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مقدمة الطبعة الثانية 

آما بعد حمد الله أهل الثناء والمجد على سابغ فضله فهذه أيدك الله 
بتوفيقه تقدمة للطبعة الثانية من مفتاح دار السعادة» ذکرث فيها ما تيسّر. من 
الأولى» قيدتها مما مر بي في مطالعاتي عفوًا دون تتبع» وأنت عليمٌ بأن سبيل 
الزيادة في التعليق على النصوص لو قصد إليه المرء لم يتته إلى غاية» ونسأل الله 
سداد الرأي وخير المنقلب. 

- (ص: 45 من مقدمة التحقيق) يضاف للسطر الأول: ومن كتابه في أقسام 
اللذات في مواضع كثيرة (ص: 779- ۳۸۳)» بتصر-في واختصار حيتاء 
وبألفاظه وسياقه حیناه وصرّح باسمه في موضع واحد (ص: 6۱۰ ويقابلها 
في كتاب الرازي (ص: 10١-7١5‏ نشرة ليدن). 

- (ص: 4۷ من مقدمة التحقيق) يضاف للحاشية :)١(‏ وقد وصل إليه عن 
طريق الشيخ أحمد بن عيسى رحمهما الله» وهو أول كتاب يصله منه» فتفاءل 
باسمه. انظر: الرسائل المتبادلة بينهما (۰۷۸ ۸۹۰۸۰۰۸۰ 97). 

- (ص: ۵۳ من مقدمة التحقيق) السطر الأخير: ثلاث. تصحّح إلى: ثلانًا. 

- (ص: ۷١‏ من مقدمة التحقيق) یضاف: ومن نسخ المفتاح التي لم تصلنا: 
نسخة أوقفها يوسف بن عبد الهادي فيما أوقف من كتبه. انظر : فهرست 
كتبه الموقوفة (ق ۸/ و ). 

- (ص: ۷۸ من مقدمة التحقيق) يضاف: استخرج نص رسالة أبي القاسم 
عیسی بن علي في الرد على المنجمین التي آوردها ابن القیم د. سحبان 


۱ 


خليفات» ونشرها في مجلة مجمع اللغة الأردني» السنة ١١‏ العدد ۰۳۲ 
سنة ۰۱۰۷ واعتمد فيها على مطبوعة مكتبة الأزهر . 

- (ص: ۵۳) يضاف للحاشية (۱): وكذلك فى كتاب «الاصول 
والفروع» (۱۱۱- ۱۱۲). 

- (ص: ۲۹۰) يضاف للحاشية (۱): و«الأنس والعرس» للآبي (۱۷۰). 

- (ص: ۲۹۳) تصحح الحاشية (۱) من: «والحناتي في الفوائد» إلى: 
والنخشبي في تخريج فوائد الحنائي. 

-(ص: 4۱۰) تغيّر الحاشية (۳) إلى: (ص: ۱۳ ۲) باختلاف يسير» 

5 م 

وكذا نقله شيخ الإسلام في مواضع. ولعله نقل بالمعنى أو من نسخة أخرى. 

- (ص: 444) يضاف للحاشية (۳): و«المجموع» .)735/١(‏ 

- (ص: 448) تصح الحاشية (۱) إلى: «الرد على المنطقیین!» 
وكتاب مختصر لم يصلنا. انظر: مقدمتي ل «الانتصار لأهل الأثر؛ (۰۵ ۱6- 
۵ 

- (ص: 444) تضاف حاشیة: الأبيات على ظهر النسخة الخطية الفريدة 
لکتاب «الرد على المنطقیین» باختلافی يسير. 

- (ص: )4٩۱‏ يضاف للحاشية (۲): ونقله ابن عرفة في تفسیره 
(۵۱/۳) عن کتاب الاقتصاد» للغزالي» ولم آجده فیه. 

- (ص: ۱۲۳۵) يضاف للحاشية (۳): وکتابه «تحديد نهایات الأماكن 

- (ص: ۱۲۳۰) يضاف للحاشية (۲): والبیتان فى ديوانه (09 - تحقیق 


و 


عبد الله الهونی). 
- (ص: 175) يضاف للحاشية (5): ولابن الزرقالة رسالة «الشكازية» 
في الفلك» طبعت بأسبانيا. مجلة دراسات أندلسية (العدد لاء ص: .)4٩‏ 
- (ص: ۱۲۳۸) تضاف حاشية: لأبى الصقر عبد العزيز بن عثمان 
القبیصی. نقضٌ على هذه الرسالة. انظر: «تتمة صوان الحكمة» للييهقي 
.)٩۲(‏ 
- (ص: ۱4۱۲) تضاف حاشیة: انظر ذکر هاتین الطائفتین فی: «المنقذ 
من الضلال» للغزالی ٩(‏ ۸۱-۷). 
- (ص: ۱ یضاف للحاشية (۲): و«الصاحبي» لابن فارس (1۲). 
-(ص: 1557) يضاف للحاشية (4): و«مجموع الفتناوی» 
(1۱۸/۲۰). 
وکتب 
عبد الرحمن بن حسن قائد 
الرياض 
ه/ 5 ۱۶-۳۰ 


مقدمة التحقيق 
باسمك اللهم نقدم کتاب «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والارادة» ونسألك تبارك اسمّك أن تفتح القلوب للانتفاع به. 


وهذه فصول قفار ين يدي الکتاب دود لقارثه الطریق الب وتلقي 
بمفاتحه بين يديه. وهذا برنا مجها: 


- توثيق نسبة الكتاب 

- تحرير عنوان الكتاب 

- تاريخ تأليف الكتاب 

- موضوع الكتاب وتقسيمه 

- موارد الكتاب 

- الثناء علئ الكتاب 

- وصف الأصول الخطية 

- طبعات الكتاب و مختصراته 

- منهج التحقيق 

- نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة 


توثيق نسبة الكتاب 


هذا هو كتاب «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم» نسبةٌ لا يخامرها 
2 5 5 ۱ و 

ریب» ولا يزحزحها توهم» بل تتناصر حججها وتتداعی شواهدهاء وهي 
بمجموعها قاطعة الدلالة» شافيةٌ كافيةٌ لذي تهْية» وهاهي تجتاز بين يديك: 

فأولها: ثبوت اسم الكتاب ونسبته إلى الإمام ابن القيم على صفحات 
عناوين النسخ الأصلية العتاق المدونة في عصر المصنف وبعضها مقابل 
على نسخته التى بخطه» وأجلها بخط أحد الأئمة الحفاظ المتحرّين» وهو 
إسماعيل بن محمد بن برس المتوفئ سنة ۰۷۸6 وستأتيك صورها. 

وثانيها: إحالة المصنف فى تواليفه الكبار المشهورة على كتابنا هذاء 
وذكره إياه باسمه وما أحال إليه من المسائل موجودٌ فيه. 

- قال فى «الصواعق المرسلة» :)١55٠0(‏ «وعلی هذا الأصل تنشأ 
مسألة التحسين والتقبيح» وقد ذكرناها مستوفاةً في كتاب المفتاح» وذكرنا 
على صحتها فوق الخمسين دلیلا». وقد استوفی بحث هذه المسألة فى 
كتابنا وحرّرها تحريرًا بالغا بما لا يوجد في سائر كتبه. 

- وذكر مسألة التحسين والتقبيح في «مدارج السالكين» (۱/ ٩۱‏ ثم 
قال: «ولهذا الأصل لوازم وفروعٌ كثيرةٌ فاسدة وقد ذكرناها في كتابنا الكبير 
المسمئ مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والارادة وبينا فساد هذا 
الأصل من نحو ستين وجهّاء وهو كتابٌ بديع في معناه». 

- وذكرها مرةً أخرى في المدارج (۳/ 4۹۰ وقال: «وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستوفاةً في كتاب مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحوًا من ستين 
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وجهًا تبطل قول من نفی القبح العقلي...». 

- وذکرها في (إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۳۵). وقال: «ومن قال: إن ذلك لا 
یعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطل قد بینا بطلانه 
في کتاب المفتاح من ستین وجهاء وبینا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول 
والفطر على فساد هذا القول». 

- وذکر في «شفاء العلیل» (۳۸۲) قول الأشاعرة بنفي التحسین 
والتقبیح العقليين» ثم قال: «ولعمر الله ٍنه لمن آبطل الاقوال وآشدها منافاة 
للعقل والشرع ولفطرة الله التي فطر علیها خلقه» وقد بینا بطلانه من آکثر من 
خمسین وجهًا في کتاب المفتاح». وردّه علیهم ومناقشته لأدلتهم مبسوط 
في الکتاب. 

- وبحث في «زاد المعاد» (5/ ۱۵۶) الأحاديث الواردة في العدوی» 
ثم قال: «وقد آشبعنا الکلام فى هذه المسألة فى کتاب المفتاح بأطول من 
هذا». والکلام في العدوی مشبع في آخر الکتاب. 

- وقال في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۲۵): «وآما المک‌ذبون للرسل 
المنکرون للصانع فیقولون: هي النجوم وقد آشبعنا الردٌ على هولاء في 
کتابنا الکبیر المسمی بالمفتاح». وهو كما قال» ورده على المنجمین مشب 
مستفیض في الکتاب. 

وثالثها: إحالة ابن القیم فيه على بعض مصنفاته الأخرى. 

- فمن ذلك قوله (ص: ۱۱۰۲) في مسألة استيفاء القصاص: «وقد ذكرنا 
أدلة المسألة من الطرفين» وترجيح القول الراجح بالنص والاثر والمعقول 
في كتاب تهذيب السنن». والمسألة هناك كما قال. 

۷ 


- وقوله في سبب الإذكار والإيناث (ص: :)١3759‏ «وقد أشبعنا الكلام 
فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد 
الموت». وهو كتابه الكبير في الروح» غير كتاب «الروح)» المطبوع وانظر 
تعليقي علی هذا في موضعه. 

- وقوله في مبحث مشاهد العبد في المعصية (ص: ۸۰۸): «وقد ذكرنا 
في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب». وهو من أوائل 
کتبه» ويحيل عليه في مصنفاته» ويقع في وهمي أنه مجموع كبير ضمّنه 
أبحانًا متفرقة كتبها أيام مقامه بمكة ثم عاد فنثرها في كتبه. 

- وقوله عن صنعة الكيمياء (ص: 1۳۳): «وقد ذكرنا بطلانها وبينا 
فسادها من أربعين وجهًا في رسالة مفردة»» وذكرها له تلميذه ابن رجب في 
تر جمته من «ذيل طبقات الحنابلة» (۵/ ۲۰ ۱۷). 

- وقوله (ص: )٠٠١‏ عند ذكر الحکمین الداوودي والسليماني: «وقد 
ذکرت الحکمین الداوودي والسليماني ووجههما؛ ومن صار من الائمة إلى 
هذا ومن صار إلى هذاء وترجیح الحکم السليماني من عدة وجوه وموافقته 
للقیاس وقواعد الشرع في کتاب الاجتهاد والتقلید». وآشار إليه کذلك في 
«تهذیب السنن» (7/ ۳۶۱ فهو علی هذا من آوائل مؤلفاته. 

- ومن ذلك وعده بتصنیف كتاب كبير في المحبة (ص: ۱۲۷) بقوله: 
«ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الکلام على المحبة وآقسامها 
وأحكامها وفوائدها وئمراتها وآسبابها وموانعها وما یقویها وما يضعفهاء 
والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقیاس والاعتبار 
والذوق والوجد على تعلقهابالاله الحق...». وانظر تعليقي على هذا 
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الموضع هناك. 

- ومن هذا تمنيه (ص: )٠١748‏ إفراد محاسن الشريعة بکتاب. وكذلك 
تمنی في «بدائم الفوائد» (0۷۰). 

ورابعها: ذکره لبعض آحواله التي ذکرها في کتبه الاخری. 

- فمن ذلك: حدیثه عن مجاورته بمكة» وذکر أن هذا الکتاب مما فیح 
به عليه هناك قال (ص: ۱۲): «إذ كان هذا من بعض النژل والتحف التی 
فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بیته». 

وقض (ص: ۱۵۲۲) حادثة ضياع ابنه منه یوم التروية» ثم وجدانه. 
وحکی (ص: 15۷) خبر مجلس حضره بمكة» وجرت فيه مسألة التفضیل بين 
النخل والعنب. 

- ومن ذلك: إخباره (ص: ۷۱۳) عن مرضه أيام مقامه بمکت واستشفاثه 
بزمزم؛ لعزة الأدوية والأطباء هناك فى ذلك العهد. وقد أخبر بذلك ی 
مواطن عدة من کتبه» كما بينته هناك. 

وانظر لتلك المجاورة کتاب «ابن قیم الجوزیة» (51 -04) للشیخ بكر 
أبو زید. 

وخامسها: نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مواقف شاهدها 

فمن ذلك: قوله (ص: ۷۱۲): «وسمعت شیخنا آبا العباس ابن تيمية 
رحمه الله يقول» وقد عرض له بعض الالم فقال له الطبیب: أضرٌٌ ما عليك 
الکلام في العلم والفکر فيه والتوجه والذکر ! فقال: آلستم تزعمون أن 
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النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوةً تعين بها الطبيعة على دفع 
العارضء فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته؟! فقال له الطبيب: بلی» فقال: إذا 
فرحت به وقویت. فأوجب ذلك دفع العارض. هذا أو نحوه من الکلام»(۱). 

وذكر (ص: 6 الاستغفار للمسلمين والمسلمات بلفظ أورده ثم 
قال: «وسمعت ا دو وذكو يه فضلا عظیما لا احفظه وربها كان 
من جملة آوراده الى لا یخل بها وسمعته یقول: إن جعّله بين السجدتین 
جاز». 

ونقل عنه في مواضع آخری (ص: ۰۳۳۰ ۱۳۹۵ ۰۸۷ ۰۹۰۳ ۹6۰ ۱4۸۳). 

وسادسها: ذكر متر جمیه للکتاب ضمن سياق تصانیفه. 

فآولهم تلميذه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (۰/ ۱۷۰) 
ووصفه بأنه مجلدٌ ضخم» والصفدي في «الوافي» (۲/ ۱) وابن حجر 
في «الدرر الكامنة» /٤(‏ ۰۲۲ وغيرهه("). 

وسابعها: نقل العلماء عنه» واستفادتهم منه» وعزوهم لب 

وهاك ما وقفتٌ عليه من ذلك. مرتّبین بحسب وفياتهم: 

-١‏ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت: ۸۰۳) في (مصائب 
الانسان من مكايد الشيطان» (۳۸)". 
)۱( وذكر هذا الموقف كذلك في «روضة المحبين»» كما بينت هناك. 
(۲) انظر: «ابن قیم الجوزیة» للشیخ بكر آبو زید (۳۰۱). 
(۳) آفادنیه الشیخ الدکتور سلیمان العمیر وفقه الله. 


۱۰ 


۲- الدّميري (ت: ۸۰۸) فى «حياة الحيوان» (۳/ .)۳٩‏ 
۳- الدلجی (ت: ۸۳۸) فى «الفلاكة والمفلوکون»؛ ونص على النقل 


وسمی الكتاب في (۲۹)» ونقل دون عزو في (۲۳ -۲۸). 


(۱) 


(۲) 


6 - الحافظ ابن حجر (ت: ۸۵۲) في «فتح الباري» (۱۱/ 197). 
ه- الازنيقي(۱) (ت: ۸۸۰) في «مدينة العلوم»(۲). 


محمد بن قطب الدین» كان تلميدًا لقاضي زاده المتوفئ نحو سنة ۰۸6۰ كما في 
«أبجد العل وم» (۱/ ۱۲۰ ا نرات الذهب» (۹/ ,.)0١7‏ 
و«الفوائد البهیة» (۱۸۵). 

وازنیق أو آزنيك أو يزنيك كما ینطقها الترك هي: نيقية 010862 بلدةٌ قديمة من 
آعمال القسطنطينية» كان بها مجمع النصاری الشهيرء تقع على بحیرة تسمّی باسمها 
شرقيّ بحر مرمرة. انظر: «رحلة ابن بطوطة» (۲/ ۰۱۹۸ و«معجم البلدان» (۱/ 
۵۹ وابلدان الخلافة الشرقیة» (۱۹۰) و«الأعلام» (۷/ ۵۰) وداثرة المعارف 
الاسلامية (۵۱/۲). 

انظر: «أبجد العلوم» (۲/ ۳۱۸). 

وهذا الکتاب هو أصل «مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده» وعلی هذین واکشف 
الظنون» بنی صدیق حسن خان کتابه «أبجد العلوم». وذکره الكتاني في «التراتیب 
الإدارية» (۲/ ۱۸۹ وتحرفت نسبته في مطبوعته» وذکر - على التوهم - أن 
مصنّفه كان في المئة العاشرة. وتحرفت نسبته کذلك في مطبوعة کتابه «تاریخ 
المکتبات الاسلامیة» (۱۵۳) فترجم محققاه لرجل غیره. 

وله نسح خطية في خدا بخش والخزانة الملكية الحسنية وغيرهاء وبعضها تنسبه 
لطاش كبري زاده. والغریب أن حاجي خليفة لم یذکره في «کشف الظنون» على 
قرب الدار وعلاقته بموضوع کتابه؛ فأخشی أن يكون الکتابان - «مفتاح السعادة» 
و«مدينة العلوم» - إصدارتين لکتاب طاش كبري زاده» ویکون اسم الثاني ونسبته 
للازنيقي خطأ قديمًا من أحد النساخ اغترٌ به صدیق حسن خان. 


1١١ 


5- الجلال السيوطى (ت: )٩۱۱‏ فى «زهر الربی» (۳/ ۱۶۱). 

۷- الصالحی الشامى (ت: 457) فى «سبل الهدی والرشاد» (9/ 
(. 

۸- طاش كبري زاده (ت: ۹5۸) في «مفتاح السعادة ومصباح السیادة» 
(۱/ ۳۳۹۰۳۱6). وزعم أن ابن القيم فرط في الطعن في علم أحكام 

9 - الملا على القاري (ت: ۱۰۱6) فى «الأسرار المرفوعة» (۰)۲۸۲ 
نقل عن ابن القيم نصّا من «المفتاح» دون أن يسمي الكتاب. 

۰- حاجى خليفة (ت: ۱۰۲۷) فى «کشف الظنون» .)١7١5(‏ 

۱- السفارینی (ت: ۱۱۸۸) فى «غذاء الألباب» (۱/ ۰۷۰۰6۲۰۱ 
Y۹‏ اع كل لهك ۷۱۱۳ 2 ۵ «(oOo‏ 
والوامع الأنوار البهية» (۱/ ۵۳۳۱۰۲۸۲۰۷۲ ۳۳۳ ۰۳۵۷ ۲/ ۲۵۲ 
وغیرها. 

۲- مرتضی الزبيدي (ت: ۱۲۰۵) فى «!تحاف السادة المتقین»» وقد 
أكثر من النقل عن الكتاب» تارة بالتصریح باسم الکتاب وابن القیم كما في 
(۱/ ۲۰۰۱۲۹ وتاراتٍ بالتصریح بابن القيم فحسب كما في (۱/ ۰۱۰۰ 
۵ ۰۱۳۵ وتاراتٍ آخری بدون تصریح كما في (۱/ ۰۱۳۷ 
۷ + 

۳- سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: ۱۲۳۳) فى 
«تيسير العزيز الحمید» .)11١(‏ 


۱۲ 


٤‏ آبو الشنناء الالوسی (ت: ۰ ونقل عنه كشيرًا في اروح 
المعاني» تارة بالتصریح كما فى (۱۷/ ۵ ۳۵( TY‏ ۳۰ 1۳1« 


ومن مبحث الرد على المنجمین في مواضع کثيرة بلا تصریح. 

6- عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت: ۱۲۹۳) فى «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» (۲/ 
5۳ 

- صدیق حسن خان (ت: ۱۳۰۷) في «آبجد العلوم» (۱/ ۹۷). 

۷- نعمان الالوسی (ت: ۱۳۱۷) فى «جلاء العینین» (۲۹4). 

۸- جمال الدین القاسمي (ت: ۱۳۳۲) فى «محاسن التأويل» 
(Yo ۷۳۳۷۸‏ 

۹- محمود شکري الالوسی (ت: ۱۳:۲). فى صب العذاب» 
(۲۲). وابلوغ الأرب» (۳/ ۳۰۸ - ۰۳۱۲ وغیرهما. 

ثم كثر النقل واستفاض. 

وامنها: توافق کثیر من مباحث الکتاب مع ما بحثه في کتبه الأخری» 
واتحاد آسلوبه وقلمه. 

فمن المباحث المتفقة: مسألة التحسين والتقبيح» وقد رأيتٌ احالاته فى 
كتبه على بحثها هناء وتعليل أفعال الله تعالئ» وحكمة إخراج آدم من الجنق 

1 
والخلاف فى الجنة التى أشكنهاء ومشاهد العبد فى المعصية» وعجائب 
خلق الإنسان وغيره؛ والمراد بالنجوم المقسّم بها في القرآن» ومبحث 
العدوى والطیرة» وتفضيل العسل على السکر والمفاضلة بين العنب 
۳۳ 


والتمرء إلى آخر ذلك» وقد وصلتها بكتب المصنف الأخرى فى الحواشی. 
ومن ذلك: ما یستشهذ به من الشعر فكثيدٌ من الأبيات يكثر إنشادها في 
مضتفاته وطائفة متها یغبه أن تكون له. 


آما أسلوبه ونظم كلامه» فهو هو المعهود المعروف منه في عامة كتبه» 
وقد ألفناه واستأنسنا به فى قراءة نص الکتاب. 
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تحرير عنوان الكتاب 


سمَّىْ المصنف كتابه في مقدمته ‏ على شريعته المعهودة بالاحتفال 
الاب اه راک ی اتا ا مدر یه ا و ع 
المراد دلالة مجازية» فقال (ص: :)۱۲٩‏ «وسمَّیتّه: مفتاح دار السّعادة ومنشور 
ولاية العلم والارادة». 

وانفردت النسخة (ت) كعادة ناسخها في الاغراب؛ فوقع فیها: 
«ومنتهی» بدل «ومنشور؛ وهو تصحیف بين لا يبلغ المعنی الذي رامه 
المصنف. وما وقع في سائر الأصول محض الصواب. 

وانفردت النسخة (ق) فزادت: «أهل» قبل «العلم» وأظنه من سبق قلم 
الناسخ» وقد کتبه على الجادة في صفحة العنوان. 

والمنشور: ما یکتبه السلطان لأحدهم بالاقطاع أو الولاية أو الحماية أو 
ما يجري مجراها» ولا یحتاجْ لشرفه إلى ختم(۱). 

فأراد المصنف أن کتابه کذلك في بلوغه بمن قرأه وتحقّق به ولاية 
العلم والارادة» وجلوسه على سرير الا مارة. 

فالولاية على هذا بکسر الوای لا بفتحها كما ذهب إليه العلامة الشیخ 
بكر آبو زید في کتابه(۲) ولمذهبه وجه بعید. 
)۱( ویسمی: المُرمان. انظر: «التکملة» و«التاج» (نشر) و«تكملة المعاجم» لدوزي (۸/ 

۱ ۲ وآطال القلقشندي (ت: ۸۲۱) في «صبح الاعشی» (۱۳/ ۱۹۲ - 


۰) القول في الآيين المتصل به لعهده. 
20 «ابن قيم الجوزية» (' 0 


۱۵ 


أما ما تقل عن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع من أن الصواب: 
«ألوية»(2» فلا دليل عليه» وليس هو من الصواب في شيء7"). 

و «المنشور» بهذا المعنی المجازي من الألفاظ التي يكثر دورانها 
واستعمالها في كتب المصنف(۳. 

ووقعت تسمية الکتاب في «مدارج السالكين» (۱/ :)٩۱‏ «مفتاح دار 
السعادة ومطلب أهل العلم والارادة». هكذا في مطبوعته وينبغي أن 
يُسْتَظهر بأصوله الخطية العتاق. فإن كان كذلك فهي تسميةٌ آخری, أو وهم 
ونسیان. والأمران محتملان كثيرا الوقوع والأول آشبه. وماسماه به 
المصنف في مقدمة كتابه آولی بالاعتبار بلا ريب. 


فالاسم العَلّمي إذن هو: «مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة»» وكذا كتب على لوحة العنوان في النسخ (ق» ح., ن). ووقع في 
(ت. دء ي): «مفتاح دار السعادة» بالاقتصار على شطره الأول. 

ويُختصّر عند الإحالة على الكتاب بما يكفي للدلالة عليه في سياقه» 
فتارةً یکتفی شود فا ب «آل): «المفتاح». 


.)۳۰۲( المصدر السابق‎ )١( 

)۲( وسماه كذلك یوسف سرکیس (ت: ۱۳۵۱) في امعجم المطبوعات العربیة» 
(۲۲۵)؛ فلعله هو مصدر الشیخ ابن مانع. 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۰)۱۱۷۸ و«عدة الصابرین» (۹ ۰۱۰ و«مدارج السالکین» 
(۱/ ۰۱۸۵۰6۱ ۲/ ۰۲۳ ۰۵۱۲ ۳/ ۰۷۳ و«الوابل الصیب» (۱۵۵). و«الفوائد» 
(۰۸۷ ۰۱۱۰ و«حادي الأرواح» (۱ ۱6۵۰۱6 و«الكافية الشافیة (۹۲). 

(4) انظر: «الصواعق المرسلة» (۱۰۰). و«زاد المعاد» (5/ ۱۵ و«إغائثة اللهفان» 


1١5 


وتارةً يقتصّر على شطره الأول: (مفتاح دار السعادة) وهو المشهور 

أما اختصاره بإسقاط كلمة «دار»(۱؟ ففيه إخلال» ويشتبه باسم كتاب 
ابن عربي: «مفتاح السعادة في معرفة المدخل إلى علم الارادة»» و«مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده» و«مفتاح السعادة بشرح 
الزيادة» للمناوي» و«مفتاح السعادة في فضيلة الوضوء والعبادة» لابن 
الحبال الدمشقى» وغيرها. 

ودار السعادة هی الجنة» كما هو ظاهر» ويورده المصنف كثيرًا فى كتبه. 
وكتب ناسخ (ق) فوق العنوان: «يعني: دار الآخرة». وليس كما قال. 


¢ ¢ ¢ 


\Yo /۲(‏ هال واشفاء العلیل» (۰)۳۸۲ و«سبل الهدی والرشاد» (9/ ۳1 
(۱) انظر: «أبجد العلوم» (۲/ ۳۹۵). 


۱۷ 


تاريخ تأليف الكتاب 


ليس في الأصول الخطية التي اعتمدنا عليها ما يشير إلى تاريخ تأليف 
الکتاب. لكن النظر فيما وصلنا من مصنفات ابن القيم رحمه الله يدل على أنه 
لم يتوفر على التصنيف إلا بعد وفاة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وخروجه 
من سجن القلعة ثالث عشري ذي الحجة سنة ۷۲۸ (. 

یه أن کر عسوي ذلك إلا مک وجا ور مناه هاتف 
«الفتوحات القدسیة»» و«التحفة المکیة» وأظنهما مجموعين كما قدمتٌ 
الإشارة لذلك» وأحال في «مفتاح دار السعادة» على الكتاب الأول ثم 
«تهذيب السنن» سنة ۰۷۳۲ وأحال في «المفتاح» عليه» ثم «المفتاح» فإنه 
صرح في مقدمته (ص: )1١5‏ بأنه من بعض النْزّل والتحف التي فتح الله بها 
عليه حين انقطاعه إليه عند بیته» ثم ابتدأ «زاد المعاد» وأحال فيه على 
«المفتاح». 

ويشبه كذلك أن يكون تصنيف «المفتاح» قبل «طريق الهجرتين»» ويدل 
لذلك إحالته فى «طريق الهجرتین» (5؟7١)‏ على كتابه الكبير فى المحبة» 
وقد وعد في مقدمة «المفتاح» بتأليفه. 

وحین حکی في اطريق الهجرتین» (۸۰۸) الخلاف في المفاضلة بين 
النخیل والعنب قال: «... وذکرت كل طائفة حججٌّا لقولها قد ذکرناها في 
غير هذا الموضع. وهي مذكورةٌ في «المفتاح» (ص: 107). 


(۱) «أعيان العصر؛ (5/ 548"). 


۱۸ 


واستظهر شيخنا الجليل محمد أجمل الإصلاحي في مقدمة تحقيقه 
ل «طريق الهجرتين» (۲۰) أنه مؤلف قبل سنة ۰۷۳۲ فعلی هذا يكون 

١ e ۰ ۹ 5 ۳ ۰ - ۳ ۹‏ 
«المفتاح» مما كتب قبل ذلك» لکن یشکل عليه أنه أحال في «المفتاح» على 
«تهذیب السنن» فهو متاخ عنه(۱. 

والحاصل أن کتاب «مفتاح دار السعادة» مما صنفه ابن القیم بمکت 
وفیها صنف كتبه الأولئ» وقد آحال عليه في كتبه الکبار: «زاد المعاد»» 
و«إغاثة اللهفان».» و«مدارج السالکین»» و«الصواعق المرسلة» وغيرها. 

والقول في ترتيب تآليفه زمنيًا یحتاج إلى استقراء تام لهاء واستخراج 
الاشارات الهادیة والاحالات الکاشفت ومقارنة مباحثها وطريقته 2 
معالجتها؛ وهو جديرٌ بالعناية» فعسی أن یوفق لتحریره من شاء الله من عباده. 
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(۱) يلاحظ أيضًا أن هذه الإحالات ليست قاطعة في مسألة التقدم والتأخر؛ لأنه قد يحيل 
عليه في إخراج جديد للكتاب أو في لحت يضيفه بغد ذلك. (علي العمران). وهو كما 
قال» وإنما هي قرائن وحسب. 


۱۹ 


موضوع الكتاب وتقسيمه 


# افتتح المصنف الكتاب بمقدمة عن الحگم والأسرار في إخراج أبينا 
آدم من الجنة وإسكانه دار الامتحان والابتلاء» وهو بحث عالجه في غير 
موضع من کتبه» ولما كان ذلك لا يتم إلا على القول بأن تلك الجنة هي جنة 
الخلد التي وعد المتقون ذكر الخلاف في الجنة التي آشکنها آدم» وأطال 
في سياق حجج الفريقين من غير انتصاب لنصرة أحد القولين؛ لأن المقصود 
حاصل على كل تقدير» كما قال. 

* ثم كتب فصولا في التعليق على العهد الذي عَهِدَه الله إلى آدم وبنيه 
حين أهبطه بقوله سبحانه: لا يطو مها یاقا یسک من هُدَى فمن 
وا ار ولا هم نوت 4 [البقرة: ۸ وقوله: ۳ قَالَ أَمْيطا 

را بعکم إن عدو ما سکم مق خی قم ن اتم شدای تلا 
يل موجن 69 و a‏ تقد که رسف یوم 
لقع من 46 [طه: ۱۲۹-۱۲۳]. 

# ثم لما كان ذاك العهد لا يوصّلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والارادةء 
فالإرادة باب الوصول إليه» والعلم مفتاخ ذلك الباب المتوقف فتحه عليه؛ 
وکمال کل إنسان إنما يتم بهذين الأمرين- وضع الکتاب مؤسَّسًا علئ هاتين 
القاعدتين؛ للتعريف بشرف هذين الأصلين. 

وبناءٌ على هاتين القاعدتين قسّم الکتاب إلى قسمين: القسم الأول: 

للعلم» والقسم الثاني: للإرادة. 


والإرادة مصطلحٌ صوفي يتضمن معنی المحبة الباعثة على العمل؛ 
وهي بدء طريق السالكين وأول منازل القاصدين إلى الله تعالی(۱) وهي 
مرک العبودية وأساس بنائها الذي لا تقومٌ إلا علیه» فأكمل الخلق عبودية 
ومحبة أتمّهم ارادة!۲ واشتقوا منها اسم: «المريد» للواحد؛ وأهلها هم 
أهل الإرادة» واستعماله شائع كثير الوقوع في كتب ابن القيم وشيخه. 

ولما كان العلمٌ إمام الإرادة ومقدمّا عليها ومرشدًا لها قدم الكلام عليه 
علئ الكلام عنها. 

ونبّه القارئ على هذا التقسیم وذكره به في مواضع من الكتاب. 

- فقال (ص: 308): «وأحسنٌ ما أنفقت فيه الأنفاسٌ التفكر فى آيات الله 
وعجائب صنعه. والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شىء من 
مخلوقاته؛ فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين». 

- وقال (ص: )٥۸٤‏ في حديثه عن حِكّم المخلوقات: «ونحن نذکر هنا 
فصولا مثثورة من هذا الباب مختصرة وان تضمنت بعض التكرار وترك 
الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب» بل هولب هذا 
القسم الأول». 

- وقال (ص: ۸۵۵): «وقد ذكرنا فصلا مختصرًا فى دلالة خلقه على 
وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنىء وأردنا أن نختم به 


(۱) «الرسالة القشيرية» 276٠0(‏ 4۳۵۱ وقال: «فأما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب 
الحق سبحانه». 
(۲) «طريق الهجرتین» (1۸۰). 


۳۱ 


القسم الأول من الكتاب» ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على 
وحدانيته وعلمه وحکمته...». 

- وذکر (ص: ۸۱۹) من أوجه حِكّم وقوع العبد في الذنب: «آنه سبحانه 
یستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم آسباب السعادة له من استعاذته 
واستعانته به...» ومن آنواع الدعاء والتضرع والابتهال والانابة والفاقة... 
فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الاأسباب...» 
ثم قال: «وأسرار هذا الوجه يضيقٌ عنها القلب واللسان وعسی أن يجيئك 
في القسم الثاني من الكتاب ما تقرٌ به عينك إن شاء الله تعالئ». 

- وذكر (ص: ۱۰۸۵) ظرنّ المتكلمين أن الطاعة تصدر عن خوفٍ غير 
مقرونٍ بمحبة» بناءَ على أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وإنما 
بمخلوقاته مما في الجنة من النعیم» ثم قال: «وسنذكر في القسم الثاني إن 
شاء الله فى هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مئة وجه.... وسيرد 
عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله». 

- وذکر (ص: ۱۱۵۹) أن كمال العبد بمعرفة أسماء الله وصفاته وما 
ينبغي له» ومعرفة دينه وآمره» ثم قال: «وهذا هو الذي خلق له بل وأريد منه» 
بل ولأجله خلقت السماوات والأرض» واتخذت الجنة والناره كما سيأتي 
تقریره من آکثر من مئة وجه إن شاء الله». 

- وذکر (ص: ۸۱۳) خبر فرح الواجد راحلته بعد أن آیس منهاء ثم قال: 
«ولیس في آنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح» كما سنوضح ذلك 
ونزیده تقريرًا عن قريب إن شاء الله). 

- وقال (ص: :)۱٩‏ «وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر 
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سر هذا الفرح بتوبة العبد». 

- وقال (ص: ۱۱۱): «وسنبین إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية 
ا ای تع تب فتاه ولا سعاد: ولا كمال ]لا با کون زره 
محبوبها ومعبودها...). 

- وقال (ص: :)١١75‏ «وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنی تعلق الإرادة 
به تعالئ وكونه مرادًا والعبد مريدٌ له». 

- وقال (ص:57١١):‏ «وكل حي شاعر لا صلاح له إلا بأن يكون الله 
ونح له ومو وغارة مادم وسيم يك إن ها اط القول فى ذلك 
وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس 
وأشرف مطالبها». 

و تم بناء الكتاب على تينك القاعدتين؟ وهل آتی الكلام على القسم 
الثانی المتعلق بالارادة وما ورد فى تلك الاحالات؟ 

آما القسم الأول» وهو مایتعلق بالعلم» فانه افتتح القول فيه بعد 
المقدمة فساق آکثر من مئة وخمسین وجهّا في بیان فضله وشرفه ووجوه 
ذلك» وآثاره» ودلائله» فأمتع وأطرب» وآتی بکل بدیع. 

ثم ما زال یستطرد من موضوع إلى موضوع حتی طال عليه الأمر» وصار 
الکتاب مجلدّا ضخمّا(۱) ولمًا يبدأ بعد في القسم الثاني الذي ذکره في 
(۱) قال ابن رجب في سياق ذکر مصنفات ابن القیم: «ومفتاح دار السعادة مجلد ضخم». 


«ذيل طبقات الحنابلة» (۵/ ۱۷۰). وقال الصفدي في «أعيان العصر» (۳۹۹/4): 
(محلد کییر». 


۳۳ 


المقدمة وأحال عليه في تلك المواضع» فک قلمه بعد أن أرخئ له الطّوّل» 
واختار أن يجعل الکتاب خالصًا للقسم الأول» وهو العلم ومايتصل به» 
فختم الكتاب بقوله: «وليكن هذا آخر الكتاب...»! 

وكأنه رأئ أن يدع موضوع القسم الثاني لكتاب آخر قائم برأسه» فعاد 
إلى مقدمة الکتاب فألحق بها عند موضع ذكر بناء الکتاب على تينك 
القاعدتين ‏ قوله: «ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام على 
المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها 
وما يضعفهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة 
والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلّقها بالاله الحق الذي لا إله 
غيره» بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله» والرد على من أنكر ذلك وتبيين 
فساد قوله عقلا ونقلا وفطرةً وقياسًا وذوقًا ووجدًا». 

ولعل ذلك الكتاب هو «المورد الصافي والظل الضافي» أو «قرة عيون 
المحبين وروضة العارفین»» كما بینت في تعليقي هناك. 

فانظر الآن كيف وقع له ذاك الاستطراد الطويل الغريب! 

# افتتح القسم الأول المتعلق بالعلم وشرفه بذكر الوجوه الدالة على 
ذلك» وحين انتهئ إلى الوجه الثالث والخمسين بعد المتة» وهو ما ثبت عن 
بعض السّلف أنه قال: فک ساعةٍ خی من عبادة سين سنةا» استطرد إلى 
الكلام في التفكر ومتعلّقه ومجاريه؛ ثم استرسل في فصول كثيرة في بيان 
عجيب خلق الله وباهر صنعه وتدبيره في خلقه! 

فهذا موضوعٌ مستقل كان الا إفراده بتصنیفی خاصء ولابن القيم به 
عناية واحتفالٌ في كتبه» خاصة «شفاء العليل»» و«أيمان القرآن»» فلو جمعت 

۲٤ 


ماده من هذه الكتب الثلاثة وغيرها وریتّبت لجاءت كتايًا لطيقًا. 

وممايتصل بذلك: الكلام في حكمة الله في آمره ونهيه والمحاسن 
المودعة في شريعته. وخواط العباد يشهدون ذلك أعظم من شهودهم 
حكمة الخلق. وقد استطرد ببيان الكثير منهاء وتمنى إفرادها بالتصنیف 
وقال (ص:18١23:‏ «لعل الله أن يساعد بمصّف في ذلك». 

* ولم يزل يتكلم في بدائع الخلق حتى وصل إلى الحكمة في ستر 
الآجال عن العباد. فاستطرد بذكر خلاف الناس في الحكمة وتعليل أفعال 
الرب تعالئ» وما تشهده كل فرقةٍ في المعصية؛ وکتب فصولا بديعةً في 
مشاهد الخلق في مواقعة الذنب. 

وهو بابٌ جليل أحسن ابن القيم رحمه الله استفتاحه في کتبه» كما بینث 
في التعليق هناك (ص: ۰۸۰۸ ولو أفرد بالتصنيف لكان أهل ذلك وأحق به. 

فهذا هو الموضوع الثاني. 

* ثم عاد إلى القول في حكمة الله تعالی» فکتب فصلا في حکمته 
سبحانه في ابتلاء عباده وصفوته» ثم فصلا في الحكمة من دينه وشريعته» 
واستطرد بالاستدلال والاحتجاج على حاجة الناس للشريعة وموافقتها 
للفطر والعقول» فساق فصولا في بعض الحِكّم لمباني الدين وشرائعه» ولما 
كان ذلك يفتقر لإثبات أن في ذوات تلك الأحكام صفاتٍ وجودية أوجبت 
حُسْن المأمور به وبح المنهيّ عنه. والا لزم منه لوازم باطلة- استطرد في 
بحث مسألة التحسين والتقبيح العقليين وذيولهاء وأفاض فيها بذكر أقوال 
الفِرّق واستدلال أصحابها ومسالكهم وما أورد على أدلة كل فريق من 
الاعتراضات» ثم جلس مجلس الحكومة ليقضي بالحق بينهم» فقرر مذهب 

Yo 


أهل السنة في هذا الباب أحسن تقرير. 

فهذا الموضوع الثالث من موضوعات الاستطراد وهو آشمل موضع 
بحث فيه ابن القيم مسألة الحسن والقبح العقليين» وما زال يحيل عليه في 
كتبه كلما ورد ذكر المسألة كما مر بك فى فصل نسبة الكتاب. 

# ثم لكا كان من قول بعض فرق الصابئة المنكري النبوات في 
التحسين والتقبيح العقليين: «إنه لمًا كانت الموجودات في العالم السفلي 
مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التى هی مدبرات الکواکب» وكان 
في اتصالاتها نظرٌ سعدٍ ونحس - وجب أن يكون في آثارها حسنُ وقبحٌ في 
الأخلاق والخلق والأفعال» والعقول الإنسانية متساوية في النوع» فوجب أن 
يدركها كل عقل سلیم.... فنحن لا نحتاج إلى من يعرّفنا خسن الأشياء 
وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها»- استطرد ابن القيم بالردٌ والابطال 
لعلم أحكام النجوم الذي يدعي تأثير الكواكب وتدبيرها لأحوال العالم 
وأطال في ذلك» وأتی على بنيانهم من القواعد(۱). 

رجن امرض الراك لا نظير له في كتب ابن القيم رحمه الله» وهو 
مبحثٌ عظيمٌ الفائدة جليل النفع. وحقه أن يستقلٌ بمصئَّف يُعَنْوَن بإبطال 
التنجیم» على غرار رسالته «إبطال الكيمياء» 

* ثم لما تصدى لمناقشة احتجاجات الرازي لعلم أحكام النجوم» وكان 
منها الاحتجاج ببعض حكايات إصابة المنجمين في أحكامهم» أجاب بأنها 


)۱( وقال (ص: ۰ «وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا 
قولهم: إنه لمّا كانت الموجودات في العالم السفليٌ...» 


۳1 


ليست بأكثر من الحكايات المنقولة عن أصحاب زجر الطير والعيافة 
ونحوها من علوم الجاهلية» واستطرد في الكلام عليها وعلى العدوی 
والشؤم» وما حكي عن العرب فيها من قصص وأشعارء وتفسير ما ورد في 
الكتاب والسنة بشأنهاء ومذاهب الأئمة والسلف فى الباب. 


وهذا خامس الموضوعات» وهو بحت طريفٌ فيه فقة وتاريخٌ وأدب» 


وهو كما ترى مستقل بنفسه. 
وبعد أن فرغ منه ابن القيم ختم الكتاب بقوله: «وليكن هذا آخر 
الكتاب...»). 


فهذه مواقع أقدام ذلك الاستطراد الطويل» وتلك هي موضوعاته» وقد 
كان الأليق بصناعة التأليف إفرادها بتصانیف مستقلة خاصة والإحالة عليها 
إن كانت ناجزة» كما فعل حين جرئ ذكر صنعة «الكيمياء» في سياق حدیثه 
عن حكمة خلق الذهب والفضة وعزَّتهما (ص: ۱۳۳ فإنه بين بطلانها بكلام 
موجزء ثم قال: «وقد ذكرنا بطلانها وبينًا فسادها من أربعين وجهًا في رسالة 
مفردة»» ألا تراه لو استطرد فذكر تلك الوجوه كما استطرد في المواضع 
الأخری. لزادت الموضوعات الخمسة موضوعا سادسًا؟! 
أو العزم على إفرادها بالتصنيف» كما صنع (ص: 088) حين مر به دليل 
التمانع في آيتي الانبیاء والمؤمنون» فانه آشار إليه بإيجاز» ثم قال: «وسنفرد 
إن شاء الله كتابًا مستقلا لأدلة التوحید). 
وکما صنع (ص: ۷۱۱) حين فاضل بين العسل والسكّرء ثم قال: 
«وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السکره من طرق 
عدیدة لانْمتع وبراهين كثيرةٍ لا تُدْفَع». 
۳۷ 


فلو صنع بباقي الموضوعات صنيعه هذا لأمكنه أن يأتي على القسم 
الشاني» وهو الكلام في إرادة الله و محبته دون أن یطغی طول الكتاب 
فيصرفه عن إكماله» وكان سيتمٌ بذلك مستوفيًا لغرضه. محققا لعنوانه. 

وقد حمل هذا الاستطرادٌ المصنف على أن يختم كتابه بطريقةٍ غير 
مألوفةٍ في كتبه» إذ جعلها أشبه بالفهرست لمضامينه» فقال: «وليكن هذا آخرٌ 
الکتاب. وقد جُلِبّت إليك فيه نفائس في مثلها یتنافس المتنافسون» وجُلیّت 
عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادّر الخاطبون. 

فان شنت آقتبست منه معرفةً العلم وفضله وشدة الحاجة إليه» وشرفه 
وشرف آهله وعظم موقعه في الدارین. 

وان شنت آقتبست منه معرفة [ثبات الصانع بطق واضحاتٍ جلیّات 
لح القلوب بغیر أستئذان» ومعرفةً حکمته في خلقه وآمره. 


ع مب 


وإن شئتٌ آقتبست منه معرفةً قذر الشريعة» وشدَّةٌ الحاجة إليهاء ومعرفة 
جلالتها وحكمتها. 

وان شعت آقتبست منه معرفة النبوّة وش الحاجة إليهاء بل ضرورة 
الوجود إليهاء وأنه يستحيل من أحكم الحاکمین أن يُخْلِيَ العالم عنها. 

وان شئت أقتبستٌ منه معرفةً ما قطر الله عليه العقول من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح» وأنَّ ذلك أمرٌ عقليٌ فطريء بالأدلة والبراهين التي 
أشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجد في غيره. 

وان شت آقتبست منه معرفة الردٌ على المنجمین القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم» وإلزامهم بالإلزامات 
المُفْحمة التي لا جوابَ لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم» 

۲۸ 


وفضائحهم وكذبهم على الخلق والامر. 
وان شنت آقتبست منه معرفة الطیرة والفأل والزَّجْرء والفرق بين صحيح 
ذلك وباطله» ومعرفةً مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 


وان شعت آقتبست منه آصولا ذافعة جامعة مها تک د به النفس البشرية 
وال بها بعاد هقی اهار ادها 

إلى غير ذلك من الفواند التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
الان ا وا ان متا ا وه افو ا و ها رت 
ورسوله...» 

كما حمل ذلك الحاج خليفة على أن یقول عن الکتاب: «وهو كتابٌ 

و م 

كبير الحجم» وليس بمرتب» بل فيه فوائد مرسلة يقتبس من مجموعها: 
معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع» ومعرفة قدر الشريعة» ومعرفة 
النبوة» وشدة الحاجة إلى هذه المذكورات» ومعرفة الرد على المنجمين» 
ومعرفة الطيرة والفأل والزجر» ومعرفة أصول نافعة جامعة فيما تكمل به 
النفس البشرية... إلى غير ذلك من الفوائد»(۱؟. 

ولعله لذلك أيضًا وصفه نعمان الآلوسي (ت: ۱۳۱۷) بقوله: وکتاب 
۰ ۹ ی ۰ ۰ 5 
مفتاح دار السعادة مجلذ ضخمٌ غريب الأسلوب»(۲). 
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.)۱۷۱۱( «كشف الظنون»‎ )١( 
.)۲۹۶( «جلاء العینین»‎ )۲( 


۲۹ 


موارد الكتاب 


لابن القيم رحمه الله شغف عظيمٌ بالکتب وولوع يقول صاحبه ابن 
كثير» وتلميذه ابن رجب: «اقتنئ من الكتب ما لا يتهيأ لغیره تحصیل عُشره 
من كتب السلف والخلف»(۱؟. 

وقال الصفدي: «ما جمع أحدٌ من الكتب ما جمع؛ لأن عمره أنفقه في 
تحصيل ذلك»... وكان عنده من كل شيء في غير ما ف ولا مذهب بكلّ 


)۲( EF 
: كتاب نسخ عدیدة...»‎ 


وآثر تلك المكتبة الواسعة في تواليفه واضحٌ مبين. 

ومن شواهد عنايته بتحصيل الأصول المتقنة العزيزة» في كتابنا: 

- نقل بعضهم نضّاعن كتاب «الحیوان» لأرسطوء فقال ابن القيم: 

۳ 2 4 7 

«وآما ما حکوه عن آرسطو فنقل محرّف ونحن نذکر نصّه فى الکتاب 
المذکوره فان لنا به نسخةٌ مصححة قد اعتني بها... ثم ذکره(۳. 

- ونقل مقابسة طويلة من کتاب «المقابسات» لأبي حیان التوحيدي؛ 
من نسخة «بخط رزق الله المنجم» وکان من زعمائهم»(۶) أي: زعماء 
المنجمین. 
)١(‏ «البداية والنهایة» (۱۸/ ۵۲). وانظر: «ذیل طبقات الحنابلة» (۵/ ؛ ۱۷). 
(۲) «أعيان العصر» /٤(‏ ۳۶۸). 


۳( (ص: ۱۳۹۹+ 
)€( (ص: ۱۳۱6). 


وانظر سعة اطلاعه حين يقول في معرض رده علئ احتجاج الرازي 
لصناعة التنجيم: «ومن العجب قوله [أي: الرازي]: لو كان هذا العلم فاسدًا 
لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلئ آخره عليه ! 
وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في البهتان» أترئ هذا الرجل ما وقف علی 
تأليفي لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والردٌ علی 
أهله؟! فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصنف فى الردٌ علی أهله 
وإبطال أقوالهم» وهذه كتبهم بأيدي الناس» وكثيرٌ منها للفلاسفة الذين 
یعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالفارابي وابن سينا وأبي 
البركات الأوحد وغیرهم؛ وقد حكينا كلامهم» وأما الردود في ضمن الکتب 
حين برد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكرء ولعلها أن تزيد على عدّة 
الألف. تجد في كل كتاب منها الردٌ علئ هؤلاء وإبطال مذهبهم...2170. 

ومن شواهد سعة اطلاعه: أنه قرّر شبهةً وردت في «المختصر» لابن 
الحاجب. ثم قال: «هذا وجه تقرير هذه الشبهة وإن كان كثيرٌ من شرّاح 
المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه...»۲. 

وموارده في هذا الكتاب على أقسام أربعة: 

القسم الأول: ما صرح فيه باسم الكتاب ومصنفه. 

وهاهي مرتبة على حروف المعجم: 

- «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» صرّح باسم الكتاب في 


(۱) (ص:145). 
(؟) (ص: ۹۵۹). وللمختصر ما ينيف على السبعين شرحًا. 


۳١ 


(ص: ۱8۵۲ ونقل منه في موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف» كما سيأتي. 

- «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» صرح به في (ص: ۰80٩‏ 
ونقل عنه في مواضع أخرى بدون تصريح. كما سيأتي. 

- «الأربعة» (المقالات الأربع) لبطلیموس (ص: ۱۳۱۱). 


- «آسرار النجوم» المعروف ب (المذاكرات) لأبي سعيد شاذان المنجم 
(ص: ۱۲۲۵). 


- «آسرار النجوم» لأبي معشر المنجم (ص: ۱۲۲۱). 

- «آقسام اللذات» للرازي (ص: 4۱۰). 

- «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حیان التوحيدي (ص: ۱۲۰۲). 

- «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ص: .)87١‏ 

- «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: ۰۱5۵۳ ۱۵۷). 

- اترتيب العلم» لثابت بن قرة (ص: ۱۳۱۳). 

- تفسیر الرازي (مفاتیح الغیب) (ص: 5۰۵4 ۵). 

- تفسیر الراغب الأصبهاني (ص: ۵6). ونقل عنه في موضع آخر دون 
تصریح كما سيأتي. 

- تفسير الرماني (ص: ۵۳). 

- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) (ص: ۵۲). 


- تفسیر الماوردي (اللعت والعیون) (ص: «oo‏ ۰۸۳ ۱۳۱ 


۳۲ 


- تفسير أبي مسلم الأصبهاني (ص: 0۲). 

- تفسير ابن المنذر (ص: ۱۳۷۵). 

- تفسير المنذر بن سعيد البلوطي (ص: ۰۲۸ ۵۲). 

- «تفسير الموطأ» لابن مزين (ص: ۰۸۲ ۳۸۹). 

- «التفهيم إلى صناعة التنجيم» للبيروني (ص: ۰۱۲۳4 ۱۲۳۰). 

- «التمهيد» لابن عبد البر. صرح باسم الكتاب في (ص: ۰۱9۱۸ ونقل 
منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «الجامع» للترمذي صرح باسم الكتاب في (ص: ۰1۹ ۰۷۳ ))51١‏ 
ونقل منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف» كما سيأتي. 

- «الجامع» لابن وهب. صرح باسم الكتاب في (ص: ۰۱۹۱ ۰۱5۲۷ 
ونقل منه في مواضع آخری مكتفيًا باسم المصنف» كما سيأتي. 

- «الجليس والأنيس» للمعافی بن زکریا الجريري (ص: 4۷۲). 

- «حلية الأولياء» لأبي نعیم الأصفهاني (ص: ۳4۸). 

- «الحیوان» للأرسطو (ص: ۰۱۲۵۲ ۲۰ ۱۲). 

- «الرد على المنطقیین» لابن تيمية (ص: 1۸). 

- رسالة أبي القاسم علي بن عیسی في إبطال التنجیم (ص: ۱۲۳). 

- رسالة لابن الهیثم في آقسام الخلل الواقع في آلات الرصد (ص: 
١184‏ ). 

- «السماع الطبيعي» لأرسطاطاليس (ص: ۰۱۳۰۱ ۱۳۱۲). 

- «السئن» لابن ماجه (ص: .)۱٤۸٤ ١۱٤۱۹۰۲۱۳‏ 


۳۳ 


- «السنن» لأبي داود» صرح باسم الکتاب في (ص: 21555. ونقل منه 


- «السنة» لعبد الله بن الامام أحمد (ص: ۲۹۲). 
- «الشفاء» لابن سينا (ص: ۰۱۱۸۲ ۱۳۱۳). 
- صحیح البخاري (ص: ۰۲۰۲۰4۸۰41 ۷۳۱۰6۰۲ ۰۱ 2 


ول ۶ )+( 


- صحیح ابن حبان (ص: 40١5‏ ) وسماه (ص: ‏ 6۰): (صحیح آبي 
حاتم». 


ETA CTA TIT (6 AACE »٤۷ ۰۳۸ صحيح مسلم (ص:‎ - 
2۲۰ ۳ ۲ ۰ (AAT (VTE ۰ 
۱92۰ 


- «العلل» لعبد الله بن الامام أحمد (ص: 4۸۳). 

- «العلل» للخلال (ص: 71۵ 4). 

- «العلم» للخلال (ص: ۳۳۲). 

- «غريب الحديث» ا عبید. صرّح باسم الکتاب في (ص: ۱1۸ 
ونقل منه في موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ۸۳). 

- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي صرح باسم الكتاب في (ص: 
7" ونقل منه في مواضع آخری مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 


۳٤ 


- «الفوائد» لتمام» صرح باسم الكتاب في (ص:557)» ونقل منه في 
موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «القلب والابدال» لابن السكيت (ص: ۱۵۷۲). 

- «الکامل» للمبرد (ص: ۱۲۰۱). 

- کتاب في معرفة الثوابت (صور الکواکب الثمانية والأربعين) 
لعبد الرحمن بن عمر الصوفي (ص: ۱۲۲۹). 

- «المجالسة» للدينوري (ص: ۲ ۱۷). 

- «المجمل» لکوشیار بن باشهري الديلمي(ص: ۱۲۳۱). 

- «محاسن الشریعة» للقفال ذکره (ص: 14 ) ونقل منه في مواضع 
آخری دون تصريح» كما سيأتي. 

- مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (ص: ۵۱۰). 

- مسائل حرب (ص: ۰۳۳ .)٥۰۳‏ 

- «المستدرك» للحاكم (ص: ۱۹۶)» وسمّاه (ص: 195): (ص‌حیح 
الحاکم». 

- مسند الامام أحمد (ص: ۰۷۳ ۰۲۹۱۰۲۰۳ ۰۱۵۲۲۰۵۸۱۰۵۲۱ 66 ۱۵). 

- مسند أبي يعلى الموصلي (ص: 44۱). 

- مصنف لأبي سعيد السيرافي في الرد على المنطق (ص: 447). 


- مصنف للمنذر بن سعيد البلوطي في مسألة الجنة التي أسكنها آدم 
(ص: ۲ 
۳۵ 


- «المعارف» لابن قتيبة (ص: ۵۱). 

- «المعتبر» 5 البركات بن ملكا (ص: ۱۲۸۹). 

- «المعجم) لأبي نعيم» (لعله معجم شيوخه) (ص: ۳۳۷). 

- «المفاضلة بين الزرع والنخل» للجاحظ (ص: 191). 

- «المقابسات» لبي حيان التوحيدي (ص: .)17١5‏ 

- «مناقب الشافعي» للحاکم (ص: 4۰ ۱). 

- «مناقب الشافعي» للرازي (ص: 1۰ ۱6). 

- «الملل والنحل» (الفصل) لابن حزم (ص: ۵۳). 

- «الموطأ» لمالك صرّح باسمه في (ص: ۱۵۸۸۰۱۵۱۰ ونقل منه في 
موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «النجاة» لابن سينا (ص: ۱۱۸۲). 

القسم الثاني: ما صرح فيه باسم المصنّف دون تسمية كتابه. 

وسأوردها مرتبة على المصنفین» مع تسمية كتبهم: 

- الترمذي. (ص: ۰۱2۸ ۰۱۹۱۰۱۹6۰۱۹۰۰۱۸6 ۰۵۲۱۲ ۰۲۱۷۰۵۲۱۱۰۵۲۱۵ 


مكل لكل الاك ال 6 ۵ )+ من کتابه 


(الجامع». 
3 تمام. (ص: ۲۲:). من کتابه «الفوائد». 


- ابن أبي حاتم. (ص: ۱67). من كتابه «آداب الشافعي ومناقبه). 


۳۹ 


5 ابن جریر الطبري. (ص: ۰۰۷ ۱۳۹۲) من تفسیره (جامع البیان»» وفي 
(ص: 4817 )١‏ من کتابه «تهذیب الاثار». 


-ابن جني . (ص: 5 .. من كتابه «التنبيه علي شرح مشکلات 
الحماسة). 

- ابن الجوزي. (ص: ۰۱۳۹۹۰۱۳۹۸۰۱۳۲١۷‏ ۱۳۷۱). من تفسیره ازاد 
المسير». 

- الجوهري. (ص: ۱4۸۷). من کتابه (الصحاح». 

- الجوینی. (ص: ۲۸۸). من کتابه «البرهان». 

- الخطابي. (ص: ۱۵۵۳). من «معالم السئن» أو «أعلام الحدیث». 

- الخطيب البغدادي. (ص: ۳۹۰۱۸۰) من کتابه «الفقيه والمتفقه». 
وفی (ص: ۰871۳ 554) من کتابه «شرف أصحاب الحدیث». 

- أبو داود. (ص: ۱۵۳۱۰۹۰۲۰۱۷۰). من کتابه (السنن». 

ك الزجاج. (ص: 6 ToT‏ ۰۲۵ تل ة). من کتابه «معانی القرآن». 

- الرمخشري. (ص: .)5١‏ من کتابه «الكشاف». 

- ابن الصلاح. (ص: 7517). ولم يتبين لي موضع النقل من كتبه. 


- ابن عبد البر. (ص: ۰4۸۳ ۳ 04( ۰ من «جامع بیان العلم 
وفضله»» وفی (ص: ۰۱9۲۲۰۱۵۲6 )۱0۸۸۰۱0۸٤ ۰10٦۰ ۰۱0٤1۰۱0٤0‏ من 


(التمهید». 
- ابن عبد الحکم. (ص: ۱8۸۹). من کتابه (سيرة عمر بن عبد العزیز». 


۳۷ 


- عبد الملك بن حبيب. (ص: .)١1577‏ من كتابه (تفسير غريب 
الموطأ». 

- أبو عبيد. (ص: .)١585‏ من كتابه (غریب الحديث). 

- أبو عبيدة. (ص: .)١578‏ من كتابه «مجاز القرآن»» ويحتمل أن يكون 
منقولا بواسطة. 

- ابن عدي. (ص: 2187 ۰۲۱۲۰۱۹۰ 45764577). من كتابه «الکامل». 

- ابن عطية. (ص: ۰۵۸۱۰۸۵ ۰۱۳۹۱۹۰۱۳۲۸۰۱۳۲۷ ۷۰ من 
تفسيره «المحرر الوجيز». 

- الغزالى. (ص: .)١575١‏ من كتابه «تهافت الفلاسفة». 

- الفارابي. (ص: ۱4۳۱۰۱۱۹۵). من رسالته «ما يصح وما لا يصح من 
أحكام النجوم». 

- الفراء. (ص: .)۱٤۷۸ ۳٠۸‏ من كتابه «معاني القرآن»» ويحتمل أن 
يكون منقولا بواسطة. 

- أبو القاسم الزجاجي. (ص: ۱۷۰). والنص في كتابه «تفسير رسالة 
أدب الکتاب». 

- ابن قتيبة. (ص: 1۷۸) من كتابه «عيون الأخبار» » وفي (ص: ۰۱۵۰۷ 
۵ من كتاب آخر أحسبه «فضل العرب والتنبيه على علومها»» وقد طبع 

e‏ داعي 

- مالك بن أنس. (ص: .)١597‏ من كتابه «الموطأ». 


۳۸ 


- محمد بن عبد الواحد المقدسی الضياء. (ص: ۰6۷۲۰ ولعل المقصود 
كتابه «النهي عن سب الأصحاب وما ورد فيه من الذم والعقاب». 


- المدائني. (ص: ۰۱۵۰۳۰۱۵۰۱۰۱1۹ ۰۱۵۰۷ ۱۵4۲ ويشبهأن 
یکون النقل من کتابه «القيافة والفأل والزجر»» ولم یعثر عليه بعد. 

- مسدد بن مسرهد. (ص: ۱۵۱۱). والنقل من کتابه (المسند». 

- النسائي. (ص: .)٩۱۷‏ من کتابه «السنن. 

- الواحدي. (ص: 7”57). من تفسیره «الوسیط» أو (البسیط». 

- ابن وهب. (ص: ۰۱۵۱۸۰۱6۱۰ ۱۵۳). من کتابه (الجامع». 

القسم الثالث: ما صرح فيه باسم الکتاب دون تسمية مصنفه. 

وسآوردها مرتبة على حروف المعجم مع تسمية مصنفیها: 

- «شرح مقالات بطلیموس الأربع» (ص: ۱۳۱۲). وقد شرح کتابه غير 
واحد كما بينت هناك. 

- «الصحاح» (للجوهري) (ص: 1۳۸). 


- الصحيحان (للبخاري ومسلم) (ص: ۰4۵ ۰47 ۰۱۸ ITTY!‏ 
لكل >1 كل كلل CIEAY VTV‏ ع ل 5:9١‏ لل Oo‏ 10111011104(« 
عامل (loc lof (lot‏ 


- «الكشاف» (للزمخشري) (ص: .)٤۸۷‏ 
- «المختصر» (لابن الحاجب) (ص: ۹۵۹). 
- «المسند» (لأحمد) (ص: 2057١‏ ۱۵۲). 


۳۹ 


32 «الموطأ» (لمالك) (ص: ۰1۳۸۰۷۸۰۸ .)۱٤۹۳‏ 
ويلحق بهذا: 
- السنن (ص: »۱۵0 


- الصحيح (ص: ۰ ال ۲( 


9:۸ 


(1) 


- كتب الحيوان (ص: ۰۷۱۰ 35 .)١‏ 


- کتب الطب (ص: 1۱). 

القسم الرابع: ما لم يصرّح فيه باسم الكتاب أو مصتفه. 
وسأسوق ما وقفت عليه من ذلك مرتبًا حسب وفيات مصنفيها: 
# عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ۲۵۵): 


ونقل من کتاب «الدلائل والاعتبار» المتسوت ات وکاد آن 


وهو كتابٌ متنازع النسبة. ولا ریب أن للجاحظ کتابّا في هذا الباب ذکره في جريدة 
مصنفاته الندیم في «الفهرست» (۰)۲۱۱ ویاقوت في «إرشاد الأریب» (۰)۲۱۱۹ 
وسمیاه: «التفکر والاعتبار»؛ لکن بعض المعاصرین ذهب إلى أن ما بين أيدينا اليوم 
ليس به» وأنه منحولٌ على أبي عثمان لا يشبه أسلوبه» ومن أولئك: حسن السندوبي 
في «أدب الجاحظ» (؛ ۰4 1517)» و محمود آبو رية في رسائل الرافعي إليه (۰۱6۷ 
۸ والمثبتون له المصححون لنسبته أجل, فأولهم: الإمام المحقق المجتهد 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت: »)۸٤١‏ فقد وقف عليه وأطراه وسماه: «العبر 
والاعتبارا» في «العواصم والقواصم» (6/ ۰۳۳ ۰0۳۷ و«إيشار الحق على الخلق» 
(۱۹۹). وثانیهم: العلامة الشوكاني (ت: ۱۳5۰ في فتح القدير» (6/ c(۷‏ — 


۶ 


وأثنى عليه كذلك» ومن الكتاب نسخ خطية في مكتبات اليمن» وللزيدية هناك عناية 
بتراث المعتزلة وتهمّمء وكثيرٌ منه طبع عن أصول احتفظت بها خزاننهم. وثالثهم: 
إمام الأدب لعصره مصطفى صادق الرافعي» وحسبك به خبرةً بطرائق الكلام وأنسًا 
ببيان الجاحظ فقد كتب لأبي ريه حين طبع الكتاب بحلب سنة ۱٩۲۸‏ يوصيه به: 
«طبع للجاحظ كتابٌ جديد اسمه كتاب الدلائل والاعتبار» فلا يفتك هذا الكتاب» 
وهو من أهم كتب الجاحظ بل لعله أهمها في الرأي والفكر ؛ لأنه أغار فيه على آراء 
الفلاسفة القدماء في حكمة المخلوقات وجاء بها في عبارة سَریّة» رحم الله هذا 
الرجل وزمنه وأهل زمنه». «الرسائل» .)١517(‏ ولم يقنع بذلك صاحبه» فكتب إليه 
سنة ۱۹۳۱ يسأله رأيه في نسبة الكتاب» فأجابه الرافعي: «لا يمكن إثباتٌ كتاب 
لمؤلف كالجاحظ زور على غيره وزور غيرٌه عليه إلا مقابلة الكتاب بأسلوبه في 
دقائقه وتفاصيله» والراجح أن كتاب دلائل الاعتبار له لولا بعض عبارات ضعيفة 
تعترض في أثنائه». «الرسائل» (۲۰۸). 

طبع الكتاب بمصر قديمًا سنة 6 ۱٩۱‏ بالمطبعة الأميرية ملحمًا بكتاب التاج المنسوب 
للجاحظ. ولم يشتهر» ثم نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب 
سنة ١978‏ بعنوان: «الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير»» فاشتهر وذاع» 
وسقطت مقدمته من النسخة التي اعتمد عليهاء ووقف المستشرق الألماني كرنكو 
على نسخة متأخرة للكتاب في المتحف البريطاني فنشر مقدمتها في «مجلة المجمع 
العلمي العربي» بدمشق (9/ ٩6۸‏ - 1۱ 9). 

وتناهبه النَاخ والمولفون» ویب نبا شتی: 

# فئیسب إلى جعفر الصادق رضي الله عنه» وأنه آملاه على المفضّل بن عمر الجعفي» 
وانفرد الشيعة بهذه النسبة» وأقدم من نسب الکتاب منهم: النجاشي (ت: 4۵۰) في 
رجاله (۱۱۱۲)» وسماه: کتاب الفکر والحث على الاعتبار» ثم ابن طاووس علي بن 
موسی بن جعفر بن طاووس الحسني آبو القاسم (ت: 114) في کتابیه: اكشف 
المحجة» (ص: )٩‏ و «الامان من أخطار الاسفار والأزمان» (ص: ۰)٩۱‏ وسماه في 
الأول: کتاب المفضل بن عمر الذي آملاه مولانا الصادق عليه السلام فیما خلق الله 


٤١ 


جل جلاله من الآثار» وسماه في الثاني: معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم 
السفلي وإظهار أسراره. وأثنئ عليه كثيرًا. 

ومن البیّن أنه لم يكن له اسم علّمي عندهم ولذا اختلفت عباراتهم عند ذكره. 
وانظر: «الذریعة» (4/ ۰6۸۲ ۰٤۹‏ ۱۳/ ۰۱۵6 ۰۳۰۰/۱۰ ۱۸/ ۱۵۲). 
وأدرجه المجلسي (ت: ۱۱۱۱) بتمامه في «بحار الأنوار» (۳/ ۱۵۱-۵۷ وفرّقه 
في مواضع کثيرة من کتابه وعلّق عليه وشرح آلفاظه وشرحه غير واحد منهم. 
واشتهر عند متأخریهم باسم «توحید المفضل»» وبه طبع قدیمّا في إيران والهندء 
وحدیثا في مؤسسة الوفاء ببيروت (الطبعة الثانیة: ۲ ۱4۰) وهي التي اعتمدت؛ 
ونسخه الخطية في الأزهرية وبرنستون ومشهد وغیرها. انظر: «تاریخ الادب العربي» 
(۱/ ۲۲۱۰۲۲۰ و «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۹). 

والمفضل غالٍ مضطرب الرواية فاسد المذهب عند متقدمي مؤرخي الشيعة» مقبول 
عند متأخريهم» كما قال المامقاني في «تنقیح المقال» (۳/ ۰ ۲): إن ما كان يعدٌ 
غلوّا عند قدماء الشيعة تعد الشيعةٌ الآن من ضروریات مذهب التشیع !!. وقد وضع 
عليه وزيد شيءَ کثیر باعتراف محققیهم. وانظر لمصادر تر جمته: «الفائق في رواة 
وأصحاب الامام الصادق» (۳/ ۲۹۱). وأهمها وآقدمها: «اختیار معرفة الرجال» 
للطوسی (۲/ ۰1۱۲ و «رجال النجاشی» (۱۱۱۲). 

ودلائل الوضع علی هذه النسبة لا ظاهرة وما هو من طريقة جعفر الصادق وأهل 
عصره بسبیل» وتحامق القوم فجعلوا في آوله قصة ركيكة لسبب إملائه» وألحقوا 
بآخره مادة رافضية تباين الکتاب روخا وأسلوياء وبنی معاصروهم عليه علالي 
وقصورا. 

وقد عرض الكتاب على الشيخ محمد بن إبراهيم سنة ۰۱۳۷۷ فأجاب بأن في نسبته 
إلى جعفر الصادق شكّاء وأن في آخره غلوّا في أهل البيت» وما فيه من الحق فکتب 
المحققين من الأئمة المقتدی بهم كابن القيم وغيره تغني عنه. «الفتاوى والرسائل» 
(۱۳/ ۱۲). 

* ونسب إلى أبي حامد الغزالي مع إضافات قليلة» وطبع طبعات عديدة بعنوانات 


۲ 


يستوعبه في الفصول التي عقدها للتفكر في عجائب الخلق (ص: ۰۸۱ - 
۰۲ وله بين تضاعيفها تعليقاتٌ واستطرادات. 


# أبن قتيبة (ت: :)۲۷١‏ 


مختلفة» منها: «الحكمة في مخلوقات الله؛» و «أسرار الحكمة في المخلوقات»؛ 
وأورده الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» )۲١۷(‏ في القسم 
المشكوك في نسبته» ولم يبين سبب الشك. وقد ذكر السبكي في «الطبقات» (7/ 
۷) والزبيدي في «الاتحاف» (۱/ )٤١‏ وغيرهما من تصانيف أبي حامد: 
«عجائب صنع الله؛» فهل أرادوا هذا؟ وهل يحتمل أن تصح نسبته إليه ويكون قد 
أغار فيه على كتاب الجاحظ؟ 

# ونسب إلى جبرييل بن نوح الأنباري» وهي نسباً مشكلة» » ففي مقدمة اللسخ 
المنسوبة للجاحظ : «وقد ألّف مثل کتابنا هذا جداعة من الحکماء المتقدمین؛ فما 
آوضحوا معانیه ولا بینوا المشکل منه» فمنهم: جبریل بن نوح الأنباري؛ لأنه صدّر 
کتابه بغير خطبة ولا مقدمة ورتبه ترتیب الفلاسفة» وصدره بکلام منغلق» ونظمه 
نظمًا غير متسق...». ولا ریب أن النسخة التي وقف علیها ابن القیم كانت منسوبة 
إليهء فقد قال (ص: ۱۳۲): «قرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح الأنباري...», ثم 
نقل نضا منه. ولم أجد لجبريل هذا ترجمة. وفي خزانة أيا صوفیا (4/77) نسخة 
من الكتاب منسوبة إليه» وفيها أنه صنفه أيام المتوكل» انظر: «تاريخ الأدب العربي» 
(۱۲۸/۳). فهل هي بخط جبريل؟ وهل هو صاحب الكتاب الأصلي والجاحظ أو 
غيره ناقلون عنه؟ 

# وللحارث المحاسبي (ت: ٤۳‏ ۲) كتاب في هذا الباب بعنوان: «التفكر والاعتبار)» 
ذکره الندیم في «الفهرست» ( ۲۳ وآبدی السندوبي في «آدب | لجاحظ» (۱۵۳) 
احتمال آن یکون هو أصل کتابناهذا. ولم یعثر علیه بعد. 

وأيّا ما كان» فليس من غرضنا ههنا تحریر نسبة الكتاب» وحسبنا أنه مصدر متقدمٌ 
معروفٌ قبل زمن ابن القیم اعتمد عليه وأفاد منه. 


۳ 


ونقل من كتابه «عيون الأخبار») (ص: ۷۷ -4۸۳). 

# أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: 1°( 

ونقل من كتابه «تهذيب الآثار) (ص: ۰۱۸۲ ۰۱6۸۸ ۱۰۳۷ -۱۵۳۹). 
* أبو بكر ابن دريد (ت: ۳۲۱): 

ونقل من كتابه «الاشتقاق» (ص: ۱6۲۱). 

# القفال الشاشي (ت: ۳۹۵): 


ونقل من کتابه «محاسن الشریعة» (ص: ۸7۰ وذکره (ص: 454) وأثنى 
عليه. 


# الشريف المرتضی (ت:1۳۱): 


ونقل من رسالته في الرد على المنجمین (ص: ۰۱۱۹۱ ولعله نقل عنها 
بواسطة. 


# آبو الحسین القشيري (ت: 81۵): 

ونقل من کتابه «الرسالة القشیریة» (ص: 1۳۵ - 01۳۸ 50). 

# الراغب الأصفهاني (ت: 0۰۲): 

ونقل من تفسیره (ص: ۲۲). 

* أبو حامد الغزالي (ت: 0۰0): 

ونقل من کتبه: 

- «إحياء علوم الدین». فانتفع بکتاب العلم عند البحث في وجوه فضل 


٤ 


العلم» مع تعليقاتِ طوال ونقول من مصادر آخری» واستوعب كتاب التفكر 
عند الكلام في التفكر وفضله ومجاريه وعجائب خلق الإنسان وغيره (ص: 


.۱( )۵۸۳--۵ 


- «المستصفی» (ص: 4 ۹۷ - ۹۷۹۰۹۷۸ - ۹۸۲). 


- «تهافت الفلاسفة» (ص: ۸۶ ۰ )+ 
# الز مخشري (ت: ۵۳۸). 

ونقل من کتابه «الکشاف» (ص: 54). 

# الشهرستاني (ت: ۵1۸): 


ونقل من کتابه «نهاية الأقدام) (ص: ۹۷۲ - ۹۷۸۰۹۷6 ۹۸۳ - ۸۸ 
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# ابن الجوزي (ت: ۵۹۷): 

- «المدهش) (ص: ۸۳۰). 

- «زاد المسیر» (ص: ۱۳۰۰). 

# فخر الدین الرازي (ت: ۱۰): 

ونقل من کتابه «السر المکتوم» (ص: ۰۱۲۸۲۰۱۲۹۰۱۱۷۹ وغیرها) 
وأتئ الزييدي في شرحه فنقل كثيرًا عن المصنف دون تصریح ! وصرّح به في بعض 
المواضع. 


0 


وأشار إلى تصنيف الرازي له (ص: .)٠١٠١‏ 

# العز بن عبد السلام (ت: :)55١‏ 

ونقل من كتابه «قواعد الأحكام» (ص: ۹۰۰). 

# أبو العباس ابن تيمية (ت: ۷۲۸): 

ونقل من کنبه: 

- «الجواب الصحیح» (ص: ۱۱5۷). 

- «شرح حدیث أبي ذر» (ص: ۱۱۳۸). 

- فتيا في الجنة التي آسکنها آدم (ص: ۷۷). 
آهتد إليه: سرد الحوادث التی ظهر فیها كذبٌ المنجمین. فانها من جنس نشر 
العماد الکاتب والقاضی الفاضل وآضرابهما. 

ولا ریب أن التصریح بالعزو عند النقل من شکر العلم» وهو المتعین؛ 
وخلافه لیس غرقا مقبولا بحال» بل ما زال أهل العلم - ومنهم المصنف في 
مواضع من کتبه - ينصّون على فضل إضافة الفائدة لقائلها ونسبتها إلى 
صاحبها؛ ویتمثلونه في كتبهم» وینکرون على من حاد عن محجته» فلعل له 
عذرًا في ترك الافصاح عن النقل في هذه المواضع. 
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الثناء على الكتاب 


أثنئ على الكتاب غيرٌ واحدٍ من أهل العلم » وهو كما قالوا؛ وسأسوق 
بعض عباراتهم ثم أتبعها بعباراتٍ آخری للمصنف. 

قال صديق حسن خان (ت: ۱۳۰۷): «وهو كتا نفيسٌ عزيز المقاصد. 
من الله تعالى به علي وأحسن إلي». 

وقال أيضًا: «وهو كتابٌ لا يوجد نظیره فى الإسلام2(0). 

وكتب نعمان الالوسي (ت: ۱۳۱۷) على ظهر نسخته من الکتاب. وقد 
آوقفها علی ذریته: «وهو كتابٌ جلیل» ليس له في بابه مثيل». 

وأثنئ الم صنف على کتابه» فقال في «مدارج السالکین» (4۱/۱): 
«وهو كتابٌ بدیع في معناه». 

وآئنی في الکتاب على بعض مباحثه(۳؟ ومن ذلك قوله: «وحسبك 
بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الکتاب». 


وقوله: «فتدبر هذا الفصلء فإنه من الكنوز فى هذا الکتاب وهو حقیق 
بأن تثنئ عليه الخناصر». 


(۱) «أبجد العلوم» (۱/ 4۷). 

(۲) «يقظة آولي الاعتبار» (؛۲۲). 

(۳) (ص: ۰۸۷ ۰۲۸۵۰۱۲۷ ۰۷۲۷ ۰۷۹۸۰۷۸۳ ۰۹5۲ ۰۹۵۷ ۰۱۱۵۰۱۱۳۹۰۱۱۳۵ 
۱ + 


۷ 


وقوله: «فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقيت إليك مختصرة 
بذكر قواعدها وأدلتهاء وترجيح الصواب منهاء وإبطال الباطل» ولعلك لا 
تجد هذا التفصيل والكلام علئ هذه المذاهب وأصولها في کتاب من كتب 
القوم». 

ومن ذلك ما وقع في خاتمة الکتاب في الأصول الخطية (د» ق. ت» 
ص» وهي أصولٌ عتيقةٌ بعضها منقول من نسخة المصنف وبعضها مقابل 
عليهاء ونظم الكلام يشبه سلوب ابن القيم» ونصها: «نجز الکتاب المسمی 
بمفتاح دار السعادة» وهو كتابٌ نفيس» لا يملّه الجليس» وفيه من بدائع 
الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك في سواه» وفيه من البحوث ما 
يستقصي کل علم إلئ منتهاه» واسمه مطابقٌ لمسمّاه. ولفظه موافق لمعناه؛ 
فان فيه من الإفادة ما يحدو إلى دار السعادة»(۱؟. 
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)١(‏ انظر لتوجيه ثناء المصنف على كتبه وإشادته بتحريراته ومباحثه مقدمة تحقيق أخى 


الشيخ علي العمران ل «بدائع الفوائد» (۳۲» ۳۳). 


1۸ 


وصف الأصول الخطية 


تحتفظ خزائن المخطوطات ودور الكتب - فيما تيسر الوقوف عليه - 
ثلاثة عشر أصلا خطيًا لكتاب «مفتاح دار السعادة»» انتخبتٌ منها خمسة هي 
آصخها وأعلاهاء واستأنستٌ بسادس تُسخ سنة ۷۸۲ بالإضافة لأصل من 
القرن التاسع لأحد مختصرات الكتاب» وسآتي على وصف معتمدي منهاء 
ثم أشير لباقي الأصولء وما تیب في بعض الفهارس ضِلة. 

* أما الأصول المعتمدة» فهى: 

١‏ - نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا (د): 

وهي نسخة تامة نفيسة» كتبها الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
برس البعلی(۱) سنة ۰۷۱۲ بعد وفاة المصنف بخمس عشرة سنة بخطه 
المضبوط المجود. 

وأصلها محفوظٌ بمكتبة داماد [براهیم باشاء ضمن المکتبة السليمانية 


(۱) آپو الفداء» عماد الدين» ولد سنة ۷۲۰ وسمع من طائفة» وعني با لحدیث. ورحل 
في طلبه إلى دمشق» وقرأ بنفسه» وکتب الکثیر نظم النهاية في غريب الحدیث» 
واطبقات الحفاظ» للذهبي» وغيرهاء وتخرّج به جماعة» وکان أحد الحفاظ 
المکثرین المصنفین» حسن الخلق» كثير الديانة» توفي في العشر الأواخر من شوال 
سنة ۷۸6. انظر: «الرد الوافر» (١١١)ء‏ و«السحب الوابلة» (۱/ ۲۸۷) وفي حاشیته 
مصادر تر جمته. 


1۹ 


وعدد أوراقها ۳۲۵ ورقة» في الصفحة ۲۳ سطرّا» وفي السطر نحو من 
۷ كلمة. 

وقد لقيت هذه النسخة ضروبًا من العناية» فأول ذلك ضبط ابن بردس 
نضّها بالشكل» وعنايته بعلامات الإهمال؛ فيضع فوق الحرف المهمل 
علامة كقلامة الظفر المضجعة لا يكاد يخل بذلك ثم مقابلته لها على 
الأصل وإن لم ينص على ذلك. لكن التصحيحات المثبتة في طرر النسخة 
المختومة ب (صح» (ق ۳/ ب أ /٤‏ أ /٦‏ ۰/۱۰/۸۰ ۱۲/ ب» /١4‏ 
أ /١١/‏ ب....)» واللحق واستدراك السقط (ق ۲/ ب. "/ ب ۵/ أ /٠١‏ 
او ولاتکاد تتخلو منيننا ورقةك يد لان فلن المقابلة. 

وما طغی فيه القلمُ أو الحبر أعاد كتابته في الطرة مجودًاء وفوقه كلمة 
«بيان)؛ وربما ختمه ب (صح) (ق ۳۰/ ب۰ ۳۹/ أ اه/ ب هلا/ ۰ ۸۰/ 
EE‏ 

ویميّز الفصول ونحوهاء فيكتبها بخط كبير محيّر. 

وختم النسخة بقوله: «نجز الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة» وهو 
كتابٌ نفيس» لا يمله الجليسء وفيه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد 
ذلك في سواه وفيه من البحوث ما يستقصي كلّ علم إلئ منتهاهه واسمه مطابٌ 
لمسمّاه ولفظه موافق لمعناه؛ فان فيه من الافادة ما يحدو إلى دار السعادة. 
وذلك على يد أفقر خلق الله إليهء المتوكل في جميع أحواله عليه» والمعترف 
بالخطأ والزلل» والمسيء في القول والعمل: إسماعيل بن محمد بن بردس» 
عفا الله عنه» وكان تمام ذلك في التاسع عشر من شهر شعبان المکرم عام ستة 
وستين وسبع مئة من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


O° 


لقرب العهد والدار. 

ولعسر خط المصنف وتعليقه وتركه الإعجام إذا أسرع في الكتابة» كما 
تراه فيما وصلنا بخطه من مسودة كتابه «طريق الهجرتين»» اشتبهت کثیر من 
المواضع على نسَاخ الكتاب» فرسموها رسمّا كما رأوها في الأصل» وأبقوها 
محتملة لأكثر من قراءة» وأمثلهم طريقة في ذلك ابنْ بردس» وفي مواضع 
ليست بالقليلة اجتهدوا فى القراءة فكتبوها محرفةًٌ عن جادة الصواب. 

ولذا وجدنا ابن بردس يبدي في مواضع كثيرة من الطرر احتمالاتٍ 
آخری للقراءة» مبدوءة ب «لعله»» كما فى (ق ۸۱۳۱ أ ۳۷/ أ 3 / ب» ۷۳/ 
1 ۱۸۳۱ أ...). 

وفي مراتٍ قليلة (ق ۷۰/ ب. ۷۸/ ب» ۱۹۵/ ب) رأيته يشير إلى قراءة 
نسخة آخری» ویرمز لها ب «خ». 

وربما نقل تعليقًا من طرة الأصلء فیما آَقدّر» كما فى (ق 4 ۱۲/ أ). 

وجاء بعده عثمان بن علي بن حميد» ولم آعثر على تر جمته» فقرأ 
النسخة بقلعة بعلبك» بلد ابن بردس. وقابلها (أو ثلثها الأخیر على آقل 
تقدیر) على أصل آخر واستدرك بعض ما سقط منها وأثبته فى الطرر بخط 
مهمل من النقط وآبدی احتمالات آخری للقراءة» وصدّرها کسلفه ب 
(لعله». 

وق انش هت ا اف تفن ی الکتات» و ات ا 
الحواثی ما رأيته محتملا للصواب. 


6١ 


وفي النسخة بیاض يسيرٌ في موضعين (ق ۳/ ب. ۳۲۳/ أ). 

ومن طريقة ابن بردس التي رأيت: تسهيل الهمز في غالب آمره 
وتحقيقها أحياناء وكذا الأصلان (ق) و(ت»» والأشبه أن المصنف لم يكن 

ومن طريف ما وقع من ذلك كلمة «الجزئية»» فإن المصنف يرسمها 
بالتسهیل: ( لجزویة»» وكثيرٌ من المتقدمين يرسمها كذلك» فود وسا 
ابن بردس في نسخته» ولم يفطن لها ناخ الاصول الاخری فرسموها رسمًا 
مشتبهّا» وتحرفت عند الناشرین على آلوان: «الحروریة» و«الحزورية» 
و«الحرونة» ! 

ومن ذلك: رسم «الاسئلة»: «الأسولة». إلى آخره. 

ومن طريقته أيضًا: كتابة الأبيات مفردةً فى وسط السطر غير متصلة بما 
يليهاء ويختم أحيانًا البیت بدائرة» وكثيرٌ من النساخ يخل بذلك. 

وربما فاته البیت بعد البيت مما يدرجه المصنف في مثاني كلامه» فلم 
يصنع بها صنيعه ذاك» وكذا باقي الأصولء وکتبت في المطبوعات نیا (۱). 


(۱) قال العلامة عبد القادر بن بدران في «المدخل» (4۸4) وهو يذكر ما يلزم المتفقه 
معرفتّه: «وقد يذكر الفقهاء كثيرًا من الشروط والواجبات... منظومة.... فإذا كان 
المريدٌ لحفظها جاهلاً بفئّي العروض والقوافي حَفِظها مختلَّة الوزن غير مستقيمة» 
وربما كان بحيث لا يفرّق بين المنظوم والمشور ولاسيما إذا كان الناسخ جاهلاً 
فكتب النظم ككتابته للنثرء فهناك يمُوت المقصود. وی ذلك من الجهل». 


o۲ 


وقد حظيت النسخة بتعليقات أكثر من قارئ. 

فأولهم قاری لم يذكر اسمه» له تعلیقات منتشرةٌ في صفحات النسخة 
بقلم فارميٌ دقيق جد في الطرر وبين السطور. وهي علی أضرب: 

فمنها: شرح لبعض الغريب» كما في (ق ۱۳۹ ب) یشرح لفظة«صفدا. 
قال: «الصمّد» بالتحريك. العطاء. جوهری». 

ومنها: توضيحٌ للضمائر ونحوهاء كما في (ق 0۸/ ب) علق علی قول 
المصنف: «وإذا فقدهما» بقوله: «أي: العلم والعقل». 

ومنها: نقول من کتب التفسیر والحدیث وغيرهاء كما في (ق ۷۲/ أ 
۵ ب» ۱۱۵/ ب. /١١6‏ ب ۱۲۷/ ...( 

ففي (ق ۳۸/ ب) علق على قول المصنف عن النجوم: «(نها رجومٌ 
للشیاطین» فنقل عن الضحاك أن الکواکب التي ری لا یرجم بهاء وإنما 
يرجم بالتي لا يراها الناس» ثم نقل عن أبي علي: أن الکواکب آنفسها لا 
یرجم بها؛ لأنها ثابتة» وانما ینفصل عنها شهابٌ یحرق.... وهکذا في (ق 
۰ ب) نقل طویل من کتاب «آکام المرجان» للشبلي. 

وهو تک خط الفارنى اللدقيق تیاه ان اوي ان رة 
لسبعض الفوائد والمسائل (ق ۵/ ب» ۲۷/ ب» ۳۸/ ب. ٤٥١‏ / ب. ٤۸‏ / 


ب» ۸۱ ب» ۸5۹۵ 0 


ويضع خطا بالقلم نفسه فوق بدايات المقاطع والوجوه ونحوهاء وفي 
بعض المواضع يضع فواصل بين الجمل» وربما وضع في آخر البيت نقاطا 
ثلاث كالأثانى. 


or 


وعلق قاری ثانٍ في طرة (ق 46/ أ) حين نقل المصنف سنة وفاة 
معد يخ المت حاف الأقوال الفذكووة ف م و فاد 

غاا (ی ۱۵۱ ۷ خافن من جتان الا تا اور 
SEA : Ta‏ 
الثمار. وهو تعليق طريف» وقد نقلته في موضعه. 

وكتب العنوان علی لوحة الكتاب: «كتاب مفتاح دار السعادة تأليف 
الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام قدوة السلف طراز 
الخلف أحد أركان التفسير البحر الغزیر أبي عبد الله محمد بن الشيخ 
الصالح الزاهد أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالئ ورضي عنه وجعل الجنة مثواه» آمين». 

وتحته كتب أحدهم: «الحمد لله وحده» رحم الله مصنفه لقد أجادء 
فجزاه الله عن الإسلام خيرّاء لقد صنف كتابًا ما سبقه إليه حل قبله» ولا 
پذر که أجد بعلاة6: 

وأسفل منه عن یساره کتب: «مرحوم طاش كوبري زاده». وتحته کلمة 
لم آقرآها. ولا آدري آهذا خطه آم لا؟ 

وعن يمينه قيد مطالعة للکتاب بخط م زخرف سنة ۸۸۰. 

وعن يساره أسفل الصفحة قید آخرء آوله: «نظر فيه داعيًا لمالکه ومثنيًا 
على مصنفه...». 

وفوقه قید مطالعة آخر. 

وفی يسار الصفحة فى أعلاها ثلاثة تملکات للنسخة. 

وفي أسفلها من جهة اليمين ختمٌ قديمٌ لم أستطع قراءة نصه. 

6: 


أما ختم مكتبة داماد إبراهيم باشاء ففي مواضع من طرر النسخة (ق: 
۳ ۲۱ ۳۱ ۰ ۱/ ...» وفي (ق  /۱۵۹‏ ۱۲۰۷ أ) 
ختمٌ آخر للمکتبة آکبر حجمًاء وظهر لي من کلماته: «... الصدر الأفخم 
إبراهيم باشا يسر الله له... الوزیر لحضرة السلطان الغازي أحمد خان 
خلدت خلافته...). 

آما خاتمة النسخة» فتحت خاتمة ابن بردس: «طالعه وانتخب منه 
إسماعيل الزرعي» عفا الله عنه وعن مالکه والمسلمین» آمین». وکتب في (ق 
۸ ب) قید مطالعة باسمه. 

وتحته: «قرآه العبد الفقیر إلى رحمة ربه القدیر: عثمان بن علي بن 
حمید عفا الله عنه» وکتب بتاریخ رابع عشر شهر صفر... في مقام الخلیل 
إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام بقلعة بعلبك المنصورة» وهو يسأل الله 
عز وجل ويتوسل بمحمد ئ أن يأخذ حقه ممن ظلمه قريب غير بعید 
إنه على ما يشاء قدیر» وهو نعم المولى ونعم النصير». 

ثم بعدها ثلاث صفحات كتب فيها دعاء الفرج والدعاء عند الكرب 
وعند الهم والحزن وغيرها. 

وفي آخر الصفحة الثالشة قيد مطالعةٍ نصّه: «طالع في هذا الکتاب 
المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد بن محمد الحلبي عفا 
الله عنه وعن جميع المسلمين». 


(۱) ليس هذا التوسل بالمشروع في أصحٌ قو لي العلماء. 
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۲- نسخة مكتبة الأوقاف العراقية (ق)(۱): 

وهي نسخة جليلة تامة» کتبت سنة ۸4۱ بعد أن کتب المصنف كتابه 
بنحو مئة سنة» وقوبلت على نسخته التي بخطه ثم طوفت في البلدان ليستقر 
بها النوی في بلاد الرافدين» وتحتفظ بها مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 
(۵۹۹6), 

وناسخها هو آحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الصعيدي المکي 
الحنبلي» ولد بمكة قبل سنة ۰۸۱۰ ونشأ بهاء ثم نزل دمشق» وتفقه هناك 
وتزوج» ونظم الشعرء ومات بها وهو شاب في الطاعون سنة ۸6۱ وهي 
السنة التي نسخ فيها الکتاب(۲ 

وخطه نسخي واضح؛ يضبط أحيانًا بعض الکلمات. ویفأْظ خط في 
مواضم ويدق في اخرى بحسب القلم الذي یکتب به. 

تقع في ۲۵۰ ورقة» وفي الصفحة ۲۷ سطرّاء في السطر نحو ۲۰ كلمة. 

وفي خاتمتها: «نجز الكتاب المسمی بمفتاح دار السعادة» وهو كتابٌ 
نفیس» لا یله الجليس؛ وفیه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد 
ذلك في سواه وفیه من البحوث ما يستقصي کل علم إلى منتهاه» واسمه 
مطابق لمسمّاه ولفظه موافق لمعناه؛ فإن فيه من الافادة ما يحدو إلى دار 
السعادة. وذلك على يد آفقر خلق الله إليه» المتوکل في جميع آحواله عليه 


(۱) صوّرها من العراق قبیل غزوه الأخ الكريم د. ماهر الفحل جزاه الله خيرًا. 
(۲) ترجمته في «الضوء اللامع» (۲/ ۰6۷۱ واالسحب الوابلة» (۱/ ۲۲۰ وفي حاشية 
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والمعترف بالخطأ والزلل» والمسىء فى القول والعمل: أحمد بن محمد 
بالصعیدي ق الحتبلي» عفا له عنه» وکان تمام لك في الشاني 
والعشرین من شهر الله المحرم شهر رجب المکرّم عام أحد وآربعین وئمان 
مئة من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم». 

وفي طرة الخاتمة بخط غير م = E‏ دب و 
الح ال تسه ارح سح نتوین 
وتصحیخا على نسخة بخط مؤلفه بحسب الجهد والطاقة». 

والظاهر أن کلیهما خط الناسخ» قابل النسخة آول مرة على آصلها الذي 
انتسخها منه» ثم وقف على نسخة المصنف فقابل الکتاب بها مرة آخری(. 

وآثار المقابلة باديةٌ عل صفحات النسخة فالتصحیحات المختومة ب 
(صح). واللحق واستدراك السقط. لا تكاد تخلو منها ورقة. 

ومن ذلك: آنه في (ق: ۸ ب) وجد بياضًا في موضع من الأصل الذي 
ينقل منهء فقدّر أنه بضع کلمات» فترك له فراعًا بقدر ذلك» وکتب في الطرة: 
ابياض؟» ثم حين قابل نسخته بنسخة المصنف إذا الساقط أكثر مما قلره 
فاستدركه في موضعه بخط دقيق وأكمل الباقي في الطرة. 


)١(‏ وربما تكون المقابلة من غیره» إذا نظرنا إلى أنه انتهى منه في آخر رجب» ومات في 
رمضان أو ذي القعدة؛ لأن الطاعون بدأ في الشام في شهر رجب واشتد في رمضان» 
فمقابلته مرةء ثم يحصل على نسخة المؤلف ويقابله أخرى» كل ذلك في نحو 
شهرين أو ثلاثة قد يستبعّدء والله أعلم. (علي العمران). 


۷ 


وكان يعتنى بكتابة بلاغات المقابلة فى الطرر» كما فى (ق: 5/ أ ”/ 
ب» ۱6/ ب. ۱۵/ ب. ۲۵/ ۱۳۸ ۳۹۰ أ ۳۱/ 4 ثم انقطع عن 
کتابتها حتی (ق: ۱۲۷/ ب). فهل قابل ما بين ذلك في جلسة واحدة؟ ثم 
لم یکتبها بعد إلا مرتين (ق: ۰ ۳۰ ب ۲۱). 

ومن مظاهر عنايته: أنه يعيد ما لم يجود كتابته فى المتن بحذائه فى 
الطرة» وفوقه كلمة «بیان»» كما فى (ق: / ب ۱۸/ ب» ۳۱/ أ */ ب» 
۷ ب) وهكذا إلى آخر الکتاب. 

وما یخطی فيه يضرب عليه ضربًا رفيقًا. 

ويجتهد في رسم الكلمات المشكلة كما وقعت في الأصل الذي ينقل 
عنه» فلا تتحرر قراءتهاء ويبقئ الرسم محتملا لقراءات أخرئ, كما صنع ابن 
بردس. إلا أن الثاني آدق في الرسم وأكثر اجتهادًا. 

ويجتهد أحيانًا فيقرؤها على خلاف الصواب. 

وانتقل نظره في مواضع قليلة» فسقطت عليه بعض الجملء وفاته 
استدراكها فى المقابلة. 

ويستشكل أحيانًا بعض الکلمات. فيكتبها في الطرة بحذاء موضعهاء 
وفوقها: «کذا». 

ومن عوائده: أنه يضع خطًا فوق بدايات الفصول ونحوها مما يريد تنبيه 
القارئ إليه(١2»‏ كما أنه يكتب تلك الكلمات بخط أغلظ ويكتب بخط دقيق 


)۱( وضع الخط فوق ما يراد تنبيه القارئ إليه هو ما جرئ عليه عمل أهل العلم ونساخ 
الکتب والمصاحف. آما وضعها تحته فمن محدئات المستشرقین. 
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في الطرة: «فصل» أمام مواضعها في الكتاب. 

وربمانبّه أحيانًا على بعض المواضع المهمة» كما في فعل في (ق: 
۲ ب) حين کتب في الطرة بحذاء ذكر المصنف لاسم الکتاب: قف 

تسمية الكتاب». 

ومن عنايته: كتابته للكلمة الأولئ من الورقة في ذيل الورقة التي قبلها 
تحت آخر سطر فيهاء لثلا يضطرب ترتيب الأوراق» وهو ما يسميه النساخ 
بالتعقیات(۱). 

ويشبه أن تکون هذه النسخة منقولة من نسخة ابن بردس (د)» ثم قوبلت 
على نسخة المصنف. فانظر كيف کتب الناسخ الخاتمة الأخيرة التي کتبها 
ابن بردس لنسخة (د) بحروفها؛ وإنما وضع اسمه موضع اسمه وتاریخ 
نسخه موضع تاریخه» ولم یقع ذلك في نسختي (ت) و(ي) آما الخاتمة 
التي فیها الثناء على الکتاب فالأقرب آنها من صل المصنف كما تقدم» ثم 
تأمل اشتراکهما في التصحیح والاستدراك لکثیر من اللحق في مواضعه 
وتأمل تأثر ناسخ (ق) بقراءات ابن بردس لکثیر من الکلمات المشکلة 
بخلاف ناسخ (ت)» وأضف إلى ذلك تقدم تاريخ نسخة (د)» وتقارب 
داریهما. 

وعلی النسخة تملکات عديدة: 

فأقدمها على الصفحة الأولی تحت عنوان الکتاب: «فی نوبة الفقیر 


(۱) انظر: «المخطوط العربی» لعبد الستار الحلوجی (۱7۷). 


۹ 


وتحته تملك آخر لم يذكر تاريخه: «في نوبة مالكه السيد الحاج حافظ 
ولوالدیه». 

ولق ای اسقط ود فا اه خی شید تمه ره قري 
عليه بعد أن افتكه صاحبه كما يقع أحيانًا. 


ثم رحلت النسخة إلى بغداد العراق» لتدخل بيت الالوسیین(۱ فنری 
أول دخولها سنة ١١١‏ في التملك التالي أسفل الصفحة الأولى: «آل إلى 
نوبة أفقر العباد إليه عز شأنه: آلوسی(۲ زاده شهاب الدين السيد محمود 
المفتي ببغداد(۳٩‏ (ثلاث كلمات لم أتبينهن) عفي عنهماء وذلك بالشّرى 
الشرعي في ۲۷ جمادی سنة .)٠١٠١‏ وتحته خاتمه: «السید محمود). 


ثم انتقلت بالارث إلئ ابنه نعمان(* فكتب بجوار تملك آبیه؛ بعد ۲۲ 


(۱) انظر لهذا البيت: «تاريخ الأسر العلمية في بغداد» للراوي (۱۸۱ ۰ ۲۳). 

(۲) كذا مضبوطة مجودة في الأصل بِمَدَّة على الألف في جميع مواضع ذكرها في هذه 
التقييدات. وهو المشهور المعروف. انظر: «الأعلام» (۱/ »)۲١‏ و١‏ محمود شكري 
الالوسي وآراژه اللغوية» لمحمد بهجة الأثري. 

)۳( وهو الآلوسي الکبیر: شهاب الدين محمود بن عبد الله» العلامة المفسَّر تقلد الإفتاء 
ببغداد سنة ۰۱۲4۸ ثم عزل» (ت: ۱۲۷۰). انظر: «الأعلام» (۷/ »)۱۷١‏ وفي 
حاشيته مصادر تر جمته. وقد أفاد من «المفتاح» في كتبه» كما مر في مبحث نسبة 
الكتاب. 

(4) آبو البركات» خير الدين» باحث فقيه» من أعلام هذه الأسرة (ت: ۱۳۱۷). انظر 
ترجمته في «الأعلام» (۸/ 4۲). وأشهر كتبه: «جلاء العينين في محاكمة 
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سنة: «ثم وصل إلى ولده الفقير إليه عر شأنه السيد نعمان خير الدين غفر 
لهماء سنة .)١7/57‏ و تحته خاتمه: «خير الدين السيد نعمان». 

وكان نعمان قد كتب تملكه للنسخة في آخرها بعد وفاة والده بسنة 
واحدة: «للفقیر إليه سبحانه وتعالی السيد نعمان بن المبرور(۱) السيد محمود 
أفندي المفتي ببغداد» ابن المرحوم السيد عبد الله أفندي مدرس الأعظمية» 
الشهير بآلومي زاده» مر لهم سنة 4۱۲۷۱. ثم ختم المكتبة النعمانية. 

ثم أوقفها نعمان على ذريته» فکتب على ظهر غلافها الخارجي: «هذا 
الکتاب موقوف على ذريتي حسب الکتب الموقوفة الحاکم بصحة وقفها 
حاکم من قضات(۲٩‏ المسلمين» المختومة بختمه» وهو كتابٌ جلیل لیس له 
في بابه مثيل. الفقیر السید نعمان غفر له». 

وختم المکتبة النعمانية مبشوث في مواضع من النسخة» عل صفحة 
العنوان» و(ق: ۱۱۳/ ب» ۱۲۲/ ب» ۱۵۱/ ب)» وفي خاتمتها. ونضه: 
«وقف المکتبة النعمانية في المدرسة المرجانية ببغداد»(۳). 


الأحمدين» ابن تيمية وابن حجر الهيتمي؛ وقد آفاد من «المفتاح» في كتبه. كما 
سلف. 

)۱( ووصفه بذلك في إجازته لولده (۲۸). 

(۲) کذا کتب التاء مفتوحة. 

(۳) وتقع المدرسة عند مدخل سوق الشورجة بشارع الرشید ببغداد» بناها أمين الدین 
مرجان سنة ۱ ودرّس بها آبو الثناء الا لوسی ونعمان الالوسی وغیرهما من آل 
الالوسیین وسواهم؛ وآقیم موضعها اليوم جامع مرجان وبقیت من آثارها بقية. 
وضمت المكتبة النعمانية إلى مکتبة الأوقاف العامة ببغداد سنة ۰۱۳۷ 
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وللآلومي الكبير شهاب الدين تعليقٌ في (ق: ۱۱۵/ ب) بخطه 
الفارسي الأنيق» عن الجراد وأنه نثرة حوت. وقد نقلته في موضعه. كما کتب 
وا الحتاريق نیع ا كما (ق/ :7۱۱۵ ب» ۱۵۲/ 
ب). 

أما نعمان فله تعليقاتٌ موجزة أثبتنا المهمّ منها في مواضعهاء ومما لم 
نثبته لظهوره تعليقه على قول المصنف في (ق /١55‏ ب): «وهذا اختيار 
شيخنا» بقوله: هو شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية قدّس سره»» 
وأشباه هذا. 

وكتب في طررها عناوين مختصرة للمباحث» وله عنايةٌ بما يتعلق 
بالشيعة» فمن ذلك كتب في (ق 1۸/ أ) عنوانًا في الطرة: «في تكذيب من 
يقول باختفاء المهدي». وفي (ق 57 7/ أ) تعليقٌ عن تشاؤم الرافضة 
بالعطسة الواحدة وقد أثبتناه في موضعه. 

SE‏ لمع من تیه ریف: 
کتابة افصل» في الطرة حيث وردت بخ کبیر محبر. 

ولأحد القراء تعلیقات على بعض المواضع. منها قوله عند فصل: 
حاجة الناس إلى الشريعة (ق ۱۳۷/ ب): «هذا ابتداء النصف الثاني من 
الکتاب» وسيأتي التعلیق على هذا في وصف النسخة (ح). ومنها تعریفه 
بالرازي والامدي عند ذکر المصنف لهما فى (ق ۱4۷/ ب). وله عناوین 
مختصرة لبعض المباحث (ق ۱۵۱/ أ ۱۵۷/ ب ۱۹۰ ۱۱۱۰/ 1). 


ورسمت في آواخر النسخة (ق ۲۰۰/ ب. ۲۰۷/ ب ۲۱۸۰ ب» 


۵ ب) نجمةٌ خماسية في طرر بعض المواضع. تن تنبیها» ولم يتبين لي 
۲ 


صاحبهاء ويغلب على ظني حداثتها. 

وكتب عنوان الكتاب في هذه النسخة على الصفحة الأولئ: «کتاب 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». وتحته: «تأليف الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته 
وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه. آمين». وفوق كلمة «دار السعادة» بالقلم 
نفسه: يعني دار الآخرة. 

وفي وسط الصفحة كتب نعمان الالوسی: «قال المؤلف عليه الرحمة 
في فصل التأمل في الفلك الدوار من کتابه هذا: والمقصود تنیه القلب من 
رقدته بالاشارة إلى شيء من بعض آیات الله» ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان 
ولم نحط بتفصیل واحدة من آياته على التمام» ولکن ما لا يدرك جملة لا 
يترك جملة وأحسن ما آنفقت فيه الأنفاس التفکر في آیات الله وعجائب 
صنعه» والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته» 
فلذلك عقدنا هذه الکتاب على هذين الاصلین إذ هما آفضل ما يكتسبه 
العبد في هذه الدار». 

وعن نسخة منقولة من هذه النسخة. علیها علامة المقابلة بخط محمود 
شكري الآلوسي (ت: ۱6۱۳6۲ ونسخة آخری من تركياء طبع الکتاب في 
مصر طبعته الأولئ سنة ۱۳۲۳ بمطبعة السعادة. 

۳- نسخة مکتبة أحمد الثالث (ت): 

وهي نسخةٌ تامة» مكتوبة سنة ۰۸۸٩‏ بخط نسخیْ واضح قلیل الضبط 


)۱( وهي نسخة المکتبة القادرية الاتي ذکرها. 


۳ 


وتقع في ۳۰۹ أوراق» في الصفحة ۲۵ سطراء وفي السطر نحو ۲۰ كلمة. 
وأضلها محفوظ بمکتبة آحمد الثالث» ضمن متحف طوبقبو سراي 
بتركياء برقم (۱/ ۰.۱۳۷۲ ۵۱۱). 


وفي نهایتها: «تم الکتاب المسمی بمفتاح دار السعادة» وهو کتات 
نفیس لا يمله الجلیس (إلى آخر النص الوارد في النسختین السابقتین)» على 
يد كاتبه أضعف عباد الله وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته: أحمد بن محمد 
المنذري ١7‏ غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالتوبة والمغفرة...» بتاريخ 
الثالث من شهر جمادی الأولى سنة تسع وثمانين وثمان مئة أحسن الله 
عاقبتها بمحمد وآله وصحبه وسلم(۲ وصلی الله علئ سيدنا محمد وعلئ 
آله وأزواجه الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين». 

وفي هذه النسخة صوابٌ كثير» وتحریف غير قليل وسقط. وأتت على 
الصواب في مواضع قليلة عر فيها الصواب في سائر النسخ» وتفردت 
باستدراك بعض السقط في مواضع» وتقع للناسخ تحريفاتٌ طريفةٌ ينفردٌ بها 
قيّدتُ بعضها في الحواشي؛ ولا ريب أنها منسوخةٌ عن أصل مختلف عن 
e‏ ورف ۱ 

و ظررها تات ریهاشم و مق راک اسقط تما یدل 


(۱) کتبت في الاصل بنقطة واحدة» والناسخ یهمل النقط أحيانًا. 
)۲( كذا في الاصل» وهو توسل غير مشروع واضافة «وسلم» في آخر الجملة ذهولٌ 
طریف. 


51 


على مقابلتها وإن لم ينص علئ المقابلة. 

فمن مواضع التصحيح: (ق 4/ أ /١‏ ۹( ب۲۸۰/ أ ۳۳/ 1 
Cn ERE‏ 

ومن مواضع اللحق واستدراك السقط: (ق ”/ أ ۱۲ أ 1۱۹ 0 / 
ب» ۳:۹ ب»...). 
المضروب عليه بجلاء وربما علق في الطرة بإبداء احتمال آخر للقراءقه 
فيقول: «لعله کذا»» كما فى (ق /۷٤‏ أ ۱۷۶/ ب» ۱۷۷/ ب))» ولعله من 
الأصل الذي ينقل عنه. 

ويضبط أحيانًا بعض الكلمات على غير هدئ» فمن ذلك فى (ق /٦‏ أ): 

و ۱ 0 1 
«وهو أنه مر فيها بمعصية ربه»» كذا ضبط الفعل» وهو خطاء وصوابه: «آمر» 
لما لم يسم فاعله. وفي (ق /٠١‏ أ): «كانوا بجبال المسرّاة المشرفة...»» فلم 
يقنع بإضافة الميم حتئ شدّد الراء !» وإنما هي «الشراة». 

وكعادة بعض النساخ يقحم كلمة «شعر) قبل ما يسوقه المصنف من 
الشعر . 

ويميّر الفصول والأوجه وأمثالها بخط آکبر وربما وضع فوقها خطا 
أحياناء وهو يكتبها في معظم آحواله بالحمرة فلذا لم تظهر جيدًا في 
التصوير في بعض المواضع. 

وأقحمت ورقتان طيارتان فى الكتاب من غیره» فذهبت ببعض النص 
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عند التصوير (ق ۸۱۷۹ أ» ب). 

وكتب العنوان علی لوحة الكتاب داخل مستطيل: «كتاب مفتاح دار 
السعادة للشيخ العالم العلامة الإمام الرباني والعالم... شمس الدين محمد 
أبي عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية». 

وفي أعلئ الصفحة كتب مفهرس المكتبة: تصوف. والی يسار 
المستطيل ختم المكتبة وتوقيع قيّمها. 

وليس علی النسخة تملکات أو تقیبدات. 

٤‏ - نسخة حائل (ح): 

وهي : نسخة متأخرة» وناقصة : تمشل ذ نصف الكتاب تقریبا» وتقع في 
۷ أوراق» في الصفحة ١5‏ سطرّاء في السطر نحو ١4‏ كلمة. بخط نسخي 
واضح. 

وأصلها من مكتبة الشيخ علي بن يعقوب» وهي من محفوظات مكتبة 
المعهد العلمي بحائل» برقم (55). وقدآلت آخیرا إلى دارة الملك 
عبد العزيز بالرياض. 

وتاريخ نسخها: يوم الأربعاء ثلاث مضين من محرم سنة ۰۱۳۲۱ 

وناسخها هو عبد العزيز بن عثمان بن ركبان. 

ويبدو أنه نسخ الكتاب لغيره» فقد كتب في خاتمة النسخة بعد اسمه: 
«غفر الله ولوالديه ومشايخه ومن استكتبه وطالع فيه». 


وقد قوبلت بنسخة أخرئ سوی الأصل الذي انتسخت منه»ء وآثار ذلك 
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ظاهرة فى استدراك السقط والتصحیحات المنتشرة علي طررها المختومة 
ب (صح) وفي الاشارات إلى قراءات النسخة الأخری التي رمز لها ب (خ)» 
وفی بلاغات المقابلة كما فى طرة (ق 4 ۷/ أ). 

وکتب في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة على أصله» فص اللهم إلا ما زاغ 
عنه البصر أو طغی القلم فيه». 

والظاهر أن أصلها قد جالت فيه يد الاصلاح والتغییر والاقتراح في كثير 
من المواضع» وهو بلا ريب غير أصل النسخ (د» ق» ت)» ويشترك معها 
غالبا في التحريف الناشئ عن اشتباه الرسم. ويزيد عليها تحريمًا وسقطًا. 

وهذه النسخة تتفق كثيرًا مع النسخة النجدية (ن) في الخطأ والصواب؛ 
والغالب أنهما يرجعان إلى أصل واحد. 

وربما آبدی الناسخ في بعض الأحايين احتمالًا لقراءة آخری في الطرة 
ويصدر ذلك بقوله: «لعله»» أصاب في بعضهاء وأخطأ في أكثرهاء ونبهت 
عليها في مواضعها. 

ومالم يحرر كتابته في المتن وضع فوقه حرف (ن)؛ وأعاده في 
الحاشية محرّرًا وفوقه كلمة: «بيان» أو حرف (ن). 

وربما علق فی طرة الدسخة بنقل متلق بالبحت. أو باستدراك علی 
المصنف. أو بالتنبیه على احتمال وقوع سقط في مواضع قليلة» وقد آشرت 
إلى ذلك في حواشي الکتاب. 

وهو یکتب الفصول وبدایات المقاطع بحرف أغلظ ویمیزها بط 
فوقها. ونادرًا ما يضع عناوین في الطرر لمهم المسائل والأقوال. 


۷ 


وفي آخر النسخة: «تمٌ» ويتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة ضرورية...٠.‏ 

فان کان آراد بالجزء الثانی ما بقی من الکتاب قذاك وهی تدرف خاد 
لم تقع في الأصول العتيقة» وإن كان توهم أن الباقي هو القسم الثاني الذي 
أشار إليه المصنف فى المقدمة فقد علمت أنه لیس كذلك. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف الشيخ الإمام العالم 
العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية». 

وعلی يساره: «رفع الله منزلته في غرف الجنان العلية» آمين يارب 
العالمين». 

وعلی يمينه: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 

ه- النسخة النحدية (ن): 

وهي ناقصة كسابقتهاء وتنتهي بنهايتهاء إلا أنها أقدم منها نسخا. 

وأصلها من المكتبة العامة بشقراء» والآن بمكتبة الملك فهد بالرياض 
برقم (۱۹۵/ 85). 

وتقع في ”٠‏ ورقة» فى الصفحة ۱۸ سطرا؛ وفى السطر نحو ١١‏ 
كلمة. بخط نسخی مقروء. 

وفی صدر صفحة العنوان: «ا لجزء الأول من کتاب مفتاح دار السعادة 
ومن‌شور ولاية العلم والارادة» تتصنیف الشیخ الامام العالم العلامة 
شمس الدین آبي عبد الله محمد بن الشیخ الصالح آبي بكر المعروف بقیم 
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الجوزية» رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه» آمين». 

وحوالي ذلك كتب الناسخ: «وهذا الكتاب في ملك الفقير إلى ربه؛ 
عبده وابن عبده» ومن لا غناء له عنه طرفة عين: حمد بن علي بن سلوم 
الغنامي غفر الله له ولوالديه (كذا قرأتها) منهم المسلمين (كذا !) وإخوتنا 
ومشايخنا وكل من عمل بالتوحيد وجاهد من أشرك بالله. كتبته بيدي الفانية» 


وأرجو من الله النجاة» إنه جواد كريم رؤوف رحيم وبالإجابة جدیر» وصلی 
الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء سنة .»١ ١5١‏ كذا قرأت التاريخ, 
وفيه اشتباه. 

وحوله كتب بعض أسامي مصنفات ابن القيم.ومنها: «مفتاح دار 
السعادة فى جزئين»» وقد سلف القول فى هذه التجزئة. 

وفي يسار الصفحة نص وقفية لم يتضح اسم مُوقِفها. 

والنسخة مقابلة» وعائ طررها بلاغات المقابلة» وتصحيحاتٌ 
واستدراكاتٌ للسقط وإشاراتٌ لقراءات نسخة أخرئ رمز لها ب (خ). 

وفي طرة الخاتمة: «بلغ مقابلة حسب الطاقة 1 ذي الحجة سنة 
۳۹۹ 

وفي آخرها: «یتلوه إن شاء الله في الجزء الشاني: فصل حاجة الناس 
على الشريعة ضروریة...). 

وهي آصح من النسخة (ح)» وان كانت تتفق معها كثيرًا كما تقدم» 
والتحریف والسقط فیهما غير قلیل. 
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5 - نسخة مكتبة أيا صوفيا (ى): 

ER O Ro o e دف‎ 

وأصلها في مكتبة أيا صوفيا بتركياء برقم (۲۰۱۸۵). 

وأسفل صفحة العنوان: «قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم 
والخاقان المعظّم...: السلطان بن السلطان الغازي محمود خان وقمًا 
صحيحًا شرعیّا لمن طالع واسترشد.... حرّره الفقير أحمد شيخ زاده 
المفتش بأوقاف الحرمين الشریفین...». 

ولم يذكر اسم ناسخهاء وأشك في تاريخ ال: لنسخ المذكور في خاتمة 
النسخة» ولعله منقولٌ من الأصل الذي نقلت عنه. 

وليس عليها ما يدل على مقابلتها بأصلها أو بغيره» سوی تصحیحات 
متناثرة في طررهاء ولعلها استدركت أثناء النسخ» أو لعلها كذلك في الأصل 
المنقول عنه. 

ولذلك لم أثبت قراءاتها وفروقها في حواشي التحقيق» وعدت إليها في 
المواضع المشكلة وانقلبت وما تندیت منها بشيء. 

۷- خة ا( 92 (ص): 

واسم الکتاب. کما کتب على لوحة العنوان: «غاية المرام والارادة 
المختار من مفتاح دار السعادة تألیف الامام محمد بن أبي بكر الشهیر بابن 
قیم الجوزية رحمه الله تعالی». 


اختاره أحمد بن علوي بن حمزة الحنبليی(۱» سنة ۸۱۸. 

وقال في مقدمته: «قال العبد المفتقر إلى رحمة ربه العلي أحمد بن 
علوي الحنبلي: الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين» وصلی الله على 
سيدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

أطال الله في السعادة بقاءك وكفاني الأسواء فيك» وجعلني منها 
فداءك إني طالعت الكتاب المسمی بمفتاح دار السعادة للبحر الغزير 
محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» جلبب الله ثراه برضوانه» 
وأسكنه فسيح جنانه» وهو كتابٌ نفيس لا يمله الجليسء وفيه من بدائع 
الفوائد وفرائد القلائد ما لا توجد في سواه [و] من البحوث ما يستقصي کل 
E‏ یواست ای E a‏ اسان ۱ 

فأحببت أن أجمع من فوائده» وآلتقط من فرائده» فکتبت منه في هذه 
الأوراق ما عَذَّبَ وراق» وسمیته: غاية المرام والارادة المختار من مفتاح دار 
السعادة». 

وعمله اختيازٌ وانتخاب. وانما آسمیته اختصارا تجوژا. 


والنسخة التي بين يدي منقولة عن نسخة المولف کتبها محمود بن 
محمد بن إبراهيم الحنبلي سنة ۸۷۱. 


(۱) لم أجد له ترجمة. ومقدمته تدل على فضله واشتغاله» ومما وصلنا بخطه نسخة من 
کتاب «العاقبة» لعبد الحق الاشبيلي؛ في المكتبة الأزهرية» منسوخة سنة ۰۸۱۵ 
وأخرى من «عجالة المحتاج» لابن الملقنء بالمكتبة المركزية (محمود الثاني) 
بنيقوسيا. وقصيدة في مدح ابن تيمية» بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى. 


۷١ 


من محفوظات مكتبة برنستون برقم (155). 

وكتب في خاتمتها: «تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وهو 
كتابٌ نفيس لا يمله الجليس (إلئ آخر النص المتقدم)» على يد كاتبه 
أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمة ربه العلي محمود بن محمد بن 
إبراهيم الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه أو كتبه أو نظر فيه ودعا لهم 
بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمین» ووافق الفراغ من كتابته في سابع 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وثمان مئة أحسن الله عاقبتها في خير» 
2 ۰ ۰ ,۹ ۰ مه ۱ ث مب ۰ 5 
ونسخ من نسخة بخط مصنفه رحمه الله تعالى مؤرخة في ثاني عشر من شهر 
رجب الفرد سنة ثمان عشرة وثمان مئة» وهو أحمد بن علوي بن حمزة 
الحنبلى. كذا وجد رحمه الله . 

وفي طررها تعليقاتٌ قليلة لم أتبين صاحبهاء فمن ذلك في (ق ۸۲/ 
ب) عند كلام ابن القيم عن بطلان حديث «لو أحسن أحدكم الظن في حجر 
لنفعه»» كتب في الطرة: «مهمّة. لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه» كلام لا 
أصل له» مع أني سمعت ذلك من بعض شيوخناء كالرملي عن الشيخ زكرياء 
وأنه كان يقول: الاعتقاد صبغة والانتقاد حرمان. وظاهر كلام المصنف أن 


ذلك كلامٌ باطل. فتأمل». 
وهي نسخةٌ جيدةٌ قليلة التحریف. سوی المواضع المشكلة في الرس 
كسائر الأصول الأخرى. 


وقد استعنتٌ بها فى النصف الثانى من الكتاب حيث انتهت النسختان 
(ح) و(ن). 


VY 


# أما الأصول التي لم أعتمد عليهاء فهي(۱): 

۱- نسخة مكتبة أحمد الثالث» ضمن متحف طوبقبو سراي» برقم 
»)0٤٤(‏ في ۲۰۰ ورقة» كتبت سنة .)0171١‏ 

۲- نسخة المكتبة المحمودية» في مجلد واحد. بخط نسخي» في 40٠‏ 
ورقة» بلا تاريخ نسخ» ومخرومة من آخرهاء ومقاسها .©20)7171١(‏ 

۳- نسخة المكتبة القادرية بالموصل» برقم (۱/۱4۲۷) وتقع في 
۷ ورقة كتبت سنة ۰۱۳۰۳ بخط محمد بن علي بن الملا الحنفي 
البخدادي. ۱ 

وهي منقولةٌ عن نسخة مکتبة الأوقاف السابقة وعلیها خط محمود 
شكري الالومي (ت: ۱۳4۲ وعنها طبع الکتاب طبعته الأولئ بمطبعة 
السعادة. 

6 - نسخة المكتبة الخالدية بالقدس» برقم [۲۹ (۱)]. 

۵- نسخة مكتبة الریاض. وهي الآن في مکتبة الملك فهد الوطنية» برقم 
(4۰۷/ ۸۲ في ۲۲۰ ورقة» کتبها الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» سنة ۱۳۱۰. وهي 


(۱) استفدت بيانات النسختين (۰۳ 4) من الثبت الذي صنعه أخي الشيخ البحاثة محمد 
عزير شمس لمؤلفات ابن القيم» ولم يطبع بعد. وفي «خزانة التراث» الصادرة عن 
مركز الملك فيصل إشارة إلى نسخة للكتاب في المكتبة الأزهرية برقم »)٤۸۹(‏ 
وانما هي مطبوعة السعادة» كما في فهرس المكتبة (۳/ 417 ۷). 

(۲) «معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات استانبول وآناطو لي» (۱۱۰۲). 

(۳) «فهرس المحمودية» (۷۵). 


۷۳ 


تمثل نصف الکتاب» كالنسختين (ح) و(ن). 

5- نسخة دارة الملك عبد العزيز» بالرياضء برقم (المنيع/ ۲) في 
۲ ورقة منسوخة سنة ۰۱۳۱۱ بيد زيد بن عبد الله الناص الجزء الأول 
منه. ينتهي بقوله: «ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على من شاء منه» 
فاعتصم بالله ثم بهذا الأصل»» كالنسخة السابقة. 

۷- نسخة دارة الملك عبد العزیز بالرياض» برقم (السلمان/ )١‏ في 
۱۷۷ ورقة» منسوخة سنة ۰۱۳۱۲ بيد عبد الله بن عبد الرحمن بن سلمان» 
الجزء الأول من ينتهي كنهاية النسخ السابقة. 

*آما مایب في بعض الفهارس ضلّنهو: 

۱- نسخة مکتبة الأوقاف العامة ببغداد. برقم (۷۰۵۶4) وأصلها من 
المكتبة النعمانية. وکتب الناسخ عنوانها هکذا: «کتاب سفر السسعادة 
للامام... العلامة ابن قيم الجوزية تغمده الله بر حمته آمین». 

وکتب آحدهم على غلافها الخارجي: «مفتاح دار السعادة للعلامة ابن 
القیم رحمه الله تعا لی» وهو في بابه فرید». 

وانما هی ب متأخرة لکتاب «سفر السعادة» للفيروزابادي. 

وکتب نعمان الالوسی آسفل صفحة العنوان: «للفقير نعمان مفتی زاده 
الالومی البخدادي ۲۵ جمادی سنة ۱۲۹۹ وفوقه بخط یشبه خطه: 
«الظاهر أنه لصاحب القاموس». و تحته ختم المكتبة النعمانية. 

۲- نسخة مکتبة أحمد الثالث ضمن متحف طوبقبو سراي بتركياء 
برقم (۲/ ۰1۰۱۳۷۲ ۵۱6۱). 


۷ 


والموجود بهذا الرقم في المكتبة إنما هو كتاب «مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده» وقد تأكدنا من ذلك مرتين» مع أن 
المفهرس وصفها بأنها مكتوبة سنة ۰۷۷۰ وأنها تقع في ۲۷۰ ورقة» وتبدأ 
بقوله: «فصل: وفى هذه الآلات مارب آخری...». 

فيشبه أن تكون هذه القطعة أعطيت رقمّا جديدًا لم نهتد إليه. 


© © © 


Vo 


* طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب أول مرة بمطبعة السعادة في القاهرة سنة ۰۱۳۲۳ عن 
نسختين خطيتين: بعث بالأو لى من العراق الشيخ محمود شكري الالوسي؛ 
وعليها علامة المقابلة بخطه وهي نسخة المكتبة القادرية بالموصل 
المكتوبة سنة ۱۳۰۳ المنقولة عن نسخة مكتبة الأوقاف» والثانية من دار 
السعادة العلية (إصطنبول) ولم يذكر تاريخ نسخها ومن أي مكتباتها. 

وفي هذه الطبعة تحريف كثير وسقطٌ في مواضع عديدة. 

ثم توالت طبعات الكتاب معتمدة على تلك الطبعة وما تشر عنها 
بعجرها وبجرهاء دون معارضته على أصوله الخطية العتيقة» ومقابلة نقوله 
على مصادرهاء وتقويم ما تحرّف من نصوصه. وخدمته على النهج العلمي 
في نشر النصوص. 

ومن تلك الطبعات: 

- طبعة مكتة محمد علي صبیح. 

- طبعة مكتبة الأزهرء تصحیح محمود ربيع. 

- طبعة مكتبة الرياض الحديثة. 

- طبعة دار الجيل» تحقيق عصام الحرستاني وحسان عبد المنان. 

- طبعة المكتبة العصرية تحقيق الداني بن منير آل زهوي. 

- طبعة دار الحديث. 


۷۹ 


- طبعة دار ابن حزم. 
- طبعة دار الكتب العلمية. 
- طبعة دار الفكر. 


وكان من آخر طبعات الكتاب طبعتان: 

الأولى: طبعة دار ابن عفان بتحقيق علي حسن الحلبي» واعتمد على 
طبعة السعادة أو ما تشر عنهاء فجاءت كهى فى التحريف والسقط. وأضاف 
إليها تحريفات جديدة وأغلاطًا في الضبط وتعليقات ليست من العلم في 
شيء» ولا أثر في عمله لما زعم أنه رجع إليه من النسخ الخطية على تأخر 
زمانها. 

والثانية : طبعة دار ابن خزيمة» بتحقيق عامر على ياسين» واعتمد كذلك 
على المطبوعة» وقابل نصفها تقريبًا على قطعة خطية متأخرة من النسخ 
النجدية» واجتهد في التعليق على القضايا الطبية ونحوها بما استجد من 
علوم العصرء وحاول إصلاح ما استشكله من عبارات الكتاب» لكنه أسرف 
في التغيير والزيادة» وبقي السقط والتحريف على حاله في مواضع كثيرة. 

ولم تعتن الطبعتان بتوثيق النقول ومقابلتها» وتخريج النصوص سوى 
الأحاديث المرفوعة. 


وقد آفردتهما بکلمة ضربت فیها بعض المثل لما آوجزت هنا (۱). 


(۱) نشرت في «ملتقی أهل الحدیث» و «الألوكة» على شبكة الانترنت. 


۷۷ 


0 مختصرات الكتاب و مختاراته : 

- غاية المرام والافادة المختار من مفتاح دار السعادة » اختاره أحمد بن 
علوي بن حمزة الحنبلى سنة ۰۸۱۸ وسبق وصف نسخته الخطية. 

- تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة لابن قيم الجوزية» بقلم سليم بن عيد الهلالي مكتبة الصحابة» 
سنة .١515‏ 

- تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق من كتاب مفتاح دار السعادة 
لابن القيم» لأنس عبدالحمید القوز » دار الهدى للنشر والتوزيع» سنة 
۳ 

- مزيل الإلباس عن معاني حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في تصنيف الناس من شروح ابن القيم» ضبط وتخريج وتعليق 
خالد أبو صالح» دار المعراج الدولية للنشر». سنة .١4١16‏ 

ت العلم فضله وشرفه من درر كلام ابن قيم الجوزية» نسقه وضبط نصه 
وعلق عليه علي بن حسن الحلبي الأثري. سنة .١515‏ وهو مأخوذ من 
نشرته للمفتاح بلا تغيير. 
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۷۸ 


منهج اله فيو 


قرأت النصّ على مُكث» وعارضته بالأصول الخطية التي و صفت؛ 
واثبتٌ ما اتفقت عله وا عند اختلافها ما ظننته الصواب منهاء ؤانت 
في الحاشية المحتمل من القراءات الأخرى. 

آما آخطاء النساخ وأوهامهم وتحريفاتهم فاطرحتّها» حاشا ما رأيته قد 
أثبت منها في طبعات الکتاب السابقة» فأشر إليه في الحاشية ونبهثٌ على 
شا تاه قدا به أو ق اس او يعنت سان بعش در شات تلاك 
الطبعات فليتتبع هذه المواضع 

وقد قدمت إليك وصف الأصولء واستغلاق بعض المواضع على 
النسَّاحْ لسرعة خط المصنف وتعليقه وقلة احتفاله بالإعجام إذا أسرع في 
الکتابة(۱ فرسموا أكثرها رسمّا("2) واجتهد بعضهم فقرأ بعضها على غير 
الصواب؛ فما اجتمعت الأصول فيه على ما غلب على ظني أنه من خطأ 


۰۸۰ ۰۷۹ انظر نموذجًا له فيما وصلنا من مسودته لكتاب «طريق الهجرتین» (ص:‎ )١( 
مقدمة التحقيق).‎ - 8١١ 

(۲) وفي مثل هذا لا يسوغ أن أكتب بالحروف ما وقع في الأصلء فان فعلت فقد أضللت 
القاری؛ وأضعت مراد الناسخ؛ لأنه إنما قصد إلى رسم خط الأصل كما رآه لعجزه 
عن قراءته» ولو استطاع لكتبه بحروفٍ صحاح. فالرسم محتملٌ لأكثر من قراءة» ولا 
يغني في هذا إلا تصوير الكلمة ضوئیّه كما فعل عبد السلام هارون وغيره في بعض 
تحقيقاتهم. ولو كان الاعتماد على نسخة واحدة لكان تجشم هذا متعيّنَاء لكنها سبع 
ثقال» فاکتفیت بوصف الكلمة في الحاشية بعدم التحرير. 


۷۹ 


النساخ تجاسرت فأصلحته في المتن وأشرتٌ إلى ما في الأصول في 
الحاشية» وما احتمل من الصواب وجهًا وئم ما هو أقومٌ منه أبقيته في المتن 
على حاله وبينت فى الحاشية ما أراه أدنئ إلى الصواب فقد عرضتٌ لك فى 
الحالين ‏ كما تری - ما وقع في الأصول الخطية لتنظر لنفسك. 

وانتفعت غاية الانتفاع بمقابلة النصوص التي نقلها المصنف على 
مصادرهاء فكشمّت عن وجه الصواب في مواضع كثيرة» وخلّصت النص من 
غوائل التحریف وأثبتٌ المهم من قراءاتها عند الاختلاف ورمزتٌ لبعضها 
برموز إن طال النقل» كما فعلتٌ بكتاب «الدلائل والاعتبارا» و«توحيد 
المفضل». و«المقابسات»» وغيرها. 

وعالجت قراءة كثير من مشكل التراكيب والألفاظ والمصطلحات 
وغيرها بالمعهود من كلام المصنف في كتبه» وبكشف المظان وغيرها من 
كتب أهل العلم. 

واستعنت بطبعة الكتاب الأو لى الصادرة عن مطبعة السعادة بمصر سنة 
۳ ورمزت لها بالحرف (ط) إذ كانت معتمدة على نسخة المكتبة 
القادرية (التي تقدم وصفها) ونسخة تركية آخری لم يفصحواعن مصدرهاء 
وأحسب أن من قام على طبعها أعمل قلم التصحیح فیها. 

وآشرت إشاراتٍ مختصرةً إلى تر جمة بعض الأعلام الذین قدَّرتٌ أن 
في ترجمتهم إعانة للقارئ على فهم النص والإحاطة به وهكذا صنعتٌ في 
التعريف بالمواضع والبلدان. 

وخر جت الأحاديث المرفوعة والآثار والأقوال والأشعار ما استطعتٌ 
إلى ذلك سبيلاء ولم أتكلف الحكم على أسانيد الأخبار غير المرفوعة إلا ما 

۸۰ 


كال قن ف راوس 

وشرحت من غريب الألفاظ والتراكيب والمصطلحات والأساليب ما 
رأيته مفتقرًا إلى بيان» وأرجو أن لا أكون أثقلتٌ فى ذلك وأمللت. 

ووثقت النقول التي صرّح المصنف بنقلهاء واجتهدت في الوقوف على 
ما لم يصرح به» وقابلت جميع أولئك بأصوله» كما سلف. 

ووصلت مسائل الکتاب وبحوثه بکتب المصنف وشیخ الاسلام ابن 
تيمية» وعزوث جملة كثيرةً منها إلى مواضعها في مصنفات أهل العلم 
وتواليفهم وبعضها عزیز المنال. 

وصنعت للکتاب فهارس كاشفة تيسر الانتفاع به و تجمع نشار فوائده» 
وقد أعانني بصنع بعض الفهارس اللفظية الأخوان الفاضلان: نبيل بن نصار 

وقد بذلث الوسع» وتحريتٌ الصواب. واجتهدث ولم آل إلا أن ابن 
آدم إلى الضعف ما هو وأنا طامع في رحمة الله و جميل عفوه» هو آهل 
التقوی وأهل المغفرة. 

وكتب 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد 


۸۱ 


نماذج من صورالأصول الخطية 
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صفحة العنوان لنسخة (د) 


Ao 


سا الخلا 
زا للم هللا مايه 2 یلاہ ۶ ار ت طرق فا 
اماع الزسو لعلا دللا داخ زعي اروا ی ۰ 
رک ماج ارزو د روان اوا ليلا هم دما ةمل 
سول رازه الزیافام: ا مت ا لىزات کون اکن رید کید 
راهن الامة بان لايزا ل ا لاطو اضر خد ام لادا اي 
اہ رلواحت ا لازا حرم قا رعو ن ررض للا ارک د صز رنہ کال لاک 
و نسو زاو اصلل وعيو ن ڪابوا موقر م اسر لا مهار افومهیر 
لا یل بلیتتراجبون مرا لام لال طبو مره مرصدمة ٠‏ 
ميدع وع راہ شوب ال ترک هادا ی د واجخاء وان مج اة 
عا لمزو سا ته ار دج کیل د وتا نه قارواو سنج 
نیدی المو بروصذا قيا لر موا | لويذ | ل رعو اطلقوااعتة لذ 
ئا ولا .انان قو الاب نز وه روگ 
3 وا واعْرّه مه بذبلااا حمر رموا لیر د عکلیا ره وتضاه: رَاستعبه 
اسما مر ان لات ب لمعيل ولا الم لچ اك اس ويه لسن 
علبرهم مزل ریخا نه لغيو ل لمق وراه ۶ اشكره وا لشكركتيل: ال ردعطاءاة 
اي ود لاطي وف مو رت ا 
أ عارإستها نمبو تار ربلا ىە دنوب راب و را ده اه 
لو ماخات یم بوصشاء و اتراك واس اناا الا ام رح لاسريك 
لااو اهب موز اما عاچر ينع اذخ فاع مر لبور 
٠‏ الرين سرا رار احا امه دا لوچا مش َه رامع 
رها رانا :انه یش متا اهاز الصو بدا لاقي 
2 ص الوم :اليو انوا لار ی ر ستل رعة للع ات 





الصفحة الأولى من نسخة (د) 


A٠ 


حالما اجو د انحيذنًا مش وذ انتا مز ًا ت اعا ا وان وتا لماعب 
وَيرْضاهٌ ا 


2 9 5 وملا عل چوا لراحهی و نَم كما 


تت 1 وگ مت ( مت ول او فاد 
وُهوكابك بك تیش مَل الب ويه مداع النواید دكرابوالئلاس 
ما لاب جردت سواه , ووه مزا وت ما ستنن یزم اسنها اس لطا بق 
لاه والفظه مطاب و تاه فازىێەمزالانادء ماروا اليد ازالتعادت 


١‏ ذلك عطي اففظق اال المتوکل ابم االو عليه .ولعب 
الق الذلق ١‏ واشوولة القالوالمل ‏ امرش نالع 
زد لو حجنا منکب ۳ 


لب الفف اج چت الل رع زعوي 
ع ایتک و 
شام كرمعل روز رلاډ لاملا و 

د فو ازیو حل ویز ل چ ری ول ور راخ رکم 
مزر مس را نعل تا ورد همم 





الصفحة الأخيرة من نسخة (د) 


AY 





الصفحة العنوان من نسخة (ق) 


A^ 


ران اچ الم 
ھا دا و األسنا 
قله دأ نيحد( تا رسوا جلهاد !يلا 0 الا 
EE‏ ونه ولا و کت ی‌فلوهم لاعان‌واید ھر رو وطسرا 
را والس لامد اویل ره سول واف هدنه الاقام و .رة الفا اتِعِرَييول 
سان سنرا زا سار من كن :و ختص هوس الامه نا نه جرا بسع اما تاعا 
مد لین سورع رخذ لهم ,لمجا ایح ایام هول اح لتیار جرهم 


ا ۲ ام یی Fa‏ وود دا 
فل 5 عو مرج( اادد درون مچ مکی < و ورد 


0 1 
5 صرصت ده سسا 


ادا وخبوز ب مان مور نج 117 تاسرهدی وا ع رقبلا وحتير 
هن مر لیر داحیره 2 حال‌حامر اا بی ول ده فدھ دهد 


و میج و ینید شه شین 000 وموم حهاداق ا 
سانا عل 1 لعاطب يتات وا سح اف بخ وا بت دجوا 


EE‏ ته وخ ادن i‏ توا 
فاو A‏ 2-0-0 بر ورام وميد بد.بلا 
و ھی ودع دل ماقدر وقضاء وانسڪبله اجات عد عا أنه لارو وس 
عبرم ون اله له سواه واستید به سب! 5 ادنوه E ER‏ ن 
وارتضاه تا اسر هب ريالييدمزعطاباء وااستعمره مز إن" باق 
شوایس زلسلب وهد اه ۳ اسرد اس منت رند سی وساتعلستما هبو ها 
اي رنه پذبوبه وخطاباه دص يدس الما وبتوالبدع] ارفا خاید 
اصح بد محتصما وق رزیل واشسب هد ار لوا لادی حرط ی د 
انشهدبهامع الشاهدين ولةأياء: إا ل لحدينوا! اهاط بو ادر رة الد 
واشْهد از اد لااماحال ءال دراب الح والدين ما سرع و ار لاس اعد اتيك 


8 
ديب و ماما ز! کله مات و 3 2 لبور واش هدا زر اع ١١‏ الصطو مه التي 
وه وله له الصادق اإصدوق الدي. طف عر الهوي آنی! کوج ا 8 





الصفحة الأولى من نسخة (ق) 


30 


۸۹ 


مراف سيان ب حوب اذاي سوک نحل دوا به قوی | ساب مزع رجا اويتطيرءاوياهو 
انمع لە میم وا سا لوقور| لوخؤللهواس وابكوهنا رداب قوشت مكابه نواس ۳ 
ومتلهايتنا ایشا ون وخ ڪب عراس سس اعنام رباد خاطبوز ان یل 2 
شا رتخا نشت 1 وه رو ان رصان 
بطرق‌واهضات جیاتن لفلون بغي رإستيلان ومعرفة حكمتهؤجلته وا eT‏ 
شمه 004 
معرقة درا ریه وا ورن ایا وحکني) ولزشت ( قب نه معرة انر ر عم 
ليصا وجوذ هارن سر یلاع یت تست نه م زانط 
من كسس لئس وتقيوالقيو رارقلل امرعت تطرويالاّلة بویت هاي ديا ییا لهذ ذأ | کاب ارف 
كنوه وا ينا یت معرفة/لردعل ليزي ز نیز لاحکا مالغ ر والراستشرصناعرويطهم 
3 زا متا E‏ لوا ناب نات وضاخی وراچ ل قارواب 
فةالطيع والنا لعالتجروالؤق »کر الم و مرت مر A‏ رگ 
22 تن اس مي بعاشياومعاده) الى 
عيرق لم إلنوابها 2 ماكازبغيامواب كس دحل مولا ز په وما کان سيا هج طافز بولفم وماق 


واد مرک منم ورسولم مالس ول والمريو لا لا مرالتكملرخالفالوجوا زبعيل) درو لاسرع الاي 


۳ ومزساناعالن و| زبوقع ) ماعب رطا »مر ريس كيب ولكوزس زا alls ial‏ مدا کردم رر رالا 
ملع جوز دسل اما سا اکا ر لاح 5 ۳ 
ذفيه من دايع التوايد وت اللاي مالا نو کا و فلج رقع یلعا لا ٤‏ ي 
دارم مظاب و سرا و لتطسفا لها اناد ماکدوا لل چ ال رار و دلگ کارا فقخلق سم 
الد کل 4یع احوالدعذہ ولعت وا از ان اعمالاا سر 
ونا بف اناز بال رر ارچ لومعم اوزوار بعش را ار الور 
وعم ألم ویو كز ملاحولملا تناس لعفم 





الصفحة الأخيرة من نسخة (ق) 


١ 
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صفحة العنوان لنسخة (ت) 


ری سر 
۳ 
2 
۵ .) 
> دا 
1 


3 
7 5 
24 ال 
۹ 
<< ام 
۱ 
1 





ل ی ایا لحر دتم و ند سیفن 
ار ف الزى سيل لعا ده امموس ال مرددانه سلا . واوفع لطرطرق 
افیرانة وحول ات ۶ لر سل علطلا د للاء واعخره عاد الد قاقر و' لد العو 
و لم عدن واس د وده و كلا وكيك فى فلو نهم الا مان واندهم بر وج مد 
لا رميو ناهن ربا وبا لاسام دساو كين رسولا: و امین لد الر ی 3 وام وارملة 
العنرا تس تلود سان سسا لمر ساس رلا واختور فل الامة با ند لابرا ل لمي 
طا نوم على کی ک دصر شے من جد مير و لامج ! خی با ی اسرد و لواجیم 
الشات ی ی ی 
و سفنر ون نمو ر ' تیه ال لعنى وکو ن کتا نه اللو لن ھی اجن ' لتاس قر کف 
و ايوم سلا نک م فللا بلس فاختو د ومن صا ل حا ھللا نعل طر دی رشن 
لد شروه و من مدخ لی دن الله تينب کی ور رسو ہ جها دا یا ند و اشا مرصالہ 
دسا یه عل لعا لین و بعتا ته وطذا للر لیلد به و شل مرصا لہ وجا مد 
عجار يوا ق اله سن‌جرج عند بد ' لفونجر و صرا طم ا لسفیر ١‏ لز نمر وا الوثمر 
الندعم واطلموا اع السته وجالموا! كناب و الوا وتات وسروهورا 
طهو رشم و ار تمنو غرم ميد ند لزلا : اسم وهو ا مہو د على كربا در وقصاد 
+ اسرعيية اسیی نه مل لعل انه لارب له عم د وال لم سو ارو اسن‌زنه سل 
الذث العو الله غلری من اختا ں لشو ل ان و ارساه ونتک والشكر كيل 
نامر ند من قطاناه:و | سرع هر ه من ا لز نوت ا لیکو ل نين القلت وير و واعود 
نان من سر نشى وسات لستغا و دعبل فا ای رنه يد نو به وخطانا و د 
واغتصيور بد سن 'لاضوا المرد ند و"لیدع المصلة ماحاب سن اصع نی برص 
وكاء ترلاه و ا سبد آن۱۷ لدالااس وج لا شرت له سا ده انيد يه بع 
اسا هدن" “واک اوا غ كاحرن و دحرها عاد اد عرة لمو و الدن و اند 
انا لت ماخ طلم و اكثر ار ما جرهم وا لرین ماسرعم اد اة لا 
رب لہا و انام سعث من فى ' لور واستهران داع ن ۱ اصطعی و ېسه 
افر هی و رسولالصاد والمصر وق الدىلا سطؤعن' فسوی ان هو الا و 


r 





الصفحة الأولى من نسخة (ت) 


۹۲ 


ويد برع الايد دمرايلا كلايد r‏ دوب رت استئهى 


اذا رالسهادة تشن رمرم 

الجدركيد اوري عن لد ولا لونم و من وها لميا رام 

بات رواد الاو ليسم تع وهيل ربمانمايم اما 0 والروصية 
سلاد م سب راکد ره الروازواى الطسيزاليطا هرن دضوال ل 


ادل چن 





الصفحة الأخيرة من نسخة (ت) 


۹۳ 


شحو یش( 
e‏ ۸ 





صفحة العنوان لنسخة (ح) 


۹٤ 


5220 انالچ ارج 
یف لله الذي ل لادا لتنا ران سيلا واوضع لی رط رو 
الي یج مز تاع اسول مانهب ددم و لد 
ولمتغذ وا مدوم ویلا و لب تایه الاجا نوا ددهم روخ" 
تا رجت اه رياو بالاسايم دیناومین رسولا وین اند الزیانا 
3 ازمنة الفنزات من يكون بیان ست | رساي كيلا ول ختص هة الم زا 
ارال نا طایشتع إل لایض همین خد لم ولامن ها لفق 
أخيا سره ولواجتیم الثقللاعيل جرم قلا یمون نض رال الع ری 
حرو ه سم علا لاذى ویس ادبم هي وکر كانم 
اویش فا حسدالا س شد ياواقومم قلات مث قتيل لابليس دسحو 
وحن ضا ل جا ھل لا عاط دی رخ دنر هروک ومن میت ید اده 
دشب احق کن موک پاداق وتو را 
ألعالين وبينانة وطلبا لرل لرية وني لرضوانه محناته وحار موق الله 
من + رج عن د ينه الترم وصرطد ا لتق الزن عقو واالوية البد عة 
وا ملتواعنة الت هخالنواالكناب ولختلغوافي الكتاب واتنتول 
منارتذا کاب وښد و#وراء خی ره ر وا رتم نواعيرة منه بر بلا 
چ وه وا مح ردع كل مات راوتا وا ستخیتہ استعا ث عبد 
لادب لدغيرةولااله لے سواہ وا سد يه سب ل لزني دعل حن نود 
بو لاق وارتمناءوا 2ك والشكركف ,ا مزبرعنعطايا واستخزوس 
الذنغب وجول بين التلب وهاه واعود برس شرنشي وسيات علي 
استحاذ عبد كارا م ردد من نویه ويخطايا:واعتصر يدهنلا هوی 
ا مرديه والبرعا معنلة را خاب من امبو يم سعتصا ویو نز .لاو شعت 
انلا الا لد ودا لاش بک لها وت یهام الشاهدين وتاب 
عن إإأدأسمون وا د خر اعرا نهد عرليوم الرين واشیسدا نا 
لحلا لمالحلة وا حرام ماحرمد والرينما سره وان ال اعدا رهز 


[زرب 





الصفحة الأولى من نسخة (ح) 


۹۵ 


انتعف السى| سهد ملا ١‏ زب 
اوالع الذي : هتدام رك سس يلون 
ومعرهة الدراني سنوت و سبدلا اکن یراس( 
ومس علهلا الل وتان بهباالرمال واعبال والاشیارومفا در 
كراب ریامض به وك بطم 
اهومن شاومن خلت عط یاو مدز لمكا علد ۾ 
نیالنا حاحه ناس الاش جا دور 
نوق سمأ هالک شي الب ام 0 
7 مباريا ف يجب نوریو ی هلال وجه وعسلف ۱ 
4 / هساو ین ان ادا رک 

+ بزو زخو ريد ومن وجوه رای( 
35 7 کر نطود عبن معونة لليف الع إلنان . 
x‏ 2/۵ عبد لعزبزين عا نبا ريأ ن 

۵ ر وواه ادن ی 


> 2 اسک 
e‏ هزوح ی ۳ . 


۰ 
إذم ان 3 


۳ 
5 


ل 07 7 
7۳ 


م 


د 


چم( 


i 
CORTE sme 
من لاعيب ده وعلا‎ 


نزن 
۰ 

#4 1 

401 
42 

۰۰ 

0 

\ 


و 
4 





الصفحة الأخيرة من نسخة (ح) 


۹۹ 
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+ 


0 


es 





صفحة العنوان من نسخة (ن) 


۹۷ 


۳ الول باوث 
۱ سعدا ادي 
ھی الم و« زر یل دلب دان عبد 
4 رجعل ١‏ 
ال دروا خن نو وم دروکا فا ليان 
منباضی! سرك وي| لاشلا سر 
1 0 ان نض وال تا منوت ىيا | 
6 “ب ع وا 
دامن امف زوم زحي ایا توف | 
ان تاه فل رک مب 
شهلا ع الال ربص رذ ااهل الي سا ظ 
ری امون #احسش + ما اف 
الا یارجام ماي 
جوا وين مب ین الي ب ها 
ع اسروابيخا موب ی العا مين ويسم لثر 
و لوي وش نانم جار وجاريوا اس 
رح عن دلي رال زرم هر 
راطفا عم 2111111 





الصفحة الأولى من نسخة (ن) 


۹۸ 


ایض بر 2ا ننم 
و 5 


دارطلا اه 1 3 5-6 لير 
e ۳‏ 2 
aS‏ كيف 
RO n‏ 
Rn at a.‏ 
Nt a‏ 
تک تمه 7 
5ت 
مه هد واه 
سس IS‏ 
9 


۰ 
3 


5“ راد 
a .‏ 


و 
يد 





الصفحة الأخيرة من نسخة (ن) 


۹۹ 





صفحة العنوان لنسخة (ي) 


۱۰۰ 























الصفحة الأولى من نسخة (ي) 


۱۰ 

















الصفحة الأخيرة من نسخة (ي) 


1۰۲ 


اب غاية الام ر الاراده 
انت ارمز فتاح داد 
الس انتا 
زاف کے 
ارش راان ٠‏ 


لوا 
اد 
طق 
3 

5 





صفحة العنوان لنسخة المختصر (ص) 


04 ا سے ا 2 ۰ 
:أ سب مايه الالام به تین د مات 
٠:‏ الى لا چە ریالم اجر تعاوتك 1 لى رداك 
لاما مين عازن «ملايه ارس راردا 
“اطاناسه ف الوا دبتال رای واف . 


الا 
د تورداحين 


و جعل نيا نم طالىت لكا بلك رمتا ع د ارياد لاغ 
روما وہک وا نییان فما ود... مبب أنه ثرا برضوايه وان 
تیچ جنانه دمو عاب نيت ولايفه لک و با النوايد. 
ونا اقلا الات وجد ف سواه منالعوت ا تتفسکها یی - 
نیزا موی مطابق لعا ه علنظه طاق لعا ءاجنف ان ام. ۱ 


من فوايى الط من تراه لت يذاه أ مقلم ودا ورس 
وات رنه اه ارام وراه لاعف مشاع دا را جوا دد. + 
1 * ورین فونه ا لولهالممين ا نالف سملاب م 
LS 7“‏ یف رج شرا 
lke‏ ۳ ارم یلد اتروالالبردبه وزرا سن وی 

ا و/ رد يروم سنه روا یاه را سلام د 
انی انام ی ازسنه الات ت يلون سيان دن 

مدمه ناد طايفه عل نک : 
نحق ن اموه ولو جع الثر| تعض : 
ری و مم عا زک وسصر - E:‏ 





الصفحة الأولی من نسخة المختصر (ص) 


| 


سم 
۲ خن ند 1 





الصفحة الأخيرة من نسخة المختصر (ص) 


۱۰۵ 


۵ ۳ که وک وک مم وه کے وم وم دګ م2 وی hı eA‏ چگ لاه 2 ۳ 
ها 
E20‏ 
E.‏ $ المجزء ابررل مي ہکتاب م 
« مفتاح دار السماده- ومنشور ولابة العم والاراده » 
مسر و و لوزن >> سح 
تأيف 
الامام أبو عبد الہ شمس الدين مد بن أبى بكر الشبير بابن 
قم الجوزيه قدس الله روحه از كيه 


2 قال صاحب كشف الظون ( مفتاح دار السعادة ) لاشيخ شمس 
© الدين عمد بن أبى بكر العسروف بان قم الجوزيه الامش التوفي له 
2 سنة ۷۵۱ ۰ كتاب كير الحجم٠‏ فيه فوائد مرسلة بقتبس من مموعها | 
معرفة العم وفضله ومعرفة إلباتالصانع ومعرفة قدرالشمريمة ومعرقة | 
كك النبوة ومعرفة الرد على النجمين ومعرفة الطيرة والف‌ال والزجر | 
8 ومعرفة أصول نافعة جاممة ما تكمل به اللفوس البشرية الى غير | 
بش ذلك من الفوائد 


| صح هنا الاصل على نسختين أولاها وردت لنا من صاحب 
5 الفضيلة علامة العراق على الاطلاق آلوسى زاده اليد مود شكرى 
4 افندی حفظه اله تعالى وعلها علامة القابلة مخطه » ونانم‌ما أحضرناها ا 
و من دار السمادة الملية 7 a‏ 
ر اه TIAN‏ 
© الطبعة الأولى م 
( على نفقة امد اسي الجالى وعمد أمين الخحائيى وأخيه ) 
سنة ۱۳۲۳ رية 


ا 5 20 عطعة السعادة عجو ار حافظة معمر « لصاحپا عمد اساععل » 
منت 2 ون e‏ 0 8 . 1 


LS 





صورة صفحة العنوان للطبعة الأولى (ط) 


۱۹ 











في سناعنهم وفشانحهم وكذبهم على الق والامي وان شأت اقنبست منه معرفة الطيرة 
والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وإطله ومعرفة مراتب هذه في الشرمة 
والقدر وان شت ات منه أسولا نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية ونال ا 
سعادتما فى معاشها ومعادها الغير ذلك من آلفو ثد النى ماکان ملا سوابافن اله وحده 
هر الان به وماکان ما من خطأ فن مؤلفه ومن الشبطان واه بری؛ منه ورسو وق 
سبحانه اسو ل واارغوب اليه الأمول أن مجعله خالساً او N‏ 
نا ومن سيثات أعمالنا وأنيوننا مايحبهويراء ا قريب عيب وا دق رب العالين ‏ 
ودلي الله على سيدا عد وآله وسح أجعين وسل ناکت 


و سد 00 
فس عنام وعم والزاموم الالزامات المنحمة الق لاجواب لم عنها وابداء ساقم 


E‏ سف و سين سس 
(كان فى آخر الأسل ماامه ) 


نيز الکابالسی بفتاح السعادة وه وكتاب تقبس لاع لیس وليه من بخ 
الفو د وفرائد القلائد مالا بوجد ذلك اسواء وه من البحوث مايستقمى كل عرالى 
مهاه واسه مطايق لاء ولفظه موافق لمعناء فان فيه من الاقادة مايحدد الى دا 
السعادة وذلك على بد أفقر خلقالله التوكل في جیع أحواه هفیاط 
والزلل والی» في التول والسل اد ن مد المعيدى 
الکی انبلی عفا الله عنه وكان تام ذلك فى ۲۲ رجب 
سنة 1441 وحسنا ألله وام ااورکل 


وكان مام طبعه ول المد أولاً وآخراً فى مطبعة السعادة عم آخر شهر صفر ای 
لمنة ۱۳۲۵ شريه وسلى ای سيدناحد واه ويه وسو نلا كثراً 
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الحمد لله الذي سَهّل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاء وأوضحٌ لهم 
طريقٌ الهداية وجعل آتباع الرسول عليها دليلاء وات‌خذهم عبیدّا(۱) له فأقژوا 
له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلاء وکتّب في قلوبهم الایمان وأیندهم 
برُوح منه» لما رضوا بالله ربا وبالاسلام دیا وبمحمدٍ رسولا. 


والحمدٌ لله الذي أقام في أزمنة ارات من یکونْ ببيان سنن المرسلین 
كفيلاء وأختصّ هذه الأمة بأنه لا تزال فیها طائفةٌ على الحق لا یضُهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي آمزه ولو آجتمع الثقلان على حربهم 


+ 
2 


و 5 7 ۱ ۱ ۱ ١‏ 0 5 
يعون من ضل إلى الهدی» ویصبرون منهم على الأذى» ويبصّرون 
بنور الله هل العمی, ویخیون بکتابه الموتی؛ فهم َحسنْ الناس هديا 
وأقومهم قیلا. 
فکم مِنْ قتیل لابلیس قد یه ومِنْ ضال جاهل لا یعلمْ طریی رش ده 
قدهَدَوْه ومن مبتدع في دين الله بشهب الحم قد رمَوه؛ جهادًا في الله. 
وابتغاء مرضاته وبيانًا لحججه على العالمين وبيّناته» وطلبًا للزلفئ لديه 
المستقيم» الذين عَقَدوا ألويةَ البدعة» وأطلقوا أَعِنَّةَ الفتنة» وخالفوا الکتاب؛ 


)١(‏ (ت): «عبادا». 
)۲( (ت): «يحاربوا». وفي (ح» ن): «وحاربوا». 
۳ 


واختلفوا في الكتاب» واتفقوا علی مفارقة الکتساب(۱ ونبذوه وراء 
ظهورهم وارتضواغیره منه بدیلا. 

اخیاه وه لتحيو عار كن ما فده و ققیاه و اسعفب انان من 
يعلمٌ أنه لا ر له غيره”؟ ولا له له سوا واستهدیه سبيل الذين أ نعم علیهم 
ممن آختاره لقبول الحق وارتضاه» وا والشكر کنیل ا من 
عطایاه ا من اوت ال گخول بین القلب ونان زاغو به من 
شر نفسی وسيئات عملي أستعاذةً عبد فارٌ إلئ ربّه بذنوبه(۳) وخطایاه 
وأعتصِمُ به من الأهواء المُرْدية والبدع المُضِلَّة فماخاب من أصبح به 
معتصما وبحماه نزيلا. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أشهدٌ بهامع 
الشاهدين» وأتحمّلها عن الجاحدین وأدّخرها عند الله عَدَةَ لیوم الدّين. 

وأشهد أن الحلال ما حلله(* والحرام ما حرّمه» والدین ما ره 
وان الشاعة آنه لاریت فياه .وأة الله بت مذ في القبور. 


وآشهد أنَّ اذ Skee‏ و یت نت 
المصدوقء الذي لا ینطق عن الهوی» إن هو إلا وحی یوحی» أرسله رحمة 

د واه د ارد امار 
من الرسل» فهدى به إلى أقوم ارق وأوضح السّبلء ا 


(۱) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (5). 
(۲) (حء ن): «وأستغيثه استغاثة عبد لا رب له غيره». 

(۳) (ن): لمن ذنوبه». 

(4) (ح): «أحله». 


العباد طاعيّه وتعظیمّه وتوقیره وتبجیله والقیاع بحقوقه» وس إليه جميع 
الطرق فلم يتح لاح إلا من طریقه فشَرّحَ له صدره» ورفع له زر ووضع 
عنه وژره» وجعل الذَّلَّهَ والصّغار على من خالف أمرّه» هدی به من الضلالقه 
وعلّم به من الجهالة» وبصّر به من العمئ» وأرشة به من ال وفتح به أعينًا 
عدا واذانا ما وفلوتاهلنا. 

فلم يزل كك قائمًا بأمر الله لا يره عنه را داعيًا إلى الله لا يصده عنه 
ضادالی أن آ شرفت بر سالته الا رش بعد لاه تناه وتالفت به(۱) القلوت 
بعد شتاتهاء وسارت دعوّه مسیر الشمس(۲) في الأقطار؛ وبلغ دنه ما بلغ 
الیل والتهار. 

فلمًا أكمل الله به این وأتمّ به النعمة على عباده المؤمنين» أستأثر به 
مه إلى الرفيق الأعلئ من کرامته» والمحلٌ الأرفع الأسنی من آعلی جنّاته 
ففارّق الأمةً وقد تركها علی المحجّة البیضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان 
من الهالكين. 

فصلئ الله عليه وعلی آله الطیبین الطّاهرین» صلاةً دائمةً بدوام 
السّماوات والأرضين» مقيمة عليهم أبدًا لا تروم آنتقالا عنهم ولا تحويلا. 

ما بعد؛ فإنَّ الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر عليه السلام ‏ من 
الجنة؛ لِمّاله في ذلك من الحِكّم التي تعجر العقول عن معرفتهاء والألسن 
عن صفتها(" فكان إهباطه منها عَيْنَ كماله» ليعود إليها على أحسن أحواله؛ 


)١(‏ «به» ساقطة من (ت» ق). 


(۲) (ت. ق): «سیر الشمس!. 
(۳) بسط المصنف القول في هذه الحکم في «شفاء العلیل» (۱۱۱ - ۱۷۷). 


0 


فأراد سبحانه أن مه وولدّه من تعب انیا وغمومها وهمومها وأوصابها ما 
یط به عندهم مقدارٌ دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ فإن الضدً يُظْهِرُ حشته حشته 
الضدٌ ولو تربُوا في دار النعيم لم یعرفوا قَدْرّها. 

# وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أمرّهم ونهيّهم وابتلاءهم واختبارهی 
ولیست له دار 7 تكليف؛ فأهبطهم إلى الأرض؛ وعرّضهم بذلك لأفضل 
الثواب(۱) الذي ۳ ليُنال بدون الأمر والئهي. 

یف ناه یمان را هس ينيع E‏ 
وشهداء يحبّهم ويحبونه» فخلّی بينهم وبين أعدائه؛ وامتحتهم بهم فلج 
آثروه وبذلوا نفوسّهم وأموالهم في مرضاته ومحابّه نالوا من محبّته ورضوانه 
والقَرْب منه ما لم يكن ليّنال بدون ذلك أصلا؛ فدرجة الرسالة والنبوٌة 
وَالشّهادة والحبٌ فيه والبغض فيه وموالاة أوليائة ومعاداة أعداثة عنده من 
أفضل الدّرجات, ولم يكن ينال هذا" إلا علئ الوجه الذي قَدَّرَه وقضاه من 
إهباطه إلى الأرض وجَعْلٍ معيشة أولاده فيها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنی؛ فين أسمائه: الغفور, 
الرحيم لو الحليم» الخافض الرافع» ال ا 
المميت» الوارث» الصبور"'؛ ولا بدٌ من ظهور أثر هذه الأسماء؛ فاقتضت 


(۱) (ح): «وعوضهم بذلك أفضل الثواب». 

(۲) (ت): «ولم تكن تنال هذه». 

(۳) ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة الطويل في أسماء الله. الذي أخرجه الترمذي 
(۳۵۰۷) وغيره. 
والصواب الذي عليه جماعةً من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ = 


1 


حکمته سبحانه أن يُنْزِل آدع وذريّته داژا يظهَرٌ عليهم فيها أثرٌ أسمائه الحسنی» 
يعفر یا لمن يشاى ويرحمٌ من يشاء» ويخفض من يشاءء ویرفع من يشاء؛ 
ویر من يشاء» وی من يشاءء وينتقمٌ ممن يشاء ويعطي ویمنم» ويقبض 
وییسط. إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 
# وأيضًا؛ فإنه سبحانه الملكُ لح المبين؛ والملك هو الذي يآمدٌ 
وينهئ» ويثيبٌ ويعاقب» ويهين ن ویکرم» و فاقتضی مله سبحانه أن 
أنزل آدع وذريّته دارًا تجري عليهم فيها أحكامٌ الملك» ثم ینقلهم إلى دار نم 
عليهم فيها ذلك. 
يس ا ل ل 
فان بالك هو امان نی( وا الایمان بالشهادة فکل آحد یومن 
يوم القيامة» يوم لا ینف نفسًا إلا إيمانُها في الدنيا؛ فلو خلقوا في دار النعيم 
لم ينالوا درجةً الإيمان بالغيب» وال والكرامةٌ الحاصلة بذلك لا تحصّل 
۲ ان 
بدونه» بل كان الحاصل لهم في دار النعیم لذة وکرامة غير هذه. 
* وأيضًاء فإنَّ الله سبحانه خلق آدم من قبضة قَبَضها من جمیع الأرضء 
والارض فیها الطيبٌ والخبیث. والسَّهْل والخژن» والكريمٌ واللئيم؛ فعلم 


= من کلام بعض السلف. وذهب بعضهم إلى صحة رفعه. 
انظر: (صحیح ابسن حبان» (۸۰۸) ولمستدرك الحاکم» (۱/۱)؛ واالاسماء 
والصفات» للبيهقي (۱/ ۳۳ وجزء آبي نعيم الأصبهاني في طرق هذا الحدیث» 
و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۳۷۹ ۰۹۱/۸ ۲۲/ 4۸۲). و«تفسیر ابن کثیر) (4/ ۰)۱۵۱۷ 
و«فتح الباري» (۱۱/ ۰۲۱۵ و«الأمالي المطلقة» (۲۲۷ - 4۵ ۲). 
كما ورد الاسم في حدیثِ آخر آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵ ۷ ۷)» ولا يصحٌ. 
)١(‏ «والایمان بالغیب» ساقط من (ح» ن). 


۷ 


سبحانه آن في ظهره من لا يصلحٌ لمساكنته في داره» فأنزله إل دار أستخرّج 
فيها الطیب والخبيتٌ من صلبه ثم میّزهم سبحانه بدارّين؛ فجعّل الطيّبين 
أهلّ جواره ومساكنته فى داره» وجعل الخبیئین أهلّ دار الشَّقاء دار الخبثاء. 

قال تعالی: ل لین کیت من الطیّب ويجْمَلَ یت بعصم عل 
و 30 4 ر کر ج 5 رم ۶ ۾ وه سا 
عض رکه چیفا يجله فى جهةم آزیله هم آلخیروت 4 
[الأنفال: ۳۷]. 

فلم عَلِمَ سبحانه أن في ذريّته من ليس بأهل(١2‏ لمجاورته» أنرلهم دازا 
أستخرّجٌ منها أولئك وألحقّهم بالدار التي هم لها أهل؛ حكمة بالغة» ومشينة 
نافذة» ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

2 GI م‎ ۳ ۰ f 

# وأيضًاءٍ فإنه سبحانه لما قال للملائكة: اي جَاعِلٌ فى الْأرضٍ خَلِيعَة 
الوا ال فا من شید فا یسك الما و شیم دد 
ر رد 5 2 4 مر سن مويو سس 
ودش لك € أجابهم بقوله: إن أعلم ما لا تعلمون [البقرة: ۳۰]. 

ثم أظهّر سبحانه علمّه لعباده ولملائكته» بما جعله في الأرض من خواص 

3 ع ۳ و 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرّبٌ إليه ویْذل نفسّه في محبته ومرضاته 
مع مجاهدة شهوته وهواه؛ فيتركُ یران ا ويك وات تیه 
س 0 5 ۰ ۰ 1 2 ح E‏ 0 

مرضاتيء ويَندٌل دمه ونفسه في محبتي» وأخصّه بعلم لاتَعْلّمونه يُسَبّحُ 
بحمدي آناء الليل وأطراف النّهار» ويعبدني مع مُعارضات" ۳ الهوی والشهوة 
(۱) (ح): «أهلا». 


(۲) کذا فى الأصول. وهو التفات. 
(۳) (ت): «معارضة». 


والنفس والعدق إذ تعبدوننی ي أنتم من غير مُعارض يعارضكم» ولا شهوة 
تعتريكم ولا عدوٌ سلّطه(۱ عليكم» بل عبادتکم لي بمنزلة النّمَس لأحدهم. 

* واآیضّا؛ فإني أريدٌ أن أَظْهرَ ما خفي علیکم من شأن عدوي و محاربته 
لي» وتكبّره عن أمري؛ وسعیه في خلاف مرضاتي. 

وهذا وهذا كانا كامتين مستترين في أبي البشر وأبي الجنٌ» فأنرّلهم إلى 
دار هر فیها(۲۳ ما كان الله سبحانه منفردًا بعلمه لا يعلمُه سوا وظهرت 
حكمته وتم آمزه وبدا للملائكة مِنْ علمه ما لم يكونوا يعلمون. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما كان يحبٌ الصابرين» ويحبٌ المحسنين؛ 
ويحبٌ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بیان مرصوص» ویحپٌ 
التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» ويحبٌ الشاكرين» وكانت محبته أعلئ أنواع 
الكرامات- أقتضت حکمته أن سکن آدمَ وبنيه دارًا يأتون فيها بهذه الصّفات 
التي ينالون بها آعلی الكرامات من محبّته؛ فكان إنزالهم إلى الأرض من 
أعظم النعم عليهم» والله یختص بر حمته من یشاء والله ذو الفضل العظيم. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن یتَخذ من آدع ذرية يواليهم ویودهم 
ویحهم ويحبّونه؛ فمحبنُهم له هي غايةٌ كمالهم ونهاية شرفهم؛ ولم نکن 
لتتحقّق7) هذه المرتبة تبة السَّنِيةٌ إلا بموافقة رضاه واتباع أمره» وترك إرادات 
النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم؛ فأنزلهم دازا أمَرهم فيها ونهاهم؛ 
فقاموا بأمره ونهیه؛ فنالوا درجة محبتهم له؛ فأنالهم درجة حبّه إياهم» وهذا 


)١(‏ (ن): «سلطته». 
(۲) (ق): «فأنزلهم دارا آظهر فیها. 
(۳) (ق): «ولم یمکن تحقیق. 


من تمام حكمته وكمال رحمته» وهو الب الرحيم 

EG 00000205‏ 
حکمه(۱ تفضيله آدم وبنيه علئ كثيرٍ من مخلوقاته- جعّل عبوديّته آفضل 
درجاتهم. أعني العبودية الاختيارية التي یأتون بها طوعًا واختيارّاء لا كرمًا 
واضطراژا. 

وقد ثبت أن ال سبحانه آرسل جبریل إلى النبي قله یخیره : بین أن یکون 
لا نيا أو عبدًا نبا فنظر إلى جبریل کالمستشیر له» فأشار إليه آن تواضع» 
فقال: «بل أكونٌ عبدًا نیّا»۳1)؛ فذگره سبحانه باسم عبودیّته في آشرف 
مقاماته: في مقام الاسراء ومقام الدَّعوة» ومقام التحدّي. 

فقال في مقام الإسراء: «سبحن الَذِى أسْرَى يعدو لا € [الاسراء: »]١‏ 
ولم يقل: «برسوله» ولا: «نبیه»؛ إشارةً إلى أنه نال هذا المقاع الأعظم 


بكمال عبوديّته لربه. 

وقال في مقام الدعوة: واه كا قام عبد أله يدعو كادوأ ینوت علي لاه 
[الجن: .]1١9‏ 
)١(‏ (ت): احكمته). 


)۲( آخرجه النسائي في «الكبرى» (1۷۱۰) - ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۳۳۸/۵) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كيف (۱ ۱) من حدیث ابن عباس 
بإسنادٍ منقطع. 
وانظر: «النکت الظراف» (۵/ ۲ ۲۳). 
وروي نحوه من حدیث آبي هريرة. 
آخرجه أحمد (۲۳۱/۲). وأبو یعلی (1۱۰۵). والبزار (۳/ ۱۵۵ - کشف الاستار). 
وصححه ابن حبان (۱۵ 1۲۳). 


۱۰ 


. 
ی رصم ۰ 


وقال في مقام التحدي: ون ڪَنيم في رب ما نا عل عبت فان 
سور من مه [البقرة: ۲۳]. 

وفي «الصحیحین» في حدیث الشفاعة» وتراجُع الأنبياء فيهاء وقول 
المسيح يَكلِِ: «آذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر الله له ما تقلّم من ذنبه وما 
تأځر»()» فد ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم" بكمال عبوديته لله 
وكمال مغفرة الله له. 

وإذا كانت العبوديةٌ عند الله بهذه المنزلة» آقتضت حكمتّه أن سکن آدم 
وذريّته دارًا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله» وتقرّبهم إليه بمحابه 
ورك مألوفاتهم من أجله؛ فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم. 

# وأيضًاء فإنه سبحانه أراد أن يعرّف عبادّه الذين أنعم عليهم تما نعمته 
عليهم» ویعرفهم قَذْرَّها؛ ليكونوا أعظم محبة له» وأكثر شكرّاء وأعظم آلتذادًا 
بما أعطاهم من النعيم؛ فأراهم سبحانه فغلّه بأعدائه» وما أعدٌ لهم من 
العذاب وأنواع الآلام» وآشهدهم‌تخلیضهم من ذلك» وتخصيصّهم بأعلی 
آنواع النعیم؛ ليزداد سروژهم» وتکمُل غبطتهم ویعظم فرخهم. وتتمٌ لذثهم» 
وکان ذلك من |تمام الانعام علیهم و محبتهم. 

ولم يكن بذ في ذلك من إنزالهم إلى الارض وامتحانهم واختبارهم 
وتوفیق من شاء منهم رحمة منه وفضلاء وخذلان من شاء حكمة منه وعدلا» 


وهو العلیم الحکیم. 


۱( «صحیح البخاري» (1 ۷ 4)؛ واصحیح مسلم» (۱۹۳) من حدیث آنس. 
(۲) (ت. ن): «العظیم». 
١١‏ 


ولا ریب أن المؤمنّ إذا رای عدوّه وعدوٌ محبوبه الذي هو أحبٌ 
الأشياء إليه ‏ في أنواع العذاب والالام وهو يتقلّبُ في أنواع النعيم واللذة- 
أزدادَ بذلك يترود و عطقت لديز کان يت 

واا فانه سبحانه (نما حلق الخلی لعبادته» وهی الغاية المطلو بة 


منهم. قال الله تعالی: وَمَاحَلفْتٌ ین رای لا یعون 4 [الذاريات: 01]. 

ومعلومٌ أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم 
والبقاء» إنما يحصّل في دار المحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذو ونعيم» 
لا دار آبتلاء وامتحانٍ وتکلیف. 

* وأيضًا؛ فانه سبحانه آتتضت حکمه خلق آدم وذریّنه في ترکیب(۱) 
مستلزم لداعي الشهوة والغضب» وداعي العقل والعلم؛ فانه سبحانه خلق فيه 
العقا ۰ وا 1 نصیهما داعي لمقتضياتهما("؛ ليتمّ مراد ويظهر 
لعباده عرّته في حکمته(*) وجبروته» ورحمته وبرّه ولطفه في سلطانه 
2 

فاقتضت حكمئّه ورحمتّه آن آذاق آباهم وَبِيلَ مخالفته» وعرّفه ما تجني 
عواقبٌ إجابة الشّهوة والهوی؛ لیکون أعظم حذرًا فیها(*) وأشدّ هروبًا. 


(۱) (ق): «من تركيب). 

(۲) من قوله: «وآیضا فإنه سبحانه» إلى هنا بياض في (د). 

(۳) (ق): «بمقتضیاتهما». 

)٤(‏ (ت): «عزته وحکمته». 

(0) أي: الاجابة. (ت): «فیهما» آي: الهوی والشهوة. 
1۲ 


وهذا كحال رجل سائر علی طريق قد کَمَنت الأعداءٌ فى جنباته. وخلفه 
وأمامه» وهو لایشع بها(۲۱ فإذا آاصیب ها سر بمصيية آستعدٌ فی سيره 
وأخذ أَهْبَةَ عدوّه واعدٌ له ما يدفعٌه به. ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوّه عليه 
وتتيق لد لاش هیال تاد والحدر و اخل اة 

فون تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم 

فإن قيل: كان من الممكن أن لا يسلّط عليهم العدو. 

قيل: قد تقدّم أنه سبحانه خلق آدم وذريّده على بنْيِةٍ وترکیب مستلزم 
لمخالطهم لمدوهم وابغلاتهم نه ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم 

و 5 

قزل بلا شهوا ت فلم يكن لعدوٌهم طريق | يهم ولكن لو خلقوا هكذا 
لکانوا خلقًا آخر غير بني آدم؛ فن بني آدم قد ربوا على العقل والشَّهوة. 

رارت كانه آما كانت مه اه متجله هی غارة كمال اعد وستعادته 
التی لا کمال له ولا سعادة بدونها أصأ وکانت الي التضادقة انما 
تسم (۳) بإيثا ر المحبوب على غیره من محبوبات النفوس» واحتمال أعظم 
المشاق في طاعته ومرضانه» فبهذا ت تنحقق المخبة وید ۾ ثبوثها في القلب= 
آقتضت حکمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الذّار المحفوفة بالشهوات 
و محابٍ النفوس, التی بایثار المحبوب(۹) الحن علیها والاعراض عنها 


)١(‏ «بها» ليست في (ق). 
(۲) (ح): اشهوة». 
(۳) التاء الأولى مضبوطة بالضم في (ق) في الموضعين. 
(4) (ت): «النفوس». وساقطة من (د. ق). 
۱۳ 


5 و : 2 n‏ 
یتحقق حبهم له وإيثارهم [یاه على غیره. 

وکذلك تخل الم شا الشديدة ورکوب الأخطار واحتمال 
المّلامة» والصبر على دواعي الغ والضلال ومجاهدتها" = يقوى 
شف الم ر شسجرتها في قر شل © نما عار 
الجوارح؛ فان المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض 
تفه ات E OE‏ 
والنعيم واللذة وحصول مراد المحبٌّ من محبوبه فليست محبةً صادقة» ولا 
ثبات لها عند المعارضات والموانع؛ فإن المعلق على الشرط عدم عند 
عدمه» ومَن ود لأمر ولئ عند أنقضائه. 

فی بيو ن ا ای ال ارام و ا ف سيد عه 
يعبده على السرّاء والضرٌّاء» والشدّة والرخای والعافية والبلاء. 

# وأيضًا؛ فإن الله سبحانه له الحمدٌ المطلق الکامل الذي لا نهاية بعد 
فكان ظهورٌ الأسباب التي يُحْمَدُ عليها من مقتضئ كونه محمودًاء وهي من 
لوازم حمده تعالئ» وهي نوعان: فضلٌ» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمودٌ 
على هذا وعلی هذاء فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمّياتهاء 
لیتر تب علیها!*) كمال الحمد الذي هو أهله. 


)١(‏ (د): «تتحمل». (ت): «ولذلك تتحمل». (ح» ن): «ولذلك یتحمل». 
(۲) (ح» ن): «وبمجاهدتها». 
(۳) (ن): «وتنبت!. 
() (دق. ن. ح): «وتطعم). 
(5) (ح): «المرتب عليها». 
1١‏ 


فكما أنه سبحانه محمودٌ علئ إحسانه وبرّه» وفضله وثوابه» فهو محمودٌ 
عل عدله وانتقامه وعقابه إذ مَصُْدَّدُ(') ذلك کله عن عرته وحكمته. 

ولهذا ينبّه سبحانه وتعالئ على هذا كثيرّاء كما في سورة الشعراء» حيث 
يذكرٌ في آخر کل قصَّةٍ من قصص الرسل وأممهم: َف ذلك ية وکا 
که مُؤْمنِينَ (رم) ون ریک لهو لمیر الحم * [الشعراء: ۸ - ۹]؛ فأخبر سبحانه 
أن ذلك صادژ عن غه التضكية كمال قدرته» وحکمته ال هة كمال 
علمه ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها" . فما وضع نعمته وانجاءه(۳) 
لرسله ولأتباعهم؛ ونقمته واملاگه لأعدائهم إلا في محلَّها اللائق بها؛ 
لکمال عرته وحکمته. 

ولهذا قال سبحانه عقب |خباره عن قضائه بين آهل العادة والشقاوقه 
ومصير کل منهم إلئ دیارهم التي لا يليقٌ بهم غيذهاء ولا تقتفي حکمه 
سواها: وی بيهم ول مد لور لین € [الزمر: .]۷١‏ 

# وأیضا؛ فانه سبحانه آتتضت حکمته وحمله أن فاوتٌ بين عباده 
أعظم تفاوتٍ وأبيته؛ لیشکره منهم من ظهرت عليه نعمثه وفضلّه ویعرفَ أنه 
قد حُبِيَ بالإنعام» وخصٌ دون غيره بالاکرام. 


)١(‏ (ق): (إذ يصدرا. 

(۲) كذا في الأصول. وهو سهو من المصنف؛ فليس في الآية ذكرٌ للحکمة وإنما هي 
الرحمة. وتنبّه لذلك في «شفاء العلیل» (2577)» و«مدارج السالكين» (۳/ ۰44۹۲ 
فقال: «فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته). 

(۳) في الأصول: «ونجاته». كأن المصنف رسمها: «وإنجائه». والإهلاك يقابله: الإنجاء. 
وانظر: «المدارج» (الموضع السابق). 


1١6 


ولو تساووا جمیعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة 
قدرّهاء ولم يبذل شكرّها إذ لا يرئ أحدًا إلا في مثل حاله. 


ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها أستخراجًا له من العبد: أن یری غیره 
في ضدٌّ حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

وفي الاثر المشهور: أن الله سبحانه لما آری آدع عليه السلام ت دري 
وتفاوت مراتبهم(۱؟ قال: يا رب! هلا سريت بين عبادك. قال: «إني أحبٌ 
أن شگر»(). 

فاقتضت محبثّه سبحانه لأن یْشگر تَلْقَ الأسباب التي یک ون شكرٌ 
الشّاكرين عندها أعظعَ وأکمل» وهذا هو عینْ الحکمة الصّادرة عن صفة 
الحمة: 


)۱( (ح» ن): «فرأى تباينهم وتفاوت مراتبهم». 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ ۱۳۵ والطبري في «التفسیر» 
(۲۳۸/۱۳). والفريابي في «القدر» (۰۵۱ ۲ وابن منده في «الرد على الجهمیة» 
(۳۰) وابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۰4٩۱‏ وغیرهم من طرق يصح بها عن آبي 
ابن كعب موقوفا في سياق طویل. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۲۳) ولم يتعقبه الذهبي وخرّجه الضياء 
في «المختارة» (۳/ ۳). 
وانظر: «الروح» للمصنف (1۳۵ 516). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» ولا يصحٌ.انظر: 
«تفسیر أبن کثیر» (/۱۵۰۸). 
وروي من مرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق في «المصنف» (۰)1۲/۱۰ 
وابن أبي شيبة (۱۳/ ۵۰۸ وابن أبي الدنیا في «الشکر» (۱۵) من طرق. 


۱3 


* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لا شيء أحبٌّ إليه من العبد من تذلله بين يديه» 


وخضوعه وافتقاره» وانكساره وتضرّعه إليه. 


ومعلومٌ أنَّ هذا المطلوبِ من العبد إنما يت بأسبابه التي يتوقّف عليهاء 
وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع؛ إذ هو 
مستلزمٌ للجمع بين الضدین. 

#وایضاه انه سجاه له الكل والا مرو الام هر قرعة وامه ووت 
الذي بعث به رسلّه وأنزل به كتبه» وليست الجنة دار تكليف تجري عليهم 
فيها أحكامٌ التكليف ولوازمها؛ وإنما هي دارٌ نعيم ولذَّة؛ فاققضت حکمثه 
سبحانه إخراج آدم(١‏ وذريّته إلئ دار تجري عليهم [فيها]!"' أحكامٌ دينه 
وأمره؛ ليظهرٌ فيهم مقتضی الأمر ولوازمه؛ فان الله سبحانه كما آن أفعاله 
وخلقّه من لوازم كمال أسمائه الحسنئ وصفاته العلی» فكذلك مه وشرعه 
وما يترتبٌ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد آرشد سبحانه إلى هذا المعنی في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالی: آحسب‌آلاشتن أن ین سیگ [القيامة: <۳]» أي: مهملا معطلا لا يؤمرٌ 
ولا ینهی ولا يئابٌ ولا یعاقب. 

وهذا يدل علی أنَّ هذا منافٍ لکمال حکمته؛ وأنَّ ربوبیته وعرّته وحکمته 
ای ذلك ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار علئ من زعم ذلك» وهو يدل 
على أن حه مستقرٌ في الفطر والعقول وقح تركه سدّى معطلا مستقرٌ في 


(۱) (ت. ق): «استخراج آدم). 
(۲) ليست في الأصول. والسیاق بقتضیها. 
۱۷ 


الفطر» فكيف يُنْسَبٌ إلى الرب ما قبخه مستقرٌ في فطركم وعقولكم؟! 

وقال تعالی: رش کم حلت کا رلک لا معطو 
کل اه لح هه هر َب سرش الگ رن € المومنون: 
۵ - ۱۱۱]؛ نره نفسه سبحانه عن هذا الخشبان(۱) الباطل المضادٌ لمُوجَب 
آسمائه و فاته وانه لا پلیی بتجلاله تسه الیه 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

# وایشّا؛ فانه سبحانه يحب من عباده آموژا یتوقف حضو هاه 
على حصول الاسباب المقتضية لهاء ولا تحصّل الا في دار الابتلاء 
والامتحان؛ فانه سبحانه یحب الصابرین» وبحب الشاکرین؛ ویحب الذین 
یقاتلون في سبیله صفاء ویحبٌالوابین» ويحبٌ المتطهّرين» ولا ریب أن 
حصول هذه المحبوبات بدون آسبابها ممتنع» کامتناع حصول الملزوم بدون 
لازمه» والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في آرض دَوِيّةٍ مَهْلَكَةِ إذا وجدها. 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: الَلَّهُ آشذ فرحًا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دَوِيّةٍ مَهْلَكةٍ مه راحلثه؛ عليها طعامه 
وشرابه» فنام» فاستيقظ وقد ذهبّت. فطلبها حتئ آدر گه العطش» ثم قال: 
أرجعٌ إلى المكان الذي كنت فیه فأنامُ حتئ آموت. فوضع رأسّه على 
ساعده لیموت. فاستيقظ وعنده راحلته» عليها زاده وطعامه و شرابه فالله 


(ح) إشارة إلى أن في نسخة: «الحسبان». 


۱۸ 


آشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته»(۱). 

وهذا غاية ما یکون من الفرح وأعظمه ومع هذا فالله سبحانه أشدٌ فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته(۲). 

وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ على هذاالحديث") وذكرٌ سر هذا 
الفرح بتوبة العبد0؟). 


والمقصود أن هذا الفرح الجدكوة إتها يكرن بعد التوبة من الذنب؛ 
فالتوبة والذنبٍ لازمان لهذا الفرح» ولا يوجد الملزومٌ بدون لازمه» وإذا كان 
هذا الفرح المذکور [نما يحصّل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصوله في دار 
النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع. 

ولما كان هذا الفرخ أحبّ إلى الربٌ سبحانه من عدمه أقتضت محبته له 
خلقٌ الأسباب المُفْضِية إليه؛ لیترتّب علیها المُسَبِبُ الذي هو محبوب له. 


* وأيضًا؛ فان الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب» وقسّم منازلها 
بين أهلها على قَذْرٍ أعمالهم» وعلئ هذا خلقها سبحانه؛ لماله في ذلك من 
الحكبة التى آفتشتها اسماژه وضفانه؛ قان الجعةذرحات بعشها قوق 


)۱( «صحيح البخاري» (1۳۰۱۸)) وااصحيح مسلم» (46 ۲۷) من حديث ابن مسعود. 
والدّويّة: الأرض القفر الخالية. والمَهُلكة (بفتح اللام وکسرها): موضع خوف 
الهلاك. 

(۲) من قوله: «وهذا غایة» إلى هنا لیس في (ح» ن). 

(۳) لم يقع ذلك في باقي الکتاب» وانظر ما سيأتي (ص: ۰۸۱۳ وراجع ما کتبناه في 
المقدمة. 

(6) (ت): «الفرح بهذا العبد». 
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بعض» وبين الدرجتين كما بين السّماء والأرض؛ كما في الصحيح عن النبي 
يكل أنه قال: (إِنَّ الجنةً مئة درجة» بين کل درجتين كما بين السّماء 
والآرض»(۱). 

و ال از سقفي تیا ن ا اش وان ی 
ويقع التفاوت فیها بحسب الأعمال» كما قال غير واحد من السلف: «ینجون 
من النار بعفو الله ومغفرته» ویدخلون الجنة بفضله ونعمته(۲ ویتقاسمون 
المنازل بأعمالهم»۳. 

وعلی هذا حمل غيدُ واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال» 
5 0 ر e‏ ا مه ۾ ص 20 ع و 
كقوله تعالئ: 8 ویک له أل آورنشموها ما هثم تَعْمَلُوت € [الزخرف: 


. رو و 2 ساي 


۲ وقوله تعالىا: #أَدَخْلُوا اة بما کتم مود 4 [النحل: ۳۲]. 

قالوا: وأما نفی دخولها بالأعمال كما فى قوله يَكِِ: «لن دحل الجنة 
أحدٌ بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا»۱* فالمرادُ به نف 
أصل الدخول. 


(۱) «صحيح البخاري» (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة. 

(۲) (ق): «ونعمته ومغفرته). 

(۳) آخرجه هناد في «الزهد» (1/ 4 ٠‏ 4) عن ابن مسعود موقوفّا بإسنادٍ ضعیف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (517/4)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)۷٤ /٤۷(‏ عن عون بن عبد الله. 
وروي مرفوعا من حديث أنس بن مالك عند ابن أبي الدنيا باسنادٍ ضعیف. ساقه ابن 
كثير في «النهاية» (۱۰۱/۲۰) ثم قال: «وهذا حديث غریب». 

)2 أخرجه البخاري (0711)» ومسلم )١817(‏ من حديث أبي هريرة. 


۲۰ 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: الباءٌ المقتضيةٌ للدخول غير الباء التي نف 
معها الدخول؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببية الدانّة عل أن الأعمال سببٌ 
للدخول مقتضيةٌ له كاقتضاء سائر الأسباب لمُسَیباتها !۱ والباءً التي نف 
بها الدخولٌ هي باءٌ المُعاوّضة والمقابلة التي في نحو قولهم: أشتريتٌ هذا 
بهذ. 

فأخبر النبي كله أن دخول الجنة لیس في مقابل عمل آحد. وأنه لولا 
تشهد اله سبحانه لعبده برحمته لما آدخله الجنة فلیس عمل العبد - وان 
تناهی . موعا بمجرده لدخول الجن ولاعرضا لها فان اعماله وان هنك 
منه علی الوجه الذي يحبّه الله ویرضاء فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي آنتم بها 
عليه في دار الدنياء ولا تعاولهه بل لو حاسّبه لوقت أعمائه كلها في مقابلة 
اليسير من مه وتبقئ بقيةٌ النعم مقتضيةٌ لشكرهاء فلو عدّبه في هذه الحالة 
لعّبه وهو غير ظالم له» ولو رحمّه لكانت رحميّه خيرًا له من عمله؛ كما في 
«السئن» من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلى 
النبي يك أنه قال: «إنَّ الله لو عب أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعّبهم وهو 
غيرٌ ظالم لهم ولو رحمّهم لكانت رحمته خيدًا لهم من آعمالهم»(۳. 


)١(‏ (ت): «سائر الأسباب المسبب إليها). 

() انظر تقرير هذا المعنئ في «جامع الرسائل» (۱/ »)١57‏ و«مجموع الفتاوی» 
03١5‏ و«مدارج السالکین» (۱/ ۱۰ و«حادي الأرواح» (۰)۱۷۷ 
و«الكافية الشافية» (4 ۰۱۰۳ وما سيأتي من الكتاب (ص:۱۰۹۱). 

(۳) أخرجه أبو داود (5799)» وابن ماجه (۷۷)» وأحمد (0/ ۱۸۹۰۱۸۵ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (۰)۷۲۷ والمصنف في «شفاء العلیل» (۱۱۳). 
وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (4۲۲): «وفي هذا الحديث = 

۳۱ 


قشمد آن حك مهاف ات علق ال ورات ها قوق 
بعض» وعمارتها بآدم وذریته» وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم. ولازمٌ هذا 
إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة. 

* وایضّا(۱؛ فإنه سبحانه خلق آدع وذريته لیستخلفهم في الأرضء كما 
آخبر سبحانه في کتابه بقوله: ان جَاعِلٌ فى الأرض خَلِيمَةٌ 4 وقوله: وهو 


ره 


ای جَمَلَكُمْ عکیک الارض € [الانعام: »]116٠‏ وقال: رو کمک 
لَرض ٩6‏ [الاعراف: ۱۲۹]. 

فأراد سبحانه أن ينقلّه وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريشه جنة 
الخلد. وعَلِمَ سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختارٌ العاجل 
الخسیس علی الاأجل النفیس؛ فان النفس فر بحب العاجلة وایثارها علیم 
الآخرة» وهذا من لوازم کونه خُلِقٌ من عَجَل وخلق عجولا(۲). 


= نظر؛ ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم» وقد يحمل على أنه لو آراد 
تعذيبهم لقدَّر لهم ما يعذّبهم عليه» فیکون غير ظالم لهم حينئذ». 
وفيما قال ابن رجب رحمه الله نظر؛ فإن وهب بن خالد - على ثقته - لم ينفرد 
بالحدیث. فقد أخرجه الفريابي في «القدر» (۱۹۱۰۱۹۰) - ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة)  ۰۳۷۳(‏ 7 5) - وار بن بطة في «الإبانة» (۱۵۸۸ - القدر) من وجو آخر لا 
بأس به. 
ثم ان ما ذكره من التوجيه ليس بجيد. وانظر لتحقيق معنى الحدیث وغلط الطوائف 
في فهمه: «شفاء العليل» (۳۳). و«طريق الهجرتين» (۰)۲۱ و«عدة الصابرين» 
(۲۲) وما سيأتي من الكتاب (ص: ۱۱۳۲). 

(۱) انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ق ١5/أ).‏ 

(؟) (ق): «من لوازم قوله: # خلق لاضن من عَجَل 6 وقوله: وخلق الإنسان». والاشارة = 

۳۲ 


فعلع سبحانه ما في طبيعته من الضَّعف والخَوّر فاقعضت حكمتّه آن 
أدخلّه الجنة لیعرف النعیم الذي أَعِدَ له عيانًا؛ فيكون إليه آشوّق(۱ وعليه 
أحرّصء وله أشدّ طلبًا؛ فان محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم 
تصوّره فمن باشر طیب شيء ولدّته وتذوّق به" لم يكد یصبر عنه؛ وهذا 
لأنَّ النفس ذوّاقةٌ تؤّاقة» فإذا ذاقت تاقّتء ولهذا إذا ذاق العبدُ طعم الإيمان 


ی ۶ و 


وخالطت(۲) بشاشته قله رسخ فيه حبّه» ولم يُؤْئْر عليه شیا أبدًا. 


وفي «الصحیح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: نله 
عر وجل يسألٌ الملائکت. فيقول: ما يسألني عبادي؟ فيقولون: يسألونك 
الجنة» فیقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لابارت. فیقول: كيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ لها طلبًا»!؟). 

با و موم بنيه قصته 
فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون(5 )مع أبيهم» فاستجاب من خلت لها 
ولتت له» وسارع إليهاء ولم يه عنها العاجلةء بل ید نفسّه كأنه فيها ثم 
سَباه العدوٌء فيراها وطنه الأول وقد أخرجَ منه» فهو دام الحنين إلى وطنه» 


= إلى الآيتين من سورة الأنبياء: ۳۷ والاسراء: ١١ء‏ إلا أن صواب الآية الثانية: وان 
الان ولا 4. 

(۱) (ت): «آشوف». 

(۲) کذا في الأصول. عدی الفعل بالباء. 

(۴) (ق): «وخالط». وفي (ح» ن): «وخالط بشاشة». 

(6) «صحیح البخاري» (1۰۸)؛ واصحیح مسلم» (۲۱۸۹). 

(0) (ق. ت): «مشاهدین لها حاضرین!. 


۲۳ 


لايقرٌ قراژه حتی یری نفسه فیه(۱)» كما قيل(1): 


تقل فُوَادكَ حیث شت من الهوئ 
كم منزل في الأرض یاه الفتی 

ولي من أبياتٍ تلم بهذا المعنی: 
و لکنتا سبي العدوٌ نيعل ضري 


ماالحُبٌ إلا للحجیب الأول 


تا بدا لاو منزل 


منازك الاولی وفيهاالمُحَيمُ 
نعو إلى آوطانن اور ۳ 


و واچ اث ماه وتا يق ی که رکه أن 
الغایاتِ المطلوبة لا تتال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابًا مفضية إليهاء 
ومن تلك الغايات أعلئ أنواع النعيم وأفضلّها وأجلّهاء فلا ئنال إلا بأسباب 


ها مفضية إليها. 


وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها ‏ مع ضعفها 


وانقطاعها- كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا؛ فكيف يتوم حصولٌ أعلئ الغايات وأشرف المقامات 


بلا سبب يفضي إليه؟! 


ولم يكن تحصیل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث(*؛ 


)١(‏ (ق.ت): «فیها». 


(۲) البیتان لأبي تمام في دیوانه (4/ ۲۳ و«آخباره» للصولي (۲۰) وغیرهما. 
() القصيدة بتمامها في «طریق الهجرتین» (۱۰۸ - ۱۱5). والمصنف كثيرٌ الاستشهاد 


بالبیتین في كتبه. 


(4) كذا في الأصول بتقدير الخبر: ممکنا. ولعلها: يمكن. 
للد (د. ق): «والحرب». وهي قراءة محتملت والمثبت آشبه. 


فكان |سکان آدع وذريته هذه الداز التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى 
أعلئ المقامات من تمام إنعامه عليهم. 

* وها أيضًا: أنه سبحانه جعل الرسالةً والنبوة» والخُلَّةَ والتکلیم» 
والولاية والعبودية» من أشرف مقامات7١)‏ خلقه ونهاياتٍ كمالهم؛ فأنزلهم 
دازا أخرج منهم الأنبياء» وبعث فيها الرسلء واتتّخذ منهم من أتتّخذ خليلاء 
وکلم موسی تكليمًاء وانتّخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدًا وخاصةه يحبُهم 
و وکان إنزالهم إلى الأرض من تمام الم نعام والاحسان. 

# وسرها آیضا: أنه أظهّر لخلقه من آثار آسمائه وصفاته وجَرّیان 
آحکامها عليهم ما أقتضته حکمته ورحمتّه وعلمه. 

* وسرّها آیضا: أنه تعرّف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته. وما 
آحدثه فى أوليائه وأعدائه» من کرامته وانعامه على الاولیاء واهانته 
واشقائه(۲) للاأعدای ومن إجابته دعواتهم و قفضائه حوائجهم وتفریج 
کرباتهم» وکشف بلائهم» وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء» وتقليبهم في 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 32008 1 2 2 2 
آنواع الخیر والشر؛ فکان في ذلك أعظم دلیل لهم علی أنه ربهم وملیکهم 
وأنه لله الذي لا إله إلا هو وأنه العليمٌ الحكيم» السميع البصيره وأنه الإلة 
ای وك ماهوا ال 


فتظاهرت أدلةٌ ربوبيته وتوحيده فى الأرض» وتنعت» وقامت من كل 
جانب؛ فعرقه الموفقون من عباده» وأرُوا بتوحيده إيمانًا وإذعانًاء وجحده 


)١(‏ (ح» ن): «أشرف مقامات». بدون «من». 
(۲) (د. ق. ت): «وانتقامه». 


۳6 


المخذولون من خليقته» وآشرکوا به ظلمًا وكفراتًاء فهلك من هلك عن بينة 
وحيّ من حيّ عن بينة» والله سميع عليم. 

ومن تأمّل آياته المشهودة والمسموعة في الأرضء ورأى آثارّهاء عَلِمَ 
تمامّ حکمته في إسكانِ آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم؛ فالله 
سبحانه إنما خلت الجنة لادع وذريته» وجعل الملائكة فيها خدَمٌا لهم» ولكن 
أقتضت حکمثه أن حل لهم دارًا یتزوّدون منها إلى الدار التي خلقت له 
وأنهم لا ينالونها إلا بالژاده كما قال تعالئ في هذه الدار: #وَتَحْمِل 
رح » [النحل: 7]» فهذا شأنْ الانتقال في الدنيا من بلدٍ إلى بلده فكيف 
الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟! وقال تعالی: ودرا فارگ خر لاد 
الم 46 [البقرة: 1917]. 

فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمنء وباع الموفقون 
نفوسّهم وأموالهم من الله وجعلوها متا للجنة؛ فربحت تجارتهم» ونالوا الفوز 


س مس سا 


ری مرت زی أنفْسَهُحَ وَأَمولكم 


العظيم» قال الله تعالى: لن الله أ 

پاک لاله 4 [التوبة: ۱۱۱]. 
فهو سبحانه ما آخرج اد منها إلا وهو يريد أن يعیده إليها أكمل 

إعادة7١2؛‏ كما قيل على لسان القدر(۳؟: يا آدم! لا تجرّع من قولي لك: آخرج 


(۱) (ت): «یعیده إليها فلذلك خلقها ليعيده إليها على أكمل اعادة». 
(۲) أي: لسان الحال. كما عبر به المصنف في «مدارج السالکین» (۳۲۹/۱). 
وانظر: «بداتع الفوائد» (۱۱۹۸ و«الفوائد» (۰)۵۱ و«عدة الصابرین» (۰)۱۰۹ وما = 


۳۹ 


منهاء فلك خلقتهاء فإني أن الني عنها وعن کل شيء وأنا الجوادُ الكريم؛ 
وأنا لا تم فيهاء فإني أَطّْعمُ ولا طحم وأنا ات الحميده ولکن آنزل إلئ 
دار البَذْرء فإذا بت فاستوى الرَرعٌ على سُوقه وصار حَصِيدًَاء فحینتذ فتعال 


فا 


تَفه(۱) أحوجٌ ما أنت إليه الحبة!۲) بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف» 
إلى أضعافي كثيرة» فإني أعلمٌ بمصلحتك منك» وأنا العليمٌ الحكيم. 


فإن قيل: اد مرا قل ار ای ساني كما 1 عَم إذا قل : إن 


الجنة التي أَشکنها آدمٌ هبط منها جنةٌ الخلد التي أُعِدَّت للمتقين المؤمنين 
يوم القيامة» وحیتذ يظهرٌ سر |هباطه(؟) وإخراجه منها. ولكن قد قالت 
طائفةٌ ‏ منهم أبو مسلم(* ومنذرٌ بن سعيد البلوطي(" وغیرهما -: نها 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(10 


سيأتي من الکتاب (ص: ۸۳۰). 

وهو أسلوبٌ معروفٌ في تصوير المعاني» واستعمال العلماء له لا يكادٌ يأتي عليه 

الحصر. انظر: درء التعارض (۱۰/ ۰6۲۰۰ و مجموع الفتاوى (4۰9/۱۲). 

(ت): «فأسوقه». 

(ت): «الحسنة). 

(ق): «قیل». 

(ح): «إهباط آدم». 

محمد بن بحر الاصبهاني المعتزلي (ت: ۳۲۲ له تفسيرٌ كبير» لم یصلنا. انظر: 

«معجم الأدباء» (۲/ ۲۳ و«الوافي بالوفیات» (۲/ 44 ۲). 

فاضي الجماعة بقرطبة (ت: ۳۵۵). تر جمته في «السیر» (۱۲/ ۰۱۷۳ ومصادرها 

في حاشيته. وكتابه في التفسیر لم يعثر عليه بعد. وذکر ابن كثير في «البداية والنهاية» 

(137/1) أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة» ولعله من مصادر المصنف. 

وقد كان مهم بالاعتزال كما ذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (45)» منحرفًا إلى 

مذهب أهل الكلام كما ذكر ابن الفرضي في "تاريخ علماء الأندلس» (۲/ ۱44). ولا = 
۳۷ 


نما كانت جنة في الارض في موضع عالٍ منهاء لا أنها جنةٌ المأوى ن التي 
أعدّها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. 


وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى «تفسيره» عن جماعة فقال: «وأما 


قولّه لآدم: واس أنت ورفجك اة #: 
فقالت طائفة: أسكن الله تعالئ آدع بيا جنة الخلد التي ی دخلها 


وقال اون هی E‏ الله تم اس كلف ها ات وه 
الخلد». 


قال: «وهذا قول تكثرٌ الدلائل الشاهدة له والموجبةٌ للقول به؛ لأنَّ 
الجنة التي تُدْحَلُ بعد القيامة هي من حيّز الا حرة(۱ وفي الیوم ال خر 
تذل ولم يأتٍ بعد. وقد وصفها الله لنا في کتابه بصفاتهاء و محال أن 
يصف الله شيئًا بصفة بصفة ثمّ یکون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به. 
والقول بهذا دافمٌ لما أخبر الله به). 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالی وف الجنة التي أعدَّت للمتقین بعد 
قیام القيامة بدار المُقامة» ولم یقم آدمٌ فیها. 


= آراه کذلك ولا آحسب التهمة لحقته إلا من قبل قوله بهذه المسألة ونظاثرها مما 
وافق اجتهاده فيه مقالاتٍ آشتهرت عن المعتزلة ولیست من أصولهم» وقد ذکر أن له 
تصانیف في الرد على أهل الاهواء والبدع» كما في «مطمح الأنفس» (۰)۲۳۸ وانفح 
الطيب» (۱/ ۳۷۲ ومنها فتوی في الردٌ على القول بخلق القرآن» نشرها 
عبد الرحمن الهيباوي ملحقة بتر جمته التي صنعها له (ص: ۱۵). 
(۱) (ق. ت): «خیر الاخرة». 
۳۸ 


ووصّفها بأنها جنة الخلدء ولم يخلّد آدمٌ فيها. 

ووصَفها بأنها دا جزاء ولم يقل: إنها دارٌ ابتلاء» وقد آبتلي آدمٌ فيها 
بالمعصية والفتنة. 

ووصّفها بأنها ليس فيها حَرّن» وآن الداخلين إليها يقولون: امد له 
الى ح اذهب عَنا رن 4 [فاطر: ۸0۳4 وقد حَزِنَ فيها آدم. 


الم 4 ولم یلم فيها آدمٌ من الآفات التي 


2 


ووجدناه سمّاها: ودار السکر 
NS‏ 

وسمًّاها: دار امار *» ولم يستقرٌ فيها آدم. 

وقال فيمن يدخلها: ل وما هم ما بمح م جين # [الحجر: ۸ وقد أخرج 
منها آدمٌ بمعصيته. 

وقال: ‏ لا يَمَسّهُمْ فیها صب € [الججر: ۲4۸ وقد تد آدم فيها 
هاربًا فاژا عند (صابته المعصية وطَفِقَّ یخصف ورَقٌّ الجنة على نفسه» وهذا 
النَصَبٌ بعينه الذي نفاه الله عنها. 

وأخبّر أنه لا يُسْمَعُ فيها لغ ولا تأثيم» وقد أ ثم فيها آدي وأشوع فیها ما 
هو أكبر من اللغوء وهو أنه أمِرَ فيها بمعصية ربه. 


وأخبّر أنه لايُسْمَعُ فيها لغو ولا کذاب(۲) وقد آسمعه فيها ابلیم 
الكذب» وغره وقاسمه عليه أيضًا بعد أن آسمعه إياه. 


(۱) مضبوطة في (د» ق). ند البعيرُ: سرد وذهب على وجهه. 
(؟) (ح): «كذابا». وفي (ق): «کذب». 


۲۹ 


وقد شرب دم من شرابها الذي سماه في كتابه: سراباطهورًا € [الإنسان: 
۱ أي: مُطهرًا من جميع الا فات المذمومة. وآدمٌ لم يطهر من تلك الافات. 

وسمّاها الله تعالی: لمع نت6 وقد کَذب ابلیس فيها آدی ومقعد 
الصدق لا کذب فيه. 

وعِليون کا تال مها ولا ینوا بكو را ام 
المصلين» والجنة في أعلئ عليين. 

والله تعالئ فانما قال: ی باعل فى الْأَرْضٍِ خَلِيمَة 4 ولم يقل: إني 
جاع“ في جنة المأوی. فقالت الملائكة: اَل فا من يُفْسِدُ فیها 
سك أَلدْمَآه 4 والملائكة أتقئ لله من أن تقول ما لا تعلم وهم القائلون: 
لا عَم كنآ لا مَاعَلم ٩‏ وفي هذا دلالةٌ على أنَّ الله قد كان أعلّمهم أنَّ بني 
آدم سيفسدون في الأرضء وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمونء وال 
تعالئ يقول - وقوله الحق -: لا فوته قولی وَامْرِوء مور » 
[الأنبياء: ۲۷]» والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمرٌ به لا غير» قال الله 
تعالى' :رت َو 4 [النحل: .]9٠‏ 

والله تعالئ أخبرنا أن إبليس قال لآدم: «هَل دی عل سَجَرَوَ ار 
وم لیبق € [طه: ۱۲۰]» فإن كان الله أسكن آدع جنةً الخلد والمُلكَ الذي لا 
يبلئ» فكيف لم یرد عليه نصیحته ويكذبه في قوله» فيقول: وكيف تدلني علی 
شيء آنا فيه وقد أعطیّه واحتزث(۳/؟! 


)١(‏ (ت. د» ن): «جاعله)». 
(۲) مهملة في (د. ق). وساقطة من (ت). والمثبت من (ح» ۵). 
۳۰ 


بل كيف لم نت الراب في وجهه ويسيّه؟1؛ لان إبنيس لیس كان 
یکون بهذا الکلام مُعْوِيًا له» [نما كان یکون زاريًا علیه(۱) لأنه إنما وعده 
على معصية ربه بما كان فيه لا زائدًا عنه» ومشل هذا لا يخاطّبٌ به إلا 
این لا يلون لأن الو فی اتی رع ا كداكاة 
أحرزه» وهو الخلدٌُ والمُلّْكُ الذي لا يبلئ. 


ولم يخبر الله آدع إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين» ولو كان فيها من 
الخالدين لمارَكَنَ إلى قول إبليس» ولا قبل نصیحته» ولكنه لما كان في غير 
دار خلودٍ عَرّه بما أطمّعه فيه من الخُلد » فقبل منه» ولو آخبر الله آدم أنه في 
دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسمّاه كافرّاء ولما سمّاه عاصيًا؛ لأن من شك 
في خبر الله فهو کاف ومن فعل غيرٌ ما أمره الله به وهو معتقدٌ للتصديق لخبر 
ربه فهو عاصء وإنما سم الله آدمَ عاصيًا ولم یسمّه كافرًا. 

قالوا: فان كان دم أسكين جنة الخُلدء وهي دار القّدس التي لا يدخلها 
الا طاهرٌ مقدّس؛ فكيف توص ل إليها إبليس الرجسٌ النجسٌ الملعون 
الان یر 5 نا ۳ 

وابلیش فاس قد فسق عن آمر ربه» ولیست جنة الخلد دار القاس 
يدخلها فاسل بنَّةَ إنما هي داز المتقین» وإبليس غير تقي» فبعد أن قيل له: 
هبط منها فما یکون لك أن تتكبّر فيهاء یسح له" أن يرقئ إلى جنة 
المأوئ فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بِالعْتّوٌ والاستكبار؟! 
(۱) أي: عائبًا محتقرًا له» مستخمًا به. 
(۲) كذا في الأصول» على سبيل الاستشهاد. لا التلاوة. 
(۳( (ق): «انفسح له». 

۳ 


هذا مضاد لقوله تعالى: هط ایکون لك آن نکر فبا 4. فان كانت 
مخاطبته آدم ہما خاطبه به وقاسمه عليه ليس ترا فليس تَعْقَلُ العربُ التي 
نزل القرآن بلسانها ما التكبّر! 

ولعل من صَعُفَّت رويّنه وقَضر بحثه(۱) أن يقول: لد إبليسٌ لم يَصل 
إليهاء ولكنّ وسوستّه وصلت! 

فهذا قول به قائله» ویشاکل مُعتقدّه وقول الله تعالئ حكمٌ بینا وبينه» 
اف لهال ریا کر ما فال لأن الا تست وسوس 
ولکتها مخاطبةً ومشاقهة ولا تکون الا من اک شاهدین(۲) غیر غات 
ولا أحدهما. 


سس 


وما یدل علی أنَّ وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالی: « قرو 
یه سبط قال یکادم هل هَل دک عل شحور که الآية: فاخب ر آنه قال له» 
ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبة لا أنه وفع ذلك في تسه" بلا 
مقاوّلة» فمن أدَّعئ علئ الظاهر تأويلًا ولم يُّقِم عليه دلیلا لم يجب قبول 
قوله. 

وغ أن الوسواشة كن تهون کلم مسموعًا او ضرا قال ر0 : 


# وسوس ی يدعو مُخلصًا رت الق * 


(۱) (ت» ن» ح): «وقصر به بحثه). 
(۲) (ق): «وشاهدين». 

(۳) (ت» ح» ن): ابئفسه». 

.)۱۰۸( دیوانه‎ )٤( 


۳۲ 


وقال الأعشئ 1 ۰( 
تَسْمَعٌ للحلي وَسْواسًا إذا انصر وف كما استعان بريح شرق رل 


قالوا: وفي قول إبليس لهما: لماک ماعن هو و جر 4 [الأعراف: 
۰ دليل عل مشاهدته لهما وللشجرة. 


ولما كان آدمٌ خارجًا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله: أل أَنيَكْمَاعَن 
یلک ا لشَّجَرَوَ 4 [الأعراف: ۲۲۲ ولم يقل: «عن هذه الشجرة»» كما قال له 


۳ 


ایلیس؛ لأنَّ آدم لم يكن حينئذٍ في الجنة ولا مشاهدًا للشجرة. 


مع قوله عز وجل: سد الك لیب رال اديع ره 
[فاطر : ۰ فقد أخبّر سبحانه خبرّا ده 
کلم طيبٌ وعملٌ صالح» وهذا مما قدّمنا ذكرّه أنه لالج المقدّسٌ المطهّر 
لامش مطهّرٌ طيّب» ومعاً لله أن تكون وسوسة الیش مقس أو طاهرة 
أو خيرّاء بل هي د فد كلها وله وحمت ور تعالئ الله عن ذلك علوًا 
کیت 

وکما أنَّ أعمال الکافرین لا تج القّدسَ الطاهرٌ ولا تصلْ إليه؛ لأنها 
خبيثة غیه طيبة» كذلك لا تصل - ولم صل - وسوسة إبليس» ولا ولجت 


2 كنت الا 


القدس؛ قال الله تعالی: #كَلَاِنَكِنَبَ مار ی سجَین 4 [المطففين: ۷]. 


)۱( دیوانه (۵ 6۵ من معلقته. والوسواس: صوت جرس الحلی. والعشرق: نبت له ورق» 
إذا يبس آطارته الریخ» فأسمعَث له زجلا (صونًا). 


۳۳ 


وقد رُوِي عن النبي يك أن آدم نام في جنته جنته۱) وجنه الخلد لا نوم فيها 
باجماع المسلمين" ان الوم وفاة: وقد نطق به القرآن"» والوفاة تقلب 
حال» ودار السّلام مسلّمَةٌ من تقب الأحوال» والنائمٌ میت أو كالميّت. 

قالوا: وقد روي عنه لاز أنه قال لام حارثة لما قالت له: يا رسول الله ِن 
حارثة فيل معك. فان كان صار ]ل الجتة صبرث واحتسبت» وان کان صار 
إلى ما سوی ذلك رأیت ما أفعلء فقال لها رسول الله 6: «أوجنة واحدةٌ 
هي؟!. إنما هي جنان کثیرة»(*). 

فأخبر كَل أن لله جات كثيرة؛ فلعل آدم أسكنه الله جنةً من جناته ليست 
هي جنة الخلد. 


(۱) لم أقف عليه مرفوعًا. 
وورد موقوقا على بعض أصحاب النبي كله رواه السدي في تفسیره» ومن طريقه 
الطبري (۱/ ۵۱۳ وابن منده في «التوحيد» (۲۱۸/۱) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» وغيرهم. 
وفي تفسير السدي نظر» وقد استعظم الإمام أحمد صنيعه في سياق آسانیده» ثم إن 
فى راويه عنه أسباط بن نصر ضعفا. انظر: «الضعفاء» للعقيلى (۱/ ۰۸۸ ومنتخب 
«الارشاد» للخليلي (۳۹۸). ولم يعبأ بذلك ابن منده فقال: «هذا إسنادٌ ثابت». 
وانظر تعلیق الشیخ أحمد شاکر على «تفسیر الطبري» (۱/ ۰۱۰-۱۵ 
وورد مقطوعا من قول مجاهد» و محمد بن إسحاق» والسدي» عند الطبري في 
«التفسیر» (۱/ ۰۱6 ۰۱۵/۷ و«التاریخ» (۱۰/۱). ۱ 

)۲( (ق» ح» ن): «من المسلمين». 

(۳) يشير إلى قوله تعالى في سورة الزمر: « توق نسحم مَوْتِهسَا ولق آرتمت نی 
ماما [الآية: .]٤١‏ 

(6) آخرجه البخاري (۳۹۸۲۰۲۸۰۹) من حديث آنس. 


۳ 


قالوا('»: وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند(۲). 

قالوا: وهذا وإن كان لا یصححه رواةٌ الأخبار ونقلة الآثارء فالذي تقبله 
الألبابٌُ ويشهدٌ له ظاهرٌ الكتاب أن جنة آدم ليست جنةً الخلد ولا دار البقاء 
وكيف يجوز أن يكون الله سکن آدمَ جنة الخلد ليكون فيها من الخالدین؛ 
وهو القائل للملائكة: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ #؟! 

وكيف أخبّر الملائكة أنه يريدٌ أن يجعل في الأرض خليفةء ثم يُسْكِنْه 

و و 

دار الخلود ودارٌ الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيهاء كما سَمّيت بدار 
الخلود؟!(۳) 

فقد سئاها الله بالأسماء التي تقلّم ؤِكْرّنا لها تسميةً مطلقة لا 
خصوص فيهاء فإذا قیل للجنة: «دار الخلد» لم يَجُرْ أن نمض مسئّی هذا 
الاسم بحال. 


)١(‏ في (ت. ن) ههنا زيادة: «وقد جاء في الأخبار آنها ليست جنة الخلد». والسیاق 
يأباها. 

)۲( لم أقف على ثيء منها. لكن وردت آثارٌ عن جماعة من الصحابة والتابعين في أن 
الهند هي الموضم الذي أهبط آدمٌ إليه من الأرض» ولعلها من أخبار أهل الکتاب. 
انظر: «مستدرك الحاکم» (۲/ 9۲ وامصنف عبد الرزاق» (۵/ ۰)۱۱۰۰۹۳ 
و«تاريخ الطبري» (۰)۱۲۱/۱ و«الدر المنثور» (۱/ 90). 
وروي في ذلك شيء مرفوع لکنه لم یثبت. انظر: «تاریخ دمشق» (۷/ 4۳۷). واکنز 
العمال» (۲/ ۳۹۸) و«السلسلة الضعیفة» (8۰۳). 

(۳): كذا فرآت الجملة الأخيرة. ويحتمل أن تكون متعلّقة بما بعدها. 

ره وهي: «دار الخلود وادار السلام» و«دار القرار» وامقعد صدق». 

۳۵ 


فهذا بعض ما أحتجّ به القائلون بهذا المذهب 

وعلئ هذاء فإسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار 
الابتلاء والامتحان» وحينئذٍ فكانت(١2‏ تلك الوجوهٌ والفوائدٌ التي ذكرتموها 
ممكنة الحصول في الجنة. 

فالجوات أن يقال: هذافيه قولان للناس» ونحن نذکر القولين» 
واحتجاجٌ الفريقين» ونبین ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا 
القولين. 

ونذكرٌ ولا قول من قال: إنها جنةٌ الخلد التي وَعَدّها الله المتقين» وما 
أحتججوا به» وما نقضوا به حجج من قال: إنها غيرهاء ثم نتبغه مقالة الآخرين 
وما احتجُوا به» وما آجابوا به عن حجج منازعيهم؛ من غير أتتصاب لنصرة 
أحد القولين وإبطال الآخر؛ إذ ليس غرضّنا ذلك وإنما الغرض ذكرٌ بعض 
الحِكّم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة» وإسكانه في الأرض في 
دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرضٌ بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبئ إدخالٌ 
آدع الجنة وتعریشّه للذنب الذي حرج منها به وأنه أي فائدة في ذلك: 
والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة» وإنما هو صادرٌ عن محض 
المشيئة التي لا حكمة وراءها 

ولما کان المقصود حاصلا علی كل تقدیر - سوا کانت جنة الخلد آو 
غيرها -بتينا الكلامَ على التقدیرین» ورآینا أنَّ الرد على هؤلاء بدبُوس 


(۱) (ق. ن): «کانت». 


۳۹ 


اسلاق لا يحصّلٌ غرضا(۲) ولا یزیل مرضاء فسلكنا هذا السبیل ليكون 
قولهم مردودًا علی کل قول من آقوال الأمة"» والله المستعان» وعلیه 
التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ء غ 5 ۳ 
فنقول: آما ما ذكر تموه من کون الجنة التي أهبط منها دم ليست جنة 
الخلدء وإنما هي جنةٌ غيرهاء فهذا مما قد ختلف فيه الناس(* والاشهر 
عند الخاصّة والعامة الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي 
2 
آعدت للمتقین» وقد نص غير واحد من السّلف على ذلك. 


(۱) سيأتي تفسیره (ص: ۱۰۳۵). 

(۲) (ق): «بحصل غرضا». بالائبات. والصواب المثبت. 

(۳) (ق): «الائمة». 

(6) انظر: «حادي الأرواح» (10 - ٩۰‏ و«البداية والنهایة» (۱/ ۱۷۵ - ۱۸۰ واسیر 
آعلام النبلاء» (۱/ ۰6۵۵۸ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۱/ ۰۱۰ و«حقائق 
التأویل» للشریف الرضي ( 4 ۲). و«أعلام النبوة» للماوردي (4 ۰6۵ وامفاتیح 
الأسرار» للشهرستاني (۱/ ۰۲۸۲ ۰6۲۸۷ و«التبيان» للطوسي (۱/ ۰۱۵۲۰۱۳۹ 
6 واتفسیر القرطبي» (۱/ 6۳۰۲ و«البحر المحیط» (۱/ »)۱۵٩‏ واروح 
المعاني» (۱/ ۰)۲۳۶ و«التحرير والتنویر» (۱/ ۰41۳۰ واتفسیر المنار» (۱/ ۰۲۷۷ 
و« محاسن التأویل» (۲/ ۱۱۱ وااکمال المعلم» (۲/ ۱۳۸/۸۰۳۰۲ وافتح 
الباري» (۱۱/ ۰۵۲۰ واالتیجان» لابن هشام (۰)۱۸ واشمس العلوم» لذشوان 
(1۸۰۹) ولالبدء والتاریخ» (۲/ ٤۸)ء‏ و«اللمعة البیضاء» للتبريزي (۲۲) وفي 
حاشية الأخير مواضع المسألة في کتب الشيعة. وانظر المصادر الاتية في التعلیقات. 
وهو خلافٌ ينبغي فصلّه والخروجٌ منه» كما قال ابن كثير» وان لم تكن المسألة من 
أصول العلم. 

۳۷ 


واحتجٌ من نصر هذا بما رواه مسلمٌ في (صحیحه»(۲۱ من حديث أبي 
مالك الأشجعيٌ» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. وأبي مالك عن رِبْعِيٌ بن 
حراش. عن حذيفة» قالا: قال رسول الله ها Ras‏ 
فيقومٌ المؤمنون حتئ نلف لهم الجنةء فيأنون آدع عليه السلام؛فیقولون: يا 
أبانا آستفتح لنا الجنةء فيقول: وهل آخرجکم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم 
آدم؟...) وذكر الحديث. 

۳ 2 1 2 7 

قالوا: فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدمٌ هي بعينها التي يطلب 
منه أن يستفتحها لهم. 

۶ E E 2 7 

قالوا: ویدل عليه أن الله سبحانه قال: ادم أشن أت وَرَوْجْكَ اند 4 

8 مر يله ره 57 ۳ چم 52 
إلى قوله: هط بعض کر بع عَد و و کک في الأرض مقر ومع ّح فهذا 
ا 0 

أحدهما: من لفظ قوله: یواک فان الهبوط نزول من عُلْوِ إلى 
۳ 

ع رود 


والثاني: قوله: ولکر في رض مر 4 عقیب قوله: «َهیطوأ فدل 
على آنهم لم یکونوا رل في الارض. 

مان رسای اي شفای بجر 
الجنة الدنيوية» فقال تعالی: رن لک ألا جوم فها ولاتتری (09) وَأَنَكَ لا توا 
() (۱۹۰). 
(۲) (ق): «هبوطه». 
(۳) (قء ن): «سفول». (ح): «أسفل». 

۳۸ 


فا ولا تحن * [طه: ۱۱۹-۱۱۸ وهذا لا یکون في الدنيا أصلاء ولو كان 
ازا في أطيب منازلها فلا بد أن يَعْرِض له الجوع والظَماً وال( 
ا اا 

وأيضًا؛ فإنها لو كانت الجنةٌ في الدنيا للم آدمُ كذبَ إبليس في قوله: 


لهل ذلك عل سَجرة ار وی لاب )؛ فان آدع كان يعلم أنَّ الدنيا 

وأيضًاء؛ فان قصّة آدع في «البقرة» ظاهرةٌ جدًا في آن الجنة التي رع 
منها فوق السّماء؛ فإنه سبحانه قال: # ولد كلا إِلْمَكيِكَةَ اأسجدوالادم ََجَدُوا 
ال إبليس آن واستکار وان من الكتغريسب ل وتا ادم اشن أنت وجك اة 
كلا نها ردا بْب شا ول کت هذ أله مكنا مق یت ا ره 
نع رجا وکا كناو و افو بک لین عدو ولك في ال 
IEEE CORSE‏ 
[البقرة: 4" - ۳۷]» فهذا (هباط آدم وحوّاءَ وإبليس من الجنةء ولهذا أتئ فيه 
بضمير الجمع(۲. 

وقيل: إنه خطابٌ لهم وللحيّة. وهذا يحتاجٌ إلى نقل ثابت؛ إذ لا 
ذكر للحية في شيء من قصّة آدم وإبليس. 


وقيل: خطابٌ لادم وحوّای وأتی فيه بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ (ق): «والتعري». 
(۲) (د» ت): ابصيغة الجمع». 
قرف (ت): «لادم وحواء». 


۳۹ 


وك يهم هرب [الأنبياء: ۷۸]. 

وقيل: لادم وحواء وذريتهما. 

وهذه الاقوال ضعيفةٌ غير الأول؛ لأنها بين قول لا دليل علیه» وبين ما 
دل ظاهرٌ الخطاب على خلافه؛ فثبت أنَّ إبليس داخلٌ في هذا الخطاب؛ 
وأنه من المهبطين من الجنة. 

نم قل :لو چا یبن شنک کت تی 
هدای فلا وف عم ولا هم رون 4 [البقرة: ۰۲۳۸ وهذا الاهباط الثاني لا بد 
أن یکون غير الأوّلء وهو إهباطٌ من السماء إلى الارض؛ وحینتذٍ فتکون 
الجنةٌ التي أَمُبطوا منها را فوق السماء وهي جنةٌ الخلد. 

وقد ذهبت طائفةٌ ‏ منهم الزمخشري إلى أنَّ قوله: (فیطوا یبا 
عا خطابٌ لدم وحوّاء خاصّة» وعبّر عنهما بالجمع لاستتباعهما 
ذريّاتهما(9©. 

قال: دوالدلیل علیه وله عفادلا قال اوا ها ا بنش لسن 
عدو ). 


۳ 2 1 و دم ساسم اس مس >« و دك هو دك 0 
قال: «ویدل على ذلك قوله: #قمن تب هدای فلا خوف عَلْوِمْ ولا هم 
عط ور و 


روت ۵ والزین روا رو ایا کبک اب انار هم فبا خَلِدُونَ 4 
[البقرة: ۳۸ - ۰]۳۹ وما هو الا حكمٌ يعم الناش كلهم ومعنی #بعضكُه عض 


(۱) (ح» ن): «ذریتهما». 


دود 


عدو 4 ما عليه الناش من التعادي والتباغض وتضلیل بعضهم لبعض »۱۲ . 
وهذا الذي آختاره آضعفت الأقوال في ال ية؛ فإنَّ العداوةً التي ذکرها الله 

في کتابه۲۳ نما هي بين آدم وإبليس وذرياتهماء كما قال تعالی: لن 

ال لكر عدو مادو عد 4 [فاطر: ۳۱۲۱ وأمًا آدمُ وزو جه فا الله سبحانه 


هو صصص 


آخبر في كتابه أنه خلقها منه سکن إليهاء وقال تعالی: # ومن ءابنیوه آن خَلقَ 
مسق ا جو هه کی ص اا ا موم يه سام وم 2 
کر ین آن كم آزویجا کنو ليها وَحَعَلٌ بتکم مود ون 5 [الروم: 
۱ فهو سبحانه جعّل المودة بين الرجل وزوجه. وجعل العداوة بين آدم 
وإبليس وذریاتهما. 
f‏ مه و و تن 0 

ويدل عليه - أيضًا ‏ عَودُ الضمير إليهم بلفظ الجمع» وقد تقدم ذكر آدم 
وزوجه وإبليس في قوله: #دَأرَلَهُمَا الیطن عا كَأَحَجَهُمَا معا کاتا فيو 4 
فهؤلاء ثلاثة: آدم» وزوجه» وابلیس؛ فلماذا يعودٌ الضميرٌ علی بعضص 
المذكور(؟ مع منافرته لطريق الكلام» ولا يعودٌ على جميع المذكور مع أنه 
وجه الكلام؟! 


صل مير 


ا 
بعضكم لبعض عدو 4 وهذا خطابٌ لادم وحواء وقد أخبر بعداوة بعضهم 
بعضا؟ 


.)۱۲۸/۱( «الکشاف»‎ )١( 

(۲) «في کتابه» من (ت) فقط. 

)۳( في (ق) هنا زيادة: «ولا عدو» ولا معنی لها. 

)٤(‏ (ت): «المذكورين». وضرب على الياء والنون في (د). 
٤١‏ 


قيل: إما أن يكون الضميرٌ في قوله: #أميطا * راجمًا إلى آدم وزوجه. 
أو يكون راجمًا إلى آدم وابلیس ولم يذكر الزوجة لأنها تم له. 

وعلی الشاني؛ فالعداوة الم ذکورة للمخاطبين بالاهباط وهماآدمٌ 
وابلیس. 

وعلی الأول؛ تکون الآية قد آشتملت علي آمرین: 

آحد هما: مره لادم وزوجه بالهبوط. 

والثاني: جعله العداوة بين آدع وزوجه وابلیس. ولا بدَّ أن یکون إبليس 
داخلا في حکم هذه العداوة قطعَاء كما قال تعالی له(١2:‏ لد دا عدو لک 
لماک [طه: ۱۱۷ وقال لذریته: إن لین کک عدو دوه عدوا * 
[فاطر: 7 ]۰ 

وتأمّل كيف آتفقت المواضعٌ التي فیها العداوة على ضمير الجمع دون 
التثنية» وأما ذكرٌ الإهباط فتارةً يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارةً بلفظ التثنية» 
وتارةً يأتي بلفظ الإفراد لابلیش وحده كقوله تعالئ في سورة الأعراف: 
یال ما متك آل جد اسف ال ات عون علق ين کار وعلفتد ین طن © َال 
یط یا اکن ك أن تَر فا » فهذا الإهباط لإبليس وحده والضميد 
في قوله: يتا قيل: إنه عائدٌ إلى الجنة. وقيل: عائدٌ إلى السماء. 

وحيث أت بصيغة الجمع. كان لادم وزوجه وإبليس؛ إذ مدارٌ القصّة 
علیهم. 
(۱) أي: لادم. وسقطت «له» من (ق). 
(۲) أي: الضمیر في ذکر الاهباط. 
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وحبث أتى بلفظ التثنية» فا أن يكون لدع وزوجه_إذ هما اللذان 
باشرا الأكلّ من الشجرة وأقدما على المعصية - وإمّا أن يكون لادم وإبليس 
- إذ هما أبوًا الثقلين » فذكر حالهما وما آل إليه آمزهما؛ ليكون عظةً وعبرةً 
لأولادهما. والقولان محكيّان فى ذلك. 

وحيث أت بلفظ الافراد» فهو لابلیش وحده. 

وأيضًا؛ فالذي يوضّح أن الضمير في قوله: #أهْيطا منها بِيعًا © لادم 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذگر المعصية أفردَ بها آدم دون زوجه فقال: 


مرو 


وی دم ره مق © مه ره ناب عو رکف © قا آفیتا 
نها جِيعًا 4» وهذا يدل علی آن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زین له 
و 
المعصية ودخلت الزوجة تبعا. 
ومذا لأن المقصود إخبارٌ الله تعالئ لعباده المکلفین من الجن والانس 
۱ و و a‏ 0 5 5 
بما جری على آبویهما من شوم المعصية ومخالفة الأمر؛ لثلا یقتدوا بهما في 
ذلك؛ فَذِكْرٌ آبوي الثقلين آبلغ في حصول هذا المعنی من ذکر آبوي الانس 
وأخرجه(۱) من الجنة بتلك الأكلة؛ فَعْلِمَ أن هذا آقتضاءٌ حکم الزوجة؛ وأنها 
صارت إلى ما صار إليه آدم؛ فکان تجريدٌ العناية إلى ذکر حال الأبوين 
اللذين هما أصل الذرية أولئ من تجریدها إلى ذکر أبي الانس وأمهم وال 
آعلم. 
(۱)(ح): «آهبطها وأخرجها». 
۳ 


وبالجملة؛ فقوله: «أفيطوأ بعصكر لبي عدو ظاهرٌ في الجمم؛ فلا 
يسوغٌ حملّه على الاثنين في قوله: اما . 

قالوا: وأمّا قولكم: إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة؟ 
ومحال أن يصعد إليها بعد قولهتعالی له: فیط ا ). 


فجوابّه من وجوه(۱): 


آحدها: أنه حرج منها ومع من دخولها علی وجه السُکنی والکرامة 
واتسخاذها دارا فمن أين لکم أنه منم من دخولها علی وجه الابتلاء 
> و 0 ۳ ۾ و 
والامتحان لادم وزوجه؟! ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل الشَّرَط دار 
من اروا بابتلائه ومحنته» وإن لم يكونوا أهلًا لسكنئ تلك الدار. 
الثاني: أنه كان يدنو من السماء فيكلّمُهما ولا یدخل عليهما دارّهما. 
الثالث: أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسَمَهما ولم یلح الجنة. 


الرابع: أنه قد رُوِي أنه آراد الدخول عليهماء فمنعته الخَرَّنةَ» فدخل في 
فم الحيّة حتئ دخلت به عليهماء ولا يشعرٌ الخزنة بذلك(۲). 
2 ۳ 5 ر 
قالوا: ومما يدل على أنها جنة الخلد بعينها أنها جاءت مُعَرَّفَةٌ بلام 
التعريف في جميع المواضعء كقوله: سکن أت ورج أب € ولا جنة 
يعهدُها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخل التي وَعَدَ الرحمنٌ عبادّه 


.)۱۲۸/۱( هذا جواب الزمخشري فى «الكشاف»‎ )١( 
أخرجه الطبري في «التفسير» (۱/ ۲۲۷) عن ابن عباس وابن مسعودٍ من وجو لا‎ )۲( 
.)017 7 /١( يثبت. وانظر تعليق الطبري على ما تضمنته هذه الرواية في‎ 
34 


بالغیب. فقد صار هذا الاسم عَلَّمًا عليها بالعَلّبة» وان كان في أصل 
الوضع(١2‏ عبارةً عن البستان ذي الثمار والفواکه» وهذا كالمدينة ل «طيبة» 
والنجم ل «الثريا»» ونظائرها. 

فحیث ورد اللفظ معرَفًا بالألف واللام آنصرف إلى الجنة المعهودة 
المعلومة في قلوب المؤمنين» وأما إن أريد به جنةٌ غيرها فإنها تجيء منكّرة» 
كقوله: لبنَِنِ من مب € [الكهف: ۰2۳۲ أو مقيِّدة بالإضافة» كقوله: ۷ ول 
ددعت جک € [الكهف: ۳۹ أو مقيّدة من الشياق بما يدل علوئ آنها جنةٌ في 


الأرض» كقوله: لا لت 
۷ الآيات؛ فهذا السّياقٌ والتقییدٌ يدل علی أنها بستانٌ فى الأرض. 


2 5 
۳ 2, 02 


بل اب له زد أضْمُوأ لسَرِمتهَا مُصَِحِينَ 4 [القلم: 
ع »م م ع و ¢ 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه قد آتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان» وقد تسواترت الاأحادیث عن النبی يله بذلك» کما فی 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر عن النبى إل أنه قال: (إنَّ أحدّكم إذا 
مات عُرضٌ عليه مقعذه بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتی یبعشك 
الله يوم القيامة»20). 

وفی «الصحيحين» من حديث آبی سعيد الخدري عن النبی ية قال: 
«آختصمت الجنة والنار» فقالت الجنة: ما لي لا يدخلّني إلا ضعفاء النّاس 
وسَقَطُّهِم؟ وقالت النار: ما لى لا يدخلّنى إلا الجبّارون والمتکبرون؟ فقال 


(۱) (ت): «في نفس الأمر». 
)۲( اصحیح البخاري» (۱۳۷۹ واصحیح مسلم» ركم ). 
1۵ 


للجنة: أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاء» وقال للنار: أنت عذابي أعذَّبُ بك 
من أشاء» الحدیث(۱؟. 


وفي «السنن» عن آبي هريرة أنَّ رسول الله لله ا قال: «لما خلق الله الحنة 
والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: أذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددتٌ 
لأهلها. قال: فذهب فنظر إليها وإلئا ما أعدّ الله لأهلها...» الحدیت(۲). 


وفي م في حديث الإسراء :شم رفت لي مِذرة 
المنتهئ, فإذا ورقها مثل آذان الفيول» وإذا ها مشل قلال مج وإذا أربعةٌ 
آنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان ولت :ما ها با جریا ۶ قال: أمََا 
النهران الظاهران فالنیل والفرات. وأمّا الباطنان فنهران في الجنة». 

وفيهأيضًا :ثم خلت الجنة فإذا جناب الول واذا ترابها 
المسك). 


وفي «صحيح البخاری»7) عن أنس عن النبي ياء قال: «بينا آنا سیر 

1 ِ ع ۳ 
فى الجنة إذا آنا بنهر حافتاه قبات الدر المخوف. قال: قلت: ما هذا یا 
جبریل؟ قال: هذا الکوئر الذی أعطاك ربك. فضرب المَلَّكُ بيده فإذا طيثه 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)4۸۵۰ واصحیح مسلم» (۲۸6۱). 
(۲) آخرجه آبو داود (48 4۷)؛ والترمذي (۲۵۱۰) والنسائي (۳۷۷۲)؛ و صححه 


الترمذي وابن حبان (۰)۷۳۹4 والحاکم (۲۱/۱) ولم یتعقبه الذهبي. 
۳۱( «البخاري» (۰)۳۲۰۷ و«مسلم» (۱۱6) من حدیث مالك بن صعصعة. 
(4) جمع جنْبّدَّة. وهي القبَّة. «النهاية» (۱/ ۳۰۵). 

(0) «البخاري» (۳4۹)؛ و«مسلم» (۱۱۳) من حدیث آبي ذر. 

.)19۸۱( )3( 
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2 
مسك اذفر). 


وفي اصحيح مسلم»(۲۱ في حديث صلاة الكسوف أن النبي ية جعل 
تلم یأر في الصلاة» ثم أقبل علئ آصحابه» فقال : الإنه مرت علي 
الجنة والنارء فقرّبت متي الجنة حتی لو تناولث منها قفا لأخذئه فلو أخذئه 


لأکلتم منه ما بَقِيّت الدنیا». 


وفي «صحیح مسلم)(1) عن أبن مسعودٍ في قوله تعالی: 9و 


الِب ياوا في سبیل أله آمو E‏ عند یوم 2 رفون € [آل عمران: ۱2۹ آن 
«آرواحهم في جوف طير خض > لها قناديل معلقةٌ بالعرش» نسح من الجنة 
حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربّك أَطّلاعة فقال: 


هل تشتهو ن شيئًا؟ فقالوا: أيّ شيءِ نشتهي ونحن نسرحٌ من الجنة حيث 
شكنا؟!...) الحديث. 


ی مر 2 


وفي الصحیح(۳) من حدیث ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «لما 
أصيبّ |خوانکم بأحدٍ جعل الله أرواحهم في آجواف طبر مخضر ترد آنهار 


)٩۰۷ ۰۹۰۰۹۰۱( )۱(‏ بنحوه. وورد الحدیث في (ت. ق) مختصرًا. 

(۲) (۱۸۸۷). والظاهر أنه من کلام النبي بي ولم يصرّح بذلك ابن مسعود لظهور العلم 
به وآن الوهم لا يذهب إلى سواه ثم لشدة أحتياطه وتحریه في رفع الحدیث. 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/۷) و«تهذيب سنن أبي داود» للم صنف 
(۷/ ۰۱6۰ واالمغني عن حمل الاسفار» للعراقي (۲/ ۲۵۵). 
وقال المزي في «تحفة الاشراف» (۷/ ۱8۵): «موقوف». 

(۳) (ت): «الصحیحین». ولم آقف على الحدیث فیهما. وقد استدر که الحاکم كما 
سيأتي. فلعل المصنف آراد صحة الحدیث فحسب. 


۷ 


الجنةء وتأکل من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلّقَةٍ في ظلَّ العرشء 
فلما وجدوا طِيبّ مأكلهم ومشربهم ومَقِيلهم قالوا: من یل عن إخواننا أنَا 
في الجنة نُررّق؛ لثلا يزمّدوا في الجهاد. ولا یلوا عن الحرب؟ فقال الله: 
أنا یلیم عنکم؛ فأنزل الله عز وجل: « ولا نالرت فلا ف سيل أ 
مت 4 الیة»(۱). 


وفی «الموطآ»(۲) من حدیث کعب بن مالك أن رسول الله َة قال: 
«نما تَسَمة المؤمن طائر يَعْلقُ في الجنة حتی يُرْجِعَه الله إلى جسده یوم 


و 
سعثه). 


م 


۰ ع 1 د ڪان 4 1 
وفي «البخاري»(۳ أن إبراهيم أبن رسول الله ی لما توفي قال رسول 
الله للة: «إِنَّ له مُرْضِعًا فى الحنة». 


و 


۳ 


وفي ای اي ف بن بين قال: قال رسو ل الله 
كله «أطَلِعتُ في الجنة فرأيثُ أكثر أهلها الفقراء» واطَّلعتُ في النّار فرأيتُ 3 
أكثر أهلها النساء». 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۵۲۰). وأحمد(١3175/1)»‏ وغيرهما. 
وصححه الحاكم (۲/ ۸۸) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في 
«المختارة» (۳۹/۱۰). وحديث ابن مسعود السابق يشهد له. 

(۲) (۳۲۸/۱)» ومن طريقه أحمد (۳/ 555)» والنسائي (۰)۲۰۷۲ وغيرهما بإسنادٍ 
صحيح. وصححه ابن حبان (610۷). 
وانظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۶۱/۷۰۸۰۸/۲). 

.)۱۳۸۲( )۳( 

.)۳۲۱( ):( 


1۸ 


والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن تذگر(۱). 

ما القول أن الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من 
صلا المعتزلة ومن قال بقولهم"» وهم الذين یقولون: إِنَّ الجنة التي 
مط منها آدمٌ إنما كانت جنةً بشرقیخ(۳ الأرض. وهذه الأحاديثٌ وأمثالها 
ترذ قولهم. 

الوا وا احتجاجکم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة» وأنها 
منتفيةٌ في الجنة التي أُسكِتّها آدم» من اللغو والكذب» والنّصّب والمُزِي» 
وغير ذلك؛ فهذا كله حن لا نتكره نحن ولا أحدٌ من أهل الإسلام؛ ولكن 
هذا ٍنما هو ]ذا دخلها المومنون یوم القیامة» کما یدل علیه ساق الکلام» 
وهذا لا ينشي أن یکون فیها بين آدم وابلیش ما حکاه الله عمز وجل من 
الامتحان والابتلاء ثم يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المومنین إليها إلى ما آخبر 
الله عز وجل به؛ فلا تنافي بين الأمرين. 

قالوا: وأمّا قولکم: إن الجنة داژ جزاء وئواب» ولیست دار تكليف» وقد 
كلف الله سبحانه آدم فیها بالنهي عن الشجرة. 


5 و 1 
فجوابه من وجهين: 


(۱) انظر: «حادي الأرواح» (۳۳ - 0 5)» و«التيجان» لابن هشام (۰)۲۰ و«نظم المتناثر» 
للكتاني (۲۳۲). 
(۲) انظر: «أوائل المقالات» للمفيد ( ۰۲۲۰۰۱۲ و«حقائق التأويل» للشريف الرضى 
(145)» و الفِصّل» »)١41١/4(‏ و«الانتصار» للعمراني (509). ١‏ 
(۳) مهملة في (د). وفي (ت. ق): «تسیر في». 
)٤(‏ (ت): «حتی». 
۹ 


أحدهما: أنها إنما يمتنع أن تكون دار تکلیف إذا دخلها المؤمنون یوم 
القيامة» فحينئلٍ ينقطع التكليف, وأما أمتناعٌ وقوع التكليف فيها في دار الدنيا 
فلا دليل عليه. 

الثاني: أنَّ لتکلیفت فيها لم يكن بالأعمال التي يُكلّف بها الناسٌ في 
الدنياء من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وانما كان حجرا عليه في 
شجرة من جملة آشجارها(۱گ وهذا لا یمتنع وقوعه في جنة الخلد كما أن 
كل أحدٍ محجور عليه أن یقرب هل غیره فیها 

فإن آردتم بن الجنة ليست دار تكليفي آمتناع وقوع مشل هذا فیها في 
وق من الأوقات فلا دلیل لكم عليه وان آردتم أن غالب التكاليف التي 
15 في الدنیا تن انرک ولکن لا یدل علی مطلوبکم. 

eS‏ سلف الأمة» فلا 

ف" بقولكم قائلا من أئمة العلم ولا يَُرَّحُ عليه» ولا يلتمّت إليه. 

a 

أما المجمل: فإنكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعيّن المصيرٌ إليه لا 
من قرآن» ولا من سنة» ولا من أثر ثابتٍ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله 
كلد ولا التابعين» لا مسندًا ولا مقطوعا. 


E ۰‏ لات 
ونحن توجدكم من قال بقولنا: 
(۱) (ت): «من بعض جملة آشجارها». 


(۲) فى الأصول: «وقول». والمثبت آشبه بالسیاق. 
زفرف (ق» د» ح» ن): «یعرف». 


هذا أحدٌ أئمة الإسلام سفیانْ بن عيينةء قال في قوله عز وجل: نک 
ل جوع فا ونر € قال: «يعني في الارض»۱. 

وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة» قال في «معارفه»(۲۳-بعد أن ذكر 
خلق الله لدم وزوجه إن الله سبحانه آخرجه من مشرق جنة عدة إلا 
4 3 
الاارض التی منها آخذ». 

۳ ۳ 5 26 1 قل‎ Ê. 

وهذا أبي قد حکی الحسن عنه أن آدم لما أحتضرٌ آشتهی قطفا من 
قطّف الجنة, فانطلقٌ بنوه لیطلبوه لوكي الملاییه فعالوا: ابن یدود 
يا بني آدم؟ قالوا: إن أبانا اشتهی قفا من قطف الجنةء فقالوا لهم: ارجعوا 
فقد گیشموه فانتهوا إليه؛ فقبضوا روحه وغسّلوه وحتطوه» وكقدوه 
وصلَئ عليه جبريل وبنوه خلفت الملائكة؛ ردنت وقالوا : هذه ستتکم في 


(۱) ذكره في «حادي الأرواح» (۵۲) ولم أقف عليه مسندًا. 

)۲( 0 آن مذا لیس قول این قتيبةء وزنما هو ین قصل طویلي نقله من رر 
صرح بذلك في فاتحة کلامه وخاتمته؛ فلا تصځٌ نسبته إليه . وانظر: (سفر التکوین: 
الإصحاح الثاني: ۸ - ۲۲). 

)۳( آخرجه الطيالسي (۰)۵۵۱ وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (۱۳/۵) وابن 
المنذر في «الأوسط» (۵/ ۰ وغيرهم. 
وفي إسناده اختلافٌ کثیر» في رفعه ووقفه» ووصله وانقطاعه. 
وصححه مرفوعا الحاكم /١(‏ ۰۳46 7/ 40 0) ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء 
في «المختارة» (۱۲۱). 
وقال ابن كثير في «التفسیر» (/ :)١515‏ «الموقوف أصحٌ إسنادًا»» وقال في 
(۲۲۹۸/۰): وفي رفعه نظر). 


6١ 


وهذا أبو صالح قد نقل عن أبن عباس في قوله: #آفيطوأ نپا » قال: 
«هو كما يقال : هبط فلا في أرض كذا وکذاه(۱). 


وهذا وهب بن منبه يذكرٌ أن آدم خی في الأرض» وفيها سکن وفيها 
صب له الفردوس, وأنه كان بِعَدَّنْء وأن سیون وجَيّحُون والفرات 
آنقسمت من النهر الذي كان فى وسط الجنة» وهو الذي كان يسقيه. 

وهذا منذرٌ بن سعيد البلوطىء آختاره فى «تفسيره»» ونصّره بما حكيناه 
عنه» وحكاه فى غير التفسیر۲۱) عن أبى حنيفة رضى الله عنه ومن قال بقوله. 
والذين رذوا عليه مقالته لم نکروا نسبته إلئ أبي حنيفة» وإنما ناقضوه بكونه 
خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه» فلع قال بقوله في هذه المسألة؟! 

وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحب «التفسیر» وغيره» أحد الفضلاء 
المشهورین» قال بهذا وانتصر له واحتجٌ عليه بما هو معروفٌ في كتابه. 

وهذا آبو محمّد عبد الحقّ بن عطية ذکر القولین في «تفسیره»(*) في 
قصّة آدم في البقرة. 


= وانظر: «التهذیب» (۲۳۲/۱). 
وانظر تخریجه موسّعًا في «المرسل الخفي» لشیخنا الشریف العوني (۲/ 1۰۳ - 
۹) وخلص إلى صحته مرفوعا. 

(۱) «تفسیر غريب القرآن» لابن قتيبة (157). 

(۲) لم آقف علیه. ونقل وهب عن کتب بني إسرائيل معلوم. وانظر ما تقدم قبل قلیل في 
التعلیق على کلام ابن قتيبة. 

(۳) ذكر ابن كثير في «البداية» (177/1) أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة. 

.)۲۵۰- ۲۹/۱( ):( 

o۲ 


وهذا آبو محمّد ابن حزم ذكر القولين في كتاب «الملل والتحل! له" 


فقال: «وکان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار 
مخلوقتان(۲؟ إلا أنه كان يقول: إنها ليست هي التي كان فيها آدمٌ وامرأثه». 


وممن حكئ القولين أيضًا: او ی اا في «(تفسیره)» واختار 


أنها جنة الخلد. 


ثم قال: «والمذهبٌ الذي آخترناه: قول الخ وعمرو» وواصل7؟), 


واکثر اصحابناه وهو قول آبی غلا وشیخنا آبی بکر» وعلیه أهل التفسیر». 


(۲) 


(۳) 


(4/ ۱۸۲ - ۱6۳). وقد آورد حجج المنذر بن سعيد وناقشهاء وختم البحث بقوله: 
«فصمٌّ أنها لم تكن في الأرض البتة). 
كذا نقل عنه ابن حزم. وحکی عنه ابن عطية في «المحرر الوجيزا (۳/ ۳۲9) أنه 
يقول بأن الجنة لم تخلق بعد. وكذلك النار. وابنُ حزم أبصرٌ به وأعرف» وفي نقله 
عنه دلائل الضبط» وأخشئ أن يكون ابن عطية بنی إحدى المسألتين على الأخرى» 
ولیس بينهما تلازم كما سيبينه المصنف فيما يأتي (ص: 58). 
كذا وقعت كنيته في الأصول» و«حادي الأرواح» (۰)۱۹ وعنهما في «البداية والنهاية» 
(۱۷۲/۱). 
وهو آبو الحسن الرماني علي بن عیسی (ت: 84”) النحوي المعتزلي. تر جمته في 
«إنباه الرواة» (۲/ ۰۲۹۶ و«السیر» (۱۳/ ۵۳۳). 
وقد عثِر على أجزاء من تفسيره» ولم تطبع بعد. وشيخه آبو بكر هو ابن الاخشید» 
وأبو علي هو الجبائي وهو کثیر النقل عنهما. 
في الأصول: «وعمرو بن واصل»» تحریف. عمرو بن عبید» وواصل بن عطاء. 
وانظر: «التبیان» للطومي (۱۵/۱). 

or 


وممن ذكر القولين: أبو القاسم الراغب(۱) في «تفسیره»۱" فقال: 
کوش مک 0 
«واختلف في الجنة التي آشکتها آدم» فقال بعض المتکلمین: كان بستانًا 
جعله الله تعالی له امتحاناء ولم يكن جنة المأوى». 
ثمّ قال: «ومن قال: لم تكن جنة الخلد"؛ لأنه لا تكليفَ في الجنة» 
وآدمٌ كان مکلفا». 


قال: «وقد قیل فى جوابه: نما لا تکون دار تکلیف(۹ فی الحرق 
ولا یمتنع أن تکون في وقتٍ داز تکلیفی دون وقت» كما أنَّ الانسانَ یکون 
فى وقتِ مکلفا دون وقت». 

وممن ذکر الخلاف في المسألة: أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي في 
(تفسیره»(۳ فذکر هذین القولين» وقولا ثالنًا وهو التوقف -» قال: 
«لامکان الجمیع وعدم الوصول إلى القطع»» كما سيأتي حكاية کلامه. 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة 
الخلد» |نما کانت حیث شاء الّه من الأرض. 


3 


قالوا: وکانت تطلع فیها الشمس والقمرء وکان إبليس فيها ثم آخرج. 


(۱) الأصبهاني» المتکلم (ت: 4۲۵ تقریا). انظر: «السیر» (۱۲۰/۱۸). 
(۲) (ق 4۰/). 

(۳) (ت» ق): «المآوی». 

(4) (ق. ح): «نها». 

(6) (ن ده ق ح): «التکلیف». 

.)8- ۳/۳( )5( 
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قال(١):‏ ولو كانت جل الخاد لما أخرجٌ منها. 

وممن ذكر القولين ‏ أيضًا -: أبو الحسن الماوردي» فقال في «تفسیره۲۱): 
«واختلف في الجنة التي أشكناها(") على قولين: 

آحدهما: آنها جنة الخلد. 


لثانی: آنها جنه اعدا إلا لهماء وجعلها داز آبتلا» لسك الخلد 


التى جعلها الله دار جزاء. 


(۱) 
(۲) 


(۳, 
(€) 


ومن قال بهذا أختلفوا فيه علئ قولين: 
أحدهها: آنها ف السماء؛ لآنه آهبطهما منها. وهذا قول الحسن. 


الثاني: نها في الأرض / يي عن الشجرة التي هیا 
9( 


کذا في الأصول. 
0/5/١‏ . وسقط من مطبوعته ذكر الخلاف الثاني. 

والماورديٌ يکي في كتابه كثيرًا أقوال المعتزلة دون تعقّب. ويوافقهم في 
بعضهاء ومن هنا اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وحدّر من تفسیره وتبعه الذهبي؛ 
ودافع عنه ابن حجر بأن المسائل التي وافق اجتهاده فيها مقالاتٍ المعتزلة معروفة 
معدودة ولا ينبغي أن يطلق عليه بها اسم الاعتزال. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح 2 و«المیزان» (۳/ ,.)١660‏ والسان 
الميزان» (6/ »)31١‏ و«إرشاد الأريب» .)١9860(‏ 
(ت» ح): «أسكنها». 
في الأصول» ومعظم نسخ «البداية والنهاية» /١(‏ ۱۷۷): «ابن يحيى». وفي نسخة من 
«البداية والنهاية»: ابن جبير». وكله تحريف. ووقع على الصواب في «حادي = 


06 


2 و 5 

وکان ذلك بعد أن أمر [بلیس بالسجود لادم. والله أعلمٌ بصواب ذلك». 
هذا کلامه. 

وقال أبن الخطیب في «تفسیره»(۱): «آختلفوا في أنَّ الجنةً المذکورة 
نی هه لابن هر کانت نی الارض آو فی السماء؟ ویتقدیرآنها کانت فی 
السماء فهل هی الجن الى هی دار الثواب وجنة الخلد أو جنة آخری؟ 

فقال أبو القاسم البلخی() وأبو مسلم الاصبهاني: هذه الجنه في 
الارض. وحملا الاهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما فى قوله 
تعالی: #أفيطوأ یضرا . 

القوة الا ب وهر قزل اا أن تلك الارن غات قن الا 
السابعة». 


قال: «والدلیل عليه قولّه: #أهيطوا که. ڈ نم إن الاهباط الأول كان من 
السماء السابعة إلى السماء الأول 7 الثاني كان من السماء إلى 
الأرض». 

قال: «والقول الثالث ‏ وهو قول شیور امتحابناد: آن هذه الج مت 


= الأرواح»(48). 
وهو أبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر (تقدمت تر جمته)» مشهورٌ بهذه النسبة» 
ويذكره بها كثيرًا الماوردی فی تفسيره (انظر: ۲/ ۰۸۳/4۵۰۰۲۰ 0۲۱۳ 
وغيرها)» وابنْ الجوزي في «زاد المسير»» والقرطبي» وغيرهم. 

.)۳/۳( )0( 

)۲( عبد الله بن آحمد بن محمود (ت: ۰6۳۱۹ من متکلمی المعتزلة البغدادیین؛ وله 
تصانیف. انظر: «طبقات المعتزلة» (۸۸)» و«السیر» (۳۱۳/۱6). 

605 


دار الثواب. والدليلٌ عليه: أنَّ الألف واللّام في لفظ «الجنة» لا يفيدٌ العموم؛ 
لان شكنئ آدع جمیع الجنان(۱) مُحال» فلا بد من صرفها إلى المعهود 
السابق» والجنة التي هي المعهودةٌ المعلومة , بين المسلمين هي دار الشواب؛ 
رع نت الك اليا 

قال: «والقول الرابع :أن الكل سكي والادلة الق ضعیفةً ومتعارضة؛ 
فوجب التوقف وتر القطع». 

قالوا: ونحن لا نقلدُ هولاء ولا تمد علی ما كي عنهم» والحجةٌ 
الصحيحة حَكَمٌ بين المتنازعین. 

قالوا: وقد ذكرنا من الأدلّة على هذا القول ما فيه كفاية. 

أن الجوابٌ المفصّل: فنحن نتکلّم على ماذكرتم من الحجج؛ 
لینکشفت وجه الصواب» فنقول وبال التوفیق 

آما آستدلالکم بحدیث أبي هريرة وحذيفة حين یقول الناس لادم: 
تست لا یت فیقول: وهل آخرجکم منها الا خطيئةٌ آبیکم؟»(۲)؛ فهذا 
الحدیث لا يدل علئ دلج التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي 
آعرج منها بعينها؛ فان الجنة آنه عسو فکل او يسنن جنةه کما قال 
تعالی: ‏ إن بوه ركنا بوتا اب له از أضموا متها مُصِحِنَ 6 [القلم: ۱۷] وقال 
الی: الا هت كاين اليو © آر کر لت 


)۱( (ده ح» ن): ااسكنى جميع الجنان». 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۵). 
(۳) (ت.ن. ح): «لکل بستان». 


۷ 


2 


عند قن یل وَمتّب>ه [الاسراه: ٩۰‏ - 4۱ وقال تعالی: «ومکل لد 
5 مسن م م م 7 نم سم و ۴ و دس 


۵ 


7۹ 
مس رو سرس یه رح 


و امم . ۳۹ اوی a‏ کی س 2 ی وا ور مه 
فقوت آمولهم اا مرصات الله وریا من آنشسهم کمکل جک 


بِرَبْوَوَ 4 [البقرة: 2۲۰۰ وقال تعالی: ونر هم تلا رم جلا لامها 
جن ین عت وَحَمَفْتسَخْلٍ 4 إلى قوله: « ول ددعت جنک قلت ما شاء 
و 2 ll‏ 


آله لا هوه زا سه که [الكهف: ۳۲ -۳۹]. 

فالجنة سم جنس؛ فهّم لما طلبوا من آدم أن يستفتيحٌ لهم جنة الخلد 
آخبرهم بأنه لا ييَحْسْنُ منه أن يُقَدِم على ذلك وقد أخرجٌ نفسّه وذريته من 
الجنة التى أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته. 

هذا الذي دل عليه الحديث. 

2 و 7 زر ۳ 
وأما کون الجنة التي خر منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها 
1 ۱ 

لهم؛ فلا يدل الحدیث عليه بشيء من وجوه الدّلالات الثلاث(۱» ولو دل 
عليه لوجب الم صیر إلى مدلول الحدیث. وامتنع القول بمخالفته وهل 
مداژنا إلا على فهم مقتضی کلام الصّادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه؟! 

قالوا: وأمّا استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سَفْلء فجوابه 
من وجهين: 

أحدهما: أنْ الهبوط قد أستعمل فى النقلة من آرض إلى آرض؛ كما 
یقال: «هبّط فلان بلدَ كذا وكذا»» وقال تعالی: #أفيطُوأ مِضرًا إن کم نا 


(۱) المطابقة والتضمّنء والالتزام. و«الثلاث» ليست في (ت). 
0 


نش [البقرة: ۸۳۰۱ وهذا كثيدٌ في نظم العرب ونثرهاء قال: 
أن تسین بلاة قو یرون من للاح 


وقدروى آبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «هو كما یقال: 
هبّط فلانٌ آرض کذا وکذا»(۳). 


الثاني: الا ننازعکم في أن الهبوط حقيقةً ما ذکر تموه» ولکن من أين 
يلزمٌ أن تکون الجنة التي منها الهبوط فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلئ 
الأرض آما يصح أن يقال: هبط منهاء كما یهبط الحجرٌ من أعلئ الجبل إلى 
آسفله ونحوه؟! 


وأما قولّه تعالی: لول في آلارض منت ومع إلى جين 4 [البقرة: ۳۰ 
والأعراف: ۲] فهذا یدل علئ أن الأرض التي أهيطوا إليها لهم فیها مستقر 
ومع إلئ حين ولا ید علئ أنهم لم يكونوا في جن عالية آعلی من الأرض 
التي أهبطوا إليها تخالف تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها 
وطیبها؛ فإنَّ الله سبحانه فاوَت بين بقاع الأرض أعظع تفاوتٍ وأبيته» وهذا 
مشهو د با لحسش. 

فون أين لکم أن تلك لم تكن جنةً تميّرت عن سائر بقاع الأرض بما لا 
یکون الا فيهاء ڈ ثم أهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنّصَّب 


)۱( آنشده القاسم بن معن قاضي الکوفة» في «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۰۱۳ و«خزانة 
الأدب» (4۲۱/۸). ودون نسبة في «الخصائص» (۱/ ۳۸۹ و«شرح المفصّل» 
»)٩ /۷(‏ وغیرهما. 
(۲) تقدم قريبًا. 
0۹ 


والابتلاء والامتحان؟! 


وهذا بعينه هو الجوابٌ عن أستدلالكم بقوله تعالی: ِن لک آلا موم 
فا ولا مره * الی آخر ما ذکر تموه(۱؟. مع(۲) أن هذا حكمٌ معلَّقٌ بشرط 
والشرط لم یحصل؛ فانه سبحانه إنما قال ذلك عقیب قوله: #ولا قرب هنزو 
رم ا 2 عد يح کے رس عت حوم 2 و 
السّحِرَه 4+ فقوله: #إِنَّ لك ألا تجوع فا ولا نع » هو صيغة وعدٍ مرتبطة بما 
قبلهاء والمعنی: إن آجتنبت الشجرة التي نهيتك عنهاء ولم تقرّبهاء كان لك 
هذا الوعد. والحکم المعلَّقُ بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فلما أكل من 
الشجرة زال استحفاقه لهذا الوعد. 
قالوا: وأما قولکم: إنه لو كانت الجنة في الدنیا لعلمَ آدمٌ كذب إبليس 
مر موم رط مر متفه روه + موم و صم 
في قوله: هل دك عل سجرق اند وم ایب 4 [طه: ۱۲۰] إلى آخره؛ 
فدعوی لا دلیل علیها؛ لأنه لا دلیل لکم علی أن الله سبحانه كان قد أعلّم آدمَ 
تخیر خلقه أن الا متفه فان وان ملكا ينل وزيز وال: 
ع ت 5 7 و 
وعلئ تقدير أن يكون آدمٌ حينئذٍ قد أَعَلِمَ ذلك» فقول إبليس: مَل 
موم رصم ص مر مر ر روه 2 سوس 2 
أدلك عل سجر ار وملك لا ی لا يدل على أنه راد بالخلد ما لا 
یتناهی» فإن الخُلدَ في لغة العرب هو الب الطویل کقولهم: قَيْدٌ مُخَلّد 


وحبس مُحلّد» وقد قال تعالی لعاو(۳: « تبون کل ربع اي تون ) 
۱( (ص:۳۸). 
(۲) (د» ق): «من». تحریف. 
(۳( (ت. د): الشموداء وهو خطأ. وفي (ق): «للموداه وضحُحت في الطرة. وفي (): 
«للمود»؛ وضحُحت في الطرة إلى: «لقوم ثمود»! 
1۰ 


ودوب ماع عل دون € [الشعراء: ۱۲۸- 4۲۱۲۹ وكذلك قوله: 
وم لاب 4 يرادُ به المُلكُ الطویل الثابت. 

وأيصًا؛ فلا وجه للاعتذار1) عن قول إبليس مع تحقق كذبه. 
ومُقاسّمته آدم وحواء علئ الكذب والله سبحانه قد آخبر أنه قاسَمَهما 
ودلاهما كرون وهذا يدل علی آنهما آغترا بقوله» ففرهما بان اطتعهما في 
خلد الأبد والمُلك الذي لا يبلئ. 

وبالجملة؛ فالاستدلال بهذا على کون الجنة التي أسكِتها آدم هي جنة 
الخلد التى وَعِدَها المتقون غير بيّن. 

ثم نقول: لو كانت الجنةٌ هي جنة الخُلد التي لا یزول مُلكُها لكانت 
جميمٌ أشجارها شجرٌ الخُلد؛ فلم يكن لتلك الشجرة آختصاص(۲) من بين 
سائر الشجر بكونها شجرة الخُلدء وكان آدم يَسْخَرُ من إبليس؛ إذ قد عَلِمَ أن 
الجن دار الخلد. 

فان قلتم: لعل آدم لم یعلم حینئذ ذلك فغرّه الخبیث وخذعه بأن هذه 
الشجرة وحدها هی شجرءٌ الخْلد- قلنا: فاقتعوا متا بهذا الجواب بعینه عن 
قولکم: «لو كانت الجنةٌ في الدنیا لعلمَ آدمُ کذب إبليس في ذلك»؛ فان قوگه 
كان خداعًا وغرورًا محضّا علی کل تقدیر. فانقلب دلیلکم حجةً علیکم 
وبالله التوفیق. 


قالوا: وأما قولكم : إن قصة آدم في البقرة ة ظاهرةٌ جدًا في أن جنة آدم 


)۱( (ح» ن): «للاعتبار». 
(۲) (ح): «واختصاصها». 


1١ 


كانت فوق السماء»؛ فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته. 

قولکم(۱): «إنه کر فيه ذكر الهبوط مرتين» ولا بد أن يفيدَ الثاني غير ما 
أفاد الأول» فیکونْ الهبوطٌ الأول من الجنة» والشانی من السماء»- فهذا فيه 
خلاف بين أهل التفسير: 

فقالت طائفةٌ هذا القول الذي ذکر تموه. 

وقالت طائفةٌ - منهم اش ( وغیره -: ان الهبوط الشاني نما هو من 
الجنة إلى السماء والهبوط الأول إلى الارض؛ وه و خر الهبوطیّن في 
الوقوع وان كان أوَّلهما في الذكر. 

وقالت طائفة: أ تى به على جهة التغليظ والتأکید كماد تقول للرجل: 
آخرج. أخرج. 

۰ و 

وهذه الأقوال ضعيفة. 

هما القول الأول فیظهه ضععه من وجوه؛ 

آحدها: أنه مجردٌ دعوی لا دلیل علیها من اللفظ ولا من خبر يجب 
المضيد إليه: وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآنْ علیه. 


انان اميد و كدم إهباطًا 
کا عن فقال میا« قابط مها هَمَايَكوْنُ لك أن 


)۱( آي: وآما قولکم. وفي (ت): «بقولکم». 

)۲( محمد بن الحسن الموصلي آبو بكر (ت: ۱ له: اشمفاء الصدور) تفسيرٌ 
مشهور» والنقل عنه مستفيض» ولم يطبع بعد. والمصنف ينقل هنا عن «المحرر 
الوجيز» .)١١١ /١(‏ 


1۲ 


3 


کر فا قح نک من ألصَّغْرنَ € [الأعراف: ۱۳ وقال في موضع آخر: 
رت حرج باق چیم (۳9) وَإِنَّ ملک للع وم الب © [الججر: ۳4 - 
۰ وفي موضع آخر: ان یبا موم مور تا تیم لاملا جه ینک 
4 [لاعراف: ۳۱۸ 

وسواء كان الضميرٌ في قوله: متا © راجعًا إلى السماء أو إلى الجنت 
فهذا صريح في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره. والمَدخور: المَبعُود۱1. 

وعلیم هذا؛ فلو کانت ل فوق السماوات لکان قد صَمد (لبها بعد 
إهباط الله له. وهذا وان كان ممكنًا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا 
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يقتضيه خبرٌه"'؛ فلا ينبغى أن يصار إليه. 

وأما الوجوه الأربعةٌ التي ذكر تموها من صعوده للوسوسة؛ فهي - مع 
أمر الله تعالئ له بالهبوط مطلقًا وطرده ولعنته ودحوره - لا دليل عليهاء لا 
من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصيرٌ إليه وماهى إلا أحتمالاتٌ 
مجرّدة وتقفديرات لا دلیل علیها. 

الثالث: أن سياق قصة إهباط الله تعالی لابلیس ظاهرءٌ(4 في أنه (هباط 
إلى الأرض» من وجوه: 

آحذها: أنه سبحانه نبّه على حكمة اهباطه بما قام به من التكبر المقتضي 


(۱) کذا في الأصول. وانظر: «طریق الهجرتین» (۳۹۳) والتعلیق علیه. 
(۲) (ن» ح): اعن حکمه». 
(۳) (ت): «(خبر غیره). 
(4) كذا في الأصول. والوجه: «ظاهرٌ»؛ لأن الكلام عن السياق. 
۳ 


غا ذله وطرده ومعاملته بتقیض قصده: وهو |هباطه من فوق السماوات ا 
قرار الارض ولا تقتضي الحكمة أن یکون فوق السماء مع بره" ومنافاة 
حاله لحال الملائكة الأكرمين. 

الثاني : أنه قال: فاخ ينها نك جم © ومع لعن إل يز لین 4 
وكونه رجيمًا ملعوئًا ينفي أن يكون في السماء بين" المقرّبین المطهّرين. 

الثالث: أنه قال: اج ينها مَدْمُومًا مَدَحُورًا #» وملكوت السماوات لا 
يَعْلُوه مدوم المدحورٌ أبدًا. 

وأما القول الشاني؛ فهو لول الاو بعینه مع زيادة ما لا يدل عليه 
السّياق بحال» من تقدیم ما هو مور في الواقع» وتأخبر ما هو مقدَّمٌ فيه؛ 
فيد بما رد به القول الذي قبله. 

را ترك A‏ ريد اكب" للقي الع 
فهذا لا يقع في القرآن وإن آرید به أنه مستلزمٌ لل للتغليظ والتأكيد مع ما يشتملٌ 
عليه من الفائدة فصحيح. 

فالصوات أن یقال: اع الاهباط مر انب لانه علق علیه حکما غیر 
المعلّق على الاهباط الأول؛ فإنه على على الأول عداو بعضهم بعضّاء 
فقال: اروا بعضک عض عد و6 وهذه جملة حاليّة وهيٍ تفه 
بالضمیر وحده عند الأكثرين» والمعنی: «آهبطوا مُتکادین»» وغلق علی 
الهبوط الثاني حکمین آخرین: 


)١(‏ (ت): «التکبر». 
(۲) (ت): «مع). 


1٤ 


أحدهما: هبوطّهم جمیت(۱). 
و رم ییارگ یش ده عع SEE LL‏ 

والثاني: قوله: ما یسک م هُدَى من تیم شدای فلا وف لبم ولا 
و ەر 
هم عون . 

فكأنه قیل: آهبطوا بهذا الشرط مأخودًا علیکم هذا العهد. وهو أنه مهما 
جاءكم مني هد فمن آتبعه منكم فلا خوفٌ عليه ولا حزن یلحقه. 

ففي الإهباط الأول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة؛ وفي 
الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع 
هداي» ومصيره إلى الأمن والشّرور المُضادٌ للخوف والحزن. 

فَكَسَرَهُم بالإهباط الأول» وجَبّرَ من آتبع هداه بالإهباط الثاني» على 
عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته» كما كَسَرَ آدع بالإخراج من الجنة» 
وجَبرَه بالكلمات التي تلقّاها منه, فتاب عليه وهداه. 

ومن تدبّر حكمته سبحانه ولطمّه وبرّه بعباده وأحبابه”"2؛ في گشره لهم 
ثم جبْرِه بعد الانکسار» كما يخي العبدَ بالذّنب ويله به ثم یچره بتوبته 
عليه ومغفرته له وكما یکره بأنواع المصائب والمحن ثم يجيه بالعافية 
والنعمة- آنفتح له با عظيم من أبواب معرفته و محبته محیته( "» وعَلِمَ أنه آرحم 


)۱( (ح): «هبوطهما جمیعا؟. 

(۲) (ق): «وأحبابه وأهل طاعته». 

(۳) انظر هذا المعنی الجلیل فى «زاد المعاد» (۰۲۲۱/۳ 1۷۷ و«الوابل الصیب» ۰٩(‏ 
۰ وامدارج السالکین» (۱/ ۷ )۲ )ول«غاثة اللهفان» (۲/ ۱۸۹ و«حادي 
الأرواح» (1۵ 0۷ وسيأتي مبسوطًا (ص: ۰۸۱۹۰۸۸ ۸۲۲). 


10 


بعباده من الوالدة بولدهاء وأن ذلك الكسرّ هو نفس رحمته به وبرّه ولطفه. 

وهو أعلمٌ بمصلحة عبده منه» ولكنّ العبدّ لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء 

ربه وصفاته لا يكادُ يشعرٌ بذلك» ولا ينال رضا المحبوب وقربّه والابتهاحُ 

2 2 

والفرخ بالدنو منه والزلفئ لديه إلا على جسر من الذل والمسکنة» وعلئ هذا 

قام أمرٌالمحبة» فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك» كما 

ال 

۰ ع ريمن د يه : 50 زک 

تذلل لمن تهوی لتحظی بقربه فکم عزة قد نالها العبد بالذل 

إذا كان من تهوی عزیژاولم تکن لبلا له فاقرٌ السَّلامَ على الول 
وقال آخر: 

رت ۳ ۹ ۰ ی ر بي و 

آخضَع وذِل لمن تحب فليس في شرع الهوی نف يَشَالَ ویعقَذ) 
وقال آخر: 

وما فْرِحَتْ بالوصل نفس عزيزة ‏ وماالهللاذلها وانکساژم(۳) 


۽ 0 ۳ 
قالوا: وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العزّ عقب امتناعه وإبائه من 


() البيتان للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من شیوخ البخاري» وله ديوان شعر 
(ت: )5١1١‏ في (معجم أصحاب الصدفي» .)۸٤(‏ والأول لعليّة بنت المهدي في 
آشعار أولاد الخلفاء من «الأوراق» للصولي (۷9) ودون نسبة في «المذاكرة في 
آلقاب الشعراء» (۱۸)» و«الواضح المبین» (۱۰۵). 

(۲) قاله آبو تراب هبة الله بن السريجي. على البديهة» في «بدائع البدائه» .)٩(‏ 

(۳) يشبه نظم المصنف. ولم يذكره في الفصل الذي عقده لهذا المعنى في اروضة 
المحبين» (۳۲۸). وانظر: «طريق الهجرتین» (۱۰۹). 
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السجود لادم ثبت نَّ وسوستّه له ولزوجه كانت في غير المحلٌ الذ لذي أهبط 
منه والّه أعلم. 

قالوا: وأما قولکم: «ٍن الجنة إنما جاءت معرّفةً باللام» وهي تنصرفٌ 
إلى الجنة التي لا يعهدٌ بنو آدم سواها»؛ فلا ریب آنها جاءت کذلك ولکنَ 
العهدٌ وقع في خطاب الله تعالی آدع لسکناها بقوله: سکن أت روج 
بت 4 فهي كانت معهودً عند آدم» ثم آخبرنا سبحانه عنها معرّفًا لها بلام 
لتعریف. فانصرف المعرّفٌ بها إلى تلك الجنة المعهودة في الذهنء 
وهي التي سكنها آدمٌ : لم حرج ۲ فمن أين في هذا ما يدل علی محلّها 
وموضعها بنفي أو إثبات؟! 

وأما مجيءٌ جنة الخُلد معرَّفة باللام؛ فلأنها الجنة التي آخبرت بها 
الرسل لأممهم ووَعَدَّها الرحمنٌ عباده بالغيب» فحيث ذکرت أنصرف 
له إليها دون غيرها؛ لأنها قد صارت معلومةً في القلوب مستقرةً فيهاء 
ولا یتصرف الذهن إل غیرها؛ ولا يترجه الخطاب إل سواها. 

وقد جاءت الجنة في القرآن معرَفةً باللام» والمرادُ بها بستان في بقعة 
من الارض؛ کقوله تعالی: « رک اب لس أشموا یرما مصبجن 4 
[القلم: 2۱۷ فهذا لا یتصرف الذَّهنٌّ فيها لا إلى جنة الخُلد ولا إلى جنة آدم 
بحال. 


قالوا: وأما قولکم: إنه قد آتفق آهل السنة والجماعة على أن الجنة 


)۱( (ح): «المعروف بها». (ق): «المعرف لها». 
(۲) (ن): «أخرج منها». 
۷ 


وانشار مخلوقتان, وأنه لم بتارم في ذلك إلا , بعص أهل البدع والضلالء 
واستدلالکم على وجود الجنة الآن- فح لا تازشکم فيه وعندنا من الأدلّة 
علئ وجودها أضعافٌ ما ذکرتم» ولكن أي تتلازم بين أن تكون جنة الخُلد 
مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها؟! 

فكأنكم تزعمون أن كل من قال: إن جنة آدم هي جنةٌ في الأرض» فلا 
بد له أن يقول: إن الجنة والنار لم خلا بعد . وهذا غلط منکم» منشؤه من 
توهمکم أنَّ كلّ من قال بأ الجنة لم تن بعد فإنه يقول: إِنْ جنة آدم هي 
في الأرض» وكذلك بالعکس» أن کل من قال: جنة آدم في الارض 
فيقول: إن الجنة لم تللق بعد(۱). 

ناما الاول فلا ریب فیه» وآما العا قرم لا تلاز بینهما لا في 
المذهب ولا في الدلیل بحال؛ فأنتم د تّبتم دلیلکم مع طائفةٍ نحن وأنتم 
متفقون على إنكار قولهم وردّه وإبطاله» ولکن لا يلزمٌ من هذا بطلان هذا 
القول الثالث. وهذا واضح. 

قالوا: وأمّا قولکم: لد جمیع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللّغو 
والکذب وساتر الافات التي وج بعضها من إبليس عدو الله» فهذا إنما یکون 
عد الا إذا مها المؤسدورنه كما ودل عليه القياق: 


فجوابه من وجهين: 
آحدهما: أن ظاهر الخبر یقتضی نفیه مطلقّا؛ لقوله 01 و 
)١(‏ «بعد» ليست في (ح» ن). 


(۲) (ق): «كقوله تعالی». في الموضعين. 
1A۸‏ 


فا ولا که € [الطور: ۲۲۳ ولقوله تعالی: اشنم فا له [الغاشية: »]1١‏ 
فهذا نفيٌ عامٌ لا يجوز تخصيصّه إلا بمخصّص بين والله سبحانه قد حکم 
بأنها داژ الخلد حكمًا مطلقّاء فلا یدخلّها إلا خالدٌ فيهاء فتخصیضکم هذه 
التسمية بما بعد القيامة علاف الظاهر: 

الثاني: أنَّ ما ذكرتّم إنما یصاژ إليه إذا قام الدلیل السالم عن المُعارض 
المقاوم أنها جنة الخلد بعينهاء وحینتل يتعيّن المصیر إلى ما ذكرتم. فأما إذا 
لم یم دلیل سالم‌علی ذلك» ولم تجْمع الأمََةُ عليه» فلا یسوغ مخالفةٌ ما 
دلت عليه النصوص اة بغير مُوجبء والله أعلم. 

الور وتاي عا آنها ليست جنه الخُلد التي وُعِدَّها المتّقون أن الله 
سبحانه لما خلق آدم أعلّمه أنَّ ِعُمْره أجلًا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء. 

لمت هذا ما رواه الترمدي في «جامعه»(۲) قال: حدثنا محمد بن 
با قال: حدق صفوان بن عیسی: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن 
آبي ذباب» عن سعید بن أبي سعيد العَقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ (ت): «المبینة». 

(؟) (۳۳۹۸) والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۰)۲۱۸ وغیرهما. 
وصححه ابن حبان (۱۲۷) وأخرجه شيخه ابن خزيمة في «التوحید» (۱5۰/۱) 
ولم يِل وصححه الحاكم /١(‏ 15) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «علل الدارقطني» 
(۸ ۱۷ 
والأشبه أنه خطأء والصواب: عن سعید بن أبي سعید المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوفا. وإلى ذلك ذهب النسائي وأحمد في «العلل» (۳۷۲/۳) 
رواية عبد الله. 
إلا أن موضع الشاهد مرويٰ من وجوه أخرى» كما سيأتي. 
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قال: قال رسول الله ة: «لما خلت الله آدع ونفحَ فيه الروح عَطّسء فقال: 
الحمد لله [فحمد الله](١2‏ باذنه فقال له ربه: يرحمّك الله يا آدم» أذهب إلى 
آولئك الملائكةء إلى ملا منهم جلوس» فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليك 
5 3 ۳ و 

السلام. ثم رجع إلى ربه. فقال: إن هذه تحيّتك وتحيّة بنيك بينهم. 

فقال الله له ويداه مقبوضتان -: آختر أيتهما شئت. فقال: آخترت يمين 
ربي - وكلتا يدي ربي يمين مباركة - ثم بسَطها فإذا فيها آدم وذريته. قال: 
أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل انسان مكتوبٌ عمره بين 
عينيه» فإذا رجلٌ آضوژهم - آو: من آضونهم - قال: يا رب من هذا؟ قال: 
هذا آبنك داود وقد کتبت له عمر آربعین سنة. قال: يا رب زد في عمره. 
قال: ذاك الذي کتبث له. قال: أي ربٌ. فإني قد جعلث له من عمري ستین 
سنة. قال: آنت وذاك. 

قال: ثم أَسْكِنَ الجنةً ما شاء الله ثم هبط منهاء وكان آدمُ يمد لنفسه» 
فأناه ملك الموت. فقال له آدم: قد عجلت أليس قد كَُت لي آلف سنة؟! 
قال: بلی» ولكنك جعلتٌ لابنك داود ستین سنة. فجَحَدٌ فجحدّت ذريته» 
ونسي فنسيّت ذريته. 

قال: فون یذ یر بالكتاب والشهود؛. 

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه» وژوي من غير وجو عن أبي 
هريرة عن النبي 6و2"1. 


(۱) ساقطة من الأصول. واستدركتها من «جامع الترمذي». وهي لازمة. 
(۲) من أحسنها ما أخرجه الترمذي (72077)) وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷) 
۷۰ 


قالوا: فهذا صريحٌ في أنَّآدم لم يكن مخلوقا في دار الخُلد التي لا 
يموت من دخلهاء وانما ملق في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلًا 
طاو كا قفا سک 

فإن قيل: فإذا كان آدمٌ قد عَلِمَ أن له عمرًا ينتهي إليه» وأنه ليس من 
الخالدين» فكيف لم یکذب إبليس ويعلّم بطلانَ قوله حيثٌ قال له: مَل 
دك عل برو ریق 4 بل جوّز ذلك وأكلّ من الشجرة طمًا 
في الخُلد؟! 

فالجوابٌ(!) ما تقدَّم من الوجهين: نا أن يكون المرادُ بالخلد المُكتّ 
ا کون و ركسل لما قاين دوع جما 
وأطمّعهما بدوامهما في الجنة نسي ما فد له من عمره. 

قالوا: والمعرّلُ عليه في ذلك قولّه تعالئ للملائكة: اي الق 
الارض خَلِيمَةٌ 4 وهذا الخليفة مرآ باتفاق الناس» ولما عَجبّت الملائكة 
من ذلك وقالوا: #أَيَحْمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ الذِمَهَ ون شیم 
َمِل ودس نهمسبحانه E‏ 
الأرض ليس حال كما توهمتم من الفسادء بل أعلّمه من علمي ما لا 
تعلمونه. فأظه فضله وشرئه بأن علّمه الأسماء كلّهاء ثم عرضهم على 


= أبي هريرة رضي الله عنه. 

وصححه الترمذي» والحاكم (۳۲/۲) ولم يتعقبه الذهبي. 
() (ت): «فالمختارا. 
(۲) (ح): «الاباد». 


۷١ 


ا 


الملائكة» فلم يعرفوها وقالوا: «سَبْحَتَكَ لا عِلَمَ لتا لا ما عم 
العلیم اكير 4. 

وهذایدل علی آن هىذا الخليفة الذي سبق به قناز الرب تعالی 
لملائكته» وآظهر تعالی فضله وشرقه وعلمه بما لم تعلمه الملائکة» هو 
خليفةٌ مجعولٌ في الأرض لا فوق السماء. 


۳ 


EN 
١ 


ات 


فان قیل: قوله تعالی: ی جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ 4 إنما هو بمعنی: 
سأجعله في الارض, فهي ماله ومصیره. وهذا لا ينافي أن یکون في جنة 
الخُلد فوق السّماء أوَّلَاء ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له. 
واسم الفاعل هنا بمعنی الاستقبال» ولهذا آنتصب عنه المفعول. 

فالجواب: أنَّ الله سبحانه أعلمَ ملائكتّه بأنه يخلقه لخلافة الأرضء لا 
لسکنی جنة الخلود؛ وخبرّه الصدق» وقول الحق» وقد علمّت الملائكةٌ أنه هو 
آدم» فلو كان قد أسكنه دارٌ الخلود فوق السماء لم یظهر للملائكة وقوعٌ 
المُخْبَّر ولم يحتاجوا إلى أن ین لهم فضلّه وشرفه وعلمه المتضمّن رد 
قولهم: لأَتحمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا ویس الما 4؛ فإنهم إنما سألوا هذا 
السؤال في حقٌ الخليفة المجعول في الأرض» فأما من هو في دار الخلد فوق 
السماء فلم تتوهّم الملائكة منه سفك الدّماء والفسادَ في الأرضء ولا كان 
إظهارٌ فضله وشرفه وعلمه'١2‏ - وهو فوق السماء - برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسؤالهم» بل الذي يحصلٌ به جوابهم وضد ما توهموه إظهارٌ تلك الفضائل 


(۱) في (ح» ن) هنا زيادة: «ظاهر في أنه في أول الأمر جعله خليفة في الأرض». وستأتي 
۷ 


يحصل منه هناك إلا ضدّها من الفساد وسفك الدّماء. وهذا واضح لمن تأمّله. 


وأمّا سم الفاعل وهو «جَاعِلٌ ‏ وإن كان بمعنی الاستقبال» فلأن هذا 
إخبارٌ عم سيفعله ارب تعالئ في المستقبل من جَعله الخليفة في الأرض» 
وقر(۱) صدق وعدى ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر فى أنه من أوَّل الأمر 
جعله خليفةً فى الأرض. 

وأمًّا جعله في السماء ولا ثم جعلّه خليفة في الارض ثانیّا. وان كان مما 
لاینافی الاستخلافَ المذکور فهو مما لا يقعضيه اللفط بوجه بل یقتضی 
ظاهزه خلاقه» فلا يصارٌ إليه إلا بدلیل يُوجِبٌ المصیر إليه؛ وحوله ندندن. 

قالوا: وأيضًاء فمن المعلوم الذي لا یخالف فيه مسلمٌ أن الله سبحانه 
خلق آدم من تراب» وهو ترابٌ هذه الأرض بلا ریب. 

كما روی الترمذي فى «جامعه»(۲) من حدیث عوف» عن قَسَامة بن 
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زهیر» عن آبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «إِن 
الله تبارك وتعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض» فجاء بنو آدم 
على قَذر الأرض فجاء منهم الأحمرء والأبیض. والأسود. وبين دلك. 
والسّهل والخرن والخبیث والطيب». قالالترمذي: «هذا خی خی 
صحیح». وقد رواه الامام أحمد في «مسنده» من طرق عدّة. 
)۱( (ح» ن): «وبه». 


(۲) (۲۹۵۵) وأبو داود (471۹۳)؛ وآحمد (4۰۰/6) وغیرهم. 
وص ححه ابسن حبان (1۱۸۱۰۲۱۲۰) والحاکم (۲۲۱/۲ ۲۷۲۰) ولم یتعقبه 


الذهبي. 
۷۳ 


وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب» وأخبر أنه خلقه من سُلالة من 
طين» وأخبر أنه خلقه من صلصال من حماً مسنون. 

والصلصال» قبل فيه هو الطّينُ لیابش الذي له صلصلةً ما لبط 
فإذا طخ فهو قخار. وقيل فيه: هو المتغيّر الرائحة» من قولهم: صل إذا 
۳ 

والغما: ال الاسود الكو 

وان فلس وتو فلت السا رد سي وي 
لین(" من قولهم: سنت الحجر على الحَجَّرء إذا حككته» فإذا سال 
بينهما شي* فهو سَنِينٌ ولا یکون إلا منتًا. 

کهآ ره ات الذي هو مبدؤه الأول'. 

كما آخبر عن خلق الذرّية من نطفة» ثم من علقة ثم من مضفة(۳ 
وهذه أحوالٌ النطفة التي هي مبدا الذرّية. 

ولم خبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات. لا قبل 
التّخلیق ولا بعده» وإنما آخبر عن إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة 
وما جری له مع ابلیس بعد خلقه» فأخبر سبحانه بالامور الثلائة في نس 
واحد» مرتبطًا بعضها ببعض. 

قالوا: فأين الدلیل وال غ فتاه ماوت وزضعافه ید خلفه إل فرق 


)١(‏ مهملة في (د» ق» ت» ن). (ح): «المنتن المسن». 
(۲) انظر: «تفصيل النشأتين» للراغب (۷۲). 


(۳( (د» ح» ت» ن): امن نطفة ومن علقة ومن ضخة). 
۷ 


السموات؟ هذا مما لا دليل لكم عليه أصلاء ولا هو لازم من لوازم ما أخبر 
الله به. 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكانٍ للطّين الأرضي» 
المتغيّر الرائحة. الذي قد أنئّن من تغيّره وإنما محل هذا الأرض التى هى 
محل المتغيّرات والفاسدات(۱؟ وأما ما كان فوق الأفلاك فلا یلحقّه تفه 
ولا ئتن» ولا فساد ولا ستحالة. 

قالوا: وهذا أمرٌ لا یرتاب فيه العقلاء. 


قالوا: وقد قال تعالی: رم لین سودُوأ کنیل کی فا ما دام 
لسوت والارض الا ما شاه ریک عط عبر جوز 4 [هود: ۱۰۸]» فأخبر سبحانه 
7 ۰ و 2 - م 
أن هذا العطاءَ في جنة الخلد غير مقطوع. وما أعطيه آدمٌ فقد أنقطع؛ فلم 

قالوا: وأيضًاء فلا نزاع في أن الله تعالئ خلق آدمّ في الأرض كما تقد 
ولم يذكر في قصّته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالی قد نقله إلى السماء 
لكان هذا أولئ بالذکر؛ لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأکبر(۲) أسباب 
تفضيله وتشریفه» وأبلغ في بیان آيات قدرته وربوبيته وحکمته وأبلغ في 
بيان المقصود من عاقبة المعصية. وهو الاهباط من السماء التى تقل إليهاء 
كما ذكر ذلك في حق إبليس. 

فحيث لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرف واحدٌّ أنه نقله إلى السّماء 
)١(‏ (ت) «والفسادات». 
(۲) (ح» ن): «وآکثرا. 

Vo 


4 ¢ ت 2 5-4 
ورفعه إليها بعد خلقه في الأرض. عَلِمَ أن الجنة التي آدخلها لم تكن هي 
جنة الكلد الى فوق السماوات. 
قالوا: وآیضا؛ فانه سبحانه آخبر في کتابه أنه لم یخلق عباده عبثًا ولا 
سدّىء وأنكر على من زعم ذلك؛ فدل علی أنَّ هذا منافٍ للحکمت(۱؟ ولو 
كانت جنة آدم هي جناً الخلد لکانوا قد خلقوا في دار لا يُؤمرون فیها ولا 


یه ون وهذا باطل بقوله: «امحبالاشن‌آن ی سْدَى € [القيامة: 1*]؛ قال 


الشافعي وة معا لاوم ولا بت رال اف اند 


لت عَبَعًا 4 [المزمنون: ۰]۱۱۰ فهو تعالی لم يخلقهم عبنّاء ولا ترکهم 
سدّی» وجنة الخُلد لا تکلیف فیها. 

قالوا: وأيصًا؛ فانه خلقها جزاءً للعاملين» بقوله تعالی: عم اجر 
رید 4 [العنكبوت: ۲0۸ وجزاء للمتقين» بقوله: لولعم دار ال 4 
[النحل: ۰]۳۰ ودار الثواب» بقوله: وبا من عند اه 6 [آل عمران: ۰۱۹۵ فلم 
يكن لِيسْكِتَها إلا مّن خلقها لهم من العاملین؛ ومن المتقين» ومّن تَبِعَهم من 
ذرّياتهم» وغيرهم من الخور والولدان. 

وبالجملة؛ فحکمشّه تعالی آقعضت أنينا لا تدال الا بعد الاب علاء 
والامتحان» والصَّبر والجهاد, وآنواع الطّاعات؛ وإذا كان هذا مقتضی حکمته 
فإنه سبحانه لا یفعل الا ما هو مطابقٌ لها. 


(۱) (حءن): «لحکمته». 
(۲) انظر: «الرسالة» (۲)؛ و«إبطال الاستحسان» (۹/ ۰۸ - الام) و«تفسیر الطبري» 
(۲/ ۸۳). 


آلا 


قالوا: فإذا جع ما أخبر الله عر وجل به من أنه خلقه من الأرضء 
وجعله خليفة في الأرضء وأن إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه 
بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه آخبر ملائکتّه أنه جاعلٌ في الأرض 
خليفة؛ ون دار ال لا لغو فيها ولا تأثيم» وان من دخلها لا يخرج منها 
دزن ماو ینعم لا یماس وأنه لا یخاف ولا یحزن وأن الله 
ا مها غل لاف توعد ا ات ا قیال اه 
یدخلها أصلاء لا دخول عبور ولا دخول قرار» وآنها داژ نعيم لا دارٌ أبتلاء 
وامتحان إلى غير ذلك مما ذکرناه من منافاة أوصاف جنة الخُلد للجنة التي 
که آدم. 

إذا جوم ذلك بعضه إلى بعض» ونُظِرَ فيه بعين الانصاف والتَجرّد عن 
نصرة المقالات. تبيّن الضَّوابُ من ذلك. والله المستعان. 

قال لا خرون(): «بل الجنة التي شکتها آدمٌ عند سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلدء ومن قال: إنها كانت جنة في الأرض 
بأرض الهند أو بأرض جُدّة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمعتزلة» أو من إخوانهم المتكلّمين المبتدعين؛ فإِنَّ هذا يقولّه من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة والکتات(۳) يرد هذا القول» وسلف الآمة وأئمتها 
متفقون علئ بطلان هذا القول. 


۰ 


(۱) کذا في الأصول. بحذف حرف العطف. 

(۲) هذا جواب ابن تيمية في المسألة. انظر: «مجموع الفتاوی» (4/ ۳۶۷ - ۳۹). وقد 
صح في «النبوات» (۷۰۵ - ۷۱۰) القول بأن جنة آدم لم تكن في السماء وانما 
كانت في مکان عال من الأرضء واحتج له. ولم يتبين لي أي القولین استقر علیه. 

(۳) في الفتاوی»: «والکتاب والسنة. 


۷۷ 


قال تعالی: ولد فلا للمکیکة أَسَْجُدُوالِدَمٌ مسجد إل بيس أف 

وَأَسْتَكرٌ وان من آلگضریت () ا ادم اسکن نت وفك بت وک ينها 

مدا حت شتا ولا کتربا هدو ال فک من الات )رل 2۹۵ 
عن ر وم و 


ا مما کا فيه م عو ا ی 
وم مس إلى جوز € [البقرة: 4 - ۳۰؛ فقد أخبّر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأ 


چ 


وو رمه ع 


0 وکر ی تار رت ال جر ». 

وهذا يبيّن آنهم لم یکونوا في الأرضء وانما أهبطوا إلى الارض. فانهم 
لو کانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى آرض آخری» كما آنتقل قوم موسی من 
آرض إلى أرضء كان مستقرهم ومتاعهم إلى حينٍ في الأرض قبل الهبوط 
كما هو بعده. وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالئ في سورة الأعراف لما قال إبليس: آنأ رنه 
عفن ین کار وَحَلَقسََِن طین #: 9 يب رز 
من ألصَلغْرنَ #؛ فقولّه: تايط وتا فما یکن لك ن ك أن تسَكبَّرَ فا 4 بین آختصاض 
الجنة التي في السماء بهذا الحكم» ات 2 الأرض» فن إبليس كان غير 
ممنوع من التكبر فيها. 

والضميرٌ في قوله: يتا عائذ إلى معلوم وان كان غير مذكور في 
اللفظ ؛ ان العلم به آغنی عن ذكره». 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: ور یضرا بن تم ما سار 4 
[البقرة: ١1]؟‏ فإنه لم يذكر هنا" ما أهبطوا منه» وإنما ذكر ما أهبطوا إليى 


واست 


() فى «الفتاوی»: «هناك). 


۷۸ 


بخلاف إهباط إبليس» فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكونُ من 
علو إلى سُفْلء وبنو إسرائيل كانوا بجبال الراة1) المُشْرفة على اليصر 


(۱) (دء ق» ت): #السراة» بالمهملة. و«السراة»: جبال متصلةٌ من أقصى اليمن إلى الشام» كما 
يقول الهمداني في «صفة جزيرة العرب» (49). وانظر: «الروض المعطار» (۰)۸۲۱ 
وامعجم البلدان» (۳/ .)3١5‏ والمراد هنا أطرافها من جهة الشام حيث كان بنو 
إسرائيل. قال المقريزي: «وقد ذکر أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل بعد موت 
أخيه هارون إلى أرض أولاد العیص وهي التي تعرف بجبال الشراة (في المطبوعة 
بالمهملة) جنب بلد الشوبك». والشوبك تقع جنوب الأردن» شمال غرب معان. انظر: 
«المواعظ والاعتبار» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و« جمهرة أنساب العرب» لابن حزم .)01١(‏ 
وقد أصطّلح على جعل ما كان من جبال السراة في جنوب الجزيرة بالمهملة» وما 
كان في شمالها بالمعجمةء وتذگر مواضع منها في بعض المصادر في مواد مختلفة 
بالمعجمة وبالمهملة» لتقارب ما بين الحرفين» وكلها أجزاء من تلك الجبال 
الممتدة» وذكرها من صف فيما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن» كالحازمي 
وغيره. 
وهاهنا مذهبٌ آخر غريب المنزع في موضع سکنی بشي إسرائيل؛ أفترعه الدكتور 
كمال صليبي (وهو مؤرخ ماروني) بكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» الذي 
أحدث صخبًا كبيرًا في الأوساط العلمية (ولم تقبل الكثير من دور النشر الأجنبية 
إصدار الأصل الألماني منه أو ترجمته الإنجليزية)ء ذهب فيه إلى أن البيئة التاريخية 
للتوراة وأحدائها لم تكن في فلسطين» بل في غرب الجزيرة العربية بمحاذاة البحر 
الأحمرء في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن» واعتمد على المقابلة اللغوية 
بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو 
حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسير. وتابعه زياد منى في كتابه «جغرافية التوراة). 
ورد عليه علامة الجزيرة حمد الجاسر وغيره. وانظر: مذكرات كمال صليبي «طائر 
على سندیانة» و«مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة (العدد: .)۹٩‏ 
وتحرفت العبارة في «الفتاوی» إ لى: «حيال السراة». 

۷۹ 


الذي یهبطون إليه» ومّن هبط من جبل إلى واد قيل له: أهبط7١2».‏ 

قالوا: «وأيضًاء فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ویرحلون» والذي يسيرٌ 
ويرحل إذا جاء بلدةٌ يقال: نرّل فيها؛ لأن من عادته أن يركب فى مسیره. فإذا 
وصل نزل عن دوابه. 

ويقال: نزل العدو بأرض کذ ونزل القَمَل ۳ ونحوه. 

ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعملٌ «نرّل» و«هبّط» إلا إذا كان من 
و وو 
علو إلى شفل. 

TE‏ وال EE‏ ولکز الض منک 
س ّح  :€‏ قال فیا ون وفیهاتموتون ونا تحرَجُونَ + فهذا دلیل على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مکانٍ فيه يحيّون وفيه يموتون ومنه يُخْرّجونء 
وإنما صاروا إليه بعد الإهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولًا لکانوا في مكانٍ فيه 
يحيون» وفيه يموتون» ومنه یُخرجون(۳) والقرآن صريحٌ في أنهم نما 
صاروا إليه بعد الإهباط». 


قالوا: «ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسئ لكانت كافية47)؛ فان 
موسی عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لِمَا حصل له ولذريّته بالخروج 


)١(‏ (ن): «هبط. 
(۲) القفول: الرجوع من السفر. ورجلٌ قافل من قوم كُمّال. ال اسم الجمع. «اللسان» 
(قنل). 


(۳) من قوله: «وإنما صاروا...» إلى هنا ساقط من (ق» ح) لانتقال النظر. 
(6) آخرجها البخاري (۳4۰۹) ومسلم (۲۹۵۲) من حدیث أبي هريرة. 
۸۰ 


من الجنة من الكل والمشقة فلو کانت بستائا فی الارض اد 
بساتين الأرض يُعَوّض عنه. وموسی أعظمٌ قدرًا من أن يلومه على أن أخرج 

قالوا: «وکذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغبٌ إليه الناس أن يستفتح 
لهم باب الجنة» فیقول: «وهل أخرجكم منها إلا خطینةآبیکم؟»؛ فان طهور 
هذا في کونها جنة الخلد وأنه آعتذر لهم بأنه لايَحْسُنُ منه أن یستفتحها 

م 1 2 
وقد أخرج منها بخطيئته» من أظهر الادلة». 

قال الأولون: أما قولكم: (إِنّ من قال: إنها جنة في الأرض» فهو من 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من إخوانهم)» فقد آوجدناکم(۱) من 
قال بهذاء وليس من أحدٍ من هؤلاء. 

ومشاركة هل الباطل لمح ف المسألة لایدل غا بطلانها؛ ولا 
4 4 ۰ ۰ 3 ا ت 
تكون إضافتها لھم موجبة لبطلانها ما لم یت بها(۳. 

فان أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك» وان أردتم أن 
هؤلاء من جملة القائلین بهذاء لم یفذکم شا 

قالوا: وأمًّا قولکم: «وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 


القول»» فنحن نطالبکم بنقل صحیح عن واحدٍ من الصحابة ومن بعدهم من 
أئمة السلف» فضلا عن أتفاقهم. 


(۱) (ت): «آخبرناکم». 
(۲) (ق» ت): اإليهم». 
(۲) آي: أهل الباطل. 
۸ 


قالوا : ولا يوجدٌ عن صاحب ولا تابع ولا تابع تایم! ١‏ خبرٌيصحٌ 


موصولا ولا شادًا ولا مشهورًا أن النبيّ يكل قال: :إن الله تعالی أسكن آدم جنة 
الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد. 


قالوا: وهذا القاضى منذرٌ بن سعيد قد حكئ عن غير واحد من السلف 


أنها ليست جنةً الخلدء فقال: ونحن ُوجذکم أن أبا حنيفة فقية العراق ومن 
قال بقوله قد قالوا: إن جنه آدم التي خلقها الله ليست جنةً الخلد» وليسوا عند 
احد من العالمین(۲) من الشاذین» بل من رژساء المخالفین؛ وهله الدواوية 
مشحونةٌ من علومهم. 


)۱( 
فق 
002 


(€) 


وقد ذكرنا قول أبن عبينة 


وقد ذکر آبن ریا ۳ في «تففسیره» قال : «سألت أ بن اقم عن 


(د» قح ت): «تابع التابع». 

(ح ت. ن): (العلماء». 

يحيى بن إبراهيم بن مزين» الفقیه» الطليطلي الأندلسي (ت: ۰.۲۲۰ كان حافظا 
لموطأ الامام مالك فقيهًا فيه وصتف عليه كتبّاء منها: «تفسير الموطأ»» وهو المراد 
هناء والنقل عنه كثيرٌ في كتب المالکية تارةً بإفراد لفظة «التفسیر» وتارةً بإضافتها 


إلى «الموطأ». وسيأتي النقل من كتابه (ص: ۳۸۹). ولا أدري أوقف عليها المصنف 


أم نقل عنها بواسطة؟ وإن كان النقل الذي هنا يشبه أن يكون عن المنذر بن سعيد. 

تر جمته في: "تاريخ علماء الأندلس» (۲/ ۱۸۱ و«ترتيب المدارك» /٤(‏ ۲۳۸)» 

وغيرهما. 

عبد الله بن نافع الزييري الفقيه» صاحب مالك (ت:5١5١).‏ ترجمته في: «ترتیب 

المدارك» (۳/ .)٠٤١‏ و«السير» (۳۷/۱۰). 

ويبعد أن يكون المقصود عبد الله بن نافع الصائغ؛ فاد ابن مزين يصعّْر عن لقائه. - 
AY‏ 


الجنة: أمخلوقة؟ فقال: السکوت عن هذا أفضل». 

قالوا: فلو كان عند أبن نافع أنَّ الجنةً التي آشکنها آدمُ هي جنةٌ الخُلد 
لم يشكّ أنها مخلوقة» ولم يتوقف في ذلك. 

وقال أبن قتيبة في كتابه «غريب القرآن7١2‏ في قوله تعالی: #فلنا 
مه ده وم ۲ 53 ۰ f»‏ 
آهیطواً متا »: «قال أبن عباس رضي الله عنهما في رواية آبي صالح: هو كما 
یقال: هَبَط فلان آرض کذا وكذا». ولم يذكر في کتابه غیره. 


فأين إجماعٌ سلف الامة وأئمّتها؟! 


قالوا: وأما احتجاجکم بقوله تعالى: لول في ال مسر 4 عقب 
قوله: #آهْيطُوأ 4؛ فهذا لا يدل علی آنهم کانوا في جنة الله فان اد 
الأقوال في المسألة أنها كانت جنه في السماء غيرَ جنة الخلدء كما حكاه 
الماوردي في «تفسیره)» وقد تقدم. 


وأيضًا؛ فإن قوله: وك في الأرْضٍ مت 4 يدل على أن لهم مستقرًا إلى 
حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فان الجنة أيضًا لها أرضء قال 
الله تعالئ عن أهل الجنة: #وَقَالُوا لد بر الى صَدَقنَا وعدم راو 


هك 


کر سیم رم سم 


اا درك الع يك ماه و لجر ألْعَمِلِينَ € [الزمر: 04]» فدل عل 
ر رو ود 


أن قوله: لوگ فى الأرّض مر أنَّ المراد به الأرض الخالية من تلك 


a‏ وكثيرًا ما تختلط رواية الاثنين عند الفقهاء» كمايقول القاضي عياض في مقدمة 
«ترتيب المدارك» /١(‏ ۱۷). 
)١(‏ (65). 


AY 


اجه لا کل ماد يسن أرضاء وكان مستقرّهم الأول في أرض الجنةه ثم 
صاروا في أرض الابتلاء والامتخاف ثم يصيز مستدر المؤمنين یوم الجزاء 
أرض الجنة أيضًاء فلا تدل الآيٌ غل أن جن آدم هي جنه الحلت. 


قالوا: وهذا هو الجوابٌ بعينه عن أستدلالكم بقوله تعالی: ا قال فا 
یود وفیھا نموت وما رجو + فا المراد به الارض التي أُهبطُوا إليها 
وجعِلّت مسکنا لهم بدل الجنة» وهذا تفسيرٌ المستقّرٌ المذكور في «البقرة» 


2 مسس(١ا‏ 8 : 
مع تضمنه ۲11 الإخراج منها. 


قالوا: وأما قول تعالیٰ لإبليس: تخبط ينها کا یک لك د تنگ ی 4 
وقولکم: إِنَّ هذا نما هو في الجن التي في الما لاد لم 
ا يمن ابلیس من التكبّر فيها- فهو دليلٌ لنا في المسألة؛ فان جنة الخُلد لا 
7 لإبليس إلى دخولها والتكيّر فيها أصلاء وقد أخبر تعالی أنه وسوس 
لاد وزوجه وگذبهما؛ وغرّهماء وخانهماء وتكبّر عليهماء وحسدهماء 
وهما حينئذٍ في الجنة» فدل على أنها لم تكن جنةً الخُلدء ومحالٌ أن يصعدَ 
إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 


قالوا: والضمير في قوله: #فاهیط متا 4 اما أن يكون عائدًا إلى السماء 
كما هو احذ القولین» وغل هذا فیکون سبحانه قد آهبطه من السماء عقب 
آمتناعه من السجود» وأخبر أنه ليس له أن یتکبُر فيهاء ثم تكبّر وکذب وخان 
ف الج فدل علا آنها لست فى الغا 

أو یکون عائدًا إلى الجنة» على القول الآخرء ولا يلزمٌ من هذا القول أن 


)١(‏ (ت): «ذلك». 
A‏ 


تكو الجن التي كاد فيها آم وغرّه وقاشمه كاذبًا هي تلك التي أهبط منهاء 
بل القرآن یدل علئ أنها غيرهاء كما ذكرناء. 

فعلی التقدیرین لا تدل الآيةُ على أنَّ الجنةً التي جرئ لادم مع إبليس 
ما جری فيها هي جنةٌ الخلد. 

قالوا: وما قولكم: إن بني إسرائيل كانوا بجبال الشّراة المُشرقة على 
الأرض التي يهبطون إليهاء وهم كانوا يسيرون ویرحلون. فلذلك قيل لهم: 
ليطا 4= فهذا حقّ لا ننازعکم فيه» وهو بعینه جوات لنا؛ فان الهبرط 
یدل على أنَّ تلك الجنةً كانت أعلئ من الأرض التي أُهبِطُوا إليهاء ون 
کونها جنةً الخلد فلا. 

قالوا: والفرق بين قوله: ایلوا یضیا 4 وقوله: «اهیطوا نا بان 
الأول متضمِّنٌ لنهاية الهبوط وغايته» ولأهيطوا من متضمٌّنٌ لمبدئه 
وأوله- لا تأثير له فیما نحن فیه؛ فاٍن «هبّط من کذا إلى كذا» یتضمنْ معنی 
الانتقال من مكانٍ عال إلى مكانٍ سافل» فأي تأثير لابتداء الغاية ونهایتها في 
تعیین مغل الهبوط بأنه جنة الاد 

قالوا: وا قصهٌ موسی ولویه لادم علی [عراجه من الجنةه فلا يدل 
علی آنها جه الخلد. 

وقولکم: «لا یْظنْ بموسی أنه یلوم آدم علی |خراجه نفسّه وذریته من 
بستانٍ في الأرض» تشنيعٌ لا يفيد شيئًا؛ آفتری دك مه اين مس 
البساتين المقطوعة الممنوعة» التي هي عَرْضة الآفات» والتعب والصب 
والظَّمأ والشحی(۱ والسّقي والتلقیح. وسائر وجوه الب الذي يلحقٌ 


(۱) ضحاالرجل يَضْحَىْ) ضْحِيًا: إذا آصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 
۸0 


هذه البساتین ؟! 


واتار و عليه الصلاةٌ والسلام أعلمٌ وأجل من أن يلوم آدم 
علی خروجه وإخراج بنيه من بستانٍ هذا شأنه» ولكنْ من قال بهذا؟! 

وإنما كانت جنة لا تلحقّها آفةء ولا تتقطع ثماژها» ولا تغورٌ آنهاژهاه 

2.00١" ۱ 5 1 95 1 ۰ 4 

ولا يجوعٌ ساكنها ولا یظمی؛ ولا يضحئ للشمس ولا یعری؛ ولا يمسّه فيها 
التعبُ والنصبُ والشقاء ومثل هذه الجنة يَحْسنُ لوم الإنسان على التسبّب 
في خروجه منها. 

قالوا: وأما أعتذارٌ آدم ل يوم القيامة لأهل الموقف بأنَّ خطيئتّه هي 
التي آخرجتهم(۱) من الجنة. فلا خسن أن یستفتخها لهم؛ فهذا لا يستلزمٌ 
۰ 4 5 3 ت 
أن تون هي بعينها التي خر منهاء بل إذا كانت غيرّها كان أبلع في 
الاعتذار؛ فإنه إذا كان الخروجٌ من غير جنة الخُلد حصل بسبب الخطيئة» 
فكيف يلي ستفتاح جنة الخُلد والشفاعة فيها وقد تَحرّجٍ من غيرها 
بخطيئة؟! 

فهذا موقف نظر الفريقين» ونهاية أقدام الطائفتين» فمن كان عنده(۲) 
فضل علم في هذه المسألة فَلْيَجُدْ به» فهذا وقتٌ الحاجة إليه» ومن عَلِمَ 
منتهی خطوته ومقدار بضاعته» فلیکل الأمرّإلئ عالمه ولا یرضی لنفسه 
بالتنقص(۳) والازراء عليه» ولیکن من أهل التلول الذين هم تاره الحرب؛ 


(۱) کذا في الأصول. وفي (ط): «آخرجته». 

(۲) (ق): «له». 

(۳) (ق): «بالتنقیص». وفي (ت): «بالنقیص والازارء بالنقص علیه». 
۸ 


إذا لم يكن من أهل الكرّ والفرٌ والطّْعن والصرب» فقد تلاقت الفحول. 
وتطاعنت الأقران» وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. 
إذا تلاقی الفحول في جب فكيف حال البعوض في الوَسَط(١)‏ 

فهذه معاقذ حجج الطائفتین بش عجارم ببابك» وإليك تساق» وهذه بضائع 
تجار العلماء ينادئ علیها في سوق الكسادء لا في سوق التّفاق» فمن لم 
كو یه شيامن اسیاب ا زاره فا يمام من فد اس وس 
ول جوت مه التمويك از المعدرة رولا برمی لاه بش النُطتین» 
زا جهل الحقٌّ وأسبابه» ومعاداة أهله وطّلّابه. 

وإذا عَظُمَ المطلوب؛ واغوزد الرفیق الناصح العليم» فترخل بهمّتك 
من بين الأموات؛ وعليك بمعلّم إبراهيم؛ فقد ذكرنا في هذه المسألة من 
التقول والأدلّة والشکت البديعة ما لعلّه لا بوجدٌ في شيو من كتب 
المصئْفین» ولا يعرف قدرّه إلا من كان من الفضلاء المُنْصفين. 

ومن الله سبحانه الاستمداد» وعلیه التوکل والیه الاستناد» فانه لا يخيبٌ 
من توكل عليه» ولا يضيعٌ من لاد به وفوّض أمرّه إليه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

فصل 
ولمًا أهبط الله آدمّ من الجنة» وعرّضه وذریته لأنواع المحن والبلاء؛ 


(۱) البيت في «الحيوان» (۷/ »)4١‏ و«اعيون الأخبار» »)١18/5(‏ و«التمثيل والمحاضرة» 
(TTT)‏ لبعض المولدين. وفي جميعها: «الفيول وازدحمت). 
(۲) (ق. د): «فارحل». 
AV‏ 


أعطاهم أفضلٌ مما منعهم» وهو عهذه الذي عَهِدَ إليه وإلى بنيه» وأخبر أنه 
من تمسّك به منهم صار إلئ رضوانه ودار كرامته. 
قال تعالی عقب ا منها: و َهطوا مها جيم ما یتک مق 


هُدَى فمن نیع دای لاعف عم ول" هم عون 4 [البقرة: ۰2۳۸ وفي الاية 


۳ 
معط حار نع مرو + ۴ مب مده لے سس 


الأخرى قال: «اهیطا منهعا جمِيعا ب لبعض عدو فما یاینکم مني 
هکی فمن ائبع هدای فلا يل وکا یشن 5 وَمَنْ عرض عن زکری فَإِنَّ له 


موه صَنَكا وتحشره: یوم القی مت آعمی ا قال زب لم حت رت آعمی ودک 
بصيرا اا کتک أنتك ایا سیلبا ١‏ رال تن € [طه: ۲-۱۲۳ ۱۲]. 

فلمًا کسَرّه سبحانه بإهباطه من الجنة جَبَرّه وذريته بهذا العهد الذي 
عَهدّه إليهم فقال تعالی: ِا یک مه مَقَ هُدَى 6 وهذه هی (إِنْ) 
الشرطية المؤكّدة ب «ما» الدالّة على آستفراق الزمان» والمعنی: أي وقت 


٤ 00‏ ۶ ۱ 
وأيّ حين أتاكم مني هدی. 

وجعل جواب هذا الشرط جملة آخری شرطية» وهي قوله: «#فمن آنبع 9 
هدای فلا بل ولا شتی چ كما تقول: 0 
و 
ر 


ونر ات الف کین ا ا 
# إِمّا خبرًا محضاء كقولك: إن زرتني أكرمتك» أو خبرًا مقروئًا بالشرط 
آطعتمو ی 


کهذا أو دا بالقسم؛ أو ب (إِنْ) واللام» کقوله تعالی: وان أطعتموهم لد 
رون © [الأنعام: ۱۲۱]. 


۸۸ 


* وإمّا طلیّاه كقول التَى كَكلِ: «إذا سألت فاسأل الله واذا آستعنت 


فاستعن باه( وقوله: «وإذا لَیتموهم فاصبروا»۲۱ وقوله تعالى: ولد 
r‏ او ی ورو 1ج ۶و e»‏ 2 


حلم اصطادوا € [المائدة: 6۲ * فا سح اهر رم افوا لْمتْرِكِينَ حَيتُ 


ا 


رص 0 رء 


وجدیمود 6 [التوبة: 6. 

وأكثرٌ مايأتي هذا النوعٌ مع «إذا» التي تفي د( تحقيقٌ وقوع الشرط؛ 
يد ار عر ااه بستحي جل اف ای سس اج 
الشرط قالط متحمّق, فأتن ب «ذا» الدالة عا تست( الشرط فعلم 
تحمَقْ الطّلب عندها. 

وقد يأتي مع «"إنْ) قليلاء کقوله تعالی: لوان کوک فقل لي عم لک 
ملک [يونس: .]4١‏ 

# واا جملة انشائیة کقوله لعبده الكافر: إن سلمت فانت حل 
ولامرأته: إن نعلت کذا فأنت طالق» فهذا إنشاءٌ للعتق والطلاق عند وجود 
الشرط - على رأي - أو إنشاءٌ له حال التعلیق» ويتأخَرٌ نفوده إلى حين وجود 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۵۱). وأحمد (۱/ ۲۹۳) من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۰۵۳ ۰۳۹۸۰۱۷۸ /4۲۱). و«جامع العلوم 
والحکم» (0) ۳). ونور الاقتباس» (۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۲). ومسلم (۲ ۱۷) من حدیث ابن أبي آوفی. 
(۲) (ح): «تقید». (ت): «بقید». 
(5) «لسر» ليست في (ق» ت). 
(6) (ق): «تحقیق». 
۸۹ 


الشرط غل ری احرج رعق یس 

رد ا جملاً شرطية» وهي 
قوله تعالی: لهم تیم مدای فلا حَوْكُ لیم ولا هُمْ رن » وهذا الشرط 
یقتضی آرتباط الجملة الأولى بالثانية آرتباطً العلة بالمعلول» والسبب 
بالمسبّب» فيكون الشرط الذي هو ملزومٌ علّةَ ومقتضيًا للجزاء الذي هو 

فان كان بينهما تلازمٌ من الطرفين كان وجودٌ كل منهما بدون وجود 
الآخر(١)‏ ممتنعًاء كدخول الجنة بالإسلام؛ وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. 

وهذه عام(" : شروط القرآن والسنة؛ فإنها أسبابٌ وعِلّلء والحكم 
ينتفي بانتفاء علّته. 


بإ كاد لا ی ی 
والجزاءً لازمًا عامّا» فمتی 7 تحقّق الشرطٌ الملزومٌ الخاص : EEE‏ 
اللازم العام ولا یلزم العکس. كما يقال: إن كان هذا إنسانًا فهو حبوان» وان 
كان البيع صحيحًا فالملك ثابت. 


ل 


n 


وهذا غالب ما يأتي في قياس الدّلالة(۳ حيث يكون الشرط دلیلا على 


(۱) (ت. ن» ق): «بدون دخول الاخر». (ح): «بدون الآخرا. 
(۲) (ت): «هی غایة). 
)۳( وخر اعد انم القیاس الثلاثة باعتبار العلة. والمراد به: ما كان الجامع فيه بين الفرع 
والأصل هو لازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. انظر: «اللمع» (۲۸۸). 
۹۰ 


الجزاء فیلزمٌ من وجوده وجود الجزاء؛ لأنَّ الجزاء لازشه ووجودٌ الملزوم 
يستلزم وجود اللازم» ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء. 

وان وقع هذا الشرط بين علَةٍ ومعلول؛ فإن كان الحكمٌ معلا بعلل صحّ 
ذلك وجاز آن یکون اا اعم من الشرط کقولك: إن كان هذا مرتدًا فهو 
حلال الدّم؛ فان جل ال عم من حِلّه بالردّة» إلا أن يقال: «إِنَّ حکم العلّة 
المعيّلة يتفي بانتفائهاء وان ثبت الحكم بعلَّةٍ حری فهو حم آخر وأمًا 
حکم العلّة | لمعيّنة فمحالٌ أن يبق(" مع زوالها)» وحيئئلٍ فيعود التلازم من 


الطرفين» ویلزمٌ من وجود كل واحدٍ من الشرط والجزاء وجوةٌ ال خر ومن 
عدمه عدمه. 


وتمامٌ تحقیق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتین؛ وللشاس فیه 
نزاغٌ مشهور؛ وفصل الخطاب فيها: أن الحكمٌ الواحد إن كان واحدًا بالنّوع؛ 
کل لد وثبوتٍ الملك. ونقض الطَّهارة؛ جاز تعليله بالعلل المختلفة. 
إن كان باتعدا نالف ٠‏ کل الم بالردة» وثبوت الملك بالبيع أو الميراث؛ 
ونحو ذلك؛ لم يجر تعليله بعلِّين مختلفتين. وبهذا التفصیل یزول الاشتباه 
في هذه المسألة» والله أعلم. 


ومن تائل أدل الطاتتين تین وجد کل ما أححجٌ به من رأ تعليل الحكم 
الحكم بعلّین إنما يتم له علی نفي تعليل الواحد بالعيْن بهما؛ فالقولان 


عند التحقيق يرجعان إلى شیء واحد. 


() (ت): «تبقى». وفي (ق): «ينفي». وهو تحريف. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۰)۱۷ و«جامع المسائل» (5/ ۹۰). 


۹۱ 


والمقصوداً نا سبحانه جعل أتباعَ هداه وعهده الذي عهده إلى آدم 
سببًا ومقتضيًا لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاءء وهذا الجزاءٌ ثابت 
بشوت الل 


ونفي الخوف والحزن عن مت مخ الهدی نفي لجمیع ابول الشرور؛ فان 
المكروة الذي ینز بالعبد متئ عَلِمَ بحصوله فهو خائففٌ منه أن یقع بهء وإذا 
وقع به فهو حزينٌ علئ ما أصابه منه فهو دائمًا في وف وحزن فکل(۱) 
خائف حزينٌ» وکل حزین خائفٌ» وکل من الخوف والحزن يكونٌ علئ 
ف المحوب وحضول المکروه. 

فالاقسام أربعة: خوفٌ من فَوّت المحبوب وحصول المکروه وحزنْ 
على فقوت المحبوب وحصول المکروه( ۳ وهذا جماغ الشرٌ کل 

فنفی الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي آنزله على آلسنة رسله وأتئ 
في نفي الخوف بالاسم الدَّالٌ على نفي الثبوت واللزوم(*) فان أهلّ الجنة 
لا بد لهم من الخوف في الدنياء وفي البرزخ ویوم القيامة حیث یقول آدمُ 
وغیره من الأنبياء: «نفسی, نفسی؟؛ فأخبر سبحانه آنهم وان خافوا فلا خوفٌ 
عليهم» أي: لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه. 


وآتی في نفي الحزن بالفعل المضارع الا عل نفي التجدّد 


() (ت. ق): «وکل». 
(۲) في الأصول: «فعل». وهو تحریف. وسيأتي على الصواب. 
(۳) قوله: «وحزن على فوت المحبوب وحصول المکروه» من (ت). 
(6) في قوله عر شأنه: « فلا وف یم 4 [البقرة: ۳۸]. 
۹۲ 


والحدوث(۱) أي: لا یلحقهم حزن ولا يحدّث لهم إذا تذکُروا ما سلف 
منهم» بل هم في سرور دائم ایض لهم حزن علئ ما فات. 

أا الخوف؛ فلمًا كان تعلّقه بالمستقبل دون الماضي نفئ لحوقه لهم 
جملت أي: الذي خافوا منه لا ينالهم ولا یلم بهم. والله أعلم. 

فالحزینْ إنما يحزنُ في المستقبل على ما مضئء والخائفٌ إنما يخاف 
في الحال مما يستقبل» فلا خوفٌ علیهم(۲) أي: لا یلحقهم ما خافوا من 
ولا یعرض لهم حزن علئ ما فات. 


رم و و ر 


وقال في الآية الأخرى: #فمن آتبع هدای لآ یل وا سی 4 فنفى 
عن متبع هداه 0 الضلال» والشقاء. 


بما فيه آن لا في الدنياء ا. ول یشقی في الآخرة». ثم قرأ: را 
۳ کم 2 مق وج بل یل دي 4 
والآبة نكت مسفن الضلال والشقاء ء عن مت متبع الهدی مطلقاء فا 


رم 


(۱) في قوله : ولا هم رون 4 [البقرة : ۳۸]. 
0( (ت. ن): «فقال لا خوف علیهم». 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰/ ۰70۷ ۰۳۷۱/۱۳ وعبد الرزاق (۳/ ١۳۸)ء‏ والطبري 
(۱۸/ ۰۳۸۹ وغيرهم من طرق يصح بها. 
وصححه الحاكم (۲/ ۳۸۱) ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (۰)۵77 و«الكبير» »)٤۸/١١(‏ ولا 
ج 
۹۳ 


لآب أنه لایضل في انیا ولا يشقئ فيهاء ولا یضل في الآخرة ولا يشقئ 
ا امراف زره : هدّى وسعادٌ(۱) في الدّنياء وهدّى وسعاد:!۲) في 
الآخرة. 
لکنا بن عباس رضي الله عنهما ذگر في کل دار(" أظهرٌ مرتبتیها؛ فذگر 
الضلال في الدّنيا إذ هو آظهر لنا وأقربٌ من ذكر الضلال في الآخرة» وذگر 
الشقاء في الآخرة إذ هو أظهرٌ عند الناس من الضلال فيهاء بل كثيرٌ من الناس 
لا يحصّل في ذهنه حقيقةٌ الضلال في الآخرة. وأيضًاء فضلال الذنیا أصل 
ضلال الا خرة» وشقاء الآخرة مستلزمٌ للضلال فيها. 
فته بکل مرتبة علئ الأخرئ؛ فته بنفي ضلال الذنيا على نفي ضلال 
الآغيرة» فان الد يموت عل ما عاش عليه وينت علی ما مات علیه؛ قال 
لله تعالئ في الآية 3 0 0 إن E‏ 


و ا او چ م عم و 4 ۶ 08 
و ی 
وقال في الاية الاخری: # ومن کات فى هزو آممی فهو فى الاخرة اعم 


وت 


۱ سل ييا [الإسراء: ۷۲]) فأخبر أنَّ من كان في هذه الّار ضالا فهو في 


الاخ اضل. 


(۱) (ح» ن): «وشقاوة؟. وفي طرة (د): «لعله: وضلال». 
(۲) (ق» دح ن): «وشقاوة». والمثبت في الموضعین هو الاشبه بالسیاق» ومقابل 
الهدی: الضلال ومقابل السعادة: الشقاء. 
(۳) (ح. ن): «من کل دار». 
۹٤‏ 


وأمّا نفيٌ شقاء الدنياء فقد يقال: إنه لما آتفی عنه الضلال فیها( 
وحصل له الهدئ» والهدی فيه من يَرْدِ اليقين» وطمأنينة القلب» وَذَوْقٍ طعم 
الایمان وَوَجْدِ1') حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره والتنعم به» ومصير 
القلب ها بالایمان مستنیرا به قرا به قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه 
وحياته» ونوزه وقوّته» وله ونعيمّه- ما هو اجل آنواع النعیم(۳ وأطيبٌ 
الطيبات» وأعظمٌ اللذات. 

قال الله تعالی: « من حَيِلَ لا من ڪر از أن وهو مون لک 
حَيء طبه وانج هم آجرهم با خسن ما کانوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل: ۲4۷ فهذا 
فى لاد وت ین زو رد 
لكل من عمل صالخا وهو مومن(*) أن يبه الله حياةً طيبة بحسب [یمانه 
وعمله. 


ولكن يغلطٌ الجفاةٌ الاجلاف في مسمّىْ الحياة الطيّبة» حيث یظنونها 
التنعم بأنوا اع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذ الرياسة والمال 
وقهر الاعداء والتفنن بأنواع الشهرات؛ و لاریت آن هده لزه شرك بین 


(۱) لم یذگر جوابٌُ «لمّا»؛ لدلالة الکلام علیه. کقوله تعالی: ما دَهَبوأ بو وأحعرا » 


رو ر 


[يوسف: »]۱١‏ وبعضهم يجعل قوله: #وأوحتا إل هو الجواب. والواو زائدة. 
ويقابله هنا قوله: (وحصل له الهدی». 

(۲) (ق): «فوجد». وليست في (ت). وانظر: «مدارج السالكين» (۲4/۳ - تحقيق د. 
عبد الحميد مدكور). 

(۳) السياق: والهدى فيه من برد اليقين... ما هو أجل آنواع النعيم. 

(4) «وهو مومن» ساقطة من (ت. ق). 


۹۵ 


البهائم؛ بل قد يكوثٌ حط كثير من البهائم منها أكثر من حط الإنسان؛ فمن لم 
يكن عنده لذةٌ إلا اللذةٌ التي تشاركة فيها السّباعٌ والدوابٌ والأنعامٌ فذلك 
ممن پنادی من مكانٍ ب 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا عن 
الأبناء والنساء والأوطان والأموال» والإخوان والمساکن؛ ورضي بتركها 
كلها والخروج منها رآشا» وعرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاق وهو 
متحمل لهذا(" 32 الصدر به, يطيبُ له قتل آبنه وأبيه وصاحبته وأخيه» 
لا تأخذه في ذلك لومة لائم. 

حتی ان حدم( لیتلقی الرمح بصدره وهو يقول: «فزت ورب 
الکعیبة». 


ویستطیل ال خر(*) حياته حتئ يلقي فوتّه من يده ویقول: (إنها لحياةٌ 
طويلةٌ إن صبرت حتی آکلها»» ثم يتقدّمُ إلى الموت قرحا مسرورًا. 


ویقول ال خر(*) - مع فقره-: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 


(۱) قال الفراء في «معاني القرآن» (۲۰/۳): «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: آنت 
نادی من مكانٍ بعید. وتقول للقهم: إنك لتأخذ الشيء من قریب». 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (۲۸۱/۹). 

(۲) غير محررة في (د» ت). (ق): «مستحل بهذا». (ن): «متحمل بهذا». 

(۳) هو حرام بن ملحان رضي الله عنه. أخرجه البخاري (4۰۹۲)» ومسلم (1۷۷). 

(4) هو عمير بن الحمام رضي الله عنه. آخرج خبره مسلم (۱۹۰۱). 

(0) هو إبراهيم بن آدهم. آخرج قوله آبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۳۷۰ والبيهقي في 
«الزهد» (۸۰) وغیرهما. 


۹۹ 


عليه لجالدونا عليه بالسّيوف». 

ويقول الا خر(۱): «إنه لتمرٌ بالقلب آوقات یرقص فيها طربًا». 

وقال بعض العارفین(۳): «إنه لتمرٌّ بي أوقات» آقول فیها: إن كان هل 

0 5 1 ۰ / 5 - ۳ 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيّب)! 1" 

ومن تأمّل قول النبي ية لما نهاهم عن الوصّالء فقالوا: إنك تواصل 
0 8 7 و 5 50 ۳ 
فقال: «إني لست کهینتکم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني)47)؛ عَلم 
أن هذا طعامٌ الأرواح وشرابهاء وما یفیض عليها من أنواع البهجة واللذة 
والسرور والنعيم الذي رسول الله ب في الذروة العليا منه وغیژه إذا تعلق 
بغباره رأى مك الدنیا ونعيمها بالنسبة إليه هباءً منثورّاء بل باطلا وغرورًا. 


7 - 1 و ۳ 2 ۰ 
وغَلِط من قال: إنه كان يأكل ويشربٌ طعامًا وشرابًا يغتذي به بدنّه؛ 


لوجوه(*: 
5 8 71 و و 
أحدّها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني», ولو كان أکلا وشربًا 
لم يكن وصالا ولا صوما. 


)١(‏ هو أبو سليمان الداراني. في «البداية والنهاية» (۱۵۲/۱۶). وانظر: «تاريخ دمشق» 
(147/8:4). 

(۲) هو أبو سليمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 

)۳( وفي (ح): «إنهم لفي النعيم». وفي (ن): «لفي أنعم عيش». 

() أخرجه البخاري (۱۹7۵)؛ ومسلم (۱۱۰۳) من حديث أبي هريرة. 

(0) انظر: «جامع المسائل» (۱/ ۰۱۲۲ وامدارج السالکین» (۳/ ۸۸)ء و«زاد المعاد) 
(۲/ ۰۳۲ 5/ 45). و«أيمان القرآن» (۹ ۰۵۷ و«الداء والدواء» (47۰) واشرح مسلم» 
للنووي (5/ ۲۲۰). وافتح الباري» /٤(‏ ۰)۲۰۷ والطائف المعارف» (755). 


۹۷ 


الثاني: أنَّ النبي يلل أخبرهم أنهم ليسوا كهيتته في الوصالء فإنهم إذا 
واصلوا تضرّروا بذلك وأمّا هو اة فإنه إذا واصل لا يتضررٌ بالوصال. فلو 
کان یأکل ويشرث لكان الجواب: «وآنا آیشّا لا آواصل» بل آکل وأشرب كما 
تأکلون وتشربون» فلمًا قرّرهم على قولهم: إنك تواصل» ولم ینکره علیهم» 
دل علوم أنه كان مواصلا وأنه لم يكن یأکل آکلا وشربا يُقَطّرْ الصّائم. 

الثالث: أنه لو كان آکلا وشربًا يُقَطَرٌ الصَّائمَ لم يصح الجوابٌ بالفارق 
بينهم وبينه» فإنه حينئنٍ يكون و هو وهم مشتركون17) في عدم الوصال؛ 
فكيف يصح الجوابٌ بقوله: الست كهيتتكم»؟! 

ومذا أمرٌ يعلمُه غالبُ الناس» أنَّ لقلب مت حصل له ما یفرخه ويسرٌه 
من نيل مطلوبه» ووصال حبیبه» أو ما یمه ويسوؤه ویحزئه» شغل عن 
الطعام والشراب» حتئ إنَّ كثيرًا من العشّاق تمر به الأيامٌ لا يأكلٌ شيئًاء ولا 

وقد أفصح القائل في هذا المعنی: 
لها آحادیث من ذكراك تَشْعَلُها عن الشراب وتُلّهيها عن الرَادِ 
لهابوجهك نور تستضيةٌبه وهن حديثك في أعقابها حادي 
إذا أَشْتَكَتْ من گلال الم أوعدها رَوْحَ القدوم فتحياعند میعاد() 


(۱) كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 

(۲( الأول والشاني: لإدريس بن أبي حفصة يَذّكر ابلا» في «دیوان المعاني» (۱/ ۱۹۱ 
و«الأنوار» ٠٠ /١(‏ 5)» و«الحماسة البصرية» (۱/ »)٠١۷١‏ و«زهر الآداب» (۱/ ۵۰۷). 
والثالث: أنشده الغزالي في «رسالة الطير» (۷۲- مقالات فلسفية نشرها لويس شیخوا» 
وأنشده إسماعيل بن إبراهيم المعرّي في «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (۳/ 4۳). 

۹۸ 


وء 


والمقصو أن الهدئ مستلزمٌ لسعادة الدّنياء وطيب الحياة والنعيم 
العاجل» وهو آم يشهدٌ به الجس والوّجده وآما سعادةٌ الآخرة فغيبٌ یلم 
بالإيمان» فذكرها أبن عباس رضي الله عنهما لکونها هم وهي الغايةٌ 
المظلوية وصلال الد أطي واه هارمه شش وهر اضل 
ضلال الآخرة وشقائهاء فلذلك ذكره وحده. والله أعلم. 

فصل 

وهذان الأصلان(۲۱- آعني: الضلال والْسْقَاء -یذکرهما سبحانه كتا 
في کلامه» ويخبرُ آنهما حط أعدائه» ویذکر ضدّهما - وهما : الهدی والفلاح 
-كنيتاء ویخبه أنهما حظ أوليائه. 


أما الأول؛ فكقوله تعالی: إن الْمُجَرِمِينَ في صلل وسعر € [القمر: »]٤١‏ 
فالضلال بو ی ی والعذاب» وقال تعالی: قد حير الزن 


1۹۹ بلقاي بلقل الوم انوا مهمد ین # [یرنس : 60]. 
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وأما الثاني؛ فکقوله تعالی في آول «البقرة» - وقد ذکر المؤمنين 
وصفاتهم -: لت عَلَ هى تن یم وأرلپت هم اميت *. وكذلك في أول 
«لقمان»» وقال ي «الانعام»: الد ام او وا ا بل اوک 
هم لسن وهم مُهتَدونَ 4. 

ولما كانت سورة ام القرآن أعظمٌ سورة في القرآن» وآفرضها قراءةً على 
الم مء وأجمّعها لكل ما يحتاح إليه العبدء وأعمّها نفعا- ذگر فيها الأمرين: 


(۱) (رت. د. ق): «الضلالان). 
۹۹ 


فأمرنا أن نقول: # اد الط الس تم © مط لین منت عم 4 فذكر 
الهداية ویو 

ثم قال: «عَرّ لصوب عَلَهر وا اسان فذکر المخضوت 0 
وهم آهل الشقاء» راشای وم وهم آمل الضلال. وکل من الطائفتين له 
و و چم 
الشّلال والشقاء» لك ذكنالرضنين ما لتکونّ الدلالة علي كل مهنا 

وایضّا؛ فإنه ذکر ما هو أظهٌ الوصفین فى کل طائفة؛ فان الخضب على 
اليهود آظهر؛ لعنادهم الح بعد معرفته» والضلال في النصاری آظهر؛ لغلبة 
الجهل فيهم؛ وقد صح عن النبي و أنه قال: «اليهودٌ مغضوتٌ علیهم. 
والنصاری ضالون»( ا 

وقوله تعالی: اما ما اتد ال 0 
الجنة بقوله: E?‏ بعشکم لیعض عدو ثم قال: فما 
اينک بن هُدَى » 
(۱) آخرجه الترمذي (۰۲۹۵۳ ۰۲۹۵ وأحمد (4/ ۰۳۷۸ وغیرهما. 

قال الترمذي: «حدیث حسن غریب. لا نعرفه الا من حديث سماك بن حرب». 

وصححه ابن حبان (۱ ۰۷۲۰۲۱۰۸۲۱۲ ۲۵ ۷۳). 

انظر: «مسند الطیالسی» (۲/ ۳۷۲). و«بيان الوهم والایهام» /٤(‏ ۰11۸۰۵۱ 

و«تفسير ابن کثیر» (۱/ ۰۱6 وافتح الباري» (۱۵۹/۸). 
(۲) (ح» ن): «أهبط». 

۱۰۰ 


وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. 

وهو دليل علی أن الجن مأمورون منهيُون داخلون تحت شرائع الأنبياء» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين لام وآن نبينا ابیت إليهم كما بت إلى الإنس» 
كما لا خلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب. وإنما آختلف(۱) علماءٌ 

O E 

الإسلام في المسلم منهم: هل يدخل الجنة ؟ 

فالجمهورٌ على أن محسنهم في الجنةء كما أن مسيئهم في النار. 

وقيل: بل وابهم سلامتهم من الجحیم. وأمًا الجنة فلا یدخلها أحدٌ من 
أولاد إبليس» وإنما هي لدم(۳) وصالحي ذريته خاصّة. وخکِی هذا الفول 


واحتج الأولون بوجوه: 
آحدها: هذه الاية؛ فإنه سبحانه آخبر أن من تب هداه فلا يخافٌ ولا 


() (ق» ت): «اختلفت». 

(۲) انظر: «العظمة» لأبي الشيخ (۰)۱۱۹۲/۵ و«مجموع الفتاوی» (4/ ۰۲۳۳ 
۱ ۲ ولالنبوات» (۰)۱۰۱۰ ولالفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء 
الشیطان» (۱۸۷)ء و«إيسضاح الدلالة في عموم الرسالة» (۳۸/۱۹ - مجموع 
الفتاوی)» واطریق الهجرتین» ۰)٩۱۰(‏ و«سير آعلام النبلاء» (۱۷/ ۰۸ واتفسیر ابن 
کثیر» (۷/ ۳۲۰۹ و«آکام المرجان» للشبلي (۰)1۷ و«فتح الباري» (7/ ۰۲7 
واعمدة القاري» (۱۵/ ۰۱۸6 و«الأشباه والنظ‌ائر» للسيوطي (۱/ ۵۰ 
و«الفروع» (۱/ ۰۳ و«المبدع» (58/5)) و«أضواء البیان» (۰)4۰۱/۷ وادفع 
إيهام الاضطراب» .)۲۸٤(‏ 

(۳) (ن» د» ق): «لبني آدم». وهو خطأ. 

(6) انظر: «غمز عيون البصائر» (۳/ .)5١6 25٠5‏ 

۱۱ 


خر ولا بش زا مکش وتا مسارم مان نی 

ولایقال: إن لان زنما كول علی نفي العذاب فقط ولا خلاف أذ 
مؤمنيهم لا یعاقبون؛ لأنّا نقول: لو لم تدل الآيةٌ إلا على أمر عدمي فقط لم 
يكن مدا لمومني الانس» ولمّا كان فيها إلا مجرد أمر عدمي» وهو عدم 
الخوف والحزن. 

ومعلومٌ أن سياق الآية ومقصوةها إنما ری هن من آنیع هدئ الله الذي 
أنزله حصل له غاية النعيم» واندفعَ عنه غاية الشقاء وعبّر عن هذا المعنئ 
المطلوب بنفي الأمور المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك؛ فإنه لما أهبط آدمُ 
من الجنة حصل له او ل نا عرو م ( 
أنه مُعْطِيه وذريته عهدًا من أتبعه منهم أنتفئ عنه الخوف والحزن والضلال 
والشقاء ومعلوم أنه لايتفي(۱) ذلك كله إل بدخول دار الي ۲ ولكن 
المقام تا و المکروهات آولی. 


م و كا انيا شی ا ۱ 79۷ 
تب زل ما بعد موی مُصَدْكلَمَا بل يده یی إل لح ور رن تم 


(۳) قومتا جوا دای له واوا بو یر کم من دنویکز وک مْنْ عذاپ 
لیر € [الأحقاف: ۳۱-۲۹]. 


2 رسمه 


)١(‏ (ن): «ينبغي». 


(۲) (ح» ن): «إلا في دار النعيم». 
(۳) (ح ن): «غلبة». 


۱۰ 


فأخبرٌ سبحانه عن نذيرهم ‏ إخبار مقر له" -: أن من آجاب داعيه غَمَّر 
له وأجارّه من العذاب. 

ولو كانت المغفرةٌ لهم إنما ينالونَ بها مجرد النجاة من العذاب كان 
ذلك حاصلا بقوله: وم ن عد عاب ایر » » بل تمامُ المغفرة دخول الجنة 
والنجاةٌ من الناره فكل من غَفِرَ له فلا بذ له من دخول الجنة. 

الثالث: قوله تعالى في الحور العين: رین ال مه ولا ان * 
[الرحمن: 55» ۷]؛ فهذا E‏ موق ني الجن والانس حون جه 
وأنه سوم م الحو ليل لكك اس دو الت رن یلع سوت 
یی منهم طمث الحور العين بعد الدخول» كما يتأن من الإنس» ولو كانوا 
ممن لا يدخلٌ الجنة لمّا حَسّنَ الإخبارٌ عنهم بذلك(۲). 


الرابع : قولّه تعالی: لون لم تلو ون تَفْمَلُوأ مور ّى وَفُودُهًَا 
اس وَلْجَارَة ید لكر )ویر اليرت ءامنوا وکیلو الوحت أن 
َم ج بن ری من تیه لا نهکر رازفا متهاین ورز" اكد 
لی رتا من مَل وا يد متتیها وم فها آزدج شور 2 
خنلدویک € [البقرة: ۲9-۷۲]. 


والجن منهم مؤمن ومنهم كافر» كما قال صالحوهم: رت 
اسان وم متا ألَقَسطون € [الجن: ۶ فکما دخل کافزهم في الاية الثانیة(۳) 


)١(‏ (ح): «مقرر له». (ت): «اخبار بقوله». 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 1۵ واحادي الأرواح» (4۸6). 

(۳) وهي قوله تعالی: « نونکا جنر حَطَبًا 4 [الجن: .]٠١‏ والأولی هي - 
1۰۳ 


وجب أن یدخل مؤمنهم في الآية الأولی(). 
000 ,> ا 
الخامس: قوله عن صالحيهم: فمن آسلم اولك وا رده [الجن: 
«1٤‏ وال يد هو الهدی والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم 
يدخل الجنة لم يل غاية الرشد» بل لم يحصل له من الرشد إلا مجردٌ العدم. 
السادس: قولّه تعالی: #سَابيفوأ إل مغرو من ریک وج عرسا کمرض 
اس ررض ادت لاب اموا بهد وزسله. ذلك مسلا بوت من 79 
وله ذو ألْمَضْلٍ العظیر 6 [الحديد: ۳۱ ومزمنهم ممن آمن بالله ورسله؛ 
ا ى البشارة. 


السابع: قوله تعالى: ۷ وس يَدْعْوَأ إل دار الم وهی e‏ 


2. 


کت 4 [یونس: ۰۵ عم سبحانه بالدعوق وخصضش بالهداية المفضية ضية إليها 
فمن هداه إليها فهو ممن دعاه الیها؛ فمن آهتدی من الجن فهو من 


. 


المَدْعَوّين إليها. 
1 ۱ ر روم و ي 2 ا ex a‏ م 
الثامن: قوله تعالى: ووم سرهم يعار لمعدر هن فد اسککنرثر و 
آلانی وال أو لی اوشم من الإ ربا أسَْمتَمَ بعضتا بَعْضٍ وبا أجلت از 5 


E | 


آنا اک ار مون کی خی فیا راما كك ارت کی علب © رد 
رل ہتس اليب ناک بكي یپوت ن عر لن رالاس الد یاک رسل 


۱ج 


م لم يد 
يح ضوح مڪ ایی وذو ویک مدا الوا کید عل آنشیتا 


5 


cleo و‎ AE, 


رتم وه لیا ردو عل أنفسمم آنه مر کاا أكتفرس ا( دل کان لم یکن 


5 7 مرج و مس م 9 مر 
- قوله قبلها: ‏ فمن ألم الک راردا 6 [الجن: ۱6]. 
)١(‏ سقط من (ح» ن) قوله: «فکما دخل كافرهم» إلى آخر الآية في الوجه الخامس. 


۱۰ 


مور رلا ے ووس 


م . آم f e‏ کا اک کي ت 
رَبك مهيلك القرى بظلر ماهلا علو © ولگل درجت سا عسوا 4 
[الأنعام: ۱۲۸ - ۱۳۲]» وهذا عامٌ في الجن والانس» فأخبر(۱) تعالئ أن لكلّهم 
درجاتٍ من عمله فاقتفی أن یکون لِمُحْسِنهم درجات من عمله كما 
لمحن الانس. 


رص ي سم سير 0 > تام موی م م مر رمرم مر مر گر موم 
ولا هم بویت ا) اوک اب لت حَِنَ فها جر يما اوا يعمو 4 


[الأحقاف: "١٤-١۳‏ . 
ووجه التمسّك بالآية من وجوه ثلائة: 
آحدها: عمومٌ الاسم الموصول فيها. 


الثاني: ترتیّه الجزاء المذكور علی الصّلة0" ليل على أنه مُسْتَحَرَ 
بهاء وهو قول: ربا 6 مع الاستقامة» والحکم يعم بعموم علّته؛ فإذا 
كان دخولٌ الجنة مرا على الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره» 


فمن آنا بذلك(؟) انى الجزاء. 


(۱) (ق): «فآخبرهم». 

(۲) (ح): «التاسع: قوله تعالى: ن ایی 6الواربت هش تما سارل هم 
که آلا افوأ ول روا وه روا ای کنشر ودوت 4 وفي الآية 
الاحری: یب رین نها جریا ناوت 14. 

(۳) صلة الموصول. وانظر: «بدائم الفوائد» (4۱۸) واطریق الهجرتین» (۷۹۷). وفي 
(ن» ح): «علی المسألة». وهو خطأ. ویحتمل أن تقرأ: «العلة» بدلالة ما بعدها. 

(:) (د ن. ق): «ذلك». 


۱۰۵ 


1 ۳ دج به ر eg‏ و و م 4 مر ام 
الثالث: أنه قال: فلا حرف عليه ولا هم رنوت (۳) ارف اب 


لت لرن فیا جرا یما نیمود 4 فدل علی أن کل من لا حوف عليه ولا 
حزن فهو من أهل الجنة. 


ر سمه 


وقد تقدَّم في أول الآيات قوله تعالئ: فمن بیع مدای فلا وف لیم 
لا هم کون ٩‏ وأنه متناول للفريقين» ودلّت هذه الاية علی أنَّ من لا خوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: آئه (ذا فخل مسیثهم الناز بعدل ال فدخول محسنهم الجنة 
بفضله ور حمته أولئ؛ TT‏ غضبه» والفضلٌ Se‏ 

ولهذا لا يذل النار إلا من عمل آعمال أهل النارء وأما الجنة فیدخلها 
من لم يعمل خيرًا قط٠‏ بل ينشى؛ لها أقوامًا بُشكُهم إياها من غير عمل 
عملوه ويرفمٌ فيها درجات العبد من غير سعي منه» بل بما يصل إليه من 
نا ن واا وشتقتهم را تسمال الب ی ر 
بخلاف النار۳۱ فإنه لا یدب فيها بغير عمل أصلا. 


2 


وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمّة أن مسيء الجر في النار بعدل الله 
وبما كانوا یکسبون» فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 


لكن قیل: إنهم يكونون في رَبَض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم. 


.)۷۳۲/۲( انظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
.)۱۷ ۲( انظر: «التقريب لعلوم ابن القیم»‎ )۲( 
(ن. ح): «أهل النار». وهو خطأ.‎ )۳( 

۱۹ 


۲ 2 از 8 و و 5 To‏ 
كما کانوا في الذنیا یرون بني آدم من حيث لا یرونهم(۲۱. ومثل هذا لا يُعْلَمْ 
و م 

إلا بتوقيفي تنقطعٌ الحجةٌ عنده, فان ثبتت حجةٌ يجب آتباعغها وإلا فهو مما 
١‏ 2 2 0 

يحكئ لیغلّم وصحته موقوفة على الدلیل والله أعلم. 

متابعة هدی الله التى رتّب علیها!۲) هذه الأمور هى: 

ومابعة هدي زرا عم ٥‏ مور هي. 

# تصدیق خبره من غير أعتراض شبهة تقدح في تصديقه. 

# وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنمٌ امتثاله. 

وغلی هلین الاصلین متا الایمان وعما: عصدي الخ وطامة 

۳( 5 

الامز ۱۳ 

(۱) يروى عن بعض السف. انظر: «طريق الهجرتین» )٩۱۱(‏ وافتح الباري» 
( ۲۷ و«عمدة القاري» (۱۵/ ۱۸۶). 
وذکر ابن تيمية في «الفتاوی» (۸۱/۱۳) أنه ورد به حديتٌ رواه الطبراني في 
(المعجم الصغير»» وقال: «یحتاج إلى النظر في إسناده». قلت: لم آجده فيه» ولا في 
سائر مصنفات الطبراني المطبوعة. 
وأخرج ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷۳/ ۲۹۸ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(۰)۱۰۱۷ و«السير» (۸/۱۷) عن آنس مرفوعا: أن مؤمني الجن یکونون على 
الاعراف» ولیس في الجنة مع آمة محمد يك وآن الاعراف حائط الجنة تجري فيه 
الانهار.... قال الذهبی: هذا حدیث منک جذا. 

(۲) (ح.ن): «الذي رتب علیها». 

(۳) انظر: «الصارم المسلول» (۹۱۷) واالایمان الکبیر» (۷/ ۱8۲۰۵۹ - مجموع 
الفتاوی)؛ و«قاعدة في المحبة» (۱۵۵) و«أيمان القرآن» (57)» واالصلاة وحکم 
تاركها» (۵۸). 

۱۳۷ 


ويتبعهما أمران آخران» وهما: 
# نفی شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصدیق(۱) وأن 


لا يَخْمِسٌ بها وجه تصديقه. 
# ودفع شهوات الغي الواردة علیه» المانعة من كمال الامتثال. 
۶ ء 
فهنا أربعة آمور: 
آحدها: تصدیق الخبر. 


الشاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحیها شياطينٌ الجن 


الثالت: طاعة الأمر. 
الرابع: مجاهدةٌ النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 


۲ 1 3 2 3 ۶ 
وهذان الأمران أعني: الشبهات» والشهوات - أصل فساد العبد وشقائه 
فی معاشه ومعاده( "" کما أن الاصلین الاوّلین - وهما: تصدیق الخبر وطاعة 

الأمر - أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. 
وذلك أنَّ العبدَ له قرّتان: 
* قوةٌ الإدراك والنظرء وما یتبغها من العلم والمعرفة والكلام. 
* وقوةٌ الإرادة والحبٌ وما يتبعُها من النّية والعزم(۳ والعمل. فالشبهة 

(۱) (ح): «الامتثال». (ن): «الامتثال الخبر». وكلاهما خطأ. 

(۲) انظر: (إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۱۵ و«الصواعق المرسلة» (۵۱۰). 
(۳) (ح): «والعلم». تحریف. 
۱۸ 


توثّر") فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم بُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤثّر 
yy‏ 

قال الله تعالئ في حقٌّ نبيّه يذكرٌ ما مَنَّ به عليه من نزاهته وطهارته مما 
یلحق غیره من ذلك: ولج موی (رد) مَاصَلَّ صَابَكفوَمَاعَو © [النجم: ۱- 
۲ ف ما € دليلٌ علئ كمال علمه ومعرفته» وأنه على الح المبين» 
ما ی € دلیل على كمال رشده وأنه بر العالمين؛ فهو الکامل في علمه 
وفي عمله. 

وقد وصف 5 بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتّباعهم على ست 
فقال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» رواه 
الترمذیٌ وغیره(۳؛ فالراشدٌ ضدٌّ الغاوي» والمهديٌ ضدٌ الضال. 

وقد قال تعالی: رت من کم ڪاو مد مه منک فو وَأكْمَرَ 
وه رارکت توا ڪهم تسم لفك كما ا 


2 


rr ¢‏ 4° م 4 ی 
| كد ای اذ ضوا أولتيك حطّت اسهم في 
7 اخ ویرک لهلك هم الْخَسِرُونَ € [التوبة: 14]» فذكر تعالی 


)١(‏ (ت): «تورث). 

)۲( (ح): «سننهم). 

)۳( أخرجه الترمذي (1 ۲۷۷) وابن ماجه »)٤٤(‏ وأحمد (4/ ۱۲ وغيرهم من 
حديث العرباض بن سارية. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (۵). والحاكم (۱/ 40) ولم يتعقبه الذهبي» والبزار» 
وأبو نعيم» والضياء المقدسي» وابن تيمية» وغيرهم. انظر: التعليق علی «ذم الکلام» 
للهروي (”/ ۱٤۸ - ٠٠١‏ طبعة الغرباء). 

۱۰۹ 


الأصلين» وهماداءٌ الأولين والاخرین(۱): 

أحدهما: الاستمتاغٌ بالخّلاق» وهو النصيبٌُ من الدّنياء والاستمتاعٌ به 
متضِمنٌ لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر» بخلاف المؤمن فإنه وان نال 
من الذنیا وشهواتها فإنه لا يستمتحٌ بنصيبه کلّه» ولا بُذْهِبُ طيّباته في حياته 
الذنیه بل ینال منها ما ینال ليتقرّئ به على التزوّد لمعاده. 

والشاني: الخوض بال‌شبهات الباطلة» وهو قوٌه: رم کی 
اضرا 4 وهذا شأَنْ النفوس الباطلة التي لم تخل للآحرة لا تزال 
ساعية في نيل شهواتهاء فإذا نالتها فانما هي في خوض بالباطل(۲۲ الذي لا 
يجري علیها إلا الضرر العاجل والاجل. ۱ 

ومنْ تمام حكمة الله تعالی أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في 
تحصيل مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغٌ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو 
تفرّغت هذه النفوسٌ الباطوليّة20 لكانت أتمَّةٌ تدعو إلى النانه وهذا حال من 


)۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۲۵ و«الاستقامة» /١(‏ 5 45)) واإعلام 
الموقعین» (۱/ ۰۱۳ و«الصواعق المرسلة» (۰)۱۲۱۰ وارسالة ابن القیم إلى آحد 
إخوانه» (۰)۱۸ و«الکلام على مسألة السماع» (۱۷۳). 

( (ح): «في الباطل۷. 

(۳) المتّبعة للشهوات. نسبةً إلى البّطالة» أو الباطل» على غير قیاس. 
وقد وردت هذه النسبة الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «تهذیب السنن» 
(۳/ ۰۸۱ و«بدائع الفوائد» (8457)) و«الكلام على مسألة السماع» (۲۲۱) وما 
سيأتي (ص: ۵۲۸). 
كما وردت في كلام بعض أهل عصره بالدلالة نفسها. انظر: «الوافي» للصفدي 
(۱۳/ ۶ فیما نقله عن ابن تيمية» و«النصيحة الذهبية» (المنسوبة للذهبي) (85). 

۱۱۰ 


تفرّغْ منها كما هو مشاه بالعيان. 

وسواءٌ كان المعنی: «وخضتم كالحزب الذي خاضوا» أو: «كالفريق 
الذي خاضوا»؛ فان «الذي» يكن للواحد والجمع» ونظيره فول تعالی : 

۳0 7 2ے مس مر مور و مرن مر سر 

لوادج ادق ودی بو اوک هم ارت )َم ماوت 
عند ری 5 ی جرا لمحینن € [الزمر: ۳۳ - ۳4]» لکن لا يجري علی جمع 
تصحيح» فلا يجيء: «المسلمون الذي جاژوا» وانما يجيء غالبا في آسم 
الجمع» کالحزب. والفریق» اون 51 ال یوت وان كان جمعاء 
کقول الشاعر(۱): 
وإن الذي حانت بفلج۲) دماؤهم هم القومٌ کل القوم يا ام خالد 


أو حیث یراد الجنسش دون الواحد والعدد کقوله ا ( و 
نج وَصَدَّقٌ بده € ثم قال: ریک هم وت 4 ونظیره الآية التي 

نحن فيهاء وهي قوله: «رحضم کی عاضوا . 

= أو كان المعنی على القول الآخر: «وحضتم خوضًا کالخوض الذي 


)١(‏ أشهب بن رميلة» في «الکتاب» (۱/ ۱۸۷ و«المقتضب» (4/ ۰۱40 و«اللآلي» 
(۳۹/۱). وغيرها. 
ویروی في بعض المصادر: «وإن الألئ» كما في «البيان والتبين» /٤(‏ 00)) وفي 
بعضها: «وإن التي» كما في «الخزانة» (۰)۲۹/۷ وعلی هاتين الروايتين فلا شاهد فيه. 
(۲) واد في طريق البصرة إلى مكة. «معجم ما استعجم» (۳/ ۱۲۰۷). وهو المسمی 
الیوم بوادي الباطن؛ وتقع فيه مدينة «حفر الباطن» شمال شرق المملكة العربية 
السعودية. «المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقیة» للجاسر (۳/ ۱۳۱۵). 
١١١‏ 


خاضُوا»؛ فیکون صفاً لمصدر محذوف كقولك: آضرب كالذي رب 
وأحیْ كالذي أحسّنء ونظاء ه. وعلی هذا فیکونْ العائد منصویا و 
وحذفه فى مثل ذلك قياس مطرد(۱). 

وعلی القولين» فقد ذمّهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع 

0-1 ¢ و 4 مر 

الشهوات وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد خبط عمله في الدنیا والآخرة» 
وهو من الخاسرين 

ونظيرُ هذا قول أهل النار لأهل الجنةء وقد سألوهم: كيف دخلوها: 
2 انوا لت یت الثم لصن (0۳) ولت نك م نطیم آلیشکیت )ر سنا تخوض مح اخَيضِينَ 
(ه) وکا تیب یور الین؟» [المدثر: ٤٣‏ - 47 فذکروا الأصلین: الخوض 
بالباطل وما یتبعه من التکذیب بیوم الدّين» وإيثار الشهوات وما یستلزمه(۲) 
من ترك الصّلوات وإطعام ذوي الحاجات. 

فهذا الأصلان هما ما هما. والله ولي التوفیق. 

والقلبٌ السليمٌ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتئ الله به" هو 
القلبٌ الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلبْ الذي قد سلم لربّه» وسلم 
لأمرهء ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره فهو سليةٌ مما سوی 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» (5/ ۸۳)» و«التبيان» للعكبري (۰)1۵۰ و«شرح المفصّل"» 
(۱۵۱/۳). 
(۲) (ت): «تستلزمه». 
1۱۲ 


1 0 0 و 01 0 1 3 
الله وأمره» لا يريد إلا الله» ولا يفعل إلا ما آمره الله» فالله وحده غايته» وأمزه 
9 و و ۳ ۲ ۳ ۷ و 

وشرعه وسیلته وطريقته لا تعترضه شبهة(١2‏ تحول بینه وبين تصدیق خبره 
لك" لا تم عليه إلا وهي مُجتازة تعلم أنه لا قرار لها فیه» ولا شهوة 


و 
تحول بینه وبين متابعة رضاه. 


ومتی كان القلب كذلك فهو سليمٌ من الشرك» وسليمٌ من البدع وسليم 
من الغی» وسليمٌ من الباطل» وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك 
0 


وحقیقته أنه القلبٌ الذي قد َلْم لعبودية ربّه حبّا وخوفا ورجاء؛ فقني 
بحيّه(؟) عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما 
سوا وسلّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة كما تقدّم واستسلّم لقضائه 


وقدره فلم همه ولم یناه ولم يتسخط لأقداره. 


فأسلع لريّه انقيادًا وخضوعًاء وذلا وعبودية» وسلم جميعٌ أحكامه!*) 


(۱) (ن» ح): «شبه». 

(۲) کذا في الاصول. أي: «وقد تعترضه شبهة لکن لا تمر...» على الاستدراك وهو 
باب «لكنْ». فإن كانت للاضراب - وقد تأتي له انظر: «رصف المباني» (۱۹۲) - 
فالمعنی ظاهر. 

(۳) (ح» ن): «یتضمنها؟. وانظر: «طریق الهجرتین» (١۷)ء‏ و«مدارج السالکین» (۲/ ۰۸ 
۳ ). و«الروح» (1۰). و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۰)۷ وابدائع الفوائد» 
(1۰۰). 

(:) (ح.ن): «فهو غني». 

(0) (ن ح): «آحواله». 

11۳ 


وأقواله وأعماله وأذواقه ومَواجيده ظاهرًا وباطنًا من مشكاة رسوله 
وعرّض ما جاء من سواها عليهاء فما وافقها قبله» وما خالفها رده وما لم يتبيّن 
له فيه موافقةٌ ولا مخالفة وقّف أمرّه وأرجأه إلئ أن يتبيّن له وسالم آولیاءه 
وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه» القائمين بهاء وعادی أعداءه 
المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخارجين عنهماء الدّاعين إلى خلافهما(۲؟. 
فصل 

وهذه المتابعةٌ هي التلاوةٌ التي أثنئ الله علئ أهلها في قوله تعالی: 3 إِنَّ 
لذن سلوی کلب للم © [فاطر: :۰ وفي قوله: « اب اتهم الكتب یلو 
00 [البقرة: ۱۲۱]» والمعنی: یتبعون کتاب الله حى آتباعه» وقال 
تخالل + < ال ما ار یف بت الکتب وَأَقِِ الصَككرة 4 [العنكبوت: ۲40 
وقال: اک آمرت أن امد ريك هنزو الْْدَةَ الى مها وله کل سن 
مرت أن کیک م میالم (0) ون تشن 4 [النمل: ٩۱‏ - ۹۲]. 

فحقة لار في هذه المواضع هي وة المطاقة امه وهي تاو 
اللفظ والمعنی؛ فتلاوةٌ اللفظ جزءٌ مسمّ الثّلاوة المطلقة» وحقيقة اللفظ 
إنما هي الاتباع» یقال: آتل أثر فلان» وتلوثٌ أثره وقفوئه وقصصئه بمعنی 
تبعتّه خله ومنه قوله تعالی: وا شم وکها )ولمم لاه [الشمس: ۱- 
۲ أي: تَبِعَها في الطلوع بعد غيبتهاء ویقال: جاء القومٌ یتلو بعضهم بعضّا؛ 
آي: یتبع. 
)١(‏ کذا في الأصول . كأنه ضكّن «سَلَّما معن «أخذ) ونحوه. 
(؟) (حءن): «المخالفین لسنة نبيه... عنها... خلافها». 

۱۱ 


ويسمّىْ تالي الكلام: تاليًا؛ لأنه یشم بعص الحروف بعضاء لاب خرجها 
جملة واحدةء بل يُْبِعُ بعضها بعضًا مرب كلما آنقفی حرف أو كلمة أتبعه 
بحرفٍ آخر وکلمة أخرى 

وهذه التّلاوة وسيلةٌ وطریق والمقصودُ التلاوة الحقيقية» وهي تلاوةٌ 
المعنی واتاعُه(١)؛‏ تصديقًا بخبره وائتماژا بأمره: وانتهاء عن نهية» وائتمامًا 
بف ا قادك أَنقَدتَ معه. 

فتلاوةٌ القرآن تاو تلاو لفظه ومعناء» وتلاوةٌ المعنئ آشرف من 
مج دتلاوة الفط واهلهنا مم‌امل القرآن الذین لهم الثناءٌ في الدنيا 
والآخرة» فانهم أهلٌ متابعة وتلاوة حقا 

فصل 


و ام ۹ 0 کات ا مک ام مر سوه وو 
۶ 


ثم قال تعالی: ‏ ومن أعرض عن حَكرِى فان له ميسة ضنکا وخشره: 
وان 04 
ا ی نر جد في معاشه ومعاده آخبر عن 
حال من أعرّض عنه ولم یتمه فقال: # ومن 
صَنَكا 6 أي: عن الذّكر الذي آنزله(۳. 


فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضاف إلى الفاعلء ك «قیامی» و«قراءتي». لا إلى 


و مس سم 


أَغْرض عن زڪری قان ١‏ مَعيدشَة 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۱۷ ۱۰/ ۷۰/۱١۰۱۷٦‏ ۰) واشرح العمدة» 
(۸۸ - الصلاة). 
(؟) وما مضئ من (ص: ۸۸) إلى هنا كله متعلّقٌ بالآية التي قبلها. 
(۳) (حءن): «أنزله». 
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المفعول(١2.‏ وليس المعنی: «ومن أعرض عن أن يذكرني»» بل هذا لازم 
المعنئ ومقتضاه من وجه آخر سنذكره. 

واخ من هذا الوجه أن یقال: الد هنا مضاف اضافة الاسمای لا 
إضافةَ المصادر إلى معمولاتهاء والمعنی: «ومن أعرض عن كتابي ولم 
+ فإنَّ القرآن یسگی ذکراه قال تعا ل : « ودا وک شارك رنه 4 [الأنبياء: 
۰ وقال تعالى: دك تلو عَلِتِلكَ من الآي'تٍ وَألذّؤٌ العکر 4 [آل عمران: 
۸ وقال تعالی: وا ادعب لب » [القلم: ۲ وقال تعالىا: ‏ إنَّ اَن 
کقروا لك لما هم وه كب عَرِِرٌ 4 [فصلت: 14۱ وقال تعالی: نا 
ا دس اسر وڪي ی لحن € [یس: ۱۱]. 

وعلئ هذاء فإضافتّه كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يُقُصَّدٌ بها إضافة 
العامل إلى معموله. ونظيرُه في إضافة اسم 4 9 الذَّنبء وقابل 
ارب شدید العقاب», فان هذه الإضافات لم ية يقصد بها قصدٌ الفعل 
المتجدّد وإنما فص بها قصدٌ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافًا 


على آعرف المعارف وهو اسم الله تعالئ» في قوله تعالی: 3 بل الکتب 
مه یز ليم © عافر الذي دابل لب کید یاب زی الول لالهلا 
هليه الْمَصِيدُ 4 [غافر: ۳-۲]. 


(۱) انظر تقرير هذا الوجه ‏ والوجه الآتي الذي هو أحسن منه ‏ في: «درء التعارض» 
(۱/ ۰۱۲۷ و«مجموع الفتاوئ» (۱۳/ ۰۳۳4 و«منهاج السنة» (۲/ ۰۱6۵ 
و«الصواعق المرسلة» (۵ ۰۱۵۲۹۰۸4 واالوابل الصیب» (۱۰ و«جلاء الأفهام» 
(۲۰) ولالفوائد» (۲7). 


۱۹۹ 


ار 5 يي تو سم داس 5 2 
وقوله تعالى: ن له معِدمّةٌ صَنكا 4 فسرها غيرٌ واحد من السلف 
بعذاب القبر» وجعلوا هذه الآية أحد الأدلّة الدّالّة على عذاب القبر(۱). 


ولهذا قال: اشر بوم مه آعمی (9) قال زب لر درن مین 


ا 


ا ۳ پر مس مه سم ام ميس ار ا مر ما ال 0 0 
وقدکت بی )قال کت أك ايشا نييما وتف ی ی 6 أي: نرك في 
العذاب» كما ترکت العمل بآياتنا. فذكرٌ عذاب البرزخ» وعذاب دار البوار. 


رس س برك 


0 ان ۰1 و مت و و 
ونظیزه قوله تعالی في حق آل فرعون: # لا بعرضوت علا عدوا 
وَعَشِيًا>: فهذا في البرزخ» ویر وم لاه آدجلوا َال فزعوت اش 


مم 


لْعَدَابٍِ € [غافر: 45]» فهذا في القيامة الکبری. 


ونظیزه قولّه تعالی: ول َر از الوت ف عَمَرتٍِ ارت رکه 
یر یبد آخرجوا آشتکم الوم جروت عَدَاب هون يما کلم تولو 
عل الله عير أل وم عَنْ ءاینیو. َسْتَّكيرُونَ € [الأنعام: 2٩۳‏ فقول الملانکة: 
اوم تروت عَدَابَ ألْهُونِ * المرادٌ به عذابٌ البرزخ الذي أَوَّلّهِ یوم القبض 
والموت. 

ونظيزه قول تعالی: «ولوترع توق اأ ڪمروا التقيكة يضرت 
وو وو 1 ر ر وو ےو ەع 


وُجُوهَهُمٌ وأدبترَهم ردو داب أَلْحَرينٍ ‏ [الأنفال: 0۰) فهذه الإذاقة هي في 
۰۰ 2 وا »۰1 e‏ وه 
البرزخ» وأولها حين الوفاة؛ فانه معطوف علی قوله: یشرت وجوههم 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۳۹۲)» و«الدر المنثور» (۵/ ۱۰۷). 
۱۷ 


رهم 4 شق عن رال عون امعد وف ی( لدلالة الكلام عليه 
E u‏ 


وفي «الصحیح»(۲) عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: 
ور مح سي و 


« یبن له از منوا بلقل مایت في یره لیا وف الضرو 4 
[براهیم: ۷ قال: «نزلت في عذاب القبر»(۳. 
والأحادیث في عذاب القبر تكادُ تبلغ حدّالتواتر(4). 
والمقصود أن لله سبحانه آخبر أن من آعرض عن ذکره وهو الهدی 
الذي من آیه لا بضل ول شقی؛ عاذ همه ناه ول من حنظ 
السو ۳ ظ 
رو رج بعر ورد دياع ممدري 1 2 ع سم 2204 5 


من دَكَرأَر ا نق وهو مؤمن فلنحیته: حيوة طبه ولنجز تهر أجرهم 


۳ ۳ ل 


خسن مَاحكانوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل: ۹۷]. 
فأخبرَ سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملاء فى العاجلة 
الا الط وف الا ره باعي الخراغ زهذا ك هن 4 الج 
الضّنكُ في الدّنيا والبرزخ» ونسیائه في العذاب بالا خرة. 


(۱) (ق. د): «القول المحذوف مقوله». (ت): «القول المحذوف فقوله له لا له». 
وکلاهما خطأ. 

(۲) (ق): «الصحیحین». (صحیح البخاري» (۱۳۹) واصحیح مسلم» (۲۸۷۱). 

(۳) وانظر للایات الدالة على عذاب القبر: «مجموع الفتاوی» (6/ ۲۲ واعدة 
الصابرین» (۳۹۰)» واالروح» (۲۷۱- ۲۷۳). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوی» (6/ ۰۲۸۰ و«الروح» (۲۲۸) وانظم المتناثر» للكتاني 
(۱۲۵). 


11۸ 


وقال سبحانه: ومن عش عن ور الم تقيض لبط هو له رین () 
وتم صد وم عن اسيل ويحْسَبُونَ تم مُهَتَدُونَ * [الزخرف: ۰۱۳۷-۳۰ فأخبر 
سبحانه نه أن آبتلاءه بقرينه17) من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه 
وعشوه عن ذكره الذي أنزله علئ رسوله» فكان 0 هذا الإعراض أنْ 
قیّض له شيطانًا یقارئه فیصله عن سبیل ركه وطریق فلاحه وهو یحسب أنه 
مهتد. حتی |ذا وافی ربّه يوم القيامة مع قرینه» وعاينَ هلاگه وافلاسّه قال: 
يل یویلک ند سل ال 4 [الزخرف: 1۳۸ 

زک عو اف فی عو اها ا خی الى هو دی إن ءاقلاب اقول 
هذا یوم القيامة. 

فان قیل: فهل لهذا عذرٌ في ضلاله إذا كان يحسبٌ أنه علی هدی» كما 
قال تعالی: وتونم دود 4؟ 

قیل: لا غار لهذا وآمثاله من الصلال الذين منشأ ضلالهم الاعراّض 
عن الوحی الذي جاء به الرسول کا ولو ظنَّ أنه مهتد. فانه مفرّطٌ باعراضه 

لا 1 ٤‏ ِ 
عن أتباع داعی الهدی فاذا ضل فانما أتَىَ من تفریطه واعراضه. وهذا 
بخلاف من كان ضلاله0' لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
فذاك له حكجٌ آخرء والوعيدٌ في القرآن نما یتناول الأول» وأما 0 
لا يدت اا إلا بعد (قامة اة عليه کما قال تعالی: «وما كا معدي 


حو تنعت رسو € [الإسراء : ۰ وقال تعالی: E‏ 


)۱( (ح» ن): «أن من ابتلاه بقرينه». 
(۲( (ح ن): «من كان على ضلالة». 
۱۱۹ 


کون لاس عل او حجة بعد آلرسّل € [النساء: 118]. 


قال تعالئ في أهل النار: # وما ظلمتهم ول کنو هم يت © [الزخرف: 
۲ وقال تعالی: ۶ا کت اكت الى جل اد وَإِنَكُنتٌ 
ین لسرت )او تقول آزآرک ال هدد گنت یت اک 
ی ترّى الاب 8 کر کوت ی المخییت © بل مد 
جات ءيق فَكَذَبتَ ہا یکرت وکت مرت آلکفرین € [الزمر: «ه- 


وهذا كثيرٌ في القرآن(۱). 
فصل 
۳۹ ۱ و و9 | ا ر سه وس ی 
وقوله تعالى: #وحشره: يوم اقم من () قال رپ لم حر ياعم 
و 6ك 


رم 
وقد بصا # أختلف فيه: هل هومن عم النصيزة اوخن عم الس 


e e‏ على ذلك قولّه: ا 


e وقوله تعاللا:‎ ۲ ۳ E 


() انظر لمبحث العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد عند المصنف: «طريق الهجرتين» 
۰٩۰ ۱(‏ و«الروح» (۰۲۹6 ۰۳۷ 4 49). والإعلام الموقعین» (۱۱۹/۲). و«مدارج 
السالکین» (۱/ ۰۹ 7/ 584)» وفهرس العقيدة آخر الکتاب. 

(۲) انظر: «بصائر ذوي التمییز» (۳۰۱/4). و«المفردات» للراغب (9۸۸). و«البرهان» 
للزركشي (4/ ۱۷۰ وما سيأتي (ص: ۳۰۷). 

1١ 


ود جرم 4 [الفرقان: ۲۷]» وقونه: « لت للحي (ح) شد كيديا 
۹ - ۷]. ونظاء تر هذا مما یت لهم الرؤية في الآخرة» 
کقوله تعالی: رهم ضوح مها کشک من ال نروت من طرفي 
ھک وقوله: يوقوت إل تار جَهَْم دما ل هذه 
آلکار لی کہ يها ون # [الطور: »]14-1١‏ وقوله: # ورا المجرمودالتَار 
نوا موا مُوَافَعُوهًا کک lor:‏ 

O 
لقوله'!2: 0 وتم َرأ ود 3 ت وی وهو لم يكن ا د‎ 
كقرة :قط ايل قدا تبن له حيتئذٍ أنه كان في الدنيا في عمّى عن الحقٌ» فكيف‎ 
20111111111 و کیفت: جات شرل‎ ۱٩۱ يقول “قد کشت نص‎ 


ی ۱۹۹ 


بل هذا الجوابٌ فيه تنبية على أنه من عمی البصر وأنه جوزي من جنس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذّكر الذي بعت الله به رسوله؛ وعَویّت عنه 
بصیرتّه أعمئ الله بصرّه يوم القيامة» وترگه في العذاب» كما ترك الذکر في 
انیا فجازاه على عمئ بصيرته عمی بصره في الآخرة» وعلی تركه ذكرّه 
تركه في العذاب. 

وقال تعالى: #ومن یبد له نو له ومن مضل قن دی ين 


ورو EE‏ ۳ دک + و 


دونه وتحشرهم بوم ال للم عل وجوههم عميا وک صما # [الاسراء : ۷ وفقد 


)١(‏ (حءن): «کقوله». 
۱۳۱ 


قيل في هذه الآية أيضًا: إنهم عميٌ وبكمٌ وصم عن الهدئ» كما قيل في قوله: 
مَكَسُرْهُ يوم لیم مین 6 قالوا: لأنهم يتكلّمون یرمتذ ویسمعون» 
ویبصرود. 

ومن نصر آنه العمی والتكم والصّمم المضادٌ للبصر والسمع والطق» 
قال بعضهم: هو عمّى وصممٌ وبك مقيِّدٌ لا مطلق» فهم عمیْ عن رژية ما 
يسرّهم وسماعه. وهذا قد رُوي عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: «لا 
یرون شيئًا یسهم»۱. 

وقال آخرون: هذا الحشرٌ حين تتوفاهم الملائكةء يخرجود من الدّنيا 
کذلك. وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا کذلك. ثم انهم یسمعون 
ویبصرون فیما بعد. وهذا مروي عن الحسن. 

وقال آخرون: هذا نما یکون [ذا دخلوا اليا واستفروا فیها؛ يرا 
الاسماع والأبصارٌ والنطق» حين یقول لهم الرب تبارك وتعالی: انا نیما 
لا تلو € [المؤمنون: ۸٠۱]؛‏ فحينئلٍ ينقطعٌ الرجاء وگ ا 
فیصیرون بأجمعهم عميًا بكمًا صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ینطقون؛ 
ولا یم منهم بعدها إلا الزفیژ والشهيق. وهذا منقولٌ عن مقاتل(۳. 

والذين قالوا: المراد به العمی عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ 075). 
(۲) على المجاز. وفي (ق): «تبلم». أي: تسکت. 
(۳) انظر: «تفسیر مقاتل» (۲/ ۰۲۷۳ ۰)8۱۹/۳ و«الكشف والبیان» (۱۳۹/7). و«زاد 
المسیر (۵/ .)٩۰‏ 
1۲۲ 


لھم ولم يريدوا أن لهم حجةً هم عُميِّ عنهاء بل هم عُميّ عن الهدی كما 
کانوا في الذنیا؛ إن العبدَ يموت علی ما عاش عليه ویب على ما مات 
علیه. 


رهاظ أن الات هو القر ل الاخ وهی الت قاد الكافر 
یعلم الحقٌّ يوم القيامة عبائاه ویر بما كان يجحده في الدّنياء فليس هو أعمئ 
عن الحقٌّ يومئذ). 

وفصل الخطاب: أنَّ الحشر هو الضمٌ والجمع. 

ويرادُ به تارة الحشرٌ إلى موقف القيامة؛ كق ول النبي يَلِ: (إنكم 
محشورون إلا الله حفاةٌ عراةٌ نر لا6۳(0 وكقوله تعالى: #وإدًا الوحوش 


مرح زه A‏ جح هرم 


حشرت € [التکویر: »]٥‏ وكقوله تعالی: رکه میزینم دا 4 [الكهف: 
۷ 

ويرادٌ به الضم والجمع إلى دار المستمّرٌ؛ فحشرٌ المتقين: جمعهم 
وضمّهم إلى الجنة وحشر الکافرین: جمعهم وضمهم إلى النار. 

قال تعالی: يوم سر من ال لخن وفدا* [مریم: ۸0]. 

وقال تعسالی: «احشرو لت لوا راهم وم کید (59) من واه 


دوم قیرط لی € [الصافات: ۲۷ - ۲۳ فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلئ 


)۱( (ح» ن): «حینتذ». 
)۲( ,ح ن): «لقول». وهو خطأ. 
(۳) آخرجه البخاري (۳۳4۹) ومسلم (۲۸۲۰) من حدیث ابن عباس. 


۱۳۳ 


الموقف» وهو حشرهم وضمُهم إلى النار؛ لأنه قد آخبر عنهم أنهم قالوا: 
ییا مایم زین (رت) لا رم لَص ل لز ی کہ پو کوک 4 [الصفات: ۷۰ - 
۱ ثم قال تعالی: #احشروا أل طلم وأَرويَهُمْ #. وهذ(۱) الحشر الثاني. 

وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول - من القبور إلى الموقف ‏ والحشر 
الثاني: يسمعون ویبصرون وينجادلون ويتكلّمون"» وعند الحشر الفاني: 
يَحْشّرون علئ وجوههم عميًا وبكمًا وص . 

فلكلٌ موق حال یلیق به ويقتضيه عدل الربٌ تبارك وتعالئ وحکمتّه 
فالقرآن يُصَدّقُ بعضه بعضاء وو کان ین عند عير لَه لبَدُوأ فو انیت 
كيرا € [النساء: ۸۲]. 


والمقصوذ أن الله سبحانه وتعالئ لما آقتضت حکمته ورحمته إخراجَ 
آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عَهْده الذي 
جعله سببًا مُوصِلًا لهم إليه» وطريقًا واضحًا بين الدلالة عليه» من تمسَّكٌ به 
فاز واهتدی» ومن أعرض عنه شَقِيَ وغوى. 


ولما كان هذا العهد الكريم؛ والصّراط المستقيم والنبأ العظيم لا 


)١(‏ (ح): «وهو!. 

(۲) كذا في الأصول» وهو مستقيم. وفي (ط): «وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول من 
القبور إلى الموقف» والحشر الثاني من الموقف إلى النار» فعند الحشر الأول 
يسمعون ويبصرون...» من تصرف الناشر» لم يفهم السياق. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ .)٥٥۹‏ 

۲€ 


يوصلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة؛ فالإرادةٌ باب الوصول إليه 
والعلم مفتاخ ذلك الباب المتوقف فتخه عليه» وکمال کل إنسانٍ إنما یم 
بهذين النوعین: همه ترقيه» وعلمٌ یبصّره() ويهديه- فان مراتب السعادة 
والفلاح إنما تفوت العبدٌ من هاتین الجهتین أو من إحداهما: 

# ما أن لا يكون له علمٌ بهاء فلا يتحرك في طلبها. 

# أو یکون عالما بها ولا تنهض هکتّه إليها. 

فلا یزال في حضيض طبعه محبوسًاء وقلبّه عن كماله الذي لق له 
ELS‏ 
لُقَيْمات الراحة والبّطالة» واسْتَلانَ فراش العجز والكسلء لا کمن رُفِعَ له(۲) 
0 
أبَتْ عبات شوق" إلا الهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفسّه الرفقاء إلا 
أبن سبيل يرافقه في سبيله. 

ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرفٌ العلم تابعٌ لشرف 
علوي كانت هاه دهد اتن ل سعاده له تلو با ولا حاو ابیت 
أن تکون ارادته متعلقة بالمراد الذي لا یبلی ولا یفوت وعَرّماتٌ هته 
مسافرة إلى حضرة الحی الذي لا یموت. ولا سبیل له إلى هذا المطلب 


() (ت): «یوصله». 
(۲) (ق): «دفع له». وفي (ت): «وقع له». 
(۳) الغلبات: جمع غلبة. مولدة . قال محمد بن داود في «الزهرة» (۲40) من أبيات: 
بت غلبات الشُوق الا تقدّبا الك وائ العذل الا تجنا 
وتحرفت العبارة في (ق. ت). ‏ 


۱۳۵ 


الأسنی والحظ الأوفئ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله 
وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه على هذا الطريق هاديّاء وجعله واسطة 
بينه وبين الأنام» وداعیّا لهم بإذنه إلى دار السّلام» وآبی سبحانه أن يفتحَ 
لأحدٍ منهم إلا على تبه اوملس او سيج ينا إلا ادكو معدا به 
ومنتهيًا إليه» فالطرقٌ كلها إلا طريقّه ك مسدودة؛ والقلوبُ بأسرها إلا 
قلوت آتباعه المنقادة إليه عن الله توس مرو 3 

فحن على من كان في سعادة نفسه ساعيّاء وکان قلبه حبّا عن الله واعّاء 
أن يجعل عل هذين الأصلين مداز أقواله وأعماله وآن يُصَيّر هما آخيّيّه(١)‏ 
التي إليها مفزعه في حياته ومآله. 

فلا < ار ا ا ار يا الا 
ومقصوله التعریف بشرف هذین الأصلين» ی «مفتاح دار السَعادة 
ومنشور(۳) ولاية العلم(۳ والإرادة»؛ ذ کان هذا من بعض الشژّل(4) 
اف التي فتح الله بها علي حين آنقطاعي إليه عند بيته» والقاني نفسي 
ببابه مسكيبًا ذلياء وتعزضي لنفحاته في بيته وحوله یکره وأصيلاء فما خاب 

من أنزل به حوائجّه» وعلّق به آمالّه» وأصبح ببابه مقيمًا وبجماه نزیلا. 


(۱) (ق): «أجنده». والآخيّة: عودٌ يعرض في الحائط ويُذْفَنُ طرفاه فيه» ويصير وسطه 
کالعروة تمد إليه الدابة. وفي الحديث: «مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس 
في آخيّته» يجول ثم يرجع إلى آخيّنه؛ وان المؤمن یسهو ثم يرجع إلى الایمان». 
«النهاية» (۱/ ۲۹)ء و«صحیح ابن حبان» (115). 

(۲) (ت): «ومنتهى). 

(۳) (ق): «ولاية أهل العلم». 

(1) وهو ما يهيًاً للنزیل من الضيافة. «اللسان» (نزل). 

۱۳۹ 


ولما كان العلم إمام الإرادة» ومقدَّمًا عليهاء ومفصّلًا لهاء ومرشدًا إليهاء 
قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة. 

ثم شيعه - إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام على المحبة 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما یقوّیها؛ 
ومايُضْعِمُّهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من النقل والعقل والفطرة 
الاش الا ارارق وال تاه تعلّقها بالإله الح الذي لا إله 
غيره» بل لا ينبغي أن تکون الا له ومن آجله والردٌ علی من آنکر ذلك» 
وتبيين فساد قوله عقلا ونقلاء وفطرةٌ وقياسّاء وذوقًا ووَجَدّا(۱). 

امین لماوع ان عاديا الآن كار ایا 
وود أبكارها البديعة الجمال تَرْفُلُ في خللها وهي شرف إليك؛ فاما 
لق مناز لها بتعد الاسعته(۳کواما «خود رف ار ضریر مُقَعَّد»(۳ 


فاختر لنفسك إحدى الخطتین» وأنزلها فیما شعت 1 من المنزلتین» ولا بد لكل 


(۱) وهو کتابه الکبیر في المحبةء واسمه: «المورد الصافي والظل الضافي». ولعله هو 
(قرة عیون المحبین وروضة العارفین». آما الصغیر فهو «روضة المحبین». انظر 
«طریق الهجرتین» (۱۲4) و«مدارج السالکین» (۱/ ۰۹۲ ۰۵/۲ ۰۱۹/۳ و«ابن 
القیم» للشیخ بكر آبو زید (۰۲۵۳ ۳۰۵). وقد بحث المصنف مسائل المحبة کذلك 
في كتابيه: «الفتوحات القدسیة»» واالتحفة المكية»» كما آشار إلى ذلك في «بدائع 
الفوائد» (۹۵ ۱۰۸6۵ ۸). 

(۳) الحَؤْد: الفتاة الشابة الحسنة الحَلّق. ومذا مثل يكثر دورانه فى کتب المصنف» وهو 
شطر بیتٍ للحسین بن الحجاج (ت: )۳۹٩۱‏ سفيه الأدباء» في «المنتخل» (۵۱۳)؛ 
و«التمثيل والمحاضرة» (۰)۱۱۸ و«اليتيمة» (۳/ )5١‏ . ولم آجده في ادرة التاج» 
و«تلطيف المزاج». 

۱۳۷ 


نعمةٍ من حاسد ولکل حقٌّ من جاحدٍ ومعاند. 

هذا و ما أو من المعاني والتفائس رهن عند متأمّله »له 
عُنْمُه وعلی مؤلّفه غرم وله ثمرثه ومنفعتّه ولصاحبه کذه(۱) ومِسْقَتُه مع 
تعرّضه لمطاعن الطاعنين» ولاعتراض المنافسین !۲ وعَرْضِه بضاعته 
المزجاة وعقلّه المَكدود على عقول العالمین(۳؟ والقائه نفسه وعزضه بين 
مخالب الحاسدین» وأنياب البغاة المعتدین. 

فلك أيها القارىء صَفْوٌه ولمؤلّفه كدرٌه» وهو الذي تجشم غراسّه وتعبّه 
ولك ثمره وها هو قد استَّهُدّف لسهام الرّاشقينء واستَعْدّر إلى الله من الزلل 
لعا ل 

الله » فعياذًا بك ممن قَضْرَ في العلم والدّين باعه» وطالت في الجهل 
وآأذی عبادك ذراعه» فهو لجهله یری الاحسان إساءة وال بدعة والعرّفٌ 
نكرّاء ولظلمه يجزي با لحسنة سيئة کاملة وبالسيئة الواحدة عشرًا 

فداه بط اسل یط الان شا ان ما بعتيو الال 
ويرضاه» ولا یعرف من المعروف ولا ينكرٌ من المنکر إلا ما وافق زرادته أو 
خالف هواه(۱؟. 


)١(‏ مضبوطة في (ق). وفي (ن» ح): کدره». 
(۲) (ق): «المناقشين». (د): «المناقسین». (ن» ح): «المتنافسین». 
)۳( (ح» ن): «وهذه بضاعته المزجاة وعقله المکدود یعرض على عقول العالمین». 
)6( «ثم» ليست في (ت» د» ق). 
(۵) (ق. ت): «وغمض». (د): «وغمص!. 
1( (ق): «حالف» بالمهملة. تحریف. وفي العبارة لف ونشرٌ مرئّب؛ فالمعروف ما وافق 
|رادته» والمنکر ما خالف هواه. 
۱۳۸ 


یستطیل على أولياء الرسول وحزبه بأصفرَیه( ویجالس أهل الغيّ 
والجهالة ویزاحمهم بركبتيْه. 

قد آرتوی من ماء آجن وتضل واستشرف إلى مراتب ورثة الانبیاء 
وتطلّع» يركش في میدان جهله مع الجاهلين» ویبرژ عليهم في الجهالة 
فيظن أنه من السابقين» وهو عند الله ورسوله والمومنین عن تلك الوراثة 
النبوية بمعزل» وإذا نزل الورثةٌ منازلهم منها فمنزلتُه منها آقصی و أبعد منزل. 


توّلوابمکة في قبائل هاشم ونزلت بالبیداء أبعدَمنزل9؟) 


وعياذًا بك ممّن جعل الملامة بضاعته» والعَذل نصيحتّه؛ فهو دائما 
يُبدي فى الملامة ويُعِيد» ويكرٌّرٌ علی العَذّل فلا يفيد ولا يستفيد. 


توم 


۳ ود 0 E‏ 5 
بل عیاذا بك من عدو في صورة ناصح, وو لي في مسلاخ بعيدٍ کاشح» 
و 7 24 ت ص ۳ 
یجعل عداوتّه وأذاه حذرا(۳) وإشفاقاء وتنفيره وِخذيلّه إسعافا وإرفاقًا! 


وإذا كانت العينُ لا تكادٌ إلا علی هؤلاء تفع والميزان بهم يخفٌ ولا 
يَرْجَحء فما آحری اللبیبٍ بأن لا يُعِيرَهم من قلبه(*) جزءًا من الالتفات؛ 
ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات. 


)١(‏ قلبه ولسانه. 

(۲) البيت - باختلافٍ يسير - لعمر بن أبي ربيعة في «دیوانه» (۳۲۰). وأنشده عبيدٌ الله بن 
إسحاق بن سلام في «أمالي القالي» (۲۰۲/۱). ودون نسبة في «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي (۰)۱۰۳ و«العاقبة» لعبد الحق (۱۷۷). 

(۳) (د» ت» ن): احذارا». 

(6) (ت): «قبله». 


۱۳۹ 


وما أحسنّ ما قال القائل(۱): 

وفي الجهل قبل الموتٍ موت لاهله وأجسامهم قبل القبورٍ قبوژ 
وآرواخهم في وحشة من جسويهم ولیس لهم حتی النشور نشور 
اللهمّ فلك الحمد. وإليك المشتکی وأنت المستعان وبك 
المستغاث وعليك التّكلان؛ ولا حول ولا قوة إلا بك» وأنت حسبنا ونعم 
الوکیل. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته. فنقول: 


)١(‏ ینسبان لعليٌّ رضي الله عنه في «آنوار العقول من آشعار وصي الرسول» لقطب الدین 
البيهقي (ت: ۲ 6۷) (۱۹۲). وآنشدهما الماوردي في «أدب الدنیا والدین» (۳۷) 
لبعض أهل عصره. وهو أشبه» ونسبا إليه في «سرٌ السرور» للنيسابوري - كما في 
الإرشاد الأريب» (۱۹۲۵) -. ولبعض أهل البصرة في «تفسير القرطبي» (۷۸/۷). 
ودون نسبة في «نتائج الفکر» (۳). وورد صدر البيت الثاني في هذه المصادر برواية 


۱۳۰ 


الأصل الأول 
في العلم وفضله وشرفه. وبيان عموم الحاجة إليه» وتوقك كمال 
العبد ونحاته فى معاشه ومعاده عليه 


۳ 


قال الله تعالی: # ھک آل اھ لآ له الا هو والمک که ولوأ لیر تام 


ارم هم 


بالط ا 0 
أستشهّد سبحانه بأولي العلم علی أجل مشهودٍ عليه وهو توحیدّه 
فقال: # سیکا نک که الا هی امک که روا العا ركبم بالط *. 
ومذایدل علی فضل العلم وأهله من وجوه: 
آحدها: آستشهادهم دون غیرهم من البشر. 
والثاني: آقتران شهادتهم بشهادته. 
والثالث: آقترانها بشهادة ملائکته. 


والرابع: أن في ضمن هذا تزکیتهم وتعدیلهم؛ فا الله لا یستشهد من 
خلقه إلا الدول» ومنه الأثرٌ المعروف(۱) عن النبی يلِ: يحمل هذا العلم 
من کل خلفي غدوله؛ ينفونَ عنه تحريفَ الغالین» وانتحال المُبْطلين» وتأویل 
الجاهلین»(۲), 


وقال محمد بن آحمد بن یعقوب بن شیبة: رآیت رجلا قدم رجلا إلى 


(۱) (ت): «المنقول». 
)۲( سیأتی تخریجه مفصّلا (ص: 81۳) حیث آفرد له المصنفٌ فصلا. 


1۳۱ 


إسماعيل بن إسحاق القاضي» فادَّعىْ عليه دعوی» فسأل المدّعى عليه 
فانک فقال للمدّعي: ألك بی؟ قال: نعم» فلا وفلان. قال: أمّا فلا فين 
شهودي(۱) وأمًا فلانْ فليس من شهودي. قال: فیعرفه القاضي؟ قال: نعم. 
قال: بماذا؟ قال: آعرفه بْب الحدیث. قال: فکیف تعرفه في کبه 
الحدیث؟ قال: ما علمث إلا خيرًا. قال: فإنَّ لنبی ل قال: «یحملْ هذا 
العلع من کل خلفب عدوله»؛ فمن عدّله رسول الله اة ولی ممن عدَّلنَه 
آنت. فقال: فقّم فهاته» فقد قبلتٌ شهادته۳۱. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ على هذا الحدیث في موضعه. 


الخامس: أنه وصّفهم بكونهم أو لي العلم؛ وهذا يدل على أختصاصهم 
به» وأنهم أهلّه وأصحابّه ليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه سبحانه آستشهد بنفسه ‏ وهو أجل شاهد . نم بخيار 
خلقه ‏ وهم ملائكثه والعلماء من عباده . ويكفي بهذا فضلا وشرفا. 


السابع: أنه آستشهد بهم على أجل مشهود به وأعظوه وأكبره» وهو 
شهادة أن لا إله إلا هو. والعظیم القَدْر إنما یستشهد على الأمر العظيم أکابر 
الخلق وساداتهم. 


(۱) كان القضاة (منذ أواخر القرن الثاني) يتخذون لهم شهودًا ثبتت عدالتهم عندهم 
فيقبلون شهاداتهم دون غيرهم» وقد ولي الشهادة جماعةٌ من أكابر العلماء. 
(۲) (ت): «یکتب». والحرف الأول مهمل في (د). 
(۳) أخرجه الخطيبٌ البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (07). واقرأ خبرًا آخر في 
«الطالع السعید» للأدفوي (1912595). 
۱۳ 


الثامن: أنه سبحانه جعّل شهادتهم حجَّةَ على المنکرین(۱ فهم بمنزلة 
أدلته وآياته وبراهینه الدالة على توحيده. 

التاسع: أنه سبحانه آفرةالفعل المتضمّنَ لهذه الشهادة الصّادرة منه ومن 
ملائكته ومنهم» ولم يعطف شهادتهم بفعلٍ آخر غير شهادته وتا دنل 
على شلة آرتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شه لنفسه بالتوحيد علئ 
آلسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا 
وتعليمًاء وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافًا وتصديقًا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدّين لحقّه عند عباده بهذه الشهادة فإذا 
وا فقد دوا لح المشهوة به؛ فثبت الحق المشهوةٌ به؛ فوجب علي 
الخلق الإقرارٌ به» وكان في ذلك غاية سعادتهم اي ام وتعادهم 000 
من ناله هدّى بشهادتهم؛ وأقرٌ بهذا الق بسبب شهادتهم؛ فلهم مغل أجره. 
وهذا فضلٌ عظيمٌ لابُذرك قدره إلا الله. وكذلك كل من شهد بهاعن 
شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. 

فهذه عشرةٌ آوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفئ التسوية 
بين أهله وبين غيرهم» كما نفی التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب الناره 


عم و م7 


فقال تعالى: فل هل یسوی الب يلون ول لا یلو 4 [الزمر: 4]» كما قال 
تعالی : # لا موی أَححَبٌ آلکار رب بلج € [الحشر: 0100 
غاية فضلهم وشرفهم. 
)١(‏ (حءن): «المتکبرین». 
(۲) (ح): «علی شهادته». 

۳۳ 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعلٌ أهلّ الجهل بمنزلة العمیان الذين 
لا ییصرون فقال تعالی: هس عار أا رل اك ین یت یکمن هراس اه 
ولوا لآ € [الرعد: ۱۹]» فما کم إلا عالم*آو آعمیء وقد وصف سبحانه أهل 
الجهل بأنهم صم بكم عي في غير موضع من کتابه( 
الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه عبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما نزل 
ليه من ربّه حقّاء وجعّل هذا ثناءً عليهم واستشهادًا بهم فقال تعالی: ¥ وير 
دن ووا الیل ری أل یناک من ریک هو اَی 4 [سبا: ۳ 
الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرّ بسژالهم والرجوع إلى آقوالهم 
وجَعَل ذلك کالشهادة منهم. فقال: وما أَرَسَلْنَا ين فلك الا رجالا وی 
لتب فكوا سلوا آهل ال و نک تم لا عون 4 [النحل: »]٤۳‏ واه | الذكر هم أهلّ 
العلم بما أنزل علی الأنبياء. 
الوجه الخامس عشر: أنه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد 
وض ی ی ی « مت نی حکها 
وهای رل کم الکتب مق وارب “اتيت التب بعلمو أنه مرل 
من ریک ب أ ESSE‏ مرت لمرن € [الأنعام: ۱۱6]. 
الوجه السادس عشر: أنه سبحانه سلّی نبّه بإيمان أهل العلم به» وأمره 
أن لا یعباً بالجاهلین شيئًاء فقال تعالی: اف لد لا س عل من 


و 1 عرومء مس 


ونر فزیلا قل مامت بو ألا یشرب ان ود ا للم من و ل عل موق 


1 
ا 


(۱) سورة «البقرة» [الآية: 20314 .]١/١‏ 


1۳€ 


مرو ع منم مسج و با 


اذفان سجدا (۷)) وود سبح رب إن كن وعد رتا لعولا 4 [الاسراء: >۱۰- 
۸ وهذا شرف عظيمٌ لأهل العلم وتحته(۱) أن أهلّه العایمون(۲) قد 
عرفوه وآمنوا به وصدّقواء فسواء آمنَ به غیژهم أو لا. 
2 ۰ مگ ۱۰ ۵ 72 ۰ 
الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدخ أهل العلی وأثنىئ عليهم» وشرّفهم 
گم r‏ ا 5 5 2 عي 
بان جعل کتابه آياتٍ بيناتٍ في صدورهم» وهذه خاصة ومنقبة لهم دون 
1 7 ' ع ص سلسم م 57 ےم ر 6 ھی سس ر سس ہے ا 
غيرهم» فقال تعالى: #وكدلك أنزلنا إلى التب فلزن انيهم الْكنبَ 
پژملوسک بو ومن هکوا من بون به وما جحد تا إلا الک فرون ) وم 
ع ام یو مه ر رم هم و م جا کر هاه سار مج وه و 
کت لوا من بو منکب ولا شطه. یناک إا رباب المبطلوک () بل هر 


یفک 4 


74 
2 


اک ال 


ساس )ںہ كير 2 هرگ 4 e‏ 
۰ 
ست 5 


ءات يبت في صدُور لد ونوا ألم وما جد بابزا 
[العنكبوت: 1٩ - ٤١‏ ]. 

وسواءٌ كان المعنی: أن القرآن مستقرٌ في صدور الذین آوتوا العلم 
ثارث انها وط فياه وهو اف مه نات ماه فيكون قدا هه 
بخبرین: 

آحد هما: أنه آیات بینات. 

الثاني: أنه محفوظ مستقرٌ ابتُ في صدور الذين أوتوا العلم. 

أو كان المعنی: أنه آیات بینات في صدورهم أي: کونه آياتٍ بيناتٍ 

و و كاه 
معلوم لهم ثابت في صدورهم. 

والقولان متلازمان ليسا بمختلفین. وعلی التقدیرین فهو مدخ لهم 


(۱) الحرف الأول مهمل في (د). (ق): «وبحثه». (ت): الو محبته). 
(۲) کذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 


۱۳۵ 


وثناءٌ عليهم في ضمنه الاستشهاذ بهم. فتأمّله. 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه آمر نبيّه أن يسأله مزيد 0 فقال 


سم سا مهو مور و و مجر وم 


تعالی : #فعل له أَلْمَلِكَ ۳۹ ولا جل بِالْمَّرْءَانَ من قبل أن يفص یلک 


۳ وقل رّب زدن علما ‏ [طه: ۶ وکفی بهذا شرفا للعلم أن آمر نبيّه أن 
پسأله المزید منه. 


الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبرَ عن رفعة درجات أهل 5 
والایمان خاصّة» فقال تعالی: ‏ ییا لت منوا دا فيل لک تسوا 
امیس تفس مه نه لك ولد قیل آنشووا انشروا رقم امه نَهُ از 1 

یا كه 


کہ وا نَ ولوا لیر دعب وه بمَاتكَمَلُونَ حور 46 [المجادلة: ۱۱]. 


يي ع ل E‏ 0 


أحدها: هذا. 
9 مس مج وه وك م موم مو ساس ظش ساس 
والثاني: قوله: ا ذينَ دا ذکر له َه وجلت قلو مم ولد ا تلت 


رم قرو 2 | ۳ 


عم اف ام ی ینا ول رھ یکو لون 0 الت بقیموت ألصَّلَرةٌ 
4 


7 محر مر و . ع ۶ > ساس اس 
ونا رزفتهم ب ينَفِفونَ OE‏ ۳7 هم منود حقا هم درجلت عند رهم 


ساس | لظام د 


ومغفرة وررق ڪرير م ¥ [الأنفال: ۲ - 6]. 
والثالث: قولّه تعالی: ومن ایوہ موا د یل لیت ریک لم 
الدّريحنت الع 4 [طه: ۷۵]. 
)۱( (ت» ح): «برفع الدرجات». 
(۲) سيأتي موضعٌ خامسٌ یذکره المصنف في الوجه الثالث والعشرین. 
۱۳۹ 


والرابع: قولّه تعالی: وسا السَهین عَلَ الم آجرا عَظِيمًا 


سے سے 


دََسجَدقٍِ من # [النساء: ۹۵ - .]٩7‏ 


نول أربي بردم في دنو وتيا یال رجات لأهل الایمان 
الذي هو العلمٌ النافع والعمل الصَّالحء والرابع القع بالجهاد؛ فعادت رفا 
الدّرجات كلها إلى العلم والجهاد اللدّین بهما قِوامُ الدّين. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه استشهّد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 
علئ بطلان قول الکفار» فقال تعالى: یرم تقوم سا میم المجرمون ما 
لو عبر امه کتک انا کون( (ت) وال ان ونوا للم والایم لدبم 
في ککب ای إل بے آل“ قدا بو الب والکتگم کشر لا حلمو تن # 


.]61 - ٠١ [الروم:‎ 


9 الحادي ی آنه سبحانه ٠‏ خشیته» 
0 


وقال تعالی: #جَرَآؤْهُم عند رهم نت عدن ٤‏ تجری من تحنها ار لین فا 


كط 2 مهو سور سم ور و روگ ی مرو 


أبدا رضى آله عنهم ورضوا عله دا لك من خی ری [البينة: ۸« وقد آخبر آن أهل 
خشيته هم العلماء؛ فدل علی 9 هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع 
0 


.)5١/١( انظر: «الذخيرة» للقرافی‎ )١( 
(؟) (ت): «مجموع النصين». وهي قراءةٌ جيدة.‎ 
۱۳۷ 


وقال أبن مسعود رضي الله عنه: «کفی بخشية الله علمّاء وکفی بالاغترار 


الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 
م هلز ا د - أن أهلّ العلم هم المنتفعون بها الميختصون 
بعلمهاء فقال تعالی: ویک الامتل نَضْرِيهكا لاس" وما یله الا 
لبون € [العنکبوت: 4۳]. 

ف الق آن رض ا (O‏ 

وفي القران بضعة وأربعون : 

وكان بعض السلف إذا مر بمشل لا يفهمٌه7" يبكي ويقول: لس من 
العالمين47). 

الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه. 


»)۲۹۱/۱۳( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (47)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (۱۸۹/۹). والبيهقي في في «الشعب» (۳/ 5 4۳ وغيرهم بإسنادٍ‎ 
متقظء ا هار سحن بق ضبن الله بين عرد له يشم مق خا راا‎ 
.)۲۱۰ /۵( الهیشمی فى «المجمم)‎ 
۱ : لهيئمي في «المجمع‎ 

(۲) وقد أفردها المصنف بتأليفب مستقل ذكره له عامة متر جميه. انظر: «ابن القيم» للشيخ 
بكر (۲۲۱). وفي مقدمة «الكافية الشافية» (1۱ )٤١-‏ جملة منها. وفي «إعلام 
الموقعين» (۱/ ۱۵۰ - ۱۹۰) بحت حافلٌ حولهاء وجرّده بعض علماء نجد وطبعه 
منفردًا. 

(۳) (ق): «یعرفه». 

(4) آخرج نحوه ابن أبي حاتم في «التفسیر» - كما في «تفسیر ابن کثیر» (7/ ۲۹۷)-» 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۵/ 4۵) عن عمرو بن مرّة. 

۱۳۸ 


وغلّتّه لهم بالحُجَّة. وأخبر عن تفضيله بذلك» ورفعه درجتّه بعلم الحُجَّة 
فقال تعالئ عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: ويلك حَجّتَ 
یاهع عل قو تم درجدس کن که رک کے لیے ۰.4 

قال زي بن أسلم رضي الله عنه: «نرفع درجاتٍ من نشاء بعلم الحُجٌة»(۱). 


الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق» ووضع بينّه 
الحرام» والشهرٌ الحرام» والهذي, والقلاند(۳)؛ ليعلم عباده أنه بکل شيء 
عليم» وعلی کل شيءٍ قدير» فقال تعالئ: « لزق سبح توت ومن اښ 
هن بر الک بين لوا نله ڪي کل ميو فير وان أله قد حاط يكل سء 
ما 4 [الطلاق: ۱۲]؛ فدل علی أنَّ علمَ العباد برتهم وصفاته وعبادته وحده 
هو الغايةٌ المطلوبةٌ من الخلق والأمر. 


الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر هل العلم بالفرح بما 


آتاهم» وأخبر أنه خی مما يجمعٌ الناس» فقال تعالى: كل بِمَصْلٍ آلو وميه 


2 


14 2 سره مم 0 م 2ے 5 سج سلا 54 ع ۰ 74 ۷ 
ذلك فلبشرحوأ هو يرما معو # [يونس: ۰۸ وفسّرّ فضل الله بالإيمان» 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (۱/ 57)» و«العلل» (۲/ ۱۹۰ - رواية عبد الله)» وابن 
وهب في تفسیر القرآن من «الجامع» (4 ۰۲۷ وغیرهما من طریق مالك عن زيد بن 
آسلم قال: «بالعلم». 
وانظر: «المدخل إلى السنن) للبيهقي (۱/ ۰6۳۰6 واجامع بيان العلم وفضله» 
(۲۱۸/۱). ولم آجده باللفظ الذي ذکره المصنف. 

(۲) يشير لاية المائدة: ۹۷. 


۱۳۹ 


ورحمّه بالقرآن والایمان والقرآنُ هما العلم النافعٌ والعمل الصالح» وهما 
الهدی ودين الحقّ» وهما أفضلٌ علم وافضل عمل. 

الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آناه 
خیرا كثية ا“ فقال تعال : وق ال وة من یاه ومن نوت اتمه فد 
أو نع کم 4 [البقرة: .]۲3٩‏ 


قال أبن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابةٌ الحقّ والعمل بها 
العلمٌ النافعٌ والعمل الصالح. 

الوجه شاج والعشرون: أنه سبحانه عَدّد نحم وفضلّه علئ رسوله» 
و ی نی ا ۰ فقال 
تعالى: ونر له علک الککب ویک وعماک ما کم تکن تناها 


بح وي مي e‏ 


وکاب فصل له یک عظیما * [النساء: ۱۱۳]. 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكّر عباده المؤمنين بهذه التعمة» 
وأمرهم بشکرماء وأن یذکروه على إسدائها إليهم» فقال تعالی: « كنآ 
اسلا کم رسوا نکم یتلوا کم ٬اييتا‏ ررکم رهم 
الكتب وة ویملسک ما م ووا موب (0) دروف أذ رک واشکووا 
لى ولا کون 46 [البقرة: ۱۵۱ - ۱۵۲]. 


(۱) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (۲۲۷). وازاد المسیر» (۰)۳۲/۱ و«الکشاف» 
(۱/ ۰۳۱ و«التوقیف» للمناوي (۲۹۱)» واالمفردات» للراغب (۲۹) وتحرّف 
في مطبوعته: «(صابة الحم بالعلم والفعل» إلى: «بالعلم والعقل»» وورد على 
الصواب فيما نقله اليوسي في «زهر الاکم» (۲۰/۱). 

۱۰ 


الوجه التاسع والعشرون: أنه سبحانه لما آخبر ملائکتّه بأنه يريدٌ أن 


یجعل في الأرض خليفة» > قالوا له: ال فا مَن يَفْسِدُ فيا وفك 
الدماء وحن شم عبر و لَك که قال: ی ألم ما ما لا تعلمونٌ» 


EE‏ که محر > ۲6 سه 


¥ وعَل ءَادَ دم لاسما ھا ےم عرصم عل أ E IE‏ 
إن كسم صقن ٠4‏ < ا شنک ک ول کب ما کت نک أت ليم 
لمكي إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وإباء('2 إبليس» 


ولَعْنّه واخراجه(۲) من السماء. 

وبِيانُ فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه رد علی الملائكة لما سألوه: كيف يجعل في 
الأرض من هم طوغ له منه؟ فقال: ل ِف عم ما لا وم فأجاب 
سؤالهم بأنه يعلمٌ من بواطن الأمور وحقائقها ما لا یعلمونه» وهو العليم 
الحكيم» فظهرٌ من هذا الخليفة منْ خيار خلقه» ورسله. وأنبيائه» وصالحي 
عباده» والشهداء والصدّيقين» والعلماء» وطبقات أهل الإيمان- من هو خية 
من الملائكة» وظهرٌ من إبليس من هو شر العالمين. 

فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكةٌ لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء 
ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرص من الحِكّم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لما أراد إظهارٌ تفضيل آدم وتمييزه فضّله0 وميّزه 


.وت 
سماء هوّلاء 


)۱( (ن): «فزباء». (ح): «فأبى». 
)۲( (ت. ح» ن): «واخرجه). 
(۳) (ق»ح» ن): «وفضله». وهو خطأ. 
۱۱ 


عليهم بالعلم فعلّمه الأسماء كلّهاء شم عرضهم على الملائکته فقال: 
انو نت 0 نکسم صرق ۳1 

في التفسير أ نهم قالوا: لن بخلی ربدا خلقا هو أكرمٌ عليه ما 4۳ 
شا جعي رادل ی انيد ان يك 0 


مر ر ع 


فقالوا: متك کیا ا إل ما عتتا 2 هه 


أظهرٌ لهم فضل آدم بما خصّه به من العلم. فقال: دم نهم بسي 4 
فلمًا أنبأهم بأسمائهم روا له بالفضل. 

الثالث: أنه سبحانه لما عرف 0 ِ 0 0 عن 
عم ما دون ومام تبون 4 فعزفهم sS‏ وأنه أحاط 
علمًا بظاهرهم وباطنهم وبغیب السموات والأرض» فتعرّف إليهم بصفة 
العلم» وعّفهم فضل نح وکلیمه بالعلم» وعجزهم عم آتاهآدم من العلم 
وکفی بهذا شرفا للعلم. 

الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الکمال ما كان به آفضل من 
غیره من المخلوقات وأراد سبحانه [أن] يُظْهرٌ لملائکته فضله وشرفه 
فأظهرٌ لهم آحسن مافیه وهو علمّه فدل على أنَّ العلع آشرف ما في 
الانسان, وأنَّ فضلّه وشرقّه إنما هو بالعلم. 


۱( آخرجه الطبري في «التفسير» (۱/ 0۳ 4). و«التاريخ» (۱/ ۰ ۰) عن قتادة والحسن 
والربيع بن أنس» وحکاه قتادة عن ابن عباس. 
(۲) (د» ق» ح): «لما أن عرفهم». 
۱:۲ 


ور بوذا با 1 بنبيّه يوسف عليه السلام» لمًا أراد إظهارٌ فضله 
وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهرٌ للمَلك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه 
ما عجر عنه علماءٌ التعبير» فحينئٍ قدّمه ومکنه وسلم إليه خزائنَ الأرض» 
وكان قبل ذلك قد حبّسه على ما رآه من حشن وجهه و جمال صورته» ولمًا 
ظهر له حُسْن صورة علمه» و جمال معرفته» أطلّقه من الحبس» ومكّنه(١2‏ في 
الأرض؛ فدل على أن صورة العلم عند بني آدم آبهی وأحسنٌ من الصورة 
الح وول کانت اعم صورة. 

وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلئ ما تقدَّم» فتمّ به ثلاثون 
وجها. 

الوجه الحادي والثلائون: أنه سبحانه ذم هل الجهل في مواضع کثيرة 
من کتابه: 

فقال تعالی: رهم هون 4 [الأنعام: ۱۱۱]. 

وقال: وک رهم يمون 4(" . 


وقال تعالی: ام تسب أنَّ آکنرهم سوت أو قرت إن هم 


کلام ل مم أل تيلا > ههد ا 
الجُهّال بالأنعام» حت جعلهم أضل سبیلا منهم. 


(۱) (ت): «مکن له». 

(۲) (ت): «الصورة الحسنة». 

(۳) في تسعة مواضع: الأنعام: ۰۳۷ الاعراف: ۰۱۳۱ الأنفال: ۰۳4 یونس: ۵۵ القصص: 
۳ الزمر: 9 5» الدخان: ۳۹ الطور: 1۷. 


1۳ 


وقال تعالئ: إن صر دآ عند نسم کم ال ليقو 4 
[الأنفال: ۰۲۲۲ آخبر أنَّ الْجُالَ شد الدّوات عنده؛ على أختلاف آصنافهاه من 
الحمین والسّباع» والكلاب» والحشرات وسائر الدَّوابٌ؛ فالجهَال شد 
منهم. ولیس على دين الرسل أضرٌ من الجُهال» بل هم آعداژهم على 
الحقيقة. 


وقال تعالی لنبیه - وقد أعادّه : لقلا تون من ألْجَلِهِلِينَ 4 [الأنعام: ۳4 
وقال كليمُه موسی: اعود بل أن اکن من هلیک [البقرة: 1۷]. 


رم 


وقال لأول رسله نوح: إن أمظ أن تکو من ألْجَنهاِنَ © [هرد: 47]. 
فهذه تال الف عنذه» الأول بعال أهل العلم عنده. 
وأخبرَ سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه متعهم علم كتابه ومعرفتّه وفِقَهّه؛ 


رمرم ا ال ال م2 


فقال تعالی: #إوَإِدًا َرأ تَالْفَرْءَانَ جملا بتک وبين لت لا ومون رة حِجَابًا 

وآمر سبحانه نیّه بالإعراض عنهم» فقال: #وَآعَرض عن هریت »* 
[الأعراف: ۱۹۹ ]. 

وآئنی علی عباده بالاعراض عنهم ومُتارَكّتهم» كما في قوله تعالی: 
ولا سیوا اللو أَعْرصُوأ عَنْهُ وَقَالُوأْ لا تلا وک الک کہ لا 
نبت آلجهلین € [التصص: 00]» وقال تعالی: ولا خاطبهم آآجدهلوری لو 
سَللما € [الفرقان: 1۳]. 

وکل هذا يدل على بح الجهل عنده وبْخْضِهِ للجهل وأمله وکذلك هو 


عند الناس» فإن کل أحدٍ یتبراً منه وان كان فیه. 


.اس ومد 
وق دنورا © [الاسراء: 40 -41]. 


١: 


الوجه الثاني والثلاثون: أن العلمَ حياةٌ ونوره والجهل موت وظَلمَة 
وا كله سببه عدم الحياة والنورء والخيرٌ كله سیب انور والحياة؛ دننز 
یکشف عن حقائق الاشیاء ویب را و ا هی المصُحةً لصفات 
الكمال» المُوجبة لتسديد الأقوال والأعمال. 

وك ما تصرف من الحياة فهو خیه كله کالحیاء الذي سببه كمال حياة 
القلب» وتصوٌرٌه حقيقة القبح ونفرٌه منه» وضله الوقاحة والغحش» وسببه 
موت القلب وعدم نفرته من القبیح. وكالحَيًا الذي هو المطرٌ الذي به حياةٌ 
كل شيء. 

قال تعالی : وای کن معا فاح راتا له درا یمشی ينود نی‌التّاس 
کمن كردق لمات یس تارج یبا 4 [الانعام: 0۲۱۲۲ كان میتا بالجهل ۲۱ 
فأحياه بالعلم» وجعل له من الایمان نوراب يمشي به في الناس. 

وقال تعالی: « یبا ال ءامنوا اک ماه منوا سول یک فلن من 

ع ر ی FR‏ ور سوه ۳ مره و ع هدهو ب ۳ ده مر مر A‏ 
َي وجل کم وا تشو يو وير ل که وال عمو ر SO‏ رأهل 
ایب الا یروت عل کی من فض ل الله سل بر هب تیه من باه واه 
sS‏ 


(۱) (ح» ن): «بالجهل قلبه». 


سم £ E‏ سے 2 ر سر مه 
وقال الله تعالى : #وكدلك اوتا الک روعا من آمرا ما كت بذری ماالکتت 
حينا إل مرن ر کلب 

ات تلك کل زب یی پە من کم من عِبَاوكاً 4 [الشورئ: ۵۲]؛ فأخبر أنه 
روح تحصل به الحياة وور جيل + به الاد ضاءة والاشراق؛ فجمع بين 
الأصلین: الحياة» والنور. 

وقال تعالی: ود قد جاءکم بر مرت له و وَكِتبُ یت () 00 
يَهَدِى به آله س انبم رضُواكة: سل اسر وَیْخرجهم ین 
لس ۳ 4 . ان متحي 5 0 2 يذ سا 
الظلمنتٍ لک‌آلنور باذنه. وَيَمْدِيهِمٌ إل سر مُسَمَقِيمٍ € [المائدة: 
.])١ 5-16‏ 


5 


رت وال يما بح A‏ چم َ4 


وقال تعالی: اموا پاکوورسولو. وال الى 


[التغابن: ۸[. 


وقال تعالی: ییا لاس فد جام برهن من ره کم ور یک یک ورا 


میا © [الساء: ۱۷6]. 


وقال تعالی: ق أ أن | و5 (2) و با عكر “کی أله مي 
مرج را مه اما وعمل أ ال ۳ 


يحرج آلذين امن وعملوأ لمح ي من الات إلى الور [الطلاق: ۰- ۱۱]. 


5 
و ا ره © ممو و و 5 سا 
وقال تعالى: اله تور السَمنوبت والارض مکل ورو کر کک 
7 وم ٠.‏ رصم ۳۹ مر مرس 2۶ و - م رر ام 
الصاح في اج أل اس ی مرك روم لا رو 
20 وس 2 حور و ورک لله عر كد لم 
ولا يدايق + و تمس سه کار زغل ور جك أله روس کا 


ودضریبت َه لمعل تاي وألله کل حون َء لیم € [النور: ۳۵]؛ فضرب سبحانه 
مثلا لنوره الذي قَذَفَه في قلب المومن» كما قال آبي بن کعب رضی الله عنه: 


١55 


«مثل نوره في قلب عبده المومن»(۱ وهو نوز القرآن والایمان الذي أعطاه 
إياء كما قال في آخر الآية: ور عل ثور يعني: نور الإيمان على نور 
القرآنء كما قال بعض السلف: «يكادُ المؤمنُ ينطق بالحكمة وان لم يسمع 
فیها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نورًا على نور»". 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هين الثورّين - وهما: الکتات والإيمان - 
في غير موضع من کتابه» کقوله: لماکت ری ما کب ولا آلایمن وکن جع 
ورا دی بو من اه من عباوتا € [الشوری: 0۷]. 

وقال تعالی: 3٤ل‏ یل لله مه كرك لیوا هر نک 
محْمَعُونَ € [يونس: 0۲9۸ ففضلٌ الله: الایمان» ورحمته: القرآن. 


مس 


e‏ رر ص ر مه چم مور و ررر ۳ رات 
وقال تعالى: اوس نميتا حبيننه وجعلنا له, نورا یمئی بوءی لناس 


۰ ۳3 


م ي ر %4 000 E‏ 

کمن مَل في الطلمت لیس يحارج نها 46 [الأنعام: 177]. 
وقد تقدّمت هذه الآيات. 
.- .ككس ۳ ۹ E‏ ۰ ۰ 4 3 
وقال في آية النور: تور عل دور وهو نورٌ القرآن علی نور الایمان(۳. 
وفى حديث النوّاس بن سمعان رضى الله عنه عن النبى كَكل: «إِنَّ الله 


275821146 /۳( لم أقف عليه مسندًا. ونقله ابن تيمية في «الجواب الصحيح)‎ )١( 
)والقرطبی فى تفسيره (۱۲/ ۰۲۲۰۰ وغيرهما.‎ ) ۶ 
وانظر: «الوابل الصيب» (۱۱۹) والتعليق عليه.‎ 
ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير» (19/ 187)» والبيهقي في‎ )۲( 
«الأسماء والصفات» (۲۰۱/۱) من رواية علي بن أبي طلحة عنه.‎ 
(ق): «وهو نور الإيمان على نور القرآن».‎ )۳( 
۱:۷ 


ضرب مثلا. صراطا مستقيمّاء وعلئ كي الصّراط(١2‏ سُوران لهما أبوابٌ 
مخ وعلی الأبواب شتور» وداع يدعو على الصراط» وداع يدعو فوقه» 
«وانه يَدَعْوَأ إل دار الم وهری من سام إل صرْطٍ و مسقم 4 [يونس:: [۲١‏ 
لباب التي علئ گني الصراط حدوة اش فلا يق أحدٌ في حدود اله حتل 
يكشف الم والذي يدعو من فوقه واعظ ربّه». 

رواه الترمذيٌ ‏ وهذا لفظه , والإمامٌ أحمد ولفظّه: «... والدّاعي على 
رأس الصّراط کنات الله. والداعى فوق الصّراط واعظ الله فى قلب كل 

فذكرٌ الأصلين؛ وهما: داعى القرآن» وداعى الإيمان. 

وقال حذيفة: «حدثنا رسولٌ الله يكل أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب 
الرّجالء ثم نزل القرآنء فعَلِمُوا من الایمان ثم عَلِمُوا من القرآن»07"). 


وفى «الصحيحين» من حديث آبی موسی الأشعري رضى الله عنه عن 


(۱) الكنف: الجانب والناحية. «النهاية» (كنف). وفي (ت) وبعض مصادر الحديث: 
«كتقي» بالتاءء وهي بمعنی المثبت. 

(۲) أخرجه أحمد (4/ ۰۱۸۲ ۱۸۳ والترمذي (234048)» والنسائي في «التفسیر» من 
«الكبرئ» (۱۱۱۹۹) وغيرهم من طرق. 
قال الترمذي ‏ كما في «تحفة الأشراف» (۱/۹) -: «حسن غريب»» وقال ابن كثير 
في «التفسير» (۱/ ۱۷۱): «هذا إسناد حسن صحیح». وقال الحاكم (۷۳/۱) عن 
أحد طرقه: : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه». 
ولم يتعقبه الذهبي. 

(۳) آخرجه البخاري (55957).: ومسلم .)١47(‏ 


۱:۸ 


۴ 1ه 


النبي کيا «مثلٌ المؤمن الذي يقرأ الق رن کمشل ارت طعمّها طيْبٌ 
وریخها طیّب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة طعمُها طیّب 
ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريخها طيّبٌ 
وطعمها مر ومثلٌ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ طعمُها مر ولا 
ريح لها 

فجعل الناس أربعة أقسام: 

الأول: هل الإيمان والقرآن؛ وهم خيارٌ الناس. 


۷۴ 


و عا 


والثاني: أهل الإيمان الذين لا يقرؤونَ القرآن؛ وهم دونهم. 

فهؤلاء هم السعداء. 

والأشقياء قسمان: 

أحدهما: من أوتي قرآنًا بلا إيمان» فهو منافق. 

والثاني: من لا أوتي قرآنا ولا إيمانًا. 

والمقصود: أن القرآنّ والإيمانَ هما نوژ يجعلّه الله في قلب من يشاءٌ من 
عباده» وأنهما أصل كل خير في الدنیا والآخرة» رابت اه العلوه(؟) 
وأفضلّهاء بل لا علمَ في الحقيقة ينفمٌ صاحبه إلا علمُهماء وال يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

الوجه الثالث والثلائون: أن الله سبحانه جعّل صي الكلب الجاهل ميتةً 
يحرمٌ أكلّهاء وأباح صيد الكلب المع 


)۱ «صحيح البخاري» (۰ «(o۰۲‏ و(صحیح مسلم» (۷۹۷. 
(۲) («د. ق): «أصل العلوم». 


۱۹ 


وهذا أيضًا من شرف العلم: أنه لا يباحُ إلا صيدٌ الكلب العايم» وأما 
لكلب الجامل فلا يسل ال صيده؛ فد على شرف العلم وفضله قال 
تعالی: ا ما جر 0 یل لك ات وم وما لثم ین الوارج 
هکم تابتع ونم قرع وان 
إن أله سر yT aT‏ 
صيدٌ الكلب المعلّم والجاهل سواءً. 

الوجه الرابع والثلاثون: أن الل سبحانه أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي 
کتت له التوراة پیده وکلمه منه الیه أنه ول إلى رجلٍ عالم يتعلَمٌ منه 
۰ وقال لفتاه: نی ع کب مج خرن از 
نی فا 4۱۱4 حرضا منه على لقاء هذا العالم» وعلی التعلّم منه» فلما 
ماح وی مایا بو 
معا عْلْمَتَ رُشْدّا ۲۲۱ فبدأه بعد السلام بالاستتذان على متابعته» وأنه لا 
یه إلا باذنه۳۱ وقال: لعج أن تعلمّن ممّا عْلَمَتَ رَشدا » فلم يجىء 
شستمحتا ولا متسكاء وائما جاء متعلما مستزیدا علما إل علمه. 

وكفئ بهذا فضلا وشرقًا للعلم؛ فان نبي الله وکلیته سافر ورحل حتی 
لقي الب من سفره في تلم ثلاث مسائل من رجلي عالم؛ ولا سم به 

يقر له قراژ حتی لقيه وطلب منه متابعتّه وتعلیمه. 


1۰ كما في سورة الکهف:‎ )١( 
.1۱ سورة الکهف:‎ )۲( 
(ح ن): «بإذنه وأمره).‎ (۳( 


۱۰ 


وفي قصّتهما عبرٌ وآیات وحِكّمٌ ليس هذا موضع 5 

الوجه الخامس والثلاثون: 2 تعالئ: وما کات الْمَؤْمِنُونَ لينفروأ 
کا اور رقم ینبم ا مه مهوا ف لين ولذ روأ مهد دا 
دوا 2 ی رت 4 ای 00 وندت تا المؤمنين إلى الت 
في الدّين وهو تعلّمهب وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم ‏ وهو التعلیم -. 

وقد آختلف في الایة۲1): 

فقيل: المعنى: أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم هوالع بل 
ينبغي أن ينفر من کل فرقةٍ منهم طائفة» تتفقه تلك الطائفةٌ ثم ترجع تعلّم 
القاعدين؛ فیکونْ النفيد علئ هذا نفیر تعلم» والطائفة تقال على الواحد فما زاد. 

قالوا: فهو دلیل علی قبول خبر الواحد. 

وعلی هذا حمّلها الشافعي و جماعة(۳. 

وقالت طائفة أخرئ: المعنئ: وما كان المؤمنون لينفروا إلئ الجهاد کل 
بل ينبغي أن تنر طائفةٌ للجهاد وفرقةٌ تقعدُ تتفقّه في لین فإذا جاءت الطائفةٌ 
التي نفرت فقّهتها القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من لین والحلال والحرام. 


)۱( انظر لها فصلا ماتعًا في «تر تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (1۸۳ - 4۸۵). 

(۲) انظر: علامالموقعین» (۲/ ۲۵۷)» و«بدائع الفواند»(۱1۳۰). 

(۲) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۲۷۹/۱. و«الواضح» لابن عقيل (4/ ۰0۳۷ واالفصول» 
للجصاص (۳/ ۰۷۰ ۰46 ۱۷). 
والمنقول عن الشافعي الاستدلال بالاية على قبول خبر الواحد. مع اعتبار النفیر على 
بابه نفيرَ جهاد. انظر: «المجموع) (4/ ۰۳۰ وافتح الباري» (۱۳/ 6 ۰)۲ 
واالرسالة» (۹۸۸ ودالام» (۵/ ۵۳۱۸ ۳۸). 
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وعلی هذا فكون قوله: «لِتفقهوأ € و وزرا 4 للفرقة التي نفرت 
منها طائفة. 

وهذا قول الاکثرین(۱). 

وعلی هذاء فالنفيرٌ نفيرٌ جهادٍ ‏ علی أصله -+ فإنه حيث آستعول إنما يُقُهَمُ 
منه الجهادء قال الله تعالى: (انز زوا حِمَاكًا وکا وجه دوا بآمولسکم 
وأا نفيك [التوبة: »]4١‏ وقال النبي ی «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيِّة 
اا اللفظة. 

وعلی القولین» فهو ر في التفقه في ال ور مه وتعلیمه؛ + وأن 


ذلك(۳) یعدل الجهاد, بل ربما یکون آفضل منه» كما سيأتي تقریره ذ في الوجه 
الثامن والمئة إن شاء الله تعالئ. 


eR 


الوجه السادس والثلالون: قولّه تعالی: راعش )إن اسن هى خر 
ل لن ءامنواوعَملوا ألصَلِحَتِ وتواصوا ای وَتَوَاصَوَا باس » 
الشافعي رضي الله عنه :الو فک الناسٌ كلهم في هذه السورة لكفتهم)(؟). 


وبیان ذلك: أن الات ار * وباستکمالها يحصل للشخصغاية 
كماله: 


(۱) انظر: «زاد المسير» (۳/ ۰۵۱۷ و«تفسیر القرطبی» (۸/ ۲۹۶). 

)۲( اخرض البخاري (۵ ۱۸۳)» ومسلم (۱۸۹4) عن این عباسن. 

(۳) (ق): «فإن ذلك». 

(5) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳۸۵۲/۸). 

(5) كذا في الأصول» في الموضعين» من باب الحمل على المعنی. 
۱5 


آحدها: مع ذه الحقّ. 

الثانية: ل 

الثالثة: تعلیمه من لا يحسنه. 

الا له وا ا 

فذكر تعالی المراتبٌ الأربعة في هذه السورة: 

* فاقسم سبحانه بالعصر أن كل أحدٍ في خن إل أن مثو 4 
وهم الذين عرفوا الح وصلقوا به. فهذه مرتبة. 

* يلوا لمحت 6 وهم الذين عملوا بما علموا من الحقٌّ. فهذه 
مرتبةٌ أخرى. 

* «وتواصَوا بِألْحَنَ © وصّئ به بعضهم بعضًا؛ تعليمًا وإرشادًا. فهذه 
و بال 

* «#وتَواصوا باس 4 صبروا على الحقٌّء ووصّئ بعضهم بعضًا بالصبر 
عليه والثبات. فهذه مرتبةٌ رابعة. 

وهذا نهايةٌ الكمال؛ فد الكمال أن يكون الشخصٌ كاملا في نفسه 
مکملا لغيره» وكمالّه بإصلاح فوّتیه العلمية والعملية» فصلا القوة العلمية 
بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. وتکمیلّه غیره بتعليمه 
إياه» وصبره علیه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 


و i ١‏ ۰ 
فهذه السورة ‏ على اختصارها ‏ هي من أجمع سور القران للخير 
بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا من كل ما سواه شافيًا من كل 


۱۳ 


داء» هاديًا إلى کل خير. 
الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله ومنته علی أنبيائه ورسله 
وأوليائه وعباده؛ بما آتاهم من العلم. 


ولك وع ا ا لو لک عمَظِيمًا € [النساء: 
۳ وقد تقدّمت هذه الآية. 

وقال في يوسف: #وَلْمًا بل أده ءابه حَكُما وعلما وَكَدَلِكَ نی 
لسن € [یوسف: ۲۲]. 

و XH‏ بے رم مس مج ب ۳ 

وقال في کلیمه موسی: ول لما بلغ آشد شده, واستوی اسه حَكما وطما وکنلد 
ریم حرنن € [القصص: 5 .]١‏ 

ولمًا كان الذي آتاه موسی من ذلك أمرًا عظيمًا خصّه به عل غيره؛ ولا 
یثبت له إلا الأقوياءٌ أولو العزم- هيّأه له بعد أن بلغ آشده واستوئ؛ يعني: تم 
وکملت قوّته. 

وقال في حق المسيح: «يببتى أن سا ڪر يعي ليک وَل لديك 
إِذ ادن بروج دس 0 الاس ف لْمَهْدِ رڪ ولد علَمتلكَ 
السب واليكمة والتَورَسةَ وَالْإيجيلٌ € [المائدة: ۱۱۰]. 

وقال في حقه: «وَيْمَلِمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ ولوس والاخیل * آل 
عمران: 4۸ ]» فجَعّل تعليمّه مما بر به أمّه» وأقرّ عينها به. 

وقال في حق داود: : و سه ال ةوفص نطاب € [ص: ۲۰]. 


١6 


۳ ۰ 2 4 مس ر ص و کر ے و 3-0 
وقال في حق الخضر صاحب موسی وفتاه: 8 فوجدا عبدا من عباوت 
کاو رم ر و 


ءانه رحمه من عندنا و ۱ عَلَمَنه من لالم که [ا لكهف: 10]؛ فذکر من نعمه عليه 
تعلیمّه» وما آتاه من ر حمته. 

وقال تعالی يذكرٌ نعمتّه علی داود وسلیمان: ۷ وداوږد سین لد 
ڪان في ارب دنت فيو عم آلقزم وکنا لبهم شوت © 
ed‏ و متام و مه وس گرم عر ع 2 
ففهمنها سَلِيمنَ وحكلا ءاسا حکما وولما € [الأنبياء: ۰۷۹-۷۸ فذگر النبيّين 
الكريمّين» وأثنىئ علیهما با لخکم والعلم و - خص بفهم امد لقضيّة أحدّهما. 


وقد ذکرت الخکمین الداوودي والسّليمانيَ» ووجهّیهما(۱) ومن صار 
من الأئمّة إلى هذا ومن صار إلى هذاء وترجيحٌ الحكم السّليمانيٌ من عدّة 
وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع» في كتاب «الاجتهاد والتقليد»(). 

وقال تعالی: فل من رل الب ای جا بو مومی ورا وَهْدَى لاس 
وه رایس دیشر کاک وول ابوک له ۳۱4 
يعني: الذي آنزله. 


جعل سبحانه تعلیمَهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دلیلا علئ صحة(؟) 


)١(‏ (د» ت» ق» ن): «(ووجههما). 

(1) لم یذکره مترجمو الم صنف ضمن كتبه؛ وآشار هو إليه في «تهذیب السنن؛ 
0 ۳). انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر ٠(‏ ۰ وفي الإعلام الموقعین» (1/ ۳۲5- 
١‏ بحت حول الحكمين المذكورين: 

(۳) سورة الأنعام [الآية: .]٩۱‏ 

)٤(‏ (ت): «حجة». في الموضعین. 


النبوّة والرسالة؛ إذ لا ینال هذا العلمُ إلا من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما 
أنزل الله علئ بشر من شيء؟! وهذا من فضل العلم وشرفه أنه دلیل على 
و ار واا )اله الو لا شاد 


وقال تعالى: قد من الله عل الوم زد بعت فيم رسو من أشي هيتلا 
ع علم ءایلجه. ور ركيم و وَيُعَلْمُهُمُْ ألَکتَب وَالْحِكمَة وان کانوا من بل 


ولع 


لَنى صل مین [آل عمران: 174]. 

وقال تعالی: لهو الى بت ف لسن فلا نیم و ی تاو 
رو کت ول زیزع ی( ورن 
7 ۳ بمْوَهْوَالْعزِرُ اكيم © درك مضل هه من یکا ره در سل 
لْعَظِيوِ € [الجمعة: 4-۲]) يعني: وَبَعَتٌ في آخرین منهم لما یلحقوا بهم 

وقد تلف في هذا اللّحاق المنفی؛ فقیل: هو اللّحاقُ في الزمان» أي 
يتأخر زمانهم عنهم. وقيل: هو اللّحاقُ في الفضل والسّبق. 

وعلی لتقدیرین؛فامتن عليهم سبحانه بأنْ علّمهم بعد الجهل؛ وهداهم 
بعد الضلالة ویا لها من مه عظيمة فاتت الوتن» وجل آن یقدر العباد لها 

الوجه الشامن والثلاشون: أن آول سورة أنزلها الله في كتابه سورة 
القلم7١)؛‏ فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها 


»)١۷١ /9( كذافي الأصول. وهو من أسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسیر»‎ )١( 
.)65/١١( و«الدر المصون»‎ 
١65 


فضلّه بتعليمه» وتفضيلّه الانسانَ بما علّمه إياهء وذلك يدل على شرف التعليم 
والعلم. 

فقال تعالی: اقا نیت الى قرع لانن نع © اف رد 
آلا )لی عل لق( عر انس مر € [العلق: ۱- 0]. 

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم. 


وذَّكّر خلقّه خصوصًا وعمومًاء فقال: الى لق حَلنَ لسن ین 46 
وخ الإنسان من بين المخلوقات لت أودعه من عجانبه وات الله عل 
ربوبیته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وأنه لا إله غيره ولا رب 
سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي آنتقلت 
لها الف فهي ميد تعلق خی 

ثم عاد الأمرٌ بالقراءة» مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم؛ وهو الأفعل'' من 
الكرم» وهو كثرةٌ الخيرء ولا أحد آولی بذلك منه سبحانه؛ فد الخير كله 
بيديه» والخيرٌ كله من الم كلها فهو وليّماء والكمال كله والمجد کل له؛ 
فهو الأكرمٌ حقّا. 

ثمّ ذكر تعليمّه عمومًا وخصوضا فقال: الى عل بل فهذا يدخل 
فيه تعليم الملائكة والناس. 


ثم ذكر تعليمَ الإنسان خصوصًاء فقال: لعل سمل . 
)۱( (د» ت» ق): «تعلیق الخلق». وانظر: «تهذیب السنن» (۳۱۳/۱۲). 


(۲) أي أن «الاکرم» على صيغة «أفعل»» التي هي من صیغ المبالخة. 
۱5۷ 


فاشتملت هذه الكلماتٌ على أنه معطي الموجودات كلّها بجميع 
أقسامها؛ فإنَّ الوجو5(١)‏ له مراب آریع(۲) 

إحداها: مرتبتها الخارجية» المدلول عليها بقوله: حل 4. 

المرتبة الثانية: الذّهنية» المدلول عليها بقوله: ع اَن نبد . 

المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطَّيّة فالخطَّيّة مصرَّحٌ بها في 
قوله: عله لم4 واللفظيةٌ من لوازم التعليم بالقلم؛ فإنَّ الکتابة فرع النطق» 
والنطق فرع التصور. 

فاشتملت هذه الکلماث على مراتب الوجود كلّهاء وأنه سبحانه هو 
معطيها بخلقه وتعليمه؛ فهو الخال المعلّم؛ فكل شيء في الخارج تایه 


وُجدء وكل علم في امن فبتعليمه حَصَلء وکل لفظٍ في اسان أو خط في 
البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه. وهذا من آيات قدرته» وبراهين حكمته. لا إله 


إلا هو الرحمن الرحيم. 

والمقصود أنه سبحانه ت تعرّف إلئ عباده ہما علّمهم اه - بحکمته من 
الط واللفظ والمعنی؛ فكان العلم أحد الأدلّة الدَّالّة عليه بل من أعظمها 
وأظهرهاء وکفی بهذا شرفا وفضلا له. 

الوجه التاسع والثلائون: أنه سبحانه سمّی الحُجّة العلمية سلطانًاء قال 
آبن عباس رضي الله عنهما: «کل سلطانِ في القرآن فهو حجّة»)» وهذا 
)١(‏ (دءت» ق): «الموجود). 
(۲) (ق» د ن): «أربعة). 
)۳( علقه البخاري في «الصحیح» (5/ »)٠١٤‏ ووصله ابن عيينة في «تفسیره» ومن = 

۱5۸ 


مه 2 و راا رر مدل في ر 7| . 
کقوله تعالی: ‏ الوا ایسد لداسيكتب هر آمی ماوت 
َلسََمَوَتِ وم ف رن ونم من سلطن يد 5۹ ار 1 ۳1 ما 


سح مير 


لا مود © [يونس: 7۸]» يعني: ما عندكم من حجَّةٍ بما قلتي إن هو الا قول 
علئ الله بلا علم. 
وقال تعالی: إن هی ال" آشاه میشموها شم وءاباوهر ما رد امه با 
سطن € [النجم: :۰ يعني: ازل اه باس وا بر بل هي من تلا 
آنفسکم وآبائكم. 

وقال تعالی: لال کر ساط میت ا اا یکتیکر إن كم صَدِقِينَ 4 
[الصافات: ٠١١‏ -/ا6١]»‏ ران فأتوا بها إن کنتم صادقین في 
دعواكم. 

إلا موضمًا واحدًا حتف فیه وهو قولّه: ما فق عن ما ن ملع 
سُلْطَبِيَة4 [الحاقة: ۲۸ - ۲۹ فقيل: المرادٌ به القدرةٌ والمُلكء أي: ذهب عنى 
مالي ومُلکی(۱ فلا مال لي ولا سلطان. وقيل: هو علی بابه0©) أي: 


سلطن 


= طريقه ابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن كثير» (۳/ 41 »-)1١‏ والخطيب في 
«التاريخ» (۱۰/ ۱۵۱ وإسناده على شرط الصحيح» كما قال ابن حجر في «الفتح» 
.)۳٩۱ /۸(‏ وصححه ابن كثير. 
وروي من وجو آخر عند الطبري /١5(‏ 5 5 5)» والفريابي - كما في «تغليق التعلیق» 
۲۳۹/۵ -. 0 

)١(‏ (ت): «سلطاني ومالي». 

(؟) (ح» ن): امن بابه». 


۱۹ 


آنقطعت حجَتي وبطلّت. فلا حجة لي. 

والمقصود ان اله سبحانه سمّی علم الحجٌة: سلطائا+ لانها ُوجب 
داشاو بان لطا عار اا 

بل سلطان العلم أعظمُ من سلطان اليد و لهذا ينقاد الناش للحجّة ما لا 
ينقادونَ لليد؛ فان الحجَّةَ تنقادٌ لها القلوب وأما اليد فإنما ينقادُ لها البدن» 
قالش تاه اف و تفر و تنل ا العناة ران اه 
فقلبّه خاضمٌ لهاء ذلیل مقهوژ تحت سلطانهاء بل سلطانٌ الجاه إن لم يكن 
معه علم یساس به فهو بمنزلة سلطان السّباع والأسود ونحوهاء قدرةٌ بلا علم 
ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرةٌ بعلم ورحمةٍ وحكمة» ومن لم 
يكن له أقتدارٌ في علمه فهو إنًا لضع حجّته وسلطانه» ولا لقهر سلطان 
اليد والسّیف له والا فالحجّة ناصرة نفسَهاء ظاهرةٌ على الباطل قاهرةٌ له. 

الخ الأريعون: آن الل تساه وهال رض اما النان با لجل 
وأخبر أنه سَدَّ عليهم طرق العلم» فقال تعالئ حكايةً عنهم: لاتم 
رل ان أ لسع ر )ارادم سح لصح التَعرٍ4 [الملك: ۱۰ 
- ۰۱۱ فأخبرو|۲۱1 آنهم کانوا لا یسمعون ولا یعقلون. والسمع والعقل هما 
أصل العلم» وبهما يُنال. 

وقال تعالی: وقد در یج گنها بت ان رالاس هم تلوب لا 
هر بر اتن ل ردق ا لایر یب اقب کال بل شم 
مَل کیک هم ألْمَفِلُوت € [الاعراف: ۰۱۷۹ فأخبرٌ سبحانه نهم لم يحصل 


)١(‏ (ت.ح): «فآخبر». 
۱1۰ 


لهم علجٌ من جهة من جهات العلم الثلاث وهي العقل والسمعٌ والبصس 
كما قال في موضع آخر: صا کم عى هم لا يَعْفَلُونَ * [البقرة: ۱۷۱]. 


وه ۵ 


وقال تعالی: نز وتان ی که کم لوب یو ها أو َادَانُ 
e‏ يبا کہا یآ E‏ کن وبا في دور € [الحج: 
7 وقال تعالی: رت کے عم و ارا ا اغى عنم سََعْهُمْ ول 
اتمترهم ولا آفید مهم ین ىء إ د کا وا جحد وت ات الہ واف بهم ما کاوا بو 
يَسْتَمَرْءُونَ € [الاحقاف: ۲۱]. 
فقد وصف أهلّ الشقاء ‏ كما تری - يعدم العلم» وشیّههم تارة بالأنعام» 
وتارةٌ بالحمار الذي يحمل الأسفار» وتارةٌ جعلهم آضل من الألعام وتارةً 
شر الدوابٌ عنده وتارة جعلهم أموانًا غير أحياء» وتارة أخبرَ أنهم 
في ظلمات الجهل والضلال وتارةً آخبر أن على قلوبهم أكنَّة(١)؛‏ وفي 
آذانهم وقرّاء وعلی أبصارهم غشاوة. 
وهذا كله یدل علی قبح الجهلء وذمّه آهلّه(۲) وبغضه لهم كما أنه 
ِب هل العلم ویمدخهم ويثني عليهم» كما تقدّم» والله المستعان. 
الوجه الحادي والأربعون: ما في الصحيحين» من حديث معاوية رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يِل يقول: «من يرد الله به خيرًا يُمَقَهه فى 
»۳۱ وهذا يدل علئ أنَّ من لم يفقّهه في دينه لم برد به خیرّاه كما آن 
(۱) (حءن): (أكنة أن يفقهوه». 
۳۲( (ح): «وذم آهله. 


(۳( (صحیح البخاري» (۰)۷۱ واصحیح مسلم» (۱۰۳۷). 
۱۹۱ 


من آراة به خيرًا فقّهه في دينه» ومن فقّهه في دينه فقد أراد به خيرًا- إذا أريدَ 
بالفقه العلمٌ المستلزمٌ للعمل. 

وا إن أريةية مجر العلم قلا يدل علی أن من فة في الدّین فقد ريد 
ماعواء فان الفقه يمر يكن شرطا لارادة المي وعلی الأول كون 
موجبّاء والله أعلم. 

الوجه الثاني والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث أبي 
موسئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله :سل ما بعشني الله به من 
الهدی والعلم کمثل غيثٍ آصاب آرضاء فکانت منها طائفة ثفة طيّبةٌ بت الماء 
فأنبتت الكل والعشبٌ الکثیر» وكان منها أجادبٌ أمسكت الماء» فتفع ال بها 
الناس» فشربوا منها وسّقوا وزرّعواء وأصاب طائفة مها أخرى إنما هي قیعان 
لايك ماء ولائیث کل فذلك مق من هه في دين الله ونفعه بما بعثني 
لله به فلع وعلّم ومثَّلُ من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدی الله الذي 
رلت به»(۱). 

شب ما العلع والهدی الذي جاء به بالغيث؛ لما بحصل بكل واحدٍ 
منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد» فإنها 
بالعلم والمطر. 

وشبّه القلوب بالأراضى التي : تقعٌ عليها المطر؛ لأنها المح الذي 
و سای ماد القلوب تعي العلم 
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فيثمرٌ فيها ويزكوء وتظهرٌ برکته(۲) وثمرثه. 


.)۲۲۸۲( و«صحیح مسلم»‎ »)۷٩( «صحيح البخاري»‎ )١( 
(ت): «تزکیته».‎ )۲( 


۱۹ 


سن م به 


نم قسّم الناس إلى ثلاثة آقسام(۱ بحسب قبولهم واستعدادهم 
لحفظه» وفهم معانيه» واستنباط آحکامه واستخراج حکمه وفوائده: 

أحدها: هل الحفظ والفهم. الذين حَفِظُوه وعَقَّلوه وفهموا معانیه 
واستنبطوا وجوء الأحكام والجكم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
قبلّت الماء» وهذا بمنزلة الحفظ. فان نبتت الكلا والعشت الكثير» وهذا هو 
الفهمٌ فيه والمعرفةٌ والاستنباط؛ فإنه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 

فهذا مق التحناظ الفقهاء اهل الرواية والدراية. 

القسم الشاني: هل الحفظ الذین ژزقوا حفظه ونقه وضبطه ولم 
يُرزقوا تفاي معانیه» ولا أستنباطا ولا أستخرابجا لوجوه الجگم والفوائد 
منه؛ فهم بمنزلة من يقرأ القرآنَ ویحفظه ويراعي حروقّه وإعرابه» ولم یُررّق 
فيه فهمًا خاصًا عن الله. كما قال عل بن أبى طالب رضى الله عنه: «إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في کتابه»("). 

والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت. فرّبٌ 
شخص يفهمٌ من النض حکما أو حكمين» ويفهمٌ منه الآخرٌ مئة أو منتین. 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس» فانتفعوا به؛ هذا 
یشرب منه» وهذا يسقي» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السّعداء والأولون آرفع درجة واعلی قدرّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


(۱) انظر: «الوابل الصيب» (۱۳۵ - )١ 5١‏ والتعليق عليه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۱). 


۱۳ 


القسم الثالث: الذين لا نصيبَ لهم منه؛ لا حفظا ولا فهمًاء ولا رواية 
ولادراية» بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسكٌ الماء 
وهؤلاء هم الأشقياء. 

والقسمان الأولان آشترکا قال والتعانیم» کل بخسب سا د 
ووصل إليه؛ فهذا يعلَّمُ ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا یلم معانيه وأحكامّه 
وعلومّه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم؛ فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله 
رأسَاء ولم يقبلوه» وهؤلاء شر من الأنعام» وهم وقودٌ النار. 

فقد آشتمل هذا الحدیث الشریف العظيمٌ على التنبيه على شرف العلم 
والتعليم» وعظّم موقعه. وشقاء من ليس من آهله وذكر آقسام بني آدم 
بالنسبة فيه إلى شقیهم وسعيدهم» وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب 
وصاحب یمین مُفتصد. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ حاجة العباد إلى العلم کحاجتهم إلى المطر بل 
أعظم» وأنهم إذا فقدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 

قال الإمام أحمد: «الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشرابَ يُحتاجٌ إليه في اليوم مرا أو مرتين 
والعلم يُحتاجٌ إليه بعدد الأنفاس»'. 


۳ ۳ م يي ذه و د م 
وقد قال تعالى: يه ما فسات أودية بقدرها فاحتمل َسيل 
رن ١‏ وما بوفدوت له في التار باه حلي أو م ES‏ کل سب آله لح 


(۱) انظر: «مسائل حرب» (۰)۳۳ واطبقات الحنابلة» (۱/ ۰۳۹۰ و«الآداب الشرعیة» 
(0/غ6). 
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وَالْبَطِلَ # [الرعد: 7١]؛‏ شبّه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي 
أنزله من السماء؛ ِمَّا يحصّل بکل واحدٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم. 

مسي لبت د سسا رف جر 
ل 
فقال: فسات أودية بِقَدَرِهَا . 


مر کر 


لمََحْتمَلَ الیل وبا رَيَا4: هذا مثل ضربه الله تعالئ للعلم حینتخالط 
القلوب بشاشثه؛ فإنه يستخرح منها رَبَدَ الشّبهات الباطلة» فیطفو(۱) على 
وجه القلب كما يستخرح الیل من الوادي رّبَدّا یعلو فوق الماء. 

وأخبرٌ سبحانه آنه راب آي : یطفو ویعلو على الماء لا يستقرٌ في آرض 
الوادي» كذلك شبات لبط أخرجها العلم رََتْ فوق القلب وطفت» 
فلا تستقرٌ فيه» بل تجفی وترم ويستقرٌ في القلب ما تفع صاحبهوالناش 
من الهدی ودين الحق» كما یستقر ذ في الوادي الماء الصافي» ويذهبٌ اعد 
جفاءً» وما یعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. 


0 0 سبحانه لذلك مثلا آخرء فقال: وتا بودون عليه فى ار اتمه 


م 


سوط 


والتحاس ا م وهو الريك الذي تلقیه الناژ وتخ جه 


)١(‏ (ت): «فتطفوا». 
(۲) انظر لهذا المثل الماتي» والمثل الناري الذي بعده: «الوابل الصيب» (۱۳۳ - ۰۱۳ 
4۳ 


۱۹6 


من ذلك الجوهر بسبب مخالطتهاء فإنه يُقَدَّفَ ویلقی به. ويستقرٌ الجوهرٌ 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلا بالماء؛ لما فيه من الحياة والتبرید والمنفعة» ومثلا 
بالدار؛ لما فیها من الاضاءة والاشراق والاحراق فآیات القرآن تحيي 
القلوب كما تحیی الأرض بالماء وشخرق خبتها وشبهاتها وشهواتها 
رسخانتها كما حرق ناژ سا یلقی فيهاء وتز ها من ژیها) کما 
تميِّرٌ النارٌ الخبتٌ من الذهب والفضّة والنحاس ونحوه منه. 

فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلم» قال الله تعالی: 
« وک لمل ترا لاس" وَمَا یله الا ألْصحَدِمُونَ € [العنكبوت: 
7 ]. 

الوجه الثالث والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله یا قال لعل رضي الله عنه: «لانْ بهدي بك 
اله رجلا واحدًا خيرٌ لك من خر الْعَم»۲۱). 

وهذا يدل على فضل العلم والتعليم؛ وشرف منزلة آهله بحيث إذا 
آمتدی رجل واحدٌ الم كان ذلك خيرًا له من + مر انعم - وهي خيارُها 
وآشرفها عند أهلها . فما ال بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟! 


الوجه الرابع والأربعون: ما روی مسلمٌ في (صحيحه» من حديث أبي 


(۱) كذا في الأصول. مضبوطة في (ده ح). واالزبد جمعٌ زُبدة» وهي الخالص من 
الشیء. وأصلّها ما حلص من اللبن إذا مُخض: 
)۲( «صحيح البخاري» »)۲۹٤۲(‏ واصحیح مسلم» (۲۰). 
۱۹۹ 


هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من دعا إل هدّى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا بنقصٌ ذلك من أجورهم شیاه ومن دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلّ آثام من تبعه. لا ينقصٌ ذلك من آثامهم 
شیتا(۱). 
خبر ل أن المتسبّب إلى الهدی بدعوته له مش آجر من ن آهتدی به» 

سین همرت عد مل م بن شل په بت 
في هداية الناس» وهذا بذل قدرّه في ضلا لهم» + فول کل واحد منهما بمنزلة 
الفاعل الم 

وهذه قاعدة الشريعة» كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع(")؛ قال 
تعالی: ۲ لیحملوا آززارهمم کاملة نوم تیم ومن ا بے ٠‏ 
َير عار آلا سا ما زروت € [لنسل: 1۲۵» وقال تعالی: یشک 
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ام وتا لام ام 4 [العنكبوت: ۱۳]. 

وهذا يدل غل أن من دهاالائة الیل غير سنة رسول الله يل فهو عدوژه 
حقا؛ لأنه قَطَعَ وصول آجر من آهتدی بسنته الیه(۳ وهذا من أعظم 
معاداته. نعود بالّه من الخذلان. 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرجا في «الصحیحین» من حدیث أبن 
مسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل: «لا حسد الا في آئنتین ن:رجل 


)۱( «صحیح مسلم» (151/5). 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۷۲ واطريق الهجرتین» (۷۸۵). 
(9) (ح» ن): (بسبه. (ت): ابسنة الّه». 


۱۹۷ 


آناه الله مالا فسلّطه على هَلَكَتِه فى الحقٌّ ورجل آناه اله الحكمة فهو يقضى 
١ 1 0317‏ 

فأخبر يك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن یحسد أحدًا يعني: حسد غِبّطة ‏ 
ويتمئى مثل حاله من غير أن يتمتى زوال نعمة اله عنه- إلا في واحدة من 
هاتين الخصلتین» وهي الاحسان إلى الناس بعلمه أو بماله. وماعدا هذین 
فلا ينبغي غبطته ولا تمي مثل حاله؛ لقلّة منفعة الناس به. 

الوجه السسادس والأربعون: قال الترمذي: «حدئنا محمد بن 
عبد الأعلئ: حدثنا سلمةٌ بن رجاء: حدثنا الوليدٌ بن جمیل: حدثنا القاسم؛ 
عن أبي أمامة الباهليٌ قال: َر لرسول الله لله اة رجلان أحدّهما عابد» 
الاح عالم» فقال رسول اله لله کا : «فضل العالم على العابد كفضلي على 
آدناکم»» ثم قال رسولٌ الله يكللة: اه وملانکته وأهل السموات والأرض» 
حتی النملة في جخرهاء وحتى الحوت في بخره؛ ليصلُون على معلّم الناس 
الخیر»(). 


قال الترمذي: «وهذا تلاوت شير عرس مدت أن عمار الحسین بن 


)۱( «صحيح البخاري» (۷۳)) ولاصحیح مسلم) (815). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۸۵). والطبراني في «الکبیر» (۸/ ۰۲۳۳ وغیرهما باسنادٍ فيه 
وفي نسخة الكروخي (ق 1/۱۷۷) واتحفة الأشراف» (6/ ۱۷۷): «حسن غریب 
صحيح». و في المطبوعة: «حسن غریب». 
ولأول الحدیث شاهدٌ من مرسل مکحول والحسن عند الدارمي (۰۲۹6 ۱6۳1۲ 
ولآخره شاهد من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه. وسيأتي. 


۱۹/۸ 


2 


خُرَيْثِ الخزاعي» قال: سمعثْ الفضیل بن عیاض يقول: عالم‌عامل معلّمٌ 
یاعی كبيرًا في ملکوت السموات". 

وهذا مروی عن الصحابة؛ قال أبن عباس: «علماءٌ هذه الأمّة رجلان» 
فرجلٌ أعطاه الله علمّاء فبدّله للناس ولم يأخذ عليه صَمَدَا(» ولم یَشْتر به 

الع 9 و 3 4 

ثمنّاء آولشك يصلي عليهم طیر السماء وحيتان البحر ودوابٌ الأرض» 
والكرامٌ الكاتبون» ورجلٌ آناه الله علمًا فض به عن عباده وأخذ به صَمَدَا 
واشتری به ثمتا؛ فذلك يأتي يوم القيامة مُلْجَمًا بلجام من نار». ذكره أبن 
عبد البرٌ مرفوعاء وفي رفعه نظر(۳). ۱ 

وقوله: دزن الله وملانکته وأهلّ السموات والارض یصلُون عل معلّم 
الناس الخیر»؛ لما كان تعلیمّه الناش الخيرَ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهم. جازاه الله من جنس عمله بأنْ جعّل عليه من صلاته وصلاة 
ملائکته وأهل الارض ما یکون سيا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيضًاء فان معلَمَ الناس الخیر لما كان مُظْهِرًا لدين الربِ وأحكامه. 
ومعرّفًا لهم بأسمائه وصفاته. جعّل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته 
وأرضه عليه ما یکون تنویهٌا به» وتشریفا له وإظهارًا للثناء عليه بين أهل 
السماء والأرض. 


»)٠١١ ۱۲۹ /۱( یعنی: عطاءً. وفي «الأوسط». و«الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
و«مجمع الزوائد»: (طمعًا». وفي «جامع بيان العلم): «صفرّاه.‎ 
والطبراني في «الاوسط»‎ »)١7/7 /۱( آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»‎ )۲( 
من طريقين ضعيفين عن ابن عباس به مرفوعا.‎ )۷۱۸۷( 
وضعّف العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (۳۹/۱) إسناد الطبراني.‎ 
.)۱۲/۱( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 
1۹ 


الوجه السابع والأربعون: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله یل يقول: «من سلكٌ طريقًا 
يبتغي فيه علمًا سك الله به طريقًا إلئ الجنةء وان الملائكة لتضعٌ أجنحتها 
رضًا لطالب العلم. وان العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتئ الحيتانٌ في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» ان العلماء ورئةٌ الأنبنائ إن الأننياء لم بو رتوا دیتارا ولا دزهها 
إنما ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخلٌ بحظ وافر:(۱). 


وقد رواه الوليدٌ بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن آیمن؛ عن 

أبي الدرداء» قال: سمعث رسول الله يك يقول: «من غدا لعلم يتعلّمُه فتح الله 
۳ ا 0 

له به طريقًا إلى الجنة وفرشت له الملائكة آکناقها؛ وصلت عليه ملائكةٌ 

السماء وحيتانٌ البحر وللعالم من الفضل على العابد کفضل القمر ليلةَ البدر 

علی ساکر الکو اکب» والعلماء ورثة الانياء» ان الانبياء له يروا دیتاژا و لا 

8 2 2 ۳ 

در همّاء إنما ورّثوا العلم؛ فمن أخد بالعلم أخدّ بحظ وافی وموثْ العالم 
4 و 2 و 5 

مصيبةٌ اجب وئلمة لانْسَدٌ ونجمٌ طمس, وموت قبيلةٍ أيسرٌ من موت 


)١(‏ أخرجه أبوداود(7551)» والترمذي (۲۲۸۲)؛ وابن ماجه (۲۲۳)؛ وأحمد 
»))١97/6(‏ وغيرهم. 
وفي إسناده اضطرابٌ» وجهالة. وروي من آوجه أخر غير محفوظة. 
انظر: «العلل» للدارقطني (۲/ ۰۲۱۲ و«جامع الترمذي» (4۸/۵) عقب الحدیث» 
و«جامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۲ )۰ و«تحفة الأشراف» (۸/ ۲۳۰ و«الميزان» (۲/ 5). 
وصححه ابن حبان (۰)۸۸ وقال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۱۹۳): «له شواهد یتقوی 
بها. 

۱۷۰ 


عالم». وهذا خا ج 


والطریق التي یسلکها إلى الجنة جزاءٌ على سلوکه في الدنیا طريقٌ العلم 
الموصلة إلى رضا ربه. 

ووّضعٌ الملائكة أجنحتها له تواضتا وتوقیرا وإكرامًا لما یحملّه من 
ميراث النبوّة ویطلبّه وهو يدل على المحبة والتعظيم» فمن محبة الملائكة 
له وتعظیمه تضم أجنحتها له؛ لأنه طالبٌ لما به حياةٌ العالم ونجائه ففیه 
شبهٌ من الملائكةء وبينه وبينهم تناشب. فان الملائكة أنصحٌ خلق الله 
وأنفشهم لبني آدم؛ وعلئ أيديهم حصلّ لهم کل سعادةٍ وعلم وهدى. 


ومنْ نفعهم لبني آدم ونُصجهم أنهم يستغفرون لمسیتهم ويون 
مؤمنيهم؛ ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين» ویحرصون على مصالح 
العبد أضعافٌ حرصه على مصلحة نفسه» بل يريدون له من خير الدنيا 
والآخرة ما لا يريدٌ العبدٌ ولا يخطرٌ له ببال؛ كما قال بعض التابعين: «وجدنا 


(۱) أخرجه آبویعلی في «مسنده الکبیر»؛ كما في «المطالب العالیة» (۳/ ۳۳۲ 
و«إتحاف الخیرة» (۲۱۰/۱). والبيهقي في «الشعب» (۰)۳۳۱/4 ومن طريقه 
الرافعي في «التدوین» (۳/ 0۱ 4). 
وخالد بن يزيد ضعیف. واتهمه بعضهم. انظر: «التهذیب» (۳/ ۱۲۷). وعثمانٌ بن 
آیمن لم آر من وثقه» وتر جمه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱۸/۳۸) وخرّج له 
هذا الحدیث. ولم یحك فيه جرخا ولا تعدیلا. وانظر: « مجمع الزوائد» (۲۰۲/۱). 
والولید مشهور بالتدلیس ولم يصرّح بالتحدیث. ولعل الم صنف آراد بتحسین 
الحدیث حسنّ معناه وسیاقته. 

(۲) (ق): «ویئنون علی». 

۱۷۱ 


الملائكة أنصص خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد»۱1). 
8 5 5 2 سح ors Alf‏ و ۲ ص کے کو نے 4 
وقال تعالی: زین لون الْعرشومَنْ حول یحو مد ریم وَمَؤّمِنُونَ بو 

مت ی زر ی ام سم ی محر وم و > > مرح ع ےآ سر 

ویسَتَعَفرون لِلَذِنَ اموأ را وعت کل کیء رمه وعلما فا 2 لذن تاوا 


ت 7 
- 


کر سيك قهخ اَم )ريتاوم جت عذن الى عم ومن 
لح ین ءابآپهم وازتجهم ریم لك ات الْعزيز الحکم © 
وقهم آلکیعاب وَمَن تن السات بمینر فقد ينه والاک هو لور 
لْعَظِيمٌ © [غافر: ۷ .]٩-‏ 

فأيُّ نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء! 

فإذا طلب العبد العلمَ فقد سعی في أعظم ما ينصح به عبادً الله؛ فلذلك 

2 1 0 ۱ ؟ 1 ۳ ی 2 

تحبه الملائكة وتعظمه» حتى تضع أجنحتها له رضا و محبة وتعظيمًا. 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن 
1 5 اس ل لان 51 2 
آنس یقول: معنی قول رسول الله َا: «تضع آجنحتها» يعني: تبسطها بالدعاء 
لطالب العلم بدلا من الايدي(۲. 

وقال أحمد بن مروان المالکی فی کتاب (المجالسة» له: حدئنا 
زكزيا ين عبد الزن البضزی) فال مت این عیب يقول: كنا 
عند بعض المحدّئین بالبصرة» فحدَّئنا بحديث النبي :إن الملائكة لتضعٌ 
أجنحتها لطالب العلم»؛ وفي المجلس معنا رجلٌ من المعتزلة» فجعل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۱۷۸ والطبري (۲۱/ »)۴١۷‏ وغيرهما عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
(۲) انظر: «التمهید» /١9(‏ 57). 
۱۷ 


یستهزیء با لحدیث. فقال: والله لأفَطُرَنَ غدًا حل فأطاً نهنا أجتحة 
الملاتكة . ففعّل» ومشی في التّعلِين؛ فجمَّت رجلاه جميعًاء ووقعت في 
رِجْلَيّْهِ ال یِلْة»۲۳). 


وقال الطبراني: سمعتٌ آبا يحيئ زکریا بن يحيئ السّاجي قال: كنا 
نمثي في بعض أزقّة البصرة إلى باب بعض المحدّثين» فأسرعنا المشي» 
اجان مسا رل ماج میم یدق فان «أرفعوا آرجلکم عن أجنحة 
ال کم ها كا لهس یه ا وھ قاس رس 
رجلاه وسَعّط(۳). 

ی ی ای ا ا ی 
شيل الله - وس إني جشث أطلبُ العلم» قال: «مرحبًا بطالب العلم؛ إن 


و 2 


طالب العلم لحف به الملاتكةٌ وله بأجنحتهاه في رکب بعضها بعضًا حتی 
تبلغ السماء الدنیا؛ مِنْ حبهم لما یطلب» وذکر حديتٌ المسح على 


(۱) کذا في الأصولء و«المجالسة». لعله من: قطرت البعین إذا طلّيته بالقطران. 
«الصحاح) (قطر). وفي (ح): «لاقطرن نعلي بمسامیرا» وفي طرّتها إشارةٌ إلى أن 
في نسخة: «لأطرقن)» ووردت بمعناها في بعض المصادر. 

(۲) «المجالسة» (۲۱۵). والخبر في «الطیوریات» (۰)۱۹۸ و«بستان العارفین» للنووي 
(۱۱۲)» وامشيخة ابن الحطاب الرازي) (9)) وفي حاشية الأخير مزید تخریج. 

(۳) آخرجه الطبراني في کتاب «السَّنة4 كما ذکر شيخ الاسلام في «الفتاوی» /٤(‏ ۰۵۳۹ 
ومن طريقه الخطیب في «الرحلة» (۸)ء والهروي في «ذم الکلام» /٤(‏ ۹١۳)ء‏ 
والنووي في «بستان العارفین» (۱۱۱). 
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: «إسناد هذه الحكاية كالأخذ بالیدین, أو كرأي 
العین؛ لأن رواتها أعلام» وراويها إمام». انظر: «فيض القدير» (۲/ ۳۹۳). 

۱۷۳ 


ا 

قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال أبن عبد البر: هو حدیث 
صحيحٌ حسرٌ اب محفوظ مرفوع» ومثلّه لا يقال بالرأي. 

ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول 
وضمُها أجنحتّها له؛ فالوضع تواضعٌ وتوقيرٌ وتبجيل» والکف بالأجنحة 
علط وعدا ا ی ند قن المجديكان تعظيم الملانکة له وحبها ياه 
وحیاطیّه وحفظه؛ فلو لم یکن لطالب العلم الا هذا الحظ الجزیل لکنی به 
شرفا وفضلا. 

وقولّه يكلْ: «إنَّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتی الحيتانٌ في الماء»؛ فإنه لما كان العالِمٌ سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاةٌ النفوس من أنواع الهلّكات؛ وكان سعيّه مقصورًا على هذاء وكانت 
نجاء العباد على يديه- جُوزي من جنس عمله» وجل من في السموات 
ی في نجاته من آسباب الهّلّكات» باستغفارهم له؛ وإذا كانت 
الملائكة تستغفر للمؤمنين» فكيف لا تستغفرٌ لخاصتهم وخلاصتهم؟! 

وقد قيل: ان «من في السموات ومن في الأرض» المستغفرين للعایم 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۵۳۰۳۵۳). والنسائي »)۱٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲) وأحمد 
(۲۳۹/۶). والطيالسي (۱۲۹۲)» وغیرهم. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». وصححه ابن خزيمة (۰۱۷ ۱۹۳ وابن 
حبان (۰۸۵ ۱۳۱۹۰۱۱۰۰ والحاکم (۱/ ۱۰۱ وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (۱۵۹/۱) - ونقل المصنف عبارته -» وخرّجه الضیاء في «المختارة» (۲۳) 
۳۰ 


۱۷ 


عامٌ في الحيوانات» ناطقها وبهيوهاء طيرها وغيره. ويؤكَّدٌ هذا قوله: «حتی 
الحيتان في الماء» وحتی النملةٌ في جُخرها». 

فقیل: ۵ الاستغفار أن العام یلم الخلق مراعاة هذه 
الحيوانات» ويعرّفُهِم مايحل منهاومایحرم ويعرّفُهم كيفية تناو لها 
واستخدامهاء وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه 
وأرفقها بالحيوان» والعالِمُ آشفق الناس على الحیوان» وأقومُهم ببيان ما 
MIE‏ 

وبالجملة؛ فالرحمة والاحسانْ التي خَلِقٌ بهما ولهما الحیوان» وكُتِبَ 
لا یت مت ایا بت تانالعال شرف تتلت نی از 
تستغفر له البهائم» والله أعلم. 

رل : اوفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر ا 
تة بن لحال القمر والكواكب؛ فا لقمر يضي؛ الآفاق» ويمتد نوژه في 
أقطار الماک( وهذه حال العالِم. وأما الكوكبٌ فنوزه لا یجاوز نفسّه» أو 
ما قَرْبَ منه» وهذه حال العابد الذي یضیء نورٌ عبادته عليه دون غيره» ون 
اور ا ترقا يجار نه عبر عله اا مز کر کب له 
مجاوزة يسيرة. 

ومن هذا الأثرٌ المرويٌ: «إذا كان یوم القيامة یقول الله للعابد: أدخل 
الجنة» فإنما كانت منفعتّك لنفسك. ویقال للعالم: أشفّع تفع فإنما كانت 


(۱) انظر: «الكاشف عن حقائق السنن» للطَّيبي (۱/ ۳۷۲) و«الميسّر» للتوربشتي 
(۱/ ۱۰6 و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (۳۱). 
(۲) (ت.ح): «في العالم». 
۱۷۵ 


ی )۱( 
منفعتك للناس» : 

وروئ أبن جريج» عن عطای عن أبن عباس رضى الله عنهما: «إذا كان 
يوم القيامة یتی بالعابد والفقیه فیقال للعابد: آدخل الجنة. ويقال للفقيه: 
ef‏ 7«( 
أشفع» ١‏ 


وفي التشبيه المذکور لطيفةٌ أخرئ: : وهو أن الجهل كالليل في ظلمته 
وحِدسِه» والعلماء والعُبَادُ بمنزلة القمر والكواكب الطّالعة في تلك الظّلمة 
وفضل : نور العالِم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. 

وأيضًا؛ فالدینْ قوامّه وزینته وأمَنتّه بعلمائه وعبّاده؛ فإذا ذهب علماؤه 
واه ده انش كما أن اة اع ها و ی شم ها ی اکا ا 
حَسَفَ قمها وانتثرت کواکیها أتاها ما تُوعَدء وفضل علماء الدّين على العيّاد 


كفضل ما بين القمر والكواكب. 
فان قيل: فكيف وقع تشبية العالم بالقمر دون الشمس» وهي أعظم 
نورًا؟ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۱۱/۱) من حديث أنس مرفوعا بإسنادٍ 
شدید الضعف. 1 
وبنحوه آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ 4۳۸/0۰6۱۲ والبيهقي في «الشعب» 
(6/ ۳۱ وابن عبد البر في «الجامع» (۱۰۸/۱) عن جابر مرفوعا باسنادین 
شديدّي الضعف. 

(۲) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۱۲) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وأخرجه آبو القاسم التيمي في «الترغیب والترهیب» (۲۱۵۷) من حدیث أبي أمامة 
مرفوعا بإسنادٍ ضعیف. 

۱۷۹ 


قیل: فيه فائدتان(۱): 
|حداهما: أنَّ نور القمر لما كان مستفادًا من غيره كان تشبية العالِم 
الذي نوزه مستفاد من * شمس الرسالة بالقمر آولی من تشبيهه بالشمس. 


الثانية: أن الشمس لا يختلفٌ حالها في نورهاء ولا یلحها مخ 
ولا تفاوتٌ في الإضاءة» وأا الم فان يقل نوره ويكثّر ویمتلیءٌ وينقصٌ؛ 
كما أنَّ العلماء + في العلم علئ مراتبهم من كثرته وقلَّهه فيفل کل منهم في 
علمه بحسب كثرته وقلّتهه وظهوره وخفائه» كما يكونٌ القمرٌ کذلك فعالِمٌ 
كالبدر ليلة تَمّه(۳ وآخر دونه بليلة ثانية وثالئة وما بعدها إلى آخر مراتبه 


وهم درجاتٌ عند الله. 


فإن قيل: تشبية العلماء بالنجوم أمرٌ معلوم كقوله و5 «أصحابی 
کالنجوم»(* ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء)» فكيف وقع 


.)4۳ /۱( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(؟) مثلّئة الميم. أي: نقصانْ ضوء. والمحاق: آخرٌ الشهر إذا انمحقّ الهلال فلم ی 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمَحَقته. «اللسان» (محق). 

(۳) أي: اكتماله وتمامه. وهذا التركيب کثیر الورود في الشعر. 

(6) جاء من حديث جماعةٍ من الصحابة بألفاظ مختلفة. ولا يصح منها شيء. وقد حكم 
بردّه الإمام أحمدء والبزار» وغيرٌ واحدٍ من المتأخرين. 
انظر: «المنتخب من العلل للخلال» (۱۳) واجامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۰)٩۲۳‏ 
و«تحفة الطالب» لابن کثیر (۱77)» واموافقة الخْيْر الر» (۱/ ۱46 و«التلخيص 
الحبیر» (5/ ۱۹۰ و«السلسلة الضعیفة» (۵۸). 

(6) انظر: «تعبیر الرژیا» لابن قتيبة (۰)۱۱۲ و«البدر المنیر» للشهاب العابر المقدمي 
(۱۷ ۰۲ و«حلية الأولیاء» (۲/ ۲۷۷). 


۱۷۷ 


تشبيههم هنا بالقمر؟ 
قیل: أما تشبية العلماء بالنجوم؛ فلأنَ النجوع يهتدئ بها في ظلمات البرٌ 
والبحر» وكذلك العلماء. 
و ۳ ی 
والنجومٌ زينة للسماءء وكذلك العلماءٌ زينة للأرض. 


وهي رجومٌ للشياطين حائلةٌ بينهم وبين استراق السّمع؛ لثلا لبسو( 
بما يَسْتَرِقُونه من" الوحي الوارد إلى الرسل من الله علئ أيدي ملائكته» 
وكذلك العلماءً رجومٌ لشياطين الانس(۳ الذين يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورًا؛ فالعلماء رجومٌ لهذا الصّنف من الشیاطین» ولولاهم 
لطّمِسّت معالم‌الدّین بتلبيس المضلّين» ولك الله سبحانه أقامهم حُرَّامَا 
وحَمَظةً لدينه» ورجومًا لأعدائه وأعداء رسله. 

فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. 

تشبیهُهم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة 
e‏ من الفضل. والمعنی: أنهم یِفضلون العُبَّادَ الذين 
السو علدا کا الق سای الکو اکب: 

فکل من التشیهین ی بموضعه والحمه . 

وقوله: و العلماء ورثة الأنبياء»» هذا من عظم المناقب لامل اج 
فن الأنبياء يد خلق الله» فورنتهم حي الخلق بعدهم ولما كان كل 


(۱) (ت): ايشتبه». 

(۷) «من» لیست في (ج» ۵). 

(۳) (ق): «الانس والجن». وهو خطأ وسبق قلم. 
۱۷۸ 


موروی(۱) ینتقل ميرائه إلئ ورثته؛ إذ هم الذين يقومون مقامّه من بعده. ولم 
وو 
يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامّهم في تبليغ ما آرسلوا به إلا العلماء- كانوا 
آحق الناس بمیرائهم. 
وفي هذا ية علی آنهم آقرب الناس البهم؛ فد الميرات نما یک ون 
لأقرب الناس إل الموروث وهذا كما آنه نايت في میراث الدّينار والدرهم 


1 


۷۴ 


فکذلك هو فی میراث البق الله یختض برحمته من یشاء. 

وفیه - آیضا- |رشاد وأمرٌ للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزیرهم 
اس ۰ ۰1 ی ۰ ۰ 4 .2 0 ۱ 7 
وتوقيرهم وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بعض حقوقهم على الأمَّة 

وفيه تنبية على أن محبتهم من الدين» وبغضّهم مناف للدّين» كما هو 
ثابتٌ لموروثهم". وكذلك معادائهم ومحاربتُهم معاداةٌ و محاربة لله كما 
هو في موروثهم. 

قال عل رضی الله عنه: ١‏ محبة العلماء دير" يدان الله به»(۳). 

وقال يك فيما يرويه عن ربّه عز وجل: «من عادی لي وب فقد بارزني 
بالمحاربة»!* وورثة الأنبياء ساداتٌ أولياء الله عزّ وجل. 


)١(‏ (ت): «مورث». وكلاهما صحيح. 

(۲) (ت): «لمورئهم». والوجهان صحيحان كما سبق. 

(۳) جزءٌ من وصيّته لكمَيْل بن زياد. وسيأتي تخريجها عند سياق المصنف لها (ص: 
۸ ووردت الجملة قن اسان سح ی 

(4) آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة. 


۱۷۹ 


وفيه تنبية للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ؛ من 
الصبر والاحتمال» ومقابلة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرّفق بهم» 
واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما یمکنْ من النصيحة لهم؛ فانه 
بذلك يحصلٌ لهم نصییهم من هذا الميراث العظيم قدژه الجليل خطره. 

وفيه - أيضًا - تنبية لأهل العلم على تربية الأمّة كما يربي الوالد وَلَّدَه؛ 
فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره» وتحميلهم منه ما 
یطیقون» كما یفعل الأب بولده الطفل في یصال۱) الغذاء إليه؛ فإن أرواح 
اباد الأنبياء والرسل ا بلس إلى ا 


لصالحة؛ كما قيل: 
۳ 1 2 تفه +22 24 5 ع ممه . 
ومن لا یِسزییهالرسول وه بان هُدّى0) قد در من تذي قذیه 


فا ان الم هلول ولا یتعدی بر اف ات نی 


وقوله: (إنَّ الأنبياء ل جا 
ل و ل ای أممهم 
أن أزاح + جميعَ العلل» وحسّم ج جميع الموادٌ التي وهم ب 1 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومْلگها؛ فحماهم سبحانه 
وتعالی من ذلك أتمّ الحماية. 


)۱( (ن» ح): «ایصاله». 

(۲) (ن): «تربها الرسل». 

(۳) (حء ن): «لبانًا له». والبیتان لم آعثر علیهما في مصدر آخر. 
۱۸۰ 


ثم لما كان الغالبٌ على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده؛ 
ویسعی ویتعب ويَّحْرِمٌ نفسّه لولده- سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله» 
وقطعٌ هذا الوهمَ الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن 
لم يطلب الدنيا [لنفسه] فهو يحصّلها("2 لولده- فقال يَكيِ: انحن معاشر 
الأنبياء لا نُورَثء ما تركنا فهو صدقة»(۳). 

فلم تُورّث الأنبياءً دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّئوا العلم. 


وأما قولّه تعالی: #وَوَرِتَ سیم دود فهو ميراث العلم والنبوّة, لا 
غير» وهذا باتفاق أهل العلم من المفسّرین وغیرهم! * وهذا لأنَّ داود عليه 
۶ ۱ و 
السلام كان له آولادٌ كثيرٌ سوی سليمان» فلو كان الموروث هو المال لم يكن 


سلیمان یختص به(٩.‏ 


وأيضًاء فان کلام الله صانْ عن الاخبار بمثل هذا؛ فانه بمنزلة أن یقال: 
«مات فلانْ وورثه أبنّه4» ومن المعلوم أن کل أحدٍ برثه آبثه» ولیس في 
الا خبار بمثل هذا فائدة. 

وأيضًا؛ فن ما قبل الآية وما بعدها یی أن المراد بهذه الورائة وراثة 
العلم YE‏ وراه مال» قال الله تعالی: « ولد عابتا ده وین ينا 
)١(‏ (ت. د. ق): «فلعله لم». 

(۲) (ت): «تحصیله!. وما بين المعکوفین یقتضیه السياق» ولیس في الاصول. 
(۳) آخرجه البخاري (۰۳۰۹۳ ۱۷۲ ومسلم (۱۷۵۷ - ۵۹۹ ۱۷). 
(4) انظر: «تأویسل مختلف الحدیث» (۱۸۸)» و«شرح مشکل الاثار» (۳/ ۰۱۲ 

واالتمهید» (۸/ ۰۱۷۶ وافتح الباري» (۱۲/ ۰6۱۰ واروح المعاني» (۱۹۱/۱۰). 
(۵) (ق): «مختصا به». 

1۸1 


سے 


وقالا المد له لی فضلتا عل کر من باو المینین ا ) وورت سین داو د 


[النمل: ٠١‏ - ۱۲]» وإنما سیق هذا لبیان"' فضل سليمان وما خصّه الله به من 
كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلئ المواهب» وهو العلم والنبوت رن هذا 


صرح مر بر م 
e‏ 


طَوَالْمَضَلُ الْمِينُ € [النمل: 15]. 


وكذلك قول زكريا :و خت موی من وراه ی ڪات آمرآنی 
اقرا قَهَٽ لي من ادنك ولا © بر ويٿ من ٤ال‏ یموب واجصله رب 
نَضِيًا 4 [مريم: ه -7]» فهذا میراث العلم والنبوّة والدعوة إلى الله وإلا فلا یط 
بن كريم أنه یخاف عصبته أن يرثوه ماله فیسأل الله العظیم ولدّا يمنعهم 
مرا(" رک الكل يد متهي وقد ره اله يناف ورسله عن هذا وأمله. 

فبُعْدَا لمن حرّف کتاب الله ورد على رسوله کلامّه» ونسب الانبياء إلى 
ما هم أبرياء منژهون عنه» والحمدٌ لله علئ توفيقه وهدایته. 

ويُذْكرٌ عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق» فوجدهم في 
تجاراتهم وييّاعاتهم(2©» فقال: أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراثُ رسول الله 
كله یقسَم في مسجده! فقاموا سراعا إلى المسجد. فلم يجدوا فيه إلا القرآن 

2 ۶ ۳ ۶ 4 
والذّكر و مجالس العلم» فقالوا: أين ما قلتّ يا آبا هریرة؟ فقال: هذا ميراث 


محمد َل يسم بین ورئته» ولیس بمواریشکم ودنیاکم. أو كما قال. 


)١(‏ (ت): «سبق هذا البیان». 
(۲) (ت): «یرثهم میرائهم». 
(۳) البيّاعات: الاشیاء التي يتبايّع بها في التجارة. «اللسان» (بیع). 
(6) آخرجه الطبرانی فى «الأوسط) (۱۲۹) باسناد فيه من لا یغرّف. وحسّنه المنذري 
في الترغیب» (۱/ 6 ۱۳)» والهيشمي في «المجمع» (۱/ ۱۲4). 
1A۲‏ 


وقوله: «فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر» أعظمٌ الحظوظ واه با چم 
لد ودام نفّه له» ولیس هذا إلا حظه من العلم والدّين؛ فهو الحظظٌالدائْ 
النافع الذي إذا آنقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له آبد الآبدين؛ 
وذلك لأنه موصول بالحی الذي لا یموت. فلذلك لا ينقطعٌ ولا یفوت؛ 
وسائرٌ الحظوظ نمدم وتلاشی بتلاشي متعلّقاتهاء كما قال تعالی: # وقیماً 
إل ما لوا ین عمل فَجَعَلْسَهُ هه نشوا يورا € [الفرقان: ٩۲۲۳‏ فان الغايةَ لما كانت 
تطعا زائلةٌ تبعتها آعمالهم» . فانقطعت عنهم أحوج ما يکونْ العامل إلى 
عمله. وهذه هي المصيبة التي لا نج عيادًا بالله» واستعانة به» وافتقارًا إليى 
وتوکلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقولّه: موت العالم مصيبةٌ اجب وثُلْمةٌ امس ونجمٌ طمس 
وموت قبيلة أيسرٌ من موت عالم» لما كان صلا الوجود بالعلماء 
ولولاهم كان الناسٌ كالبهائم» بل أسوأ حالا؛ كان موت العالم مصيبة لا 
يَجْبْرها إلا خلف غيره له 

وأيضًا؛ فإِنَ العلماء هم الذين يَسُّوسونَ العباد والبلاة والممالك 
فموتهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لایزال الله یخرس في هذا الدّین منهم 
خالا عن سالف» یحفظ بهم دیته وکتابه وعباده. 

وا ك 
وحاجتهم إلى ماعنده شديدة» وهو محسنٌ إليهم بل ممکن, نم 
الال ع ل u‏ 
بكثير» ومثل هذا يموثٌ بموته أممٌ وخلائق» كما قيل: 


۱۸۳۳ 


SS ۲ 0‏ ولااشا 
e‏ 
فما کان قيس هلكه لك واحدٍ . ولكنّه بنیان قوم تم(" 


الوجه الثامن والأربعون: ما روی الترمذي من حدیث الولید بن مسلم 
حدثنارَرْحٌ بن جا عن ماهد من ابن عباس رف ي وه تال كال 
رسولٌ الله کلاة: «فقیل(۳) أشدٌ على الشيطان من ألف عابد)(؟). 


(۱) البيتان لأعرابية في «أمالي القالي» (۲۷۲/۱). ولمُلَيْل بن الدهقانة التغلبي في 
(معجم الشعراء» للمرزباني (40 5)» و«الحماسة البصرية» (۳4/۲). ودون نسبة 
في «الزهرة» (5۲۷). 
وفي (ت): «یموت لموته خلق كثير». وهو كذلك في بعض المصادر. 

(۲) البيت لعَبّدة بن الطبيب» من أبياتٍ ثلاثة يرثي فيها سيد أهل الوبر قيس بن عاصم 
الينقري» في «الحماسة» بشرح المرزوقي (۰)۷۹۰ و«الشعر والشعراء» (۰)۷۲۸/۲ 
وغيرهماء وهي في «شعره» المجموع (۱۲). 
وقال آبوعمرو بن العلاء: اهذا رد ثی بيب قالته العرب». «دیوان المعاني» 
(455/9). 

(۳) في رواية ابن ماجه والطبراني وابن المنذر: «فقيه واحد». 

)€( أخرجه الترمذي (۲۸۱)» وابن ماجه (۲۲۲)» والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۳/ ۰۳۰۸ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ ۱۳۵ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۷۸/۱۱) وغيرهم. 
وروح بن جناح ضعيفء وقد استنكر حديثه هذا ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۰)۱4۵ 
وابن حبان في «المجروحین» (۳۰۰/۱) واستدلٌ به على ضعفه. وقال الساجي - 
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قال الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن 
مسلم». 

قلت: قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الیقطینی: حدثنا 
عمر بن سعيد بن سنان: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا الوليدٌ بن مسلم: 
حدثنا رَوْحٌ بن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسیّب» عن أبي هريرة 
عن النبي ه211 . 


قال الخطیب(۲): «والأول هو المحفوظ عن رَوْح» عن مجاهد عن 
أبن عباس وما آری الوهمّ وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر؛ لأن 
عمر بن سنان عنده: عن هشام بن عمار عن الوليد» عن رَوْحء عن الزهري» 
عن سعيد: اف «في السماء بت يقال له: البیت المعموو حبال 
الکعبة»(۳ وحديتٌ ابن عباس [فيُشْبِهُ أن يكونا](؟» كانا في كتاب أبن 


= - كما في «التهذيب» (۳/ ۲۹۳)-: «هو حديث منكرا. 

(۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۲۲/۱). وهو وهی كما بيّنه الدارقطنيٌ في 
«العلل» (۹/ ۱۳۲ )۰ وزاد إيضاحه الخطيبء ونقل المصنف كلام الأخير. 

(۲) (د» ت» ق): «الدارقطني». والنص - بتصرّف - في كتاب الخطيب. 

(۳) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۰)۵۹/۲ وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۰۱61 
وغيرهما بطوله. 
وقد استنكر الأئمةٌ على رَوْح هذا الحديث» وحكم بعضهم بوضعه. 
انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (۰)۲۷۱ و«الموضوعات» لابن الجوزي 
(۲۱۹/۱) واتساریخ د مشق» (۱۸/ ۲۳۲)» وتعليق المعلمي على «الفوائد 
المجموعة» (۱۵ ). 

(4) زيادة يقتضيها السياق» وهي في کتاب الخطیب. 


۱۸۵ 


سنانٍ عن هشام يتلو أحدّهما الآخر؛ فکتب أبو جعفر إسنادٌ حديث أبي 
هرپرة رضی الاعف ثم عارضه سهر آو زاغ نظرم فنزل إلى متن حلیث آین 
ا اندم هذا مار سناد ملام وك وا مامزة ا 
من تعمّد الغلط». 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران: حدثنا 
شيبان: حدثنا آبو الربيع السَّمَّانء عن آبی الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «لكلّ شيءِ دعامة» وا الإسلام 
الفقهٌ فى الدّین والفقية آشد علی الشيطان من ألف عابد»'. 

ولهذا الحديث علة؛ وهو أنه رُوِي من كلام أبي هريرة» وهو أشبه: 

رواه هانىء بن یحبی: حدثنا يزيدٌ به عياض: حدثنا صفوانْ بن سلیی 
عن سلیمان بن یسار» ای هريرة رضي ال عنهه قال: قال رسول الله ككِلِ: 
«ما عبد الله بشيء أفضلّ من فقه 4 في الدّين). 

قال : وقال آبو هريرة :لان فة ساعةٌ أحبٌ ال من أن أَحْيِيَ ليلة 


ال ها أضبح» والفقية أشدٌ على الشیطان من الف عابد ولكل شی: 
دعامف ووغامة الدين الفقه»(". 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۳۷۷) في تر جمة أبي الربيع» وعده من أنكر ما 
حدث به. 
(۲) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۲۳ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» (۲/ ۱۵۱ وأبو نعیم في «الحلیة» (۲/ ۱۹۲) من طریق هانیء بن یحیی؛ 
عن يزيد بن عیاض به. 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (۰)۷۹/۳ والطبراني في «الأوسط» (5177)) = 
كما 


قد رُوِي بإسنادٍ فيه من لا يحتج به من حديث عاصم بن أبي النّجود. 
ل ا ا ل 
من ألف وّرع وألف مجتهد. وألف متعبّد)17©. 

رال الزن زوئ عن ابن عباس آنه قال: إن العياطين قالوا لابلیس: 
يا سيّدناء ما لنا نراك تفرح بموت العالِم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا 
نصیب منه والعابد صیب منه؟ !۲ قال: آنطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه 
فی عبادته فقالوا: نا كريد آن نسألك. فانصرّف. فقال بلیس: هل یقدر ربك 
أن یجعل الدنیا فى جوف بیضة؟ فقال: لا آدري. فقال: آترونه گفر فى 
ساعة؟! 

نم جاؤوا إلى عالم في حَلْقتهِمُضاحِكُ أصحابّه ويحدّئهم؛ فقالوا :إن 
يويد أن نالك فان مانا . فقالوا: هل يقدرٌ ربّك أن يجعل الدنيا في 
جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: کیف؟ قال: يقول: گن فیکون؛ فقال: آترون 
ذلك لا يَعْدُو نفسّه وهذا یفید على عالّمًا کثیر|؟۳(»۱. 


= والبيهقي في «شعب الایمان» (6/ ۳4۲ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۱۵۰/۱) من طریق يزيد بن هارون» عن يزيد بن عیاض به» وجعله جمیعه 
مرفوعا. 
وعلی الوجهينء فيزيد بن عیاض منکر الحدیث. 

(۱) آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» .)١7 4 /١(‏ وهو كما قال المصنف. 

(۲) في طرّة (ح): «لعله: العالم نصيب منه؛ والعابد لا نصيب منه). 

)۳( أخرجها الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه» (۱۲6/۱) . وبين المزنيٌ وابنِ عباس مفاوز. 
وعلّقه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۲۹/۱). 
ورواها ابن آبي الدنیا عن بعض البصریین. انظر: «آكام المرجان» (۲۰). 

AV 


وقد ویّت هذه الحكاية على وجو آخرء وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل 
یقدر ربك أن يخلقٌ مثل نفسه؟ فقال: لا آدري. فقال: آترونه لم تنفعه عبادئه 
مع جهله؟! 

وسألوا العالِمَ عن ذلك فقال: هذه المسألةٌ مُحال؛ لأنه لو كان مثله لم 
يكن مخلوقًاء فکوئُه مخلوقّا وهو مثل نفسه مستحيلء فإذا كان مخلوقا لم 
يكن مثلّه» بل كان عبدًا من عبيده» وخلقا من خلقه. فقال: أترونَ هذا يهدمٌ 
في ساعة ما أبنيه في سنین؟! أو كما قال. 


وژوي عن عبد الله بن عمر(١):‏ «فضل العالم على العابد سبعين درجة 
بين کل درجتين خضر المَوّس(21 سبعين عامًا؛ وذلك أن الشيطان یضع 

۾ ۰ ۰ ۱ 2 2 01 
البدعة» فيبصرها العلِم فینهی عنها» والعابدٌ مقبل على عبادة ربّه لایتوجَه 
لها ولا یعرفها»۳۱). 


(۱) (د. ق. ح» ن) ومطبوعة «المغني) للعراقي: اعمرو». والمثبت من (ت) ومطبوعتي 
«الترغیب والترهیب» للاصبهاني والمنذري. 

(۲) وهو آرتفاعه في عَدُوِه. «اللسان» (حضر). 

(۳) آخرجه آبو القاسم التيمي الاصبهاني في «الترغیب والترهیب» (۲۱6۳) عن ابن عمر 
مرفوعًا باسنادٍ شدید الضعف. وضئّفه العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» 


(۱6/۱). 
وقال المنذري في «الترغیب والترهیب» (۱۳۳/۱): «وعَجرٌ الحديث یشب 
المذرّج». 


قلت: وهو كما قال» وقد ورد بدونه من حديث أبي هريرة مرفوعا عند ابن عدي في 
«الكامل» (۱۳/۶) والخطيب في «الموضح) (۰)۱۹۱/۲ وقال ابن عدي: «وهذا 
بهذا الإسناد منکر ». 

A۸ 


وهذا معناه صحیح؛ فان العالِم يُفْسِدُ على الشيطان ما یسعی فيه» ویهدم 
ما يبنيه» فکلما آراد إحياءً بدعة وإماتة سُنةٍ حال العام بينه وبين ذلك. فلا 


شيء أشد عليه من بقاء العالیم بين ظهراني الأمّة ولا شيء أحبٌ إليه من 
زواله من بين أظهرهم؛ لیتمکن من إفساد الدّین وإغواء الأمَّةء وأما العابد 
فغايته أن یجاهده ليسلّم منه في خاصّة نفسه» وهيهات له ذلك. 


الوجه التاسع والأربعون: ما روی الترمذي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: سمعت رسول الله هة يقول: «الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيهاء الا 
ذکر الله وما والاه وعالم ومتعلّم»(۱). قال الترمذي: «هذا خن حسن»(۲. 
ولمًا كانت الدنيا حقيرةً عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضتة. كانت 


ع 


- وما فیها - فى غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة. 


اصح». 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۲۲)؛ وابسن ماجه (4۱۱۲) وغيرهما من طریسق 
عبد الرحمن بن ثابت بن وبان عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن آبي 
هريرة: 
وعبد الرحمن فيه ضعف. وقال العقيلى فى «الضعفاء» (؟377/5): «لا يتابعه إلا من 
هو دونه أو مثله» وانظر: «العلل المتناهية» (۲/ .)۷۹١‏ 
وأخرجه البغويٌ في «شرح السنة» (۲۲۹/۱۲) مرسلاء وهو أصحٌ. 
وروي من أوجهٍ آخری معلولة. 
انظر: «مسند البزار» (۵/ ۱6۵)) واعلل الدارقطني» (0/ ۸۹ و«علل ابن آبي 
حاتم» (۲/ »)١١ ١‏ و«جامع العلوم والحکم» (009). 

(۲) وفی «تحفة الأشراف» (۰)۱۳۷/۱۰ و«تهذيب الک مال» (۱۱۰/۲۰): «(حسن 
غریب». 

۱۸۹ 


وموجحات انما جلها مور لاخر و رای ارو ۲ 
الى فلم یکن يعات منها لا سا کان متضتنلاقامة a‏ ا إلى 


ام 


محابّه وهو العلم الذي به یعرف الله ويُعْبّد ويُذْكَرٌ ویثنی عليه به ويمَجَدُ. 


r‏ میم ركد 


ولهذا خلقها وخلق أهلها؛ كما قال تعالی: «وَمَا نت لل والانی الا 
یعون #* [الذاريات: 05]» وقال: ال که الى حى س سوت وف الق مهن 
زل الس بيهن لعلو أن له ڪل کل ميو فرب وان نئه َد حاط کل سء عا 4 
[الطلاق: ۲۱۲ فتضمّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات 
والأرض وما بينهما یعرف بأسمائه وصفاته وليعبّد. 

فهذا المطلوبٌ(۱) وما كان طریقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنئ 
مالسا وال راف عل سا هيهو ]د هو بعد كدق الو ما رد 
دينه» وهذا هو متعلّق العقاب في الآخرة؛ فإنه كما كان متعلَّقّ اللّعنة التي 
تضهن الذَّمّ والبغض فهو متعلّقُ العقاب, والله سبحانه إنما يحب من عباده 
ذکره وعبادته ومعرفتّه ومحيّته. ولوازم ذلك وما أفضئ إليه» وماعداه فهو 
مبغوض له مذمومٌ عنده. 

الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حدیث آبي جعفر الرازي» عن 
الربیع بن آنس» عن أنسء قال: قال رسول الله ية «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حتئ یرجع»(۳. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ غریب؛ 


(۱) (ت): «فهذا هو المطلوب». 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۷). والطبراني في «الصغیر» (۱/ ۰۲۳4 وغیرهما بإسنادٍ 
ضعیف. وآشار الترمذي إلى إعلاله» ونقل المصنف عبارته. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۰)۱۷ و«المیزان» (۱/ 11۸ و«المختارة» للضیاء = 
۱۹۰ 


رواه بعضهم فلم يرفعه». 

وإنما جل طلبُ العلم من سبيل الله لا به قواع الاسلام كما أنَّ واه 
بالجهاد فقِوامٌ الدّين بالعلم والجهاد. 

ولهذا كان الجهاذ نوعين: 

* جهادٌ باليد والسّنان» وهذا المشارك فيه كثير. 


جهادٌ الأئمّة» وهو أفضلٌ الجهادین؛ لعظم منفعته» وشدَّة مؤنته» وكثرة 
أعدائه. 


قال تعالى في سورة الفرقان - وهي مكيّة -: # ولو انا ی كل 

ری ترا © فلا تلع الگفررت وھ ھم بو جھادا کی 4: فهذا 
جهادٌ لهم بالقرآن» وهو أکبر الجهائین(۱ وهو جهادٌ المنافقین أيضًا؛ فان 
المنافقين لم یکونوا يقاتلون المسلمین» بل كانوا معهم في الظاهر» وربّما 
كانوا يقاتلون عدوّهم معهم» ومع هذا فقد قال تعالى: یا نی جْهِدٍ 
آلكُقار وین وَأغْلْظ عم € [التوبة: ۷۳ التحريم: )]٩‏ ومعلومٌ أن جهاد 
المنافقين بالحجّة والقرآن. 


والمقصو آن سبي الله هي الجهادُ وطلبٌ العلم ودعوةٌ الخلق به إلى 
لله» ولهذا قال معاد رضي الله عنه: «علیکم بطلب العلم؛ فإنَّتعلّمَه لله خشية 


= (۲۱۱۹ - ۲۱۲۱). 
(۱) (ت): «وهو آکبر الجهادین مونة». 
۱۹۱ 


ومدارسته عبادة ومذاکرتّه نسبیح» والیحث عنه جهاد»(۱). 


ولهذا رن سبخانه جن الکتاب المرل والحدید التاضره كما قال 
ع روم و 


کت وتا مهم الككب والیرزات یش 


سم یی 
N. 8‏ 
° 2 


تعالی: لد آزستا شتا با 
آلاش بالق رانا رید فیوبآس یڈ ومکفع لاس وت له بر 
وره راميب إن هقی عَزِيرٌ € [الحدید: ۲۵]) فذكرٌ الکتاب والحدید إذ بهما 
قِوامٌ الین" كما قيل: 

فما هو الا الوحي أو حَدٌمُرْمَفيِ ييل ظا آخدعی کل مائل 
فهذا شفاء الدّاء من کل عاقل وهذادواء الدَاء من کل ا 

ولمًا كان کل من الجهاد بالسیف والحجّة يسمّئ: «سبیل ال فك 

الصحابة رضي الله عنهم قوله: طأيليئوا الله وی ول و نی ينگ 4 
[النساء: 55] بالأمراء والعلماء(؟)؛ فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء 
بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. 


)۱( يأتي تخر يجه (ص: ۳۳۷) حيث ساقه المصنف بتمامه. 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸۰۱۳/۱۰/ ۰۱۵۸ ۳۹۱۰۲۳۲/۲۸ و«جامع 
المسائل» (۲/ ۶ ) وامنهاج السنة» (۱/ ۱ ) و«بدائع الفوائد» (١٠٤)ء‏ و«هداية 
الحیاری» (۲۱) و«طريق الهجرتین» (18۳) و«أحكام أهل الذمة» (۱۳۰۵). 

(۳) البیتان لأبي تمام في «دیوانه» بشرح التبريزي (۸5/۳). 

(5) انظر: تفسیر القرآن من «الجامع» لابن وهب (۰)۱۰۰/۱ و«مصنف ابن آبي شیبة» 
(۲۱۲/۱۷۲ - ۲۱۵ وتف سیر الطبري) (۸/ 14۷ - ۵۰۰ و«السنة» للخلال 
(۱/ ۱۰۱ و«مستدرك الحاکم» (۱۲۳/۱)؛ وغیرهما. وهذا التفسیر يؤخ من 
مجموع آقوالهم لا من آحادها. 

۱۹ 


فطلبٌ العلم وتعلیمه من أعظم سبيل الله عز وجل. 
قال كعبٌ الأحبار: «طالبٌ العلم كالغادي(١'‏ الرّائح في سبيل الله عز 


وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: «إذا جاء الموت طالب العلم 


وهو علی هذه الحال مات وهو شن . 


وقال سفيان بن عيينة: «من طلب العلمّ فقد باي الله عز وجل»(*). 
وقال أبو الدرداء: «من رأئ العْدُوٌ والرّواحَ إلى العلم ليس بجهاد فقد 


نقص عق ورأیه». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
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في الأصول: «الغازي». وفي طرّة (ح): «لعله: كالغادي». وهو کذلك في مصادر 
الا وید عليه السياق. 
آخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۵/ ۰6۳۷ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۷/ ۲۸۱). 
وژري مرفوعا من حدیث آبي الردین. 
آخرجه الحارث بن أبي آسامة في مسنده (4۱ - زوائده)؛ والطبراني في «الکبیر» 
(۲۲/ ۳۳۷) بإسنادٍ فيه من لم آعرفه. وقال ابنْ منده عن آبي الردین: «له ِكُْرٌ في 
الصحابة ولم یَْبّت». «الاصابة» (۱۳۸/۷). 
آخرجه البزار (۱۳۸ - کشف الأستار)ء وابن عبد البر في «الجامع» (۱۲۱/۱)؛ 
والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰4۱۰۱۱ و«تاريخ بغداد» (۹/ ۲۷) عن آبي 
هريرة وأبي ذر مرفوعًا بإسنادٍ ضعیفی جدًا. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (6/ ۳۵۰). و«اللسان» (۲/ 6۵ ۱). 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ٠‏ » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ (V€‏ 
بلفظ: «من طلب الحدیتث...». 
(د. ت» ح» ۵): «نقص في عقله». والمثبت من (ق) واجامع بيان العلم وفضله» 
(۱/ ۱۵۲). 

۱4۹۳ 


الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان: 
حدئنا أبو أسامة» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يكل «من سلكٌ طريقًا یلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا 
إلى الحنة». 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن»(۱). 


قال بعضهم: «ولم يقل فى هذا الحدیث: صحیح؛ لأنه یقال: ۳ 
الاعمش في هذا الحديث؛ لأنه رواه بعضهم» فقال: حَُدَّئْتٌ عن أبي 
صالح»(۲). 


والحدیث رواه مسلم في (صحیحه»(۳) من أوجو عن الأعمش عن آبي 
قال الحاكم فى «المستدرك»: (هو صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم 
رواه عن الأعمش جماعت منهم: زائدة» وأبو معاوية» وابن e‏ 


)۱( «جامع الترمذي» (۲۱۱۰۱۹۳۰). 

() ذکر هذه العلة الترمذي في «الجامع» (5/ ۱۹۵/۵۰۳4 ونقل عنه الحافظٌ في 
«الفتح» (۱/ ۱۲۰) و«النكت» (۱/ 4۰۳) العبارة التي نقلها المصنف عن بعضهم 
ولم آرها فى «جامعه»» ولا ریت من نقلها عنه سواه. 
ووافق الترمذي غيرُ واحدٍ من الحفاظ. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۰0۱۲۲ واعلل آحادیث في کتاب الصحیح لمسلم» 
لابن عمار الشهید (۰)۱۳۲۱ و«جامع العلوم والحکم» (۰)1۳۲ وافتح الباري» لابن 
حجر .)١51/1(‏ وأطال الدارقطنيٌ في بيان الاختلاف فيه في «العلل» /٠١(‏ ۱۸۵). 

.)5599( )9 

)€( «المستدرك» (۸۹/۱) بنحوه ولم يتعقبه الذهبي. وصححه ابن حبان .)۸٤(‏ 


1۹٤ 


وقد تقد حدیث أبي الدرداء في ذلك؛ فالحديث محفوظ وله أصل. 

وقد تظاهرٌ الشرعٌ والقدرٌ على أن الجزاء من جنس العمل؛ فکما سلكٌ 
طريقًا یطلب فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك سلكٌ الله به طريقًا يحصّلٌ له ذلك. 

وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه أبن عدي من حديث 
محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن الزهري» عن عروة عنها مرفوعاء 
ولفظه: «آوحی الله إليَ: إنه من سلك مسلكًا يطلب العلم سهَّلتٌ له طريقًا 
إلى الجنة)(21. 


الوجه الشاني والخمسون: أن لني كل دعا لمن سمع كلاه ووعاء 
وبلّغه بالتضرة وهي البهجة ونضارةٌ الوجه وتحسينه» ففي الترمذي وغيره 
من حديث ابن مسعود عن النبي َء قال: :ضر اله امرءاسمع مقالتي 
فوعاهاء وحَفِظَهاء وبلّغهاء فرب حامل فقو إلئ بهو ان ثلاث لا یل 
ان فلا مسلم: إخلاصٌ العمل لله؛ ومناصحة أئمّة المسلمین؛ ولزوم 
جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تحیط مِنْ ورائهم»(۲). 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (7/ ۰ بمع آخادیت اعری: تن قال: هذه 
الأحادیث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الاسناد مناكيرٌ كلّهاء لا يرويها عن 
الزهري غير محمد بن عبد الملك». 
وانظر: «شعب الإيمان» للبيهقي /١١(‏ 7706). 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۷) وابن ماجه (۲۳۲) وأحمد (۱/ ۰4۳۷ وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۷/ ۰۳۳۱ وغیرهم باسناٍ حسن. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (7 ۰1 1۹۰1۸ وأبو نعیم. 
وانظر: «شرف أصحاب الحدیث» للخطیب (۱۸) و«موافقة الخبر الخبر» لابن 
حجر (۱/ ۳۱6). 
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۱ ۰ 1 ع عات م وو ۶ 

وروی هذا الاصل عن النبي يكِ: أبن مسعود» ومعاذ بن جبل» وآبو 
الدرداء وجبيرٌ بن مُطوم» وأنسٌ بن مالك وزيدٌ بن ثابت. والنعمانٌ بن 
ه )١(‏ 
سير 

5 5 عام ۶ 7 و 5 

قال الترمذي: «حديث أبن مسعود حديث حسن» وحديث زيد بن ابت 

وأخرج الحاكمٌ في (صحيحه) حدیث جبير بن مطعم والنعمان بن 
بشير» وقال في حديث جبير: «علی شرط البخاري ومسلم»(۳. 

ولو لم يكن في فضل العام إلا هذا وحدّه لكفئ به شرفًا؛ فن لب بك 
دعا لمن سمح کلامه؛ ووعاه وحفظه وبلّغه. وهذه هي مراتبٌ العلم: 

# فإذا سمعه وعاه بقلبه(؟)؛ أي: عَقَلّهِ واستقرّ فى قلبه» كما يستقرٌ الثیء 
8 رەو" 9 5 
الذي یوعی في وعائه ولا يخرج منه» وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير 
والدابّة ونحوها حتی لآ تشرد وتذهب» ولهذا كان الوعیْ والعفل قدزا زائدا 


على مجرد إدراك المعلوم. 


(۱) وغيژهم وعَدَّه جماعةٌ من المتواتر. انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» (۲)؛ و«مفتاح 
الجنة» (۹) كلاهما للسيوطيء و«لقط اللآلىء المتناثرة» للزييدي (4۸) وانظم 
المتناثر» للكتاني (۳۳). 

(۲) «الجامع» (۳۳/۵). إلا أنَّ فيه قوله عن حدیث ابن مسعود: «حسن صحیح؟ وکذا 
هو في «تحفة الأشراف» (۷/ .)۷١‏ 

(۳( «المستدرك» (۱/ 85 - ۰۸۸ ولم یتعقبه الذهبي. 

(4) وهذه المرتبة الثانية. 

۱۹۹ 


۳ و 2 باقر 
# المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه. حتئ لا بنساه قیدهب . 


* المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الامّ؛ لبحصل به ثمرله ومقصوده؛ فما 
ek‏ وی في الأمّة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الارض الذي ای 
منه» وهو مُعَرَّضٌ لذهابه» فن العلع ما لم يُنْمَّقْ منه ويُعَلَّمْ فإنه يوشكٌ أن 
۲ 4 
یذهب. فإذا أنفق منه نما وزکا على الانفاق. 

فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبويّة المتضمُّنة 
لجمال الظاهر والباطن» فاد التضرة هی الجا وال الذي یکسا الوجه 
من آثار الایمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهر 
۲ 4 پ 2-0 2 
هذه البهجة والسرورٌ والفرحة نضارة على الوجه. 


ولهذا يجممٌ سبحانه بين السّرور والتضرة» كما في قوله تعالى: #فوقلهم و 
70 رلک الور رهم صر وسور # [الانسان: ٩۲۱۱‏ فالتضرةٌ ۶ في وجوههم 
والسرورٌ في قلوبهم. 

فالنعيمٌ وطِيبٌ القلب يظهرٌ نضارةً في الوجه. كما قال تعالى: لأتَعْرِفُ في 


سو ارم 


وجوههم نضرَة لمیر 4 [المطففین: ۹3 

والمقصود أن هذه النّضرة في وجه من سمع سن رسول اله ی 
ووعاهاء و حفظهاء وبلّغهاء هي أثرٌ تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 

وقوله :درب حامل فقو إلئ من هو أفقة منه» تیه على فائدة التبليغ؛ 
اد المبلّعَ قد یک ون هم من المبلغ؛ فيحطل له فى تلك المقالة ما لم 
يحصّل للمبلّغ. 


۱۹۷ 


ا ا د ين 
اه لها على E‏ رام فقو وا اوقم الجراة ينها : 

وقوله و شلات لايَفِلٌ عليه قلبٌ مسلم. ۰ إلى آخره؛ أي: لا 
يحمل الغِلّ ولا يبق فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغِلّ والفش وهو فساد 
القلب(۱) وسخائه 

فالمخلض لله إخلاصّه یمنع غل قلبه» ویخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد 
آنصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه 6 0 
والخش؛ كما قال تعالی: «حكدَإِكَ تضرف عنه آلشوه والفحتاء نم 
عبادتا المخلصین 4 [يوسف: ۲4 فلمَا خلص لربه صرف عنه ۳ 
السوء والفحشاء؛ فانصرف عنه السوء و الفحشاء. 

ا يي رز 

طت" التي آشترطها للغواية والاهلاك فقال: مرك یم 
یت 7 الا عبادك مِنْهمُ كا اس [AY «AY‏ 07 ا 0 5 


م2 
کک 


م [الحجر: ۵۳۹ 4۰]) 00 الله ۳ ۳ 1 م 


)۱( (ح» ن): «وفساد القلب». 

(۲) کذا قرأ آبو عمرو في المواضع الثلائت وهي قراءة المصنف. وبها يستقيم احتجاجه. 
انظر: «الحجة» لابن خالویه (۱۹6). و«السبعة» لابن مجاهد (۰)۳۶۸ و«الحجة» 
لأبي علي (6/ 4۲۱ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي (۱۰/۲). 

(۳) قال الصَخاني في «العُباب» و«التكملة» (شرط): «والشّرَطة ‏ بالضمٌ -: ما الْترَطْتَ» 
يقال: خذ شُرطتك». ولم أر هذا الحرفٌ عند غيره. 

۱۹۸ 


200 


سُلْطَدقٌ لام نیمک من لاون € [الحجر: 4۲]. 


نی هو سبیل الخَّلاص» والاسلام مرکب السلامة والایمان 


000 فَإنَّ 
النصيحة لا تجامع الغِلَّ» إذ هي ضله فمن نصّح الأئمّة والأمّة فقد برىء من 
الغل. 

وقولّه: «ولزوم جماعتهم» هذا أيضًا مما يطهّر القلب من الغِلّ والفش؛ 
فان صاحبه للزومه جماعةً المسلمین يحي لهم ما لنفسه ویکرءٌ لهم 
ما یکره لهاء ویسوژه ما یسوژهم ویسژه ما یسرهم. 

وهذا بخلاف من آنحاز عنهم» واشتفل بالطّعن علیهم؛ والعَيْب وال 
لهم؛ کفمل الرافضة والخوارجوالمعتزلة وغیرهم؛ قا قلویهم متا لا 
وغشٌء ولهذا تج الرافضة أبعة الناس من الإخلاص» وأخشهم للأئمّة 
والأمّة» وأشدّهم بعدًا عن جماعة المسلمین؛ فهؤلاء أشدٌ الناس غلا وغشّا 
بشهادة الرسول والأمّة عليهم؛ وشهادت هم على أنفسهم بذلك؛ فإنهم لا 
يكونونٌ قط إلا أعوانا وا على أهل الإسلام؛ فأ عدرٌ قام للمسلمین 
كانوا أعوانَ ذلك العدوٌ وبطانته» وهذا أمرٌ قد شاهدته الأمَّةٌ منهم» ومن لم 


يشاهده فقد سمع منه ما يْصِمٌ الآذانَ ويشچي جي القلوب(۱). 


)۱( انظر: «منهاج السنة» (5/ ۰۳۷۰/۰۱۵6 ۰۳۷ ۰4۱6/۷ و« مجموع الفتاوی» 
(۶/ ۰۲۲ و«البداية والنهایة» (۱۷/ ۳۰۷ - ۹۰۳۰۰ ۰)۳۷ و«أصول مذهب الشیعة» 
للقفاري (۱۲۱۲/۳ - ۵ ۱۲). 


۱۹۹ 


وقوله: اف دعوتهم تحیط من ورائهم» هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنی؛ شبّه دعو المسلمين بالسور والسّیاج المحيط بهم المانع 
من دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدعوةٌ ‏ التي هي دعوةٌ الاسلام» وهم 
داخلوها ‏ لما كانت سُورًا وسياجًا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين 
أحاطت به تلك الدعوة ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام ‏ كما أحاطت بهم. فالدعوةٌ 
تجمعٌ شمل الأمّة وم شَعَتّها وتحیط بهاء فمن دخل في جماعتها 
أحاطت به وشملته. 

الوجه الثالث والخمسون: أنَّ النبىّ بل آمر بتبلیغ العلم عنه؛ ففي 
«الصحيح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ككِةْ: «بلغوا 
علي ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولاحرج؛ ومن کذت علي متعمّدًا 
فليتبوٌأ مقعدّه من النار»'. 


2 
وقال: «لیبلغ الشاهدٌ منکم الغائب». 
۰ 0 و ۲ 
روى ذلك: أبو بكرة» ووابصة بن معبد» وعماژ بن یاس وعبد الله بن 
عم وعبد الله بن عباس» وأسماءٌ بنت يزيد بن السَکن» وحجیر(۲» وأبو 

و 7 7 ۳ 3 ۳ 

قریع(۳ وسَّرَاء بنت نبهان» ومعاوية بن حيدة القشيري» وعم ابي که( 

.)۳۱( «صحیح البخاري»‎ )١( 

(۲) ابن أبي حير الهلالي. آخرج حدیشه ابن آبي عاصم في الا حاد والمثاني» 
(۳/ ۳۰۲ والحارث بن آبي أسامة في «مسنده» (۳۸۲ - زوائده)» وغيرهماء 
واسناده صالخ كما قال ابن حجر في «الإصابة» (۲/ 4۱). 

,۳( اسمه: شریح. آخرج حدیثه ابن منده. (ا لا صابة» (۷/ ۳۳۳ 

(4) اسمه: حنيفة. وقیل غير ذلك. انظر: «المعجم الکبیرا للطبراني (4/ ۰)۵۳ 
و«الإصابة» (۲/ ۱۰). وحدیثه عند أحمد (۵/ ۷۲) وغیره. 


۲۰۰ 


وغیرهم(۱. 


فا نامر ب بالتبلیخ عنه؛ لما في ذلكث من حصول الهدی بالتبليغ» وله له 
أجرٌ من بل عنه وأجرٌ من قبل ذلك البلاغ؛ وكلما کر التبليغ عنه تضاعف له 
الثواب» فله من الأجر بعدد کل ملغ ول مهت بذلك البلاغ» سوئ ما له من 
آجر عمله المختص به فکل من هرئ واهتدی بتبلیغه فله اچره لأنه هو 
الداعي إليه. 

ولو لم يكن في تبلیغ العلم عنه إلا حصول ما يحبّه بي لكفئ به فضلاء 
وعلامة المحبٌّ الصادق أن يسع في حصول محبوب محبوبه ويبذلٌ 
جهدّه وطاقته فيهاء ومعلومٌ أنه لا شيء أحبٌ إلئ رسول الله یه من إيصاله 
المد إلئ جميع الأئةء فالمبلمُ عنه ساع في حصول محابه» فهو أقربٌ 
الناس منه وأحبّهم إليه» وهو نائّه وخلیفثه في أمّته. وکفی بهذا فضلا وشرنا 
للعلم وآهله. 

الوجه الرابع والخمسون: أن النبيّ كل قدّم بالفضائل العِلْميَّة في أعلئ 
الولايات الدينيّة وأشرفهاء وقدّم بالعلم بالأفضل(") على غيره. 

فروی مسلمٌ في «صحیحه»(۳٩‏ حديتٌ أبي مسعود البدري عن النبيّ ككل 
قال: «يؤمٌ القوع أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم 


)۱( وعد من المتواتر. انظر: «نظم المتناثر» للكتاني .)۳٤(‏ وهو في «صحیح البخاري 
(1۷) ومسلم (۱3۷۹) من حدیث آبي بکرة. وحدیث الباقین مشهورٌ لا نطیل 

(۲) (ت): «بالعلم الأفضل». 

.)1۷۳( )۳( 


بالسّنَة فان كانوا في السَّنّ سواء فأقدمهم سلما أو سا...٠‏ وذکر الحديث. 


قد في ات سكول الع 17 جار ارس و اليج راهنا 
كان العلم بالقرآن آنضل من العلم بالستة د لشرف معلومه علی معلوم 
ال 7 لح تامار عد الجر ريت ان و 
ا eS oS‏ 
أهلّه هم أهل التقدّم" إلى المراتب الدينيّة 

الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في «صحیح البخاري»" من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن النبي یا أنه قال: «خیرکم من 
بعد و1 

تلع القرآن وتعیشه تاو تعلّم حروفه وتعليمتهاء وتعلّمَمعانبه 
وتعليكهاء وهو أشرفُ قشتي تعلّمه وتعليمه؛ فإ المعنئ هو المقصود 
والفظ وسيلة له فتعلم المعنئ وه حل ال وی بان رازن 
المجرّد وتعلیمّه تعلّمُ الوسائل وتعليمُهاء وبینهما كما بين الغایات والوسائل. 

الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغیزه في نسخة عمرو 
أبن الحارث عن دراج» عن أب بي الهيثم» عن أبي سعید» عن النبی َيه قال: 
«لن يشبعٌ المومنْ من خير يسمعه حتئ يكونّ منتهاه الجنة»7؟). 
)١(‏ (ق): «تفضيله العلم». وهو تحريف. 
(؟) (ت. ن): «التقدیم». 
(۳) (۵۰۲۷). 
(6) آخرجه الترمذي (۲۱۸) والبيهقي في «الشعب» (۳/ 8۳۰ والقضاعي في «مسند = 

۳۰ 


قال الترمذي: «هذا حدیث حسرٌ غریب». 

وهده نسخة معروفة واا 01 

وساق أحمدٌ في «المسند»(۲) آکثرها أو كثيرًا منها. 

ولهذا الحدیث شواهد. 

فجعل النبيُ و اللّهمةً في العلم وعدم الشّبع منه من لوازم الایمان 


واوضاف المومتین وأ أن هذا لا يزال داب المومن خی وخر له اة 


ولهذا كان أئمّة الاسلام إذا قبل لأحدهم: إلى متی تطلب العلم؟ 


فيقول: إلى الممات. 


قال نعيمٌ بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضی الله عنه یقول» 


وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث؛ فقالوا له: إلى متئ تسمّع؟!.ء قال: إلى 
الممات(۳؟. 


(۱) 


(۳ 


الشهاب» (۰)۸۹۷ وغیرهم. 

وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )٩۰۳(‏ والحاکم (۱۲۹/4) ولم یتعقبه 
الذهبي» وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۱6/۳) في تر جمة دَرَّاحٍ ضمن ما قد 
پستنگر من حدیثه. 

واختّلف في أحاديثهاء تبعًا للاختلاف في راویها درا فمن الحفاظ من لم ير بها 
بأسَا: کابن معين» وابن حبان» والحاکم ومنهم من ضعّفها: کأحمد وأبي داود. 
انظر: «تاریخ ابن معین) (6/ ۱۳ - رواية الدوري)» و«سوالات الأجري» 
(۲/ ۱۲۲ و«الكامل» لابن عدي (۳/ ۰۱۱۲ و«جامع الترمذي» (۰۲۰۳۳ ۰۲۲۱۷ 
۳۹۳ 

.)۸۳ ۰۸۱ ۰۷۱۸۷۸۵ ۰۱۷/۱۷۰ ۰۲۹-۲۸۰۸ /۳( 

آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۱۰۳). وانظر: «جامع بیان العلم وفضله» 
(۰71/۱). 


۰۳ 


وقال الحسنْ بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل رضى الله 
عنه: إلى متئ یکتب الرجلٌ الحدیث؟ قال: إلى الموت17). 
یقول: آنا أطلبٌ العلم إلى أن أدخل القبر(۲). 

وقال محمد بن إسماعيل الصّائغ: كنت أصوعٌ مع أبي ببخداده فمرٌ بنا 
أحمد بن حنبل وهو يعدوء ونعلاه في يده» فأخذ أبي بمجامع ثوبه» فقال: يا 

وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: آرجو أن يأتيني أمرٌ ربي والمحبرةٌ بين 
دی ولم يفارقني القلم الك ار 

وقال حمید بن محمد بن يزيد البصري(*): جاء أبن بسطام الحافظ 
پسألنی عن الحديث» فقلت له: ما أشدٌ حرصك على الحدیث! فقال: أو ما 
أحبٌٍّ أن أكون فى قطار آل رسول الله ككل؟ ١!‏ . 


(۱) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۱44). 
وانظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ١۳۷)ء‏ و«الآداب الشرعية» (؟/ »)٤٥‏ و«المقصد 
الأرشد)» (۳۳۸/۱). 

(؟) أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» .)١55(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» 
000( 

(۳) آخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (؟/ 19 5/ .)۲۷٤‏ 

0( آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ .)١178‏ 

(9) (ق» د): «حمید بن يزيد المصري». 

(7) وورد الجواب أيضًاعن الوزير نظام الملك. «وفيات الأعيان» (۱۲۹/۲). 


۰€ 


وقيل لبعض العلماء: إلى متی يخسن بالمرء ء أن يتعلّم؟ قال: ما حَسْنَتْ 


به الحیاة(۱. 
وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسَنْ أن يطلب العلم؟ قال: 
إن كان یَحسنٌ به أن یعیش(۲. 


الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيضًا من حديث إبراهيم بن 

. ۶ ۲ و 1 

الفضلء عن المَقبري» عن أبي هريرة رضی الله عنه» قال: قال رسول الله 
يل: «الكلمةٌ الحكمةٌ”" ضَالَّةٌ المؤمن» فحيثُ وجدها فهو أحقٌ بها»(4). 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 


وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي یضعّف في الحديث من قبل 
حفظه). 


)١(‏ روي هذا عن أبي عمرو بن العلاء والمأمون. وخكي عن المسيح عليه السلام 
وأنوشروان. انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰۱۱۱ و«جامع بيان العلم» (١/405)؛‏ 
و«أمالي ابن الشجري» (۱/ ۱۳ و محاضرات الادباء» (۱/ ۰)۱۱۲ واالمحاسن 
والأضداد» (۱۲). و«الموشی)» (۵۰). 

(۲) آخرجه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» .)١157(‏ وانظر: «الجامم» لابن 
عبد البر (۱/ 4۰۷ و«الفقیه والمتفقه» (۲/ ۱۱۷). 

)۳( كذا في (د» ح» ن) والترمذي وابن ماجه. وفي (ت. ق) وامسند الشهاب» (6۲): 
«كلمة الحکمة». وفی «الضعفاء» للعقیلی. و«الکامل» لابن عدي» واالمجروحین»: 
(الکلمة الحكيمة ضالة الحکیم». 

)6( آخرجه الترمذي (۲۹۸۷) وابن ن ماجه (۶۱۱۹) وغیر هما باسناد ضعیف. 
وقد بین عله الترمذي وغيره. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى /١(‏ )۰ و«المجروحين» .»)٠٠٠١ /١(‏ و«الکامل» 
.»)۲۳١ /١(‏ و«العلل المتناهية» (۸۸/۱). 


۳۰۵ 


وهذا أيضًا شاهدٌ لما تقدّم وله شواهد(). 

والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا فده المومن فهو بمنزلة من فقدَ ضَالَّةٌ نفيسةً 
من نفائسه» فإذا وجدها قرَّ قلبه وفرخت نفسّه بوجدانهاء كذلك المومنٌ إذا 
وج ضَالّة قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها. 

وهذا من أحسن الأمثلة؛ فان قلب المؤمن یطلب العلمَ حيث وجده 
أعظع من طلب صاحب الصَّالَّة لها. 

الوجه الشامن والخمسون: قال الترمذي: حدثنا آبو کریب: حدثنا 
خلف بن أيوب» عن عوف» عن أبن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي وَ: «خصلتان لا یجتمعان(۲۲ في منافق: خسن سَمْتٍء وفقةٌ في 
الدين»". 


(۱) مرفوعة؛ ولا يصح منها شيء» وثبت من قول بعض التابعين. 
انظر: «مسند الروياني» »)۷١ /١(‏ واالتدوین» للرافعي (4/ ۹۵ وامصنف ابن أبي 
شيبة» (۱/ ۰1۰۰9۱ و«المدخل» للبيهقي (۲/ ۲۹۳)؛ ولمسند الشهاب» ))١145(‏ 
و«حلية الأولياء» (۳/ 5 ۳۵). و«المقاصد الحسنة» »)5١0(‏ و«تبيبض الصحیفة» (۲۱). 
(۲) كذا في الا صول» حملا على المعنى. وفي كتاب الترمذي وغيره: ١تجتمعان».‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۸6) والطبراني في «الأوسط» (۰۸۰۱۰ وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (۱/ ۰6۳۹۸ وغيرهم. 
قال العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ 5 ؟): «ليس له صل من حديث عوف» وإنما يروئ 
هذا عن أنس باسناد لایثبت». 
وخلف بن أيوب جهله الترمذي» وهو فقيةٌ زاهدٌ معروف» وضعفه يحيى بن معين. 
انظر: «التهذيب» (۳/ ۱۷). 
وروي من مرسل محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عند ابن المبارك في «الزهد» 
(559). وانظر: «مسند الشهاب» (۳۱۸). 
۳۰۹ 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريب» ولا یعرف هذا الحديث من حديث 
عون إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري» ولم آر أحدًا يروي 
عنه غير أبي ریب محمد بن العلاء» ولا أدري كيف هو». 


مه فاد ان أجتمع فيه خسن السّمت والفقة في الدين فهو 
مؤمن» وأحری هذا العنيك أن گرا وان ان سا هدفه ا فان 
حُسْنَ السّمت والفقة في الدين من أخصٌ علامات الایمان؛ ولن یجمعهما 
الله في منافق؛ فن النفاق ینافیهما وينافيانه. 


الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم 
الأنصاري أبو حاتم البصري(۱: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
باع عار بن ريد عن سيد ين لشت كان كال انس بن مالك رمي 
الله عنه: قال رسول الله گلا ايا بنيّ» إن قدرت أن تصبحٌ وتمسي وليس في 
قلبك خش لأحد فافعل». ثي قال: «يا بنيّ» وذلك من سْني, ومن أحيا ستتي 
CC MS‏ 


= وانظر لحديث أنس الذي أشار إليه العقيلي: «ميزان الاعتدال» .)55١ /٤(‏ 

)١(‏ (د» ت» ق): «الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري». وهو خطأ. 

(۲) جزءٌ من حديثِ طويل أخرجه الترمذي هنا (۲۲۷۸) مقتصرًا على هذا القذر وروی 
طائفةٌ من مف قة في مواضع أخرعل» وآخرجه بطوله آبو يعلى (4 ۰6۳۹۷ والطبراني في 
«الأوسط» (۵۹۹۱) وغیرهما. 
وهو حديتٌ معلول» وقد بين الترمذيٌ علّته» وله طرقٌ آخری لا يصح منها شي» ولا 
انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۱/ ۰۱۱۹۰۱۸ ۲/ ۲۲۶/۳۰۱۰۲ و«علل ابن آبي 
حاتم» (۱/ 07)) و«نتائج الأفكار» (۱۲۸/۱). 


۳۷ 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري صدوق, وأبوه ثقة» وعلي بن زيدٍ صدوق إلا أنه ربما 
یرف الشيء الذي یُوقفه غيره» سمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: 
قال شعبة: حدثنا علي بن زيل وكان رفاعا». 

قال الترمدی: فولا دق لسغید بن المسیب عنن اتن روایه الا هذا 
الحدیث بطوله» وقد روی عباد المنقري هذا الحدیت عن عليٌ بن زيي عن 
آنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسیّب» وذاکرت به محمد بن إسماعيل 
فلم يعرفه» ولم يعرف لسعید ب بن المسيّب عن أنس هذا الحدیث ولاغيره. 
ومات أنسٌ سنة ثلاثِ وتسعين» وسعيدٌ بن المسیّب سنة خمس وتسعين 
بعده بسنتین». ۱ 

قلت: ولهذا الحدیث شواهد. 

منها: ما رواه الدارمي عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة» عن مروان بن 
معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله» عن أبيه. عن جدّه أنَّ النبيّ اة قال 
لبلال بن الحارث : «أعلم), قال: ما اعلم يا رسول الله؟ قال: «آعلم» » با 
بلال»» قال: : ما أعلمٌ يا رسول الله؟ قال: «إنه من أحيا سَنَة من سنّتي قد أميتت 
0 
شيء» ومن آبتدع بدعةً ضلالةٍ لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مشل 
آثام من عمل بها لا ينقصٌ ذلك من آوزار الناس شیتا»(۱). 


(۱) أخرجه الترمذي (/ا/771)» وابن ماجه (۲۰۹) والبزار (۰)۳۳۸۵ وغيرهم. 
الأكثر - يضعّفٌ الحديتٌ بهء وهو الصحيح. 
۳۸ 


رواه الترمذي عنه وقال: احديتٌ حسن). قال: «و محمد بن عيينة 
مصّيصيٌ شامي» وكثيرٌ بن عبد الله هو كثير بن عمرو بن عوف المزني». 

وفي حرییه(۱) ثلاثة أقوالٍ لأهل الحديث(): منهم من یصححه 
ومنهم من یحسّنه» وهما للترمذي» ومنهم من یضعفه ولا يراه حجّة کالامام 
آحمد وغیره. 

ولك هذا الاصل ثابتٌ من وجوه: 


کحدیث: «من دعا إلئ هدّی كان له من الأجر مثل أجور من آنبعه»(۳ 


وهو صحيحٌ من وجوه. 
وحديث: «من دل علی خير فله مثل أجر فاعله»(*6 واه ا ا 
رواه الترمذي وغيره. 


فهذا الأصا (0) قح عن النبى ا فالحدیتثٌ القیففت فيه بمنزلة 
الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره. 


الوجه الستون: أن انب له آوصی بطلبة العلم خيرًاء وما ذاك إلا لفضل 
مطلوبهم وشرفه. 


(۱) أي: حدیث کثیر بن عبد الله. 

(۲) انظر: «التهذيب» (۸/ 4۲۲ و«الميزان» (/507). و«جامع الترمذي» 04٩۰(‏ 
۹ ۰ ولیعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۳۹۰/۱) قول 
عجيبٌ في من ذهب إلى تضعيفه. 

(۳) تقدم تخريجه (ص: ۱۹۷). 

)2 أخرجه مسلم (۱۸۹۳)» والترمذي (7171/1) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(5) وهو فضل إحياء السّنةء والدعوة إليها. 

۳۹ 


الله لاف إن النبيّ اة قال: اد الناس لكم تب وان رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا». 
حدثنا قتيبة: حدثنا روح بن قيس» عن أبي هارون العبدي» عن أبي 
۰ > لان 1 1 
سعيد الخدري» عن النبي وق قال: «یاتیکم رجال من قبل المشرق 
١ 7‏ 0 
یتعلمون, فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خیرّا. 
فکان أبو سعید إذا رآنا قال: «مرحبًا بوصية رسول الله لا( . 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حدیث أبي هارون العَبّديء 
قال آبو بكر العطّار("): قال علي بن المديني: قال يحيئ بن سعید: كان 
۰ 1 ۰ سس 32 ١‏ 1 1 
شعبة یضعّف آبا هارون العَبّدي. قال یحبی: وما زال أبن عونٍ يروي عن ابي 
هارون حتی مات. 
وأبو هارون: آسمه عمارة بن جوین. 
(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۵۱۰۲۹۵۰)؛ وابن ماجه (۲4۹)؛ وغیرهما بإسنادٍ ضعي 
جدًا؛ آبو هارون العبدي متروك. 
وروي من آوجه آخری عن آبي سعيد غيرٌ محفوظة إلا طریق شهر بن حوشب فإن 
انظر: «مستدرك الحاکم» (۱/ ۸۸ واسؤالات ابن الجنيد» (۱۷) واالمنتخب من 
العلل للخلال» (۰)۱۳۱ و«السلسلة الصحیحة» (۰)۲۸۰ واالروض البسام» (۱/ ۱۵۰). 
(۲) سقطت هذه الواسطة من مطبوعة «جامع الترمذي» في هذا الموضع وثبتت في 
مواضع آخری. انظر: (5 ۰8۲ ۱۹۵۰). 
11۰ 


الوجه الحادي والستون: ما رواه الترمذي من حديث آبي داود. عن 
عبد الله بن سَحبرة عن سَخْبّرة عن النبي ية قال: «من طلب العلمَ كان 
كقَارةٌ لما مضين1(2). 

هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث؛ وليس بشيء؛ فا أبا داود هو 
تفیع الاعمی غیر ثقة ةه ولكن قد تقدّم أنَّ العالِم يستغفرٌ له من ذ في السموات 
ومن في الأرض. 

وقد ریت آثارٌ عديدةٌ عن جماعةٍ من الصحابة في هذا المعنی: 


7 25 
منها: ما رواه الثوري» عن عبد الكريم» عن مجاهد. عن ابن عباس: «أن 
مَلَكا موكلا بطالب العلم حتئ رده من حيث أبداه مغفورًا له۲۲(6. 


ومنها : ما رواه فِطرٌ بن خليفة» عت ار بي الطفيل» عن علي: «ما أنتعل 
و فكت ولا لبت بالشدو ف لت لیا و 
حيث يخطو عند باب بیته»(۳. 


)۱( اجرج الترمدي 76۳۹۵۸ راداي (811): رها 
قال الترمذي: اهذا حدیث ضعیف الاسناد؛ بو داود شيك ولا نعرف لعبد ال بن 
سَخْبّرة کبیر شيء ولا لابیه» واسم أبي داود تُمَيْع الاعمی» تكلم فيه قتادة وغیر واحدٍ 
ع أهل العلم». 
من آهل العلم ا 
وقال البخاري عن سخبرة: اروی عنه ابنه عبد الله حدیشه ليس من وجه صحیح». 
«التاریخ الکبیر» (4/ ۰۲۱۰ والضعفاء الصغیر» (۱۵۹). 

(۲) آخرجه آبو الحسن النعالى فى جزء من حديثه (8۱) مرفوعاء وفی اسناده: 
الضحاك بن حجوة» وهو منکر الحدیث متهمٌ بالوضع. وعبد الکریم هو ابن آبي 
المخارق» ضعیف الحديث. 

)۳( لم أره موقوفا. وانظر ما يأتي. وقوله: «تخمّف» أي: لبس شفه. 

111 


وقد رواه أبن عدي مرفوعا(۱؟ وقال: اليس يرويه عن فِطْرٍ غير 
إسماعيل بن يحيى التيمي». 

قلت: وقد رواه إسماعيل بن يحيئ هذا عن الثوري: حدثنا محمد بن 
أيوب الجوزجاني عن مجالد» عن الشعبي عن الأسود. عن عائشة 
مرفوعًا: «من آنتعل(۲) ليتعلّم خيرًا غُفِرَ له قبل أن یخطو»(۳). 

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن فِطرء عن أبي الطفیل» 
O‏ 

وهذه الأسانيدٌ وان لم تكن بمفردها حجَّةٌ فطلبٌ العلم من أفضل 
الحسنات. والحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» فجديرٌ أن يكون طلبٌ العلم أبتغاء 
وجه الله يكمّر ما مضی من السيّئات» فقد دنت النصوصٌ أن إتباع السيّثة 


(۱) في «الكامل» (۱/ ۳۰۷ والطبراني في «الأوسط» (۲۲ ۰۵۷ وتمام في «الفوائد» 
(17 - الروض). وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۸۱/۸). 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن فطر بإسناده باطل؛ ليس یرویه... العبارة التي 
نقلها المصنف» وآورده ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن يحيئ من المجروحین» 
(۱۲۱/۱) سعدلا به علی شدة ضعفه وروایته للموضوعات عن اللقات. 

(۲) تحرّف في بعض المصادر إلئ: «انتقل» بالقاف وبه شرحه المناوي في افیض 
القدیر» (5/ ۱۱۱۵۰ ۱ 

(۳) آخرجه ابن شاهین في «الترغيب في فضائل الأعمال» (۲۱۹) وابن النجار في 
«التاریخ المجدّد لمدينة السلام» (۰)۲۱۲/۵ وغیرهما من حدیث إسماعيل عن 
الثوري عن مجالدٍ به» ليس فيه ذکر محمد بن آیوب الجوزجاني. 

(4) آخرجه عفيف الدين في «فضل العلم» (۱۲۲/ ۰)۲ كما في «السلسلة الضعيفة» 
(0 ۷ ۲). 


۳ 


الحسنةً تمحوهاء فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطّاعات؟! 
فالعمدءً على ذلك لاعلئ حديث أبي داود(۱ والله أعلم. 


وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الرجل ليخرجٌ من 
منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة» فإذا سمع العلم حاف ورجع 
وتاب؛ فانصر ف إلى منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا مجالس 
العلماء)0). 


الوجه الثاني والستون: ما رواه أبن ماجه في «سننه» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله يل فإذا 
في المسجد مجلسان: مجلس يتفقهون» و مجلس يَذْعُون الله تعالى 
ويسألونه؛ فقال: «كلا المجلسين إ لذ غير انا مول مغرو اله وانت 

هؤلاء فيتعلّمون ویفمّهون الجاهل» هؤلاء أفضلء بالتعليم أَرْسِلْتُ) ثم قعدَ 


(۳ 


الوجه الثالث والستون: أن الله تبارك وتعالی يباهي ملائكته بالقوم الذين 
یتذاکرون العلم ویذکرون الله ویحمذونه علئ ما من علیهم به منه. 
العطّار: حدثنا آبو تعامة عن آبی عثمان» عن آبی سعید» قال: خرج معاوية 


(۱) نیم الاعمی» المتقدّم» وهو: «من طلب العلم كان كفارة لما مضئ». 

(۲) أورده الغزالي في «الاحیاء» (۳4۹/۱). ولم أجده مسندًا. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۲۹) وابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۳۸۸ والطيالسي (7714)) 
والبزار 4040 1)» وغيرهم بإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم الإفريقي» وهو 


ضعیف الحدیت وقد اضطرب فى تسمية شيخه. 


۳۳ 


إلى المسجد فقال: ما یجلشکم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله عز وجلء قال: الله 
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: له ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أمَاإِني لم 
أستحلفكم تهمةً لكم وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله بقل حديئًا 
عنه منّي؛ إن رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه» قال: «ما 
يُجْلِسُكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا 
بك. قال: «آلله ما أجلسكم الا ذلك؟» قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
مّا إني لم أستحلفكم تهمة لکم؛ إنه آناني جبریل فأخبر ني أنَّ الله تعالئ 
يباهي بكم الملائکة»(۱). 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه؛ 
وأبو تعامة السّعدي أسمه عمرو بن عيسئىء وأبو عثمان النهدي آسمه 
عبد الرحمن بن مُل». 

فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدونّ الله بذكر أوصافه وآلائه ينون عليه 
بذلك» ويذكرونَ خسن الاسلام ویعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له 
ومن عليهم برسوله. 

وهذا آشرف علم على الإطلاق» ولا يُعنىئ به إلا الراسخون في العلم؛ 
فإنه يتضمَّن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله. ومحبّة ذلك وتعظيمّه 
والفرح به» وأحرئ بأصحاب() هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بسر النبی بل الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص» وقال: 


)۱( «جامع الترمذي» (۳۲۳۷۹). وأخرجه مسلم في (صحیحه) )ل وابن حبان في 
(صحیحه) (۸۱۳) بالاسناد نقسه . 
(۲) (ن): «وأحر بأصحاب». (ت): «وأجر أصحاب». 


1٤ 


أحبّها لأنها صفةٌ الرحمن عز وجل؛ فقال: «حبك إِيّاها أدخلك الحنة»(۱). 
وفي لفظ آخر: «أخبروه أنَّ الله یحبّه»"؛ فد عل أنَّ من أحبٌّ صفات الله 
أحنّه الله زاف انم 

والجوي اد الا وف او كانه :وتوت کال افو و 
ويذمُون من يذكرها ویقرژها ویجمعها ويعتني بهاء ولهذا لهم المَقَت وال 
عند الأمَّة» وعلى لسان کل عالم من علماء الإسلام والله تعالی أشدٌ بغضًا 
ومقنًا لهم جزاءً وفاقّا. 

الوجه الرابع والستون: أن أفضلّ منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة 
والنبوّة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكيف لا یکون آفضل الخلق عند الله من جعلّهم وسائط بينه وبين عباده 
في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومَراضِيه 
ومساخطه. وثوابه وعقابه» وخصّهم بوحیه؛ واختصّهم بتفضیله وارتضاهم 
لرسالته إلى عباده» وجعلّهم آزکی العالمين نفوسًاء وأشرقهم أخلاقاء 

وأكملهم علومًا وأعمالاء واحستهم" يلقّة وأعظمّهم مح وقبولا في 

قلوب الناس» وبرّأهم من کل رصم وکل عيب وکل خلت دنيء؟! 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» )۷۷٤(‏ تعليقًا مجزومًا به» ووصله أحمد (۳/ ۰۱6۱ 
۰) والترمذي (۰)۲۹۰۱ وغیرهما من حدیث آنس بن مالك. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (9۳۷). وابن حبان (۷۹۲)» والحاکم (۱/ ۰)۲۰ 
وخرّجه الضیاء في (المختارة» (۱۷۵۰). 
وانظر: «الفتح» (۱/۲ ۰ و«التغليق» (۲/ ۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷۹) ومسلم (۸۱۳) من حدیث عائشة. 
(۳) (ت): «وأکرمهم». 
۳۱۵ 


وبل آشرف مراتب الناس بعدهم مرت علافتهم ونابتهم في أممهم؛ 
فانهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم: مِنْ نصيحتهم ال وارشادهم 
الال وتعليمهم الجاهل» وتضرهم المظلوم؛ وأنَذِهم على بد الظّالم؛ 
وآمرهم بالمعروف وفعله وتهیهم عن المنکر وترکه والدّعوة إلى الله 
اة ال تیه و ا عة لس ال ی الخاد و لس بان 
بالتي هي أحسنٌْ للمعاندین المعارضین. 

فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيّين؛ قال تعالئ: # قل ذو سبل 


e‏ مر له مه 


رر 7رر 

دعواإل الله عل رة اومن بی € [یوسف: ۱۰۸]. 

وسواءٌ كان المعنی: أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى ال أو 
المعنيل: أدعو إلى الله على بصيرة(١)؛‏ فالقولان() متلازمان؛ فإنه لا يكون 
من آتباعه حقّا إلا من دعا ل اه علی بضيزة کما كان متبوعه كله یفعل © 

فهؤلاء خلفاء الرسل حقاء وورتتهم دون الناس وهم آولو العلم الذین 
قاموا بما جاء به: علمًا وعملاء وهداية وإرشادّاء وصبرا وجهادّاء وهؤلاء هم 
الصدّیقون» وهم آفضل أتباع الأنبياء» ورآشهم وإمامُهم الصَّدّيق الأكبر 


)١(‏ أي: ومن اتبعني يدعو كذلك. 

(۲) (د» ح» ن): «والقولان». وسقطت من (ت. ق) مع ما بعدها إلى كلمة «بصیرة»؛ 
لانتقال النظر. 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ 4۸۲). و«الصواعق المرسلة» (۱/ ۰۱5 واجلاء 
الأفهام» (۰)۵۸۱ و«رسالة ابن القیم إلى بعض إخوانه» (۰)۲ وما سيأتي من الکتاب 
(ص: 4 ۳). 


۳۹ 


قال الله تعالی: اومن بطع اه لول رک مَمَ 0 
رصیق راب وال وحم ارت ریما (0) دلگ 
القضل مرت ای گیا لیا 4 [النساء : -۷۰] فذکر مراتب السّعداء» 
وهي 0 وبدأ بأعلاهم مرتبة» ثم الذين يلونهم» إلى آخر المراتب. وهؤلاء 
الأربعةٌ هم هل الجنة الذين هم أهلّهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 

الوح E OPE TES‏ ةر فا زاس 
الحیوانات بفضيلة العلم والبیان» والا فغیژه من الدَّوابٌ والسّباع أكثرٌ أكلا 
منه» وأقوئ بطسّاء وأكثرٌ جماعًا وأولادًاء وأطول عَمراء وانما مر عاق 
الدّوابٌ والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذا عم العلمَ بقي معه القدرٌ المشترك 
بينه وبين سائر الدَّوابٌء وهي الحيوانيّة المحضة: فلا يبقئ فيه فضال(۱) 
E‏ 

كما قال تعالئ في هذا الصّنف من الناس: ِن سر لوا عند ال سم 
ام زیر لا يقلو € [الأنفال: ۰۲۲۲ فهولاء هم الجها. < ولو عم 


خیم حب لا تسب [الأنفال: ۰۲۲۳ أي: لیس 1 ر رل 

کان E‏ قابلا للخير ولاس آي: لاف ی هاهنا سَمْعْ 

فهم. والا فسمع م ارت حاصلٌ لهم ويم فا متسه الله عليهم؛ 

تعالی: ۷ ولا تدا کیک الوا وتا وشم لاد لامعو € [الأنفال: ۲۱]. 
وقال تعالی: « وَممَلُ ألَدِنَ کرو کمترالزی یمن با لاممغ الا دعا 

ندا صا کم نی عى فَهم لا عون € [البقرة: ۱۷۱]. 
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(۱) کذا زیمت في الأصولء بالألف. والوجه أن تکون مرفوعة. 
۳۷ 


وسواءٌ كان المعنی: وم داعي الذين كفروا کمتّل الذي یمق بما لا 
يَسمعٌ من الدوابٌ إلا أصوانًا مجرّدة أو كان المعنی: ومثل الذين كفروا 
حين یادن كمثل دوابٌ الذي یمق بها فلا تسم إلا صوت الدعاء 
والنداء؛ فالقولان متلازمان» بل هما واحد» وان كان التقديرٌ الثاني قرب إلى 
اللفظ وأبلع في المعنی(۲). 

فعلی التقديرين» oS‏ 
للأنعام؛ فهؤلاء لم يحصّل لهم حقيقةٌ الإنسانيّة التي يمير" بها صاحبها 
عن سائر الحيوان. 

والسمعٌ يراد به: إدراك الصوت. ويرادٌ به: فهم المعنئ» ويراد به: القبول 
والإجابة. والثلاثةٌ فى القرآن9؟). 


فمن الأول: قوله: فد م سح له کول لیم ملک في رَوْجِهَا ونتک رک ال 
و همم رکه كيم ب بر [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرح ما يكون في 
إثبات صفة السمع لله؛ ذکر الماضي والمضارع واسمّ الفاعل: سيمع 4 


و 4 وهو یع وله السمع؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسِعّ سمعه الاصوات. لقد جاءت المُجادلة تشکو إلى 


)١(‏ (ت): «ینعق به ولا يسمع». 

() انظر: «إعلام الموقعین» (۱۸۲/۱). 

(۳) (ت): «یتمیز». 

(4) انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (۲۲۲) وللدامغاني »)۲٤۷(‏ ولابن الجوزي 
(۳7). ومادة (سمع) في «المفردات»» ولابصائر ذوي التمییز» واعمدة الحفاظ». 


۳۸ 


رسول الله به وأنا في جانب البیت. وإنه ليخفئ علي بع كلامهاء 
فأنزل الله: دس له ول ی مک فى رَوْحِها ۱(4). 

والثاني: سمعٌ الفهم؛ کقوله: « ولو عم اه فیم عم 4 [الأنفال: 
«YY‏ آي: لأفهَمَهم» > اوو اسمتهه مما لو و معرضورت © لِمّا في قلوبهم 
من الكبّْر والإعراض عن قبول الحق. 

ففيهم آفتان: إحداهما: أنهم لا يفهمونَ الحنّ لِجَهْلهِم ولو فهموه 
لتولّوا عنه لکبرهم(" وهذا غايةٌ الققص والعيب. 

مم ,سم بو 

والثالث: سمع م القبول والاجابة؛ کقوله تعالی: # لو حرجا فيك ما 
ع س 7 20101111 ۳ ره ی 4 
راذوکم لا خالا وَلَأَوَصَعُوأ للك يبتو حك اة فیک سمعون للم 4 
[التوبة: ۷ ]» اي قابلون(۲) له مستجیبون. 

ومنه قوله: سام ال رت إلكذب 4 [المائدة: »]٤١‏ أي: قابلون له 
مستجیبون لأهله. 

ومنه قول المصلی: «سمع الله لمن حمده»؛ أي: آجاب الله حمدّ من 
حیده ودعاء من دعاه» وقول النبي ك «إذا قال الامام: سمح الله لمن 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه» (۹/ )١54‏ تعلیقا مجزومًا به؛ ووصله أحمد 
(۷/ 47 والنسائى (۳4۲۰) وابن ماجه (۱۸۸). 
رضحت الحاکن (۲/ 04۸1 وابن حجر في «التغلیق» (۳۳۹/۵). 
(۲) فالافة الاولی: الجهل. والثانية: الکبر. 
(۳) (ت. ق): «قایلون» بتسهیل الهمز. وفي الموضع الثاني بتحقیقها. وهو خطأ 
محض . 
۳۱۹ 


حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله لکم»(۱ أي: يجيبكم. 

والمقصود أنَّ الإنسانَ إذا لم يكن له علمٌ بما يُضْلِحُه في معاشه ومعاده 
كان الحیوان البهيمُ خيرًا منه؛ لسلامته في المعاد مما يهْلِكُه دون الإنسان 
الجاهل. 

الوجه السادس والستون: اد الل حاكمٌ على ما سواه ولا يكم عليه 

ء» فكل شیء آختلفَ فی وجوده وعدمه» وصحته وف ساده ومنفعته 
ومضرّته» ورجحانه ونقصانه» وکماله ونقصه ومدحه وذمّه» ومرتبته فی 
الخیر وجودته ورداءته» وقزبه وبُعده وإفضائه إلى مطلوب کذا وعدم 
ااه وخضيول المقفيزة به وغم جر ل اى سائر جهات المعلومات< 
فإنَّ العلمَ حاكمٌ على ذلك كله فإذا حکم العلمُ آنقطع التّراعٌ ووجبّ الاتباع. 

وهو الحاكم على الممالك والسّياسات» والأموال لاملا فيلك لا 
تيد بعلم لا يقوم. وسيففٌ بلا علم مرا لاعب! ۲ وقلمٌ بلاعلم حرکة 
عابث» والعلمٌ مسلط حاكمٌ علی ذلك کلّه ولا يحكّم شي من ذلك علی 
العلم. 

ی مه ور اوه و ۱ 2 

وقد أختلفَ في تفضیل مداد العلماء على دم الشهداء وعکسه وذکِر 
ِ 5 ۲ ۲ ف 
لكل قول وجوه من التراجیح والادلة !۳ ونفس هذا النزاع دلیل على تفضیل 


(۱) آخرجه مسلم )٤١ ٤(‏ من حدیث آبي موسی الاشعري. 

(۲) تحرفت في (ت). والمخراق: منديلٌ يلوى فيُضرّب به أو يلف فيفرّع به لعبةٌ يلعب 
بها الصبيان. ووصف السيف به مشهورٌ في كلام العرب. انظر: «اللسان» (خرق)» 
واشرح الحماسة» للمرزوقي .)١1١١(‏ 

(۳) انظر: «العلل المتناهیة» »)۷١ /١(‏ واكشف الخفاء» (۲/ ۰۲۲ 017). وافیض = 


° 


العلم ومرتبته؛ فان الحاکم في هذه المسألة هو العلم» فبه(۱) وإليه وعنده 
یقع التحاكم والتخاصم» والمُفَصَّلُ منهما من حَكَمَ له بالفضل. 
فان قیل: فكيف قبل حکمه لنفسه؟! 


قيل: وهذا أيضًا دليلٌ على تفضيله وعلوٌ مرتبته وشرفه؛ فان الحاکم نما 
لم یس أن یحکم لنفسه لأجل مَظلَة التّهمة» والعلمٌ لا تلحقّه تهمةٌ في حكمه 
لنفسه؛ فإنه إذا حكمَ حكم بما تشهد العقول والفطر(' بصحته» وتتلّاه 
بالقبول. 


ویستحیل حکمه لتهمة؛ فإنه (ذا حکم بها آنعزل عن مرتبته» وانحطً عن 
درجته» فهو الشاهدٌ امک المُعَدّل» والحاکم الذي لا يجورٌ ولا يُعْرّل. 


فان قيل: فماذا حکمّه فى هذه المسألة التى ذکر تموها؟ 


ا 
بحجّته» واستعلئ بمرتبته» والذي یفصل النزاع ويعيدٌ المسألة إلى مواقع 
الإجماع: الكلامٌ في أنواع مراتب الكمالء وذِكْرٌ الأفضل منهاء والنظرٌ في 
ی هذين الأمرين أولئ به وأقرب إليه؛ فهذه الأصولٌ الثلائةٌ تبيّن الصواب» 
ويقع بها فصل الخطاب. 


القدیر» (7/ »)1٠۳ ۰٤1۹‏ و«تحاف السادة المتقين» (۱/ ۰۱۱۹۰۱۱۱ ۱۳۷). 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية في المسألة قاعدةٌ مفردة. انظر: «آسماء مولفاته» لابن 
ریق (۳۰۸ - الجامع لسيرة شيخ الاسلام). 

(۱) (ق. ت. ن): «فيه»» بالیاء آخر الحروف. 

(۲) (ت. ق): «والنظر». 


۲۲١ 


فأمّا مراتبٌ الكمال فأربع : النبوّة» والصدية به والكيافةة وار لآيةة وقد 
ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى: #ومن 4 لع اه وول ولك مم الدب 


f‏ ار 084 سے مر مس رصم د 


2 من الب وَالصَدِيِقِينَ والشبدكء لصحي ' وحن ولیک 
یی 60 دل لقصل مر آله کون علیعا 4 [النساء: 1٩‏ -۷۰]. 
وذكر تعالی هؤلاء الأربع في سورة الحدید؛ فذکر تعالی الإيمانَ به 


وبرسوله ثم نَدَبَ المؤمنين إلى آن‌تخشع قلوبهم لكتابه ووحیه ثمَّ ذكر 


أ 


مراتب الخلائق شق و يدهم؛ فقال: إن الْمُصَّدَوِينَ ٣‏ والمح تفت زارت 
أنه شتا حا فك لوز ولهم اج كرك اا وان موه ومسو 
< - رد بان مه ورا ر2 و و ی ووو 2 د 

0 والشهده عند 25 يم له أ جرهم ونورهم الب كفروا 
۳ 2 


كدو ايتا ا ويک اب ی [الحدید: ۱۸ - ۱۹]) وذكر المنافقین 
ذلك؛ فاستوعبت هذه الاية آقساع العباد شقيّهم وسعيدهم» والمقصودٌ 
انه ذكرفنها الا ار الرسالة وال وا 

فأعلئ هذه المراتب: النبوَّةٌ والرسالة. 

ويليها: الصّدّيقيّة؛ فالصَدّیقون هم أئمّة أتباع الرسل» ودرجِتُهم أعلئ 
الدرجات بعد النبوة(۱؟. 

فان جری قلمُ العالیم بالصدّيقيّة ة وسال مدادٌه بها كان أفضلٌ من دم 
الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة ة الصديقيّة؛ وا وإن سال دم الو بالصدقية 
وقَطَرَ عليها كان أفضلٌ من مداد العالم الذي قصّرَ عنهاء فأفضلهما 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۷/ ١۳۸)ء‏ واجواب الاعتراضات المصرية» (۷۹)ء واطریق 
الهجرتین» (۱ ۰۷ 564لاء ۰۸ ۰6۷ و«زاد المعاد» (۲۱/۳ ۰۲ 5/ 77/8). 


۳۳۲ 


صِدّيقٌّهماء فان أستويا في الصّدّيقيَّة أستويا في المرتبة» والله أعلم. 

والصديقيّة: هي کمال الإيمان بما جاء به الرسول» علمًا وتصديمًا وقيامًا 
به(۱)؛ فهي راجعة إلئ نفس ا فکل من کان اغ بما جاء به الرسول 
وأکمل تصديقًا له كان أتمّ صدَّيقيّة؛ فالصَّدَيقيََةُ شجرةٌ أصولها العلم» 
وفروعها التصدیق» وثمرتها العمل. 

فهذه كلماتٌ جامعة في مسألة العالم والشهید وأيهما أفضل("). 

الوجه السابع والستون: أنَّ النصوص النبويّة قد تواترت بأنَّ آفضل 
الما كدان هرا لاسرا تما ها ا 
ومنازلها. 

والایمان له رکنان: 

أحدّهما: معرفة ما جاء به الرسولء والعلم به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. 

والتصدیق بدون العلم والمعرفة مُحال؛ فانه فرعٌ العلم بالشيء 


۰۳۹۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰۰۱۸/۲ ۰۳ ۰۲۲۹۰۱ /۱( انظر: «مسدارج السالکین»‎ )١( 
.)۳ /4( و«جامع المسائل»‎ 2)١51/( و«الوابل الصیب»‎ ۵ ۳ 

(۲) نقل الزبيدي في «الإتحاف» (۱۳۷/۱) هذا المبحث كله دون عزو. وهکذا في 
مواضع آخری» كما آشرت إلى ذلك في المقدمة. 

(۳) آخرج منها البخاري (۲ ۲۹۱۸۰۲ ومسلم (۸4۰۸۳) حديثي آبي هريرة وأبي ذر. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. انظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۰۵۹ ۰۲۰۷/۳ 
2۳۰۱/۸ - 


۳۳۳ 


المُصَدّق به فإذًا العلمٌ من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم 
ا تن والمعرفت. فالعلم | ۳ أجل المطالب 


الوجه الثامن والستون: أنَّ صفات الکمال كلَّها ترجع إلى العلم والقدرة 
والإرادة» والإرادة فرع العلم؛ فإنها تستلزمٌ الشعور بالمراده فهي مفتقرةٌ إلى 


العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرةٌ لا ترا بواسطة الإرادة والعلم لا 
يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهماء وأما القدرة والإرادةٌ فكل منهما 
ل زد لطر ا وذلك يدل عل فضیلته وشرف 
منزلته. 

الوجه التاسع والستون: أنَّ العلم أعج الصّفات تعلًّا بمتعلّقه وأوسئها؛ 
فإنه يتعلّقٌ بالواجب والممکن. والمستحيل والجائز» والموجود والمعدوم» 
فذاتُ الرب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومةٌ له» ویعلم العباد من ذلك ما 
علّمهم العليمٌ الخبير. 

وأما القدرةٌ والإرادةٌه فكل منهما حاص في التعلّق(١)؛‏ آما القدرةٌ فإنما 
تتعلقٌ بالممكن خاصّةء لا بالمستحيل ولا بالواجب ذ فهي أخصٌ من العلم 
من هذا الوجه» وأعمٌ من الإرادة» فان الارادة لا على الا ببعض الممکنات» 
وهو ما آرید وجوذه. 

فالعلم آوسمٌ وأعجٌ وأشمل في ذاته ومتعلّقه. 

الوح اتخون آن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم مه 


نگ 


)١(‏ (ت): «خاص من التعلق». (ح» ن): «خاص التعلق». 
€٤‏ 


دون بأمره ویأتم بهم من بعذهم. فقال تعالی: « وحَعَلْنَا مهم 00 
56 ده جد 
هدوت یامن لما صارقا وكانوا باينا ونون 7 [السجدة: 5 ). 


چم 2 سے 00 


3 ۳ مت ل ر3 سس دم > 
وقال في موضع آخر: #وَألذِينَ یقولوت راهب آنا من آزواچتا وذرینینا 


۳ 


سم ود رھ سر هس دو ۳ ۴ گر کت 
ره أعيري واجعلتاللمقیر> ماما 4 [الفرقان: 0۷4 أي: أثمَّةَ يقتدي بنا من 


فأخبر سبحانه أن بالصّبر واليقين تنل الإمامةٌ في الدين"» وهي أرفمٌ 
مراتب الصٌّدّيقين. واليقينُ هو كمال العلم وغايثه» فبتكميل مرتبة العلم تحصل 
إمامةٌ الدين» وهي وَلاية نها العلم» یختص الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أنَّ حاجة العباد إلى العلم ضروريّةٌ فوق 
حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرا أو 
مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس؛ لأنَّ کل نس من أنفاسه 
فهو محتاجٌ فيه إلى أن يكون مصاحبًا للإيمان أو كيه(" فإن فارقه 


)١(‏ في الأصول: «وجعلناهم أئمة». وهي بعض آية من سورة الأنبياء: ۷۳ لک تتمّتها 
غيرٌ تتمة الآية التي ساقها المصنف. 

(۲) هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية» والمصنف کثیر الاستشهاد بها في كتبه. 
انظر: «الرد الوافر؛ (5١١).؛‏ و«مدارج السالكين» (۲/ »)٠١ ٤‏ و«زاد المعاد» 
(۰)۱۰7/۳ و«الصواعق المرسلة» (۰۱۰۷۳ و«إعلام الموقعين» /٤(‏ ۰۱۳۵ و«إغاثة 
اللهفان» (۲/ ۱۰۷ و«الداء والدواء» (۲۲۱)ء وغيرها. 

(۳) حكم الإيمان. وذلك في المجنون والمغمئ عليه ونحوهما. وقد اختلف الفقهاء في 
المكره» هل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حال التلفظ بالکفر أو يكفي 
أستصحاب الحكم؟ وجهان. انظر: «المنثور» للزركشي .)188/١(‏ 

۳۳۹۵ 


الایمان أو کته في تمس من أنفاسه فقد عَطِبَ وقَرْبَ هلاگه» ولیس إلى 
حصول ذلك سبیل إلا بالعلم؛ فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطّحام 
الات 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنی بعينه» فقال: «الناس أحوج إلى العلم 
منهم إلئ الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب تاج إليه في اليوم مرا أو 
مرتين» والعلم يحتاح إليه في کل وقت0(0. 

الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أفل تعبا وعنملاه واد آجزا. 

وأعتيز هذا بالشاهد؛ فد الصا والأجراء يُعانونَ ی الشافَة 
بأنفسهم, والأستاذً المعلّمُ يجلسٌُ يأمرّهم وينهاهّم ویر يهم کي كيفية العمل» 
وناد افا ها را 

وقد أشار النبی يك إلى هذا المعنی حيث قال: «أفضلٌ الأعمال إيمانٌ 
باه ثم الجهاد»۲۲). 

فالجهاذ فيه بذل النفس وغايةٌ المشقّة» والایمان علم القلب وعملّه 
وتصدیق» وهو أفضلٌ الأعمالء مع أن مشق الجهاد فوق مشقته باضعافب 
مضاعفة وهذا لأنَّ العلم یعرف مقاديرٌ الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من 
مفضولهاه وراجها من مرجوحهاء فصاحبه لا یخاژ لتفسه لا آفضل الاعمال» 
رس وت نت 
ما يعانيه مفضولًا ورب عمل فاضل والمفضول أكثرٌ مشقة شقة 


(۱) انظر ما مضي (ص: .)١114‏ 
۳۳۹ 


واعتبر هذا بحال الصَّدَّيق رضى الله عنه؛ فإنه أفضل الأَمَّةَ ومعلومٌ أن 
فيهم من هو أكثرٌ عملا وحجّا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه» قال أبو بكر بن 
عياش: «ما سّبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرَ في 
۱2 2 


وهذا موضعٌ المثل المشهور(۲): 
مَنْ لي بمشل سيرك ال مد تمشي رُوَيْدَا(؟) وتجي في الأول 
الوجه الثالث والسبعون: أ لعلع إمامٌ العمل وقائدٌ له والعمل تابعٌ له 


ومؤتم »فک عمل لا یک العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه 
بل مضرَّةٌ علیه» كما قال بعض السّلف: «من عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِدُ 


(۱) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: /4١‏ ب)» و«الصلاة» (۸۰) من 
قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ولم أقف عليه من قول أبي بكر بن عياش. ۱ 
ورفعه بعضهم ولا أصل له» وذكره المصنف فيما وَصَعَنْهُ جهلةٌ المنتسبين إلى السّنّة 
في فضائل الصّدّيقَ رضي الله عنه. انظر: «المنار المنيف» ۰)٩۲(‏ و«المغني عن حمل 
الأسفار» (۱/ ۲۳). 

(۲) آنشده ابن تيمية» في «مشيخة اليونيني». انظر: «البرد الوافر» (۱۵۳) والمنهل 
الصافي» (۵۲/۱). وهو في «مدارج السالکین» (۳/ ۰۷ 4 ۰6۱ واطریق الهجرتین» 
(۰6) و«لطائف المعارف» لابن رجب (۲ ۰1۳ 1٩‏ 4). 
وفي مثل مشهور يُصْرَبٌ للرجل يدرك حاجته في تودة ودعة: 

* یمثی رويدًا ویکون أوَّلا‎ # ١ 
.)۲۵۳ /۲( انظر: «المعاني الكبير» (077/1: و مجمع الأمثال»‎ 
(ح» ن): «الهوينا».‎ (۳) 


۳۳۷ 


كد مما یَصْح»(۱. 

والأعمال إنما تتفاوثٌ في القبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له فالعمل الموافقٌ للعلم هو المقبول والمخالفٌ له هو 
المردود؛ فالعلمٌ هو الميزانُ وهو المحك. 

۳ ۱ م اا له ری ے رھ سر مر > سر چ سو رر ر كال ور مور مهم 

قال تعالی: ای خان اموت واه بو بجر أحسن عملا وهوالم زر العفو 4 
[الملك: ۲]؛ قال الفضیل بن عیاض: «هو أخلصٌ العمل وأصوبه» قالوا: يا أبا 
علييٌ» ما أخلصّه وأصوبُّه؟ قال: «إِنَّ العملّ إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يُقبَلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَلَه حتئ يكون خالصًا صواباء 
فالخالصٌ أن يكون لله والصّوابٌ أن يكون على السُنة»۲۱). 

وقد قال تعالی: فی کان قا رو لمعلا یا ولا برك باو ره 
اما [الكهف: ۱۱۰]. 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه؛ وهو أن 
يكون موافقًا لسنّة رسول الله يل مرادًا به وجه الله. 


ولا يتمكّن العامل من الإتيان بعمل يجممٌ هذين الوصفين إلا بالعلم؛ 


(۱) أخرجه أحمد فى «الزهد» (۳۰۱). وابن أبى شيبة (۱۳/ »)٤۷١‏ والدارمی (۰)۳۰۵ 
والبيهقي في «الشعب» »)47١/4(‏ وغيرهم من طرق عن عمر بن عبد العزيز. 
وسيأتي من قول الحسن البصري. 
وروي مرفوعا في حديث لا يصح» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده» 
(۸۳۰ - زوائده)» وأبو نعيم في «الحلیة» (۳/ ۳۰۳). 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الاخلاص والنية» (۲۲). - ومن طريقه الثعلبی فى 
«الكشف والبیان» (۳۰۲/۹) -ت وأبو نعيم في «الحلية» (۹5/۸). 

۳۳۸ 


فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصدّه وإن لم يعرف معبوده لم 
يمكنه إرادنه وحده فلولا العلمُ لما كان عملّه مقبولًا؛ فالعلمٌ هو الدلیل على 
الإخلاصء وهو الدلیل على المتابعة. 


ASG‏ او مهوت 


وقد قال الله تعالى: تما قبل الله من الْمِنّقِينَ € [المائدة: ۲۷]» وأحسن 
ما قیل فی تفسیر الآية: أنه إنما یتقبل عمل من أتثقاه فى ذلك العمل» وتقواه 
فيه أن يكون لوجهه. على موافقة آمره!۱). وهذا نما یحصل بالعلم. 

اذا کان هذا مدل العلم(۲) وموقعه علم آنه آشرف ۶ ی 
با منزل العلم " وموقعه علِم أنه آشرف شيء 
وأفضله» والله أعلم. 

الوجه الرایع والسبعون: آن العامل بلا علم کالساتر بلا لیل» وار أ 
عَطَبَ مثل هذا أقربٌ من سلامته» وان قَدّرّ سلامته آتفاقا نادزا فهو غير 
محمود» بل مذمومٌ عند العقلاء. 


وکان شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: «من فارق الدلیل هل السبیل» ولا 
دلیل إلا ما جاء به الرسول»(۳. 


قال الحسن: «العامل على غير علم کالسالك على غير طریق» والعامل 
على غير علم يُفْسِدٌ أكثرٌ مما یلح فاطلبوا العلم طلبٌا لا تُضِرٌوا بالعبادت 


(۱) انظر: +مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰1۲/۱۱۰۳۲۲ ۱۲/ ۰6۸۳ و«جامع الرسائل» 
(۱/ ۲۰۷ و«منهاج السنة» (۲۱۹۱/۹۰۲۹۹/۵). 

(۲) (د» ق» ن): «منزلة العلم». 

)۳( بنحوه في «الفتاوی» (7/ ۵۳۸۸ ۰۱۳۰/۱۳ و«درء التعارض» (۳۲۹/۷). وانظر: 


«مدارج السالکین) (579/7)؛ وعنه الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمييز) 
0/ ۰) دون عزو. 


۳۳۹ 


واطلبوا العبادةً طلبًا لا روا بالعلم؛ فإنَّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حتی خرجوا بأسيافهم على أمَّةَ محمد بيا ولو طلبوا العلمَ لم یدلهم على 
ما فعلو»(۱. 

والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله: أن العلع مرتبثه في الوجه الأول 
مرتبةٌ المطاع المتبوع المقتدی به المتّع حکمه المطاع آمزه ومرتبّه في هذا 

3 

الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية. 

الوجه الخامس والسبعون: أن النبيّ و ثبت في «الصحیح» عنه أنه كان 
يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض› 
عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدني 
لما آختلف فيه من الحق باذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
5 م 9 

وفي بعض «السئن» أنه كان يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة اللیل» ثم 
يدعو بهذا الدعاء(۳. 

والهدايةٌ هي العلمُ بالحقّ مع قصده وإيثاره على غيره فالمهتدي هو 
للم بالحق المريدٌ له» وهي أعظمٌ نعمة لله على العبد» ولهذا آمرنا سبحانه 
أن نسأله هداية الصراط المستقیم کل يوم وليلة في صلواتنا الخمس؛ فان 


(۱) علّقه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱/ ۵80)؛ وروی بعضه اب أبي شيبة في 


«المصنف» .)8٩۹٩/۱۳(‏ 
(۲) «صحیح مسلم» ۷۷۰۱ بلفظ: «کان إذا قام من اللیل افتتح صلاته: اللهم رب 


)۳( آخرجه آبو داود (774). وهو مقتضی رواية مسلم. 
۲۳۰ 


الب محتاج إلى معرفة الح الذي يرضي الله في كل حركةٍ ظاهرة وباطنته 
فإذا عرفها فهو محتاجٌ إل من یمه قصد الحقٌّ فیجعل إرادتّه في قلبه» ثم 
إلى من يغد ةغل قول 

ومعلومٌ أن ما یجهله العبدٌ آضعاف أضعاف ما یعلمه وأنَّ کل مایعلمه 
أنه حقٌ لا تطاوعٌه نفسّه علئ إرادته» ولو آراده(۱) لعجز عن كثير منه؛ فهو 
مضطر کل وقتٍ إلى هدايةٍ تتعلّقٌ بالماضي وبالحال وبالمستقبل. 

أما الماضي» فهو محتاحٌ إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وقع على السّداد 
فيشكر الله عليه ویستدیمّه» أم خرج فيه عن الحقٌّ فیتوب إلى الله تعالی منه 
ویستغفره» ویعزم علی أن لا يعود؟ 

وأما الهداية في الحال؛ فهي مطلوبةٌ منه(۳)؛ فإنه أبن وقته» فيحتاح أن 
يعلمَ حكمٌ ما هو متلبّسٌ به من الأفعال» هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأما المستقبل» فحاجته فيه إلى الهداية أظهر؛ لیکون سيره على 
الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عُلِمَ أن العبدَ أشدٌ شيء أضطرارًا إليهاء وأنَّ ما 
يوردٌه بعض الناس من السؤال الفاسد وهو نا إذا كنا مهتدين فأيٌّ حاجة بنا 
أن نسأل الله أن يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيلٌ الحاصل؟!- أفسدٌ سؤالٍ 
وأبعده عن الصواب؛ وهو دلیل على أن صاحبه لم يحصّل معنى الهداية ولا 
حاط غلا قفا وس اها ترذلك تکلف مه كلق الجرات هان 


(۱) (ح): «ولولا إرادته». تحریف. (ن): «ولو آرادته». 
(۲) (ن. ح): «المطلوبة منه». 
۲۳١‏ 


المعنی: تبجنا علی الهداية وأدمها ل : 


e‏ بحقيقة الهداية» وحاجة العبد إليهاء بعلم أن الذي لم 
تحص لاني امعان نا جف له رنه کل ىوقت بسح ای فا 
متجلّدة لا سيّما وال تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح» فهو کل وقت 
محتاحٌ إلى أن يخلقّ الله له هداية خاصّة. نم إن لم ضرف عنه الموانغ 
والصوارفٌ التي اتمنمٌ مُوجَبَ الهداية وتضرفها لم ينتفع بالهداية» ولم يتم 
مقصودُها له؛ فان الحکم لا يكفي فيه وجودٌ مقتضيه» بل لا بد مع ذلك من 
عدم مانعه ومنافیه. 


ومعلومٌ أن وساوس العبد وخواطرّه وشهوات الي في قلبه کل منها 
مان من وصول آثر الهداية إليه» فان لم یصرفها الله عنه لم یهتد هدّی تامّا؛ 
فحاجته إلى هداية الله له مقرونةٌ بأنفاسه» وهي أعظمٌ حاجة للعبد. 


وذگر النبئٌ يا في هذا الدعاء العظیم القَدْر من آوصاف الله وربوبیّه ما 


(۱) ذکر هذا المعنی جماعةٌ من المفسرین وشُرّاح الحدیث. انظر: «تفسیر الطبري» 
(۱/۱) وتف سیر القرطبي» (۷/ ۲۷)» واشرح مسلم) للنووي (1/ ۰)5۷ 
وغیرها. وقد يصح هذا فيمن حصل له الهدی التامٌ المنضمٌّنُ لأمور سبعةٍ ذکرها 
المصثف في «بدائع الفوائد» .)44٩(‏ 
وانظر: «الصلاة وحكم تاركها» ,)3١5(‏ و« مجموع الفتاوی» (۰)۱۰/۱۰ واجامع 
الرسائل» (۱/ ۰۹۸ و«تفسير ابن کثیر» /١(‏ ۱۲). 
وغلا بعض الحنفية في ذلك. فأنكر أن يقول العاطس لمن شمِّته من المسلمين: 
«یهدیکم الله»» وزعم أن النبي و إنما قاله لمن كان بحضرته من اليهود! ورد عليهم 
ذلك الطحاوي وغیره. انظر: «شرح معاني الآثار» (4/ 4۳۰۱ و«شرح مشکل 
الاثار» (۱۰/ ۰۱۷6 و«جامع العلوم والحکم» (575). 

تغرف 


ينات المظار نت۱ 

* فان قر السموات والأرض توسلّ إلى الله بهذا الوصف في 
الهدایة(۱) للفطرة التى أبتدأ الخلقّ عليها؛ فذگر کوتّه فاطر السموات 
والأرض. 

# والمطلوبٌ تعلیم الحم والتوفیق له؛ فذگر علمه سبحانه بالغیب 
والشهادةء وأنَّ من هو بکل شیء علیمٌ جديرٌ أن يطلب منه عبده أن یعلّمه 
ويرشده ویهدیه» وهو بمنزلة التوسّل إلى الغنيّ بغناه وسعة کرمه أن يعطيّ 
عبدّه شيئًا من ماله» والتوسّل إلى الغفور بسعة مغفرته أن یخفر لعبده» وبعضوه 
أن یعفو عنه» وبر حمته أن ير حمَه» ونظائرٌ ذلك. 

* وذّكر ربوبيّته تعالی لجبریل ومیکائیل واسرافیل» وهذا ‏ والله علم - 
لآن المطلوب هدّی یحیا به القلب. وهولاء الاد الأملاك قد جعل الله 
تعالی على أيديهم آسباب حياة العباد: 

أمّا جبریل» فهو صاحب الوحی الذي يوحيه الله إلى الأنبياء» وهو سببٌ 
حياة الدنيا والآخرة. 

اکا فهر المو کل بالقطر الذى به سیب یاه كل ل 

وأا إسرافيل» فهو الذي ينفخ في الضور فيحبي الله الموتی بنفخته» فإذا 

5 ر ۲ 
هم قيامٌ لربٌ العالمين. 


)١(‏ (ق): «للهداية». 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۱/ 57). 


۳ 


و 5 58 2 

والهداية لها أربعٌ مراتب» وهي مذكورةٌ في القرآن(۱): 

المرتبة الأولئ: الهداية العاّة؛ وهی هدايةٌ کل مخلوق من الحيوان 
والادمي لمصالحه التي بها قيامٌ أمره. 

قال الله تعالىا: یسرک الک ا الى ای موی ) رای 
[الأعلئ: ١‏ -۳]؛ فذکر أمورًا آربعة: الخلق» والتسوية والتقدین والهدایق 
فسوی ما خلقه وأتقنه وأحكمه. ثم قدّرله آسباب مصالحه في معاشه 
ولا وتصةٌ فاته» وهداه إليهاء والهداية تعليةٌ؛ فذکر أنه الذي خلق وعم 
كما دكر نظیر ذلك في أول سورة أنزلها علی رسوله وقد تقدّم ذلك . 

وقال تعالی حكاية عن عدوّه فرعون أنه قال لموسی: #فَمن رَيِكُمَا 


مر ام مر رس و 2 4 


موی ل قارب زی آعطی ک سىء سَلقَهُ مهد 4 [طه: 4٩‏ - 0۰], 

وهذه المرتبة آسبق مراتب الهداية وأعمّها. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدّلالة التي أقام بها حه على عباده. 
وهذه لا تستلزمٌ الاهتداء التام. 


7 
مر وه 


قال الله تعالی: « وما تمود فهدیتهم سبوا الع لادی © [فصلت: 
۷ يعني: بِِّنَا لهم ودللناهم وعرّفناهم فآثروا الضلالةً والعمئ. 


() انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (۲۰). وللدامغاني (4۷۳) ولابن الجوزي 
( 1۲ و«تأویل مشكل القرآن» (557)» و«المفردات» (هدى)» وابصائر ذوي 
التمییز» (6/ ۳۱۲)» و«شفاء العلیل» (۰)۲۲۹ و«البدائع» (666). 

(۲) (ص: ۱۵۷). 


۳۳ 


وقال الله تعالى: # وعادا ومو دا وقد دبک كم من ين مَسحسكنِهمٌ 
وی له این ا َصَدَهم عن الیل ونوا مُسْتَبْصِرنَ * 
[العنکبوت: ۳۸]. 

وهذه المرتبة آخص من الأولی» وأعمٌ من الثالثة» وهي هدی التوفیق 
والالهام؛ قال الله تعالی: ونه يَدْعْوَأ إِلَ دار الم وی من لا ال صراط 
مشک 4 [یونس: ۰ ۲]» فعَم بالدعوة خلقه» وخص بالهداية من شاء منهم. 

وقال تعالی: 8 نك لا تهرى من جک 0 دی من ماه 
[التصص: یت ورن «وانك لدی ال صرطر مُسْتَقِيوِ # [الشوری: ۲0۲ 
فأثبتَ هداية الدعوة والبيان» ونفی هداية التوفيق والإلهام. 

وقال انب بلا في تشهد الحاجة: «من يهد ال فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له21(0. 

وقال تعالی: 4 دهم دنه لا یی من يضِلٌ 4 [النحل: 
۷ أي : من یضله اله لا يهتدي | بدا 

وهذه الهدايةٌ الثالشةٌ هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء وأما 
لثانية فشرط لا شوچب. فلا یستحیل تخلّفُ الهدی عنهاء بخلاف الثالثة فن 
تخل الهدی عنها مستحیل. 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلى طریق الجنة والنار. 

قال الله تعالی: «حشروالن ظلمُوأ رهم وما کاو بو ا من دون مه 
(۱) آخرجه مسلم (۸3۸۰۸۲۷) من حديث جابر وابن عباس. 


۳۳۵ 


هدوم إل م راط الحم € [الصافات: امم 
وأمًا ا قول أهل الجنة: لالد له الى هَدَسنَا لاوما ک لدی لو آن 


24 7+ صو 


هدن له 4 [الأعراف ۳۰ فیحتمل أن یکونوا آرادوا الهداية إلا طريق الج 
وآن یکونوا آرادوا الهداية في الدنیا التي أوصلتهم إلى دار النعیم. ولو قیل: 
إن كلا الأمرین مراد له وأنهم حمدوا الله على هدایته لهم فی الدنياء 
وهدايتهم إلى طريق الجنة؛ كان أحسنّ وأبلغ. 

وقد ضرب الله تعالئ لمن لم يحصّل له العلمٌ بالحق واتباعه مسلا 


رح مار رتسم ارم 


مطابقًا لحاله؛ فقال تعالی: # قل آندعوا من دوب انلو ما لاینقهتا ولا سرا ورد 
لس سر ا مر -. EL‏ 2000 


َك ما هم الى أ سرت ی فى لاش حا له سحب 
مرت ير مير هی" و ل 4 رب 


2 هد 


دوه ال الْهَدَى مين" فل إرك هدى أله هو 
موی * [الأنعام: ۷۱]. 

ایر ا یوضر بو ان عم 
منفعته» وتارةً من شدّة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وتا من ظهور 
النقص والشرٌ یم وتارةً من حصول اللذَّة والسرور والبهجة بوجوده - 
لکونه محبوبًا ملائماء فإدراكه یب غاية اللذَّة وتارةٌ من كمال الشمرة 
المترتّبة عليه» وشرف علتّه الغائيّة(١2؛‏ وإفضائه إلى أجل المطالب. 

وهده ال خوه ونخرها تفا ولي من مشلقه» فاد كان فى نسي كينا 
وشرفا - بقطع النظر عن متعلقاته - جمع جهات الشرف والة لفضا في نفسه 
ومتعلقه. 


(۱) وهی ما یوجد الشیء لأجله. «التعریفات» (۱۵۵). 
۳۳۹ 


ومعلومٌ أن هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم؛ فإنه عم و فا 
وأكثره وادومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء» بل فوق الحاجة إلى 
التشی؛ إذ غاية ما يُتَصوَّرُ من فقدهما فقد حياة الجسم وأما فقدٌ العلم ففيه 
فقدٌ حياة القلب والروح؛ فلا غَناءَ للعبد عنه طرفةً عين» ولهذا إذا فُقِدَ من 
الشخص كان شرا من الحمیر بل كان شر الدواب(۱) عند الله ولا شىء 
آنقص منه حينئذ. ۱ 

وأما حصول اللَة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمالٌ في نفسه وهو ملائ 
غاية الملاءمة للنفوس؛ فن الجهل مرش ونقصء وهو في غاية الإيذاء 
والإيلام للنفس» ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لفَقَلِ حسّه 


وموت نفسه و(ما لجرح بميّتٍ إيلام)("2. 


فحصولّه للنفس إدراكٌ منها لغاية محبوبهاء واتصالٌ به» وذلك في غاية 
لذّتها وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه و محبة النفس له ولذّتها 
بقربه» والعلومٌ والمعلوماتٌ متفاوتةٌ في ذلك أعظمٌ التفاوت وأبيته» فليس 
علمٌ النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها و محبّته والتقرّب إليه كعلمها بالطبيعة 
وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها. 

وهذا يتبيّن بالوجه السابع والسبعين: وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف 
معلومه» ولوئوق النفس بأدلّة وجوده وبراهينه» ولشدة الحاجة إلى معرفته» 


وعظم النفع بها. 


() (د.ت. ق): «شرا من الدواب». 
)۲( عجر بیټ للمتنبی» فى «دیوانه» (۱۹) وصدره: 
* من يهن يسهل الهوان عليه * 
۳۳۷ 


ولا ریب أن أجل معلوم وأعظمّه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هوء رب 
العالمين» وقیوغ السموات والأرضين» الملكُ الح المبينء الموصوف 
بالکمال كلّه؛ المرّه عن کل عيب ونقص» وعن کل تمثیل وتشبیه في كماله. 

ولا ريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلئ سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلمَ 
به أجل العلوم وآشرفها فهو أصلّها كلها کمن کل موجود فهو مستندٌ في 
وجوده الی الملك الكل المبین ومفتقر الیه في تحمّق ذاته ون یه( وکل 
علم فهو تابعٌ للعلم به مفتفز في 7 تحقیق ذاته إليه؛ فالعلم به أصلٌ کل علب 
كما أنه سبحانه رب کل شيء وملیکه وموجده. 

ولا ریب أن كمال العلم بالسبب التامٌ وکوته سببًا يستلزمٌ العلم بمسبه 
كما أنَّ لعلع بالعلة التائّة ومعرفةً کونها عله يستلزمٌ العلم بالمعلول(" وکل 
موجودٍ سوئ الله فهو مستندٌ في وجوده البه آستناد المصنوع إلى صانعه 
والمفعول إلى فاعله؛ فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلمَ بما 
سواه فهو في ذاته رب کل شيءٍ ومليكه. والعلمٌ به أصل کل علم ومنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل رب فهو لما سواه أجهل. 


عم ر رو 


قال الله تعالى': ۷ ولا کا الین سوا له تأنه اشيم » [الحشر: 19]» 
فتأئّل هذه الآية تجد تحتها معتّی شریفا عظيمًا: أن من نسي ربّه أنساه ذائّه 
(۱) مهملة في (دء ق). (ت): «وآبنیته». والإنيّة: أصطلاحٌ فلسفيٌ قديم» يعني 7 86 

الوجود العَيني من حيث مرتبته الذاتية. «التعريفات» (۰)۳۸ و«الكليات» ))١10(‏ 

و«المعجم الفلسفي» (۱۹۹/۱). 

(۲) (ق): «بمعلوله». (ح): «بالمعلوم». 
۳۳۸ 


SG‏ ی لحف بل لحي ا بد راح اولوح افيا 
معاشه ومعاده. فضاز معطلا مهماه بت لد الأنعام السائمة» بل ربما كانت 
الأنعامٌ آخبر بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها التامّ الذي أعطاها إياه 
خالقهاء وأمّا هذا فخرج عن فطرته التي حُلِقَ عليهاء فنسي ربّه فأنساه نفسَه 
وصفاتهاء وما تكمّل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. 


مر و حوم 


قال لله تعالى: ولا ع من أَعْعَلنَا َه عن دتا ا اتب هوب مات مر 
فرط 4 [الکهف: ۲۸]» فغمّل عن ذكر ریه» فانفرط عليه مره وقلبّه» فلا آلتفات 
له إلئ مصالحه وكماله وما تزكو به نفسّه وقلبّه» بل هو مشت القلب 
مُضِيّعُه منفرط الأمر حیران لا يهتدي سبيكه(1). 

والمقصود أن العلمَ بالله أصلٌ کل علم وهو أصلٌ علم العبد بسعادته 
وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها 
وکمالها وما تزكو به وتفلحٌ به» فالعلم به سعادةٌ العبد. والجهل به اصل 
شقاوته. 

ويزيده إيضاحًا: 

۶ ع و ع2 ع 3 

الوجه الثامنْ والسبعون: أنه لا شیء أطيب للعبد ولا آلذ ولا آهناولا 
آنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباریه ودوام ذکره» والسعي في مرضاته. 

ومذا هو الکمال الذي لا كمال للعبد دونه وله لِی الخلق ولأجله 
3 2 ۶ 
آنزل الوحی» وأرسّت الرسل وقامت السمواث والارض» ووجدت الجنة 
والنار» ولأجله شرعّت الشرائع» وضع البيتٌ الحرام» ووجب حجه على 


.)۱۰6 ۰۱۰ ۰۹۳( انظر: «الوابل الصیب»‎ )١( 
۳۳۹ 


الناس؛ إقامةٌ لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه» ولأجل هذا 
یر بالجهد زب آعاق من هر غزه له جول له في الاير دار 
الهوان خاندا مسلا وخ هذا الأمر العظيم أَسّسَتَ #الملة رتیت الله 
وهو قطبٌ رحی الخلق والأمر الذي مداژهما علیه. 

ولا سبيل إلى الدخول إلئ ذلك إلا من باب العلم؛ فإ محبة الشيء 
فرع على الشّعور به وآعرف الخلق باه آشدهم حرا له فكل من غرف الله 
0000 0 


بيانه إن شاء الله ا 


الوجه التاسع والسبعون: أنَّ اللدَّة بالمحبوب تَضْعْفٌ وتقوئ بحسب 
قرّة الحب وضعفه فكلما كان الحبٌ آقوی كانت اللذَّةُ أعظم» ولهذا تَعْظُمُ 
لد الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدَّة طلبه للماء» وكذلك الجائع؛ 
وكذلك من أحبّ شيئًا كانت لذَّنّه على قدر حبّه إياه. والحبٌ تابعٌ للعلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطنء فلذة النظر إلى الله بعد لقائه 
بحسب قوّة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. 

فإذًا العلمُ هو أقربٌ الطرق إلى أعظم اللذَّات. وسيأتي تقريرٌ هذا فيما 
قد إن شاه الک تفا : 

الوجه الثمانون: أنَّ کل ما سوی الله مفتقرٌ إلى العلم لا قواع له بدونه؛ 
فان الوجود وجودان: وجودٌ الخلق» ووجود الأمر. 

والح واا م ماعل ارت رکه اهل ما ضارا 
من خلقه وأمره صادرٌ عن علمه وحكمته» فما قامت السموات والأرض وما 

6 


2 4 1 
بینهما إلا بالعلم ولا بُعِنّت الرسل وأنزلت الكتبٌ إلا بالعلم» ولا عبد اله 
۳ 2 

١ ۳‏ وخید وآئنی عليه و محل مُجَُدَ إلا بالعلم» ولا عرف الحلال من 
الحرام إلا بالعلم» ولا رف فضل الاسلام على غيره إلا بالعلم. 

واختلف هنا في مسألة؛ وهي أنَّ العلع صفةٌ فعليةٌ أو آنفعالیت؟(۷) 

فقالت طائفة : هو صفهة فعلية؛ لأنه شرطً أو جزءٌ سبب في وجود 
المفعول؛ فاد الفعلٌ الاختياري يستدعي حياةً الفاعل وعلمه وقدرته 
وإرادته» ولا یتَصَوَّرْ وجوذه بدون هذه الصفات. 

وقالت طائفة: هو آنفعالي؛ فإنه تابعٌ للمعلوم؛ متعلّقٌ به على ماهو 
عليه؛ فان العالِمَ يدرك المعلوع على ما هو به فإدراكه تابع له» فكيف 
یکو" متقدّمًا عليه؟! 

والصواب أنَّ العلع قسمان: 

# علمٌ فعليٌ» وهو علمٌ الفاعل المختار بما يريد أن يفعلّه فإنه موقوفٌ 
على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به. فهذا علج قبل الفعل» 
متقدّمٌ علیه مور فيه. 

* وعم نفعالي» وهو العلمٌ التابع للمعلوم» الذي لا تأثیر رز له فیه؛ 
کعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فان هذا العلع لا 


)١(‏ (ت. د. ق): اعبد الله وحده). 


() انظر: بیان تلبيس الجهمیت» (۱/ ۰۱۸۳ و«الهوامل والشوامل» (۰)۱۳۷ 
و«الکلیات» (515). 


(۳) (د. ت. ق): «فیکون». 
:۱۳ 


اوهو هو شرط فه. 

فكل من الطائفتين ين نظرت جریا وحكمّت کلیّه وهذا موضعٌ يغلطٌ فيه 
كثيرٌ من الناس» وكلا القسمين من العلم صفة کمال» وعدمّه من أعظم 
النقص. 


یو ضحه: 


الوجه الحادي والثمانون: أنَّ فضیلة الثىء تُعْرَفُ بضده. 
* فالضّد یْظهر خشته الد ۱(۷) 
* وبضدّه تتبن الاشیاء (۲) 


راان ع او خر ی مر وا 
وأخراه فهو نتيجةٌ الجهلء ولا فمع العلم التامٌ بِأنْ هذا الطعام ‏ مثلا - 
مسمومٌ مَنْ أكلّه قطع أمعاءه في وقتٍ معیّن» لا يُقْدِمُ على أکله وان قَدّر آنه 
أقدم عليه لغلبة جوع أو ستعجال وفاة فهو لعلمه بموافقة ة أكله لمقصوده 


)١(‏ عجز بيتِ» صدره: 

* ضِدَّانَ لما استجمعا تا * 
ا . وفي نسبتها تنازعٌ وخلافٌ کثیر» وغلب 
عليها شاعران: أبو الشّيص الخزاعي» وهي في ديوانه »)۱١١(‏ وعلي بن جبلة 
العكوّك» وهي في شعره المجموع .)١١7(‏ وسرت مفردة. 
وانظر: «فهرسة ابن خيرا »)50١(‏ وابحوث وتحقيقات» للميمنى (406/۱). 
و«القصيدة الیتیمة» للمنجد. ۱ 

(۲) عجر بِيتٍ للمتنبي في دیوانه (۱۱۷). وصدژه: 

# وتذیمهم وبهم عرفنا فضله # 

€۲ 


الذي هو أحبٌ إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. 

وهنا أَختّلِفَ في مسألة عظيمة؛ وهي أنَّ العلمَ هل يستلزمٌ الاهتداء ولا 
یتخّف عنه الهدئ إلا لعدم العلم أو تقصه» وإلا فمع المعرفة الجازمة لا 
يُتَصَوّر الضلال؟ أو أنه لا یستلزم الهدی, فقد بود الرجل عالما وهو غبال 
علی عمّد؟ 

هذا مما ختلف فيه المتکلمون وأربابٌ السلوك وغيرهم. 

* فقالت فرقة: من عرف الحقٌّ معرفةً لا يسك فيها آستحال أن لا 

واحتجوا من النصوص بقوله تعالى: # للکن آلیخون في لیر یم 
مود و مآ أل ولیک وَمَآأَْلَ من کت 4 [النساء: 177] ه فشهدَ تعالی لکل 
راسخ في العلم بالإيمان» وبقوله تعالئ: نما یخی as‏ 


ررر ا2 


[فاطر: ۰]۲۸ وبقوله تعالی: « ویر ان روا ینم الى یل إل من رب 
هو لح 4 [سبأ: 7]» وبقوله تعالی: # سهد اه تا له الا 54 
و لیر ایس بلس ط ‏ [آل عمران: ۱۸] وبقوله تعالى: أف د 
من ريك لق كن هو أَعْمح € [الرعد: ۱۹]» قسم الناس قسمین: 
أحدهما: العلماء بأن ما أَنزِآ إليه من ربّه هو الحق. 
الثاني: العمْي. 
فدل عل أنه لأواتتطة ببتهها. 


عم 4 


عم تما آزل یل 


و 774 


E 


۳:۳ 


وبقوله تعالئ في وصف الكفار: لص بكم عم فهر لا ون 4 [البقرة: 
۲ سم رم و ر و قرو بي رودو م 
۱۳۷۱ وبقوله: و ۱ لله عل لوم فهر لا يَعلَمُونَ 4 [التوبة: ۰1٩۳‏ وبقوله 
5 8 عم یواسم 9۸ ےر ےرہ مق رم کر ام > للك 
تعالی: حم اه عل لوبهم وَل سهم كج مرهج وه € [البقرة: ۷]. 
وهذه مدارك العلم الثلاث قد شدّت علیهم(۱). 


۳۹ 
۳ 


: ود مرو سم موده دسو ر و ے٤2‏ ةومهو لدم * 
وكذلك قوله تعالی: آفرهءیت من اذ لهه هون واضله اه عل عا وحم عل 
م م ضح عن :د ١‏ | بح مریم رو 536 وزع ا مر 
ممعي وفلیه وجعل علل بصرو. وة فمن يَبْدِيهِ من بعد أله أفلا تون 4 [الجائية: 
۳۳ 


وقوله تعالی: أله اه عار € قال سعيد بن جبیر: «علی عِلْمِه تعالئ 
فیه»(۲۳. قال الز جاج(۲: «أي: على ما سبق في علمه تعالی أنه ضالٌ قبل آن 
يخلقه». لوم عل سمو 4 آي: طبع عليه فلم یسمع الهدی» وعلی قلبه فلم 
يعقل الهدی» و لعل برو شوه 4 فهو لا يبصرٌ أسباب الهدی. 
وهذا في القرآن كثير» مما یبن فيه منافاةٌ الضلال للعلم» ومنه قوله 
تعالی: ‏ وتم تن سیم للع لد حرأ ین عن قاو ری آوثا ألم مدا ال 
یا یک ال کح اه ع فلوم اموا وهر 4 [محمد: 17]» فلو کانوا 
ریت 2 ك - 
علموا ما قال الرسول بيه لم يسألوا أهلّ العلم ماذا قال» ولما كان مطبوعًا 
)۱( (ح» ن): «قد فسدت علیهم». 
() آخرج اللالكائي في «السنة» (۰)۱۰۰۳ وابن بطة في «الابانة» (۱۲۲۲ - القدر)» 
والطبري في «التفسیر» (۲۲/ ۷۰ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۴۰۹/۱) 


نحوه من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 
(۳) فى «معانی القرآن» /٤(‏ 1۳۳). 


٤ 


على قلوبهم. 
وقال تعالی: وا کب عابتا سم ویک في ألظُلُمَتٍ € [الأنعام: 1۳۹ 
و ۰ + ورت مه مر 8 ورج وم ۳ و مر 
وقال تعالی: قل اموأ بو أؤلا وينوا إن لذبن وا للم من هه دا ین عنم 


ا ۶ 


يبون دقن سجّدا ني رون سبح ربا إن کان وغد رین معو € [الإسراء: 

۷ -۱۰۸؛ فهذه شهادةٌ من الله تعالی لأو لي العلم بالإيمان به وبكلامه. 
وقال الله تعالئ عن أهل النار: واوا وکا مع تنل ماك ف اض 

ألسّعيرٍ4 [الملك: ۱۰]؛ فدل على أن أهل الضلال(۱) لا سمح لهم ولا عقل. 


و عمجم و 


وقال الله تعالی: ‏ ویک ال تضریها لاس وَمَا یلها الا 
تون € [المتكبوت: 4۳]؛ آخبر تعالی أنه لا يَْقِلُ أمثالّه إلا العالمون» 
والكفارٌ لا يدخلون في مسمّی العالمین؛ فهم لا يعقلونها. 


وقال الله تعالی: بل قبح الت ظلموا أهواءهُم برع فمن هى من 


سل أ الروم: ۲۹]» وقال الله تعالی: وال أَلَدِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوْلَا 
فكلا آله از أا َايَةٌ 4 [البقرة: ۱۱۸ وقال الله تعالی: قل هل یسیو 
لين يلون وال لیم 4 [الزّمر: 4]» ولو كان الضلال يُجامِمٌ العم لكان 
الذین لا یعلمون اخس حالامن بعض الذین يعلموة: والتص بخلافه. 

والقرآن مملوءٌ بسلب العلم والمعرفة عن الکفار؛ فتارةً يصفهم بأنهم لا 
یعلمون وتارة بأنهم لا یعقلون وتارة بأنهم لا یشعرون وتارة بأنهم لا 
يفقهون» وتارة بأنهم لا يسمعون» ‏ والمراد بالسمع المنفيّ: سمع الفهم» 
(۱) (ح» ن): «أصحاب الضلال». 

۲۶:۵ 


وهو سمع القلب» »لا ادراك الصوت ه وتارة بأنهم لا يبصرون؛ فدل ذلك 
كله على أن الکفر مستلزمٌ للجهل» منافٍ للعلم لا يُجايعه. 

ولهذا یصف لل سبحانهالکفازبنهم جاهلون؛ کقولهتعالی: ( وکا 
لین اليرت : موه عِلَالْرْضٍ هوکا ودا عابَهُم الجدهلوت فالا سم 4 


شعو ده 


[الفرقان: *1]» وقوله تعالئ: # ودا مغو او آعرضوا عنه وَقَالُواْ آنآ غ 
لک الک سکم كم لا نی ألْجَهِاِينَ € [القصص: ۰۰ وقوله تعالی: 


ےم صورور 8 


حل العفو وأ اس ياَلْمَرْفٍ ور عن لفهايرت 4 [الأعراف: £4 وقال الك 
كه لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ: «اللهمّ أغفر لقومي فانهم لا 
یعلمون»(۱). 


وفي (الصحیحین» عنه: امن يُرد الله به خيرًا يفقّهه في الدبو فد 
علئ أن الفقة مستلزمٌ لإرادة الله الخيرٌ في العبد, ولا يقال: الحدیث دل على 
أل من أراد لله به خيرًا هه في الدين؛ ولا يدل على أن كل من هه في 
الدين فقد أراد به خيرّاء وبينهما فرق» ودلیلکم إنما یم بالتقدير الثاني 
والحديث لا يقتضيه- لأننًا نقول: النبييٌّ ية جعل الفقة في الدين دلیلا 
وعلامةً على إرادة الله بصاحبه خيرًاء والدلیل يستلزمٌ المدلول ولا يتخلّفُ 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (6/ ۰۱۲۳ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاریخ» (١/۳۳۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (5/ ۱۲۰ وغيرهم من 
حديث سهل بن سعد باسناو حسن. 
وصححه ابن حبان (91/7). وقال الهيثمي في «المجمع) :)١١17/57(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح». 


)۲( «البخاري» )الال وامسلم» (۰۳۷ ۱) عن معاوية. 
۳:1 


عنه+ فان المدلول لازمه. ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال. 


وفي الترمذي وغیره عنه يك «خصلتان لا یجتمعان في منافق: خسن 
سَمْتء وفقةٌ فى الدین»(۲)؛ فجعل الفقه فى الدین منافيًا للتفاق. 


بل لم يكن السّلف یطلقون سم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه 
العمل؛ كما سئل سعدٌ بن إبراهيم عن آفقه آهل المدينة فقال: آتقاهم(۳ 

وسأل فرقدٌ السّبَخي الحسن الب صري عن شيء» فأجابه» فقال: ان 
الفقهاء یخالفونك فقال الحسن: ثکلتك آمك فُرَيْقِد!ء وهل ریت بعينيك 
فقيهًا؟! إنما الفقية الزاهد الراغبٍ في الآخرة» البصیر بدينه. المداومٌ على 
عبادة ربّه الذي لا یهوز مَنْ فوقه» ولا يسخرٌ ممّن دونه» ولا ييتفي على علم 
علّمه الله تعالی أجرًا(؟). 


)۱( في طرة (ح) في بهذا الموضع: : لوقع في] کلامه على الحدیث خلل أظنّه من 
الکاتب؛ [فَإنَ] منطوق الحدیث يدل علی أن من أراد الله به خيرًا فّهه في الدين» 
ومفهومه يدل علی أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرًا. ولا يدل الحديث 
[علئ] أن كل من فقه في الدين قد أريد به خيرًا. والله أعلم». خطه 
قلت: كلام المصنف ظاهرء ولم يزد كاتبٌ الحاشية على أن أعاد الاعتراض الذي 
أجاب عنه المصنف. 

(۲) تقدم تخريجه (ص51:1١5).‏ 

(۳) أخرجه الدارمي (2406)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ))١79‏ وغيرهما. 

(6) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۰) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۰۳۹۸ 
والدارمي (۲۹6)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۷۸/۰۱۷ والبيهقي في 
«المدخل» (204). والآجري في «أخلاق العلماء» (٤۷)ء‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ 4١‏ ۰)۳ وغيرهم. 5 


€۷ 


وقال بعض السّلف: (إنَّ الفقية من لم يفط الناسّ من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله ولم يَدَع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه»(۱). 

وقال أبن مسعود رضى الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بال 
جهاة200. 

قالوا: فهذا القرآن والسنّة واطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل 
علئ أنَّ العلمَ والمعرفةٌ مستلزمٌ للهداية» وأنَّ عدع الهداية دلیل على الجهل 

0 ولا ات ی بو هلاك نفسه عل 

ات ار اروم 

Adel‏ و۳ Pt‏ - م4 م مر 
میک علوت السو رتم مويو من ریب الیک بوب 
.[v: 0‏ 


والسائل في بعض هذه المصادر هو عمران القصيرء وفي بعضها: مطر الوراق. وأَبهمَ 

في الباقي. ولم أقف عليه من طريق فرقد السبخي. 

(۱) آخرجه الدارمي (۲۹۷) عن علي رضي الله عنه موقوفا باسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۸۱۱) عنه مرفوعا بإسناد ضعیف. ثم قال: 
«لايأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه» وأكثرهم يوقفونه على علي رضي 
الله عنه». وانظر: «السلسلة الضعیفة» (5 ۷۳). 
وللحدیث طریقان آخران عند أبي نعیم في «الحلیة» (۱/ ۰0۷۷ والخطیب في «الفقيه 
والمتفقه» (۰)۳۳۸/۲ وغیرهما. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۳۸). 


تال شقان ار ا سجن شام ای ق ا س 
كان جاهلًا أو عالمًا؛ إن كان عالمًا فمَن آجهل منه؟! وان كان لا يعلم فمشل 
ذللى)(). 

وقوله: بووین قرب 4 قال: قبل الموت(). 

وقال أبن عباس رضي الله عنهما: «ذنب المؤمن جهل منه»۳۱. 

قال قتادة: «أجمع أصحابٌ رسول الله بل أن کل شيء عُصِيَ الله به فهو 
جهالةٌ)47). 

وقال السّدّي: « كل من عصئ الله فهو جاهل»(. 

قالوا: ولا صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدرٌ المعصيةٌ من 
العبد؛ فانه لو رأئ صبيًا يتطلّعٌ عليه من كُوَّةِ لم تتحرّك جوارخه لمواقعة 
الفاحشة. فکیف تقعٌ منه حال كمال علمه بنظر الله إليه» ورؤيته له وعقابه 
على الذنب» وتحریمه له. وسوء عاقبته؟! فلا بد من غفلة القلب عن هذا 
العلم» وغيبته عنه» فحينئذٍ يكون وقوغه في المعصية صادرّا عن جهل وغفلة 
ونسیان مضادٌ للعلم. : 

)١(‏ ورد مختصرّا عن مجاهدء وعطاء وابن زید. انظر: تفسیر القرآن من الجامع» لابن 

وهب (۰)۱۸/۱ و«تفسیر الطبري» (۸/ ۰۸۹ .)٩۰‏ 

(۲) کذا ورد القول في الاصل دون نسبة. وهو قول جمهور المفسرین. انظر: «الدر 

المنثور» (۲/ ۹٥٤)ء‏ و«مدارج السالکین» (۱/ ۰)۲۸6 و«شفاء العلیل» .)6٩۱(‏ 
(۳) آخرجه بنحوه الطبري (۸/ .)٩۰‏ 


(6) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۱/۱) ومن طريقه الطبري (۸۹/۸). 
(۵) آخرجه الطبري (۸۹/۸). 


۳:۹ 


والذنب محفوف بجهلین: جهل بحقيقة بحقيقة الأسباب الصّارفة عنه» وجهل 
بحقيقة المفسدة المترتبة عليه . وك واحل من الجهلین تحته جهالاث كثيرة. 
عا عون ال الا بالجهل» وما أطيعَ إلا بلعلم. 


فهذا بعض ما أحتجّت به هذه الطائفة. 

* وقالت الطائفة الأخرئ: العلمٌ لا يستلزمٌ الهداية؛ وكثيرًا مایکون 
الضلال عن عمدٍ وعلم لا يشّكُ صاحبّه فيه» بل يو ویر الضلال والكفرٌ وهو 
عالمبقبحه ومفسدته. 

قالوا: وهذا شي الضلال» وداعي الكفر وإمامٌ الفجرة» إبليسٌ عدو الله 
قد علم أمرٌ الله له بالسجود لادم ولم يشك فيه» فخالفه وعاند الأمرّ وباء 
بلعنة الله وعذابه الدائم» مع علمه بذلك ومعرفته به» وآقسم له بعرّته أنه يغوي 
خلقه أجمعين إلا عبادّه منهم المخلصين؛ فكان غير شاك في الله وفي 
وحدانيّته» وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار» ومع ذلك أختارٌ الخلود في 
النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك 
ومعرفةٍ لم تحصل لكثير من الناس» ولهذا قال: رب فأنظزفتا وم سنوت 
[الحجر: ۰ وهذا أعترافٌ منه بالبعث وإقرارٌ به» وقد عَلِمَ قَسَمَ ره لیملان 
جهِنّم منه ومن آتباعه؛ فکان کفره كفرٌ عناد محض لا كفرٌ جهل. 


AA‏ سس ل قرو و يت 


وقال الله تعالی إخبارًا عن قوم صالح(۱): # وآما تمود فهدیتهم توا 
لس عَلَ دی ) [نصلت: ۱۷]» يعني: ۳ لهم وعرّفناهم عرفو ال 
وتیقنوه» وآثروا العمی علیه. أفكان كفرٌ هؤلاء عن جهل؟! 


aA 


)۱( ساقطة من (ق). وفي (ت. ح» ن): (نمود». 
۳6۰ 


وقال تعالی حاكيًا عن موسی أنه قال لفرعون: قد عامت ما آنزل هنول 
1 به سس سم مح عم رم سم من شش ل اده و سج و 
لا رب نوات والازض بصایر ونی لاظنك ینفرعوبت متبورا € [الاسراء: 
۲ أي: هالكاء على قراءة فَنْح التاء» وهی قراءةٌ الجمهور. وضمّها 
الکسائی وحده(۱). 


تس 


2 5 ا ۹ ام‎ E 
وقراءة الجمهور أحسنْ وأوضح وآفخم معنى» وبها تقومٌ الدلالة» ويتم‎ 
الإلزام» ويتحمَّنٌُ كفرٌ فرعون وعناده» ويشهدٌ لها قولّه تعالئ إخبارًا عنه وعن‎ 
قومه: فا ام ایشا مر الا مدا محر میت 09 مَحَسَدُوأ با‎ 


۶و و ۴ سم و 


واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كي كان عَلهِبَةُ امین © [النمل: ۱۳ - 
5 فأخبر سبحانه آن تكذيبّهم وکفرهم كان عن يقين ‏ وهو آقوی العلم - 
ظلمّا منهم وعلوّا لا جهلا. 

وقال تعالی لرسوله: قد تلم مہ آبحرنک الى ون اب لا مكبو تلت 
َلك امین یات اه يَجْسَدُونَ 4 [الانعام: ۰2۳۳ يعني: أنهم قد عرفوا 
صدقك. وأنك غیر كاذب فیما تقول» ولکن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله 
آبن عباس رضي الله عنهما والمفرون(۲. 

قال قتادة: «يعلمون أنك وسل الله ولکن یجحدون»(۱۳: کقوله(8) 


وه بر 


عر وجل: «وععذوا با واستیشتها آشمم طلم وم . 


نگ 


(۱) انظر: «التبصرة» لمكي (۱ ۰۵۷ و«النشر» لابن الجزري (۳۰۹/۲). 
(۲) انظر: «الدر المنثور» (۳/ ۰۹ ۱۰). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰۲۰۷ ومن طريقه الطبري (۱۱/ ۳۳۳). 
(6) (ت): «لقوله». 


01 


وقال تعالی: # يتأهل آلکتب لِم تُكمروت ایب و ونم هدوت 
() یال الکتب لم تسوت الْحقّ بالباطل وتکنمون الق ونم مون [آل 
عمران: ۷۰ -۷۱]يعني: تکفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصحته 
وأنه الحق» فكفرٌكم كفرٌ عنادٍ وجحودٍ عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء. 


وقال تعالی عن السحرة من الیهود: #وَلَفَدَ ع- علمواً من اه ما له 
فى الْأخْرَةَ € [البقرة: ٠۲‏ ٠]أي:‏ نم من لس یه ا یت له 
في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم ووش وو 


مر بيرم 


وقال تعالی: ین نتم الککب e‏ یرو أنَاءَهُمْ 4 دک 
هذه المعرفةً عن أهل الکتاب في القبلة كما في سورة البقرة وفي التوحید» 
كقوله في الأنعام: ایتک تشھد ون ت الوء له ی ل لا آشهد قل رگم 
و س مین Î ee‏ د کا 
هو اله وکود وی برع ما تشرکوت (0 این منت ام م الکتب يم‌فونه, کم یعرفویت 
هم که وفي الکتاب أنه منزَّلُ من عند الم کقوله تعالی: #وَالَدِنَ اه 
آل کب بعلمو ن أنه مرل ل من رَبك ای [الانعام: ۱ 


کت 2 ؛ مرو م مدع وم a‏ 


وقال تعالى: # کیت دى اله فوما كفروا بعد ایعنیم وَسُهدوا 


ML ۳‏ سر رور 


الرسول حى وجَاءهُم لت واه لا دی ألْمَوْمَأْلطَِلِمِينَ © [ال عمران: ۸7]. 
قال أبن عباس رضي الله عنهما: «هم قريظة والنضيد ومن دان بدينهم» 
كفروا بالنبي اة بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوق وإنما 
كفروا بغيًا وحسدًا»(۱). 
(۱) أخرجه الطبري (7/ ٤‏ ۵۷) مختصرًا بإسنادٍ ضعيف. 
YoY‏ 


قال الزجاج: «أعلّمَ الله عز وجل أنه لا جهة لهدايتهم ؛ لانهم قد 
استحقوا آن یلوا بکفرهم؛ لأنهم کفروا بعد البینات»(۱). 


ومعنی (کیف بهدیهم)(۲ آي: أنه لا بهدیهم؛ لا القوم عرفوا الح 
وشهدوا به وتيقنوه» وکفروا عمذاه فمن أين تأتيهم الهداية؟! فان الذي 
ترتجئ هدايته من كان ضالّا ولا يدري أنه ضالٌ» بل يظنٌ أنه عل هد فإذا 
عرف الهدی آهتدی, وأما من عرف الح وتي تيقنه وشهد به قلبّه ثم أختار 
الكفرٌ والضلال عليه» فكيف يهدي الله مثل هذا؟! 


مده مر رم 


و SS‏ : #قكمًا جا e‏ بوء لته له 


E 


ل لله من فَضَلِوء من که رم 00 [البقرة: ۰۸۹ »]9١‏ 
قال أبن عباس رضي الله عنهما: «لم يكن کفزهم شكًا ولا آشتباهماء ولكن بغيًا 
منهم حيث صارت النبوّةٌ في ولد (سماعیل»(۳. 


1 جع و 


«a‏ ۰ اس چ 4 ۵ 1 ت 
ثمّ قال بعد ذلك: ولا اهم سوا من عند اللو صق لما مهم 


= والمشهورٌ الاب عن ابن عباس أن الآية نزلت في رجل من الأنصارء ارتد بعد 
ٍسلامه ثم عاد إلى الإسلام. 1 
آخرجه النسائي (6۰7۸)» وص ححه ابن حبان (41۷۷)؛ والحاكم (۲/ 2١57‏ 
۶ ولم يتعقبه الذهبي. 

(۱) «معاني القرآن» (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) كذا في الأصولء ونص الآية: « کیت یی ال وما 4 [آل عمران: ۰1۸7 أراد 
التفسير لا التلاوة» وهو سائغ» وعليه عمل أهل العلم فلذلك لم أغيره. 

(۳) «الوسيط» للواحدي (۱/ ۱۷۳). وبمعناه مختصرًا أخرجه الطبري (۲/ 4 ۳۳). 


Yor 


َد 0 يَنَ ای وها الكتب كتب ان وراه طهورهم کم لا 
يعمو € [البقرة: ۰۱ ۰ فلما شبّههم في فعلهم هذا بمن لا يعلمٌ دل علئ 

ا » تقول إذا خاطبت من عصاك عمدًا: 
كأنك لم تعلم ما فعلت. آو: كأنك لم تعلم بنهيي إياك. 

ومنه علي آحد القولین - قوله تعالی: « فان تلا یم این 

یروت مت الله ثد نحكروتها وڪ رهم الكفرورت 4 [النحل: 
۲ - ۸۳ قال السْدي: «يعني محمدا لا . واختاره الزجاج» فقال: 
«یعرفون أنَّ أمرَ محمد يله حق ثم ینکرون ذلك»(۳). وأول الاية يشهذ لهذا 
القول. 

وقال تعالی: وال عه ھک ع E‏ 
ا 1 ع فَكَانَ ی آلعاویک © ولو شتا رنه بها و1 2 , د ا 
لرض رهق کم الکلب € [الأعراف: ۷۶۵ ۱۷۲۱ ]۰ 


مرس ار 


قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟! فن هذا آتاه الله آیاته» فانسلخ منها وآثرٌّ 
الصَّلالَ والغيّ» وقصّتّه معروفة(۳ حتی قيل: إنه كان أوتي الاسم الأعظم. 
ومع ذا فانم ن لته راد الخاورة اذلو انقارع الملل رانف 
الهداية لاستلزمه في حقٌ هذا. 


.)۲۷۲/۱۷( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» (۳/ .)5١17‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (6/ ۱۵۱۰)؛ و«الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال 
(10۷)» وغيرهما. 


of 


وقال الله تعالی: # واد وود ود َرَت كم من نة 
وريت له سین أَعْمَلَهُمْ دهم عَنِ اسيل ونوا تین 4 
[العتكبوت: ۸۲۳۸ وهذا يدل علی أنَّ قولهم: 9بَدهُوةُ ما چفتکا کف رما مد 
بکارک اهنا عن یک وما نك پمومنیت * [هود: 0۳] ما بَهْثّ منهم 
وجحود و نفيٌ لآيات الاقتراح والعنّت ولا یج الإتيان بها. 

وقد وصف سبحانه ثمود بأنها کفرت عن علم وبصيرة بالح؛ ولهذا 
قال: #وءانا تمود الق مره فظلَموا با [الإسراء: 04] يعني: بيه مضيئة» 
وهذا کقوله تعالی: #وحعاتا ءاية اهار مُبْصِرَة € [الاسراء: ۱۲] أي: مضيئة» 
وحقيقةٌ اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرًاء فهي توجبٌ له البصر فصر 
أي: تجعله ذا بصر فهي موضّحة مبّلة یقال: بضر به» إذا رآه؛ کقوله 
تعالی: لفبصرَتٌ و عن جن € [القصص: »]١١‏ وقوله: #بَصُرَتُ ما لم ضرا 
يه € [طه: .]٩7‏ 


وأمًا «أبصره)» فله معنیان: 
آحدهما: جَعَله باصرًا بالشیء أي: ذا بصر به(١2؛‏ كاية النهار وآية ثمود. 
والشاني: بمعنی رآه؛ كقولك: أبصرث زيدًاء وفي حديث أبي شريح 
بر انس ا ا OE‏ ك2 
العَدَوي: «أحدثك قولا قال به رسول الله ية يوم الفتح فسمعثه آذناي 


ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به2)00, 


)١(‏ (رت. د؛ ق): (جعله باصرا بالشیء إذا بصر به». 
)۲( آخرجه البخاري (5 ۰6۱۰ ومسلم (6 ۱۳۵). 


۳۰۵ 


۳ 


EY‏ ل قول عنقم کی جن ا وم مود يرود € [الصافات: 
4 - 176]» قيل: المعنی: أبصزهم وما یقضی عليهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الآخرة» فسوف يبّصِرُونك وما يقضئ لك من النصر والتأييد 
وحسن العاقبة. والمراد: تقريبٌ المُبْصَر من المخاطب حتی كأنه نصب 
عينيه ورأي ناظریه. 

والمقصود أنَّ الآية أوجبت لهم البصيرة» فآثروا الضلال والكفرٌ عن 
علم ويقين» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر قصّتهم من بين قصص سائر الأمم في 


ص 
رل مس مر 


سورة وم وضحنها»؛ لأنه ذکر فیها آنقسام النفوس إلى الزكيّة الراشدة 
المهتديق وإلئ الفاجرة الضّالة الغاوية» وذکر فیها الأصلین: القَدّر والشرع؛ 
فقال: اهمها غرم وَتَقُوَنها 4 فهذا قدره وقضاؤه» ثم قال: قد فلم من 
رها ا) ود اب من دَسَّنْهَا © فهذا أمرٌه وديئه. وثمودُ هداهم فاستحبوا 
العم على الهدئء فذگر قصّتّهم ليبن سوء عاقبة من آثر الفجورٌ على 
التقوى. والتذسِيّة على التزكية» والله أعلم بما أراد. 


قالوا: ويكفي في هذا |خباژه تعالئ عن الكفار أنهم يقولون بعد ما 
عاينوا العذاب» ووَّرّدُوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: یلا رد ول 


hec رم‎ 


كدب ای رب کرد وی میت (50) بل بدا لم ا کوب نکل و ردول دوم 
ووه مه ر وه . لام ۲ 8 ع بي ا 
هوا عنه ونم تکیزیون # [الأنعام: ۲۷ - ۲۲۸ فاي علم آبین من علم من ورد 
القيامة ورأى ما فيهاء وذاق عذاب الآخرة» ثم لو رَد إلى الدنيا لاختار 
الضلالٌ علئ الهدی» ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه؟! 


و مومسم مر وم عم 


وقال الله تعالی: ولو آنا را لیم المکیکه ومهم لوق وحکرا عم 


۳۹ 


کل شیو فلا ماک نوا ینوا ولا أن باه اه 46 [الأنعام: ۱۱۱]. 


فهل بعد نزول الملاتكة عیااه وتکلیم الموتی امي وشهادتهم للرسول 
بالصّدق» وحشر کل شيء في الدنیا عليهم- من بان وإيضاح للحن 
وهدى؟! ومع هذا فلا يؤمنونء ولا ينقادون للحق, ولا يصدٌّقون الرسول! 


ومن نظر في سيرة رسول الل ومع قومه؛ ومع البهود حلم آنهم کانوا 
جازمین بصدقه يله لا یشکُون أنه صادق في قوله هسیر ل الا ول 
أختاروا الضلال والکفر علی الایمان. 


قال المِسْوَّرٌ بن مخرمة رضي الله عنه لأبي جهل ‏ وكان خالّه -: أي 
خال» هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ قال: 
يا أبن أخي» والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يُدعى: الأمين» ما جرّبنا عليه 
کنا قط فلم حط الثشيبُ لم يكن لیذ علئ الله . قال: يا خال فلم لا 
تجرف وال يا أبن أخيء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشَّرف؛ فأطعموا 
را فا LOG ES CEE‏ 
كفرّسَيْ رهانٍ قالوا: ما نبي. فمتی ندرك هذه؟!(). 


وهلا أنة ا بي الصَّلت كان ينتظره يومًا بيوم» وعلمّه عنده قبل مبعثه 


(۱) لم أقف علئ الخبر من رواية المِسْوّرء ولا أراه يصح عنه؛ فان أبا جهل فيل يوم بدرء 
وَالمِسْوّر ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل قبلهاء فكيف يسأله؟! 
رصل الخبر مشهور؛ أخرجه ابن إسحاق في #السيرة» (1۹۱)» وابن أبي شيبة في 
(المصنف» .)41١/١5(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۰۷/۲) عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه بإسنادٍ منقطع. 
وروي من آوجه أخرى. 
۳۷ 


۳ 
2 و 


وقصّته مع آبي سفیان لما سافروا معا معروفة» واخباره برسول الله ا ثم 
لما تيقنه وعرف صدقه قال: «لا أومنٌ نب من غير ثقیفی آبدّا»(۱). 


ا NOE:‏ 5 5 7 
وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله كك ولم يشك فيه» واثر الضلال والكفرّ 
أستبقاءً لمُلکه(۲؟. 


ولمًا سأله اليهودُ عن التسع آياتٍ البيّنات؛ فأخبرهم بهاء قبّلوا يده 
وقالوا: نشهدٌ أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود عليه 
السّلام دعا أن لا يزال في ذريّته نب ولا نخشی إن تبعناك أن تقتلّنا 
ا 


فهؤلاء قد تحققوا نبوّته» وشهدواله بهاء ومع هذا فآثروا الكفرٌ 


(۱) أخرجها في سياقٍ طويل الطبرانيٌ في «الكبير» (۸/ ۰6۵ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۱۱۲/۲)» وأبو القاسم التيمي في «دلائل النبوة» (777)» وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» (۲۹۷/۹) من طرق. 

(۲) وخبره مشهور؛ آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (۰۲۷۳۳ ۳۱86 والنسائي (4۰۷۸)؛ وابن ماجه (۰)۳۷۰۵ 
وغیرهم من حديث صفوان بن عسّال. 
وفي إسناده ضعف. وفي متنه نکارة. وقال النسائي في «الکبری» (۳۰۲۱۷): «هذا 
حدیث منکر». وانظر: «تهذیب سنن أبي داودا للمصنف (ع۱/ ۰۸۲ واتفسیر ابن 
كثير» (۵/ ۰۲۱۳۰ و«البداية والنهایة» (9/ 45). 
وصححه جماعة قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح». وقال الحاكم في 
«المستدرك» :)4/1١(‏ «هذا حديثٌ صحيمٌ لا نعرف له علةً بوجو من الوجوه ولم 
یخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء في «المختارة» (۲۸/۸). وقال ابن 
حجر في (التلخيص» (5/ :)٩۳‏ «إسناده قوي». 

۳۸ 


والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة. 

فقیل: لآ بصي الکافر مسلمًا بمجه د شهادة آن محمدا رسول ال ا 
حتی یشهد لله بالوحدانيّة. 

وقیل: یصیر بذلك مسلما. 

وقیل: إن كان کفره بتکذیب الرسول - کالیهود - صار مسلمّا بذلك» 
وإن كان کفره بالشرك مع ذلك لم یَصر مسلمّا إلا بالشهادة بالتوحید(۱ 
کالنصاری والمشرکین. 

وهذه الا قوال الثلاثةٌ في مذهب الامام آحمد وغیره(۲). 

وعلی هذاء فإنما لم یحکم لهولاء اليهود الذین شهدوا له بالرسالة 
بحکم الاسلام؛ لأن مجرد الاقرار والاخبار بصكة رسالته لا یوج 
الاسلام إلا أن يلتزمَ طاعتّه ومتابعتّه والا فلو قال: آنا عم أنه نبي» ولكنْ 
لأ ولا دنه کانمن اكت الان کال هو لام الما کرزیخ 
وغیرهم. 

وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعينَ وأئمّة السّنّ: أن الإيمانَ لا يكفي 
فيه قول اللسان بمجرّده» ولا معرفةٌ القلب مع ذلك بل لا بدَّ فيه من عمل 
القلب. وهو حبه لله ورسوله وانقیاه لدینه والترامه طاعتّه ومتابعةً رسوله. 


)١(‏ (ق. ت): «بالشهادة». (ح» ن): «بالشهادة به». 

(۲) انظر: «العلل» لأحمد (۳/ ۸۳ - رواية عبد الله)» وکتاب أهل الملل والردة والزنادقة 
من «الجامع» للخلال (۲/ ۰)۳۷۲ و«الروايتين والوجهین» لأبي يعلئ (۲/ ۳۱۱ 
و«المغني» (۱۲/ ۲۸۸ واشرح الزركشي» (/ ۲۲۰۰ وازاد المعاد» (۱۳۹/۳). 


10۹ 


وهذا خلافٌ من زعم أن الإيمانَ هو مجردٌ معرفة القلب وإقراره. 

وفيما تقدّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة. 

وه فال إن الآمنان هی تیه اعقاو هيوق الوسر لفيا شاه ده وان 

سم ع 4 ۶ 

لم يلتزم متابعته. وعاداه وابغضه وقاتله؛ لزمّه أن يكون هولاء كلهم مؤمنين. 

وهذا إلزامٌ لا محيد عنه» ولهذا آضطرب هولاء في الجواب عن ذلك 
رم 5 و 031 
لما وَرَد' علیهم. وأجابوا بما يستحي القائل من قوله؛ کقول بعضهم: إن 
إبليس كان مستهزئًا ولم يكن یر بوجود الله» ولا بأن الله ربه وخالقه ولم 
يكن یعرف ذلك! وکذلك فرعون وقومه لم یکونوا یعرفون صحة نبوة 
موسی, ولا یعتقدون وجوة الصَانع(۲. 

ومذه فضائحٌ نعود بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرةٌ المقالات وتقلید 

و 1 5 و 73 

أربابها يحمل على أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

* ٠. ع‎ 3 2 0 

آحدها: كفرٌ صادرٌ عن جهل وضلال وتقلید الأسلاف؛ وهو کفر أكثر 
الأتباع والعوامٌ. 

الثاني: كفرٌ جحودٍ وعنادٍ وقصد مخالفة الحقّ؛ ككفر من تقدَّم ذکزه. 

وغالبٌُ ما يقمٌ هذا النوعٌ فيمن له رياسة علميّةٌ في قومه من الكفار, أو 
رياضة سلطائية أو من له مآكل وأموال فی قومه؛ فیخاف هنذا علی ریاسته 
)۱( (ح): «آورد؟. 


(۲) انظر: «الصل» (۰/ ۰0۷ و«الصارم المسلول» (۹۱۷). و«جامع المسائل» 
(۵/ ۲۷ و«هذه مفاهیمنا» (5 ۰۱۰ ۱۰۷). 


۳۹ 


وهذا على ماله ومأكله؛ فيو یر الكفرٌ على الإيمان عمدًا. 

الثالث: كف [عراض محض, لا ینظر فیما جاء به الرسول» ولا يحولا 
يبغضه. ولا يواليه ولا یعادیه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. 

وهذان القسمان آکثر المتکلمین ینکرونهماه ولا تون من الکفر الا 
الأول. و یجعلون الثاني والثالث كفرًا لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته 
کفر؛ فليس عندهم الکفر إلا مجرّد الجهل. 

ومن تأمّل القرآن والسنةء وییر الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما 
جریٰ لهم معهم جزم بخطأ آهل الكلام فيما قالوه» وعلمَ نع مَّة کفر الأمم 


و 


س 
5 


عن تيقنِ وعلم ومعرفةٍ بصدق أنبيائهم وصحَّة دعواهم وما جاءوا به. 

وهذا القرآنُ مملوءٌ من الاخبار عن المشركين عاد الأصنام أنهم كانوا 
یرون با وأنه هو وحده ریم وخالقهم» وأنّ لارض وما فيها له وحدهه 
وأنه رب السموات السبع ورپ العرش العظيم» وأنه بيده ملک وث كل شيء 
وهو یجیر ولا يجارٌ عليه وأنه هو الذي سر الشمس والقمره وأنزل 
المطرء وخر النبات. 

والقرآن مناد عليهم بذلك. محتج بما أقرٌوا به من ذلك علئ صحهة صحّة ما 
دعتهم إليه رسله» فکیف يقال: زد لکوت ی تان لور 
وخالقًا؟! هذا بهتان عظیم. 

فالکفر أمرٌّ وراء مجرّد الجهلء بل الكفرٌ الأغلظ هو ما آنکره هولاء 
وزعموا آنه لیس بکفر. 

قالوا: والقلبٌ عليه واجبان لا يصير مومنا إلا بهما جميعًا: 


۳۹۱ 


# واجبٌ المعرفة والعلم. 

# وواجبٌ الحبٌ والانقياد والاستسلام. 

فكما لا يكونٌ مومت إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا یکونْ مومئا 
إذا لم يأت بواجب الحبٌ والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجبّ مع 
الجاهل إذا عرف وعَلِمَ فهو قريبٌ إلى الانقياد والاتباع وأمّا المعاند فلا 
دواء فيه؛ قال الله تعالى: # کیت يه دى اله قوما ڪرو بعد ایمننهم وَسَّهِدُوَا 
أن الرسول سی وجاءهم لت وال لا يَهْدى الم لين © [آل عمران: 
۰1 

الو فت اللا وزسم سل کون ا ورسوله اخب زر الد هیا 
سواهما - ایکون الب مسلما إلا يمه ولا ریب إن لحت امد وراء العلم؛ 
فما کل من عرف الرسول أَحبّه كما تقدّم. 

الوا رالغاد دخ قذي افيد جل مادا وال ار 
آذاه بکل ممکن» مع علمه بفضله وعلمه. وأنه لا شيء فيه وجب عداوئه إلا 
اسه فا 

ولهذا قيل للحاسد: «عدو انعم والمکارم»(۱). 

فالحاسدٌ لم يَحْوِله على معاداة المحسود جهله بفضله وکماله» وإنما 
حمله علئ ذلك فسادٌ قصده وإرادته» كما هي حال الرُسل وورثتهم مع 

المجالس» (۱/ ۰۷ و«التذكرة الحمدونية» (۲/ ۱۸۱). 

۲ 


الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارئوهم رياستّهم الباطلة» فعادَوُْم وصذوا 
النفوسٌ عن متابعتهم؛ تان الرياسة ة تبقئ لهم وينفردون بهاء وسُنَّةُ الله في 
هؤلاء أن يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة» ويُصَغْرهم في عيون الخلق؛ مقابلة 
لهم بنقیض قصدهم» #وما ريك يطل ی € [فصلت: 4]. 


فهذا مور آحتجاج الفریقین» وموقف آقدام الطاتفتین ناجلس آیها 
المُنْصِفٌ منهما مجلس الحكومةء وتوخ بعلمك وعدلك قصل هذه 
الخصومةء فقد أدلئ کل منهما بحجج لا عارص ولا مائع؛ وجاء با لا 
شود ولا داقع» فهل عندك شيءٌ غير هذا یحصل به فصل الخطاب؛ 
ووتكشفابة طالب الحى وه ارات قالطا ريزول نه 
الاختلاف من البيّن؟! وإلا فخلٌ المَطِىّ وحاديهاء وأعط القوس باریها. 
دع الهوی لأناس یعرف و به قد كابدوا الحبٌّ حتی لا أضعَيه(1) 

ومن عرف فَذْرَّه» وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق» 
والله الفتاح العلیم. 

فنقول وبالله التوفیق: كلا الطائفتین !۲ ما خرجت عن مُوجَب العلم 
ولا عدلت عن سنن الحقّ» وإنما الاختلاف والتباينُ بینهما من عدم التوارد 
عا محل واحد ومن اطلاق آلفاظ مجملة؛ بتفصیل معانیها يرول 
الاختلاف ويظهرٌ أن كل طائفة موافقةٌ للأخرئ على نفس قولها. 


(۱) من أبياتٍ لأبي القاسم الکاتب علي بن آفلح العبسی (ت: ۵۳۲) في تر جمته من 
«المنتظم» (۱۰/ ۸۲). وفیه: «قد مارسوا؟. 
(۲) کذا. والجادة: «کلتا الطائفتین». 


۳ 


ان مذا: أن لمقتضى قسمان: 

* مقتض لا یتخلف عنه مُوجبّه ومقتضاه(۱ بل يستلزمه آستلزام العلّة 
التامّة لمعلولها. 

* ومقتض غيرٌ تام بل قد يتخلّفٌ(1) عنه مقتضاه؛ لقصوره فى نفسه 
عن التمام(۳) أو لفوات شرط آقتضائه أو قيام مانع منع تأثیره. 

فان آرید بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءٌ التامُ0؟» الذي لا يتخلّف 
عنه أثرّه بل یلزمه الاهتداء بالفعل؛ فالصواب قول الطائفة الثانية» وأنه لا 
يلزم من العلم حصولٌ الاهتداء المطلوب. 

وان أريدَ بكونه مُوجبًا أنه صالحٌ للاهتداء مقتض له وقد يتخلّفٌ عنه 
مقتضاه لقصوره أو لفوات شرطه أو قيام مانع؛ فالصوابٌ قول الطائفة 
الأولى. 

4 ¢ ۰ 4 ۰ 

وتفصیل هذه الجملة: أن العلم بکون الشیء سببًا لمصلحة العبد ولذته 
وسروره قد یتخلف عنه عمله بمقتضاه» لأسباب عدید:(0): 

السببٌ الأول: ضعف معرفته بذلك. 

السب الشاني: عدم الأهليّة. وقد تکونْ معرفثه به تامة» لکن یکون 


)١(‏ (ق» ن): «موجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه». 

(۲) «بل قد» ليست في (د» ت. ق». (ق): «لا یتخلف». (ت): «لا یختلف». 
(۲) (ت): «القیام». 

(6) (ت» ق): «والاقتضاء التام». وهو خطأء اشتبهت الهمزة بالواو. 

.)۲۱۹ ۰۳۹( انظر: «هداية الحیاری»‎ )٥( 


۳۹ 


مشروطا بر کاء(۱) المحلٌ وقبوله للتزكية» فإذا كان المحل غير زك ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصَّلْدَة التي يخالطّها الماء فانه يمتنمٌ النباتُ منها؛ 
لعدم أهليتها وقبولها. 

فإذا كان القلبٌُ قاسيًا حَجَرياء لا يقب تزكيةٌ ولا ونر فيه النصائح؛ لم 
ينتفع بكل علم یعلمه» كما لا تتبت الارض الصلبة ولو أصابها كل مطرء 
وبدِرٌ فيها كل يَذْر. 

كما قال تعالئ في هذا الصنف من الناس: لد ليت حَقَّتْ عم 
كلمت وک لا یوت 87 باه تم ڪل ءاي ڪي بروا الاب الاير 
[یونس: ۹٩‏ - 014۷ وقال تعالی: «ولو آنا ترا ام لكك وم لوق 
ورتا عل کل شیو فبلا ما کنو ليوأ إل أن اه َه [الأنعام: ۰۲۱۱۱ وقال 
تعالی: ‏ فل انوا مادا في الک کوّت والأرض ما لت رصن وَل 
هنوت 4 [یونس: ۱۰۱]. وهذا في القرآن کثیر. 

فإذا كان القلب قاسيًا غلیظا جافيًا لا يعمل فيه العلمٌ شيئًاء وكذلك إذا 
كان مريضًا مَهيتا مایا لا صلابة فيه ولا قوةً ولا عزيمة لم یوت فيه العلم. 

السببٌ الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو ما حسدٌ أو كِبْره وذلك مانعٌ إبليس من 
الانقیاد للأمرء وهو داءٌ الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلّف 
الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله لل وعرفوا صحة نبوّته ومن 

و 5 
الإيمانٌ عن أبي جهل وسائر المشركين؛ فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه 


)١(‏ (ق): «یزکاة». 


۳۹۵ 


وأنَّ الح معه» ولكن حملهم الكِبْدُ والحسدٌ علا الکفس وبه تخل 
الایمان عن أميّة 2١١‏ وأضرابه ممن كان عنده علمٌ بنبوّة محمد ی 
و 4 اء هه ب‌ 

السيث الرابع جاع الرياسة و اتود لم سنج صا س ينه ولا 
تکبُر عن الانقياد للحقّ» لکن لا یمکنْ أن يجتمع له الانقیاد ومُلکه ورياسته. 
فیضر بِمُلْكِه ورياسته؛ كحال هرّقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا 
بنبرزته وصدقه واف وا بها باطتاء وأحیُوا الدخول فی كيده لکن خحافوا علو 
مُلكهم 

روا تیاب ال والؤلاية والريامة وق مت ها ملم الم 
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عصم الله» وهو داء فرعون وقومه» ولهذا قالوا: أن لسري ینلکاوقزمهعا 
کنا عَنِيدُونَ € [المومنون: 4۷]؛ نوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسی وهارون وینقادوا 
لهما وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم. 

ور دزن فرضون لا اراد متسه موس تمد ةسار ا 
وزیره فقال: بینا آنت إله تَعْبَدٌ تصیر عبدا تعبّد غیرك!(۲)؛ فأبئ العبوديّة 
واختار الرياسة والإلهيّة المُحال(۳. 


السببٌ الخامس: مانع الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من أهل 
الكتاب من الایمان» خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من 


(۱) أمية بن أبي الصلت. 

(۲) انظر: «تفسير يحيى بن سلام» (۱/ 7777)» و«المتفق والمفترق» »)١١757(‏ واتاریخ 
دمشق» (۲۱/ 55)» و«الدر المنثور» (۸/ ۰ و«سراج الملوك» (YAN)‏ 

(۳) (ت): «والهية المحال». ولستٌ منها على ثقة. 


۳۹1 


قومهم(۱. 


وقد كانت كفارٌ قريش یصدّون الرجل عن الایمان بحسب شهوته» 
فيدخلونَ عليه منها؛ فكانوا يقولون لمن يحب انا والفواحش: إن محمدًا 
يحرّم الزّناء ویحرّم الخمر؛ وبه صدّوا الأعشئ الشاعر عن الاسلام(۲). 

وقد فاوضتٌ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الإسلام وصحته» فکان 
آخر ما كلّمني به أحدهم: أنا لا أتركٌ الخمر» وآشربها آمتا(۳» فإذا أسلمتٌ 
حاتم بيني وبينها وجلدتموني علئ شربها. 

وقال آخر منهم ‏ بعد أن عرف ما قلت له : لي أقاربٌ أربابٌ أموالٍ 
وإني إن أسلمث لم يَصل إليّ منها شيء» وأنا ول أن آرتهم. أو كما قال). 

ولا ریب أنَّ هذا القَدْرَ في نفوس خلقٍ كثير من الكفار» فتتفق قوةٌ داعي 
الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان» فيجيبٌ داعي الشهوة والمال؛ 


.)۳۹۰۳۸۰۲۷( انظر: «هداية الحیاری»‎ )١( 

(۲) أورد القصة ابنْ هشام في «السيرة» (۱/ ۳۹۷) ضمن الأحداث التي وقعت بمكة قبل 
الهجرة فتعقبه السّهيلي في «الروض الأنف» (۳/ ۳۷۸ وابنٌ كثير في «البداية 
والنهاية» /٤(‏ 165) بأن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة. فالظاهرٌ أن قدوم الأعشئ 
كان بعد الهجرة» وفي قصيدته التي مدح فيها النبيّ ية ما يدل على ذلك. وانظر 
تعليق د. محمد محمد حسين في تحقيقه لديوانه (175)» ومقال «قصيدة الأعشى 
في مدح الرسول الکریم وأخبارها» لياسين يوسف عايش في مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني (07/ ۲۳/ ۷۳)ء ومقال «وفادة الأعشى على الرسول أهي صحيحة» 
لعبد العزيز المانع في مجلة معهد المخطوطات (۲۱/۱/۲۸). 

(۳) كذا في الأصول. أي: أشربها الآن وأنا آمنْ من العقوبة. 

)€( انظر: «أحكام أهل الذمة» (۸۵۵). 

۳۷ 


ویقول: لا أرق بنفسي عن ای وسافي. 

السببٌ السادس: محبة الأهل والأقارب والعشیرة؛ یری أنه إذا أتبع 
الح وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا 
سببٌ بقاء خلتٍ كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. 

السببٌ السابع: محبة الدار والوطنء وان لم يكن له بهاع؛ عشيرةٌ ولا 
أقارت لک فرع أن في متابعة الرسول خروجّه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والتّوىء فيضن بوطنه وداره. 

السبب الثامن: تخيّله أنَّ في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعنًا منه 
علی آبائه وأجداده وذمًا لهم. وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ آستعظموا آباءهم وآجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال 
وأن يختاروا خلاف ما آختار أولئك لأنفسهم» ورأوا أنهم إن أسلموا سمهو 
أحلام أولئك» وضَّلوا عقولهم» ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغبُ عن ملَّة 
عبد المطلب؟! فکان آخر ما كلّمهم به: «هو على ملَّة عبد المطّلب»(۱). فلم 
ده ۲۳۳ أعداءٌ الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب» وأنه 
إنما حاز الفخر والشَّرف به فكيف يأتي أمرًا يلزمٌ منه غايةٌ تنقيصه وذمّه؟! 

ولهذا قال: «لولا أن تکون سُبَّة على بني عبد المطلب لأقررتٌ بها 
عینك»(۳ أو كما قال. 


)۱( آخرجه البخاري (۱۳۱۰)؛ ومسلم .)۲٤(‏ 
(۲) الضبط من (د. ق). وفي (ت): «تدعه». 
(۳) آخرجه مسلم (۲۵). 

۳۹۸ 


وهذا شعره يصرّحُ فيه بأنه قد علم وتحقق نبوّة محمد تا وصِدَْقَه؛ 
كقوله: 
ولقد عل تبان دن محمد من خیر أديانالبريّةدينا 


3 


لحولا الفلاية اهتنا مس ریش تاد اه ی( 
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وفى قصيدته اللاميّة0): 


توا لكر زا از تون مت هه لداعل N E O‏ 
لكا لعن عدا کل حالة ‏ من الد هر جذاغير قول امازل 
لقدعَلِمُوا أن أبننَالامُكَدَبٌ ‏ لدیناولایغنی بق ول الاباطل 


والمَسبَّةٌ التي زعم أنها نّجَرٌ على أشياخه شهادثه عليهم بالكفر 
والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول؛ فهذا هو الذي منعه من الإسلام 


- 
0 


السببٌ التاسع: متابعةٌ من يعاديه من الناس للرسول» وسبقه إلى 


الدخول فی دینه؛ وتخضصه(۲) وقربه منه. 


(۱) «دیوان أبي طالب» صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة (۱۸۹۰۸۷) واسيرة ابن 
إسحاق» (۱۳۲)) و«خزانة الادب» (۲۹۲/۳)» وغیرها. 

(۲) «دیوان أبي طالب» »۸٤(‏ ۱۹۸). وهي قصيدةٌ باذخةٌ نبيلة» إلا أنَّ الناس زادوا فيهاء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكرٌ أكثرها. انظر: «السیرة» لابن هشام (۱/ ۰)۲۸۳ 
و«طبقات فحول الشعراء» (7554)» واشرح نهج البلاغة» (۷۸/۱) و«البداية 
والنهایة» (5/ ۱۶۲). 


,۳( (ح): (وتخصیصه). 


۳۹۹ 


وهذا القَدْرُ منع خلقًا كثيرًا من آتباع الهدئ؛ يكون للرجل عدو يُبْخِضُ 
مکایّه» ولا يحب أرضًا يمكى عليهاء ويقصدُ مخالفته ومناقضته» فيراه قد 
نیع الخ فیحمله فنص مناقضته ومعاداته علی معاداة الخ وأهله» وان 
كان لا عداوةً بینه وبینهم. 

وهذا كما جری لليهود مع الأنصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم» وكانوا 
یتواعدونهم(۱) بخروج النبي كَل وأنهم یتبعونه ويقاتلونهم معه(۲ فلمًا 
بَدَرَهم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على کفرهم 
ويهوديتهم. 

السببٌ العا شر: مانم الإلْف والعادة والمنشأ؛ فان العادة قد تقوی حت 
تخل حکع الطبیعةء ولهذا قیل: «مي طبيعةٌ انية(۳ فیرّی الرجل على 
المقالة یش علیها صغيراء فبترئ لبه ونفسُه عليها كما ترب لحه وعظطه 
علئ الغذاء المعتاد ولا يعقلٌ نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلمُ وهلةً واحدةً 
يريد إزالتها واخراجها من قلبه وأن يسكنّ موضعهاء فيعسرٌ عليه الانتقال» 
ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وان كان آضعف الأسباب منعًا(؟ فهو أغلبُها على الأمم 
وأرباب المقالات والتحل» ليس مع أكثرهم ‏ بل جميعهم» الا ما عسی أن 


(۱) (ح): «یتوعدونهم». وسيأتي التعليق على استعمال «تواعد) بمعنى «توعد). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۳۳۲ - ۳۳۷). 

(۳) من مقالات الحکماء. وُنْسَبُ لبقراط. انظر: «عيون الأخبار» (۳/ ۰)۱۰۷ والهوامل 
والشوامل» (۱ ۱۷ و«العقد) (5/ ۳۱۳). 

(64) (ق. ن): امعنا». تحریف. 


۳۷۰ 


يد - إلا عادة ومَربّى تربّئ عليها طفلاء لا یعرف غيرها ولا یجس به؛ فدین 
العوائد هو الغالبٌ علی أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى 

فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله. خصوصًا علئ خاتمهم 
وأفضلهم محمد يَكِِهِ كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى 
الإيمان» حتئ أستحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحدٍ عن 
ذف بات زر ادر افيد ف الها لمر لين أنه اا اناده 
العالمين. 

إذا رفن المقتفي نوعان؛ فالهدی المقتفي وحده لا يوجبٌ 
الاهتدای والهدی اتام یوج الاهتداء. 

فالأول: هدی البیان والدلالة والتعليم» ولهذا یقال: هي فما آهتدی. 

والثاني: مدی البيان والذّلالة» مع إعطاء التوفيق» وخ الارادة؛ فهذا 
الهدی الذي يستلزمٌ الاهتداء ولا يتخلّفٌ عنه مُوجَبه فمتی وَحِدَ السببٌ 
e‏ 

و 0 5 0 

وعدم الشرط علی او را تس ار 
أقتضاؤه بحاله ونم لب الما فکان التأثية له؟ 

ومثال ذلك في مسألتنا: أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضهاء 
هل يَضْعْفٌ العلمُ أو يُعْدَمُ حت لا يصير موثرا البتت أو العلمٌ بحاله ولکن 
المانع بقوّته غَلَبَ فكان الحكمٌ له؟ 


۳۷۱ 


هذا سر المسألة وفقهها. 
2 ع 1 3 4 م 
فما الأول فلا شك فيه» ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم 
بحاله -» والتحقيقٌ أن الموانع تحجبّه وتعَمّیه وربما قلبت حقيقتّه من 
القلب. 
ی 3 ١ - 0 ١‏ ماج صمل ۳ 2 رهء م2 
والقرآن قد دل علی هذا؛ قال تعالی: # ورد قال موس لقومه. تقوم لم 
7 ۳۹ رص و چس م وه ۳ يح را سم وده 24 سام رو م چگ رمي 
توَدوتی وقد تملمورک أي رَسول أله ایک فلماراعوا آزام له هم واه 
ايى اَم لْتَِقِينَ 4 [الصف: 0]؛ فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الح 
لمّا زاغوا عنه أبتداءً. 
5 ا او که سوم ]مس ع سس كر وم و 126 22 
ونظیره قوله تعالى: # ونقلب آفدهم وابصدرهم كما له وینوا وه ول مر 
ودره في ينهم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: ۱۱۰]. 
O‏ 7 و م 5 2 5 اک ا وا 5 
ولهذاقيل: «من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه 
وعقله ورأيه». 
5 عر ۱ 3 و 
ومن هنا قيل: «لا رأيّ لصاحب هوی»(۱)؛ فان هواه يحمله علی رد 
الخ فیفید الله علیه رات وعقله. 


وقال الله تعالی: ها تم مهم وکفرهم بات آله وفتلهم لباه 
مه اب مه مه ا مه عم مه سس مر ۳ 
بح وقولهم قلوبنا غلف بل طبع له عَليهَا یکره * [الساء: ۱۵۵]؛ أخبر 
سبحانه أن کفرهم بالحقٌ بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله على قلوبهم حتی 


و هم 
٠.‏ 


صارت عَلْمَاء والغلف: جمع أغلّف. وهو القلبٌ الذي قد عَسِيّهِ غلاف. 


.)۱۲۳( انظر: «الفاضل» للمبرد‎ )١( 
۳۷ 


كالسّيف الذي في غلافه» وکل شيءِ في غلاف فهو أغلف» وجمعه عُلْف, 
يقال: سيفٌ أغلف, وقوسٌ عَلْفاءء ورجل أغلّف واقلف: إذا لم يختتن. 
والمعنی: قلوبنا علیها غشاوهٌ وغطاءة فلا تفقه ما تقول یا محمد - اة -. 
ولم یصنع شیّا من قال: اد المعنی أنها غلب للعلم والحکمة آي: 
أوعية لهاء فلا نحتاجٌ إلى قولك ولا نقبله» آستغناء بما عندهم»(۱)؛ 


لو 


أحدها: أنَّ لعُلَثُ4 جمع أغلف کقلف وأقلف وخر وأحش 
وجرد وأجرّد. ولتت وأغلب ونظائره. والأغلفٌ من القلوب هو الداخل 
فى الغلاف. هذا هو المعروف من اللغة. 

الشاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: «قلبٌ فلانٍ 
غلاف لكذا». وهذا لا يكادٌ يوجدٌ في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه» ولا 
نظیر له في القرآن فيُحْمَلُ عليه» ولا هو من التشبيه البديع المُسْتَحْسَن؛ فلا 

الثالث: أن نظیر قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار: لوا ف ین 
ATA u‏ 2 و “ف 5 
ّما عون له © [فصلت: 0] والأكنة هنا: هى الغلف التى قلوبٌُ هؤلاء فيهاء 
والأكنَّةُ كالأوعية والأغطية التي تخطي المتاع» ومنه «الكنانة» لغلاف 
السّهام. 


(۱) ژوي هذا عن ابن عباس من وجو لا يثبت» وعن عطية العوفي. انظر: «تفسير الطبري» 
(۲/ ۳۷۳). 
(۲) انظر: «شفاء العلیل» (۲۹۵ -۲۹۲). 


۳۷۳ 


الرابع: أنَّ سياق الآية لا يَحْسُنُ مع المعنی الذي ذکروه ولا یخن 
مقابلته بقوله: بل طبح أله علا یکفرهم 6 وإنما یس مع هذا المعنی أن 
يُسْلَبَ عنهم العلمُ والحكمة التي آدَّعوها؛ كما قيل لهم لما آدّعوا ذلك: 
وم تشر من الیل لا یلا € [الإسراء: 0۸0 وأما هنا فلمًا أدّعوا أنَّ قلوبهم 
في أخطية وأغشية لا تفقة قوله» قوبلوا بان عرّفهم أن كفرهم ونقضهم 
ميثاقّهم وقتلّهم الأنبياء كان سببًا لأن طْبِعٌ على قلوبهم. 

ولا ريب أنَّ القلب إذا طم عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست؛ 
وربّما ذهب أثرٌّهاء حتی يصيرٌ السببٌ الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال 
هذا؛ كما قال تعالى: سل نجعن رربي کا وها وليك 


75 
K2 2 at‏ 3 ع > دء همه ¢ 2 مس و ۳ مرس رم و 
إلا ای (0) الذي ينعْصُونَ عَهْد الو من بد مِسِكَقِوء وَيِمَطعونَ ما مر اله 


م 
1 


۳ رر روء ء4 ج ۶ م ۳ 
بوه أن بوْصَلَ نمی دورت ف الْأَرْضٍ أَوْلقِك هم اروت € [البقرة: ۲٢‏ - ۲۷]؛ 
فأخبر تعالئ أن القرآن سببٌ لضلال هذا الصّئف من الناس» وهو هداه الذي 
هدی به رسولّه وعباده المؤمنين. 


ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من تبح رضوان الله217. 


5 ا روو 42 که الع و را 
وقال تعالى: *وإذا ما أنزلت سورة يهر من يمول أيحكم زادنه هزومایمن 

کم . رم مب معويى رم مر موه 4 مک 2 A‏ 
ما لذت انوا دتم ایتا وهر یرون 9 وآما الک فى فلوبهم 


وم و وی و 11 ی رم گر مرو د بي 7 
مرط َاد مم رسال رجسهم ومانوا رهم ڪفروت 4 [التوبة: ۱۲ - 
١76‏ ]. 


۰۱۲ كما في سورة المائدة الآية:‎ )١( 
V€ 


ولاشيء أعظمٌ فسادًا لمحل العلم من صَيْرورته بحيث یَضل بما 
یُهتدی به» فنسبثه إلى الهدی والعلم نسبةٌ القّم الذي قد آستحگمت فيه 
المرارةٌ إلى الماء العَذَّب؛ كما قيل: 
ومن يك داف مرن یجذشرابه الماء الّلال(۱) 

فإذا فسد القلبُ فسد إدراكه» وإذا فسد الفمٌ فسد إدراكه» وكذلك إذا 
فسدت العین. 

رأف العر فان الا رة فور لزن م كان ف فده تیاعر 
وسلبّه» فاشتبه عليه الخالصٌ بالزَّغَل)("). 

ومن كلام بعض السّلف: «العلم ی هی بالعمل» فان أجابه حل وإلا 
آرتحل»". 

وقال بعض | لسلف: «کتا نة نستعین على حفظ العلم بالعما به»(. 

فترلك العمل بالعلم من آقوی الأسباب في ذهابه ونسيانه. 


وأيضًا؛ فان العلع يراد للعمل؛ فانه بمنزلة الدلیل للسّاشس فإذا لم يَسِرْ 


(۱) البيت للمتنبي في دیوانه (۱۳۰). 

(۲) انظر: «روضة المحبین» (۵۳۱). 

(۳) آخرجه الخطیب في «اقتضاء العلم العمل» (4۱۰4۰) عن علي رضي الله عنه» 
و محمد بن المنکدر. 

(4) آخرجه آبو زرعة الدمشقي في «التاریخ» (۳۱۱/۱) والبيهقي في «شعب الایمان» 
257١ /(‏ » والخطیب في «الجامع» (۲/ ۰0۳۸۸ و«اقتضاء العلم العمل» 
(۱6۹)» وغیرهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الانصاري. 

Vo 


عدوي ا وك افا د لمر من لم علم دو لا من عل وم 
م اي ده 0 
بد ال ماق TTT E‏ 


والعربٌُ تسمّي الهش والبَذاع: جَهْلًا؛ إما لكونه ثمرة الجهل فيسمّئ 
باسم سببه وموجبه وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل؛ قال 
الشاعر (۲): 
ألا لا اد كد علینا 0-0 0 هلينا 
ا 
ومنه قوله تعالی حکاية عن یوسف أنه قال: $ والا شرف عى دهن 


م مر 


سب نوک من هی [یوسف: ۳۳]. 

ومن هذا قولّه تعالی: * غذ اعقو وَأ بل وأ ض عن تھا 4 
[الأعراف: ۱۹۹]» ليس المراد به إعراضّه عمّن لا عنده فلا عليه ولا 
پرشده وإنما المرادٌ اعراضه عن جهل من جَهِلَ عليه منهم فلا یقابلّه ولا 
يعاتبه. 
)١(‏ لم أجده. وهو محوّرٌ عن بيت المتنبي المشهور: 

ومن یف الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقرء فالذي فعل الفقرٌ 
)۲( ۳ ا E‏ . وهذا ابیت رها في رواية أكثر 
۳۷۳۹ 


قال مقاتل وعروة والضَّحاك وغيرهم: «صَنْ نفسَك عن مقابلتهم على 
ري 

وهذا كثيد في كلامهم. 

ومنه الحديث: «ذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضْحَب ولا يَجْهل». 

ومن هذا تسمية المعصية: جهلا؛ قال قتادة: «أجمع أصحابٌ محمّد 
يك أن كلّ من عص الله فهو جاهل*(۳» وليس المرادٌ أنه جاهلٌ بالتحريم؛ إذ 
لو كان جاهلا به لم يكن عاصيّاء ولا يترنّبُ الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة علئ جاهل بالتحريم» بل نفس الذنب يسمّئ جهلا ون عم مرتكبّه 
تحريمه؛ إما لأنه لايصدرٌ إلاعن ضعف العلم ونقصانه» وذلك جهل؛ 
فسمّي باسم سببه» وإما تنزیلا لفاعله منزلة الجاهل به. 

الشاني: أنهم لما ردو الق ورغبوا عنه عُوقِبِوا بالطبع والرّيْن 
وسلب العقل والفهم؛ كما قال تعالئ عن المنافقين: كی َامنْوَأ هم 
کنو قطیع کل فلوو قه لا یمه و ن € [المنافقون: ۳]. 

الثالث: أن العلم الذي ينتفع به ويستلزمٌ النجاةً والفلاح لم يكن حاصلا 


(۱) وهذا أولئ من تفسیر الجاهلین) بالمشركين» ثم دعوئ أن الآية منسوخة بآية 
السيف. انظر: «نواسخ القرآن» لمكي (۲۵۳) ولابن الجوزي (505). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم (۱۱۵۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) تقدم تخريجه (ص: ٩‏ ۲). 
(6) هذا استتناف لذکر الادلة على أن الموانع تحجبٌ العلم وَعَمّیه. وقد ابتدآها 
المصنف (ص: ۲۷۲). 
۳۷۷ 


لهم» فسَلَبَ عنهم حقيقته» والشيءٌ قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه؛ قال 
تعالی في ساکن النار: لفن مه جهنم لا سور ِ تنا ولا ی 4 (طه: ۶5 نفی 
الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ویقولون: «لا مال إلا ما أنفق» ولا علمَ 
إلا ماتَمُع»(۱. 

ولهذا نف سبحانه عن الکفار الأسماع والابصارّ والعقول لما لم 
ینتفعوا بها؛ قال تعالی: لوجعلا لهم معا وأبمدرا وافیدة قما فق عم سَمَعْهُمْ 
ول آبتصرهم ولا آفیدئیم ین سىء إِذ نا دوت یات اه 4 [الاحتاف: 


ر رو رو محر مر گم و وو 


٩‏ وقال تعالی: وق درا لِجَهَّمَ کنیا مر من دالاس هم فوب لا 
هو با وق آعبن لا یرون یبا وهم ءاذان امه سیعونَ یا © [الاعراف: ۹ ۱۷]. 

ولمّا لم یحصل لهم الهدی المطلوبٌ بهذه الحواش کانوا بمنزلة 
فاقديها؛ قال تعالی : وص بكم نی عم هم لا يلون € [البقرة: ۱۷۱]. 

فالقلبُ يوصفٌ بالبصر والعمیٰ» والسّمع والصَمّم والنطق والبگم» بل 
هذه له صلا وللعَيْن والأذن واللسان تبعًاء فإذا عَدمها القلب(۳) فصاحبه 
آعمی مفتوخْ مین آصم ولا آفة بأذنه» آبکم وإن كان فصي اللسان؛ قال الله 
تعالی: بیلص روک تی اوی في دود [الحج: 4 

فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم» وبين سلبه ونفیه بالطبع ۳۱ والعْتْم 
والقفل على قلوب من لم يعمل بِموجّب الحجَّة وينقاد لها. 


و 04 


.)۳۲/۲( انظر: «المستصفی»‎ )١( 
(ح): «فقدها القلب».‎ )۲( 


(۳) دي تيح ن): (والطبع». 
۳۷۸ 


قال الله تعالى: ولا قرات مرا جملا بتک وب الد لا تون 
ره حجابا منوا © وملا عل ویم که أن موه وق مایم و و 
كرت ريك 5 عبان فص ۳۳ عل آدبترهر نفورا 4 [الاسراء: 40 - 41]؛ فأخبر 
سبحانه بأنه مَتَعهم فقة كلامه» وهو الادراك الذي ينتفع به من قَقِهّه ولم 
يكن ذلك مانعًا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجَّةٌ عليهم؛ فإنهم لو لم 
يفهموه جملةً ما ولو على أدبارهم نفورًا عند ذكر توحيد الله» فلما ولوا عند 
ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب. وا الذي غَشِيَ قلوتهم 
كالذي عشي آذانهم. 

ومعلومٌ أنهم لم يَعْدَموا السمع جملة ويصيروا كالأصعٌ. ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تارةٌ ویثبته آخری: 

قال الله تعالى: 8 وو علم اه ضيح حبرا تمه 4 [الأنفال: 17]» ومعلومٌ 
أنهم قد سمعوا القرآن» وأرالرسول بإسماعهم إياه. وقال تعالی: واوو 
كا تمع یل ماكا ف أي السّعيرٍ» [الملك: ١٠]؛‏ فهذا السمع المنفي عنهم 
سمعٌ الفهم والفقه» والمعنی: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم سمعًا 
ينتفعون به» وهو فقةٌ المعنی وعَفْلُه وإلا فقد سمعوه سمعًا تقوم به عليهم 
الحجّت ولكن لما سمعوه مع شدَّة بغضه وكراهته وتُفرتهم عنه لم يفهموه 
ولم یعقلوه. 

والرجل إذا آشتدّت کراهثه للکلام ونُفرته عنه لم یفهم ما يراد به 
يرل منزلة من لم یسمعه قال الله تعالئ: ما كوا نیملسم و 


مر خرن بره و م 
ت 


کانوا بصرون # [هود: ۰ نفی عنهم أستطاعةً السمع مع صحّة حواسّهم 


۳۷۹ 


وسلامتهاء وإنما قرط بُعْضِهم وئفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا 
بستطيع أن يسمعه ولا براه» وهذا أستعمالٌ معروفٌ للخاصّة والعاشته 
يقولون: «لا آطیق أنظرٌ إلى فلان» ولا أستطيعٌ أسممٌ کلامه» من بْقْضِه 
وتُغرته عنه. 

وبعض الجبريّة یحتج بهذه الآية وشِبّْهها على مذهبهم ولا دلالة فيها؛ 
إذ ليس المرادُ سَلْبَهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجّةٌ قطعًاء وإنما المرادٌ 
سلبٌ السمع الذي يترتبُ عليه فائدثّه وثمره. والقَدَرُ حق» ولك الواجب 
تتزیل القرآن منازله» ووضع الایات مواضعها(۱ وآتباع الحنٌّ حيث كان. 

ومثل هذا إذا لم یحصل له فهم الخطاب لايُعْدّرُ بذلك؛ فان الآفةً من 
وهو بمنزلة من سَدَّ آذنیه عند" الخطاب فلم يسمّعه» فلا یکون ذلك عذرًا 
له. 


ولویتا ف e‏ مرج للم 


ڪڪ ةيما مدعونا اه وف ادا وقر وم 


ومن هذا قولهم: #قلوينًا 
ْنَا وَيَنْيِكَ جا ال سس رو 
الاستماع لما جاء به» وإيثار الإعراض عنه وشدة التفار عنه» بمنزلة من لا 
یعقله ولا یسمّه ولا بر المخاطِبَ لهم به؛ فهذا هو الذي يقولون لأجله 


2 


في النار: لوا شه نمع ونع اكا نع اص اسر [الملك: »]٠١‏ ولهذا جَعَل 
و ی 


ذلك مقدورًا لهم وذنبًا آکتسبوه فقال تعالى: #فاعترفوا بذنبهم فنا 
ای لب السّعيرٍ© [الملك: .]1١‏ 


)١(‏ (ت» دح ن): «علی مواضعها). 
)۲( (ح): اعنا. 
۳/۸۰ 


والله تعالی تارةً ينفي عن هؤلاء العقل والسمع والبصر ‏ فإنها مدارك 
العلم وأسبابٌ حصوله » وتارةً ينفي عنهم السمعَ والعقل» وتارةً ينفي عنهم 
السمعٌ والبصرء وتارةً ينفي عنهم العقل والبصرء وتارة ينفي عنهم العقل 
وحده وتارةً ينفي عنهم السمع وحده(۱). 

فنفي الثلاثة ب یه اور لمجا اا ولتي سيريا مدر 
بالمطابقة ول خر باللزوم؛ فإن القلبَ إذا فسد فس السمع والبصرء بل أصل 
فسادهما مِنْ فساده» وإذا فسد السمع والبصرٌ فس القلب» فإذا آعرض عن 
القلب» ففسّدء وإذا فسد السمعٌ والعقل تبعهما فسادُ البص فكل مُذرله(۲) 
من هذه يصح بصحّة الا خر ویفسد بفساده؛ فلهذا يجيء في القرآن نفی 
ذلك صريحًا ولزومّا. 

وبهذا التفصيل يُْلَّمُ آتفاقٌ الأدلّة من الجانبين. 

وفي آستدلال الطائفة الثانية بقوله: ان َاتسَهُمْ تب یرف کم 
یرفن هم 4 ونظائرها نظر؛ فان الله تعالى حيث قال: این بنَ اتهم 
لكب 4 لم یکونوا إلا ممدوحین مؤمنين» وإذا آراد ذمَّهم والإخبارٌ عنهم 

٤é ۱‏ م 4 ٠‏ همع م 2 

بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ: زين أونوأ الكتب 4 مبنيًا للمفعول(۳. 

# فالأول. کقوله تعالی: « زین اهم کلب من قبله و هم به- دو مون ا 
)١(‏ اضطربت الأصول في ذکر التارات» والمثبت من (د). 
(۲) بضم المیم. انظر تحریر ذلك في «المصباح المنیر» (درك). 


(۳) (ح): «للمجهول». وانظر لهذا المعنی: «بدائع الفوائد» (۷۲). 
۲۸1 


ساي عع سر Ae‏ 2 سا 6 ۳ ل N,‏ عمجم 
رومام پو هلح من ربکا من تب مسلون )ولك بون 
ومو محر 


جرهم مر ما رها # الایات [القصص: ۵۲ - 04]. 


وکقوله تعالی: « فر نو نی عکنا وهو ای رل لبم 


فرج کے مر بر و ہے ر 2 مر ام موم وو سم یو و و میم م عل سس ب 
الْكنب مفصّلا وَالَذِنَ ءاتبتهم الكتب یعلمون انم مرّل من ريك ای فلا مكو 


بر الْمُمَيرنَ 4 [الأنعام: »]١1١4‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم» ليس 
في سياق ذمّهم والإخبار بعنادهم وجحودهم؛ كما آستشهّد بهم في قوله 
تعالی: لفل ڪن ياه سَّهيدًا بن وڪم ومن چنده عِلْمُ آلکلب 4 
[الرعد: 4۳]» وفي قوله: فلا هل لد إن كر لاساموت € [النحل: 4۳]. 


2 - رو ہے ا را مر ۲ ۳ 7 2 
وقال تعالی: الین ءاتیکه مالکتب ینوت حى تلاوتو وليك ینوت بوه ومن 


كربو اوليك هم اروت 4 [البقرة: ۱۱ 
واختلفت في الضمير في قوله: سح يلاود »: 
فقیل: هو ضمیژ للکتاب(۲) الذي وتو 
او ا ویقرژونه كما 
أنزِل» ولا يحرّفونه عن مواضعه»(). 


)۱( (ح): «استشهدهم». 
(۲) (ت» ن): «ضمير الکتاب». 
(۳) (ت): «ابن عباس». وأخرجه عنه الطبري (۲/ ۵1 وصححه الحاکم (۲۹۹۱/۲) 
ولم یتعقبه الذهبي. 
(6) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۵7/۱)؛ ومن طریقه الطبري (۲/ ۵۷). 
TAY‏ 


قالوا: ونزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقیل: هذا وصفٌ للمسلمین» والصضمية في تله # للكتاب الذي هو 
القرآن(۱. 

وهذا بعید؛ إذ رف القرآن يأباه. 

e‏ هم كنب یرف کم 
یرفن بناءشم ا ريا مهم ما من 1 26 ن لحي وهم يَعْلَمُونَ © [البقرة :1 بل 
SESE‏ 
ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم» أستشهادًا بهم على من كفرء وثناءً علیهم 
ولهذا ذکر المفسّرون آنهم عبد الله بن سلام وأصحابه' وخض في آخر 
الآية بالدَّمّ طائفةٌ منهم؛ فدل علئ أنَّ الأولين غير مذمومين» وکونهم دخلوا 
في جملة الأولين بلفظ المضمّر لا یوجب أن یقال: ات تیم تب # عند 
الاطلاق. فانهم دخلوا في هذا اللفظ ضِمْنًا وتبعًاء فلا يلزمٌ تناوله لهم قصا 
واختيارًا. 


5 1 51 )> سر 9۳5 م2 رامس مام 6 
فل لب رک شلد ور ا تن الكت 


له بير مقر 54 e‏ 


يعرؤونه: كما يعرفو أبناء هم € . 


قیل(۳): الرسول وصدقه. 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ 275) عن قتادة. 
(۲) انظر: «الدر المنثور» (۱/ ۱۶۷). 
(۳) أي في ضمير # يعرفوته, 4. 

YA 


وقيل: المذكورء وهو التوحيد. 

والقولان متلازمان؛ إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على 
المشركين» لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب؛ فاد السُورة مکی 
والحِجَاجُ كان فيها مع أهل الشرك والشياق يدل على الاحتجاج لا ذمٌ 
المذكورين من أهل الكتاب. 

* وأما الثاني فكقوله: وان لت ونوا الككب يعمو هلح من 
ديهم ماله بقل عم علو ل رین أََيْتَ ال اوا الككب بکل اترم 
تَبعُوأ لاك € [البقرة: 4]١45 - ١44‏ فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب» 
والاول شهادنّه للذين آناهم الکتاب بأنهم مؤمنون. 

وقال تعالی: يتاي یت نا الكتب اماما کالما مگ 
من بل آن ی وخوها رده ع آذبارها که [النساء: ۰۲4۷ وقال تعالی: 

عا كيزن 


#وقل لد أوثوأ الکتب وال َأْسْلَمَجُمَ € [آل عمران: ۲۰]» وهذا خطابٌ 
لمن لم يُسْلِمْ منهم» والا فلم يُؤْمَر او أن يقول هذا لمن سل منهم وصدّق 
به. 


ولهذا لا يذكرٌ سبحانه الذين آوتوا نصيبًا من الکتاب إلا بالذمٌ آیضا؛ 
کقوله: لرل أل وا تیک این لککب یو له وروت أن تلو 
الیل * [النساء: 46]» وقال تعالی: ألم تَر إِلَ الب اوا یبا من 
)تب يُؤْمِنُونَ بالجبّت وَألطعُوتِ € [الساء: 0۱] الآية» وقال: لكر إِلَ 


ءءء و م ر ا 24 وه م سر مر را مر صت مرو مرو و هرا عر ود نع رم 
ليت آوتوا نيبا من الحكتب يذعون إلى كلب اله لیخکم بیتهم ثم بتول فریق مهم 
مع ره 


وهم مُعَرِصُونَ € [آل عمران: ۲۳]. 


YA 


فالأقسام أربعة: 
* ِن َاَدتَهُمُ اتب )» وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض 
المدح. 


۳ 
74 


مم ۶ وم وه ۳ و ۳ 4 
* و الت وتو یبا من الجتّب 4 لا يكون قط إلا في معرض الم 
4 م ۸ و وج سم ¢ عي و 5 
* وال أونُوأ ألكتب 4 آعم من فانه قد يتناولهماء ولکن لا يرد به 
الممدوحون قيا ), 


م2 


2 وه اهر لحجتب 4 يعم الجنس كلّى ویتناول الممدوح منه 
e 59 ۰‏ 22 هط ساس 9۳ ا س ا مه رام مه 
والمذموم کقوله: من هل الكت امه قایمة تون ات امه ءات أل وهم 
جدود © يموت باه والیور اضر 4 الآية [آل عمران: ۱۱۳- ۱۱4]) 
5 ۲ 5 ^ رص مه رص وه وم مەس رصحو« ر ا ر 
وقال في الذَّمٌ: لر يکي ی کنو ین آهل الككب والمنرکبَ منکن حى تام 
لته 6 [البینة: ۱]. 
وهذا الفصل يُنْتَمَعُ به جدّا في آکثر(۲) مسائل أصول الاسلام؛ وهي 
مسألةٌ الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذکرنا فيه تكن حِسَانًا يضح بها 
الحق في المسألة» والله أعلم. 
الوجه الثاني والثمانون: أن الله سبحانه وتعالئ فاوتٌ بين النوع 
ET ۰‏ 5 علدت ۰ هه يو 
بینهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرّهم. 
(۱) (ح» ن): «فقط». وهي قطء والفاء زائدة. 
(۲) كذا في الاصود. ولعل الصواب: «آکبر». 
۳۸۵ 


والله سبحانه خلّق الملانکة عقولا بلا شهوات, وخلّق الحيوانات 
ذوات شهواتٍ بلا عقولء ولق الانسان مرک من عقل وشهوة؛ فمن غلب 
غقله ھر كان رها شاوی تا شير ملل کان 2 شزامن 
الحیوانات(۱). 

وفاوت سبحانه بينهم في العلم؛ فجعل عالِمّهم معلَّمَ الملائكة» كما 
قال تعالی: : ادم نم یی 4 [البقرة: ۲ وتلك مرت لا مرتبة فوقهاء 
وجعلّ جاهلّهم بحیثْ لا یرضی الشیطانْ به ولا يَصْلّح له» كما قال الشيطان 
لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: ی برِیء یلک [الحشر: 17]» وقال 
لجَهَلَتِهم الذين عصوا رسوله: لی بریءمنگم 6 [الأنفال: 4۸]. 

لله ما أشدّ هذا التفاوت بين شخصين» آحدهما: تسجدٌ له الملائكة 
بعلا سا ةا وال لايرضئ ' الشيطان به وليًا! 

وهذا التفاوثٌ العظیمٌ إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم 
إلا القُربُ من رب العالمين» والالتحاقٌ بعالم الملائكة» وصحبةٌ الملا 
الأعلئ؛ لکفی به فضلا وشرفًاء فكيف وعز الدّنيا والآخرة منوط به ومشروط 


عضول ؟! 
الوجه الثالث والثمانون: أنَّ اشرف ما في الانسان محل العلم منه» وهو 
قلبه وسمعه وبصره. 


(۱) انظر: «التمثيل والمحاضرة» (۱۷۲)» و«أدب الدنیا والدین» (۰)۲۸ واسراج 
الملوك» (۲۷۵۰). و«البدء والتاریخ» (۱/ ۱۸۰ و«مجموع الفتاوی» (/ ۰۳۵۱ 
«(ETA/\o‏ وامدارج السالکین» (۲/ «(To‏ و(اعدة الصابرین» (۲۷). 


۳/۸۹ 


ولمًا كان القلبُ هو محل العلم» والسمعٌ رسولّه الذي يأتيه به» والعينُ 
طلیعتّه؛ كان مَلکا على سائر الأعضاء يأمرّها فتاأتمو لآمره» مها فتنقاد 
له طائعة» بما حص به من العلم دونهاء فلذلك كان مَلِكّها والمطاع فیها. 

وهکذا العالِمٌ في الناس کالقلب في الاعضاء. 

ولمًا كان صلاخ الاعضاء بصلاح مَلکها ومطاعهاء وفسادها بفساده؛ 
كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوکهم. كما قال بعض السلف: 
«صنفان إذا صلحا صلح الناس(۱ وإذا فسدا فسس الناس: العلماء 
والأمراء»(۲. 

قال عبد الله بن المبارك: 

1 ۴ 7 ع 

وهل آف سا الدينإلاالملوك وأحب اس وء ورهبائ ها“ 


ولمًا كان للسمع والبصر من الادراك ما لیس لغیرهما من الاعضاء کانا 
فى آشرف جزء من الانسان وهو وجهه» وکانا من أفضل ما فى الانسان من 
الأجزاء والأعضاء والمنافع. 


(۱) (ق): «سائر الناس». في الموضعين. 

(۲) أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 0) عن سفيان الثوري. 
وژوي بلفظه مرفوعا من حديث ابن عباس» أخرجه تمام في «الفوائد» (7/ ١١7‏ - 
الروض)» وأبو نعيم في «الحلية» (45/5)» وابن عبد البر في «الجامع» )541١/1(‏ 
باسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۰۱۳ و«الضعيفة» .)١5(‏ 

)۳( من أبياتٍ مشهورة تروى عنه» في «الحلیة» (۸/ 77/4)) واشعب الایمان» (۰)1۹۱۸ 
ومعجم ابن المقرئ (۰)۱۲۰۵ و«اجامع بيان العلم» (١/1۳۸)»ء‏ وغيرها. 

YAY 


واختلف الناش في الأفضل منهما(۱): 

# فقالت طائفة. منهم أبو المعا لي" وغيره: السمعٌ أفضل. 

الوا ان ال سای الا راخ قتا زا حصا اة 
الرسل» وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك؛ فان من لا سَمْعَ له لا یعلم 
الوا 

وأيضًا فان السمع يُذْرَكُ به أجل شيء وافضله وهو كلام الله تعالئ 
الذي فضلّه على الكلام كفضل الله على خلقه. 

وأيضًا فإنَّ العلوع إنما تنل بالتفاهم والتخاطبء ولا يحصلٌ ذلك إلا 
بالسمع. 

وأيضًاء فإِنَمُدْرَكه عم من مُدْرَكِ البصر؛ فإلّه يدرك الكلّات 
والجزئيّات والشاهد والغائب والموجوة والمعدوم والبصرٌ لا يدرك إلا 
بعض المشاهدات» والسمعٌ يسمعٌ کل علم؛ فأين أحدّهما من الآخر؟! 


)00( انظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۸۷۳ وامدارج السالكين» (4۰۹/۲) و«الصناعتين» 
لأبي هلال (4۲۳)؛ واتفسير السرازي» (۱/ ۰۵۳ ۱۰۱/۱۷ واتفسير القرطبي» 
(۱۸۹/۱). واللباب) لابن عادل »)۳۲١/١(‏ وروح المعاني» (۰)۱۳۸/۱ 
و«الحاوي» (۱۲/ 6 ۲). و«حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ ۵۳۷). و«الذخيرة) 
للقرافي (۳/ ۳۷۸ واحاشية قرة عيون الأخبار» تكملة «رد المحتار» (۷/ ۰۱۲۸ 
و«نكت الهميان» (۰)۱۷ و«اتسلية الأعمئ عن بلية العمی» للقاري (51)» والمصادر 
الآتية في التعليقات. 
ولكمال الدين البكري (ت: ۱۱۹۲): «تشنیف السمع في تفضيل البصر على السمع» 
كما في تر جمته من «سلك الدرر» /٤(‏ ۱۹). 

(۲) الجويني. انظر: «البرهان» /١(‏ 175). 

۳۸۸ 


والآخر بصيرٌ يراه ولا يسمع كلامّه لصممه» هل کانا سواء؟! 

وأيضًا؛ ففاقد البصر إنما يفقد إدراكٌ بعض الأمور الجزئية المشامّدة» 
000 

ا و ۱[ 
بعدم البصر بل إنما يذْمّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

وأيضًاء فإنَّ الذي يُورِدُه السممٌ علئ القلب من العلوم لا يلحقّه فيه کلال 
ولا سآمة ولا تب مع کترن(۱) ووظوه والذي بر البصرٌ عليه يلحقه فيه 
الكَلالُ والضعف والنقص, وربّما خشي صاحبّه علئ ذهابه مع قلّنه ونزارته 
بالنسبة إلى السمع. 

* وقالت طائفة» منهم أبن قتيبة: بل البصرٌ أفضل"؛ فان أعلئ النعيم 
وافضته واعظعه 0ة هو اليف إلى اشن الدار الا عرةه وهذا زتها يكال 
بالبصر وهذه وحدها كافيةٌ في تفضيله. 

قالوا: وهو مقدمة القلب وطلیعتّه ورائذه» فمدرلثه منه قرب من منزلة 
السمع؛ ولهذا كثيرًا ما يُقْرَنُ بينهما في الذّكر؛ كقوله تعالی: #تاعيَيروا كول 


)١(‏ (ح): امن کثرته». 

(۲) کذا ذکر المصنف قول ابن قتيبة» ونقله في «بدائع الفوائد» (۱۲6) عن الجويني عنه. 
وهو وهم. والذي في «تأویل مشکل القرآن» (۷) ونقله الجويني وابن تيمية 
وغیر هما - هو القولُ بتفضيل السمع. ووقعت حكايته علی الصواب فى ي بدائع 
الفوائد» (۱ ۱۱۰). 

۳۸۹ 


ديصر € [الحشر: ۲]؛ فالاعتباژ بالقلب والبصرٌ بالعين. 


وقال تعالى: «ونقلّب ایدیم وأتصدرهج كما لد ونوا بوء أو مو 
[الأنعام: 11°[ ولم يقل: ا وقال تعالى: 0 ار 
و ن یبال في ادود € [الحم: 7 وقال: : #يخافون نوم لب و 
مرو 


لورت ولاسر € [النور: ۳۷ وقال تعالی: لفون بوذ وَاجمَد 7 
برها حلع [النازعات: ۸ - »]٩‏ وقال تعالی: # يلم حاب لاان وما نی 
َلضَدور 46 [غافر: 19]. 

وقال في حقٌّ رسوله: ما کب لادم ری € [النجم: ۱ شم قال: ما 
نل َو علق که [لنجم: ۱۷ وهذا یدل علی شدة ال والارتباط بین 
القلب والبصی ولهذا یقراًالانسان ما في قلب الا خر من عَيْنِهه وهذا كثيرٌ 
في کلام الناس تیه ونثره» وهو أكثرٌ من أن نذکره هنا(۱). 

ولمّا کان القلت آشرف الاعضاء کان آشدّها آرتباطّا به آشرت(۲) من 
غیره. 

قالوا: ولهذا يأتمنه القلبِ ما لا يأتمنٌ السمع علیه» بل إذا آرتاب من 
جهته(۳) عَرّض ما يأتيه به علی البصر لیزکیه أم یرد فالبصرٌ حاكمٌ عليه 


۰)۲۹۸( و«الوساطة بين المتنبی وخصومه)‎ »)١49( انظر: «روضة العقلاء»‎ )١( 
و«الزهرة» (۰4۲۲ 4۲6 وامعاهد التنصيص» (۰)۱۲۹/۱ واغرر الخصائص»‎ 
.)۱۰۸/۱( 
(ق): «وأشرف». وهو تحریف.‎ )۲( 
(ح» ن): «جهة السمع».‎ (۳( 
14۹۰ 


مؤتمنْ عليه. 
قالوا: ومن هذا: عدت الذي رواه خمد ۵ (مسئده) مرفوعا: اليس 
المُحْبَرٌ کالماین»(۱. 


وود ان هی أن بت 
العجل, فلم یلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعایته من إلقاء 


الألواح وکشرها؛ لقوّة المعاینة۲1) على الخبر. 

قالوا: وهذا إبراهيمُ خليلٌ الله یسأل ربّه أن يريه كيف يحبي الموتی» وقد 
َلم ذلك بخبر الله له ولكنْ طَلَّبَ آفضل المنازل وهي طمأنينة القلب. 

قالوا: ولليقين ثلاث مراتب: 

* أولها: للسمع. 

20 1 ا‎ IT 

* وثانيها: للعين". وهي المسمّاة بعين اليقين» وهي أفضل من المرتبة 

الأولئ وأكمل'. 


ر 


ن امن بعده» وعبّدوا 


(۱) أخرجه آحمد (۲۷۱۰۲۱۰/۱). والبزار ۰٥۰٦۳ ۰٥۰٦۲(‏ ۵۱۵۵) وغیرهمامن 
حدیث ابن عباس. 
وصححه ابن حبان (۰۱۲۱۳ ۱6 1۲)» والحاکم (۲/ ۳۲۱) ولم یتعقبه الذهبي. 
وانظر: «علل الترمذي الکبیر» (۰)۳۸۷ و«الكامل» لابن عدي (۷/ ١١١)ء‏ و«موافقة 
الخبر الخبر» (۰)۱۳۸/۲ و«المقاصد الحسنة» (۱۵). 
وروي من آوجه آخری لا تثبت. 

(۲) (ق): «لفوت المعاینة. 

۳( (ح): «آولها السمع» والثاني العین». 

(6) والمرتبة الثالثة هي طمأنينة القلب الحاصلةٌ عن مباشرة المعلوم وإدراكه إدراكًا تائّل = 

۲4۱ 


قالوا: وآیضا؛ فالبصمٌ يؤدّي إلى القلب» ويوةي عنه؛ فإك العينَ مرآةٌ 
اف ف فا خسن بو اه وا وال واا 
والشّرور والحزن» وغیرها. 

وأمًا الأذنُ» فلا تؤدّي عن القلب شيئًا لت وانما مرتبتها الایصال إليه 
حخسب؟ فالعین أشدٌ تعلّقًا به. 


3 


ترا( أن كل نيا نها نما ماعا لاف 
فِالمُدْرَكُ بالسمع عم وأشملء والمُدْرَكُ بالبصر أتعٌ وأكمل؛ فالسمعٌ له 
العمومٌ والشمولء والبصرٌ له الظهورٌ والتمامٌ وكمالٌ الإدراك. 

وأمّا نعيمٌ أهل الجنة فشيئان: 

أحد هما: النظرٌ إلى الله. 

والشاني: سماعٌ خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد في 


لس( وغيره: «كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآنَ إذا سمعوه من 


= وهي حقٌ اليقين» والمرتبةٌ الثانيةٌ تؤدّي إليهاء وقد طواها المصنفُ لتقدّم ذكرها. 
وانظر ما سيأتي (ص: 4۱۹). 

(۱) هذا جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المصنف في «مدارج السالکین» 
(۲/ 1۱۰ و«بدائع الفوائد» (۱۱۰۷۰۱۲). وانظر: «مجموع الفتاوی» 
(/» و«درء التعارض» (۷/ ۳۲۵). و«الرد على المنطقیین» (45). وذکر 
الصفديٌ في «نکت الهمیان» (۱۸) أن لشیخ الاسلام كراسة في هذه المسألة. 

(۲) (۱۲۳» والخلال في «السنة» (7/ ۰۸6 ۸۵) کلاهما عن محمد بن كعب القرظي 
قوله. 
وأخرجه الرافعي في «التدوین» (6/ 4۰۳) عنه عن آبي هريرة مرفوعًا بإسنادٍ 
ضعیف. ورفعه منکر. 


14۲ 


الرحمن عز وجل). 

ومعلومٌ أن سلامّه عليهم وخطابّه لهم و محاضرتّه إياهم ‏ كما في 
الترمذي۱) وغيره - لا يُشْبهها شىءٌ قطّء ولا يكونُ أطيب عندهم منهاء ولهذا 
يذكرٌ سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا یکلمهی كما يذكرٌ أحتجابّه عنهم وأنهم 
لا يرونه» فكلامٌه ورؤيته أعلئ نعيم أهل الجنة والله أعلم. 

الوجه الرابع والثمانون: أن الله سبحانه في القرآن يعدَّدُ على عباده من 
نعمه عليهم أنْ أعطاهم آلات العلم. فيذكرٌ الفؤاد والسممَ والابصار ومرةً 
يذكرٌ اللسان الذي يرجم عن القلب. 

فقال تعالئ في سورة النعم - وهي سورة النحل - التي ذكر فيها أصول 
النعم وفروعها ومتمّماتها و مكمّلاتهاء فعدد نعمّه فيها على عباده. وتعرّف 
بها إليهم» وأقتضاهم شكرّه("2: وأخبر أنه يتمّها عليهم لیعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فأوّلها في أصول التعم وآخرها في مكملاتهاء قال تعالى: 

24و 2-78 7 یه م2 ا 000 2 

وه اکم من بطون أَمَهَيحْْ لا لنوت سیا وَجَعَلَ تک اسَمع 
والابصر وَالْأَفْيِدَة لحم تَفکروت»» [النحل: ۷۸]؛ فذکر سبحانه نعمته 
علیهم بأنْ آخرجَهم لا علم لهم ثمّ أعطاهم الأسماع والأبصارٌ والافندء 
التي نالوا بها من العلم ما نالوه» وأنه فعّل بهم ذلك لیشکروه. 


(۱) (۲۹6۹) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...». 
وصححه ابن حبان (4۳۸ ۷)» وابن تيمية في «الفتاوی» (4۱۹/7). 
وروي من وجو آخر فيه انقطاع» وهو أصح» وبه أعلّه الدارقطنيٌ في «العلل» 
(۷/ ۰۲۷۵ والحنائي في «الفوائد» (ق: 1/۱۲). 
)۲( (ت): «وآوصاهم شکرها». 
۳۹۳ 


وقال تعالى: لوجعلا ھم سمعا وابصرا وأَفيدة َا عى عى عنم مَمَعْهُمْ ول 


ص آصرهم ولا ادم من شیء # [الاحقاف: ۲۲]. 


وقال تعالی: #أَلد يمل لَه عن (م) وَلِسَانا ون (د) ومدیته لسن 
[البلد: ۸ - ۰۲۱۰ فذکر هنا العینین التین(۱) يلر ر بهما فیعلم المشامّدات» 
وذکر هداية النجدّين» وهما طریقا الخیر والشرٌّء وفي ذلك حدیث مرفوع 
پوس( وهی قرل اک الین ویدل ع اا هه 
آنکیل ما شاکرا وما ور € [الانسان: ۳]. 


والهداية تکون بالقلب والسمع؛ فقد دخل السمع في ذلك لزوقاه وذکر 
اللسان والشفتین اللتين هما آله التعليم» فذکر آلات العلم والتعلیم» وجعلها 
من آياته الدالّة عليه وعلی قدرته ووحدانیته ونْعمه التي تعرّف بها إلى عباده. 
ولمًا كانت هذه الأعضاءٌ الثلائةٌ هي آشرف الأعضاء وملوگها والمتصرّفةً 
فيها والحاكمةً عليهاء خصّها سبحانه وتعالئ بالذّكر في السؤال عنها؛ فقال: 
لن سم وال والفژاه کل اوك 7 ن عله مسولا € [الإسراء: ۰۲۳٩‏ فسعادةٌ 


)١(‏ (ق» ن. ت» د): «التي». والمثبت من (ح)» وأخشى أن يكون من إصلاح الناسخ. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (/ ٤‏ ۳۷)» والطبري (4۳۸/۲4) من مرسل 
الحسن. وأخرجه الطبري (4۳۹/۲4) من مرسل قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (۳۷/۳) والطبري (75/ 8۳۷) والطبراني في «الکبیر» 
(۲۲/۹). واللالكاتي في «السنة» (۹۵3)» وغیرهم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه موقوفاء وصححه الحاکم (۲/ ۵۲۳ وحسته ابن حجر في «الفتح» 
(96۱/۸). 
وروي من وجوه آحری مرفوعًا وموقوفاء فانظر: «الدر المنثور» (5/ ۳۵۳). 
۳۹ 


الانسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوته بفسادها. 

قال أبن عباس: «يسألٌ الل العباة فيما أستعملوا هذه الثلاثة: السمع 
والبصر والفوّاد»(۱. 

والله تعالئ أعطئ العبدٌ السمع ليسمع به آوامر ره ونواهيه وعهودّه 
القت ت ریق وان ليرى ارات مدل نیا عل وعدانيت» 
وربوبيته؛ فالمقصودٌ بإعطائه هذه الآلات العلمٌ وئمرته ومقتضاه. 

الوجه الخامس والثمانون: أنَّ أنواع السعادات التي تُؤْيْرُها النفوش 
ثلاثة: 

* سعادةٌ خارجيةٌ عن ذات الانسان» بل هی مستعارةٌ له من غیره تزولٌ 
باسترداد العاریّت وهی معاد المال والجاه وتوابعهما؛ فبینا المرء بها سعد 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ ۵۸۲ والبیهقی في «الشعب» (۸/ 4۹۲) من طریق على بن 
أبي طلحة عنه. 5 ۱ 
(۲) هذا مئلٌ سائر. انظر: «المستقصی» (۱/ ۱۹۹ و جمهرة الأمثال» (10۸/۱). 
وأصلّه بيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» من کلمة يهجو فيها عبد الررحمن بن 

الحكم بن أبي العاص» في «الكامل» (۱ ۵۳۶ 1۲۷). قال: 
وکنت أذل من وتدٍ بقاع يشججٌ رأسّه بالفهر واجي 
وهو من شواهد «الكتاب» (۳/ 000).» و«شرح المفصّل) .)١١4/9(‏ واشرح 
الشافية» (/ 4 5)» وغيرها. 
والقاع : المستوي من الارض. . ویشُجج: : مبالغةٌ من یشج . والفهر: الحجرٌ ملء 
الکف. و«واجي» أصلّها : هواجیء» اسم فاعل من وجَأء خمّف الهمرٌ اضطرارًا. 
۳۹۵ 


فالسعادةٌ والفرخ بهذه كفرح الأقرع بِجّمّة أبن عمّهء والجمالٌ بها 
کجمال المرء ابه وبرّته» اذا جاوز برك كدوته فلیس وراء عبّادان 


قریة(۱؟. 


السفينة» فأصبحوا بعد عر الغنی في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد» 
١ 0 0 0‏ 9 

فأكرم وقصد بأنواع التحف والکرامات فلمًا أرادوا الرجوع إلى بلادهم 
قالواله: هل لك إلى قومك كتابٌ أو حاجة؟ فقال: نعم» تقولون لهم: إذا 
آتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرقٌ إذا أنكسرت السفینة(!۲). 


52 0 ۰ 
واجتمع رجل ذو هيئةٍ حسنه ولباس جميلٍ وژواء(۳) برجل عالم» 


© ادان د فلن الصكة الخرية دلق فجت الیش هلچ و رامعا ية غير الح 
(الخليج العربي)» وهي الآن ميناءٌ كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني. انظر: 
«معجم البلدان» (عبادان)» و«الروض المعطار» (6۰۷) و«بلدان الخلافة الشرقية) 
(۷۰). 
والعبارةٌ مثل ساثر. وتطلقٌ كنايةٌ عن الرجل الحسن الصورة ولیس وراءه حاصل. 
انظر: «مجمع الأمثال» (۲/ ۰۲۹۷ و«الكناية والتعریض» (۱۱۵) واتتمة يتيمة 


الدهر» (۵/ ۲۳6). 
2 ۲ , ۰ 
وسیاق المصنف مأخوذ من قول الخوارزمي أو غيره: 
أبو سعد له سوب نفیسل ولكن تحت ذاك الثوب عرية 


فان جاوزت کسسوته إليه فليس وراء عبادان قرية 
انظر: « محاضرات الأدباء» /٤(‏ ١١)ء‏ وارسائل الثعالبي» (۱۳۷). 
(۲) انظر: «الکلم الروحانیة» لابن هندو .)٩۰(‏ وامختار الحکم» للمبشر بن فاتك (۰)۳۲ 
ومنتخب «صوان الحکمة» (۰)۲۱۷ و«نزهة الأرواح» للشهرزوري (۳۰/۱). 
(۳) بضم الراء. وهو المنظر الحسن. «اللسان» (روي). 
۲۹١‏ 


فج المّخاضَة(١'‏ فلم ير شیاه فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: رأيتٌ دازا حسنة 
مزخرفة ولكن ليس بها ساكن! 

# السعادة الثانية: سعادةٌ فى جسمه وبدنه؛ كصحته واعتدال مزاجه 
وتناسب أعضائه. وحشن ت ركيبه» وصماء لونه» وقوّة آعصابه(۳. 

فده انسل به من الأول ولکن هی فی الحفیقة ارج عن ذاته 
وه !فان الأنسان سات بروحه ول سمه ويدف كنا فا : 
يا خادم الجسم كم تشقی بخدمته فأنت بالرُوح لابالجشم نسا(؟ 

فنسبةٌ هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلئ بدنه؛ فان البدنَ أيضًا 

2005 ۳ : 2 1 
عارية للرّوح وآلة لها ومركبٌ من مراكبهاء فسعادثها بصحته وجماله 
وده يعاد عار جا عو ذاتها وحفیفتها. 

#۴ السعادة الثالشة : هي السعادةٌ الحقيقية» وهي سعادةٌ نفسانيةٌ روحية 
ف وهي سعادهٌ العلمالنافع وثمرثه؛ فانها هي الئاق علی قلي الأحوال» 


(۱) کنایةً عن اختبار المرء لکشف دخیلته. ویرادفه: سَبْر الغَوْر. انظر: «المعجم الکبیر» 
لتیمور (۵/ ۰)۳۲۲ و«التصوف الإسلامي» لزكي مبارك (585). 
(۲) (ت» د ق): «أعضائه». 
(۳) البیت لأبي الفتح البستي في «دیوانه» (۰)۳۱۱ وهو في بعض المصادر ضمن نونيّته 
المشهورة» وورد مع آخر في نسخ الدیوان منفردین عنها. 
وفي (ح» ن) بعد البیت زیادة: «وفي رواية: 
یا خادم الجسم کم تشقی بخدمته لتطلب الربح مما فیه خسران 
آقبل على النفس فاستکمل فضائلها . فأنت بالروح لا بالجسم إنسان» 
وهي رواية الديوان» وأظنها كانت تعليقًا لاحد القرّاء» فأدخله الناسخ في الاصل. 
۳۹۷ 


والمُصَاحِبةٌ للعبد في جميع أسفاره وفي دُوره الثلائة ‏ أعني دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار وبها یترقی في معارج الفضل ودرجات الكمال. 

نا الاولی» فانما(۱) تصحبّه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. 

والثانية» فعُرضةٌ للزوال والتبدّل بكس الحَلْق والردٌ إلى الضّعف. 

فلا سعادة في الحقيقة إلا هذه الثالشةء التي كلما طال عليها الأمدٌ 
آزدادت قوةٌ وعلرّاء وإذا عم المال والجاهٌ فهي مال العبد وجامه وتظهرٌ 
قوثها وأثرّها بعد مفارقة البدن(۲۳ إذا آنقطعت السعادتان الاوّلتان(۳. 

وهذه السعادةٌ لا یعرف قَدْرَها ویبعث على طلبها إلا العلمُ بها؛ فعادت 
السعاده كلما لین العلم وم یقتضیه» واه وف من یشاب لامانع لما أعطئ 
ولا معطي لما منع. 

وانما رغب أكثرٌ الخلق عن آکتساب هذه السعادة و تحصیلها لوعورة طریقها؛ 
ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تال إلا علی جسر من التعب(*؛ 
نها لا تخل إلا بالج المحض بخلاف الارن فانهما خط قد يرز 


(۱) (ت. دق ح): «فانها». 

(۲) أي: مفارقة الروح البدن. 

(۳) كذا في الأصولء مثنى: الأوّلة. لغة حكاها تعلب» وعدَّها طائفةٌ من لحن العوام. 
والمشهور الفصيح: الأولیان مثنی: الأولئ. انظر: «اللسان» (وأل)» واتصحیح 
التصحيف» (۱۳۹) و«المصباح المنير» (آل). وتقع في مواضع من کتب المصنف 
بالتاء وفي مواضع بالياء» ويصعب تمييز قلمه من اجتهادات النساخ في مثل هذا مما 
لم يصلنا بخطه. 

(4) (ن): «التعب والمشقة». 

(۵) مهملة في (د). (ق): «الأولیین". 

۲۹۸ 


غير طالبه» وبحت قد یحرژه(۱) غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك وأمًا 
سعادةٌ العلم فلا يورك إياها إلا بذل الوسم؛ وصدقٌ الطّلب» وصحةٌ النية. 
قدأ > القاعاً ذ ذلك(5): 
و حسن ثل في د ۰ 
فقل ل مرجي مصالي الأمور بغير أجتهاوِرَجَوْتٌ المُحالا 
وقال الا خر(۳ 
وا مناه لقاش كي سره و 
ومن طمَحَت همه ]ليا الأمور الح فواجبْ عليه آن تمد علی همه 
الطرق الدئيّة. 
وهذه السعادةٌ وان كانت فيآبتداتهالا تفلک عن ضرپ من امش 
والگزه والتأذّي» فانها متی أکرمت النفس عليهاء وییمّت طائعةٌ وكارهةً 
إليهاء وصبرّت على لأوائها وشذتهاء آفضث منها إلى رياض مُونِقَة» ومقاعدٍ 
صدقٍ ومقام كريم» تجدٌ كل لو دونها كلذ لعب الصّبِيٌ بالعصفور بالنسبة 
إل وارك مسف ال احا كها رز« 
وكنتٌ آری أن قد تناهی د بي الهو إلىئغايةٍمابعدهاليَ مذمب 


)۱( (ت» ق» د ح): «يحوزه). والبَّحْت: فارسية بمعنئ الحظً. 

(۲) وهو الخْبْرأَرٌري (ت: ۳۲۷ في مستدرك دیوانه المنشور بمجلة المجمع العلمي 
العراقي (۳/ ۱۱/4۲ وشعره المجموع في مجلة معهد المخطوطات 
(۰)۱۳۹/۳۹/۲ کلاهما عن « محاضرات الأدباء» (۱/ ۰۱۵۱ 11/۲ 4). 

(۳) وهو المتنبي في دیوانه (۵۰0) من كلمةٍ یمدح فيها فاتكّاء هي عندي من أصدق 


مدائحه. 


۳۹۹ 


3 
م 


فلم تلاقينا وغايت حشتها E CE ECE‏ 


فالمک ارم مَنُوطةٌ بالمكاره؛ والسعادةٌ لا . يعبر إليها الا علی جسر 
المشقةء ولا نع مسافئها إلا في سفينة الجدّ والاجتهاد. 


قال مسلمٌ في «صحیحه»(۲): «قال يحيئ بن أبي کثیر: لاینال العلم 
براحة الجسم». 
وقد قیل: «من طلب الراحة ترك الراحة»(۳. 


فیاوضل الحیب آماالیه E ET‏ ابسداظریسن (4) 


ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذَّة وعظّم قدرها لجالدوا علیها 
بالسيوف» ولکن خفت بحجاب من المكاره» و خجبوا عنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختص الله بها من يشاء من عباده» والله ذوالفضل العظیم. 


الوجه السادس والثمانون: أن الله سبحانه خلقّ الموجودات» وجَعَّل 


(۱) نسبهما محمد بن داود في «الزهرة» (4 ۲۷) لبعض آهل العصر على عادته في عزو 
شعره لبعض آهل عصره؛ كما ذکر المسعوديٌ في «مروج الذهب» (9/ ۱۹7 
وتصدیقه فیما کتب نوري القیسی في «آوراق من دیوان محمد بن داود» (۱۰ - 
1 ۱ 

(۲) (1۱۲). ولایراد مسلم له في صحيحه في هذا الموضع منه نكتةٌ لطيفةء انظر: «إكمال 
المعلم» (۲/ ۰0۷۷ واشرح النووي» (9/ ۱۱۳). 

(۳) انظر: «الزهد» للبيهقي (۰۸۳ و«آدب الدنیا والدین» (16). 
وقال مهیار دیوانه (۸۰/۱): 

أتعبّه تغلیشه في العلا من طلب الراحة فلیتعب 
(4) لم أجده. ويشبه نظم المصنف. ۱ 
۰ ۳۰ 


لكل شيءٍ منها كمالًا يختصٌ به هو غايةٌ شرفه» فإذا عَدِمَ كمالّه آنتقل إلى 
7 م عو 0 ۶ و 
الر تبة التی دونه واستعما فيا فکان آستعماله ذ ثاله» فاذا عدم 
واستعول فيهاء فکان آستعماله فیها کمال آمثاله فإذاعَدِمَ 
تلك أيضًا تقل إلئ ما دونهاء ولا يُعَطَّلُ(١2»‏ وهكذا أبدّاء حتی إذا عَدِمَ کل 
فضيلة صار كالشّوك وكالحطب الذي لا يصلحٌ إلا للوقود. 
0 3 2 2 ه 3 
فلس إذا كانت فيه فروسيّيُه التامّه أعِدَ لمراكب الملوك» وأكرم إكرا 
غ 5 2 
مثله» فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون المَلك» فان أزداد تقصيره فیها اعد 
لآحاد الأجناد» فان تقاصر عنها جملة أستعمِلٌ أستعمالٌ الحمار إمَّا حول 
المّدار وَإمّا لنقل الربل ونحوه. فإن عم ذلك أستُعمِلَ آستعمال الاغنام 


A ا‎ 


كما يقال في المثل('؟: إن فرسَین آلتقیا؛ أحدّهما تحت مَلِكِ والآخرٌ 
تحت الرّوايا"» فقال فرس الملك: ما أنت صاحبي وکنت أنا وأنت في 
مكانٍ واحد» فما الذي نرّل بك إلى هذه المرتبة؟! فقال: ما ذاك إلا أنك 
لت فاد رتیت 9 ]نا 

وهکذا السیف إذا نبا عما هُيّىء له ولم يصلّح له. شرب منه فأس أو 


)١(‏ (ق د): «ولا تعطل». 

(۲) انظر هذا المعنی في: «البيان والتبین» (۲/ ۱۰۳ واعیون الأخبار» (۱/ ۲۳۵ 
و«المدهش) (۳۰۰). 

(۳) جممٌ راويةء وهي المزادة فیها الماء. «اللسان» (روي). 

(4) تكسّع في ضلاله: ذهب كتسكّع. وربما آراد: شابهتٌ الحمیر» سيت الحمیر كُسعةً 
لأنها تَكْسَمٌ ف أدبارهاء أى: تُضر ب. «اللسان» (كسم). وف (ت): (وأينعت». (د): 
نها نکسم في أدبارهاء أي: ُضرب كسع). وفي (ت واي 
(تلسعت». وفوقها بخط دقيق: كذا. 

۱۳ 


منشارٌ أو نحوه(۱؟ وهكذا الدوژ العظام الجسان إذا خرف وتهدّمت 
َشُخِدّت حظائرٌ للغنم أو الإبل وغيرها. 

وهكذا الآدميٌ إذا كان صالخا لاصطفاء الله له برسالته ونبوّته أتخذه 
رسولا ونبیّه كما قال تعالی: #أَنّهُ آعلم حَيّتُ َمل رمالته. € [الأنعام: 
N aa SE EE‏ لخلافة النبوّة ومیرائها 
رشّحه لذلك وبلّغْه إياه» فإذا كان قاصرًا عن ذلك قابلا لدرجة الوّلاية رش 
لهاء وان كان ممّن يصلحٌ للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جيل من 
أهله» حتی ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين» فان نقصّ عن هذه الدرجة ولم 
تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا أستَعْولَ حطبًا ووقودًا للنار. 

وفي أثر إسرائيلي: أن موسی سأل ربّه عن شأن من یعدّبهم من خلقه؛ 
فقال: يا موسئء آزرع زرعًاء فرَرّعه» فأوحئ الله إليه أن أحصده. ثم أوحئ 
إليه أن آنسفه ودره( ففعل» وحص الحبٌ وحده والتَّبنُ والعيدان 
والعَضْفٌ وحده فأوحی الله إليه: إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا 
خير فيه» بمنزلة العيدان والشوك التي لا تصلخ إلا للنار۳۱. 

وهكذا الإنسان یترقی في درجات الکمال درجةً بعد درجة» حتی بل 


(۱) انظر: «الذريعة إلى مکارم الشریعة» .)٩۱(‏ 
)۲( لوالو ف الک 
(۳) أخرجه ابن المبارك (١١)ء‏ وأحمد (۸۸) كلاهما في «الزهد)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )٩۱/۵(‏ عن عمار بن ياسر باسناد فيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (11۲) وأبو نعيم في «الحلیة» )١87/14(‏ عن 
سعيد بن جبیر. وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۰۱/۷): «رجاله رجال الصحيح». 
۳۰۲ 


نهاية ما يناه أمثالّه منهاء فكم بين حاله في أول كونه نطفةً وبين حاله والربٌ 
يُسَلَّمُ عليه في داره» وينظرٌ إلئ وجهه بكرةً وعشيًا؟! 

والنبی يكل في أول آمره لما جاءه الملّك فقال له: أقرأء فقال: «ما أنا 
بقاریء(۱ ۲ وفي آخر آمره یقول الله ۱۰): الوم کلت کم دینک مت 
کم نمی 4 [المائدة: ۲۳ ویقول له خاصّة: #وَأترّلَ اه عك لكب 
وک ومک ما کم تک تھ وکات فصل أله عَلَكَ عَظِيمًا € [النساء: 
1۳ 

ویحکی أنَّ جماعة من النصارئ تحدَّئوا بنهم فقال قائ منهم: ما أقلّ 
عقول المسلمين! يزعمونٌ أن نبيّهم كان راعي الغنم» فكيف يصلّح راعي 
الغنم للنبرّة؟! فقال له آخرٌ من بينهم: ما هم فوالله أعقل من فان الله بحكمته 
يسترعي النبيّ الحیوانْ البهيم؛ فإذا أحسنّ رعايتّه والقياع عليه نقله منه إلى 
رعاية الحيوان الناطق؛ حكمة من الله وتدريجًا لعبده( ۳ ولكن نحن جتنا 
إل مولودٍ خرج من آمرأة یاکل ويشربٌُ ويبولُ ويبكي. فقلنا: هذا إلهنا 
الذي خلق السموات والأرض! فأمسك القومٌ عنه. 

فکیف بحسن بذي همَّةٍ قد أزاح الله عنه عللّه وعرفه السعادة 
والشقاوة» أن یرضی بأن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصير إنسانًاء وبأن يكون 
إنسانًا وقد أمكنه أن يصير مَلکا(*) في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر» فتقومٌ 


)۱( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة. 

(۲) (ق): «وفي آخره آمره بقول الله له». وهو تحریف. 

(۳) انظر: «فتح الباري» ١ /٤(‏ 5 5)» و«الرد على ال خنائي» (6۷۲. 

(6) وذلك أن آهل الجنة لا تقع منهم معصية فآشبهوا الملائكة من هذا الوجه. 
۳ 


الملائكةٌ بخدمته وتدخل عليهم من کل باب لسم ع يما صر ْم 
عُىَكلدَار ۱۱۱۴4). 

وهذا الکمال إنما ینال بالعلم ورعایته» والقيام بمُوجَبِه؛ فعاد الأمرٌ إلى 
العلم وثمرته والله الموفق. 

وأعظم النقص وأشدٌ الحسرة: نقصٌ القادر على التمام» وحسرئه على 
تفويته» كما قال بعض السلف: «إذا كَثْرَت طرق الخير كان الخارجٌ منها(؟) 
اد 

وصدق القائل7؟): 
ولم أرَ في عيوب الناس عيبا کنقص القادرين على التمام 

فثبت أنه لا شيء أقبح بالانسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهّمّج الرَّعاع 
الذيخ كدرو ن لها زو نلوك اسان إن عاك ما عدو یت ورن مات 
مات غیر فّید. ففقدّهم راحة للبلاد والعباد» ولا تبكي عليهم السماءء ولا 

2 

الوجه السابع والثمانون: أن القلبَ یعترضه مرضان يتواردان عليه إذا 


(۱) انظر: «تفصيل النشأتين» (7 ۵ و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» (51)) واشرح نهج 
البلاغة» .)7١57/57(‏ 

(۲( أي: دون أغتنام لها. 

(۲) انظر: «سراج الملوك» (۲۰۰). 

.)1۷ ( وهو المتنبي في دیوانه‎ )٤( 


أستحكما فيه كان ملاگه ومونّه» وهما: مرض الشهوات» ومرض الشبهات؛ 
وهذان أصلٌ داء الخلق إلا من عافاه الله. 

وقد ذکر الله تعالئ هذين المرضّيّن في كتابه: 

* أمّا مرض الشبهات. وهو أصعبُهما وأقتلّهما للقلب» ففي قوله تعالئ 
في حى المنافقين: # فى فلوبهم کر فَرَّادَهُمُ لصا [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 
يل لین ف ریم رین ون e‏ کک [المدّثر: »]*١‏ وقال 
تعالی: یج ما یلقی الشّيِطنٌ تة یی ف فلوبهم رض ایب 
رم اس 0۳ 

فهذه ثلاثةٌ مواضع. المرادٌ بمرض القلب فيها مرش الجهل والشبهة. 

* وأمّا مرض الشهوة» ففي قوله: « يښ ال لسن حك حر م لاه 
ِن َي فلا قلا خسن اقول َم ای فی كلو مر ص » [الأحزاب: ۰۲۳۲ أي: لا 
تَلِنّ بالكلام فیطمعٌ الذي في قلبه فجورٌ وزنا. 

قالوا: والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تُغْلِظ کلامها وتقوّیه 
ولا له وتكسّره؛ فان ذلك أبعدٌ من الرٌّيبة والطمع فيها. 

فا ییاه فال کت لقيو تسف 
والخیلاءی وحبٌ الرّياسة والعلو في الأرض 

وهذا المرض(۱) مركب من مرض الشبهة والشهوة؛ فإنه لا بدٌ فيه من 
تخیّل فاسد» ورادة باطلة کالعْجب والفخر والخیلاء والكبّر المرگب من 


)١(‏ يعني المذکور آخرا. 


- 8 ۳ 2 وف ۱ وإرادة 7 س || له له وم ه07 

فلا يخرجٌ مرضه عن شهوة, أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولّدةٌ عن الجهل, ودواؤها العلی كما قال ال 
يله فى حديث صاحب الم الذي أفتوه بالغسل» فمات: «قتلوه قتلهم الله 


ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! إنما شفاء الِعِيّ السؤال»7'؛ فجعل العِيّ ‏ وهو عي 
الما ۱ عن العلم واللسان عن النطق به مرضًاء وشفاؤه سوال العلماء. 


اا ا متف امن شام ان لكأن غابة مركن ادن أذ 
يعض بصاحبه إلى الموت. وأمًا مرض القلب فيْفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الابدي ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. 


ولهذا سمّی الله تعالی كتابّه شفاء لأمراض الصدور قال تعالی: مایا 
7 و رس سم مد ۳ مر ی فاص 5 مر وم فلا 
الاس قد جاءتکم عة من ریک وشفاء لما فى لصّدُورِ وهذى ويحمة 


ره KE‏ 
وین # [یونس: 0۷]. 


ولهذا السبب نسبة العلماء ل القلوب کنسبة الأطبّاء لا الابدان وما 


(۱) (ح): اومدحتهم». 

)۲( آخرجه أحمد (۱/ «(TY‏ وأبو داود (۲ ۵۷). وغيرهما من حديث ابن عباس. 
وفيه آختلاف كثير» والأشبه صحة القدر الذي آورده المصنف وهو أصل الحدیث» 
آما آخره فمعلول. 
انظر: «الاوسط» لابن المنذر (۲/ ۰0۲۲ و«علل ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۷ واسنن 
الدارقطني» (۱/ ۱۸۹ و«الخلافيات» (۲/ )4٩۰‏ و«بيان السوهم والایهام» 
)1/1( 


۳۰٦ 


يقال للعلماه: «أطبَّاءُ القلوب)(21 فهو لقَّدْرِ ما جامع بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظم 
من ذلك؛ فان كثيرًا من الأمم يستغنون عن الأطبّاء. ولا یوج الأطبّاء إلا في 
5 1 1 ۱ ^ 
اليسير من البلاده وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاح إلى طبیب وأما 
العلماءٌ بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروخه ولا یستغنی عنهم طرفةً عين. 
فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل 


أعظم. 

وبالجملة؛ فالعلمُ للقلب مثل الماء للسّمكء إذا فقده مات فنسبةٌ العلم 
إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن إليهاء وكنسبة كلام 
اللسان إليه؛ فإذا عَدِمّه كان كالعين العمياء» والأذن الصّمَّاء واللسان الأخرس 


ولهذا یصف سبحانه أهلّ الجهل بالعمی والصّمّم والبَگم» وذلك صفةٌ 
قلوبهی فَقَدَت العلم النافع فبَتِيّت على عماها وصَمّمها وبَكَوِهاء قال 
تعالی: # و ومن کات ف هلز اع فهر ف الجر من السا [الإسراء: 


۲ والمراد: عمی القلب في الدنياء وقال تعالی: #وحشرهم يوم لبم عل 
. ەک م اوش ا اک و 


وجوههم عميا وب صما تامهم جه [الإسراء: ۹۷]؟ لأنهم هكذا کانوا في 
الدنیا؛ والعبد ت علی ما مات علیه. 


واختلف فى هذا العمی فى الا خر :(۲) 


(۱) انظر: «الاحیاء» (۱/ ۳۱ ومجموع الفتاوی» (۳/ ۲۱۰ وازاد المعاد» 
(۰)۳۱/6 و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۰6۲۸ و«مدارج السالکین» (۱/ ۰1۳۹۰6۲ 
۲ 


(۲) انظر ما مظيل (ص: ۱۲۰). 


فقيل: هو عمی البصيرة؛ بدليل إخباره تعالی عن رؤية الكفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقيل: هو عمئ البصر؛ ورجح هذا بأنَّ الاطلاق ینصرف إليه» وبقوله 
« قال رب لم حت رین آعم ود کت بویا 4 [طه: 2۱۲۵ وهذا عمی العين؛ فان 
الكافرٌ لم يكن بصيرًا بحجته. 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بان اله يخرجهم من قبورهم 
إلى موقف القيامة د بُصَرَاءء ویخشّرون من الموقف إلى النار عم . قاله الفراء 
1 

الوجه الثامن والثمانون: أن الله سبحانه بحکمته ساط على العبد عدوا 
عالما بطرق هلاكه وأسباب الشرٌ الذي يلقيه فيه» متفنّنًا فيهاء خبيرًا بها؛ 
حريصًا عليهاء لا یت عنه يقظة ولا منامّاء ولا بدٌ له من واحدة من ست ينالها 
0. 


منه 


# أحدّها(" ‏ وهي غاية مراده منه : أن یخول بينه وبين العلم 
والایمان» فيلقيه في الكفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

# فان فانته هذه وهی للإسلام حرص على تلو الكفر. وهي البدعة 
وهي أحبٌّ إليه من المعصية؛ فان المعصية یاب منها والبدعةٌ لا یشاب منها؛ 
لان نها يرع أنه عل هد 


(۱) انظر: «معاني القرآن» (۲/ ۱۹۶ وازاد المسیر» (۰/ ۳۳۲). 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» (۷۹۹ - ۸۰۲). 
(۳) کذا في الأصول. 


۳۸ 


وفي بعض الاثار: «یقول إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلمًا رأيتُ ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم بُذنبون 
ولا یتوبون؛ لأنهم يحسبون آنهم يحسنون صنکا»۱1). 

فإذا ظفر منه بهذه صَيّره من دعاته وآمرائه. 

* فان عجرّته آلقاه في الثالثة» وهي الکباثر. 

* فان أعجرّته آلقاه في اللْمَم» وهي الرابعة وهي الصغائر. 

* فان أعجرّته شَعَله بالعمل المفضول عما هو أفضلٌ منه» لِيَرْبّح عليه 
الفضل الذي بینهما؛ وهی الخامسة. 

* فإن أعجزه ذلك صار إلى السادستةء وهي تسلیطٌ حزبه عليه يؤذونه 

روعي 

ويشتمونه ویبهتونه ويرمونه بالعظائم؛ يرنه ویشغل قلبه عن العلم والارادة 

فكيف یمک أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدوّه؛ ولا 
بما يحصّئه منه؟! فإنه لا ينجو من عدوّه إلا من عرفه وعرف طرقّه التى يأتيه 
منها وجيسّه الذي یستعين به عليه» وعرف مداخلّه ومخارجه وكيفيّة 


محاربته» وبأيّ شيء یحاربه» وبمادا يداوي جراحته حته یه "وباي شئء تمد 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ )24٠‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱/ ۱۲۳) - 
ومن طريقه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية» (۲۸/۱) - والطبراني في 
«الدعاء» (۱۷۸۰) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۰)۷۷۰ وا مج مجمع الزوائد» ( 2٠‏ وإإتحاف 
الخیرة» للبوصيري (۷/ ۲۲ 4). 

(۲) (ح» ن): «جراحاته». 


۰ ۲ و و 
القوة لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم. فالجاهل في غفلة وعمی 
عن هذا الأمر العظیم والخطب الجسیم. 

و لها خاد دادر وشانه وج وا ف الفرآن کت جر 
لحاجة النفوس إلى معرفة عدوّها؛ وطرق محاربته و مجاهدته فلولا العلم 
یکشف عن هذا لما نجا من نجا منه؛ فالعلم وثمرثه(۱) هو الذي تحصل به 
النجاة منه. 
لدي ولآخرة ليم ي ی یل علي مه مته هو 

* الغفلة المضادّة للعلم. 

# والکسل المضادٌ للارادة والعزيمة. 

هذان أصلٌ بلاء العبد وجزمانه منازل السعداء» وهما من عدم العلم. 

* اما الغفلة» فمضادَّةٌ للعلم منافيةٌ له. 


وقد ذمَّ سبحانه أهلهاء ونهئ عن الکون منهم"» وعن طاعتهم والقبول 
منهم» قال تعالی: «ولاتکن منَالْحَفِينَ 4 [الاعراف: ۲۰۵]» وقال تعالی: ولا 
نع من اقب عن دنا ه [الکهف: ۲۲۸ وقال تعالی: #وَلْقَدَ در لِجَهَنَّمَ 
کیرا رت ان والانی هم فوب مهوت او ی يرون وما وم 


اذا ا آوکییک كلامو ب 1 ى هم سل کیک هم َلِْلُوتَ 4 [الأعراف: 
9و١‏ ]. 


(۱) «وثمرته» ليست في (ق). 
(؟) (ن): «معهم». والمثبت موافقٌ للفظ الآية. 
۳۰ 


وقال النبي و في وصيّته لنساء المؤمنين: «ولا تَغْفُلْنَ فتنمین 
ار حمة»(۱). 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصّوّرء فقال: «قلوب عَمّلت عن ذکر 
الله فابتلاها بعبوديّة غیره»(۲). 

فالقلبٌ الغافل مأوئ الشیطان؛ فانه وسواسٌ ناس قد آلتقمَ قلب 
الغافل(۳) يقرأ عليه آنواع الوساوس والخیالات الباطلة فإذا تذكّر وذکر الله 
َنجَمّم(*) 
وى 

وقال عروةٌ بن رُوَيْم: إن المسيح عليه السلام سأل ربّه آن یه موضع 
الشيطان من أبن آدم فجلّىْ له فإذا رآشه رأسٌ الحَيّةء واضعٌ رأسَه على 
ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربّه حَمّسء وإذا لم يذكر وضع رأسّه على ثمرة 
قلبه فمثاه و د8( 


وانضم وختس وتضاءل لذکر الله» فهو دائمًا بين الوسوسة 


(۱) آخرجه الترمذي (70817), وأبو دود (۱۵۰۱) وأحمد (5/ »)۳۷١‏ وغيرهم. 
قال الترمذي ‏ كما في المطبوعة» ولم يرد في «تحفة الأشراف» (۱۳/ 1۷) -: «هذا 
حديث غریب». 
وصححه ابن حبان (857)» والحاكم )0417/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي ‏ وانظر: 
(تحاف المهرة» (۲۲۹/۱۸) -۰ وحسنه النووي في «الأذكار»» وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (۱/ ۸۷). 

)۲( انظر: «جامع المسائل» (۱۷۸/۱) رسالة العشق المنسوبة لابن تيمية. 

(۳) (ن): «القلب الغافل». 

(4) في طرّة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «انقمع». 

(5) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» ))١77/5(‏ وغيره. وانظر: «فتح الباري» (7/ ”2577 
 » ۸‏ والدر المنشور» (5/ .)57١‏ 


۳۱1 


وقد روي في هذا المعنی حديثٌ مرفوء(١‏ 

فهو دائمًا يترفَّبُ غفلة العبد فيدر في قلبه بذر الأماني والشهوات 
والخالات الباطلةه نژ عل حنظل کل توا وکل بلام وا یزال یم 
بسَفْيه حتی يغطي القلب ويُعْمِيه 

e‏ ی 
وهو منافي للإرادة والعزيمة التي هي ثمرةٌ العلم؛ فن من علم أن كماله 
ونعیته في شي طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فان کل أحدٍ یسعی في 
تكميل نفسه ولذّته» ولكنّ أكثرهم أخطأ الطّريق لعدم علمه بما ينبغي أن 

فالإرادةُ مسبوقةٌ بالعلم والتصؤرء فتخلّفها في الغالب إنما يكونُ 
لتخلّف العلم والادراك و ام التام تاد سعادة العبد في هذا 
المطلب ونجاته وفورّه كيف یلحقه کسل في النهوض إليه؟! 


ولهذا ستعاذ النبي يك من الكسل؛ ففي «الصحیح»(۲) عنه أنه كان 
يقول: «اللهم إن ني أعودُ بك من الهم والكَرن» والعجز والکسل, الجن 
والبخل. وضلع الدّين وغلبة الر جال». 


(۱) آخرجه آبو یعلی (۱ ۰ ) وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۸/7)؛ وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۰۱۸۲ والبيهقي في «الشعب» (۲/ 4۳ وغیرهم من حديث آنس 
باسنادٍ ضعیف. 
وضعفه ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۲ 6۷. 
وانظر: «مجمع الزوائد» (۰)۱6۹/۷ والإتحاف الخیرة (5/ ۰۳۱۵ ۳۸4). 

(۲) «البخاری» (۲۸۹۳) واللفظ له» و«مسلم» (۲۷۰) من حدیث آنس. 


۳1۲ 


فاستعاذ من ثمانية آشیاء(۱» کل شیئین منها قرینان: 

# فالهجٌ والحزنْ قرینان. 

والفرقٌ بينهما: أنَّ المکروه الوارد على القلب ما أن یکون على ما مضئ 
أو لما يُسْتَقبل؛ فالأول هو الحزن» والثاني الهم. 

وان شعت قلت : الحزنُ على المكروه الذي فات ولا تم دفعه. والهمٌ 


و 


علی المکروه المتتظر الذي یوم دفعه. فتأمّله. 

* والسج والکسل قريتان. 

فان تخلّف مصلحة العبد وکماله لته وسروره عنه إمّا أن یکون 
مصدزه عدم القدرة» فهو العجز» أو يكون قادرًا عليه لکن تخلّف لعدم 
إرادته» فهو الکسل» وصاحبه یلام عليه ما لا یلام على العجز. 

وقد یکون العجرٌ ثمرةً الکسل» فيلامُ عليه آیضا؛ فكثيرًا ما یکسل المره 
عن الشيء الذي هو قادرٌ عليه» وتَضْعْف عنه إرادنّه؛ فيفضي به إلى العجز 
عنه. وهذا هو العجرٌ الذي يلوم الله عليه في قول النبيّ :إن الله يلوم على 
العجز»(۲؟ وإلا فالعجرٌ الذي لم تخل له قدرةٌ على دفعه ولا یدخل 


() انظسر: «طريق الهجرتین» (5057)) و«بدائع الفواشد» (۰.)۷۱6 و«زادالمعاد» 
(۲/ ۳۹۸ و«روضة المحبين» (51). 

(۲) أخرجه آحمد (۷/ ۲4) وأبو داود (7771)) والنسائي في «عمل اليوم والليلة) 
(» وغيرهم من حديث سيف الشامي عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
قال النسائي: «سیف لا آعرفه». وعرفه العجليٌ فقال في «الثقات» (144/۱): 
«(شامي تابعيٌ ثقة». وذکره ابن حبان في «الثقات» (۳۳۹/4) وابسنْ خلّفون في 
«الثقات». كما في «إكمال تهذيب الكمال» .)١98/5(‏ 


۴1۳ 


مَعْجُوزُه تحت القدرة لا يلامٌ عليه. 

قال بعض الحكماء في وصيّته: «إياك والكسلّ والشجر؛ فن الكسلّ لا 
ينهض لمَكَرْمَة» والضجرٌ إذا نهض إليها لا يصبرٌ عليها»''. 

والصجر متولدٌ عن الكسل والعجزء فلم يُمرده في الحديث بلفظ. 

# ثم ذكر الجَبّنَ والبخل. 

فإنَّ الإحسادّ المتوقُمَ من العبد لا بماله ولا ببدنه» فالبخيلٌ مان لنفع 
ماله» والجبانْ مانم لنفع بدنه. 

والمشهورٌ عند الناس أن البخل يستلزم السَجُبْنَ» ی کی لان د 
بَخِلَ بماله فهو بنفسه بل والشجاعةٌ تستلزمٌ الكرم؛ من غير عكس؛ لان 
من جاد بنفسه فهو بماله سمح وأجوّد. 

وهذا الذي قالوه ليس بلازم وان كان أكثريًا؛ فان الشجاعةً والكرم 
وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجتممٌ في الرجل؛ وقد یعطی بعضّها دون 
00 

وقد شاه الناسٌ من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو آبخل 
الناس» وهذا كثيرًا ما يوجدٌ في أمّة الثرك؛ يکود آشجع من لیب وأبخل من 
ك0 

فالرجل قد یسم بنفسه ويَضِنٌ بماله» ولهذا يقال عليه حتی يُقَتَل 


(۱) انظر: «البيان والتبیّن» (۲/ ۲۵۲ و« محاضرات الأدباء» (۲۷۵/۱). 


(۲) انظر: «الجلیس والأنيس» (4۵۰/۲). 
(۳) انظر: ۱ جمهرة الأمثال» (۱/ ۰۲۷ ۵۳۸). 


۳1٤€ 


یدل ون 


ل 
ومنهم من يسمحٌ بماله ویبخل بنفسه. وعکشه. والأقسامٌ الأربعةٌ موجودةٌ في 
الناس. 

* ثم ذكر ضِلَّعَ الدّين وغلبة الرجال. 

فإِنَّ القهر الذي ينال العبدٌ نوعان: 

أخدتهما: فيه ی وهو ضلمٌ الدّين. 

والثاني: قهرٌ بباطل؛ وهو غلبةٌ الرجال. 

فصلوات الله وسلامّه على من أوتي جوامع الكلم» واقتبسّت كنورٌ العلم 
والحكمة من ألفاظه. 

والمقصود نْلغفلًوالکسل -اللدين هما أضل الخرمان - سببهما 
عدم العلم؛ فعاد النقصٌ كله إلى عدم العلم والعزيمة» والکمال كله إلى 
العلم والعزيمة. 

والناس في هذا على آربعة آضرّب: 

الضربٌ الأول: من رُزْقٌ علمّاء ا مع ذلك" بقوة العزيمة على 
العمل به؛ وهذا الضربٌ هم خلاصة الخلق» وهم الموصوفون في القرآن 
بقوله: اَن اما ويوا لصحت 6 وقوله: أو ای وَالأَصر 4 
[ص: 40]» وبقوله: او کان میا فاخت وَجَعَلْمَا لَه ورا یی بو في 
(۱) في الاصول: «فیبدا بنفسه. وفي طرّة (ح): «لعله: فیفدا». والمثبت آشبه. 

)۲( (ت. ق» ح): «علی ذلك». 
۳۵ 


الا كين نكل في للست یس تارج نا © [الأنعام: 177]؟ فبالحياة ناگ 
العزيمة» وبالئور نال العلم. 

وأئمةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. 

SD os‏ لن س 
لوا عند اه سم ا لت لا یتلود 4 [الأنفال: ۲۲ وبقوله: آم 
قث حكني مس مرت او سفرك رو هم رالاس بل هم سل سيالا * 
[الفرقان: 44]» وبقوله: نانک لا سمح موق ولا شيع لضم الصا 4 [الروم: 
۲ وقوله: وما أت بیع من في لور € [فاطر: ۲۲]. 

وهذا الضرب شم البريّة» یضیّقون الدّيار ويُغْنُون الأسعار. 

وعند أنفسهم أنهم یعلمون» ولكن ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن 
الآخرة هم غافلون. 

ویتعلّمون» ولكنْ ما يضرٌّهم ولا ينفعهم. 

وینطقون» ولكنْ عن الهوی ینطقون. 

ويتكلّمون» ولکنْ بالجهل یتکلمون. 

ویمنون» ولكن بالجبت والطاغوت یومنون. 

ویعبدون» ولكنْ یعبدون من دون الله ما لا یضژهم ولا ینفعهم. 

ویجاولون» ولکنْ بالباطل لد حضوا به الحق. 

ویتفکرون ویبیتون(۱ ولكن ما لا برضی من القول يبيّتون. 


)۱( «ویتفکرون» ليست في (ن). 
۳۳ 


ويَدُعونء ولكن مع الله إلها آخر یذعون. 

ويَذْكٌرون» ولكن إذا ذُكّروا لا يَذكٌرون. 

وا ولكنهم من المصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون» الذين 
هم يراؤون» ويمنعون الماعون. 

ويحْكمونء ولكن کم الجاهلية يبغون. 

ویکتبون ولكن یکتبونْ الكتابّ بأيديهم» ثم يقولون: هذا من عند الله؛ 
ليشتروا به ثمنًا قليلاء فویل لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون. 

ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
یشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» قالوا: أنؤمن كماآمن 
السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا یعلمون!(۱). 

فهذا الضرب ناس بالصّورة وشياطينٌ بالحقیقة(۱۱). 
0 ي س 

وصدق البحتري في قوله(4): 
لم يبق من جل هذا الناس باقيةٌ ينالهاالرَّهْمُإلاهذهالصوَرُ 


(۱) اقتبس المصنف هاهنا بعض الآيات» فلم أرسمها برسم المصحف. 
(۲) انظر: «تفصيل النشأتين» (۵۱). 
(۳( البیت لصالح بن عبد القدوس في «تاریخ دمشق» (۲۳/ ۳۵۳). وفي «تفصیل 
النشأتين» (۰)0۳ و«معارج القدس» (۱۲) دون نسبة. 
(4) فى دیوانه (۲/ ٤‏ 46).» ولالموازنة» (۲۵۹/۲). 
۳۷ 


زره ا 2 ۱ 8 م 2ء ۱ - 
لا تسخدعنك اللحی ولا الصور تسعه اعشار من ترى بسقر 
TT‏ م2 3 سق 4 
في شسجر السرو منهم مسثل لهارواءومالهائمر 


کر ور ود 


وأحسنٌ من هذا کله قوله تعالی: ولا رهم تعجبك اجام ون 
ا ا مس 4 [المنافقون: .]٤‏ 
عالِمُهم كما قيل فيه: 
وال للأشفار" لاعلم عندهم بجي دما إلا كيلم الاب اعر 
لعمرّك مايدري البعيرٌإذاغدا بأوْسَاقِه أو راح ما في النغرانر(۳) 


7 7 و 5 ع 2 ۱ سر ود 2 
وأحسنٌ من هذا وابلغ وآوجز وفصخ قوله تعالی: « کل الجمار 


.و ا Ar‏ مادم 4 رص ی موه 2 سوم موه 
ول اشارا بلس مَل الْمَو اد َكَدَّوا ات امه وم لادی الوم یلیرت 4 
[الجمعة: 6]. 


(۱) وهو ابن َنکك. والبيتان في «اليتيمة» (4۱۰/۲) ومعهما ثالث. والثاني وحده في 
الأسرار البلاغة» »)١١1/(‏ و«ثمار القلوب» (۸47)) وغيرهما. وهما في شعره 
المجموع (۲۷). 

(۲) جم «سفرا؛ وهو الکتاب. وفي المصادر الآتية: «للاشعار». والزوامل: الابل 
يحول علیها الرجل زاده ومتاعه. والاباعر: جممٌ بعیر. والاوساق: الأحمال. 
والغرائر: أوعيةٌ من خیّش ونحوه. 

(۳) البیتان لمروان بن أبي حفصة في «الكامل» (۰)۱۰۳۷ و«العقد» (۲/ 4۸4)؛ وفي 
شعره المجموع (0۸)» يهجو قومًا من رُواة الشّعر لا يَعْلَمُون ما هوء على آستکثارهم 
من روایته. 


۳۸ 


۱4 ي 
الضرتٍ الثالث: من فیح له با العلم وأَغلِق عنه باب العزم والعمل؛ 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 
2 
وفي الحديث المرفوع: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم” لم ينفعه الله 
بعلمه»(۱ نبته آبو نعیم وغیره. 
فهذا جهله كان خيرًا له وأخففٌ لعذابه من علمه» فما زاده العلم إلا وبال 
وعذابًاء ومع هذا" لا مطمعٌ في صلاحه فإنَّ التائه عن الطریق يرج له 
العَوْدُ إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتی ترجی هدایته؟! قال 
تعالى: * كيت يه دى ال قوما حكهروأ بعد ایکنهع وشهدواآن ارسول حق 


سول حی 
رصم و Af‏ را سم 001 وو له 


وجاء‌هم البينات والله لایهدری موم لطللمنَ 6 [آل عمران: .]۸٩‏ 


2 0 ۳ 
الضربٌ الرابع: من ررق حظا من العزيمة والارادی ولکن قل نصیبّه من 
+ مه ۰ 2 ۰ 3 0 

العلم والمعرفة؛ فهذا إذا وفق له الاقتداءً بداع من دعاة الله ورسوله كان من 
۲ ۳ سر 27 011000 دج ع رر م2 ع عل مهو لم بے 
الذین قال الله فيهم: #ومن بطع له والرسول اوليك مع الد أنعم ال یمین 

اس ب س ر لم دس سه 2ه ر ر ص ۳ 
این رصیق والشهداء وَالصَّلِحِنَ وحم ایک رَفِيقًا () دک 


سے هه مر عم 


و 


7 2 


و > مي م 
لقصل مرک الله رکف باه علا € [النساء: 39 - ۷۰]. 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «المعجم السصغیر» (۱/ ۳۰ والبيهقي في «السشعب» 
(6/ 4۰6 وغیرهما من حديث أبى هريرة باسناد ضعیف. 
قالابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (1۲۸/۱): «هو ديت انفرد به عشمان 
البرزي لم یرفعه غيره» وهو ضعیف الحدیث». وأخرجه ابن عدي في تر جمته من 
«الكامل» (۵/ ۱۵۸ وقال في (۳/ 40): لهو معروف به» والبلاء منه». وضئفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۱۱). 

(۲) (ح» ن): «وهذا». 


۳۹ 


رزقنا الله من فضله ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء إنه غفورٌ رحيم. 

الوجه التسعون: أنَّ کل صفةٍ مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرةٌ 
العلم ونتبجته» وکل ذم ذمّه فهو ثمرةٌ الجهل ونتیجته. 

فمدّحه بالایمان وهو رأسُ العلم وله ومدّحه بالعمل الصالح الذي 
هو ثمرة العلم النافع» ومدّحه بالشکر؛ والصبر والمسارعة في الخیرات؛ 
والحبٌ له والخوف منه والرجاء والإنابة» والحلم والوقان والب 
والعقل. والعفة والکرم. والایثار على النفس» والنصيحة لعباده» والر حمة 
بهم» والرأفة» وخفض الجناح؛ والعفو عن مسيئهم» والصّفح عن 
جازیهم(۱) وبذل الاحسان لكافتهم» ودفع السيئة بالحسنة والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصبر في مواطن الصبر» والرضا بالقضاء 
واللّين للأولياء» والشّدَّة على الأعداء» والصدق في الوعد» والوفاء بالعهد. 
والاعراض عن الجاهلین؛ والقبول من الناصحین؛ والیقین؛ والتوكل؛ 
والطمأنينة» والسّكينة» والتواصل» والتعاطف. والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاقء والقوّة في أمره. والبصيرة في دينه» والقيام بأداء حقّ 
واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه والی مرضاته وجنته» والتحذير 
عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغيٍّ وحال سالكيهاء والتواصي 
بالحقٌ والتواصي بالصبر» والحضصٌ على طعام المسکین؛ وبر الوالدين» 
وصِلَة الأرحام وبَذْل السلام لكافّة المومنین» إلى سائر الأخلاق 
المحمودة, والأفعال المَرْضِيّة التي آقسم الله سبحانه على عظیهاء فقال 
(۱) (ت): «خاطیهم». 


(۲) (ت» ح): «سبیل». 
۲۰ 


موه ام 


تعالى: لت وال ومایسطر ود )منت مه رک مجنو )ون لک لرا عر 
ممنون رک ال خن عظیم € [القلم: ۱ - 4]. 

وقالت عائشة رضى الله عنهاء وقد سئلت عن خلق الرسول بلا فقالت: 
اکان خلقّه القرآن»؛ فاكتف بذلك السائل» وقال: «فهممت أن أقومَ ولا أسأل 
عن شيء بعدها(۱). 

فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

ما شجرةٌ الجهلء ف کل ثمرة قبيحة. من الکفر والفساد والشرلك» 


والظّلم والبغيء والعدوان؛ والجَرّع والجلّع والکُنود والعجلة, 
وال والجدى والفتكن ) والتذاء» اش والبخل. 

ولهذا قيل في حدٌّ البخل: «جهلٌ مقرونٌ بسوء الظَّنٌّ0"). 

ومن ثمرته: الخش للخلقء والكِيْدُ عليهم: والفخرء والخیلاه 
اليه وا اله والفاف»والكدين :در اف الوم والعلفلة 
على الناس» والانتقام» ومقابلةً الحسنة بالسيئة» والأمر بالمنک والنهي عن 
المعروف وترك القبول من الناصحین» وحبٌ غير الله ورجاؤه والتوكّل عليه 
وإيثار رضاه علئ رضا الله وتقديم أمره علی أمر الله» والتماوث عند حق الله 
والوثوبٌ عند حقّ نفسه والغضبُ لها والانتصاژ لها؛ فإذا هت حقوق 
نفسه لم يقم لغضبه شي* حتئ ينتقم بأكثر من حقه» وإذا هکت محارم الله 


۱( آخرجه مسلم (1 4 ۷)» والسائل هو سعد بن هشام بن عامر. 
(۲) سوء الظن بالله عزٌ وجل. انظر: «شعب الایمان» »)۱٩/۲۰(‏ و«تاريخ بغداد» 
(۳۴۸/۱۲) ولاشرح نهج البلاغة» (4۱/۱۷). 


۳۲١ 


لم ينض له عزق غضبًا لله فلا قوّة في أمره ولا بصيرة في دينه. 

ومن ثمرتها: الدعوة إلى سبيل الشیطان وإلئ سلوك طريق الغو( 
واتباع الهوی؛ وإيثار الشهوات على الطاعات. وقيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» ووأد البنات» وعقوق الأمهات» وقطيعة الأرحامء وإساءة 
الجوار» وركوب مراكب الخزي والعار. 

وبالجملة؛ فالخیر بمجموعه ثمارٌ تجتن من شجرة العلم» والشرٌ 
بمجموعه شوك يُجْتَنْ من شجرة الجهل» فلو ظهرت صورةٌ العلم للأبصار 
لزاد حشنها على صورة الشمس والقمرء ولو ظهرت صورةٌ الجهل للأبصار 
كا دروظرها اتح فر 

بل كل خی في العالم فهو من آثار عم الذي جات به الرس ومسب 
عته» وكذلك کل خير یک ون ال قيام الساعة وبعدها في القيامة» وكل ده 
وفسادٍ حصل في العالم ویحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه 
مخالفةٌ ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. 

ولو لم يكن للعلم أبّ ومُرَبٌ وسائسٌ ووزيرٌ إلا العقل الذي به عمارة 
الدّارين» وهو الذي آرشد إلى طاعة الرسلء وسم القلبّ والجوارح ونفسّه 
إليهم» وانقاد لحكمهم وعَرّل نفسه» وسلَّمَ الأمر إلى أهله- لکفی به شرفا 
وفضلا. 

وقد مدح الله سبحانه العقل وأهلّه في كتابه في مواضع کثيرة منه» وذم 
من لا عقل له وأخبر آنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل» فهو آلة كل 
علم ومیزائه الذي يُعْرَفَ به صحيحُه من سقيمه وراجخه من مرجوحه 


)١(‏ (د. ت. ق. ن): «البغي». والمثبت من (ح)» وهو أشبه. 
فض 





والمراة التي یعرف بها الحسنْ من القبيح. 


وقد قیل: «العقل قنك والبدن روخه؛ وخر اشع وأفعاله(۱) وحرکائه 


كلّها رعيّةٌ له؛ فإذا ضَعْففَ عن القيام علیها وتعهدها وصل الخلل إليها 
کلّها»۲۱). 


ولهذا قیل: «من لم يكن عقلّه أغلبَ خصال الخیر عليه كان حَنْفه في 


أغلب خصال الشرٌ علیه»۳۱. 


وروي أنه لما هبط آدمٌ من الجنة أتاه جبريل» فقال: إن الله آخَضَرل 


العقل والدّین والحياء لتختارٌ واحدًا منها؛ فقال: أخحذتٌ العقل(*؟ فقال 
2 4 5 ۳ 
لین والحیاء: آمرنا أن لا نفارق العقل حیث کان. فانحازا الیه(*). 


(1) 


و 
والعقل عقلان: 
ان 0 1 71 8 
* عقل غريزي()؛ وهو أب العلم ومربيه ومُثْمِرٌه. 
ليست في (ق). 
قاله علي بن عبيدة الريحاني (ت: ۲۱۹). انظر: «البصائر والذخائر» (۱/ ۰)۲۸ وانثر 
الدر» 0/ «(0٦‏ واشرح النهج» ۰ 2/۲ 


نیب لبعض العرب في «الجليس والأنيس» (4/ ۱۸۲ و«المصّون» »)١٤١١(‏ 


وغيرهما. ولأردشير في «التذكرة الحمدونية)» (۳/ ۲۳۳)» واربيع الأبرار» 
.)١151/(‏ ولبعض الأولين في «البيان والتبيّن» (۸7/۱). 
(ت): «احترت العقل». 
آخرجه ابن الدنیا في «العقل» (۰)۲۸۰۲۷ ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(0/ 45 4 ) عن رجل من أهل مكة. 
وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (۲۰) من وجو آخر لا يصح. 
(د» ح» ق» ن): «عقل غريزة». 
۳ 


* وعقل مُكتّسبٌ مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرثّه ونتیجته. 

فإذا أجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واستقاع له آمزه؛ 
وأقبلت عليه جیوش السعادة من کل جانبء وإذا فقدهما فالحیوان البهِيمُ 
اخسر خالا فن وإذا آنفردا نقص الرجل بنقصان آحدهما. 

ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي» ومنهم من يرجح 
صاحب العقل المکتّسب. 

والتحقیق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته 
التي يؤتئ منها الاحجام وترك آنتهاز الفرصة؛ لأن عقلّه يَعْقِلّه عن آنتهاز 
ره ام یه هزماب لفقا a‏ 
الاقدام؛ فإنَّ علمه بالفرص وطرقها یلقیه على المبادرة إليهاء وعقله الغريزيٌ 
لا یطیق رده عنها؛ فهو غالبا یوت من |قدامه؛ والاول من !حجامه. 

فإذا رزق العقل الغریزی عقلا إيمانيًا مستفادًا من مشكاة النبوّة(۱) لا 
عقا معيشيًا نفاقيًا ين آربائه آنهم على شی> ألا إنهم هم الکاذبون» فانهم 
يرون العقل أن يُرْضُوا الناس على طبقاتهم ويسالِمُوهم» ویستجلبون(۲) 
مودتهم و محبتهم. 

وهذا مع أنه لا سبیل إليه» فهو ایثاژ للراحة والدّعة على مُؤْنة7) الأذى 
في الله والموالاة فيه والمعاداة فیه» وهو وان كان سلم في العاجلة فهو 


)۱( استطرد المصنف فلم يذكر جواب الشرط. وهو مفهومٌ من السياق. 
(۲) کذا في الأصول» على الاستتناف. 
(۳) في الاصول: «ومونة». وبما آثبت يستقيم السیاق. 

Y٤ 


له في الاجلة فإنه ما ذاق طمع الإيمان من لم يوالٍ في الله ويعادٍ فيه؛ 
فالعقل كل العقل ما وصل إلى رضا الله ورسوله اتف الو 


وفي حديتٍ مرفوع ذکره أبن عبد الب وغیژه : «آوحی الله إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل: قل لفلان العابد: أمّا زهدّك في الدنيا فقد تعجّلتٌ به 


الراحة» وأمّا آنقطاعك إل فقد آکتسبت به العرّ فما عملت فيما لى عليك؟ 
قال: وما لك علي؟ قال: هل والیت فيّ وليّا أو عادیت فيّ عدوّا؟»۱. 

وذکر أيضًا: «أنه آوحی الله إلى جبریل: أن خسف بقرية کذا وكذاء قال: 
یارب إِنَّ فيهم فلانًا العابد. قال : به فابدأء إنه لم يتمعّر وجهه في يومًا 
قط( 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» »)477/١1(‏ والخطيب في «تاريخ بغدادا 
(۲۰۲/۳). وآبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۳۱۲ والقاضي عياض في «الغنية» 
(۲۰۸)» وغیرهم من حدیث ابن مسعود باسناو ضعيفي جدا؛ فيه علل: 
الاولی: أنه من رواية حمید الأعرج» وهو ضعیف وأحادیثه عن عبد الله بن الحارث 
عن ابن مسعود خاصّةٌ منكرة» كما قال الامام آحمد و جماعة (انظر: «المنتخب من 
العلل للخلال»: ۰۱۲۵ و«التهذيب»: ۳/ ۰)۵۳ وهذا الحدیث منها. وقد أعل 
الحدیث بهذه العلة ابن عبد البر. 
الثانية: أن محمد بن محمد بن آبي الورد (ولم يرد فيه توئیق معتبر) انفرد برفع 
RS‏ و قاله عبد الله بن عبد الر حمن الأزدي (له 
تر جمة في «تاریخ دمشق»: ۲۹/ ۳۲۰). رواه عنه ابن عبد البر. 
الثالثة: أن الخبر قد رُوِيَ مقطوعًا من قول الفضیل بن عیاض وعبد الله بن المبارك. 
آخرجه الدينوري في «المجالسة» (2)4517 .)7١ ٤٤‏ وهو آشبه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (27771)» والبيهقي في «الشعب» (۲۷/۱۳) من 
حديث ابن مسعودٍ مرفوعا باسناٍ ضعيف. 


Yo 


الوجه الحادي والتسعون: حديث أبن عمر عن النبيّ يكل: «إذا مررثم 


برياض الجنة فارتعوا»؛ قالوا: يا رسول الله» وما ریاض الجنة؟ قال: «حلَق 
الأكره إن ل سرا من الملائكة لبون لاک فا أتوا علیهم 


قال عطاء : «مجالش الذكر: مجالس الحلال والحرام ؛ كيف تشد تشیری(۲) 


وتبيع وتصومٌ وتصلي وتتصدّق وتنكح وتطلّق وتحجٌ». ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الفقيه والمتفقه»(۳) وقد تقدّم ا 


الوجه الثانی والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر یرفعه: «مجلسٌ فقه 


خير من عبادة ستّین سنة»(). وفي رفعه نظر. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وضعّفه البيهقي. وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ .)۲۷١‏ 

وأخرجه البيهقي (۱۳/ ٤‏ ۲۷) من قول مالك بن دينار» وقال: «مذا هو المحفوظ من 
قول مالك بن دينار). 

وروي من أوجه آخری عن بعض السلف. 

انظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا ( ۱۲۰۱ و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» لعبد الغني المقدسي .)٤١(‏ 

أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (1/ ٤‏ ١۴)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٩۳‏ 
باسناد شديد الضعف. 

وروي من وجه آخر أضعف منه. انظر: «اللسان» (۵/ ۷۳). 

وللحديث شواهد من رواية جماعة من الصحابةء لا أعلمٌ يصح منها شيء. 

الأفعال في (ت» ده ق) بياء الغيبة. وهي كذلك في بعض المصادر. 

(۱/ ۹6) والطبراني في مسند الشاميين» (۳/ »)۲۹٤‏ وآبو نعيم في «الحلية» 
(5/ ۰۱۹۵ كلهم من طريق أبي زرعة الدمشقي في «التاريخ» (۳۹۹/۱). 


أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۹۷) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 


۳۳۹ 


ا ا ی 
يي ل 
أفضلٌ عند الله من ألف عابد»۳. 


وهو في الترمذي من حديث رَوْح بن جناح» عن مجاهد عن أبن 


عباس مرفوعًا(؟). 

وفي ثبوتهما مرفوعين نظر والظا هر أن هذا وما أشبهه0* من كلام 
الصَحابة فمن دونهم. 

الوجه الخامس والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر یرفغه: «أفضل 
العبادة الفقه»(۱. 


)١(‏ (د» ق): «کثیر من العبادة». 

)۲( آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۹۸ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۰/۱) 
بإسنادٍ ضعيفي جذاء فيه خارجة بن مصعب. وهو متروك وبه أعلّ الحديتٌ الهيثميٌ 
في «المجمع» (۱/ »٠‏ وقد أضطرب في حديثه هذا علی ألوان. انظر: «الكامل» 
(۳/ 0۳). 

(۳) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱۰۱/۱) بإسنادٍ موضوع. انظر: «اللسان» 
(۱۱۶/۳). 

(6) تقدم الکلام عليه (ص: ۱۸). 

(۰) «وما آشبهه» ليست في (ت» ده ق). 

)1( آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۱6 والطبراني في «الأوسط) 
.)٩۲6(‏ و«الصغير» (۲۵۱/۲). وغیرهما پاسناد ضعیف. ۱ 
وضعفه العراقيْ في «المغني عن حمل الأسفار» (۱4/۱). 

۳۳۷ 


الوجه السادس والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث نافع عن أبن عمر 
يرفځه: «ما عبد الله بشيء أفضل من فقو في دین»(۱). ۱ 

الوجه السابع والتسعون: ما رواه عن علیخ أنه قال: «العالم عظم أجرًا 
من الصائم القائم الغازي في سبیل اله»۲1). 

الوجه الشامن والتسعون: ما زواه ال مخلصض» عن آبن صاعد: حدئنا 
القاسمٌ بن الفضل بن بزیع: حدثنا حجَاج بن نصیر: حدثنا هلال بن 
عبد الرحمن الحنفي» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة وأبي ذرٌ 
أنهما قالا: اباب من العلم نتعلمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوعَاء وباب من 
العلم نعلّمه ‏ عُمِلٌ به أو لم يُعْمَلُ به أحبٌ إلينا من مئة ركعة تطوعًا». 
وقالا: سمعنا رسول الله لا يقول: «إذا جاء الموثٌ طالب العلم وهو على 
هذه الحال مات شهيدًا»(". 


(۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۱۳ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 1/۲۸ والبيهقي في «الشعب» (4/ ۰۳4۱ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (۷۹/۱) باسناد فيه ضعف. 
قال البيهقي: «وروي من وجو آخر ضعيف [انظر: «اللسان» /٩‏ ۲۳] والمحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري». 
وسیذکره المصنف قریبا من قول الزهري. 

(۲) آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰۱۹۸ و«الجامع» (۱/ ۰۳۰۱۰ 
والمعافی بن زکریا في «الجليس والأنيس» (۳/ ۰6۷۷ وغیرهما فی سیاق طويل» 
بإسنادين منقطعین. ۱ 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )٩۱۹/۱(‏ من وجه آخر ضعیفب 
جذاء ولیس فيه موضع الشاهد. 

(۳) تقدم تخریجه (ص: ۱۹۳). 

۳۳۸ 


ورواه ابن ابي داود» عن شاذان» عن حجاج به. 

قلت: شاهده ما مر من حديث الترمذي عن أنس يرفعٌه: امن خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتی يرجع». 

الوجه التاسع والتسعون: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي هريرة قال: 
«لأن أعْلَمَّ ابا من العلم في أمر أو نهي أَحب إليّ من سبعين غزوة في سبيل 


یه ۲۳۲۲ 


وهذا إن صح فمعناه: أحبٌ إلى من سبعين غزوةً بلا علم؛ لالز 


بلا علم فساده أكثرٌ من صلاحه. 

أو يريد: علمًا يتعلّمه ويعلّمه؛ فيكونٌ له أجرٌ من عمل به إلى يوم القيامة 
وهذا لا يحصل في الغزو المجرّد. 

الوجه المئة: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي الدرداء أنه قال: «مذاكرةٌ 
العلم ساعة خی من قيام لیلة»(۳. 


الوجه الحادي والمئة: : ما رواه عن الحسن قال: «لان أتعلّم بابا من 
العلم فأعلّمه مسلمًا احب لي من أن تكون لي الدنيا كلها فأنفقها في سبيل 


اله )(). 


(۱) (ص: ۱۹۰). وهو ضعيف. 
(۲) آخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۰۲). و في سنده من لم أعرفه. 
(۳) آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۰۲). وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه معمر في «الجامع» (۳/۱۱)- ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى 
الستن؛ (489)-» والدارمي (۱/ ۸۲) عن ابن عباس من وجهين أحدهما صحيح. 
(6) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۰۲) باسناٍ حسن. 
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الوجه الثاني والمئة: قال مكحول: «ما عُبِدٌ الله بأفضل من الفقه»(۱). 

الوجه الثالث والمئة: قال سعيدٌ بن المسیّب: «ليست عبادةٌ الله بالصوم 
والصلاق ولكن بالفقه في دینه»۲1. 

وهذا الکلام يراد به أمران: 

أحدهما: أنها ليست بالصوم والصلاة الخالییّن عن العلم» ولكن بالفقه 
في الدين الذي یلم به كيف الصومٌ والصلاة. 

والثاني: أنها ليست الصومٌ والصلاةً فقط بل الفقهٌ في دينه من أعظم 
عباداته. 

الوجه الرابع والمئة: قال إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي فروة: لأقربٌ 
الان درج ال العلماء را الها رال وذو اا عا 
جاءت به الرسل» وأهل الجهاد جاهدوا علی ما جاءت به الرسل»(۳). 

وقد تقدَّم الكلامٌ في تفضیل العالم على الشّهيد وعکسه. 

الوجه الخامس والمئة: قال سفیان بن عبينة: «أرفمٌ الناس عند الله منزلة 
من كان بين الله وبين عباده» وهم الرسل والعلماء»9؟). 


(۱) آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۱۹/۱) بإسنادٍ شديد الضعف. وروي عنه 
مرفوعًا مرسلاء ولا یصح. 
(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ».)2١١8/١1(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۷)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١17‏ والراوي عن سعيدٍ ضعيف. 
(۳) آخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱8۸/۱). 
زار لتحي و ۵۲6/۱۵ )مق ساني یت شش برقو قا شاد 
)٤(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱6۸/۱). 
۳۳۰ 


الوجه السادس والمثة: قال محمد بن شهاب الژهری: «ما عبد الله 
بمثل الفقه»(۱). 
وس مر للم 


SG‏ أنه ما يُْبَدُ الله بمشل أن یبد بالفقه في 


الدين» فيكون نفس التفقه عبادة؛ كما قال معاد بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فان 
طلبّه لله عبادة». وسيأتى إن شاء الله ذكرٌ كلامه بتمامه". 


وقد يراد به: أنه ما عبد الله بعبادة آفضل من عبادة يصحبها الفقه في 
الدين؛ لعلم الفقیه و دینه بمراتب العبادات. ومفسداتها» وواجباتهاء 
وسننهاء وما يكمّلهاء وما ينقصها. 

الوجه السابع والمئة: قال سهل بن عبد الله التَسْتّري: «من أراد النظرٌّ 
إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء»7". 

وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم» ووارشوهم في علمهم؛ 


فمجالسّهم مجالس خلافة النبوّة. 
الوجه الثامن والمئة: أنَّ كثيرًا من الأئمة صرّحوا بأن آفضل الأعمال بعد 
الفراتض طلبٌ العلم. 


(۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۱۹/۱) والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن» (47۷)؛ كلاهما من طريق معمر في «الجامع» (۲۱/۱۱). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۰6۵۱ وابن 
عبد البر في «الجامع» (۲۲/۱) عنه بلفظ: «العلم» بدل «الفقه». 

(۲) في الوجه العاشر بعد المئة. 

(۳) آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱6۹/۱). 


۳۳۱ 


فقال الشافعي: اليس شيءٌ بعد الفرائض آفضل من طلب العلم»(۱. 
وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. 


وكذلك قال سفيان الثوري(؟ 
وحكاءٌ الحنفيةٌ عن أبي حنيفة(". 
وأمًا الإمامٌ أحمدٌ فخكي عنه ثلاث روايات: 


إحداهن: أنه العلم. فإنه قيل له: أي ثيء أحبٌ إليك؛ أجلس بالليل 
أنسخ أو أصلي تطوّعًا؟ قال: «نسخك تعلم به مر دينك فهو أحبٌ إلي»(“. 
وذكر الخلال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرة في تفضيل العلم. 

ومن كلامه فيه: «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب». وقد 


تقده). 


(۱) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ ۰۱۳۸ و«المدخل» (۷۱۰6۷9). 
وانظر: «آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم (91): و«الحلية؛ (6۱۱۹/۹» 
و«جامع بیان العلم» (۱/ ۱۲۳). 

(۲) آخرجه آبو القاسم البغوي في «الجعديات» (۱/ 4۰ وأبو نعیم في «الحلیة» 
(5 ۳ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۱۸۲). والبيهقي في 
«المدخل» (۱۰۷۰ ۰1۷ وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۱۲). 

(۳) انظر: «الکسب لمحمد بن الحسن) بشرحه للسرخسی (۰۱۰۲ ۰۱۵۰۱4۸ 
و«حاشية ابن عابدین» (۱/ 6۰ ۱۱ 4۳۲). ۱ 

(5) انظر: «مسائل ابن هانىء» (۰)۱۲۸/۲ وم سائل الکوسج» (۰۳۳۰۹ ۰۳۳۱۰ 
و«الآداب الشرعیة» (۲/ ۰۳۸ ۰4۳ و«الانصاف» (۱۱۱/۲). 

(0) آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۰6). 

(5) (ص: ۲۱۶ 


۳۳ 


والرواية الثانية: أنَّ أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاةٌ التطوع(۱). 
واحتّجٌ لهذه الرواية بقوله كَك: «واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاه»(۲ 


وبقوله في حديث أبي ذرّ وقد سأله عن الصلاة فقال: اخيرٌ موضوع»(۳ 
وبأنه أوصئ من سأله مرافقته في الجنة بكشرة السجودء وهو الصلاة» 
وكذلك قولّه في الحديث الآخر: «عليك بکشرة السجود؛ فإنك لا تسج لله 
سجدةً إلا رفعك الله بها درجة, وحَطً عنك بها خطیةٌ»(۲۹» وبالأحاديث 
الدانّة على تفضيل الصلاة. 


(۳) 


(۳ 


(€) 
2) 
(1) 


(۷) 


والرواية الثالثة: أنه الجهاد(؟. فإنَّه9؟ قال: «لا أَعْدِلُ بالجهاد شيئ 


ومن ذا يطيقه؟!». 
)١(‏ انظر: «الفروع» (۱/ 5۵۲۲ و«المبدع» (۲۰۱/۲). 


أخرجه أحمد (0/ ۰۲۷۲ ۲۸۲). وابن ماجه (۲۷۷)» وغیرهما من طرق عن ثوبان. 
وصححه ابن حبان (۰۳۷ ۱ والحاکم (۱/ ۰ ولم يتعقبه الذهبي. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ ۱۱۸). 
جزءمن حديثٍ طویل آخرجه أحمد (۵/ ۱۷۹۰۱۷۸ والنسائي (0۵۲۲)؛ 
وغير هما من طرق لا تخلو من ضعفي عن أبي فر. 
وصححه ابن حبان (۰)۳۲۱ والحاكم (۲/ ۵۹۷) وتعقبه الذهبي. 
آخرجه مسلم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 
آخرجه مسلم (4۸۸) من حديث ثوبان. 
وهذا هو المشهور عنه. وأطلقه الاصحاب. انظر: «مسائل عبد الّه» (۲/ ۰۸۱۹ 
۰۲ و«مسائل أبي داود» (۰)۳۱۰ و«مسائل ابن هانىء» (۱۰۹/۲)؛ و«المغني» 
(۱۳/ ۱۰ و«المبدع» (۲/ ۰۱ و«الإنصاف» (۱۱/۲). 
أي الامام آحمد. 
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ولاريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد. 

وأمًا مالك؛ فقال أبن القاسم: سمعت مالكًا يقول: (إنَّ أقوامًا آبتغوا 
العبادة وأضاعوا العلم» فخرجوا على أمَّةَ محمد و بأسيافهم, ولو آبتغوا(۱) 
العلمَ لحجزهم عن ذلك»(۲). 

قال مالك: «وکتب آبو موسی الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ 
القرآن عندنا عددٌ كذا وكذاء فكتب إليه عمر: أن أفرض لهم من بيت المال؛ 
فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآنَ عندنا عددٌ كثير» لأكثرٌ من 
ذلك؛ فكتب إليه عمر: أن آمحهم من الدّيوان؛ فإني آخاف إن يُسْرِع الناس 
في القرآن أن يتفقهوا في الدّين فيتأوّلوه على غير تأویله»(۳. 

وقال أبن وهب: «کنت بين يدي مالك بن أنس» فوضعت ألواحي 
وقمت إلى الصلاة» فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركتّه)7؟). 


(۱) (ق. ت. ن. ح): «اتبعواا. 

( مفی (ص: ۲۳۰) من قول الحسن. 

(۳) آخرج أصل الخبر ابن سعد في «الطبقات» (۱۳۰/۹) مختصرًا. 
وانظر: «الجامع» لمعمر (۱۱/ ۰)۲۱۷ و«المعرفة والتاریخ» (۰)۵۱۱/۱ 
و«المستدرك» (۳/ 1۰ 0)» و«السنة» لعبد الله بن آحمد (۱۳۹/۱). 

(6) آخرجه ابن شاهین في «مذاهب آهل السنة» (76)؛ وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (۱۲۲/۱). 
والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة؛ كما هو بيّنُ في رواية ابن 
شاهین» وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ 
ويمكن أن يحمل هذا علئ أن الامام مالكًا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا 
وجوبا موسّعَاء فالاشتغال بتقييد ما نخشی فوائه من العلم أفضل من البدار إلى - 

۳۳ 


قال شیخنا: وهذه الأمورٌ الثلاثة التي فصل کل واحدٍ من الائمة بعضّها 
- وهي الصلاةٌ والعلم والجهاد ‏ هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببثٌ البقاء فيها؛ لولا أن أحيل أو أجمّز 
جيشًا في سبيل الله» ولولا مكابدةٌ هذا الليل» ولولا مجالسة أقوام یتقو 
آطایب الکلام كما پنتقی أطايبٌ الثمر لای البقاء»(۱) فالاول: 
الجهاد والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة العلم(۳. 

فاجتمعت في الصحابة لکمالهم( ۳ وتفرّقت فيمن بعدهم. 


الوجه التاسع والمئة: ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول 
لله بي أنه قال: «فضلٌ العلم خی من [فضل] العمل؛ وخيرٌ دينكم 
الوَرّع)40). 


= الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد /١(‏ ۰4۳ ۵۱)؛ 
وخطبة «الكتاب المؤمل للردٌ إلى الأمر الأول» لأبي شامة (۵0). أو يحمل على أن 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لإدراك الصف الأول أو تكبيرة الاحرام» كما 
تفيده رواية ابن شاهين. 

(۱) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (۲۲۲). وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
»)١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۵۱). 
وروي عن أبي الدرداء. أخرجه أحمد (15)» وابن المبارك (۲۷۷) كلاهما في 
«الزهد». وابن معين في «التاريخ» /٤(‏ ۳4۰ - رواية الدوري). 

() انظر: «منهاج السنة» (5/ 07/0 و«مدارج السالكين» (۲/ ۲۸۱). 

(۳) (ت. د» ق): «بکمالهم). 

(6) آخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۱۱ - ۲۱۲ والبزار (۲۹5۹)؛ وغیرهماعن 
حذيفة بن الیمان. 
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وقد روي هذا مرفوعًا من حديث عائشة رضي الله عنها(١؛‏ وفي رفعه 
نظر. 

وهذا الكلامُ هو فصل الخطاب في هذه المسألة: 
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فإنه إذا كان کل من العلم والعمل فرضاء فلا بد منهماء کالصوم والصلاة. 

فإذا كانا قضئین - وهما النَفْلان المُتَطَوّعٌ پهما ففضل العلم ونفله 
خير من فضل العبادة ونفلها؛ ان العلم يعمٌ نفّه صاحبه والناسٌ معه 
والعياد يتن نفثها پصاحبها لان ال بي فاد ته وكير شه نها ماگ 
والعبادة تن م عنه؛ ولما مر من الوجوه السابقة. 

الوجه العاشر بعد المشة: ما رواه الخطيبٌ وأبو نعيم وغیرهما عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «تعلّموا العلم؛ قد تعلمه له خشية یه 
هد ومداست تسبيح. والبحت عنه جهاده وتعليقه لمن لا 
صدقة وبذله لأهله قربة به یرف الله ويُعْبّد وبه يُوَحّد وبهيُعْرَفُ الحلال 


= قال الترمذي في «العلل الكبير» (۳4۱): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم یمد 
هذا الحديث محفوظاء ولم یعرف هذا عن حذيفة عن النبي كَلا. وقال البزار: 
«وهذا الكلام لا نعلمه يروئ عن النبي كل إلا من هذا الوجه. وإنما یعرف هذا الكلامُ 
من كلام مطرّف). 
وروي من حديث سعد بن أبي وقاص» وثوبان» وأبي هريرة» وغيرهم» ولايصحٌ 
منها ثيء» والصوابٌ أنه من قول مطرّف بن عبد الله بن الشخير» وأخرجه عنه 
جماعة. 
انظر: «علل الدارقطني» »)١55 /٠١ ۰۳۱۸ /٤(‏ و«المدخل» للبيهقي (۲/ ۳4). 

(۱) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (5/ )١11١‏ باسنا ضعيفي جدًا. 

(؟) (ح» ن) وبعض المصادر: احسنة». 


۳۳۹ 


من الحرام»وتوصل الأرحام؛ وهو الأنيسٌ في الوحدة؛ والصاحبٌ في 
الخلوة والدليل عل اسر والمُعِينُ على الضرّاءء والوزير عند الأخلاء» 
والقريبُ عند الغرباء» ومتاژ سييل النجدة» برفع ال به أقواتا فيجعلهم في 
للق لاذه واد ع هم في الخير تس آثارهم» وق أفعالهُم؛ 
وترغبٌ الملائكةٌ في حلم وبأجنحتها تمسخهم يستغفرٌ لهم كل رطب 
ويابس» حتی حیتانْ البحر وهوامه» وسباخ البر وآنعائه والسماءٌ ونجومُهاء 
والعلمٌ حياةًالقلوب من العمئ, ونور للأبصار من للم وقوةٌ للأبدان من 
الضعف» يبل به العبدُ منازل الأبرار والدرجات العلئ لک فيه یل 
بالصیام» ومدارسته بالقيام» وهو إمامٌ للعمل؛ والعمل تابعه» يُلْهَمُّه السعداء 
ویْخرمه الاشقیاء»(۱). 


هذا الأئرٌ معروف عن معاذ. ورواه آبو نعيم فی (المعجم»(۲) من 
حديث معان مرفوعًا إلى النبيّ بل" ولا یشت. وحسبه أن يَصِلَ إلى 


)١(‏ أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۱) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم 
وفضله» (۱/ )١ 5٠‏ باسنادٍ شديد الضعف. 

(۲) لعله: معجم شيوخه. ذكره الذهبي في «السیر» /١۷(‏ 505)» والسخاوي في افتح 
المغيث»2(١9/1١١»).»وغيرهما.‏ ولعله أخرجه_أيضًا فى كتابيه: «رياضة 
المتعلمين»» و«فضل العالم العفيف». 

(۳) وأخرجه كذلك ابن عبد البر في «الجامع» (۲۳۹/۱) والخطيب في «المتفق 
والمفترق» (۳۲/۱) بإسنادين» أحدهما شديدٌ الضعف» والآخرٌ معضل. 
قال ابن عبد البر: «هو حديتٌ حسرٌ جدَّاء ولكن ليس له إسنادٌ قوي». أراد خسن 
المعنئ لا الحُسْنَ الاصطلاحي كما هو ظاهر» ونص عليه العراقي في «التقييد 
والایضاح» (1۰). 

۳۳۷ 


,)١(ذاعم‎ 


الوجه الحادي عشر بعد المئة: ما رواه يونس بن عبد الاعلی» عن أبن 
أبي فُدَيِك: حدثني عمرو بن كثير» عن أبي العلاء» عن الحسن» عن رسول 
لله بيا قال: «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الاسلاع فبينه وبين 
الأنبياء في الجنة درجة النبوّة0). 

وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبن عباس» عن النبي لا(" . 

وهذا وان كان لا بت سناده فلا يبعدٌ معناه من الصحة؛ فإِنَّ أفضلٌ 
الدرجات: النبوّة وبعدها الصّدّيقيّة وبعدها الشهادة» وبعدها الصَّلاحء 


ف 


وهذه الدرجاثٌ الأربع التي ذكرها الله تعالئ في كتابه في قوله: ومن يلع 
مر AA‏ 0 ص ر مک ما سس متو ر س ص ما ی ع عماس س ر مرف لاس مرسم 
الله والرسول فَأَوْلكِيِكَ مم الب آنعم أله علوم من لین وَأَلصَديِقِينَ والشهداء 
ره 2 506 ۾ 2 

لصحن وس ویک رَفِيِقًا 4 [النساء: 19]. 


صم 


فمن طلب العلم ليحيي به الاسلاع فهو من الصديقين» ودرجته بعد 


= وروي الحدیث من وجو أخرئ لا يثبتٌ منها شيء. انظر: «تكميل النف» للشيخ 
محمد عمرو عبد اللطيف (۵۹ - 16). 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (5/ ۰۱۰۹ و«مدارج السالکین» (۳/ ۲۳). 

(۲) آخرجه الدارمي (۳۲۰)؛ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۷۰۸) وابن 
عبد البر في «الجامع» (۲۰۲/۱) مرسلاً بإسنادٍ فيه من لا يُعْرّف. 

(۳) آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱59 و«تاريخ بغداد» (۳/ 
۸ وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 4۰۳) بإسنادٍ شديد الضعف. وهو مع ذلك 
مضطرت الإسناد جذاء كما قال ابن عبد البر. 


۳۳۸ 


درجة النبوّة. 


الوجه الثانى عشر بعد المئة: قال الحسن فى قوله تعالی: ربا ءانکا 


ف الا حَسسمَةٌ 4: «هي العلم والعبادة» وف الْآْرَةَ حصن 4: «هي 
الجنة»(۱). 


وهذا من أحسن التفسیر؛ فإنَ أجل حسنات الدنیا العلم النافع والعمل 
الصالح. 

الوجه الثالث عشر بعد المئة: قال أبن مسعود: «علیکم بالعلم قبل أن 
- و ےت 
یرف ورفعٌه هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليون رجال یلوا في سبيل 
۳ ك. 5 2 9 عم 
مدمه يعنهم ال غلمات لما پرود من كراتيم وان اعدا ليود 
عالماء وإنما العلمٌ بالتعلم»۲۱). 

الوجه الرابع عشر بعد المئة: قال أبن عباسء وأبو هريرة» وبعدهما 
أحمد بن حنبل: «تذاگر العلم بعض ليلة أحبٌ إلينا من إحيائها»". 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسیر» (5/ »)75١5‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۲۲۹/۱)؛ 
وغيرهما. والایتان في سورة البقرة: .۲٠۲۰۲۰۱‏ 

(۲) آخرج صدره معمر في الجامع» (۲۵۲/۱۱)- ومن طريقه الطبراني في 
(الکبیر» (9/ ۰۱۷۰ والبيهقي في «المدخل» (۳۸۷) -» وغيره. 
وفي إسناده انقطاع» كما آشار إلى ذلك البيهقي» إلا أنه آخرجه بعد ذلك (۳۸۸) من 
وجو آخر موصولا. 
وأخرج آخره ابن آبي شيبة في «المصنف» (۷۳۰/۸)) ووکیع في «الزهد) 
(۵۱۸) » ومن طريقه أحمد في «الزهد» .)١57(‏ 

2 أخرجه معمر في «الجامع» (۱۱/ 757)» والدارمي )1١15(‏ عن ابن عباس. وإسنادٌ = 


TT 


الوجه الخامس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «أيها الناس 
عليكم بالعلم؛ فان لله سبحانه رداءً يحبّهء فمن طلب بابًا من العلم رَد الله 


يي« اهدي" رعو ا 7 0 وو 

بردائه» فان أذنب ذنبًا استعتبه؛ لثلا يَسَُلبه رداءه ذلك حتی يموت به2300, 

قلت: ومعنی آستعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن يعْتِبّه؛ أي: يزيل عَتَبَّه 

۰۰ 5 1# وهی که ۰ دا 4 

عليه بالتوبة والاستغفار والانابة فإذا آناب إليه رفع عنه عتبه؟ فیکون قد 
وس رز مه ع 1 مزه 3 7 ا ۶ 52 ع 
آعتب ربه» آی: آزال عتبه علیه» والرب تعالی قد استعتبه؛ آی: طلب منه أن 
و و م 


بعته . 


ومن هذا قول أبن مسعود - وقد وقعت زلزلة بالكوفة -: (إنَّ ربكم 
بش ناف 


وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: فلوم لا 


2ر مر و 1 رو ار ل دع 


یخرجون منها ولا هم نموت > [الجائیة: ۰]۳۵ آي: لا يُطْلَبُ منهم إزالة عتبنا 
علیهم؛ فان إزالته إنما تكونٌ بالتوبة» وهي لا تنفعٌ في الآخرة. 


= الأول صحيح. وقول أبي هريرة تقدم تخريجه (ص: ۱۸۱). وقول أحمد في 
«مسائل إسحاق بن منصور الکوسج» (۰)۳۳۰۹ ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (۱۱۸/۱). 

۱( علّقه ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۰۲۵۳ وعزاه الزبيديٌ في اإتحاف السادة 
المتقین» (۱/ ۱6۰) إلى «مناقب عمر» للإسماعيلي والذهبي. 

(۲) آخرجه الطبري في «التفسیر» (۱۷/ 4۷۸ وفي إسناده انقطاع. 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۷۲/۲) عن شهر بن حوشب عن النبي كك 

مرسلًا. قال ابن رجب في «فتح الباري» (۹/ 57 ۲): «هذا مرسل ضعیف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۱۸) معضلاً من وجه آخر. 

۳:۰ 


وهذا غير آستعتاب العبد ربّهء كما في قوله تعالی: ¥ فان بو 
تار موی وت بو قماهم م نَالْمَعَيَينَ € [فصلت: 4 ۲]» فهذا معناه أن 
یطلبوا إزالة عتبنا علیهم والعفی مهم مین * آي: ما هم ممن يرال 
العَنْبٌ عليه. وهذا الاستعتاب ينفعٌ في الدنیا دون الاخر:۱). 

الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضی الله عنه: (موت ألف عابد 
أهونُ من موت عالم , بصير بحلال الله وحرامه»(۲). 

ووجه قول عمر: أنَّ هذا العلیم يَهْدِمُ علئ إبليس کل ما يبنيه؛ بعلمه 
وإرشاده» وأما العابد فنفعه مقصورٌ على نفسه. 

الوجه السابع عشر بعد المئة: قول بعض السلف: (إذا آتی علي یوم لا 
آزداد فيه علمّا يقرّبني إلى الله تعالی» فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك 
الیوم»۳۱. 

وقد رّفِعَ هذا إلئ رسول الله وء ورفعه إليه باطل» وحسبه أن يَصِلَ 


(۱) انظر لهذا البحث فصلاً نافعًا في «بدائع الفوائد» .)١5757(‏ 

(۲) علقه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۲۸/۱). 

(۳) لم أجده. وأحسبٌ المصنف قدر نسبته إلى بعض السلف تقدیزّا» كما يشير إلى ذلك 
آخر كلامه. 

(4) آخرجه إسحاق في مسنده) (۲/ ۵9۳ وابن عدي في «الكامل» (۰۷۹/۲ 
۳ والطبراني في «الأوسط» ( 11۳ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۰۱۸۸ 
وغيرهم عن عائشة. 
قال ابن عدي: «هذا حديثٌ منكر المتن» وهو عن الزهريٌ منکر لا يرويه عنه غير 
الحكم». وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (510). 

۳ ۸ 


إلى واحد من الصحابة أو التابعين. 


وفی مثله قال القائل(۱): 


إذا مر بي یوم ولم أَسْتَفِدٌ هی ولمأكتّيِبْ علمًا فماذاك من عمْري 


الوجه الشامن عشر بعد المشة: قال بعض السلف: «الایمان عزيانء 


ولباسه التقوی. وزیته الحياءء ول العلم»(۲). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقد رفِعَ هذا أيصًا"» ورفعه باطل. 


الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار: «بين العالم والعابد 


وهو أبو الفتح البستي » فی ديوانه (505)» و«اليتيمة» (5/ ۳۸۲ و«التمثيل 


والمحاضرة» »)١77(‏ والرواية فيها: 

# إذا مر بي يومٌ ولم أصطنع يدا * 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۵۱۰ وابن أبي الدنيا )٩۷(‏ والخرائطي 
(۲۷۳) كلاهما في «مكارم الأخلاق»» واللالكائي في «السنة» (۰)۱۵۷۱ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۸۹/۱۳) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا (۱۰۳) عن ابن مسعود. 
أخرجه یحیی بن الحسين الشجري في «أماليه» (۱/ ۳۰۱۵) من حديث ابن مسعود 
باسناو ضعيفي جدًا. 
وروي من وجو آخر ضعيف. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (۱/ ۱۲). 
ومن وجو آخر باطل» أخرجه ابن عساكر 5١ /٤۳(‏ 7) من حديث علي. 
وانظر: «كشف الخفا» (۱/ ۰۲۲ و«الجد الحثيث فیما لیس بحديث» للغرّي 
(۲۵). 
وفي بعض هذه المصادر: «وماله العف" » وفي بعضها: «الفقه»» ولعله تحریف. بدل: 
الوثمرته العلم». | 

EY 


مئة درجف بو کل درجتین خف الجواد المْضمُر سبعین سنة»(۱. 


وقد رُفِعَ هذا أيصًا"» وفي رفعه نظر. 


الوجه العشرون بعد المثة: ما رواه حربٌ في «مسائله»۳۱) مرفوعا إلى 


النبيّ يكل: « يجمع الله تعالی العلماء يوم القيامةء ثم یقول: يا معشر العلماء 


إني لم َغ علمي فيكم إلاالعلمي بكم ولم أضَعْ علمي فيكم الک 
أذهبوا فقد غفرتٌ لکم». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وهذا وان کان غريبًا فله شواهد حسّان. 


اج ی رز ی ی 
وحضر الجواد: : ارتفاعه في عَذُوه. وتضمير الخیل: أن تلف حتی تسمن »ثم ترد 
إلى القوت. وقيل: أن نشد علیها سروجُها وتجلّل بالأجلّة حتی تعرق تحتهاء 
فيذهب رَهَلّها ويشتدٌَ لحمها » ويحمل عليها غلمانٌ فافٌ يجرونها ولايَعْنفون بهاء 
فإذا فعل ذلك بها أُمِنَ عليها الب الشديد عند خضرها. «اللسان». 
انظر ما تقدم (ص: ۱۸۸). 
(۳۳) من مرسل الحسن البصري بنحو لفظه. 
وأخرجه الطبرانی فى «الصغیر» (۳۹6/۱) وابن عدي فى «الکامل» (/۱۱۱) 
- ومن طریقه البیهقی فى «المدخل» (97۷). وابن الجوزي فى «الموضوعات؟ 
(۱۱)- وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ وغیرهم من حدیث آبي 
قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الاسناد باطل». 
وروي من حدیث آبي هريرة» وابن عم وجابر» وئعلبة بن الحکم وأبي آمامة أو 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنهم بأسانید ضعيفة جدا لا بصلح شيء منها لتقوية 
الحدیث. انظر: «السلسة الضعیفة» (۰۸۷۱۷ .)۸٦۸‏ 

TE 


الوجهٌ الحادي والعشرون بعد المئة: ول أبن المبارك وقد سئل: من 
الناس؟ قال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال: الزّهّاد قیل: فمن السّفْلة(١)؟‏ 
قال: الذي يأل بدینه(۲). 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: أن من أدرك العلم لم يضرّه ما فاته 
7 1 5 00 
بعد إدراكه؛ إذ هو أفضل الحظوظ والعطاياء ومن فاته العلمٌ لم ينفعه ما 
حصل له من الحظوظ بل يكون وبالا عليه وسببًا لهلاكه. 
وفي هذا قال بعض السلف: «أيّ شيءٍ آدرك من فاته العلم؟! وأيّ شيء 
فات من أدرك العلمً؟!)". 


الوجه الثالث والعشرون بعد المئة: قال بعض العارفین(*): «أليس 
المریض إذا مُنِعَ الطعاع والشرابَ والدواء يموت؟ قالوا: بلئ» قال: فکذلك 
القلبُ إذا مُنِمَ عنه العلمُ والحكمةٌ ثلاثة أيام يموت». 

وصَدّق» فان العلم طعامٌ القلب وشرابّه ودواژه» وحيانّه موقوفة على 
ذلك. فإذا فقد القلبٌ العلم فهو ميت» ولكن لا یشغر بموته» كما أن السّكران 
الذي قد زال عقلّه والخائف الذي قد آنتهی خوفه إلى غايته» والمُحِبٌ 


(۱) وهم آراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

(۲) آخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۲/ 7۲۷ ۲): وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۸ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (۷/ ۱۹۲)» وغیرهم. 

(۳) نیب لعل رضي الله عنه في «شرح النهج» (۲۸۹/۲۰) ولارسطاطالیس في «إرشاد 
الأریب» (۲۲)؛ ولبزر جمهر في «المحاسن والمساویء» (۳). 

(6) هو فتح بن سعید الموصليء كما في «الاحیاء» (۸/۱). والتعلیق الذي يلي قوله هنا 
للغزالي. 

۳۹ 


والمفکٌ قد یبط (حساشهم بألم الجراحات في تلك الحالء فإذا صحوا 
وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامَها. 

هکل الما زو عط عي ةالفرك ا التبا وسنواعلنا اس يلد 
و 
فحتاع لا تصحو وقد قَرّبَ المّدى وحتَام لاینجاب عن قلبك السَّكْرٌ 
بل سوف تصحو حين ينكشف الغطا وتَذْكُرٌ قولي حين لا ينفعٌ الذکر(۱) 

فإذا کف الغطاء وبَرِحَ الخفاء وبُلِيّت السرائر» وبَدّت الضمائر» 
وبُعْئِرَ ما في القبور» وحُصّل ما في الصدور؛ فحينئزٍ یکون الجهل ظلمةٌ على 
الجاهلين» والعلم حسرةً على البطالين. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المئة: قال أبو الدرداء: «من رأى أن العْدُ 
إلى العلم ليس بجهادٍ فقد نقص في رأيه وعقله»۲1). 


وشاهدٌ هذا قول معاذ وقد تقدّم. 


A 


n‏ وه 


الوجه الخامس والعشرون بعد المكة: قول آبی الدرداء - انشا لان 
ای ار ام ال (۳ 


الوجه السادس والعشرون بعد المتة: قولّه أيضًا: «العالموالمتعلم 


)۱( البیتان في «المدهش» (5 ۰6۳ واشرح النهج» (۱۸/ ۷۰) دون نسبة. 
(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۹۳). وأثر معاذ تقدم قريبًا. 
)۳( آخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۱۰۲ ۱۱۰۳) بنحوه من وجهین فیهما 
انقطاع. 
۳:۵ 


شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس همح لا خير فیهم»(۱). 

الوجه السابع والعشرون بعد المئة: ما رواه أبو حاتم ابن حبان في 
«صحيحه1(0) من حديث أبي هريرة: أنه سمع رسول الله كَل يقول: من 
دخلّ مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليعلّمَه كان كالمجاهد في سبيل الله» ومن 
دخلّه لغير ذلك كان كالناظر إلئ ما ليس له». 

الوجه الثامن والعشرون بعد المئة: ما رواه أيضًا في (صحیحه»(۲) من 
حديث الثلاثة الذين آنتهوا إلى رسول الله ية وهو جالسٌ في حَلْقة» فأعرض 
آحدهم واستحی الآخرٌ فجلس خلفهم» وجلس الثالتٌ في فُرْجَةٍ في 
الحَلقة؛ فقال الب بلِِ: «آما أحدهم فآوی إلى الله فآواه ال وما الآخر 
فاستحبی فاستحیی الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أ لله يؤويه إليه؛ ولا برض عنه» لكف 
به فضلا. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (047)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(» والبيهقي في «المدخل» (۳۸۳)» وغيرهم. 
وانظر: «الزهد» لوكيع (۳/ 875 - ۸۳۸) 

)۲( (74”), وأحمد (۲/ ۰۳۰۰ 2077)» وابن ماجه (۲۲۷)» وغيرهم. 
وصححه الحاکم (۱/ ۰٩۱‏ ولم یتعقبه الذهبي. 
وهو معلول ؛ فقد روي من وجو آصح عن كعب الأحبار قوله. قال الدارقطني في 
«العلل» (۱۰/ ۳۸۱): إنه «آشبه بالصواب». 
وانظر: «الکامل» لابن عدي (۲/ ۲۷۰). 
وروي من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه باسنادٍ فيه ضعف. آخرجه الطبراني في 
«الكبير» (7/ ۱۷۵). 

۳( (87)» والبخاري (۰)17 ومسلم (۲۱۷۲) من حدیث أبي واقد الليئي. 


۳:1 


الوجه التاسع والعشرون بعد المئة: ما رواه كُمَيْلُ بن زياد النخعي قال: 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي» فأخرجني ناحية الجَبّانة 10 

خر موجه E‏ ثم قال: يا كميل بن زياد» القلوبٌ أوعية» فخیژها 

أحفظ عي ما آقول: الناش ثلاثة ٿة؛ فعالمربّاني ومتعلّمٌ علی 

سبیل نجاة» وهَمَجٌ رعاغ أتباحُ کل ناعق» یمیلون مع کل ريح» لم یستضیئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثیق. 

I‏ ی المال» العلم يزكو 
على الانفاق - وفي رواية: على العمل - والمال تَنْقَصّه النفقة» العلمٌ حاکم 
والمال محكومٌ عليه» و محبة ُ العلم(۳) دين يدان بهاء العدم یکی العالِمَ 
الطاعة في حياته؛ وجميلٌ الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة لمالتزول بزواله؛ 
مات ران الأموال وهم أحياء» والعلماءٌ باقون ما بقي الدّه آعباشهم 
مفقودة» وأمثانُهم في القلوب موجودة. 

كاف هاون إن هيا علق ر اا هة إلا درول اضيث 2 2 
بلی(۳).. أصبتٌ لَقَنَا(؟) غير مأمون علیه» یستعمل آلة الدين للدنياء يستظهدٌ 
بحْجَج الله علئ کتابه» وبنعمه علئ عباده؛ أو منقادًا لأهل الحقٌ» لا بصيرة له 
في أحنائه( * ينقدح الشكٌ في قلبه بأول عارض من شبهةء [ألا] لاذا ولا 


(۱) الصحراء. وفي (د» ق » ن): «الجبّان». وهما بمعنی. 

(؟) (ق): «العالم». وفي طرة (ح) إشارة إلى أنه كذلك في نسخة. 

(۲) (حءن): «بل». 

(4) سريع الفهم. «اللسان» (لقن). 

)6( جوانبٌ الحق ومُشْتَبهُه وغوامضه. اللسان» (حنا). وسيأتي شرخها. . وفي بعض 
المصادر: «إحيائه»» وفي بعضها: «إجابة»؛ وفي بعضها: «خیانة» که تحریف. 


۳:۷ 


ذاك» أو منهومًا اش سلس القياد للشهوات» أو مُغرّى بجمع الأموال 
والادّخار» ليسا من دعاة لین آقرب سَبهًا بهم الأنعامٌ السّائمة. 


كذلك17) يموت العلمٌ بموت حامليه الهم بلى. .لن تخلو الأرض من 
قائم لله بحجّته لكيلا تب حججٌ الله ويانهء أولشك الأقلُون عد 
الاعظسون عند اله قرا يهم ذف لاعن جج ی يؤثوها الا 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم مَجَم بهم العلمٌ على حقيقة الأمرء 
اسان 010 امكو مه SS E O‏ 
صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها" معلّقةٌ بالملأ الاعلی» أولئك خلفاءٌ الله في 
۳ 


آرضه » ودعاته إلئ دینه» هاه.. هاه.. شوقًا إلى رؤيتهم» وأستغفرٌ الله لي 


1 مر سم و 
ولك. إذا شئت فقم». 


ذكره آبو نعيم في «الحلیة»(*) وغيره 


)١(‏ (ق): «لذلك». 

(۲) (ق): «بأبدانهم وأرواحهم». 

(۳( (ح): «وأمناؤه على عباده». 

(6) (۷۹/۱)- ومن طريقه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱۸۲/۱)- والرانعي في 
«التدوین» (۲۰۸/۳)» وأبو بكر الأبهري في «الفوائد» (۱7)؛ والشجري في 
«الأمالى» (۱/ ۰17 والمعافی فى «الجليس والأنيس» (4/ 175 ). والسّلَفَى فى 
«الطيوريات» (575)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۷/۱ 1/0 ) 
والمزي فى «تهذيب الکمال» (۲۶/ ۰۲۲۰ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۱۱/۱) 
باسناد ضعيف. وقال الذهبی: «إسناده لين»). 
وروي من وجه آخر: 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ ۳۷۹)- ومن طريقه ابن عساكر (۲۵۱/۵۰) ب = 


۳:۸ 


و ی اب 0 
ونهاية السّداد؛ ایا من ادالاقام التي ذكرهامع كمال 
العقل وإزاحة العلّل؛ ONE‏ متا » أو مُغْفِلًا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له. 

فالعالم الرباني هو الذي لا زيادةً على فضله لفاضلء ولا منزلة فوق 
منزلته لمجتهد» وقد دخل في الوصف له بأنه بانیم وصفه بالصّفات التي 
يقتضيها العلمٌ لأهله» ويمنع وصفه بما خالفها. 

ومعنی الرَّبّاني في اللغة: الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه 


= وابن عبد ربه فى «العقد» (۲/ ۲۱۲) بإسنادٍ شديد الضعف. وقال ابن عساكر: «هذا 


طريق غريب». 

ومن وجه آخر: 

آخرجه المعافی فى «الجلیس والأنیس» (۳۳۱/۳) ومن طريقه ابن عساکر 
(۰۰/ ۲۵ واسناده مظلم. 

ومن وجه آخر: 

آخرجه آبو هلال العسكري في «دیوان المعاني» (۱/ ۰۳۲۸ واسناده مظلمٌ کذلك. 

ومن وجه آخر: 

آخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۸۲) بإسنادٍ منقطع» وآخشی أن یکون مركبًا ؛ 
والدينوري متَهمٌ بالکذب. 


وهو مرويٌ في کتب الشيعة وأماليهم من وجوه آخری مظلمة. 
وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۹۸4) - وأقرّه المصنف في «إعلام 
الموقعین» (۲/ ۱۹۵) -: اوهو حدیث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الاسناد ؛ 
لشهرته عندهم». 

۳:۹ 


مر رص وور 


وعلئ ذلك حملوا قوله تعالی: « ولا هم ابوب وَالْشحبَارٌ» [الماندة: 
۳ وقوله: وکوا و بین € [آل عمران: ۷۹]. 

قال [سعید ی «حکماء فقهاء». 

وقال آبو رَزين": «فقهاء علماء»۳۱. 

وقال آبو عمر الزاهد: سألت ثعلبّا عن هذا الحرف - وهو الرَبّاني - 
فقال: سألتٌ أبن الاعرابي فقال: إذا كان الرجل عالمًا عاملا معلَّمًا قيل له: 
هذا ربّاني, فان خر (*۲ عن خصلة منها لم یل له: ربّاني. 

وقال أبن الأنباري عن التحوئین: إن الرَبَانيين منسوبون إلى الرب» ون 
الألف والنون زیدتا للمبالغة في التسب» كما تقول: لخياني وجُكاني إذا 
كان عظیم اللّحية والجُمّة(2. 

ولمم على سبيل نج فهو الطالب تممه والقاصدٌ به نجاله من 
التفريط في تضییم الفروض الواجبة عليه» والرغبةً بنفسه عن إهمالها 
واطّراحهاء والأنفة من مجانسة البهائم»(1). 


(۱) سقط من الأصول › سوى (ح)» ففيه: علي وابن عباس». والمثبت من «الفقيه 
والمتفقه». وقد أخرجه الطبري (7/ 57 ۵) عن ابن عباس. 

(۲) (ق): «الواقدي». 

)۳( في (ح) زیادة: «وقال قتادة: حکماء علماء». ولیست في «الفقیه والمتفقه». 

)6( مهملة في (د » ق). وفي «تهذيب اللغة» :)7١17/١5(‏ «حرم خصلة». والمثبت من 
(ح » ت) و«الفقيه والمتفقه». وََرّمَ عن الشيء: حاد وعدل عنه. «اللسان» (خرم). 

(6) «الزاهر» (۱۷۸/۱). وانظر: «المحکم» (۲۳۹/۱۰). 

(5) «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۸6 -۱۸۲). والنصوصٌ المنقولة مسندة فیه. 


۳۰ 


حر 


ثم قال: «وقد نفئ بعض المتقدّمين عن الناس من لم يكن من أهل 
العلم. 

وما القسم الثالث: فهم المُهيلون لأنفسهم» الراضون بالمنزلة الدنيّة 
والحال الخسيسة: التي هي في الحضيض الأَوْمَدٍ والهبوط الأسفلء التي لا 
منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. 

وما أحسن ما شبّههم بالهمَج الرّعاع! وبه يِسَبّه ذناة الناس وآراذلهم. 

والرّعاع: اتید المتفرّق» والتاعق: الصَائح» وهو في هذا الموضع 
الراعي» يقال: نَع الراعي بالغنم ین إذا صاحَ بهاء ومنه قولّه تعالی: 
وکل لین مروا کترالیی ينها لامع لا دعا ويد صم بكم عن 


مرح r‏ 23 
فهم لا 


ون 4 [البقرة: ۱ ۱۱6۲۱۷. 
ونحن نشي ال بعض ما في هذا الحدیث من الفوائد: 
* فقوله رضی الله عنه: «القلوت أوعية)؛ القلب یه بالوعاء والاناء 
والوادي؛ لأنه وعاء للخیر والشة. 
وفي بعض الآثار: (إنَّلله في أرضه آنية؛ وهي القلوب» فخيدها آرقها 
وأصلبها وأصفاها»". 


.)١185/1١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۹/۲) من حديث أبي عنبة الخولاني‎ )۲( 
.)8۷ ]/۱( مرفوعا بإسنادٍ جید. كما قال العراقى فى «المغنی عن حمل الأسفار»‎ 
۱ .۱14۱( وانظر: «السلسلة الصحیحة»‎ 
وفي صحبة أبي عنبة خلاف ستأتي الإشارةٌ إليه.‎ 
وروي الحدیث من وجوه آخری مرفوعا وموقوفا.‎ 
ا‎ 


فهي أواني مملوءةٌ من الخير» وأواني مملوءةٌ من الشرٌ؛ كما قال بعض 
السّلف: «قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ وقلوبٌ الفجّار تغلي بالفجور»(۱). 

وفي مثل هذا قيل في المثل: «وکل إناء بالذي فيه ينْضَح770©. 

وقال تعالی: ‏ أَنْرَلَّمِ اسما ماه فسات أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا € [الرعد: ۱۷]؛ شه 
العلمَ بالماء النازل من السماء والقلوب في سَعَتها وضیقها بالأودية؛ فقلبٌ 
كبر واسع ضع غلا كدر كرا كيز واصع یسخ +21 یراو وقلت صفی 
ضیّق يسمٌ علمًا قلیلا کوادٍ صغير ضبق يسع ماءً قلیلا(۳. 

ولهذا قال النسی كلا: «لا تسمُوا العنت الک »فإ الكَرْمَ قلبٌ 
المؤمن» فإنهم كانوا يسمّون شجرٌ العنب: «لگزم»؛ لكشرة منافعه 
وخيره والكَرْمٌ كشرةٌ الخير والمنافع(*؟ فأخبرهم أنَّ قلبِ المؤمن أولئ 
بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخير والبرٌ والمنافع. 

* وقولّه: «فخیدها آوعاها»؛ يراد به أسرغها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأئبتها 
وعيّاء ويرد به أيضًا أحسنها وعيًا. فيكونُ خسن الوعي - الذي هو ایع ۶ 


(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» (۳۲۳ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (/۲۸۸) عن 
مالك بن دینار. 

0( «مجمع الأمثال» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۰۱۲ و«الوابل الصیب» (۰)۱۳۳ وما تقدم 
(ص: .)١56‏ 

)2 أخرجه البخاري (۰)۱۱۸۳ ومسلم (7741) عن أبي هريرة. 

(0) (ق): «والكروم كثيرة الخير والمنافع». قراءة محتملة. والمثبت آشبه. 

() انظر: «زاد المعاد» (۲/ /٤ ۰ ٤11۸۰ ۳٤۸‏ ۳۹۹) ۰ و«تهذیب السنن» (۱۳/ ۱۷ ۲). 

(۷) آوعی الشيءَ ٍیعاء: حَفظّه. «اللسان» (وعی). 

۳۲ 


لما يقال له في قلبه - هو سرعته وکثرثه وثبائه. 

والوعاءٌ من مادَّة الوعي؛ فانه آله ما يوع فيه» كالغطاء والفراش 
والبساط ونحوها» ويوصفٌ بذلك القلبٌ والأذن؛ کقوله تعالی: « لَنَاطْعًا 
الما حملت في الجارية جلها لک دك ره وشيپ آذن وع [الحاقة: ۱۱ - ۰۲۱۲ قال 
قتادة: «أَذنْ سَمِعَت وعَقَّلّت عن الله ما سَمعت»(۱ وقال الفراء: «لتحفظها 
کل أذن» فتكونّ عظةٌ لمن يأتي بعذء(). 

فالوعيٌ توصف به الأذنُ كما يوصفتُ به القلب. يقال: «قلبٌ واع» وأذنْ 
واعية»؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط» فالعلمُ یدخل من الأذن إلى 
اقل فهي بابه والرسول الت ص الیه العل ی کما أن اللستان رسوله 
المودّي عنه(۳. 

ومن عرق آرتباط الجوارح بالقلب علء اذ الادة احقها بان توصفت 
بالوعي؛ فانها(*۲ إذا وَعَت وَعَىْ القلب. 

وفي حدیث جابر في المئّل الذي ضربته الملائكة للنبيّ لا ولامته» 
وقول الملّك له: «اسمَم سوعت دنك وأعقل عَقَلَ قلبك»(*؟. 


(۱) آخرجه الطبري (۵۷۹/۲۳). 

(۲) «معانی القرآن» (۱۸۱/۳). 

)۳( (ت): «الذي يؤدي عنه). 

)25 (دءحء ن): «وأنها». 

(5) أخرجه الترمذي (۲۸۲۰) وابن سعد /١(‏ ۱8۵ وغيرهما من حديث جابر. 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ مرسل ؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر». وصححه 
الحاكم (۲/ ۰۳۳۸ /٤‏ ۳۹۳) من وجهين فيهما إثباث واسطة بين سعيد وجابر. ولم = 


or 


فلكاغان القلث وعاق والادن مشش ذلك الؤعاءوبائه كان حخصول 
العلم موقوفا علئ حسن الاستماع وعقل القلب. 

والعقل: هو ضبط ما وصل إلئ القلب وإمساكه حتی لا یتفلّت منه. 
ومنه: عَل البعیر والدابّة والعقال لما يُعْمَلُ به» وعقل الانسان سمي عقلا 
لأنه يَعْقِلهِ عن آنباع العّىّ والهلاك ولهذایسمّی: حِجْرًاء لأنه یمن صاحبه 
كما يمنع الحجر ما حواه. 

فا ال + آخص من علمه ومعرفته؛ لان صاخ یعقل ماعل فلا 
MEA‏ التي یخاف شُرودها. 

وللإدراك مراتب بعضها أقوئ من بعض؛ فأوّلها: الشّعورء ثم الفهم ثم 
المعرفة» ثم العلم» ثم العقل» ومرادنا هنا بالعقل: المصدن لا القوَةٌ الغريزية 
التي ركبها الله في الإنسان. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعيًا للخير ضابطًا له» وليس كالقلب القاسي الذي 
لا یقبله فهذا قلبٌ حَجَريٌ ولا كالمائع الأخرق الذي یقبل ولکن لا یحفظ 
ولا يضبط. فتفهیم الأول كالرّسم في الحَجَرء وتفهيم الثاني كالرّسم على 

وه 7 2 5 0 

الماء. بل خير القلوب ما كان لیا صلبًا؛ یقبل بلينه ما ينطب فيه» ویحفظ 
صورتّه بصلابته» فهذا تفهیمه كالرّسم في المع وشبهه. 


= يتعقبه الذهبي. والمرسل آشبه. 
وله شاهد من حدیث ربيعة الجرشي رضي الله عنه» عند الطبراني في «الکبیر» 
(۵/ ۰16 وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» (۱۳/ ۲۵7). وانظر: «تغلیق التعلیق» 
(۰/ ۳۲۰). وأخرجه الطبري (۱۵/ )5١‏ عن آبي قلابة مرسلا » باسقاط ربيعة » وهو 
آصح. 
To‏ 


* وقوله: «الناس ثلاثة: فعالمربّاني» ومتعلّمٌ عل سبيل النجاة» وهَمَحّ 
رعاع»؛ هذا تقسيجٌ حاص للناس(١2»‏ وهو الواقع؛ فان العبد إمّا أن يكون قد 
حَصّل كمالّه من العلم والعمل أو لا؛ فالأول: العالمالرّبّانيء والشاني: ما أن 
تكون نفسّه متحرّكةً في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أ لاء والشاني: 
هو المتعلُمُ على سبيل النجاةء والثالث: هو الهّمَجُ الرعاع. فالأول: هو 
الواصل» والثاني: هو الطالب والثالث: هو المحروم. 

والعالم الرّنّاني» قال آبن عباس رضي الله عنهما: «هو المعلّم»(۲ أخدّه 
من التربية؛ آي: يرُب لاس بالعلم(" ویرتیهم به كما يربي الطَّفلَ أبوه. 

وقال سعيد بن جبير: «هو الفقيه العليم الحکیم»(1). 

قال سیبویه: «زادوا لا ونوا في الرَبّاني إذا آرادوا تخصيصًا بعلم الربٌ 
تبارك وتعالی» كما قالوا: شَعْراني ولخياني)200. 

معنی قول سیبویه - رحمه ند أن هذا العالة لكا نيدت إلى علم الرب 
تعالی الذي بعت به رسوله وتتخصّصٌ به یب إليه دون سائر من عَلِمَ 
علمّا ما. 


(۱) (د» ح» ت» ن): اخاص للناس». وهو تحریف. وفي طرّة (د): «لعله: حاصر». 
وأثبت ناسخ (ق) في المتن: «لعله حاصر للناس» كأنه رأى التعلیق في الطرّة 
فأدخله في المتن بتمامه! 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)1٩۱‏ 

(۳) أي: یجمعهم ویْضلخهم. «اللسان» (ربب). 

(6) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۱۸۵ و«تفسير الطبري» (5/ 57 ۵). 

(5) لم آره في «الکتاب» وهو مشهورٌ عنه. نقله جماعة, والتقل هنا عن الواحدي. 
وانظر: «الکتاب» (7/ ۳۸۰). و«تهذیب اللغة» (۱۷۸/۱۵). 


oo 


قال الواحدی(۱: «فالرّباني ‏ على قوله - منسوبٌ إلئ الربٌ» على معنی 
التخصیص بعلم الربٌّء أي: بعلم الشريعة وصفات الربٌ تبارك وتعالی. 

قال المبرد: الرَبّا ني الذي یرب العلم ورب الناس به آي: یعلمهم 
ويضلحهم. 

وعلئ قوله فالربّاني مِنْ: رَبَّ یرب رَبّاء أي: تربيتة فهو منسوبٌ إلى 
التربيةة» يري عله ليكل وه ل ل 


ولیس من هذا قوله(): « وکین من کي کنیل ممه نود كی 4 ال 
عمران: 2۱6 فالرّيّيُونَ هنا: الجماعات با جماع المفسرین(۳ قیل: إنه من 
الرَبَة بکسر الراءب وهي الجماعة. 

قال الجوهري: «الرّبَيّ واحذ الرییین؛ وهم الالوف من الناس, قال 
تعالى: « وكين ين بي فصل مَعَمدرِتَيُونَ کر فما ونوا ما أَصَابَهُمْ 04 ). 


توفت اننا کنر الع كوه عابلا سمه لاله 


.)۳۸۲ /9( و«البسیط»‎ »)565/١( في «الوسيط»‎ )١( 

(۲) (تاءدءق): «ولیس هذا من قوله». 

(۳) هو قول الأكثرين. وجاء عن ابن عباس والحسن وغيرهما تفسيرها بالعلماء. انظر: 
«سنن سعيد بن منصور» »)١١957(‏ و«تفسير الطبري» (۷/ ۰۲۲۷ واجامع المسائل» 
(۳/ 1۲). 

)2 (الصحاح» (۱۳۲/۱) (ربب). 


۳۹۹ 


والشم اللاي متعلّمٌ علی مل تجاه أي : قاصدًا بعلمه النجاة وهو 
المخلصٌ في تعلّمهء المتعلّم ما یش العامل بم عَلِمَه فلا يكون المتعلَّمُ 
على سبيل نجاةٍ إلا بهذه الأمور الثلا" ثة؛ فإنه إن تلم ما يضرٌه ولا ينفعٌه لم 
يكن علی سبيل نجاة» وإن تعلّم ما ينتفحٌ به لا للنجاة فكذلك» وان تعلّمه ولم 
يعمل ر به لم يحصّل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبیل» أي: على 
الطريق التي تنجيه. 

عي اجون ا E‏ 
0 

فا ف ادر جانا وی حمق له ماوق اياف ار 
يجاري به العلما» آو یصرفَ وجوء الناس الیه فنْ هذا من آهل اکان کما 
جاء في الحدي هذا" وثبته بر نعیم رابو عمرو بن الصلاح وغیرهما. 

قال أبن الصلاح: وثبت أبو نعيم - أيضًا - قولّه لا من تعلَّمَ علمًا مما 
يبتغئ به وجه الله» لا يتعلّمُه إلااليصيب به عرضًا من الدنياء لم جذ رائحةً 
الحنة»۲۲؟. 


)١(‏ ورد من رواية جماعة من الصحابةء ولا أعلمٌ يصح منها شيء؛ وقد صح بعضها 
بعض أهل العلم. ۱ 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (۱۳۰/۲): «في هذا الباب أحاديث عن جماعة من 
أصحاب النبي ی له الأسانید. عن النبي بيا . 
وانظر: «الکامل» لابن عدي (۰۳۳۲/۱ ۱۲/۷ ۲). 
وروي من کلام بعض السَلف» وهو آشبه. 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۳۳۸ وأبو داود (۳16)؛ وابن ماجه (۲۵۲)؛ وغیرهم من = 


۳۷ 


قال: وثبّت - أيضًا ‏ قوله لاو «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم 
ينفعه الله بعلمه»(۱). 


فهؤلاء ليس فیهم من هو على سبیل نجاة بل على سبیل الهَلكةء نعوذ 


القسم الثالث: المحرومٌ المُعْرض؛ فلا عالم‌ولا متعلم بل همح 
رعاع. 


والهّمَحُ من الناس: حمقاهم وجَهّلّتهم؛ وأصله من | همج» جمع 
هَمَجَة» وهو ذبابٌ صغیژ کالبعوض یسقط على وجوه الغنم والدوابٌ 


وأعینها؛ فشبّه هَمَجَ الناس به. 


والهّمَحٌ أيضًا مصدر؛ قال الراجز(۳): 


= حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وصححه ابن حبان (۷۸)ء والحاكم (۱/ ۸۵) ولم يتعقبه الذهبي. 
وژوي مرسلا من وجو أصح. قال الدارقطني في «العلل» :)٩ /١١(‏ «والمرسل أشبه 
بالصواب). 
وأعلّه أبو زرعة بعلة أخرئ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (4۳۸/۲). 
وقال العقيلي (۳/ 577) بعد أن أخرجه: «الرواية في هذا الباب ليّنة». 
وقد ذكر المعلّمي في تعليقاته على «الفوائد المجموعة» (۳۳۰) أن أبا تُعيم قد يطلق 
الثبوت ويريد أن الحديث ابت في كتابه» لا أنه ثابت عن النبي یا 
(۱) تقدم تخریجه وبيانٌ ضعفه (ص: ۳۱۹). 
(۲) وهو أبو مُخرز المحاربي. والرجز في «مجالس ثعلب» (۵۸۰) و«الأضداد» لابن 
الأنباري ٩(‏ ۰۲۷ وااللسان» (بذج)؛ وغیرها. 
قال الفراء: «البَدّحُ من آولاد الضأن» بمنزلة العتَودٍ من آولاد المعز». 
۳6۸ 


قد هلت جارئتا من الهّمَحْ وان تجم تال عنودا آو بذج 
والهّمّحَ هنا مصدر ومعناه: سوء التدبير فى أمر المعيشة. 


وقولهم: «مَمَحٌّ مامج» مثل: «ليلٌ لایل»(۱). 

والرَّعاحٌ من الناس: الحمقی الذين لا يُعْتَدٌ بهم. 

* وقولّه: «أتباع کل ناعق»؛ أي: مَنْ صا بهم ودعاهم تبعوه سواء 
دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال» فانهم لا علم لهم بالذي يُدْعَونَ إليه أحق هو 
أم باطل» فهم مستجيبون لدعوته. 

وهؤلاء ین أضرٌ الخلی"۲) على الأديان؛ فإنهم الأكثرون عَدَدَاء الأقلّون 
عند الله قدو وهم حطب کل فتنة» بهم تقد ويب ضِرَامُها؛ فإنها يعتزلها 
أولو الدین» ویتولاها لعج الرّعاع. 

وسْمّي داعیهم: ناعقًا؛ تشبیهّا لهم بالأنعام التي یِنقَ بها الراعي فتذ 
معه أين ذهب؛ قال الله تعالی: « وَمَكَلُ رن کرو كَمَتَ الى یمن با لا 
ْم إلا دعاه وناي م کم عمی هم لا سَعلونَ # [البقرة: ۱۷۱]. 

وهذا الذي وصفهم به أميرٌ المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
قلوبهم» فليس لهم نورٌ ولا بصيرةٌ يفرٌّقون بها بين الحق الباطل» بل الكل 
عندهم سواء. 

* وقوله: «یمیلون مع کل ریح»؛ وفي لفظ: «مع کل صائح)؛ شبّه 
(۱) أي: على جهة التوكيد أو المبالغة. انظر: «الصحاح» (همج). 

(۲) (ت): «هم أضر الخلق». 
۳۹ 


عقولّهم الضعيفة بالعْضن الضعیف. وشبّه الأهوية والآراء بالرياح» والصن 
یمیل مع الریح حيث مالت» وعقول هؤلاء تمیل مع کل هوّى وکل داع» ولو 
كانت عقولا كاملة كانت کالشجرة الکبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح. 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي يكل للمؤمنين بالخَامة من الررع 
تفيئه الریخ مرةً وتقیمه أخرئء والمنافق کشجرة الأَرْزِ التي لا نقطمٌ حتی 
تنتخصد(۱)؛ فإنَّ هذا المشل شرب للمومن وما يلقاه من عواصف البلاء 
والأوجاع والأوجال وغيرهاء فلا یزال بين عافيةٍ وبلاء ومحنة ویلخته 
وصحة و وأمن وجو وغير ذلك فیقع مره ويقوم م آخری, ویمیل 
تارة ویعتدل أخرئء فيكف بالبلاء ویمخص به ويُخَلّصٌ من كدر والكافرٌ 
كله خبثٌ ولا بصلخ إلا للوقود فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من 
الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. 


ی تا ۳« وأمّا مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال 


E ETE‏ على العهد لا يلوي ولا يتغير کد 


* وقوله: «لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق»؛ بين 
السببَ الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نورٌ 


(۱) أخرجه البخاري (0741: 15 074)) ومسلم (۲۸۰۹» ۲۸۱۰) من حديث أبي هريرة 
وأبي بن كعب. 
(۲) (ق): «الابتلاء». 
(۳) آنشده المصنف في «بدائع الفوائد» (0۲۷)؛ واطریق الهجرتین» (1۸۱). والرواية 
في الثاني: علی الود. 
۳۹۰ 


قد قوق به بین الح والباطل؛ کما قال تعالی: « غاا لت :امنا اتا اه 
EE E‏ وجل NAS‏ 
۸ وقال تعالی: لآو گان ماه رال ورا می يو فِألنّايس 
کمن تكد بق انت يس يخارج یا [الأنعام: ۱۲۲]» وقوله تعالی: 
« یی ی بر آله م انب سوت سبل الک ویخرجهم من 
ألظلت إل الور بادنه. € [المائدة: ۱ وقوله: #ولکن جعلته نورا 
هی بو من تاه من عِبَاونَا 4 [الشوری: ۵۲]. فإذا عَدِمَ القلبُ هذا النورَ صار 
بمنزلة الحیران الذي لا يدري أين يذهب» فهو لحیرته وجهله بطریق 
مقصوده يَؤْمُ كل صوتٍ یسمثه. 

= ولم يَسْكُّنْ قلوبّهم(۱] من العلم ما تمتنمٌ به من دعاة الباطل؛ فإن 
الحقٌّ مت أستقرٌ في القلب قَوِيَّ به وامتنعَ مما یضره ويُهْلِكه. ولهذا سمّی 
اه الحجهة العلية سلطائا؛ وقد تقدّم ذلك. 


A 


فالعبد يُؤتئ من ظلمة بصيرته ومن ضَعْف قلبه» فإذا أستقرٌ فيه العلمٌ 
النافع أستنارت بصيرثّه وقَوِيَ قلبه. 

وهذان الأصلان هما قطبا السعادة» أعني: العلم والقوّة. 

وقد وصفف بهما سبحانه المعلّمَ الأول جبریل صلواتٌ الله وسلاه 
علیه» فقال: « هو للا وی یوی )عله سید لوی [النجم: ؛ - 0]» وقال في 
سورة التكوير: هلول رسول و )زی وو عند ؤى رش مَكين ۰4 فوصفه 


.٠...رون معطوف على قوله: «لم يحصل لهم من العلم‎ )١( 
۳۱ 


بالعلم والقوّة. 
وفيه معئى أحسنٌ من هذا؛ وهو الأشبة بمراد عليّ رضى الله عنه؛ وهو 

آن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين أستضاؤوا بنور العلم؛ ولا لجووا إلى 

عالم مستبصر فقلدوه فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر؛ فان الرجل إا 

أن یکر ن بصیرا أو آعمی متمْسكا ببصیر بقوده» أو آعمی يسية بلا قائد. 

و 8 ع 
# قوله رذ الله عنه: ( لعلم خيرٌ من المال. ا لعلم یحرشك وأنت 
و کي ع7 ۰ 0 ۳ مر مه 
تحرس المال»؛ يعني: أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهّلكة 
ومواقع العَطب؛ فإنَّ الإنسان لا يلقي نفسّه في مَلَكَةٍ إذا كان عقلّه معه. ولا 
يعرّضها لتلافی(۱) إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به" فهو کمن يأكل 

طعامًا مسمومًاء فالعال؛بالسّعٌ وضرره يحرسّه علمّه ويمتنعٌ به من أكله» 

والجاهل به یقتله جهله. 
فهذا مثل حراسة العلم للعالم. 
وكذا الطبيبٌ الحاذق يمتنمٌ بعلمه من كثير مما يجلبٌُ له الأمراض 

والأسقام وكذا العالمبمخاوف طریق سلوكه ومعاطبها بخ حِذْرَّه منها؛ 

فیحرشه علمه من الهلاك. 

)۱( كذا في الاصول» سوی (ت): «الملاف»؛ تحریف. وهو بکسر التاء مصدرٌ محدّث 
لتَلِف. أو بفتحها والالف إشباعٌ لفتحة اللام في التلف» ولم تذكره كتب اللغة. انظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (۵۹/۲). و«حاشية ابن عابدین» (۰)۲۲/۱ و«دراسات 
المتأخرین» ومن آفنصحهم: أبو العلاء في «اللزومیات» (۳/ ۰۳۸۷ ۰۱۷ وارسالة 
الغفران» (۳۹۳). وانظر: «الداء والدواء» )0۰¥( والتعلیق علیه. 

(۲) (ت): «لا علم لديه». 


1Y 


وهكذا العالمبالله وآمره وبعدوّه ومکایده!!؟ ومداخله على العبد» 
یحرشه علمّه من وساوس الشیطان وخطراته والقاء الشكٌ والرّیب و 
في قلبه» فهو بعلمه يمتنم من قبول ذلك فعلمه یحرشه من الشیطان, فکلّما 
جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان» فیرجع خاستا خائبًا. 

وأعظمٌ ما يحرسّه من هذا العدو المبین: العلم والایمان فهذا السببٌ 
الذي من العبد. والله من وراء حفظه وحراسته وگلاءته» فمتی وله إلئ نفسه 
طرفة عین تخطفه عدوّه. 

قال بعض العارفین: «أ جمع العارفون علی أنَّ التوفيقٌ أن لا یک الله 
إلى نفسك, وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك»(۲). 

وقوله: «العلم يزكو على الإنفاق, والمال تَنْقصّه النفقة)؛ العَالِمٌ کلّما 
بذل علمّه للناس وآنفق منه تفجّرت ينابيعغه وازداد كثرةً وقوه وظهورًا 
فيكتسبٌ بتعليمه حفظ ما عَلِمَ ویحصل له به علمٌ ما لم يكن عنده؛ وريّما 
تکون المسألةٌ في نفسه غير مكشوفةٍ ولا خارجةٍ من حَيّز الاشکال» فإذا 
تکلّم بها وعلّمها أتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علو أكَر. 

وأيضًاء فإِنَّ الجزاء من جنس العمل» فكماعَلَّمَ الخلقٌ من جهالتهم» 
جزاه اله بأن علّمه من جهالته؛ كما في «صحیح مسلم"۳ من حدیث 
عياض بن حمار عن النبيّ كل أنه قال في حدیث طويل: «وأنَ الله قال لي: 
نف نف عليك» وهذا یتناول نفقة نفقة العلم؛ ما بلفظه وإِمّا بتنبيهه وإشارته 


)١(‏ (حءن): «ومصایده». 
(۲) انظر: «الوابل الصيب» »23١(‏ و«الفوائد» »)٩۷(‏ وما سيأتي (ص: ۰۸۱۸ 
(۳) (۲۸۱۵). 


۳ 


وفحواه. 

ولزکاء العلم ونموّه(۱) طریقان: 

أحذهما: تعليمه. 

والثاني: العمل به؛ فن العمل به أيضًا ينمّيه ويكثّره» ویفتخ لصاحبه 
اوو ابا وا لته و الحم زر انا روف تک و تال 
بالتجارة فيه كذلك نس 

وقوله: «والمال تنْقَصّه النفقة» لاينافي قول النبی بل ما نقصت 
ضدقاً من مال» ٩۳۲۲‏ فان المال (ذا تضدقت منه رافق ذهب ذلك اة 
وخلفه غیزه وأمّا العلم بعلتس من مار لو كيين مب سل لم 
يذهب منها ٿيء» بل یی للم بالاقتباس منهء فهو كالعين التي كلما اج 
منها قوي ینبوعها وجاش مَعینها. 

"۳ و ۱ 1 

وفضل العلم على المال يَُعْلَمُ من وجوه: 

آحدها: أنَّ العم میراث الأنبياء» والمال ميراث الملوك والأغنياء. 

الثاني: أنَّ العلمَ يحرش صاحبه» وصاحبٌ المال يحرس مالّه. 


والثالث: أن المال تذهبه النفقات» والعلم يزكو على النفقة. 


)00 فى الأصول: «ونحوه». تحريف. وانظر: «طريق الهجرتین» ١ .۸٠۲(‏ ٠۸)ء‏ و«إغاثة 
اللهفان» (47/1). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة. 
(۳) (ح): «أهل الأرض». وفي طرّتها: «في الأصل: أهل العلم». وفي (ن): «أهل العلم». 
وفي طرّتها: «لعله أهل الأرض». 
۳€ 


الرابع: أنَّ صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلجُ یدخل معه قبره. 

الخامس: أن العلم حاكجٌ على المال؛ والمال لا يحكمٌ على العلم. 

السادس: أن الما يحصل للمومن والکافر والس والفاجر» والعلم 
النافع لا یحصل الا للمؤمن. 

السابع: أنَّ العام يحتاجُ إليه الملوكٌ فمن دونهم وصاحبٌ المال إنما 
يحتاحٌ إليه أهل العُدْم والفاقة. 

الشامن: أن النفس تَفرّف وتزكو بجمع العلم وتحصيله» وذلك من 
کمالها وشرفها؛ والمال ل ير كبهنا ولا یکتلها ولا یزیدها ميق کمال بل 
النفس تنقص وشح وتبخل بجمعه والحرص علیه؛ فحرصها على العلم 
عینْ كمالهاء وحرصّها علی المال عينٌ نقصها. 

التاسسع: أن لمال یدعوها إلى الطغیان والفخر والخیلا» والعلم 
یدعوها إلئ التواضع والقیام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلى صفات الملوك 


والعلمٌ یدعوها إلى صفات العبید. 
العاشر: أنَّ العلمَ حاجب(۱) موصل لها إلى سعادتها التي خلت لها 
والمال حجابٌ عنها وبينها("). 


الحادي عشر: أن غنی العلم أجل من غنی المال؛ فان غنی المال غتّی 


(۱) (ح» ن): «جاذب». (ق» ت» د): «صاحب». وفي طرة (د): «حاجب» وفوقه (خ) 
إشارة إلى نسخة. وهو الصواب. انظر: «الفوائد» (۰)۱۱۱ و«طريق الهجرتین؛ 


(۷۳۷). 
)۲( (ح» ت. (0): (بینها وبینها. 
۳۹۵ 


ارا عن ا وق ۱ ۱۳ فقيرًا مُعدمّاه وغنی 


العلم لا بخشی عليه الفقر بل هو في زیادة أبدّاء فهو الفنی العالی(۱) 
a‏ 


نیت بلا مال عن الناس كلهم ون الغنئ العالى عن الشَّىء لابه" 

الثاني عشر: أن المال یبد مُجِبّه وصاحبه» فیجعله عبدًا له كما قال 
ابیت تس عبد الدينار والدرهم...» الحدیث(۳؟ والعلم يَسْتَعْبدَه 
لربّه وخالقه. فهو لا یدعوه إلا إلى عبوديّة الله وحده. 

لثالث عشر: أن حب العلم وطلبه صل کل طاعة؛ وحبٌ الدنيا والمال 
وطلبه أصل کل سيئة(؟). 

را ال رای وس 
فإذا عُدِمَ ماله عَدِمَّت قيميّهِ فبقي بلا قيمة» والعالِمُ لا تزول قیمتّه» بل هي في 
تضاعفي وزيادة دائما. 

الخامس عشر: أن جوهرٌ المال من جنس جوهر البدن» وجوهرٌ العلم 
من جنس جوهر الروح» كما قال يونس بن حبيب: «علمّك من روحك» 


.)1۷ .٦٥( انظر: «طريق الهجرتین»‎ )١( 

(۲) من أبياتٍ تنسبٌ للشافعي في «المستطرف» (۲/ ۳۰۳ و«غذاء الألباب» 
(؟/047)» وعنهما في ديوانه المجموع (۱۳۱). والبيتٌ في «ربيع الأبرار) 
(۳۸۳/۶) منسوبٌ للقهشتانى. 

89 آخرجه انار ۲۸۸۱ من ليك أبن هرو 

)٤(‏ (ح» ن): «خطییة». 


۳۹1 


وماك من بدنك»237» والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر: أن العام لو عرص عليه بحظّه من العلم الدنيا بما فيها 
لم يَرْضَهاعِوَضَا من علمه والغني العاقل إذا رای شرف العالم وفضله 
وابتهاجّه بالعلم وكماله به یود لو آن له علمّه بغناه أجمع. 

السابع عشر أن ما آطاع انه حد فط الا بالعلم» وعامةٌ من یعصیه نما 
يعصيه بالمال. 

الثامن عشر: أن العام يدعو الاس إلى الله بعلمه وحاله وجاممٌ المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 

التاسع عشر: أنَّ غنی المال قد يكونُ سبب هلاك صاحبه كثيرًا؛ فإنه 
معشوقٌ التفوس. فإذا رأت من يستأئرٌ بمعشوقها عليها سعت في هلاكه. 
كما هو الواقع. وأمّا نغنی العلم فسببٌ حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا 
رأوا من يستأئرٌ عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. 

العشرون: أن اللذةٌ الحاصلةً من نی المال إما له وهميّة وإمالدَةٌ 
بهيمية فإ صاحبه إنْ آلتذّ بنفس جمعه وتحصيله فتلك له وهميّة خياليّة 
وان بإنفاقه في شهواته فهي لذَّةٌبهيميّة بهبميّة. رنه الم فة عقاية 
روحانيّة» وهي تشبة(" لذَّة الملائكة وبهجتها. وفرقٌ ما بين اللذّتين. 


الحادي والعشرون: أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشّره في جمع 


() أخرجه القالي في «الأمالي» (۲۲۳/۱)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(5"/ ۰)۲۰۱۳ وغيرهما. 
(۲) (ت): «شبه». «وهي» ليست في (ح» ن). 
۳۹۷ 


ماع 1 


المال الحريص علیه و: 2 والإزراء به» ومطبقون على تعظيم الشره في 
جمع العلم و تحصیله ومدحه و محبته ورؤيته بعين الكمال. 

الثاني والعشرون: آنهم مطبقون على تعظیم الزاهد في المال المُعْرض 
عن جمعه الذي یت إليه ولا یجعل قلبّه عبدًا له ومطبقون على ذم 
الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرصٌ علیه. 

الثالث والعشرون: أنَّ المال إنمايُمْدَح صاحبه بتخليه منه وإخراجه 


والعلم [نما يُمْدّحٌ بتحلیه به وانّصافه به. 

الرابع والعشرون: ان غنی المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزينٌ 
قبل حصوله. خائفٌ بعد حصوله وکلما كان أكثر كان الخوف أقوئ. وغنی 
العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. 

الخامس والعشرون: أن الغنيٌّ بماله لا بد أن يفارقّه غناه فیتعدب ویتألم 
بمفارقته» والغنی بالعلم لا یزول» فلا یتعدب صاحبه ولا يتألم؛ لد الفنی 
بالمال لد زائلةٌ منقطعة يَعْمّبّها الالم وله الفنی بالعلم له باقيةٌ مستمرةٌ لا 
يلحقها آلم. 

السادس والعشرون: أن آستلذاذ(۱ النفس وکمالها بالفنی آستکمال 
بعاريّة مود فتجمّلها بالمال تجمُلٌ بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالکه 
يومًا ماء وآما تجملها بالعلم وکمالها به فتجمُّلٌ بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا 
تفار قيا 

السابع والعشرون: أنَّ لن بالمال هو عينٌ فقر النفس والغنی بالعلم 


(۱) ليست في (ح). وفي (ن): «التذاذ). 
۳۹۸ 


هو غناها الحقيقي؛ ففناها بعلمها هو الفنی وغناها بمالها هو الفقر. 

الثامن والعشرون: أنَّ من قُدّم وأکرم لماله إذا زال ماله ذهب تقدیشه 
واکرامه» ومن قُدّم وأکرم لعلمه فإنه لا يزدادُ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

التاسع والعشرون: أنَّ تقديمَ الرجل لماله هو عينٌ ذمّه؛ فإنه نداء عليه 
تقتمیف ر ان ةو لا مان ان ميا لاخ والاهاته واا 
وإكرامٌه لعلمه فإنه عينْ كماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة به لا 
بأمر خارج عن ذاته. 

الوجه الثلائون: أنَّ طالب الكمال بغنی المال كالجامع بين الضدَّين؛ 
فهو طالبٌ ما لا سبيل له إليه. 

ونان للك أن اكور مه كيال دنه اتکتیان مرت اذاه 
والاستغناءٌ عن الغير ‏ أيضًا صفةٌ كمال محبوبة بالذّات؛ فإذا مال الرجل 
بطبعه إلى السخاوة والجُود وفغل المَکُرمات فهذا كمال مطلوبٌ للعقلاء 
محبوبٌ للنفوسء ولذاآلتفت إلى أن ذلك يقتضي خروجٌ المال من يده 
وذلك یوج نقصّه واحتیاجه إلئ غيره وزوال قدرته= تَقَرَت نفسّه عمن 
السّخاء والكرم والجُود واصطناع المعروف» وظیّ أن كماله في إمساك 
المال. 


وهذه اللي آمر ابت لعائّة النكلق؛ لاینفکون عنهل(۳. 


(۱) (حءن): «زال». 
)۲( (ح ن): «للتأخير والابعاد». 
(۳) (ق. د): «لایتفکرون؟. 
۳۹۹ 


فلأجل مَیّلالطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم- تخب الجر 
والسَخاء والمکارم» ولأجل فَوْتٍ القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة 
المنافية لكمال الغنئ- يحب ابقاء ماله» ويكره السخاء والکرع والجود. 

فيبقئ قلبه واققا بين هذين الدَاعِيَين يتجاذبانه. ويَعْتَورَان عليه فيبقئ 
القلبٌ في مقام المعارضة بينهماء فمن الناس من يترجّحٌ عنده جانبٌ البذل 
والجود والكرم» فيَؤيْرٌه على الجانب الآخر ومنهم من يترجّحٌ عنده جانبٌ 
الاامساك وبقاء القدرة والغنی» فیوره. 

فهذان ران للعقلاء. 

3 7 20 ۱ و ۳ 

ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين 
الوجهين» فيَعِدٌ الناس بالجود والسّخاء والمكارم؛ طممًا منه في فوزه 
بالمدح والثناء على ذلك» وعند حضور الوقت لا يَفِي بما قال؛ فیشخو 
وییذل بلسانه» يمك بقلبه ويده؛ فيقمٌ في أنواع من القبائح والفضائح ! 

وإذا تأمّلت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أشر هذه البليّة 
وهم غالبا يَشْحُونَ ويبكون. 

وأما نی العلم» لاف له * من ذلك بل کلم له آزداد يبذله 
فرحا وسرورًا وابتها باه والعالس م۳7" وان فانته هه آمل الفنی رنمتمهم 
باموالهم ف فهم أيضًا قد فانتهم لد أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم 
بها. 


)۱( (ق» ن): (بحب الجود). وهو تحريف. 
)۲( ليست في (ت. ق» د). 


۳۷۰ 


فمع صاحب العلم من أسباب ال ما هو أعظمٌ وأقوئ وأدومٌ من له 
الغني» وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال 
بجمعه(۱) وألمه دون آلمه؛ كما قال تعالئ للمؤمنين ‏ تسليةٌ لهم بما ينالهم 


من الألم والتعب في طاعته ومرضاته - الل إن کا 
ال ا قوري كنا لسوت وو دن اف ما لا شور كان ان عا 
حَكيمًا € [النساء: 4 .]٠١‏ 


الحادي والثلاثون: أنَّ اللدَّة الحاصلة من المال والفنی إنما هي حال 
تجدده فقط. وَأماخال دوامه: فإما أن تذهب تلك اللذق وَإنا أن تقض 

وبدلعلة دلب 2 ET‏ اه عري كا یه نهر يعارل 
تحصیل الزيادة دائمّا؛ فهو في فقر مستمرٌ غير مُنْقَضٍ! ۲ ولو ملك شرا 
الأرض ففقره وطلبّه وحرصّه باق عليه؛ فإنه أحدٌ المنهومَيْن اللذَّين لا 
یشبعان(۳؟ فهو لا یفارقه أل“ الحرص والطّلب. 

وهذا بخلاف غنی العلم والایمان؛ فإنَّ لذنّه في حال بقائه مثلها في 
حال تجدده بل آزید وصاحبها وان كان لا یزال طالبًا للمزيد حريصًا علیه» 
فطلبه وعرصه تكتضيوة اند« الحاصل» ولله المرجر المطلوب وله 


)۱( (ت. ح» ن): «فجمعه». خطأ. 
(۲) (ت): «منتقص». «ق»: «منتقض!. 
)۳( والآخرٌ هو طالب العلم؛ كما ورد في الحدیث المشهور الذي صححه الحاکم 
)٩۲/۱(‏ من حديث أنس مرفوعاء ولم يتعقبه الذهبي. وهو أحسنْ طرقه. 
وجاء من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من طرق معلولة. 
وروي موقوقاء وهو أشبه. 
۳۷۱ 


الطّلب وابتهاجه وفرحه به. 

الثاني والثلاثون: أن غنی المال يستدعي الانعاع على الناس والاحسانٌ 
إليهم؛ فصاحبّه إما أن ید على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه. 

فان سدّه على نفسه آَشْعهِرٌ عند الناس بالبعد من الخير والتفع؛ فأبغضوه 
وذمّوه واحتقروه» وکل من كان بغيضًا عند الناس حقيرًا لديهم كان وصول 
الآفات والمضرّات إليه آسرع من النار في الحطب اليابس» ومن السّيل في 
مُنْحَدَره» وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وا 
الم مرو و وت 
إلى كل آحد. فلا بدّ من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض» وهذا يفتح 
عليه باب العداوة والمذمّة من المحروم والمرحوم. 

ما المحرومٌ فیقول: كيف جا على غيري وبخل علیّ؟! 

وأمّا المرحومٌ فإنه يلت ویفرخ بما حصل له من الخیر والنفع» فیبقی 
طامعا مه تشر فا لنظیره علی الدوام» وهذا قد يتعدَّرُ غالبًا؛ فيفضي ذلك إلى 
العداوة الشديدة والمذمّة. ولهذا قيل: «آتق شر من َحسنت لیه»(۱. 

وهذه ال فا لا تعرض في غنی العلم؛ فان صاحبه یمکنه بذنّه للعالم 
واشتراگهم فيه" والقدرٌ المبذول منه بات لآخذه لا یزول» بل ينجر به فهو 


)۱( وهو مثل ساتر. انظر: « مجمع الأمثال» (۱/ ۱6۵). ویذکره بعضهم حدیثاه ولا أصل 
له. انظر : «المقاصد الحسنة» (۳۹). 


(۲) (ت» د. ق): «بذله للعالم كلهم وأشباههم» ولعلها: «وإشراكهم فيه). 
VY‏ 


كالغنيّ ذا أعطئ الفقيرَ رس مال يتر به حتئ يصير غنيًا مثله. 

الوجه الثالث والثلاثون: أن جمع المال مقرونْ بثلاثة أنواع من الآفات 
والمخن: نوعٌ قبله» ونوعٌ عند حصوله ونوعٌ بعد مفارقته. 

# فأما النوعٌ الأول: ا والأنكادُ والالامٌ التي لا یحصل الا 
بها. 


# وأما النوغ الشاني: ذ ف حفظه وحراسته وتعلّق القلب به فلا يُضْبحُ 


2 


فهو بمنزلة عاشق فرط المحبّة قد ظَفِر بمعشوقه؛ والعيونُ من كل 
جات ف و الا والقلوث و هان غيص ران لذو لمن هذه 
ا وقد عل آن أغذ امه وا5 رون عن سعيهم في التقريق یه 
وبين معشوقه وان لم يظفروا هم به» ولكنّ مقصودهم أن يزيلوا أختصاصّه 
به دونهم فان فازوا به والا آستووا في الحرمان» فزال الاختصاص المُؤْلِمْ 
للنفوس. 

ولو قدروا على مثل ذلك مع العالِم لفعلوه ولكنّهم لما علموا أنه لا 
سبيل إلئ سَلْيهِ علمّه(؟) عمدوا إل جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب 
محبته وتقديمّه والشاء عليه فإن بَهَرّ علمّه وامتنع عن مكابرة الجحود 
والانکار رَمَوه بالعظائم» ونسبوه إلى كل قبيح؛ ليزيلوا من القلوب محيّنه 
ويُسْكنوا موضعها الفرة عنه وبغضّه. وهذا شغلٌ السّحرة بعينه؛ فهؤلاء 
بألسنتهم. 
(۱) (ح): «رأس ماله». وهو تحريف. 
(۲) (ق): «إلى سلبه». (ح): «إلى سلب علمه». (ت): «إلى سلبه وعلمه». 

۳۷۳ 


١ 


© 


سحر 


فان عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رَمَوه بالتلبیس 
والتدليس» والروکرة(۱) والریاء» وحت الترقع وطلب الجاه. 

وهذا القَدْرُ من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحمٌ والبرد لا 
بدَّ منه» فلا ينبغي لمن له مُسْكةٌ عقل أن یتأدّی به؛ إذ لا سبیل له إلى دفعه 
بحال فلیوطن نفسه علیه کما برا غل برد الشتاء ر المد 

* والنوعٌ الثالث من آفات الفنی: ما یحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق 
قلبه به» وکونه قد جيل بينه وبینه» والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على 
مقبوضه ومصروفه: من أين آکتسبه وفي ماذا آنفقه؟ 

وغنی العلم والایمان مع سلامته من هذه ال فات فهو کفیل بکل لذٍَ 
وفرحة وسرورء ولکن لا یال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. 

الرابع والثلائون: أن لذَةَ الغنی بالمال مقرونةٌ بخُلْطّة الناس» ولو لم يكن 
إلا حَدَمُه وآزواجه وسراریه وأتباعه؛ إذ لو آنفر5 الغنيٌ بماله وحده من غير أن 
يتعلّق بخادم أو زوجة أو أحدٍ من الناس لم يَكْمّل آنتفاعمه بماله» ولا آلتذاذه 
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وإذاكاك كمال لدّته بغناه موقوقا علی آتصاله يلقي فذلك الاتصال 


)۱( قال المقري في «نفح الطیب» (۲/ ۱۲) : «الزواکرة [ جمع زوکر] : لفظ پستعمله 
المغاربة» ومعناه عندهم المتلیّس الذي يُظْهِرٌ السك والعبادة ويُبْطِنٌ الفسق 
والفساد». وانظر: اطریق الهجرتین» (۸۸۹) و«السير) (۲۱۰۳۱/۱/ ۰6۱۹۳ 
و«إنباء الغمر» (۱/ ۰۳۷ ۳/ ۰0۳۵۹۹ و«الطالع السعید» (۰)۵۸۳ و«أعيان العصر؛ 
(۹۸/4). ومن رسائل ابن شيخ الحزامین: «الفرق بين كرامة الولي وزوکرة 
المزوکر». انظر: مقدمة تحقیق رحلته (۱۰). 

۳۷ 


منشأ(۱) الآفات والآلام وأنواع النّكدء ولو لم يكن إلا آختلاف أخلاق 
الاس وطبائعهم وإراداتهم؛ فقبيحٌ هذا حسرٌ ذاك ومصلحةٌ ذاك مفسدةٌ 
هذاء ومنفعةٌ هذا مضرّةٌ الآخرء وبالعكس؛ فهو مبتلىَ بهم» فلا بد من وقوع 
الثفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه؛ فإ إرضاءهم كلهم محال» وهو 
جممٌ بين الضدّين» وإرضاءٌ بعضهم و(سخاط غيره سبب الشوٌ والمعاداة. 

وكلما طالت المخالطة أزدادت أسبابٌ الشرّ والعداوة وقویّت؛ وبهذا 
السّبب كان ال الحاصلٌ من الأقارب والعٌشّراء أضعاف الفِءٌ الحاصل من 
الأجانب والبعداء. 

وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الفنی بالمالء أما إذا لم يكن فيه 
فضیلهٌ!۲) لهم فإنهم يتجنّبون مخالطته ومعاشرته» فيستريح من آذی الخُلْطة 


. 


والعشرة. 

وهذه ال فاث معدومة في الفنی بالعلم. 

الخامس والثلائون: أن المال لا یراد لذاته وعَيّنه؛ فانه لا يحصّل بذاته 
شيءٌ من المنافع اصلا فانه لايع ولا يروي ولا يُذفيءٌ ولا ینیم !۳ 
وإنما یراد لهذه الأشياء؛ فانه لما كان طريقا إليها أريدٌ إرادة الوسائل» ومعلومٌ 
أن الغايات آشرف من الوسائل؛ فهذه الغاياث دا آشرف منه» وهي مع شرفها 
بالسبة إليه ناقصة دنه 


)١(‏ (د.ق. ت): «فذلك منشأ». 
)۲( (ح» ن): (فضلة». 
۳( (ق» ن. ت» ح): ايمنع). 
۳۷۵ 


وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لهاء وإنما هي دفع آلام 
فقط (۱)؛ فان لبس الثّیاب - مئلا ‏ إنما فده دفع التألم بالحرٌ والبرد والريح؛ 
ولیس فيها لد زائدةٌ على ذلك» وکذلك الاکل إنما فائدثّه دفمٌ ألم الجوع» 
ولهذا لو لم یجد الع الجوع لم يَسْتَطِبٍ الأكل» وکذلك الشربٌ مع العطش؛ 
والراحة مع التعب. 


ومعلومٌ أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألم وضورا ولک ضنرره 
وألمه أقل من ضرر ما یدق به وأليه» فیحتمل الانسان أخفٌ الضّررین دفعًا 

و كي عن بعض العقلاء(۳) أنه قيل له وقد تناول قدحًا کریها جدًّا من 
الدواء-: كيف حالك معه؟ قال: 


1 2 س ۰ 7 31 
أص بحت في دار بات ادن نات بانات 


و فی الحقيقة؛ فدات الدنیا من المآکل والمشارب والملبس والمسکن 
والعنگح من هذا الجنسء واللدَة التي یباشژها الجس ويتحرَّكُ لها الط (4) 
- وهي الغايةٌ المطلوبة له من لذَّة المَنْكّح والمأكل - شهوةٌ البطن والمّرْج» 
ليس لهما ثالثٌ البنَّةء إلا ما كان وسيلةً إليهما وطريقًا إلى تحصيلهما. 


(۱) انظر ما سيأتي (ص: ۷۸۲). 

(۲) كذا في الأصول . والجادةٌ النصب. 

(۳) هو آبو إسحاق النظَّام تمكّل ببيت آبي العتاهية . انظر: «خاص الخاص» (۰)۱۱۰ 
و« محاضرات الأدباء» (4/ ٤‏ 0)) وعن الأول: «ديوان أبي العتاهية وأخباره» (۵۱۱). 

)٤(‏ (ق): «الجسد». 


۳۷۹ 


وهذه لته من وجو دة 

منها: أن تصورٌ زوالها وانقضائها وفنائها يوجبٌ تنغصّها("©. 

ومنها: أنها ممزوجة بالآفات؛ معجونة بالآلام» مختلطة بالمخاوف» 
وفي الغالب لا يفي ألمها بطيبهاء كما قيل: 
قا مين ناوالا فإذا الملاحة بالقباحَة لا تفی(۲) 


ومنها: أنَّ الأراذل من الناس وسَقطَّهِم ي شاركون فيها کبراء‌هم 
وعقلاء‌هم بل يزيدون عليهم فيها أعظمَ زيادةٍ وأفحشّهاء فنسبتهم فيها إلى 
الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيميّة إليهم» فمشاركة الأراذل وأهل الحَسّة 
والدناءة فيها وزیادتهم علی العقلاء فيها مما یوج الثفرةً والإعراض عنهاء 
وكثيرٌ من الناس حصل له الزهدٌ في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 


وهذا كثيد في أشعار الناس وتثرهم» كما قيل: 


0 و 29 0 ا ؟ جه 5 0 ۰ 
سأترك حبهامن غير بُغضٍ ولكن كثرةالشركاء فيه 
ذا وقع الذَبابٌ على طعام رفصت يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنضب الاسود ورود ماءٍ إذاكان الكلاب یلم في 


(۱) (ح» ن): «تتغیصها». (د» ق): «موجب تنغصها». 

(۲) البيت لابي بكر بن السراج» مِنْ ثلاثة أبياتِ چسان» ثربّت خطأ لابن المعتز» وهي 
في دیوانه (۳۸۲/۱) وقبض جائزتها عبيد الله بن طاهر! الخبر في «الدیارات» 
للشابشتی (۰)۱۱۸ ونباه الرواة» (۳/ ۰)۱۷ و«إرشاد الاریب» (۲۵۳۵) وغیرها. 


(۳) الأبيات في «المستطرف» (۱/ 4/۲۰۱۳ 8۳) دون نسبة. 
VY‏ 


وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدّنيا؟ فقال: : َة شركائهاء وقلَّةٌ 
وفائهاء وكثرةٌ جفاتها». 


وقيل لآخر فى ذلك؛ فقال: «ما مددت يدي إلى شیء منها إلا وجدت 
غيري قد سبقني إليه» فأتركّه له». 


ومنها: أنَّ الالتذااً بموقعها إنما هو بقدر شدَّة الحاجة إليهاء والتألم 
بمطالبة النفس لتناولهاء وكلّما كانت شهار بالشيء أقوئ كانت ال 
الحاصلةٌ بوجوده أكمل؛ فما لم تحصّل تلك الشهوةٌ م تعمل يدك له 
فا ادالاد في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرّة في 
الماضی؛ وحينئل تتقابل ال الاش والألم المتقدم تساطان ا 
الل کأنها لم توجده ويصيرٌ بمنزلة من شی بط رجل شم خاطه وداواة 
هو رم هر مر راو ly‏ عشرة دراهم! ولا 
تخرج م لات الدنیا غالبا عن ذلك. 

ومثل هذا لا بعد لله ولا سماد ولا كمالاء بل هو بمنزلة قضاء الحاجة 
من البول والغائط؛ فا الانسان يتضرّرٌ یله فإذا قضئ حاجتّه أستراح منه» 
قاطا ان جنر دنل مياد وريج ولد مطلؤية ف 


ومنها: أن هاتين اللذّتين ع اللّتين هما آذ رالات عند الناس لا سبیل(۲) 
إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم 
الحاصل عقیبهما. 


(۱) (ت): (اخشية). وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۵۵۱۷). 
(؟) (ت. د» ق): «ولا سبيل». خطأ. 


۳۷۸ 


مثالّه(۱): لد الاکل؛ فت العاقل لو نظر لز طعامه حال مخالطته ریقه 
وَعَجِه به لنفرت نفشه منه» ولو سقطت تلك اللقمةٌ من فيه لنقّر طبعّه من 
إعادتها إليه. 


من لته به إنما تحصّل في مجری نحو الأربع الأصابع 0 فإذا فصل 
عن ذلك المجری زال تلذدُه به» فإذا أستقرٌ في مَعِدته وخالطه الشرابٌ وما 
في المعدة من الأجزاء الفضلية» فإنه حيتكل يصيرٌ في غاية الخسة» فان زاد 
على مقدار الحاجة آورث الأدواءَ المختلفة على 7 غا ولول أن شا 
موقوفٌ علی تناول(*) الغذاء لکان ترگه -والحالةٌ هذه- البق به» کما قال 
بعضهم: 
ولا قضا بجر برهت أنماتي عن أن تم بمأکول ومشروب) 

وآئّا اع ا من آن ا آفائه» ویدل علیه ان اعضاء 
هذه الد هي عورةٌ الإنسان التي يستحيي من رؤيتها وذفرهاء وستزها أمرٌ 
فطر الله عليه عباده» ولا تم لد المواقعة ة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء 


)١(‏ (ت. د. ق): «مثال». 

(۲) (ق): «نحو الاربع أصابع». وهو المري» وإنما سمّي بذلك لمروء الطعام فيه» وهو 
انسیاغه؛ كما في «الکشاف» (۱/ ۵۰۲). وفسّر قوله: َو > في آحد 
القولین بأنه: أسرعٌ أنحدارًا عن المَرِيء؛ لسهولته وخفته علیه. انظر: «زاد المعاد؛ 
(۲۳۱/۵). 

(۳) (ن» ح): «الخساسة». 

(6) (ق): «تناوله». 

(5) البیت لعبد القاهر الجرجاني شيخ العربيةء في «ربیع الابرار» (0۷9/۲). 

۳۷۹ 


والتلطّخ بالرطوبات المُسْتفْدّرة المتولّدة منهاء : دم إن تمامها إتما خضل 
بانفصال النطفةء وهي اللذَّةٌ المقصودةٌ من الوقاع وزمنها يشبه الا الذي لا 
تسم( تعر تلك الماولةوانمُحاولة وان وله وار وين ۲(2) 
والتعب لاجل لذَّة لحظة كمرٌ الطرف! فأی مقايسة بين هذه اللذَّة وبين التعب 
في طریق تحصیلها؟! 

یرل ار أن مک مدنت ادن ساون الح ات رانا نات 
والکمال الذي خلت له العبد» ولا كمال له بدونه. 


بل د تم مر وراء ذلك کله قد هُيّىء له العبدٌ وهو لا يفطن له فهو لخفلته 
عنه» وإعراضه عن التفتيش عليه حتی يَظْمّر بمعرفته» وعن التفتيش على 
طريقه حتى يَصل إليه= يَسُومٌ نفسه مع الأنعام السّائمة. 
قدهيّؤوك لأمرٍ لو مَطِنْتَ له فاربأ بنفسكَ أن ترعئ مع الهَمَلِ 0 


ومَوْقِعُ هذه اللذَّة من اللفس کمَوقم لذَّة البراز! " من رجل احتبش في 
موضع لا يمكنه القبام إلى الضلا؛ وصار مضطر ايه قإنه اش 
شديدةٌ وبلاءً عظيمّاء فإذا تمكّن من الذهاب إلى الخلاء وَقَدَرَ على دفع ذلك 


(۱) وهو الحدٌ الذي يتَصلٌ به آخرٌ الزمان الماضى بأول الزمان المستقبل» بمنزلة الثقطة 
الى صل بها الخطان حت یصیرا واحذاه فتک اطا مير لاحد الخطين ومتتفی 
خی ال خر. انظر: «شرح أدب الکاتب» للجواليقي (۷)) و«الکلیات» (۸۲۷)» 
و«المعجم الفلسفي» (۲۸/۱). 

(۲) (ت): «والمراوحة). 

)۳( عي بت من لا الطغرائي المشهورة بلاميّة الت في دیوانه (۳۰۹). 

(4) البراز: المَضاءٌ الواسع. وبالكسر: كناية عن الغائط . «الصحاح» (برز). 

۳۸۰ 


الخبیث الموذي وجد لد عظيمة عند دفعه وارساله(۱؟ ولا لذة متاك إلا 
راحتّه من حمل ما یژذیه حمله. 

ا ما أن تکونٌ دفع آلام وإمّا أن تکون لذَّاتِ ضعيفة 
خسيسة مقترنة بآفاتٍ ترْبِي مضرئها عليه" . 

وهذا كما يَعْقّبٌ لد الوقاع من ضعف القلب» و فان الفواده وضعف 
القوى البدنية والقلبية» وضعف الارواح» واستيلاء العفونة على كل البدن» 
وإسراع الضعف والخوّر إليه» واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوّة عن 
دفعها وقهرها. 

Els‏ ال ع قدحت یات وان افو كما آن 
العقلاء من + جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نَهْمَتّه وشغله ومَضرفَ 
هته وارادته» والازارء به» و تحقیر شأنه. والحاقه بالبهائم ولا یقیمون له 
وزئاه ولو كانت خیرات وکمالا لكان من صرّف إليها همه أكملّ الناس. 

و معا يدل علی ذلك: آن القلب الذي قد وة فصته وارادته الیل هذه 
اللدَّات لا یزال مستغرقًا في الهموم والغموم والأحزان» وما ينالّه من اللات 
في جنب هذه الا لام کقطرة في بحرء كما قیل: 

000 


و وداه ره و 
سروره ورد حبه وحزلة قنطار 


)00 بل قال اب حزم في «المحلی» (1/۲): له في خروج البول والغائط والریح أشدٌ 
عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني»! وذکر الرازي في «السر المکتوم» 
(ص: ۳) أن لذة إخراج الطعام أعظمٌ من لذة أجتلابه! 

(۲) (ت. ق): اترى مضرتها عليها». 

(۳) لم أره في مصدر آخر. وهو من «کان وكان». 

۱۳۸۱ 


و ت” و 


فاد القلث يجري مجری مرآة منصوبة علی جدار» وذلك الجدار 
SC cs MES‏ 
ذلك ظهر فيه أثرّه. 

فان كان محبوبًا مُسْتَهَى می مال طبغه إليه» فان لم يقدر على تحصيله تألم 
وتعذّب بفقده» وان قدرٌعلئ تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب 
والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفًا من فراقه" وبعد 
فراقه حزنًا عل ذهابه. 

وان كان مکروها له ولم يقدر علی دفعه تألم بوجوده» وان قدر على 
دفعه آشتغل بدفعه» ففاتته مصلحةٌ راجحة الحصول. فیتألم لفواتها. 

فلع أنَّ هذا القلب أبدًا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان» 
وان نفته تج يدك عليدو زر مه ورن در مو لفق بها فن کرد 
القناطیر من ألمه وعذابه. 

فإذا جيل بينه وبين تلك اللذة ولم بیش له إليها سبیل» تجرّد ذلك الالم 
وأحاط به واستولئ عليه من کل جهانه فق ما شفت في حال عبد قد عُيِّبَ 
عن ور لواف راخ تجرد وهموه :وعم كدر اه اكه 
وبين العبد وبين هذه الحال أن یکشف(*) الغطاء ويُرفعَ الستر وينجلي 
الغبار. ويحصّل ما فى الصدور. 


)١(‏ (ت): «الشبهات». (ن): «المشتبهات». 
(۲) (ن): «فواته». 
(۳) (ح): امن لذة من لذته». 
(5) (ق. د): «ینکشف؟. 
FAY‏ 


فإذا كانت هذه غايةً اللدَّات الحيوانيّة» التي هي غايةٌ جمع الأموال 
وطلبهاء فما الظرن بقدر الوسيلة؟! 

وأا غنی العلم والایمان فدائغ اللذّةه متصل الفرحة» مُفتّض لأنواع 
المسرّة والبهجة لا یزول فیّخزن ولا فارق فيُوْلِمء بل أصحابه كما قال 
الله تعالی فیهم: لا وف لبه ولا هم رنوت € [يونس: 0۲]. 

السادس والثلائون: أن ن المال یبخش الموت ولقاء الله؛ فانّه لحبّه 
ماله یکره مفارقته ویحبٍ بقاء(۱) لیتمتع به» كما يشهد به الواقع. 

وأمًا العلم» فإنه يحبّبٌ للعبد لقاء ربه ویزهٌده و هله الحياة الك 
الفانية. 

السابع والثلاثون: أن الأغنياء يموت ذکژهم بموتهم» والعلماءٌ يموتون 
ويحيا ذکزهم؛ كما قال أميدُ المؤمنين في هذا الحديث: «مات خرن الأموال 
وهم آحیای والعلماء باقون ما بقي الدهر»؛ فان الأموال أحياءٌ کأموات» 
والعلماءٌ بعد موتهم آموات كأحياء. 

الشامن والثلاثون: أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فالروح ميت حياثها بالعلم» كما أن الجسة ميتٌ حیائّه بالروح» فالفنی 
بالمال(۲) غايته أن يزيد في حياة البدن» وأمًّا العلمٌ فهو حياةٌ القلوب 
والأرواح» كما تقدم تقريره. 

التاسع والثلاثون: أنَّ القلبَ مَلِكُ البدن» والعلم زینّه وعْدَّتّهِ ومالّه» وبه 


)١(‏ (ق): «مقامه». 
)۲( (ق» ح» ده ن): «فالغنى والمال». 


TAY 


قِوامُ ملک والمَلِكُ لا بد له من عدو وعَدَّةٍ ومال وزينة؛ فالعلمٌ هو مركبّه 
وعدئْه وجماله(۱). 

وأما المال فغایّه آن یکون زين وجمالا للبدن |ذا آنفقه فی ذلك. فاذا 
ره ولم ینفقه لم يكن زينة ولا جمالاء بل نقصًا ووبالا. 

ومن المعلوم أن زينةالمَلِك وما به قَوامُ که عو 
رعيّته و جمالهم فقِوامُ القلب بالعلم» كما أن قَوامَ م الجسم بالغذاء. 

الوجه الأربعون: أن القدرٌ المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويُقِيمُه يق 
ویدفع ضرورتّه حتی يتمكّن من قضاء جهازه! ۲ ومن التزود لسفره(۳ إلى 
ریّه عز وجلء فإذا زاد علی ذلك شُغله فطع عن السفر إلى ربّه وعن قضاء 
جهازه وتَْريّة زاده؛ فکان ضرژه عليه أكثر من مصلحته» وكلّما آزدا5 غناه به 
آزداة مدلا عن التجهز لما آمامه. 

ما العلمُ النافع» فكلّما أزدادَ منه آزداة في تَعْبيّة الزادء وقضاء الجهان: 
زإعذاد ده المسیر والله الموفق وبه الاستعانت ولا حول ولا قوة لا به. 

فعُدّةٌ هذا السفر هو العلمٌ والعمل» وعَدَةٌ الاقامة جممٌ الأموال 
00 ومن أراد شيًا هيأ له عدتّه قال تعالی: #وَلَوٌ آرادوا اروج 
دوا له 4 وَلكن حكرء أله يكام هم رتیل ادوا مع 
اکور yT‏ 


)١(‏ (د» ق): «وکماله». 
(۲) جَهارٌ كل شيء: ما يحتاج إليه. 
(۳) (ق): « لمستقر 6 
TAS‏ 


* قولّه: «محبةٌ العلم - أو العام - وین يدان بها»؛ لا العلم ميراتٌ 
الأنبياء» والعلماء ورام فمحبة العلم وأهله محبة لمیراث الأنبياء 

= ۰ 5 e 6 5 1 
وريم‎ O 

ف 4 العلم من علامات السعادة وبخض العلم من علامات الشقاوة» 
وهذا کا انما هو فى علم ا مل الذي جاژوا به» وورّوه لام لا في كل ما 
0 

وأيضًا فإنّ محبةً العلم تحمل على تعلمه واتّباعه. وذلك هو الدّينء 
وبغضه ينهئ عن تعلمه واتّباعه. وذلك هو الشقاءٌ والضلال. 

وأيضًاء فان الله سبحانه عليجٌ يحب کل عليم» وإنما یضع علمّه عند من 
يحبّه» فمن أحبٌ العلم وأهلّه فقد أحبّ ما أحبٌّ الله» وذلك مما يدان به. 

0 0 م2 2 

* قولّه: «العلم يُْيِبٌُ العام الطّاعةٌ في حياته» وجميل الأحدوثة بعد 
مماته»؛ یکیبه ذلك أي: موا کا وو إياه. ویقال: كَسَبّه ذلك عر 
وطاعةً» وأَكْسَبه. لغتان. 

ومنه حديتٌ خديجة رضي الله عنها: (إنك لتَصِلُ الرّحِم؛ وتَصْدُقٌ 
الحدیث. وتخمل الک وتُكْسِبُ المعدوم»(۱» ژوي بفتح التاء وضئها؛ 
معناه: كسب الما والغنی. هذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: : من رواه بضمها فذلك من م: أَعْسَبه(۲) مالا وعزا؛ ومن 
رواه بفتحها فمعناه: توب أنت المال المعدوع بمعرفتك وجذقك 


(۱) آخرجه البخاري (۳)» ومسلم (۱۷۰) من حدیث عائشة. 
(۲) (ق» د): «آکسبته». 


TAO 


بالتجارة217. 

ومعادً الله من هذا الفهم. وخديجة أجل قدرًا من تکلمها بهذا في هذا 
المقام العظيم» أن تقول لرسول الله ككِ: آبشر فوالله لا يخزيك الله؛ إنك 
کب الدرهم والدينار وتَخرنٌ التجارة! 

ومثلٌ هذه التحريفات نما کر لبلا یت بها في تفسير کلام الله 
شرل 

مارد آن قوله: «العلم کیب العالم الطاعة في حیاته"؛ أي: 
يجعلّه مطاعًا؛ لأنْ الحاجةً إلى العلم عامةٌ لكل أحد. الملوك فمن دونهی 
فكل أحدٍ محتاج إلى طاعة العالیم. فانه يأمرٌ بطاعة الله ورسوله» فيجبٌ على 
الخلق طاعيّه قال تعالی: ایا ری ءامو يعوا أله واطیوا ارسود وی ال 
منک 4 [النساء: 04]. 


وسر لوأو ال € بالعلماء. قال أبن عباس: «هم الفقهاءٌ والعلماء هل 
الدين» الذین یعلمون الناش دیتهم» آوجب الله تعالی طاعتّهم». وهذا قول 
مجاهد والحسن والضحاك وإحدى الروایتین عن الامام آحمد. 
0 . 1 ۱ 
وفسّروا بالأمراء. وهو قول أبن زيدء وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
وأحمد(؟؟. 


(۱) ذکر هذا المعنی -علی رواية الفتح - السَّرَفُسْطِينُ في «الدلائل في غريب الحدیث» 
(۱/ 6۳۲۳ وضمّفه وغلّطه النوويٌ في "شرح مسلم» (۲/ 4۲۰۱ وانظر: «المفهم؛ 
(۱/ ۳۷۹ وافتح الباري» (۳/۱). 
(۲) انظر التعلیق المتقدم (ص: ۱۹۲). 
۳۸۹ 


الا تتناولهما جمیکٌا؛ قطاعة ولاة الامر واجبهةٌ إذا آمروا بطاعة ال 
ور رطا الا کر لت : 
فالعالِمُ ما جاء به الرسولٌ العامل به أطوعٌ في أهل الارض من کل 
آحد. فإذا مات أحيا الله ذکره ونشر له فى العالمين أحسرّ الثناء. 
فالعالِمُ بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس» والجاهل في حياته حي 
وهو ميت بين الناس» كما قیل: 
وفي الجهل قبل الموتِ موت لأهله واجسامهم قبل القبور قبورٌ 
۶ و رەھ و و r‏ و 
وآرواحهم في وَحشة من جسُومهم ولیس لهم حتی النشور نشور 
وقال آخر: 
قد مات قومٌ وما ماتت مَكارِمُهم وعاش قوم وهم في الناس آموات(۲) 
وقال آخر: 
وما دام كر العبد بالفضل باقيّا فذلك حي وهو في التزب مالك( 
ومن تأمّل آحوال أئمّة الاسلام - كأئمّة الحدیث والفقه - كيف هم 
تحت التراب وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهم؛ لم يَفْقِدُوا منهم إلا 
صُوّرهمء وإلا فذکژهم وحديثهم والثناءً عليهم غير منقطع» وهذه هي الحياةٌ 
(۱) مضی القولُ في تخريج البيتين (ص: ۱۳۰). 
(۲) البيت للشافعي في «المنهج الأحمد» (۷۱/۱) وعنه في ديوانه (0)» ودون نسبة 


في «السلوك» للجندي (۱/ 4۲۰ و«زهر الاکم» .)07177/١(‏ 
(۳) لم أعثر عليه. 


TAV 


حقاء حتی عد ذلك حياةً ثانية» كما قال المتنبی(۱): 
دک ال عة الان وخاعته.. ها فتاه رقف لالح افتفال 
و 200 

* قولّه: «(وصنيعة المال تزول بزواله»؛ يعني: أن کل صنيعة صَیِعَت 
للرجل من أجل ماله؛ من إكرام ومسو وعدي وقضاه حوانج وتقدیم 
واحترام وتوليةٍ وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاةٌ لماله» فإذا زال ماله وفارقه 
E‏ له من ان داب في 

وقد أكثر الناس من هذا المعنی في أشعارهم وكلامهم. 

وفي مشل قولهم: «مَنْ دك لأمر مك عند آنقضانه»(۳) قال بعض 
العرب: 
وكان بنوعمّي يقولون: مرحبًا فلمّا رآوني مُعْسِرًا مات مَرْحَبٌ م 


)١(‏ في ديوانه (۵۰۵). وتحرّف في (ت» ح» ن) وكثير من المصادر: «قاته» إلئ: «فاته) 
بالفاء. والرواية في الديوان: «عمره الثاني». 

(9) تيب القول إلى الحسن بن محمد بن علي بن موسی في «التذكرة الحمدونية) 
(237/1). وإلى بعض الحكماء في «العزلة» للخطابي (1۰)؛ و«ربيع الابرار» 
( والی بعض ملوك الهند في «الإيجاز والاعجاز» »)١١(‏ و«البصائر 
والذخائر» »)١717/1١(‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ ۲۷۷). 

22 من أبياتٍ تنسب لرجل يكنى أبا كثير» في «(صلاح المال» لابن أبي الدنيا »)٤۹٥(‏ 
وبعضها في «روضة العقلاء» (777): واعيون الأخبار» (۲6۱/۱)» و#المحاسن 
والمساوىء» (۲۷۳)» و«المستطرف» (۲/ »)۹٦‏ دون نسبة. وفي «العقد» (۳۰/۳) 
أن هذا البيت وآخر وُجدا مكتوبّين بالّهب في جدار من جر بيت المقدس. وليسا 
في «أدب الغرباء». 

۳۸۸ 


ومن هذا ما قيل: «إذا أكرمّك الناسٌ لمال أو سلطانٍ فلا يُعْجِبَنّك ذلك؛ 
فان زوال الكرامة بزوالهماء ولكن لِيُمْجِبْك7١)‏ إن أكرموك لعلم أو دین»(۲). 

وهذا أمرٌ لا يُدْكَرٌ في الناس؛ حتی إنهم لیکرمون الرجل لثیابه» فإذا 
نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو! 

قال مالك: ابلغني أن أبا هريرة دُعِيَ إلى ولیمة فأتی؛ فخچب فرجع 
فلبس غير تلك الثياب» أجل فلا ضح الطعام آدخل كمّه في الطعام, 
نعوتت ا إن هذه الثياب هي التي آدختت؛ فهي تأكّل» . حکاه 
ابن مُرّين الطّليطلي في «کتابه»(۳. 

وهذا بخلاف صنيعة العلم» فإنها لاتزول أبدّاء بل كلّما لها(؟) في 
زيادة» ما لم لب ذلك العالِم علمه. 

وصنيعةٌ العلم والدّین أعظعٌ من صنيعة المال؛ لأنها تون بالقلب 
واللسان والجوارح» فهي صادرةٌ عن حب وإكرام لأجل ما آودعه الله تعالى 


)١(‏ (دءت» ق» ن): الیعجبنك». 

(۲) قاله ابن المقفع في «الأدب الکبیر» (۱۱۰). وعنه في «عیون الأخبار» (۲/ ۰4۱۲۱ 
ودالجامع» لابن عبد البر (۱/ ۱۵ ۰)۲ وغیرها. 

(۳) انظر ما تقدم (ص: ۸۲) بشأن ابن مزین. والخبر لم أقف علیه. وأصل القصة مشهورء 
وقد وردت من حدیث ابن عباس مرفوعاء أخرجه الطبرانی فى «الاوسط» (۱۰۷ ۰6۷ 
ولا ثبت» وأخرجه معمر في «الجامم» (۱۱/ ۰۶۳۷ 4۳۸) مرسلاء وهو الصواب. 

20 (ت. ح» ن): «كل مالها». وهو تركيبٌ محدث يفيد معنی الاستمرار. واستعمله 
الم صنف في «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۵۷)» والذهبي في «تاريخ الاسلام» 
(5757/16)» وابن كثير في «البداية والنهاية»(2055/9).: وغيرهم. ولا زال 
مستعملا. ويمكن أن تكون (ما) موصولة. 

۳۸۹ 


إياه من علمه وفَضَّلَّه به على غيره. 

وأيضَاء فصنيعةٌ العلم تابعةٌ لنفس العام وذاته؛ وصنيعةٌ المال تابعةٌ 
لماله المنفصل عنه. 

ع سيم 7 2 4 م ام ۳2 

وأيضًا؛ فصنيعة المال صنيعةٌ معاوّضّة؛ وصنيعةٌ العلم والدّین صنيعةٌ 
حب وتفرّب وديانة. 

وأيضًاءٍ فصنيعةٌ المال تكونٌ مع ابر والفاجرء والمؤمن والکافی وأا 
صنيعة العلم والدّین فلا تکون إلا مع أهل ذلك. 

كذ وزاة وهنا ارم سكي ار وهو أن هن ایو وده 
بمالك إذا زال ذلك الما وفارقه عَيِمت صنيعتك عنده وأما من صطنعت 
إليه صنيعة علم وهدى فان تلك الصنيعة لا تفارقه أبدّاء بل تُری في کل وقت 
كأنك أَسْدَيْتها إليه حينئذ. 

2 وها و رع 0 75 3 و 

* قوله: «مات خزان الاموال وهم آحیاء»؛ قد تقدم بیانه. 

* وكذلك قولْه: «والعلماء باقون ما بقی الدهر». 

* وقوله: «أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة»؛ المراد 
ب «أمثالهم» صُوّرهم العلميّة» ووجوذهم المثالي؛ أي: وان فقدت ذواثهم 
و و ۲ عونك و 
فصوّرهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقهاء وهذا هو الوجود الذَّهنِىُ العلمي؛ 
لأن محبة الناس لهم. واقتداءهم بهم» وانتفاعهم بعلومهم يوجبُ أن لا 

و ر ۱ ان 5 ١‏ 1 . 
يزالوا نصب عيونهم» وقبلة قلوبهم» فهم موجودون معهم» وحاضرون 
عندهم» وان غابت عنهم آعيانهم. كما قيل: 


۳۹۰ 


۰ عرض ۰ و عو مسر 
ومن عجب آني آجن إليهم وأسأل عنهم من لقیت وهم معي 
fz‏ ۰ ۰ 7 2 5 1 0 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعی(۱) 
وقال آخر: 
ومن عجب أن يَشْكُوٌَ البعد عاش وهل غاب عن قلب المُحِبٌ حييبُ 
وو 0 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبٌُ() 
قولّه: «آه؛ ۷ هاهنا علمًا ‏ وآشار إلى دن لل ار اذ إخبار 
الرجل بما عنده من العلم والخير ليْقَنَبَس منه. ولينتمَع به» ومنه قول يوسف 


م 2 لي اسه 


الصَدیق عليه السلام: # قالَاجعلن عل این لاض إف فیط یم » [یوسف: 


سا 


.] 6 


فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك لیکثر به ما يحبّه الله ورسوله من الخير 
فهو محموده وهذا غير من أخبّر بذلك ليتكثّر به عند الناس ويتعظّم» وهذا 
يجازيه الله مت الناس له وصِكَّره في أعيئهم, والاول بره في قلوبهم 
وعيونهم. وإنما الأعمالٌ بالنيات. 


وک إذا ات الج عا "ييه ا اك ا وق از 
إذا أثنى یخلص بذلك من مظلمة وشرٌ 


)١(‏ البيتان للقاضي الفاضل (ت: ۵۹۲) في «دیوانه» .)٤۹۲(‏ وبا لمهیار - وليسا في 
دیوانه - في «الحلة السیراء) 8٠4/1‏ و«نفح الطيب» »)٤۷١١ /٥(‏ وفي الأول 
حكاية خلافٍ في ذلك. وهما في «الحماسة المغربية» ٠1۸(‏ ۱) ومصادر آخری 
كثيرة دون نسبة. 

(۲) الثاني لابن غلندو الاشبيلي (ت: ۵۸۷) في «إرشاد الأريب» (۱۱۹۶6). ودون نسبة 
في «البدیع» لابن منقذ .)١١5(‏ 


۳۹۱ 


ليستوفي بذلك حقا له يحتاحٌ فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطعَ عنه آطماع 
السّفلّة فيه أو عند خطبته إلى من لا یعرف حاله. 

والأحسنٌ في هذا أن يوگل من یعرف به وبحاله؛ فإنَّ لسانٌ ثناء المرء 
على نفسه قصیر( وهو في الغالب مذموم؛ لما يقترن به من الفخر 
والتعاظّم. 

نم ذكرٌ أصناف حملة العلم الذين لا یصلحون لحمله» وهم أربعة: 

أحذهم: من اوهو وی مس لدي نی انار حفظاء ولكن 
مع ذلك لم يوت زکاة؛ فهو يتخ العلم الذي هوآلةٌ الدّين آله الدنياء 
يَسْتَجْلِيُها به. ويتوسّلٌ بالعلم إليهاء ويجعل البضاعة التي هي ف مجر الآخرة 
جر الدنياء وهذا یز مین علئ ما حمله من العلم» ولا يجعله اما فيه 
قط فإك الأمينَّ هو الذي لاغرض له ولا إرادة لنفسه إلا أتباع الحقٌّ 
وموافقته فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. 

وهذا الذي قد آتّخذ بضاعة الآخرة ومُتّجَرها متَجَرّا للدنیا قد خان الله 
وخان عباده وخان دیته» فلهذا کان" غير مأمونٍ عليه. 

* وقوله: ١يَسْتَظهرٌ‏ بحجح الله علئ کتابه» وبنعمه علی عباده»؛ هذه 
صفةٌ هذا الخائن؛ إذا أنعم الله عليه أستظهر بتلك النعمة على الناس» وإذا 

ومعنی أستظهاره بالعلم عل کتاب الله: تحكيمّه عليه وتقديمُه وإقامته 
)١(‏ انظر الشسّرّ في ذلك في «الهوامل والشوامل» (07082111/2054. 


(۲) (ق» د» ح» ن): «قال». أي: علي رضي الله عنه. 
۳4۲ 


دونه. 

ومذه حال كثير ممن يحصّل له علم؛ فانه يستغني به ويستظهرٌ به 
ریک ویجعل كنات الّه فعا له یقال: اهر فلان علی کذا بکذا آي: 
ظَهَرٌ عليه به وتقدّم فجعله وراء ظهره. 

وليست هذه حال العلماء؛ فإنَّ العاِمَ حقا یستظهر بكتاب الله على كل 
علیه, کما جعله الله تعالی کذلك. 


فِالمُسْتَظْهِرٌ به موفق سعید. والمُسْتَظْهِرٌ عليه مخذول شقی» فمن 
َسْتَظْهّر علی الشىء فقد جعله خلف ظهره مقدّمًا عليه ما أَسَْظْهَرَ به» وهذا 
حال من أشتغل بغیر كتاب لله عنه» واکتفی بغيره منه» وقدَّم غيره وأخره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقادُ له» الذي لم یج له صدژه» ولم 
یطمئنٌ به قلبّه» بل هو ضعیف البصيرة فيه» لكنه منقادٌ لأهله. 

وهذه حال أتباع الحنٌّ من مقلّديهم» وهؤلاء وان كانوا على سبیل نجاةٍ 
فليسوا من دعاة الدّين» وانما هم من مكشري سواد الجيش» لا من أمرائه 
كسان 

والمنقاد: مُتْمَِلُ من قاده یِقَوده وهو مُطاوعٌ لثلانی(۱ واصله: 
شنقید؛ کمکتیب نم منت الیاء ألما" لحرکتها بعد فتحة فصار: مُنقاد؛ 


7 


)۱( (ح): «الثاني». وهو تحریف. 
(۲) (ت): «ثم أقلب الیاء ألقًاه. والاعلال: تغییر حرف العلة للتخفيف» بالقلب كما في 
هذا المثال. أو التسکین أو الحذف. 
۳۹۳ 


تقول: ده فانقاد أي: لم يَمْتَيِع. 

والأحناء: جمعٌ جنوء بوزن ِم وهي الجوانبٌ والنواحي؛ والعربٌ 

تقول: آزجر أحناءَ طیرك» أي: مك نواحي فك وطیشك يمينا وشمالا 
ماما ا 

قال لرد(۰)۲ 
فقلت آزدجز أحناءَ طَّيْرِكَ واَعلَمَنْ بأنك ندمت رجلك عاثر 

والطیه هنا: الخْمَةٌ والطْیش. 

* وقوله: «ينقدح الشك في قلبه بأوّل عارض من شبهة»؛ هذا لضَعِْ 
علمه وقلّة بصيرتهء إذا ورت على قلبه آدنی شبهة قدخت فيه الشكٌ 
والّیب» بخلاف الراسخ في العلم؛ لو وردّت عليه من الشّبه بعدد آمواج 
البحر ما آزالت یقیته» ولا قدحت فيه شکا؛ لأنه قد رسَخ في العلم فلا 
تستفزه الشبهات. بل إذا وردّت عليه رده حرس العلم وجیشّه مغلولة 
مغلوبة. 

هة زازه مدع القلت معول ينه ون كتاف ال له فش 
باشر القلبُ حقيقة العلم لم تور تلك الشبهةٌ فيه» بل یقوی عله ويقيئه 
بردّها ومعرفة بطلانهاء ومتی لم یباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدخث فيه 
الشكٌ بأول وهلة» فان تدارگها وإلا تتابمت علی قلبه أمثالهاء حتی یصیر 
اکا مرتابا. 


(۱) انظر: «الصحاح» (حني). 
(۲) في دیوانه (۲۲۰). 


۳۹ 


والقلبٌ یتوارده جيشان من الباطل: جیش شهوات الغيٌ؛ وجیش 
شبهات الباطل. ما قل صا لها ور هیا وامتلا بهاء فيض 
لسانه وجوارخه بموجَبهاء فان فرب شبهات الال تفجّرت على لسانه 
الشكوك والشبهاث والایرادات فيظن الجاهل أنَّ ذلك لسعة علمه» وانما 
ذلك من عدم علمه ویقینه! 

وقال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه - وقد جعلتٌ أوردٌ عليه إيرادًا بعد 
إيراد-: EEE‏ » فيتشرّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن آجعله كالزجاجة المُصْمّتة» 7 تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقهٌ ها فیراها بصفائه» ويدفتها بصلابته» والا فاذا انیت قلبك كل 
شبهة تمر عليك صار مقرّا للشبهات»(۱) أو كما قال؛ فما آعلم آني آنتفعث 
صيِّةِ في دفع الشبهات کانتفاعي بذلك. 

وانما شعیت الشبهة شبهة لاشتباه الح بالباطل فیها؛ فانها تلش تر 
الح على - جسم الباطل» وأكثرٌ الناس العا قسن طقف لاد 
فيما بسن من اللباس فيعتقدٌ صحتهاء وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا 
يغترٌ بذلك بل يجاور نظرّه الی باطنها وما تحت لباسهاء فینکشف له 


-۱۲۰( انظر هذا المعنی في: «شفاء العلیل» (۰۳۲۳ ۲ ۰)۵ و«الوابل الصيب»‎ )١( 
.)6۹۹( ولالروح»‎ ۲ 
أن ابن تيمية كان إذا رآه قال له: «أيش جس‎ )١١ /۷( وذکر الصفدي في «الوافي»‎ 
الایرادات؟ ۳ جس الأجوبة؟ أيش جس الشکول؟ آنا أعلم آنك مثل القذر التي‎ 
تغلي تقول: بق بق بق» آعلاها آسفلها وأسفلها أعلاهاء لازمني تنتفع».‎ 
۳۹۵ 


ومثال هذا: الدرهم الزائف؛ فانه يغترٌ به الجاهل بالتقد نظرًا إلى ما 
عليه من لباس الفضّة» والناقدٌ البصيرٌ یجاوژ نظرّه إلى ما وراء ذلك فيطَّلعٌ 
علی زيفه. 

فاللفظ الحسنٌ الفصیخ هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضّة على 
الدرهم الزائف» والمعنی كالنحاس الذي تحته(۱. 

وكم قد قتل هذا الاغتراژ من خلق لا بحصیهم إلا الله! 

وإذا تأمّل العاقلٌ المَطِنّ هذا القَدْرَ وتدبّره رای أكثر الناس يقبّلُ المذهبت 
والمقالةً بلفظء ویرذها بعينها بلفظ آخر!ء وقد رأيتٌ أنا من هذا في کتب 
الناس ما شاء الله. 

ا ی باس الط تیچ 

وفي مثل هذا قال أئمّة مه اسن - منهم الامام أحمد وغيره -: «لا زيل عن 
الله صفةٌ من صفاته لأجل شّناعةٍ شنْعّت»(۲). فهؤلاء الجهمية يسمُّون إثباتَ 
صفات الكمال لله - من حياته» وعلمه وكلامه» وسمعه» وبصره» وسائر ما 
وصف به نفسّه ‏ تشبيهًا وتجسيمّاء ومن آثبت ذلك مشْبّهًا؛ فلا یتفر من هذا 
المعنی الحق لاجل هذه التسمية الباطلة إلا العقتول التصغيرة القاصرة 


(۱) قال ابن تيمية في تائية ابن الفارض المشهورة: «نظّم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ» فهو 
أخبتٌ من لحم خنزير في صينية من ذهب»!. « مجموع الفتاوی» (4/ ۷۳). وانظر: 
«الصواعق المرسلة» (575)» و«البيان والتيئّن» .)554/١(‏ 

(۲) انظر: «الإبانة» لابن بطة (۳۲۱/۳- تتمة الرد على الجهمية)ء و«إبطال التأويلات» 
(۱/ 46 و«ذم التأوبل» لابن قدامة (۲۲)» وابیان تلبيس الجهمية» /١(‏ ۰1۳۱ 
۲ و«درء التعارض» (۳۱/۲). 


۳۹۹ 


خفافیش البصائر. 
وكل أهل نِحْلَةٍ ومقالة يَكْسُونَ نِخلّتهم ومقالتهم أحسنّ ما يقدرون عليه 
من الالفاظ ومقالة مخالفيهم أقبحَ ما یقدرون عليه من الالفاظ(۱ ومن 
رزفه الله ضير فهو یکشف بها حقيقة ما تحت تلك الالفتاظ من الحق 
والباطل ولا يغترٌ باللفظ كما قیل فى هذا المعنی: 
تقول هذا جن انشا تمده ون نشافلت ذاقتيةالرتائير 
مدحًا وذمًا وما جاوزت وَصَمَهما والحق قدیعتریه سوم تعبیر (۲) 
0000 2 2 5 ۱ ۹ سه 
فإذا آردت الاطلاع على که المعنی: هل هو حق أو باطل؟ فجرّذه من 
لباس العبارة» وجرّذ قلبك من الثفرة والمَيْلء ثم أَعْطٍ النظر حقّه» ناظرًا بعين 
الانصاف. ولا تكن ممن ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن یحینٌ ظنه به نظرًا تما 
بکل قلبه» شم ينظرٌ في مقالة خصومه ومن يسيءٌ ظنّه به كنظر الشَّزر 
اة 
فالناظر بعين العداوة يرى المحاسنَ مساویء» والناظر بعين المحبة 
عکسّه وما سم من هذا إلا من آراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق» وقد 
ی (4). 
فیل: 


(۱) انظر: «بیان تلبیس الجهمیة» (۲/ 46 ۳). 
(۲) کذا في الأصول. ورواية الديوان وكثير من المصادر: «مُجاج النحل». 
(۳) البیتان لابن الرومي في «دیوانه» (5 4۱۱4 ولهما الث. 
(5) البيت لعبد الله ا بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب» في «الأغاني» 
(۱۲/ ۰۲۱۲ و«الكامل» (۲۷۷)ء واعیون الأخبار» (۳/ ١۷)ء‏ وازهر الآداب» 
(۱/ ۸9 وغيرها. و في نسبته خلاف. انظر: «الواضح المبين» .)٤٤(‏ 
۳۹۷ 


وعینْ الرّضاعن کل عيب كليلةٌ كما أن عينَ السخط تَبْدِي المساويا 
وقال آخر (۱) 
نظروا بعين عداوة ولو آنها عين الرّضا لاستحسّنوا ما آستقبحوا 
فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات. ولا يتمكّن من 
المكابرة فيهاء فما الظنٌ بنظر القلب الذي درك المعاني التي هي عُرْضْةٌ 
المكابرة؟! 
والله المستعان على معرفة الحقّ وقبوله» ورد الباطل وعدم الاغترار به. 
# وقونه: «بأول عارض من شبهة»؛ هذا دليلٌ عل ضعف عقله 
ومعرفته» إذ تؤثّر فيه لبَدَوات7©, وتستفزٌه آوائل الأمورء بخلاف الثابت 
التامٌ العقل" فإنه لا تستفزه البَدَواتُ ولا ترجه وتُقْلِقُه؛ فاد الباطل له 
دهشة وروعة في رل فإذا ثبت له القلبٌ رُ د على عقبيه. 


والله يحب من عبده الجلْم والأناة» فلا يَعْجَلء بل یت حتی یعلم 
ويَسْتَيْقِنَ ما ورد عليه ولا يَحْجَل بأمر من قبل آستحکامه» فالعجلةٌ والطَّيشُ 
من الشيطان. 

فمن ثبت عند صدمة نوات أستقبل أمره بعلم وحزم؛ ومن لم يقبت 
لها آستقبله بعجلة وطيش» وعاقيتّه الندامة؛ وعاقبةٌ الأول ند مره ولكبة 
للأول آفة مت فرت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي القَّوْتء فإنه لا يُخافٌ 


(۱) وهو الشریف الرضيء في ديوانه (۱/ 515). 
(۲) الآراء الطاركة. واحدها: بداة. 
(۳) (د» ق» ح» ): «العاقل. تحریف. 


۳۹۸ 


من التثيّت إلا القَّؤْتء فإذا آقترنَ به العزمٌ الحرم تم آمزه. 

ولهذا في الدعاء الذي رواه الامام أحمد والنسائيٌ عن النبيّ كلاة: «اللهم 
إني أسألّك الثبات في الأمرء والعزيمة على الشد»(۱). 

2 7 7 8 8 و 03 

وهاتان الكلمتان هما ماع الفلاح» وما أَيِيّ العبد إلا من تضییعهما أو 
تضييع أحدهماء فما أَتِيَّ أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز 
البَدَوات له أو من باب التهاون والتماؤت وتضييع الفرصة بعد مُواتاتهاء فإذا 
حصلّ الثبات ولا والعزم ثانيًا آفلح کل الفلاح؛ والله ولي التوفيق. 

الصنف الثالث: رجل تَهْمتّه في نيل لذَّتهه فهو منقادٌ لداعي الشهوة أين 

و م 2 و 4 

کان ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك. ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات 
وطاق اراي 

قال مسلم فى اض «قال يحيئ بن أ كثير: لاال العلم 
براحة الجسم». 

وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاءٌ کل من النعيم لا يُدْرَكُ بالنعيم» 
ومن آثر الراحة فانته الراحة»(۳. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۳)» والترمذي (۷٩۰٤۳)ء‏ والنسائى (۱۳۰۳)؛ وغيرهما من 
طرق يقي بعضها بعصا عن شداد بن أوس. 
وصححه ابن حبان (۰ ۰٩۳‏ 5 » والحاكم (۵۰۸/۱) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: 
«نتائج الافکار» (۳/ ۷۷). 

(؟) (1۱۲). وانظر ما تقدم (ص: ۳۰۰). 

(۴) انظر: «قاعدة في المحبة» لابن تيمية (۲۰۷). ولغل آصله ما في «تاریخ بغداد» (/ ۳۰). 
ولابن الجوزي كلامٌ في هذا المعنی. انظر: «الآداب الشرعية» (۱/ 157؟). 

۳۹۹ 


فا لعتاخب اللدات ونا لدرحة وزانة الا 
فدغ عنك الکتابة لست منها ول وسَوّذتَ وجهك بالی داو(۱) 

فإنَالعلمَ صناعةٌ القلب ول فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم نها 
وله وجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُجهّت وجهته إلى اللذَّات والشهوات أنصرفّت عن 
العلم. 

ومن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوتّه على لذة جسمه وشهوة 
نفسه لم ينل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهونّه في العلم ولذتّه في إدراكه 
ا ا 

ولد العلم له عة عق وخا من جل لذ الک ون شهرات 
الأكل والشراب والنكاح لد حيوانيّةٌ شارك الإنسانَ فيها الحيوان» ولد 
الشرّ والظلم والفساد والعلرٌ في الارض شيطانيّةٌ يشارك صاحبّها فيها إبليس 
وجنوده. 

وسائر اللدٌات تبطل بمفارقة الروح البدن الا لد العم والایمان» فانها 
َكْمُلُ بعد المفارقة؛ لأنَ لبدت وشواغله كان يَنْقُصها ويقلّلها ویحجهاه فإذا 
أنطوت الروحٌ عن البدن آلعدّت لدَةٌ کاملة بما حصّلته من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فمن طلب اللذة العظمی وآثر النعيمَ المقيم» فهو في العلم 
والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. 


»)٠٠۸ /۲( ثاني بیتین في «آدب الكتاب» للصولي (۱ ۱۷ واحماسة الظرفاء»‎ )١( 
و«العقد» (۰)۱۳۳/۲۰۱۷۱/6 وغيرهاء دون نسبة.‎ 

)۲( (ح): «وما». وهي ساقطة من (ت). 

(۳) (د): «یغلب». وهي بتشدید اللام ونصب «لذة» قراءةٌ جيدة. 


دع 


ا ذلك ت و ی ا ا 
وألمًا يحتاجُ صاحبّها أن يداويه بمثلها دفعًا لألمه» وربّما كان معاودثه لها 
مؤلما له كريهًا إليه» لكن یخمله عليه مداواةٌ ذلك الغمّ والهم. 

فأين هذا من لذَّة العلم ولذَّة الإيمان بالل ومحيّنه. والاقبال عليه 
والتنعم بذكره؟! فهذه هي اللذَّةُ الحقيقية. 

الصنف الرابع: مَنْ حرصّه وهِمّتّه في جمع الأموال وتثميرها 
وادّخارهاء فقد صارت لذَّنّه فی ذلك» وفنی بهاعمًا سواه فلایری شین 
آطیب له مما هو فيه» فأين هذا ودرجةٌ العلم؟! 

فهؤلاء الاصناف الأربعة لیسوا من دعاة »ولا من أئمّة العلم؛ ولا 
من طلبته الصادقين في طلبهء ومن تعلّق منهم بشيءِ منه فهو تن امس 
عليه» المتشبّهين بِحَمّلته وأهله المدّعين لوصاله المبتّوتین من حباله. 

وفتنة هؤلاء فتنةٌ لكل مفتون؛ فان الناس يتشبّهون بهم؛ ما یظنون 
دهم ذو العلم as‏ (لسنا خيرًا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم»؛ 
فهم حجَّةٌ لکل مفتون» ولهذا قال فیهم بعص الصحابة الکرام : «آحذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فان فتنتّهما فتنةٌ لكل مفتون»(۱). 

ردت اي ل ابام الجا رامد ييه لاخر ی 
تعالی: ان هم لک انمي بل هم أل ل سيالا € [الفرقان: »]٤٤‏ فما آقتصر سبحانه 
)۱( ار مر يق تاد في زوائده عار ارف این ن المبارك »)۷١(‏ وآحمد في 

«العلل» (۳/ ۱۱۸ - رواية عبد له وابن أ بي حاتم في «تقدمة الجرح والتعدیل» 

(۰)۸۸ وغیرهم عن سفیان الثوري قال: «کان یقال...» فذکره. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (4۳ 4) عن الشعبي. 

35۹ 


على تشبيههم بالأنعام حت جعلهم أضلّ سبلا منهم. 

والسائمة: الراعية» وشبّه أميرُ المؤمنين هؤلاء بها؛ لأنَّ هِيمّتهم في رَعْي 
الدنيا وحطامها. 

والله تعالى يشبّه أهلّ الجهل والغي تارة بالأنعام» وتارةً بالخشٌ وهذا 
تخبية لمن تعلّم علمّا ولم قله ولم یعمل بيه فهو کالحمار الذي یحمل 
فا ور اکلب »وه لین ام عن العلم وأخلد إلى الشهوات 
والهوی 

* وقوله: «کذلك يموت العلمْ بموت حاملیه»؛ هذا من قول النبی لله 
في حدیث عبد الله بن عمرو وعائشة وغیرهما: اه لا يبص العلع 
أنتزاعًا ينتزعُه من صدور الرجال. ولكن بة قبض العم بقبض العلماء؛ فإذا لم 
ينق عام آ تخد داش رؤساء هالا شلوا فافتوابغير علم. فضلوا 
واضلوا»؛ رواه البخاري في (صحیحه(6۱. 

فذهابٌ العلم إنما هو بذهاب العلماء. 

قال أبن مسعودٍ یوم مات عمر رضي الله عنه: «إني لأحسبٌ تسعة أعشار 
العلم اليوم قد ذمّب)27). 

وقد تقدَّم قول عمر رضي الله عنه: «موتُ ألف عابدٍ أهونُ من موت عالم 
بصیر بحلال الله وحرامه»(۳. ۳ 


)1( (۷۰۳۷۰۱۰۰). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ ۱۲۳ وابن الأثير في «أسد الغابة» (1۰/4) من 
طرق بعضها صحيح. 
(۳) (ص: ۳۶۱). 
۲ 


* وقوله: «اللهم بلى! لن تخلوً الأرض من مجتهدٍ قائم بحجج لله»؛ 
ویدل عليه الحدیث الصحیخ عن لبیل : «لا تزال طائفةٌ من أمَتي علئ 
الحق» لايضرٌهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم على 
ذلك»(۰۱. 


ویدل عليه أيضًا ما رواه الترمذي عن قتيبة: حدثنا حماد بن یحیی 
الابخ» عن ثابت» عن أنسء قال: قال رسول الله كِِ: «مثل أمتي مغل المطر لا 
يُدرئ لول خير أم آخره»(۲. 

1 5 4 ع ۱ ۶ 

قال: «هذا حديث حسن غریب. ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
كان يثبّت حماةّ بن يحيئ الأبحٌ» وكان يقول: هو من شیوخنا. وفي الباب 
عن عمّار وعبد الله بن عمروا. 


فلو لم يكن في أواخر الأمَّة ة ئم بحجج الله مجتهد. لم یکونوا 
موصوفين بهذه الخيرية. 


)١(‏ ورد من حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين وغیرهما؛ وهو متواتر» كما ذكر 
ابن تيمية في «الاقتضاء» (۰)1۹/۱ وانظر: «نظم المتناثر» .)١51(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۲۹). وأحمد (۰۱۳۰/۳ ۰۱8۳ وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: «هو خطأء إنما يروئ هذا الحديث عن الحسن». انظر: «العلل» 
”١5 /(‏ - رواية عبد الله)؛ و«المنتخب من العلل للخلال» (۰)۱۰ و«شرح علل 
الترمذي» لابن رجب (۵۰۱۱/۲). 
وأخرجه من مُرْسَل الحسن أحمدٌ في الل في الموضع السابق. 
وروي من وجوو آخری صححه بها بعض أهل العلم. انظر: «فتح الباري» (5/10)) 
و«الصحيحة) (۲۲۸۲). 
واستشكل متنه العلائيٌ في «تحقیق منيف الرتبة) .)٩۰(‏ 

۳ 


وأيضًاء فان هذه الأمّة آکمل الامم وخی امه أحرجّت للناس» ونیّها 
خاتم النبيّين لا نبيّ بعده» فجعل الله العلماء فيها کلّما هلك عالمهحلمّه عالم؛ 
ثلا تمس معالم الدین وخفی اعلامه. وکان بنو |سرائیل كلما هلك فيهم 
نبي خأفه نبي» فکانت تَسُوسَهم الأنبیاء(۱ والعلماء لهذ الأمّة كالأنبياء في 
بني [سرائیل (۳), 

وأيشا؛ ففي الحدیث الآخر: «يحول هذا العلم من كل خلفب عدوله» 
نون عنه تحریف الغالين» وانتحالٌ المُبْطِلِينء وتأویل الحاهلین»(۳ وهذا 
يدل علا آنه لا زا محمولًا في القرون قرنًا بعد قرن. 


وفي اصحيح أبي حاتم» من حديث الخولانيٌ: قال رسول الله کل : ل 
یزال الله يغرسٌُ في هذا الدّين غرسًا يستعملُهم في طاعته:(۹» وغَرْسٌ الله هم 


)۱( كما أخبر النبي اة في الحديث الذي أخرجه البخاري (7555)؛ ومسلم (1847) 
من حدیث أبي هريرة. 

(۲) ورد هذا في خبر لا أصل له. انظر: کشف الخفاء» (۲/ ۸۳). 

(۳) سيأتي تخر يجه (ص: 40۳). 

6 آخرجه آحمد (4/ ۲۰۰ وابن ماجه (۸) وابن آبي عاصم في «الآحاد والمشاني» 
(۹۷)» وغيرهم من حديث أبي عنبة الخولاني. 
وصححه أبو حاتم ابن حبان »)۳۲١(‏ وقال الذهبي في «المعجم المختص 
بالمحدثين» (۱۳6): «إسناده صالح». وانظر: «الكامل» لابن عدي (۱/ 77١).وقال‏ 
العلائي في «جامع التحصيل» (۳۱6): اضعيففٌ من جهة الجراح بن ملیح» قال 
الدارقطني: ليس بشيء. وأحاديث أبي عنبة مرسلة». 
قلت: انما قال ذلك الدار قطي في الجراح بن ملیح الرژاسي؛ لا هدارا وهو 
شامي ليس به بأس» إلا أنه خولف في حدیثه هذاء انظر: «شرح مذاهب آهل السنة» = 

€ 


¢ 5 7 و 95 22 5 
أهل العلم والعمل» فلو خلت الأرض من عالم خلت من غزس الله. 
8 ۳ 1 52 

ولهذا القول۱) حججٌ کثيرة لها موضعٌ آخر. 

وزاد الکدّابون في حديث علي: «... نا ظاهرًا مشهوژاه وما خفيًا 
مستورّا( وظنوا أن ذلك دليلٌ لهم على القول بال مُنتظّر» ولكنّ هذه 
e E E‏ و رش ( 
الزيادة من وضع بعض کذابیهم( » والحديث مشهورٌ عن علي لم يقل( 
أحدٌ عنه هذه المقالة() إلا کذاب. 


وحجج الله لا تقوم بخفي مستور لا بقع العام له ضلی جبر؛ ولا 
یتمون به في شيء أصلا؛ فلا جاه یلم منه» ولا ضال پهتدي به ولا 
ای ل O‏ 


شخص» ولايُسْمَعٌ منه کلمةء ولا یلم له مكان؟! ولا سیماعلی أصو 
القائلين به» فن الذي دعاهم إلى ذلك آنهم قالوا: لاب منه شل 


= لابن شاهين (57). 
وفي صحبة أبي عنبة الخولاني خلافٌ قوي والأشبه أن ليست له صحبة. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (١١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» (75/ ۱۵۰ و«الإصابة» 
(0/ ۲۹۳). 

)١(‏ أي: عدم خلوٌ الأرض من مجتهد. 

(۲) لم أر هذه الزيادة إلا في كتب الرافضة. أخرجها إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي في 
«الغارات» (۱/ ۰۱۵۳ والطوسي في أماليه (۲۳)» والمفيد في أماليه (۳)؛ بأسانيد 
مظلمة. وهي في «نهج البلاغة» /٤(‏ ۳۷). 

(۳) انظر: «جواب الاعتراضات المصریة» لابن تيمية (۳۲). 

)٤(‏ کذا فى الأصولء على تضمين معنی: ینقل. 

)0( (ح» ن): «هذه الزيادة». 


°0 


بالمکلفین وانقطاع حجتهم عن اله . 
فيا لله العجب! أي لطي حصل بهذا المعدوم. لا المعصوم؟!(۲) وأ 

حجّة آثبتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل؟! فان هذا المعدوع إذا لم يكن 

لهم سبیل قط إلى لقائه والاهتداء به» فهل في تکلیف ما لا یطاق آبلغ من 

هذا؟! وهل في العذر والحجَّة آبلغ من هذا؟! 

ره ۳ 

المستجيرٌبعمروعندكزبته كالمستجير من الرّمضاء بالنار(۳) 
ولكن أبئ الله إلا أن يفضحَ من تنْقَص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه 

الأكةء وأن يري الناس عورته ويُغْريه بكشفها. ونعودٌ بل من الخذلان. 

ماآن للسمّرداب آن یلد الذي حملتشوه؟) بزعمکم‌ساآتا 

فعلئ عقسولکم العف اه فلکم للم العنقاء والغيلان () 

)۱( انظر: «النكت الاعتقادیة» للمفید (4 4 - 4۵). وراجع: «أصول مذهب الشیعة» 
للقفاري (۷۸۹/۲). 

(۳) بيت سائرٌ مشهور» في عامة کتب الامثال» تمثل به آبو نجدة لجَیّم بن سعد في 
«الأغاني» (۲۳/ ۰۲۱۹ فنسبه إليه بعضهم» وهو وهم» وورد في كشير من المصادر 
دون نسبة» وقال العباسی فى «معاهد التنصیص» (۲۰۱/4): الا أعرف قائله». 

(8) کذا في الأصول. وفي بعض المصادر: «کلمتموه». 


(0) تنسب الشيعة البیتین لابن حجر الهيتمي (ت: ۹۷۳ ولهم عليه ردود. انظر: «الکنی 
والالقاب» للقَمّى (۱/ ۲۱۲) و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» (۱۰/ ۰۱۷۷ = 


۰:1 


ولقد بطلت حجمٌ أستُودعَها مثل هذا الغائب» وضاعت أعظم ضیاع» 
فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها! 

وهذا تصريحٌ من أمير المؤمنين رضي الله عنه بان حاملّ حجج الله لابدً 
أن يكون في الأرض بحيث يؤدٌّيها عن الله» ويبلّغها إلى عباده مثلّه رضي 
الله عنه» ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن آتبعهم إلى يوم القيامة. 

# وقوله: «لكيلا تبطل حجحٌ الله وبيّناتّه)؛ أي: لكيلا تهب من بين 
آيدي الناس» وتبطل من صدورهم» ولا فالبطلانٌ محال علیها؛ لأنها ملزومٌ 

۲ 

ما یستحیل عليه البطلان. 

فان قيل: فما الفرق بين الحجج والبيّنات؟ 

قیل: الفرق بینهما أنَّ الحجج هي الأدلَةٌ العلميةٌ التي یلا القلب» 
وتستمغها الاذن(۱). 

قال تعالی في مناظرة إبراهيم لقومه وتبيينه بطلانَ ما هم عليه بالدلیل 
العلمي: ولك حجنا َاتَتهآ إزاهيد عل قوھ رمع درجدس من تاه > 
[الأنعام: ۸۳] قال أبن زید(۲۳: «بعلم الحجّة). 


سم مر ره چ2« رو ۶ 


وقال تعالی: 9# فان عاجوك فقل سامت وهی له وَمَنِ اتبعن © [آل عمران: ۲۰]» 


= ۱۱۰/۲۰). وذلك أنه استشهد بهما في «الصواعق المحرقة) (۲/ ۰)4۸۳ وقد 
اکتوی به القوم. واستشهد بهما المصنف هنا وفي «المنار المنیف» (۰)۱۱۹ وهو قبل 
الهيتمي بدهر. 
(۱) (د» ح): «وتسمع بالاذن». (ق» ن): «وتسمع بالاذان. 
(۲) کذا في الأصول. وتقدم (ص: ۱۳۹) عن أبيه زيد بن آسلم. 
¥۷ 


و ا م بير 97 عو ری ار چم 


وقال تعالی: ولد باجو ف اه من بعد ما آستچیب له حنم دَاحصة 
عند ريم # [الشوری: .]١١‏ 

والحجَّةٌ هي آسمٌ لما يُحْتَحٌ به من حقٌّ وباطل؛ قال تعالی: ملعلا یکون 
لاس عم إا رک لام » يعني: فإنهم يحتجُون عليكم بحجَّةٍ 
باطلةء فلا هم َو 4 [البقرة: ۲۱5۰ وقال تعالی: ول لیم ی 
یک ماکان حب رل آن تاو نثیبیتازن کنر صیق 4 [الجائية: ۷۰]. 

والحجّة المضافةً إلى الله تعالی: هي الحق. 


4 


وقد 3 اة بمعنئ المخاصّمة. ومنه قوله تعالى: مدلل تیه 


- 


و سس و 


فادع وأستَمَم AE‏ ولد ی مور وف عَامَنتٌ يمآ رل من 
ڪب ا ث دک بتکم أله رت و 2 8 و 16 ۳ هملک ولکم ماڪ ی 


5 يد ينا ره لاور ۱۰ أي: دقع اس واستبان وظَهّره فلا 


خصومة بیننا بعد ظهوره ولا مجادلة؛ فان الجدال شريعةٌ موضوعةٌ للتعاون 

علئ إظهار الحق» فإذا ظهر الحقّ ولم يبق به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة 

والجدال على بصيرة» [فإن] مخاصمة المتكبر ومجادلته عناءٌ لا غناء 

0 

»)6 0 /۱( رسمها في الأصول: «المنكر». والمثبت أشبه. انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۱۰۸۸ ۰۹۰۱۰۳۷ ۲( و«الصواعق المرسلة»‎ 

© ما بین المعکوفین آضفته لیستقیم السیاق ویمکن آن یقرا بدونه: «فذا ظهر الخ 
ولم يبق به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة. والجدال على بصيرةٍ مخاصمة (المتكبر)» 
و مجادلته عناءٌ لا غناء فیه». وانظر ما سيأتي (ص۱۰۰۸). 


°۸ 


هذا معن هذه الآية. 

وقديقعٌ في وهم كثير من الجهّال أن الشريعة لا آحتجاج فيهاء وأن 

رد ان ند + غك 
المُرْسَلٌ بها ی لم يكن یحتج على خصومه ولا یجادلهم ویظن جهّال 
المنطقیین وفروخ الیونان آن الشريعة خطابٌ للجمهور ولا أحتجاجٌ فيهاء 
وأنَّ الأنبياء دعوا الجمهورّ بطریق الخّطابة» والحجخ للخواص» وهم آهل 

ا اا ل 5 
البرهان يعنون نفوسّهم ومن سلك طريقتهم. 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فان القرآن مملوءٌ من الحجج 
والأدلّة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العالم(۱؟ فلا يذكرٌ المتكلّمون وغيرهم دلیلا صحيحًا على ذلك 
الا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بیان وأتم معنی؛ وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 

وقد أعترفٌ بهذا حذاق المتكلمين من المتقدّمين والمتأخرین. 

قال أبو حامد في أول «الإحياء»": «فإن قلت: فلم لم ورد في أقسام 

ای 
والأخبارٌ مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إلا مجادلة مذمومة» وهي من 
البدع كما سيأتي ان وإتا مشاغبةٌ باتعأ بمناقضات الفرّق» وتطويلٌ بتقل 
المقالات التي أكثرها د تُرّهاتٌ وهذياناتٌ تزدريها الطَباعٌ وتَمُجّها الاسماع 


(۱) انظر بسطها في «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفي (۱۹۱ - 
كم ه). 
(0) (۲۲/۱). 


۹ 


وبعضها خوضٌ فيما لا يتعلّقُ بالدّين» ولم يكن شيء منه مألوفًا في العصر 
الأول" ولكن تغيّر الآن حکمه إذ حدثت البدعٌ الصارفة عن مقتضئ القرآن 
والسنّةء فلفقث لها شبهاء ورتیث لها كلامًا مول فصار ذلك المحظور 
بحكم الضرورة مأذونًا فيه». 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللدّات»": «لقد تأمّلتُ الكتبّ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيثها تروي غليلًا ولا تشفي عليلا. 
ورأيثُ أقرب الطرق طريقة القرآن آقرأ(؟» في الإثبات: یه يصعد الک 
یب 46 [فاطر: ۱۰]» رل لش أَسْكَوّى € طه: ه]» واقرأ في النفي: 
لیس یلو س ) [الشوری: 11١‏ ومن جَرَّبَ مشل تجربتي عرف مشل 
معر فتي 2900 . 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فرح له من دلالة القرآن بطریق الخبر» 
وإلا فدلالشّه البرهانية العقلية التي یشیر إليها ويرشدٌ إليهاء فتکون دلیلا 
سمعيًا عقليًا= أمرٌ تميّر به القرآن وصار العالِمٌ به من الراسخين في العلم 
وهو العلمٌ الذي يطمئنٌ إليه القلب» وتّسْكُنُ عنده النفس» ويزكو به العقل» 
وتستنيرٌ به البصيرة» وتقوی به الحجّة» ولا سبيل لأحدٍ من العالمين إلى قطع 


)١(‏ في «الإحياء» زيادة: «وكان الخوض فيه بالكلية من البدع». 
(؟) في «الإحياء»: «ونبعت جماعة فلفقوا لها شبهًا ورتبوا فيها كلامًا مؤلمًا». 
)۳( انظر لنسخه الخطية: «فخر الدين اثرازي وآراژه الكلامية» للزركان (۷۸). 
(4) وتصح قراءتها: «أقرأ. للمتكلّم. 
(0) انظر: «تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۰۱4۲ ۱86) و«السير» (۲۱/ ۰60۰۱ واطبقات 
الشافعیة» للسبكي (۸/ ۰٩۱‏ ولابن قاضي شهبة (۲/ ۸۲). 
۶:۱۰ 


مرا بل مق خاضم به لحت عه ج حه :وک شبية خضي اون 
فیخت القلوب. واسبّجِيبَ لله ورسوله ولك أهل هذا العلم لا تكادٌ 
الأعصارٌ تَسْمَح منهم إلا بالواحد بعد الواحد. 

فدلالةٌ الترآن سمعيةٌ عقلية قطغية يقيية لا تعترضها الشبهات ولا 
تتداولها الاحتمالات ولا ینصرف القلب عنها بعد فهمها أبدًا. 

وقال بعش المتکلمین: أفنيتُ عمري في الكلام أطلبُ الدلیل» وإذا آنا 
لا زد إلا بعّا عن الدلیل فرجعث إلى القرآن أتدبّره وأتفكّر فيه» وإذا أنا 
بالدليل حمًا معي وأنا لا أشعرٌ بهء فقلت: والله ما مثلي إلا كما قال القائل: 
وف الات و اة eae‏ 
كالعيس في البیداء يقتلها الظما والماءٌ فوق ظهورها محمول(۲) 


قال :فلا رجعث إلى القرآن إذا هو الحكمٌ والدليل؛ ورأيث فيه من أدلّة 
لله وحججه وبراهينه یئاه ما لو جع کل حن قاله المتكلّمون في كتبهم 
لكانت سور من سور القرآن وافيةً بمضمونه» مع خسن البيان» وفصاحة 
اللفظ وتطبيق العفصل(۳» وحُسْن الاحتراز والتنبيه على مواقع الب 
والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قیل - بل فوق ما قيل -: 


(۱) انتصّرت وعَلَبّت. والقَلُجُ: الظفر والفوز. «اللسان» (فلج). 
القاضي الفاضل (ت: 2047). انظر: «الروضتین» (7017/7). ودون نسبة في مصادر 


کثيرة. 
(۳) أي: (صابة الحجّة. وأصلّه من: طبّق السیف» إذا أصاب المَفْصِل» فآبان العضو. 
«الصحاح» (طبق). 


a 


کفی وشفی ما في الفؤاد فلم يَدَعٌْ لذي أرب في القول جدا ولا زلا 

وجعلّت جیوش الكلام بعد ذلك تف إل" كما کانت» وتتزاحمٌ في 
صدري, ولا یأذن لها القلبٍ بالدخول فیه ولا تلقی منه اقبالا ولا قبولاه 
فترجع علی آدبارها. 

والمق صود أن القرآن مملوءٌ بالاحتجاج» وفیه جميعٌ أنواع الأدلّة 
والاقيسة الصحيحد. 

ا و 


برس و هه 0 


َد لهم بالق هی أحْسَنٌ 4 [النحل: ٠]ءوقال:‏ ولا يلوا آهل 


,+ و 


| 


وهذه مناظرات القرآن مع الکفار موجودة فيه» وهذه مناظراث رسول 
الله ية وأصحابه لخصومهم. وإقامةٌ الحجج عليهم» لا ینکر ذلك إلا جاهلٌ 
فرط في الجهل. 

والمقصود الفرق بين الحجج والیّشات(۳؛ فتقول: اللخجج: الأدلةٌ 
العلمية» والبيّنات: جمعٌ بيّة» وهي صفة في الأصلء يقال: ره 


n 
0 


والبينة: سم لکل ما بر ین الحق من علامةٍ منصوبةٍ أو آمارة أو دليلٍ 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت يمدحٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» من كلمةٍ في ديوانه 
(۳۳۱/۱). وانظر: «المنتقى من أخبار الأصمعي» (19). 
(۲) (ت. د» ق): «تنفذ إلي». 
(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۳۳۱/۲). 
1۲ 


علمي 2١7‏ قال تعالی: طلَقَدْ سنا رُسْلَنَا بيت وَأرلنَا مه الكتب 
وَاَلْمِيرَائَت € [الحديد: ۲۵]؛ فالبيّنات: الآياثٌ التى أقامها الله دلالة على 
صدقهم من المعجزات والکتاب: هو الدعوة. 
ی 7 0 26 Nr. e‏ < رس هرس مش م چم 
وقال تعالی: رن آول بت وضع لاس للزی که مباركا وَهدَى لین 
8 ا رس 7 24 قير مر فد 
0 فيه ءإينث بيات مریم » [آل عمران: ۹ - 97]» ومقامٌُ إبراهيم آية 
2 2 ۳ 
جزئية مرئية بالأبصار» وهو من آیات الله الموجودة في العالم. 
5 1 ۰۱ ۰ - ۳ اي مس سا يلاد دء عم . 
ومنه قول موسی لفرعون وقومه: «قد چشڪم يتر من ربكم فازیل 
سدسم بعر م E N‏ ۸ م .ا ل دشني سبع ر عدم اميد - 
می ب لنویل © ق إن کت چشت ایر ما بان کت من یقت (03) 


ال عَصَاهُ € [الاعراف: ۱۰۵ - ۰۱۰۷ وکان إلقاءٌ العصا وانقلابها حيّةَ هو 
الستة: 


۰ 


وقال قوم هود: هود ما جفتتا نت4 [هود: ۰]۵۳ پریدون آية 


ع6 


الاقتراح» وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم؛ فطلبُ الآ 
بعد ذلك تعنثٌ واقتراحٌ لا يكون لهم عذرٌ في عدم الإجابة إليه. 

وهذه هي الآياتٌ التى قال الله تعالئ فيها: وما معا أن بل يليت 
لا آن کب يبا ود € [الإسراء: 04]» فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذ طلبها 
الکفاز [كان] رحمةً منه وإحسانًا؛ فإنه جرّت ستته التي لا تبديل لها أنهم إذا 
طلبوا الآيةَ واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستتصال(" 
(۱) انظر: «الطرق الحکمیة» (۰۲ 14). و«إعلام الموقعين» (۹۰/۱). 


(۲) انظر: «الجواب الصحیح» (5/ 1۳۰ - 49۱). 
1۳ 


فلمًا علم سبحانه أنَّ هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يُجِبْهِم إلى ما 
طلبواء فلم یمهم بعذاب لِمَا آخرج من بنيهم ومن أصلابهم من عباده 
المؤمنين» وأن أكثرهم آمنّ بعد ذلك بغير الآية التي أقترحوها. 

فکان عدمٌ إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته 
وإحسانه» بخلاف الحُجج فإنها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضّاء وهي کل 

0 عه f‏ اش مان 1 ۰ و 1 
يوم في مزید» وتوفي رسول الله ية وهي أكثر ما کانت» وهي باقية إلى يوم 
القيامة. 

* وقوله: «أولئك الاقلون عددًاء الأعظمون عند الله قَدرَا؛ يعني: هذا 
لصنف من الناس أل الخلق عدداء وهذا سببٌ شُزْيتهم7١)!‏ فإنهم قليلون 
في الناس» والناس على حلاف طريقتهم فلهم نبأ وللناس نبأء قال الب 
و ابد أ الاسلام غريبّاء وسیعود غريبًا كما بدا فطوبی للغرباء»(۲ 
۰ .0« ۰ . 4 ۰ .م 1 ۰ 
فالمومنون قليل9) في الناس» والعلماء قليل في المؤمنين» وهؤلاء قليل في 
العلماء. 

وإياك أن ت تغترٌ بما يغترٌ به الجاهلون فانهم یقولون: لو کان هولاء على 
حٌ لم يكونوا أقلّ الناس عددّاء والناسٌ على خلافهم؛ فاعلم أن هؤلاء هم 

"۳ و و و 1 ورو 
الناس» ومن خالفهم فمشبّهون بالناس» لیسوا بناس» فما الناس إلا أهل 
الحق وإن كانوا آقلهم عددًا. 

قال أبن مسعود: «لا يكن آحدکم إِمّعَة ‏ يعني يقول: آنا مع الناس س 


)١(‏ (ت): «عزتهم». 
(۲) آخرجه مسلم (۱8۵) من حدیث أبي هريرة. 
(۳) (ت): «قلیلون». 


1٤ 


لوط أحدٌكم نفسّه علئ أن یوم ولو کر الناس»(۱). 

وقد ذمّ سبحانه الاکثرین في غير موضع» کقوله: #وَإنتُيلغ کار من 
ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سل که [الأنعام: ۱۱۰ وقال: « ومآ کنر 
کاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: ۰۱۰۳ وقال الله تعالى: #وقلیل من 
باق الکو € (سبأ: 0۱۳» وقال: اد کیا ن لمعب لا 
لذ اموا لمحت وتاه 4 [ص: ۲]. 

وقال بعض العارفين: «آنفرادك في طريق طلبك دلیل علی صدق 
الطلب»(۲). 


ولقد أحسن القائل(): 


١ ۰‏ + هاه وه 3 
مُث بداء اله وی والا قح اور وأطرّق السخی والعبون تَوَاظر 


لاتسخَف وَححمَةَ الطريق إذا یز .ات وکن في فارة الح سائز 


)۱( آخرجه ابن حزم في «الإحكام» )١47/7(‏ بإسنادٍ صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (9/ ۱۵۳ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۱۳۷) بإسنادٍ 
وروي نحوه مرفوعا في حدیثٍ حشّنه الترمذي (۲۰۰۷). 

(۲) انظر: امدارج السالکین» (۲/ ۵). 

)۳( الجملة من (ت). والبیتان في «المدارج» (۲/ ۵۵) في نظم كأنه للمصنف. ولعل 
البيتين لغيره» وما بعدهما له. 

(:) كذا في الأصول. وفي «المدارج»: «الحب». وهو أنسب. والخفارة (مثلغة الخاء): 
الما والإجارة. «اللسان» (خفر). 


۰۱۵ 


* وقوله: «بهم يدف العن حججه. حتئ يؤدُوها إلى نظرائهم 
ويسناته» وأخبر رسولّه بل أنه لا تزال طائفةٌ من أمّته على الحقّء لایضوّهم 

1١0 0 1۳ 24‏ 
من خذلهم ولا من خالفهم إلى قیام الساعة(۱). 

2 ۰ ۰ 1 9 1 ۰ 

فلا یزال غَرْسٌ الله الذين غرسهم في دینه يَغْرسون العلم في قلوب من 
مهم الله لذلك وارتضاهم؛ فیکونوا(۲) ورثة لهم كما کانوا هم ورثة لمن 
قبلهم فلا تنقطعٌ حجحٌ الله والقائم بها" من الأرض. 

وفي الاشر(* المشهور: «لا يزالَ لیف رس في هذا الدين عرسا 
يستعملُهم بطاعته»(*). 

وکان من دعاء بعضص من تقلم: «اللهم آجعلني من غرسك الذين 
تستعملّهم بطاعتك». 

ولهذا ما أقام الله لهذا الدّين من یحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما 
عَلِمّه من العلم والحکمة؛ اما في قلوب آمثاله» ومّا في کتب ينتفع بها الناس 
بعده. 

وبهذا وغیره قَضَلّ العلماء العبَادَ؛ فان العام إذا زرع علمّه عند غيره ثم 
مات جری عليه آجزه» وبقی له ذکره» وهو عم ان وحياةٌ أخرئ» وذلك 
)۱( حدیث متواتر» تقدم الکلام عليه (ص: 4۰۳). 
(۲) کذا في الاصول بلا ناصب أو جازم. 
(۳) (ت» ق): «والقیام بها». (د): «القائم» وفي طرتها: «لعله: القیام». 


)٤(‏ (ت): «الخبرا. 
ره( تقدم تخر يجه (ص: (t€‏ 


أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورّغب فيه الراغبون. 

* وقوله: هجم بهم العلم على حقيقة الأمر. فاستلانوا ما أستوعره 
المُترفون وآنشوا بما أستوحش منه الحاهلون». 

الهجومٌ على الرجل: الدخولٌ عليه بلا أستئذان. 

ولما كانت طريقٌ الآخرة وعرةً على أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 

۳ مر 8 2 7 و 

ومباینتها لاراداتهم ومألوفاتهم- قل سالكوهاء وزهدهم فیها(۱) قلة علمهم 
( ومصيرهم وما هیوا له وهيّىء 
لهم؛ فقل علمُهم بذلك. واستلانوا مرکب الشهوة والهوی على مركب 
الاخلاص والتقوی, وتوعرت علیهم الطریق. وعدت الشقة» وصَعُبَ 
علیهم مرتقی عقابها وهبوط آودیتها وسلوك شعابهاء فأخلدوا إلى الدّعة 


والراحة» وآثروا العاجل على الآجلء وقالوا: عَیشنا اليوم نقد وموعودُن(۳) 
نسیثة(؛). 


- أو عدمّه - بحقيقة الأمر وعاقبة العباد 


فنظروا إلى عاجل الدنیا؛ وأغمضوا العیون عن آجلهاء ووقفوا مع ظاهر 
منهاء ولم يتأمّلوا باطتهاء وذاقوا حلاوة مباويهاء وغاب عنهم مرارةٌ عواقبهاء 
ور لهم ذیها فطاب لهم الارتضاع؛ واشتغلوا به عن التفكر في الفطام 
ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالّه وجاحذهم لعظمته وربوبیته - متمثلا في 
ذلك : 


5 اف( 

(۲) (ت): «المعادا. 

۳( (ح» ت): (وموعدنا). 

)4( انظر: «تلبیس ابلیس» (۵ ۰)۳ و«الداء والدواء» (۷۹). 
1¥ 


E E ۳‏ 
# خذ ما تراه ودع شیئا سمعت به # 
وأما القائمون لله , بحجته» خلفاءً بيه في أمّته. فانهم لکمال علمهم وقوّته 
تَفَذْ بهم إلى حقيقة الأمر. وهجم بهم عليه؛ فعاينوا ببصائرهم ما عشت 
عنه(") بصائرٌ الجاهلين» فاطمأنّت قلوبهم به» وعملوا على الوصول إليه؛ 
لِمَا باشرها من رَوْح اليقين0©. 
ژفع لهم عَلَمٌ السعادة فشمّروا إليه» وأشمَعهم منادي الإيمان النداء 


فاستبقوا إليه» واستيقنت آنفشهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه 
ورغبوا فيما لديه. 


غلموا أن الد ا وار هي وار عقومل عزوو لا مقع کر و ا 
خیال طَيْفِ أو سحابةٌ صَيْف, وأن مَنْ فيها کراکب قال تحت ظل شجرة ثم 
راح عنها وتركهاء وتيقنوا أنها: 

1 . أ > ۰ ٤‏ 2 وق 
احلا نوم او کل زانسل إن اللبيب بمثلها لاي خدع0) 


وآن واصمّها صدق في وصفها إذ یقول: 


۹ ا ۶ ۳ ۴ 5 و هس 
آری أشقياءَ الناس لا يسأمونها على أنهم فیهاعراة وجوع 


)١(‏ صدر بِيتٍ للمتنبي» في ديوانه (۳۳۰) وعجزه: 
* في طلعة البدر ما يغنيك عن رل * 
(؟) العَشَىْ: سوءٌ البصر. وخصّه بعضهم باللیل. «اللسان» (عشا). 
(۳) (ت): «عين اليقين». 
(5) البيت لعمران بن حطانء في «روضة العقلاء» (۳۰۱)» و«تاريخ دمشق) 
(۳/ 6۹۸ و«الخزانة» (0/ ۰6۳۱۱ وغيرها. 


1۸ 


أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صَيْفيِ عن قليل قش 


فترحْلّت عن قلوبهم مدبرةً كما ترحّت عن أهلها مُوَلْبَة وأقبلت 
الآخرةٌإلئ قلوبهم مسرعة كما آسرعت إلى الخلق مقبلة» فامتطوا طهور 
العزائم» وهجروا لذَّة المنام» وما ليل المحبٌ بنائم. 

عَلِموا طول الطريق وقلة المُقام في منزل التزود فسارعوا في الجَهازء 
وجَدّ بهم السیر إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز(" 

2 2 

وهذا كله من ثمرات الیقین؛ فان القلب إذا أستيقنَ ما أمامه من كرامة الله 
وما أعدٌ لأوليائه بعد كان ير لامر وراه ای ویس کر 
زالالحجات راق ذلك عياثات زالت عنه الوحشة حشة التي یجذها المتخلّفون» 
ولان له ما آستوعره المترفون. 

2 

وهذه المرتبةٌ هي أول مراتب اليقين؛ وهي علمه وتيقنه» وهي آنکشاف 
المعلوم للقلب» بحیث بشاهده ولا يشك فيه» کانکشاف المرئيٌ للبصر. 

ثم تليها المرتبة الثانية؛ وهي مرتبة عين اليقين» ونسبتها إلى العين كنسبة 
الأول إلى القلب. 

نم تليها المرتبة الثالثة؛ وهي حق اليقين» وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكه 
الإدراك التام. 


فالأولئ كعلمك بأنَّ فى هذا الوادي ما والثانيةٌ کرژيته والثالشةٌ 


(۱) البيتان لعمران بن حطان ‏ آیضا من مقطعة آخری في «الزهد» لابن أبي الدنيا 
(۲۷۱۹). وفي «دیوان شعر الخوارج» (۱۷۳) مزيد تخريج. 
(۲) کذا في الأصول. ولعلها محرفة عن: المفاز. وهو المفازة. لیستقیم السجع. 
2:۳۹ 


کالشرب مه( . 

ومن هذا ما یروی في حديث حارثة وقول النبی كَكِِ: «کیف آصبحت يا 
حارثة؟» قال: أصبحتٌ مؤمئًا حقّاء قال: «إنَّ لکل قول حقيقة» فما حقيقةٌ 
إيمانك؟» قال: عزقت نفسي عن الدنيا وشهواتهاء فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاري» وكأني أنظرٌ إلى عرش ربي بارراء وكأني أنظرٌ إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلئ أهل النار يتعاوّؤن فيهاء فقال: «١عبدٌ‏ نوّر الله قلبه(۲). 


فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه على حقيقة الأمر» ومن وصل إلى هذا 
أستلانَ ما يستوعرٌه المترفون» ویس بما یستوحش منه الجاهلون» ومن لم 
یثبت قدمٌ إيمانه على هذه الدرجة فهو یمان ضعیف. 

وعلامة هذا: أنشراحٌ الصدر لمنازل الإيمان» وانفساخه وطمأنينة 
القلب لأمر الله» والإنابةٌ إلى ذکر الله ومحيّته. والفرح بلقائه والتجافي عن 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 515)» و«مدارج السالكين» (۲/ 4۰۳)» وهآیمان 
القرآن» (۲۸6). 

(۲) آخرجه عبد بن حميد في «المسند» (55: - منتخبه)» والطبراني في «الکبیر» 
(۰)۲۲۲/۳ وغیرهما من حديث الحارث بن مالك الانصاري بإسنادٍ ضعیف. 
وروي من وجوه آخری معضلا ومرسلا وموصولا. 
قال العقيلي: «ليس لهذا الحدیث |سناد يثبت»» وقال ابن صاعد: «هذا الحدیث لا 
يثبتٌ موصولا» وقال ابن تیمیة: «روٍي مسندًا من وجو ضعیف لا يثبت»» وقال ابن 
رجب: «والمرسل أصح». 
انظر: «الضعفاء» (5/ 55 5). و«الإصابة» (۱/ ۹۷ ۵). والاستقامة» (۱/ ۰4۱۹6 
و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۰171۹ و«جامع العلوم والحکم» (۷۹)» و«التخویف من 
النار» (۳۳). 


۰۳ 


دار الغرور؛ كما في الأثرا لمشهور: (إذا دخل النورٌ القلب أنه نفسح وانشرح)» 
قيل: وماعلامةٌ ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار 


الخلود» والاستعدادٌ للموت قبل نزوله»(۱؟. 


وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة رضي الله عنهم عند النبي 
كه إذا ذكرهم الجنة والنار؛ كما في الترمذيٌ وغیره من حدیث الجُريري» 
عن أبى عثمان النهدي» عن حنظلة الأسدي - وکان من کتّاب النبی بي - أنه 
مر بابي بكر رضي الله عنه وهو يبکي» فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافق 
حنظلة يا آبا بکر نکون عند رسول الله ل يذكّرنا بالجنة والنار كأنّا رأي 
عَيْنء فاذا رجعنا إلى الازواج والضیمة فيا كتبراء قال؛ فوالله إا لکذلك» 
آنطلق بنا إل رسول الله مه فانطلقنا» فلمًا رآه رسول الله َك قال: ما لك يا 
حنظلة؟ قال: ناف حنظلة يا رسول الله» نکونْ عندك تذكّرنا بالنار والجنة كأنا 
رأي عَيْن» فإذا رجعنا عاقشنا الأزواج والضّيعة ونسینا كثيرًاء قال: فقال 

1 اد مان 
رسول الله َي «لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي 

۰ 5 06 0 0 0 2 0 
لصافحتکم الملائكة في مجالسکم وفي طرقکم وعلی فرشکم. ولکن يا 


حنظلةٌ ساعةٌ وساعة». قال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحیح»(۲). 


)۱( أخرجه وكيع (۱۵) وابن المبارك (۳۱۵) كلاهما في «الزهد)» والحكيم الترمذي 
في «نوادر الاصول» (ق: ۱۱۵/ ب)» وغیرهم. 
وفي |سناده اختلاف والصوابٌ أنه مرسل» ولا یثبت رفعه. 
انظر: «علل الدارقطني» (۰)۱۸۹/۵ و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲/ ۰/۷۷۳ 
وراجع التعلیق على «الوابل الصیب» (8 4 ۱). 
۲( «جامع الترمذي» (۲۵۱۶). وهو في «صحیح مسلم» (۲۷۵۰). 
١‏ 


وفي الترمذي أيضًا نحوه من حديث أبي هريرة'. 


وال أن الذي يهجم بالقلب علئ حنيقة ا 
یسنوعره عرو ونيا E e‏ 
الخالص. والحبٌ تبعٌ للعلم» يقوى بقوّته» ويضعفٌ بضعفه» والمحبٌ لا 
يستوعرٌ طریقا توصل إلئ محبوبه؛ ولا يستوحشٌ فيها. 

* وقوله: «صحبوا الدنيا بأبدان آرواخها معلّقةٌ بالملأ الاعلی». وفي 
روایة: با لمحل الاعلی»؛ الروخ في هذا الجسد بدار عُربةء ولها وط غيره 
فلا تستقرٌ إلا في وطنهاء وهي جوهر عُلْوِيُ مخلوقٌ من مادة وی وقد 
أضطرّت إلى مساكنة هذا البدن الکثیف. فهي دائمًا تطلبُ وطنها في المحل 
الاعلی» ون یه كين انطیر ی أوكارها. 

وکل روح ففيها ذلك ولکن فرط آشتغالها بالبدن وبالمحسوسات 
المألوفة احلدت ال الارض» ونسیت محلّها" ووطنها الذي لا راحة لها 
في غیره؛ فانه لا راحة للمؤمن دون لقاء ریه» والدنیا سجله حقّاء فلهذا تجدٌ 
المؤمنّ بده في الدنیا وروشه في المحل الاعلی. 

وفي الحدیث المرفوع: «إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهی الله به الملائكة» 
فيقول: أنظروا إلئ عبدي» بدئه في الأرض وروخه عندي» رواه تمّاءُ7) 


)۱( ( ۲۵۲ وقال: «هذا حديتٌ ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل». 
(۲) (ت.ق ن» ح): «معلمها». تحریف. والمثبت من (د) وهو الصواب. انظر ما سيأتي 
(ص: ). ویحتمل أن تکون: معهدها. انظر: «مدارج السالکین» (۱/ 4۹۸). 

(۳( في «الفوائد» (۳۳ - الروض). والبيهقي في «الخلافیات» (۱۳/۲) من حديث 
أنس پاستاو ضَعيف جدًا. 
۲ 


وغيره. 


وهذامعتی قول بعض السلف: «القلوت جرال فقلت حول الهش( 
وقلبٌ یطوف مع الملائكة حول العرش»(۲). 


فأعظم عذاب الروح آنخماشها وتدسیشها في أعماق البدن» واشتغالها 
بملادْه» وانقطاغها عن ملاحظة ما خلقّت له وت له» وعن وطنها و محل 
آنیها ومنزل كرامتهاء ولكنّ کر الشهوات یحجها عن مطالعة هذا الألم 
والعذاب. 


اذا فخت سو شه وافاقت من غمرتها: اله علیها چیو 
الحسرات من کل جانب؛ فحینثذ تتقطع حسراتٍ على ما فاتها من كرامة الله 
و 
وقربه والأنس به» والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه كما قيل: 


= وروي من حديث الحسن عن أبي هريرة. آخرجه ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (۱۹۹). والحسنٌ لم يسمع من أبي هريرة. وبذا أعلّه الدارقطنيٌ في 
«العلل» (۲۹/۸). 
وژوي عن الحسن قال: أبعت أن العبد إذا نام...». أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(۱۲۱۳). وهو آشبه. 
وژوي عن الحسن قوله. آخرجه أحمد في «الزهد» (۰)۲۸۰ وابن آبي شيبة 
(۰)۲۸/۱6 و محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۳۱۹/۱). 
وانظر: «المجموع) (۲/ ۱6 و«التلخیص الحبیر» (۱۲۰/۱). 

)۱( موضع قضاء الحاجة. «اللسان» (حشش). 

(۲) آخرجه آبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفیة» (۱۰۳) عن أحمد بن 
خضرویه البلخي (ت: ۲6۰). وهو في تر جمته من «السیر» (4۸۸/۱۱). 

AA 


صحبتك إِذْ عيني عليها غشاوةٌ فلمًا آنجلت قَطَّعْتُ نفسي ألومُها(1) 


ولو تنقلت الروحٌ في المواطن كلها والمنازل» لم تستقرٌ ولم تطمئنٌ إلا 
في وطنها و محلها الذي خلت له كما قيل: 

كل فوادل جت شفت من الهوی ماالحب الا للحییب الاو 
کم منزل في الارض یألفه الفتى وحنشه ابا لاوّل منسزل) 


۶ ء م 


وإذا كانت الروځ تن ی إلئ وطنها من الأرض مع قيام غیره مقامه 
في السکنی» وكثيرًا ما یک ون غيرُ وطنها أحسنَ وأطيب منه» وهي انما!۳) 
تج إليه» مع أنه لا ضر عليها ولا عذاب في مفارقته إلى مثله» فكيف 
بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمُها وحسرتها التي لا 
تنقضي؟! 

فالعبدٌ المؤمنْ في هذه الدار شب من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم 
شرت عليه الرّقُ فيهاء فكيف يلام علئ حنينه إلئ داره التي شي مها 
وفرق بینه وبين من د یجب. و جهع بينه وبين عدوّه؟! 

فروخه دائما معلّقةٌ بذلك الوطن» وبدئه في الدنيا. 


(۱) البیت للحارث بن خالد المخزومي» یخاطب عبد الملك بن مروان» في الکامل» 
(۱۰۵۱). وفي مجموع شعره (۱۰۱) مزید تخریج. 
(۲) البیتان لأبي تمام في دیوانه /٤(‏ ۲۵۳). 
)۳( (ن. ح): «وهي دائما». 
(4) من ميميّةٍ طويلة» في «طريق الهجرتين» (۰)۱۰۸ و«حادي الأرواح» .)١5(‏ 
٤‏ 


فحَيّ على جنات عَذْنٍ فإنها منازك الأولی وفيهاالمُحَيِمُ 
2 اه 2 ۱ كع 
ولکنناسَبی العدرٌ فهل ترى تكو إلى آوطانناونسسلم 
وکا اراد ار تسيان واطیه و ات الک عع كاه ارو 
وطنا غيره» آبت ذلك روخه وقلبّه» كما قیل: 


را من القلب نسیانکم وتأبی الطب ام علی الناقل۱) 


ولهذا كان المؤمنٌ غريبًا في هذه الدارء أين حل منها فهو في دار عبت 
كما قال النبی یا «كن في الدنيا كأنك غرببٌ أو عابر سبیل»* ولكنها 
غُربة تنقضي ويصيرٌ إلى وطنه ومنزله» وأما العُربةٌ التي لا رجی أنقطاعها 
فهي عُربةٌ في دار الهوان» ومفارقةٌ وطنه الذي كان قد هيّىء له وأَعِدٌَ له و 
بالتجهز إليه والقدوم علیه» فأبی إلا أغترابّه عنه ومفارقتّه له فتلك غربةٌ لا 
يُرجئ إيابها ولا يُجْبَرُ مصابها. 


ولا اور لى کار کون البدن في الا والروح في الما الاعلی؛ 
لوح نان رلليدة شاه وا 4 کان : بين أظهر أصحابه وهو عند ربه 


یطعمه ویسقیه(۳؟ فبدئه بینهم وروخه وقلبه عند ربّه. 


وقال أبو الدرداء: «إذا نام العبد عر بروحه إلى تحت العرش» فان كان 


)١(‏ البیت للمتنبي» في دیوانه (۲۵۹). والرواية الصحیحة: ویأبی, بالیاء. انظر کلام ابن 
القطاع بحاشية الدیوان (تحقیق عبد الوهاب عزام). 
(۲) أخرجه البخاري (18۱7) من حدیث ابن عمر. 
(۳) انظر ما مضل (ص: ۹۷). 
0 


طاهرًا أَذْنَ لها بالسجود وان لم يكن طاهرًا لم يؤذن لها بالسجود»(۱). 


۰ ل ۶ 3 ء۶ ع 
فهذه - والله أعلم ‏ هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضّأ إذا آراد 


النوم!۲. 


وهذا الصَّعودُ إنما كان لتجرّد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجرّدت 


بيت خر خضل لها من الترفي وال رد يسيب :ذلك آلعر در 


رد قوی الحب بالمعب ی لا اهدي بین ا لا جسته 


وروخه في موضع آخر عند محبوبه» وفي هذا من آشعار الناس وحکاياتهم 


00 


(۲) 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۲۵)- ومن طريقه ابن قتيبة في اغريب 
الحديث» (۰)۱۱/۱ و«تعبير الرژیا» (۲۷) س والحكيم الترمذي في انوادر 
الأصول» (ق: ٤‏ ۲۷/) بإسنادٍ ضعيف. 

الأثر في المصادر السابقة بلفظ: «... وان كان جنبّا لم يؤذن لها بالسجود)» والوضوعٌ 
لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة» ولذا كان ابنْ قتيبة آسعد بهذا الأثر من المصنف. إذ 
قال: «لا آری الطهارة التي نختار للنائم أن يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة» ثم 
استدل بالأثرء ثم قال: «فجعل طهارة النائم في نومه أن يكون على غير جنابة. وأكثرٌ 
الناس علئ أنه التوضؤ للصلاة. والنومٌ ناف للوضوء وليس بناقض للغسل». 

وهذا الاختيار من ابن قتيبة على سبيل الأفضليّة» وقد صرّح في «تأويل مختلف 
الحدیث» (۳۰) بعدم وجوب الغسل. 

والغرض هنا الإشارة إلى مجانبة الاثر بهذا اللفظ لما آستنبطه المصنف منه. 

وقد ورد باللفظ الذي ذکره المصنف أثرٌ آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وکان 
ممن يأخذٌ عن أهل الكتاب. 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 7597)» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 4 ۲۷/» والبيهقي في «الشعب» (5/ 078 ۹/ ۱۳) بإسنادين يقوّي 
أحدّهما الآخر. 


۰:۳۹ 


ما هو معروف(۱؟. 


* وقولّه: «أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعائه إلى دا هد یه أل 
القولين فى أنه يجورٌ أن يقال: «فلان خليفة الله فى آرضه»(۳). 

واحتجّ أصحابه أيضًا بقوله تعالئ للملائكة: لا ال فى الْأَرْضِ 
هه [البقرة: ۳۰]. 


واحتجوا بقوله تعالی : اوهو ای جَعَلَكُمْ عَکیت لْدرْضٍ »4 [الأنعام: 
۵ وهذا خطابٌ لنوع الانسان. 


وبقوله تعالی: « أن يجيب الم رل معام و وم و مس 
خا الَض * [النمل: 1۲]. 


وبقول موسو لقومه: عم ربک أن هلاک عَدوَكُمْ 
کت کم في الْأرْضٍ َر َيف مود 4 [الأعراف: ۱۲۹]. 
2 کان ۹4 زر 5 ؟ ۰ 5 2 ۰ 
وبقول النبي مياد «إن الله ممکن لكم في الأرض ومستخلفكم فيهاء 
فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»۳۱. 


واحتجُوا بقول الراعی یخاطب آبا بکر الد © رضی ال عنه: 


(۱) انظر: «زهر الاداب» (۱/ ۳۲۸ و«التدوین» للرافعى (۷۸/4). 
() انظر: «نقض التأسيس» (5/ ۰60۱۱-۵۸۹ و«معجم المناهي اللفظية» (۲۰۲). 
(۳) آخرجه بنحوه مسلم (۲۷۲) من حديث آبي سعيد الخدري. 
(4) «الصدیق» ليست في (د). وهذا وهم غریب. فالبیتان من لاميِةٍ طويلة للراعي 
النميري (ت: )٩۲‏ یمد فيها عبد الملك بن مروان» ویشکو من السّعاة (الذین = 
۰:۳۷ 


أخليفة الرحمن إنامعشرٌ حنفاءًنسجدبْكْرَة واصیلا 
وب نری له في واا ى الزكتاة زلا ريا 

ومنعت طائفةٌ هذا الاطلاق» وقالت: لا یقال لأحد: إنه خليفة الله؛ فان 
الل ات کین عمق يدث و یله وان فا اهر ع غاب 
قريبٌ غير بعيد» راء وسامع» فمحال أن یله غیژه بل هو سبحانه الذي 
یَخلّف عبده المومن فیکون خلیفته؛ كما قال النبی بك في حدیث الدجال: 
(إِنْ خر وأنا فيكم فآنا حجیچه دونکم» وان بخ ولسثْ فيكم فامرژ 
حجیجٌ نفسه. وال خليفتي على کل مومن»» والحدیث في «الصحیح»(۱). 


وفي «صحیح مسلم»" أيضًا من حديث عبد الله ران لآ 
ا 3 5 2 و 
ية كان يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحبٌ في السّفر, والخليفة في 
الأهل...» الحديث. 


وفي «الصحیح»(۳) نان بيا قال: «اللهمَّ أغفر لأبي سلمةء وارفع 


- يأخذون الزكاة من قبل السّلطان)؛ وهي من مشهور شعره وجیّده وكان یعتز بهاء وقد 
حَفِظتها مجاميع الشّعر بتمامها. انظر: «منتهی الطلب» (5/ 0). و«أمالي المرزوقي» 
(۰ ا 
والراعي يَضْعْر عن إدراك زمن أبي بكر شاعزّاه وإنما هو من شعراء دولة بني أمية. 
ولعلّ ذکر الزكاة في الأبيات هو سبب الوهم؛ لمنع المرتدّين لها علئ عهد الصدّيق 
رضى الله عنه. 

)00( ف (90)) من حديث النواس بن سمعان. 

.)۱۳ ۲( )۲( 

(۳) (ت» د. ق): «وفي الحدیث». وهو في (صحیح مسلم» .)٩۲۰(‏ 

۸ 


درجته فى المهديّين» وخا فى آهله». 

فالله تعالئ هو خليفة العبد؛ لأنَّ العبدَ يموت فيحتاجٌ إلى من یخلفه في 
أهله. 

قالوا: ولهذا أنكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه على من قال له: «يا خليفة الله»» 
قال: الت بخليفة اله» ولکن خليفة رسول الله وحسبی ذلك»(۱). 

قالوا: وأمًا قوله تعالی: ِن جَاعِلٌ فى اَلْأَرَضٍ خَلِيصَةٌ 4 [البقرة: ۲۰]» فلا 
خلاف 91 المراد به آدمُ وذريته. وجمهورٌ آهل التفسير من السّلف والخلف 
عل أنه جعله خليفة عمن كان قبله(۲ فى الأرض. قیل: عن الجر الذين 
كانوا سكّانها. وقيل: عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصّتهم 


مذكورة في التفاسیر(۳. 

وأا قوله تعالی: اوهو ای جَمَلَكُمْ عکیک الْأَرْضٍ € [الأنعام: »]17٠‏ 
فليس المرادُ به خلائف عن الله وإنما المرادُ به أنه جعلکم يلف بعضکم 
پعضاء فكلما هلك قن له فرن إلى آخر الدهر. 


(۱) آخرجه آحمد في «المسنده (۱۰/۱) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱4/ ۰۵۸ 
والخلال في «السنة» (۱/ 6 ) وغیرهم بإسنادٍ منقطع. 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ینادونه: يا خليفة رسول الله)» عقد الحاکم 
للروايات في ذلك فصلا في «المستدرك» (۰)۷۹/۳ وصحُح بعضها ولم يتعقبه 


الذهبى. 
(۲) (ت): «فمن كان قبله». (ن): «ممن كان قبله». (د» ق): «خليفته ممن كان قبله). 
والمثبت أشبه. 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» »)55٠ /١(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 5 5). 
۰:۳۹ 


ثم قيل: ان هذا خطابٌ لام محمدٍ كَل خاصّة؛ أي: جعلكم خلائف من 
الأمم الماضية» فهلكوا وورثتم أنتم الأرض من بعدهم. 

ولا ریب أنَّ هذا الخطاب للأمّة» والمرادٌ نوعٌ الإنسان الذي جعلّ ال 
آباهم خليفة عمّن قبله» وجعل ذريته يَخْلّفُ بعضهم بعضًا إلى قيام الساعةت 
ا آيةَ من آياته. كقوله تعالئ: « اس ن جيب مسر دا دعام 


ار 


شف الس وَيَجْعَلْصكُمْ حل الْأرّضِ € [النمل: 77]. 

وأما قول موسی لقومه: کتک في الْأرْض * [الأعراف: ۲۱۲۹ 
فليس ذلك آستخلافْا عنه» وإنما هو آستخلاف عن فرعون وقومه؛ أهلكهم 
وجعل قوم موسی خلفاء من بعدهم. 

وکذا قول النبی ل إن اله مستخلفکم في الارض» أي: من الأمم 
ود یت من اك 
التي تهلك وتکونون آنتم خلفاء من بعدهم. 

قالوا: وأمًا قول الراعي؛ فقول شاعر قال قصيدةً في غيبة الصدّيق 
یدری أبلغت أبا بكر أ م لا؟ ولو بلغته فلا يَعْلَمُ أنه أقرّه على هذه اللفظة۱). 

قلت: إن أريد بالإضافة إل الله أنه خليفة عنه» فالصواب قولٌ الطائفة 
المائغة منها. 

وان أريد بالإضافة أن الله أستخلفه عن غيره ممَّن كان قبله» فهذا لا 
يمتنعٌ فيه الاضافت وحقیقتها: خليفة الله الذي جعله الله لا عن غيره. 
وبهذا يخرّحٌ الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين ن: «أولئك خلفاء الله في أرضه». 


(۱) راجع ما قدّمناه قريبًا في شأن أبيات الراعي. 
لاع 


فان قيل: هذا لا مدح فيه؛ لأنَّ هذا الاستخلاف عامٌ في الأمَّة» وخلافةٌ 
الله التي ذکرها آمیژ المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الحَلّق. 


فالجواب: أن الاختصاص المذكور فاد آحتصاص الاضافة 2 فالإضافة 


8 


هنا للتشريف والتخصيص. كما يضاف إليه(١2‏ عباذه» كقوله تعالى: # إنَّ 


عبَادى ليس لك عم سُلْطَدنُ € [الحجر: ؟4]» # وعِباذ نایک يشو 
عَلَالَْرْضِهَوْيًا © [الفرقان: »]٦۳‏ ونظائرها. 


ومعلوةٌ أنَّ کل الخلق عبادٌ له. فخلفاءٌ الأرض كالعباد في قوله: وال 
بصي بالعباد ٩6‏ [آل عمران: »]٠١‏ وما له یط آلعباد ¥ [غافر: »]۳١‏ وخلفاء 


ار ر 


الله كعباد الله في قوله: ‏ إِنَّ کاوی لیس لك عم سُلْطَدنٌ € ونظائره. 
حقئقة اللفقلة: أن الخليفة هو الذي يَخْلَّفُ الذاهب» أي: يجيء بعده؛ 
SC‏ 


واصلها: «خلیف» بغیر هاء ؛ لأنها فَعيلُ بمعنئ فاعلء كالعليم والقدير» 
فدخلت التاءٌ للمبالغة في الوصف. كراوية وعلامة؛ ولهذا جي جمع قوبل» 
فقیل: خلفاء» کشرفاء وظرفاء وگرماء(۲). ومن راعی لفظّه بعد دخول التاء 
عليه جمّعه على فعائل» فقال: خلائف. کعقيلة وعقائل» وطريفة 
وطرائف(۳). وکلاهما ورد به القرآن. 


(۱) (ت): ایضاف لله). 

زفق (ت. ق» د): «کشریف وشرفاء وکرماءه. 

(۳) (ت): «وطريقة وطرائق». (ح» ۵): «وظريفة وظرائف». 
۶-۳۱ 


۰ 0 
هذا قول جماعة من النحاة(۱؟. 


والصواب أنَّ التاء إنما دخلت فیها للعَذل عن الوصف إلى الاسم؛ فإِنً 
اد ET a‏ ۱ ۶ > 
الكلمةً صفةٌ في الأصلء ثم أجريّت مجری الاسماء فألحِمّت التاءٌ لذلك 
كما قالوا: «تطيحة» بالتاء» فإذا أجروها صفة قالوا: «شاةٌ تطيح» كما يقولون: 
2 
«کف خضیب». والا فلا معنئ للمبالغة في «خليفة» حتی تلحقها تاء 
المبالغة» والله أعلم. 
# وقوله: «ودعائه إلى دینه»؛ الدعاة: جمعٌ داع» كقاض وقضاة» ورام 
ورماة» وإضافتهم إلى الله للاختصاص أي الدعاةٌ المخصوصون به الذين 
يدعون إلئ دينه وعبادته ومعرفته و محبّه» وهؤلاء هم خواص خلق الله 
وأفضلّهِم عند الله من وأعلاهم قدرًا. 


يدل على ذلك الوجه الثلاثون بعد المثة: وهو قولّه تعالی: 9وَمَنْ لَحَسَنٌّ 


تن دعَاِلَ أله ومیل صلا وَقَالنَى من میت € [فصلت: ۲۳]. 


قال الحسن: «هو المومن؛ آجاب الله فى دعوته» ودعا الناس إلى ما 
آجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحا فى إجابته؛ فهذا حبيبٌُ الّه» هذا ولي 


مر 
ل سو ی صرح سس ور 


فمقامٌ الدعوة إلى الله أفضلٌ مقامات العبدء قال تعالی: لمعب 


مدعو كاذو يوون دا که [الجن: 19]. 


)١(‏ انظر: «التبیان» للعكبري (۱/ /ا5)» و«النهاية» (خلف). 
(۲) أخرجه الطبري .)558/57١(‏ 
۲ 


وقال تعالی: ۴ أدع إل سيل ريك لَفِكُمَةِ موه اة رليم 
بای هی أَحسَنْ # [النحل: ۱۲۵]» جَعّل سبحانه مراتبٌ الدعوة بحسب مراتب 
الخلق: 

* فالمستجيبٌ القابلٌ لرك" الذي لا يعاندٌ الح ولا يأباه يُدُعى 
بطريق الحكمة. 

* والقابل الذي عنده نوع غفلة رتا بذ بالموعظة الحسنةه وهي 
الأمر والنهي المقرونْ بالرغبة والرهبة. 

* والمعاند الجاحذ یجال بالتي هي أحسن. 

هذا هو الصحیمٌ في معنئ هذه الآية» لا ما یزعم سیر منطق اليونان أنَّ 
الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواصٌء والموعظة الحسنة قياس 
الخطابة وهو دعوةٌ العوامٌ والمجادلة بالتي هي أحسنٌ القیاس الجَدَ لي وهو 


ت 


رد شعَّب المشاغب بقياس جدليٌ مسلّم المقدّمات! 


وهذاباطل» وهو مبني على أصول الفلسفة» وهو منافٍ لأصول 
المسلمين وقواعد الذين من وجو كثيرة ليس هذا موضع ذکرها(۲). 


م 


وقال الله تعالی: « قل هلزو سيلج أذعوا إلى الل عل بص ير من نی 4 
[يوسف: ۱۰۸]. قال الفرًاء" و جماعة: ومن أَتَبَعَى 4 معطوف على الضمير 
(۱) كذا في الأصول» عدا (ت) فهي ساقطة منها. وزكاء نفسه هو الذي جعله لا يعاند 

الحق. ولعلها بالذال» لمقابلة الذي عنده نوع غفلة وتأخر. 

(۲) انظر ما سيأتي (ص: .)4٩۱‏ 
(۳) في «معاني القرآن» (۲/ .)٥٥‏ 


۰:۳۳ 


في أَدَعَوَأ 2# يعني : : ومن أتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. 

وهذا قول الكلبي(۱ قال: حقٌّ على کل من آتبعه أن يدعو إلى مادعا 
إليه ويذكّر بالقرآن والموعظة(). 

ا ا 2 1 

ويقوّى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ویجوژ أن يتمّ الكلامٌ عند قوله: «آدعواال ال 4 نم 
يبتدىء: عل بيرق أنأ من نی 4( كن الكلامٌ علئ قوله جملتین 
أخبّر في أولاهما أنه يدعو إلى الله. وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصير 

والقولان متلازمان؛ فلا یکون الرجلٌ من أتباعه حقّا حت يدعو إل ما 

و 4 1 ع 

دعا إليه. وقول الفرّاء أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة0). 

واذا كانت الدعوة إل الله آشرف مقامات الحاو الها وافضلهاء فهی 
لا تحصلٌ إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من 
البلوغ في العلم إلى حدٌّ یصل إليه السعى(“. 

ويكفي هذا في شرف العلم» أن صاحبه يحوزٌ به هذا المقام, والله يؤتي 


(۱) محمد بن السائب بن بشر أبو النضرء الاخباري النّسابة المفشر (ت: 1 ۱8). انظر: 
«السیر» (5/8/50؟). 

() انظر: «الكشف والبيان» (27577/0» و«البسيط» (۱۲/ ۲۲۱۳). وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن زيد. 

(۳) انظر: «زاد المسیر» /٤(‏ 5906). 

.)5١5:ص( راجع ما مضئ‎ )٤( 

(۵) كذا في الأصول. أي: إلى آخر حدٌ يصلٌ إليه السعي. 

٤ 


الوجه الحادي والثلائون بعد المئة: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه 
یر اليقينَ الذي هو َعظم حياة القلب» وبه طمأنيشٌه وقوّنُه ونشاطه وسائرٌ 
لوازم الحياة لكفاه شرفْا وفضلا۱). 


ولهذا مدح الله سبحانه أهلّه في کتابه وأثنئ عليهم بقوله: رم 
وقون # [البقرة: ٤‏ وقوله تصالی: #قد بت لت لموم وینو 3 


چک سر سم 


م۳ ع مس 
[البقرة: 2]۱۱۸ ۲۲ وقوله في حقٌ خلیله إبراهيم: # ودرك ری رهی مکوت 


لکوت رض وَلِيَكوْنَ من ألْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام: ۷۰ ودّمّ من لا يقين عند 
فقال: إن" آلا س ااا لايو 4 [النمل: ۸۲]. 

وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الشوري؛ عن سليمان 
التيمي7؟) عن خيثمة» عن عبد الله بن مسعود يرفعٌه: «لا تُرضِينَ أحدًا 
بسخط ال ولا تَحْمَدَنَ أحدًا على فضله ولا تَذّمَنَّ أحدًا علی ما لم يُؤْتِك 
+ فإنَّ رزق الله لا يسوقه [إليك] حرص حریص, ولا یره عنك كراهيةٌ 
كاره» وان الله بعدله وقسطه جعل الرَّوْحَ والراحة والفرحَ في الرضا والیقین؛ 


(۱) الجوابُ مستدرك في طرة (د)؛ وليس في باقي الأصول. 

(۲) في الأصول: (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) وهو وهم؛ فليس ثم آيةٌ كذلك» وأنا 
متأثمٌ من إثباتها في المتن. وفي القرآن: «ححَدَلِك َل الْأَبنتِ موم يَعْقَلُوت 4 
[الروم: ۰]۲۸ لموم سرو 4 [يونس: 6 ۰]۲ لِمَوَِيمكمُونَ [الأعراف: ۳۲]. 
ويصلح للاستشهاد لما أراده المصنف ما آثبته. 

(۳) كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 

(4) كذا في الأصول و«الرسالة القشيرية»؛ وهي مصدر المصنف. وهو سليمان الأعمش› 
كما في المصادر التالية. 


To 


وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط»(۱). 
اباق القلت ال آلا نورا عنه کل ریب وشاك» وشُوفي 
من آمواضه اا وامتلا کک ارد این وضوقاه نے عن ی 
والیقینْ والمحبةٌ هما ركنا الإيمان» وعلیهما ينبني» وبهما قواّه وهما 
یمدّان سائرٌ الاعمال القلبية والبدنية» وعنهما تضدن وبضعفهما یک ون 
ضعف الأعمالء وبقوّتهما قوتها. وجميمٌ منازل السائرین ومقامات العارفین 
إنما تصحٌ بهما!؟ وهما يُنْمِران کل عمل صالح وعلم نافع وهدّى مستقیم. 


قال شيخ العارفين الجُنيد": «اليقينُ هو آستقراژ العلم الذي لا ينقلبُ 
1 4 
ولا یتحوّل ولايتغيّرٌ فى القلب»(4؟. 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۲۱۵ والقشيري في «الرسالة» (۰)۳۱۸ وآبو 
نعيم في «الحلیة» (4/ ۰۱۲۱ ۰)۱۳۰/۷ والبيهقي في «الأربعين الصغری» (۵۱)؛ 
وغيرهم» بإسنادٍ شدید الضعف. 
وژوي من وجو آخر أحسن منه؛ إلا أن فيه انقطاعًا. آخرجه البيهقي في «الشعب» 
(۱/ ۵۲۷ و«الأربعين» (۵۰). 
وروي موقوفا على ابن مسعود؛ وهو أشبه؛ والیه مال البيهقي» وان كان في ٍسناده 
انقطاع. أخرجه ابن آبي الدنیا في «الیقین» (۳۲)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(۵۲۸/۱). و«الأربعين» (۵۲). 

)۲( (ت. ق): «تفتح بهما» . ولم تحرر في (د). 

(۳) الجنید بن محمد البغدادي ث شيخ الصوفية صاحبٌ علم وتعبد (ت : ۷ انظر: 
«طبقات الصوفیة» (۱۵۵). واالسیر» (1۱/۱6). 

.)۳۲۰( «الرسالة القشیریة»‎ )٤( 


۰:۳۹ 


وقال سهل(۱): «حرامٌ على قلب أن یشم رائحة اليقين وفيه سکول إلى 
غير الله00©. 


وقيل: «من علاماته: الالتفات إلى الله في کل نازلة» والرجوعٌ إليه في 
كل آس والاستعانةٌ به فی كز حال وراد وجهه بکل کرک وسکون»۳. 


وقال السّري(*۹: «الیقین: مكرك عند جولان الموارد۲۷ في 
صدرك؛ لقنك(۷ أن حرکتك فیها لا تنفعّك ولا ترد عنك مقضیّا(۸). 

قلت: هذا إذا لم تكن الحركة مأمورًا بهاء فأمًا إذا كانت مأمورًا بها 
فاليقينُ في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. 

وقيل: «إذا أستكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاءٌ عنده نعمةء والمحنةٌ 


(۷ 


(۱) سهل بن عبد الله اي آبو محمد الزاهد» له كلماتٌ نافعة (ت: ۲۸۳). انظر: 
«طبقات الصوفیة» (۲۰). واالسیر» (۳۳۰/۱۳). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (۳۱۹). 

(۳) «الرسالة القشیریة» (۳۲۰). 

(4) لسري بن المغلّس الَقَّطي» آبو الحسن, الامام القُدوة (ت: ۲۵۳). انظر: «طبقات 
الصوفیة» (54)» و«السیر» (۱۲/ ۱۸۵). 

(0) (ت. ح» د. ق): «السکون». والمثبت من (ن) ولالرسالة». 

() (ق): «المواد». 

(۷) (ح): «ليقينك». «الرسالة»: «لتبينك». 

(۸) «الرسالة القشیریة» (۳۲۱). 

)٩(‏ آخرجه القشيري في «الرسالة» (۳۲۲) عن النهرجوري. وفیه: «والرخاء مصیبة» 
بدل: «والمحنة منحةه. 


۰:۳۷ 


فالعلم آول درجات اليقين؛ ولهذا قيل: «العلمٌ يستعملّك واليقينٌ 
ESS‏ 

فاليقِينُ أفضلٌ مواهب الربٌ لعبده» ولا تثبثٌ قدمٌ الرضا إلا على درجة 
اليقين. 
لبه [التغابن: .]١١‏ قال أبن مسعود: (هو ا تصیبه المصيبة» ف e‏ أنها 
من عند الله» فيرضئ یل 

و 

قال في «الصحاح»": «اليقين ليقن العلم وزوال الشك يقال منه: یقت 
آم - بالکسر مرها «اتشفیت راشتت رم كل بن ول وأنا 
على یقین منه 

وانما صارت الیام واوّا فی «موفن» للضكة فبلها؛ وزذا ضغرگه رددته ای 
الأصلء فقلت: مُيَيْقِن. 

وربّما عبّروا عن الظنٌ باليقين» وعن اليقين بالظن(*۰. 


(۱) قاله آبو سعید الخراز. أخرجه القشيري في «الرسالة» (۳۲۲) والبيهقي في 
«الشعب» /٤(‏ 400). والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (77). 

)۲( علقه البخاري في «الصحيح» (1917/7). ووصله سعيد بن منصورء كما في «الدر 
المنثور». (۷/ ۲۲۷). وهو مشهور عن علقمة. انظر: «الفتح» (۸/ ۰0۲۰ واتغلیق 
التعلیق» (4/ ۲ ۳). 

(۳) (۲۲۱۹/۰) (یقن). 

(6) «د): «وبالظن عن الیقین»» وصححت في الطرّة إلى: «وباليقين عن الظن». 

2:۳۸ 


قان(۱). 
تَحَسِّبَ هواس وان آنني وخ ورا ا 

یقول: تَسّمَّمٌ الس ناقتي» يظنٌ آنني آفتدي بها منه» وأستحي نفسي 
فأتركها له ولا أَقْتَحِمُ المهالكَ بمقاتلته"». 

قلت: هذا موضمٌ أختلف فيه أهلٌ اللغة والتفسير؛ هل یستعمل اليقينٌ 
في موضع ال والظن في موضع اليقين؟(". 

فرآی ذلك امون ره وغیره» واحتجوا سوی ما ذکر بقوله 
تعالى: الذي ينون نهم مُلهُوأ من وا رم وم له رْحِعُونَ © [البقرة: ۲ ولو شکُوا 
في ذلك لم يكونوا ممنین(*) فضلا عن أن يُمْدَحوا بهذا المدح» وبقوله 
تعالی: 1 لک یظورک آم مُلَهُوا الم کم من وکت ما عَبَتْ 
فة كييرَة بدن الله 4 [البقرة: 149]» وبقوله 9 # ورا الْمَجَرِمُونَ التار 


رس سم 


نوا َعم موا مُوَافَعُوهًا € [الکیف: ۲۰۳ وبقول الشاعر (*) 


)١(‏ أبو سذرة الاسدي ويقال: الهَجَيمي. انظر: «النوادر» لأبي زيد (۱۸۹) و«اللآلي» 
(۱/ 0۹)» و«الخزانة» (۱۱۹/۲). 

(۲) (ق. د ت): «لمقاتلته». 

(۳) انظر: «الاضداد» لابن الأنباري (۱۲) و«تفسير الطبري» (۲/ ۰۱۷ و«الخزانة» 
„(YA ۱۱۰۳۱ /9(‏ 

(4) (ق): «موقنین». 

(5) هو درید بن الصْكَّة» من حماسيَّةٍ آصمعية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي 
(۸۱۲ ا (۲۸)» وديوانه (۷٤).والمدجج:‏ الکامل السلاح. 
وسّرات تهم: آشرافهم ورزساژهم. والفارميٌ المسرّد: الدّرعٌ الفارمي المحکم الشج. 

۰:۳۹ 


فقلت لهم: ظنوا بألفي مقاتل سَراتهمٌُ في الفارميٌ | لكيه 

آي: آستیقنوا بهذا العدد. 

وآبی ذلك طائفةء وقالوا: لا يكون اليقِينُ إلا للعلم. 

أمّا الظن» فمنهم من وافق علی أنه یکون بمعنی العلم. 

ومنهم من قال: لا یکون! الظن في موضع اليقين . وأجابوا عم حتجَ 
به من جوز ذلك بأن قالوا: هذه المواخ ضعٌ التي زعمتم أن الظنّ وقع فيها موقع 
اليقين كلها علئ بابها؛ الم نجد ذلك إلا في عل شیب ولم نجدهم 
یقولون لمن رای الشیء : لأظتهاء ولمن ذاقه: : «أظتّه» وانما 19 لغائب قد 
عرف بالسّمع والعقل")» فإذا صار إلى المشاهدة أمتنع إطلاقٌ الظرٌ ا 

قالوا: : وبين ا يان و الجر مرن توشط و آرقع ملی للم 

لغائب الظرْ؛ لفقد الحال التي تحصل لِمُدْركه بالمشاهد 

وعلی هذا آحرجت(۳ سائرٌ الأدلّة التي ذکر تموها. 


ار سس رن 


ولا یرد على هذا قوله: ورا ألمجرمون التار فَظنُوَأ لاوما > لان 
الظنّ إنما وقع على : مُواقعتها(ا وهي غيبٌ حال الرژية. فاذا واقعوها لم 
كل ذلك تاه بل حن فين : 


)١(‏ من قوله: «بمعنی العلم» إلى هناء ساقط من (ح» ن). 
(۲) في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» (۸۷۰). 
(۳) (ت» د): «خحرجت). 


(64) (ت. ن): «مواقعها». (ق): «مواقعوها». 
يفك 


3 


قالوا: وأما قول الشاعر: «وأيقنَ آننی بها مُفتّد» فعلئ بابه؛ لأنه ظر أنَّ 


الأسد لتيقنه شجاعتّه وجراءلّه موقنٌ بأنَ الرجلّ يدع له ناقته يفتدي بها من 


5 ۰ 0 0 ۶ 2 2 
قالوا: وعلی هذا يخرَّج معنی الحديث: انحن أَحق بالشك من 


[براهیم»۱) وفیه آجوبة(آگ لک بين العيان وال طلب إبراهيم 
زوالها بقوله: ولیک لِيَطمَيِنَ قَلى € [البقرة: ۲۲۰ فعبّر عن تلك الرتبة 
بالشكٌ, والله أعلم(۳. 


الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة: ما رواه آبو يعلى الموصلى فى 


المسنده)(4) من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبيّ ية قال: «طلبٌ العلم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


أخرجه البخاري (۰)۳۳۷۲ ومسلم (151) عن أبي هريرة. 
(ت): «وعنه أجوبة). وانظر: «فتح الباري» (5/ 4 1۷). 
انظر: «مدارج السالکین» ۱/۱۱ 6۷). 
() ) وابن ماجه (۲۲۲)» وغیرهما بإسنادٍ ضعيفي جدا؛ حفص بن سلیمان 
متروك وقد آنکروا عليه حدیثه هذا. 
وللحدیث طرق أخرئ معلولةٌ من حديث آنس» وابن مسعود؛ وابن عباس» وابن 
عمر وأبي سعيد» وجابر» رضي الله عنهم. 
وقد حكم برد الحديث من جهة الإسناد جماعة من أئمّة النقد: أحمد - كما في 
«المنتخب من العلل للخلال» (۱۲۸) -» وإسحاق بن راهويه - كما في «مسائل 
الكوسج» (۳۳۱۱) -» والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۳۸۰۵۸ وابن عبد البر في 
«الجامع» (۱/ ۰۲۳ وابن عبد الهادي في «جزء في الأحاديث الضعيفة...»(۳۱). 
وهو الحق. وانظر: «مسند البزار» .)٩6(‏ 
وقوّاه بعض المتآخرین. انظر: «اللالیء المشورة» للزرکثی (4۳) و«المقاصد 
الحسنة» (۰)37۰ وللسيوطي فيه جزءٌ مفرد. ۱ 
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فريضةٌ علی کل مسلم». 

وهذا وان كان في سنده حفص بن سليمان» وقد ضعّف» فمعناه 
صحيح؛ فان الإيمان فرص على كل واحد. وهو ماهيّةٌ مركّبةٌ من علم 
وعمل» فلا يتصوّرٌ وجو د الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

ثم شرائع الإسلام واجبةٌ على کل مسلم» ولا یمک أداؤها إلا بعد 
معرفتها والعلم بهاء والله تعالئ أخرجٌ عبادّه من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
شیاه فطلب العلم فريضةٌ على كلّ مسلم. 

وهل تمكنٌ عبادةٌ الله التي هي حقّه عل العباد کلم إلا بالعلم؟! وهل 
تال العلم إلا بطلبه؟! 

ثم العلع المفروش تعلمه ضربان: 

* ضرب منه فرض عین لا يسع مسلمٌا جهله. وهو آنواع: 

النوع الأول: علم آصول الایمان الخمسة: الایمان با وملائکته 
وکتبه» ورسله واليوم الآخر؛ فإنَ من لم یمن بهذه الخمسة لم یدخل في 
باب الإيمان» ولا يستحقٌ سم المؤمن؛ قال الله تعالی: ور من َامَنَ 
أله ولو الآ والمَُکَهة والککب وَين € [البقرة: ۱۷۷ وقال: ومن 
یکم بال ومکیکنه. وکنیه. وَرُسْلِو الوم الآ فد صَلَّ صتلا بدا 4 


۰ 


[النساء: ۱۳۲ ]. 
ولكا تال جبريل رسول الله 2 عن الابيان؟ قال: «آن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)؛ قال: صَدّفَت(۱. 


)۱( أخرجه البخاري (۵۰)؛ ومسلم (4) من حديث أبي هريرة. ومسلم (۸) من حديث عمر. 
۲ 


فالإيمان بهذه الأصول فرعٌ معرفتها والعلم بها. 

النوغ الشاني: علمٌ شرائع الاسلام واللازمٌ منها(١‏ علم ما یخص العبد 
من فعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحجٌ والزكاة» وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 

النوعٌ الثالث: علمٌ المحرّمات الخمس؛ التي آتفقت عليها الرسل 

» ۶ 2 ۰ © گنف ۱ ۶ ا میس مب 
والشرائغ والكتبٌ الإلهيّة؛ وهي المذکورة في قوله تعالی: # فلللنا رم ری 
مکی ما ظهر با وما بی والاتم والبتى بمب الح وآن نشکا با ما زر بو 


رو مر روص 


سلطتا وان تقولوا عل ال ما لاو € [الاعراف: ۳۳]. 

فهذه محرّماتٌ علی کل أحد» في کل حال» علی لسان کل رسول لا 
تباح قط؛ ولهذا أتى فيها ب لحم المفيدة للحصر مطلقًاء وغی‌ها محرَّمٌ في 
وقتٍ مباحٌ في غيره» كالميتة والدم و لحم الخنزير ونحوه» فهذه ليست 
محرّمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور 
المطلق. 

النوع الرابع: علمُ أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومًاء والواجبٌ في هذا النوع یختلف باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم فليس الواجبٌ على الامام مع رعيّته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته» وليس الواجبٌ على من نَصَبَ نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام 
الاعات كالواجب على من لا يبِيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه("). 


(۱) (ت): «وما یلزم منها». 
(۲) (ن. ح): اتدعو حاجته إليه). 


وده 


وتفصيلٌ هذه الجملة لا ينضبط بحدٌّ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم 
الواجب. وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: أعتقاد. وفعل» وترك. 

* فالواجبٌ في الاعتقاد: مطابقته لح في نفسه. 

# والواجبُ في العمل: معرفةٌ موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة 
الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجب في الترك: معرفةٌ موافقة الكففٌ والسّكون لمرضاة اه وان 
المطلوب منه إبقاءً هذا الفعل على عدمه المُسْتَضحَب(۱) فلا يتحرك في 
یت از کت ال ره معا الط 0 

وقد دخل في هذه الجملة علم حرکات القلوب والأبدان. 

* وأما فرص الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فان کل آحد يُذخل 
في ذلك ما يظنّه فرضًاء فبْدخل بعص الناس في ذلك علم الطب وعلم 
الحساب وعلم الهندسة والوساحات وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول 
الصناعات» كالفلاحة والحياكة والجدادة والخياطة ونحوها"» وبعضهم 
يزيد على ذلك علم المنطق7؟» وربّما جعله فرص عين» وبناه على عدم 


(۱) (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل». 

(۲) الأولئ: أن الترك أمرٌ عدمي والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۰6۱۲۳ 
و«شفاء العليل» (4۸۸). و«الداء والدواء» (59 5). 

(۳) انظر: «الإحياء» (۰)۱۲/۱ وهو مصدر الم صنف هناء و«الوسيط» (۷/ 057 ۷)» 
واروضة الطالبين» (۱۰/ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ و مجموع الفتاوئ» (۲۹/ »)١94‏ و«الطرق 
الحکمیة» (5460). 

(8) انظر: «المستصفی» (۱/ 50)» و«معيار العلم» (250» و«الرد على المنطقيين» .)۱۷٩(‏ 

٤ 


که ان تن 

وکل هذا َوَس و عبط فلا فرص إلا ما فرضه() الله ورسوله. 

فيا سبحان الله! هل فرض الل علئ کل مسلم أن یکون طبیّا حجّامًا 
حاسیّا مهندسا آو حا حائكًا أو فلاح(" أو نجَارًا أو اغا فان ن الا 
كترم لین له میرم و انیا ای تقرط تدك 
البعض(۳. 

ثمّ على قول هذا القائل یک ون الله قد فرض على کل أحد جملةً هذه 

بر ۹ ی 5 ١‏ 0 4 ۱ 0 

الصنائع والعلوم؛ فانه لیس واحد منها فرضا على معین والا خر على مُعینِ 
ف ۳ يو 2 ع 014 
آخر بل عمومٌ فرضيّها مشتركة بين العموم» فيجبٌ على كل أحدٍ أن يكون 
حاسبًا حانکا(*) خيّاطًا نجاژا فلاحًا طبيبًا مهندسًا! 

فإن قال: «المجموعٌ فرص على المجموع» لم يكن قولك: «إن كل 
واحدٍ منها فرض کفایة» صحيحًا؛ لأن فرص الكفاية يجب على العموم. 

وأمّا المنطق. فلو كان علمًا صحيحًا كان غايته أن يكون كالمِسّاحة 
والوداسة وتحوفاء فکیف وناطله أجاف حقه زفساهه و اق ام له 
واختلاف مبانیه توجبُ مراعانها للذّهن أن يزيعَ في فکره؟! 
(۱) (ت): «افترضه». (ح): افرض». 
)۳( 2 عدن 

OT‏ ا OA‏ لمات 

وحكم تارکها» (40)» و«المحصول» (۲/ »)۱۸١‏ و«البحر المحيط» (۱/ ۳ ۲). 
42 في الأصول: «أو حاتكا». ولا يستقيم المعنی بإثبات «أو» هنا. 
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ولا یمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة کثیر منه 
للعقل الصريح. 

وأخبّر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجّبًا من فساد 
أصوله وقواعده؛ ومباينتها لصريح المعقول» وتضمُّنها لدعاو محضة غير 
مدلولٍ عليهاء وتفريقه بين متساويَيْن» و جمعه بين مختلقَيْن؛ فیحکم على 
الشيء بحکم وعلی نظيره بضدٌ ذلك الحكم» أو يحكمٌ على الشيء بحكم ثم 
یحکم علی مضاده أو مناقضه به! 

قال: إلى أن سألتٌ بعض رؤسائه وشیوخ آهله عن شيء من ذلك» فَفْگر 
فيه" ثم قال: هذا علمٌ قد صقلته الأذهان» ومرّت عليه من عهد القرون 
الأوائل ‏ أو كما قال- فينبغي أن نتسلمه من آهله»» وکان هذا آفضل من 
رأيتٌ في المنطق. 

قال: إلى أن وقفتٌ على رد متكلّمي الإسلام عليه وتبيين فساده 
وتناقضه. فوقفتٌ على مصّب لأبي سعيد السّيرافي النحوي"' في ذلك(4) 


)١(‏ أحسب الم صنف يريد نفسه. انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۰ ۰)۲ و«الصواعق 
المرسلة» (4946). 

(۲) كذا في الأصول. فک في الشىء وف فيه وتفكّر بمعنی. «اللسان». 

© الحسن بن عبد الله لمع ف العربیق صاحث تصائیف» وفية دين وورع (ت: .)۳٩۸‏ 
انظر: «نباه الرواة» (۳۸/۱) واالسیر» (۱/ ۷ ۲). 

(6) لعله يقصد المناظرة التي جرت بينه وبين أبي بشر مى بن يونس صاحب كتب 
المنطق» وقد دوّنها أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» (۱۰۸/۱ - ۱۲۸). 
وانظر: «الرد على المنطقيين» (۱۷۸). 

5ع 


وعلی رد كثير من آهل الكلام والعربية علیهم. كالقاضي آبي بكر بن 
الطب والقاضى عبد الجبار!؟ والجبائی(۳) وابنه(*) وأبى المعال ° 


وأبي القاسم الانصاري( وخلق لا يُخْصَوْنَ کثر:(۷). 


ورأيت [من] آستشکالات فضلانهم وروسائهم لمواضع الاشکال» 


ومخالفتها [للعقل ]۲ ما كان ينقدځ لي كثيرٌ منه. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0 


(1) 


(Vv) 


(A) 


الباقلًني» المتكلّم» الأصو لي» انتهت إليه رياسة المالكية في وقته (ت: 4۰۳). انظر: 
«ترتيب المدارك» (۷/ ؛ 5)» و«السیر» (۱۷/ ۱۹۰). 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف (ت: 6۱۵). 
انظر: «السیر» (۱۷/ 55 ۲)» والسان الميزان» (۳۸۲/۳). 
أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري المعتز لي» له تصانيف (ت: ۳۰۱۳). انظر: 
«طبقات المعتزلة» (۸۰) و«السير) /١5(‏ ۱۸۳). 
أبو هاشم» عبد السلام بن محمد المعتز لي» له تصانيف (ت: ۳۲۱). انظر: «طبقات 
المعتزلة» (۹6). و«السير» (۱۳/۱۵). 
عبد الملك بن عبد الله الجويني: إمام الحرمين» الشافعي, المتکلّم (ت: 4۷۸). 
انظر: «السیر» (۱۸/ ۱۸ 6). و«طبقات الشافعیة» (۵/ ۱1۵). 
سلمان بن ناصر النيسابوري الصو في» الشافعي المتکلم تلمیذ [مام الحرمين» 
وشارځ کتابه «الارشاد» (ت: ۵۱۱). انظر: «السیر» (۱۹/ 4۱۲). 
انظر: «الرد على المنطقیین» (۱۵ - ۰۱۹۰۱۹ وانقض المنطق» (۰)۱۸۷ و«صون 
المنطق والکلام» للسيوطي (۲۰). و«الحاوي للفتاوي» (۲۰۰/۱)؛ وافتاوی ابن 
الصلاح» (۰)۲۰۹/۱ وازغل العلم» للذهبي (1۳). 
والخلافٌ بين المتکلمین والمناطقة هو في الفائدة من «الحدّ»» وهي أهمٌ مسائل 
التصو زاك فالسد عبد المتکلمین: ما نيك المحدوه عق غير بشما هو اعد 
المناطقة: المعرّف للماهيّة والموصل للحقيقة. 
ما بين المعکوفات یقتضیه السیاق» ولیس في الأصول. 

۷ 


ورایت آخر من تجرّد للردٌ عليهم شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحهب 
فإنه أت في کتابیه الکبیر والصغیر ۱ بالعجب العجاب. وکشف آسرازهم 
وهتكٌ أستارّهم؛ فقلت فى ذلك: 


واعجبًّا لمنطق اليونان 
كم فيه من إفكٌ ومن بهتان 
ليا لس لاف ان 
و ی و الا نان 
و کم للقلب واللسان 
مضطرب الاصول والمّباني 
على شفاه ار بنا الباني 
أحوجٌ ماکان إليه العَاني 
بخوه في السُرٌ والاعلان 
يمشي به اسان في الميدان 
مطل العار والتواني 
كأنه اا اب بالقيعانِ 
بدالِعَيِنٍ الظّامىء ال حرّان() 
فأ بالط والحُسْبانٍ 
يرجو شفاء عُلَّةٍ الظَّمانِ 


(1) «الرد على المنطقيين»» و«نقض المنطق». وكلاهما مطبوع. 
)۲( العطشان . وفي (ت » ق): « الحيران » . (د): « الظما الحیران » . 


۸ 


فلم یجد تم سوی الحزمان 
E‏ 
يقرع ین نادم حسیران 
قد ضاع منه العمرٌ في الأماني 
وعايّنَ ال في المسیزان 
وما كان من هَوّس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن یکون جهلا آولی منه 
بأن يكون علمًا تعلّمُه فرض كفاية أو فرض عين. 
وهذا الشافعي وأحمدٌ وسائرٌ أئمّة الإسلام وتصانيفهم» وأئمّةٌ لعری۱) 
وتصانيفهی وأئمّةٌ التفسير وتصانیفهم لمن نظر فیها؛ ؛ هل راعوا فيها حدود 
و ای نی 
ات( 


ومن الناس من يقول: إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة 
والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فر كفاية؛ لتوقف فهم كلام الله ورسوله 
علیها. 


)١(‏ (ت. ق. د): «وسائر أئمة العربية). والمثبت من (ح»› ن) أصح؛ فالسائر: الباقي» لا 
الجمیع. من السؤر. انظر: «تصحیح التصحيف» (۰)۳۰۲ واخیر الکلام في التقصي 
عن أغلاط العوام» (4 ۳). 

(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۸۱۹ و«بدائع الفوائد» (۰۸۹۱ و«إغاثة اللهفان» 
(۲۰۰/۲). 
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ومن الناس من یقول: له آصول الفقه فرش کفایة؛ لأنه العلمٌ الذي 
برف به الدلیل ومرتبته» وكيفية الاستدلال. 

و وان کات اقترا یتسه الول ول لين 
وجوبها عام عل كل أحد. ولا في کل وقت» وإنما تجبُ وجوب الوسائل 
في بعض الأزمان وعلی بعض الأشخاصء بخلاف الفرض الذي يعم 
وجوبه کل أحد؛ وهو علمٌ الایمان وشرائع الاسلام» فهذا هو الواجب» وآما 
ما عداه فان توقفت معرفثه عليه فهو من باب ما لا يتح الواجبٌ إلا به ویک ون 
الواجبٌ منه القدرٌ المُوصل إليه» دون المسائل التي هي فضلهة لا يفتقرٌ 
معرفة الخطاب وفهمّه علیها. 

فلا يُطلقُ القول بأنَّ علم العربية واجبٌ على الاطلاق؛ إذ الکثیژ منه 
ومن مسائله وبحوثه لا یتوقّف فهم کلام الله ورسوله علیها(۱). 

وکذلك أصولٌ الفقه» القدژ الذي یتوقّف فهمٌ الخطاب عليه منه تجبُ 
معرفّه» دون المسائل المُقَدّرة والأبحاث التي هي قَضلة. فکیف یقال: إِنَّ 
تعلمها واجب؟! 

وبالجملة؛ فالمطلوبٌ الواجبٌ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقّف 
على شيءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجبّا وجوبّ الوسائل ومعلومٌ أن ذلك 
التو يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان؛ 


(۱) لكنّ ما يتوقف فهمٌ الكلام عليه لا يوصل إليه إلا بتعلم كثير مما لا يحتاج إليه» فصار 
الثاني مما لا یتم الواجبٌ إلا به. وللخليل بن أحمد عبارةٌ مشهورةٌ في هذا. انظر: 
«بهجة المجالس» »)57//١(‏ و«نصرة الثاثر» للصفدي (1۷). 

(۲) (ت): «المتوقف؟». 


0۰ 


فليس لذلك حذ مدر( والله أعلم. 

الوجه الثالثُ والثلائون بعد المئة: ما رواه أبن حبان في صحیحه»(۲) 
من حديث أبي هريرة يرفعٌه إلى النبي اة قال: «سأل موسی ربّه عن ست 
خصالٍ كان يظنٌ أنها له خالصة والسابعةٌ لم يكن موسی يحبّهاء قال: با 
رب أي عبادك أتقئ؟ قال: الذي يَذّْكُرٌ ولا ينس قال: فأي عبادك أهدئ؟ 
قال: الذي يتبعٌ الهدئ, قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكمٌ للناس ما 
يحكمٌ لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبعٌ من العلم؛ يجمعٌ 
علمَ الناس إلى علمه؛ قال: فأيٌ عبادك أعز؟ قال: الذي إذا در غمّرء قال: 
فأي عبادك آغنی؟ قال: الذي يرضئ بما أوتي» قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: 


صاحبٌ منقوص»"'. 


)۱( (ن» ح): «حد مقدور؟. 

(۲) (۰1۲۱۷ والخرائطي في «مکارم الاخلاق» (۳۹) وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (51/ ۰۱۳۱۰۱۳۵۰۱۳ وغیرهم. 
وفي إسناده دراج بن سمعان» وهو مختلفٌ فيه» كما تقدم (ص: ۲۰۱۳ ولیس حدیثه 
هذا بالمحفوظ وقد اضطرب في تسمية شيخه على وجهين» وأصل الحديث 
مشهورٌ مرويّ من وجوو كثيرة عن جماعة من التابعين: عطاء ومجاهد؛ وأبي عمرو 
الشيباني» ووهب بن منبه» وكعب الاحبار» وميثم (شيخ لأبي إسحاق السبيعي» 
يروي آخبار بني إسرائيل. انظر: «الثقات» لابن حبان: ۰4۱۳/۵ و«الزهد» لهناد: 
۱ و«الدعاء» للضبي: ۱۰۳) وغیرهم؛ مقطوعًاء وعن ابن عباس موقوفًاء من 
أخبار أهل الکتاب. وهو الأشبه. 

۳( نان ابرع حياط عق یه تفا اس یه برس انه ب ما 
آوتي ويطلبٌ الفضل». 

۶۱ 


فأخبر في هذا الحديث أنَّ أعلمَ عباده الذي لا يشبعٌُ من العلم» فهو 
يجمع علم الناس إلى علمه؛ لتَهُمّته في العلم» وحرصه عليه. 

ولا ريب أنَّ کون العبد أعلم عباد الله“ من أعظم أوصاف كماله» وهذا 
هو الذي حمل موسی علی الرّحلة إلئ عام الأرض لیعلّمه مما علّمه الله. 
هذا وهو كليم الرحمن, وأكرمٌ الخلق على الله في زمانه» وأعلمٌ الخلق, 
فحمله حرصّه ولَهمته في العلم على الرّحلة إلى العالیم الذي وُصِفَ له. 

ع2 1 م 20 

فلولا أن العلمّ آشرف ما بذِلّت فيه المُهّجء وأنفِقت فيه الأنفاس» 
لاشتخل موسی عن الرّحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الم وعن 
مقاساة النّصّب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله: هل أتبعك عل 
أن تلم معا مْلَمَتَ رشا 4 [الكهف: ۰۲17 فلم ير آتباعه حتی آستأذنه في ذلك 
وان أنه جاء شش 

فهذا النبيٌ الكريمٌ كان عالما بقدر العلم وأهله» صلوات الله وسلامه 
علیه. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المتة: أن الله سبحانه وتعالی خلت الخلقّ 
لعبادته الجامعة لمحیته وإيثار مرضانه» المستلزمة لمعرفته» ونصب للعباد 
عا لا کمال لهت الابه؛ وهنو آن تكوة ركاف كلها واقعةٌ عونق 
مرضاته و محبته» ولذلك آرسل رسله وأنرّل كتبه» وشرع شرائعه. 

فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تون حرکاثه موافقة لما يحبّه 
الله منه ويرضاه له. 


(۱) (ق): «أعظم عباد الله». وهو تحريف. 
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ولهذا جعل آتباع رسوله دلیلا على محبّته» قال تعالى: * فل إن کنر 
تون الله تبون یچک أله وی لی دو راد تم 4 [آل عمران: ۳۱]. 

000 
في غير مرضاته وإذا فعل فعلا مما أبيح له بمُوجَبٍ طبيعته وشهوته تاب منه 
كما ونام الات» رلا بزال هدا الاب بقری فو ی و اا 
و ت م2 8 
کلها طاعات» فیحتسب تومته" وفطره وراحیّه كما یحتسب قَوَمّه وصومه 
واجتهاده» وهو دائمًا بين سرا يشكرٌ الله علیها وضرَّاءَ يصبرٌ علیها؛ فهو سائز 
إلى الله دائمًا في نومه ويقظته. 

قال بعض العلماء: «الأكياس عاداتهم عبادات» والحمقی عباداتهم 
عادات»۳۲. 


وقال بعض السّلف: «حبّذا نوم الأكياس وفطرهم يَغْبنون(؟) به سهر 
الحمقی وصوتهم»(*. 
: 0 1 14 د ۱ َ د 


)١(‏ (ح): «مباحاته عنده». 

(۲) (ق» د» ت): «نومها. 

(۳) انظر: «طريق الهجرتین» (551/25575). 

(5) كذا في الأصول» وهو مستقيم. وفي طرة (د): «لعله: يسبقون». وتحرفت في بعض 
المصادر إلى: يعيبون. 

(۵) أخرجه أحمد في «الزهد» (۰6۱۳۷-ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )»-)517/1١(‏ 
وابن أبي الدنيا في «اليقين»  »)8(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
/٤۷(‏ 175)- عن أبي الدرداء بإسنادٍ منقطع. 

tor 


تمحر لك فبآمر الله» وان سکن فسکوئه آستعانةً علی مرضاة الّه؛ فهو له وباله 
ومع الله. 

ومعلومٌ أنَّ صاحب هذا المقام أحوجٌ خلق الله إلى العلم؛ فانه لا تتميّز 
ل الم که اتیب شعو ها ولا الشكرن الم لدم ره إلا 
بالعلم» فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في 
نفسه صفةٌ کمال» بل حاجن إليه كحاجته إلئ ما به قِوامٌ نفسه وذاته. 

ولهذا أشتدّت وَصَاةٌ شیوخ العارفين لمُريديهم بالعلم وطلب(۱ وأنه 
من لم يطلب العلم لم یف حتئ كانوا یعون من لا علم له من السْفلة(0). 

قال ذو النون۳ وقد سئل: من السْفلة؟ فقال: «من لا یعرف الطريقٌ 
إلى الله تعالئ ولا يتعرّفه)40). 

وقال أبويزيد””): «لو نظرتم إلى الرجل وقد أُعطِي من الكرامات حت 
يربع" في الهواء» فلا تغترُوا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة»0"©. 


)۱( عقد القشيري في «الرسالة» باب في ذكر مشايخ الطريقة وما یدل من سيّرهم وأقوالهم 
على تعظیم الشريعة. وهو مصدر المصنف في الأقوال التالية. 

(۲) السْفْلة والسّفِلة: آراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

(۳) ثوبان بن إبراهيم المصريء زاهد» واعظ (ت: 5 ۲). «السیر» (۱۱/ ۵۳۲). 

(6) «الرسالة القشیریة» (47). وأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۳۷۲/۹). 

(۵) طیفور بن عیسی البشطامي» زاهذ یروی عنه کلام نافع وکلمات مشكلة (ت: ۲۲۱). 
«السیر» (۸۲۰/۱۳). 

() (ن): «یترفع». وفي بعض المصادر: «يرتفع»» ایرفع» ايرتقى). 

(۷) «الرسالة القشيرية» (14). وأخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/ 4۰ والبيهقي في - 
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وقال أبو حمزة البزَّازة'»: «من عَلِمَ طريقٌ الحق سَهُل عليه سلوکه ولا 
دليل علئ الطريق إلا متابعةٌ الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله»(). 

وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد(۳: «ذهابٌ الإسلام على يدي 
أربعة أصنافٍ من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون» وصنفي يعملون بما 
لا يعلمون» وصنفب لا يتعلّمون ولا یعملون(*) وصنفب يمنعود الناس من 
السل»(*). 

ارب ا بد NG‏ العانّة 
E‏ 

والصنف الثاني: العابدٌ الجاهل؛ فإنَّ الناس یحسّنون الظنّ به؛ لعبادته 
وصلاحه» فيقتدون به علی جهله. 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السّلف في قوله: «أحذروا 


= «الشعب» »)٤٤۹/٤(‏ وغيرهم. 

(۱) محمد بن إبراهيم البغدادي» صوفي» عنده انحرافٌ وسطح» قال الذهبي: «له تأويل» 
(ت: .)35١‏ انظر: «السیر» (۱۱۵/۱۳). 

(۲) «الرسالة القشيرية» (۱۰۰). وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفیة» (۲۹۸). 

(۳) آبو عبد اه العلامة واعظ بلح (ت: ۳۱۷). «السیر» (۱6/ ۵۲۳). 

)٤(‏ (ت): «لا یعملون ولا یعلمون». وفي «الرسالة» ومصادر التخریج: «لا یتعلمون ما 
لا یعلمون». وهو من تصرف المصنف. 

(۵) «الرسالة القشيرية» (۸۸) . وأخرجه السلمي فى «طبقات الصوفیة» (۲۱۶). وأبو 
نعيم في «الحلية» ( ۲۰ والبيهقي في «الشعب» (4/ °( 

(3) البخْس: النّقص. وفي (ت» ق» ن): «ومنحسة» والنّحس: ضد السّعد. 


00 


فتنةً العالم الفاجر والعابد الجاهلء فان فتنتهما فتنةٌ لکل مفتون»(۱؛ فإنَّ 
الناسّ إنما يقتدون بعلمائهم وعبّادهم, فإذا كان العلماءٌ فَجَرةً والعبّادُ جَهَلةَ 
فكت المصيبة ا عل" الخاصّة والعامة: 

والصنفٌ الثالث: الذين لاعلمَ لهم ولاعمل؛ وإنماهم كالأنعام 
السائمة. 


والصنفٌ الرابع: شراب إبليس في الأرض؛ وهم الذين يثبُطون الناس 
عن طلب العلم والتفقه في الدين» فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين الجن 
فإنهم یخولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. 

فهؤلاء الأربعةٌ أصنافي هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله 
علیه( وهؤلاء كلهم علی شفا جُرفٍ مار وعلئ سبيلٍ مَلّكة؛ وما يلقى 
العالِم الداعي إلى الله ورسوله ما یلقاه من الأذى والمحاربة الا على 
أيديهم؛ والله یستعمل من يشاءٌ في سخطه كما یستعمل من يحب في 
مرضاته نه بعباده خبيرٌ بصير. 

ولا ینکشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم؛ فعاد الخيرٌ 
بحذافيره إلى العلم وموجّبه. والشرٌ بحذافيره إلى الجهل ومُوجبه. 


.)50١:ص( تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) (ح): «الاربعة الأصناف». 

(۳) للذهبي في «السیر» (۵۲۵/۱6) تعليقٌ لطيفٌ على كلام هذا العارف. 

)٤(‏ (ت): «من یشاء». 

(۵) (ق» ن): اشراء بالمعجمة. والتعبير بانکشاف السرٌ مألوف في كتب المصنف» وهو 
الأليق هنا. 
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الوجه الخامس والثلالون بعد المتة: أن الله سبحانه جعل العلماء وكللاء 
وأمناءَ علی دینه ووحيه» وارتضاهم لحفظه والقیام به والذبٌ عنه» وناهيك 
يها ا شرف ومن عظیمةهقال اه ا و هت کر یو من 
سا من عادو ولو آذرکا لحیط عنهم ما کانوایتملون (هم) ولیک ارت هم 
[الأنعام: ۸۸ - .]۸٩‏ 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقیل: أصحابٌ رسول ال 
وقيل: كل مؤمن. 

هذه آمّهات الأقوال بعد أقوال متفرّعةٍ عن هذه كقول من قال: هم 
الأنصارء أو: المهاجرون والأنصارء أو: قوم" من أبناء فارس. 

وقال آخرون: هم الملائكة(). 

قال أبن جریر(۳): «وأولئ هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سمًّاهم في الآيات قبل هذه الآية). 

قال: «وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مغو وفي التي بعدها 
عنهم ذَُكِر فما بينها(؟» بأن یک ون خبرًا عنهم أولئ وأحق من أن یکون(*) 


(۱) (ن): «آو هم». 
(؟) انظر: «زاد المسیر» (۳/ ۰۸۱ و«الدر المنور» (۲۸/۳). 
(۳) (۵۱۸/۱۱). 
(4) في الأصول: «فما یلیها». تحریف. والمثبت من کتاب ابن جریر. 
(5) في الاصول: «بأن یکون». وهو تحریف کذلك. 
1:۰۷ 


خبراعن كرمع فالتأويل: فإن يكفر قومُك من قريش يا محمد بآياتناء 
وكذّبوا بهاء وجحدوا حقيقتهاء فقد أستحفظناها وأسترعينا القيام بها رسلنا 
وأنبياءنا من قبلك. الذين لا یجحدون حقیقتها ولا يكذّبون بهاء ولكنهم 
يصدّقون بها ويؤمنون بصحتها». 

قلت: السورة مكّية» والاشارة بقوله: لول 4 إلئ من كفر به من قومه 
أصلاء ومَنْ عداهم تبعاء فيدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمّة. 

والقومٌ الموكلون بها هم الأنبياءً أصلاء والمؤمنون بهم تبعّاء فیدخل 
یه کل من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة لها ولا ريب أنَّ هذا لیا 
أصلًا وللمؤمنين بهم تبعًاء وأحقٌ من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في 
أمّته وورثته. فهم الموگلون بها. 

وهذا ینتظم الاقوال التي قيلت في الآية. 

راما قول من قال: انیم الملائكة؛ مت جدًا لا يدل عليه الشياق» 
وتأباه لفظة «قوم»؛ إذا الغالبٌ في القرآن غيل المطر و تخصيص القوم ببني 
آدم دون الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم: نوم م 557 [الذاريات: ۲۵]» 
فإنما قاله لما ظنهم من الانس. 

وأيضًا؛ فلا يقتضيه فخامة المعنی ومقصوثه: ولهذا لو ظهّر ذلك وقيل: 
«فإن یکفر بها مار قومك فقد وگن بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بهااء لم 
یجد منه من التسلية وتحقیر شأن الکفرة بهاء وبيان عدم تأهّلهم لپ 
والانعام عليهم» وإيثار غیرهم من أهل الایمان الذین سبقت لهم الحسنی 


)۱( (ح. ۵ «تأهیلهم لها». 
0۸ 


عليهم لكونهم حق بها وأهلّهاء والله أعلمٌُ حيث يضح هُداه(۱) ويختصٌ به 
ا 

ا و مان واه لا غ 
وأنَّ هؤلاء وان 9و۸ ولم يقبلوها فن لهاقوم_اغيرهم يقبلونها 
ویحفظونها ویزعونها ویذبون عنهاء فكفر هؤلاء بها لا يضيّعها ولا بذهبها 
ولا يضرّها شیا؛ فان لها آهلا ومستحِقًا سواهم. 


فتأمّل شرف هذا المعنی وجلالته وما تضمّنه من تحریض عباده 
المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبیههم 
على محبته لهم وایثاره إياهم بهذه النعمة على آعدائه الكافرين» وما تحته 
من أحتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال(۲) بهم وأنکم وزن لم 
3 3 0 مب بها و 7 0 کثیر» كما قال رت 
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لوجر ريم دوک م و وا 


o 2‏ ۹ 52 5 وعد رينا 5 وسن للاذقان 


2 کوت وزی هر خشوعا€ [الاسراء: ۱۰۷ -۱۰۹]. 


وإذا كان للمَلِك عبيدٌ قد عصوه وخالفوا أمرّه ولم يلتفتوا إلى عهده. وله 
عبيدٌ آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره؛ فنظر إليهم وقال: 
ان یکفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيّعوا عهدي. فان لي عيذا سوامم 
وهم آنتم» تطیعون آمري وتحفظون عهديء وتودُون حقّي»؛ فان عبيدّه 


() (ت): «رسالاته وهداه». 
(؟) (ح): «والاهتبال». 


0۹ 


المطيعين یجدون في آنفسهم ول الوح والسّرور والنشاط وقوة العزيمة ما 
يكون 1 لهم المزید من القيام بحق العبوذية» والمزید من كرامة سيّدهم 
ومالكهم. وهذا أمرٌّ يشهدٌ به الحس والعيان. 

وأمًا توکیلهم بهاء فهو يتضمَّنُ توفیقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها 
ومراعاتها والذبٌ عنها والنصيحة لهاء كما يوكّل الرجل غيره بالشيء ليقوم 
به ويتعهّده ويحافظ عليه. وا الأولئ متعلقة ب ارتا € وطايها * 
الثانية متعلقةٌ ب #بگفریت ی والباء في #بکفیت؟ لتأكيد النفي. 

فان قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكّلين: إنه «وكيلٌ الله) 
بهذا المعنی» كما يقال: «و لي الله»؟ 

قلت: لا يلزمٌ من إطلاق فعل التوکیل() المقيّد بأمر ما أن يُصاغ منه 
آسم فاعل مطلقء كما أنه لا يلزمٌ من إطلاق فعل الاستخلاف المقيّد أن 


یقال: «خلیفة) ات 0 ف 0 € [الأعراف: ۱۲۹]) 
وقولے: ‏ ویدار وک وياو الوحت ری از 


کر مر کی ر يم Ki‏ 


حما استغلفا يست ين قله 4 [النسور :] فا یوجب هذا 
الاستخلافت(۲) أن يقال لكل منهم: إنه «خليفةٌ الله»؛ لأنه آستخلاف مقیّد. 

ولمًا قیل ی ا خليفة الله قال: ۱ لست بخليفة لله و لکن : ل 
رسول الله وحسبي ذللی»"). 
)١(‏ (حءن): «التوكل». 
(۲) (ت): «الاستخلاف المقیدا. 
(۳) تقدم تخريجه (ص:579). 

5:۰ 


وم 


ولکن یسوغ أن يقال : هو وکیل بذلك؛ کما قال تعالی: وکنا يبا نوم ©. 

والمقصود أنَّ هذا التوکیل خاص بمن قام بها علمّا وعملاه وجهادًا 
لأعدائهاء وذبّا عنهاء ونفيًا لتحریف الغالين وانتحال المبطلین وتأویل 

وأيضًا؛ فهو توکیل رحمة وإحسانٍ وتوفیق واختصاصء لا توکیل حاجة 
كما وکل الرجل من یتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه. 

ولهذا قال بعض السّلف: ققد وا ها قَوَمَا 4 یقول: «رزقناها قومّا»۱1)؛ 
فلهذا لا یقال لمن رُزتها(۲) وحم بها: إنه «وکیل الله». 

وهذا بخلاف آشتقاق «ولی الله؛ من الموالاة؛ فانها المحبة والقرب؛ 
فکما یقال: عبد الله وحبیّه يقال: وليه والله تعالی يوالي عبدّه إحسائًا إليه 
وجبرًا له ورحمةه بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره 
رالا لدل الغيل وحاجته و اما العزیز الف سبخانه - فلا یوالی احدا 
من ذل ولا من حاجة. 


جح 


0 


lls 


قال الله تعالى: # وقل اند مدي الزی رتخد ودا ور ی له سَرِيكُ في مب ور 
ی 21 ولمم ال وکر کرا ‏ [الإسراء: ۰۱ فلم یب الولي نفيًا عم 
مطلقاء ٠‏ بل نفئ أن يكون له ولي من الل واثبت في موضع آخر أنَّ له 
آولیاء بقوله: الا اک ایام اله لا حو عنم ولا هم روت )4 
[يونس: 57]» وقوله: ال ول یک منوا که [البقرة: ۲۰۷ فهذه موالاةٌ ر حمة 
(۱) قاله آبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲۰۰/۱). 
)۲( (ح» ن): ارزق بها . 

۱ 


وإخسان وجو والعوالاة الضفية موالاة حاجة وذل: 


و ع و 


یوضخ هذا الوجه السادس والثلائون بعد المئة: وهو مازوي عن النبي 
كله من وجوه متعدّدة أنه قال: يحمل هذا العلع من کل خلف عدوله» ینفون 
عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل الحاهلین»(۲۱. 

فهذا الحمل المشاژ الیه فى هذا الحدیث هو التوکل المذکوژ فى الیت 
ات ۳ 
ا ري ل اج ار 
عدلًا("2: ولهذا آشتهر عند الأمّة عدالةٌ لته وحملته أشتهارًا لایقبل شگا 


ولا آمتراء۳۱. 


ما وی ی 
شتهروا عند الأمّه بقل العلم الب وميرائه كلهم عدول بتعدیل رسول اله 
اس اشر عند 


(۱) سيأتي تخریجه مفصّلا قريبًا. 

(۲) فیکتفی فیهم بالعدالة الظاهرة حتی يأتي ما ینقضها. وإلئ هذا ذهب ابن عبد البر» 
وابن المواق» والذهيي» وابن سيد الناس» وابن الوزیر وغیرهم. وعلیه العمل عند 
أهل الحدیث فیمن تعذر العلم بعدالته الباطنة من الرواة. انظر: «فتح المخیث» 
(۱۸/۲) ولالتمهید» (۲۸/۱): واجامع بیان العلم» (۲/ ۱۰۹۳ و9العواصم 
والقواصم» (۱/ ۰۳۰۷ وما مضق (ص: ۱۳۱). 

(۳) (ت): «مراء». 


1۲ 


الأمّة جرخه والقدخ فيه. كأئمة البدع ومن جری مجراهم من المتّهمين في 
الدين» فإنهم ليسوا عند الأمّة من حملة العلم. 

: ۳ ۳ ی رو م و 2 

فما حما علم رسول الله ب إلا عدل» ولکن قد یغلط في مسمّی 
الغذالة ف أن المراة بالعدل من لا ذنب له ولیس کذلك» بل هو عدل 
وتم غل الدین وان كان مه ما یعوب إل اله منه» فان هذا لا یتافی 
العدالةَ كما لا ینافی الایمان والوّلاية. 

۲ و ی 

وهذا الحدیث له طرق عديدة: 

* منها: ما رواه أبن عدي »عن موسی بن |سماعیل بن موسی بن 
جعفر» عن أبيه» عن جلّه جعفر بن محمده عن أبيه» عن علي عن النبی ی 

* ومنها: ما رواه العوّام بن حوشب. عن شهر بن حوشب. عن معاذه 
عن النبيّ وَل ذكره الخطیب(۲) وغيره. 


# ومنها: ما رواه أبن عدي" من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سالم» عن أبن عمر» عن النبي وا 


)00 في «الکامل» (۱/ ۱69). وإسناده شديدٌ الضعف. والآفةٌ فيه من الراوي عن موسیی» 
كما بيّن ذلك ابن عدي في (01/5). 

00 في «شرف أصحاب الحديث» .)١5(‏ وإسناده شديدٌ الضعف. مسلسلٌ بالعلل» بدءًا 
بشيخ الخطيب المنّهم بالکذب. إلى الانقطاع بين شهر ومعاذ. 

(۳) في «الكامل» (۱/ ١٤٠)ء‏ وتمام في «الفوائد» (۸۰ - الروض). وإسناده موضوعء 
كما شرحه ابن عدي في «الکامل» (۳۱/۳). 
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# ومنها: ما رواه محمد بن جرير الطبري 2١7‏ من حديث أبن أبي کریمقه 
عن معان بن رفاعة السّلاميء عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زید» عن 
النبيّ يكللة. 

# ومنها: ما رواه حماد بن زید» عن بقية بن الولید» عن معان بن رفاعة» 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْريء قال: قال رسول الله 6و2"). 

قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن الحسن: حدثنا هاشم بن القاسم: 
حدثنا مثنی بن بكر وَمُبَشَّرٌ وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون: حدثنا 
مُعان بن رفاعة؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن النبيّ كل" . 

يعني أنَّ المحفوظ من هذا الطَّريق مرسل؛ لأنَّ إبراهيم هذا لا صحبة 
ل 


)١(‏ ومن طريقه الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحديث» (۵۳)؛ والعلائي في «بغية 
الملتمس» (۳4). وإسنادُه منكر؛ ابن أبي كريمة ضعيف» وقد خالف جماعة من 
الثقات رووه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم العذري مرسلاء كما سيأتي. واشتبه ابن 
أبي كريمة على العلائي براو آخر ثقة؛ نصحُح الحديث. 

(۲) أخرجه ابن حبان في «الثقات» »)٠١ /٤(‏ وابن عدي في «الكامل» (۰)۱۱۸/۱ 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۵۵)؛ وغيرهم. 
ومُعان بن رفاعة مختلف فيه» وقد خولف في حديثه هذاء فرواه الوليد بن مسلم 
- وهو ثقةٌ وقد صرّح بالسماع ‏ عن إبراهيم العذري عن الثقة من أشياخناء عن 
النبي كَكيِ. آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۰)۲ وابن عدي في «الکامل» 
87/1 1). 

)۳( احرج من هذا و ا . وانظر: الجخ ومیل 10/10 

©( وهذا هو الصواب» فالحدیث إنما یحفظ من هذا الطريق مرسلاء وسائر الروايات 
المرفوعة معلولةٌ منكرةٌ لا تصللح لتقويته زر هدا تهت خا جن الا 

a 


وقال الخلال في كتاب «العلل»(۲۱: «قرأت على زهير بن صالح بن 
لحن دكا فقوتا قال: سالت اجون هه یی تان بن رفاعة» عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي قال: قال رسول الله لاة: «یحمل هذا العلم 

2 و 1 
من کل خلف عدوله. ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل 
الجاهلین»؛ فقلت لأحمد: کأنه كلام موضوع؟(۲ قال: لاء هو صحیح. 
فقلت: ممّن سمعته آنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني 
به مسكينء إلا أنه یقول: عن مُعان» عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: 
ومُعان بن رفاعة لا بأس به». 

* ومنها: ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد» عن يحيئ بن سعید؛ 
يقول: يرت هذا العلم من کل خلفي عدوله(۳/. 


= كالدارقطني» والعقيلي» وابن كثير» والعراقي وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن 
() و«الضعفاء» (23057/54)» و«مختصر علوم الحديث» (۱/ ۲۸۳ - 
الباعث الحثيث)» و«التقييد والایضاح» (۰)۱۱ و« محاسن الاصطلاح» (۲۸۹). 
کلام الإمام أحمد الآتي لا یعارض هذا؛ لأنه إنما صحّحه عن إبراهيم العذري, لا 
عن النبي ی 
ومع إرسال هذه الروايةء فإبراهيم العذري لا یدری من هو كما قال الذهبي في 
«المیزان» (۱/ 40 ولا یعرف في غير هذا الحدیث. انظر: «بیان الوهم والایهام» 
(۳/ 6۰). وأشياخه ‏ على رواية الولید بن مسلم السالفةء وهي أصح - مجهولون. 
(۱) وآخرج النص من طريقه الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحدیث» (۵1). 
(۲) (ح» ن): «كأنه موضوع». والمثبت من (ت» ده ق) و«شرف أصحاب الحدیث». 
(۳) آخرجه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (04). ولسناذه ضعیف مسلسل 
بالعلل؛ فيه ثلاثةٌ ضعفاء في نسق. 
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عبد الله" الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي 
و اس 
قال: «قال رسول الله ية . رواه عنه بقية. 


# ومنها: ما رواه أبن عدي(" أيضًا من طريق مروان الفزاري» عن 
۰ 1 ۶ ۳۹ ی و بل ساره 
يزيد بن کیسان» عن آبي حازم» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ياد 
# ومنها: ما رواه تمّام في «فوائده»(*۲ من حديث الليثء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 
رواه عنه خالد بن عمرو. 


# ومنها: ما رواه القاضی |سماعیل(* من حديث علي بن مسلم 


(۱) في «الکامل» (۱/ ۱۶۷ والعقيلي في «الضعفاء» .)٩/۱(‏ واسناه ضعيف» وفیه 
اضطراب. انظر: «مشکل الاثار» للطحاوي (۱۰/ ۱۷). 

(۲) (ح» ن): ارزیق بن عبد الله». وهو تحریف. 

۳( في «الكامل» (۱6/۱). واسناده ضعیف. وفي رواته من لم أعرفه» وقد آشار ابن 
عدي إلى غرابته. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي صاحب آبي هربرة. 

(5) والبزار (۳ع۱ - کشف الاستار)؛ والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۱۰). وإسناده 
موضوع. انظر: «الکامل» لابن عدي (۳/ ۳۱). وقد تقدم هذا الاسناد من رواية ابن 
عمرء وهي التي آخرجها تمَّام في «الفوائد" (۸۰). 

)٥(‏ والطبراني في «مسند الشامیین» (۳8/۱) - ومن طریقه الخطیب في «الجامع» 
(۱۹۳/۱) - وابن عدي في «الکامل» (۱8/۱) - ومن طريقه الخطیب في «شرف 
أصحاب الحديث» (۵۲) » والهروي في «ذم الکلام» (۷۰۵)؛ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۲۳۹/4۳). واسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه راو متروك وآخرٌ لم آقف 
فيه على توئیق. وانظر: «ذخيرة الحفاظ» (۲۷۷۸). 
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البكري7(١2؛‏ عن أبي صالح الأشعري» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك 

الوجه السابع والثلائون بعد المئة: أن بقاء الدّين والدنيا في بقاء العلم» 
وبذهاب العلم تذهبٌ الدنيا والدّينء فقِوامٌ الدين والدنيا إنما هو بالعلم. 

قال الأوزاعي: قال أبن شهاب الزهري: «الاعتصامٌ بالسّنَه نجاق والعلم 
يفيض فضا سریکا 3 فغش العلم(۲) ثباث الذین والدنياء وذهابٌ العلم 
ذهاتٌ ذلك کلّه»(۳). 


وقال آبن وهب: أخبرني أبن یزید!* عن أبن شهاب قال: ابلَعَنا عن 
رجا من اهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصامٌ بالسّنّةَ نجاة» والعلم 
يُقبَض قبضًا سريعاء ف: فنعش العلم بات الدّين والدنياء وذهمات العلم ذماثك 
ذلك كلّه)60. 


الوجه اشامن والثلاشون بعد المشة: أن العلم يرفمٌ صاحبّه في الدنيا 
٠ ۳‏ و ۳ 
والآخرة ما لا یرفخه المُلْكُ ولا المال ولا غیرهماء فالعلم يزيد الشريفت 


() في الأصول: «البلوي». تحریف. ترجمته في «تاریخ دمشق» (۲۳9/6۳). ولم 
يحك فيه جرخا أو تعدیلا. 

(۲) أي: بقاؤه ورفعة شأنه. «اللسان» (نعش). 

(۳) أخرجه الدارمي (۹7). واللالكائي في «السنة» (1777)) وأبو نعيم في «الحلية» 
(۳/ ۳۱۹ وغيرهم. 

(6) (د» ت. ق): «آخبرني یزید». خطأ. وهو يونس بن يزيد الأيلي صاحبٌ الزهري» وقد 
ورد مصرا به في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (047)» والذهبي في «السير» (۱۸/ ۳۳). وتابع 
این وهب: این المبارك في «الزهد» 8117)» والليث بن سعد في «السنة» للالكائي 
(۱۳۷). و«المعرفة والتاریخ» (۳۷۳/۳). 

۰:۹۷ 


شرفًاء ويرفعٌ العبدَ المملوك حتی یجلِسّه مجالس الملوك كما ثبت في 
«الصحیح»(۱) من حديث الزهري» عن أبي الطفیل» أن نافع بن عبد الحارث 
لقى عمر بن الخطاب بعْسُفان ‏ وكان عمر أستعمله على أهل مکة - فقال له 
عمر: من آستخلفت علی أهل الوادي؟ قال: آستخلفت عليهم أبن أبزئء فقال: 

و 1 ۱ ۳۳ ی ات 4 اع 2 
ومن أبن أبزى؟ فقال: رجل من مواليناء فقال عمر: أستخلفت عليهم مولى؟! 
فقال: إنه قارىةٌ لكتاب الله عالم‌بالفرائض» فقال عمر: أما ان نيكم يا قد 
قال: (إِنَّ الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ویضع به آخرين». 

قال أبو العالية: كنت آتي آَبنَ عباس وهو على سریره" وحوله قريش» 
و 1 ۲ ۰ ۱ مک 2 ۳ بت و و 1 
فيأخذ بيدي فيجلسني معه علی السریر فتَعْامَر بي( ' قریش» ففطن لهم أبن 
عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ویجلس المملوك على 
الأ 

وقال إبراهيم الحربي: كان عطاءٌ بن أبي رباح عبدًا أسود لامراً 
أهل مكةء وكان أنفه كأنه باقلاة. 


NOt 


من 


قال: وجاء شمان بن عبد الملك أ المژمنین إلا عطاء هو وابناه» 
فجلسوا إليه وهو يصلي» فلمًا صلی آنفتل إليهم» فما زالوا يسألونه عن 


(۱) «صحيح مسلم» (۸۱۷). 
(۲) قال الذهبي في «السیر» (۲۰۸/4): «هذا كان سرير دار الإمرّة» لما كان ابن عباس 
متوليها لعليّ رضي الله عنهما». يعني: إمارة البصرة. 
(۳) (ت): «فتتغامز». وفي (ن): افتغامزني». 
(5) أخرجه البيهقي في «المدخل» (۳۹۸)ء وغيره. وفي (ن): «ویجلس المملوك على 
أسرة الملوك». 
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0 2 ۳ ع 
مناسك الح وقد حول قفاه إليهم» ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: 
ات E‏ ی یی 
يا بني لا تنيا في طلب العلم؛ فإني لا آنسی ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود. 


قال الحربي: وكان محمدٌ بن عبد الرحمن الأوقص(۱) عنقه داخل في 
بدنه» وكان منكباه خارجَيّْن كأنهما رُجّان ۲۱ فقالت له أمّه: يا بنی» لا تکون 
في مجلس قوم إلا كنت المضحولك منه المسخورٌ به» فعليك بطلب العلم 
فإنه يرفعك. فوَلِيَ قضاء مكة عشرين سنة. 


قال: ومرّت به أمرأةٌ يومًا وهو يقول: اللهمّ أعتق رقبتي من النار» فقالت 
له: يا آبنَ أخيء وأي رقبة لك؟!(©. 

وقال يحيئ بن أكثم: قال الرشيد: ما آنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا 
rk 01‏ ن 5 ی 
أمير المؤمنين. قال: فتعرفٌ أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكي أعرفه؛ رجل في 
a 2‏ = ۰ 8 ۰ ۰ بل ات 0 
حَلقة يقول: حدثنا فلان عن فلانٍ عن رسول الله يَكِةِ. قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أهذا خيرٌ منك وأنت أبن عم رسول الله ي وولي عهد 

5 ¢ ع 

الله» لا يموت أبدّاء ونحن نموت ونفنی» والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر(1). 


)۱( المخزومي القرشي (ت: .)١79‏ ترجمته في "تاريخ دمشق» (۵6/ ۰4۱۰۲ و«أخبار 
القضاة» لوکیع (۱/ ۰)۲16 وغیرهما. 

(۲) الرجْ: الحديدة التي في أسفل الرمح. «اللسان» (زجج). 

(۳) أخرج النص بطوله (خبر عطاء والأوقص) عن الحربي الخطيبٌ في «الفقیه 
والمتفقه» (۱۰/۱). 

(6) آخرجه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۲۱۹). 


۶:۹ 


وقال خيثمة بن سليمان: سمعت أبن أبي الخناجر يقول: كنا في مجلس 
يزيد بن هارون» والناس قد أجتمعواء فمر أميرٌ المؤمنين فوقف علينا 
في المجلس وفي المجلس لوف فالتفت إلى أصحابه؛ وقال: هذا 
المْْك(۱). 


وفي «تاریخ بغداد»" للخطیب: حدثني آبو اللجیب عبد الغفار بن 
عبد الواحد قال: سمعت الحسن بن علي المقریء یقول: سمعت آبا 
الحسین بن فارس یقول: سمعت الأستاذ آبن العمید یقول: ما كنتٌ أظنٌ أن في 
الدنیا حلاوة لد من الرّياسة والوزارة التي آنا فيهاء حتی شهدث مذاکرة 
سلیمان بن آیوب بن آحمد الطبراني وأبي بكر الجعَابي بحضرتي؛ فکان 
الطبرانييٌ يغلبُ الجعابي بکثرة حفظه. وکان الجعابي يخلب الطبراني بفطنته 
وذکاء أهل بغداد. حتی آرتفعت أصواتهما ولا یکاذ أحدّهما يغلبٌ صاحبه 

1 

فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال: هاته» فقال: 

1 و ۶ 3 2 
حدثنا آبو خليفة: حدئنا سلیمان بن آیوب. وحخدث بالحدیث. فقال الطبراني: 
نا سلیمان۳۱) بن أيوب ومني سمح آبو خلیفةه فاسمع منّي حتی يَخْلُوَ سنادك 
فانك تروي عن آبي خليفة عني! فخجل الجعًا بي وغلبه الطبراني. 

قال أبن العمید: فوددثٌ في مكاني أن الوزارةً والزياسة ليتها لم تكن لي 


(۱) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۲۲۰). 
(۲) لم أره في مطبوعته. وهو في «الجامع» للخطيب (۲/ 4۱۳ ومن طريقه رواه 
جماعة. والقصة في «التدوين في أخبار قزوين» (۲/ )۸١‏ في سیاق ممتع. 
(۳) في «سير أعلام النبلاء» (17/ ».)١74‏ واطبقات الحنابلة» (۳/ 44): «أخبرنا 
سليمان»؛ وهو من تصرف النسّاخ أو المحققين» ظنوا «أنا؛ في هذا الموضع أختصارًا 
ل «أخبرنا». وهو مفسد للمعنی كما ترى. 
۰:۷۰ 


وكنثٌ الطبراني» وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. 
أو كما قال. 

وقال المزني: : سمعت الشافعيّ يقول: «من تعلّمَ لقن عظمت قيمثّه؛ 
ومن نظر في الفقه بل مقداژه ومن تعلّم اللغة رق طبعُه ومن تعلّم 
الحسابٍ جزل رأيه» ومن كتب الحدیث قَوِيَت خجّنّه» ومن لم يَصْنْ نفسّه 
لم ينفعه علمُه»۱1). 


وقد رُوِي هذا الكلامٌ عن الشافعيٌ من وجوه متعددة(۳). 


وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم». 

وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: (إِنَّ هذا الحديتٌ 
عه فون أراة ب اللانا وده ومن أزاد يه الاه وجه 

وقال النضر بن شُمَيْل: «من أراد أن يَشُْرْفَ في الدنيا والآخرة فليتعلّم 
العلم وکفی بالمرء سعادةً أن يوثقٌ به في دين الله ویکون بين الله وبين 
E‏ 


(۱) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲۸۲/۱)؛ و«المدخل» (0۱۱)؛ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۷/ ۰۲۷۰ و«الفقيه والمتفقه» (١/١١٠)ء‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۱۳/ ۳). 

(۲) من رواية الربيع بن سلیمان ويونس بن عبد الأعلئ» وغيرهما. انظر: «تاريخ بغداد» 
(۷) و«تاریخ دمشق» (۱۳/ 090 509/01). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» ».)١108/١0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (777/5)) 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۱۳۱). 

)٤(‏ «تاريخ الإسلام» (208/5). وژوي آخره مرفوعًا في حدیثٍ لا يصح. انظر: 
«المیزان» (۲/ ۱۰۵). 
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ER O‏ لنَاحَدَّتَ عه 
دینار") قال: ة اا ف ا 
سهد علئ رسول الله لله اه فقبلت شهادته(". 


وفي کاب «الجليس والأنيس»“ لأبي ال 
الجريري: حدثنا خمد ال 100 بن ذْرَيْد: حدثنا أبو حاتم» عن 
العنبي» عن آبیه. قال: آبتنئ معاوية بالأبطح مجلسّاء فجلس عليه ومعه آبنة 
رظَه ۳۱ فإذا هو بجماعة على رحالٍ لهم واذا شاب منهم قد رفع عقیرته 


۱ 
1 


يتعلى: 
من يُساجلني ی ساجل ماجدًا يملاًالدَّلوَ إلى عَفْدِالكَرَنْ(/) 


قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفرء قال: خلوا له الطريق. 


)۱( (ت» ح): «اللخمي». وهو تحريف. وهو الإمام الحافظ إبراهيم بن عبد الله 
صاحب «السنن» (ت: ۲۹۲). انظر: «السیر» (۱۳/ 77 5). 

(۲) في «السیرا» واتاریخ بغداد» (۲/ ۱۲۲) أنه تصدّق بعشرة آلاف درهم. 

)۳( آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق» (۵۳/ ۲۸۰). وفي «السیر» (۲۷۷/۱۹) حبر 
آخر فى هذا المعنی. 

() «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» (۱۸۱/۳). وهو في ١‏ جمهرة 
نسب قريش» (۲/ ۷۸۸) بإسنادٍ آخر. 

(5) (ت. ح» ن): «الحسين». تحريف. 

() فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» زوج معاوية. 

(۷) الکرّب: الحبل الذي يَشَّدَ علی الدلو. «اللسان» (کرب). والبيت للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. 

۰:۷ 


ثمّ إذا هو بجماعة فيهم غلامٌ یتفنی 
ححا دكات ارق عند قِيدٍ الهیل یکی بي الاغر 
قلنّ: تعرفنَ الفتی؟ قلنَ: نعم قدعرفناك وهل يخفى القمر 

قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن أبي ربيعة: قال: لوا له الطریق, فلیذهب. 

قال: ثم إذا هو بجماعة» وإذا فیهم رجل یُشأل يقال [له]: رمث قبل أن 
أحلق؟ وحلقت قبل أن أرمي؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الح 
فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فالتفت إلى أبئة قرظّة وقال: هذا 
راك الشرك»عذا والله شرف الدنیا ولا رة 

وقال سفيان بن عيينة: «أرفمٌ الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين 
عباده؛ وهم الأنبياءٌ والعلماء»'. 

وقال سهل التشتري: «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنيياء فلينظر إلى 
مجالس العلمای يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» أيش تة تقول في رجل حلف 
عل اناو اا ف ل ا ع ER RE‏ 
بكذا وكذاء فيقول: ليس تحت بهذا القول. وليس هذا إلا لنبيّ أوعالم 
فاعرفوا لهم ذلك». 

الوجه التاسعٌ والثلاثون بعد المئة: أن النفوسٌ الجاهلةً التي لا علم 
عندها قد ألبشت ثوب الذلٌ» والإزراء عليها والتنقض بها أسرعٌ منه إلى 
غيرهاء وهذا أمرٌ معلومٌ عند الخاص والعام. 


(0) تقدم تخریجه (ص: ۳۳۰). 
(۲) تقدم تخریجه (ص:۳۳۱). 
VT‏ 


قال الأعمش: «إنى لأرئ الشيح لا يروي شيئًا من الحديث فا تهى أن 
َلطمه»(۱. 

وقال آبو معاوية: سمعت الأعمش یقول: «من لم يطلب الحدیث 
آشتهی أن أصمّعه بنعلی»(۲۲. 

وقال عَثامٌ بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رآیت الشیخ لم يقرأ 
القرآن ولم یکتب الحديتٌ فاصم له" فانه من شیوخ القَمُراء. قال آبو 
صالح(*): قلت لأبي جعفر: ما شیوخ القَمُراء؟ قال: شیوخ دیون ۹1 
یجتمعون في ليالي القمر یتذاکرون أيام الناس» ولا یخن أحدّهم أن 


يتوضّأ للصلا:(1؟. 
وکان سفیانْ الثورى اذا رأئ الشیی لم يكتب الحدیت قال: «لا جزاك 
ج ري ادا رای السے يحتب 1 جر 
الله خيرًا عن الاسلام»۷). 


.)1/9( أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۳۱۹). 

(۳) (ت): «فاصفعه؟. وكلاهما جائز. والصّفعُ كلمةٌ مولّدة» وهو ضربٌُ القفا بالكفٌ 
مبسوطة. انظر بحثًا طريمًا حوله في «موسوعة العذاب» للشالجي (۱۵۹/۲- 
۲ ) وتعليقه على «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (۱۸۹/۳). 

(6) الطرسوسی. وشیخه أبو جعفر محمد بن عقبة. من رجال إسناد هذا الخبر. 

)2( الدُعري بشن الدال -: الرجل اشير ویفتحها: انمُلجد. «الصحاح». 

(7) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۲۰4)؛ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» (۱۲). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١٠)ء‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحدیث» 
.)١15١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (۰۷٩)؛‏ وغيرهم. والخبر ليس في (د. ق» ت). 
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وقال المزني: «کان الشافعيٌ إذا رای شيخًا سأله عن الحديث والفقه» 
فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خیرا عن نفسك ولا عن 
الإسلام؛ قد ضيّعتَ نفسَك وضيّعتَ الاسلام». 

وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشّطرنج» فاستأذن عليه عم 
فأَذنَ له وغطَّىْ الرّقعة» فلما جلس قال له: يا عم» هل قرأتَ القرآن؟ قال: لاه 
قال: فهل کتبت شیّا من السَّئة؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في الفقه واختلاف 
الناس؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال 
الخليفة: أكشف الرقعة. ثم تم اللعب. وزال آحتشامّه وحياؤه منه» فقال له 
ُلاعبه: يا أمير المومنین تکشفها ومعنا من تحتَشِمٌ منه(1)؟! قال: آسکت؛ 
فما معنا آحد!(۳؟. 

وهذا أن الانسان إنما يتميزٌ عن سائر الحيوان بما تحص به من العلم 
والعقل والفهم. فإذا عدِمَ ذلك لم یبْقَ فيه إلا القَدْرٌ المشترك بينه وبين سائر 
الحيوانات» وهو الحيوانيّةٌ البهيميّة» ومشل هذا لا يستحيي منه الناسٌ ولا 
يمتنعون بحضرته وشهوده مما يُسْتَحيىئ منه من" أو لي الفضل والعلم. 

الوجه الاریعون بعد المتة: أن کل صاحب بضاعةٍ سوی العلم |ذا علم 


(۱) (ق): «نحتشم منه». والحرف الأول مهمل في (ن» ت» ح). 

(۲) القصة في آمالي يحيى بن الحسین الشجري (۲/ 4۳۱۲ والخليفة فیها سلیمان بن 
عبد الملك. ونسبت للولید بن يزيد بن عبد الملك وکان ولي عهد خلافة هشام» 
في «الجليس والأنيس» /٤(‏ ۰۸۷ واعیسون الأخبار» (۲/ ۰۱۲۰ و«التسذكرة 
الحمدونیة» (۳/ ۰۲۹۳ و«تاریخ دمشق» (58/ 5 ۰۲۰ و« محاضرات الادباء» 
(۱/ 19 وغیرها. 

(9) «من» ليست في (ت» ق). 

۷0 


أن غير بضاعته خيرٌ منها رَد في بضاعته ورَغِبَ في الأخری وود أنهاله 
دوقن با( متسب ع ی سفت ان تمهت 
تخطرًا اصلا(۱). 

قال آبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران(۲ فمرّ بنا 
رجل من بني الدنياء فنظرتٌ إليه ول به عما كنت فيه من المذاكرة» فقال 
لي : كأني بك قد فَكّرتَ فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا. قلت له: نعم. قال: 
هل أدلك عا حَلَ؟ هل لك آن یسوّل اله لتك ما عنده من المال ویحوّل 
إليه ما عندك من العلم» فتعيش آنت غنیّا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختارٌ أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده. 

فالعلم غتّی بلا مال» وعز بلا عشيرة» وسلطان بلا رجال. 

وفي ذلك قيل: 
العلم کنر ودر لانفادّله نعم القرينٌ إذا ما صاحبٌ صَحِبا 
قد یجمع المرء مالائمٌ یر حُرَمُه عمًا قليلي فيلقئ الل والسکربا 
وجامع العلم منبوط بهأبدًا ولايُحَاؤذِرٌ مِهالمَوْتَ والسّلَبا 
اا ا نض الدع رتیت لاتَعغْيِلَنَ به دراولا ذه 


)١(‏ أي: عِوَّضًا ومثیلا. «اللسان» (خطر). واستعمال الخطر بهذا المعنی كثير الورود في 
كتب المصنف. وانظر التعليق على «طريق الهجرتين» (85). 

(۲( شيخ الحنفية» كان من بحور العلم» » لازمه الطحاوي وتفمّه به (ت: ۰ انظر: 
«السیر» (۳۳/۱۳). 

(۳) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي» في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۰6۷۰ و«نور القبس» (۱۲)؛ 
واتاریخ دمشق» (۲۰/ )»٠‏ وغيرها. وهي في مستدرك ديوانه (۳۸۳). وتنسبٌ 
لغيره. 

۷٦ 


الو الخادی والازشون با اة أن اه شاه أخير أنه يجري 
المحسنین أجرّهم بأحسن ما کانوا یعملون وآخبر سبحانه أنه يجزي علی 
الإحسان بالعلم؛ وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء. 


* أما المقامٌ الأول؛ ففي قوله تعالی: « وی جه بلق وَصَدَّقَّ بوذ 


yr a 1 ۰‏ س رم 


۳۹ 


ام مو چو کے ے رر لو سرس ساسح ر ۳۹ 
ویک هم الوت © قم تبهو عند ریم دَلِكَ جره المحرییت © 
ڪور َه َنم اسا یی عیلوا رم رم بان الى ڪا 
ما 4 [الزمر: ۳- [Yo‏ وهذا یتناول الجزاءین الدنيوي والأخروي. 
٤‏ ۳ ۱ يك Il‏ ر ر وم ر ور 
* وأما المقامٌ الثاني؛ ففي قوله تعالی: # وما بلع اشد اسه حَكُما وولا 
وكدلك رى امسن * [يوسف: ۲۲]. 
قال الحسن: «من أحسرّ عبادة الله فى شبيبته لقَاهُ الله الحكمة فى يته( ) 
All lL ۳ 8‏ ر ام رک سخ در اسه مرو وو 
وذلك قوله: # وم ده هک وعلما وگل زی لحني ۲(:4. 


ومن هذا قول بعض العلماء: «تقول الحکمة: من آلتمسني فلم يجدني 
فلیعمل بأحسن ما يعلم» وليترك أقبحَ ما يعلم» فإذا فعل ذلك فآنا معه وان لم 


یعرفنی»(۳. 


45 (د): «شیبه». (عیون الاخبار»: اسنه!. تحریف. (ح؛ ن) و«المجالسة»: اعند كبر 
سنه». «الموضح؟: «في بلوغ آشده». والأثر ساقط من (ت). 
(۲) «عیون الأخبار» (۱۲۲/۲). وهو مصدر المصنف. وآخرجه الخطیب في «الموضح» 
(۲/ ۲۰۳ والدينوري فى «المجالسة» (۱۵ 0۳ ۲۹۹۷). 
۳۱( «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۷۲). وار نحوه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۵۱/۵) عن 
يونس بن ميسرة. 
VV‏ 


الوجة الثاني والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه جعل العلع للقلوب 
كالمطر للارض. فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطرء فكذلك لا حياة 
للقلب إلا بالعلم. 


وفي «الموطأٌ»(۱): «قال لقمان لابنه: يا لكي جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك؛ فان الله تعالی بحيي القلوب الميتة بور الحکمة كما يحيي(۲) 
الأرض بوابل المطر». 

ولهذاء الأرض نما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات. فإذا تتابع 
عليها أحتاجت إلى آنقطاعه. وأما العلم فيحتاحٌ إليه القلبٌ بعدد الأنفاس» 
ولا یزیده كثرثّه إلا صلاحًا ونفعًا. 

الوجة الثالث والأربعون بعد المئة: أنَّ کثیرزا من الأخلاق التى لا تمد 
في الشخص, بل يدم عليهاء تخمّد في طلب العلم؛ كالمَلّق"©. وترك 
1 1 ب 
الاستحياءء والذل» والتردد إلى أبواب العلماءء ونحوها. 


قال ابن قتيبة(24: جاء في الحديث: «ليس المَلّقَ من أخلاق المؤمنين 


)١(‏ «موطأ مالك» (۲۸۵۹) بلاغا. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۳۸۷ والبيهقي 
في «المدخل» (45 5)» وابن عبد البر في «الجامع» (4۳۹۰۳۸/۱) من طرق عن 
جماعة من السلف. 
وروي مرفوعا عند الطبراني في «الکبیر» (۲۳۹/۸) من حدیث أبي آمامة بإسنادٍ 

(۲) مهملة في (د). (ت. ن) وبعض المصادر: اتحیی». 

(۳) وهو الزيادةٌ في التودد والتلطّف فوق ما ينبغي. «اللسان» (ملق). 

(4) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۲). 

۰:۷۸ 


إلا في طلب العلم»۱). 
3 
ومذا أثر عن بعض السلف. 
وقال أبن عباس: «ذللت طالبًا فعززث مطلوبّا»(۲). 
وقال: وجدث عامّة علم رسول الله ل عند هذا الحي من الأنصارء إن 
كنت لأَقِيلُ عند باب أحدهم» ولو شئتٌ أذْنَّ لي ولكن أبتغي بذلك طیب 


ه2700 


وقال أبوإسحاق: قال علي: «كلماتٌ لو رَحلتّم المَطِيّ فيهن 
لانضصَیتموهنّ(*) قبل أن تد رکوا مهن لا پر ون دز ری ول يداد الا 
نب ولا يستحي من لا يعلمُ أن یتعلّم» ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلمُ أن 
يقول: الله أعله270» واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا ذهب الرآس ذهب الجسد. وإذا ذهب الصبر ذهب 


)۱( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۹۸)ء والبيهقي في «الشعب» (۸/ 9۹(« 
وغیرهما من حديث معاذ بن جبل باسناو ضعيفي جذا. 
وآورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (4۳). 
ورُوِي من وجوو آخری لا يصح منها شيء. انظر: «السلسلة الضعیفة (۳۸۰ ۳۸۱). 
(۲) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۲). وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۱۳). وهو في 
«الجامع» لابن عبد البر (4۷/۱) وغیره. 
(۳) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۲). وأخرجه آبو خيثمة في «العلم» (۱۳۳)؛ والدارمي 
(91۷). والبيهقي في «المدخل» (۰)1۷4 وغیرهم باسنادٍ حسن. 
(4) أتعبتم وه وأهزلتموهن. وتحرّفت على أنحاء. «ح): «لأنقيتموهن». (ت): 
«لأنطيتموهن». (ط): «لأفنیتموهن». «عیون الأخبار»: ١لا‏ تصیبوهن». 
(5) (ت. ن. ح): «لا آعلم». والمثبت من (د» ق) و«عیون الأخبار». 
۹ 


1 ١ الایمان»۱‎ 


ومن کلام بعض العلماء: «لا ينال العلم مستحي ولا متكبّر»(")؛ هذا 
1 2 
يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره. 
وانما حمدّت هذه الأخلانٌ في طلب العلم لأنها طريقٌ إلى تحصيله 
فكانت من كمال الرجل ومُفْضِيةٌ إلى كماله. 


ومنْ كلام الحسن: «من أستتر عن طلب العلم بالحياء بش للجهل 
سربالّه» فقطعوا سرابیل الحیاء؛ فإنه من رى وجهه رق علمّه»(۳. 
وقال الخليل: «منزلة الجهل بين الحياء والاتَمَة»(*). 


ومن كلام على رضي الله تعالئ عنه: «قرنت الهيبة بالخيبة» والحياءٌ 
بالحرمان»(۹. 


۱( «عيون الأخبار» .)۱۱٩/۲(‏ وآخرجه ابن آبي شيبة في «لایسمان» (۱۳۰)؛ 
و«المصنف» (۱۳/ ۰۲۸۳ ومعمر في «الجامع» (40۹/۱۱) وابن آبي عمر في 
«الإيمان» (۱۹) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ 4۷9 وغیرهم من طرق بعضها حسن. 

(۲) علقه البخاري في «الصحيح» (4۳/۱) عن مجاهد» ووصله أبو نعیم في «الحلية» 
(۳/ ۲۸۷) والبيهقي في «المدخل» (4۱۰)؛ وغیرهم. 
وأخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۲/ ۲۲۰) عن آبي العالية. 

(۳) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۳). وآخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۱۳). وهو في 
«العقد» (۲/ 1۱۵). وغیره. 

(6) «عیون الأخبار» (۱۲۳/۲). 

(0) «عیون الأخبار» (۱۲۳/۲). وهو في «نهج البلاغة» »)٦ /٤(‏ و«أمالي القالي» 
(۲/ ۹6). و«تاریخ دمشق» (9۱/ 6 ۰)۲ وغیرها. 


1:۸۰ 


وقال إبراهيمٌ لمنصور(۱): اسل مسألة الحمقی؛ وأحمّظ حفظ 
الا کیاس»(۲. 

وکذلك سوال الناس هو عيبٌ ونقص في الرجل وؤِلَّةٌ تنافي المروءة» 
إلا في العلم فانه عين کماله ومروءته وعزه» كما قال بعض آهل العلم: «خیژ 
خصال ال رجل السؤال عن العلم»(۳. 

وقيل: «إذا جلست إلى عالم فس تفه لاه( 

وقال رؤبة بن العجّاج: آتیت النسًابة البكري(*) فقال لعن نت؟ قلت: 
أنا ا بن العجاج» قال: قصَّرتَ وعرّفتء لعلّك كقوم إن سکث لم يسألوني» 
وان تكلّمثٌ لم يَعُوا عنّي؟ قلت: أرجو أن لا أكون کذلك قال: ما أعداءٌ 
المروءة؟ قلت: تُخْبِرُنيء قال: بنوعمٌ السّوء؛ إن رأوا حستًا ستروه» وان رأوا 
سينا أذاعوه. شم قال: إن للعلم آفةً ونكدًا وهُجنة؛ فآفثه نسیائه ونگذه 
الکذت فیه وهجنته نشره عند غير أهله(©). 


)١(‏ إبراهيم هو النخعي؛ ومنصورٌ ابن المعتمر. 

(۲) «عيون الأخبار» (۲/ .)١57‏ وهو في « جمهرة الأمثال» (۷۹/۱) وغيره. 

(۳) «عیون الأخبار» (؟/ ۱۲۳). 

(4) «عیون الأخبار» (۱۲۳/۲). وهو في «العقد» (۲۲4/۲)؛ وغیره. 

(0) حَعْمّل بن حنظلة بن زيدء عالم‌بالسب. یقال: له صحبة (ت: ۷۰). انظر: «الاصابة» 
(۲/ ۳۸۰). و«تهذیب الکمال» (4۸7/۸). 

(7) «عیون الأخبار» (۱۱۸/۲). وآخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۸۰ والبيهقي 
في «الشعب» (4/ ۳۸۲) وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ 49 )۰ وغیرهم. 


A۱ 


وأنشد أبن الاعرابيی(۱): 
ما آقرب الأشياء حينيَسُوقُها قَدَرٌوأبمدهاإذالمتُدرٍ 
سل الفقية تكن فقيهّامئله .من یسم في عله بل یر 
در الع اندي تعر ب لخد عتم عير شار 
ولد مهد الب ۳۵ وهر تركف و جه الب ف متفر 
2 الرجال المقتدی بفعالهم والمنک رون لكل آمر منکر 


د ول ا وږو و خض ليدف مو عن معو 
وبقيت في خلفي يزين بعضهم 1 لیدفع معور عن ور 
٤‏ ازی(۵). 
وللعلم ست مراتب ۰ 


آولها: خن السوال. 
الثانية: حسن الانصات والاستماع. 


(۱) «عیون الأخبار» (۲/ ۱۲۳). والأبیات الاربعة الأولی في «لباب الا داب» (۳5۱) 
دون نسبة. والأول والأخیران في «بهجة المجالس» (۱/ ۰۱۸۲ ۸۰۱) لعبدالله بن 
المبارك» وللحسن الأصفهاني في إرشاد الأریب» (۸۷۵). والأخیران لأبي الأسود 
الدؤلي في «إرشاد الاریب» »)١41/(‏ ومستدرك ديوانه (۳۹۷) ولمرة بن عمرو 
الخزاعي في «معجم الشعراء» (۲۹۵)؛ وللحكم بن عبدل الأسدي في «المؤتلف 
والمختلف» (۰)۱۷۱ وللمرار بن حمويه الهمداني في «التدوين» (4/ ۸۳). والأول 
- وحده ‏ لعبد الله بن يزيد الهلالي في #حماسة البحتري» (۲47). 

(۲) في الأصول: «تفتي». والمثبت من «عيون الأخبار» والباب الآداب»» وهو آشبه 
بالصواب. 

(۳) أي: يكون ذا حظوة ورزق. من الجَدٌ. 

(5) قبیخ السّيرة» كأنه بادي العورة. 

(5) أصلها في «عيون الأخبار» (؟/177١).‏ وتصرّف فيها المصنف. 

AY 


الثالثة: حَسْنْ الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

لاه وهي تعره د رهن العمل به وم آغاه جدود 

فمن الناس من ينُحْرَمُه لعدم خسن سؤاله؛ ما أنه لا يسأل بحال» أو يسال 

ء و ع 3 

عن شيء وغیره أهمٌ إليه منه؛ کمن یسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بهاء 
ويدعٌ ما لاغنى له عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهّال المتعالمین(۱). 

وااو ده تسه سياف کون الکلام والمحازاة انر عنده 

ی Pele‏ رهز اه lC‏ ۳(۶) و a‏ له لطالة 
من حشن الاستماع . وهذه افة کامنة في آکثر النفوس | ۲ للعلم. 
وهي 3 تمنعهم علما ولو كان حَسَنَ الفهم. 

ذکر أبن عبد البر1*) عن بعض السّلف أنه قال: «من كان حسنّ الفهم 
رديء الاستماع لع يق خیره بشژه. 


وذکر عبد الله بن آحمد فى کتاب «العلل» له قال: «کان عروة بن 


)١(‏ (حءن): «المتعلمین». 

(۲) (ح» ن): «آثر عنده وأحب إليه من الإنصات». 

(۳) (ق. د): «کاینة». 

(4) في «جامع بيان العلم» (44۸/۱) عن آنس بن آبي شیخ. وهو بلیغ كاتب» قتله 
الرشيد سنة ۱۸۷ على الزندقة. انظر: «لسان المیزان» (۱/ 1۸ 4). 

(5) (۱۸۱/۱) والاشبه أنه للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وأخرجه أحمد أيضًا في 
«فضائل الصحابة» (۰)۱۸۹ وأخرجه عنه ‏ من غير طريق عبد الله الخطيبٌ في 
«الجامع» (۱/ ۳۱۷). 


AT 


الزبیر(۱) یحب مُمَاراةً أبن عباس فكان يرن علمّه عنه» وكان عبید الله بن 
عبد الله بن عتبة یف له في السؤال فيَعُرٌه بالعلم عَر("». 

وقال أبن جريج: «لم أستخرج العلمَ الذي أستخرجتٌ من عطاء إلا 
برفقي به»۳۱. 

وقال بعض السّلف: «إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرصٌ 
منك علا أن تقول». 


۳ 


وقد قال الله تعالی: ا فى ذلك آزکری لمنکان له َلك أو ال سم 


2 


Cc. 


ر a‏ کر 


وهو شهيد 4 [ق: ۳۷]. 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من کنوز العلم» وكيف تفتحٌ مراعاشها 
للعبد أبواب العلم والهدی وكيف ينغلقٌ باب العلم عنه من إهمالها وعدم 


(۱) كذا في الأصول. وهو وهم. وإنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمن» كما في «العلل» 
والمصادر السابقة. وقد كان يماري ابنَ عباس» فخرم بذلك علمًا كثيرًا. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد (۵/ »)350١‏ و«التمهيد) (۷/ ۰۲۰ »)5١‏ و«تهذیب الكمال» 
(76/19)» وغيرها. وصح عنه أنه كان يقول: الو رفقت بابن عباس لأصبتٌ منه 
علمًا كثيرًا». أخرجه الدارمي )07824١17(‏ وغيره. 

(۲) عر الطاثر فرخه: أطعمه بفمه. «اللسان» (غرر) و(زقق). والعبارة مهملة في (ق» ت» 
د)؛ وتحرفت في (ط) وکثیر من المصادر وهي مقتبسةٌ من حديثٍ مرفوع لا يصحٌ 
إسناده أنه ية كان يغرٌ علبّا بالعلم غرّاه آخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 
(۱۱6۳)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷۰/4۲). 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۰6۲۳ ۵۱۹). 

(6) «الجامع» لابن عبد البر (۱/ 5۲۱ و«الأمالي» للقا لي (۱۸۸/۲). 


A 


ده 


مراعاتها؛فانه سبحانه ذکر أن آياتهالمتلوة المسموعة والمركة المشهودة 
إنما تكون تذكرةً لمن كان له قلب؛ فن من عَم القلبَ الواعي عن الله لم 
ينتفع بکل آي تم علیه ولو مرت به کل آنا ومروژ الیات علیه کطلوع 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فإذا كان له قلبّ كان 
بمنزلة البصیر إذا مرّت به المرئیّات فانه پراها. 

ولكنّ صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: 

# آحدهما: أن یخضره ويشْهِدَه لما یلقی إليه؛ فإذا كان غائبًا عنه 
مسافرًا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به. 

* فإذا أَحْصَرَه ده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكلَيّنه إلى 
ما يُوعَظٌ به وید إليه. 

وها هنا ثلاث آمو 

آحدها: سلامةٌ القلب وصحتّه وقبوله. 

الثاني: (حضاژه و جمْعُه ومنعه من الشّرود والتفرّق. 

الثالث: إلقَاءٌ | اصغاژه والاقبال علو" الذکر(۱). 

4 و و و ۰ 

فذکر الله تعالی الأمور الثلائة فى هذه الآية. 

قال أبن عطیة(۳: «القلبٌ هنا عبارةٌ عن العقل؛ إذ هو محله والمعنی: 
لمن كان له قلب واع ينتفع به». 

قال: «وقال الشّبلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا يغفل عنه طرفةً عين. 
)۱( (ح» ن): «المذكر». وهي محتملة. 


(؟) في «المحرر الوجیز» (۵1۸/۱۳). 
Ao‏ 


وقوله: و اتی لسع وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 معناه: صرف سمعه إلى هذه 
الأنباء الواعظت في چ فذلك القاء له علیها؛ ومنه قولّه: 


رص ص مرت عم 


ولتت عه به مَقَ # [طه: ۲۳۹ أي: أبتّها عليك. 


وقوله: لوعو هد € قال حفن المتاولین: ماه وهو شاه 
مقبلٌ علئ الأمر غير معرض عنه ولا مفگر في غير ما يسمع». 

قال: «وقال قتادة: هي إشارةٌ إلى أهل الكتاب. فكأنه قال: إِنَّ هذه العِبّر 
لتذكرةٌ لمن له فهمٌ فتدبّرٌ الأمرء أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهدٌ 
بصحتها لعلمه بها من كتاب التوراة7" وسائر كتب بني إسرائيل». 


قال: «ف #سَهیدٌ ‏ على التأويل الأول من المشاهدة وعلئ التأويل 
الثانى من الشهادة». 
رقال الرججاج(4»: «معنی لمن كان له مب © من صرف قلبّه إلى التفهّم» 
ألا ترى أ ید م ا ال و آستماع 
2-5 ت چ( 
* صم عمّا ساءه سميع * 
(۱) كذا في الأصول. وفي مطبوعة التفسير: «وانتبه في سماعها)» تحريف. وفي الطبعة 
المغربية (۱۸۹/۱۵): «وأثبته فى سماعها». 
(۲) في مطبوعتي التفسير: «وهو مشاهد». وهو أصوب ؛ لما سيأتي. 
۳( (ت. د» ح» ن): «کتابه التوراة». 
(5) في «معاني القرآن» (۵/ 4۸). 
(۰) شط يجري مجری الأمشالء في «آسرار البلاغة» (۷۹)» واشرح الحماسة» = 


A٦ 


ان 6 E‏ 
والعرب تقول: ألق إلى سمعك أي: آستیع مني. 

وهو هید 4 آي: قلبه فيما يسمع». 

قال: «وجاء فيالتفسیر۱) أنه يعني به آهل الكتاب الذين عندهم صفة 
النبي وياد فالمعنئ: أو آلقی السمعّ وهو شهید أن صفة النبيّ بل في كتابه». 

وهذا هو الذي حکاه آبن عطية عن خادة وذکر أن شهيدا فيه بمعنی 
شاهد» أي: مخبر 

مت صاحب اش : لمن کان له له 0 َل 6 واع؛ + لأ من لا يعي 


وهو سَّهيدٌ € آي: حاضرٌ بفطنته؛ لأن من لا یخضر ذهته فكأنه 
غائب. أو هو مۇم شاهدٌ على صحته وآنه وحيْ من الله. أو هو(" بعض 
الشهداء في فوله : انڪ ووأ شهدآء عَلَ الاس € [البقرة: ۱6۳]. وعن قتادة: 
وهو شاهد على صدقه من أهل الکتاب؛ لوجود نعته عنده. 


= للمرزوقي ( ۰ ) و« جمهرة الأمشال» (۱/ ۱۰ وغیرها دون نسبة. وتحرّفت 
في (ده ت» ق) «ساءه» إلى «شاءه». 

(۱) أي: التفسیر المأثور. ولعله يريد آثر قتادة. وقد روئ الزجاحٌ تفسیر الامام آحمد عن 
ابنه عبد الله (جازت كما في «معاني القرآن» /٤(‏ ۸ وذکر في /٤(‏ 157 ) أن آکثر ما 
روئ في کتابه من التفسیر فهو من کتاب التفسیر للإمام آحمد. 

.)۳۹۱/( )۲( 

(۳) في الاصول: «وهو». والمثبت من «الکشاف»» وهو الصواب. 

لام 


فلم يُخْتَلف في أن المراد بالقلب القلبُ الواعی» وأنَّ المراة بإلقاء 
السمع إصغاؤه وإقباله على الذکر(۱ وتفریغ سمعه له. 

واختلف فى الشهيد علی أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المشاهدة» وهي الحضور. وهذا أصح الأقوال» ولا يلي 
بالآية غیزه. 

الثاني: أنه شهيدٌ من الشهادة(۳). 

وفيه عل هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شاهدٌ عل صحته بما معه من الإيمان. 

الثاني: أنه شاهذ من الشهداء على الناس يوم القيامة. 

الثالث: أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوّة رسول الله ية بما علمه 
من الكتب المنرّلة. 

ی a‏ رور مي و ب 0 

والصوابٍ القول الاول؛ فان قوله: وهو هید * جملة حالیّة 
والواو فیها واو الحال» آي: آلقی السمع فى هذه الحال. وهذا يقتضى أن 
یکون حال إلقائه السمع شهيدًاء وهذا من" المشاهدة والحضور. 

ولو كان المرادٌ به الشهادة فى الآخرة أو فى الدنیا لما كان لتقییدها 
بإلقاء السمع معنی؛ إذ يصيرٌ الكلام: لد في ذلك لآيةٌ لمن كان له قلبٌّ أو 


)١(‏ (د» ح» ن): «المذکر». 
( (ق): «من المشاهدة). وهو تحريف. 
(۳) (د» ن): «وهذاهو من». (ق): «وهذا أهون». 


EAA 


آلقی السمع حال كونه شاهدًا بما معه في التوراة» أو حال كونه شهيدًا يوم 
القيامة. ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية. 

وأيضَاءٍ فالاية عام في کل من له قلبٌ أو ألقئ السمع» فكيف يُدّع' 
تخصيصّها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم على صفة 
نب :۱۹ 

وأيضًاءٍ فالسورة مکی والخطاب فيها لا یجوز أن یختص بأهل الکتاب» 
ولا سیما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها 
بالقلب الواعي وإلقاء السمع» فکیف یقال: هي في آهل الکتاب؟! 

فان قیل: المختص بهم قوله: وهو هید 4؛ فهذا أفسدٌ وآفسد؛ لان 
0 سَهیذ ‏ يرجع الضمیرٌ فيه إلى جملة من تقدم» وهو: من له 

أو آلقی السمع؛ > فكيف يُدذّعى عَوْدُه إلئ شيء غايتّه أن يكون بعض 

المذكور ولا ولا دلالةَ في اللفظ علیه؟! فهذا في غاية الفساد(۱). 

وأیضاه فان المشهود به محذوفء ولا دلالة في اللفظ عليه فلو كان 
المراذ به: : وهو شاهدٌ بكذاء لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه 
وهذا بخلاف ما إذا شعل من الشهودت وهو الخضون-فانه لا بقتفی مخ ولا 
مشهودًا به فیتم الکلامٌ بذكره وحده. 

وایشّا؛ فان الایة ته تضملّت :2 تقسیمّا وتردیذا بين ق فسمین: 

آحدهما: من كان له قلب. 


)١(‏ «فهذا في غاية الفساد» ليست في (ت. ح» ن). 
A۹‏ 


والثاني: من آلقی السمع و حَضَرَ بقلبه ولم یب فهو حاضرٌ الة لقلب 
شاهده لا غائبه. 

وهذا والله أعلم ‏ سر الإتيان ب أو دون الواو؛ لا المتتفع بل یات 

آحد هما: : ذو القلب الواعي الرکي الذي يكتفي بهدایته بأدنی تنبیه ولا 
ا قلبه وسخومه ویجمعه من مواضع ا بل و وا 
زي قبل للهدئ غير معرض عنه؛ فهذا لا یحاج إلا إلئ وصول الهدی إلبه 
فقط؛ لکمال آستعداده وصحة فطرته فإذا جاءه الهدی سارع قلبه إلى قبوله» 
كأنه كان مكتوبًا فيه» فهو قد آد رکه مجملا ثم جاء الهدی بتفصیل ما شهد 
قله بصته مجملا. وهذه حال اکمل الخلق آستجابةً لدعوة الرسل کما 
هي حال الصَّدّيق الاکبر رضي الله عنه. 

النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعدادٌ والقبول؛ فإذا ورد عليه الهدی 
أ صفی إليه بسمعه وأحضّر قلبّه وجَمّعٌ فكرتّه عليه» وعلم صحته وخسته 
بنظره واستدلاله. وهذه يقة أکثر المستجیبین» ولهم نوع ضرت الأمثال» 
وإقامةٌ الحْجَّج» وذکْرُ المعارضات والأجوبة عنها. 

والاوّلون: هم الذین یعون بالحكمة» وهؤلاء: يُذْعَوْنَ بالموعظة 
الحسنة. فهؤ لاء نوعا المستجیبین. 

وأمّا المعارضون الدافعون للحق(۱؟ فنوعان: نوغ يُذْعَوْنَ بالمجادلة 
بالتى ھی اخسن فإن أستجابوا وإلا فَالمُجَالّدة؛ فهؤلاء لا ند لهم من جدال 


)١(‏ (ح» ن): «المدعون للحق». 
۹۰ 


آو جلاد(۱. 


ومن تأمّل دعوة القرآن وجدها شاملةً لهولاء الأقسام متناولةً لها كلّها؛ 
كما قال تعالئ: ل آدغ لل سيل رک ياليكمة والموعظة لس تدولهر 
الى هی أَحسَنْ 4 [النحل: ۱۲۵ ٩]‏ فهؤلاء المدعوّون بالکلام. 

وا أهل الجلاه فهم الذين أمر الله بقتالهم حتی لا تكون فتنة ويكون 
الدير“ كله لله. 

وأمّا من فسّر الآية بأنَّ المراد ب لكان لَه َب © هو المستخني بفطرته 
عن علم المنطق وهو المؤيّدٌ بقوّةِ قُدسيّة ينال بها الحدَّ الأوسط بسرعة؛ 
فهو لکمال فطرته مُسْتَْنِ عن مراعاة آوضاع المنطق والمراة بِمَنْ الى 
نع وف هد 4 من لیست له هذه القوة؛ فهو محتاج الی تعلّم المنطق 
لیوجب له مراعائه واصغاژه إليه أن لا يزيغ في فکره» وفسّر قوله: « ادع إِلّ 
سيل ریک با حمَة 4 آنها القياس البرهاني و والموعظة ألحَسَنَةٍ 4 القياس 
الحَطابي» «ویعد هم بای هی أَحْسَنْ 4 القیاس الجَدّلي- فهذا ليس من 
تفاسیر الصحابة ولا التابعين ولا حد من أئمّة التفسی بل ولا من تفاسیر 
المسلمين» وهو تحريفٌ لکلام الله تعالئ» وحمل له على أصطلاح المنطقيّة 
المب‌خوسة الحظ من العقل والایمان(۲؟. 


(۱) فالنوع الأول: أهل الجدال. والشاني: أهل الجلاد. وانظر: «الصواعق المرسلة» 
(۲ ۱۲۷ و«الفروسية» (۰۸۳ ۸6 و«هداية الحیاری» (۲۱). 
(۲) ذکر هذا التفسیر ابنُ رشد في «فصل المقال» (۱۷). 
۹۱ 


وهذامن جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية نما 
يفسّرونه من القرآن وینژلونه على مذاهبهم الباطلة» وكذلك تفسیر الجهمية 
والمعتزلة والرافضة للآيات التي ینژلونها على أقوالهم الباطلة(۱) والقرآن 
بريءٌ من ذلك كلّه من عن هذه الأباطيل والهذيانات. 

وقد ذکرنا يطلان ما قر به الط ن هذه الاية ال نحن فیها والاية 
الأخرى في موضع آخر من وجوو متعددة وبيّّنا بطلائه عقلا وشرعًا ولغة 
وعرفاء وأنه يتعالئ كلام الله عن حمله على ذلك" . وبالله التوفيق. 

والمقصود بیان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: 

آحدها: ترك السوال. 

الثاني: سوء الانصات وعدم إلقاء السمع. 

5 و ۰۰ 

الرابع: عدم الحفظ. 

الخامس: عدمٌ نشره وتعليمه؛ فان من خرن علمّه ولم ينشره ولم یعلمه 
أبتلاه الله بنسیانه وذهابه منه؛ جزاءَ من جنس عمله وهذا أمرٌ يشهدُ به الحش 
والوجود. 


(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» ٤٤١(‏ 5:45 - ۰44۷ 1۷ - 81۹ و«مجموع 
الفتاوی» (۲/ ۶۷۲ 55 -۱۹۶/۱۹۰۶). 
ولم آجد الموضع الذي آشار إليه المصنف هنا في كتبه» وقد آشار إليه کذلك في 
«مدارج السالکین» .)557/١(‏ 
۹۲ 


السادس: عدمٌ العمل به؛ فاد العمل به یوج تذكرّه وتدبُرّه ومراعاتّه 
والنظرٌ فيه» فإذا آهمل العمل به نسيه. 

قال بعض السلف: «کنا نستعینْ على حفظ العلم بالعمل به»6۱1. 

وقال بعش السّلف آیضّا: «العلم یهتف بالعمل» فان آجابه حل وإلا 
آرتحل. 

فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وتضبيعٌ يع العمل به إضا 
فما أَستَِرٌ العلمُ ولا آستجلب بمثل العمل» قال الله تعالی: يكبا 7 

ءاصَنوا وا له منوا برسوله- یک ؟ این من رح ول کم ورا تشون شو 

يه © [ا لحدید: ۲۸]. 


مه 4 
4 


وأما قوله تعالی: #واتقوا وه کم ا لَه © [البقرة: ۲ فليس 
من هذا الباب» بل هما جملتان مستقلتان: طلبيّة؛ وهي الأمرٌ بالتقوی» 
وخبريّة؛ وهي قولّه تعالى: ا وڪم اله 4 أي: والله کم ما 
تتقون. وليست جوابًا للامر ولو أريد بها الجزاءً ی بها مجزومة مجردة 
عن الواو» فكان يقول: «واتقوا الله يعلّنْكم». أو: «إن تتقوه يعلّمكم». كما 


مل وه سر لک مان 


قال: ان تنعل لک فرقانا € [الانفال: ۲۹] فتدبره۳1. 


الوجه الرابع والأربعون بعد المشة: أن الله سبحانه نفی التسوية بين 
العالیم وغيره» كما نف التسوية بين الخبيث والطیّب» وبين الأعمی والبصيرء 


.)۲۷۵ تقدم تخريجه والذي يليه (ص:‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۷۷ و«الموافقات» (۵/ ۲۸۳). و«البرهان»‎ )۲( 
.)۱۶۳ /4( للزركشي‎ 
۹۳ 


وفوا ل و و ا وو ا انعفر هات 
النارء وبين الأبكم العاجز الذي لایر على شيءٍ ومن یأر بالعدل وهو 
على صراط مستقيم» وبين المؤمنين والکفار: وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات والمفسدين في الأرضء وبين المتّقين والفجّار. 


فهذه عشرةٌ مواضع في القرآن7١‏ نفی فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف» 
وهذا يدل على أن منزلة العاليم من الجاهل كمنزلة الور من الظّدمة» وال 
من الحَرُورء والطيّب من الخبیث. ومنزلة کل واحدٍ من هذه الأصناف مع 
مقابله. 


وهذا كافٍ في شرف العلم وآهله. 

بل ذا تأمَلتَ هذه الأصناف كلّها وجدت نفي التسوية بينها راجمًا إلى 
العلم ومُوجَبه؛ فبه وقع التفضیل(۲) وانتفت المساواة. 

الوجه الخامس و الأ ريون بعد المثة: أن سلیمان لما تواعَد(۳) الهدهد 
بأن يعذّبه عذابًا شديدًا أو یذبحه نما نجا منه بالعلم» وأَقْدَمَ عليه في خطابه 


(1) وهي على التوالي -: الزمر: 4 المائدة: ۰۱۰۰ فاطر: ۰۱۹ ۰۲۱۰۲۰ الحشر: ۲۰ 
النحل: ۰۷1 السجدة: ۰۱۸ ص: ۰۲۸ 

(۲) (ح» ن): «التفصیل». 

(۳) (ق»ح» ن): «توعد». والمثبت من (ده ت). أي: نهّده. وهي لغةً فصيحةٌ أحلّت بها 
المعاجم. ووردت كثيرًا في کلام الصدر الأول فمن بعدهم. انظر: «موطأ مالك» 
(۰)۱۰۰۹ وامصنف عبد الرزاق» (۱۷۱۰۳۰۱۰۷۸۸) وآخبار مکة» للفاكهي 
(۹ ۰۱۱۵ ۰)۲۱۱۲ و«سنن البيهقي» (۰)۲۰۹/۷ واعون المعبود» (۳/ 44 - الطبعة 
الهندیة) وغیرها. و کذلك وقعت بخط المصنف في اطریق الهجرتین» ( ۳۰ 


۹٤ 


له بقوله: #أَحَطتٌ یال تحط یو 4 [النمل: ۰1۲۷ وهذا الخطاب إنما جرّه عليه 
العلم» والا فالهدهذ مع ضعفه لا یِتمکُنْ في خطابه لسلیمان مع قوته بمثل 
هذا الخطاب لولا سلطانٌ العلم. 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة» فقال: 
لا أعلمُهاء فقال أحذ تلامذته: أنا أعلمٌ هذه المسألة» فغضب الأستادٌ وهَمّ 
به» فقال له: أيها الأستاف لست أعلمَّ من سليمان بن داود ولو بلغتت فى 
العلم ما بلغت» ولستٌ أنا آجهل من الهدهد وقد قال لسلیمان: #حطتٌ 
الط بو )؛ فلم يعتب عليه ولم يعتّقه(9). 

الوجه السادس والاربعون بعد اة أن من نال شا من شرف الدنیا 
والاخرة فإنما ناله بالعلم. 

وتأمّل ما حصل لادم من تمییزه۲۹) على الملائكة واعترافهم له بتعلیم 
الله له الأسماء كلّهاء ؛ ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعویض عن سکنی 
الجنة بما هو خير له منها= = بعلم الكلمات التي تلقّاها من ربّه. 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزَّة والعظمة بعلمه بعبارة 
تلك الرّؤياء ثم علمه بوجوه أستخراج أخيه من إخوته بما يقرّون به ويحكمون 
و وی 
توصل ابيا امک له ماه في مر #كنايك كذنا لیوسف 


کان ا آخاه في دن الم لْمَلِكِ إل > أن ۵ اء ۳1 ل کم رس ۳ 


2 


.)7١5/5؟( انظر: «البصائر والذخائر» (۵/ ۰4۱۳۶ و«ثمار القلوب»‎ )١( 
.اهزيمت١ (د» ت» ح» ن):‎ (۲( 
۹0 


مكل زی وق رسف ۷7 جاء في تراغ درجات من نا 


بالعلم كما رفعنا درجة يوسف علی إخوته بالعلم»'. 


ر ی 3 سو 


وقال في إبراهيم : #وَبَلِْكَ حجَتا 2 حجتتاً ٤اتیتها‏ ارهی عل قومِفه رفع 
دج من اء € [الأنعام: ٩1۸۳‏ فهذه 00 الحجّة والاول رفعةٌ بعلم 
ا 

وکللك ما حصل لور بسیب علمه من ا كليم رو 
تلطه معه في السوال» حتی قال: : هل اتبعك علج أن تعلمن معَا لت رفدا 4 
[الکهف: 171 ]. 

وی ی 
سبأء وقَهَرَ ملکتّهم واحتوی علئ سریر مُلکها؛ ودخولها(۳) تحت طاعته؛ 
ولذلك قال: ن الاش متس نب وتا كل مو إن دا مر الفشل 
لین 4 [النمل: ۱7]. 

وکذلك ما حصل لداود من علم تسج الذروع من الوقاية من سلاح 
الأعداى وعدّد د سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده(؛گ فقال: O‏ ده 


صن لوس اکم لحت کم نبا کم هلآ سکرو 4 [الأنياء: ۸۰ 


.)٤١ /۳( وافتح القدير»‎ ۰۲۷ /٤( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
(ت» ح» ن): «تلمیذه كليم الرحمن له».‎ )۲( 
(ن): «وأدخلها». وفي (د» ت» ق): «ودخولهم». وهي محتملة.‎ )۳( 
أي: أحصاها وعرّفهم قدرها. واستعمال (عدّد) للمفرد في مثل هذا السياق يقع في‎ )4( 
.)۷۷١( كتب المصنف. انظر: «الصواعق المرسلة»‎ 
۰:۹۹ 


وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 

ما رفعه الله به إلية وفضله کر مه. 
وکذلك ما حصل لسیّد ولد آدم با من العلم الذي ذکره(۱) الله به نعمّه 

علیہ فقال: وان اه ینک الكتب واک نک ما کم تک 

عم وکات قصل أل یک عَِیًا € [النساء: ۱۱۳]. 
الوجه السابعٌ والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه أثنئ على إبراهيم 

خليله بقوله تعالی: 9 إن هی کات امه قاتا له نيما ور يك من مرک 

© کارا لاه أَجَيَسهُ 4 [النحل: ۱۲۰ -۱۲۱]. 
فهذه أربعة آنواع من الثناء: 
أفتتحها بأنه أَمَة. اوا الذي يُؤتم به؟ قال آبن مسعود: 

«والاعة المعلّم ان وهى فغلةً من الائتمام» وة وهو الذي یقتدی 

0 

2 5 
والفرق بين الأمّة والامام من وجهين: 
0 ¢ 0 و 
آحدهما: أن «الإمام» كل ما يؤتم به» سواءٌ كان بقصده وشعوره أو لا 
ومنه سمي الطريقُ: ما كقوله تعالئ: 3 وإ دمت أب اه يي © 

)۱( (ت): «وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم ية الذي ذکر». 

(۲) (ق): «نعمة علیه». 

)۳( علّقه البخاري في «الصحیح» (۵/ ۰۲۲۳ ووصله الطبراني في «الكبير» (۱۰/ 6۵۹ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰ وغيرهم من طرق.وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (۲۷۲/۳). وابن حجر في «تغليق التعليق» /٤(‏ ۲۳۸). 

۹۷ 


ر سد سج نم 


فانلقمنا م 93 منم وت اما مین © [الحجر: ۷۸ - 4]۷٩‏ آي: بطريق وا 
یخفی على السالك. یی اط أمّة. 

الثاني: أن «الأمّة) فيه زيادة معنیل؛ وهو الذي جمع صفات الکمال من 
العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا وحده فهو الجامع لخصال تفرّقت في 
غيره» فكأنه بای غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. 

ولفقاً الا بش بهذا ال ما فيه من الميم المُضكفة ال على 
الضمٌ بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضَمٌ أوله؛ فإ الضّمة من الواوء 
ومخرجُها ينضمٌ عند النطق بهاء وأنئ بالتاء لاله على الوَحْدَة كالعٌرفة 
ا «إِنَّ زيد بن عمرو بن تفیل يُبِعتُ يوم القيامة مه 


وحده»(۱). 


فالضم والاجتماغ لازم لمعنی «الأمَّة) ومنه سمّیت «الأمّة» التي هي 
آحادٌ الأمم؛ لأنهم الاس المجتمعون على دین واحدٍ أو في عصر واحد. 


الاي قوله: قاتا َه 4 قال أبن مسعود: «القانت المطي r‏ 
والقنوثٌ يفسّر بأشياء كلها ترجمٌ إلى دوام الطاعة. 


)١(‏ روي من وجوه كثيرة. من أحسنها ما أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۹۷۳)» وحسنه 
الهيشمي في «المجمع» (۹/ ۱۷) هن سعید بن زيد رضي اه عنه. 
وانظر: مسانید أحمد (۱/ ۰۱۸۹ والبزار (۰)۱۳۳۱ والطیالسی (۰)۲۳۱ و«البداية 
والنهایة» (۳۲/۳). ۱ 
(۲) (ق» د): «علی دين واحد وفی عصر واحد أو على دين واحد». 
(۳) جزءٌ من الأثر السابق في تفسير «الأمةه. 
۹۸ 


الثالث: قوله: #حنْيمًا )» والحنيففٌ المُقْبلُ على الله. ويلزمٌ هذا المعنی 
ميلّه عمّا سواه فالمَيْلُ لازم معنی الحتّف» لا أنه موضوعه لغة(1). 

الرابع: قوله: 8« مارا لَأَنْعْمِهِ )» والشكرٌ للنّعم مبنين على ثلاثة 
أركان: 

# الإقرارٌ بالنعمة. 

* وإضافتها إلى المُنْعِم بها. 

# وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بما يَحِبٌ. 

فلا يكون العبدٌ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الثلائة۳۱). 

والمقصود آنه مدح خلیله بأریم مداق کلها ترجٌ إلى العلم؛ والعمل 
مش یمه رتش فعادالکمال علد زار الما والمعل موه ردغو 
الخلق إليه 

الوجه الثامن والأربعون بعد المئة: قوله وا هی یم أنه قال: 

إن عبد او اتی الكتب وَجَعَلن با ) َجعلی مارگ أبن ما گنت 4 [مريم: 

.]۳۲۱ ۲۰ 


قال فان بر عیینة: «وجعَلّن 5 7 


للخیر۳(6. 


م 


کن 


گنت 4 قال: معلّمًا 


(۱) انظر: «جلاء الأفهام» (۳۱). 
(۲) انظر: «مدارج السالکین) (۲/ ۵ ۰)۲ و«الوابل الصیب» (۰۵ 1). 
(۳) آخرجه الطبري (۱۹۱/۱۸). 

۹۹ 


وهذا يدل على أنَّ تعلیع الرجل الخيرَ هو البركة التي جعلها الله فیه(۱)؛ 
كان الروك ل الک ناگ تایه زاف ا لیات إل فق 
العلم الموروث عن الأنبياء» وتعلیمه. 


۰ 2 ۳ اس 3 ١‏ رم | مر مق 

ولهذا يسمّي سبحانه كتابّه: مبارگاه كما قال تعالی: # وهلذا ور مارك 
رنه > [الانبیاء: 5۰ وقال: کب رها مت 4% [ص: 4 ووصف 
رسوله بأنه مبارك كما في قول المسیح: #وجعکنی مار آن ما کنث » 
[مریم: ۳۱ فرك کتابه ورسوله هي ام ما وحم ا من العلم 
والهدی والدعوة إلى الله. 

الوجه التاسع والأربعون بعد المئة: عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ اة أنه قال: «إذا مات أبن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جاريةه 
أو علم يُنتَفعٌ به» أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في «الصحیح(۳. 

وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعِظَّم ثمرته؛ فإِن ثوابّه 
یصل إلئ الرجل بعد موته ما دام يُنتَفْعُ به فكأنه حي لم ینقطع عملّه» مع ما 
له من حياة الذّكر والثناء؛ فجريانٌ أجره عليه إذا آنقطع عن الناس ثوابٌ 
أعمالهم حياةً ثانية. 

وخص النبٌ ية هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى المیّت 


(۱) انظر: «الوابل الصيب» (۰۹۹ ۰.۱۷۷ واجلاء الأفهام» (۹ ۰۱۷ و«رسالة ابن القيم 
إلى بعض إخوانه» (۳). 

(۲) (ح): اهي بسبب ما یحصل بهما؟. 

.)۱۱۳۱( )۳( 


لأنه سیب لحصولهاء والعبدٌإذا باشر السب الذي یل به الأمرٌ والنهيٌ 
ترئب(۱) عليه مسبّبه وإن كان خارجًا عن سعيه وكسبه؛ فلما كان هو السببٌ 
في حصول هلا الولد انصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جری عليه 
تایه ةوالع ننه اليل ا عار ما تاه ال سا ند 


ا 


وقد ذكر تعالی هذين الاصلیّن في كتابه في سورة براءة» فقال: #دَّلِلت 
نها بت 2 ناكا ول ولتت تمل اور ولا بقرت ما مُوْطِكٌا 
یز بط لکمار ولاما لو من عدو تلا ایب یو لیخ اک 
َه لا بیغ جر لسوت #؛ فهذه الاموژ كلّها متولّداتٌ عن أفعالهم غیر 


مقدورة لهم» وإنماالمقدور لهم أسبابها التي باشروها. 
ثم قال: م مفشوست تك كوو ول سکره ولا EE‏ 
ڪيب هم لِيَجَرِيَهُمُ آله آَحْسَنَ ما حكَانوأيسْمَلْونَ 46+ فالنفقة وقَطمٌ الوادي 
أفعالٌ دور 5 
وقال في القسم الأول: کیب لهم به بو عَمَلُ سیخ )؛ لأن المتولد 
حاصلٌ عن شیئین: أفعالهم وغيرهاء فليست أفعالهم سبيًا مستقلا في 


حصول المتولّده بل هي جز من أجزاء السبب» » فيكتّبٌ لهم من ذلك ما كان 
مقابلا لأفعالهم. 


وأيضًاء فان اللّمأ والنّصَب وعیظ العدوٌ ليس من أفعالهم» فلا يُكِتَبُ 
)۱( (ح» ن): (یترتب». 


(۲) انظر: «التقریب لعلوم ابن القیم» (۲ ۱۷). 


0۰١ 


لهم نفسّهء ولكن لما تولّد عن آفعالهم كُيِبَ لهم به عملٌ صالح. 

وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورةٌ نفسّهاء كالإنفاق وقّطع 
الوادي» فهو عملٌ صالح» فیکتب۱) لهم نفسّه؛ إذ هو مقدورٌ لهم حاصلٌ 
بإرادتهم وقدرتهم. 

فعاد الثوابٌ إل الأسباب المقدورة والمتولّد عنهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخمسون بعد المئة: ماذكره أبن عبد البر(۲) عن عبد الله بن 
داود("؟ قال: «إذا كان يوم القيامة عَرَّل الله تبارك وتعالی العلماء عن 
الحساب. فيقول: آدخلوا الجنة على ما كان فيكم» إني لم أجعل علمي فيكم 
إلا لخير آردتّه بکم». 

قال آبن عبد البر: وزاد غيره في هذا الخبر: (إنَّ الله حيس العلماء يوم 
القيامة في زُمرة واحدة حتی يقضي بين الناس ويدخل آهل الجنة الجنةً وأهل 
النار النار» ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريدٌ أن أعذّبكم؛ قد علمتٌ أنكم تَخْلِطون من المعاصی ما حلط 
ل ا لا ١‏ ووو 
غیزکم. فسترتها عليكم وغفرتها لکم» وإنما كنت آعبد بفتياكم وتعليمكم 
عبادي» أدخلوا الجنة بغير حساب». ثم قال: «لا معطي لما منع الله ولا مانع 
لما أعطئ». 


قال: وروي نحو هذا المعنی بإسناد متصل مرفوع7؟). 


)١(‏ (ت. ق): افكتب). 

(۲) في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۱6/۱). 

(۳) الخرّيبي الهمداني الحافظ الزاهد (ت: ۲۱۳). «السیر» (۳6۱/۹). 

(6) ثم ذكر حدیث أبي موس الأشعري وتقدم تخر يجه وبیان ضعفه (ص: ۶۳ ۳). 
0۰۲ 


وقد روی حرب الكرماني في «مسائله» نحوه مرفوعًا7١).‏ 


وقال إبراهيم : بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسناث اج في 
كم وشا في الكفّة الأخرئء فتَشِيلُ حسنائه27» فإذا يئس فظن أنها النارٌ 
ا و و قال: فيقال له: 


و + 


له من بد0 

فاد قيل : فقواعد الشرع تقتضي أن يُسامَحَ الجاهل بما لا یسامح به 
العالیم وأنه يُغْمَرَ له ما لايُغْمَرُ للعالم؛ فإنَّ حَجَةً الله عليه أَقومٌ منها على 
الجاهل» وعلمّه بح المعصية وبُعْض الله لها وعقوبته عليها أعظمٌ من علم 
الجاهل» ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظعٌ من نعمته على الجاهل. 

وقد دلت الشريعةٌ وحكمٌ الله على أن من حي بالإنعام» وحص بالفضل 
والا کرام ؛ نم أسام نفسّه مع َكَل الشهوات» فارتعها في مراتع الهّلكات» 
وتجرّأ علی آنتهاك الحرمات» واستخفٌ بالتعات والسيئات- أنه یقابل من 
الانتقام والعب بما لا يقابل به من لیس في مرتبته. 

وعلی هذا جاء قولّه تعالی: لضا ای من یت منک مک َو 


صر ۱۳ 


۳۰ 9306 ہن كارب ذلك عل الله سرا‎ e لها الْمَدَابُ م‎ 2 ror 


واکان ال فس ا ال ا وف و ا 


E (۱)‏ وی ۳ 
۳7( 1 ۰ ۱۷۱ وابراهيم هو النخعي. 
۳ 


لكمال النعمة على الحر. 


Es‏ هذا الحدیث المشهورٌ الذي ثجّه أبو نعيم وغیژه عن 
النبی وق أنه قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالیم لم ينفعه الله بعلمه»(۱. 


وقال بعض السّلف: ايُعْمَّرٌ للجاهل سبعون ذنبّا قبل أن يُعْمَّرٌ للعالیم 


ذنب»(۲. 
وقال بعضهم أيضًا: «إن الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء»(۳. 


الراب أن هذا اللذى دک وس لا ویب ف ف راغ 
الشرع والحكمة أيضًا أن من کرت حسنائه وعَظمت. وكان له في الإسلام 
تا ظاهرء فانه تمل له ما لا تمل لغیره» ویعفی عنه ما لایعفی عن 
غیره؛ فان المعصية بث والماء إذا بلغ لين لم يحمل الَكَبَك(4), 
بخلاف الماء القلیل فإنه یخول آدنی حَبّثِ يع فيه. 


(۱) تقدم تخريجه بیان ضعفه (ص: ۱۹ ۳). 

فق آخرجه آبو نهیم في «الحلية» (۸/ .»3٠١‏ والبيهقي في «الم دخل» (۵۱۳) عن 
الفضيل بن عياض. 

(۳) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۰)1۰۵ والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» ۸۰۱ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۰6۲۲۲ والبيهقي في «المدخل» (050)) 
والضياء في «المختارة» (٩۱۲۰)؛‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 
تن الاين ا - في رواية أبي نعيم والبيهقي والضياء -: «قال أبي: هو 
حدیث منكر. ما حدَّثني به إلا مَرَّةه. 

(4) كما في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السنن؛ وفي سنده خلافٌ كثير» 
والأشبة صحته مرفوعاء وعليه جمهور المحدثين. انظر: «البدر المنیر» /١(‏ ۰4۰4 
و«الإحسان» للحويني (۲/ ۱۳). وللعلائي جزء في تصحيحه والكلام عليه 


۵۰ 


ومن هذا ول النبيّ بي لعمر: «وما يدريك لعل الله طلعٌ عل أهل بدر 


فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»۱. 


وهذا هو المانع له و من قتل من جس عليه وعلی المسلمين وارتكبَ 


مثل ذلك الذّنب العظیم(۲) فأ خبر 39 أنه شهد بدوا؛ فدل غلن أنَّ مقتضي 
عقوبته قائمٌ لكنْ منع من ترب آثره!" عليه ما له من المشهد العظيم؛ 
فوقعت تلك السقطة العليمة مف ه في جنب ما له من الحسنات(؟). 


ولا حص النبیْ بيه على الصدقة» فأخرج عشمان رضي الله عنه تلك 


الصدقة العظیمة قال: «ما ضرّ عثمانَ ما عمل بعدها»(۹. 


وقال لطلحة لما تطأطأ لنبی ية حت صعد على ظهره إلى الصخرة: 


وت طلحة(۱). 


(۱) 


(1) 


آخرجه البخاري (۰۷ ۰ ومسلم (۲4۹4) من حدیث علي. 

انظر: «بدائع الفوائد» (۰)۱5۳ و«زاد المعاد» (۳/ ۰4۲۰۰6۲۲۰۱۱۵ ۲۷ 6). 
(ت): امن ترتبه». 

(ق. ده ت): «الصدقات). 

آخرجه الترمذي (۱ ۰ وأحمد (۵/ ۲۳ ) وار بن آبي عاصم في «السسنة) 
(۲/ ۵۸۷). وغیرهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه»؛ وصححه الحاکم 
(۳/ ۲ ولم یتعقبه الذهبي. 

وروي من وجوه آخری تزیده قوّة. 

أخرجه الترمذي (۰)۳۷۳۸ وأحمد (۱/ ۰۱۵ والبزار (۹۷۲)؛ وغیرهما من حديث 
الزبیر بن العوام. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غریب»: وصححه ابن حبان (۹ 1۹۷ = 


6۰۵ 


وهذا موسی كليم الرحمن عز وجل: آلقی الألواح التي فيها کلام الله 
الذي كتبه له ألقاها على الأرض(۱) حتی تكسّرت» ولَطَمَّ عينَ ملّك الموت 
فققأها"» وعاتب ربّه ليلة الاسراء في النبيّ يا وقال: «شابٌ بت بعدي 
يدخلٌ الجنةً من أمّته أكثرٌ ممن یدخلها من أمّتي)(2: وأخحدٌ بلحية هارون 
وجَرّه إليه(؟» وهو نبي اه وکل هذا لم بص من قَذْرِه شيئًا عند رب وربُه 
تعالئ که ويحبّه؛ فا الأمر الذي قام به موسئء والعدوٌ الذي بَرَز له 
والصبرَ الذي صَبَره والآذی الذي رك في الله - آمر لا ونر [فيه] أمثال 
هذه الأمون ولا يُعَبَّرٌ به في وجهه(* ولا یخفض منزلته. 

ب ا 
الحسنات فانه يسام مَح بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حتی إنه لِيَخْتَلِحُ داعي 
عقوبته على إساءته» وداعي شكره على إحسانه» فيغلبٌ داعي الشكر 0 


= والحاكم (۳/ ۳۷۳) ولم يتعقبه الذهبي. 

.۱۵۰ كما في سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1775), ومسلم (۲۳۷۲). 

)۳( آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (۱6). 

(6) كما في سورة طه: ۹6. 

)0( «بها ليست في (ت. ح» ن)» فیکون الفعل للمعلوم آي: لا یعیبه ولا بعص من قدره. 
كما قال البديع في «المقامات» (۱۲۳): «غبّر في وجهه الفقر»ء أي: اة . ویجوز 
آن یکون من قولهم: غر في وجه فلات ذاسبقه. «الساس » و«التاج» (غبر). أي: 
أن هذا الأمر ليس مما يؤخر رتبة موسی ومنزلته من ربه. 

(5) انظر: «الرد على البكري» (۲/ ۰۷۱۸ وامدارج السالکین» (4۵7/۲)؛ وما سيأتي 
(ص: ۸۵۱). 


۰۰۹ 


العقوبة» کما قیل: 

وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحدٍ جاءت محاسئه بألف شفیم۱) 
وقال آخحر(۲): 

فان یکس الفسل الذي ساء واحدا ‏ فآفعاله اللانی تحور شید 
والله سبحانه يوازنٌ يوم القيامة بين حسنات العبد وسیناته فأيهما غَلَّبَ 

كان التأئيئ له فِيَفعَلُ مع آهل(۳) الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابّه 

ره 0 2 و 

وایضا؛ فإنَّ العالمَ إذا زل فإنه ينُحْمنٌ إسراعً الفیتة(4) وتدارك الفارط 

ومداواةً الجرح» فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه 

فان زواله علی يده أسرعٌ من زواله علئ يد الجاهل. 


وأيضًا؛ فان معه من معرفته بأمر الله» وتصديقه بوعده ووعیده» وخشيته 


(۱) كثير الورود في المصادر دون نسبةء وأقدمها: الطائف الإشارات» للقشيري (ت: 
06 *”") وضمّنه أبو البركات التكريتي (ت: ۵۹۹) في أبيات» في تر جمته 
من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (6۷. 

)۲( وهو المتنبي في دیوانه (۲6۱) من آبیاتٍ فائية رقيقة. والرواية فيه وفي جمهرة 
المصادر: «آلوف». 

(۳) (ن» ح): «بأهل». 

(4) کیب في (ق) بخط دقيق بين السطرین - تفسيرًا للکلمة -: «الر جوع». 

2۷ 


منه» وإزرائه علی نفسه بارتکابه۱۱ ولیمانه(۲) بان الله حرّمه وان له ربا یغفر 
الذنب ويأخدٌ به إلئ غير ذلك من الأمور المحبوبة للربٌ- ما يَغْمُرٌ الذنب» 
ويُضْعِفُ آقتضاء»» ویزیل أثرّه بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره؛ فإنه ليس 
معه إلا طلم الخطينة وقَیخها وآناژها ال دة فلا سوا هذا وهذا. 


۳ 


وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع؛ وبه ب را تست و نز 
لا منافاة بينهماء وأنَّ کل واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه 
على الآخر بسبب جهله و تجرد خطینته عمًا يقاومهاء ویْضوف تأثيرهاء 
ویزیل آثرها؛ فعاد القبخ في الموضعین إلى الجهل وما يستلزمه» وقلّه 
وضعفه إلى العلم وما يستلزمّه؛ ومذا دلیل ظاهرٌ على شرف العلم وفضله 
وبالله التوفیق. 

الوجه الحادي والخمسون بعد المشة: أن العالِم المشتغل بالعلم 
والتعلیم لا یزال في عبادة, فف تعلّمه وتعلیمه عبادة. 


قال أبن مسعود: «لا یزال الفقيهٌ يصلّي». قالوا: وکیف يصلي؟ قال: 
«ذكرٌ الله على قلبه ولسانه». ذکره أبن عبد البر40). 

تدا رون يورا اي ساسح 
وطلیّه عبادة» ومذاکرتّه تسبيح». وقد تقدّم(*۲ والصوابٌ أنه موقوف. 


)۱( أي: الذنب. 

(۲) (ت): «وعلمه». 

(۳) کذا في الأصول» وهو فصیح. وغیّرت في (ط) إلى: «فلا يستوي». 
(4) في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۲۳۳) معلًَّا. 

(0) (ص: ۳۳۷). 


0۰۸ 


وذكر بن عبد البر(۱) عن معاذٍ مرفوعًا: «لأنْ تَعْدُو فتتعلَمَ ابا من أبواب 
العلم خيدٌ لك من أن تصلي مئة ركعة)» وهذا لا يثبتٌ رفعه. 

وقال أبن وهب: كنث عند مالك بن آنس فحانت ضلاة الظهر أو 
العصر وأنا أقرأ عليه وأنظرٌ في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمث لارکیم» 
فقال لي مالك: ماهذا؟ فقلت: أ قومٌ إلى الصلاة فقال: إن هل تفت انا 
ا 
yT‏ 

وقال سفیان الثوري: «ما من عمل أفضلٌ من طلب العلم إذا صكّت فيه 
الئيّة). 


وقال رجل للمعافی بن عمران47»: أيما أحبٌ إليك؛ أقومٌُ أصلي اللیل 
كله أو أکتت الحدیت؟ فقال: ادي تکتبه اح إل من قيامك من أول 


الليل إلى آخره»(*). 


۱( في «الجامع» (۱/ ۰ وابن ماجه (۲۱۹)» وابن شاهين في تشع E‏ 
السئة» (5 ۵) - كلهم عن أبي ذرء ولم آجده عن معاذ - بإسنادٍ فيه ضعف . وضعفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١١/١(‏ 

إف4 تقدم الكلام عليه (ص: ۳۳4). 

(۳) تقدم تخريج قول الشافعي والثوري (ص: ۳۳۲). 

(4) آبو مسعود الازدي الحافظ ياقوتة العلماء من أئمة العلم والعمل (ت: ۱۸۵). 
انظر: «السیر» (9/ ۸۰). 

(5) آخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (١۲)ء‏ والخطیب في «شرف 
أصحاب الحدیث» (۰)۱۸4 وغیرهما. 

9۰۹ 


وقال أيضًا: «كتابةٌ حدیت واحدٍ أحبٌ إليّ من قيام ليلة»(). 

وقال أبن عباس: «تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلى من إحياتها)("). 

وف امسائل إسحاق بن سرن :قلت لا خمد بن حب فوله: 
«تذاكرٌ بعض ليلةٍ أحبٌ إليّ من إحيائها»» ی علم أراد؟ قال: هو العلمُ الذي 
ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والححٌ 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 

وقال آبو هريرة رضی ا عنه: ان ال ماع وان فی دینی اجب 
إليّ من إحياء ليلةٍ إلى الصباح»(*). 


وذكر أبن عبد البر4*؟ من حديث أبي هريرة يرفعٌه: الكل شيء عماد. 
وعماد هذا الدّين الفقه» وما عبد الله بشیء أفضل من فقه فى الدّين» الحديث» 


وقد تقدم. 
وقال محمد بن علي الباقر: «عالم ینم بعلمه آفضل من ألف 
عابد»(۱؟. 


)۱( آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱/ ۱۲۰). 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۳۳۹). 

(۳) (۳۳۱۰,۳۳۰۹) وتقدم طرف منه (ص: ۳۳۹). 

(4) تقدم تخریجه (ص: ۱۸۲). 

)0( في «الجامع» (۱/ ۱۲۷) معلّقا. وتقدم تخریجه (ص: ۱۸۲). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۱۸١‏ وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» 
(۱۳۱/۱). 


01۰ 


وقال أيضًا: «روايةٌ الحديث وبثه فى الناس أفضل من عبادة ألف 
عابد»(۱؟. 


ولمّاكان طلبُ العلم والبحث عنه وکتابّه والتفتیش عليه من عمل 
القلب والجوارح كان من فضل الأعمال» ومنزلته من عمل الجوارح کمنزلة 
آعمال القلب من الاخلاص والتوکل والمحبة والانابة والخشية والرّضا 
ونحوها من الأعمال الظاهرة. 

فان قيل: فالعلمٌ إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له» والعمل هو الغاية» 
ومعلومٌ أن الغاية آشرف من الوسيلة» فكيف تُمَضََلُ الوسائل على غاياتها؟ 

۲ 0 و 

قیل: كل من العلم والعمل ینقسم قسمین: منه ما یکون وسيلة» ومنه ما 
يكون غانة: 

فليس العلمٌ كله وسيلةً مرادةً لغيرها؛ فن العلمَ بالله وأسمائه وصفاته هو 
آشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسه مرادٌ لذاته. 

قال الله تعالی: ا هی حا سح سمرت ومن ایض مهن ارد آذ ین 
لتَعَاموأ آن الله ڪل کل شیب فر رن أله قد حاط کل َع عم » [الطلاق: ۱۲]؛ فقد 
أخبر سبحانه ا السموات والارض ونل الأمرّ یهن یلم عباده أنه 

8 

بکل شيءِ علیم» وعلئ کل شيء قدير؛ فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. 


رگ وم 


وقال تعالی: ۵ مرانک هل مه 4 [محمّد: 4]۱۹ فالعلم بوحدانیّه 
تعالم وأنه لا إله إلا هو مطلوت لذاته» وان کان لا يُكتفيئ به وحده بل لا بد 
معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما آمران مطلوبان لأنفسهما: أن يَعْرَفَ 


)۱( علّقه ابن عبد البر في «الجامم» (۱/ ۱۳۲) عن جعفر بن محمد. 
0۱۱ 


IE‏ ائه وص فاته وأفعاله وأحكامه. وأن عبد بمُوجَبها 
ومقتضاها؛ فكما أنَّ عبادتّه مطلوبةٌ مراد لذاتهاء فكذلك العلمٌ به ومعرفه. 


وأيضًا فان العلم من أفضل أنواع العبادات ‏ كما تقدَّم تقریره -؛ فهو 
متضمّنٌ للغاية والوسيلة. 

وقولکم: «إِن العمل غاية»» ما أن تریدوا به العمل الذي یدخل فيه عمل 
القلب والجوارح» أو العمل المختص بالجوارح فقط. 

فان آرید لرل فهو ى وهو يدل علی أن العلع غا مطلوبة؛ لاله من 
آعمال القلب - كما تقدم -. 


و 


وان أريدَ به الثاني - وهو عمل الجوارح فقط - فليس بصحيح؛ فإن 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتهاء بل في الحقيقة آعمال الجوارح 
وسيلةٌ مرادةٌ لغيرها؛ فان الثواب والعقابَ والمدخ والذمّ وتوابها هو للقلب 
أصلًا وللجوارح تبعّاء وكذلك الاأعمال المقصودٌ بها ولا صلاحٌ القلب 
واستقامته وعبوديته لربّه وملیک» وجعِلّت آعمال الجوارح تابعة لهذا 
المقصود مراد له» وإن كان كثيرًا(١2‏ منها يراد" لأجل المصلحة المترتّبة 
علیه» فمن أجلّها: صلاخ القلب وزكاؤه وطهارته واستقامئه. 

فعْلِمَ أن الأعمال منها غايةٌ ومنها وسيلةء وأنَّ العلم كذلك. 

وأيضًاءٍ فالعلمُ الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم 
ينتفع به صاحبّه؛ فالعمل أشرفٌ منه. 


A 


(۱) كذا في الأصولء بالنصب. 
(۲) (ن): «مرادا». 


o۱۲ 


وأما العلمُ المقصودٌ الذي تنشاً ثمرثه المطلوبة منه من نفسه فهذا لا 
يقال إن الل ال دار قدا 

فكيف يكونٌ مجرّدُ العبادة البدنيّة أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكامه في خلقه وآمره» ومن العلم بأعمال القلوب» وآفاتٍ النفوس 
والطرق التي تفصد الأعمال وتمنعٌ وصولها من القلب إلى الله والمسافات 
التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والربٌ تعالی وبم تُقَطَمٌ تلك 
المسافات» إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقوّيه وما يُضْعِفُه؟! 

فكيف يقال: إن مجرّد التعيّد الظاهر بالجوارح أفضلٌ من هذا العلم؟! 
بل من قام بالأمرين فهو أكمل» وإذا كان في أحدهما فضلٌ ففضل هذا العلم 
خير مِنْ فضل العبادة» فإذا كان في العبد قَضْلةٌ عن الواجب كان صرفها إلى 
العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرّد العبادة. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. 

الوجه الثاني والخمسون بعد المئة: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من 
حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله : إنما الدنيا لأربعة نفر: 

# عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي(١)‏ في ماله رب وتصل فيه 
رجمه ویعلم لله فيه حقّا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 

* ورجل آناه الله علما ولم بوبه مالاء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملتٌ 
كا فلاف ر فهما(۳) في الأجر سواء. 


(۱) (ت): «يبغي». 
(۲) (ن.ح): «وهما». 


o1۳ 


* ورجل آناه اله مالا ولم بَُْه علماء فهو یبط في ماله ولايتقي فبه 
ره ولا بل فيه رَه ولا بعلم لله فيه حق؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 

* ورجل لم یو لله مالا ولا علماء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملثُ فيه 
بعمل فلان؛ فهو بنيّته. وهما في الوزر سواء»(۱ حديثٌ صحيح؛ صحّحه 
الترمذي والحاكمٌ وغيرهما. 

فقسّم النبی و هل الدنیا أربعة أقسام: 

# خیژهم من آوتي علمًا ومالا؛ فهو محسن إلى الناس والی نفسه 

* ويليه في المرتبة من أوتي علمًا ولم يوت مالاء وإن كان آجرّهما 
سواء فذلك إنما كان بالنكة» والا فالمنفق المتصدّق فوقه بدرجة الانفاق 
والصدقة والعالِم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنيّة الجازمة 
المقترن بها مقدوژها؛ وهو القول المجٌّد. 

د الثالث: GS‏ 
لكان خيرًا له» فإنه آعطی ما یتزوّذ به إلى الجنة فجعله زادًا له إلى النار. 


* الرابع: من لم یت مالا ولا علمّاء وین نيه أنه لو كان له مال لعمل 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۰/4) والترمذي (۲۳۲۵» وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ وغيرهم من 
طرق وقع فيها بعص الاختلاف. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». ولم 
أقف عليه في «مستدرك الحاکم». 
)۲( قوله: «ولم يصرفه في مصارف الخير؛ من (ت). 
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فيه بمعصية الله؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بيه 
و 
الجازمة المقترن بها مقدورهاء وهو القول الذي لم بیقر على غيره. 


فقسّم السعداء قسمين» وجعل العم والعمل بمُوججبه سیب سعادتهماء 
وقسَّم الأشقياء قسمین» وجعل الجهل وما يترنّبٌ عليه سبب شقاوتهما؛ 
فعادت السعادةٌ بجملتها إلى العلم وموجّبه والشقاوةٌ بجملتها إلى الجهل 
وثمرته. 

الوجه الثالث والخمسون بعد المثة: ما ثبت عن بعض السّلف أنه قال: 
اتفگ ساعة و من عيادة سن صنق ۱۲۱7 

وسأل رجلٌ أمَّ الدرداء عن أبي الدرداء ‏ بعد موته ‏ عن عبادته؟ فقالت: 


كان نهارّه أجمّع في ناحية یتفکر(۲). 


(۱) أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» (۰)4۳- ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» -)١771/(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا باسناد شديد الضعف. 
وانظر: «السلسة الضعیفة» (۱۷۳). ۱ 
وأخرج آبو الشيخ (4۸) عن عمرو بن قيس الملائي قال: «بلغني أن تفکر ساعة خير 
من عمل دهرهن الدهر0: 

(۲) في الاصول: «بادية التفکر». والکلمة الأولی مهملة في (د. ق). وهو تحریف عن 
المثبت O‏ ا ی 
يتفكر». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (۱/ )١74‏ عن أم ذرٌ أنها سئلت السؤال نفسه 
عن أبي ذر؛ فقالت: «كان النهارٌ أجمع خاليًا يتفكر»» و في مختصره «صفة الصفوة» 
(291/1): «في ناحية یتفکر». 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۰0۷۰۳ وهناد (۹6۸) وابن المبارك 
(۰۲۸۲ ۰۸۷۲ وأحمد (۱۳۹) جميعهم في «الزهد؛ وأبو نعيم في «الحلية» = 
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وقال الحسن: «تفكر ساعة خيرٌ من قيام ليلة»(. 

وقال الفضیل: «التفكر مرا تريك حسناتك وسيّئاتك70"). 

وقیل لابراهیم: إنك تطيلٌ الفکرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل»۳. 
وکان سفیانْ بن عیینة(* كثيرًا ما يتمثّل: 


إذا المسرء کانت له فکرة ‏ ففي کل شيء له عبرن(*) 


KE 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


وقال الحسنْ في قوله تعالی: « سأمرف عَنْ ءابق زین یتگیروک في 


الارض بعر احق [الأعراف: ۱7]» قال: مثیم لکد فیها۱؟. 


(۱/ ۰۲۰۸ ۲ ای ع (۲۰۶۵ 6۸ رفیرهم من طرق عن ام 


الدرداء أنها سئلت: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: «التفكر) . زاد بعضهم: 
«والاعتبار». 
أخرجه ابن آبي شيبة (۱۳/ ۵۰۷ وأحمد في «الزهد» (۲۷۲)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲۷۱/۲). وورد کذلك عن أبي الدرداء. 
آخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۱۰۹/۸) وأبو الشیخ في «العظمة» (۱۳) عن 
الفضیل عن الحسن البصري. 
آخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۱۰۹/۸) بلفظ: «مخ العمل». والمذکور هنا لفظ 
«الإحياء» (6/ 4۲6). وإبراهيم هو ابن آدهم. الامام الزاهد الثقة (ت: ۱۰۲). 
تر جمته في تاریخ دمشق» (5/ ۰۲۷۷ واالسیر» (۷/ ۳۸۷). 
(ح» ن): «سفیان الثوري». وهو خطأ. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۰/۷). والبيت في «المدهش» (۳۱۸) دون نسبة. 
وانظر: «البصائر والذخائر» (9/ .)۸١‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ ۱۵7۷ وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۱) عن 
السدّي. وورد نحوه عن ابن عيينة وغيره. وعزو المصنف القول للحسن سهوٌ سببه 
سياق الكلام في «لر حیاء». 
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وقال بعض العارفین(۲۱: «لو طالکت قلوبٌ المتقينَ بفکرها إلى ما 
در( في حُجُبٍ الغيب من خير الآخرة؛ لم ب يَضْفٌ لهم في الدنيا ع 
و تفر لهم فيها عين». 

وقال الحسن(۳): «طول الوحدة أتم للفكرة» وطول الفكرة دلیل 
غارا طریق الجنة». 

وقال وهب : «ما طالت فکرة أحدٍ قط الا علم وماعَلِمَ أمرؤٌ قط إلا 
یل( 

وقال عمر بن عبد العزیز: «الفكرةٌ في نَم الله من أعظم" العبادة»(۸. 


وقال عبد :اله بن المبارك لبعض اكا وقد رآه قفرا اين 


(۱) امرأة كانت تسكن البادية قریبّا من مکة كما في «إحياء علوم الدین » (4/ 4۲1 
وقال الزييدي في شرحه (۳۱۱/۱۳): «رواه ابن آبي الدنیا». ولعله في کاب 
(التفکر» ولم یعثر عليه بعد. 

)۲( (الاحیاء»: «قد اذخر لها . 

(۳) کذا في الأصول. وفي «الإحياء» /٤(‏ 4۲ واتفسیر ابن کشیر» (۸۲۵/۲): 
«لقمان». 

(6) «الاحیاء»: «آفهم». «تفسير ابن کثیر»: (ألهم». 

(۵) وهب بن منّه الصنعاني؛ تابعي ثقة» كثير الرواية عن بني |سرائیل (ت: ۱۱6). انظر: 
«السیرا (5/ 5 05). 

(7) أخرجه آبو الشيخ في «العظمة» (01). 

(۷) «الإحياء»» و«الحلیة»: «أفضل». 

(۸) أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (0/ ۳۱6). 

۹( «الإحياء»: «لسهل بن علي». 
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تلفت قال: الصّراط(۱). 

وقال بشر(۳): «لو فكّر الناش في عظمة الله ما عصوه»(۳. 

وقال أبن عباس: «ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا 
قلى)400). 

وقال أبو سلیمان(*): «الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة» وعقوبة 
لأهل الوّلاية» والفكرٌ فى الآخرة يورث الحكمة ويحيى القلوب»(). 

وقال أب عباس: ا فی الخیر یدعو إلى العمل به(۷). 

وقال الحسن: (إنَّ أهلّ العلم(٩)‏ لم یزالوا يعودون بالذّكر على الفکر 
وبالفکر عل الذكرة ویْناطقونّ القلوب» حتی 0 بالحکمة»(۱۰). 


(۱) عزاه الزبيدي في شرحه (۳۱۲/۱۳) إلى «الحلية»» ولم أره فیه. 

(؟) بشر بن الحارث الحافي الامام الرباني العابد الزاهد (ت: ۲۲۷). انظر: «السیر» 
.)11٩/۱۰(‏ 

(۳) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۸/ ۳۳۷). 

)٤(‏ آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰۲۸۸ ۱۱8۷ و محمد بن نصر في «قیام اللیل» 
١59(‏ - مختصره) وأبو الشیخ في «العظمة» (46). 

(۵) الداراني الامام الزاهد (ت: ۲۱۵). انظر: «السیر» (۱۸۲/۱۰). 

(1) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۷۸/۹). 

(۷) عزاه في شرح الاحیاء (۱۳/ ۳۱۳) إلى «التفکر» لابن أبي الدنیا. وانظر: «البصائر 
والذخاثر» (۲۲۱/۱). 

(۸) «الاحیاء»: «أهل العقل». 

)٩(‏ «الاحیاء»: «حتی استنطقوا قلوبهم فنطقت». 

(۱۰) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۱۹ وابن أبي الدنیا في «التفکر» كما في شرح = 
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ومن كلام الشافعى: اموا على الكلام بالصمت. وعلئ الاستنباط 
بالفکرة»(۱. 


وهذا(" لأنَّ الفكر عمل القلب. والعبادة عمل الجوارح» والقلبٌ 
آشرفٌ من الجوارح؛ فكان عملّه آشرف من عمل الجوارح. 

وأيضًاء؛ الک یوقم صاحبّه من الإيمان علئ ما لا يُوقِحُه علیه(۳) 
العمل ال و فة الك يوي لدمن أ هاف ان لارو وة 
له وتمييزها(؟» في الخير والشر» ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء ومايقاومٌ تلك الأسباب ويدفع 
مُوجَبّهاء والتمییز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع 
أسبابه» والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من أنتهاز الفُرص 
بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة”*) فیشتغل به دون الأول» فما قطع 
العبدٌ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطعٌ أعظمٌ من الوهم 
الغالب على النفس والخيال الذي هو مَرٌكبّهاء بل بَحْرّها الذي لا تنفك 


= الإحياء (۱۳/ ۳۱۳). وبنحوه في «المجالسة» (۲۱۷۲). 

(۱) «الاحیاء» »)٤٠١ /٤(‏ و«صفة الصفوة» (۲/ ۲۵۳). ونسبه الجاحظ في «البيان 
والتبين» (۳۲۷/۱) إلى قسامة بن زهير. 

(۲) أي: کون تفكر ساعة خيرًا من عبادة ستين سنة. وهو الوجه الثالث والخمسون بعد 
المئة من أوجه تفضيل العلم وأهله. 

2 (د» ت. ق): «ما لا يوقع». 

(5) (ن. ح): «وتميز مراتبها». 

(5) (ت.ح. ن): «حقیقته». 


AK 


سابحة فیه» وإنما یط هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يمير به 
بين الوهم والحقيقة. ۱ 

وكذلك إذا فكّر في عواقب الأمور وتجاورٌ فکره مَبَاديها؛ وضعها(۲) 
مواضعهاء وعلم مراتبها. 

فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوق فتجاورٌ فکژه للَّيَّه(0) وفرح النفس 
به إلى سوء عاقبته وما يترتبٌ عليه من الألم والحزن الذي لا يقاومٌ تلك 
اللذّة والفرحة؛ ومن فكّر في ذلك فإنه لا يكادٌ يُقْدِمُ عليه. 

وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدّعة والكسل والتقاغد عن 
مشقَة الطّاعات وتعبهاء حتئ عبر بفكره إلى ما يترتبُ عليها من اللذات 
والخيرات والأفراح التي تنغمر(*) تلك الآلام التي في مَبّادیها بالنسبة إلى 
كمال عواقبهاء وکلّما غاص فکره في ذلك أشتدٌ طلبّه لهاء وسَهل عليه 
معاناتهاء واستقبلها بنشاط وقوّة وعزيمة. 

وكذلك إذا فر في منتهئ ما یستعبده من المال والجاه والصّوّر ونظرٌ 
إلى غاية ذلك بعين فكره» أستحيئ من عقله ونفسه أن يكون عبدًا لذلك» كما 
قيل: 
لو فک العاشسق في متته خُحسْن الذي يَسْبيه لم يَسْبِو(5) 


)١(‏ (د» ق): افیه». 
(۲) (ت): «(ووضعها). 
(۳) (ق. د): «فكرة لذته». وهو تحريف. 
(:) (ح» ن): «تغمر؟. 
(6) البيت للمتنبي» في ديوانه (91/7). 
۲۰ 


وكذلك إذا فر في آخر الأطعمة المُفْتَخّرة(١)‏ التي تفانت عليها نفوس 
أشباه الأنعام» وما يصيرٌ آمزها إليه عند خروجها؛ آرتفعت همّتَه عن صرفها 
إلى الاعتناء بهاء وجَغْلها معبود قلبه(۲ الذي إليه يتوجّهء وله يرضئ 
ویغضب. ویسعی ویکدح ويوالي ويعادي؛ كما جاء في «المسند»(۲ عن 
النبيّ كل أنه قال: «إنَّ الله جعَل طعاع آبن آدم کل الدنيا ون قَرَّحَه(؟) وملّحه 
فانه یلم إلى ما يصير» أو كما قال که فإذا وقع فکزه على عاقبة ذلك وآحر 
مرکا نت و تون 4 نايد باعي تیاس E‏ 


E 
)( فصا‎ 
إذا عرف هذاء فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب» ليستثمر منهما‎ 
معرفة الثة.‎ 
ومثال ذلك: إذا آَخضَر في قلبه العاجلةً وعیشّها ونعیمّها وما یقترن به‎ 
من ال فات وانقطاعه وزواله» ثم أَحْضَرَ في قلبه الا خر ونعیمها ولدَّتها‎ 


(۱) أي: الفاخرة من الافتخار. تعبيرٌ مولّد. 
(۲) (ت): «معبودة قلبه». 
(۳) (۱۳۹/۵) من زوائد عبد الله» و«الحلية» لأبي نعيم /١(‏ 754)) وغیرهما من حديث 
آبي بن کعب. 
وصححه ابن حبان (۰)۷۰۲ وخرّجه الضیاء في «المختارة» (0 4 ۱۲). 
وروي موقوفا من وجه أصح. انظر: «المرسل الخفي» (۲/ 1۳۲). 
(4) آي: جعل فيه الاقزاح ( جمع قِرْح)» وهي التوابل والأبازير. «اللسان». 
(0) مستفاد من «الاحیاء» (5/ 8۲۵). 
(5) (ت): «تستثمرا. 
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وقوامة وفضله على تعيم الدنا رج هنين العلمّین- انبر ر له ذلك علمًا 
له وهو أن الآخرة ونعيمّها الفاضلّ الدائع أولئ عند كلّ عاقلٍ بإيشاره من 
العا عة المتقطعة له 


ثم له في معرفة الآخرة حالتان: 


|حداهما: أن یکون قد سمع ذلك من غیره» من غير أن یبا شر قلبه برد 
اليقين به» ولم يُمْضٍ قلبه إلى مُکافحة فحة(١)‏ حقيقة الآخرة. وهذا حال آکثر 
الناس. 

فیتجاذبه داعيان: 

# آحدهما: داعي العاجلة وإيثارهاء وهو آقوی الداعييّن؛ لأنه مُشاهَدٌ له 
محسوس. 

# وداعي ال خرة وهو آضعف الداعییْن عنده؛ لانه داع عن سماع» ۰ لم 
ينا شر قلبّه الیقینْ به» ولا کافحه حقيقته العلمية. 

ماف مسوم سف i‏ 
متحقّمَا لموهوم» فلسسان الحال ينادي عليه: لا آد در مق ودة لدَرَةٍ 


ا 


وهذه الق هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن تسعی لها 
سعیهاه وهي ين ضعف العلم بها وتيقتهاة والا فمع الجزم الا الذي لا 


(۱) کافحه مكافحةً وکفاخا: لقیه مواجهة. «اللسان» (کفح). 
)۲( انظر: (شرح مقامات الحريري» نا «(TTA‏ و«الداء والدواء» (۰6۷۹ وامدارج 
السالكين» (۳/ »)٠١‏ و«عدة الصابرين» (555). 


o۲ 


0 

یتخالج القلب فيه شك لا یم التهاون بها وعدم الرغبة فيها. 

ولهذا لوف لرجلٍ طعامٌ في غاية الطبة() واللدّة وهو شدي 
الحاجة, ثم قبل له: إنه مسموم؛ فإنه لیم عليه؟ لعلمه بأ سوء ما تجني 
عاق ار تزبی فی المضرة علی لذة آکله("؟ فما بال الایمان بالا خرة 
لا يكون في قلبه بهذه المنزلة؟! ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والایمان بها 
في القلب» وعدم آستقرارها فیه. 

وکذلك |ذا کان سائرا فی طریقء فقیل له: إن بها فطاعا ولصوضّا یقتلون 
من وجدوه ويأخذون متاعه؛ فإنه لا یسلکها الا على آحد وجهین: اما أن لا 
يدق المخ ما أن يى من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار علیهم؛ 
والا فمع تصديقه للمخبر تصديقًا لا یتماری فیه وعلمه مِنْ نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم» فانه لا یسلکها. 

ولو حصل له هذان العللمان فیما يرتكبّه من إيثار الدنیا وشهواتها لم 
يقد دم على ذلك؛ فعلم أن إيثاره للعاجلة7؛» وتركَ آستعداده للآخرة لا يكون 
قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدًا. 

الحالة الثانية: أن تن ویجزع جزمًا لا شك فيه بأنَّ له داژا غير هذه 
الان و ادا له حل وان مه الدارطریی إل ذلك المعاة وير لعن متاول 
السائرين إليه» ویعلم مع ذلك أنها باقية» ونعيمّها وعذابها لا یزول» ولا نسبة 
(۲) (ت): «عاقبته بتناوله». 


(۳) انظر ما مضئ (ص: 4۲ ۲). 
(4) (ت. ق): «للدنیا». (د): «للآخرة»» وفي الطرّة: «لعله: الدنيا». 


of 


لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كمايُذخل الرجل (صبعه في اليمٌ ثم 
ينزعهاء فالذي يَعْلّى بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة؛ فيثئمرٌ له هذا 
العلم إيثارَ الآخرة وطلبهاء والاستعداد التامَّ لهاء وأن یسعی لها سعيها. 

وا 
واستبصازا. وهذه معان متقاربةٌ تجتمع في شیء وتفترقٌ في آخر. 

* فيسمّى: تفكُرًا؛ لأنه آستعمال الفكرة(١)‏ في ذلك وحضاژه(۲) عنده. 

* ویسمی: دک لأنه إحضارٌ للعلم الذي يجب مراعائّه بعد ذهوله 
وغيبته عنه» ومنه قول تعالی: إت الس اقا ا مَتَهُمْ طتبك من 
لین کرو نذا هم مُبصِرُونَ € [الاعراف: ۲۰۱]. 

* ویسمّی: نظرًا؛ لأنه آلتفات بالقلب إلى المنظور فیه. 

#ویسمی: تأملا؛ لانه مراجعة للنظر۲۱ که بعد 4 هه ختی یتجلی له 

#ویسمی: اعارا وهو افتمال من العبوره لانه بمب من إلى غير 
فيعبر من ذلك الذي قد فكّر فيه إلى معرفة ثالثة» وهي المقصودٌ من الاعتبار. 

ولهذا يسمّىئ: عِبْرة؛ وهي على بناء الحالات» كالجلسة والركبة والقتلت 
إيذاتا بن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به 
قال الله تعالىا: # لد گات فى صم بر لاو لا لبلب [يوسف: ٩۱۱۱‏ 
)١(‏ (ت): «استعمل الفکر». 
() كذا في الأصول. أي: الفكر. 
9) (ت): «النظر». (ح): «إلى النظر». 
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وقال الله تعالى: دق لک لع من کیک [النازعات: 1؟] وقال: لد ذلك 
ء و عرو 4 


لعب دول الْأبْصرِ € [آل عمران: ۰۱۳ النور: 4 4]. 


# ویسکی: تدیرا؛ لانه نطق فی آذبار الاموز وهی آواخرها وعوافبها. 
ومنه: تدیُر القول» قال تعالی: * فا دتفا َو € [المومنون: 1۸ وقال: 
۲ آفلا یرود ان وون من ند مرا رجَدوافیه حًا را © [النساء: 
۲ وتدبّرُ الکلام أن ینظر في أوّله وآحره ثم يعيدَ نظره مرَّةٌ بعد مرّة؛ ولهذا 
جاء على بناء التفعل» کالتجرع والتفهم والتبين. 

2 ۱ 0 1 01 3 
# ويسمّئ: آستبصازا؛ وهو آستفعال من التبِضّرء وهو تبن الأم (۱) 
واتکشافه و تجلیه الم ؟: 
0 00 0 5 2 
وكل من التذكر والتفكر له فائدةٌ غیر فائدة الآخر؛ فالتذكر يفيدٌ تكرار 
القلب علئ ما علمه وعرفه لیرسَخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فیذهب أثرٌه من 
القلب جملة والتفكرٌ فيد تكثيرٌ العلم واستجلابَ ما ليس حاصلا عند 
القلب؟؛ فالتفكرٌ بعصا والتذكرٌ 8 


ولهذا قال الحسن: «ما زال هل العلم يعودون بالتذكر على التفكر 
وبالتفكر على التذكرء ویناطقون القلوب حتی نَطَفَت با لحکمة»(۳. 


5 0 00 4 2 
فالتفكرٌ والتذکر بِذَارٌ العلم» وسَقيَه مطارحته ومذاکرته تلقيحُه. كما 


(۲) (ق» د): «فالتفکر تحصیله والتذكر تحفظه». 
(۳) تقدّم تخريجه قريبًا. 


0۳۵ 


قال بعض السّلف: «ملاقاةًٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها»(۱)؛ فالمذاكرةٌ به قاح 
العقل. 
8 و 

فالخیر والسعادةٌ في خزانة مفتاخها التفکر؛ فإنه لا بد من تفكر وعلم 
يكو نتيجة الفكر("2» وحالٍ يحدثٌ للقلب من ذلك العلم؛ فان کل من عَلِمَ 
شيئًا من المحبوب أو المكروه لا بدَّ أن يبقئ لقلبه حاله(۳) وينصبة(؟) 
بصبغة من علمه» وتلك الحال توجبٌ له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجب وقوع 
العمل: 

فهاهنا خمسة آمور: الفکر وثمرثّه العلم» وثمرتهما الحالة التي تحدثٌ 
للقلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة» وئمرتها العمل. 

فالفكرٌ دا هو المبدأ والمفتاخ للخيرات كلّها. 

وهذا يكشفٌ لك عن فضل التفکر وشرفه وأنه من أفضل أعمال 
القلب وأنفعها له» حتی قيل: «تفكرٌ ساعة خی من عبادة سنة). 


فالفكر هو الذي ينقل من موت الغفلة ای حياة اليقظة» ومن المکاره 


(۱) أخرجه الدينوري في «المجالسة» )۱۹۲١(‏ عن الأحنف بن قيس. وهو في «بهجة 
المجالس» (۱/ 5 0))» وغیره. ۱ 

(۲) (ق): «التفکرا. 

(۳) (د): «حاله». 

6 (ت): «لا بد أن یبقی بقلبه وينطبع». 

(5) ليست في (ق» ت). 

(7) من كلام السّري السقطي. ویروی مرفوعًاء ولا يصح. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار» ,)١١97(‏ و«المصنوع» (۸۲)» و«السلسة الضعيفة» (۱۷۳). 

2۳۹ 


إلى المحات. ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا 
إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى ب سّعة العلم ورّخبه» ومن مرض 
الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمی والصَّمّم والبَكّم إلى نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه» ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وئلح الصّدر. 

وبالجملة؛ فاصل كل طاعة إتماه و الفکر. 

وکذلك أصل كل معصية إنما يدث من جاتب الفکرة؛ فان الشیطانَ 
تاوف ار ن القلب جال فار فا ا حن لافار لر راد 
منه الإرادات والعُزوم» فيتولّدٌ منها العمل. فإذا صادف آرض القلب 

2 ره 7 3 2 
مشغولة ببَذْر الأفكار النافعة فيما لت له وفيما أَمِرَ به وفيما هُيّىء له وأَعِدَّ له 
من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبَذْره موضعًاء وهذا كما قيل: 
آتاني هواها قبل أن آعرف الهوی فصادف قلبّا فارعًا فتمكّن() 


فان قيل : فقد ذكرتم الفكرٌ ومنفعته وعِظّم تأثر ه في الخير والشر» فما 
متعلَّقُه الذي ينبغي أن یوق عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصودٌ منه إلا 
بذكر متعلّقه الذي يقعٌ الفكرٌ فيه» والا ففكرٌ في غير" متفگر فيه محال. 


)١(‏ جمع عزم. محدثة. 
)۲( البيت ليزيد بن الطثرية في «أخبار أ بي تمام» (3555)» و«الموازنة» »)54/١(‏ وتر جمته 
من «وفیات الاعیان» (5/ ۳۷۰). ولمجنون بني عامر في دیوانه (۲۱۹) عن البيان 
والتبین) (۲/ 57)» و«الحیوان» (۱/ ۰۱۲۹ /٤‏ ۱۷)؛ وغیرهما. ولعمر بن أبي ربيعة 
في «عیون الأخبار» (۳/ .)٩‏ 
(۳) (ن): اففکر بغیرا. 
2۳۷ 


َو 


ا يماع 4ء 

قیل: مجری الفکر ومتعلقه أربعة آمور: 

لحذها: غاية ید باه الیل 

الثانی: طریقَ موضلة إل تلك الغاية. 

الثالث: مضرّةٌ مطلوبة الاعدام مكروهةٌ الحصول. 

5 3 : 

الرابع: الطریق المفضي إليها المُوقع عليها. 

فلا تتجاوز أفكأ العقلاء هذه الأمور الأربعة؛ وی فکر تخطاها فهو 
من الأفكار الرديّة والخيالات والأماني الباطلة؛ كما يمل الفقیر المُعْدِمُ 
ا 52500 ع عو و 
نفسّه من آغنی البشر وهو يأخذ ويعطي وینعم ويحرم» وكمايمثل العاجز 
نفسّه من أقوى الملوك وهو یتصرّف في البلاد والرعيّة» ونظائرٌ ذلك من 
أفكار القلوب الباطوليّة 2١7‏ التي من جنس أفكار السّكران والمَحْشوش7") 
والضعيف العقل. 

فالأفکاژ ال دة هی فرت الأنفس الخسیسة(۳) السی هی فی غابة 
الدناءة؛ فانها قد قَنِعَت بالخيال ورضیت بالمُحال شم لا تزال هذه الأفكارٌ 
تقوی بها وتتزاید حتی توجب لها آنازا رديّة ووساوس وآمراضا بطيئة 
الزوال. 

وإذا كان الفكرٌ النافع لا یخرج عن الاقسام الأربعة التي ذکرناها؛ فله 


(۱) راجع ما تقدم (ص: ۱۱۰). 

(۲) من الحشيش (وهو نبات مخدّر), کقولهم: «مخمور» من الخمر. انظر: «المعجم 
الکبیر لتیمور (۲/ ۱۱۰). ووقع مثله في «الداء والدواء» (۳۹). 

(۳) (ت): «الخبيثة). 
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أيضًا محلان ومنزلان: أحدهما: هذه الدان والآخر: دار القرار. 

# فأبناءٌ الدنیا الذين ليس لهم في الآخرة مِنْ حلا عمّروا بيوتَ 
أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار فأثمرت لهم آفکاژهم فيها ما 
آئمرت. ولکن |ذا حّت الحقا: ئق» وبطلت الدنياء وقامت الآخرة؛ تبيّن 
الرابح من المَعْبون» وخسر هنالك المبطلون. 

* وأبناءٌ الآخرة الذین خلقوا لها عمّروا بیوت آفکارهم على تلك 


الاقسام الأربعة فيها. 
ونحن فص ذلك بعون الله وفضله فنقول: كل طالب لثيء فهو ماح 
له مور لقربه» ساع في طريق 2 تحصیله» متوصّلٌ إليه بجهده؛ وهذا يوجبٌ له 


تلع کار بجمال محبوبه وكماله وصفاته(۱) التي يحب لأجلهاء وتعلّقها 
ااا ا م الیش الق رال ون 


ففکره في حال محبوبه ذائرٌ بين الجمال والإجمال") والخشن 
ان كلما قورت محّتّه له آزداد هذا الفكرٌ وقوي وتضاعف» حتی 
یستغرق أجزاءً القلب فلا يم يق تدافا و ا ی بين اللا يقالي 
وقلبُه كله في حضرة محبوبه. 

فان كان هذا المحبوبُ هو المحبوبّ الح الذي لا تنبغي المحبة إلا 
له ولا یِحَبٌ غيره إلا تبعًا لمحبّته. فهو أسعدٌ المحبّين به» وقد وضع الحبٌّ 
موضعه و اك نفشه لکمالها الذي خلت له الذي لا كمال لها بدونه 


(۱) (ت): «وکمال صفاته». 
(۲) انظر: «المدارج» (۳/ ۰۲۸۸ والقوانین الفقهیة» لابن جزي (۲۸۰). 
۰۳۹ 


بوجه. 

وان كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي 
تفنی وتبقئ حزازات النفوس(١2‏ بها على حالهاء فقد وضع المحبةً في غير 
موضعهاء وظلم نفسّه أعظمَ ظلم وأقبحه وتهیّأت بذلك نفسّه لغاية شقائها 
م 1 

نذا رف هذا عرق على اة بغیر الاله يح هو غ شفاء 
العبد وخسرانه؛ فافکاژه المتعاقة يها كلها باطلة وهي هد عليه في حیاته 
وبعد مونه. ۱ 

وال الذي قد ملكگ المحبوب أفكار قلبه لا یخرخ فکژه عن تعلّقه 
بمحبوبه أو بنفسه. 

نم فکزه في محبوبه لا يخرجٌ عن حالتین: 

(حداهما: فکرتّه في جماله وأوصافه. 

الثانية: فکرثه في أفعاله وإحسانه ويره ولطفه الدالّة على كمال صفاته. 

وان تعلّقْ فکزه بنفسه لم يخرج - أيضًا ‏ عن حالتين: 

# إمّا أن يفكّر في أوصافه المسخوطة التي يبغضّها محبوبه ويمقثّه 
عليها ويُسْقِطُه من عينه» فهو دائمًا يتوم بفكره عليها ليجتنبها ويبعدٌ منها. 

* والثانية: أن يفكّر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقرّيّه منه 


وتحببه إليه حتئ یتصف بها. 


() (ح» ن): «القلوب». 
2۳۰ 


فالفكرتان الاوّلتان(۱) توجب له زيادةً محيّته وقوّتها وتضاعفهاء 
والفكرتان الاخرتان(۲) توجبٌ محبة محبوبه له وإقبالّه علیه» وقربه منه» 
وعطفه علیه وإيثارّه على غيره. 

البح نت بجر ی و 

فالفكرةٌ الاولی والثانية: ت ادعام روم هبوت 
سبحانه - وأفعاله» والثالئةٌ والرابعة: على بالطریق الموصلة | ليه وقواطعها 
وآفاتها وما يمنع من السَّير فيها إليه 

فتفكره فی صفات نفسه يمز له المحبوت لريّه منها من المكروه له 

وغلة الفكرة توح لاه آمور: 

آحدها: أنَّ هذا الوصفّ هل هو مكروةٌ مبغوضٌ لله أم لا؟ 

والثاني: إذا كان مکرومٌاء فهل العبد متصف به أم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصفا به» فما طريقٌ رفعه(۳) والعافية منه؟ وان لم 
يكن متصمًا به فما طريق حفظ الصّحة وبقائه على العافية والاحتراز منه؟ 

وكذلك الفكرةٌ في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة آمور: 

"۳ ۲ و 7 ع 

الثاني: هل العبدٌ متصف بها أم لا؟ 


(۱) (ت): «الاولیتان». وتقدم التعلیق علیها (ص: ۲۹۸). 
(۲) کذا في الأصولء مثنی آخرة. انظر: «بصائر ذوي التمییز» (۸۹/۲). 
(9) (ح» ن): «دفعه». 
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الثالث: أنه إن كان ايها بها وما طرینق حفظها ودوامها؟ وان لم يكن 
متصفًا بها فما طرينٌ أجتلابها والتخلّق بها؟ 

ثم فکرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعُها كثيرةٌ جدًا لا تاذ تنضبطء وإنما 
يحصرها ستة أجناس: الطاعات الظاهرةٌ والباطنة» والمعاصی الظاهرةٌ 
والباطنة و الشفات والاخلای الحميدة والاخحلاق والصفاث اللميمة. 
فهذه مجاري الفکرة في صفات نفسه وأفعالها(۱). 

وأمّا الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وحکامه. فتوجبُ له التمييرٌ بين 
الایمان والكفرء والتوحيد والشرك والإقرار والتعطیل» وتنزيه الربٌ عمًا لا 
یلیق به ووصفه بما هو أهلَّه من الجلال والإكرام. 

و مجاري هذه الفکرة: تدبّرٌ کلامه» وما تعرّف به سبحانه إلى عباده علئ 
ألسئة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نز نفسّه عنه مما لا ينبغي له ولا 
بلق به سبحانه» وتدبرٌ أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قّصَّها عل 
عباده وأشهدهم ها ليستدلُوا بها عل أنه إلههم الحق المبِينُ الذي لا 
تبغي العباذة الا له ویستدلوا بها علی أنه علی كل شی فی وأنه يكل شي: 
yy‏ ی 
لما يريد وأنه الذي وَسِعَ کل شيء رحمة وعلماء وأنَّ آفعاله كلّها دا ّبین 
الحكمة والر حمة والعدل والمصلحت »لا یخرج شی۶ منها عن ذلك. 

وهذه الثمرةٌ لا سبیل إلى تحصیلها إلا بتدبّر کلامه والنظر في آثار 
آفعاله. 


(۱) (ت): «وآأفعاله». 


oY 


وإلئ هذين الأصلین(۱) نَدَبَ عبادّه فى القرآن: 


001 2 
مس و مر مر 


* فقال فى الأصل الأول: ۶ أفلا يتَدَيَرُونَ مان 4 [النساء: 1۸۲ « ألر 
توا لول * [المؤمنون: ۰]7۸ اکب رلته الک م ره يَف 4% [ص: 


ره 


۹ إا رلته قينا يملح عقوت 4 [يوسف: ۰۲۲ کب فلت 


تفر نا عَربِيًا َو یعون € [فصلت: ۳]. 
ا E‏ مکو م 2 ص ررر چ 
* وقال فى الأصل الثانی: # قل آنظروا مادا فى لسوت والأرض € [يونس: 
7 و j‏ الت a f ae A‏ كك ذه 
۰۱ 9 ارگ ف َلْقَ أَلسَّموتِ والازض وَاخْيَلفٍ الیل والتبار کیت ری 
م كر ھت رە ے 2ور ہے مقر من رن چم رصم 02 نا رم 
لب (00) ید کرو الله قيا وَهُعْودَاوَعَلَ جتوبهم کرو ف ڪل 
لسن والارض؟» [آل عمران: ۱۹۰ - ۰۱٩۱‏ وقال: إن ف لو وَالارضٍ لاس 
تكو م منم رس مو | سیر رر روہ و روم رمع د | همم سملم 
موس لرت) وف کر وما یب ین اك لموم بوقوت ) خض ال لار وبا 


ص بح روص مرو مر 


ل َه م لمآ من ردق حا بو آلارض بعد موتها وتصرییب آلریکج ات َو 4 
[الجائية: ۳ - 10» ار روأ ف الارض منَظرُوأ کف کان عة یت انوا ِن 
لو4 اغافر: 417١‏ قل روان لگ کنو کی کان به ينين بل ٩‏ 
[الروم: ۲4۲ ومن ایو أن فک من ثراب شم أنثر بسر شروک © 
ومن اللي آن خان لكر ین آنشیکم ازفا اکر لها جل تسم 
رمرم ر 


د مه یم ْفكرُونَ 4 إلى قوله: وین هنت 


الا والازش بأمرو. که [الروم: ۲۰ - ۲۵]. 


(۱) تديّر كلامه» والنظر فى آثار أفعاله. 
oY‏ 


ونوع سبحانه الآيات في هذه الور 


# فجَعَل خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آياتِ 
للعالمین کلهم؛ لاشتراکهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 

* وجعل حَلْقَ الأزواج التي یسکن إليها الرجال وإلقاءَ المودّة والرحمة 
بينهم آياتٍ لقوم يتفكرون؛ فن سکون الرجل إلئ آمرآنه وما يكونُ بينهما من 
المودّة والتعاطف والتراحم أمرٌ باطنٌ مشهودٌ بعين الفكرة والبصيرة» فمتئ نظر 
بهذه العین الی الحکمة و ر حمة والقدرة التی صدر عنها ذلك ذله فکژه علی آنه 
الاله الحق المبین الذي أَقرّت الفِطرٌ بربوبیته وإلهيته وحکمته ور حمته. 

* وجعل المناع باللیل والنهار والتصرّف(۲۲ في المعاش وابتخاء فضله 
آيات - ت لقوم یسمعون» وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها(” بما 
و 


۳ 


حولت ل له مما اخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقیامهم من 
قبورهم» كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرّف في معاشهم؛ 
فهذه الآيةٌ إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل» وأصغی إليه» واستدل 
بهذه الآية عليه. 


* وجعل إراءتهم البرق*؟ وإنزال الماء من السماء إحياءَ الأرض به 
a o‏ 


)١(‏ سورة‌الروم. 

(۲) (ح» ن): «للتصرف». وهو تحریف ظاهرٌ من سياق الآية. 

(9) (ح): «ارتباطها». 

(5) قال ابن الأعرابي: «أرَينْه الشيء إراءةً وإرايةَ وإرءاءةً». «اللسان». 


03 


وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم 
كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. 

مائو ال يكز القاك د زهو العفل تفا الح دل علا 
الآية» والعقل دل على ما جُعِلّت آيةَ له» فذكر سبحانه الآيةَ المشهودةً 
بالبصرء والمدلول عليه المشهود بالعقل» فقال: # وین ءَيه ري رڪم 
ارف َو وطمها ویازل من الصا مأء یی ا ew‏ إت فى 
ذلك لایلت لموم لوب € [الروم: ۷4]. 

فتبارك الذي جعل كلامّه حياةً للقلوب وشفاءً لما فى الصدور. 


وبالجملة؛ فلا شيء آنفم للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكّر؛ فإنه 
جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورت المحبةً والشوق والخوف والرجاء والإنابةً والتوكل والرضا والتفويض 
والشكرٌ والصبرَ وسائر الأحوال التي بها حياةٌ القلب وكماله وكذلك يزجرٌ عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادُ القلب وهلاگه. 

فلوعَلِمَ الناسٌ ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فاذا قرأه تک حتی مر بآية هو مج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو 
مئة مرّق ولو ليلة؛ فقراءة ی فک وتف خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدر 
ا ل 


عو 


وهذه كانت عادة السَّلف یردد أ هم الآية إلى الصباح( وقد ثبت 


(۱) انظر: مختصر «قيام الليل لمحمد بن نصر» (۱4۸ - »)٠١١‏ وانتائج الأفكار» لابن 
حجر (۳/ ۱۹۱ - .)۱۹١‏ 


oo 


- 
فا 


فإنهم 


مو 


عن النبيّ ب أنه قام بآية يردّدُها حتئ الصباح(۱)؛ وهي قولّه: إن تب 
مادک وان تفر لهم اک أت ام کم € [المائدة: ۱۱۸]. 

فقراءةٌ القرآن بالتفكّر هي صل صلاح القلب. 

ولهنتا قال انع مشعود: :دلا تدرا الق رآن مد ال ولا نظروه نيد 


الدقّل» وقفوا عند عجائبه. وحرّکوا به القلوب»(۳؟. 


وقال آبن مسعود - أيضًا -: «آقرژوا القرآن وحرّكوا به القلوب, لا يكن 


هم آحدکم آخرٌ السورة»۳. 


وروی أيوب» عن آبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني سریع القراءقه 


إني أقرأ القرآنَ في ثلاث. قال: «لأنْ أقرأ سورةً من القرآن في ليلة فأتدبّرها 
وأرثّلها أحبٌّ إليّ من أن أقرأ القرآنَ كما تقرأ»7؟). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


والتفكُرٌ في القرآن نوعان: 
* تفكرٌ فيه ليقع على مراد الربٌ تعالی منه. 


أخرجه أحمد (۱8۹/۵) والنسائي (۱۰۱۰)» وابن ماجه (۰)۱۳۵۰ وغيرهم من 
حديث أبي ذر. 
وصححه الحاكم (۲۱/۱) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: (صحیح ابن خزیمة» 
(۰)۲۷۱/۱ و«مسند البزار» .)56١/9(‏ 
أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۰۵۲۱ ۵۲۵/۱۰). 
والدّقَل: رديء التمر ویابشه. «اللسان». 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۵/ ۸). 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)1١191(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 1۸۹ 
والبيهقي في «الکبری» (79577/15). 

o 


e 
الأول: تفر في یاه المسموعته والثاني: تف في یاه المشهودة.‎ 
ولهذا أنزل الله القرآن لِيُتَدَبّر ويُتََكَرَ فيه ويُعْمَلَ به» لا لمجرّد تلاوته‎ 


قال الحسنٌ البصري: «أنزل القرآن ليُعْمَلَ به فا حَذوا تلاوگه 
عملا»!(۱. 


(۱) «تلبیس إبليس» (۰۱۳۷ واتفسیر السمعاني» (۱۱۹/۶4). وآخرجه الخطیب في 
«اقتضاء العلم العمل» )١١5(‏ عن الفضيل. وأورده مكي في «القوت» (۰)۱۲۲/۱ 
والغزالي في «الإحياء» )۲۷١ ۰16 /١(‏ عن أبن مسعود. 

ov 


نصل(۱) 

وإذا تأمَّلتَ ما دعا الله سبحانه في کتابه عباده إلى الفکر فيه آوقعك على 
العلم به سبحانه وتعالی وبوحدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله» من 
عموم قدرته وعلمه وکمال حکمته ورحمته واحسانه ويرّه وله وعدله 
ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده» وندبهم إلى التفکر 
فى آياته. 

ونذكرٌ لذلك أمثلةٌ مما ذكرها الله سبحانه في كتابه؛ ليُسْتَدلٌ بها عل 
غيرها: 

فمن ذلك: حَلْقٌ الإنسان» وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر فى 
عبر موصع من کتابه؛ كقوله تعالی: هلظ إن مِمَ خی 4 [الطارق: ۵ ]. وقوله 
ال لوق شيك دا ون 4 [الذاريات: ١؟].‏ 


مس مل نی مرف مرح نّا ات 
وقال تعالی : # انها النّاس إن کشر في ره یب من البعثِ (إِنَا من 


۳ +< سم 4 قرو م وی و 7 ا ور 
كه لوف عق E‏ بین لکم 
ار ورد 


یر في تما 2 ما اء رک ۵ أجل ۶ سی م فيه i e‏ 
مد کم منم تن يو روسك نة إل رل هش سیک 


(9) ابر کی تفیل وا خد الم جات ای ال ان وبائن ال تاک 
«آیمان القرآن» للمصنف (41 4 - ۱۳۹ وقال فى خاتمة بحثه: «وهذا قصل جره 
الکلام في قوله تعالی: لوف شیک هبوت 4 [الذاریات: ۱ ۲]» آشرنا إليه شارت 
ولو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار» ولکن فیما ذکرناه تنبيه على ما تر کناه!» واشفاء 
العلیل» (715 -۹٤1)»ء‏ وقال: «وهذا باب لو تتبّعناه لجاء عدة آسفار...» 


oA 


کی من بعد 


بعد ول سَيْعًا 4 [الحج: ۰]. 
وقال تعالی: اسا لانتنآن بر سی )ركه ین میتی كن 
عة قحان موی( مَل نہ ون لول (۳۱) ایس دَلِكَ برع أن خی اون 4 


[القيامة: 5” - »]٤١‏ وقال تعالئ: ارق ین تاو هون لته في قرار کین 
)إل در تعلو رل )درتام لد 4 [المرسلات: ۲۳-۲۰]. 


وقال تعالى: اوک ری ر ا لای آنا لفت ین دة دا هو توب تبون 4 
[يس: ۷۷]؛ وقال: # ولقد حَلَقَمَا آلاسن من سكا رین طین © م حملت عله نُظفَةٌ 
ف کار تكن © 3 لشلقة عله محتقا لته شذکه تكتفها 
المشکة وا مکو اليد کم 2 انه علکاءات تب أنه س 
TT‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبد إلى النظر والفکر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره؛ إذ نفسه فلت من أعظم الدّلائل علی خالقه وفاطره» 
وأقرب شيءٍ إلى الإنسان نمس وفيه من العجائب الال على عظمة الله ما 
تنقضي الاعماژ في الوقوف علئ بعضه؛ وهو غافلٌ عنه» محر عن التفکر 
فيه ولو وق نضنه لر ما يسام من جاب خاوها عن کنرهه قال الله 
تعالی: #قيل لاضن ما ره (۷)) من أي شیم له (00) من تفه ۹ 4 
۳۳ یل رما نے اما ره )دسا انر [عبس: ۱۷ - ۲۲]. 

فلم يكر سبحانه على آسماعنا وعقولنا کر هذا لنسمع لفظ الطفة(۱) 


)١(‏ (ت» ح): «ذکر النطفة». 
۳۹ 


والعلقة والمضغة والتراب ولا لنتكلّم بها فقط(۱) ولا لمجرّد تعريفنا 
بذلك"» بل لأمر وراء ذلك کلّه هو" المقصود بالخطاب. وإليه جرئ 
ذلك الحديث40). 

فانظر الآن إلى النطفة بعین المضيرة) وهي قطره من ماو مهین ضعرفب 
مُستفذر» لو مرّت بها ساعة من الزمان فسّدت وأنيد تم كه سد ات 
الارباب العلیم الي من بین الصلب والتّراشب» فاد لقدرته مظيعة 
لمشي مذئلة القیاد عا ضیق طرقها واختلاف مجاریها إلا آن ساقها 
إلى مستقرّها ومٌجمعها. 

وکیف جمع سبحانه بین الد کر والانشی» وألقی المحبّة با وکیف 
قادهما بسلسلة الشَّهوة والمحبّة إلى الاجتماع(*) الذي هو سب تسخلیق 
الولد وتکوینه. 

وکیف قدّر آجتماع دینك الماءين مع بُمْدِ کل منهما عن صاحبه 
وساقهما من أعماق العروق ') والاعضاء و جمعهما في موضع واحدٍ جيل 
لهما قرارًا مكينًاء ؛ ایناله موایفسله؛ ولا برد يجمّدُه ولا عارش یصل 
لیه ولا آفةٌ تتسلّطُ عليه. 


(۱) (ت): «لنعلم بها فقط». 

(۲) (ت): «معرفتنا لذلك». 

(۳) (ت. ده ق): «وهو؛. 

(6) انظر: «الاحیاء» (۶/ 1۳0 - 8٠‏ 5)» وأصول مباحث هذا الفصل منه. 
(6) (ق» د» ت): «بسلسلة المحبة والاجتماع». والمثبت من (نء ح) والاحیاء. 
(() (ت): «أعلق العروق». 
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ثمَ لب تلك النطفة البيضاء المشرقة علقةً حمراءً ضرت إلى سواد ثم 
جعلها مضغةً لحم مخالِفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها 
عظامًا مجرّدةً لا كسوة عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهیتتها وقَّدْرِها 
وملمسها ولونها. 

yS 
والعظام والعروق والأوتار واليابس واللین وبَيّْن ذلك» ثمّ كيف رَيَط بعضها‎ 
ببعض آقوی رباط وأشدّه وأبعدّه من الانحلال(۲).‎ 

وکیف کساها لحمّا رگبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاء وحافظًاء 
وجعلها حاملةً له مقيمة له؛ فاللحم قائمٌ بها وهي محفوظة به. 

وکیف صوّرها فأحسنَ صُوّرهاء وش لها المع والبصرٌ والفع والأنف 
وسائر المنافذ» ومد اليدين والرّجلين وبسطهماء وقسّم رژوشهما بالأصابع؛ 
نم قشم الاصایع بالأنامل» ورکب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة 
والكبد والطّحال والرّئة والرّحِم والمثانة والأمعاء کل واحد منها له كذ 
E‏ تک ار 

ثم آنظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قِوامًا للبدن وعِمادًا له وكيف 
قدّرها رها وخالقها بمقاديرٌ مختلفةٍ وأشكال مختلفة؛ فمنها الصَّغيدُ 
والكبير» والطّويل والقصیر والمُنْحَني والمستدير والدَّقِيقُ والعريض» 
والمُضْمَتٌ والمُجَوّف» وكيف رکب بعضها في بعض؛ فمنها ما تركيبه 


(۱) (حءن): «کیف سلك تلك الأجزاء». 
(۲) (ت): «الإحلال». (د» ق): «الإخلال). 
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تركيبٌ الذّكر في لانشن ومنها ما تركيبه تركيبٌ آتصالٍ فقط وكيف آختلفت 
آشکالها باختلاف منافعها؛ كالأضراسء فانها لما کانت آله للطّخن جوت 
عريضّ ولما کانت الأسنان آله للقطع جملت مُسَتدِقَةٌ ةٌ محددة(۱). 

ولا اال ان تفاس إلا الع که باه نه ويف اعفان 
للتردد في حاجته لم يجعّل عظامه عظمًا واحدًاء بل عظامًا متعدّدة» وجعل 
بينها مفاصل حتی تتيسّر بها الحركة"» وكان را واحد منها وشکله 
علی حسب الحركة المطلوبة منه. 

وكيف شد أسرَ تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطاتٍ آنبتها من آحد طرفي العظم(۳ وألصق العظم بالط رف الآخر 
کالوباط له» ثمّ جعل في آحد طرفي العظم زوائدّ خارجة عنه» وفي الآخر 
را غائصة فيه موفقةً لشكل تلك الزوائد؛ ليدخل فيها یبطق عليهاء فإذا 
أراد العبد أن يحرّك جزءًا من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا المفاصل لتعذَّر عليه 
ذلك. 

وتأمّل كيفيّة حَلّق الرّأسء وكثرةً ما فيه من العظام» حتی قيل: إنها 
خمسةٌ وخمسون عظمًا» مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف 
رگبه سبحانه وتعالئ علئ البدن» وجعله عاليًا عليه عُُّ الراكب علئ مركوبه؛ 


)١(‏ (توح): (محدودة». 
(۲) (ت): احتى يسير بهما». (ق» د): احتی يتيسر بها». والمثبت من (ح» ن) و «الإحياء». 
(۳) (ق): «من طرفي العظم». وسقط من (ت. ن) من قوله: «العظم» إلى: «ثم جعل في» 
بسبب انتقال النظر. والمثبت من (ده ح) و(الاحیاء». 
)٤(‏ تفصیلها في «الاحیاء» (4۳۱/6). 
o۲‏ 


ولما کان هالا علی البدن حكن ا الخمس والات الادراك عابنا 
من السّمع والبصر وال والذوق واللْمس 

وجعل حاسّة البصر في سین 
للبدنء ورب کل عبن من سبع طبقاتء لكل طبقةٍ وصفٌ مخصوص» 
ومقدارٌ مخصوص. ومنفعةٌ مخصوصة لو قُقِدّت طبقةٌ من تلك السّبع 
الطباق(۲۱ أو زالت عن هيئتها وموضعها(" لتعطلت العينُ عن الإبصار. 

ثم آرکز(۳ سبحانه داخل تلك الطَّبقات السّبع خلقًا عجيباء وهو إنسانٌ 
العَيْن» بقذر العَدَّسَّة يبصرٌ به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسمای 
وجَعله من العین بهرلة القلب من الاعضاء فهو مَلکهاء وتلك الطفاث 
والأجفان والأهدابُ حدم له وخجَابُ وخرّاس» فتبارك الله أحسنٌ الخالقین. 

فانظر كيف حسّن شکل العینین وهيأتهما ومقدارهما؛ ثم جمّلهما 
بالأجفان غطاءً لهما وسترا وحفظًا وزينة؛ فهما یلتقیان(*) عن العین الاذی 
والقذی والغبار ويُكِنّانهما9*» من البارد المؤذي7) والحارٌ المؤذيء ثم 


(1) (ت): «السبع طبقات». (ح): «الطبقات». 

(؟) (ق. د): «ومواضعها». 

(۳) (ن): «رکز». 

(4) کذا في (د. ق. ح» ن) وجمیع نسخ «آیمان القرآن» (45۹). وفي (ت): «یلقیان». 
وأصلحت في (ط) إلى «یتلقیان». واستعمال «التقی» موضع «تلقی) یقع في کلام 
المتأحرین. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي (۹/ ۲۷۰). 

(6) (ت): «ویکنفانها». 

(7) (ت. ق): «المودي». والمودي: الهالك. ولعلها: المردي. كما سيأتي (ص: ۷۲۹). 
والجناس أليق بأسلوب المصنف. 

o 


عرس في أطراف تلك الأجفان الأهدابَ جمالا وزيئة» ولمنافع خر وراء 
الجمال والرّينة» ثم أودعهما ذلك اور الباصرَ والضوء الباهر الذي يَخْرقٌ 
ما بين السماء والأرضء شم يخرقٌ السماء مجاورًا لرؤية ما فوقها من 
الكواكب. وقد آودع سبحانه هذا السرّ العجیب في هذا المقدار الصغير 
بحيث تنطيعٌ فيه صورةٌ السّموات مع آتساع أکنافها وتباعد أقطارها. 

وشن له السّمع» وخلق الأذنَ أحسنّ خلقة وأبلمّها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوّفةً كالصّدفة؛ لتجمع الصَّوتَ فتؤدّيه إلى الصّماخ(۱ 
وليّحِسّ بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه» وجَعّل فيها غضوئا 
وتجاويف واعوجاجاتٍ تمسك الهواء والصَّوتَ الدَّاخل فتكسرٌ جِدَّته ثم 
تؤدّيه إلى الصماخ. 

ومن حكمة ذلك أيضًا: أن يُطَّوّل به الطريقٌ علی الحيوان» فلا صل إلى 
الصّماخ حتی يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفیه - أيضًا ‏ حکم غيرُ ذلك. 

ثم أقتضت حكمةٌ الربٌ الخالق سبحانه أن جَعَل ماء الأذن مرّا في غاية 
المرارة» فلا یجاوژه الحيوانٌ ولا يقطعُه داخلا إلى باطن الأذن» بل إذا 
وصل إليه أعمّل الحيلة في رجوعه. وجَعّل ماء العَين يلخا ليحفظها؛ 
فإنها سَحْمةٌ قابلةً للفساد فكانت ملوحةٌ مائها صيانةٌ لها وحفظًاء وَل ماء 
الفم عَذبّا حُلوًا درك به طعوع الأشياء على ما هي عليه؛ إذ لو كان على غير 
هذه الصّفة لأحالها إلى طبیعته» كما أن مَنْ عَرَض لفمه المرارةٌ أستمرٌ طعمَ 
الأشياء التي ليست بِمّرّة» كما قيل: 


(۱) الصّماخ: حرق الأذن الباطنٌ الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 
)۲( (د» ق. ت): «مالحا». وا مه لمثبت أفصح. 


o٤ 


ومن ی ك ذافم شم ریض ‏ یجذمٌوابه الماء الژلالا(۱) 

رو باد نك لاف في وسط الوجه ناميل شکله ومیک 
ووضعه وفتح فيه المَنخرّین» وحجَز بینهما بحاجز وأودع فیهما حاسّة 
الم التي تدرك بها أنواعٌ الروائح الطيّبة والخبيشة والنافعة والضارّة 
وليستنشقٌ به الهواء فیوصله إلى القلب فيتّروّح به ویتغذی به. 

ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ماجَعّل في الأذن؛ 
لئلا ميىك الرائحةً فتضعفها ويقطع مجراهاء وجعله سبحانه مَصَبًا تنحدرٌ 

4 را لا ا قن يسا همم ا فا 

واقتضت حکمتّه أن جَعَل آعلاه آدق من أسفله؛ لأن آسفله إذا كان 
واسعا اجتمعت فة تلك الفضلات فخر جت سهولة و لانه ناخد من اله واه 
لاه شم يتتصاعدٌ في مجراه قلیلا قلیلاه حتی یصل إلى القلب وصولا لا 
یضرژّه ولا یزعجه. 

ثم قصل بين المَنخرّین بحاجز بینهما حكمة منه ورحمة؛ فإنه لما كان 
َصَبةً ومجرّئ ساترًا لما ينحدرٌ فيه" من فضلاتِ الرأس و مجری النّمّس 
الصَاعد منه- جَعَل في وسطه حاجزا؛ لثلا ینسد ۳ بما يجري فيه فیمنع 
تسمه للنْمّسء بل إمّا أن يعتمد؟) الفضلات نازلة من أحد المنفذین - في 


.)۱۳۰( البيت للمتنبي» في ديوانه‎ )١( 
(د» ق): «ساترا لما ينحدر منه». (ت): «ساثر الماء ينحدر منه).‎ )۲( 
(ح نءت» ق): (يفسد). تحريف.‎ (۳( 


)€( (ح ن): «تعتمد». 


الغالب فیبقی الا لسن وتا آن يجري فیهما فیتقسم فلا ية نف 
جملة بل يبقئ فيه مدخل(۱ للنّمس. 

١‏ لعا نل لتك د E‏ ارصاق امار 
وحاسّتين كالأذنين والعينين التي آقتضت الحكمةٌ تعدّدهماء فإنه ربّما 
البنيية خد اعا أو یت :ليا أن توبات عمالينا کون الأخترى 
سالمة فلا تتعطّل منفعةً هذا الجنس جملة:؛ وكان وجودٌ آنّین في الوجه 
سنا ظاهرٌاء فتصّب فيه آنقا واحدّاء وَل فيه منفدّين حَجَر بینهما بحاجز 
يجري مجری تعد العينين والأذنين في المنفعة» وهو واحد؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. 

وش سبحانه للعبد الفع في أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من 
المنافع وآلات الوق والكلام رالات الطحن ولقطع ما تبهرٌ العقول 
عجائبّه؛ فأودّعه اللسان الذي هوأحد آياته الدَّالّة علیه» وجعله ترجمانًا 
لمَلِك الأعضاء مین مؤديًا عنه كما جعل الأذنَ رسولا مؤديًا مبلّغَا إليه» فهي 
رسولّه وبريدُه الذي يؤدّي إليه الأخبار واللسان بریه ورسوله الذي يؤدّي 
عنه ما يريد. 

واتتضت حكمتة سبحانه أن جَعّل هذا الرسول مَصُونًا محفوظًا 
مستوژاه غير بارز مکشوفٍ كالأذن والعین والانف؛ لأنَّ تلك الاعضاء لما 
كانت تؤدّي من الخارج إليه جُعلّت بارزةً ظاهرة» ولما كان اللسان مؤديًا منه 
إلى الخارج جيل مستورا(۲) مصونًا؛ لعدم الفائدة في إبرازه؛ لأنه لا يأخدٌ 
(۱) (ت): «منفذ). 

(۲) (حءن): «سترا». (ت): «منه جعله مستورا». وسقطت «جعل» من (ق). 
o‏ 


من الخارج إلى القلب. 

وأيضًا؛ فإنه لما كان شرف الأعضاء بعد القلب» ومنزلته منه منزلة 
تَرْجُمانه ووزیره» صرب عليه سُرادق يسثره ويصوثه. وجل في ذلك 
السرادق کالقلب في الصدر. 

وأیشا؛ فانه من ألطف الاعضاء وألینها وأشذها رطوبة وهو لا يتصرف 
إلا بواسطة الرطوبة المحيطة بهء فلو كان بارژا صار عرضة للحرارة واليبوسة 
والنّشّاف المانع له من التصرّف. 

ولغیر ذلك من الحکم والفوائد. 

شع زین سبحانه الفع بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة» وبها 
قوامٌ العبد وغذاؤه» وَل بعضها أزحاء لصحن" وبعضها آله للقطع 
فأحكم أصولهاء وحَدّد رؤوسّهاء وبيّض لونهاء ورتب صفوقهاء متساوية 
الرژوس متناسقةً الترتيب» كأنها ال المنظومٌ بياضًا وصفاءً وشن 


سب ۱ 


وأحاط سبحانه علی ذلك کلّه(۲) حانطین» وأودعهما من المنافع 
والحگم ما أودعهماء وهما الشفتان؛ فحَسَّن لونهما وشکلهما ووضتهما 
وهيأتهماء وجعلهما غطاءً للفم وطَّبِّقَا له وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف 
الکلام ونهاية له» كما جَعَل آقصی الحلق بداية له» واللسانْ وما جاوره وَسَطَاء 
ولهذا كان أكثرٌ العمل فيها"' له؛ إذ هو الواسطة. 


(۱) الأرحاء: جمع رحى. 
(۲) «کله» ليست في (ت.ح). 
(۳) (ن): «فیهما». 


2:۷ 


واقتضت حكمته أن جَعَل الشفتين لحمّا صرفا لا عظم فيه ولا عَصَب؛ 
ليتمكّن بهما من مَص الشراب ويَسْهُل عليه فتخهما وطَبْقُهما. 

رح الفْكٌ الاسفل بالتحريك؛ لذن رك الاعف السو ولان(۱) 
يشتمل على الاعضاء الشريفة فلم یخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجرٌ مختلفة الأشكال في الضّيق والسّعة» والخشونة 
والّلاسة» والصّلابة وال «والطول والقضر؛ فاختلفت بذلك الأصواتٌ 
أعظم آختلاف ولا يكادٌ يشتبهٌ صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا كان الصحيحٌ قبول شهادة الأعمی(؛ لتمييزه بين الأشخاص 

بأصواتهم كما يميّرُ البصيرٌ بينهم بضُوّرهم» والاشتباءًالعارض بين الأصوات 
0 1 

کالاشتباه العارض بين الصور. 

وزيّن سبحانه الرأس بالشص وجعَله لباسًا له؛ لاحتياجه إليه» وزیّن 
ا ل 
بالحاجبين» وجعلهما وقاية لماينحدر" يِن رة ارا س إلى العينين» 
وقرسهماء وأحسن خطهماءوزيّن أجفانالعينين بالأهداب وزيّن الوجه 
أيضًا باللّحية» وجعلها کمالا ووقارًا ومهابة للرَّجُلء وزيّن الشفتين بما آنبت 


(۱) أي: الفك الاعلی. 

(۲) فيما طریقه السمع» إذا عَرَفَ الصوت. انظر: «إعلام الموقعین» »)17١/1(‏ و«الطرق 
الحكمية» »)001١(‏ و«أيمان القرآن» (5 .)5١‏ 
وانظر للخلاف في قبول شهادته: «أحكام القرآن» للجصاص (7577/7)» و«المحلی» 
(9/ ۰1۳۳ و«المغني» .)۱۷۸/۱٤(‏ 


(۳) (ن): «يتحدرا. 


0۶:۸ 


فوقهما من الشارب وتحتهما من العَنْمَقَة. 

وکذلك لقه سبحانه للیدین اللتین هما اله العبد وسلاخه ورأسٌ ماله 
وا فطوّلهما بحیث يلان إلى ما شاء من بدنه» وعرّض الکف 
ليتمكن بها من القبض والبسط وقسّم فيه الأصابع الخمس» وقسّم کل 
اصیع بثلاث آنامل والابهاع بائنتین» ووضع الأصابمَ الأربعة في جانب 
والابهاع في جانب؛ لتدور الابهامُ على الجمیع؛ فجاءت على أحسن وضع 
صلحت به للقبض والب‌سط ومب‌اشرة الاعمال؛ ولو آجتمع الأولون 
والاخرون على أن یستنبطوا بدقیق آفکارهم وضعًا آخر للأصابع سوی ما 
وُضِعَت عليه لم يجدوا إليه سبیلا. 

فتبارك من لو شاء لسوّاها وجَعَلها بَا واحدًا كالصّفيحة» فلم يتمكّن 
العبدٌ بذلك من مصالحه وأنواع تصرّفاته ودقيق الصَنائم والخط وغير ذلك 
فان بَسَط أصابعه كانت طَبِّقَا يضعٌ عليه ما يريد» وان ضمّها وقبضّها كانت 
دوسا" وآلةٌ للضرب. وان جَعَلها بين الم والبسط كانت مِغْرَفةَ له یتناول 
بها ويمسكٌ فيها ما یتناوله. 


ورکب الأظفارٌ على رؤوسها زينة لها وعماد!(۳) ووقاية» وليلتقط بها 
الأشياء الدّقيقة ی ی وت ی ی 
الحيوان والطَّير؛ وآلة لمعاشه» ولك الانسان بها بدنه عند الحاجة؛ 
ال الذي هو آقل الاعضاء وأحقزها لو عدعه الانسانْ ثم ظهرت به جک 


)۱( (ح» ن): «ورأس مال معاشه». 
(۲) الدبوس: هراوةٌ مدملكة الرأس» كما سیأتی (ص: ۱۰۳۵). 
(۳) (د ق. ت): اواعتمادا». والمثبت من (ن» ح) ولالاحیاء». 


9:۹ 


لاشتدّت حاجتّه إليه» ولم يقم مقامه شيءٌ في حكٌ بدنه» ثم هدی(۱) اليد إلى 
تشع الک خی يت إده ولواني الوم و انلا و خی اج لي یی 
ولو استعان بغيره لم یر على موضع الحكٌ إلا بعد تعب ومشقة مشقة! 

ثم آنظر إلى الحكمة البالغة في جَل عظام أسفل البدن غليظة قويّة؛ 
لأنها أساسٌ له وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصّلابة؛ لأنها محمولة. 


ثم أنظر كيف جَعَل الرّقبة مَرْكبًا للرأس» ورگیها من سبع خَحَرّزاتٍ(؟) 
مجوّفاتٍ مستدیرات. ثم م طب بعضها علئ بعض» وركّب کل حرّزةٍ على 
صاحبتها(۲۳) تركيبًا محکمّا متقنًا حتی صارت کأنها خرزة واحدة ثم ركب 
الرّقبة على اهر والصّدرء نع ركب الظّهر من أعلاه إلى منتهئ عَظم العَجُز 
من أرب وعشرين خرز مركَبةً بعضها في بعض هي مَجْمَعُ أضلاعه والتي 
تمسكها أن تنكل وتتفصل» »ثم وَصَل تلك العظام بعضها ببعض؛ فوصل 
عظام الظهر بعظام الصَّدرء وعظام الکتفین بعظام العضدین والعضین 
بالذراعین» والدّراعين بالکف والأصابع. 

وانظر كيف كسا العظا العريضة کعظام الظّهر وال رآس کسوءً من اللحم 
تناسبّهاء والعظام الدّقيقةَ کسوة تناسبها کالأصابع» والمتوسّطةَ کذلك کعظام 
الذّراعين والعضدین» فهو مركّبٌ على ثلاث مئةٍ وستّین عظمّا؛ منها مثتان 
وئمانيه واریفون مفاصل وباقها صغاز خفیّت يت خلال المفاصل. فلو زادت 


(۱) (ق. د): «يهدي؟. 
۲( خر الهر: فقاره وکل فقرة من الظهر والعنق خرزة. «اللسان» (خرز). 
(۳) «علی صاحبتها» ساقطة من (ح» ن). 
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عظمًا واحدًا لكان مَضِرَّةٌ علئ الإنسان یحتاج إلئ قلعه(۱؟ ولو نقصت عظمًا 
واحدًا کان نقصانا يحتاح ج إلى جبره. 


فالطَِّيبٌ ينظرٌ في هذه العظام وكيفية فية تركيبها ليعرفٌ وجه العلاج في 
واا مها لول ماع عاونا واا ی 
وعلمه ولطفه. وکم بين النظرین! 

ثم إنه سبحانه رَبَط تلك الاعضاء والأجزاء بالرباطات فش بها سره 
وجعلها كالأوتاد2؟ تمسگها وتحفظهاء حتی بلغ عددها*" إلى خمس مش 
وتسعةٍ وعشرين رباطًاء وهي مختلفة في الط والدّقّة: والطّول والقِصرء 
والانفقادة ا ا پیب اختلا ف مو مها وميكاليا: 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمّها 
وابصارهاء لر نقصت ين راطا واحدا آختل أن العین» ومکذا(؟) تکل 
عضو من الأعضاء رباطاتٌ هي له کال لات التي بها يتحرّك ویتصرّف ویفعل 
کل ذلك. صَنْعَ الرّبّ الحکیم وتقديرٌ العزیز العليم» في قطرة من ماء مَهينء 
ل ام 
بعض؟ ازا في مه رخا في وسطه وزان في آرم وأودع تلك 
انق رد فون ابر نعف أ ا 


)١(‏ (ن): «قطعه). 

(؟) في الأصول: «كالأوتار». والمثبت أشبه. 
(۳) (قء ح): ابلغ عدها». 

(6) (ق. ت د): «وهذ!). 
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ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التى لا تشامّد؛ كالقلب 
والكبد والطحال والرّئة والأمعاء والمّثانة» وسائر ما في باطنه(۱) من الآلات 
العجيبة» والقُوئ المتعدّدة المختلفة المنافع. 

0-9 و س 

فأما القلبُء فهو الملك المستعول لجمیع(۲ آلات البدن المستخدم 

۰ 9 ره ور * 8 ا 
لهاء فهو محفوف بهامَخشود مَحْدومٌ مستقر في الوسط وهو آشرف 
أعضاء البدن وبه قوامٌ الحياة» وهو منبع الروح الحیوانی(۳) والحرارة 

3 1 ی‎ E 

الغريزية» وهو معدن العقل والعلم والحلم» والشجاعة والكرم والصبر 
والاحتمال» والحبٌ والارادت والرضا والغضب» وسائر صفات الكمال. 

فجمیع الأعضاء الظّاهرة والباطنة وقُواها نما هي جُندٌ من جناد القلب؛ 
فن العينَ طلیعثه ورائه الذي یکشف له المرتیّات فان رأت شین أدَّتهُ إليه» 
ولشدة الارتباط الذي بینها وبينه إذا ستقر فيه شيءٌ ظهر فيهاء فهي مرآئه 
المترجمةٌ للناظر ما فیه(* كما أن اللسانَ کر جمائه المؤدّي للسّمع ما فيه. 


ولهذا كثيرًا ما یقرنْ سبحانه في کتابه بين هذه الثلاث(* كقوله: ن 
موم 


را زرف رود < مر مر ەم ۳ ر نع مرت 
المع وَالْبصَرَوالْفوَادَ کل لك کان عنه مسفولا € [الإسراء: ۳۰ وقوله: وج 
هم ما ور وَأَفيِدَةٌ که [الأحقاف: »]۲٠‏ وقوله: # اكم ی 4 [البقرة: ۰۲۱۸ 


(۱) (ت. ق): «بطنه». 

(۲) (د» ق. ت): «المشتغل بجميع». ولعلها: «المستغل» بالمهملة. 

(۳) (ق. ت. د): «الروحاني». والصواب المثبت. انظر: «آیمان القرآن» ٩۲(‏ ۰۵ ۵۹6)؛ 
و«زاد المعاد» /٤(‏ ۱۷). 

(4) انظر ما مضی (ص: ۲۹۰) والتعلیق علیه. 

(0) انظر : «آیمان القرآن» (1۱). 


oo 


وقد تقدّم ذلك(۱). 


رت م > 


وكذلك يقرن بين القلب والبصر(۳ کقوله: وب دهم رمرم 4 
[الأنعام: ۱۱۰]» وقوله في حق رسوله محمد عل: لما دب لاد مار 4 [النجم: 
۱ ثم قال: مااع ألْبِصَرُوْمَاطق © [النجم: ۱۷]. 

وكذلك الأذنُ هي رسوله المؤدّي إليه. وکذلك اللسان تَر جماه. 

وبالجملة؛ فساثر الاعضاء خَدَمُه وجنوده. وقال النبی يك: «ألا إنَّ في 
الجسد فة إن صحت متك لها سار الجسد وإذا فتدت فسّد لها 
سائرٌ الجسد. ألا وهي القلب»(۳. 

وقال آبو هريرة رضي الله عنه: «القلبُ مك والأعضاء جنوده فان 
طابٍ المَلِكُ طابت جنودٌه» وإذا عبت المَلِكُ حت جنوده»(4). 

وجعلّت الرئةٌ له کالمرَوحة تُروّحُ عليه دائما؛ لأنه أشدٌ الاعضاء حرارت 
بل هو منبع الحرارة. 

وأما الدماعٌ وهو المع فإنه جُعل باردّاه واختلفَ في حكمة ذلك(*: 


(۱) (ص: ۲۹۳). 
(۲) کما تقدم (ص: ۲۹۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۵۲)؛ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر. 
(4) آخرجه معمر في «الجامع» (۲۲۱/۱۱)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(۱/ ۳۵۰) باسنادٍ جید. 
وروي مرفوعاء ولا یصح. انظر: «الکامل» (۲۱۵/۲). 
)٥(‏ انظر: «القانون» (1/۲). واشرح تشریح القانون» لابن النفیس (۱۱4) . 
oor‏ 


فقالت طائفة: إنما كان الدّماعٌ باردًا لتبريد الحرارة التي في القلب؛ 
ليردَّها عن الافراط إلى الاعتدال. 

وردّت طائفةٌ هذا( وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدّماعٌ بعيدًا عن 
القلب» بل كان ينبغى أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قريبًا منه فى الصَّدر؛ 
ليکر حرارته. 

قالت الفرقة الأولئ: بُمْدُ الدّماغ من القلب لا يمنعٌ ماذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَرْبَ منه لغلبته حرارة القلب بقوَّتهاء فجَعِلَ البعذ بينهما 
بحیث لا یتفاسدان وتععدل(۲) كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخن وهذا 
بخلاف الرّئةء فإنها آلةٌ للتّرويح على القلب لم تُجَعَل لتعدیل حرارته. 

وتوسّطت فرقةً آخری وقالت: بل المخ حارٌ لکنه فاترٌ الحرارة» وفيه 

۴ 2 

تبريدٌ بالخاصيّة» فانه مبدأللذهن» ولهذا كان الذَّهنٌ يحتاج إلى موضع 
ساكن قا صافيٍ عن الأقذاء(" والكَدّرء خالٍ من الجَلبة والرّجل(*). 

ولذلك تکون جودةٌ الفكر والتذكرٌ واستخراح الصّواب عند سكون 
البدن» وفتور حركاته» وقلة شواغله ومزعجاته» ولذلك لم يصلّح لها القلب» 
وكان الدّماغٌ معتدلا في ذلك صالحا له. 


ولذلك تجود هذه الأفعالُ في الليل» وفي المواضع الخالية» وتفسّد 


)١(‏ (ت): «هذا القول». 

(۲) (ت): «وتعدل». 

(۳) (ح): «الأقذار». 

(4) وهو رفع الصوت. وفي (د. ق. ت): «والدخل». تحریف. 
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عند آلتهاب نار العضب والشهوتة وعند الم الشدید(۱ ومع التعب 
والحرکات القوية البدئة والتفسانية. 


وهذا بحث متصلٌ بقاعدة آخری وهي: أنَّ الحواسّ والعقل مبدؤها 
القلبُ أو الدّماغ؟0") 

فقالت طائفة: مبدؤها كلّها القلب» وهي مرتبطة به» وبينه وبين الحواسٌ 
منافذٌ وطرق. 

قالوا: وکل واحدٍ من هذه الأعضاء التي هي آلاث الحواسٌ له أتصال 
بالقلب بأعصاب وغير ذلك. وهذه الأعصابٌ تخرجٌ من القلب إلى أن تأتي 
إلى کل واحدٍ من هذه الأجساء”" التي فيها هذه الحواسٌ» ومنشأ هذه 
الأعضاء من القلب» وهو مركّبٌ من أشياء تُشاکل جميعَ هذه الأجسام التي 
فيها هذه الحواسٌ(4). 

قالوا: فالعينٌ إذا أبصرت شيئًا أدّته بالآلة التي فيها إلئ القلب؛ لأنَّ هذه 
الآلة متصلةٌ منها إلى القلب» والسّمعٌ إذا آحس صونًا داه إلئ القلب؛ 
وكذلك كل حاسّة. 


(۱) (ن): «وعند الهم والشدائد». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۹/ »)۳٠۳‏ و«المسودة» (487). و«أيمان القرآن» 
(۰1۱۲ و«المقدمات والممهدات» (۳/ ۰6۳۳4 و«شرح الک وکب المنیر» (۱/ ۸۳) 
وحواشیه, و«أضواء البیان» للشنقيطي (۵/ ۰0۷۱۵ و مجموع آثاره (۲۳- الفتاوی)؛ 
و«إزالة الستار» لابن عثيمين (۰)1۱7 وغیرها. 

(۳) (ت): «تخرج من القلب من آشیاء تشاکل جميع الاجسام». 

)٤(‏ من قوله: «ومنشأ هذه الاعضاء» إلى هنا من (دء ق). 
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ثم أوردوا علئ آنفسهم سوال فقالوا: ان قيل: كيف یجوژ أن يكون 
مراع علن روپ من لامتاح له حواش مختلفة» وأجسامٌ 
هذه الحواس مختلفة وقوَّةٌ کل حاسّةٍ مخالفة لقرّة الحاسّة الأخری؟ 

وأجابوا عن ذلك: بأنَّ جمیع العروق التي في البدن كلها متصلةٌ 
بالقلبء إما بأنفسها وإما بواسطة؛ فما من عرق ولا عضو الا وله آتصال 
بالقلب آتصالًا قريبًا أو بعيدًا. 

قالوا: وینبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى کل عضو ما يناسبه 
ویْشاکله. فینبعث منه إلى العینین ما يكون منه جس البصر والی الأذنين 
مایْدركٌ به المسموعات والی لحم ایکون منه جس اللّمس» والی 
الأنف ما یکون منه جس الم وإلئ اللسان ما یکون منه جس الذّوق» وإلئ 
کل ذي رو ما یمد قله ويحفظّهاء فهو الم لهذه الاعضاء والحواسٌ 
والقوی؛ ولهذا كان الرأي الصحيحٌ أنه ول الاعضاء تکون!۲). 

قالوا: ولا ريب أنَّ مبدأ القرّة العاقلة منه» وان كان قد خالفت في ذلك 
آخرون: وقالوا: بل العقل في الرأس؛ فالصوابٌ أن مبدأه ومنشأه من القلب» 
وفروعه وثمرتّه في الرأس. والقرآن قد دل على هذا بقوله: ۷ ار ُو ؤ 
لض 5 کون هم فلو تمقارن ما او عانان شسمعون ا ا # [الحج: 41]» وقال: 
# إن فى لك ازکڪری منکن | لب [ق: ۳۷ ولم يرد بالقلب هنا مُضغة 
اللحم المشتركة بين الحيوانات» بل المرادٌ ما فيه من العقل واللّبٌّ. 


)١(‏ (ت): «حسن». وهكذا في المواضع التالية. 
(۲) (حءن): «تكوينا». 
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ونازعهم في ذلك طائفةٌ آخری» وقالوا: مبدأ هذه الحواسٌ إنما هو 
الدّماغ. وأنكروا أن يكون بين القلب والعین والأذن والأنف أعصابٌ أو 
عروق» وقالوا: هذا كذبٌ على الخلقة. 

والصوابٌ التوسّطٌ بين الفريقين» وهو أن القلب ينبعت منه قوَّةٌإِلئ هذه 
الحواس» وهي قوةٌ معنويةٌ لا تحتاج في وصولها إليها إلى مَجَارٍ مخصوصة 
واعضاب تكرن حافلة لهاذقان وصول القوي ال هل السواس والأعفاء لا 
تنوف إلا علی قبولها واستعدادها وإمداد القلب» لا على جار وأعصاب. 

وبهذا یزول الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وک فيه 
النزاعٌ والخصام والله أعلم» وبه التوفیق للصّواب. 

والمقصود التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في لق الانسان» 
والأمز آضعاف أضعاف' ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقال» وإنما فائدةٌ 
ذكر هذه السَذْرَة - التي هي كلا شيء بالنسبة إلى ما وراءها ‏ التنبيه. 

وإذا نظر العبدٌ إلى غذائه فقط» في مَدّحَله ومستقرّه ومخرجه. رأی فيه 
العبّر والعجائب؛ كيف جعت له لا يتناوله بهاء ثم باب يَدْجُل منه» ثم آل 
تقطّمُه صغارًاء ثم طا حون يطحثه نم أعِينَ بماء يعجنّه ثم یل له مجرّى 
وطريقٌ إلئ جانب مجری النَّمّسء ینز هذا ویصعدٌ هذاء فلا يلتقيان مع 
غاية القرب. 


عت عمس ۸ 2 ۱ 000 5 2 
ثم جعَل له حوايا(؟ وطرقا توصله إلى المعدة فهي خزانته وموضع 


)۱( ليست في (ح» ق» ت). 
(۲) يريد: المريء. والحوایا: الأمعاء. «اللسان» (حوا). 
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آجتماعه ولها بابان: باب أعلى یدخل منه لام وبابٌ أسفل يخرج منه 
مله والبابُ الاعلی أوسمٌ من الأسفل؛ إذ الاعلی مَذخل للحاصل» 
والأسفل مَضرفٌ للضَّارٌ منه» والأسفل منطبق دائمًا ليستقرٌ الطعامٌ في 
موضعه» فإذا آنتهی الهضم فان ذلك الباب ينفتح إلئ آنقضاء الدّفع» ویسمّی 
البِوّابَ لذلك والاعلی یسمّی فم المعدةء والطعامٌ ینز إلى المعدة 
منک فإذا أستقرٌ فیها آنماع وذاب. 


ويحيطً بالمعدة من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريّة» بل ریما تزيدُ على 
حرارة التّارء ينضح بها الطعامٌ فيها كما ينض الطعامٌ في القدر بالنّار 
المحيطة به» ولذلك تذيبٌ ماهو مستحجرٌ كالحصئ وغيره حتی تتركه 
مائعًاء فإذا أذابتةُ علا وه إلى فوق» ورّسًا کدژه إلى أسفل. 


ومن المعدة عروق متصلةٌ بسائر البدن يبعت فيها معلومٌ کل عضر( 
دقو امه يي اداد وقول ف اشرف هنا في ذلك وألطفُه وأخفه 


إلى الارواح(4)؛ فینبعث(٩)‏ ی البضوبضرًا والی السّمع سمعًا وإلى الشم 


۱۳( فل کل شيء : ما استقرٌ تحته من كَدَره. Oh‏ 

(۲) (ت): «متملسا» 9 د): «متلمسا وفوقها في (د) بخط دقيق: : «کذا». (ن): (متکیمسا). 
والکیموس: له لفظٌ سرياني» يعني: : الخلط . والمراد به: الخلاصة الغذائية. انظر: «التکملة» 
للصغاني (کمس)» و«اللسان» و المعجم الوسیط». ولا یظهر أنه المقصود هنا. 

(۳) (ت): «کل عرق وعضو). 

(4) وهي أجسامٌ لطيفةٌ تحمل القوی» ولیست النفس. انظر: «الموجز» لابن النفيس 
(1۸)» وهزاد المعاد» /٤(‏ ۰۱۷ ۲۲۵). 

(0) (ق. ت): «فیبعث». وفي (0): «بصر... سمع... شم» بالرفع. 
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شا وإلئ كلّ حاسَّةٍ بحسبهاء فهذا ألطفُ ما يتولّدٌ عن الغذاء شم ینب منه 
إلى الدّماغ ما يناسبّه في اللّطافة والاعتدالء شم یبعث من الباقي إلى 
الأعضاء في تلك المجاري بحسبهاء وینبعث منه إلى العظام والشعر 
والأظفار ما يغذَّيها ويحفظها. 

فيكونٌ الغذاءٌ داخلا إلى المعدة من طرق ومجار» وخارججا منها إلى 
الأعضاء من طرق وعجار؛ هذا واردٌ إليها وهذا صادرٌ عنها؛ حكمة بالغ 
ا 

ولما كان الغذاء إذا أستحال في المعدة أستحال دما ومِرَّةً سوداء ومرَة 
صفراء اء اقتضت حکمثه سبحانه وتعالی أن عمل لكل واحد من 
هذه الأخلاط مَصرفا ینصبٌ إليه ويجتمعٌ فيه» ولا ينبعت إلى الأعضاء 
الشريفة إلا أكمله؛ فوضع المَرارة مَصَبًّا للمرّة الصَّفراء ووضع الطّحالٌ مقرًا 
للمرّة السّوداء» والکبد تمتصٌ أشرف ما في ذلك. وهو الدّم شم تبعثه إلى 
جمیع البدن من عرق واحدٍ ینقسم على مجار كثيرة» یوصل إلى کل واحدٍ 
من الشُعور والأعصاب والعظام والعروق ما يكونٌ به قوامه. 


نم إذا نظرت إلئ ما فيه" من وی الباطنة والظّاهرة المختلفة في 


(۱) وهي أخلاطٌ البدن الأربعةء التي كان يعتقد القدماء أن البدن ينشأ م اجه - وهو 
الاستعدادٌ الجسمي العقليٌ الخاص - عنهاء فمن اعتدلت فيه كَمْكّت صحته؛ وبقدر 
الزيادة والتقصان فیها عن حدّ الاعتدال یدخل السّقم. انظر: «المعجم الوسیط» 
(مزج)» ومايأتي (ص: ۷۸۰۰۷۱۰۷۱6 ۱۲۸۵). 

(۲) أي: الانسان. 


00۹ 


أنفسها ومنافعهاء ريت العجب العجاب(۱؛ كقوّة سمعه وبصره وشمّه 
وذوقه ولمسه وحبّه وبغضه» ورضاه وغضبه» وغير ذلك من القّوی المتعلقة 
بالإدراك والإرادة» وكذلك القوئ المتصرّفة في غذائه؛ كالقوّة المُنْضِجة له 
و کالقوّة الماسکة له والدّاقعة له إل الاعضاء والقوّة الهاضمة له بعد أخل 
الاعضاء حاجتها منه» إل غیر ذلك من عجائب خلقته الظاهزة والباطتة. 


فصل( 

فارع الآن إلى النُطفة» وتأمّل حالها رل وما صارت إليه ثانيّاء وأنه لو 
أجتمع الإنس والجن علئ أن يخلقوا لها سممًا أو بصرًاء أو عقلا أو قدرة» أو 
علمًا أو روحًاء بل عظمًا واحدًا من أصغر عظامهاء بل عِرقًا من أدقٌ عروقهاء 
بل شعرةٌ واحدة- لعجزوا عن ذلك» بل ذلك کلهآئاژ صُنع الله الذي أتقن کل 
شيءِ في قطرةٍ من ماء مَهين. 

فمن هذا صَنعه في قطرة ماء فكيف صَنعه في ملكوت السّموات؛ 
وعلوّهاء وسَعَتِهاء واستدارتهاء وعم خلقها. و خسن بنائهاء وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرهاء وأشكالهاء وتفاوت مشارقها 
ومغاربها؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكٌ عن حكمة. بل هي أحكمٌ خلقّاء وأتقنُ صناه 
وأجمع للعجائب من بدن الانسان بل لا نسبة لجمیع ما في الأرض إلى 
عجائب السّموات؛ قال الله تعالی: نم نم مد شاه تما( رت سکیا 


(۱) (ت): «رأيت العجائب». 
(۲) «إحياء علوم الدین» (4/ ۰ 4). 
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رها € [النازعات: ۲۷ - ۰۲۲۸ وقال تعالی: #إإنَّ فى حَلْقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضِ 
راخف ال شهار ال اي ری فى تخر یتاعاس 4 إلى قوله: 
یت لِمَوِْ لو 4 [البقرة: 114]؛ فبدأ بذکر خلق السّموات. وقال تعالی: 
¥ إت فلق التعوب والرض راخیکف الیل لار لبن ولي الب » 
[آل عمران: ۱۹۰ ]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

كالأرفن والبعاة والهراة رك فاجع ات الا قاط رز 
السّموات ‏ کقطرة في بَحْرء ولهذا كَل أن تجيء سورةٌ في القرآن إلا وفيها 
ذکزها؛ إما إخبارًا عن عظمتها وسعتهاء وإما إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر 
فيهاء وإما إرشادًا للعباد أن يستدلُوا بها على عظمة بانیها(۱) ورافعهاء وإما 
استدلالا منه سبحانه بخلقها علی ما آخبر به من المعاد والقيامة واما 
استدلالا منه بربوبیّه لها على وحدانیّته وأنه الله الذي لا إله إلا هو وإما 
استدلالا منه بحُشنها واستوائها والتنام أجزائها وعدم الفُطور فیها على تمام 
حکمته و قدرته. 

وكذلك ما فیها من الکواکب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصرٌ 
عقول البشر عن قلیلها» فکم ین قسّم في القرآن بها؛ کقوله: والذات 


روج € [البروج: ۰۲۱ رارق 4 [الطارق: »]١‏ #والسماء مها € [الشمس: 


ررر 


۰ اسر که [الطارق: ۰۲۱۱ اوا شمن وَضكَلهَا 4 [الشمس: »]١‏ ولج دا 
هوى € [النجم: »]١‏ ملقب [الطارق: ۲]» َ5 یم لس € [التکویر: ۱0]) 


)١(‏ (ت): «عظمة باریها وبانیها». 
۰۱ 


وهي الکواکب التي تکون سا عند طلوعهاء جوار في مجراها ومسيرهاء 
كسا عند غروبها؛ فأقسم بها في أحوالها الثّلائة(1). 

ولم يقسم في كتابه بشيءٍ من مخلوقاته أكثر من السّماء والنجوم 
والشمس والقمر» وهو سبحانه یقسم بما یقسم به من مخلوقاته لتضمُنه 
الآياتٍ والعجائت الدالّة عليه" وكلما كان أعظم آیة وأبلغ في الدّلالة كان 
إقسامُه به أكثرٌ من غيره. 

© کقوله: َل أو فیس موقم جوم‎ E 
وه سم نموت 2 عظيم € [الواقعة: ۷۰ - ۲۷۱ وأظهرٌ القولين أنه د‎ 


بمواقع هذه النجوم ۳ فى اما( فان سم جوم عند الا طلاق انما 
ينصرفٌ إليها. 


فيو 


عم :3 2 ت ت 
وأيضًا؛ فإنه لم جر عادئه سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن» 
ولا في موضع واحدٍ من كتابه» حتی تحمل عليه هذه الآية» وجَرّت عادئه 
سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن. 
وأيضًاء فان نظیر الإقسام بمواقعها هنا (قساه هلجم في قوله: 
«والنج موی . 


وأيضًاء فان هذا قول جمهور أهل التفسیر. 


(۱) انظر: «أيمان القرآن» (۰۱۸6 ۳۲۲). 

(۲) انظر: «آیمان القرآن» (۵ 4۲۹۰۱۸۸۰۸۷). 

(۳) انظر: ما سيأتي (ص: ۱۳۰۷) والتعلیق علیه. 
o۲‏ 


وأيضًاء؛ فإنه سبحانه یقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده» هذه 
يقةٌ القرآن؛ قال الله تعالی: ص لمران ذى اليك 4 [ص: ۱]» یت © 


رن کر € [يس: ۲-۱ لف رشان آلمجیر 4 [ق: »]١‏ حم () 
والککب من € [الزخرف: ۰۲-۱ الدخان: ١‏ -۲]» ونظائره. 

والمقصود آنه سبحانه نما بشي من مخلوقاته بما هو من آیاته ال 
علی ربوبیته ووحدانيته. 

وقد آثنی سبحانه في کتابه على المتفكّرين في خلسق السّموات 
والارض ود المُعْرضين عن ذلك؛ فقال: # وحعل السَماء قفا وک 
وه نمرون [الأنبياء: ۰0۳۱ 

وتأمّل خلقٌ هذا السّقف الاعظم - مع صلابته وشدته ووثاقته - من 
دُخان» وهو بخاژ الماء؛ قال الله تعالی: وتا قوق سبعا شِدَادًا 4 [النبً: 
۲ وقال تعالی: ند آ1 بکها (0) رم ستکها رده © [النازعات: 


ا ا 


۲۸-۷ وقال: * وجعلا السَماء سقف حنوکا 


فانظر إلى هذا البناء الشديد العظیم الواسع الذي رَفْع سَمْكّه آعظم 
آرتفاع» وزيّئه بأحسن زین وآودعه العجائت والآيات» وكيف أبتدأ خلقه من 


€ [الأنبياء: ۳۲]. 


بخار آرتفع من الماء وهو الذخان. 


۰ ی 2 ۰ ان 6 ین کو 53 5 ر عم 
فسبحان مَنْ لا بْمَدر الخلق قدره ومَنْ هو فوق العرش فرد موحد 


(۱) البیت لأمية بن آبي الصّلت في «الزهرة» (۹۸٤)ء‏ ودیوانه المجموع (4۲). 
oY‏ 


مد زر تعرّف إلى حَلّقه بأنواع التعرفات وب لهم الدّلالات» وأوضحَ 


ص ےم ره 


لهم الایات البيّنات؟؛ للهك مَنْ 7 هلت عن یه مت بینو وَیحی من وب ب عن بینو 


ور الله لله میم َع € [الأنفال: 4۲]. 


* د # 


فارجع البصر إلى السّماء(١2‏ وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء 
وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
یت في الحركة على الدَّوامِ مِنْ غير فتور في حركتها ولا تغيِّرٍ في 
سَيْرهاء بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ینقض 
إلى أن یّطوٍیها فاطرها وبدیعها. 

وانظر إلى كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضها يميل إلى 
الخثرة وبعضها إلى البياض» وبعضها إلى اللون الرّصاصيٌ 

ع ظر إن سير الشمس في لكها في لته ٿم هي في کل بر 
تطلع وتغربُ بسر سخرهاله خالقهاء لا تتعدّاه ولا 2 OEE‏ 
طلوغها وغروبها لما عٍفَ اللیل والنهاژ ولا المواقيت» ولأطبقٌ الظلام(۲) 
على العالم أو الضیاء ولم يتميّر وقتٌ المَعاش عن وقت السّبات والراحة. 

وکیف قدر لها العزیژ العليم سَمّرين متباعدین: 


آحدهما: سفزها صاعدة إلى َو جها(۳. 


.)4 46 /٤( «الاحیاء»‎ )۱( 

(۲) (ت): «ولا نطبق الظلام». والمثبت من باقي النسخ وال حیاء». 

(۳) الأوج: العلو. معرّب «آوگ» بالكاف الفارسية. انظر: «برهان قاطع» (۱۸۱/۱)) 
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والثاني: سفرها هابطة إلى حضيضها. 

تنتقل في منازل هذا السّفر منزلة منزلة حتی تبلغ غايتها منه» فأحدّث 
ذلك العف بقدرة الربٌ الخالق القادر(١2‏ آختلاف الفصول من الصيف 
والشتاء والخريف والربيع» فإذا أنخفض سيرُها عن وسط السّماء بَرّدَ الهواء 
وظهّر الشتاء وإذا أستوت في وسط السّماء آشتد القَيظء وإذا كانت بين 
المسافتين أعتدّل الرّمان» وقامت مصالح العباد(۳) والحيوان والتبات بهذه 
الفصول الاربعة» واختلفت بسببها الاقوات واحوالالفات والالوان 
ومنافع الحیوان والأغذية وغیرها. 

وانظر إلى القمر وعجائب آیاته؛ كيف بيه الله كالخيط الدّقيق» نم 
يتزايدٌ نوژه ویتکامل شيئًا فشیا کل ليلةٍ حتی ينتهي إلىئ إبداره وكماله 
وتمامه ثم يأخذٌ في النقصان حتی يعود إلى حالته الأو لئ؛ هر من ذلك 
مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم فتمیّزت به الأشهرٌ 
والسّنين"'» وقام به حِسَابٌ العالم» مع ما في ذلك من الحِكّم والآيات 
والعبّر التي لا يحصيها إلا الله. 


= وامفاتيح العلوم» (۲۲۱. و«الألفاظ الفارسية» لأدي شير (۱۳). 
وذهب الخفاجي في «شفاء العليل» (۱۵) وتبعه المحبّي في «قصد السبیل» 
إل أنه معرّب «أود». قال شيخنا الإصلاحي: وهو خطأ. و«أود) 
بالفارسية تعني العوج. 

)١(‏ (حءن): «الرب القادر». 

(۲) (ت): «واستقامت مصالح العباد». 

(۳) (ق. د» ت): «فتميزت بين الأشهر والسنین». 


016 


وبالجملة؛ فما مِنْ كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالی في 
لقه تك تیه ثم فى مذ روه ثم في شکلهولونه شم في ر من 
السّماء وقربه من وسطها وبُعْدهء وفربه من الک وکب الذي يليه وبُعُْده منه. 

وإذا آردت معرفة ذلك على سبیل الا جمال فقه باعضاء بدنك 
واختلافها» وتفاوتِ ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات» 
وأشكالها ومقادیرها» وتفاوت منافعها» وما خلقّت له. وأيٌ نسبة لذلك إلى 
عظّم السّموات وکواکبها وآیاتها! 


وقد ای ارات اة عار أن الشمين بقنرالارفن ع مرو ونا 
وستین مه والکواکب الع تراهنا کف منها اة ها عدر الارض وبهنا 
يُعْرَفَ أرتفاعها وبُعْدّها. 


(۳) 


وفی حدیث أبى هريرة الذي رواه الترمذي(۳): (إِنَّ بين الأرض والسّماء 


مسيرةً خمس مثة عام» وبين کل سماءين کذلك». 


)۱( (ق. ت. د): «في شکله وکونه في موضعه». 

(۲) (۳۲۹۸). وأحمد (۲/ ۳۷۰ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۸۷)؛ 
وغیرهم بإسنادٍ منقطع. وهو حديتثٌ طویل» وفي آخره نكارة. 
قال الترمذي: «هذا حدیث غريبٌ من هذا الوجه. ویروی عن أيوب ویونس بن عبید 
وعلي بن زید. قالوا: الحسن لم یسمع من آبي هريرة». 
وبذا أعلّه البيهقي» والجورقاني ذ في «الاباطیل» (۱/ ۰ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (۱/ ۱۳). وانظر: «العلو» للذهبي (4 ۰0۷ و«البداية والنهاية» (6۱/۱). 
وللقدر الذي ذکره المصنف منه شواهدٌ من حدیث العباس وأبي سعید وأبي ذر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. 

0٦ 


وأنت تری الکوکب كانه واقف لأ سیر وهو من اول جزء من 
طلوعه إلى تمام طلوعه یکون قله قد طلّع بِقَّدْر مسافة الأرض منة مرَّةٍ أو 
أكثرء وذلك بقذر لحظة واحدة؛ لأن الکوکب إذا كان بِقَدْر الأرض مئة مره 
امد ثم سار في | للحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة 
الأرض مئة مرَةٍ وزيادة في لحظةٍ من اللحظات. وهکذا یسیر على الدَّوام 
والعبد غافل عنه وعن آیاته. 

وقال بعضهم: إذا تلمُظتٌ بقولك: لاء عم فبین | للفظتین تکون الشم 
قد قطَعّت من اللك مسيرةً خمس مئة عام. 


ثم إنه سبحانه آمسك المّموات مع عظمها وعظم ما فيهاء وئبتها من غير 


۳۹ 58 و 1 ۳ ۰ < هم وم 


ر ر رار 


ص < مه ۳4 لس ر 4 ر رون سم 5 ر سم م سر سر 
ترؤنها وألقن في الارض رواسی أن تویدی ويٿ فا من كل داب وأنزلنا من أَلسَمَاءِ ما 


م 


هم 


ْنا فهاین کل دوم گريم © دا لی أله کروی ما ای الي ين 


دونه بل الظَدِلِمُونَ فى صلل سين € [لقمان: ۱۱-۱۰]. 
و 2 اکر 
فصل7؟) 
والنظرٌ فى هذه الآيات وأمثالها نوعان: 


* نظرٌ إليها بالبصر الظاهر؛ فیری مثلًا ‏ زُرقة السّماء ونجومّها وعُلوٌها 


(۱) (حءن): «كأنه لايسير». 

(۲) (تءدءق): «في أول». 

(۳) العلاقة: الیعلاق الذي يُعَلَّنُ به الشىء. «اللسان» (علق). 
(6) «الإحياء» /٤(‏ 0 4). ۱ 


0۷V 


وسَعَتَها؛ وهذا نظرٌ يشارك الإنسانَ فيه غيرُه من الحيوانات» وليس هو 
المقصود بالأمر. 

# والشاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فَتَفْتَحٌ له(1) 
أبوابُ السّماءء فیجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتهاء ثم يُفْتَحُ له 
باب بعد باب» حتى ينتهي به سيرٌ القلب إلى عرش الرحمن. فينظر سعته 
وعظمته وجلاله ومَجُده ورفعته» ویری السَّموات السَبِعَ والأرضينَ السّبِعَ 
بالنسبة إليه كحَلْقَةٍ مُلقاةٍ بأرض فلاة» ويرئ الملائكة حافین من حوله لهم 
رَجَل بالتسبیح والتحميد والتقديس والتکبیر والأمرٌ ینزل من فوقه بتدبير 
الممالك والجنود التي لا يعلمُها إلا ربها وملیکها. 

فينزلُ الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرین» وإعزاز قوم واذلال آخرین» 
ونان فرع شاه هري ۱۱ رنه بل رسب فک ومیل تعدا قن 
محل ال محل رقضاه الخایتات عار اها یازا وک تناد مر کر 
کسیر وإغناء فقیر» وشفاء مريض» وتفریج گرب ومغفرة ذنب» وکشف 
ا را 
واجارة لمستجير, ومَدَدٍ لضعیف. وإغاثةٍ لملهوف. وإعانةٍ لعاجز(؟) 
وانتقام من ظالم» وکف لعدوان. 

فهي مراسيمٌ دائرةٌ بين العدل والفضلء والحکمة والرّحمة. تَنْقُذٌ في 
أقطار العوالم لايَشْعَلُه سم شي: منها عن سمع غیره» ولا عله کش 


(۱) (ت): «فتنفتح له). 
(۲) (ت): «واٍشقاء آخرين». 


(۳) (ت): امستجير»... ضعیف»... ملهوف»... عاجزا. 


O1۸ 


المسائل والحوائج على آختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرّمٌ پالحاح 
المُلخين» ولا تنقصٌ ذرَّةٌ من خزاتنه لا له إلا هو العزيزٌ الحكيم. 

فحينئذٍ يقومٌ القلبٌ بين يدي الرحمن مُطْرِقًا لهيبته» خاشعًا لعظمته» عانٍ 
لعزته» فيسجدٌ بين يدي المَلِك الحقٌّ المبين سجدةً لا يرفعٌ رأْسَه منها إلى 
يوم المزيد. 

فهذا سَمَرٌ القلب وهو في وطنه وداره ومحلٌ مُلكِه وهذا من أعظم 
آيات الله وعجائب صُنعِه؛ فيا له من سفر ما آبرگه وآروحخه وأعظم ثمرتّه 
وربحه(ا؟ واجل منفعته وأحسنّ عاقبته! 

سفرٌ هو حياة الأرواح» ومفتاح السَعادةء وغنيمة العقول والألباب لا 
كالسّفر الذي هو قطعةٌ من العذاب. 


فصل7) 
وإذا نظرت إلى الأرض كيف غلقت. رآیتها من أعظم آیات فاطرها 
وبديعهاء خلقها سبحانه فراشّا ومهاذاء وذللها لعباده» وجعل فیها آرزاتهم 
وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها!" في حوانجهم 
وتصژفاتهم. وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظّها لثلا تميدَ بر0 
ووسّع أكناقهاء ودحاها فمّدَّها وبسّطها؛ وطحاها فوسّعها من جوانبهاء 


)۱( (ح): «وآربحه». 

.)٤٤١ /٤( «الاحیاء»‎ )۲( 

(۳) (ت): «لیتقلبوا فیها». 

(4) (ق): «تمیل بهم». وهي بمعنی المثبت. 
۰۹ 


وجعلها كفانًا للأحياء تضمّهم على ظهرها ما داموا أحياءً» وكِفانًا للأموات 
تضمُّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرٌها وطنٌ للأحياء وبطنها وطن للأموات. 

وقد أكثرٌ تعالئ من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عبادّه إلى النّظر إليها 
والتفگر في خلقها؛ فقال تعالی: رالاس فرشا اهدو 4 [الذاريات: 
۸ ۷ ان ی جع کم آل درس زار | که [غافر: 14]» لی جع جَعَلَ لكي 
رص فرشا که [البقرة: ۲۲]ء فلا یرون إل الابل كيت خْلِقَتْ ن وَإِلَ لس 
کت ویعت() ولل باکت بت ول گنک شطع [الخاشیة: ۱۷ 


رم ر 


- 1۲۰ لف نار لیب لِلمُؤْنِينَ # [الجائية: ۳]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 


فانظر إليها وهي ميتةٌ هامدةٌ حاشعة(۱ فإذا أنزل علیها(۲۲ الماء أهتزّت 
فتحرّكت. ورَبّت فارتفعت. واخضرّت وأنبتت من کل زوج بهيج» فأخرجت 
عجائب التبات في المنظر والمَخْبر» » بهیج للشاظرین؛ كريم للمتناولین» 
فأخرجت الاقوات على أختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها 
ومنافعهاء والفواكة والثّمان وآنواع الأدوية» ومراعي الذَّوابٌ والطّير. 

ثم آنظر إلى قِطَعِها المتجاورات» وكيف ینزل عليها ماءٌ واحد فتنِيتٌ 
الأزواجَ المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة» 
واللّقاحُ واحد والأمٌ واحدة؛ كما قال تعالی: « وف الأرض قطم مسجو و 


ر کر » وى س A > o‏ 6 یس لح لس 


یت فت رتیل موت ما تق تقد 
عل بَعَضِفٍ اک إن في دا للت لت موم بع قلور دم تم فاوخ رت 4 [الرعد: 1 


یت مور بيعم 
(۱) «هامدة» ليست فى (د. ق. ت). 
(۲) (ق. ت د. ح): «فإذا آنزلنا عليها». 

2۷۰ 


فكيف كانت هذه الأجنّة المختلفة مُودَعةً في بطن هذه الأمٌّ؟! وكيف 
كان حملّها من لقاح واحد؟! صن الله الذي أتقنَ کل شيء لا إله إلا هو. 


لكان هام لجا كتف ا O‏ 
و من ر به عليه عبادّه» وحدّاهه7١'‏ | 


5 5 5 ر ص ور و ا يعار ست وا سيك سام مر 
فيه؛ قال الله تعالى : #وتّرى الأرصص هامدة فذا أنزلنا یه االماء اهرت وريت 


۳ 2 4 


بت ین کل روج هيچ ا )ديك يان لله هو نون موق ون عل فل 
ی ويي © ود سا يارب یاو رک هَت من الور [الحج: 
٥‏ -۷]؛ فجعّل النظر في هذه الاية وما قبلها من خلّق الجنین دلیلا على هذه 
لتائج الخمس مستلزمًا للعلم بها. 

ثم آنظرهٌ كيف أحكم جوانب الأرض با لجبال الراسیات الشوامخ الصّمٌ 
الصلاب. وکیف تَصَبَها فأحس تَضْبّهاء وکیف رَفَحَها وجعلها صلب آجزاء 
الأرض؛ لعلا تضمَحِلٌ على تطاوّل الزمان() وترادّف الامطار والرّياح» بل 
أتقنَ صنکها وأحكّم وضعهاء وآودعها من المنافع والمعادن والعیون ما 
أودعهاء ثمّ هدی التاس إلى استخراج تلك المعادن منهاء وآلهمهم كيف 
یصنعونّ منها الثقود والحُلِيّ والرينة واللباس والسّلاحَ وآلات المعاش 
علئ آختلافهاء ولولا هدايته سبحانه لهم إلئ ذلك لما كان لهم عِلمٌ شيء 


9 
منه ولا قدرة علیه. 


)١(‏ (ن): الوهداهم». (ح): «ودعاهم». 
)۲( (ن» ح): «تطاول السنین». 
0۷۱ 


ومن آیانه الباهرة: هذا الهواءٌ اللطیف المحبوس بين الشناء 
الروك مقن ال هر ی ۱ و 
شخضه فهر يجري نتن السماء والارض والطیر محلفة و سابك 
بأجنحتها في آمواجه كما سبح حیوانات البحر في الماءء وتضطربٌ جوانبه 
را ا عند َیجانه کما تضط رب آمواجٌالبحر. 

کر وی بو و وی متا ی 

شرا بين يدي رحمته ولاقحًا للسحاب ب یله بحَمْل الماء كما یل الک 

لا باکت 

وتسمّئ رياح ال حمة: المبشرات» والنشر(4)» والذاریات والمرشلات؛ 
والرّخاء واللواقح 

ورياح العذاب: العاصف. والقاصف وهما في البحر والعقیم. 
والصَّرْصَرء وهما في البر(*). 

وان شاء حرّكه بحركة العذاب. فجعله عقیمّا» وأودّعه عذابا أليمّاء 
وجعله نقمٌ على من يشاء من عباده. فیجعله صزصرّا» وتخسا وعاتيّاء 


والأرض 


.)٤ ٤۳ /5( «الإحياء»‎ )١( 
مهملة في (ق). (ت): «حسه». والمثبت من (د. ح» ن) و«الإحياء».‎ )۲( 
(ق. د. ت): «مختلفة فیه».‎ )۳( 
اي ار ا فلز که یک شراک ی تكو 4 في فراءة آبي عمرو. وفي‎ (© 
۱ 1 ورد ذلك عن عبد الله‎ )٥( 
.)۸۳۸ «A۹ وأبي الشيخ في «العظمة» (مولل‎ «(Y€ ۰۱۷۲( والبرق والريح»‎ 
2۷ 


ومُفْسِدًا لما يمر عليه. 

وهي مختلفة في مَهابّهاء فمنها صبّه ودَبُورٌ ونو وشمال(» وفي 
1 یرما اعظم احتلاف؛ فريحٌ ية رطبة تغدي الا وأبدانَ 
ا وأخرى تجْفه وأخری تهلکه وی وأخرئ تشده(۲) وتصلبه. 
وأخری 5 تُوهئه E‏ 

ولهذا ای ع ع لاختلاف منافعها 
ومايحدّث منهناء فريح نیز تير السّحابء وريحٌ تَلْفَحْه وريحٌ ج تحملّه علی 
متونهاء وریخ تغدّي ات 

ولا كانت لیخ مختلفة في مهابتها وطبائعها جمّل لكل ريح ریخا 
مقابلتهاء تكييرٌ سور تها" وحدّتهاء وتبقي ليها ورحمتّها؛ فرياحٌ الرّحمة 
ميلد 

وأمّا ریخ العذاب فإنه ریخ واحدةٌ ترس من وجو واحدٍ لإهلاك ما 
ترك باهلاکه فلا تقوم لها ریخ ارق تقابلها ركني تور ها وندنم 
حدَّتهاء بل تكونٌ کالجیش العظیم الذي لا يقاومٌه شيء يدمّرٌ کل ما أتئ 
علیه. 


0 


وتاك ضفن او ا کیش ای تسد مهن ان وا 


(۱) انظر: «أسماء الریح» لابن خالویه. واالتلخیص لأبي هلال العسكري (4۲/۱)؛ 
و«الأنواء» لابن قتيبة »)١0/(‏ و«الأزمنة والأمکنة» (۲/ .)۷٤‏ 
(۲) (ت): «تسدده». 


(۳) أي: تخثف حدّتها. 


oV 


في البحر فجاءت ري ار حمة فيه بلفظ الواخده کقوله تعالی: «هوالدىق 
سر فی ار وار حو کر ف ان وجرن یم یج مب یرای 
جاه تپا ريح ات 1 هم الموج من کل مکان € [يونس: ۲۲]؛ فان الا 
تسیر بالرّيح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا أختلفت الرّياح على 
السَّمْن وتقابلت لم يتمّ سيدها؛ فالمقصودٌ منها في البحر خلافٌ المقصود 
منها في الب إذ المقصودٌ في البحر أن تكون واحدةً ی لا يعارضها شيء؛ 
فأفردت هنا وججوعّت في الب۱). 

نم إنه سبحانه أعطئ هذا المخلوق اللطيفَ الذي يحرّكه أضعفٌ 
المخلوقات وی خر من الشدَّة والقوّة والبأس مایقلنی۲) به الاجسام 
ا الممتنعته ا وا ا 

N‏ )ملا وامتلابه ثم 
وضع عليه الجسم التُقيلُ - کال جل وغير ه وتحامل عليه یعس في 
o‏ 
فامتتع هذا اللطیف مِنْ قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد! 

TS‏ و رو ات 
وثقّل ما تحویه وکذلك كل مجوّف حل فيه الهواء فانه لایر شب فيه؛ لأن 


.)٩/4( انظر: «بدائم الفوائد» (۰)۳۰ و«البرهان» للزرکشي‎ )١( 
(ح» ت» ن): «تقلق». (ق): «تعلق».‎ )۲( 
وهو الوعاء من الجلد. تخد للشرات ونحوه.‎ (۳) 
في «الإحياء»: «الرجل القوي».‎ )٤( 
oV 


الهواء يمتنعُ من الخّوص في الماء(" فتتعلّق به الَفينة المشحونة الموقّرة. 

فتأمّل كيف آستجار هذا الجسم الق العظيمٌ E SI‏ 
وولو تميقا أمِنَ من الكًرق» وهذا كالذي يوي في قَلِيبٍ فيتعلّق بديل 
رجل قوي شد يد يمتن عن السّقوط في لیب فينجو بتعلّقه به؛ فسبحان من 
علق هذا الكَزكب العظيع التقيل بهذا الهواء اللطیف من غير علاقة ولا مقدة 
تشاهد0). 


%*+ د د 

وسن آباتنة: الكحاب السسخر بين اتمه والأرض» كيف یه 
بسا( بای یه کته نع وت ينه وغم بعضه إل( بعض» 2 
تلْمَحُه اليح - وهي التي سمّاها سبحانه: لواقح - نم یسوقه على مُتونها إلى 
الارض المحتاجة یه فإذا علاها واستوی علیها هراق ماءه علیها؛فیرسل 
سبحانه عليه الرّيِحَ وهو في الج فتَذْرُوه وتفرقه؛ لئلًا يوذي ویهدم ماینزل 
عليه بجملته» حتى إذا رَوِیّت وأخدّت حاجتها منه أقلّع عنها وفارقها؛ فهي 
رَوايا الارض محمولة على ظهور الرٌياح. 

وفي «التّرمذي»7؟) وغيره أن النبىّ تاو لما رأئ السَّحابَ قال: «هذه 
روايا الأرض» بسوئها الله إلئ قوم لا يشكرونه ولا یذ کرونه». 


)١(‏ «فى الماء» ليست فى (د. ق» ت). 

)۲( «الإحياء»: «من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد. 

(۳) (د» ق» ت): اسحابة». 

)6( (۳۲۹۸). وهو جزءٌ من حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 


52۷۵ 


فالسّحَابُ حاملٌ زق العباد وغيرهم التي عليها میرتهم(۱ 

وكان الحسنٌ إذا رأى السّحابَ قال: «في هذا والله ‏ رزقکم» ولكنكم 
تُحْرّمُونه بخطاياكم وذنوبکم»(۲). 

وفي «الصَحیح»(۳) عن النبي يكل قال: «بینا رجلّ بفلاة من الأرض إذ 

0 ۳ ۶8 ud < 2 

سَمِعَ صوتا في سحابة: آسق حديقة فلان» فمرٌ الرّجل مع السّحابة حتئ أتت 
على حديقة» فلمّا توسّطتها آفرعت فيها ماءهاء فإذا برجل معه مسحاة يَسْحِي 
الماء بهاء فقال: ما أسمّك با عبد الله؟ قال: فلان» للاسم الذي سَمِعهُ في 
السحابة...» 


و لطر + فراد جهن 
في جو صافب لا گدورة فیه» وکیف يخلقه اله مت شاء وإذا شاء» وهو مع 
یه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السّماء والأرضء إلى أن يأذنَ له ريه 
وخالقُه في إرسال ما معه من الماء» فیرسله وله منه مقطا بالقطآرات» کل 
قطرةٍبقّذر مخصوص أقتضته حکمثه ورحشه» فیرش السّحابُ الماء علئ 
الأرض رشا ويرسله قَطَراتٍ مفصّلت لاتختلط قطرةٌ منها بأخرئء ولا 
يتقدَّم متأخزها. ولا یتأخر متقدّمهاء ولا ندرك القطرةٌ صاحبتّها فتمتزجُ 
بها(* بل شرق كل راد في الطریق الذي ژیسع لها لا دل عنه» تین 


(۱) الميرة: الطعام ونحوه مما يجلّبٌ للبيع. «اللسان» (مور). 
(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ 4۲۰ وأبو الشیخ في «العظمة» (۷۳۳). 


)۳( «صحیح مسلم» (۲۹۸) من حدیث أبي هريرة بمعنا 
(6) «الإحياء» (5/ 555). 


(5) (ح» ن): افتمزج بها». 
كلاه 


تصیبِ الارض قطرة قطرته قد غیت کل قطرة منها لجزء من الارض لا 
ا غیره» فلو آجتمع الخلق كليم علی آن یخلقوا منها قطرة راا 
يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. 

فال كفا رف مجان رز فا تلاو وال دراب وال روالد وال 
يَسُوقُه رزقا للحیوان الفلانيع في الأرض الفلانيَة بجانب الجبل اللاي 
فیصل إليه على شدّةٍ من الحاجة والعطش في وقت کذا وکذا. 

ثم كيف آودعه في الأرض(۱ ثم آخرح به آنواع الأغذية والأدوية 
والأقوات» فهذا الات يغذَّيء ومذا یلم الغذاء وهذا یفده وهذا 
يقري" وهذا ضیف ومذا شم قاتل» وهذا شفاءٌ من الس وهذا 
یر ض وهذا دواءٌ من المرضء وهذا یبرد وهذا يسخن» وهذا إذا حصّل 
في المعدة قمّع الصّفراء من آعماق العُروق» وهذا إذا حصل فيها ولَّدَ 
الصَّفراء واستحال إليهاء وهذا يدْقَمُ البلغمَ والسّوداءء وهذا يستحيلٌ إليهماء 
وهذا يهي الدَّم وهذا يسكّنه. وهذا ينوم وهذایمنع الوم وهذا يُفُرِحُ» 
وهذا يجلبٌ الغمّ» إلى غير ذلك من عجائب الّبات التي لا تكادُ تخلو ورقة 
منه ولاعِرقٌ ولاثمرةٌ من منافع تعجر عقول البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها. 

وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الدَّقيقة9" الضّئيلة الضعيفة 
التي لا يكادٌ البصرٌ یذ رکها إلا بعد تحديقه؛ كيف يَقَرَى على قَسْره وعلئ 


)۱( «الإحياء» (5/ ۰6۰ 4 6 6). 
)۲( «وهذا يقوي» ليست في (ح. ۵). 
(۳) (ت): «الرقیقة». 


2۷۷ 


أجتذابه من مقرّه ومركزه إلئ فوق» ثم ینصرف في تلك المجاري بحسب 
قبولها وسّعتها وضيقهاء »ثم تتفرّقُ وتتشكّبُ وتق إلى غاية لا ينالها البصر. 

نع أنظر إلى تكون حل الشجر أيه من حالٍ إلى حال كتشل 
أحوال الجنين المغیّب عن الأبصارء تری العجب العُجاب؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. 

یا تراها حَطبًا قائمًا عاريًا لا كسوة عليهاء إذ كساها ربا وخالقها من 
الزّهْر أحسنَ كسوةء ثم سَلَبها تلك الكسوةً وكساها من الوّرّق كسوةًٌ هي 
آثبت من الأو لى» ثم أطلّع فيها لها ضعيفًا ضئیلاء بعد أن أخرّج ورقها 
ضبان ورا تتلك الثمرة الضعيفة تستَجرٌ به(۲) من ال والبرد والآفات» 
ثم ساق إلى تلك الما رزقها» وغذّاها في تلك العروق والمجاري؛ فتغدّت 

8 ۱ 4 ع 

به كما یتغذی الطفل بلبان أمّهء ثم ربّاها ونمّاها شيئًا فشيئًا حتی آستو 
ا 
الصّماء. 


هذاء وکم لله من آية في کل مايقمٌ الحس عليه ویسصرّه العبادٌ وما لا 
ییصرونه!۳؟ تفنی الأعمارٌ دون الإحاطة بها وبجميع تفاصیلها. 
فصل 


ومن آياته سبحانه وتعالی: اللیل والتّهار وهما من أعجب آياته وبدائع 


)١(‏ (ق. ت. د): «وتقلبه). 
(۲) (ت): التستجن به». (ح» ن): «لتسجی به». 
(۳) (ت): «وما لا تبصر وبه). 


2۷۸ 


مصنوعاته ولهذا يعيدٌ ذكرّهما فى القرآن ویبٌدیه؛ كقوله تعالى: #وَمِنٌ 
ال ولاز انصت: ۳۷ وقوله: وی بولگ لس 
الوم شا وجعل اهار شور ¢ [الفرقان:۰]1۷ وقوله عرَّوجل: # وهو ای 
مسم همم مر م کے رمح رکا عه مور وام 9 7 
خلق اليل والتهاروالشَمس والْقَم كل ف فلك سبحو € [الأنبياء: ۳۲]» وقوله عر 
وجل: آنه ای بحل لک ال لت کوانیه ولتار مص ا 4 [غافر: 
۱ وهذا كثيدٌ فى القرآن. 

فانظر | ل هاتین الایتین وما تستكامن العبرة والدّلالة(۱) عل رة 
الله وحکمته: 

كيف جعّل اللیل سکن ولباسًا يغشئ العالم فتسكن فيه الحركات» 
00 و ١‏ 5 0 ۶۹ مم ااا 9 
وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطيرٌ إلى أوكارهاء وتستجم فيه النفوس 
وتستريحٌ من كد السّعي والتعب. 

حتی إذا أحذث منه التفوس راحتّها وشباتها وتطلعت إلى معايشها 
وتصرّفهاء جاء فالقٌ الإصباح سبحانه وتعالئ باللهار يَقَدُمٌ جيشّه بشير 

3 سار يون كد ب 2 

الصباح؛ فهزم تلك الظلمة ومزقها کل ممزق. وازالها وكشفها عن العالم 
فإذا هم مبصرون فانتشر الحیوانٌ وتصرّف في معاشه ومصالحه وخرجت 
الطیورٌ من آوکارها. 

فیا له من مَعاد ونشأةٍ دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر» 
وتکره ودوام!۲ مشاهدة التفوس له بحیث صار عادةً الا متعهاعن 
(۱) (ن. ح): «العبر والدلالات». 
)۲( (ت): «وتکرر ودام». 

0۷۹ 


الاعتبار به والاستدلال على النّشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهمء ولا 
جبحا لخر تئر احا القدره رولا قير ما علب 
یو جب لت ذلك رلک اف مدق تفه سل یفام 

وهذا أيضًا من آياته الباهرة: أن يَعمىئْ عن هذه الآيات الواضحات 
البيّنات من شاء من خلقه» فلا يهتدي بها ولا يبصرّهاء کمن هو واقف في 
الال له وشو وتيت الط بوک وعدره المادا 

وبهذا وأمثاله يُعْرَفُ الله عر وجل ویشکر ویخمد ويتضرَّعٌ إليه ويسأل. 

فصل( 

ومن آياته وعجائب مصنوعاته: البحارٌ المكتزفة لأقطار الأرض»ء التي 
هي خُلْجَانُ من البحر الأعظم المحیط(۲) بجميع الأرض؛ حتی إِنَّ 
المکشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة 
في بحر عظيم» وبقيّةٌ الأرض مغمورةٌ بالماء. 

ولولا إمساك الرَبٌ تبارك وتعالی له بقدرته ومشيئته وحبشه الماء لح 
على الأرض وعَلاها كلّها. هذا طبعٌ الماء. 

ولهذا حار عقلاءٌ الطّبائعيّين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض» مع 
أقتضاء طبيعة الماء" للعلوٌ عليه وأن يَعْمُرَه ولم يجدوا ما پحیلون عليه ذلك 
إلا الاعترافَ بالعناية الأزليّة والحكمة الإلهيّة التى أقتضت ذلك ليعيش 


.)٤٤١ /٤( كلمة «فصل» ساقطة من (د» ق» ت). وانظر: «الإحياء»‎ )١( 
في الأصول: «المحيط الأعظم». والمثبت من «الإحياء».‎ (۲) 
(ت): «طبيعة الأرض».‎ )۳( 


0۸۰ 


۳ ۶ ۰ 031 3 ۳ 5 
الحيوانٌ الأرضيٌ في الارض. وهذا حق» ولکنه یوجب الاعتراف بقدرة الله 
وارادته ومشیئته وعلمه وحكمته. وصفات کماله. ولا محيصٌ عنه. 
وفي «مسند الامام أحمد0 2١7‏ عن النبيّ ی أنه قال: «ما من يوم إلا 
والبحرٌ یستأذن ربّه أن يُغْرِ ق بني آدم». 
وهذا أحدٌ الأقوال فى قوله عر وجل: # ولي رِأَلَسْجُورٍ4 [الطور: 7]: أنه 
المحبوس. حكاه أبن عطيّة('2 وغيده. 
قالوا: «ومنه: ساجورٌ الكلب؛ القلادةٌ م عود أو حديد ال 
و از 0 وهي من عود و 2 ب 
ا يدي البح ا انا 
۱ و 2 سنا ویم ص 
الأرض»؛ فالأرض في البحر كبيتٍ في جملة الأرض. 
وإذا تأمّلتَ عجائب البحر ومافيه من الحيوانات على أختلاف 
أجنا » وأشكا » ومقاديرهاء ومناذ ومضاژها وأ انهاء ل 
بر جنی | رم 
حيوانًا آمثال الجبال لا يقومٌ له شیء(*) حتی إِنَّ فيه من الحیوانات مایری 


(۱) (۱/ ۳ وإسحاق بن راهویه - كما في «المطالب العالیة» (۲/ ۳۳)-۰ ومن 
طريقه الإسماعيلي ‏ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ ۰۱۰۷ و «التفسیر» 
(۳۳۱/۷)- من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادٍ ضعيف؛ فيه راو لم 
یسم وآخر لم أر فيه توثيقًا معتبرًا. 
وانظر: «العلل المتناهية» (۱/ ١‏ 5)» و«الضعيفة» (1۳۹۲). 
وقد ساق المصنف الحديث بمعناه. 

( في «المحرر الوجیز» .)0١/١5(‏ وانظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ .)٤٥۹‏ 

(۳) (ت) ومطبوعة «المحرر الوجیز»: «وکذلك». 

)٤(‏ «لایقوم له شيء» ليست في (ح). 

08١ 


ظهورها فيظن أنها جزیرةه فينزلُ الاب عليهاء فثچس بالنّار إذا آوقدت 
فتتحرّكء فيَعْلَمُ أنه حیوان(۱). 

ومامن صن من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر آمثاله» حت 
الإنسان والفَرس والبقر(۳) وأضعافي") وفيه أجناسٌ لا يُعْهَدُ لها نظيرٌ في 
البرٌ أصاا0). 

هذا مع مافيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فتری اللؤلؤةَ كيف 
ودعت في كن کالبست لها وهي الصّدّفة ‏ تَكُنها وتحفظهاء ومنه: 
«اللؤلؤ المکنون»» وهو الذي في صَدَفِهِ لم تمسّه الأيدي. 

وا کتک ال ان فى موه ال ی تیاه نت اناد 
على هيئة الشجر. 


هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف التّفائس التي یقذفها البحرٌ وئستخرجٌ 


| 


ثم أنظر إلى عجائب السَّفن وسَيْرها في البحر تَشُقَه وتَمُخره بلا قائلٍ 
یقوذها ولا سائق يسوقهاء وإنما قائذها وسائقها راخ التي يسخرها الله 
لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائدٌ والسّائقٌ ظلت راكدة على وجه الماء. 


.)5 ۲ /٤( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(؟) (ح» ن): «والبعير». والمثبت من (د. ق» ت) ودالاحیاء». 

(۳) (ح» ن): «وأصنافها». والمثبت من (ده ق» ت) و«الإحياء». 

() انظر: «الإحياء» (6/ »)٤ ٤۲‏ و«الحيوان» (۷/ ,.)١ 1٠‏ واتفسير القرطبی» (5/ ۳۲۰). 
(5) (ت): «في بيت لها». 1 


9۸۳ 


قال الله تعالی: وین یه الوا في البح كلعل (50) إن کا سكن ی 
ین رواک عل هروه إن في لك لبت لکل بار سر 4 [الشوری: ۳۲ - ۲۳۳ 
وقال الله تعالی: وهو لیف سر الخ تأ ڪل مته لَحَمًا طَريًا 
وسوا ةه عة تلسوتها ووت الفا مَواخر دو یس 
تسب ول شم کوت € [النحل: ۱6]. 

فما أعظمّها من آية وأبيتها من دلالة! ولهذا يكرّرٌ سبحانه ذكرّها في 
کتابه کثیرا. 

وبالجملة؛ فعجائبٌ البحر وآیائه أعظمٌ وأكثرٌ من أن یحصیها إلا الله 
سبحانه؛ وقال الله تعالی: اتا َا طعا آلماء ملت ف لاریة ا لجعلا لک تدکره 


مس مرت و وا م2 


رود 

وتعيها آذن وعية 46 [الحاقة: .]١١- ١١‏ 

ومن آياته سبحانه: خلق الحیوان علی آخحتلاف أصنافه وأجناسه 
وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعة فیه؛ فمنه الماشی على بطنه ومنه 
الماشي علی رجلیه. ومنه الماشي على أربّع» ومنه ما جيل سلاحه في رجلیه 
- وهو ذو المخالب - ومنه ما سلاخه() المناقیر» كالنّسر والرَّحَم والغراب 
ومنه ما سلاخه الأسنان» ومنه ما سلاخه الصّياصي - وهي القرون - یداع بها 

2 5 ر‎ 2 3 f 
عن نفسه من روم أخذّه» ومنها ما أعطِي قو" يَذْفْعٌ بها عن نفسه لم يحتّج‎ 


)١(‏ (ح» ن): «ما جعل سلاحه). 
(۲) (ن» ح): «وما أعطي منها قوة». 
۸۳ 


إلئ سلاح» کالاسد؛ فا ن سلاحه قوتّه» ومنه ما سلاخه في ذَرْقِه! »وهو نوعٌ 
من الطیر دا دنا منه من خحلّه درق عليه فأهلگه. 


د ا د 


ونحن نذکر هنا فصولا مشورةً من هذا الباب مختصرةء وان تمتك 
بعض التکرار» وان كانت غير مرت فلا ضير بالتکرار وتر الترتيب في هذا 
المقام الذي هو من أهمّ فصول الکتاب بل هو لب هذا القسم الاوّل(۲). 

ولهذا یکر((۳) و في القرآن ذکز آياته» ید هار ها ويام غا الط 
ا هر رس أجل قاض ا ان 

قال الله تعالی: ‏ قل أنظروأ مادا في السَمَوَتِ والارّض € [يونس: ۱۰۱ 
وقال تعالی: دق عَلنَ لو وأ دض وَاَخْيِكَفٍ ال هار مك ۳ 
ری فى بر تا ینم الاس © إلى قوله : #لَقَوْمِ ود 4 [البقرة: ۱34 وقال 
تعالی: رگ ف لق لسوت والزض راغتاتف اليل لار لین ذولي 


ار لهل سوام و 


لالب € [آل عمران: ۰ وقال تعالى: لأفلا ینظرون إلى آلابل کیت خلقّت 
( ولل الما کف رفعت ۹00۲ ول ابال کف نم یب © وال أل کف 
سحت € [الغاشية: ۱۷ - »]۲١‏ وقال الله تعالی: رک بظرواً فى مکو 


له ۲ 


لکوت وَالْأرضٍ وما علقَ له من کی € [الاعراف: ۱۸۵]. 


)۱( : خرؤه. «اللسان» (ذرق). 
2 أي الث NS‏ 


08: 


وقال تعالی: إن اه الق كلب ولو + مرج م ال من میب وج میب 
من الى 5 E‏ اق مُوفْكُونَ (0) الق الإضبح وَجَعَلَ الیل سكا وَالسّمس 
مر خسان دل تقیب یز لیر << 
يها فى طلست الب وار م فصتا لآب م یتکموت ل وو ای آنشا کم 
من تفس وید و فشک ل هر 9 


عا 


> لم ر ار چو اد 3 - 3 

آنزل من السَماه 4 وتا بد بات كل شم قاجا تا منه حرا خرج من 
7 م < کو مس ل كد مر سه ی وم رصح م2 
حا مُترَاحكبًا ومن الئل من طلمها قِنْوَان اة وَجَنَّتِ من آعتاب والزيون 
رم رما مشهاوعر مه ۳۳9 سم 6 مم ره 

والرمَان مشنبهاوغر متشیه متشه آنظر وا تمرولدا أثمر وشو تعد © [الأنعام: ۹0 - ۹۹ 


ار سین بر له رف وه شاه وف مو 
یقال: «آینعت الثماژ» إذا تضجّت وطابت؛ لأنَّ في خروجه من بين : الحطب 
والوّرّق آية باهرةً وقدرة بالغة» ثم في خروجه من حَد العفوصة DE‏ 
والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المُشرق النّاصع() والطّحم الحلو 

2 یر رج انه 
اللذيذ الشهي لایات لقوم يؤمنون. 
۳ 2 3 ع 2 2 
وقال بعضص السلف: حق علی الناس آن یخر جوا وقت إدراك الثمار 
گم رس میم سه له مره 

وینیها؛ فینظروا إليها. نم تلا : «انظروا ال مرو دا أَثْمرَ ویو 4( . 


ولو آردنا أن نستوعب ما فى آيات الله المشهودة7؟) من العجائب 


(۱) طعامٌ عَفِص: فيه مرارةٌ وتقبض یعسر ابتلاعه. «اللسان» (عفص). 

)۲( (ت. ح): «الناضج». 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲/ ۰4۵۳ وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور» 
(6) (ن.ت): «المشهورة!. 


2۸۵ 


والدّلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس کمثله شيء» 
وأنه الذي لا عظم منه ولا أكمّلء ولا أبرّ ولا آلطف- لعَجَّزنا نحن والأوّلون 
والآخرون عن معرفة آدنی عُشْر معشارٍ ذلك» ولكنّ ما لايدْرَكُ جميعٌه لا 
ينبغي ترک البنّة والتنبيه(21 علئ بعض ما يُستَدلُ به عل ذلك. 

وهذا حين الشروع في الفصول(): 

فصل( 

اقل الهبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه» وتظمها على 
أحسن نظام وأدلّه علئ كمال قدرة خالقه» وكمال علمه؛ وكمال حکمته» 
مان نطف 


فنك إذا تأمّلت العالم وجدته كالبيت المي الد فة جميع م آلاته 
ومصالحه وکل ما يحتاج إليه؛ فالسَماء سققه المرفوعٌ عليه» والأرض مها 
وبساط وفراش ومستقّرٌ للسّاكن» والشمسٌ والقمرٌ سراجان يران فيه. 
والنْجومٌ مصابيحٌ له وزينةٌ ال للمتتقّل() في طرق هذه الدّان والجواهرٌ 


)١(‏ (ق) بدون الواو. (ح» ن): «ترك التنبيه والتنبيه». (ت): «ترك التنبيه». 

(۲) أصول هذه الفصول من كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب للجاحظ. وسبق في 
المقدمة بيان التنازع في نسبته» وقد أدخلت أهمّ قراءاته في فروق النسخ ورمزت له ب 
(ر)» ورمزت لنسخة «توحيد المفضل» ب (ض). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۳)» «توحید المفضل» (۱۱ - ۱۲). 

)٤(‏ (ض): «تهیثة». 

(5) (ت.ح): «للمنتقل». 

0۸7 


وَالْمِعَادن مخزونةٌ فيه كالذخائر والحواصل(۱) المُعَدَّة المهيّأة کل شيء منها 
لشأنه الذي يضح له وضروب الات مهيا لماربه» وصنوف الحیوان 
( في مصالحه؛ فمنها الرَ کوب ومنها الحَلوب. ومنها الغذاء 

ومنها الدّواءء ومنها اللباس والامتعة والالات( * ومنها الحرّسٌ الذي 
کل بِحَرْسٍ الانسان؛ یحرسه وهو نائمٌ وقاعدٌ مما هو مستعدٌ لإهلاكه وأذام 
فلولا ما ساط عليه من ضدّه لم يستقرٌ للإنسان قرارٌ بينهم» وجعّل الإنسانَ 
كالملك المخول في ذلك المحكم فيه» المتصرّف بفعله وأمره. 

ففي هذا أعظمٌ دلالٍ وأوضحُها على أن العالم مخلوقٌ لخالق حکیم 
قدير عليم؛ قدّره أحسسَ تقدير, ونظّمه أحسنَ نظام» ان الخالق له يستحيل 
أن یکون آئنین ن» بل له واحده لا إله الا هو تعالی عمّا یقول الظالموة 
والجاحدون ما یرنه لو كان في السسموات والارض لاخ له فتد 
مر هما واختل نظاشهما؛ وتعطّلت مصالحهما. 

رإذا کان البدن یستحیل أن یکون المدبرٌ له ژوحان منکافشان متساويان» 
ولو كان كذلك لفسّد وهلّك. مع إمكان أن يكونا تحت فهر ثالث؛ فكيف 
بتک أن كين ات لهذا لباك وی وان سين انم 
متساويين ليسا تحت قَهْرِ ثالث210؟! 


() الحواصل» جمع حاصلء وهو المستودع والمخزن. «تكملة المعاجم» (۳/ ۲۲۰). 
(۲) (ر): «والجواهر مخزونة في معادنها کالذخاثر». 
(۳) (ض): «مصروفة». 
(6) «ومنها الدواء» ليست في (ت» ح» ن). 
(۰) (ح): «والالة». 
(0) من قوله: «فکیف يمكن» إلى هناء ساقط من (ت. ق. ن) لانتقال النظر. 
OAV‏ 


هزات لبان لوصا وي ا لد 


«u 


ع 
سر 22و 
اف را ef,‏ 2 ده ره 


الله فسبحن اللو العش عَم مود [الأنياء: «YY‏ * ما اتد له ین وكير 
رم 2 59 3 ررس ررم ہے رم ل 5 4 
کات مه ین لو تم ۳ یماح تیم عل ب سح 
7 ع 4 2 آل رص رہ ص مر 2 ًح 

اللو عما يصفور يضفو يت 00 ء للم ١‏ لغيب والشهدة و ف س ما سرت » 


.]٩۲ - ٩۱ [المؤمنون:‎ 


انس O‏ و و 
أو يأتوا باحسن منهماء ولا عترش عليهما إلا من لم يفهم المراة منهما مد 
ولولا خشيةٌ الإطالة لذکرنا تقریر هما" وبيانَ ما تضمّناه من السرٌ العجيب 
والبرهان الباهر(" وستفرةٌ ‏ إن شاء الله كتابًا مستقلا لأدلّة التّوحيد0©. 


)۱( (ت» ح): «تقدیرهما). 

)۲( انظر: «الصواعق المرسلة» )1(« و«الداء والدواء» (۰)8۷۰ واإعلام السوقعین» 
(۲۷/۳). 

(۳) لم آر له ذکرّا عند ابن القیم في غير هذا الموضع. ولم آقف عليه ضمن قوائم 
مصنفاته عند متر جمیه» ولا عثرت على من نقل عنه؛ فلعله لم يتيسّر له تصنيفه» وقد 
تمن رحمه الله إفراد بعض المباحث بالتصنيف» فلم يتم له ذلك. انظر: کتاب «ابن 
قيم الجوزیة» للشیخ بكر (۰۲۳۲ ۶ 8 ۰۲ ۸ ۰۲...). 
وهذه جملة من المواضع التی بحث فیها أدلة التوحید: (مدارج السالکین» (۳/ ۰61۸۸ 
و«الصواعق المرسلة» (1۰ - ۱۱۹۷۰7۷ واطریق الهجرتین» (۰۹۲ ۰۲۵۷ 
۹) و« یمان الق رآن» (۰۱۰ ۰۲۵۰۰۱۳۹۰۵۹۰۲۷ ۰۲۲۱۰۲۵۳ ۰۳۰۲ ۵71۹ 
و«الداء والدواء» (۰۸۲ ۰66۷۱ وابدائع الفواشد» (۰۷۸۰ ۱9۹۱۰۱9۳ واشفاء 
العلیل» (۰۹۳ 44۱۱۰۳۸۰ و«أحكام أهل الذمة» (۱۰۱۳)؛ وفهرس العقيدة آخر 
الکتاب. 


2۸۸ 


ف( 

تأمّل خلق السّماء E ANE‏ 
أعظم الآيات في علوّها وارتفاعها وسعها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَدٌ علوا 
کالتار» ولا تهبط نازلة 2 كالأجسام الثقيلةء ولاعَمَدَ تحتها ولا علاقةً فوقهاء 
بل هي ممسوكة(") بقدرة الله الذي يمْسِكُ السّمواتِ والأرض أن تزولا. 

ثم تأمّل آستواء‌ها واعتدالهاء فلا صَدْعَ فيهاء ولا فطر ولا شَقّ» ولا آشت 
ولاعوج. 

ثم تمل ما وْضِعَت عليه من هذا اللُون الذي هو أحسنٌ الألوان وأشذها 
موافقةٌ للبصر وتقويةً له؛ حتی ان من أصابه شيء أضرٌ ببصره يؤمرٌ بإدمان 
اللشن 0 الشهير رن نت متها لوا الكواده و ميق كل 
بصره فنّه من دوائه أن یدیم الاطّلاع إلى جٌان(۳) حضراء مملوءة ماء(4). 

فتأمّل كيف جعل آدیم السّماء بهذا اللون ليّمْسِكَ الأبصارٌ المتقلبة 

فیم(9) و کا فا بطول مباشر ا 


.)۷۸( «الدلائل والاعتبار» (۳) «توحید المفضل»‎ )١( 

(۲) کذا في الأصول» وتقع في کلام المتآخرین» وهي محدثة والجادة: مُمْسّكة. 

(۳) الاجانة: إناء. 

.)۲۵ ۰۲۱ /۱( انظر: «الحیوان» (۳/ ۰۳۲۳ و«القانون» (۲/ ۲۱ واالمعتمد»‎ )٤( 
ومن مشهور الأخبار: أن النظر إلى الخضرة يزيد في البصر ورفعه بعضهم إلى النبي‎ 
كل ورفعه باطل.‎ 

(۵) (ق): «المقبلة فیها». (ض): «المتقلبة علیه». 

(5) آي: یژذیها. نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ. وفي (ت): «یتکافها». والمثبت من باقي 
الأصول و(ض) و«شفاء العلیل» (14۳). (ر): «ینکی». 

0۸۹ 


هذا بعض فوائد هذا اللون» والحكمة فيه آضعاف ذلك. 
ذه 0 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لاقامة دولئَيْ 
ال واا ولرلا طتوعيها ليطن امز الم وکیف كان انس رد في 
معایشهم! ۲" ويتصرّفون في آمورهم» والّنا مظلمةٌ علیهم؟! وكيف كانوا 
يتهئون7) بالعيش مع فقد الئور ؟! 

ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوءٌ ولا 
قرار» مع فرط الحاجة إلى السّبات» و جموم الحواس) وانبعاث القوی 
الباطنة وظهور سلطانها في النوم المُعين* على هضم الطعام(۱) وتنفيذ 
الغذاء إلى الاعضاء. 

ثم لولا الغروبٌ لكانت الارض تَخْمی بدوام شروق الشمس واتصال 

تعبا خی وی ولغ اها من تین رات 


فصارت تطلعٌ وقتاه بمنزلة السّراج يُرْفَعٌ لأهل البیت لیقضوا حوائجَهم 


.)۷۹( «الدلائل والاعتبار (4) «توحید المفضل»‎ )١( 

(۲) (د» ق» ن): «معاشهم». (ت): «آمر معاشهم». 

(۳) (د): «یتهنژون». (ح): «یهتنون؟. 

(6) کذا في الاصول و( ض). والجمام: الراحة. واستعمال «الجموم» لهذا المعنی 
وقع كذلك في «الصواعق» (۱5۷۰) و«أيمان القرآن» ( ۰۲۲۵ و«منهاج البلخاء» 
لحازم (۳۲۱۰۲۹۳). 

(۵) (د» ق» ن): «المعینة). 

(7) (رء ض): «وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام». 
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ثم تغيٌ(١)‏ عنهم مثل ذلك ليَقِرٌوا ويهدؤواء وصار ضياءٌ النهار مع ظلام 
اللیل» وحرّ هذا مع برد هذاء مع تضادّهماء متعاوتین(۲) متظاهرین» بهما 
تمامٌ مصالح العالّم. 
وقد آشار تعالی إلى هذا المع ونه عباده عليه بقوله عر وجل: 9 
عع مي مه 


یشان بل اه کم الیل سرد ووس اذم أ زيح بت 


1 ی سار 


۸ 


4و ر وو ميدس ورك 
غوت )قل ریم إن جع مه يڪم اله ار مسر بت 
عا »77 وم 


یمه من اه عبرال و يڪم بل کوت فيه أفلا روبك € [التصص: 


.]۷۲ ۱ 


رضم سا ا لوار دی اله لا تسه وف انال 
وتصرفه. 

وخصٌ الیل بذکر المع لاد سلطانٌ السّمع یکونْ بالليل» وتنم(" 
فيه الحیواناث ما لا تُسْمَعُ7؟) في النهار؛ لأنه وق هدوء الأصوات» و خمود 
الحرکات. وقوّة سلطان السمع» وضعف سلطان البصر. 

وَالنَّهارُ بالعکس؛ فيه قرَّة سلطان البصر» وضعف سلطان السمع. 

فقوله: افلا تسمعوت 4 راجع 7 قوله: قل آن‌یتر إن جصل ان 


3 ۷ 


يڪم آل سردا إل بوم اْقِيمَةٍ من له عبر أنه ی کم 4 به» وقوله: وفك 
)١(‏ (ر» ض): «يغيب». 
(۲) (ض): «منقادين». 
۳( (ح» ن): «ویسمع). 
)0( (ق» ح» ن): (یسمع». 
٥۹۱‏ 


هروک 4 را جع إلى قوله: E‏ ككل اه کم الها رمَا 
بو لقبَمَة *. 

وقال تعالی: « ارک ری عسو الما بروبا وجل فبا يرما رقم 
نیما © رف یی جمد یل والتهار بل کم اراد أن گر و اراد 
شکور € [الفرقان: ۸0۲-۱ فذكر تعالی خلت الليل والتهارء وأنهما مت 
أي: لت أحذهما الاخر لا یجتمع معه» ولو آجتمع معه لفاتت المصلحة 
بتعاقبهما واختلافهما. 

وهذا هو المرادٌ باختلاف اللیل والنهار؛ کون كل واحد منهما یخلف 
الاخر لا یجامغه ولا یحایثه ۱۱ بل یخشی ' اعد هها صا فیطلید خا حي 
بزیله عن سلطانه. ثم يجيء ال خر عَقِيبَهِ فيطأبه حثينًا حت یهزمه ویزیله عن 
سلطانه» فهما يتطالبان ولا يدرك أحدّهما صاحبه. 


فصل(۲) 
ثم تأمّل بعد ذلك آحوال هذه الشمس في آنخفاضها وارتفاعها لاقامة 
هذه الأزمنة والفصول(۳ وما فیها من المصالح والحکم؛ إذ لو كان مان 
كله فصلا واحذا لفاتت مصالح' الفصول الباقية فيه؛ فلو كان صيعًا كله 


(۱) أي: يداخله ويجامعه. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۹/۵). مشتقةٌ من «حیث» 
الدالة على المكان. وفي (ت. ن): «یجانبه». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (5)) «توحيد المفضل» .)8١(‏ 
(۳) (ر. ض): «ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة). 
() (ن): «لفاتت منافع مصالح». 
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لفاتت مصالح الشتای ؛ ولو کان شتاءً لفاتت منافع الصيف وكذلك لوكان 
اه ارت کلم 


ففي الشتاء تعورٌ الحرارةٌ في الأجواف وبطون الأرض والجبال(۱)؛ 
ولد ماد مار وغیزها وتبّدالظواهر ویَستکیف الهواء فيه؛ فیحصل 
السّحابُ والمطرٌ وال ولرد الذي به حياةٌ الأرض وأهلهاء واشتداد أبدان 
ال وف باون ارال لقوق الط وراد یسایس ار 
الصيف من الأبدان. 

وفي الرّبيع تتحرّل الطبائم» وتظهرٌ الموادٌ المتولّدةٌ في الشتاء؛ فيظهرٌ 
اللبات» ویتنور(۲) الجر بالزّهرء ويتحدّك الحيوان للتاشل. 

وفي الصيف یحندغ(۳) الهواء ويسكن جد ضح الثمان وت نحل 5 
فضلات الا بدان والأحلاط التي آنعقدت في الشتاء وتغُوژ البرودةٌ وتهربُ 
إلى الأجواف؛ ولهذا تبرد العیونْ والآبار» ولا تمِضم المعدةٌ الا التي 
كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغلیظة(۹؛ لأنها كانت تهضنها 
بالحرارة التي سکلت في البطون فلمًا جاء الصيف خرجت الحرارة إلى 
ظاهر الجسد وغارّت البرودةٌ فیه. 


فإذا جاء الخریف آعتدل الرّمان وصفا الهواء وبَرّد؛ فانکسر ذلك 


)١(‏ (ض): «تعود الحرارة في الشجر والنبات». 

(۲) (د» ق» ت): «ویتزرر». (ض): «وتنور؟. 

(۳) في الأصول: «یحتد». والمثبت من (رء ض) آشبه. وسيأتي (ص: ۱۳۹). 
)٤(‏ (ر» ض): «وتتحلل». 

(6) (د» ق» ت): «المغاظة). 


9۹۳ 


السمو مء وجعله الله بحكمته برزشا بين سَموم الصيف وبَزد الشتاء؛ لیا 
يتتقل الحيوان وَهْلةٌ واحدةٌ من الحدٌ الشديد إلى البرد الشديد فيد آذاه 
ويعظّم ضرژه(؟ فإذا آنل إلبه بتدريج وترتیب لم يصعُب عليه» فإنه عند 
كل جا ون تمد اوها مواق معان ان هیر ازیو( با 
آستعداد وقبول. حكمة بالغة وآبة باهرة. 

وكذلك الرَّبِيعُ برزخ بين الشتاء والصّیف ینتقل فيه الحیوانٌ من برد هذا 
إلى حر هذا بتدریج وترتیب. 

فتبارك لفرت العالمین» وأحسرٌ الخالقین. 

فضا 

نم تأمّل حال الشمس والقمر وما أووعاه من اور والإضاءة» وكيف 
جحل لهما بروجَا ومنازل ینزلانها مرحلة بعد مرحلة؛ لاقامة دولة السّنة 
وتمام مصالح حساب العالّم الذي لا غنی لهم في مصالحهم عنه؛ فبذلك 
یلم حسابٌ الأعمار والآجال المؤجّلة للدّيون والإجارات والمعاملات 
والعِدّد وغير ذلك» فلولا حلولٌ الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما 
فيها منزلة بعد منزلة لم يُعْلّم شيءٌ من ذلك. 


قد نبّهِ الله تعالئ على هذا في غير موضع من کتابه» کقوله(۱): هو 


)۱( وهو الريح الحارّة. 

(۲) (ح): «وتعظم مضرته». 

(۳) آي: معظمه. وفي (ق): «جهرة البرد». 

(4) «الدلائل والاعتبار» (0)» «توحید المفضل» (۸۱-۸۰). 


0۹٤ 


ی جع انش ا وَالكمرٌ ونا ور مرک کنو عك اليو 


سس دوو 7 e.‏ یی گر و2 


وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اک دلت لا بلح فصل لبم لو يَْلَمُونَ © [یونس: 5]» 


وقال تعالى: اعاتا الل والبار اين حون َايدَ 1 ماتا ءَايَة تار 
مبصرةٌ لوا فضا من یکر ول موا عد دا لین وساب € [الإسراء: ۱۲]. 


و 
ثم تال الحكمة في طلوع الشمس على العالم» كيف قذره العزيرٌ 

العليمُ سبحانه؛ فإنها لو كانت تلع في موضع من السّماء فتَقِفتُ فيه ولا 

دوه لما وَصّل شعاعُها إلئ كثير من الجهات؛ لأنَّ فطل أحد جوانب كُرة 

الأرض یحجبها عن الجانب الآ(" فكان یکون اللي دائمًا شما عل 

من لم تطلّع علیهم. والنّهارٌ دائمًا سَزمدّا على من هي طالعةٌ عليهم» فیفشد 

هؤلاء وهؤلاء. 


فاقتضت الحكمة الآلهيّة والعناية الربّابةٌ أن قدّر طلوعها من اول 
النّمار من المشرق» فتّشْرِقُ على ما قابّلها(؟) من الأفق الغربي» نم لا تزال 
تدورٌ وتغشئ جهة بعد جهة حتی تنتهي إلى المغرب» فثفرق على ما آستتر 
عنها في أوَّل النّهار فيختلف عندهم اللیل والنّهار فتنتظم مصالحهم. 


)١(‏ (د» ق): «بقوله». 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (6)) «توحيد المفضل» (۸۱). 
(۳) (رء ض): «لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها». 
() (ح): «على ما قاربها». 
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نصل(۱) 
ثم تأمّل الحكمة في مقادیر الليل والهار تجذها على غاية الم صلحة 
والحكمة ات مدوم الیل ادلی ماد علي أو م نفدت 
المصلحةٌ واختلّت الحكمةٌ بذلك, بل جُعِل یکیالهما أربعةٌ وعشرین ساعقه 
وجُعِلا یتقارضان الزيادة والنقصان بينهماء فما يزيدٌ في آحدهما من الآخر 
ود اف دز منه. 


قال لله تعالی: ل نوج یل ف ألنّهسا روج هرن ّل 4 (فاطر: ۲ 


الحديد: 1]» وفيه قولان0©: 


أحدهما: أنَّ المعنى: يُدْيلُ ظُلمةَ هذا في مكان ضياء ذاك وضياءَ هذا 
في مكان ظلمة الآخر, يذل كل واحدٍ منهما في موضع صاحبه. 

وعلئ هذاء فهي عم في کل ليل ونهار. 

والقول الثّاني: أنه يزيدٌ في أحدهما ما یه من ال خر فما نقص منه 
يلج في الآخر لا يذهب جملة. 

وعلئ هذاء فالآيةُ حاص يبعض ساعات کل من الليل والنّهار في غير 
زمن الاعتدال؛ فهي خاصّةٌ في الزَّمان وفي مقدارمايَلِجٌ في أحدهما من 
الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غاية!؟ ما تنتهي إليه الزيادة خمس عشرة 


.)۸۷ - 85( «الدلائل والاعتبار» (5)» «توحيد المفضل»‎ )١( 
(ن): «یعود إلى الاخر».‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (5/ ۰۳۰۲ ۰49۰/۲۰ ۱۷۰/۲۳). 
)٤(‏ «غایة» ليست في (ق» ت» د). 
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ساعة» فيصيرٌ الآخرٌ تسعَ ساعات. فإذا زاد على ذلك آنحرف ذلك الاقلیم 
في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حدّ لا يسكئه الإنسانٌ ولا یتک وَنْ(۱) 
فيه السََاتُ. 

وکل موضع لقع عليه الشمسٌ لا یمیش فيه حیوان ولا نبات7")؛ 
قرط برده ویّیه» وکل موضع لا تفار كذلك؛ لفط حرّه ويُبييه. 

والمواخ ضع التي يعيش فيها الحيوان والنَّاتُ هي التي تلم عليها 
لشمس وتنیب؛ وأعندلها المواضع م التي تتعاقبٌ عليها الفصول الأربعة 
ویکون فيها أعتدالان: خريفيٌ وربيعيٌ. 


فصل(۲) 
نم تأمّل إنارة القمر والکواکب في ظلمة الليل» والحكمة في ذلك؛ فان 
اله تعالئ'() أقتضت حکمثه خلت الظّلمة لهدوء الحيوان ورد الهواء علی 
الأبدان والیّبات» فتعاول حرارةً الشمس فيقومٌ مُ التبا والحيوان. 
فلمًا كان ذلك مقتضی حکمته شاب اللیل بشيء من الأنوار» ولم یجعله 
ظلمهةً داجيةً حِنْدِسًا(2» لا ضوء فيه أصلاء فکان لا يتمكّنٌ الحيوانُ فيه من 
شيءٍ من الحركة ولا الأعمال. 


(۱) (ح): «ولا يكون). 

() انظر: «الوابل الصيب» (۱۲۳). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (1)» «توحید المفضل» (۸۲). 
(6) (ق): «آن الله تعالی». 

(6) الحندس : اللّلمق أوشدتها . «اللسان». 


9۹۷ 


ولمًا كان الحيوان قد يحتائج في الیل إلئ حركة وسير وعم لا یت 
هار لخي الا اما وف بلا عادو سن 
NS E‏ ره 

فجعّل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان علی هذه الحركات» وجعّل 
طلوعه في ب بعض الیل دون بعض مع نقص ضوثه عن ضوء الشمس لكلا 
يستوي اللیل والنّهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتّفاوت الذي قدّره 
العزيرٌ العليم. 

فتأمّل الحكمة البالغةً والتّقدِيرَ العجیب الذي آقتضی أن أعان الحيوانَ 
على دولة الظلام بجنٍ من الثور يستعينٌ به على هذه الدّولة المظلمة؛ ولم 
یجعل الذولة كلها طلمه ضرفا بل ظلمة کی پنوزه ر مته مانا 


سر سم 


فسبحان من أتقن ما صتع» وأحسن کل شيء حَلّقه. 
نس 
ثمَّتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في هذه اجو وكثرتهاء وعجیب 
تحلقهاء وأنها زين للسّماء وأدلةٌ يهتدى بها في طرق البرٌ والبحر» وما جعَل 
فيها من الضوء والثور بحیث یمکنا رؤيتُها مع المد المُِرط» ولولا ذلك لم 
يحصّل”" لنا بها الاهتداءٌ والدّلالة ومعرفة المواقيت. 


)۱( (ت): «حركة وتبين وعمل». (ن» ح): احركة ومسير وعمل». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰6۷«توحید المفضل» (۸ - ۸۵). 
(۳) (ق): «یجعل». 

9۹۸ 


نم تأمّل تسخيرها منقادة بأمر ربها تبارك وتعالئ» جارية على سَئَنِ واحدٍ 
آتتضته حکمتّه وعلمُه لا تخرّج عنه؛ فجعّل منها البروجٌ والمنازل» 
والئوابت والسيّارة» والكبارٌ والصَّعْارَ والمتوسّطء والابیض الأزهرٌ والابیض 
الأحمرء ومنها ما یخفی على الناظر فلا يدركه. 


وجعل منطقة البروج ة قسمین: مرتفعة و نھ د منخفضة» وقدر سیر‌ها تقدیوا 
واحدّاء ونرّل الشمس والقمر والسيّارات منها منازلها؛ فمنها ما یقطغها في 
شهر واحدٍ ‏ وهو القمر ب ومنها ما یقطغها في عام » ومنها ما يقطعها في 
عه آعوام كل ذلك مُو جَبٌ الحكمة والعناية. 


وفع لك اانا نما اجا في هذا العالم؛ فيستدلُ بها 
ناس علی تلك الحوادث الع تقارنها؛ لمعرفتهم بما کرد مع طلوع ار 
إذا طلعت. وغروبها إذا سَقَطّت من الحوادث التي تقارنها؛ وکذلك غیزها 
من المنازل والسیّارات. 


ثم تأمّل جَعْلّه سبحانه بنات لش وما قَرْبَ منها ظاهرةً لا تغيب؛ لقربها 
من المركزء ولما في ذلك من الحكمة الإلهيّّة» وأنها بمنزلة الأعلام التي 
يهتدي بها لاس في الطّرق المجهولة في البر والبحر؛ فهم ینظرون [لیها 
وإلئ الجدي والفرقدین(۲) کل وقتٍ أرادوا من اللیل ۳۱ فيهتدون بها حيث 
شاؤوا. 


(۱) من قوله: «وهو القمر» إلى هناء ساقط من (ت). 
(۲) «الثريا» وابنات نعش» و«الجدي» و«الفرقدان» كواكبٌ معروفة. 
(©) «من الليل» ليست في (ح؛ ن). 
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فصل( 

ثم تأمّل آختلاف سير الكواكب وما فيه" من العجائب» كيف تجد 
بعضها لا یسیر إلا مع رُفقته» ولا ينفردُ عنهم بسیره !۳ بل لا يسيرون إلا 
جميعًاء وبعضها یسیر سيرًا مطلقًا غير مقيّدِ برفيق ولا صاحب» بل إذا أتفق له 
مصاحبته في منزل رافقه فيه“ ليلة وفارقه الليلة الأخرئء فبينا تراه رفیقه 
وقريته إذ رأيتهما مفترقّين متباعدّين كأنهما لم يتصاحبا قط. 

وهذه السيّارةٌ لها في سیرها سيران مختلفان غاية الاختلاف: سیر عامٌ 
یسیر بها فلَكُهاء وسیژ خاص تسیر هي في فلکها؛ كما شبّهوا ذلك بنملةٍ تب 
على رخی ذاتَ الشمال(* والرّحئ تأخدٌ ذات اليمين» فللنملة في ذلك 
حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين: إحداهما: بنفسهاء والأخرى: 
مُكرّهةٌ عليها تبعًا للرّحئْ» تجذبها إلى غير جهة قصدها”"2. وبذلك یجعل 
التقدّم(" فيها کل منزلةٍ إلى جهة الشرق» ثم يسيدُ فلکها وبمنزلتها إلى جهة 
الغرب. 


.)۸٤ - ۸۲( «الدلائل والاعتبار» (8)) «توحيد المفضل)‎ )١( 

(۲) (ح): «وما فيها». 

(۳) (ح» ن): «ولا يفرد عنهم سيره أبدا». 

0 (ح» ن): «وافقه فيه». 

0( (ح» ن): «ذات اليمين وذات الشمال». 

(7) (رء ض): «إحداهما بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحی تجذبها 
إلى خلفها». 

)۷( (ت. ح): «التقدیم». 


فل الزنادقة والمعطّلة: أي طبيعة أقتضت هذا؟! وأيٌ فك أوجَبه؟! 
وهلا كانت كلَّها رات أو منتقلة(۱ أو على مقدارٍ واحد» وشكل واحده 
وحركة واحدة» وجريانٍ واحد؟! 

وهل هذا إلا صنع من بَهَرَت العقول حکمته وشهدّت مصنوعاته 
بود بأنه الخالق البارىء المصوّر الذي ليس كمثله شي» أحسّن كل 

شيءٍ حلقه» وأتقّن کل ما صنعه وأنه العليمٌ الحكيمٌ الذي خلق فسرّئ» 
9 فهدی» ون هذه !حدی اياته الدَّالّة علیه. وعجائب مصنوعاته 
المُوصلة للافکار إذا سافزت فیها إليه» وأنه خلق مسخَّرٌ مربوبٌ مدبر؟! 

رگ ربکا أله لدی حَلَقَ آلسََوّت وار في ب 0 م م اوی ع1 
لتق یی مره یتنس ونر شوم موز له 
لی والس ارك اه ب لین 4 [الاعراف: 54]. 

فإن قلتّ: فما الحكمةٌ في كون بعض التجوم رانا وبعضها مل؟ 

قیل: زا کات که اب بت لا ولگ الت بد ايه 
لها في منازلها ومسيرها في بروجهاء ولو كانت کلها من منتقِلة لم يكن 
لمسيرها منازل د تغرف بهاولا رسم م یقاس علیه(۲؛ لأنه إنما قاش مسير 
المنتقلة منها بالرّاتب» كما یقاس مسيرٌ السّائرين على الأرض بالمنازل التي 
Es‏ 


)١(‏ (ت): «منقلبة». 
(۲) (ح): «يقاس عليها». 
(۳) (ض): «ولا رسم يوقف عليه؛ لأنه إنما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها في 
البروج الراتبة» كما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها ). 
1۰1 


فلو كانت كلها بان واحدة لاعتلط نظاشها» ولبطلت الم والفواد 
والدّلالاتٌ التي في آختلافهاء ولتشبّث المعطل بذلك وقال: لو كان فاعلُها 
ومبدعها مختارًا لم تكن علی وجو واحدٍ وأمر واحدٍ وقذر واحد. 

فهذا ریب والنظامٌ الذي هي عليه من أدلٌ الدّلائل على وجود 
الخالق(۱) وقدرته وزرادته وعلمه وحکمته ووحدانیته. 

نصل(۲) 

ثم تأمّل هذا القَلّكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه» وکیف يدور 
على هذا العالم هذا الدّورانَ الدّائمَ إلى آخر الأجل على هذا الترتیب والنظام(۳ 
وما في طَيّ ذلك من آختلاف الليل والتهار والفصول والحرٌ والبرد وما في 
ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من صناف الحيوان والتّبات. 

وهل یخفی على ذي بصيرة أنَّ هذا إبداعٌ المبدع الحکیم» وتقديرٌ العزيز 
العلیم؟! 

ولهذا خاطب اسل أممهم مخاطبةً من لا شك عنده في الّه» وانما 
دَعوهم إلئ عبادته وحده لا إلى الاقرار به؛ فقالت لهم: أف نو کل 
قاط ر لسوت وَالَْرضٍ € [إبراهيم: ۱۰]. 

فوجوده سبحانه وربوبيّته وقدرته أظهرٌ من کل شيءِ على الإطلاق» فهرو 
آظهر للبصائر من الشمس للابصار وأبِينُ للعقول من کل ما تَعْقِلُهِ وتقِرٌ 
)١(‏ (ق): «خالقها». 


(؟) «الدلائل والاعتبار» (9)) «توحید المفضل) (85). 
(۳) (ت): «الترتیب والنمط والنظام». 


1۲ 


بو جودهه قارولا مکار بالات وقلیه وعقله وقط که كلها تکذبه(۲۱. 


5 ل ۳ 5 م م مر حه سه مور و -. ممه مده رھ عد 
قال الله تعالی: آله آلزی رفع السمنوات يغير عمد تروتها 2 استوئ على العرش 
ار هم عر رمع ر را مر 24 وم کے ورو ي ور و م ص 
سخر لس وَالْمَمرَ كليحر لاجل مسعى يدير الأمر يفصل الایتِ لعلكم بلقا 


یر و ور م2 ده و به مر ار رم ارا ور ر عن رز 

ریک ونون )وهو زی مد لارض وجل فا رومی‌وآنپترا ومن کل أَللَمرَتِ جع 
مد 2 3 ۳ 

ی مج ی موده ود ممع سا ون جيه 2 اک ےو م ser‏ 

فہا زوين اثنينٍ یغشی أليِ لالنهار إن في دک ليت قوم مروت (۳) و لض 

او ی اس ۳2 سو وو 7 ل ر رو هرد ء 


> ۰ 2 .و سم 
قطع متجورت وجنت من آعتلب وزرع ونخيل صنوان وغتر صنوان سق يماو 
Ro o‏ لمعيس يك u‏ و CoRR‏ کک ا 
وود وَنْفَضَِلُ بَعْصَبَا ڪل بعض فى الأكل ل في للت لآينتٍ لو 
مسج 3 
يَعَقَلُورت * [الرعد: ۲ .]٤-‏ 


e lT 53 2‏ ی ۳۹4 م مرح ص س رو س 

وقال تعالی: لاتوت رابب ومین ) وف کر ومایبث ین َب 

کت مود © رای الب ربا له ناکین رفح به ار 
روم ری ا 2ت 27 ل م لير روژ س رر س صيرح لس م 


بعد موجه ریب آلینج یت لموم يعقاو © لك ابت آنه تتلوما علَكَ الي بان 


ی ر 2ے ار ۶ و 
حدیث بعد أله و ایو بومنون 4 [الجائية: 1-۳ ]. 


لصوم 


5000 سه ل ومع ل مه مس وم رم سس شه 
وقال تعالى: # خاق سوت عير عبر ترونها وألقن في الأرضٍ رَوابىَ أن 

مس و ہے تا رباص مر ور سم مسر مهم تر ا مر 
یدیک وب فها من کل داب ورتا من السا مَأ انيتا فيجامن کل روج e‏ 


رعو هم 


۶۶ 
هلدا عنم قارف مادا کی رن من دونیو بل الیو نی صَكلٍ 
2 اا 5 2 

.]١١- ٠١ مین € [لقمان:‎ 

ررم IT‏ و ےا و ب 

وقال تعالی: َو الإضنَ من نتم فَإِدَا هو حَصِيم مین © 
رھ هس ر عم غھ ر ا 09 هل و م2 2 ب مقر | 
والانمتم لته لکم فيها دفء ومکیم ومنها تکلون ) ولکم فيهًا 


)١(‏ (د. ت. ق. ن۵): «وكلها تکذبه». 


بن الا یک ریک رو که( ری ریا رالحویر 
زکبوها نت وق ما لا عون )ول أله قَصْدُ الیل نهر 
0 سکم ميت 0 ی درل بت شتا 4 3 


بللغیه | 


4 ۶ عر مس او م 2 . ري 2 رس وه 
eT‏ مين شحو حمل أتقَالحكم لك با لر تکونوا 
بلغي إلا 


وت رم 2 رس سم ك 
ادد ولب ومن کل 056 0 ف ۹ 2 7 
و وو مه عص مس سم موی وم رمو رر 1 ۶ و و 


گر تسم ال والقتار وان ولق جر 
2 ۳ نک ي لاک لیب لو يعقوت (0) ماد لمکم 
ف الْأرضٍ تا ره زک نی تلل له ۳ يرحكرورت (0) وهر 
ای سر الیش الوا منه لحما طريا وشتخرها ينه 
تلسوتها وک ف الث > مواخر یه ولد توا ف مزر عضيو وڪم 
تدعو رن آلا ریک أن يبد بکم mm‏ 
دوه © ومست باجم هم یدود (5) امن بلق كس لد لن أن 
َد ڪرو » [النحل: 4 - ۱۷]. 


ريا م 
لياق را حرفا وختّمها باصحاب الفکر : 
فأمًا توحيدٌ الآية؛ فلانْ موضع الدّلالة واحد, وهو الماءٌ الذي أنزله من 
السّماء فأخرّج به کل ما ذكره من الأرض» وهو على آختلاف أنواعه لقاخه 
واحدٌ وأمّه واحدة؛ فهذا نوعٌ واحد من أنواع آياته7١).‏ 


)۱( (ح» ن): «من آيات 


وأمّا تخصيصّه ذلك بأهل الفِكْر؛ فان هذه المخلوقات التي ذكرها من 
الماء» فلأن الموضع موضعٌ فكر وهو نظر القلب وتأمله لاموضعٌ نظر 
مجر بالعین» فلا ينتفعٌ النَاظرٌ بمجرّد رؤية العَين حتی ينتقل منه إلى نظر 
القلب في حكمة ذلك. وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه؛ 
وذلك هو الفکر بعينه. 

وأمًّا قونّه تعالئ في الآية التي بعدها: رگن كلك ليت َو 
يعقوت » فجمّع الآيات؛ لأنها تضمّنت اللیل والنّهار والشمس والقمرٌ 
والنجوم وهي آياتٌ متعدّدةٌ مختلفةٌ في أنفسها وحََلقِها(١)‏ وكيفيّاتها: 

فان إظلام الجو بالغروب"» و مجىء الليل الذي یس العالَم كالتُوب 


فیسکنون تحته< آيةٌ باهرة. 
TO‏ ساد 
نتشر الحیوان وينكشط ذلك اللباس بجملته- آيةٌ أخرئ. 
في الشمس التي هي آية ال لتّهار آية أخرئء وفي القمر الذي هو آية 
یل أ ري جر وت 0 ا 
¢ 
أخر. 


فالموضع مغ نع 


)١(‏ (ح. ن): «وخلقتها». 
(؟) (حءن): «لغروب الشمس». 


وخض هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظمٌ مما قبلها وأدل وأكثر”") 
ات كالباب لهذه. فمن ن آستدل بهذه الآيات وأعطاها حنينا من الدّلالة 
ا ستحقٌّ من الوصف فوق ما یستحقه صاحبُ الفكر» وهو العقل. ولا منزلة 
العقل بعد منزلة الفكر؛ فلم دلهم بالآية الأولئ علی الفكر تلهم بالآية 
التانية التي هي أعظمٌ منها إلى العقل الذي هو فوق الفکر. فتأمّله. 

فاا قولّه في الاية الثَالئة: «إرك ف لت لَآَيَهُ مور بد ڪَروت 24 
فاو باه ال ره 

لكات عي عا فک لالز منوا ؛ فان مارا في الأرض على 
أختلافه من الجواهر والبّات والمعادن والحيوان كله في محل وح ومقرٌ 


واحده فهو نوغ من أنواع آياته وان تعدّدت أصنافه وأنواعه(). 


وأمّا تخصيصه إياها بأهل التذكّر؛ فطريقةٌ القرآن في ذلك أن يجمل 
آياته للتَّبَصّر والتذگر؛ كما قال تعالی في سورة ق: «وَالَْرّضَ مدد تھا وین 
ضما ری تایبا یک نیح تهیج © ر ودک لکل عبر می 4 [ق: ۷ - 
۸ فالتّبصرة: التعقّل(۳» والذكرئ: التذكرء والفكدٌ بات ذلك ومدخله» فاذا 
فکر تبصّرء وإذا تبصّر تذكّر. 

فجاء الک في الآية لترتيبه على العقل المرئّب علئ الفکر فقدَّم الفكرٌ 
إذ هو البابٌُ والمدخل» ووسّط العقلّ إذ هو ثمرةٌ الفكر ونتیجته وأخر 


(۱) (حءن): «وأكبر». 
)۲( (ح» ن): «أوصافه وآیاته». 
(۳) (ت. د ق): «العقل». 


التذكٌرٌ إذ هو المطلوبٌُ من الفكر والعقل. 

فتأمّل ذلك حم التأمّل. 

فان قلت فما الفرق بين التذکر والتفکر؟ فاذا کے الفرقٌ ظهرت 
الفائدة. 

قلت: التفكر والیّدکر أصل الهدی والصلاح وهما قطبا السّعادة؛ ولهذا 
وسّعنا الکلام ف نها ال رس لصا ۱9 

قال الحسن: ما زال أهلٌ العلم یعودونّ بالتذگر علی التفكّرء وبالتفکر 
على التذكرء ويُناطِقون القلوب حتی نطمّت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»(۱). 

فاعلم أن التفگر طلبٌ القلب ما ليس بحاصل من الوم( من أمر هو 
حاصلٌ منهاء هذا حقیقثه؛ فإنّه لو لم يكن گم را کرو ورا 


أستحال الفكرٌ؛ لاد الفكرٌ بغير متعلَّقٍ متفكر فيه محال وتلك الموادٌ هي 
الأمورٌ الحاصلة» ولو كان المطلوبٌ بها حاصلا عنده لم يتفكّر فيه. 


فإذا عرف هذا فالمتفگر یل من المقدّمات7؟) والمبادىء التي عنده 
إلى المطلوب الذي یرید فإذا ظَفِرَ به وتحصّل له تذكر به وأبصّر مواقع 
لفعلوالرك وما ينبغي إيثاره وما ينبغي أجتناله؛ فالتذكر هو مقصوةُ التفكر 
وثمرته فاذاتذگر عاد بتذگره علی تفكّره فاستخرّج به ما لم يكن حاصلا 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۵۱۸). 
)۲( (ن» ح): «بحاصل یحصل من العلوم». 
(۳) في الاصول: «مراد یکون». وهو تحريف» وسيأتي على الصواب. 
)٤(‏ (ح): «المقامات». وهو تحریف. 
۷ 


عنده» فهو لایزال یکرژ۱ بتفگره علئ تذگره وبتذگره علی تفكّره ما دام 
عاقلا؛ لأنَّ العلع والارادة لا يقفان به علئ حدّ بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم 
والإرادة. 

وإذا عرفت معنى کون آيات ارب تبارك وتعالی تبصرةٌ وذكرى؛ يُتبِصّرُ 
بها ِن عمئ القلبء ویر بها ین غفايه- فإ المضادً للعلم نا عمئ 
القلب؛ وؤواله ال واگ غفلثه؛ وزواله بالتذکر. 


والمقصود تنبیه القلب من رقدته بالاشارة إلى شيءِ من بعض آیات ال 

كي هه وی Te‏ ده 2 ۰ ۳ ا“ ۱ 
ولو ذهبنا نع ذلك لنَهدَ لزمان ولم نط بتفصیل"۳* واحدةٍ من آیاته علی 
التمام» ولکن ما لا يدرك جملة لا يرك جملة. 

وأحسنٌ ما نت فيه الأنفاسٌ التفكّرٌ في آبات الله وعجائب صني 
والانتقال منها إلى تعلّق القلب والهمّة به دون شيء من مخلوقاته؛ فلذلك 
عَمَدنا هذا الکتاب على هذين الأصلين؛ إذ هما آفضل ما يكتسيّه العبدُ فى 
هلق ار 


فم ۳ 
فسّل المعطّل الجاحد(٩):‏ مات زل في دولاب دائر علئ نهر قد 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: يكرٌ. 

(۲) (ت): «بتحصیل». 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (9)) «توحيد المفضل» (۸۷). 

(6) (ت): «المعطل الجاهل الجاحد». 

(۵) آله تديرها الدابة» يستقئ بها الماء. فارسيّة معرّبة. انظر: «الصحاح) (دلب)» و«قصد 
السبیل» (۳۸/۲) وحاشيته. 


TA 


9 ت 2 2 ۳ و ء ع م 
۱ حکمّت آلاته وا حکم ترکیبه» وقُدّرَت آدوائه أحسنّ تقدير وأبلعّه بحيث لا 
بری النّاظرٌ فيه خللا فى مادّنه ولا فى صورته وقد جيل علئ حديقة عظيمة 
فیها من كل آنواع الثمار والزروع یسقیها حاجتّهاء وفي تلك الحديقة من 
یقوم بأمرها ولم شعَتها؛ ویحینْ مراعاتها وتعهدها والقيام بجمیع 
مصالحها فلا یختل منها شيء ولا تتلف ثمارهاء ثم يقسمها قَيّمُها(!) عند 
الجَذاذ على سائر المَحاویج(۲) بحسب حاجاتهم وضروراتهم فیقم 
لكل صنفب منهم ما يل به ویس ٩۳‏ هكذا علی الدّوام. 

أترئ هذا آتفاقًا بلا صانع ولا مختار ولا مدبّر؟! بل آنّفق وجودٌ ذلك 
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الولاب والحديقة وکل ذلك آتفاقاه من غير فاعل ولا قیّم ولا مدبّر! 


أفترئ ما یقول لك عقلّك في ذلك لو کان؟! وما الذي يُفتيك به؟! وما 
الذي يرشك إليه؟! 


ولكنّ من حكمة العزيز الحكيم آن حَلَّى قلوبًا عُميا لا بصائر لهاء فلا 
ترئ هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهیمیّة» كما خلق أعيئًا عميًا لا 
أبصار لهاء فالشمس والقمرٌ والنُجومٌ باديةً وهي لا تراهاء فما ذنيّها إن 
آنکرتها وجحدتها؟! فهي تقول في ضوء النّهار: هذا لیل» ولكنّ أصحابَ 
الأعيّن لا يعرفون شيئًا! 


( (ن): «قيمتها». وهو تحريف. 

(۲) (حءن): «المخارج». تحريف. 

(۳) (د» ق): (ويقيمه). 

حدق (ح» ن): «والنجوم مسخرات بأمره». 
1۰۹ 


.)١( دعر‎ 0000 

ولقد أحسن القائل(۱): 
وَهَبّني قلتْ: هذا الصّبحٌ ليل أيَعْمَئ العالمُونَ عن الضیاء؟! 

نصا ۲) 

ثم تأمّل المُمْسِكٌ للسّموات والأرض» الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا 
آو یتعطّل بعض ما فیهماء آفتری من المُمُسكٌ لذلك؟! ومن الحافظ له؟ 
ومن اليم بأمره؟! ومن المُقِيمُ له؟! 

فلو تعطلت بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من 
كان يُضْلِحُه ویْعیده۳۱/؟! وماذا كان عند الخلق کلم من الحيلة في رده كما 
کان؟! 


فلو أمْسَكَ عنهم يم السّموات والارض الشمسٌ فجعّل علیهم اللي 
سَرمدَّاء من ذا الذي كان يُطْلِعُها علیهم ويأتيهم باللهار؟! ولو حبَسَها في 
الافق ولم يسيّرهاء فمن ذا الذي كان يسيّرها عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو آزال 
السَّماءَ والأرض7؟»» فمن ذا الذي كان يُمْسِكَهما من بعده؟! 


فضا (6) 
ثم تأمّل هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد وقيام الحيوان والبات 


.)۷۱( وهو أبو الطيب المتنبي» في ديوانه‎ )١( 

() «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۰ «توحيد المفضل» (85). 

(۳) «ويعيده» ليست في (ح» ن). 

(6) (ح» ن): «ولو أن السماء والأرض زالتا». 

(6) «الدلائل والاعتبار» (۱۰)» «توحيد المفضل» (۸۷ - ۸۸). 


11° 


عليهماء وفكّر في دخول أحدهما علی الآخر بالتّدریج والمُهلّة حتى يبلغ 
نهایته» ولو دل عليه مفاجأة لأضئّ ذلك بالأبدان وأهلكها('2 وبالتّبات» كما 
لو خرّج الرّجلْ من حمام فرط الحرارة إلى مکانمُطٍ في البُرودة. ولولا 
الخانة راکمه والكسمة والاتعيبان لما كات ذلك 

فان قلت: هذا النَّدرِيجحُ والمّهْلةٌ إنما كان لإبطاء سَيْر الشمس في 
آرتفاعها وانخفاضها. 

قيل لك: فما السَبِبٌ في ذلك الإبطاء في الانخفاضص(۲ والارتفاع؟ 

فان قلت: السَّببُ في ذلك بُعْدُ المسافة من مشارقها ومغاربها. 

قيل لك: فما السَّببٌ في بُعْدِ المسافة؟(۳. 

ولا تزال المسألةً متوجّهةٌ عليك كلّما عي سببًا» حتی تُقَضِي بك 
إلى آحد آمرین: ۱ 

إلا مكابرةٌ ظاهری ودعوی أن ذلك آتفاق من غير مدير ولا صانم. 

وإمّا الاعتراف بربٌ العالمين» والاقراژ بقيّوم السّموات والأرضین» 
والدّخولُ في زُمرة أو لي العقل من العالمين. 


(۱) (ق.ت. د): «وأهلها». (ض): «وأسقمها». 

(۲) (ن): «ال#بطاء والانخفاض والارتفاع». 

(۳) في طرّة (د. ق) هنا التعلیق التالي: «ولا یمکنه أيضًا أن یقول: بُعْدُ المسافة؛ لان 
القمر یقطعها في شهر والشمس تقطعها في سنة؛ لهذه الحكمة البينة ال لهیة». 
ولیس من کلام المصنف؛ وآدخله ناشر (ط) في المتن. ولم يرد في (ر» ض). 

(6) (ق. ت): «شيئًا». (ض): «فلا تزال هذه المسألة ترقی معه الى حيث رقي من هذا 
القول». 
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ولن تجد بین التسمين واسظة أيذا: 

فلا مب ذهنّك بهذيانات الملحدين؛ فانها عند من عرّفها من مَوّس 
الشياطين» وخيالات المبطلين. وإذا طَلّعّ فجرٌ الهدی» وآشرقت شمس 
النبوّة(١2؛‏ فعساكرٌ تلك الخيالات والوساوس في أرّل المنهزمين» ونم 
وروأ ولو ڪر ها گفروت 4 . 

0 

شم تأل الحكمة في خلق انار علئ ماهي عليه من الكُمُون 
والظهور؛ فإنها لو كانت ظاهرةٌ بدا ی اح كر بر 
وتنتشرٌ ويعظّم الضررٌ بها والمفسدة؛ ولو كانت كامنة لا هر با لفانت 
المصالح المترتبةٌ على وجودها. 

0 5 2 ٤ 4 50 

فاقتتضت حكمة العزيز العلیم(؟) أن جعَلها مخزونة في الأجسام» 
1 2 4 3 2 
بخرجها وينفثها الرجل(*) عند حاجته إليهاء فيُمسِكها ويحبسّها بمادَةٍ 
يجعلّها فيها من الحطب ونحوه فلا یزال حابسّها ما أحتاجٌ إلى بقائهاء فإذا 
استغتيا عنها وثرك حبسها بالمائة خی باذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنة 
والمضِرَّةٌ ببقائها. 


(۱) (ق»ح» ت» ن): «وآشرقت النبوة». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۱ «توحید المفضل» ٩۳(‏ - ۹6). 
(۳) الاستتار والاختفاء. 
(:) (ق. ن): «العزیز الحکیم». 
)٥(‏ (ن ح): «یبقیها». (ت): «ینقشها». 
11۲ 


فسبحان من سخرها وأنشأها علئ تقدير شخگم عجيبء أ جتمع فيه 
الاستمتاعٌ والانتفاع والسَّلامةٌ من الضرر. 

قال ا کک ورون 5 اشم آنعان جرا أ 1 
منرت © عن ماما 4 رت نرد © يع بار 
اعظیم 4 [الواقعة: ۷4-۷۱]. 

فسبحان ريّنا العظیم. لقد تعرّف إلينا بآياته» وشفانا ببيناته» وأغنانا به 
عن دلالات العالمین. 

فا تساه ابا تذكرة تدك ا نان ا و نزن متا 
ونهرّب إليه منهاء ومتاعًا للمُقوين؛ وهم المسافرون الازلون بالقََاء(۲) 
والّيّ ‏ وهي الأرض الخالية ‏ وهم أحوجٌ إلى الانتفاع بالنََا للإضاءة 
والطّبخ والحَبْر والتّدفی(۳) الان ويل 

نصل() 


ثم تأمّل حکمته تعالی في کونه تحص بها( الانسان دون غیره من 
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)١(‏ (ح): «وأغنانا بدلالتها بها». 

(۲) (ق. ت): «بالقوی». (ح): «بالفيافي». (ن): «بالقرا». تحريف. 

() (ق. ت): «والدفی». 

(4) انظر: «شفاء العليل» (14۸) وفي مطبوعته تحریف يصحّح من هناء واطریق 
الهجرتین» (۲۹۹). وابدائع الفوائد» (۱۵1). 

(6) «الدلائل والاعتبار» (۰6۱۱«توحید المفضل» (۹4). 

)1( أي: النار. 


۳ 


الحيوانات» فلا حاجةً بالحيوان إليهاء بخلاف الانسان؛ فإنه لو فَقّدها لعَظَم 
الدَّاحْلُ عليه في معاشه ومصالحه» وغیزه من الحيوانات لا يستعملّها ولا 

وننيبّهُ من مصالح التّار على حَلَّةاا) صغيرة القَدْر عظيمة النفع» وهي في 
هذا" المصباح الذي يتّخِذَّه الناسٌ فيقضون به من حوائجهم ما شاژوا من 
ليلهم؛ ولولا هذه الحَلَّة لكان الناسٌ نصفت آعمارهم(۳) بمنزلة أصحاب 
القبور؛ فمن كان یستطیع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرٌّفَا في ظلمة الليل 
الدّاجِي؟! وكيف كانت تکون حال من عَرَّض له وجَمٌ في وقتٍ من الليل 
فاحتاج إلى ضماد(*) أو دواء أو أستخراج دم أو غير ذلك(6۹؟! 

ثمٌ آنظر إلى ذلك الور المحمول في ذبالة المصباح على صر 
جوهره كيف يضيءٌ ما حولك كله فتری به القریب والبعید. 

ثم آنظر إلئ أنه لو قبس منه کل من يُفْرَض(" أو يُقَدّرُ من خلق الله 
كيف لا یفنی ولا ينفدٌ ولا يضحُف. 


وأما منافع الثار في إنضاج الأطعمة والأدوية» وتجفيف ما لا یف إلا 


.)۸۹/۰۷( (ض): «خلقة»» تحريف. وعلی الصواب في «البحار»‎ )١( 
(؟) (ت): «وهي هذه التي في». (ض): «وهي هذا».‎ 
(ض) و«بحار الأنوار» (۳/ ۰۱۲۳ /89/017): «تصرف أعمارهم». تحريف.‎ )۳( 
وهو العصابةٌ یمد بها العضرٌ المريض. ثم قيل لوضع الدواء علئ الجرح وغيره وان‎ )٤( 
لم يشد. «اللسان» (ضمد). وتحرفت في (ح» ن) إلئ: اضیاء».‎ 
(ر» ض): «فاحتاج إلى أن يعالج ضمادا أو سفوفا أو شيئا يستشفي به).‎ )0( 
(ن» ح): «یعرض». (ت): انفرض». والحرف الأول مهمل في (د).‎ )7( 
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بجفافه» وتحليل ما لا تفع إلا بتحلیله وعَقد ما لايُسَفْعٌ الا بعقد 
وتركيبه- فأكثرٌ من أن يحصى. 

ثم تأمّل ما أُعطِيَيْه النََّرُ من الحركة الصّاعدة بطبعها إلى العلوٌ فلولا 
المادةٌ تمسگها لذهبّت صاعدت كما أن الجسم الثقیل لولا الممسك یمسکه 
لذهت نازلا. 

فمن أعطی هذا" القوّة التي(" يطلب بها الهبوط إلى مستقرٌه. وأعطی 
هذه القوّة التي تَطلّبُ7" بها الصّعودَ إلى مستقرّها؟! وهل ذلك إلا بتقدير 
العزيز العلیم؟! 
فصل7؟) 

هار رما يوس السام فإنه حياةٌ هذه الأبدان 
والممسك لها من داخل بما تس نشو (5 *) منه» ومن خارج بما تباش به من 
رَوْحِه فتتغرَّ9") به ظاهرًا وباطنًا. 


وقد اط د هلو الأصيوات تساه و فا لفرت وال کسید 
والرسول الذي ا حمل الاخبار والرسائل. 


(۱) في الأصول: «هذه». والاشبه ما آثبت. 
(؟) (ت): «الذي». 
(۳) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «یطلب». 
(5) «الدلائل والاعتبار» (۱۲)ء اتوحيد المفضل» (۸۸ .)4١0-‏ 
(۵) (د» ت» ق. ن» ض): ایستنشق». (ر): «تستنشیع!. 
(5) (ح» ت» ن» ض): ايباشر». 
(۷) (ح» ن): «لیتغذی». (ق» د. ت): «فیتغذی». 
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وهو الحامل لهذه الروائح على آختلافهاء ينقلُها من موضع إلئ موضع» 
فتأتيالعبدالرافحهٌ من حي تهب الریح» وکذلك یأتیه الصوت(۱). 


وهو- أيضًا ‏ الحامل(۲) للحرٌ والبرد اللذَيلْن بهما صلاخ الحیوان 


والتّبات. 
وتأمّل منفعة الریح وما يجري له في البرٌ والبحر وما هيت" له من 
الرحمة والعذاب. 


وتال كم شخر للسّحاب من ريج حتی أمطّر(؟)؛ فشخرت له المثيرةٌ 
أوٌلا(20. فتییژه بين السّماء والأرضء ثم سخرت له الحاملةٌ التي تحملّه على 
مها كالجمّل الذي يحمل الرّاوية: ثم شُخَّرت له المؤلّفة» فتولّفُه0") بين 
كِسَفِه وقِطعِه حتی يجنم بعشها إن عض فص ۳ میرحت تم 
شُخَّرت له اللاقحةٌ بمنزلة ال کر الذي یلم الانشی ف فتلقحه بالماء ولولاها 
لكا ن جَهَامًا لا ماء فيه( ثم شخرت له المُرْجِيَةٌ التي تجبه وكَسوقه إلى 


(۱) (ح» ن): «تأتيه الأصوات». 
(۲) (ر» ض): «القابل». 
(۳) (ت): «میأن». 
(6) (ت): «أمطرت». 
(5) المثيرة» والحاملة» والمؤلّفة» واللاقحةء والمُزْجيةء والمفرّقة- من أسماء الرياح 
بحسب وظائفها. 
(0) كذا في الأصولء بإثبات الهاء. 
(۷) مهملة في (د). وفي (ح» ن): افیصیرا. 
(۸) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان». 
1 


حيث أير فرع ماءه هنالك ثم شخت له بعد إعصاره الم الي تبه 
وتفرّقُه في الجوٌ فلا ینزل مجتممًاء ولو نزل جملة لامك المساکن 
والخيوان والباته بل 7 ته نفد كه فتجعله قَطرا. 

وكذلك الرياح التي تلم الشجر والتبات ولولاها لكانت عقيمًا. 

وكذلك الرياح التي تسيّر السْفُن ولولاها لوقمّت على ظهر البحر. 

ومن منافعها: أنها تبرّدُ الماء» نضرم الناز التي یراد إضرامُّهاء وتجمُفُ 
الأشياء التي يحتاج إلئ جفافها. 

وبالجملة؛ فحياةًٌ ما على الأرض من نباتٍ وحيوانٍ بالرياح؛ فإنه لولا 
تسخيرٌ الله لها لعباده لدَوَّی التبات» ومات الحيوان» وفسدّت المطاعم 
وأنتن العالء؛ وفْسّد. 

00 4 ۱ EI UL 

ألا ترى إذا ركت الريح7١2‏ كيف يحدث الكربٌ والغمٌ الذي لو دام 
لأتلفَ التفوس, وأسقَمَ الحیوان وأمرّض الأصحَاء. وأنجكٌ المرضئ؛ 
وأفسَد الما وعمّن الرّرع» وأحدّتٌ الوباء في الجوّ؟! 

فسبحان من جَعَل همبوب الریاح تأتي بِرَوْحِه ورحمته. ولّطْفِه ونعمته» 
كما قال النبي اة في الرياح: «إنها من رَوْح الله تأتي بالر حمة»(۳). 


)۱( (ح» ن): «الریاح». 
۲( آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۲۰) وأبو داود (۵۰۹۷)) وابن ماجه 
(۳۷۲۷) وغیرهم من حدیث أبي هريرة. 
وصححه ابن حبان (۰۱۰۰۷ 8۷۳۲ والحاکم (4/ ۲۳۹) ولم یتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حجر في «النتائجح» كما في «الفتوحات الربانیة» (4/ ۲ ۲۷). 
وانظر: «علل الدار قطتي» (۲/ ۵۰ ۲۷۲۱/۸). 
۱۷ 


ونب( للطيفة في هذا الهواء؛ وهي أن الصّوتَ أثرٌ یحدث(۲)عن 
أصطكاك الأجرام" ولیس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنّه 
مُوجَبٌ للاصطكاك وقزع الجسم للجسم أو یه عنه؛ فسببه قرغ أو قلع» 
فیحدث الصّوتء فیحمله الهواء ويؤدّيه إلى مسامع الناس» فینتفعون به في 
حوائجهم ومعاملاتهم باللیل والتّهار وتحدث الأصواتٌ العظيمة من 
حركاتهم. 

فلو كان أثرٌ هذه الحركات والأصوات یبقی في الهواء كما يبقئ 
الكتابُ في القرطاس لامتلاً العالؤمنه؛ ولعَظّمَ الضررٌ به واشتدّت مُوْنشّه 
واحتاج الاس إلى مَحْوِه من الهواء والاستبدال به» أعظمَ من حاجتهم إلى 
الاستبدال بالکتاب المملوء كتابة؛ فن ما یلقی من الكلام في الهواء 
آضعاف ما تُودَعْه القراطيس (“. 


OER لعي نعم الا ال‎ ee 
يحمل الکلاع بقَدْر ما يبلغ الحاجة ثم يُمْحئْ بإذن ربّه» فيعودٌ جديدًا نقيًا لا‎ 


شيء فيه" فيَحْمِلُ ما حمّل کل وقت. 


)١(‏ (ن. ح): «وتنبّة» هكذا مضبوطة. 

(۲) (حءن): «محدث». 

( (رء ض): «آثر يؤثره اصطكاك الأجسام». 

(:) (ت): «بالکتاب الذي مملوء من الکتابة». 

(0) (ح): «یودع في القرطاس». (ن. ت): «یودع القرطاس». 

() (ق» ت): «خفيفا). (ض» ح؛ ن» ره د): «خفیا»» وأصلحت في طرة (د) إلى 
«خفيفا». والوصف هنا با لخفاء آشبه. 

(۷) (ن): «لا آثر فیه». 


۸ 


فصل(١)‏ 
نم تأمّل حَلْقَ الأرض على ما هي عليه» حين خلت واقفةً ساکنة(۲) 
لتكونّ مهادًا ومستفرٌا للحيوان والنّبات والأمتعة: ویتمکُّ الحیوان والتّاس 
من السّعي علیها في مأربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم. 
والتمكن من آعمالهم ولو كانت رَجْراجَةٌ تکفا(" لم یستطیعوا علی 
ظَهْرِها قرارًا ولا هدوءًاء ولا َب لهم علیها بناء ولا آمکنهم علیها صناعةٌ 
اک 


< ۶() 
درج من تحتهم؟! 

واعتبر ذلك بما يصيبُهم من الزّلازل» على قل مكثهاء كيف تصيّرهم إلى 
ترك منازلهم والهرب عنها 


وقد ته الله تعالئ على ذلك بقوله: #وَألْق فى دض روب آن تَد 
بگم [النحل: ۱۰]» وقوله تعالی: نهلك جَصل کم الرس مرا 4 
[غافر: 6 7]» وقوله: لدی عل جع لک الا رش ا)4 [طه : ۳ الزخرف: ۰ 1۱ 


.)٩۱( «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۳ «توحید المفضل»‎ )١( 

(۲) (ض): «راتبة راکنة». (ر): «راتبة راکدة». 

(۳) (ق.ر ض): «منكفئة) . والمثبت من باقي الأصول وابحار الأنوار» (۳/ ۰۱۲۱ 
(AY / oV‏ . والتکفو: التمایل . «اللسان» (كفاً). 

)€( (ن): «یهنآون». (ق» د): «یتهنژون». والمثبت من (ت» ح» ض). 

() (ت): «ترتج بهم». 

(3) أصلحها ناسخ (ح) - وتابعته المطبوعات - إلئ: «مهدا». وإنما قدّم المصنف قراءة 
«مهادا» لأنها قراءة أبي عمرو وهي قراءته وقراءة آهل الشام لعصره. 

1۹ 


وفي القراءة الأخرى: #مَهِدًا 4. 

وفي «جامع الترمذي»(۲) وغيره من حديث أنس بن مالكِ عن النبي كَل 
قال: «لمّا خلقّ الله الأرض جَعَلت تّمید. فكَلّق الحبال عليها فاستفرّت» 
مر ۳ - 3 3 00 9 ع و 
فعحبّت الملائكة من شدَّة الجبال. فقالوا: يا رب هل من لك شيء اشد 
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من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: با رب هل من حَلْقِك من شيءٍ آشد 
من الحدید؟ قال نعم النّار. قالوایا رب فهل من لك شي* أشدٌ من 
التار؟ قال: نعم الماء. قالوا: یارب هل من حَلْقِك شيء آشد من الماء؟ 
قال: نعم» الری.قالوا: يا رب فهل من حَلْقِك شيء أشدٌ من الرّبح؟ قال: 
نعم» ابن ادم بتصدق صدقة بیمینه یخفیها عن شماله». 

ل ا ا 
لین - كالطّين پال بف علیها بناء ولا ران اول تا من 


(۱) قرأ بها الکوفیون: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التبصرة» لمكّي .)۵٩۱(‏ 

(۲) (۳۳۹۹) وأحمد (۳/ ۱۲۶ وآبو یعلی (۰)8۳۱۰ وغیرهم بإسنادٍ فيه سلیمان بن 
آبي سلیمان لا یکاد يعْرّف, وقد تفرد به عن أنس مرفوعا؛ وأورده الذهبي في 
تر جمته من «المیزان» (۲۱۱/۲). ۱ 00 
وقال الترمذي: «هذا حدیث غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه». 
وخرّجه الضیاء في «المختارة» (۱4۸ ۰۲۱6۹۰۲ ۰)۲۱۵۰ وحسّن إسناده ابن حجر 
في «الفتح» (۲/ .)۱٤١‏ 
وروي من وجو آخر مقطوعًا من قول قيس بن عباد. وهو أشبه» أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (۰)۸۷۳ وغيره. 

(۳) (ق): «یشتدا. 

(4) (ت): «حراث». 

(0) (ت): «تمکن؟. 

1۳۰ 


الانتفاع بهاء ولو آفرطت في اليبس aS‏ حلم تكن 
عرنها وار عهاء و كنا ولا تنقيا ولعيو فرٌّعيونها ولا البناء عليها؛ 
فت عن وكين الحجارة و ادت اغ ليونة ال فجاءت بتقدیر ربها 
وفاطرها(۲) على أحسن ما جاء عليه مها الحیوان(۳) من الاعتدال بين اللّين 
واليبوسة» فتهيّا علیها جميعٌ المصالح. 
فص (*) 

نم تأمّل الحكمة البالغة في أن جَعَل مَهَبّ السْمال علیها(*) آرنع من 
توت توت( + وعکمه ذلك أن حدر افيا غل جه ار 
فتسقيها وترویها نم تفیض فتصبٌ في البحر؛ فکما أن الباني إذا رفع سطحًا 
ی ی الات و 
عليه الماء فأفسده» كذلك جع( مهب السّمال في کل بل آرنع من مهب 
الجنوب» ولولا ذلك تیا ال وج الأرض» مش من 
العمل والانتفاع» وقطّمَ الطّرقّ والمسالك. وأضرٌ بالخّلق. 


)۱( «والحدید» ليست في (ن» ح). 
(۲) (ت): «ربها وخالقها وفاطرها». 
(۳) (ق. د): «مهاد للحیوان». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (۱۳) «توحید المفضل» .)٩۲ - ٩۱(‏ 
)0( أي: الارض. 
(5) انظر شرح المراد بهذا في «بحار الأنوار» (۸۹/۰۷). 
)۷( (ن» ت» ح): «تتحدر؟. والمثبت من (د. ق» ره ض). 
(۸) (ن» ح): «جعلت». (ت): افجعلت». 
(9) (ر» ض): «متحيرا». 
۳۱ 


أفيَحْسَنُ عند من له مُسْكةٌ من عقلي أن يقول نا کهآ و 

تدبیر العزیز الحکیم الذي تن کل شيء؟! 
فص )١(‏ 

ثم تأمّل الحکمة العجيبة في الجبال التي قد یحسیّها الجاهل الغافل 
قَضْلةَ في الأرض لا حاجة إليها. وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها 
وناصبها. 

وفي حدیث اسلام ضمام بن علبة قوله للنبيّ لا بالذي نَصَبَ الجبال 
وآودع فيها المنافعء آلله مرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهمّ نم »۲۱). 

فمن منافعها: أن الثلجَ یسقط عليها فيبقئ في قُلَلِها حاملا!۳) لشراب 
الاس إلى حين نفاده» وجُيل فيها لیذوب ولا فأوّلَاء فتجري منه العيونٌ؟) 
الغزيرة» وتسيل منه الأنهارٌ والأوديةء فیثیت في المُروج والوهاد وال 
ضروبٍ الّبات والفواكه والأدوية التي لا یکون مثلها في السّهل والرّمال. 

فلولا الجبال لسقط التَّلجُ على وجه الأرض فانحل جملت وساح 
دَفعةً"؛ فعدم وقت الحاجة إليه» وكان في آنحلاله(۷) جملة السُّيولُ التي 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)۱٤(‏ اتوحيد المفضل» (95 - ۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲) من حديث أنس بن مالك. 

( (ق» ح. ن د): «حاصلا؟. 

)٤(‏ (ح» ن): «السیول». والمثبت من باقي الاصول و(ر» ض). 

(۵) المواضع المنخفضة المطمئنة من الارض. وفي (ق» ت): «المهاد». 
(5) (د» ق): اوسال دفعة». 

(۷) (ن): «من انحلاله). 


1۲ 


تهلك ما مرّت عليه فير بالناس ضررًا لا يمكنٌ تلافيه ولا دفع أذيّته. 


24 
ومن منافعها: ما یکون في خصونها وقلّلها(۲] من المغارات والکهوف 
والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي - أيضًا ‏ أكنانٌ للئّاس 
والحیوان. 
ومن منافعها: ما يُنْحَتٌ من أحجارها للأبنية على آختلاف أصنافهاء 


والأرْحِيّة() وغيرها. 


ومن منافعها: ما یوجد فيها" من المعادن على أختلاف أصنافهاء من 
الّهب والفضة والتحاس والحديد والرّصاص والرَّبَرْجَد والرْمُرد وأضعاف 
ذلك من أنواع المعادن الذي يعجر البشر عن معرفتها على التفصیل» حتی إن 
فیها ما یکون الشي؛ الیسیر منه تزيدٌ قیمثه ومنفعتّه على قيمة اهب بأضعافٍ 
مضاعفة وفیها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرّها ومبدعها سبحانه وتعالی. 


ومن منافعها أيضًا: آنها ترذ الرياح العاصفة تخر جدّتها» فلا تدعها 
تم ما تحتها؛ ولهذا السّاكنون تحتها في أمانٍ من الریاح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضًا: آنها ترذ عنهم السیول إذا كانت في مجاریها؛ 
فتضرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال» ولولاها لأخرَت(7؟) السيول في 


,)۱( جمع «فلَة)» وهي أعلئ الجبل. ول کل شيء: أعلاه. «اللسان». 
0 جم ی 
۳( (ق» د): «يؤخذ منها». والمثبت من باقي الأصول و(ر» ض). 
() (ن): «لخربت». (ح): اخربت». 

۳۳ 


مجاريها ما مرّت به؛ فتكون ل وال 
ومن منافعها: أنها أعلامٌ یس ّ يُسْتَدلُ بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلّة 
المصوية المرشدة ال و ولهذا سماها الله أعلامًا؛ فقال: ومن 


و 


َيه لوار في الخ رك لَك * [الشورئ: ۳۲]» فالجواري: :هسي السفن» 
والاعلام: الجبال؛ واحدّها عَلَم. 


قالت الخنساء(۳٩:‏ 

وان مرا شانم الهداابه هع ف راي ناژ 
فش الس علخامو الخد والطهون: 
ومن منافعها أيضًا: ما ينبثٌ فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكونٌ في 


السهول والرمال» كما ان ما ينبت في السّهول والرمال لا ينبت مثله في 
الجبال» وفي کل من هذا وهذا منافع وحِكَحٌ لا يحيطٌ بها إلا الخلاق 


العلیم(*. 


(۱) وهو مايُسَدٌ بهالشق ومُتفَجّر الماء. «اللسان» (سکر). وتحرفت في (ده ق» ت» ن) 
إلئ: «والسکن؟. وانظر استعمال المصنف له في «المدارج» (۱/ ۱۹۱ واعدة 
الصابرین» (۱۱۱). 

(۲) هل في هذا إشارة إلى نصب الناس في عهد المصنف علاماتٍ وإشاراتٍ على الطرق 
تهدي المسافرين؟!. وانظر: «رحلة ابن بطوطة» (5/ ۲۲). 

(۳) من كلمة بليغةٍ في رثاء أخيها. ديوانها (4۹) و«التعازي والمرائي» (۰)۱۰۰ 
وغيرهما. 

)2( (ت): «الواحد الخلاق العليم». 


1 


ومن منافعها: آنها تكون خصوئًا من الأعداء يتحرَّرٌ فيها عباذ الله من 
أعدائهم كما يتحصّنون بالقلاع» بل تکون بل وأحصنّ من كثير من القلاع 
والمدن. 

ومن منافعها: ما ذکره الله تعالی في كتابه أنه جَعَلها للأرض أوتادًا 
تتبّتهاء ورواسي بمنزلة مرامي السَّفْنء وأعظم بها منفعة(۱) وحكمة. 

هذاء وإذا مت خَلْقَتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة: 

فإنها لو طالت واستَدَفت کالحائط, لتعدَّر الصٌّعودُ عليها والانتفاعٌ بها 
وسَتَرّت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها 

ولو بُیطت على وجه الأرضء لضّقت عليهم المزارع والمساکن؛ 
ولملأت السَّهْل ولما حصل لهم بها الانتفاعٌ من النَّحصّن والمغارات 
والأكنان» ولما سَتَرّت عنهم الرياح» ولما حَجَبّت السّيول. 

ولو جُلت مستديرةً علی الکر:(۲) لم يتمكّنوا من صٌعودهاء ولما 
ا TEIN‏ 

فكان أو لى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وَفق المصلحة 
هذا الشكل الذي تُصبَّت عليه. 

ولقد دعانا الله سبحانه في کتابه إلى النظر فیها وفي كيفيّة خلقها؛ فقال 
سم مقر خروم هر سس عم وم e.‏ 1 
# فلا بنظرونَ إلى آلابل کی خلت ) ولل اس يف رفحت ت وال لی الال 


4 


)١(‏ (ح» ن): امن منفعة». 
(۲) (ح): «شکل الکرة». (ن): «مثل الکرة». 
110 


کف نصبت )و إل اذ ض ك سحت 6 [الغاشية: ۱۷ -۲۰]. 

فحَلْقَّها ومنافعُها من أكبر الشواهد علی قدرة باریها(۱) وفاطرهاء وعلمه 
وحكمته ووحدانيّته. 

هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشعٌ له» وتسجدٌ له وتتشقَّقُ وتهبطً من 
خشيته» وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها ‏ على شدتها وعِظّم 
حَلّقها ‏ من الأمانة إذ عرضها عليها وأشمَقّت من حملها. 

ومنها: الجبل الذي تجلی له ربه فساخ وتَدكُدَك. 

ومنها: الجبل الذي کلم ال عليه موسی کلیمه ونّجِيّه. 

ومنها: الجبل الذي حَبَّب اله رسوله وأصحابه إليه» وأحبّه رسول الله 
كه وأصحابه(۲). 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله شورا(۳) على بیته» وجَمّل الصّفا في 
ذیل آحدهما والمروةً في ذیل الآخر» وشرع لعباده السّعيَ بينهماء وجَعّله من 
مناسکهم ومُتَعبّداتهم. 

ومنها: جبلٌ الرحمة المنصوبٌ عليه ميدانُ عرفات(*؟ فللّه كم به( 


)١(‏ (ت): «بانیها. 

(۲) وهو جبل أحدء كما في الصحيحين. 

(۳) (ح» ن): «ستورا). وفوقها في (د) بخط دقيق: «كذا». 

)٤(‏ وهو جبل إلال (علی وزن: هلال). وتسميته ب «جبل الرحمة» محدثة» ووقعت في 
كلام كثير من العلماء. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ »)۱۸١‏ و«مجموع الفتاوی» 
(۲/ ۱۱۰۱۳۳ واتفسیر ابن كثير» (۲/ 015)» وغيرها. وللشيخ بكر أبو زيد فيه 
جزءٌ مطبوع. 

() «به» ليست في (ن» ح). 

۳1 


من ذنب مغفورء وعَثْرةٍ مُقالة» وزلَّةِ معقُوٌ عنهاء وحاجةٍ مقضيّة» وكربةٍ 
و وبليِّةٍ مدفوعة» ونعمة متجدّدة» وسعادة مُكتسبة» وشقاوة ممحُوّة! 

كيف» وهو الجبل المخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم 
الذين جاؤوا من کل فج عميق» وقوفًا لرهم مستكينين لعظمته» 
خحاضعين!١)‏ لعزتهه عتا عبرا حاسرين عن رؤوسهم؛ يستقيلونه عشراتهمء 
ويسألونه حاجاتهم؛ فيدنو منهم» ثم باهي بهم الملائكة؟! فلل ذاك الجبل 
وما ینز علیه من ال حمة والتّجار رضن الأنوب الیظام! 


ومنها: جبل حراء الذي كان رسول الله ي یخلو فيه بره(" حتیٰ أكرمه 
لله برسالته(۳) وهو في غاره» فهو الجبلُ الذي فاض منه لور على أقطار 
العالم» فإنه ليفحَرٌ على الجبال. وق له ذلك. 

فسبحان من أختّصٌ برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرّجال 
فجَعَل منها جبالا هي مغناطیس القلوب كأنها مركَبةٌ منهاء فهي تَهْوِي إليها 
كلَّما ذکرشها وتهفُو نحوّهاء كما آختّص من الرّجال من أختصّه بکرامته وأتمَ 
عليه نعمته» ووضع عليه محبّة منه؛ فأحبّه وحبّبه إلى ملائكته وعباده 
المؤمنين ووّضّع له القبول بينهم. 
وإذا تأمَلتَ البقائعَ وجدتها O E aS‏ 


)١(‏ (ت): «برسالاته». 
)۲( كما أخرجه البخاري (۰)۳ ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة. 
(۳) (ق): «خاضعین لعزته». 
(4) البیت لابي تمام في دیوانه بشرح التبريزي (۳/ ۱۹۵) واوفیات الأعیان» (۱/ 44۳). 
وفي «الوفیات»: «تشقی الرجال وتنعم». ورواية الدیوان: 
۳۷ 


فدع عنكٌ الجبل الفلاني» وجبل بني فلان» وجبل کذل(۱. 
خذ ماتراة ودّع شيئًا سَمِعتٌ به في طَلْعة امس مايُْنِيكَ عن ژل(۱) 


هذا؛ وإنها للم لها موعدًا ويوماتنْسَفْ تسف فیها نسفا وتضية كالم 9 
من هَوْلِهِ وعظّمهء فهي مشفقةٌ من عَوّل ذلك الموعد منتظرةٌ له. 

وكانت مدرد رضي الله عنها إذا سافرّت فصعدّت على جبلي تقول 
لمن معها: شيع الجبال سا وَعَدّها رشها فیقول ا ی تفر 
ل ولوک ابال قل پنیشها رق ًا( بترم صصص (3لاتری 


مر کر سم نم 


فىپاعوجا ولا مها 4 [طه: 01۱۰۷-۱۰٠‏ . 
فهذا حال الجبال وهي الحجارةٌ الصّلبة وه له رها وحشیتها 


مره و و 


وتدکدکها من جلال ربها وعظمته» وقد آخبر عنها فاطرها وباریها أنه لو آنزل 
عليها كلامّه لخشَعَّت ولتصدّعَت من خشیته. 


فيا عجبًا من مضغة لحم آقسی من هذه الجبال! تسم آيات الله تتلئ 
عليهاء ويُذْكَرُ ارب تبارك وتعالئ» فلا لین ولا تخشع ولا تیب( فلیس 


2 # تثري كما تثري الرجال وتنعم * 
وبالرواية التي أورد المصنف في ديوان ابن نباتة وكثير من المصادر دون نسبة. 
(۱) أي: من الجبال التي لم تثبت لها فضيلةٌ خاصة ويتوهّم الجهلة فيها ذلك. 
)۲( كزع تریح ا 
(۳) وهو الصوف. «اللسان» (عهن). 
(4) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ 4۲ ۳). 
(۵) (ق» ت» ح): ایسمع). 
)1( (د» ق. ت. ح): «یلین ولا يخشع ولا ینیب . 
TA‏ 


بمُشتنگر لله عر وجل ولا يخالفُ حكمته أن یخلق لها نارًا تذِيبّها إذْ لم تین 
لكلامه(١2‏ وذکره وزواجره ومواعظه. 

فمن لم ین لله في هذه الذَّار قلبه ولم ینب إليه» ولم یب بحبّه والبكاء 
من خشيته. فليتمتع قليلاء فان آمامه المُلَيّن الأعظمء وسيّردٌ إلى عام الغيب 
والشّهادة فیری ويَعْلّم. 

فصل 

ولك اق کی ارد روهار أن عل قرش اسيل 
والوّغر('2؛ والجبال والرّمال؛ لينسَفعَ بكل ذلك في وَجهه» ويحصّل منه 
ما خلق له» وهُيّئت الأرض بهذه الآية(4)- لزع من ذلك أن صارت كالأمٌ 
التي تحمل في بطنها آنواع الأولاد من کل صنفء ثم تج إلى النّاس 
والحيوان من ذلك ما أَذنَ لها فيه ربّها أن تخرجه ما بعلمهم(* ولا 
بدونه نم یرد إليها ما خرج منها. 

وجَعَلها سبحانه كِفانّا للأحياء مادامو على ظهرها فاذا ماتوا 
آستودعتهم(۲۱ في بطنها فکانت كِفانًا لهم؛ تَضْمّهم على ظهرها أحياءً وفي 
بطنهاآموائهفاذاکان یوم الوقت المعلوم وقد الل ونان وفك 


)۱( (د» ق. ت. ح): «علی کلامه». 
(۲) (ق. ت. د): «السهول والوعور. 
(۳) (ن): «بکل شيء۷. 
)٤(‏ كذا في الأصول. ولعلها: الهيأة. وفي (ط): «المثابة». 
(5) (ت): «بعلمه». (ح» ن): «بعملهم». 
(5) (ق» د): «استودعهم». 
1۳۹ 


الولادة ودنا المَخاض(۱)» آوحی إليها ربها وفاطرها أن تضع حمكها 
و ۰ ت 55 کي 2 چ ۰ اج و ۰ 
وتخرج أثقالهاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرهاء وتقول: رب هذاما 
أَسْتَودَعْتَي وتخرخ كنورّها بإذنه تعالی» شم تحدّث أخبارهاء هدغ 
بَنِيها بما عملوا علی ظهرها من خير أو شرٌ. 
و و 6 و ۲ وى و 
ولما كانت الرياح تجول فیها/ *» وتدخل في تجاويفهاء وتحدث فيها 
الأبخرّة» فتختنق(۳ الرياح» ويتعدَّرٌ عليها المنقذ- أَذِنَ الله سبحانه لها في 
الأحيان بالتنفس. فَتّحْدِتُ فيها الزَّلازْلَ العظام7؟)» فيحدث من ذلك لعباده 
الخوف والخشية والإنابة والإقلاعٌ عن معاصيه والتضرّعٌ إليه والتّدم(*). 


كما قال بعض السّلف وقد ژلزلت الأرض: «إِن ركم يَسْتَغتبكي». 


وال تن بالات وقد ژلزلت المدینة فخطبهم ووعظهم» وقال: 
«لئن عادت لا آساکنکم فیها»(۷. 


)١(‏ (ن» ح): «ودنو المخاض». 
(۲) أي: في الارض. 
(۳) (د. ق» ت): «وتنخنق». (ح): «وتتخفق». 
)6( انظر: «مجموع الفتاوی» (4 ۲/ ۲6). 
(0) (ق» ت): «والتوبة). 
(۱) تقدم تخريجه (ص: ۳۶۰). 
(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 4۷۳ وابن أبي الدنیا في «العقوبات» »)۲١(‏ والبيهقي 
(۳۲/۳) بإسنادٍ صحیح. 
۳۰ 


فصا ۱) 

ثمَ تأمل حكمة الله عر وجل في عرّة هذين النقدین: الذّهب والفضةء 
وقصور حيلة(1) العالّم عما حاولوا من صنْعتهما والتشيّه بخَلْق الله إياهماء 
مع شدة حرصهم وبلوغ آقصی جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا 
ضوى اللو 


ولو مُكّنوا من أن يصنعوا مثل ما حَلَّق الله من ذلك لس أمرٌ العالم 
واستفاض الذَّهِبُ والفضة في النّاس حتی صارا كالشَّقّف47) والقَّخَار 
ی و وب ی ی 
تعطّل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبقئ لهما قيمة! ویبطل کونهما یم لنفا 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)١0-١5(‏ «توحید المفضل» (۹۸). 

(۲) (ح): «حیرة). (ت): «همة». 

(۳) (ق» د): «الضیعة). (ت): «الصیغة». والمثبت آدنی إلى الصواب. فان غاية ما يمكنهم 
هو صبغ النتحاس مثلا بصبغ الفضة. انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ ۲۷ و«البداية 
والنهاية» (۲۰6/۲)؛ واشرح المقاصد» للتفتازاني (۱/ ۳۷6). وکان أصحاب هذه 
الصناعة یقولون عن آنفسهم: «نحن صبّاغون»! «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۹۹). 
وفي (ح» ن): «الصنعةا» وهي قراءة محتملة؛ فالکیمیاء يشبّه فيها المصنوع بالمخلوق. 
قال ابن تيمية: «ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق فقوله باطل في العقل 
والدین». «الفتاوی» (۲۹/ ۳۲۸). وکانت کتب الکیمیاء تسمی «کتب الصنعة». انظر: 
المقالة العاشرة من «الفهرست؟ للندیم» و« مجموع الفتاوی» (۳۷۸/۲۹). 

(6) وهو الخزف المکّر. «اللسان» (شقف). 

(6) (ح» ن): «قيمة نفیسة». 


1۳1 


الأموال والمعاملات وأرزاق مق( ولم يتسخَّر بعض النّاس لبعض؛ 
إذ يصيرٌ الكل آرباب ذهب وفضّة: فلو آغنی خلقّه كلهم لأفقرهم کل 
فمن یرضی لنفسه بامتهانها في الصّنائع التي لا قواع للعالّم إلا بها؟! 


فسبحان من جَعَل عزتهما سببٍ نظام العالّم؛ ولم يجعلهما في العرّة 
كالكبريت الأحمر الذي لبوك إل فتفوتٌ المصلحة بالكلّيّة: بل 
وضعهما وبثهما في العالّم بِقَدْرٍ أقتضته حکمته ورحمته ومصالخ عباده. 


۶ و ۰ ۰ ۰ ۷ 1 

وقرأت بخط الفاضل جبریل بن نوح(*) الأنباري قال: آخبرني بعض 
من تداوّل المعادن1؟) آنهم آوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبلء فانتهوا 
إلى موضع رآوا فيه" آمثال الجبال من الفضةء ومن دون ذلك وادٍ يجري 
مُنصَ(۷) بماء غزیر لایْذُرك ۸ ولا حيلة في عبوره» فانصرفوا إلى حيث 


یعملون ما يترون به فلما هۋ رة وعادوا راموا طريق اله فما وقعوا(؟) له 


)۱( لعله يريد: الغنائم. وفي (ح): «المعاملة». 
(۲) ليست في (ت» ح» ن). 
(۳) انظر: «تاج العروس» (کبرت)» والتعلیق على «الحیوان» (۵/ ۹۵). 
(:) (ق» د» ت): «روح». ولعله مؤلف الکتاب أو ناسخه. كما مر في المقدمة. 
(۵) (ق. د): «یداول المعادن». 
() (ح. ن): «وإذا فیه». 
(۷) شديد الجري. وفي الأصول: «متصلبا». (ر): «متصلا». والمثبت من (ض). 
(۸) (ض): «لا يدرك غوره». 
(9) (ح» ن»: «وقفوا». 
1۳۲ 


علی آثر» ولا عرفوا إلى أين يتوجّهونء فانصرفوا آيسين! 


مقر 


زَغَلْ وصبغة(۳ لاغير» وقد ذکرنا بطلانها وین فساها من أربعين وجهًا في 


رسالةٍ مفردة 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


۱1۱ 


رامال غا بطلان صناعة الکیمباء(۲؟» وأنها عند التحقیق 


-. 


لك 


۹2 


الخبر في مطبوعة «توحید المفضل» مختصرًاء دون لفظ «آخبر ني» : «ومن آوغل في 


المعادن انتهی إلى وادٍ عظیم يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك غوره ولا حيلة في 
عبوره؛ ومن ورائه آمثال الجبال من الفضة». كانه ل مضروب لا فص محکیة. 
وبنحو ما آورده المصنف في نسخة «الدلائل» المنسوبة للجاحظ (۱۵). 

وهي عند القدماء: علمٌ يُعَرّفُ به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية» 
وافادتها خواصٌ لم تكن لهاء ولا سيّما تحویلها إلئ ذهب. 

واختلفوا في صحتها وإمكانها علئ قولين مشهورین؛ وممن قال ببطلانها: ابن سيناء 
ويعقوب بن سنان الكندي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والأكثرون. واحتجوا بأدلةٍ 
مادّية وشرعية وعقلية. 

انظر: «الإمتاع والمؤانسة» (۲/ ۳۸)ء و«الهوامل والشوامل» (۰)۳۲6 و «الغیث 
الذي و ام 

وعند المحدثين : عم يبحت فيه عن خواصٌ العناصر المادية» والقوانين ن التي 
تخضع لها في الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. 

انظر: «المعجم الوسيط» (۰)۸۰۸ و«المعجم الفلسفي» (۲/ ٤‏ ۲۵). 

والخلاف السابق لا يجري علئ هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الأول. 

(ت): «وصیغة». (ن» ح): الوصنعة». والمثبت من (د» ق) وهو أقرب» كما تقدم. 
ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر: ابن القيم» للشيخ بكر (۲۲۳). ولم 


يُعثر عليها بعد. وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة. 


وانظر: «الطرق الحکمیة» (۱۳۰). 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالةٌ في إبطالها. انظر: «العقود الدرية» (۷۷). ورد عليه = 
۳۳ 


والمقصودذ أن حكمة الله تعالئ آقتضت عِرَّة هذين الجوهرین وقلتهما 
بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرّصاص؛ لصلاح أمر الاس . 

وآعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الغى الظريف المستَحس مما يحذثه التاس 
من الأمتعة» كان نفيسًا عزيرًا ما دام فيه له وهو مرغوبٌ فيه» فإذا فشا وکثر 
في أيدي النَّاس وقَدَرَ عليه الخاصٌ والعامٌ سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه 
ومن هذا قول القائل: «نفاسة الشیء من عِرَّيِه2"(0» ولهذا كان أزهد النّاس فى 


۷ ۳۱ 
وتأمّل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه علئ عباده ما هم أحوجٌ إليه 
وتوسيعه وی فكلّما کنو أحوج إليه كان أكثرٌ وأوسعء وكلّما آستفتواعنه 
كان أقلّ وإذا توسّطت الحاجة توسّط وجوده» فلم يكن بالعامٌ ولا بالشادن 
علی مراتب الحاجات وتفاوتها. 
فاط هذا بالاصول الاریمة: الاب والماء والهواء والتاره وتام ا 
ما خلق الله منها وکثرته وعمومه. 


فتأمّل سّعة الهواء وعمومّه ووجوده بکل مکان؛ لأن الحيوانَ المخلوق 


= نجم الدین الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» (۳/ ۱۰۱ و«الغيث الذي انسجم» 
.)٩/۱(‏ وانظر: « مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۹۸/۲۹۰۷۲ - ٩۱‏ ۳). 

(۱) (حء ن): «آمر المسلمین». 

(۲) انظر: «المثل السائر» (۱۰۱/۱). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۱۵). «توحید المفضل» (۰۹۰ ۹۳). 


1۳ 


ل ا 0 
عنه لحظة واحدة؛ ولولا كثرئه وسَعتّه وامتده في أقطار العالم لاخ ق أهل 
العام“ من الدّخان والبخار المتصاعد المُنعقد. 

فتأمّل حكمةً ربك في أنْ سخَّر له الرياح» فإذا تصاعة إلى الجر أحالتة 
سحابًا أو ضباباء فأذهبّت عن العالم شرَّه وأذاه. 

كل الجاع من الذي دبّر هذا التدبیر وقدّر هذا التقدير؟ وهل يقدرٌ 
آهل لام ۳ كلهم لو أجتمعوا أن یلا ذلك ويقلبوه سحابًا أو ضباباء أو 


يذهبوه عن النّاس ويكشفوه عنهم؟ 
ولوار ا لحبَس عنه الرياح فاختنق نق على وجه الأرض» فأهلّك 
ما عليها من الحيوان والئّاس. 
فصل( 


ومن ذلك: سَعةٌ هذه الأرض وامتدادٌُهاء ولولا ذلك لضاقت عن مساكن 
الانس والحيوان» وعن مزارعهم ومراعيهم» ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 
فان قلت: فما حكمة هذه الققّار الخالية والمّلّوات الفارغة الم حشة؟ 
فاعلم أن فیها معایش(4) ما لا بحصیه إلا الله من الوحوش والدَّوابٌ 
5 و 4 
وعليها أرزاقهم» وفيها مَطْرّدُهم ومنزلهم؛ كالمدن والمساكن للإنسء وفيها 


)١(‏ (ت): «کل العالم». (ن» ح): «لاختنق العالم». (ر» ض): «هذا الأنام». 
(۲) (ت. ن): «يقدر العالم». 

)۳( «الدلائل والاعتبار» (۱) «توحید المفضل» ۰٩۰(‏ ۲ 

(4) (د» ق): «معاش». 


To 


و 5 

مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم. 

۱ 11۹ 3 2 5 2 2 Ta 

ثم فيها ‏ بعد متسع ومتنفس للناس ومُضطرَب إذا أحتاجوا إلى 
الانتقال والبَدْو7١2‏ والاستبدال بالأوطان؛ فكم من بيداءَ سَمْلّق(۲) صارت 
قنور واا وا ولول شط ارف وی ۲ لكان آماما 
كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم» لا یجدون عنها أنتقالا إذا 
قَدَحَهه0*) ما يزعجُهم عنها ويضطرٌهم إلى النقلة منها. 

وكذلك الماءء لولا کثرثه وتدفقه فى الأودية والأنهار لضاق عن حاجة 
الا إليها وا الفوي فیه الضعیت واستبا به دونه» فیحصل الضرژ 
وتَعْظُّمٌ البليّةء مع شدّة حاجة جمیع الحيوان إليه من الطّير والوحوش 
والسّباع» فاقتضت الحكمة أن كان بهذه الكثرة والسّعة في کل وقت. 

وأما انار فقد تقدّم أن الحكمة آقتضت كُمونها(0)؛ متی شاء العبدٌ 
آراها عند الحاجة» فهي وإن لم تكن مبثوئة!"2 في کل مكانٍ فإنها عَتِيدَة01) 
حاصلة مت أحتيج إليهاء واسعةٌ لكلّ ما يُحتاح إليه منهاء غير أنها مُودَعةٌ في 
أجسام جعِلّت معاد لها؛ للحكمة التي تقدّمت. 
(۱) (ت): «والبدول». 
(۲) وهي: القَفْر الذي لا نبات فيه. أو القاع المستوی الأملس. «اللسان» (سملق). 
(۳( (ض): «فكم بيداء وكم فدفد حالت قصورا». 
( (ر» ض): «وفسحتها». 
)0( (ق» ت. ح» ن): اقدحهم». 
(5) (ح): «كونها». 
(۷) (ن): «مشبویة). 
(۸) أي: حاضرةٌ مُعَدَّة. «اللسان» (عتد). 


۳1 


فصل(۱) 

نم تأمّل الحكمة البالغة في نزول المطر على الارض من علو لیعَم 
بسَقيه وهادّها وتلالهاء وظرابها وآكامهاء ومنخمّضها ومرتفعهاء ولو كان 
ربها تعالی إنما يسقيها" من ناحية من نواحيها لما آتی الماءٌ على الناحية 
المرتفعة إلا ذا أجتمع في السُّفلىئ وکثر وفي ذلك ضررٌ وفساد. 

فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها؛ فینشیء سبحانه السّحابَ ‏ وهي 
وو رش تفر اراح شیر الا من ارو تزا دقتنا 
یقح الفحل الأنثی. ولهذا تجدٌ البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار, وإذا 
بَعْدّت من البحر قل مطرّه(۳). 

وفي هذا المعنی قول الشاعر(؟) یصف السّحاب: 


e» ۱ ۵۰‏ رد و 2 
شربن بماء البحر ثم ترنعت متی لجح خضر لهن تيح( 


.)45- ۹9( «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۷ «توحید المفضل»‎ )١( 

(۲) (ر. ض): «یأتیها». 

(۳) نقل ناسخ (ح) في الطرّة بعض کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في تكوّن المطر. 
وانظر: «منهاج السنة» (0/ »)٤٤٤- 1۳٩‏ و مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۱1 
٤‏ ) ) واشروح سقط الزند» (۱/ ۰0۳۹ و«إضاءة الراموس» (۱۹5/۱). 

(:) وهو آبو ذؤيب الهذلي. من كلمةٍ في «دیوان الهذلیین» (۵۰/۱). وتخریج البیت في 
«شرح آشعار الهذلیین» (۳/ ۱۳۸۷). 

(۵) «متىٰ لجج)» یعنی: من لجج. و«لهن نئيج آي: مر سريعٌ بصوت. انظر: «خزانة 
الادب» (۷/ .)٩۷‏ 


۳۷ 


وفي «الموطً»(1) مرفوعاء وهو اعد الأحاديث الأربعة المقطوعة 13 


«إذا تسسأت سحابة بحريّةٌ نم م تشاءمت فتلك عير غديْقّة»(". 


والله سبحانه ينشىء الماء في الحاب [نشات تارة یب الهواء ماء40) 


وتارةً يحملّه الهواءٌ من البحر فيَلْمَحُ به السَّحابَ ثم ینز منه على الأرض 
للحكمة التى ذكرناهاء ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريًا على ظهرها 
لم يحصّل عمومٌ السّقي إلا بتخريب كثير من الأرض» ولم یحصّل عمومٌ 
السّقى لأجزائها. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
۹2 


فصاعدَ ۰(* سبحانه إلى الجر بلطفه وقدرته» شم آنزله على الأرض 


(۵۱۷) بلاعًا. وأخرجه موصولا الطبراني في «الأوسط» (۰)۷۷۵۷ وابن أبي الدنيا 
في «المطر» (57)» وأبو الشيخ في «العظمة» (۰)۷۲۲ عن عائشة مرفوعا بإسنادٍ 
ضعيفي جدا. 

وأخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۱ من وجه آخر نس اک وإسناده شديد 
الضعف. 

وانظر: «التمهید» (۲/ ۰۳۷۷ و«فتح الباري» لابن رجب .)5١557/9(‏ 

ذکر ابن عبد البر في «تجرید التمهید» (۲ ۰۲۹۰۲ ۲۵۳) أن في «الموطأ» من 
لعاف ومالك ومسلا وة ون عدا و دعا كايا هعاشا ار 
أحاديث لم يستطع ولا وهذا الحدیث أحدها. وقد صنف ابن الصلاح رسالةً في 
وصل هذه الأحاديث» مطبوعة بذيل «توجيه النظر» للجزائري» وكلامُه عن هذا 
الحديث فیها .)٩۹۲۸/۲(‏ 

«نشأت»: أبتدأت وارتفعت. «بحریة»: من ناحية البحر. «تشاء‌مت»: أخذت نحو 
الشام. «فتلك عینْ عَدَيقة): سحابةٌ یکون ماؤها غزیرا. 

(ق): «بقلب الهواء ماء». 

(ح» ن): «فباعده». 


1۳۸ 


بغای(۲۱ من اف والحكمة التي لا أقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها 
فأنزله ومعه رحمته على الأرض. 
فصل( 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بِقَدْر الحاجة» حتی إذا أخذت الأرض 
ل ري اح ا بار د 

N‏ مبان" علی العالم لما فيه صلاحٌه. ولو 
دام آحذهما كان فيه فساذه. 

فلو توالت الأمطارٌ لأهلكت ماعائ الأرضء ولو زادت على الحاجة 
أفسدت الحبوبٌ والتمار وعفّنت الزروع والخضروات وأرحت 
الأبدان)ء وخثرت() الهواء» فحدتّت ضروبٌ من الأمراضء وفتد أكثرٌ 
الماکل» وتقطّعت المسالك والسّبل. 

ولو دام ال لش الات وغیض الماك وانقطع مَعِينْ العیون 
والابار والانهار والأودیت وعَظم الضرر واختَدّم الهواء(۱ فیبس ماعلی 
الارض, وجفت الأبدان» وغل الیْبس» فأحدت ذلك ضرا من الامراض 


(۱) في الأصول: «بعنایة. تحریف. 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۱۸ «توحید المفضل» ٩٤(‏ - 40). 

(۳) (ح): «معتقبان». (ن): «متعاقبان». (ض): «یتعاقبان». 

(:) (ر. ض): «واسترخت آبدان الحیوان». 

(0) جعلته خاثراء لتشبعه بالرطوبة. (ح» ن): «وحرت». (ض): «وحصر؟. وفي «البحار) 
(۳۸۰/۵۱۰۱۲۵/۲): الوخصر). حصر: اشتد پرذه. 

(7) اشتدت حرارته. 


1۳۹ 


عسرة الرّؤال: 

فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أنْ اقب بين الصّحو والمطر علئ هذا 
العالم؛ فاعتدل الأمرٌء وصح هرات ودف کل واحدٍ منهما عا ار 
واستقام أمرٌ العالم وصلح. 

نصل() 

ثم تمل الحكمة الإلهيّة في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواکه 
متلاحقة شيئًا بعد شيء» متنابعةٌ» ولم يخلقها كلَّها جملةً واحدة؛ فإنها لو خُلِقّت 
كذلك علئ وجه الأرضء ولم تكن تبث على هذه الوق والأغصانء لدل 
الخلل وفاتت المصالح التي رتبت . نبت علی تلاحقها وتتابُعها؛ فاد كل فصل وأوانٍ 
يقتضي من الفواكه ما۱ غير ما يقتضيه الفصل الآخره فهذا حاژ وهذا بارة 
وهذا معتدل» وکل في فصله موافقٌ للمصلحة لا يليقٌ به غير ما سل فيه. 

ثم انه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارِنةً لمنافع خر من العَضْف 
والخشب والوَرّق والئور(*؟ والسّعّف والگرّب(*) وغیرها من منافع 
بات والشٌجر غير الأقوات» کلف( البهائم» وآلات الابنية والسُفُن 
والرحال والأواني وغيرهاء ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهیج الذي 


(۱) (ن» ح): «عادة الاخر». 

( «الدلائل والاعتبار» (۱۹)» «توحید المفضل» (۱۰۱۰۹۹). 

(۳) (ق» ت): «والنبات». 

(6) تور الشجر: هر لاد الور 

(۰) الگرب: أضول محفت سَعَف النخل الفلاظٌ العراض التي تیبس. «اللسان» (کرب). 
(0) (ح): «وکعلف». 


12۰ 


يس الناظرین» وخشن مرائ الشجر وخلقتها البديعة الشاهدة لفاطرها 
ومبدعها بغاية الحكمة واللطف. 

نم إذا تأمّلت |ٍخراج ذلك النّوْر البهی من نفس ذلك الحطب. ثم 
إخراجَ الوّرّق الأحضر شم إخراجٌ تلك الثُمار على أختلاف أنواعها 
وأشكالها ومقاديرهاء وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها. 

ثم تأمّل أين كانت مُستودعَة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان» وجُعلت 
الشجرةٌ لها كالأمٌ» فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبرازٌ هذا 
التصوير العجیب. وهذا التقدير المُخگم وهذه الأصباغ الفائقة» وهذه 
الوم اللذيذة والأرايبح(١'‏ الط وهذه المناظر المستحسّنة؟! 


فسل الجاحد: من تولی تقديرٌ ذلك وتصویره وابرازه وترتیبه۲1) شيئًا 
فشيئًاء وسَوّق الغذاء إليه في تلك العُروق اللطاف التي يكادٌ البصرٌ يعجر عن 
إدراكها وتلك المجاري الدّقاق؟! 


فمن الذي تولئ ذلك كلّه؟! ومن الذي أطُلّع لها الشمس» وسر لها 
الرياح» وأنرّل عليها المطر ودقع عنها الآفات؟! 

وتأمّل تقدیر اللطيف الخبیر؛ فإنَّ الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء 
الذّائم» كحاجة الاس وسائر الحیوان ولم يكن لها أفواةٌ كأفواه الحيوان» 
ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء؛ جلت أصولها مركوزة في الأرض؛ 


)١(‏ جمع الجمع لكلمة «ريح»» وهي شاذةء كما في «اللسان». وتقع في كلام الجاحظ 
وغيره من أمراء البيان. والمصنف يستعملها أحيانًا. انظر: «زاد المعاد» (/ ۰٩۹۱‏ 
و«شفاء العلیل» (564). 

(۲) (ح): «وتربیته». 


1١ 


لزع منا(۱ الغذاء وتمتصّه من أسفل الشری» فتؤدٌيه إلئ أغصانهاء فتؤدّيه 
الاغصاد إلى الّرقوالّمس کل له زب معلومٌ لا یداه بصل إليه في 
مجار وطرق قد أَُحَكِمّت غاية الإحكام فتأخدٌ الغذاء من أسفل وتَلْقّمه 
بعروقها كما يلتقمُ الحیوانْ غذاءه بفمه» شم تقسّمه على حملها بحسب ما 
يحتمله ۲۱ فتعطي کل جزء منه بحسب ما يحتاجٌ إليه لا تظلمُه ولا تزیه 


علی قَذْر حاجته. 


فسّل الجاحد(۳): من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووَضعه فیها؟ 

موی 1 SN‏ ۰ 5 5 ا ی ۱ 

فلو اجتمع الاولون والاخرون هل كانت قدرتهم وارادتهم تصل إلى 
وة ثمرة واحدة منها هکذا باشارة أو صناعة أو حیلة أو مزاولة؟ 


وهل ذلك إلا نم من شهدّت له مصنوعاته» ودلت علیهآیا» كما قیل: 


ةأمكيف یججحّله الجاحد 
تة انیت ااه 
دل فعضا آنه وا 


)۱( (ت» ده ق): «لیسرع بها». (ح» ن): «لیسوغ بها». والمثبت من (ر» ض). 


(؟) (ت. ن): «یحمله». 
(۳) (ن): «فاسأل المعطل». 


(:) (ت): «ترتیب). 


(0) الأبيات لابي العتاهية في ديوانه (۱۰4) و«الأغاني» (۳۷/4) و«التمثيل 
والمحاضرة» (۱ 36 و«بهجة المجالس» (۲/ «(Y1‏ وغیرها کثیر. 
ونْیبّت إلى لبيد» و محمود الوراق وأبى نواس» وابن المبارك فى مصادر آخری» 


ولا يصح من ذلك شيء. 


1۲ 


فصل(۱) 
شم تأمّل إذا نصبت خيمة أو فُسطاطًا كيف تيده" من كل جانب 
بالأطناب ليثبّتَ فلا يسقط ولا یتعوج. 


2 


فهکذا تجذ بات والشجر له عروق ممتدّةٌ في الارض منتشرةٌ إلى كل 
جانب لتمیسکه ونیک وکلّما آنتشرت آعالیه آمتدّت(۳) عروفه وأطنابه من 
اقفر في الجهات. ولولا ذلك كيف كانت تّت هذه النَّخِيلُ الطوال 
الباسقاثٌُ والدَّوْحٌ الوظام“ على الرياح العواصف؟! 


وتأمّل سَبْق الخلقة الإلهية”* للصّناعة البشرية؛ حتی يَعْلّم الناسٌ تَضْبَ 
الخيام والفساطيط من خلقة الشّجر والنَبَاتَ؛ لأن عروقها أطنابٌ لها 
كأطناب الخيمة» وأغصان السّجر يُتَّخْذَ منها الفساطیط ثم یحاکی بها 
الشجرة. 
ف 
ثم تأمّل الحكمة في خلق الوّرّق؛ فإنك ترى في الورقة الواحدة من 
جملة الروق الممتدة فیها لبر ةة فبها ما هر الناظر. 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۲۱). 

(۲) (ت): ۱ فسطاط كيف یمد». 

(۳) (ت): «اشتدت». 

(4) الدّوْح: الشجر الیظام ذات الفروع الممتدة. «التاج» (دوح). 
(5) (د. ت): «الخلق الا لهي. 

(5) «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۱ «توحید المفضل» (۱۰۲-۱۰۱). 


TE 


فمنها غِلاظ ممتلَةٌ في الول والعرض, ومنها دقاق تخل تلك 
الخلاظ منسوجة نسجًا دقيقًا مُعْحِبّا لو كان مما يتولئ البشرٌ صُنْعَ مثله 
بأيديهم لما فرغ من ورقة في عام کامل» ولاحتاجُوا فيه إلئ آلاتٍ وحركاتٍ 
وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصیله فبثٌ الخلاق العلیم في أيام قلائل من 
ذلك مایملا الارض سَهْلّها وجبالها بلا آلاتٍ ولا ُعین ولا فکرة ولا 
معالجةء إن هي إلا |رادثه النَافذةٌ في کل شيء» وقدرثه التي لایمتنم منها 
شيء؛ ّما مر ذا آراد سیا آن قول لھ رگن یکرت € [يس: ۸۲]. 

فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة للورقة(۱) بأشرها لتسقیها 
وتوصل(۲۲ إليها المادَّة فتحفظ علیها حیاتها ونضارتهاء بمنزلة العروق 
المبثوئة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى کل جزء منه. 

وتأمّل ما في العروق الفلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لعلا 
تتمرّق وتضمحل(۳ فهي بمنزلة الاعصاب لبدن الحیوان» فتراها قد 
أحكمت صَنْعَنّها ومُدّت العروقٌ في طولها وعرضها لتتماسك فلا عرض 
لها التّمرّق. 

فصل 

ثم تأمّل حكمة اللطيف الخبير في كونها(؟) جولّت زينةً للشجره ویسترا 

ولباسًا للثمرة ووقايةَ لها من الآفات التي تمنمٌ كمالها؛ ولهذا إذا جردت 


)١(‏ (د. ق): «الورقة». (ت): «المورقة». 
(۲) (حءن): «ویرسل. 

(۲) (رء ض): «تنتهك وتتمزق». 

(4) أي: الوَرّق. 


T€ 


۳ ع ی 2 
الشجرة من ورقها فسَدت الثمرة ولم ينتفع بها. 

وانظر كيف جُيلّت وقايةً لِمَنيت الّسرة الضعیف(۱) فان 
ذهيّت القمر هب2 بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحرّء حتی [ذا 


داعو سلب (۲) لک ۴ 


فتبارك الله رت العالمين الذي يعلمٌ مَساقط' تلك الأوراق ومنابتهاء 
فلا تخ رج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه؛ ومع هذا فلو شاهدها 
العبادٌ علئ كثرتها وتنوّعها وهي تسبح بحمد ربها”؟) مع الثّمار والأفنان 
والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرًا آخر ولرأوا خلقتها بِعيْنِ آخری» 
ولعلموا أنها لشأنٍ عظيم خلتّت(*) وأنها لم تخلّق شدی. 

قال تعالى: ل ولجم وَالشَّجَرٌ مَمْجْدَانِ »4 [الرحمن: ٦‏ فالنّجِمُ ما ليس له 
ساق من التبات» والشجر ما له سای( وكلّها هه ریز 


ےو مه 


#وإن تن یع إل لصح کرو وک لا تون َيه لته کان حَلِيمًا عَفُورًا که 
[الإسراء: .]٤٤‏ 


)١(‏ (ن» ح): (الضعيفة». 

(۲) (ن» ح): «سلبها». 

(۳) (ت.ح. ن): «ساقط». 

(6) (ت): «بحمد ربها وتقدسه». 

(0) کتب فوقها في (د) بخط دقیق: «أي: للاعتبار». 

0 روي هذاعن ابن عباس» واختاره الطبري (۲۳/ ۱۲). 


12۵ 


ولعلّك أن تكون ممّن غَلْظ حجابّه فتذمب(۱) إل أنَّ النّسبِيحَ دلالثها 
علی صانعها فقط (۳)؛ فاعلّم أن هذا القول يظهرٌ بطلائه من أكثر من ثلاثين 
وجهّا قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر7". 

وفي ی لغة تسمّئ الدلالة على الصَانم تسبيحًا وسجودًا وصلاةً وتأويبًا 
وهبوطًا من خشيته. كما ذكر تعالئ ذلك فى كتابه؟! 


فتارة يخبرٌ عنها بالتسبیح» وتارةً بالسجود» وتارةً بالصّلاة؛ كقوله تعالئ: 


مه ع عط رط ےم مار مر معو رمه 5 و و 5 
والطير صمت کل قد عم صلانه, ويَسَبيِحَه 4 [النور: »]4١‏ أفترى يقبل عقلك أن 


1 


يكون معنی الآية: كل قد عَلِمَ الله دلالته عليه؟! وسمَّىْ تلك الدَّلالةَ صلاةً 
وتسبيحاء وفرّق بينهما وعَطف أحدّهما علئ الآخر! 


ا 5-2 2 ل صرص ۳ 
وتارة يخبرٌ عنها بالتأويب؛ كقوله: #ينجبال آوی مع € [سبا: .]٠‏ 


)۱( (ح» ن): «فذهبت». 

() كما ذهب إليه المتکلمون الباقلاني والرازي والقفال الشاشي» وابن رشد» 
والزمخشري؛ وغبرهم. انظر: شات الفیسب» (۱/ ۸۲۷ 6/ ۰۱56 ۳:۸۰ 
۹ 62 ) و«مناهج الأدلة» (۰)۱۵۳ و«تفسير السمعاني» (۵/ ۰4۳۰ ولالکشاف» 
(1۲۱/۲). و«المعيار المعرب» (۱۲/ ۵ ۳). 

(۳) انظر بعضها في «الروح» (۲۱6). 
وانظر: «مسائل حرب» »)٤۲۷(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۰۲۲ ۰1۱٩‏ 
۵ ) وتف سیر السمعاني» (۳/ ۰۲6 ۰۲0/0۰1۲۸ ۶ و«طبقفات 
الشافعیة» للسبكي (۸/ ۰۹6 ۹۵ وارسالة في قنوت الأشياء كلها لله) (۱/ 1۳ - 
جامع الرسائل)ء و«قاعدة في المحبة» (۲۳) وله في المسألة قاعدةٌ مفردة ذکرها ابن 
رشیّق. انظر: «الجامع لسيرة شيخ الاسلام! (۳۰4). 
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وتارةً يخبرٌ عنها بالتسبیح الخاصٌ بوقتٍ دون وقت» كالعشي 
والإشراق» أفترئ دلالتها على صانعها إنما تكون في هذين الوقتين؟! 

وبالجملة؛ فبطلانُ هذا القول أظهرٌ لذوي البصائر من أن يطلبوا دلیلا 
عل بطلانه» والحمد لله. 

فصل ۱) 

متأم حکمته سبحانه في إيداع" العَجّم والنّوى في جوف الثمرة 
وما في ذلك من العحكم والفوائد التي منها: أنه كالعَظّم لبدن الحيوان» فهو 
بيك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتّها ولطافتهاء ولولا ذلك لمُدخت(۳) 
وتفسّخّت, ولاسرع إليها الفساده فهو بمنزلة الم والمرٌ بمنزلة اللحم 
الذي یکسوه الله عر وجل العظام. 

ومنها: أنَّ في ذلك بقاء المادّة رجفظها؛اذ رما تعطّلت الشجرة أو 
نوشهاء فسلّنفیها(؟) ما قرم مقامها عند تعطلهناء وهو التو الذي یرس 
فیعود مثلّها. 

ومنها: ما في تلك الحبوب من أقوات الحیوانات؛ وما فيها من المنافع 
والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب خر من المصالح التي يتعلمها 
النّاس(*) وما حََفِيَ عليهم منها أكثر. 
(۱) «الدلائل والاعتبار» (۲۱)» «توحید المفضل) (۱۰۲ - ۱۰۳). 
(۲) (حء ق» د): «إبداع» بالموخدة. والعَجَم هو النوی. 
(۳) (ر» ض): «لتشدخت». 
(4) (ح): «فخلف فيها». 
)٥(‏ (ق): «یعلمها الناس». 

1:۷ 


فتأمّل الحكمة في إخراجه ‏ سبحانه - هذه الحبوب لمنافع فيهاء 
وكسوتها لحمًا لذیذا شهيًا يتفكة به أبن آدم. 

ثم تأمّل هذه الحكمة البديعة في أن جَعَل للثّمرة الرّقيقة اللطيفة التي 
يدها الهواءٌ والشمس غلافا يحفظّهاء وغشاء يواريها؛ کالرمّان والجوز 
واللّوز ونحوه. ما ما لا يَفْسّدُ إذا كان بارا فجَعل له في آرّل خروجه غشاءً 
يواريه؛ لضعفه ولقلّة صبره على الحرٌء فإذا أشتدٌَ وقي تفئّقَ عنه ذلك الغشاءٌ 


ت 


وضَحًَا للشمس' والهواء؛ كطَلع النخل وغيره. 
فصل(۲) 

ثم تأمّل خلقٌ الرْمّان وماذا فيه من الحگم والعجائب؛ فانك تری داخل 
الرمّانة کأمثال التلال" شحمّا متراکمّا في نواحيهاء وتری ذلك الحَبّ فیها 
مرصوفا رصفا ومنضودا نضدًا لایمکنٌ الايدي أن تتضده وتری الحَبٌّ 
مقسومًا أقسامًا وفِرقًاء وکل قسم وفرقة منه ملفوقًا بلفائف و خجب منسوجة 
آعجب نسج وألطقه وأده(*) علی غير منوال إلا منوال ‏ کن قکوت 4 نم 

۳ ۰ م 0 م‎ 20 9 ١ 
تری الوعاء المحكّم الصّلبَ قد آشتمل على ذلك كله وضكّه أحسنَ ضمٌ.‎ 


(۱) أي: بَرَز لهاء وأصابه حرّها. 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (۲۲)» «توحید المفضل) (۱۰۳  -‏ ۱۰). 

(۳) في الأصول: «القلال». تحریف. والمثبت من (ر» ض). وانما ذُكِرت القلال في 
الحدیث في مثّل ثمار الجنة لعظّمها» ولیست کذلك ثمار الدنیا. ثم إن المقصود 
ههنا تمثیل تراکمها لا عظمها. 

() (ح): «ملفوفة». (ن): «ملفوف». 

(0) «وآدقه» ليست في (ح). 

TEA 


فتأمّل هذه الحكمة البديعةً في الشّحم المودع فيها؛ فاد الحَبٌّ لا يمد 
بعضه بعضًاء إذ لو مد بعضه بعضًا لاختلط وصار حبَّةٌ واحدة» فجُيِل ذلك 
الشحم خلاله(۱) ليمده بالغذاء. 

والدلیل عليه آنك تری أصول الحَبٌ مركوزةٌ في ذلك السُحم» وهذا 
بخلاف حَبٌ العنب فانه آستغنی عن ذلك بأن جَعَل لکل حبّة مجرّى تشر 
منه» فلا تشربُ حى أختهاء بل يجري الغذاءٌ في ذلك العزق مجرّی واحداء 
ثم ينقسم منه في مجاري الحبوب کلها» فینصبٌ منه(۲) في کل مجرّى غذاه 
تلك الحبّة» فتبارك الله َحسرٌ الخالقین. 

نم إنه لت ذلك الحَبّ في تلك الرْمَانة بتلك اللفائف؛ لَتَضّمّه وتمسکه 
فلا يضطرب ولا يتبدّه ثم غشَّىْ فوق ذلك بالغشاء الصلب"» وا ل(4) 
افا و ممسکا له باذن الله وقدرته. 

فهذا قلي من كثير من حكمة هذه الثّمرة الواحدةء ولا يمكدّنا ‏ ولا 
غيرّنا أستقصاءٌ ذلك. ولو طالت الأيامٌ وانسع افر ولكنّ هذا مبّهٌ 
على ما وراءه» واللبيبٌ يكتفي ببعض ذلك» وأما من غلبت عليه الشقاوة» 
فكأيّن من آةٍ في السّموات والأرض يمر عليها وهو معرض عنها(۷) غافل 


)١(‏ (ح): «غلافه». وسقطت من (ن). 

(۲) (ح): افينبعث منه». 

(۳) (رء ض): «بالقشرة المستحصفة». 

(6) (ت): «صنوانا». (ن» ح): «صونا». 

(5) (ق» ن): «وحفظا». (ح): «وحفاظا». (ض): «لتصونه و تحصنه». 

(5) (ت): «الذکر». 

(۷) سها ناسخ (ق) فکتب بدل هذه الجملة آية سورة یوسف: ۰۱۰۵ التي اقتبس منها = 
1۹ 


عن موضع الدّلالة فيها. 
و 2 

ثم تَأمّل هذا الرب 1 
e ۱‏ الو راص 
ویَقوت الزارع إلى إدراك زرعه. فصار الزرع يريع هذا الرّيعَ ليفي بما بحتاج 
إليه للقوت والزّراعة. 

وكذلك ثمارٌ الأشجار والتخیل» وكذلك ما يخرجٌ مع الأصل الواحد 
متها مسق الصنوان؛ ليكوق لما بقطعه اناس من ذلذلك ویستعماوثه فی 
ماربهم حَلَمَاه فلا تَبَطُل المادَةٌ علیهم ولا تنقص 

اماع بروارق ابوه | ی ی و و 
وما يفيتهم تم إلى آستواء الزّرع» فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أن أخرج من 
الحّةا احدة حبّات عديدة؛ لسقیت الخا 9 8 ن منه ما 

با مسق رج الناس ويدخرو 


= المصنف عبارته» ثم عاد فصحّحها في الطرّة بما یوافق باقي النسخ. 
(۱) «الدلائل والاعتبار» (۰)۱۹ «توحید المفضل» ۹٩(‏ -۱۰۰). 
(؟) وهو النماء والزيادة. «اللسان» (ریع). 
(۳) (ر. ض): «مئة حبة وأکثر وأقل». وهو آجود. 
(6) (تء د): «افلس» وفي طرة (د): «لعله: الناس». وكذلك هي في (ر» ض). 
)6 (ق» دا ت): افیهم». 
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فصل(۱) 

ثم تأمّل الحكمة في الحبوب( كالبّرٌ والشعیر ونحوهما؛ كيف 
يخرجٌ الحبْ مُدْرَجًا في قُشُورٍ على رؤوسها أمئال الأسنّ فلا يتمكنُ جُنْدُ 
الظير من |فسادها والعبت فیها؛ فانه لو صادفَ ال ارا لا صوان علیه(۳) 
ولا وقاية تحول دونه لتمکُن منه كل اکن فافسدٌ وعاتٌ وكا واكك علیه 
اکلا ما آستطاع وعَجّز أربابٌ الزرع عن ردّه. 

فجعل اللطیف الخبيدُ عليه هذه الوقایات لتصونه. فینال الط منه مقدار 
وه ویبقی آکثره للانسان؛ فإنه آولی به؛ لأنه هو الذي كَدَحَ فيه وشقي 
به(؟ وكان الذي یحتاج إليه أضعاف حاجة الط 


فصل ۶۱ 
ثم تأمّل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار؛ كيف تراها في کل عام لها 
حملٌ ووّضعء فهي دائما في حمل وولادة. 


فإذا أؤنَ لها رها في الحمل أحتٍ حتيسّت(17) الحرارةٌ الطَِيعيةٌ في داخلها 
واخبات فهاء د اباي اتات لها فيكرن ذدك اه 


.)۱۰۰( «الدلائل والاعتبار» (۲۰). «توحید المفضل»‎ )١( 
(ن): «آکثر الحبوب».‎ )۲( 
الصّوان (بالضم والکسر): الوعاء الذي یصان فيه الشيء. «اللسان».‎ )۳( 
(ح): «کدح فيه وسعی». وفي طرّة (ن) إشارةٌ إلى أن ذلك في نسخة.‎ )4( 
.)۱۰۳( «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۲ «توحید المفضل»‎ )( 
(د): «اجتنشت». (ت): «اجتبت». (ق): «اجتنبت». والمثبت من (ح» ن)» وهو الصواب.‎ )( 
وفي (ر): افتحتبس الحرارة».‎ 
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بمنزلة وقت العُلُوق ومبدأ تكوين النطّف. فتعمل الما في أجوافها عملهاء 
وتهيّها للعلوق حت إذا آن وق الحمل دب فيها الماك فلانت آعطافه(۱ 
وتحرّكت للحَمْلء وسرئ الماءٌ في أفنانهاء وانتشرت فيها الحرارة والرّطوبة. 

حتی [ذاآن واقث الولادة كييك من سائر الملابس الفاخرة من الور 
والوَرّق ما تتبختر فيه وتمیس به وتفْخَّرٌ على العقیم» فاذا آظهرت 
آولادها(۳ وبا للنّاظر حملّهاه علم حينئذٍ کرمها وطِيبُها من لؤمها وبخلها؛ 
فتولی تغذية ذلك الحمل من تولئ غذاء الأجنّة في بطون أمّهاتها وکساها 
الأوراق وصانها من الحر والبرد. 

فإذا تکامل الحمل وآن وقثْ الفطام تَدَلّت إليك آفنانها كأنما تناولكك 
ثمرةً کبدها(؟؟ فإذا قابلتها ریت الأفنانَ كأنها تلقاك بأولادها وتحیك 
وتكرمكٌ بهم وتقدّمهم إليك» حتی كأنَّ مناولا یناولك إياها بیده» ولا سیّما 
قطوفٌ جنات النّعيم الدّانيةٌ التي يتناو لها المؤمنٌ قائما وقاعدًا ومضطجعًاء 
وكذلك تری الرّياحِينَ كأنها تیک بأنفيهاء وتقابلك بطیب رائحتها. 

وکل هذا إكراما لك وعناية أمرك وتخصیضّا لك وتفضیلا علی غیرله 
من الحيوانات. أَفْيَجْمُلُ بك الاشتغال بهذه الم عن المُنعِم بها؟! فکیف [ذا 
آستعنت بها على معاصیه وصرفتّها في مساخطه؟! فکیف إذا جحدته وأضفتها 
إلئ غیره» كما قال: « ولو ركذن [الواقعة: ۱۹۲۸۲ 
(۱) (ت): «فملات أعطافها». 
(۲) (ن ح): (تفتخر به». 
(۳) (ح» ن): «ظهرت آولادها». (ت): «ظهرت ولادتها». 
)٤(‏ (ح): «ثمر درها». 
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فجدیرٌ بمن له مشک من عقل آن بسافر پفکرهفي هذه الم لاله 
ویکزر ذكرّهاء لعله یوق على المراد منها ما هو؟ ولاي شيء خلی؟ ولماذا 
هَيّىء؟ وأی أمر طلب منه عل هذه الت كما قال تعالی: *فآذگروا 
2 آنه لک ون که [الأعراف: 14]. 

فذِكرٌ آلائه تبارك وتعالی ونعمه علئ عبده سببٍ الفلاح والسّعادة؛ لأنَّ 
ذلك لا یزیده إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعةً وشهود تقصيره بل 
تفريطه - في القليل مما يجب لله عليه. 

ولله در القائل: 
قد هی ووك لأمر لو فَطِنْتَ له فاربأ بنفيك أن ترعی مع الهمَل) 

فصل( 

نم تأمّل الحكمة في شجر اليَفْطين والبطّيخ والخزیز(* كيف لما 
آقتضت الحکمة أن يكون حمله ثمارًا كارا جُعل نبائه منبسطا علی الارض؛ 
إذ لو آنتصب قائمّا كما يتتصبٌ الزَّرِعٌ لضَعْفّت قوَّنّه عن حمل هذه الثمار 
الثقيلةء وللَْضت" قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها. 


)۱( (ت): «في هذه النعم». 

(۲) مفی تخریج البیت (ص: ۳۸۰). 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۲۳). «توحید المفضل» (5 ۱۰). 

)٤(‏ (ق» ده ت): «والجزر». تحریف. والمثبت من (ن» ر). وفی (ض): «الدباء والقشاء 
والبطیخ». ۱ 

(5) سقطت. والنقض: ما تساقط من الثمر. وفي (ت): «ولنقضت». (ح): «ولانقضت؟. 
(ق» ن): «ولنقصت؟». وآهملت في (د). (ر ض): «ولتقصفت". 

۳ 


فاقتضت حكمة مُبدعِه وخالقه أن بَسَطه ومده على الأرضء ليقي عليها 
ثمارّه فتحملها عنه الأرض. فترئ العزق الضعيف الدقیق من ذلك منبسطًا 
علئ الأرض وشماژه مبئوثةٌ حوالیه كأنه حيوانٌ7١)‏ قد أكتنفها جراژی(۲) 
فهي ترم : ١‏ عو 

ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يَقُوى على 
حمل ثمرته أنبتّه الله متتصبًا قائمًا على ساقه؛ إذ لا يلق من حمل ثماره مونة 
ولا یضعف عنها. 

فصا ۳ 

ثم تأمّل كيف آقتضت الحكمة الإلهية موافاءً أصناف الفواکه والثمار 
لاس بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فتوافیهم(؟) کموافاة الماء 
للظمآن. فتلقاها(*) الطبيعة" بانشراح واشتیاق, مننظرةً لقدومها کانتظار 
الغائب للغائب. 

ولو كان الصيف" ونبائه إنما يوافي في الشتاء لصادفَ من الاس 
كراهة واستثقالا بوٌروده» مع ما كان فيه من المضرّة للأبدان والأذى لهاء 

03 ۰ 31 0 ۰ ۰ ۰ ۱۰ sl; 
وكذلك لو وافی ربيعها في الخريف أو خريفها في الرّبيع لم يقع من النفوس‎ 


)١(‏ (ر. ض): ١كأنه‏ هرة ممتدة4. 

(۲) صغارها. 

(9) «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۳ «توحید المفضل» (۱۰۵). 
(6) (ن): «فتوافیهم فیه». 

(5) (ن): «فتتلقاها». 

() (ض): «النفوس». 

(۷) (ن): «فلو كانت فاكهة الصيف». 
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ذلك الموقع» ولا استطابثه واستلدّنه ذلك الالتذاذ. 

ولهذا تجدٌ المتأَحَرَ منها عن وقته فائنًا مملولًا محلول( الطَّعمء ولا 
تقل (1) أن مذا لجریان العادة المجرّدة بذلك؛ :إن العادة نما جرت به لكنه 
aS‏ بسن نها العک الایه 

فصل( 

ثم تأمّل هذه التَّخْلةَ التي هي أحدٌ آيات الله تجذ فيها من العجائب 
والآيات ما يَبْهَرُك؛ٍ فإنه لما قدّر أن يكون فيه إناثٌ تحتاح إلى اللّقاح جُعِلّت 
فيها ذكورٌ تَلْمَحُها بمنزلة ذكور الحيوان وإنائه» ولذلك أشتدٌ شَبِهُها من بين 
سائر الأشجار بالإنسان» خصوصًا بالمؤمن» كما مه النبی لاء وذلك 
من وجوه كثيرة: 

أحدها: ثبات أصلها في الأرض واستقراژه فيهاء وليست بمنزلة الشجرة 
التي آجشت من فوق الأرض ما لها من قرار7"». 

الشاني: طِيبٌ ثمرتها وحلاوتها وعمومٌ المنفعة بهاء كذلك المومنْ 
طيِّبُ الكلام طيِّبُ العمل» فيه المنفعة لنفسه ولغيره. 


(۱) كذا في الأصول. وفي (ط): «مخلول» بالمعجمة: لعله من الحَلّ» وسمّي بذلك لأنه 
آختل منه طعمٌ الحلاوة. 

(۲) مهملة في (د). وفي (ح» ت): «یظن». 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۳ «توحید المفضل» (۱۰۵ -۱۰۲). 

(4) کذا في الأصولء من باب الحمل على المعنی» وهو كثيرٌ في کتب المصنف. 

(5) آخرجه البخاري (1۱)؛ ومسلم (۲۸۱۱) من حدیث ابن عمر. 

(0) انظر: «إعلام الموقعین) (۱/ ۱۷۳). 
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الثالث: دوامٌ لباسها وزينتهاء فلا یسقط عنها صيمًا ولا شتا كذلك 
المومنْ لايرول عنه لباس التقوی وزینتها حتى يُوافي ربّه تعالی. 

الرابع: سهولة تناول ثمرتها وتیسیره؛ ما قصيدها فلا یحو المتناول 
أن يرقاهاء وأمًا بایسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشّجر الطّوال 
وغيرهاء فتراها كأنها قد هيت منها المراقي() والدَّرَحُ إلى آعلاها؛ وکذلك 
المؤمنٌ خيرُه سهل قريبٌ لمن رام تناوله لا بالعیر(۳) ولا باللثيم. 

الخامس: أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يؤكل فاكهة رط 
وجلاو یاس فبکون فوتا وان وفاكينة وید تق الس و 
والحلوی» ویدخل في الأدوية والأشربة» وعمومٌ المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثمار. 

وقد آختلف الاس في أيهما آنفع وأفضل؟ وصئّف الجاحظٌ في 
المحاكمة بينهما مجلَّدَا(20» فأطال فيه الحِجَاجَ والتفضيل من الجانبين. 

وفصل التراع في ذلك أنَّ البّخل في مَعْدِنه ومحل سلطانه آفضل من 


(۱) (ح» ن): «فتراها كأنها منها المراقي». 

(۲) (ق» ت): «بالغر». (د): «بالغز؛. وکلاهما خطأ. 

(۳) (ق): «رطبه فاکهة». وسقطت «رطبة» من (ت). 

(4) ضربٌ من الحلوی. انظر: «المعجم الوسیط» (نطف)» وحواشي «الحیوان» 
(۳۷۲۱/۳) وانشوار المحاضرة» (۲۷۱/۳). 

(0) وهو کتاب «الزرع والنخل». ولم يُعْثّر عليه بعد. واختار فيه تفضیل النخل؛ فعابه 
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله (۱/ ۰۲۳۱ ۲۰). و«الحيوان» (۱/ ۰6 و «إرشاد 
الأريب» (۲۱۱۸). 


91 


العنب وأعم نفعًا وأجدی علی أهله كالمدينة7١2‏ والحجاز والعراق» والعنبٌ 
و 03 

والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخل(۲. 

وحضرت مره في مجلس بمكة ‏ شرّفها الله تعالئ ‏ فيه من أكابر البلدء 
فجرت هذه المسألة(۳ وأخذ بعض الجماعة الحاضريق یْطنب ف تفضیا 
نحل وفوائده» وقال في أثناء کلامه: ويكفي في تفضیله أننا نشتري واه 
ال فف ا يفل عليه تفر کون را ا ل 

وقال آخرٌ من الجماعة: قد فصّل النبی يكل التراع في هذه المسألة» وشفی 
فيها بنَهْيه عن تسمية شجر العنب كَرْمّاء وقال: «الكَرْمُ قلبُ المومن»(*) فأي 
دليل آبین من هذا؟! وأخذوا يبالغون فى تقرير ذلك. 


(۱) في الأصول: «بالمدينة». تحريف. وسيرد على الصواب في قوله: «کالشام». 

(۲) انظر: «النخلة» لأبي حاتم السجستاني (47۰4۲) و«طريق الهجرتین» (۰)۸۰۸ 
و«زاد المعاد» /٤(‏ 799)» و١تهذيب‏ السنن» (۲۱۸/۱۳). 

(۳) وقد جرت من قبل في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «الحیوان» 
(5/ ۱8۰ واغريب الحديث» لابن قتيبة (۲۸۱/۱)» و«اللآلي» للبكري 
۰)1٩۰ /۲(‏ وغيرها. 
وفي «العقود اللؤلؤية» (۲/ ۰۳ ۲) خبرٌ مناظرة آخری حول المسألة في مجلس آحد 
أمراء الدولة الرسولية بالیمن. 
وللقاضي جمال الدین الريمي (ت: ۷۹۱) رسالة بعنوان: «تحفة أهل الأدب في 
تفضیل العنب على الرطب». انظر: حاشية الرملي عل «أسنی المطالب» (۲/ ۳۹۳): 
و«نهاية المحتاج» (۲1/۵). 

(6) قلب بعضهم هذا الدلیل. انظر: «بهجة المجالس» (۱۳۰/۱). 

(0) آخرجه البخاري (۱۸۳) ومسلم (۲۲۷) من حدیث آبي هريرة. 

1-۷ 
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فقلت للاوّل : ما ذکره من کون نوی التّمر ثم للعنب فلیس بدلیل؛ ذ فان 
هذا له آسباب: 

آحدها: حاجتكم إلى التّوى للعّلف. فيرغبٌ صاحب العنب فيه لعلف 

الثاني: أنَّ نوی العنب لا فائدة فيه ولا یجتمع. 

الثالث: أنَّ الأعنات عندکم قليلةٌ جدَاء والتمر فأكثرٌ شیء عندکم فيكثرٌ 
نواه فیشتری به الشيء الیسیر من العنب» وأمّا في بلا فيها سلطانْ العنب فلا 
یشتری بالئوی منه شی۶ ولا قيمة لنوی التمر فيها 

وقلتٌ لمن أحتجٌ بالحدیث: هذا الحدیث من خجَج فضل العنب(۱؛ 
oS 6 ۰ ۰‏ ۰ ۰ 5 0 0 م 
لأنهم کانوا یسمونه شجرة الکَرم؛ لكثرة منافعه وخيره» فانه یو کل رطبًا 
ويابسًا وخلوا وحامضاء وتجنی(؟ منه آنواغ الأشربة والحلوی والدّبْس 
وغير ذلك» فسكوه كَرْمًا لکثرة خيره؛ فأخبرهم النبي ون قلبَ المؤمن 
احق منه بهذه اكسمیة؛ لكثرة ما أودع الله فيه من الخير وال والرّحمة واللّين 
والعدل والاحسان والنصح وسائر أنواع الب والخیر التي وضعها الله(" في 
قلب المؤمن» فهو أحق بأن یسمّی كَرْمَا من شجر العنب (*. 


ولم يُرد نب یا إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد» وأن 


)١(‏ (ن): لمن حجج من فضل العنب». 

)۲( مهملة في (د). وفي (ن): «وتجيء). وهي قراءة محتملة. 

(۳) (ت.ح): «وصفها الله). 

)€( من هنا إلى آخر الفصل ساقط من (ح» ن)» وفي (ن): «بیاض في الأصل». 
TOA‏ 


تسميته كَرْمَا كذبٌ وأنها لفظة لا معنی تحتها كتسمية الجاهل عالِمًا 
أخبر أن قلب المؤمن أغزرٌ فوائدٌ وأعظمٌ منافع منها؟! 

هذا الكلامٌ أو قريبٌ منه جری في ذلك المجلس. 

وأنت إذا تديّرتَ قول النبي و: «الكَرْمُ قلبُ المؤمن» وجدتّه مطابقا 
لقوله في التّخلة: ١مَدَلُها‏ مثل المسلم)؛ فشبّه النّخلةَ بالمسلم في حديث أبن 
عمر(۱) وشبّه المسلم بالكرْم في الحديث الآخرء ونهاهم أن يخصّوا شجرٌ 
العنب باسم الكَرْم دون قلب المؤمن. 

وقد قال بعض النّاس في هذا معنّى آخر؛ وهو أنه نهاهم عن تسمية 
شجر العنب كرما لأنه بت منه أمّ الخبائث؛ فیشکرة أن يسمّى باسم يرغّبٌ 
النفوسٌ فيها ويحضهم عليها؛ من باب سد الذرائع في الألفاظ". وهذا لا 
بأس به لولا أن قوله: «فبان الكَرّمَ قلبٌ المؤمن» كالتعليل لهذا النهي 
والاشارة إل أنه آولی بهذه السمية من شجر العنب. 

ورسول الله يل أعلمُ بما آراد من كلامه» فالذي قَصَدّه هو الحق. 

وبا لجملة؛ فالله سبحانه عَدَّدَ على عباده من نعمه علیهم ثمراتٍ التخیل 
والأعناب» فساقها فيما عدده علیهم من نُعمه. 


المعن الأول آظه؛ مه المع" الاخر ان شاء 4201 فان الضافت 
و و من خر | إن ام الخ 


000( تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) انظر: «المعلم» للمازري (۳/ ۰۱۱۱ و«فتح الباري» (۱۰/ ۷ ۵). 

(۳) ومال إلى المعنی الأول آبو الولید الباجي في «المنتقی» (4/ 44 ۲) وقدّمه المصنف 
في «تهذیب السنن» (۱۳/ ۲۱۷ وتردّد فيه في «زاد المعاد» (۲/ ۳4۹ ۳۹۹/4). 
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َد من ثمر کل التخیل والأعناب؛ كما قال تعالی: لون تخل 
والب دون منه مگ وَرِزْقَاحْسَنَا 4 [النحل: 10۷ وقالأنسش رضي الله 
عنه: «تَرّل تحريمٌ الخمر وما بالمدينة من شراب الاعناب شيءٌ» وإنما كان 
شراب القوم الفضيح المخد من المر»(۱). 

فلو كان نهیّه و عن تسمية شجر العنب گرمّا لأجل المُسکر( لم 
يشيّه النّخلةَ بالمؤمن؛ لأنَّ المُسْكِرَ یتح منهاء والله آعلم. 

الوجه الادس من وجوه التشبیه: أن له آصبر الشجر على الرياح 
والجَهْدء وغيثها من الدَّوْح العظام تميلها الرّيحُ تارة وتَفْلَعُها تارة» 
تفص أفناتهاء ولا صبرَ لكثير منها على العطش كصبر التخلة"؛ فكذلك 
المؤمنٌ صبورٌ على البلاء لا تُرَعْزِعْه الریاح. 

السّابع: أنَّ النَخلةَ كلها منفعةٌ لا يسقطٌ منها شيءٌ بغير منفعة» فثمرها(؟) 
منفعةٌ» وجدُعّها فيه من المنافع ما لا ينُجْهَلُ للأبنية والسقوف وغير ذلك 
وسَعَفْها یسم به الييوتٌ مكان القَصَبء وت به اقرخ( وَالخَلّل 
وخوضْهایتَْدٌ منه المكاتل والّنابیل وآنواغ الآنية والخضر وغیزها؛ 
ولیفها وگربها فيه من المنافع ما هو معلومٌ عند الثاس. 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري (۰۲116 ۵۵۸۰ ومسلم (۱۹۸۱۰۱۹۸۰). 
(۲) (ت): «السکر؟. 
(۳) (ت): «ولا صبر لهاء ولا للمثمر منها على العطش». 
)٤(‏ (ق): «فتمرها». (ت): «فثمرتها!. 
(0) (ت): «الفروج». 
11۰ 


وقد طَابَّقٌ بعش النّاس هذه المنافعٌ وصفاتٍ المسلم وجعّل لكل 
منفعة منها صفةًٌ في المسلم تقابلُهاء فلكًا جاء إلى الشوك الذي في التّخلة 
جَعَل بإزائه من المسلم صفةً الحدَّة(١»‏ على أعداء الله وأهل الفُجور؛ فیکون 
عليهم في الشدَّة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطَّب 
حلاوةً وليتاء ادا عل ال کار راهم € [الفتح: ۲۹]. 

الثّامن: آنها كلما طال عم‌ها آزداد خیذها وجاد تمد ما وکذلك المومنْ 
إذااطال عدو دی و عمل 

النّسع: أنَّ لبها من أطيب القلوب وأحلاه» وهذا أمرٌ حصت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطل نفمُها با لک بل إن تعطّلت منها معا ففیها 
منافع ره حتئ لو تعطّلت ثماژها سنةً لكان للنّاس في سَعفها وخوصها 
ولیفها وکربها منافع وآراب؛ وهكذا المومن لا يخلو عن شيءٍ من خصال 
ار مامه الكو ای ونه چا »فاد یرال 
نه مام لذ وق ارا 

وفي «الترمذی»() مرفوعًا إلى النبي گ: «حیزکم من ی جی خیره 
ويُوْمَنُ شرٌه وشرکم من لا يُرجَى خيره ولا يُوْمَنُ شره». 

فهذا فصل مُعبَّرضٌ ذكرناه أستطرادًا للحكمة في خلق التخلة وهیتتها؛ 
فلنرجع إليه 


)١(‏ «صفة» ليست في (ت). 
)۲( (۲۲۹۳)» وأحمد (۲/ ۰۳۲۸ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». وصححه ابن حبان (0۲۷). 
T1‏ 


فتأمّل خلت الجذع الذي لها كيف هوء تجذه كالمنسوج من خيوط 
ممدودة کالسدی» وأخرئ معترضة كاللّحُمة(١2؛‏ كنحو المنسوج بالید؛ وذلك 
لتشتد(۲) وتصلب. فلا تتصّف(۲۳) مر حمل القنوان العقيلة99): وتصبر عا 
هر الریاح(*) العاصفةء ولبتها في السقوف والجسور والأواني وغیر ذلك 
مما يُتَخَذّ منها. 

وهكذا سائرٌ الخشب غيرها فيه إذا لته شه النسج» ولا تراه مُصْمَتًا 
کالحجر الصَّلْد » بل تری بعضّه كأنه بُداخل بعضًا طولا وعرضًا کتداځل 
آجزاء للعو بعضها في بعض؛ فان ذلك اسن له راا لما یر سه فانه و 
كان مْضْمت 1 کالحجارة لم يكن أن يُستعمل في الالات والابواب 
والأواني والأمتعة والأسرّة والتّوابيت وما أشبهها. 

ومن بديع الحكمة في الخشب أن جيل يطفو على الماء وذلك 
للحكمة البالغة؛ إذ لولا ذلك لما كانت هذه اسف تحمل أمثال الجبال من 
اماف اع و مقبله ومديرة: وتولة ت انیا 
للنّاس هذه المرافقٌ لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الکثيرة ونقلها 


0( الدی: الخبوط التي تمد طولا في النسیج. رال الخبوط التي تعد عرقي 
یلحم بها السّدی. «المعجم الوسیط» (سداء لحم). 
(۲) آي: جذوع النخل. وفي (ض): «لیشتد» وکذا ما بعده للمفرد. 
(۳) (ت): «تتقص». (ح» ن): «تتقصف؟». 
(6) القنوان: جمع قنو وهو العذق بما فيه من الرطب. 
(۵) (ت): «مر الریاح». 
(5) (رء ض): «ولیتهیاً للسقوف». وهي قراءة محتملة. 
(۷) وهو ما لا جوف له. وفي (د» ق» ر» ض): «مستحصفا. وهو المستحم. 
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من بل إلئ بلده بحیث لو لت في البرّلعَظّمَت المؤنةٌ في نقلها وتعدّر 
علئ الاس كشي من مصالحهم. 
فص( 

ثم تأمّل آحوال هذه العقاقیر والأدوية التي يخرججها الله من الأرض» وما 
ححص به كل واحدٍ منها وجَحَل عليه من العمل والنّفع: 

فهذا يَعُورُ في المفاصل فيستخرحٌ الفُضول الغليظة القاتلةً لو آحتبست؛ 
وهذا یستخرخ المرّة السّوداءی وهذا يستخرجٌ احفر وهذا تحلل 
الأورام» وهذا یسکُنْ الهيّجانَ والمّلق» وهذا يجلبٌ النّومَ ویعیده إذا آعوّزه 
الإنسان» وهذا يخمّفُ البدنّ إذا وجد المّل» وهذا یرم القلب إذا 
تراكمّت”" عليه العُموم وهذا يسَجْلو البلهّم ویکشطه وهذا یچ البص 
وهذا یطیّب النّكهة» وهذا یسک هيّجانَ البا» وهذا يهيّجُهاء وهذا یبرد 
الحرارةً ويطفئهاء وهذا یقتل البرودةً ويهيّحُ الحرارة» وهذا يدفمٌ ضررٌ غیره 
من الأدوية والأغذية» وهذا يقاوم بكيفيّه كيفيّةٌ غيره فیعتدلان؛ فیعتدل 
المزاج بتناولهماء وهذا سکن العطشء وهذا يصرف الرياح الغليظة 
ويَمُشها"» وهذا يعطي اللونَ إشراقًا ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن 
بالسّمانة وهذا يُنْقِص منهاء وهذا يبغ المعدة وهذا ی جلوها ويغسلهاء 


؟ ۷ 


.)۱۰۷ - ۱۰( «الدلائل والاعتبار» (۲6). «توحید المفضل»‎ )١( 
(ن.ع): «تراکب!.‎ )۷( 
قش القربة يَفْشها: حل وكاءها فخرج رسها. «اللسان» (فشش). وفي (ن):‎ )۳( 
.)۳۹۵ /٤( «ويفتتها». (ق» ده ت): «ویهیها». وانظر: «زاد المعاد»‎ 
= أي: يقوّيهاء وينشّف الرطوبة» ويحبس البطن. وفي (ت. ن): «یدفع». وانظر: «زاد‎ 15 
1۳ 


إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. 

فسَل المعطّل: من جَمل هذه المنافع والقوى في هذه التباتات 
والحشائش والحبوب والعُروق؟! ومن آعطی كلا منها خاصيّته؟! ومن 
هدى العباد بل الحيوان-إلئ تناول ما ينف منه"' ورل ما يضرٌ؟! ومن 
قَطَّن لها الاس" والحيوان البهيم؟! وباي عقل و تجربة كان ُوقّف على 
ذلك ورف ما خُلقٌ له - كما زعم من قل نصیبه من التوفیق - لولا إنعام 
الذي آعطی کل شيء حَلْقه ثم مدی؟! 

وهَبْ أن الإنسانَ قَِنَ لهذ الأشياء بذهنه وتجاربه وفکره وقياسه» فمن 
الذي 0 لها البهانم!۳ في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان؟! 

حتئ صار بعض السّباع یتداوی من جراحه ببعض تلك العقاقير من 
بات فيبرأ(؟)» فمن الذي جَعَله يقصدٌ ذلك التبا دون غيره؟! 

وقد شُوهِد بعض الطير یحتقنٌ عند الحْضر بماء البحر فیسهل عليه 
الخارج! وبعض الطَّير يتناولٌ إذا أعتلٌ شينًا من الات فتعودٌ صك ). 

وقد ذكر الأطبَاءُ في مبادىء الطب في کتبهم من هذا عجائب(۲٩.‏ 


= المعاد» /٤(‏ ۰۳۰۱۰۲۸۸۰۲۸۵ 1۰۰). 
)۱( (ت): اینتفع منه). 

(۲) (د» ق» ت): «ومن فطن لها من الناس». 
(۳) (ت): «لهذه البهائم». 

(؟) انظر: «شفاء العلیل» (۲۵). 

.)۲۵۱( انظر: «شفاء العلیل»‎ )٥( 

() انظر: «الحیوان» (۳۲/۷). 

(۷) انظر: «زاد المعاد» (5/ .)١١‏ 


T€ 


فسّل المعطّل: من ألهمّها ذلك؟! ومن أرشدها إليه؟! ومن دلَّها عليه؟! 
آفیجوژ أن يكون هذا من غير مدب عزيز حکیم وتقدير عزيز عليم» وتقدير 
لطيفٍ خبیر بَهَرَت حکمتّه العقول» وشهدت له الفطر بما أستودعها من 
تعريفه بأنه الله الذي لا له إلا هو الخالقٌ البارىء المصور الذي لا تنبغي 
العبادةٌ إلا له وأنه لو كان معه في سمواته وأرضه إلهٌ سواه لفسّدَت 
التّمواتٌ والارش واخقلٌ نظام المُلك؟! فسبحانه وتعالی عمايقولٌ 
الق افون العا عدون علا کا 

ولعلّك أن تقول: ما حكمةٌ هذا اللّبات المبشوث في الصّحاري والقِمّار 
والجبال التي لا آنیس بها ولا ساکن؟! وتظنّ أنه فَضْلةٌ لا حاجة إليه ولا 
فائدة في خلقه . وهذا مقدارٌ عقلك ونهايةٌ علمك؟ فكم لباريه وخالقه فيه من 
حكمة وآية ین طْعْم وخش وطیر ودوابٌ مساکنها حيثُ لاتراها تحت 
الأرض وفوقهاء فذلك بمنزلة ماندة تَصبها الله لهذه الوحوش والطيور 
والدَّوابٌ تتناول منها كفايتهاء ويبقئ الباقي كما يبقئ الرّزْقٌ الواسمٌ الفاضل 
عن الصيف لِسّعة رب الطّعام وغناءً التَامّ وكثرة إنعامه. 

فصل(۱) 

شم تأمّل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع 
والأبصار؛ تم تناولها لمصالحها ويُكمّل آنتفاع الإنسان بها؛ إذ لو كانت 
عُمْيّا وم لم يتمكّن من الانتفاع بها. 

نم سَلَبها العقول التي للإنسان7"" لیم تسخیره إياهاء فيقودها 
(۱) «الدلائل والاعتبار» (757)) «توحيد المفضل» (۵۲ .)٥١- ٥١‏ 


(۲) (ق): «العقول على كبر خلقها التي للإنسان». وضرب ابن بردس في (د) على «کبر = 
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و 4 چ اه 
ويصرّفها(١)‏ حيث شاء ولو أَعطِيّت العقول على كبر حَلْقِها لامتنعت من 
# ء 2 3 
طاعته واستعصّت عليه ولم تكن مسخْرة له فأعطیّت من التمييز والادراك ما 
يم به مصلحتها ومصلحةٌ من ذلّلت له» وسْلیّت من الذّهن والعقل مامز به 
علیها الانسان, ولتَظهّر أيضًا فضيلة التّمبيز والاختصاص. 


ثم تأمّل كيف قادها وذلّلها علئ كبر أجسامهاء ولم يكن يُطِيقها(1) لولا 
تسخیر الله لھا" ؛ قال الله ورلا م ینب والاتع مَاتركبونَ © 
سا عل ظهوروء ثم تذكوا يَعمَة ریک لا سوي عليه وا سکن ارق 


ص 2 پم چم 


م 0 ۱۳-۲ أي: مُطِيقين ضابطين. 


و ۸ 


تعالی: ور روا نا نا هم یم ما مت ریت نّا مهم لها 
م لها هم ينپا رهم ومنهايا ود 2 ۷۲-۱]» فتری البعيرٌ 
as 0 1‏ 
بالأرض ولفصّله عضوًا عضوا. 

فل المعطل: من الذي ذله وسخره وقاده_علئ قوّته ‏ لبشر ضعیفی من 
آضعف المخلوقات وفرّغ بذلك التسخیر انوم الانسانی لمصالح معاشه(* 


= خلقها». وفي (ط): «سلبها العقول التي للانسان على كبر خلقها». 
)١(‏ (د» ق» ت): «وقودها وتصریفها». 

(۲) (ق» د): «نكن نطيقها». 

(۳) (دءت» ق): «لولا تسخیره». 

)٤(‏ «علیه» ليست في (ق). 

(۵) (ت): «لمصالحه ومعاشه». 


۹1 


ومعاده؟! فإنه لو كان یرال من الأعمال والأحمال ما یرال الحيوانٌ لمُخْل 
بذلك عن كثير من الأعمال؛ لأنه كان يحتاحٌ مكانَ الجمل الواحد إلى عدّة 
آنایی۱) يحملون أثقالّه و حملّه ویعجزون عن ذلك وكان ذلك یستفرغ 
أوقاتهم ويصدّهم عن مصالحهم؛ فأعينوا بهذه الحيوانات» مع ما لهم فيهامن 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله: من الغذاء والشراب. والدّواء واللباس والأمتعة, 
والالات والأواني» والزکوب والحَرْثء والمنافع الكثيرة» والجَمّال. 
فصل ) 

ثم تأمّل الحكمة في حل آلات البطش في الحيوانات من الإنسان 
وعيره: 

فالانسان لا حل ميب لمشل وال اعات من البناء والخياطة 
والکتابة والتجارة" وغیرها ملق له کف مستديرةٌ منبسطةٌ وأصابعٌ یتمکن 


۳ ۵ 2۱ برع سم ۱ 
بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفریق وضم الشيء إلى 
مثله. 


0 


والحیوان البهيمٌ لما لم يهأ لتلك الصّنائع لم يتُخْلّق له تلك الاک 
والأصابع» بل لما فدّر أن يكون غذاءٌ بعضها من صَيّْده ‏ كالسّباع ‏ ميق لها 
اک لِطافٌ مُدْمَجَةٌ ذواثُ بَرايْنَ ومخالبَ تصلخ لاقتناص الصّيد ولا تصلحٌ 
للصناعات. 


(۱) (ت): «آناس». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» ( ۰6۲ «توحید المفضل» (۵۳). 
(۳) (د ت. ن» ض): «والتجارة». والمثبت من (ق» ح» ر) و«البحار» «(or /7١(‏ وهو 


اسبه. 


TY 


هذا كله في آكِلّة للّحم(۱) من الحيوان. 

راا آلا الات فلا قذر آنها لا تصطادٌ ولا صَنعة لها خلق لبعضها 
أطلاف تقیها خشونةً الارض إا جالت فن طلب المرعی» ولبعضها حوافژ 
ململمة مقمّرة”") كأخمّص القدم(۳) لتنطبقٌ على الارض وتتهيّأ کوب 
والخمولة(؟» ولم ینخق لها بَرائِنُ ولا أنيابٌ لأنَّ غذاء‌ها لا یحتاج إلى 
ذلك. 


فصل (*) 
نم تأمّل الحكمة في خلقة الحیوان الذي یأکل اللحم من البهائم؛ كيف 
یل له أستان جداد وبراثٌ شاد وأشداق رر وأفواة واسعف 
4 3 ع ۳ 0 
وأعینت بأسلحة وأدواتٍ تصلحٌ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجذ سباع الطیر 
ذواتِ مناقيرٌ حدادٍ ومخالبٌ کالکلالیب. 


ولهذا حرم النبي ية كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطیر(۷)؛ 


)۱( (ت. ن): «أكلة اللحم». (د» ق): «اکله اللحم». 

(۲) (ر» ض): «ذوات قعر». 

(۳) وهو باطنْ القَدَم وما رَقّ من أسفلها وتجافی عن الأرض فلا يلصن بها عند الوطء. 
«اللسان» (خمص). 

(8) (ض): «تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة». 

(0) «الدلائل والاعتبار» (۲۷ «توحيد المفضل»  - ٥۳(‏ 0). 

() واسعة. والهَرَتٌ: سَعَة الشدق. والشدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). وليست في 
(ر» ض). 

(۷) أخرجه مسلم )۱۹۳٤(‏ وغيره من حديث ابن عباس. 

۸ 


لضرره وعدوانه(۱) وشره والمُعْتَذِي شبيةٌ بالغاذي(۲) فلو أَغتَذى بها 
a‏ ۳ 2 
الانسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرّها ما يشابهها به» فحرّم على 


ع أ 


الآمّة أكلها. 

ولم يحرم عليهم الصَّبّعَ وان كان ذا ناب؛ فإنه ليس من السّباع عند أحدٍ 
من الأمم» والتحريمٌ إنما كان ما تضمّن الوصفين: أن يكون ذا ناب وأن 

ولا يقال: «فهذا ینتقض بالسّبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنَّ هذا لم يوجد 
أبدًا. 

۲ ۶ إن ١‏ 8 ت و ود 

فصلوات الله وسلامّه على من أوتي جوامع الکلم فآوضح الأحكام 
وبين الحلال من الحرام. 

فانظر حكمة الله عر وجل في خلقه وأمره فیما له وفیما شرعه تجذ 

4 95 9 2 2 
مصدرٌ ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم ولا يختل 
أبدًا. 
0 3 ۶ 

ومن الناس من یکون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظعَ من مشاهدة 

حكمة الخلق» وهؤلاء خواصٌ العباد الذين عَقَُوا عن الله أمرّه ودیتّه» وعرفوا 


)١(‏ (ت): «وعداوته». 
(؟) (د» ق» ت): «والمعتدي شبه بالعادي». وسيرد على الصواب (ص: ۹۰۹). وانظر: 
«زاد المعاد» (/ 41 ۷)؛ و(إعلام الموقعين» (۲/ ۱۵ و«أيمان القرآن» (056)؛ 
وامدارج السالکین» (۱/ 4۰۱۳). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۱۳4/۲). 
)٤(‏ (ق. ت): لا يخل نظامها». والفعل مهمل في (د). 
11 


حكمئّه فيما آحگمه(۱ وشهدت فطنهم وعقولهم أنَّ مَصدرٌ ذلك حكمة 

7 فد و ور و 
بالغة وإحسان تام ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم» وهم في 
ذلك درجاتٌ لا يحصيها إلا الله. 

وتهم من كر حظه من مشاهدة يك لقان آوفز مو حظّه من حکمة 
لام وهم أكز الأطاء والطبایین الاين صرفوا اام إلى أستخراج 
منافع لت والحيوان وقُوَاها وما تصلحٌ له مفردةٌ ومركبة» وليس لهم نصيبٌ 
في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الحْلق» بل أقل من ذلك. 

ومنهم من فُيتِحَ عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر(") بحسب آستعداده 
وقوّته» فرأئ الحكمة الباهرةً التي بهرت العقولٌ في هذا وهذاء فإذا نظر إلى 
له وما فيه من الحگم آزداد إيمانًا ومعرفة وتصديقًا بما جاءت به الرسل» 
وإذا نظر إلى آمره وما تضمّنه من الجگم الباهرة آزداد إيمانًا ویقیا وتسليمًا. 


لا کمن شيب بالضندة عن الضانم؛ وبالکواکب عن نگوکها؛ فقيي 
بصره وعَاظ عن الله حجاه» ولو أعطئ عله له لكان من أقوئ الاس 
إيمانًا؛ لأنه أطّلع من حكمة الله وباهر آیانه(۳) وعجائب صنمه الدالة علیه 
وعلی علمه وقدرته وحكمته على ما خفي عن غيره. ولكنّ من حكمة الله 
أيضًا أنْ سَلَّبَ كثيرًا من عقول هؤلاء7؟) خاصّتها(*»» وحجبّها عن معرفته» 


(۱) في الأصول: «أحله». والمثبت أشبه. 

(۲) (ح» ن): «بمشاهدة الخلق والأمر». 

(۳) (نء ح): «وبراهینه». 

(6) (ت): «عقول كثير من هؤلاء). 

(0) (ح» ن): «خاصیتها». والخاصيّة نسبة إلى الخاصة. 
۷۰ 


وأوكَمّها عند ظاهر من العلم بالحياة الذنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ 
لدناءتها وخسّتها وحقارتها وعدم أهليّتها لمعرفته ومعرفة آسمائه وصفاته 
وأسرار دينه وشرعه» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا باب لا يطّلعٌ الخلق منه على ما له نسبةٌ إلى الخافي عنهم منه أبدَاء 
بل علم الأوّلين والآخرين منه كنقرة ا یراوس« بلسي 
ذلك بمُوجِبٍ للإعراض عنه واليأس منه» بل یستدل العاقل بما ظهر له منه 
عل ما وراءه. 


فصل(۲) 
و 


ثم تأمّل آولاد(۳) ذواتٍ الأربع من الحيوان» كيف تراها تتبعٌ أمّهاتها 
لبا ا اسل رج عا ا ري 
الإنس» فمن أجل“ أنه ليس عند أمّهاتها ما عند أمَّهاتٍ البَْشّر من التربية 
والمُلاطفة والرّفق والآلات المنّصلة والمنشصلة(*)- أعطاها اللطيفٌ 
الخبیر الهموض والاستقلال بأنفسهاء على فرب العهد بالولادة. 


)۱( (ن): «علم». 


(۲) «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۷ «توحید المفضل» ٥٤(‏ - ۵5). 

(۳) (ح): «أولي». وفي باقي الاصول: «أولا»» وضبطت بالتنوین في (د). والمثبت آقوم. 
وانظر: «الحیوان» (۲/ ۳۳۳). وتأمل اللحاق. والعبارة في (ض): «انظر الآن إلى 
ذوات الأربع». وفي (ر): «انظر إلى آولاد ذوات الأربع». 

(6) (ق): «فمن أجل ذلك». 

() (ر): «الترفق والعلم والتربية والقوة علیها بالأکف والأصابع المهيأة لذلك». 

۷۱ 


ولذلك(۱) ترئ فراخ كثير من الظّير- کال جاج, وراج والقَّبَحج629- 
ا لصون من الیضة ۳ 

وما خن یا شخ از موی براح ابكار Se‏ 
أكهاتها من فضل العطف(؟) والشفقة والحنان مات اه ال زر فى آفواه 
الفراخ من خواصلها؛ فتَحْبَوه في أعرٌ مکان منهاء موه من فیه ی آفواه 
الفراخ» ولا یزال بها کذلك(*) حتی ينهض الفرخ ویستقل بنفسه» وذلك كله 
من حظّها وقَشوها الذي وَصَلّ إليها من الرّحمة الواحدة من المتة(). 

فإذا آستقل بنفسه وأفگنه ليران لم یرل به الأبوان يعالجانه نم 
معالجةٍ وألطمّها حتئ يطيرٌ من وک ويسترزق لنفسه» ويأكل من حي 
EOL‏ يعون ولا غرقیما 0 انج بطردانة عن لو كله 
يدعانه وأقواتهما وبيتهماء بل یقولان له بلسان ْمُه نخد نلق و یروف تا 
فلا وکر لك عندنا ولا وت! 

فل المعطّل: آهذا کلّه عن همال؟! ومن الذي آلهمها ذلك؟! ومن 
الذي عَطّفها على الفراخ وهي صغارٌ أحوج ما كانت إليهاء شم م لب ذلك 


)١(‏ (ح» ت» ن» ض): «وكذلك). 
(۲) الدُرّاج: ضرت من الطير على خلقة القَطا إلا أنه ألطف. والقبج: الحجل. «اللسان». 
وسقط من (ح» ن): «والقبج». 
(۳) (ر): «حين ینقات عنها البيض». (ض): «حين تنقاب عنها البيضة». 
(6) (ن» ح): «من فضله العطف». 
(6) (ت): «ولا یزال بها ذلك». 
(7) كما في حدیث أبي هريرة عند البخاري (1۰۰۰)؛ ومسلم (۲۷۰۲). 
(۷) (ت): «لم یعرفانها ولا عرفاه قط». 
۷۲ 


عنها إذا أستغنت الفراخ؛ رحمة بالأنّهات؛ لتسعی(۱) في مصالحهاء إذ لو 
دام لها ذلك لأضر بها وشغلها عن معاشهاء لا سيّما مع كثرة ما يحتاحٌ إليه 
أولادُها من الغذاء؛ فوضع فيها الرّحمة والایشار والحنان رحمة بالفراخ» 
لبها (یاها عند آستغخنائها رحمةّ بالأكياف؟! 

آفیجوژ آن یکون هذا كله با ندر مدب حکیم» ولا عناية ولا لطفب منه 
سبحانه وتعالی؟! 

لقانت ادل رو ةا وتاه ال وراه کشت و انات 
قدرته» فلا يستطيعٌ العقل لها جحودًا" إِنْ هي إلا مكابرةٌ اللسان من كلّ 
جَخود کفور؛ ان نشف فاطر لسوت والْض 4 ام ۰ وإنما 
كر الك فيا كير اورک راه ای له في کل شيء 
محسوس أو معقول آي بل یات مؤَيةٌ عنه ۳۳ شاهدةٌ له بأنه الله الذي لا إله 
الاهوازب الال ا فکیف یکون ف شک ۱۶ 


فصل7؟) 
ثم تأمّل الحكمة البالغة في قوائم e‏ 
زوجا لا فرقاه ما العبرج ونا آربخا؛لیتهیا له المنى والسعي» روم بذلك 
مصلحتّه؛ إذلو كانت فردّ(*) لم يصلّح لذلك؛ لأن الا كف سفن 


)١(‏ (ق» ح» ت» د): اتسعى). 
(؟) (ت): «بها جحودا». 
(۳) (ح. ن): «عنها». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (۲۷- ۰۲۸ «توحید المفضل) (۵۵). 
(5) (حء ن): «لو كان ذلك فردا». 
۷۳ 


قوائمه(۱) ويعتمدٌ على بعضء فذو القائمتین یل واحدةٌ ویعتمد على 
الأخرى. وذو الأربع ینقل آئنتین ویعتمد على أثنتين» وذلك مِنْ خلافی؛ لأنه 
لو كان ینقل قائمتين من جانب ويعتمدٌ على قائمتين من الجانب الآخر لم 
بت على الأرض حال نقله قوائمّه؛ ولكان مشيّه تَقْرًا كتَفز السار" 
وذلك مما يؤذيه ويتعبّه؛ لإِقّل بدنه» بخلاف الطَّائره ولهذا إذا مشا الإنسان 


3 
2. 


كذلك قليلًا أجهّده وش عليه بخلاف مشيه الطبيعيٌ الذي هی له(۳. 


فاقتضت الحكمةٌ تقديمَ نقل اليمنئ من يديه مع اليسرئ من رجليه» 
و ن كذلك» وهذا 
ذه 1 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في أن جَمَل ظهور الدَّوابٌ مسطّحة20 كأنها 
ا ل 05 5 oe 5 f‏ 0 هه 
هذا فی الابل فجَعّل ظهورّها مسنّمةٌ معقودةً کالقبو"؛ لِمَا خصّت به من 
فضل القرّة وعِظّم ما تحملّه. والأفباءٌ تحمل أكثر مما تحمل السّقوف. حتی 


)١(‏ (ح» ن): «ینتقل ببعض قوائمه». تحريف. 

(۲) (ح» ق» ن» ت): «نقرا كنقر الطائر»» بالمهملة. وهو خطأ. 

(۳) (ح): «عني له». (ن): «یعنی له». 

)٤(‏ (ت): «الاخیرتین». 

(6) «الدلائل والاعتبار» (۲۹). «توحید المفضل)» (۵۸). 

)1( (ح): «متسطحة). 

(۷) وهو الطاق المعقود بعضه إلى بعض في شکل قوس. «المعجم الوسیط». 
VE‏ 


قيل: لعف الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل. 

وتأمّل كيف لما طوّل قوائع البعير طوّل عنّه؛ ليتناول المرعی من قيام» 
فلو َضُرَت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه» وليكون أيضًا طول عنقه 
موازِن(١)‏ للجمل علئ ظهره إذا آستقل به» كما ترئ طول قَصّبة القَكّان!؟) 
حت قيل: إن لا إنما عُول على" خلقة الجَمّل من طول عنقه ول ما 
یله لوه زا ققد ف اکن یوار موارية 

فصل(؟) 

ثم تأمّل الحكمة في کون فرزج الب جُعِل باررًا من ورائها؛ لیتمکن 
الفحلٌ من ضرابهاء ولو جُمل في أسفل بطنها كما جيل للمرأة لم يتمكّن 
الفحل من ضرابها إلا علئ الوجه الذي تنُجامَمٌ به المرأ(*). 

وقد كر في كتب الحيوان أنَّ فرج الفِيلّة في أسفل بطنهاء فإذا كان وقتٌ 
المّراب(1 أرتفعَ ور رز للفحل؛ فيتمكّن من ضرابھا")» فلا جُعِل 
في الفيلّة على خلاف ما هو في سائر البهائم حصت بهذه الخاصّة() عنها 


)١(‏ (ن ح): اموازيا». 
(۲) وهو الميزان ذو الذراع الطويلة. كلمةٌ معرّبة. «اللسان» و«المعجم الوسيط». 
(۳) (ق. ن د): «من». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (۰)۲۹ «توحید المفضل» .)8٩۰۵۸(‏ 
(۵) (ح» ن): «تجامع المرأة». 
(5) (ت): «فإذا كان في وقت الجماع في الضراب». 
(۷) انظر: «حياة الحیوان» (1۳۰7/۳). 
(A)‏ (ح» ت): «الخاصیة». 
1Yo‏ 


ليتهيًاً الأمرٌ الذي به دوامٌ التسل. 
ف 

نم تأثل كيف گریّت اجساغ انحیوانالبهيميٌ هذهالکسوة eT‏ 
الو رارف و کشت الط و الرّيشء وکیی بعض الدَّاوبٌ من الجلد ما 
هو في غاية الصَلابة والقّة كالسَّلَّحفاة» وبعضها من الرّبش ما هو کالأسنةه 
بات 7 الوقاية من الحرٌّ والبرد والعدو الذي يريد 
أذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبيلٌ إلى آتتخاذ الملابس واصطناع الكسوة 
وآلات الحرب. أَعِينّت بملابس وكسوة لا تفارقهاء والاتِ وأسلحة تفع بها 
A‏ 

وأعِيدّت بأظلافي وأخفافٍ وحوافرٌ لما عَدِمَت الأحذيةً والتعال» فمعها 
حذازما ویسقازها: روخص الفرس والبغل والحماژ با لحوافر لماح 
للرّكض والدٌ والجري وجمل لها ذلك أيضًا سلاخا عند أنتصافها من 
خصمها عِوَّضًا من الصّياصي( والمخالب والأنياب والبراثن. 

تال هذا الط والحكمة» فانها لما كانت بهائع خزشا لا عقول لهاء 
ولا کت ولا آصایع میا للانتفاع والدّفاع» ولا حظ لها فيما یتصرف فيه 
الادمیٌون من التسج والعَزل ولطف الحيلة- جُولّت كسوثها من جَلْقّتها باقية 


)۱( «الدلائل والاعتبار» (۲۹- ۳۰). «توحید المفضل» (۱۱ - 1۲). 
(۲) (ح» ن): «تدفع عن نفسهاا. 
(۳) وهي القرون. كما تقدّم. 

۷۹ 


# ی 2 
علیها ما بت لا تحتاج إلى الاستبدال بهاء وأعطیّت آلةٌ وسلحة تحفظ بها 
5 2 و 
أنفسَهاء کل ذلك لحم الحكمة التي أريدت بها" ومنها. 
وأكا الانسان فانه ذو سيلة و كف م اة للعما ا تخل وة ت 
E ss‏ بل سا له في ذلك صلاخ من 


منها: أن يستريحٌ إذا حلع کسوته إذا شاء ویلب‌سها إذا شاء لیس 
كالمضطرٌ إلى حمل کسوة. 

ومنها: أنه تخد لنفسه ضروبًا من الكسوة للصّيف وضروبًا للشتاء؛ فإنَّ 
ES‏ بالفتاه و کش و اکففاه لا تلیی NE‏ 
في کل فصل كسوةٌ تناسبّه(4). 

ریا أنه ایا تان اكه قدو زر اده 

ومنها: أنه تلد بأنواع الملابس كما يتلدَّدْ بأنواع المَطاعِم فجُوّت 
كسونّه متنوّعة تابعة لاختياره كما جُعلّت مطاعمّه كذلك» فهو يكتسي ما شاء 
من أنواع الملابس المتّخَّذة من النبات”* تارةً کالقطن والگتّان ومن 


(۱) (ق. ت. د): «لها». 

(۲) (ض): افهو یغزل وینسج». 

(۳) آول تلك الجهات فى (ر. ض): «من ذلك: أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما 
ت یه انان اوقد وردت له لمكي ف مر ف و اتات افو مين 
كتاب «الدلائل ». ولا أدري لِمَ أسقطها ابن القيم من جميعها. 

(6) (ن» ح): «كسوة موافقة». 

(0) في الأصول: «الثياب». تحريف. 

۷۷ 


اه انم كالوي ولو وال وبين ال دش ار کت یهن 
والابریشم(۱ ومن المعادن تارةً كالّهب والفضّة فجْیکت کسوثه متنوعة 
لتتم لذ وسروژه وابتهاجه وزينته بهلا؟؟. 

وکذلك(۳ كانت كسوةٌ أهل الجنَّة منفصلةً عنهم كما هي في الدُنياء 
لیست مخلوقة من آجسامهم کالحیوان» فدل علی اذلف اكب واجل 
9( 
وأبلغ في النْعمة. 

ومنها: إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما مُيِّزْ عنه في مطعمه 
ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه. 

ومنها: آختلاف الكسوة واللباس وتباینه بحسب تباین أحواله وصنائعه. 
وحربه ویسلمه وظّعْنه وإقامته» وصځته ومرضه ونومه ويقظته. 
ورفاهيّته(؟»» فلکل حال من هذه الأحوالٍ لباس وكسوةٌ تخصّها لا تليق إلا 
بهاء فلم يجعل کسوئّه في هذه الأحوال كلّها واحدةً لا سبيل إلى الاستبدال 
بها+ فهذا من تکریمه وتفضیله غا ساثر الحیوان. 


نصل(٩)‏ 
ثمَّ تأمّل خلة۱) عجيبة جُوت للبهائم والوحوش والسباع والدَّوابٌ» 


(۱) وهو أحسن الحریر. معرّبة. 

(۲) (ن): «بهذا». وسقطت من (ت). 

(۳) (د» ق» ن): «ولذلك». 

)٤(‏ (ت): «ورفاهته». 

(6) «الدلائل والاعتبار» (۰)۳۰ «توحید المفضل» ٦۲(‏ - ۱۳). 
(7) (حءن): «حکمة». (ر» ض): «خلقة»» خطأ. 


1۷۸ 


علی كثرتهاء لایُری منها شي »2١7‏ وليست شيئًا قلبلا فشخفی لقلّتهاء بل قد 
قيل: إنها أكثرٌ من التاس. 

واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصَحاري من أسراب الظباء والبقر والوّعول» 
وناك والسور» روت الهواع عزن اعا وسائر دوابٌ الأرض» 
وأنواع الطیور التي هي آضعاف آضعاف بني آدم؛ لا تكادُ تری منها شا میا لا 
في کناسه( ۲ ولا في آوکاره» ولا في مَسَاقِطه ومراعیه وطرقه وموارده ومناهله 
ومَعاقله ومَعاصمه؛ إلا ما عدا عليه عادٍ؛ إِمّا آفترسه سَبّعٌ أو رماه صائدٌ أو عدا 
عليه عادٍ أشغلّه وآشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته. 

فد ذلك على آنها إذا أحسّت بالموت» ولم تُغْلّبٍ على أنفُسهاء 
كَمَئَت(") حیث لا یوصّل إلى أجسامهاء وقَبّرت چیّها قبل نزول البَيْن بهاء 
ولولا ذلك لامتلات الصّحاري بجِيّفها وأفسدت الهواء بروائحهاء فعاد 


ضر»رٌ ذلك بالناس» وكان سبيلًا إلى وقوع الوباء. 
۳ 0 و ۰ a ê AR‏ بے ص و کر ل ار 
وقد دل على هذا قوله تعالی في قصة ابني ادم: #فبعت الله غابا حت 
فى الارض ليرِيه کیت بوری سَوْءَةً أَحِيهِ قال بلق أَعَجَرْتٌ أن أكوْنَ یل 
سر بر کر 2۹ 2 له ر ے 6 رول ل سا م 2 م 4 
هدذا الْغزب فاوری سَوَءة ی فَأصبَحَ من أَلتََدِمِينَ # [المائدة: ۲۳۱. 


وأما ما جعِل عَيشّه بين النّآسء كالأنعام والدَّوابٌ؛ فلقدرة الإنسان على 


(۱) أي: ميتاء إلا في أحوالٍ قليلة» كما سيأتي. وفي السياق هاهنا اختصارٌ مخل» والنص 
في (ر» ض): «... فإنها تواري أنفسها كما يواري الناس موتاهم والا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغيرها لا یری منها شيء؟!...». 

(؟) وهوالموضع الذي يأوي إليه الظبی؛ لیستکنْ به ويستتر. «اللسان» (كنس). 

(۳) (ن» ح): لمكثت». (ض): «کمنوا». 


1۷۹ 


نقله» واحتياله في دفع آذیته» مُنِع مما جيل في الوحوش كالسّباع. 

فتأمّل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف جيل طبعًا في 
البهائم» وكيف تعلّموه من الطَّير! 

وتأمّل الحكمة في إرسال الله تعالی لابن آدم الغرابَ المُؤذِن سمه 
بغربة القاتل من أخيه. وغربته هو من رحمة الله تعالی» وغربته بين أبيه وأهل 
بیته(۱ واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه. وهو من الطّيور التي تنفرٌ منها 
الإنْسٌ ومن نعيقها وتستوحش بهاء فأرسل الله إليه مغل هذا الطائر حتئْ ضار 
کالمعلّم له والاستاف وصار بمنزلة المتعلّم والمستيلٌ. 

ولا تتکر حكمة هذا الباب وارتباط المسمّيات فيه بأسمائهاء فقد قال 
النبي كِ: إذا بعثتم إلى يَرِيدًا فابعثوه حَسَن الاسم حَحسّن الوجه»۳1) وكان 
بسا عن أسم الأرض إذا نزلها(۳ واسم الرسول إذا جاء إليه7؟؟؛ ولما 


(۱) (ح» ن): «من أبيه وأهله». 

(۲) روي من طرق واهية. وأقوئ ما في الباب حدیث بريدة عند البزار (4۳۸۳) من طریق 
معاذ بن هشام؛ عن أبيه؛ عن قتادة» عن عبد الله بن بریدةه عن أبيه . وظاهر اسناده 
الحُسْن لو صخ سماع قتادة من ابن بريدة» وفيه نظر ولعل البلاء فيه من معاذ بن 
هشام؛ فإن له أوهامًاء والحديث محفوظ عن هشام بلفظٍ آخر آشبه من رواية معاذى 
وهوالآتي تخريجه بعد هذا. 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۰۳۲۹ و«الموضوعات» (۰)۳۳۲ و «اللآلي 
المصنوعة» (۱/ ۰۱۱۲ و«السلسلة الصحیحة» (۱۱۸۲). 

(۳) جزء من حديثٍ آخرجه آحمد (۰/ ۰)۳6۷ وأبو داود (۳۹۲۰). والنسائي في 
«الکبری» (۱ ۰۸۷۷ وغیرهم عن بريدة. 
وصححه ابن حبان (۵۸۲۷). وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۲۱۵). 

)4( كما سأل بريد عن اسمه حين جاء» في سبعین من أهل بيته في طریق هجرته. وفي = 

۸۰ 


جاءهم سُّهِيلٌ بن عمرو یوم الحديبية قال: «قد سَهل لكم من آم رکم؛(۱ 
ولما أراد تخیر أسم رن بسَهّل(۲ قال : «لم یَرّل معنئ اسمه فيه وفي 
ذريّته»» ولما سأل عمرٌ بن الخطاب الرجل عن أسمه واسم أبيه وداره ومنزله 
فاع انه حمر من شان ران ارات )وان سني ذا 
لظی» قال له: «أدرك بيتك فقد أحتّرق»؛ فكان كما قال2©0. 

وشواهدٌ هذا الباب أكثرٌ من أن تُذكر هاهناء وهو بابٌ لطيفٌ المنزع» 
شد الام ين الأسماة واا 


۳۹ ۳1 03 
وكثيرًا ما أُولِمَ الناس قدیمّا وحدیثا بنعیق الغراب. واستدلالهم به على 
البَيْن والاغتراب(۲ وینسبونها إلى الشؤم» ویلفرون منها وتلفر منهم؛ فکان 


= [سناده ضعفٌ شدید. وسيأتي نخریجه (ص: ۱۵۲). 

(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۱) مرسلا ضمن حدیث صلح الحديبية الطویل. وقال ابن 
حجر في «الفتح» (۳6۲/۹): اوهو مرسل. ولم أقف على من وصله بذکر ابن 
عباس فیه» لکن له شاهد موصول...». 

(۲) فی رنه وقال: الا اير اسما سکانیه آبي». کما في الحدیث. 

(۳) أي: سعید بن المسیب بن خژن. والحدیث في البخاري (1۹۱۰) بلفظ: «فما زالت 
الحُزونة فينا بعد». 

(4) في الأصول: «بالحرقة». تحريف. وسيأتي الخبر (ص497١).‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۹۰) بإسنادٍ منقطع. 
وأخرجه معمر في «الجامع» (4۳/۱۱) من وجو آخرء وفيه راو لم یسم. 
وروي من وجوه أخرى. انظر: «الإصابة» (۵۳۹/۱). 
وانظر تعليق ابن عبد البر علی الأثر في «الاستذكار» (۲۳/۲۷). 

(5) انظر: «زاد المعاد» (۲۳۲/۲ - ۲۰ و«تحفة المودود» (۰۵0 ۱۲۲). 

(۷) انظر: «الحیوان» (۲/ ۰۳۱۰ ۳۱/۳ -۰)41۳ و«ثمار القلوب» (۰7۷۱/۲ = 


1A1 


جدیزا آن یرل هذا انا ای القاتل من اب آدم دون غیره من الط 
فكأنه صورةٌ طاثره الذي مه في عنقه» وطار عنه من عمله. 

ولا تظنّ أنَّ إرسال العُراب وقع آتفاقًا خاليًا من الحکمة؛ فانك إذا كي 
عليك وجه الحكمة فلا تتکزها» واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفهاء وله 
تعالی فيما يفي وجه الحكمة فيه علی البشر الجکَم الباهرة(۱) المتضمّنة 
للغایات المحمودة. 

فصل() 

عم تأمّل الحكمة الباهرةً في وجه الدب كيف هو؛ فانك تری العینین فيه 
شاخصتَيْن أمامها لتبصر ما بين يديها أتمّ من بصر غيرها؛ لأنها تحرس نفسّها 
وراكبّها فتقي أن تَضْدِم حائطًا أو تتردی في حُفرة فجُولت عيناها كعيني 
المنتصب القامة لأنها طلیعته» وجول فُوها مشقوقًا(" في أسفل الط 0) 
لتتمكّن من العضٌ والقبض على العَلّف؛ إذ لو كان فوها في مقدّم الخَطْم 
کمکانه(* من الانسان في مقدّم لقن لما أستطاعت أن تتناول به شينًا من 
الأرض. 


3 


ألا ترئ الإنسان لا يتناولٌ الطّعام بفیه لكن بيده فلمًا لم تكن الاب 


= و«الجليس والائیس(۰)۱۳۹/۲وغیرها. 
)١(‏ (ت): «الحكمة البالغة الباهرة». 
(۲) «الدلائل والاعتبار» »)۳١(‏ «توحيد المفضل» (لاه .)٥۸-‏ 
(۳) (ح» ن): «مستوفیا!. 
)٤(‏ الحَطم: الانف. أو مقدّمه. «المعجم الوسیط» (خطم). 
(۵) (ح.ن): «کما انه». 

AY 


۳3 و ےم ه ۶ 5 
ممن تتناول طعامها بيدها'" جل > 4 امشقوقامنأ فله ل ی (۳) 
على العَلّف ثم َقضمَه مه میک بان له وهی لها کالعهه اسان 
لَِقَةَ(؟» بها ما قرب منها وما بَعْد. 

وقد أشكلّت منفعة الب على بعض الاس ولم یهتد إليها. وفيها منافع 


عديدة: 
فحنها: أله بخ تال ها اند رالا عل اما وار ا 
ویسترهما. 


ومنها: أن ما بين الذبر و راق البطی من لدب له وم (0) یجتمع عليه 
لیات والبتعوض» فيؤذي لدب فجُعل آذنابها كالمَدَابٌ لها والمراوح 
تطرذ به ذلك. 


ومنها: أن الدَابّة تستریخ إلى جر یکه و رنه یمه ویسر 45 فانه تما ان 
قیاشها على الأربع بكلّ جسمها(۷ وشفلت قدماها بِحَمْل البدن عن 
التصءٌ ف واللقلب » كان لها في تحريك انب راحة وشر:(۸). 


)١(‏ (ت. د): (مما). 

(۲) (حءن): «فلما لم تكن الدابة لا تتناول بيدها». 

(۳) (ض): «لتقبض». 

(4) أي: تتناول. وفي (ق» ن): التتقم». (ت): «لتقمم».(ر): «لتقمقم». 

(۵) الكيًا والحياء: القَّرْحُ من ذوات الخ والظلف. «اللسان». 

(0) وهو الوسشخ. 

(۷) (ر. ض): «بأسرها». 

(۸) مهملة في (د). (ر): «مسرة». ولیست في (ح» ن» ض). وفي «اللسان» (نشر): 
«لنشرةٌ والنسیم الذي يحبي الحيوانَ إذا طال عليه الخُمُوم والعفنٌ والرّطوبات...» 

AY 


f‏ ۰۰ ےو 
وعسی أن يكون فيه جكم آخر تقصر عنها أفهامٌ الخلق أو يزدريها 
السّامعُ إذا عُرضت عليه؛ فإنه لا يعرف موقمّها إلا في وقت الحاجة» فمن 


ذلك أن الاب تر لِم“ في الول فلایکون شيءٌ أعونَ علی رفعها من 
الأخذ بذتبها. 


فصل(۲) 

ثم تأمّل مِشْمَّر الفیل وما فيه من الحگم الباهرة» فانه يقومٌ له مقام اليد 
في تناول العلّف والماء وإيرادهما” إلى جوفه» ولولا ذلك ما آستطاع أن 
يتناول شيتًا من الأشياء من الأرض؛ لانه لسسع لهاعنی مده کساتر 

2 او 2 2 

الأنعام» فلا عدم العنق أُخِف عليه مکانه الخرط وم الطُويلٌ ید مسَدّه» 
وجَعل قادرًا علی سَدله ورفعه وتنیه والتصرّف به كيف شاء وجمل وعاءً 
طوف ا الملمس» فهو سار لاه اه و له با آراد ال جر 
ویحبس منه(۹) ما يريد» ويكيدٌ به إذا شاء» ويعطي ویتناول [ذا أراد. 


فّل المعطّل: من الذي عوّضه وأخلف عليه مکان العضو الذي مُه 
يقومٌ له مقامه وينوب منابه غيرٌ الرژوف الرّحيم بخلقه ل 
بمصالحهم. اللطيف بهم؟! وكيف یتأتی ذلك مع الإهمال وخلوٌ العام عن 
قيّمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيزٌ الحکیم؟! 


)١(‏ تتردّئ. وفي (ن): «تربض». (ح): «تورط». والمثبت من (ده ق» ت» ره ض). 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (۳۱- ۳۲). «توحید المفضل» (۵۸ - .)۵٩۹‏ 
(۳) (ض): «وازدرادهما». 
)٤(‏ (نء ح): یمد بها». 
)٥(‏ (ن. ح): «فیه). 
:18 


فان قلت: فما باه لم یلق ذا عنق كسائر الأنعام؟ وما الحكمة في 
ذلك؟ 

قيل: ذلك والله أعلمٌ بحكمته في مصنوعاته ‏ لأن رأسّه وأذنيه آمز 
مائل عظیم وحمل ثقيل(2» فلو كان ذا نی كسائر الأعناق لانهدّت رفبثّه 
قله" ارو هت رل فقول راع نصا چا تال مه کی من 
لتقل والمؤنة» وخلق له مکان العُنق هذا المِشْفبُ الطّويل یتناول به غذاءه. 

ولما طالت عنق البعیر للحكمة في ذلك صغر رأشه بالنسبة إلى عظّم 


جشته؛ لئلّا یوذیه(۳) له ویوهن عنقه. 
فسبحان من فاتت أو حکمته()) غد العادّین وحص الحاصرین. 
فصل( 
نم تأمّل خلق الزّرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع 
الحيوان؛ فرآشها رأسٌ فَرّس( وعنقها عنق بعی وأظلافها أظلافٌ بقرة» 
وجلدُها جلد مر حتی زعم بعص النّاس أنَّ لقاها من فحول شنَى. 


)١(‏ (حء ن): «آمر هائل ثقيل». (ر» ض): «آمر عظيم وثقل ثقيل». 
(۲) (ت): «لثقله». 
(۳) (ق): «یوده». لعلها: یژوده. 
(6) (ق. د. ت): افاتت حکمته». 
() «الدلائل والاعتبار» (۳۲- ۰)۳۳ «توحید المفضل» (۱۰-۵۹). 
(5) «الحیوان» (۷/ ۲4۲): «وللزرافة خطم الجمل» وفي «حياة الحیوان» (۲/ 4۸۱): 
«رآسها كرأس الابل». 
TA‏ 


وذکروا آن أضتافها من حیوان البر إذا وَرَدّت الماء ينزو بعضها غلا بعض» 
فتنزو المستوحشة على السّائمة؛ تنج مثل هذا الشخص الذي هو كال ملق ط 

۱ e 

وما أرئ هذا القائل إلا كاذبًا عليها وعلی الخِلقة"؛ إذ لیس في 
الحيوان صنفٌ یلق صتفا آخر فلا الجمل يلقح البقرء ولا اور يلقح 
النّاقة» ولا الفرس یلقخها ولا يلقحانه» ولا الوحوش يلقح بعضها بعضًاء ولا 
الطیور وإنمايقمٌ هذا نادرًا فیما یتقارب. كالبقر الوحشيٌ والاهلن 
والشّأن۳۱) والمّعْزء والقرس والحمان والذّئب والصَّبّع؛ فيتولّدُ من ذلك: 


البغل» والسّمْعء والعنبار(4). 


وقول الفقهاء: «هل تجبٌ الزّكاةٌ في المتولّد من الوحشيٌ والاهلی؟ فيه 
وتجهان4)204؛ هذا إنما يتصوة فى واحد آو النین اراد يكمل .نهنا الشصاب» 
فأمًا نصاتٌ كله مواد من الوحشيٌ والأهلىء فلا وجود لذلك. 


(۱) انظر: «الحیوان» (۱/ ۰۱۵۱۰۱6۲ ۷/ ۲4۳-۲۱ و«مروج الذهب» (۲/ ۱۱۱ 
و«وفيات الأعیان» (1۰۰/6)» واعجائب المخلوقات» (۲۸)» و«حياة الحیوان» 
(4۸۱/۲). 

0 وکلت التحاعظ ذلك اشا 

(۳) (د): «والضبع!. وفي الطرّة: «لعلها: والضأن». 

)€( السَمع: ولد الذئب من الضبع. والعشبار: ولد الضبع من الذئب. والبخل: متولد من 
الفرس والحمارء وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ (۲/ ۲۹۸ - رسائله). 

.)١١ /٤( انظر: «المغني»‎ )۰( 

(7) في الأصول: «كل متولد». وهو تحريف. 

5خ 


والأحكام المتعلقة بهذه المتولّدات تُذْكرُ في الرّكاة وجزاء الصّيد 
والأضاحي والأطعمة(۱ 9 في کل باب الأحوط(؛ ففي الأضاحي 
غلب عدم الإجزاء وفي الإحرام والکرم لب وجوبٌ الجزاء وفي 
ها كاد التحريم» وفي الزّكاة أختلافٌ مشهور(۳. 


وسئل شيخنا آبو العبّاس اب تيمّة ‏ قدّس الله روحه عن حمار نا 
علی قرس فأحبّلهاء فهل یکون لبن امرس حلالَا أو حرامًا؟ 

فأجاب بأنه حلال(* ولا حكم للفحل فيالّبن في هذا الموضع؛ 
بخلاف الأناسيٌ؛ لأنَّ لبنَ الرس حادثٌ من العلّف فهو تابعٌ لِلَحْوهاء ولم 
یر وطءٌ الفحل إلى هذا اللبن؛ فإنه لا حرمة هناك تب تتعشر بخلاف لبن 
الفحل في الأناسيّ فإنه تشر به حُرمة الرّضاعء ولا رمة هاهن؟؟ تتدشرٌ من 
جهة الفحل إلا إلى الولد خاصّة؛ فإنه يتكوَّنُ منه ومن الأمٌ فغلب عليه 
التحريم» وأما اللبنُ فلم يتكوّن بوطثه وإنما تكرّن2(0 من العلّف. فلم يكن 


اا 


)۱( في الأصول: «والأحوط». وهو خطأء بدلالة اللحاق» وواقع مدونات الفقه. 

(۲) العبارة مضطربة في (ح» ن). 

(۳) انظر: «المغني» (۰/ ۰۳۹۹ ۰۳۱۹/۱۳ ۱۸ ۳). 

(6) أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم پشکر. أما المسکر منه - وهو شراب مشهورٌ في 
عهد المماليك یسمی: الق انظر: «رحلة ابن بطوطة» (۱/ ۰6۲۲۰ وانهاية الارب» 
(۲۳۱/۲۷) - فحرام. انظر: «جامع المسائل» (6/ ۳6 و«مجموع الفتاوی» 
(۱۹۳/۳۶). و«الأشربة» لابن قتيبة (۱۲۹). 

() (ح» ن): «هنالك». 

() (ح» ت. ن): «یکون!. 

TAY 


هذا سلطا كلدي ون زرم 


والمقصودٌ ابطال زعم أنَّ هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضها 
بعضًا عند الموارد فتتكوَّنٌ الزّرافة» وأنه كاذبٌ عليها وعلئ الإبداع. 


والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارجٌ من بين ما ذکرنا من الرس 
واا والذئب والضّبْع؛ والضَّأن والمَعغن له عضو من کل واحدٍ من بيه 
وکا کین لارزاقة عفة من الفرس وعضو من الجمل بل يكون 
كالمتوسّط بینهما الممتزج منهماء كما نشاهده في البغل؛ فانك تری رأسَه 
وأذنيه وکَفله!۲) وحوافره وسطًا بين أعضاء أبيه وأمّه» مشتقة منهماء حت 
تج شحیجَه(۲۳ كالممتزج من صهیل الفّرس ونهيق الحمار. 

فهذا a‏ أن الزّرافة ليست بیتاج آباء ء مختلفةٍ كما زعم هذا الزاعم» 
بل من نی عجيب وضنع بديع من خَلّق الله الذي أبدعه آية ودلالة علئ 
قدرته وحكمته التي لا يُعْجِرُها شيء؛ ليرِيَ عباده أنه خالق أصناف الحيوان 
كلّها كما شاء وفي أي صورة شاء( * وفي ی لون شاء؛ فمنها: المتشابة 
الخِلْقة المتناسب الاعضاء ومنها: المختلف الترکیب والشکل والصّورة. 

كما آری عباده قدرئّه الم في خلقه لنوع الانسان على الأقسام الأربعة 
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الدالة علی أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها: 


)۱( (ن): امن زعم». 
(۲) (ض): «وکفله وذنبه». 
(۳) الشْحِيجٌ والشحاج: صوت البغل. «اللسان» (شحج). 
(4) «وفي أي صورة شاء» ليست في (ح» ۵). 
TAA‏ 


* فمنه ما مُق من غير أب ولا أمٌ؛ وهو آبو النّوع الإنساني. 

# ومنه ما ملق من ذكر بلا آنشی؛ وهي مهم التي خلمّت من ضلع آدم. 

# ومنه ما بلق من آنثی بلا ذكر؛ وهو المسيح بن مريم. 

* ومنه ما مُلِق من ذكر وآنشی؛ وهو سائرٌ التوع الانساني. 

لري عبادّه آياته» ويتعرّف إليهم بآلائه وقدرته وأنه إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له: «کن»؛ فيكون. 

وأناطر ل عق ال اف ونا فدهن انش له فان شفاها وه غا 
- كما ذكر المعتنون(۱) بمحالّها ومساكنها ‏ في عَيَاطِلَ(") ذوات آشجار(۳) 
شاهقة ذاهبة طولا؛ فأعیتّت بطول العُنق لتتناول أطراف الشجر التي هناك 
وثمازها. 


فهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمةٌ اللطیف الخبیر فوق ذلك وأجل 


(۱) (ن): «المعنون». (ت): «المعینون». (ح): «المفتون». 

() جمع غيطل؛ وهو الشجر الکثیر الملتف. «اللسان» (غطل). والمثبت من (ر» ض). 
وتحرفت في (ن» ح): «عناظل» وفي (د» ت» ق): «عباطل وناقةٌ عبطل: طويلة 
العنق. وهضبةٌ عیطل: طويلة. «اللسان» (عطل). ولا علاقة لعلو المکان بما نحن 
بسبيله» نما الشأن علو الأشجار. ونقل الجاحظ في «الحیوان» (۷/ ۲1۲) آنها في 
آعالي بلاد الثوبة. وانظر: «مسروج الذهب» (۲/ ۱۱۱ وه جمهرة الأمشال» 
(۰۵۳۱/۱ واوصف آفریقیا» (۲/ ۰)۲۵۸ و«معجم البلدان» (بربرة»» و«آثار البلاد» 
(۱۵۰۱۲۰۷). وفي «الموسوعة العربية المیسرة» :)٩۲۳(‏ «تعيش في أفريقيا 
بالمناطق المکشوفة جنوبي الصحراء الکبری». 

(۳) (ح): «تحت أشجار». وفي طرتها إشارةٌ إلى أن في نسخة: «ذوات». 


1A۹ 


فصل(۱) 

ثم تأمّل هذه للملا لضعيفةً وما أعطِيّته من الفطنة والحيلة في جمع 
اقوت وادّخاره وحفْظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك تری في ذلك عِبرًا وآیات. 

فتری جماعة النّمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبةً 
له» فإذا رت به أخذت طريقًا من أسرابها إليه وشرعت في نله فتراها 
رفقتين: : رفقة(۲) حاملة تحملّه إلى بيوتها سِرْبًا ذاهبّا» ورفقةٌ حارجة من 
بيوتها إليه لا تخالطٌ تلك في طريقهاء بل هما کالخبطین» بمنزلة جماعة 
النّاس الذَّاهبِينَ في طريق والجماعة الرَّاجِعِينَ من جانبهم في طريق. 

ذال عبرا عمل الع من لا آجعسست يليه جماً من ال 
وتساعدّت غلا خدلة, ماه الب و ی الج یامد القن امن التاق 
عليه. 


1 595 2 3 ۰ e 
فإذا كان الذي ظَفِرَ به منهنّ واحدةً ساعدّها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا‎ 
بينها وبينه» وإن كان الذي صادفه جماعة منهنٌ تساعَدن عليه ثم تقاسمته‎ 
ولقد أخبر ني" بعض الصادقین(*) أنه شاه منهنّ يومًا عجبّاء قال:‎ 


ريت ثملة جاءت إلى شق جرادة فزاولنْه فلم تُطِقَ رفعه(*۲ من الأرض» 


)۱( لد ا ا رز 

(۲) الرفقة بضم الراء وکسرها -: الجماعة المترافقون. «اللسان». 

E EL (۳)‏ العلیل» (۲۳۹): احدثني من أثق به). 
)٤(‏ (ن): «العارفين». 

(5) (ح» ن): «حمله». 


14۰ 


2 


فذهبت غير بعيد» ثمّ جاءت معها بجماعة من النّمل. قال: فرفعتٌ ذلك الق 
من الأرض» فلمًا وصلّت التّملةٌ برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودُرْنَ معها 
فلم یجدن شيئًاء فرجَعْنء فوضعته ثم جاءت فصادفه فزاوَلنة فلم تُطِق 
رفعّه من الأرض» فذهبّت غيرٌ بعيد ثم جاءت بهن فرفعته؛ فدّرْنَ حول 
مكانه فلم یجدن شيئًاء فذهبنَ» فوضعته. فعادت فجاءت بهن فرفعتّه» فَدَرْنَ 
حول المكان. فلمًا لم یجدنٌ شيئًا تحلّنَ حلقةً وجعلنّ تلك النَّملةَ في 
وسطها ثم تحامَلْنَ عليها فقطَّعئّها عضوّا عضوا وأنا آنظر!!(۱). 


ومن عجيب الفطنة فیها!۲۳: إذا تقلت الحَبّ إلى مساكنها كسّرته لعلا 
ینبت. فإن كان مما ینب الفلقتان منه كسّرته أربعَاء فإذا أصابه ندّئ أو بلل 
وخافت عليه الفساة أخرجَنّه للشمس شم ترده إلى بيوتهاء ولهذا ترئ في 
بعض الأحيان حَبا كثيرًا علئ أبواب مساكنها مكسّرًا ثم تعودٌُ عن قريب فلا 
تری منه واحدة. 


0 


ومن فطنتها: آنها لا تخد قريتها( إلا على تشز من الارض(۹)؛ للا 
5 علیها السيل فيعرقهاء فلا تری قرية نمل في بطن واد ولكنْ في آعلاه 
وما آرتفع عن السَّيل منه. 


)١(‏ انظر: «الحیوان» ٠٦ /٤(‏ ۷). وانظر تعليق ابن تيمية على القصة ‏ وقد حکاها له 
المصنف - في «شفاء العلیل» (۲۰). 
(۲) (ن» ح): «ومن عجیب آمرها الفطنة فیها». 
(۳) (ر): «الزبية»» (ض): «زبیتها». والزییة: الرابية لا یعلوها الماء. 
(6) التشز - باسکان الشین وفتحها -: المتن المرتفعٌ من الأرض. 
1۹۱ 


ويكفي من فطنتها ما قصّ الله سبحانه(١2‏ في كتابه من قولها لجماعة 
النّمل ‏ وقد رأت سليمان عليه الصَّلاةٌ والسّلام وجنوده -: #يكأَيّها سمل 
د سكسك لاک سليمدن ونود وهرلایشعرون 4 [النمل: ۱۸]. 

فتكلّمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه اللّصيحة: الداء والتنبيه 
والَسمية والأم والتص والتّحذین والتخصيص» والتعمیم! "2 والاعتذار. 

فاشتملت نصیحتّها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة۳. 

ولذلك آعجب سلیمان قولها؛ وتسّم ضاحگا منه» وسأل الله أن يُوزِعَه 
شُكرٌ نعمته عليه لما سمح کلامها(*). 

ولا تُستبِعَدٌ هذه الفطنةٌ من أمَّةٍ من الأمم تسبح بحمد ربها كما في 
«الصّحيح)(0) عن النبي يك قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته 
نملةء فأمر بجهاز" ۲ فأخرجء ثم احرق قربة النّملء فأوحئ الله | إليه: من أجل 
أنْ لدغتكَ نملةٌ لحرقت أمَةَ من الأمم تسبّح!ء » فهلا نملةً واحدة؟!». 


)١(‏ (ح» ن): «ما نص الله عز وجل». 

زفق (ت): «والتفهیم» بدل «والتعمیم». وکذا في (ق)؛ ثم صلحت في طرتها. (د): 
(والتفهم». وفي الطرة: «لعله: والتعمیم». 

(۳) والاختصار عاشر الأنواع. وانظر لهذه اللطیفة: «اجتماع الجیوش الاسلامیة» 
(۳۲۸)» واشفاء العلیل» (۰)۲۳۷ و«المدهش» (۲۱۰)» وازاد المسیر» (7/ ۱۱۲). 

)٤(‏ (ح): الما سمع من کلامها». 

۹2 صحیح البخاري (۳۰۱۹) ومسلم (۲۲4۱) من حدیث أبي هريرة. 

(0) أي: متاعه ورَخله. 

۹۲ 


فصل(۱) 


ومن عجیب الفطنة في الحیوان: :أن مب ذا موز الطّمامٌ ولم يجد 
صيدًا تمَاوّتَ ونفخ بطته حتی یحسبه الطَّيرُ میاه فيقحٌ عليه ليأكل منهء فيشبٌ 
عليه التّعلبُ فيأخذه(). 


ومن عجيب الفطنة ها اوا ا 
الباب»"؛ فإنك تراها حين تحسٌ بالذّباب قد وقع قريبًا منه يسكنٌ مليّا 
ع كانه رات زا عرا له( فادا رای الذيات قد اطمان وغ عنه و 
دبيبًا رفیقّا(*) حتی یکون منه بحیث تناله وثیه(۱) شم پشب عليه فيأخذه. 

ومن عجيب حیّل العنکبوت أنه نیج تلك اليك مرکا للصید. نم 
یکمن في جوفهاء فإذا تسب فيها العش ا ل وئب عليه وامتض 


.)51/-515( «الدلائل والاعتبار» (۰)۳ «توحيد المفضل»‎ )١( 

(۲) انظر: «شفاء العليل» (755)» و«الحیوان» (۰۲۸۹/۲ ۰۳۱۲/۰۲۹۰ و«حياة 
الحیوان» (۱/ ۲ ۵۷). 

(۳) (ر): «یسمی بالسريانية: آسد الذباب». ویقال له: «اللیث». وهو ضربٌ من العناکب. 
انظر: «الحیوان» (۳/ ۰۳۷۷ ۰۱۲/۵ 15 5)» و«اللسان» (لیث). ویسمی: «صائد 
الذباب». و«خاطف الذباب». انظر: «دیوان المعاني» (۰)۱۰۵ و«معجم الحیوان» 
(۱۰۸). 

(4:) (ح» ن): «فیه». وسقطت من (ت). 

(۵) (ض): «دقیقا». 

(0) (ر): «وثبة». (د» ق» ت): «یناله ويثبته». وسقطت الكلمة الثانية من (ح» ۵). 
والمثبت من (ض»» وهو آشبه. 

(۷) وهو البعوض یلسع الناس. «التاج» (برغش). وفي (ر» ض): «الذباب». 

1۹۳ 


دمّه؛ فهذا یحکی ص الأشراك والمٌباك(۱) و الأول یحکی صد اللات 
والُهود. 


ولا تزدريَنَ العبرةً بالشيء الحقير لت او ای 
والعنكبوت؛ فان المعنی النفیس يق يقب من الشيء الحقير» والازدراء بذلك 
مراک من الذين استدكرت عتولهم ضرت اھ ار فى کا الم الاب 
والعنکبوت والکلب والحمار؛ فأنزل الله تعالی: #إإِنَّ آله لا نی أن 
سرب ما ما بعُوصَة ماوقا 4 [البقرة: ۷۰) فما آغزر الحم وأکتزها في 
5 الحیوانات التي تزدریها وتحتقرها(۳؟! وکم مِنْ دلالة فیها على الخالق 
وحكمته ولطفه ورحمته! 


فعّل المعطّل: من ألهمّها هذه الجیّل والتلطّف في آقتناص صيدها 
الذي جيل قوتّها؟!(*) ومن جعل هذه الجيّل فيها بدل ما سَلَبها من القوّة 
والقدرة فأغناها بما أعطاها(*2 من الحيلة عما سَلبها من القَوّة والقدرة 
سوی اللطیف الح ؟! 


)١(‏ (ر» ض): «الأشراك والحبائل». 
(۲) «والنملة» ليست في (ح» ن). 
(۳) (ت. ح): «وتحقرها». 

(5) (ت): «فوقها». (ح» ن): «قوامها». 
(5) (ح» ن): «ما أعطاها». 


1۹٤ 


فد د 
تال جسم الط ئر وخلقته؛ فانه حين قُدَّر بأن یکون طائرًا في الجوٌ 
خف جسمه وم له وافتصر به من القوائم الأربع علی آئتین» ومن 
الاصابع الخمس على آربع» ومن مخرج البول والزّبل على واحدٍ یجمغهما 


وه Î‏ وه وه (۲) ۳( و A‏ 0000 
ثم خلق ذا جوجو" "" محدود/ * لیسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه 
فيه كما جع صدرٌ السّفيئة بهذه الهيئة لش الماء بسرعة وید فيه 
I‏ 


ادا مت هدع لس 
من حلق الأسنان» وخلق له منقارٌ صلب یتناول به طعامه» فلا يَنْسَحج(*) مِنْ 
لَقْطٍ الحبٌ ولا يَنْقَصِفٌ من نهش اللحم(). 


ولا عم الأسنان وصار يزدَرِدُ الب صحيحًا واللحم غریشا(۷) 


.)۱۸- ۱۷( «الدلائل والاعتبار» (۰)۳۷ «توحید المفضل»‎ )١( 
وهو الصّدر. وقیل: عظامّه. وقیل: مجتّمعٌ رژوس عظامه. «اللسان» (جأجا).‎ )۲( 
(ض): «محددا.‎ )۳( 
(ح» ض» ر): «یکون». وسقطت من (ن).‎ )٤( 
أي: یتقشر. «اللسان» (سحج).‎ )۵( 
(ق): «نهس اللحم». والنهس: أخدٌ اللحم بمقدّم الأسنان» والتهش: الأخذ بجمیعها.‎ )1( 
وقیل فیهما غير ذلك. «اللسان» (نهش» نهس).‎ 
(ح» ت» ن): «عريضًا». والغریض من اللحم: الطّري. «اللسان».‎ )۷( 
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أعِين بفضل حرارة في الجوف تطحنٌ الب وتطبحٌ اللّحمه فاستخنی عن 
المضغ. 

والذي بدّك علی قوة الحرارة التي ای بها آنك حرط فك لیب 
وأمثاله يخرجٌ من بطن الانسان صحيحًاء وینطحٌ(۱) في جوف الطّائر حت 
لا یری له آثر. 

شم آقتضت الحكمةٌ أن جيل يبيض بيضًا ولایلذ ولادة؛ لعلا بل 
عن(" الطَّيران؛ فإنه لو كان مما يحمل ویمکث حملّه في جوفه حتی 
يُستحكِم ويكمّل لأثقّله وعاقّه عن النهوض والطّيران. 

وتأمّل الحكمة في کون الطّائر المُرسَّل السّابح(۳ في الجر یم صبر 
زمار أسبوعين باختباره» قاعدًا علی بیضه. حاضنًا له» ویحتمل 

مشقة الحبس» ا مشقة الکسب وجمع الحبٌ في 
حَؤْصلته نع يره فراته؟)ء وليس بذي رويّةٍ ولا فکرة(*) في عاقبة آمره 
ولا یل في فراخه ما يؤمّلُ الإنسان في ولده من العون والرّفد وبقاء 
الذكر. 


)۱( (ح» ن): «وينطبخ». 
)۲( (ت): «في). 
۳( (ض): «السائح». 
(6) زق الطائرٌ الرخ: أطعمّه بفمه. (ر): «فیغذو به فراخه». وفي (ض): «ثم یقبل عليه 
(۵) (ق): «تفکر». (ت): «یفکر). 
( (ر» ض): «العز». 
1۹٦‏ 


فهذا ین فعله يشهدٌ بأنه معطوفٌ علئ فراخه لعل لا يعلمُها هو ولا یف 

فيها من دوام الْسل وبقائه. 
فصل(۱) 

ثم تأمّل خلعَة البيضة وما فیها من المح الأصفر الخاثر والماء الأبيض 
الرقيق» فبعضه ينشأ منه القَرخ» وبعضه يغتذي منه(۲ إلى أن يخر من 
البيضة وما في ذلك من الحكمة. 

فإنه لما كان نشوءٌ الرخ في تلك القشرة"' المستحصفة(؟) التي لا 
نفادً فيها للواصل(* من خارج» جحل معه في جوف البیضة(۱) من الغذاء ما 
يكتفي به إلى خروجه. 


فصل7) 
وتأمّل الحكمة في حَوْصَلة الطَّائر» وماقُدَّرَت له؛ فإِنَ مسلك 


.)1۹( «الدلائل والاعتبار» (۳۸). «توحید المفضل»‎ )١( 

() (ت. ح, ن): ایتغذی منه». 

(۳) (ت. ح ق): «البشرة». وأهملت في (د). 

(6) (د): «المتحفضة). (ن): «المحتفظة». (ق. ت): «المنخفضة). (ض): «المستحفظة». 
وکله تحریف. والمثبت من (ر). 

(5) (ح): «للاأصل». (ن): «لأصل». 

(7) (ض): «التي لا مساغ لشيء إليها جعل معه في جوفها». 

(۷) «الدلائل والاعتبار» (۳۸)» «توحيد المفضل» (59). 

(۸) وهي آنتفاخ في المريء یسْخترنْ فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة. «المعجم 
الوسیط». 

1۹۷ 


العام إلى القانصة(۲) ضيّقٌ لا ينفذ فيه الطََّامُ إلا قليلاء فلو كان الطَّائرُ 
لا بلتقط حبّةَ ان حتی تصل الأو لئ إلى جوفه لطال ذلك عليه؛ فمتی كان 
یستوفی طنامه؟ او اها یختلشه الفا نشد الحذر سيت له 
الحوصلةٌ كاليخلاة المعلّقة أمامه ليُوعِيَ فيها ما آز5ر۳(5) من الطعم بسرعةه 
ثم يذ إلى القانصة على مهّل. 

وفي الحوصلة أيضًا حصلة أخرئ؛ فان من الطیر ما یحتاج إلى أن يَرْقٌ 
فراتحه(؟)؛ فيكون رده الطعم(۹ من قرب ليسهّل عليه. 

فصل 0 

ثم تأمّل هذه الالوان والاصباعٌ والوَشْيَ التي تراها في كثير من الطيرء 
كالطاووس والدرّاج وغيرهماء التي لو خطّت بدقيق الأقلام ورشیّت 
بالأيدي لم يكن هذا. 

فون أين في الطبيعة المجرّدة هذا التشكيلٌ والتخطيطٌ والتلوين 
والصَّبغ 0 العجيبٌ الط والفرکته الذي لو آجتمعت الخليقة علو أن 


)١(‏ (ح» ن): «فإن في مسلك الطعام». 

(۲) وهي جزءٌ عضليٌ من المعدة یتم فيه طحنٌ الغذاء. «المعجم الوسيط». وتحرفت في 
(ح» ن) إلئ: «القابضة» في الموضعين. 

(۳) (ض): «أدرك». 

(4) تقدّم تفسیر ذلك قريبًا. 

)0( (ح» ن): «رد الطعم». (ض): ارده للطعم». 

() «الدلائل والاعتبار» (۳۹) «توحيد المفضل» (۷۰). 

)۷( (ق): «والصنع». 


1۹۸ 


يحاكوةٌ لتعذّر علیهم؟! 

تأمّل ریش الطاووس كيف هو فإنك تراه كتج الوب الرفيع من 
رز RR‏ 
بل الشّعرة إلى الشّعرة ؛ ثم تری النسج إذا مَدَدنّه ينفتحٌ قلیلا قلیلا ولا ینشق 
ل ا 
غليظًا میا" قد یج عليه ذلك ارب الذي كهيئة الشّعر لشیکه 
بصلابته؛ وهو القَصَبةُ التي تکون في وسط الريشة» وهو مع ذلك أجوفٌ؛ 
ليشتمل على الهواء؛ فيحمل الطائر. 

فط ها هذه السركمة والخیرءُ واللعلف؟۱ 

شم لو كان ذلك في الطبيعة كما یقولون(*) لکانت من أدلّ الدّلائل 
وأعظم البراهین على قدرة مبدعها ومنشتها وعلمه وحکمته فانه لم يكن لها 
ذلك من نفسهاء بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها. 

فما کذبهالمعطل هو أَحد البراهين والایات التي" على مثلها يزداد 
یمان الممنین زوهکدا ات يض بها فو شاه وتف یشان 


۱( (ر» ض): «سلوك دقاق». وهي الخیوط. 
(۲) (د» ت. ق): «فیقتل». (ح): افیثقل». (0): «فینتقل». والمثبت من (ر» ض)۰ وهو 
الصواب. وانظر آخر الفقرة. 
(۳) (ت): «منبنیا. (ح ن): «مبنیا». 
)€( (ح» ن): «التي». وسقطت من (ق). 
(6) (ق. ت): «تقولون». 
() «التي» ليست في (ق). 
519 


فصل(۱) 
تأمّل هذا الطّائر الطويل السَاقین» وأعرف المنفعةً فى طول سائیه+ فانه 
یرعی أكثر مرعاهٌ في ضخضاح من الماء فتراه يركز على نم كانه رة 
فوق مَرقّب(۳) ويتأمَّلُ ما دب في الماء؛ فاذا رأ شيئًا من حاجته خطا 
خطوًا رفيا حت يتناوله» ولو كان قصیر القائمتين تين كان [حین ٤]‏ يخطو نحو 
الصّيد لبأخه یَصَفْق بطته الماع(* ۵ ق؛ فیلوژه و دعر الصَید منه اف 059 فلك 
له ذانك العمودان لیدرك بهما حاجتّه ولا یس عليه مطلیه. 


وکل طائر فله نصيبٌ من طول السّاقين والعُنق؛ لیمکته تناول الطعم۷) 
من الأرض» ولو طال ساقاه وقَضرّت عنقّه لم يمكنه أن یتناول شيئًا من 
الأرضء وربّما أعينَ مع طول عنقه( بطول المنقار لیزداد مطلبّه سهولةً 
عليه وإمكانًا. 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (۳۹)» «توحيد المفضل» (۱ ۰0۷ «المدهش» (089). 

(۲) (ح): «یترکز». (ن): «ترکزا. 

(۳) (ح» ن): «كأنه دسة فوق مرکب». والربيئة: الطليعة الذي يرقب العدىٌ ولا یکون إلا 
علی جبل أو شرفي ينظر منه. والمَرْقب: الموضع المُشرف يرتفمٌ عليه الرقیب. 

(6) زيادة يقتضيها السياق من (ر) و«المدهش» (۵۸۹). وفي (ض): «وكان». 

(0) (ح): «لصق بطنه في الماء». (ق): «یصفق بطنه بالماء». (ن): «لصق بطنه بالماء». 
(د): «لصفق بطنه الماء». (ض): ایصیب بطنه الماء». (ر): «یشق بطنه الماء». وفي 
(المدهش»: ایضرب الماء ببطنه». 

)1 (ح): «فیقفز». (ض): «فیفرق عنه». (ر): «فیتفرق عنه*. 

(۷) «المدهش»: «تناول طعمه». 

)۸( (ق» ح» ن): «مع عنقه». 


ثم تأمّل هذه العصافیر كيف تطلّب أكلها بالنّهار كله فلا هي تفقدٌه ولا 
هي تجه مجموعًا معا بل تناه بالحركة والطلب في الجهات والتّواحي؛ 
فسبحان الذي قدّره ویره كيف لم يجعله مما یل عليها إذا آلتمسته ولا 
مما يموتها إذا قعدّت عنه» وجعلها قادرة عليه في کل حين وأوان» یگل 
آرض ومکان» جى من الجدران والاسطحة رال قرف كاله بالهَُینا من 
المي فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير. 

ولو ااا ات رويد تعدا دق عل عاض ال ده فيه 
وتخلیها عل وة ار بدیمةهوفلف ۲ انهالو و جدته معدا 
مجموعا لاکبّت عليه بحرص الرّغبة فلا تقلع عنه وان شبعت حتی تسم 
وتهلك. 

وكذلك الناسٌ لو جيل طعائهم معدا لهم بغير سعي ولا تعب 
اس ولكثر 
الفساد وعمّت الفواحش» ولبغوا في الأرض. 

فسبحان اللطیف الخبیر الذي لم یخلق شیّا سدّى ولا عبئًا. 
)١(‏ (حء ن): «کانت يشركها فيه ويغلبها علیه». 


(؟) (ت. ق» د): «وبحكمة). (ح» ن): «وحكمة). والمثبت آقوم. 

(۳) (د. ق. ت): «وکذلك». 

)٤(‏ (ض): «تنقلم». 

2 رح ن): «ولا تعب آدی ذلك». 

)1( مهملة في (ق). (ت. د): «والرده؟. وعلق ابن بردس في طرة (د): «لعلها: والبرده». 
ولیست في (ح» ن). والبرّدة: التّخمة وثقل الطعام على المعدة. سمّيت بذلك لأنها 
تبرد المعدة فلا تستمری الطعام. «النهایة» (برد). 

7١١ 


وانظر في هذه الطير التي لا تخرحٌ إلا بالليل» كالبُوم والهام والخمّاشء 
فان آقواتها هيت لها في الجر لا من الحَبٌ ولا من اللحم» بل من 
البعوض والفراش وآشباههما مها تلتقطه من الجر فتأخذ منه بقَذُر حاجتها 
ثمّ تأوي إلى بیوتها فلا تخرخ إلى مثل ذلك الوقت من اللیل. 

وذلك أن هذه الضروتِ من البعوض والمراش وآشباههما مبثوثةٌ في 
الجو لا يكادٌ یخلو منها موضع منه. واعتبر ذلك بأن تضع سراجّا باللیل في 
سطح أو عرضّة الا ۱۱" فيجتمعٌ عليه من هذا الضرب شي* کثیر 

وهذا ارت من الفراشس ونحوها ناقض الفطنة» ضعیفٌ الحیلة» لیس 
في الطیر أضعفُ منه ولا أجهلء وفیما تری مِنْ تهافته(۳ في النّار وأنت 
1 ۱ عو 
تطرده عنها حتی يحرق نفسّه(۳) دليل على ذلك. 

فجعل معا هذه الطيور التي تخر بالليل من هذا الضرب فتقتاتُ 
منه» فإذا أتئ بالنهار أنقطعت إلى أوكارها؛ فالليلُ لها بمنزلة نهار غيرها من 
الطَّيره ونهاژها بمنزلة ليل غيرهاء ومع ذلك فسّاق لها الذي تكمّل بأرزاق 
الخلتى رزقهاء وخلّقه لها في الجو ولم يَدَعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. 

وهذه إحدى الحِكّم والفوائد في تلق هذه المّراش والجناوب 
والبعوض؛ فكم فيها من رزق لامَة تسبح بحمد ربها! ولولا ذلك لانتشرّت ت 
وكثرت حتی أضرّت بالنّاس ومنعتهم القرار. 


)١(‏ وهي وسطها. وقيل: كل بقعةٍ بين الدور واسعة ليس فيها بناء. «اللسان». 
(۲) (ت): «تساقطه». 


(۳) (ن): «حتی یحترق ویحرق نفسه». 
۰۲« ۷ 


ل عجيب تقدير الله وتدبيره» كيف أضطرٌ العقول إلى أن شهدت 
بربوبيّته وقدرته وعلمه وحکمته وأنَّ ذلك الذي تشاهده ليس باتّفاق ولا 
با همال من سائر وجوه الأدلّة التي لا تتمکُنْ الفطر من جَحْدِها اصلا. 

وإذقد جری الكلامٌ إلى ذكر الخمَّاشُ؛ فهو من الحيوانات العجيبة 
الخلقَة بين خلقّة الطّير وذوات الأربع» وهو إلى ذوات الأربع آقرب. فإنه ذو 
أذنين ناشزئين! )١‏ وأستانٍ ووټر ۲ وهو یلد ولادا» ويُرضِء( ۳ ويمشي على 
آربم وكل هذا صفهٌ ذوات الأریم» وله جناحان یطیژ بهما مع الطیور. 


ولما كان بصرّه یضعف عن نور الشمس كان نهاژه كليل غيره فاذا 
غابت الشمس آنتشر» ومِنْ ذلك سكي ضعيفٌ البصر: آخفش, وَالْحَمْشُ 
ضعف البصر ولما كان كذلك جُعِلَ قوتّه(؟» من هذه الطيور الصعاف التى 
E‏ 


وقد زعم بعض(1) من تكلّم في الحيوان أنه ليس يَطْعَمُ شيئًاء وإنما 
غذاؤه من التسيم البارد فقط (۷). 


(۱) في الأصول و(ر) وبعض نسخ (ض) بالراء المهملة. والمثبت أصوب. 
)۲( (ح» ن): «ودبر». والمراد أنه لیس بذي ريش کالطیور. انظر: «الحیوان» (۳/ ۵۲۷). 
(۳) (ر» ض): «ویرضع ویبول». 
(:) في الاصول: «جعلت قوته». لعله سبق قلم في أصل المصنف. 
(0) (ح): «لا تطیر إلا باللیل». 
)1( م لست ي 
)¥( في طرة (د) علق أحد القراء بقوله : «قد شاهدته ليلا وهو يأكل من ثمر النبق ويلقي 
النوئ» ويأكل من ثمر التوت». 
۷۰۳ 


وهذا كذبٌ عليه وعلی الخِلّقة؛ لاه ول وقد تکلّم الفقهاءٌ في بوله: 
E TE. ۲‏ 3 اد 3 
هل هو نجس لانه بول غير ماکول؟ أو نجس معفو عن یسیره لمشقة التحرز 
منه؟ علی قولين» هما روایتان عن آحمد. 
وبعض الفقهاء لا ينجّسٌ بولّه بحال وهذا أقيسٌُ الأقوال(۱؛ إذ لان 
فیه» ولا يصح قياشه على الأبوال التجسة؛ لعدم الجامع الموش ووضوح 
الفرق. ولیس هذا موضع آستیفاء الحجح في هذه المسألة من الجانبین(۲). 
والمقصود أنه لو كان لا يأكلٌ شيئًا لم يكن له آسنان, إذ لا معنی 
للأسنان في حقٌّ من لایأکل شیاه ولهذا لما عم الطفل الرضيعٌ الأکل لم 
يَعْط الأسنان» فلما كبر واحتاح إلى الغذاء أعينَ عليه بالأسنان التى تقطعه 
a 0‏ چن ع : 
و 
والأضراس التي تطحنه. 
وليس في الخليقة شيءٌ مهمل» ولاعن الحكمة بمعطّل ولا شي؛ لا 
ل 
وأمًا الحکَم والمنافع في علق الخفاش» فقد ذكر منها الأطبّاُ في كتبهم 
ما آنتهت إليه معرفتهم"» حتی إن بوله(؟) بدخل في بعض الاکحال(* 


(۱) «الأقوال» ليست في (ت). 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (۱/ ۲۸۰)؛ واالمحلی» »)19١/1(‏ و«المغني» »)٤۸٦/۲(‏ 
واالبحر الراتق» (۱/ ۳۹۸ و« مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۷). 

(۳) انظر: «التذکرة» لداود (۱/ ۱۲). و«المفردات» لابن البیطار (۲/ )۰ واحياة 
الحیوان» (۲/ ۲۳۲). 

( (ر» ض): «زبله». 

)٠(‏ (ض): «الاعمال». 


فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطرٌ بالبال أنَّ فيه منفعةً البتة» فما الظَردٌ بجماته؟! 


ولقد آخبر بعض من شهد() بصدقه أنه رأئ دخلا 3 وهو طائر 


معروف- - قد عش فى شجرة» فنظر إل كذ َة عظيمة قد أقبلت نحو عشه 
فاتحة فاها لتبتلعه» فبينما هو ی ضطرب في حيلة النّجاة منهااذ وجد 


> ۳(2) في العش » فحملها فألقاها في فم الحيّة »فلم تزل تلتوي حتئ 


ماتت(؟. 
فصل (۰) 
ثم تأمّل حوال النحل وما فیها من العبر والایات. 
(۱) (ق): «شهرا. 
)۲( (ق» د): ارخلا؟. (ن): اارخما». (ح): ارخا». (ت): «رجلا!. وکل آولشك 


(۳) 


(€) 


(0) 


تحريف. والمثبت من (ر). وفي (ض»» و«بحار الأنوار» (۳/ 21١8‏ 1۹/۱۱): «ابن 
تمرة؛» وهو طائر صغير. وفي «البصائر والذخائر»: اعصفورا". والدحخل: طائر صغير 
مثل العصفور يأوي إلى الفیران والشجر الملتف. (معجم الحیوان» (۰۲۸۲ ۲۳ 
۱( ماخ طا اسطورجخ شسخم كا والرخمة تشبهالدسر ولا تعشّش في 
الاشجار بل تختار لبیضها أطراف الجبال الشاهقة وصدع الصخور كما في (معجم 
الحیوان» (۰۲۰۷ ۲۵۹)؛ فلا يناسب ذكرهما ما ترومه القصة من بیان عظیم لطف الله 
في هبة الضعیف ما یحتال به للدفاع عن نفسه. 

وهي شوكةٌ صلبةٌ معروفة. وفي طرة (ح): «لعله: خفاشا» ذهب إلى أن السّیاق في 
بیان منافع وجگم خلق الخفاش» فلم يصب. 

انظر: «الب‌صائر وال ذخاتر» (7/ ۷۸). وفي «الحیسوان» (۰)۲۳/۷ و«الإمتاع 
والمؤانسة» (۲/ ۱۰ و« محاضرات الادباء» (4/ ۷4۷) قصة آخری نحوها. 
«الدلائل والاعتبار» (۱ ۰66 «توحید المفضل» (4 ۷ ولم ینقل عنه شیّا ذا بال. 

۷۰۵ 


فانظر إليها وإلئ آجتهادها(۲۱ في صَنعة العسل وبنائها البيوتٌ المسدّسة 
التي هي من أتمٌ الأشكال وأحسنها أستدارةً وأحكمها صنعاء فإذا أنضمَّ 
بعضها إلئ بعضي لم يكن بينها("" ُرجةٌ ولا کل کل هذا بغير مقياس ولا 
آلة وار 

وذلك من أثر صنع الله والهامه إياها وإيحائه إليها؛ كما قال تعالى: 
« ور ریک ال نی من بال با ومن الجر وما عرشو ا( مکی ین 


رو 


5 ۶ ر ورو وم شم ٩4 f‏ ۰ 
كل التَّمرتِ فاسل سمل ريك ذللا رج من بطونهاشراب مختلف ألونه, فيه سْفاء 
0 


U 


ين إن فى ذلك لَه َو روت 4 [النحل: ۹۸ -19]. 
فتأمّل كمال طاعتها وخسن أتتمارها(؟ لأمر ربها تعالی» كيف00) 
آتخذت بيوتها من هذه الأمكنة الثلاثة: فى الجبال والشقفانات(۱؟ وفى 


2 AN وم ا‎ e) ٤ 
الشجر» وفي بيوت الناس حيث يَعْرِشُونء أي: يبنون العّروش(۲) و‎ 


مي 

(۱) في الأصول: «اجسادها؛. والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(۲) (ق): «منها». (ح» ن): «في بيتها». 

)۳( (ح» ن): «بيكار». وهي آله هندسيّةٌ معروفة. انظر: «التاج» (دور)» و«قصد السبیل» 
(۲۷۲/۱) و«المعجم الوسیط» (برج). 

(:) (ن): «إيثارها». 

(5) (ح ن): «یقال». 

)1( مفردها: شّقِيف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» 
تطلق على الکهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: امعجم البلدان» 
(۳۹۲/۳). واالروضتین» لأبي شامة (۳/ ۱۰ وامعجم آسماء المدن والقری 
اللبنانیة» لأنيس فريحة .)٩۷(‏ 

(۷) (ت): «أي: في هذه الأمكنة يبنون العروش». 

كما 


البيوت. فلایری للتّحل بيت غير هذه الثّلائة البتة. 

وتأمّل كيف أكثرٌ بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيتٌ المقدَّمُ في 
الآية» ثم في الأشجارء وهي بخ آکثر بیوتها( وفیما رش الناس» وأقل 
بيوتها بينهم حیث يَعْرِشُونء وأما في الجبال والشجر بيو عظيمة یود 
منها من العسل(۳ الکثیر جدًا. 

وتأمّل كيف أذَّاها حَسْنْ الامتثال إلى أن ا تخذت البیوت قبل المرعی؛ 
فهي شخذ الببوت أو ثم إذا أستقرٌ لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من 
2 
الثُماره ثم آوث إلى بيوتها؛ لاد ربها سبحانه آمرها با تخاذ البيوت لا شم 
بالأكل بعد ذلك. ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذلَّلةً لها لا يستَوعِرٌ 
عليها شي و 

ومن عجیب شأنها أن ن لها آمیزایسمٌی: «الِيَعْسُوب» لایتم لها رواخ ولا 
لیات ولا عمل ولا مرعى إلا به» فهي مؤتمرةٌ لامره سامعةٌ له مطيعة» وله 
علیها تكليفٌ وآمز ونهي وهي رعيّةٌ له( منقادةٌ لأمره متَبعةٌ لرأيه 
يدبّرها كما يدبّرٌ الملك أمرّ رعيّته» حتی إنها إذا آوث إلى بيوتها وقف على 


(۱) «حياة الحيوان» (4/ ۳۲): «وهي دون ذلك». وقد نقل الدميريٌ من هذا الموضع 
دون تصریح» وصرح بالنقل في موضع آخر. 

00( كذا في الأصول» بحذف الفاء من جواب (أما) . وهي لغةٌ قليلة» ولها شواهد. وزعم 
بعضهم أنها ضرورةٌ في الشعر وليس کذلك. والجادة إثباتها. انظر: «شواهد 
التوضیح)» (175)» وافتح الباري» (۳۱/۱۰). 

() (ت): «یوخذ منها العسل». 

(4) «لها» ليست في (ن» ح). 

42 (ن): «وهي راغبة له». 


باب البيت فلا يدعٌ واحدةً تزاحم الأخرئ ولا تتقدَّم عليها في العُبوره بل 
عبر بيوتها واحدةٌ بعد واحدةٍ بغير تزاحُمٍ ولا تصادم ولا تراكم» کا 
الأميرٌ إذا أنتهئ بعسكره إلى مغبر ضيِّقٍ لا ا 

ومن تدبّر أحوالها وسياستها وهدايتهاء واجتماع شملهاء وانتظاع آمرهاه 
وتدبير مُلْكهاء وتفويض كل عمل إلى واحدٍ منها- يتعجّبُ منها کل المجب» 
ويعلمُ أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها؛ فإنَّ هذه آعمال محكمةٌ 
متقنةٌ في غاية الإحكام والاتقان» فإذا نظرت إلى العامل(۱) رأيئه من أضعف 
خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله» وآعجَزه(۲) عن القيام بمصلحته فضلا عمًا 
يصدر منه من الأمور العجيبة. 

ومن عجیب آمرها أن أميرين فیها لا یجتمعان(۳؟ في بیت واحد. ولا 
يتأمّراد علی جمع واحده بل إذا آجتمع منها مجندان وأميران قتلوا أحد 
لامرن و فة واتفقوا عار الأمير الواحد, مِنْ غير معاداة بینهم ولا أَذّى 
من بعضهم لبعض» بل يصيرون يدا واحدة وجندًا واحدًا. 

فصل 

ومن عجيب آمرها ما لا يهتدي له أكثرٌ الناس ولا يعرفونه؛ وهو النتناجُ 

الذي یکون لهاء هل هو على وجه الولادة أو ولد والاستحالة؟(*) فقَلّ من 


)١(‏ (حءن): «القائل». 

(۲) (ت): «وأجهلهم... وأعجزهم». 

(۳) (ح» ن): «آن فيها أميرين لا یجتمعان». والمثبت آجود. 

() (ح): «الولادة والتولد أو الاستحالة». وفي (ت. ق): «الولادة والتولد والاستحالة». 
(د): «الولادة والتوالد والاستحالة». 


۷۸ 


یعرف ذلك أو يَفْطِنٌ له(۱). 

وليس نتاجها على واحدٍ من هذين الوجهین وإنما نتاجها بأمر من 
أعجب العجب. فإنها إذا ذهبت إلى المرعئ أخدّت تلك ك الأجزاء 0 
التى عل الوق من الورد والزغر والحشیش وغیره» وهي الل ف ا فتمصها 
وذلك مادةٌ العسل» ثم آنها تكيش الاجزاء المنعقدةً علی وجه الورقة 
وتَعْقِدُها على رجلها كالعَدسَة سَةء فتملا بها المسدّسات الفارغة من العسلء نم 
يقو م س وبا علئ بيته مدا من فیفخ فيه» ثم یطوف على تلك البييوت ییا 
سكاو قت بها با E‏ 
طيورًا بإذن الله7"). 

وتلك (حدی الآيات والعجائب التي قل من يتفطّنُ إليهاء وهذا كله من 
ثمرة ذلك الوحي الإلهيّ؛ أفادها وأكسّبها(؟» هذا التّدبير والسّفر والمعاش 
والبناء والتتاج. 

1 1 3-00 2 2 7 

فسّل المعطل الضال(**: من الذي آوحی إليها آمرها وجَعّل ما جَعَل في 
طباعها؟! ومن الذي سهّل لها شبله ذلا منقادةً لا تستعصی() علیها ولا 


() انظر: «الفْصّل» (۲۷۸/۵). 

(۲) (حءن): «تلبس». 

(۳) الثابت الیوم علميًا أن ملكة النحل تضع بیضها في تلك البیوت. بعد أن يلقحها الذكر 
خلال عملية التزاوج بسائله المنوي» فإذا نقست تولت شغالات النحل تغذية تلك 
الیرقات حتی تکبر. «الموسوعة العربية العالمیة». 

)4( (ح» ن): «وألبسها». 

(5) «الضال» ليست في (ح). 

() (ح» ت): «یستعصی». (ن): ایتعصی؟. 

7⁄۰۹ 


تستوعزها ولا تضل عنها على بُعدها؟! ومن الذي هداها لشأنها؟! 

ومن الذي أنزل لها من الطَّلّ ما إذا جَدَنه ردّته عسلا صافيًا مختلقًا آلوائه 
في غاية الحلاوة واللّذاذة والمنفعة مِنْ بين أبيض يُرى فيه الوجه أعظمَ من 
رژیته في المرآة ‏ وسمّاه لي من جاء به(۱ وقال: هذا أفخرٌ ما یعرف الناش 
من العسل وأصفاه وأطییّه فإذا طعقه آلذ شیء یکون من الحلوی(۲) - وم 
بين أحمرٌ وأخضرٌ ومُورَّدٍ وأسود وآشقر(۳) وغیر ذلك من الألوان والطعوم 
المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادّتها. 

وإذا تأمّلتَ ما فيه من المنافع والشَّفاء. ودخوله في غالب الأدوية» حتی 
كان المتقدّمون لا يعرفون السّكّر ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلاء وانما كان 
الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكورٌ في كتب القوم. 

ولعمرٌ الله إنه لأنفعٌ من السكر» وأجدی وأجلی للاخلاط وأقمَعٌ لها 
وأذهبٌ لضررهاء وأقوى للمعدة وآشد تفريحًا للنفس» وتقوية للأرواح» 
وتنفيدًا للدّواء» وإعانة له على أستخراج الذَّاء من أعماق البدن. 

ولهذا لا يجيءُ في شيءٍ من الحديث قط ذكرٌ الک ولا كانوا يعرفونه 
أصلا0؟»» ولو عم من العالم لما أحتاج إليه» ولو عم العسل لاشتدّت 


)۱( (ح» ن): «وسماه لمن جاء به». 

(۲) (ت): «فإذا طعمه الذي آشد من الحلوی». 

(۳) (ق. د): «وأصفر». 

(6) ورد ذکره في حديثٍ أخرجه الترمذي (4 ٠‏ 4 ۲) بإسناد ضعيفي جدًا. وفي حديثٍ آخر 
في صفة الحوض صححه المصنف في «زاد المعاد» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وقال: «ولا أعرف 
السّكّر في الحديث إلا في هذا الموضع». ولم أقف علئ هذا الحديث ولا أظنه = 

ال٠‎ 


الا ا دي اکن ابعال ی یروا 
العسلٌ واستطابوه عليه ورأوه أقل حِدَةٌ وحرارةً منه» ولم يعلموا أن من منافع 
العسل ما فيه من الجدَّة والحرارة فإذا لم یوافق من یستعملّه كَسَرَها بمقابلها 
فيصيرٌ أنفع له من السّكّر. 

وسنفرة - إن شاء الله مقالةً ین فيها فضل العسل على السّكّر من طرق 
عديدة لا تمتّع وبراهين كثيرة لا تدفع(۱). 

ومتی رایت الشکر یجلو بلعمّاء ودبت امه أو يشفي من داء؟! وإنما 
غایثّه بعض التنفیذ للدَّواء إلى العُروق؛ للطافته وحلاوته. 


وأا الشفاءٌ الحاصل من العسل فقد حرّمه ال الکثیر(۲۲ من النّاسء 
حتی صاروا يذمُونه ویخشون غائللّه من حراراته وجدته. ولا ریب أن کونه 
شفاءً» و کون القرآن شفاء والصّلاة شفاءً» وذكر الله والاقبال عليه شفاء- أمرٌ 


3 يصح مرفوعًاء ولعل ذکر «السَّكّر) فيه من تصرّف بعض الرواة. وانظر: «فیض 
القدیر» (41۸/۲). 
وأمّا ما في «الصحیح» من أنه ی كان يحب الحلواء والعسل؛ فالمراد بالحلواء کل 
حلو» وان لم تدخله الصنعة» كالفاكهة. 
وأصل لفظة «السْکُر» فارسيّةٌ معرّبة. انظر: «الصحاح» (سکر)؛ واقصد السبیل» 
(۲/ ۱۳) وحاشیته. 

(۱) لم أقف مِنْ خبرها علی شیء عند من بعده؛ فلعله لم يتسر له ذلك. وراجع ما قدمناه 
(ص: ۵۸۸). ولم آر المصنف تعرّض للمسألة في غير «زاد المعاد» (4/ ۰۳4 ۰۲۲ 
06 . وانظر: «ابن قیم الجوزیة» (۲۸۲). و«التقريب لعلوم ابن القیم» (۰)۸۱ 
والاحالهً فيهما على «شفاء العلیل» وهمٌ. 

(۲) (ت» د» ق» ح): «لکثیر». 

۷11 


لايحُمُ لطاع والأنفس؛ فهذا كتابٌ الله هو الشَّفاءُ النافع» وهو أَعظم الشفاء 
وما أقلّ المُسمَشْفِين به! بل لا يزيدٌ الطَّائعَ لرديشة إلا رداءة» ولا یزیا 
الظّالمين إلا خسارًا. 

وكذلك ذكرٌ الله والاقبال عليه والإنابة إليه والفزعٌ إلى الضّلاة: کم قد 
شفي به مِنْ عليل! وكم قد عوفي به مِنْ مريض! وكم قام مقام كثير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريبًا من مبلغه في الشفاء! وأنت تری كثيرًا من النّاس 
- بل أكثرهم ‏ لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا. 

ولقد ریت في بعض كتب الأطبّاء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة 
ذكر الصَّلاة؛ ذكرها في باب «الصّاد) وذگر من منافعها في البدن التي توجبٌ 
الشفاء وجومًا عديدةً ومن منافعها في الرّوح والقلب(۱). 

ومتمعث شیخنا آبا العبّاس آبن تيمية رحمه الله یقول» وقد عرض له 
بعش الألم» فقال له الطَّبيب: أضرٌ ما عليك الکلامٌ في العلم والفکر فيه 
والتوجُه والذُكرء فقال: آلستم تزعمون أنَّ النفس إذا قَويَت وفرخت أوجبَ 
فرخها لها قوَةٌ تَعین ین بها الطبیعة على دفع العارض؛ فانه عدوهاء فإذا 
رت عليه قهرئه؟ فقال له الطَبيب: بلئ؛ فقال : وأنا إذا أشتغلث نفسي 
بالتَّوجُهِ والذکر والكلام في العلم وظفرّت بمايُشْكِلُ عليها منه قرحت به 
وقویّت. فأوجب ذلك دفع العارض. هذا أو نحوه(۳ من الكلاه(؟). 


.)۳۳۱/4( کما فعل المصنف في «زاد المعاد»‎ )١( 
(؟) (د. ق. ت): «المعارض ۰ في الموضعین. والمثبت آجود.‎ 
(ح» ن): «أو غیره»!.‎ )۳( 
.)۱۰۹( انظر: «روضة المحبین»‎ ):( 
۷" 


۳ 
وء 


والمقصود أن ترك كثير من النّاس الاستشفاء بالعسل لا یخرجه عن 
كونه شفاءً» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا 
يخرجُه عن كونه شفاءً لهاء وهو شفاءٌ لما في الصُدور وان لم يَسْتَسْفٍِ به 
کشر المرضی» كما قال تعالئ: ايب تاش هد تک روط ین یک 
وشاء مق أل دور وهی وم من 4 [يونس: 07]» فع بالموعظة 


واا خص بالهدی والر حمة(۱)؛ فهو ت نفسّه شفاءآ ستشفی به آو لم 


۶و هم و 
يستشف به. 


ولم يَصف الله في کتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل» فهما السُفاءان؛ هذا 
شفاء القلوب من آمراض غيّها وضلالها وأدواء" شبهاتها وشهواتهاء وهذا 
شفاءٌ للأبدان من کثیر من آسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد آصابني أيام مُقامي بمكّة أسقامٌ مختلفة. ولا طبیب هناك ولا 
أدوية كما في غیرها من المدن» فکنت أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيتٌ 
فیهما من الشفاء أمرًا عجییّ(۳٩.‏ 


وتأمّل إخبارّه سبحانه وتعالی عن القرآن بانه نفسّه شفات وقال عن 


)١(‏ تحرفت في (ح» ن) الی: «والمعرفة». واقرأ الآية. 
(۲) (ت): «ودواءا. 
(۳) انظر إخباره بذلك أيضًا في «مدارج السالكين» (۱/ 08)» و«زاد المعاد» (107/8/5)) 
و«الداء والدواء» (۸). 
وانظر لمجاورة المصنف بمكة: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر (/01 -09). 
وقد ذکر - رحمه الله في صدر كتابنا هذا أن تأليفه له كان من بعض النزل والتحف 
التي فتح الله بها عليه حين انقطاعه إلى بيته. 
۷۳ 


العسل: فيه شْعاء لاس € [النحل: ٩1]؛‏ وما كان نفشه شفاء أبلغ مما جيل 
فيه شفاءٌ» وليس هذا موضع أستقصاء فوائد العسل ومنافعه'. 
فصل 

ثم تأمّل العبرة التي ذكرها الله عر وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها 
من اللبن الخالص السّائغ الهنيء المريء الخارج من بين الق والدّم. 

فتأمّل كيف ينزلٌ الغذاءٌ من أفواهها إلى المعدة» فينقلبٌُ بعضه بإذن الله 
دما يري في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومهاء فإذا آرسلّه العروقٌ 
في مجاريها إلى جملة الأجزاء لبه کل عضو وعَصَبٍ وعُضروف وشعر 
وظفرٍ وحافر إلى طبيعته؛ ثم يبقئ الدَّمُ في تلك الخزائن التي له؛ إذ به قِوامُ 
الحيوان» م ينصبٌ تفه إل الكزش فيصيرٌ زبلا ثم بقل باقيه لبنّا صافيا 
آبیض سائعًا للشاربين» فيخرجٌ من بين القَّرْث والدّم؛ حتی إذا نكت 
الشاة(۳)- أو غیرها _حَلْيًا خرج الم مُشْرَبًا بخمرته. 

فص الله سبحانه الألطف من الثُفْل بالط الأوّلء وانفصل إلى الكبد 
وضاردمّاء وكان مخلوطًا بالاخلاط الاربعة(۹)؛ فآفمب الله عر وجل كل 
خلط منها زلی مقر وخزانته المهيّاة له من المرارة والطحال والكلية: وباقی 
لدم الخالص يتبعل في آوردةالکیده فینصب من تلك العروق ال الشرع» 


(۱) انظر: «زاد المعاد» (5/ ۰۳۰۰۲۲۰۵۱۰۳-۳ ۳۹۱). 
(۲) (ق): «ومايسري». وهو تحریف. وصححت في طرة (د). 
(9) (ح» ن): «آبهلت الشاة»» ولم أجد في مادة (بهل) ما یناسب المقام. 
(4) کذا في الأصول. وهو سهو وسبق قلم آراد: «خرج اللبن». 
(4) راجع ما قدّمناه بشأنها (ص: 009). 
71 


فيقلبُه الله تبارك وتعالئ منْ صورة الذّم وطبعه وطعمه إلى صورة اللّبن 
وطبعه وطعمه؛ فاستخرجٌ من القَرْث والدّم. 

فسّل المعطّل الجاحد: من الذي دبَّر هذا التَّدبِي وقدّر هذا التقديرء 
وأتقنَ هذا الصنع» ولطّف هذا اللطفَ سوی اللطيف الخبير؟! 


)١(لصف‎ 


ثم تأمّل العبرة في الم لسمك وكيفية خلقته: 


فإنه خلق غیر ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاح إلى المشي؛ إذ كان مسکنه(۲) 

الا 
2 4 و ا 2 و و 

ولم تخلق له رئة؛ لأن منفعة الرّئة التنفسٌء والسّمك لم يحتج إليه؛ لأنه 
E‏ فى الماء. 

وغلقت له عوض القوائم أجنحةً شدادٌيَقْذِفُ بها مِنْ جانبيه» كما 
يَقَِفٌ صاحبُ المركب بالمقاذيف" مِنْ جانبي السّفينة. 

وکسی جلده قشورًا متداخلةً کتداخل الجوشَن(*) ليّقِيّهِ من الآفات. 

ی ۳ 5 0 و 0 

وأَعِينَ بقرّة الشمٌ؛ لأن بصره ضغیف. والماء یحجبه. فصار يشم الطعام 


(۱) «الدلائل والاعتبار» (؟ 2))5 «توحيد المفضل» (۷۵- ۷۷). 

(۲) (ت): «مسلکه». 

(۳) (ت): «المقادیف». وهي المجادیف. 

(4) الدرع. «اللسان» (جشن). (ض): «کتداخل الدروع والجواشن؟. 
هالا 


وقد ذُكِر في بعض كتب الحیوان(۱) أنَّ مِنْ فيه إلى مايه منافً 
فهو يعب حا ير اموي ی ای نا 


شتان الغ لش ا تا هلان ادرف وما عم ان 
أحدّهما الطف من ال ر: بحر هوا يَسْبَحُ فيه حيوانٌ الب وبحرٌ ماو يَسْبَحُ 
مجرلا ليحر ورد كل م لصتي بزو ايا ارا يات 


فسبحان من لا یحصی العادُون آیانه» ولا یحیطون بتفضيل آية منها علی 
الانفراد» بل إن علموا منها وجها جَهلوا منها آوجها. 

فتأمّل الحكمة البالغة فى ون السّمك آکثر الحیوان نسلا» ولهذا تری 
فى جوف الشّمكة الواحدة من البیض ما لا يحص كثرة. 

وحكمةٌ ذلك أن یتسم لما يغتذي به من صناف الحیوان؛ فان آکثرها 
یأاکل السّمك» حتی السّباع؛ فإن غالبها(۹) في حاقّات ال جام(۳) جاثمة 


(۱) (ر): «وقد ذکر آرسطاطالیس». 
(۲) (ت. ق ح): «صماخه». 
(۳) (ت» ن ح): (یصب». تحریف. 
(؟) انظر: «حياة الحیوان» (۲/ ۵۵۳). 
(0) (ق» ح» ن): «حتی السباع؛ لانها». 
(7) جمع أَجمة وهي الشجر الکثیر الملتف. والمراد: أجمة القصب. وهو نباتٌ مائي له 
يتوق لوال ت حر اا 
۷17٦‏ 


تف ع الماد الصاف فاا عدر علليها بيد ال رت اسيك 00 
فاختطفته. 

فلمًا كانت السَباعٌ تأکل السّمكء والطَّرُ تأكله. والنّاسُ تأكلّه والسَّمكُ 
الاه ووت ال وا و غ 
آقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. 


ولو رأى العبدٌ ما في البحر مِنْ ضروب الحيوانات والجواهر 
والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا یعرف الاس منها إلا الشىء القليل 
الذي لا نسبة له اصلا زلی ما غاب عنهم- لرآی العجيم ولعلع س فتك 
الله وکثرة جنوده التي لا یعلمها إلا هو. 


۰ ع و 0 و و ه 2 
هذا الجراد تثرة حوتٍ من حیتان البحر ينثره من منخریبه(۳ 


‌ِ 
»وهو جند 


(۱) (ض): «علی الماء آیضا كي ترصد السمك). تحریف. 

زفق (ق): : «صادت السمك». (ت): «تصدت للسمك». 

(۳) على العامة شهاب الدين محمود الآلوسي على طرَّة نسخة (ق) بخطّه: اليس 
كذلك؛ بل المراد من كونه نشرة حوت اتحادٌ حكمهماء . كجِلٌ ميتتهماء كما صرّح 
بذلك شراخ الحديث». 
قلت: اختلف أهل العلم في الأخبار الواردة في أن الجراد نشرة حوتٍ ‏ ولا يصح 
منها شيءٌ مرفوعاء إنما هو عن كعب الاحبار من أخبار أهل الکتاب. أخرجه مالك 
في «الموطأ» (۷۸6)- هل هي على ظاهرها؟ 
فظاهر كلام المصنف وبعض رواة الخبر المرفوع أنها كذلك» وحملها ابن قتيبة في 
اغريب الحدیث» (۲/ )۳١١‏ وغيره على ما ذكر الآلوسى» وتوسّط ابنْ عبد البر 
فحملها في «الاستذكار» (۲۹۰/۱۱) علی أن أول خلق الجراد كان من منخر حوت» 
لا أنه اليوم مخلوقٌ من نثرة حوت؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك. 

۷۷ 


من جنود الله» ضعیف الخلقة» عجیب الترکیب» فيه خن سبع حیوانات(۱)؛ 
فإذا ریت عساکزه قد أقبلت آبصرت جندًا لا مرد له ولا يحمي منه عَدَدٌ ولا 
عد فلو جمع الملك خيلّه ورجلّه ودوابّه وسلاحه ليصدّه عن بلده لما 
آمکنه ذلك. 


فانظر كيف ينسابٌ علی الأرض كالسيل» فیخشی الشهل والجبل؛ 
والبَدُو والحضر حتی یستر نورٌ الشمس بكثرته: وید وجة السّماء 
بأجنحته» ویبلغ من الجوٌ إلئ حیث لا يبلغ طائرٌ آکبر جناحین منه. 

فل المعطل: من الذي بعث هذا الجند الضعیف الذي لا يستطيعٌ أن 

ولا وتوا کر ای وه وی او و 
والعَدّد والعدّة والحيلة» فلا یقدرون بأجمعهم على دفعه» بل ينظرون إليه 
پستبد بأقواتهم دونه ویمزقها کل ممرّق ويذرٌ الأرض قفرًا منهاء وهم لا 
یستطیعون أن یرذوه ولا یحولوا بینه وبینها؟! 

وهذا من حکمته سبحانه أن يسلّط الضعیفت مِنْ خلقه الذي لا مونة له 
علی القري عليه مق رل مها ان رهق ی بیع 
لذلك مردًا ولا صرفاء قال الله تعالی: # وبري ۵ کی عل الزبت افا 


ور و 6 مه سا موم أ 


ف الارض وَتحْمَلَهُمَ أيه وجعلهم الورابت © (ی) ومن هم نی الارض وی 


وم سم و 


فرعو وهَلمَدنٌ ونود ھ ماهم ما کانوً دروت € [القصص: ۵ -1]. 


سے 


(۱) انظر: «الجليس والانیس» (۳/ ۰۲۷۳ واوفیات الأعيان» /٤(‏ 4۷ ۰6۲ وافتح الباري» 
(1۳۰/۹). 
(۲) (د): «یدفع». (ت): «یرفع». 
(۲) (ح» ن): «بعثه). تحریف. ولم تحرر في (ت»ء ق). 
۷۸ 


فواحسرتاه علئ أستقامةٍ مع الله وإيئار لمرضاته في كل حال یمک به 
الضعیف(۱) المُمْتضعَف حتی ير من آستضعّه أنه اول بالله ورسوله منه! 

ولکن آتتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن یا کل الظّالم الباغي 
يشمت" في شفرة ذنوب المظلوم المبغي علیه فذنوبه من أعظم آسباب 
الرحمة في حى ظالمه كما أن المسژول إذا رد المائل فهو فى تفارة کذبه» 

يس 3 c.f‏ 3 ۰ 2 2 37 و 3 
ولو صَدّق السَّائل لما أفلح من رده( وكذلك السّارق وقاطع الطريق في 
خفارة مَنْع أصحاب الأموال حقوق الله فيهاء ولو أذَّوا ما لله عليهم فيها 
لحفظها الله عليهم. 

ومذا أيضًا بابٌ عظیم من حكمة الله بطم ار فيه على أسرار من أسرار 
التقدیر(* وتسليط العالم بعضهم على بعض» وتمكين الجناة والبّغاة. 

فسبحان من له في کل شيء حكمةٌ بالغةٌ وآيةٌ باهرة» حتی إِنَّ الحيوانات 
العاديّة على الناس في آموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في تحفارة ما 
كسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلّط عليهم منها شيء. 


ولعلّ هذا لفصل الطردي أنفع لمتأمّله من كثير من الفصول المتقدّمة؛ 
فإنه إذا أعطاه حقّه من ار والفكر عَظم آنتفاغه به جدَاء والله الموفق. 


)١(‏ (ق): «للضعيف». 
)۲( ف ی تن 
)۳( وفي ذلك حديث مشهورٌ لا يثبت» لکن معناه صحيح. وانظر حوله موقفا طريفا في 
«مسائل الإمام أحمد» (۲/ ۱۷۷) رواية ابن هانىء. 
(4) (ت): «علی آسرار التقدير». 
(6) (ن): «المطردا. 
۷۹ 


E Ns‏ !رامعل أنه 

خالص» فارسل الله علیه سیلا فذهب بالعنم» فجعل یعجب» فأتي قات 

فقيل له: : آتعجب مِنْ أخذٍ السّيل غنمّك؟! انه!۲) تلك القطراث التي شُبْت(۳) 
بها اللین؛ آجتمعت وصارت سیلا(*). 


فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك تعلّمْ حیشن أن الله 
قائ بالقسط وأنه قائمٌ علی کل نفس بما کسبت؛ وأنه لا یظلم مثقال ذرّة. 

والأثر الإسرائيليٌ معروف: أنَّ رجلا كان يشوبٌُ الخمر ويبيعُه علی أنه 
خالص» فجَممٌ من ذلك كيس ذهب وسافر به» فركبّ البحر ومعه رد له 
فلمًا نام أخذ القردُ الكيس وصعد به إلى أعلى المرکب. ثم فتحه وجعل يلقي 
دينارًا في الماء ودينارًا في المركب27. كأنه يقال له" بلسان الحال: ثم 


)١(‏ (حء ن): «يشيب اللبن». 

(؟) (ح): «إنما هي». (ن): «زن). 

(9) (ق» د): «شیب». (ح): «التي كنت تشیب». 

(5) انظر: «المدهش» (۳۸۹/۱). 

(4) آخرجه أحمد (۲/ 4۰۷۰۳۳۲۰۳۰۲ والحارث بن أبي أسامة (4۲۵ - بغية 
الباحث)؛ وغیرهما من حدیث أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ ظاهره الخشن, إلا أن 
البيهقيّ آخرجه في شعب الایمان» (4 ٩۲‏ 4) من وجه يُعِلّه. 
وروي من طرق آخری عند الطبراني في «الاوسط» (۷9۸۰) وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۰۲۲۹۳ والبيهقي ذ في «الشعب» (۹/ ۰۵۰۰ وغیرهم. 
وروي من حدیث آنس. آخرجه الخطیب في «تاريخ بخداد» (۱۰۲/۱۲) باسناد 
ضعيفي جدَّاء ونبّه علی الوهم فیه. 
وانظر تعلیق محققي «المسند» (۱۳/ 6۲۰) طبعة الرسالة. 

(5) (ق): «کأنه يقول له». 

۷۳۰ 


الماء صار إلى الما ولم نظَلِمُك! 
وتأمّل الحكمة في حبس الله الغيتٌ عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزّكاة وحرموا المساكين» كيف جُوزوا علی منع ما للمساكين قَبَلهم 
من القوت بمنع الله مادّة القوت والرزق وحبسها عنهم» يقال لهم بلسان 
الحال : مَنعتّم الحلّ فمیعتّم الغيث» » فهلا آستنزلتموه ببذل ما له لله قبلكم! 
وتأمّل حكمة الله تعالى في صَرْفِه الهدی والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناس عنه» فصدّهم عنه كما صلوا عباده» صدًّا بصدٌ ومنعًا بمنم. 
وتأمّل حکمتّه تعالئ في مَحْقٍ أموال المرابينَ وتسليط المتلفات 
علیها!۲» كما فعلوا بأموال الناس ومَحَقُوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ جُوزوا 


م" 


إتلانًا باتلاف فقل أن تری مرابی(۳ إلا وآخرثه إلى مَحْقٍ وقلّة وحاجة. 


وتال حكمته تعالى في تسليط العدوٌ على العباد إذا جار قويّهم علئ 
ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقّه من ظالمه كيف یساّط عليهم من یفمل 
بهم کفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنَّته تعالی منذ قامت الدّنيا 
إلى أن تطوی الأرض ویعیدها كما بدأها. 

وتأمّل حکمته تعالئ في أن جَعَل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس آعمالهم بل كأنَّ أعمالهم ظهرت في صُوَّر وّلاتهم وملوكهم؛ فان 
أستقاموا أستقامت ملوكهم؛ وان عدلوا عدلوا عليهم؛ وان جاروا جارت 


)١(‏ (ت. ق): «فقال له». (د): «فقال لهم». 


(۲) (ح): «علیهم». 


(۳) (ق): «مراب». 


۷۲1 


ملوهم وولاتهم؛ وان ظهر فيهم المكرٌ والخديعةٌ نولاتهم۱) كذلك وان 
منعوا حقوق الله لديهم ولوا بها منعت ملوگهم وولاتهم ما لهم عندهم من 
الح وبَخِلوا بها عليهم؛ وان أخذوا ممن يستضعفونه ما لا یستحقونه في 
معاملاتهم أخخذت متهم الملوك ما لايستحثُونه وضربوا علیهم الکو 
والوظائف” "» کل مايستخرجونه من الضعيف يستخرجُه المل ول منهم 
بالقوّة؛ فعمّالهم ظهرت في ور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهّة أن 
يولّىئ علی الأشرار الفجّار إلا من يكونُ من جنسهم(۳). 

ولما كان الصَّدرُ الاو خيارٌ القرون وأبرّها كانت ولاتنُهم كذلك» فلمًا 
شابوا * يبت لهم الولاةء فحكمةٌ الله تأبئ أن وی علينا في هذه الأزمان 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزیزه فضلا عن مثل أبي بكر وعمر» بل ولاثنا 
على دنا ولا من قبلنا علئ قذرهم» وکل من الأمرين وج الحكمة 
ومقتضاهاء ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأی الحكمة الإلهيّة 
سائرة*2 في القضاء والقدرء ظاهرةً وباطنة فيه» كما في الخلق والأمر سواء. 

فإياك أن تظنّ بظنك الفاسد أن شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغة» بل جميعٌ أقضيته تعالئ وأقداره واقعهٌ على أتمٌ وجوه الحكمة 


)١(‏ (ق. ت): افملوکهم». 

(۲) وهي الضرائب» جمع وظيفة ما يقدّر في زمانِ معین. 

(۳) انظر: «سراج الملوك» (470۷) وامنهاج السنة» (/۳۲۸). واکشف الخفاء» 
(۱۸۶/۲). 

(6) (ح): (شیب». 

(۵) (ت» ق): «ساریة». 


۷۳۲ 


e 


والصّواب» ولکنٌ العقول الخقاشيّة محجوبةٌ بضعفها عن إدراكهاء كما 

ا خی نة تفه ع ءال وة 

الصغار' إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت» ونطقت وقالت» كما 

الخمّاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 

خفافيش أعشاها النّهارٌ بضوئه ولارّمها قَطعٌ من الايل شم 
وتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم 


بت تنوع n‏ کما قال وقد 5-8-6 


EL 2 


CR 
اس‎ 


سل 6ا مُسْتصن ا زره سے a‏ 

موی ینت فا تڪ روأ 5 ألارّضِ وما انوا سنت (۳) كلا مر أَحَدْنَ 

e AS A N 5: 1ت ونم‎ 
E سه ل‎ 


حسفا به آلازی وَمِنْهُم من أغرقنا وما كات اله ليظلمَهر وَلكن 


كعات ام بیان يظلمورت € [العنکبوت: 4۰-۳۸ ]. 


وتأئل حکمته تعالئ في مشخ مَنْ ميخ من الأمم في ضور مختلفةٍ 
مناسبة لتلك الجرائم؛ فإنهم لما مخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك 
الحیوانات وطباعها آقتضت الحكمة البالغة أن جلت صوژهم على 


(۱) (ت): «الضعفاء». ولعلها: «الضعیفة» أو «الضعاف؟. 
)۲( البيت لابن الرومي. في دیوان» (۱/ ۰۱5۷ و«التمثيل والمحاضرة) (۳۷4)؛ 
وغیرهما. ورواية الشطر الثاني في «الدیوان» وغیره: 
* ولاءمها قِطْعٌّ من الليل غیهب * 
(9) (ق. ن. ت. د): «تنویع جرائمهم». 
۷۳۳ 


صورها؛ لتتمّ المناسبة ویکمل الشّبه'» وهذا غايةٌ الحكمة. 
وأعتبر هذا بمن مُسِخوا قردً وخنازير» كيف غَلبت عليهم صفاتٌ هذه 
الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. 


ثم إن كنت من المت مين" فاقرأ هذه النُسخة من وجوه آشباههم 
ونظرائهم» كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورةٌ بصورة الإنسانية. 


فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهم بل هم أخف الناس عقولا وأعظمُهم مكرًا وخداعًا وفست(۳. 
فان لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسّمين. 

وا تسه الحازيز بن مروا ی ولمم إعذاة غبار علق لب 
سل وهم أصحابٌُ رسول اله لا إن هذه التسخة ظاهرةٌ على وجوه 


رانضت يقرؤها کل مؤمنٍ كانبٍ وغير کانب؛ وهي تظهرٌ وتخفی بحسب 
عون 5 القلت و که ن الشر بر اخ الجيوانات واردوهاطاعا وة 


خاصّته(؟) أنه ید الطيّات فلا يأكلّها ويقومٌ الانسانْ عن رجیعه فيبادرٌ إليه. 

فتأمّل مطابقةً هذا الوصف لأعداء الصَحابة كيف تجده منطبقًا عليهم! 
فإنهم عَمّدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرّؤوا منهم» ثم والوا 
کل عدوٌ لهم من النصارئ واليهود والمشرکین» فاستعانوا في کل زمانٍ على 


)١(‏ (ح» ن): «التشبه». 

)١(‏ المتفزسین. من الوم وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 
(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۲۲۷ ۲ ۰۳ ۵ ۳). 

(6) (ح): «خاصیته». (ن): «خاصیتها!. 


۷ 


حرب المومنین الموالین لاصحاب رسول اش كله بالمشرکین والکفار 
وصرّحوا بأنهم خير منهم(۱). فأي شبه ومناسبة آولی بهذا الضرب من 
الخنازیر؟! فان لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسّمين. 


ض ۵ چا مر 9 


الموت شت ير افا من أن تُذکر هاهناء وقد آفرد لها الحافظٌ محمد بن 
عبد الواحد المقدسی(۳؟ كتا . 

وتأمّل حکمته تعالی في عذابه الأممّ السَالفة بعذاب الاستتصال لما 
کانوا أطول آعماژا؛ وأعظع قوی» وأعتئ علی الله وعلی رسله فلما تقاصرت 
الأعمارٌ وضعُفت القوی رَقَعَ عذاب الاستتصال وجَعّل عذابهم بآيدي 
المؤمنين» فکانت الحكمةٌ في کل واحدٍ من الأمرين ما آقتضته في وقته(*). 


وتأمّل حکمته تبارك وتعالی في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد 
واحد. کلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرّسل والأنبياء؛ 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۹۹) والتعلیق علیه. 

(۲) (ت. د): «عدد التواتر». 

(۳) ضیاء الدین» صاحب التصانیف والرحلة الواسعة (ت: 18۳). انظر: «السیر» 
(۰)۱۲۲/۲۳ واذیل طبقات الحنابلة» (۲۳۱/۲). 

(4) ظاهر کلام المصنف أنه كتابٌ مفردٌ لهذه الأخبار. ولم أقف علیه. ولعلّه قصد کتابه 
«النهي عن سب الأصحاب. وما ورد فيه من الذمٌ والعقاب»؛ فان فيه بعض تلك 
الأخبار (۰۳۹ 255 ۰4۹ ۵۲۰۵۱۰۵۰ وهو الذي ذكره ابن تيمية حين حديثه عن 
المسألة في «منهاج السنة» (۱/ ۰4۸۵ و«الصارم المسلول» (۱۱۱۲/۳). وانظر: 
«الاستقامة» .)٠١ /١(‏ و«الرد على البكري» (۲/ ۱۹۳). 

(0) (ن): «وفي وفته». 


۷۳۵ 


لضعفی(۱) في عقولها وعدم آکتفائها بآثار شريعة الرسول السّابق. 

فلما آنتهت الوبهة(۲) إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونيّه یقن 
فأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف» وأصحّها أذهانًاء وأغزرها علومّاء 
وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مَبْعثه» 
فأغنئ الله الأمّةَ بكمال رسولهاء وكمال شریعته» وكمال عقولهاء وصحة 
أذهانهاء عن رسول يأتي بعده. وأقام له من أمَّته ورثة يحفظون شريعتّه 
ووكّلهم بها حتئ يؤدُوها إلئ نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم 
يحتاجوا معه إلئ رسولٍ آخر ولا نبي ولا محدث. 

ولهذا قال ب «إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّئون(۳ فإن يكن في 
1 كن اج وكار! "لسر ديه البح نتن ماوقا ریز 
أمّته بحرف الشرط؛ ولیس هذا بنقصانٍ لأمّته عمّن قبلهم بل هذا من کمال 
أمّته علی من قبلهاء فإنها لکمالها وكمال نبيّها وكمال شريعته لا تحتاج إلى 
محدّث, بل إن وچ فهو صالخ للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة؛ لأنها في 
غنيةٍ بما بعت الله به نبيّها عن کل منام أو مكاشفةٍ أو إلهام أو تحديث. وأا 
من قبلها فلحاجتهم الی ذلك(*) ول فیهم المحدثو ن(). 


)١(‏ (د» ق» ت): «لضعفها». 

(۲) (ن): «النبوة». تحریف. 

(۳) أي: مُْمون. فسّره بهذا عبد الله بن وهب في رواية مسلم. 

.)۲۳۹۸( أخرجه البخاري (۳5۹) ومسلم‎ )٤( 

(0) (ن. ح): «فللحاجة إلى ذلك». 

(5) انظر: «الصفدية» (۲۹۹/۱. و«الأصفهانية» (۱۵۹)؛ و« لجواب السصحیح» 
(۲/ ۰۳۸۳ و مجموع الفتاوی» (۱۷/ 44 وهمدارج السالکین» (۱/ ۳۹). 


۷۳۹ 


ولا تن أن تخصيصٌ عمرٌ رضي الله عنه بهذا تفضيلٌ له علی أبي بكر 
الصَّدّيقَ رضي الله عنه» بل هذا من آقوی مناقب الصّدَّيقء فانه لكمال مَشْرَّبه 
من حوض ار وتمام رَضاعه من لذي الرسالة» أستغنئ بذلك عم يتلفّاه 
من تحديثٍ أو غيره؛ فالذي یتلقاه من مشكاة البو أتمُ من الذي يتلقّاه عمرٌ 
نالخدي ى 

فتأمّل هذا الموضع وأعطه حقّه من المعرفةء وتأمّل ما فيه من الحكمة 
البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيمٌ الخبير» وأنَّ رسوله وك اکمل حَلْقِه وأكملهم 
شريعة» أن أمّته اکمل الأمم. 

وهذا فصل معترض» وهو من أنفع فصول الکتاب(۳) ولولا الإطالةٌ 
لوسّعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتح الله الكريم 
فيه الباب وآرشة فيه إلى الصّواب» وهو المرجو لتمام نعمته» ولا قوّة إلا 


۳ 


فصل( 
فأعد الآنَ النظر فيك و في نفسك مر ثانية: 
من الذي درك بالطب امير وأئت جين في بطن اك في موضع لا 
يد تالك ولا بصر یذ رگك ولاحيلة لك في آلتماس الغذاء ولا في دفع 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۲۸/۵)؛ وامنهساج السسنة» (۱۱6/1)؛ و«الرد على 
المنطقیین» (۱4 )۰ و« مجموع الفتاوی» (۲4/ ۳۷۷). 
(۲) (ح» ن): «وهو آنفع فصول الکتاب». 
(۳) (ح): «ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
(4) «الدلائل والاعتبار" (۳٤)ء‏ «توحید المفضل)» (۱۲ -۱۱). 
۷۳۷ 


,۱۱ 
فمن الذي أجرئ إليك من دم الام ما يَغْذُوك كما يَغْذْو الما الا 
لب ذلك ال لباه ولم يزل يغديك به في أضيق المواضع وأبعدها من 

حيلة التکشب والطّلك؟! 


حتی إذ ذا مل لك واستحكم, وقوي أديمُك علی مباشر ة الهواء 
وبصّك على ملاقاة الضياء وصلت عظائك على مباشرة الايدي والتقلّب 
على الّبرام- هاج الاك فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى 
عالم الابتلای فر كك الح ركضة من کأنه لم يفك فط اول شيل 
عليك! 

فيا يُعْدَ ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وُضِعْتَ نطفة وبين هذا 
الدّفع والطّرد والإخراج! وكان مبتهجًا بِحَمْلك فصار يستغيتٌ ويَحُحٌ إلى 

فمن الذي فتحَ لك بابّه حتی ولجت. ثم ضمّه عليك حتی خنظت 
وكمّلت. ثم تتح لك ذلك البابَ ووسّعه حت خرجتٌ منه كلمح البصر لم 
يخثقك ضِيقُهء ولم تحبسك صعوبةٌ طريقك فيه؟! 


عي سم 


فلو تأمّلتَ حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهبّ بك 


)١(‏ (ح» ن): «الضرر عنك». 
(۲) (ن): «سوی خلقك». 
(۳) (ح» ن): «رکضة في مکان (ن: مکانه) كأنه لم يضمك قط». 
(6) (ن): «يخفيك». (ح): «يحفيك». 
۷۳۸ 


العجب كل مذهب؛ فمن الذي آوحی إل أن یتضایق عليك وأنت نطفةً حتی 
لا تفشد هناك ثم آوحی إليه أن يسع لك وینفسح حتی تخرج منه سليمًا؟! 

إلى أن خرجت فريدًا وحيدًا ضعیفاء لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا 
مال أحوجٌ خلق الله وأضعفهم وأفقرهم. 

فشرف ذلك اللبنُ الذي كنت تنغدّى به في بطن أمّك إلى خزانتين 
معلّقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرها كما حملك في بطنهاء ثم 
ساقه إلى تلك الخزانتين آلطف سوق في مجار(۱) وطرقٍ قد تهيّأت له فلا 
یزال واقمًا في طرقه ومجاريه حتی تستوفي ما في الخزانتین(۲) فيجري 
وینساق إليك» فهو بئرٌ لا تنقطعٌ مادَنّهاء ولا تنسدٌ طرقهاء يسوقُها إليك 
طرق لا يهتدي إليها الطَّرّاف20» ولا یسلکها الرجَال(4). 

فمن رقّقه لك وصفًاهء وأطاب طعمه؛ وحن لوئّه» وأحکم طبه أعدّل 
إحكام؛ لا بالحارٌ الموذي ولا بالبارد المُردي0*؛ ولا المُرٌ ولا المالح 
ولا الكريه الرائحة» بل قَلَبّه إلى ضرب آخرٌ من التغذية والمنفعة خلاف ما 
كان فيالبطن» فوافاك في اش آوقات الحاجة الیه» علیم حین ظماٌ شدید 
وجوع مُفْرِطء جمع لك فيه بين الشراب والغذاء؟! 


)١(‏ (حءن): «علی مجار!. 
(۲) (د» ت» ن): «الخزانة». 
(۳) وهو العسّسء الذي يطوف بالليل يحرس الناس. أو هو كثير التطواف مطلقًا. 
(4) لعله مبالغةٌ من الراجل؛ الماشي على رجليه» خلاف الفارس. ويمكن أن تقراً: 
الرخّال. بالحاء المهملة كثير الترحال. 
(۵) (ت. ق): «المودي». (ح» ن): «الردي». 
۷۳۹ 


فحين تلد قد تَلمَظتٌ وحرکت شفتيك للرّضاعء فتجدٌ النّديَّ المعلّق 
كالإداوة قد تدلئ إليك» وأقبل بده عليك» ثم جعل في رأسه تلك الحَلّمة 
التي هي بمقدار صِعَّر فمك فلا يضيقٌ عنها ولا یتعب( بالتقامهاء نم ثقبّ 
لك في رأسها ثقبًا لطيقًا('» بحسب آحتمالك. ولم يوسّعه فتختئقٌ باللبن» 
و يضيّقه فتمصّه بكُلفة» بل جعله بِقَدْرٍ أقتضته حكمته ومصلحتّك. 

فمن عطف عليك قلب الأمّ ووضع فيه الحنان العجیب والرحمة 
الباهرة» حتئ تكون في أهنأ ما یکون من شأنها وراحتها ومقيلهاء فإذا 
أحسّت منك بأدنق صوت أو بکاء قامت إليك وآثرنك على نفسهاء على 
مدى الأنفاس» منقادة إليك بغير قائدٍ ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائقٌ 
الحنان, تودٌ لو أن کل ما يؤلمك بجسمهاء وأنه لم يطرّقكٌ منه شيء وأنَّ 
حياتها تزاد في حياتك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! 

حتی إذا قَوِيَ بدئك واتسعت أمعاؤك؛ و حشنت عظامّك. واحتجت 
إلى غذاء اصلب من غذائك؛ ليشتدٌ به عظمّك. ویقوی عليه لحمك- وضع 
في فيك آله القطع والطّحنء فصب لك أسنانًا تقطعٌ بها العام وطواحينَ 
تطحنه بها. 

فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة باسك ولطفا بهاء ثم 
آعطاکها أيام أكلك رحمةً بك واحسائا إليك ولطفا بك؟! فلو آنك خرجت 
من اط قاس وتات وتاعل و فر کیت کال خال امف بك اور انلق 
یمتها وفك الحاجة |لیها کیف كان حالك بهذه الا طعمة التي لا ییا إلا 


)۱( (ح): ایضعف». 
(۲) (ح» ن): «ثم نقب... نقبا لطيفا». 


۷۳۰ 


بعد تقطيعها وطحنها؟! 

وكلَّما آزددت قرَّةٌ وحاجة الی الافتنان(') ذ ا 
يد لك في تلك الآلات") حتی تنتهي إلى التواجذ فتطيقٌ نهش اللحم 
وقطع الخبز وکسر الصلب» ثم إذا آزددت قو زِيدَ لك فيها حتی تنتهي إلى 
الطواحین(۲ التي هي آخرٌ الأضراس؛ فمن الذي ساعدك بهذه الآلات 
وانجدّك بها ومکنك(*) بها من ضروب الغذاء؟! 

ثم إنه آقتضت حكمئّه أن آخرجك من بطن أمّك لا تعلمٌ شیئاه بل غبيًا 
لاعقلّ ولا فهم ولا علم؛ وذلك مِنْ رحمته بك؛ فانك على ضعفك لا 
تحتمل العقل والفهم والمعرفة» بل كنت تتمرّق وتتصّع بل جحل ذلك 
ينشأ فيك بالنّدرِيج شيًا فشيئًاء فلا یصادفك ذلك وَهلةً واحدةه بل 
يصادفك يسيرًا يسيرًا حتی یتکامل فيك. 

واعتّبر ذلك بأنَّ الطفل [ذاب سبي صغیرا من بلده ومن بين آبویه ولا عقل 
له فإنه لا يؤلمٌه ذلك وکلّما كان آقرب إلى العقل كان أشن عليه 
وأصعب» حتی إذا كان محتیگا(۲) عاقلا فلا تراه إلا کالواله الحیران. 


(۱) مهملة في (د). (ح» ت. ن): «الأسنان». 

(۲) (ت. ق» د): «الآلة). 

(۳) (ق): «زید لك الطواحین». 

(4) (ق»دءت): «ومکن لك». 

(5) (ح» ن): «ینتقل فيك». 

(7) (ت): «یهیله ذلك». وکذا رسمها في (د» ق) دون اعجام. 

(۷) المحتنك: الذي تم عقله وسنه. ولیست في (ح؛ ن). 
۱۷۳۱ 


ثم لو وُلِدتَ عاقلا قَهمًا كحالك في کبرك لتنقّصت عليك حیائك أعظم 
تنغيص» وتنكّدت اعظم تنكيد؛ لأنك تری نفسك محمولا رضيعًاء معط 
COE a‏ مسجون(" في المهد. عاجرا ضعيفًا عم يحاوله 
الكبير» » فكيف كان يكون عيشّك مع تعقلك الم في هذه الحالة؟! 


ثم لم يكن يوجدٌ لك من الحلاوة واللّطافة والوّفْع في القلب والرحمة 
بك ما يوجدٌ للمولود الطفل» بل تکون نک خلق الله وأثقلّهم وأعنتهم 
وكان دخولّك هذا العالم وأنت غب" لا تعقل شيئًا ولا تعلم ما فيه 
م 5 5 3 5 ۶ 
ومعرفةٍ ناقصة ثح لا يزالُ يتزايدٌ فيك العقلٌ والمعرفةٌ شا فشيتًا حتی تأرف 
الأشياءَ وتَمْرّنَ عليهاء وتخرجٌ من التأمّل لها والحيرة فيهاء وتستقبلها 
بحسن التصرّف فيها والتدبير لها والاتقان لها. 


ر 
وفى ذلك وجوه خر من الحكمة غير ما ذكرناه0). 
فمّن هذا الذي هو قيِّحٌ عليك بالمرصاد» يرصدٌّك2*0 حتی يُوافيك بکل 
شيءٍ من المنافع والآراب والالات في وقت حاجتك. لا یقذمها عن وقتها 


)0 جمع «قماط؟» وهي خرقةٌ عريضة یل بها المولود. «اللسان» (قمط). أو هو الحبل 
الذي شد 4ال في المهد. 

(۲) (ر» ض): (مسجى). وهي قراءة جيدة. 

(۳) «غبي» ليست في (ت). 

(4) درت في «دلائل الاعتبار» .)٤٥(‏ 

(۵) (ت): «فمن رصدك). 


۷۳۲ 


ولا یژخرها عنه؟! 

نم إنه أعطاك الأظفارَ وق حاجتك إليها لمنافع : كح فانها تعن 
الأصابعَ وتقوّيهاء فن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع؛ وعليها 
الاعتمادء أَعِينت بالأظفار قرَّةٌ لهاء مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقَشْط 
الأذئ الذي لا يخرحٌ باللحم عنه» إلى غير ذلك من فوائدها(۱). 

ثمّ جمّلك بالشعر على الرّأس زينة ووقاية وصيانةٌ من الحدٌ والبرد؛ إذ 
هو مجمَمٌ الحواسٌ ومعدن الفكر والذکر وثمرةٌ العقل تنتهي |لیه۲۱). 

ثم حص الذّكر بأن جمّل وجهه باللّحية وتوابعها؛ وقازا وهيبةً وجمالاء 
وفصلا له عن ی الصّبا(۳» وفرقًا بينه وبين الاناث وبق الأنثئئ على حالها 
لما لفت له من آستمتاع الذّكر بهاء فبقّىْ وجهّها على حاله ونضارته ليكون 
هيج للرجُل”؟) على الشَّهوة وأكمل للذَّة الاستمتاع. 

الما واحد والجوهرٌ واحد, والوعاء واحد واللّقَاحُ واحد؛ فمن 
الذي أعطئ الذکر الذكورية والأنثئ الأنوثية؟! 

ولا تلتفت إلى مايقوله الجهلةٌ من الطّسائعيّين في سبب الإذكار 
والایناث وزعالة ذلك عل الأمور الط التی لا كا تصدّق فی هذا 
الموضع إلا آتفاقاء وكذبها آکثر من صدقها. ۱ ۱ 


(۱) انظر ما مضی (ص: ۰٥٤۹‏ ۵۵۹). 
(۲) (ت): «تنتهي». (د): اينتهي إليه». (ق): «وينتهي إليه». 
(۳) (ق» ن): اسن الصبي». 
)٤(‏ (ح» ن): «أبهج للرجل». 
VY‏ 


وليس آستنادٌ الإذكار والإيناث إلا إلى محض المرسوم الالهی(۱) 
الذي يلقيه إلئ ملّك التصوير حين يقول: يا ربٌ ذكرٌ ام أنئئ؟ شقي آم 
سعيد؟ فما الرّزق؟ فما الأجل؟ فيوحي ربك ما يشاء» ويكتبٌ الملّك؛ فإذا 
کان لاط تا؛ ثيرٌ في الإذكار والإيناث فلها تأثيرٌ فى الرّزق والأجل والشّقاوة 
والسعادة ف ا الجمیع ما بوسیه الله إلى المك. 

و ی ل 9 

ونحن لا ننكرٌ أن لذلك أسبابًا أخر» ولكنّ تلك من الأسباب التی 
أستأثر الله بها دون البشرء قال الله تعالی: رل مك آلتموّت وال 
لی ما یاه > يب لمن جک تدا وب لمن یک لکد (8) از روجهم كران 
وکا رل من اه ماه بط ی 4 [الشورئ: ۲۵۰-1٩‏ 

فدّکر أصناف النساء الاربعة مع الرجال: 

إحداها: من تلد الاناتٌ فقط. 

الثانية: من تلد الذکور فقط 

الثالثة: من تلد الرّوجين الذّكر والأنشی. وهو معن التزویج هناء أي 

7 5 + سس ۱۶ 
يجعل ما يهبٌ له زوجين ذكرًا وأنئم7". 

الرابعة: العقیم التي لا تلد أصلا. 

1 2 

وهما يدل علا أن سبك الا خفن و الات لا يكلم الس لا يديك 

بالقياس والفكرء وإنما يُعْلَمُ بالوحي» ماروئ مسلمٌ في (صحیحه»(۲ من 


)١(‏ (ت): «إلا إلى الأمر الالهي». 
(۳) (۳۱۵). وابن خزيمة (۲۳۲)» وابن حبان .)۷٤٩۲(‏ 


۷۳ 


حديث ثوبان» قال: کنت قائمًا عند النبيّ بيا فجاء حَبْرٌ من أحبار البهود؛ 
فقال: السَلامٌ عليك(۱) يا محمّد. فدفعته دفعةً كاد يُضْرَعٌ منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سمًّاه به أهلّه. فقال رسول الله يكل: «إنَّ سمي محمد الذي سمّاني به 
أهلى». فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله ككلِ: «أينفعك شىء إن 
حدّثتك؟! قال: آسمغ بأذني. فنگت رسول الله 3 مود معه» فقال: «شل». 
فقال اليهودي: أين یکون الناسٌ يوم تبدَلُ الارض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله لاة: «هم في الظلمة دون الجشر» . قال: فين اول التاش 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرین». قال اليهودي: فما تحفتهم حين یدخلون 
الجنّة؟ فقال: «زيادةٌ كبد الثُون('2». قال: فما غذاژهم(۳) علی إثرها؟ قال: 
ايُنْحَرٌ لهم ور الجنّة الذي یأکل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
امن عَيْن تسمّى سلسبيلا». قال: صَدفت. وجدث أسألك عن شيء لا يعلمُه 
إلا نبي أو تج أو رجلان. قال: «ینفعك إن حدَّئتك؟!» قال: أسمع بأذني. 
قال: جئتٌ أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرّجل آبیض. وماء المرأة أصفرء 
فإذا أجتمعا فَعَلا مني الرّجل منيّ المرأة أذكّرا بإذن الله» وان علا منی المرأة 
مني الرّجل آننا(؟» بإذن الله». قال اليهودي: لقد صَدَفَتَ وانك لنبي. ثم 
أنصرف» فقال رسول الله يكل: «لقد سألني عن هذا الذي سألني عنه وما لي 
علمٌ به» حتی أتاني الله به». 1 1 
)۱( (ق» د» ت): «السام عليك». والمثبت من (ن» ح) ورواية «الصحیح». 
(۲) النون: الحوت. وفي (ح» ن): «کبد حوت النون». 
(۳) (ح. ت. ن): «غداهم». وفي بعض الروایات: «غداژهم». 
(5) (ن): «أذكر... آنث». وفي باقي النسخ: «ذکر... آنثی». والمثبت رواية «الصحیح». 
۷۳۵ 


والذى دل عليه العمل والتفز 19 أن انش بتكلل مه الان ج 
فالدّكر یقذف ماءه في رَحِم الانشی» وكذلك هي تُنزل ماءها(" (لی حيث 
ينتهي ماه فيلتقي الماآن على أمر قد قذره الله وشاء» فیخلق الولد منهما(۳) 
جميعاء وأيهما غَلَبَ كان لش له؛ كما في (صحیح البخاري»(*) عن حمیده 
عن نس قال: بلغ عبد الله بن سلام مَقَدَ مَقَدَمُ البی كل فأتاه» فقال: إني سائلّك 
عن ثلاث لا يعلمهنً إلا نبيٌ. قال: ما أوَّلْ أشراط السّاعة؟ وما أوَّلُ طعام 
يأكله هل الجنّ؟ ومن أيّ شيء ینز الولد إلئ أبيه؟ ومن أيٍّ شيءِ ینز إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله لاة: «أخبر نى بهن آنا جبريل». فقال عبد الله: ذاك 
عدو الیهود من الملائكة . فقال رسول اله له ا : «أمَا أوَّلُ أشراط السّاعة فنالا 
تحشر الاس من المشرق إل المغرب. واا E‏ 
فزيادةٌ كب خوت وأا الشّبه في الولد فإِنَ الرّجل إذا عي المرأة فسبقّها 
ماؤه كان الب له. وإذا سبقت كان الشِّبَهُ لها فقال: آشهد انك رسول الله. 
وذَكّر الحديث. 


وفي «الصحیحین»(۹) عن أم سلمة [أ آن ام شیم ]0) قالت:يارسول 
الله! إن الله لا يستحى من الحقٌّ؛ هل على المرأة من عُسل إذا هی آحتلعت؟ 


)١(‏ «والنقل» ليست في (ن). 

(۲) (د» ق): «ینزل ماؤها». (ت): «ماژها ينزل». 

(۳) (ح» ن): «بینهماا. تحریف. 

.)۳۳۲۹( )8( 

)0( «صحیح البخاري» (۰)۱۳۰ واصحیح مسلم» (۳۱۳). 

(5) زيادة ضرورية من «الصحیحین»؛ وليست في الأصول. 
۷1 


قال: انعم» إذا رأت الماء»(۱» فضحكت ام سلمة فقالت: آوتحتلم 
المرأة؟! فقال رسول الله وكا اف م پشبه یشب الولد؟!). 

فد ای ET‏ ا الام د 
الاذکار والاینات یکون بغلبة أحد الماءين وقهره للآخر وعلوه عليه» وأنَّ 
الشّبهِ یکون بالسّبق» فمن سبق ماژه إلئ الرّحم كان الب له. 

وهار ليد ممه اسل الما دنل ع ولا م 
بالوحي(۲ وليس في صناعتهم أيضًا ما ينفيها. 

علی أن في النْفس من حديث ثوبان ما فيهاء وأنه حاف أن لا يكون 
أحدٌ رواته عفظه كما ينبغي» وأن يكون السَّوَالُ إنما وقح فيه عن الشَّبهِ لاعن 
الإذكار والإيناث» كما سأل عنه عبد الله بن سلام» ولذلك لم يخرجه 
البخاري(۳ 


وفي «الصحیحین»(*) من حديث عبید الله بن أبي بكر بن آنس» عن 


)۱( (ح» ن): «الماء الأصفر». وليست هذه الرواية في الصحيحين» وأخرجها الطبراني 


فی «الکبیر» (۲۳/ ۲۹۷). 
(۲) كذا في الأصول. أي: ولا يَعْلم الب ية هذه الأمور إلا بالوحي. وفي (ط): «ولا 
عم إلا بالوحي». 


(۳) وقال ابن تيمية عن الإذكار والإيناث في الحديث: «في صحة هذا اللفظ نظر». نقله 
عنه المصنف في «الطرق الحكمية» (۵۸4). و«إعلام الموقعين» (۲۹۹/4). وانظر: 
«أيمان القرآن» (١١١)ء‏ و«اتحفة المودود» (۲۲۱)» و«التمهيد) (۳۳۵/۸) 
و«تفسير القرطبي» .)٥١ /۱١(‏ 

(6) «صحيح البخاري» (۳۱۸)» واصحیح مسلم) (1 ۱6 ۲). 

۷۳۷ 


آنس(۱ عن النبيّ َة قال: ان الله وگل بالرّحم ملّكّاء فيقول: ياربٌ 
نطفة( ۳ يا رب علقة» يا رت مضغة. فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكرٌ أم 
أنث؟ يا رب شقی أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيُكتّبُ كذلك في بطن 
أمّه). 

أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرّد المشيئة» وقرنه بما 
لا تأثير للطّبيعة فيه مدخل ؟! 

ألا ترئ عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكنٌ الجوابُ 
عنه ولم پال عن الإذكار والآيناث» ا أنه أبلغ من السبه؟! والله أعلم. 

وان کان رسول الله يك قد قاله فهو عينُ الحقٌ. 

و و ۶ ۱ . 0 5 E‏ 

وعلی کل تقدير فهو یبط ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب 

الاذکار والایناث والله أعلم. 
فصا ۳) 

فانظر كيف جُولت آلاثٌ الجماع في الذّكر والشی جميعًا على وَفْق 
الحكمة. 

فجیلت في حقّ الذّكر آلةٌ ناڈ شر تمتد حتی توصل الح إلى قخر 


(۱) في الاصول: «عن أبيه». وهو تحریف. والتصویب من الصحیحین. 
(۲) أي: وَقَعَت في الرحم نطفة. وفي رواية بالنصب. أي: خلقت يا رب نطفة. افتح 
الباري» (1۹۸/۱). 
(۳) «الدلائل والاعتبار» »)٤٥(‏ «توحید المفضل» (۱۷ -۱۸۰). 
(4) (ض» ق.ح. ت. ن): «ناشرة)» بالمهملة» أي: منشورة مب‌سوطة. والوجهان 
محتملان والمثبت آقرب. وانظر ما سيأتي (ص: ۷۷۲). 
۷۳۸ 


الرجم بمنزلة من بناول غا فهو يقد بده۱) (لبه حتی پُوصله لیام 
ولأنه يحتاجٌ إلى أن یقذف ماءه في قَعْر الرحم. 

وأمّا الأثئئ فججيل لها وعاءٌ و لشيس 
الرجل وتمسكه وتشتمل علیه؛ فأعطیّت آله تليق بها 

م لما كان ما الرجل ينحدرٌ من أجزاء الجسد رقیقا ضعيًا لا يُخلقٌ 
منه الولد» هل له الأشاة وعاء طبخ فيهماء يكم إنضالجه؛ فيشتة””" 
وینعقدٌ ويصيرٌ قابلا لأن يكون مبدأ للتّخليق» ولم 7 تحتّخ المرأةٌإلئ ذلك؛ 
ان رقة مائها ولطافتّه إذا مازج غلظ ماء الرجل وشله قَوِيَ به واستحکم. 
ولو كان الماآن رقيقَيْن ضعيمَيْن لم يتكوّن الولد منهما. 


وحص الرجل بآلة النضج والطّبخ لحگم: 
منها: أنَّ حرارته أقوئء والأنشئ باردة» فلو أُعطِيّت تلك الآلةً لم 
يَسْتَحْكِم طبخ الماء وانضاجّه فيها. 


5 ال ی و ان 


أخرئ بل بها الماك إلى محله. 
ومنها: أنها لكا كانت محلا للجماع أُعطِيّت من الآلة ما یلیق بهاء فلو 
أعطِيّت آله الرجل لم تحصّل لها اللدَّةٌ والاستمتاع بها" ولكانت تلك 


0ا 


)١(‏ (ق. ن): «یدیه». (د): «بدنه». 
)۲( (ح» ن): «لیشتد». 
(۳) «بها» ليست في (ن» ح). 
۷۳۳۹ 


و 42 و م رو ۳ و 2 
الآلة معطلة بغیر منفعة» فالحكمة التامّة فیما وجدّت خلقة كل منهما علیه. 


ف ۱ 
فارجع الآن إلى نفسك» وكرّر الئظر فيك فهو يكفيك. 
وتأمّل أعضاءك وتقديرَ كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيّأ لها: 
فاليدان للعلاج والبطش» والأخذ والاعطاء والمحاربة والدّفع. 
والرّجلان لحمل البدن(۳ والسّعي والرّكوبء وانتصاب القامة. 
والعينان للاهتداء والجمالء والزينة» والملاحة» ورژية مافی 
السّموات والأرض وآیاتهما وعجائبهما. 
والفم للغذاء والکلام والجمال» وغير ذلك. 
والانف للنقس» ولاخراج فضلات الدّماغ» وزينة للوجه. 
واللسان للبیان وا جمة عنك. 
والأذنان صاحبا الأخبار يؤدّيانها إليك. 
۰ ۰ ۳ ۱ 3 
فاللشان ومنيول ال خارج. والادنان رسولان من خارج إليك؛ فهما 
يؤديان إليك0)» واللسان يبلغ عنك. 
وال اند تس اداه اف يه و وتصلحه إصلاحًا 
آخرٌ وطبخا آخر غير الاصلاح والطبخ الذي تولیته مِنْ خارج» فأنت تعاني 
(۱) «الدلائل والاعتبار» (47) «توحید المفضل» (۲۰-۱۸). 
(۲) (ت): «ويكفيك». (ن): «وكرر النظر فيك يكفيك». 
(۳) (ح): «لحملان البدن». (ن): «یحتملان البدن». 
(6) من قوله: «فاللسان رسول...» إلى هنا ساقط من (ح» ن). 
۷۶:۰ 


ل ی د 
آستفنی عن طبخ آخخرٌ وإنضاج آخر» وطّ هلال ومُنْضِجُه يعاني من 
وک هقی ات و تقد عليه ند وف غلبه رانا 
تذيبٌُ الحصى7" وتذيبٌ ما لا تیه لاره وهي في ألطف موضع منك لا 
تحرقك ولا تلتهبُ عليك» وهي أشِدٌ حرارةٌ من النّاره ولا فما یذیب هذه 
الاطعمة الغليظة الشديدة جد حتی یجعلها ماء ذانبّ؟! 


وجل الکبد للتخليص وأخذٍ صمو الغذاء وألطفه. شم رنب منها 
هر و 2 ET‏ 5 ۳ 2 ۹ 
مجاري وطرفا یوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر 
و 7 72 ۶ 2 

وظفر. 

وجعَل المنافذٌ والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما یضرّك. 

ول الأرغية المختلفة غراف تحضظٌ اة حیاتك»؛ فهذه خزانة 
للطعام» وهذه وان تخر ارگ وهذه خزائنٌ للد وجعل منها خزائن 

4 0 

مودیات(*) ليلا تختلط بالخزائن الأخر فجعل خزانة للمرَّة السّوداء 
وأخرى للورّة الصّفراء» وأخری للبول وأخرى للمني. 


(۱) «من خارج» ليست في (ح» ۵). 

(؟) (ت): «تذيبه وتذيب الحصی؟. 

(۳) «جدًا؛ ليست في (ق» ت). 

)٤(‏ (ن): «خزانة للدم». 

(۰) كذا في الأصول. فا : «مودیات» أي: تؤدّي الدم إلى جهاتٍ أخرى. والجملة 
معترضة. وقد تكون الكلمة محرفة. أفاده شيخنا الإصلاحي. 


7, 


فتأمّل حال الطَّعام في وصوله إلى المعدة وكيف يري منها في 
البدن؛ فإنه إذا آستقر فيها أشتملت عليه وانضشته فتطبځه وتجيدٌ صلع 
8 بع إلى الكبد في مجار وق وقد جُول بين الكبد وبين تلك المجاري 
TT‏ الضيّقة الابخٌاش(۲) تصفيهء فلا يصلٌ إلى الكبد منه 
شیء علط خش فینکوها؛ لآن الکبد رة لا تحمل الغلیظ(۳. 
فإذا قبل الكبد أنمذئه إلئ البدن كله في مجار مهب له بمنزلة المجاري 
المعدّة للماء ليسلّك في الأرض فيِعٌمّها بالسّقيء ثم يبعت ما بقي من الخَبث 
ل فا ایتک له ده کا مد یو مق 
بت يه إلى الترارق ونا كان ون بر مودای بت به زلر الطحال: وما کان 
من الرّطوبةٍ المائية بعه بعثت به إلى المثانة. 


ا سس ۲ 


جات ر ارآ 


فلو آراد الله أن يهديّك لسألتَ نفسك بنفسك وقلت: آخبريني عن هذه 


)١(‏ (ن): «غشاء رقيق). 

۲( جمع: بخش بمعنی الب والمنغذ. وهي عامية سريانية الاصل. انظر: «حياة 
الحیوان» (۱/ ۰1۰ و«البراهين الحسية على تقارض السسريانية والعربة» 
لأغناطيوس یعقوب (1۵). وتحرفت في (ت» ح). وستأتي (ص: 1۵ ۷). 

(۳) (ر. ض): «لا تحتمل العنف». 

(6) المواضع التي يغيض فیها الماء آي: ینزل في الأرض ويغيب فیها. «المعجم 
الوسیط» (غاض). (ق): «مقایض». و في بعض نسخ (ض): «مفائض*. 

VEY 


الطّبيعة» أهي ذاتٌ قائمةٌ بنفسها لها علد وقدرةٌ على هذه الأفعال العجيبة» أم 
ليست كذلك» بل عرص وصفة قائمةٌ بالمطبوع تابعةٌ له محمولةٌ فيه؟ 

فان قالت لك: بل من ذاتٍ قائمة بنفسهاء لها العلم التَامٌ والقدرةٌ 
والإرادةً والحكمة. 

فقل لها: هذا هو الخالق الباریء المصوّر فلم تسمّينه طبيعة؟! 

را( عن ذكر البائ رت( » 

فهلا سمّيته بما سمّی به نفسّه علی ألسّن رسله ودخلت في جملة 

العقلاء والسّعداء؛ فان هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى. 


وان قالت لك: بل الطبيعة عرش محمول مفتقٌ إلى حامل» وهذا كله 
و 5 02 
فعلّها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلاء وقد شوهد من 


سم 


آثارها ما شوهد. 

فقل لها: هذا ما لا يصدّقه ذو عقل سلیم كيف تصدر هذه الافعال 
العجيبة والجکُم الدّقيقة التي تعجر عقول العقلاء(۳) عن معرفتها وعن 
القدرة علیها ممن لا فعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟! وهل التّصديقٌ 


)١(‏ (ح. ن): «ويالله». ومهملة في (د). 
(۲) شطر بيت ينسبٌ لزرارة بن أعين» من أبياتٍ يجوز فيها القول بالبداء. وصدره: 
# وکان کضوء مشرق بطبيعة *# 
انظر: «اللمع» للشيرازي (۲۹). و«الاحکام» للآمدي (۳/ ۰)۱۱۰ واالواضح) لابن 
عقيل (۱۹۹/6) وغیرها. وفي بعض المصادر: «نرغب)» وفي بعضها: امرغب». 
وزید في الأصول: «فيها» بعد الشطرء ووردت مهملة في (د). 
(۳) (ت): «تعجز العقول». 
۷۰۲ 


بمثل هذا إلا دخولٌ في سك المجانين والمُبَرسَمين(1). 

١ f fu 5 e‏ 7 ۲ لد 

كل لها NRE E‏ 
ليست بخالقةٍ لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟! ومن 
طبّعها وجعلها تفعل ذلك؟! 

فهى |ذن مر دل الّلائل !۲) علو بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته» فلم جد عليك تعطیلّك رب العالم وجحدُك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك لموجب العقل والفطرة9©. 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارجٌ عن مُوجَبهاء فلا أنت مع 
مُوجَب العقل» ولا الفطرة ولا الطبيعة» ولا الإنسانيّة أصلاء وکنی بذلك 

فان رجعت إلى العقل» وقلت: لا يوجدٌ حكمةٌ إلا من حكيم قادر علي 
ولا تدبيد متقن محكّمٌ الا من صانع قادر مختار مدير عليم بمايريد(؟', 
قادر عليه لا عجره ولا يَضْعْبٌ عليه ولا يؤوذه. 

قيل لك: فقد آقررت - ويحكٌ ‏ بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه فدّع تسميته طبيعة أو عقلا فالا أو مُوجِبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 


(۱) البرْسام (بکسر الباء وفتحها): علّة يهذئ فيها. فارسية معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي ۰)٩۳(‏ و«قصد السبيل» (۲۷۰/۱). 

(؟) (ق. د. ت): «من آدل الدليل». 

( (ح» ن): «مخالفتك العقل والفطرة». 

)٤(‏ (ت): ایدبره». (ن): «یدبرا. 


V٤ 


الخالق البارىءٌ المصوّرٌ رب العالمين» ووم السّموات والأرضين ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسنَ كل شيءٍ حَلّقه وأتقنَ ما صنع. 

فما لك جحدت أسماءه وصفاته» بل وذائه وأضفت صنعه إلى غيره 
وخلقه إلى سواه مع أنك مضطرٌ إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والرْبوبيّة والتدبیر إليه ولا بْدَّ؟! فالحمدٌ لله رب العالمين. 

فان انك تواتاكلك تک هه رم هذ اللفظة ‏ بلاق هار 
الخالق الباریء لفظّها كما دل العقول عليه معناها(۱)؛ لان «طبیعة» ق 
بمعنی مفعولة» أي: مطبوعة ولا يحتمل غير هذا" البنّة؛ لأنها علی بناء 
الغرائز التي بت في الجسم ووّضعت فيه كالسّجِيّة والغريزة والْجبزة!۳) 
والسّليقة والطّبيعة؛ فهي التي طبع عليها الحيوانٌ وطبعت فيه. 

ومعلومٌ أن طبيعة مِنْ غير طابع لها محال؛ فقد دل لفظ الطبيعة علی 
الباري تعالی کما ذل معناها علیه. 

والمسلمون يقولوك؛ إن الطيعة خلق من لى اه م مربوب» وهي 
ستته في خليقته التي أجراها عليهاء ثم إنه یتصرّف فيها كيف شاء وكما شاء» 
فیسلبها تأثيرها إذا آراد ويقلبُ تأثیرها إلى ضدّه إذا شاء؛ لري عباده أنه 


)١(‏ هذا الموضع غير محرّر في الأصول كما ينبغي. (د): «المعقول عليه لمعناها». (ق» 
ت): «العقول عليه لمعناها». (ح» ن): «ومعنی هذه اللفظة على الخالق البارىء 
ولفظها كما دل المعقول عليه لمعناها» إلا أن فى (ن): «... كما دل المعقول عليه 
هذه اللفظة لمعناها». ۱ 

(۲) (ت): «ذلك». (ن. ح): «هذه». 

(۳) تحرّفت في الأصول إلئ: «والبحیرة» وأهملت في (د). 

۷:۵ 


وغدده آلخالی الباری» المصيرن وانه بخلی مایشاء كما ا راكنا مزه اذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فیکون وان الطّبيعة التي آنتهی نظر الخفافيش إليها 
(نما هي علق مرن قه بمتزلة سائر مخلوقانه. فکیف یحشن بمن له حظٌ من 
إنسانيّةٍ أو عقل أن ینسی من طبََها وخلقها ويُجيل الصَْنْعَ والابداع علیها؟! 
ولم یزل الله سبحانه یسلبها قوّتها ویجیلها ویقلبها إلئ ضدٌ ما جُعِلّت له 
حتی بر عباده آنها له وصنقه مسخَّرةٌ بأمره» 9ال له اق رلک برد 


2 


الله رب الممیتَ € [الاعراف: ۵4]. 


5 2 
فأعد التّظر فى نفسك. وتأمّل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن 
ره 5 3 3 ¢ 2 1 
ووضع هذه الاعضاء مواضعها منه» وإعدادها لما أعدت له» وإعداد هذه 
الأوعية المُعَدَّة لحمل الْضلات و جمعها لکیلا تنتشر فى البدن فتفسده. 


شم تأمّل الحكمة البالغة في تنميتك(۲) وکثرة آجزانك( ۲ مِنْ غير 

3 تفكيك ولا ته تفصیا » ولو أن صانعًا أخذ تمثالا من ذهب أو فضّةٍ أو حاس 
فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان یمکنه ذلك إلا بعد أن یکره ویضوغه 
صیاغة أخرى؟! والربٌ تعالئ ينمي جسم الطّفْل وأعضاءه الظاهرة 
5 و 2 

والباطنة و جمیع أجزائه وهو باقٍ ثابت علئ شكله وهيئته لا يتزايل ولا ينفك 


(۱) «الدلائل والاعتبار» »)٤۷(‏ اتوحيد المفضل» (۲۰ .)5١-‏ 
(۲) (حءن): «تنميك». 
)۳( يعني: مع كثرة أجزائك. 
(4) (ح» ن): ايبني». 
75 


ولا ینتقص(۱؟. 

وأعجبٍ من هذا كله تصويرٌه في الرجم حیثْ لا تراه العيون» ولا تلمشه 
الأيدي» ولا تصل إليه الآلات؛ فیخرج برا سوا مستونی(۲) لكل مافیه 
مصلحته وقامه مِنْ عضو وحاسَّةٍ وآلة من الأحشاء والجوارح» والحوامل 
والأعصاب. والرباطات. والأغشية» والعظام المختلفة الشّكل والقَذُر 
والمنفعة والموضع. إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ» وما في ذلك 
من دقيق التركيب» ولطيف الخلقة وخفيٌ الحكمة, وبدیع الصّنعة. 

كل هذا صنم ال آحسن الخالقین» في قطرة من ماع مهین. 

وما كرّر عليك في کتابه مبدأ حَلْقِك واعادته(۳" ودعاك إلى التفكّر فیه» 
إلا لما لك من العبرة والمعرفة: 

فلا تَسْتَطِل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار یشتمل علئ مزيد فائدة؛ 
فان الحاجة التدماكة والمتفعة به عظیمة. 

فانظر إلى بعض ما خصّك به وفضّلك به على البهائم المهملة إذ 
خلقك على هيئة تنتصب قائمّاء وتستوي جالسّاء وتستقبل الأشياء ببدنك» 
وثقبل علیها بجملتك. فیمکنك العمل والصّلاحٌ والتّدبیر 4 ولو کنت 
کذوات الأربع المکبوبة على وجهها لم يُظهر لك فضيلة التّمييز 


)١(‏ (ر): «لا يتزيد ولا یتنقص». (ق): «لا تتزايل ولا تتفکك ولا تنتقص». 
(۲) (ن): «مستویا». 

(۳) (ت): «وآعاده». وهي قراءة محتملة. 

(4) «والتدبیر» ليست في (ق). 


۷:۷ 


والاختصاص, و لم یتهیاً منك ما تهيّأ من هذه النُصبة(١©.‏ 


قال الله تعالئ: #ولقد رما متا بنج ادم وه ال وخر و ورنختهم مب 
اط رفص لته عل مكدر ممن حلقتا د فيلا € [الاسراء: ٩۲۷۰‏ فسبحان 
من ال جل الكرامة كلَّها لبني آدم؛ من العقل» والعلم؛ والبیان» والنطق» 
والشكل» والصورة الحسنة والهيئة الشريفة» والقدٌ المعتدل» واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفکر» واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر 
والطاعة(۳) والانقياد؛ فكم بين حاله وهو نطفةٌ داخل إلى الرحم مستَودعٌ 
هناك وبين حاله والمَلَكُ یدخل عليه في جنات عَدْن0"؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. 
انا قرية» والمؤمنٌ رئيشها؟ والکل مشغول وه في مصالحه 
تسطرا وتذلیله وهو مشفول بره وخالق! * والكل قد أقيم فی خدمته 
وحوانجه؛ فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومَنْ حوله يستغفرون 
له» والملائكةٌ الموكّلون به یحفظونه» والموگُلون بالقّطر والّبات يسعون في 


)۱( وهي «هيئة المتمکن في المکان كقيامه فيه أو قعوده أو بروکه أو اضطجاعه وما آشبه 
ذلك». «التقریب لحد المنطق» لابن حزم (4/ ۱۷۰ - رسائله). وتحرفت في 
الأصول» (ق): «المنصة». (ح): «النسبية». (ت. د): «المنصبة». (ن): «النسبة». 

(۲) (ق. ت): «بالبر والطاعة». 

(۳) (ت» ده ق): «والملك یدخل به علئ ربه فى جنات عدن». والمثست أحسن؛ وهو 
إشارةٌ إلى آية الرعد: ۲۳. ۱ 

(8) (ت): «زینتها». 

(۵) من قوله: «تسخرا إلى هنا ليس في (ح» ن). 

۷:۸ 


ور ورن و لاناك شی اد دا بجا ما للم وان 
والقمرٌ جوم مسرت جارياتٌ بحساب أزمنته وآوقاته واصلاح رواتب 
أقواته والعالم الجوي مس له برياحه وهوائه» وسحابه وطيره» وما وع 
فی والعالمالشّفليٌ كله مسر له مخلوق لمصالحه؛ آرضه وجباله؛ ریسا 
وأنهاژه وأشجاژه وئماژه» ونباتّه وحیوائه» وکل ما فیه. 


كما قال تعالی: 419 ری سر ل قرف بر وين َه 


لفلك فيه با 


سر هر م سر وگ رص کے رمرم ۶ ان 

ر حون ا ی ولك کبس 
ر گر > ا : ۲ - ۰]۱۳ وقال تعالی: ۱ له ای لی ألمت 
ولا ونر بر السماء مآ ٤‏ رح بو مرب رنف کر 1 مرحم 
م۶ سم 


مک بت نتم ده کرک اهار © رسک رلک القن 
64 سے ر رسو ال 2514 فد اف ۰ ۶ 
ردان رلم ال ار او اکن کم ین کل ما سا موز وان 
م ل م 2 
E ll‏ 
فالسَّائدُ(١2‏ فى معرفة آلاء لله وتأمّل حكمته وبديع صنْعته(۲۲ آطول باعَا 
01 ع و ۱ 
وأملاً صواعا من اللصيق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه راضيًا بعَيْش 
بني جنسه» لا يأنف لنفسه أن يكون واحدًا منهم» يقول: لي أسوة بهم» 
# وهل آنا إلا من ربيعة أو مُصر * 
)١(‏ (ن. ق): «فالسير». وفي (ت): «فالستر». 
(۲) (ت): «صفته». وفي (ن): «صفاته». 
(۳) عجز بیتٍ للبيد بن ربيعة» في دیوانه (۰)۲۱۳ من أبياتٍ قالها لما حضرته الوفاةه 
یخاطب آبنتیه. وصدره: 
* تمن آبنتاي أن يعيش آبوهما * 
۷:۹ 


وليست نفائس البضائع إلا لمن أمتطئ غارب الاغتراب» وطوّف في 
الآفاق حتی رَضِيَ من الغنيمة بالایاب فاستلانَ ما أستّوعّره البطالون» ویس 
اك رسن ين ها 

فصل(۱) 

فأعد الّظر في نفسك. وحكمة الخلاق العلیم في حَلْقِكء وانظر إلئ 
الحواسٌ التي منها ضرف على الأشياء كيف جعلها الله في ال رآس(۲) 
یتایح قوق سار ليعمكن بها من مطائحة )رام تج اي 
الأعضاء التي تُمْتَهِنْ7" كاليدين والرّجلينء فتَعْرِضُ للآفات بمباشرة 
الأعمال والحرکات. ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن 
والظّهرء فیعشر عليها التلمَتُ والاطلاعٌ على الأشياء؛ فلما لم يكن لها في 
شيءٍ من هذه الأعضاء موضمٌ كان الرأس آلیق المواضع بها وأجملها(* 
فال رآ () توف الا كر 

ثم تأمّل الحکمة في أن جعل الحواس خمسًا في مقابلة المحسوسات 
الخمس؛ لیلقی خمسًا ببخمس» كي لا یبقی شيء من المحسوسات لا یناله 


.)۲۲- ۲۱( «الدلائل والاعتبار» (۰)4۷ «توحید المفضل»‎ )١( 

(۲) (ر): «جعلت في الرأس» . (ض): «جعلت العینان في الرأس». 

(۳) (ض): «تحتهن». 

(6) (ن): «التقلب». (ض): «فيعسر تقلبها». 

(5) (ت): «وآجلها». (ض): «کان الرأس أسنى المواضع». 

(5) (ن): «أليق المواضع بهاء وجعلها في الرأس». 

(۷) من أمثال المولدین. انظر: «مجمع الأمثال» (۲/ ۱۰۱). 
۷۰ 


بحاة(1). 

فجعل البصر تیسقایت اهراب ولس في مقابلة الأصوات» 
والشّمّ في مقابلة أنواع الرّوائح المختلفات: والوق في مقابلة | یفیّات 
المَذُوقات» واللَّمسَ في مقابلة الملموسات. 

فاي محسوس بقي بلا حاسّة؟! ولو كان في المحسوسات شيءٌ غير 
هذه لاعطاك لا سادسة. ۱ 

ولمٌا كان ما عداها إنمايّدْرَكُ بالباطن أعطاك الحواسّ الباطنة؛ وهي 
هذه الأخماسٌُ التي جرت علیها ألسنةٌ العامة والخاصّة» حيبت یقولون 
للمفكّر المتأمّل: «صَرَبَ أخماسّه في آسداسه»؛ فأخماشه حواسّه الخمس» 
وأسداشه جهانه الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القلبٌ وسار به في 


)١(‏ (ح): (إلا يناله بحاسته». 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله تعالی. وهو تفسیم طريفٌ لاستعمال المتأخرين لهذا 
المثل في غير موضعه . وإنما هو مثل تضربه العربُ للمماكرة والخداع . وأصله في 
أوراد الإبل» وهو أن يُظهرَ لرجل أن وده یاس (وهو أن تُحْيّس عن الماء خمسّاء 
وترد في اليوم السادس)ء وإنما يريد الخس. فيحكئ أن رجلا كان له بنونُ يرعون 
مالاله» ولهم نساء فكانوا يقولون لأبيهم: |ننا نرعی سِدْسَاء فيرعون خَيمْسّاء 
ويسرقون يومًا يأتون فيه نساءهم» وكذلك كانوا يقولون في الخمُس. فيرعون ربا 
ويسرقون يومّاء ففطن لذلك أبوهم, فقال: 

وذلك عدت قاس ردت ستاش ف لارا 
فصارت مثلا في کل مکر. ویقال للذي لا یعرف المکر والحیلة: ٍنه لا یعرف ضرب 
أخماس لاسداس, وذلك إذا لم يكن له دهاء. 
انظر: ۱جمهرة الامشال» (۲/ 5)» و«المستقصی» (۲/ ۱۵ وا فصل المقال» 
(۱/ ۰۱۰ و« مجمع الأمثال» (۱/ ۲۸۳). 


Vo1 


الأقطار والجهات حتی قلب حواشّه الخمس في جهاته الست وضربها 
فیها(۱) لشدة فكره. 
نصل) 

ثم أعِينّت هذه الحواسٌ بمخلوقات أخَر منفصاةٍ عنها تكونٌ واسطةٌ في 
إحساسي(؛ ا عاك ارم افو الشّعاع فلولاه لم ينتفع النَّاظرٌ 
ببصره فلو نیع الضیاء والشّعاع لم تفع العينٌ شيئًا. 

وأعیتت حاسّةٌ المع بالهواء يحمل الاصوات في الجر شم يلقيه إلى 
الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القوّة السّامعة» ولولا الهواء لم يسمع الرَّجلٌ شينًا. 

وأَعِيئّت حاسّةٌ الشمٌ بالنّسِم اللطيف يحمل الرائحة: ثم يؤدّيها (لیهاه 
فيدركهاء فلولا هو لم یشم شيًا. 

وأعِيتت حاسّةٌ اوق بالّیق المتحلّل في الفم تَذْرِكُ وه الذّائقة به 
طعوع الأشياء» ولهذا لم يكن له طعجٌ لا حلو ولا حامض ولا مالحٌ ولا 
جزیف(۹؛ لانه کان ی تلك الطموع زلی طعمه فلا صل به 


ممصو ده. 


(۱) (د» ق): «وضربهافیه». (ح): اوضروبهافیها. (ت): «وضرب فیها». (۵): 
«وضروبها فيه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) «الدلائل والاعتبار» (/5)» «توحید المفضل» (۲۲ --۲۳). 
(۳) (ت» ح» ن): «آجسامها؟. وهو تحریف. 
۹3 (ح» ق» ت): «ینفع». وأهمل الحرف الأول في (د). 
(۵) وهو الذي يلذعٌ اللسان بحرارة مذاقه. «اللسان» (حرف). 
(1) (ن.ح): «یتحلل». تحریف. 
۷۰۲ 


وأعیتّت حت مس رفو و جعلها شما ندرد بها الملموسات. ولم 
تحت إلئ شيء من خارج؛ بخلاف غیرها من الحواس. بل تُذرل الملموسات 
بلا واسطة بينها وبینها؛ لأنها إنما تدرگها بالاجتماع) والملامسة فلم تحتج 
إلى واسطة. 

و 

فتأمّل(۳) حال من عَدِمٌ البصرء وما ينالّه من الخلل في أموره فإنه لا 
یعرف موضع قدمه» ولا يبصرٌ ما بين یدیه» ولا يفرّقُ بين الألوان والمناظر 
الحسنة من القبيحة» ولا يتمكّنُ من آستفادة علم من كتا يقرؤه ولا یا 
له الاعتباژ والنّظرٌ في عجائب مُلك الله. 


هذا مع أنه لا يشعرٌ بكثير من مصالحه ومضارّه؛ فلا يشعرٌ بحفرة يهوي 
فيهاء ولا بحيوانٍ يقصذه؛ كالسّبّع» فيحترزٌ منه(*؟ ولا بعدوٌ يهوي نحوه 
یقتله. ولا يتمكّنُ من هرب إن طُلِبَ(*2» بل هو مُلْقٍ السَّلّم لمن رامه بآذی» 
ولولا حفط حاص من الله له قريب من حفظ الوليد وکلاء‌ته لكان عطبه لیه 
أقربَ من سلامته؛ فانه بمنزلة لحم على وم( ولذلك جعل الله ثوابه إذا 


)۱( (ق» ت): «یدرکها الاجتماع». وآهمل حرف المضارعة في (د). 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (4۸). «توحید المفضل» (۲۳). 

(۳) (ت): «وآما». 

(4) (ن. ح): «فیتحرز منه). 

(5) (ت) الو هرت إذاعرك ارات 

00 هذامئلٌ يضربٌ في الانقياد والذَّله يقال: أضيّعُ من لحم على وَضَم . انظر: شرح 
الحماسة» للمرزوقي (۷ ۰ و« جمهرة الأمثال» (۲/ ۳)» وداللسان» (وضم) .والوضم: 
کل شيء يوضع عليه اللحمٌ يوق به من الارض. 

Vor 


صبر واحتسب الجنة. 


ومن كمال لطفه أن عَکس(۱) نور بصره الی بصیرته» فهو آقوی الناس 
O‏ مشتّت؛ لها له 
العیش؛ وتتمّ مصلحته» ٠»‏ فلا يْظنَ() أنه مغمومٌ حزينٌ متأسّف 

هذا حکم من ولد أعمئ. 

فأما من أصيبَ بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين 
من العافية ل البلیّ فالمجدة عله شدیدة؛ لان قد حیل بینه وبین ما له من 
المرائي والصّور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكمٌ آخر. 

وكذلك من عم السمع؛ فانه یفقد روح المخاطبة والمحاورة وَيَعْدَّمُ 
لذَّة المذاكرة ولَعَمة الاصوات المّجيّة وتعظّم المونة على الئاس في 
خطابه( 6۲ ويتبرّمون به. ولا يسمع شع من أخبار الاس وأحاديثهم. فهو 
بینهم شاهد کغائب» وحيٌ کمیّت» وقريبٌ کبعید. 

وقد آختلف النْظَارُ في آیه ما آفرب(؟ إلى الكمال وأقل أختلالًا 
لأموره: الضريرٌ أو الأطرش ؟(9) وذكروا في ذلك وجوما(۱؟. 


(۱) (ح): «عطف). 

(۲) (ح): «ولا يظن». 

(۳) (ض): «محاورته». 

(6) (ت): «أفضل وأفرب». 

(0) الطْرَش هو الصّمم. وقیل: هون الصَّمم. والکلمة مولدة علی المشهور. وقیل 
بعربيّتها. انظر: «المعرب» للجواليقي (۲۷۲). و«تاج العروس» (طرش). 

() انظر: «البصائر والذخائر» (۷/ ۲۲۷). 


۷۵ 


وهذا مبنىٌّ علئ أصل آخر؛ وهو: أي الصّفتين أكمل: صفةٌ السّمع أو 
فنا البصر؟ وقد ذکرنا الخلاف فیهمافیما تدم من هذا الکتاب(۱ وذکرنا 
آقوال لاس وأدلّتهم والتّحقیق في ذلك" فاأيٌ الصّفتين كانت أكمل 
فالضرر بعدمها آقوی. 

والذي یلیق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر آشذهما ضر 
وأسلمُهما یناه وأحمدّهما عاقبة» وعادمٌ السّمع أقلهما ضررًا في دنیاه 
وأجهلهما بدینه» وأسوؤهما عاقبة؛ فإنه إذا عَم المع عَم المواعظ 
والتصائح» وانسدّت عليه أبوابٌ العلوم لاف وانفتحت له( طرق 
المّهوات التي يدرگها البصرء ولا ينال من العلم ما يكفّه عنهاء فضرژه في 
دينه أكثر» وضررٌ الاعمی في دنياه أكثر. 


ولهذا لم يكن في الصَحابة أطرش» وكان فيهم جماعة آضواء: وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطّرّش» ويبتلي كثيرًا من منهم بالعمى. 

هذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ ذ فَسَشَرة الطوش في الد 
وف العمی فى الدنیا؛ والمعافی من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره 
وجعَله الوارت منه(؛؟. 


.)۲۹۲ - ۲۸۸ «(ص:‎ )١( 

(۲) (ح» ن): «وأدلة التحقیق في ذلك». 

(۳) (ح» ن): «واتضح له». (ق» ت): «وانفتح له». 

(5) أي: جعل البصر (أو المذکور» من السمع والبصر) آخرٌ ما یخرخ منه» فيبقئ مت به 
إلى أن تفارقه روخه؛ فیکون هو الوارث لجوارحه الباقي بعدها. انظر: «غریب 
الحدیث» للخطابي (۱/ ۳ ۰)۳ وانوادر الأصول» (۱۰6/۳). 


Voo 


وأما من عم البِيائَيْنَ: بیان القلب وبيان اللسان(۱ فذلك بمنزلة 
الحيوانات البهيميّة: بل هي أحسنٌ حالا منه؛ فان فيها ما خلت له من 
المنافع والمصالح التي تُستعمل فيهاء وهذا يجهل كثيرًا مما تهتدي إليه 

وه 0 3 01 

البهائم» ويلقي نفسّه فيما تكف البهائم أنفسّها عنه. 

وإن عَدِم بيان اللسان دو ن بيان القلب عَدِم خاصّة الإنسان» وهي النطق» 
واشتدّت المونة به وعليه؛ وعَظْمّت حسرته. وطال تأسّفه على رد الجواب 
ورّجْع الخطاب. فهو كالمُقَعَد الذي یری ما هو محتاجٌ إليه ولا تمتد إليه يذه 
ولا رجله. 

فکم لله على عبده من نعمةٍ سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقّوی 
التاق الي فيه" "), فهو لا يلتفتٌ إليها ولا يشكرٌ الله عليهاء ولو فقد شی 
منها لتم أنه له بالذنيا وما عليها؛ فهو لب في نعم الله بسلامة أعضائه 
وجوارحه وقواه وهو عار مِنْ شُكرهاء ولو رضت عليه انیا بما فيها بزوال 
واحدة منها لابی المعاوضة وعَلِم آنها معاوضة عَبْنِ؛ لاک آلانکن نطوم 
مار © [إبراهيم: 6 ۳]. 

فصل( 

شم تأمّل حکمته في الأعضاء التي خلت فيك آحادًا ومثنی وثلاث 

)۱ (ر» ض): «فأما من عدم العقل». 


(۲) (ح): «فیها». 
(۳) «الدلائل والاعتبار» (0۰). «توحید المفضل» (۲ -۲۵). 


۷0٦ 


ورباع» وما في ذلك من الحکم البالغة. 

الاس واللسانْ والانف والذكة خلى كل منها واحذا ققطء ولا مصلحة 
فى کونه آکثر من ذلك. ألا تری أنه لو أضيف إلى الرّأس رأس آخر لانقلا 
بده من غير حاجة إليه؛ لاد جمیع الحواسٌ التي يحتاجُ إليها مجتمعةٌ في 
رأس واحدء ثم إن الإنسان كان ينقسمٌ برأسيه فسمين» فإن تكلّم من ٠‏ أحدهما 
وتیع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخرٌ معطلا لا أرَبَ فيه وان تكلّم وأبصر 
وسمع بهما معًا كلامًا واحدًا وسمعًا واحدًا وبصرًا واحدًا كان الآخرٌ فضلة لا 
فائدة فيه» وان آختلف إدراگهما آختلفت عليه أحوالّه وإدراكائه. 

وكذلك لو كان له لسانان في فم واحده فان تكلّم بهما كلامًا واحدًا كان 
أحدهما 6 ارا كا باه ارات ان تكلم بهمامعًا 

وكذلك لو کان له توان" أو فان لکان مع قبح الخلقة ‏ أحدٌ 
فضلة لا منفعة فيه. 

وهذا بخلاف الأعضاء التى خلقت مثنی» كالعيئين والأذنين والشفتين 
واليديْن والرّجلين والسّاقين والفخذین والوّركين والثديين؛ فان الحكمة فيها 
ا والمصلحة فيها ية" والجمال والزينة عليها بادية» فلو كان 
الانسان بعیس واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصّهاء وكذلك الحاجبان. 


وأما اليدان وال جلان والسّاقان والفّخذان فتعددهما ضرورى للانسان 


(۱) مثنی «عّن» بتخفیف النون» كنايةٌ عن المَّرْج. 
)۲( (ح ن): «والمصلحة بادية بينة). 


۷۷ 


لاتم مصلحته إلا بدلك ألا تری من قطعت (حدی تیه ای نوا كاك 
ETRE‏ ان زوا اس وال هناور ار 
وأصحاب الصّنائع التي لا نال إلا بالیدین شلّت یذ آحدهم(۱) لتعطّلت 
3۳ 2م 3 
عليه صنعته؛ فاقتضت الحكمة أن أَعطِيّ من هذا الصَرب من الجوارح 
والأعضاء أثنين آثنين. 
5 7 ۳ ع 

وكذلك آعطی شفتین لأنه لاتكمّل مصلحته إلا بهماء وفيهما ضروبٌ 
عديدةٌ من المنافع ومن الكلام والذّوق وغطاء الم والجمال والرّينة والقبلة 
وغير ذلك. 

وأمًا الأعضاءٌ الثلاثية 0 فهي جوانبٌ أنفه وحيطانّه الثلائة!۳ وقد 
ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدَّه47) 

وأما الاعضاء الأباغية: فالکعات الاربعة التي هي مَجْمّعْ القدمين› 
والممیبکة لهماء وبهما قرَّةُ القدمین وحركتهماء وفیهما منافعٌ السّاقين. 

وكذلك أجفان العينين الأربعة» فيها من الحِكّم والمنافع أنها غطاءٌ 
للعينين» ووقاية لهماء وجمالٌ وزينة» وغيرُ ذلك من الحگم. 

فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاءٌ على ما هی عليه من العَدَّد 
والشّكل والهيئة» فلو زادت أو نقصت لكان نقصًا في الخلقة. 


(۱) (ح» ن): «آحدهما». وهو خطأ. 
(۲) في الأصول: «الثلاثة». والأولی ما آثبت. 
(۳) «الثلاثة» ليست في (ح» ن). 
() (ص: 06۵). 
۷۰۸ 


ولهذا وج في النّوع الإنسانيّ من زائدٍ في حَلقِه(') وناقص منه ما يدل 
على حكمة الربٌ تعالئ» وأنه لو شاء لجعل خلقّه كلّهم هكذاء وليَعْلّم 
الکامل الخلقة تماع التعمة عليه وأنه لق خلقًا سويًا معتدلاء لم يُرّد في 
خَلّقه ما لا یحتاج الیه» ولم يُنْقَص منه ما يحتاجُ اليه كما يراه في غيره» فهو 
أجدرٌ أن يزداد شكرًا وحمدًا لربّه» ويعلم أن ذلك ليس مِنْ صُنع الطّبيعة, 
وإنما ذلك صن الله الذي أتقنَ کل شيء» وأنه يخلقٌ ما يشاء. 

فصل( 

من أين للطّبيعة هذا الاختلاف والمَرق الحاصل في ال الإنسانيٌ بين 
صُوّرهم؟! فقل أن تری آثنين متشابهین(۳) من کل وجه وذلك من آندر ما 
في العالم» بخلاف آصناف الحيوان» کالم والوحوش والطَّير وسائر 
الدّوابٌ؛ فانك تری السّربَ من الظباء والشلّة من الغنم» والدَّوْد من الابل» 
والصّوار من البق تتشابةٌ حتی لا يفرّق بين أحدٍ منها وبين ال خر إلا بعد 
طول تأمّلٍ أو بعلامة ظاهرةء والنَّاسُ مختلفة صُوّرهم وخلقهم0*»: فلا يكادُ 
آثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة بل ولا صوتِ واحد) 


)١(‏ (ت): «خلقته». 

(۲) «الدلائل والاعتبار» (250)) «توحيد المفضل) (55). 
(۳) (حء ن): «یری اثنان متشابهان». 

.)۳۷۷ ۰۳۷۲۱۰۳۷۰ انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (۲/ الاق‎ )٤( 
(ه) کذا في الأصول و(ض» سوی (ح): «وخلقتهم».‎ 

() (ن): «ولا صورة واحدة». 


۷۹ 


و ت واحدة(). 


ل أن يتعارفوا بأعيانهم 
وجلاهم(۲)؛ لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرق والاختلاف في 
سور لفسدت أحوالهم وتشلّت نظائهم؛ ولم يعرف الشاهد من المشهود 
عليه» ولا المَدِينُ من ربٌ الدّينَء ولا البائعٌ من المشتري» ولا كان الرَّجِلُ 
یعرف عرسّه(۲) من غيرها عند الاختلاط(*) ولا هي تعرف بعلّها من غيره. 
وفي ذلك أَعظم الفساد والخلل. 

فمن الذي میّز بين حلاهم وضوّرهم وخلقهم(*) وأصواتهم» وفرّق 
ينها بفروق لا تنالها العبارةٌ ولا یدرگها الوصف؟! 

فسّل المعطّل: آهذا فعلٌ الطّبيعة؟! وهل في الطّبيعة آتتضاءٌ هذ 
الاختلاف والافتراق() في التوع؟! 

وأين ول الطَبائعيّين: إنَّ فعلها متشابةٌ لأنها واحدةٌ في نفسهاء لا تفعل 
بارادة ولا مشيئة» فلا يمكنٌ آختلاف أفعالها؟! فكيف يجمعٌ المعطّل بين 
هذا وهذا؟! الا یلص در وکن تع ىالْملو بلق في الور 4 [الحج: 


[4٦ 


.)5١7( انظر: «الطرق الحکمیة»‎ )١( 
خلقتهم وصوّرٌهم. جمع «جلية). «اللسان» (حلا).‎ )۲( 
العزس: الزوج» يقال: هو عزشهاء وهي عرشه. «اللسان» (عرس).‎ ( 
(ح ن): «للاختلاط».‎ )6( 
ليست في (ح» ن).‎ )0( 
(ت): «والاقتران».‎ )7( 
كلا‎ 


وربّما وقع في النّوع الانساني تشاب بين آثنين لايكادٌ يمز بينهماء فتعظّم 
علیهم المؤنة في معاملتهما؛ وتشكد العاجة إلى تمییز المستحق منهما 
والمؤاتحذ بذنبه ومن عليه الحق(۱ وإذا كان یشرش هذا في النّشابه في 
الأسماء کثیرا ويلقئ الشاهدٌ والحاکم من ذلك ما يلقئء فما الظنٌ لو وضع 
التشابه("© في الخلقة والصّورة؟! 

ولمًا كان الحيوانٌ البهيمُ والطَّيدُ والوحوش لا يضدّها هذا التَّسْابِهُ شيئًا 
لم یذ الحكمة إلى الفرق بين کل زوجين منها. 

فتبارك الله أحسنٌ الخالقين» الذي وسعت حکمثه کل شيء. 

فصل( 

ثم تأمّل لم صارت المرأةٌ والرجل إذا أدركا أشتركا في نبات العانة» ثم 
ينفردٌ الرجلٌ عن المرأة باللّحية؟ 

فان اللاعر وجل لا جعل الرجل ماعل المرأة وجعلها #اليكول له 
والعاني في يديه ميّره علیها بما فيه له المهابةٌ والعز والوقاژ والجلالة؛ 
لكماله وحاجته إلى ذلك ومعتها المرأةٌ لکمال الاستمتاع بها والتلدذ؛ 


)١(‏ (ق. ت د): «وآن عليه الحق». 

(۲) (ن): «لو وقع التشابه». 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (10)» «توحید المفضل» (59). 

(6) الحَوّل: العبید والاماء وغیژهم من الحاشية. والعاني: الأسير. وفي وصية النبي كَل 
بالنساء في خطبة حجة الوداع: #واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنما هن عوانٍ عندکم». 
أخرجه الترمذي (۱۱۳) وقال: «هذا حدیث حسنٌ صحیح. ومعنی قوله عوانٍ 
عندکم يعني: آسری في آیدیکم». 

۷٦۱ 


مضه وح ب د 
كا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها. 
فصل( 


ثم تأمّل(" هذا الصَّوتَ الخارج من الحلق وتهيئة آلاته» والكلام 
وانتظامّه» والحروف ومخارجّها وأدواتها ومقاطعها وأجراسّها= تجد 
الحكمة الباهرة في هواء سادج یخرخ من الجوف. فيسلك في أنبوبة 
الحنجرة» حتی ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والاسنان فيحدت له 
هناك مقاطعٌ ونهایات وأجراس يُسْمَعْ له عند کل مقطع ونهاية جرس متمیز 
منفصلٌ عن ال يحوت ال ۱ 


ا يجري في قُصَبةٍ واحدةٍ حتئ يتتهي إلى مقاطع 
وحدوو تُسمَعُ له منها تسعةٌ وعشرون جَرْسَاء يدور عليها الكلامُ مُ كله : آمژه 
ونين وك رواش اذى و یه وشت وس وم اه ونم مر 


فمنه المضجك» ومنه المبكي» ومنه المُؤْيسء ومنه المُطْمِع» ومنه 
المخوّف ومنه المرججيء والمسلي؛ والمُحْزنه والقابضٌ لل فس 
والجوارح» والمشط لهماء والذي یوم الصحبح وببرىء القيم» ومنه ما 
يزيل النُعمَ ویجل الم ومنه مايُستدفع به البلاء» ویْستَجلب به التّعماء» 


)١(‏ (حءن): «لیبقی». 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (۰)۵۰ «توحيد المفضل» (۲). 

(۳) «ثم» ليست في (د. ق» ح» ن). 

(4) (ح): «تحدث بسبب الحروف». (ت): ایحدث شبیه الحرف». 


كل 


ل ا زلف( مه لاخ و نين ا 
ومنه ما هو بضِدٌ ذلك ومنه الکلمة التى لا يلقى لها صاحبّها بالا بهوي بها 
ف الكار ا قرف و المع رنه والكلية القن لیات اينالا 
مد برد هون ۳ 5 7 

صاحبها یز کض بها في أعلئ علیّین في جوار رب العالمین. 

فسبحان من أنشأ ذلك كلّه من هواء ساج يخرجُ من الصَّدر لا يدري 
ما يراد به» ولا أين ينتهي» ولا إلئ أين مستقره! 

من ما ني لك من أعتلات ارات اي لمشت | 
الله عز وجل فر فيجتمعٌ الجمعٌ من الاس من بلاد " شين فيتكلمُ کل منهم بل 
تمغ لخاتٍ مختلفة”1) وكلامًا مظعا مولا ولا يدرك کل منهم مايقو 
الآخر. 

واللسان الذي هو جارحة واحدٌ في الشّكل والمنظرء وكذلك الحلقٌ 
والأضراسٌ والشَّفْتانء والكلامٌ مختلفٌ متفاوتٌ أعظعَ آختلاف(۳) فالآيةٌ 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقی بماءٍ واحد» ويخرحٌ من ذلك من أنواع 
بات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفة المتباينة. 

ولهذا أخبر الله سبحانه فى كتابه آن فى کل منهما آيات47)؛ فقال تعالی : 

وین اَي سوب والارض وَأَخْيلفٌ اترڪ وانوي ِن لک 


(۱) (ت): «ويتألف». 
(؟) (ت): «فیتکلم کل منهم بکلام بلغته فیسمع كلامًا بلغات شتی مختلفة». 
(۳) (ح» ن): «أعظم تفاوت». 
(6) (ن. ح): «آيات للعالمین». 
۷۳ 


یت مين * [الروم: ۰۲۲۲ وقال تعالی: وف الْأَرضٍ فطع مرت 
مر مه م مرو وز بوه لے بے نی تم مر مر 
وجنت كت م فكب عيذ توک مثا يمدق بن 


سح رز كر 


عل بعض‌فی شک ی في لاک لیب لو عقوت € [الرعد: 4]. 

فانظر الان إلى الحَنجّرة» كيف هي كالأنبوب لخروج الصوت 
واللسان والشّفتان والأسنان لصیاغة(۱) الحروف والتّكّمات. 

ألا تری أن من سقطت آسنائه لم يُْقِم الحروف التيتخرح منها ومن 
اللسان» ومن نقصت شفته كيف لم د يْقِم الحروف الشفهيّة"» ومن نقل 
لسا كيف لم د يُقّم الرّاء واللام والذال» ومن عرضت له آفة في حلقه 
كيف لم يتمكن من الحروف الحلقيّة؟! 

ار اموا و و ار و ی 
سح به من تحته لیدخل الرّیح فيه والعضلات(۹ التي تقيض على 

ا ور هع 

الرّئة لیخرج الصَّوتُ من الحَنجَرة بالأكفٌ7"" التي تقبض على الرّقّ حتی 

2 ا 7 2 2 2 ۶ ی م 
يخرجٌ الهواءٌ في القصّبة» والشفتين والأسنان واللسان التي تَصوغْ الصّوتَ 


)١(‏ (ت): «لصناعة». (ح» ن): «بصیاغة». 
(؟) (ض): «لم يصحح الفاء». (ر): امن تقضب شفته لم يصح الفاء». 
(۳) (ت): انقص ا 
(4) (ت» ق): «فیه». والرّق: وعاء من جلد. 
(0) في الأصول: «والفضلات». تحریف. والتصویب من (رء ض). وانظر: «شرح 
تشریح القانون» لابن اللفیس (4 ۰5 ۰1۳ ۰۱۳۰۰۱۲۲ .)۲۸٤‏ 
(5) (ق. ت): «تفیض». 
)۷( (ض): «بالأصابع». 
V4‏ 


حروفا وما بالأصابع التتختلفٌ علئ المزمار فقصوغه ألحانًاء والمقاطع 
التي ينتهي إليها الصَّوتَ( بالأبخاش(۲) التي في القَصَبة حتی قیل: 17 
المزمار إنها تخد عار مثال ذلك من الانسان(۳. 

فاذا تعمجت من الصّناعة التي تعملها کف الاس حت ئتخرجٌ منها تلك 
الأصوات. فما أحراكَ بطول التَّعَجّبٍ من الصّناعة الإلهيّة التي أخرجت 
تلك الحروف والأصوات منك من اللحم والدّمِ والعُروق والعظام ويا خد 
ما بينهما! ولكنَّ المألوف المعتاد لايقع عند التشوس موقع اجب فإذا 
رأت مالا نسبة له إليه أصلًا إلا أنه غريبٌ عندها تلقّته بالتّمجب وتسبيح 
الرَّبّ تعالی(*" وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظمٌ من ذلك مما لا 
یدرگه القياس. 

شم تأمّل آخحتلاف هذه النَعّمات» وتبايّن هذه الاصوات» مع تشابه 
اداه وهای ۶۱ و والشّفاه والأسنان» فمن الذي میّز بينها أتمّ 
تمییز مع تشابه محالّها سوی الخلاق العلیم؟! 


فصل 0 


وفي هذه الآلات مارب أخرى ومنافع سوی منفعة الكلام: 


(۱) «تنتهي إليها الأصوات». 
(۲) الثقوب والمنافذ. وفي (ح): «بالأنجاش». وانظر ما تقدم (ص: 1۲ ۷). 
(۳) انظر: «الموسیقی الكبير» للفارابي .)۸١ ۰۷ ٩(‏ 
(6) انظر: «الاحیاء» (5/ 46۳۷ و« مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۱۱). 
(0) جمع حَلْقَ. وهي لغةٌ عزيزة» كما في «اللسان» (حلق). 
(7) «الدلائل والاعتبار» (١0)ء‏ «توحید المفضل» (۲۲ - ۲۷). 
۷۹۵ 


ففي الحَنجّرة مسلك النّسيم البارد الذي يروّحُ عن الفواد(۱) بهذا 
لس الدّائم المتتابع. 

وفي اللسان تفع لوق فذاق بك الطّعوم رة لته ا 
بينهاء فيعرفٌ حقيقة كل واحدٍ منهاء وفيه مع ذلك معون(") عل إساغة 
الطعام وأنه يلو كه ويقلّبه حت يسهّل مسلكه في الحَلّق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلومٌ مِنْ تقطيع الطعام كما تقدّم وفيها 
إسنادٌ الشّفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصّورة» ولهذا ترئ من 
سقطت آسنائه كيف تسترخي شفتاه. 

وفي الشّفتين منافعٌ عديدة يُرْشَّففٌ بهما الشراب حتئ يكون الدَّاخلٌ منه 
إلى حَلْقِهِ بمَد فلا يَشْرَقٌ به شارب وینکاً جوقه(۳. 


ثمّ هما باب مغلقٌ على لفم الذي إلبة يوي ما يخرح من الجوف؛ ومنه 
يبتدي مايّلِجٌ فيه. فهما غطاءٌ وطابَّقٌ عليه» يفتخهما البوّابُ مت شاء 
ويغلقهما إذا شاءء وهما أيضًا جمال وزيئة للوجه وفيهما منافع أخرٌ سوی 
ذلك. وانظر إل من سقطت شقتاه ما أشوة منظره! 


فقد بان أن كل واحدٍ من هذه الاعضاء ام 
المنافع والمآرب والمصالح كما ت: تتصرّف الأداةٌ الواحدةً في اعمال شتی 


)١(‏ (ن» ح): «على الفؤاد». 

(۲) (ح» ن): «وفي ذلك مع معونته؟. 

(۳) (ق): «يتكامل قوته). (د): «ویتکا قوته». (ت): «ویتکافونه». وسقطت من (ح» ن). 
والعبارة في (ر): «حتی يكون الذي يدخل منه بقصد وقدر لا يئج ثجا فيغص به 
الشارب وينكاً في الجوف». وفي (ض) نحوها. 

ككل 


هذا؛ ولو رآیت الدَّماعَ وكُشِفَ لك عن تركيبه وله لرأيتَ العجبّ 
التجاب» وكيك لك عن ترکیب یحاژ فيه الل قد لف بخجب 
وأغشية بعضها فوق بعض؛ لتصونه عن الأعراض» و تحفظه عن الاضطراب. 

ث م آطبقت عليه الجمجُمة بمنزلة الحودّة وبْضة الحدید! ٩۳‏ لتقيه حد 
الصدمة والسّقطة والشربة التى تصل إليه فتتلمّاها تلك البيضةٌ عنه» بمنزلة 

الا وة اراس تستر العظم من 
البُروز للموذیات. 

ثم كيت تلك الفروةٌ ُلَة من الشّعر الوافر وقاية لها وسترًا من الحرٌ 
والبرد والاذی و جمالا وزينة له. 


فل المعطل: من الذي حصّن الدّماغ هذا التحصين"» وقدّره هذا 
التقدير» وجعله خزانة آودع فيها من المنافع والقوی والعجائب ما آودعه ثم 
أحكّم سد تلك الخزانة وحصّنها أتمّ تحصین وصانها أعظم صيانة» 
وجعلها مَعْدِن الحواس والإدراكات؟! 


ومن الذي جعل الأجفانَ على العينين کالفشاء. والأشفارٌ کالأشراج(* 


)١(‏ (حءن): «کف». 

(۲) الحُوذة وييضة الحديد: المِغْمّر الذي یجعل على رأس المحارب. 

(۳) (ت): «من الذي خص الدماغ هذا التخصيص». 

(6) الأشفار: جمع تفر وشَفْر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهُذب. والأشراج: جمع 
شَرَج» وهي عُرا الخباء ونحوه» وعروة الثوب: مدخل زژه. «اللسان» (شفرء شرج 
عري). ولم تحرر في الأصول. (د): «کالاشراح». (ن» ح): «کالاسراج». (ق): = 

VY 


والأهدات(2 كالرٌفوف عليها إذا أنفتتحت؟! 

ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقةً فوق طبقةٍ حتی بلغت عدد 
السّموات سبعًاء وجعل لكل طبقةٍ منفعةً وفائدة» فلو أختلّت طبقة منها 
لال البصر؟! 


ومن شقهمانيالوجه أحسن ش(؟ وأعطاهما َحسن شکل رارع 
الملاحة فيهماء وجعلهما مرآةٌ لقاب وطليعة واوا دة وران دة 
کالجند في مهمّاته» فلا يتعبٌ ولا يعي" علی كثرة ظعنه وطول سفره؟! 

ومن أودع الور الباصر فيه في قَذْر جرم العَدَسّة» فیری به السّموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع 
طبقات وجعلهما في آعلی الوجه بمنزلة الحارس على الرّابية العالية 
ربيئة(؟) للبدن؟! 

ومن حجب المَلِك في الصّدره وأجلسه هناك على كرميّ * المملکت 
وأقام جن الجوارح والأعضاء والقُوى الباطنة والظّاهرة في خدمته» ولا 
له» فهي مؤتميرةٌ إذا أمرهاء منتهيةٌ إذا نهاهاء سامعة له مطيعةء تكدّحٌ وتسعی 
في مرضاته» فلا تستطيعٌ له خلافا(* ولا خروجًا عن أمره. 


= «كالأسراح». (ت): «كالسراج». والمثبت من (ر» ض)» ووجه التشبيه عليه ظاهر. 
(۱) جمع هذبء وهو شعر أشفار العين. «اللسان» (هدب). 
(۲) (ت. ق» د): «أحسن شيء1. 
(۳) (ق): «ولا يعنى). 
(6) (ن): «زینة». وانظر ما مغل (ص: ۷۵۰). 
2 (ن» ت» ح): «خلاصًا». وهو تحریف. 
۷۹۸ 


فمنها رسول ومنها بریذه ومنها تثرجمانه» ومنها آعوانه وخدّمُه(۱) 
وکل منها علئ عمل لا يتعدّاه ولایتصرّف ( في غير عمله حت إذا آراد 
الرّاحة أوعز إليها بالهدوء والسُكون ليأخذ المَلِكُ راحكه فإذا أستيقظ من 
منامه قامت جنوذه ريق یدیه علی آعمالهاه وذهبت حیث وها داقما لا تفثر. 

فلو شاهدتّه في محل مُلكه. والأشغالٌ والمراسيعٌ صادرةٌ عنه وواردة» 
والعساكرٌ في خدمته. وارد" ترد بينه وبين جنده ورعيّنه؛ لرأيتَ له شأنًا 
عجيبًا! 

فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعِبّر التي لا 
يحتاح فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار! 


قال الله تعالی: # وف الا إن یت O‏ ون اشک فلا بو 
[الذاريات: ۲۰ -۲۱]؛ فدعا عباده إلى التفكّر في أنفسهم» ا 
فاطرها وباريهاء ولولا هذا لم نوسّع الكلام في هذا الباب» ولا أطلنا لس 
إلى هذه الغاية؟ء ولك العبرة بذلك حاصلة والمنفعة به عظيمة» والفكرة 
فيه مما يزيد المؤمنّ إيمانًا. 

فکم دون القلب ین حرس وکم لدي حادم ! وكم له من عبد ولا 
بشغر به! ولله ما حل ل» وهبیء له» وأريد منه وأَعِدٌَ له من الکرامة والنّعِيم 
أو الهوان والعذاب! فإمًّا على سرير المُلك في مقعد صدق عند مليكِ 


(۱) «وخدمه» ليست في (ح» ن). 

(۲) (د» ق. ن): اینصرف؟». 

(۳) جمع برید» وهو الرسول. «اللسان». 
(6) (ت): «الغایات». 


۷۹۹ 


مقتدر ينظرٌ إلى وجه ربّه ویسمع خطابه» ولمّا أسيرٌ في السّجن الأعظم بين 
أطباق الثیران في العذاب الأليم. 


فلو عَمَل هذا السلطان ما هُيّىء له لضَنّ بمُلكه؛ ولسعی فى المُلك الذي 


لا ينقطعٌ ولا يبيدء ولكنّه شربّت عليه حَُجُبُ الغفلة» ليقضي الله أمرًا كان 
فو 


فص ) 
* من جعل(۲۳ في الحلة منفذین: 

أحدهما: لصوت وللنّفّس الواصل إلى الدّئة(9). 

والآخر: للطعام والشراب» وهو المريءٌ الواصل إلى المعدة. 

ا از وو رم ف طلا ت الآ اقل د 
وجَعّل بينهما حاجزايمنع عبورٌ أحدهما في طريق الآحر» فلو وَصّل 


الطَّعَامُ من منفذ النَّمّس إلى الرّئة لأهلك الحيوان؟! 


ام مس ه ۹۹4 - 7 000 
# من جعل الرّئة مزوحه للقلب تروّح عليه لا تَنِي ولا تفتر لكيلا 


تنحصر7؟2 الحرارةٌ فيه فيهلك؟! 


# من جعل المنافذ لفضلات الغذاء» وجعل لها أشراجًا*“ تضبطه(۱) 


«الدلائل والاعتبار» (۵۲) «توحيد المفضل» (۲۸ -۳). 


(ن): «تأمل من جعل». 
(ر): «وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة). 
(ر): اتخل». (ض): «تتحیر؟. وفي نسخة: اتتحيزا. 
في الأصول: «آسراجا بالمهملة. والمثبت من (ر» ض). جمع شَرْج؛ وهو مجری 
الماء و مجمع حلقة الدبر. والشَّرَّجٍ: عری الخباء. «المصباح المنیر». 
(د. ق): «یضیطها». (ر): (یضمها ویضبطها». (ح» ن): «تقبضهاا. 
۷۷۰ 


لكيلا تجري جریا دائمّاء فيفسّد على الانسان عيشّهء ويمنع الناس من 
مجالسة بعضهم بعضًا؟! 

# من جعل المعدة كأشدٌ ما يكونُ من العَصَب لأنها هيت لطبخ 
الأطعمة وإنضاجهاء فلو كانت لحمًا غضًا لانطبخت هي ولضجت فجُيِلت 
کالکصّب الشدید لتقوی على الطبخ والانضاج. ولا تلهکها الا التي 
تحتها؟ ! 

# من جعل الکبد رقيقة ناعمة؛ لأنها هيت لقبول الصَّفو اللطیف من 
الغذاء والهضم. وعمل هو آلطف(۱) من عمل المعدة؟! 

* من حصّن المح اللطیف الرّقيق في آنابیب صلبة من العظام» لتحفظه 
وتصونه(۲ فلا یفسٌد(۳) ولا تذوب؟! 

# من جعل الدَّم الیل محبوسًا محصورًا في الغروق بمنزلة الماء في 
الوعاء لینضبط فلا يجري؟! 
الاعمال والصّناعات؟! 


دنه بهن تنا لانو ملت كا كيف RE‏ مدقب ال 
من ي/8 لط وف 


(۱) (ض): «ولتهضم وتعمل ما هو ألطف». 
)۲( (ت» د» ق): «لتحفظها وتصونها». (ح» ن): «لیحفظها ویصونها». والوجه ما آثبت. 
(ر): التحيطه وتصونه». وفي (ض): «لیحفظه ویصونه». 
(۳) (د» ق» ت. ن): «تفسدا. 
)€( (ت): «مکتوبا كهيئة الکواکب». (ن): «ملتويا كهيئة الکواکب». (ح): «ملتویا كهيئة 
الکوب». (ط): «مستويا كهيئة الكوكب». وكل ذلك تحريف. والمثبت من (د» ق»ر» ض). = 
۷۷۱ 


حتی ينهي إلئ المع الدّاخل وقد أنكسرت حِدَةُ الهواء فلا ینکزه ولیتعدر 
علی الهوامٌ مود إليه قبل أن د بمسكه ولك ما اه آن اها من 
الق والوسخ؛ولفر لك من الیگم؟ 

* من جعل على الخذین والوّركين من اللحم آکثر مماعلی ساثر 
الاعضاء تیقیها من الارض» فلا تلم عظاشها من کثرة الجلوس کم یلم من 
قد نحل جسهه وقل لحمّه من طول الجلوس, حت لم یتخل بينه وبین 
الأرض حائل؟! 

بای تور تا العینین ما۲۱ یحفظها من الذوبان(۳ وتا الا خنا مر 
يحفظّها من اللباب والهوام والبعوض وماء الفم بايد رك به طعوم 
الأشياء فلا یخالطها طعمٌ غيرها؟! 

و 2 5 الس 2 
الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدا وهكذا منفذ الخلاء 
في الإنسان في أستر موضع. ليس بارژا مِنْ خلفه ولا ناشرًا(") بين یدیه» بل 
منیب !*؟ في موضع غامض من البدن» يلتقي عليه المَخِذان بما علیهما من 
اللحم فتواریانه! اف اه رقت الحاحة وجل لها الاکمان نو دلات 


= واللولب: دا تتهي بشكل حلزوني. «المعجم الوسیط؟ (۸1۷) وفیه رسم توضيحي 
لها. 

(۱) (ق): «مالحا». وانظر ما قدمناه (ص: ٤٤‏ ۵) تعليقا. 

(۲) (ت): «یمنعها ویحفظها من الذوبان». 

(۳) (ت. ح): «ناشرا». وراجع (ص: ۷۳۸) والتعلیق علیه. 

)٤(‏ (ت. ق): ایغیب». ومهملة في (د). (ض): «منیب»» تحریف. 

(5) (د» ت. ق): «متواریا به». (ح» ن): «متواریا». وهو تحریف. (ض): «يلتقي عليه = 

۷۷ 


المخرجٌ للأرض؟! 
# من جعل الأسنانَ حِدَادًا لقع الطَّعام وتفصیله والأضراس عِراضًا 
ره وهی ؟۱ 


# من سلب الاحساس الحیوانی الشّعورَ والأظفار التي في الآدمي؛ 
لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجةٌ إلئ أخذها وتخفيفها :فلو آعطاها 
الحسّ لا لمتّه وشقٌّ عليه أذ ما شاء منهاء فلو كانت تحس لوقع الانسان 
منها في إحدى البلیّین: إمّا تركها حتی تطول وتفخش وتثقل علیه وامّا 
مقاساة الالم والوجع عند آخذها؟! 


* من جعل باط الک غير قابلٍ لإنبات الشّعر؛ لاه له انعر مد 
علی الإنسان صحَّةٌ اللّمس» ولش عليه كثية من الأعمال التي باق بالکتٌ 
ولهذه الحكمة لم يكن ه هَن الرّجل قابلا لانباته؛ لأنه يمنعٌه من الجماع وله 
كانت المادَّةٌ تقتضى إنباته هناك نبت حول هن الرّجل والمرأة. 

ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين» وكذا باطن الفمء وكذا أيضًا عن 
القدم أخمصها وظاهرها؛ لأنها تلاقي ارات والوسحٌ الط والسوك فلو 
كان هناك كت لآذى الانسان اا وحمل من الارض كل وف از 
الإنسان. 


وليس هذا للإنسان وحده» بل ترئ البهائم قد جللها الشَّعرٌ0') كلّهاء 
¢ 
وأخليّت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. 


= الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه». 
)١(‏ (ن): «جللها بالشعر». (ض): «تری أجسامها مجللة بالشعر». 
۷۷۳ 


أفلا ترئ الصَّنعة الإلهيّة كيف سَلبت وجوة الخط(۱) والمضرّ 
وجاءت کل صواب وکل منفعةٍ وکل مصلحة؟! 

ولمًا آجتهد الطّاعنون في الحکمة(۳) العاثبر ن للكلفة كما طون 
اعا ال که فحت الأناطه رفنت العانة وش بط اکن رفن 
الركبتين» وقالوا: أي حكمة فیها؟ ! وأيٌ فائدة؟! 

وهذا ین قرط جهلهم وسخافة عقولهم؛ فان الحکمة لا يجبُ أن تکون 
بأسرهامعلومة تل گر للبشر» ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما عَلِمُوه إلى ما جهلوه منهاه 

فلو يست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالئ في خلقه وآمره إلى 
ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر. وحسبٌ الفطن اللبيب أن 
يستدلٌ بما عرّف منها علی ما لم يعرف» ويعلم [أن]" الحكمة فيما جهله 
لها( فيما عم بل أعظمٌ وأدق والطلف(*). 

وما مشل هولاء الحمقی النّوكىئ إلا كمشل رجل لا عل له بدقاتق 
الصّنائع والعلوم؛ من البناء والهندسة والطبّ بل والحياكة والخياطة 
والنجارة؛ إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على آربابها في شيء من آلاتهم 
وصنائعهم وترتیب صناعاتهم فحَفِيّت عله" فجعل کلم حَفِيَ عليه منها 


(۱) (ض): «تتحرز وجوه الخطاً». 
(۲) وهم المنانية (المانویة) وآشباههم كما في (ر» ض). 
(۳) زيادة يقتضيها السیاق. 
)٤(‏ (ح» ن): «منها». وهو تحریف. 
(0) ليست في (ح» ن). 
(5) کذا في الأصول. 
VVE‏ 


شيةٌ قال: هذا لا فائدة فيه» وأيٌّ حكمةٍ تقتضيه؟! 

هذا مع أن أرباب الصّنائع بش مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 

و 0 

ويفوقهم فيها. فما الظّنٌّ بمن بهرت حکمّه العقول» الذي لا يشاركه مشارك 
في حکمته» كما لا يشاركه في خلقه» فلا شريك له بوجو ما؟! 

فمن ظرٌ أن يكتال حكمتّه(١2‏ بمكيال عقله» ويجعل عقله عِيارًا عليها 
فما أدركه أقرّ به وما لم يدركه نفاه؛ فهو من أجهل الجاهلين. 

ولله في کل ما نف علئ النّاس وجه الحكمة فيه جگ عديدةٌ لاتّدْكَمُ 

فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرّطوبة ما 
أقتضت الطَبِيعةٌ إخراج هذه الشعور عليهاء ألا تری أن الحُشْبٌ يبت في 
مستنقع المياه بعد أضوب الماء عنهاء لما نحصّت به من الطوبة؟! ولهذا 
كانت هذه المواضعٌ من أرطب مواضع البدن» وهي أقبل لنبات الشعر 
وأهیا(۲) فدّفعّت الطّبيعة تلك الفضلات والرّطوبات إلى خارج فصارت 
شَعراء ولو حبسّتها فى داخل البدن لأضرّته وآذت باطته» فخروجهاعین 
مصلحة الحیوان» واحتباسٌها إنما يكون لنقص وآفةٍ فيه. 

وهذا کخروج دم الحیض من السرآت فانه عين مصلتها وکمالهاه 
ولهذا یکونْ آحتباشه لفساد في الطّبيعة ونقص فیها. 


(۱) (ت): «مکیال حکمته». (۵): «یکال حکمته». 
)۲( «وهي آقبل لنبات الشعر وأهيأً» ليس في (ت). 
۷۷۵ 


الأقرى اذو ای اتمه ای( کیت ره 
ناقص الطْبیعة ناقص الخلقة؛ ضعیف ال رکیب؟! 

فإذا شاهدت ذلك فى الشّعر الذي عرفت بعض حکمته» فما لك لا 
تعتبره في الشّعر الذي حَفیّت عليك حکمتّه؟! 


* من جعل الرّيقَ يجري جریا دائمًا إلى الفم لا ينقطع عنه ليَبَل 
الحلق واللّهوات ويسهّل الكلام» ويُسِيغْ الطعام؟! 


م و وو بق توفت وج 
قال أبقراط : «الرطوبهة في الفم مطية الغذاء». 


فتأمّل حالك عند ما یجف ريك بعض الجفافء ويقل ينبوعٌ هذه العَيْن 
التي لا ي يستغنى عنها! 


فصا (۳) 

تأمّل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ 
فان الاطاء والطبائعیین شنهدوا م ذلك وحکمته وفالوا: في أدمغة 
الأطفال رطوبةٌ لو بقيّت في آدمختهم لأحدثت أحدائًا عظيمة: فالبکاء یسیل 
ذلك ویْخدره من آدمختهم. فتقوى أدمغتهم وتصح. 


)۱( (ح» ن): «إنباته». تحریف. وإبّان الشيء: آوانه ووقته. 

(۲) (ح» ن): «بقراط». والوجهان صحیحان. وهو طبيبٌ فیلسوف مشهور له تآلیف. 
وکان قبل الاسکندر بنحو مئة سنة. تر جمته في «طبقات الأطباء» لابن جلجل 
(۱7) واآخبار الحکماء» للقفطي (۰)۱۲۱ وغیرهما. 

(۳) «الدلائل والاعتبار» (۵۵), «توحید المفضل» .)١5(‏ 


۷۷۹ 


وأيضاء فإِنَّ البكاء والعياط(١'‏ يوسّعٌ عليه مجاري النَّفّسء ویفتخ 
العُروق ويصلبهاء ويقرّي الاعصاب(۲. 

وكم لفل من منفعة ومصلحة فيما تسمځه من بكائه وضراخه! 

فإذا كانت هذه الحكمةٌ في البكاء الذي سببّه ورود الألم والمؤذي 
وأنت لا تعرفها ولا تكادُ تخطر بالك فهكذا یلام الأطفال فيه وفي أسبابه 
وعواقبه الحميدة من الحگم ما قد خفي على أكثر الناس» واضطرب عليهم 
الكلامُ في حكمته آضطراب الأَرْشِيَّة("2» وسلكوا في هذا الباب مسالك: 

* فقالت طائفة: لیس الا محض المشيثة العارية عن الحکمة والغاية 
المطلوبة. وسدّوا على آنفسهم هذا الباب جملةء وکلّما سئلوا عن شي: 
آجابوا ب # ایلع يفَعلُ &. 

وهذا(*) مِنْ أصدق الکلام ولیس المراُ به نفيَ حکمته تعالی وعواقب 
أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وانما المرادٌ بالآية إفراده بالإلهيّة 
والربوبيّة» وأنه لكمال حكمته لا معقب لحکمه. ولا یعترض عليه بالسُوال؛ 
لأنه لا یفعل شيئًا شدی, ولا لق شينًا عبتاه وإنما یس عن فعله مَنْ خرج 


(۱) عيّط: إذا مد صوته بالصّراخ. وهو العباط. «أساس البلاغة» (عیط). ويأتي بمعنی 
البکاء في کلام بعض العامة. انظر: «معجم تیمور» (4/ 40۷). 

(؟) انظر: «تحفة المودود» (۱۸۸). 

(۳) أي: في البثر. والارشية جمعٌ رشاء. وهو حبل الدّلو. وهذا تشبیهٌ مشهورء ورد في 
کلام ينسبٌُ لعلي رضي الله عنه» واستعمله الشعراء والکتاب. انظر: «شرح نهج 
البلاغة» (۱/ ۰)۲۱۳ و«شرح دیوان الحماسة) للمرزوقي (1۵1). 

(4) آي: قوله تعالی: # لاستلعمايفعل 4. 

۷۷۷ 


عن الصَّواب» ولم يكن فيه منفعةٌ ولا فائدة. 


ے 
لسع ےا > ري هر و م 


ألا تری إلى قوله: 8 أ اذو له من لض هم يشرو © وان 
ر رگ مه مي دصرم دون ر مر وه مرن مره رے ر 7 وور 2 موس 
فما ءالمة إلا أله لفسدنًا سحل لو رب اعرش عمًا يصِفُونَ ) لا ستل عم عل 


مه ۶ 


مقر فرح مرف 


وهم سکلت [الأنبياء: ۲۱ -۰]۲۳ كيف ساق الاية في الانکار على من آتخذ 
من دونه آلهة لا تساویه فسوّاها به مع أعظم القرق؟! 


رح مرگرس رو 


فقوله: ‏ لا يسل عم قعل * |ثبات لحقيقة الإلهيّة. وإفرادٌ له بالربوييَة 

0 ۳ سيره وور 500 8 ۰ ك 
والإلهيّة» وقوله: وهم ستلوت) نفيٌ لصلاح تلك الآلهة المتخذة 
للإلهيّة؛ فإنها مسؤولة مربوبة مدبّرة» فكيف یسوی بينها وبينه مع أعظم 
الفرقان؟! 

فهذا الذي سيق له الکلام فجعلها الجبريّةٌ مَعْقَّا وملجاً في إنكار 
حکمته وتعلیل آفعاله بغایاتها المحمودة وعواقبها السّدیدة۱). والّه الموفق 
للصّواب. 

* وقالت طائفة: الحكمة في أبتلائهم تعویشٌهم في الآخرة بالّواب 
لام 

فقيل لهم: قد كان یمک إيصال الّواب لیهم بدون هذا الإيلام. 

فأجابوا بآن توسّط الإيلام في حقّهم كتوسّط التكاليف في حقٌّ 
المکلفین. 

فقيل لهم: فهذا ینتقض علیکم بایلام أطفال الکفار. 


.)۷۳۱( انظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 
۷۷۸ 


فأجابوا بأنا لا نقول: إنهم في التّار كما قاله من قاله من النّاسء والَّارُ لا 
ُدخلها ربّها أحدًا إلا بذنب(۱) وهؤلاء لا ذنب لهم. 

وكذا الكلامُ معهم في مسألة الأطفال(۳ والحجَام فيها من الجانبين 

فآرد مهم الا جوا ام مف الیل الم ای 
بلوعُهم وموتهم عل الكفرء فان هذا لا تعویض فيه قطمًا ولا هو عقوبةٌ علی 
الك فان العقرية لا تون او 

فحاروا في هذا الموضع. واضطربت آصولهم ولم يأتوا بما یقبله 
العقل. 

* وقالت طائفةٌ ثالئة: هذا السّؤال لو تأمّله مُورِدُه للم أنه ساقط وأنَّ 
وا او لس ل ار حك سای 
ا Eg‏ 
فالسؤال عن حکمتها كالسّؤال عن حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع 
والحاجة إلى الشراب عند الظَّمأء وإلئ الوم والرّاحةٍ عند التّمب؛ فإِنَّ هذه 
الآلام هي من لوازم النّشأة الإنسانيّة التي لا ينفك عنها الإنسان ولا 


(۱) (ح» ن): «لا يدخلها أحد إلا بذنب». 

(۲) أطفال المشرکین؛ ومآلهم في الآخرة. 

(۳) بسط المصنفٌ الكلام في هذه المسألة في: «طریق الهجرتین» (۸4۲ - ۸۷۷ 
و«أحكام أهل الذمة» (۱ ۰۱۱۵۸-۱۰۷ واتهذیب السنن» (۱۲/ ۳۱۱ - ۳۲۳ 

(5) «وآسبابها» ليست في (ق). 


۷۷۹ 


الحيوان» فلو تجرّد عنها لم يكن إنساناء بل كان ملكا أو خلقًا آخر. 

وليست آلامٌ الأطفال بأصعب من آلام البالغين» لكن لما صارت لهم 
عادةٌ سل موقعُها عندهم وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل! 

وکل ذلك مِنْ مقتضی الإنسائيّة وموجب الخلقة» فلو لم یلق كذلك 
لكان لا آخر آفتری أن الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تیب قد حص 
من ذلك بما لم یمتحن به الكبير؟! 

فایلامه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبرد والح أو دون ذلك أو فوقه» وما ملق الإنسانُ بل الحيوانٌ إلا على 
هذه النشأة. 

قالوا: فان سأل سائلٌ وقال: فلع خلق كذلك؟ وهلا خلِق خلقةٌ غير قابلة 
للالم؟ 

فهذا سؤالٌ فاسد؛ فان الله تعالی خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من 
ماد ضعيفة» فهي عُرضةٌ للآفات» ورکبه تركيبًا معرّضًا لأنواع من ال لام۲۱ 
وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قموام له إلا بها" ولا یک ون الا علیهاه 
وهي لا محالة توجبٌ آمتزاجًا واختلاطًا وتفاعلا يبغي بعضها على بعض 
بكيفيّته تارةء وبكميّته تارة» وبهما تارة» وذلك مُوجِبٌ للآلام قطعًا(؟, 
ووجود الملزوم بدون لازمه محال. 


)۱( (ح ن): «والبرد والحر دون ذلك». 

(۲) (ت): «لأنواع الابتلاء والایلام». (ح» ن): «للانواع من الالام». 
)۳( انظر ما تقدم (ص: 5۹ والتعلیق علیه. 

(:) (دت. ق): (موجب الألم قطعا». 


۷۸۰ 


شم إنه سبحانه ركب فيه من الشُوئ والشهوة(۱) والإرادة ما يوجبُ 
حركته الدّائمة وسعيّه في طلب ما يُصْلِحُه ودفع ما یضرّه؛ بنفسه تارةً وبمن 
يعينه تارة» فأحوج النْوعَ بعضه إلى بعض» فحدث من ذلك الاختلاط بينهم 
وبغي بعضهم علئ بعض» فيحدّث من ذلك من الآلام والشّرور بنحوما 
يحدّث من أمتزاج أخلاطه واختلاطهاء وبغي بعضها علی بعض. والآلامُ لا 
تتخلّتْ عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدًا إلا في دار البقاء والنّعيم المقيم» لا 
في دار الابتلاء("2 والامتحان. 

فمن ظنّ أن الحكمة في أن يجعل خصائص تلك الدّار في هذه فقد ظنَّ 
باطلاء بل الحكمة لام مه البالغة تضت أن تكون هذه ال ممزوجة عافيتُها 
ببلائهاء وراحيّها بعنائهاء ولدَّتها بآلامهاء وصحَتُّها بسقّمهاء وفرخها بغمّهاء 
فهي دار باذع مش آفاتها یعض كما قال القائل: 
آصسبحت في دار بات أَذْقَعٌآفات ٍبآفاتٍ9) 


ولقد صدق؛ فإنك إذا فكَّرتَ في الأكل والشرب واللباس والجماع 
ا ها اده رأيته یدفع بها ما قابله(؟2 من الآلام والبلیّات 
أفلا تراك تدفمٌ بالأكل ألم الجوع» وبالشرب ألم العطشء وباللباس ألم 
الح والبرد» وكذا سائرها. 


)١(‏ «والشهوة» ليست في (ح» ن). 
(۲) (ن): «البلاء». 

(۳) تقدم تخريج البيت (ص:۳۷۲). 
(:) (ن): «یقابله». (ت): «قبله». 


۱۷۸۱ 


0 


ومن هنا قال بعض العقلاء :إن لته إنما هي دفع آلام لا غیر(ا ¢ فاا 
اللذات الحقيقيّة فلها دار أخرئء و محل آخر غیژ هذه(۲). 

فوجودٌ هذه الآلام واللّات الممتزجة المختلطة من الأدلّة على المعادء 
وأن الحكمة التي آقتضت ذلك هي آولی باقتضاء دارین: دار خالصة 
داب( لا بشوبها الما ودار خالصة للالم لایشوبها لد ما؛ والّار 
الأولئ هي الجنّة والدّارُ الثانية النّار. 


0 1 5 )€( ۶ 4 ۰ 0 0 
أفلا ترى كيف دلك ماآنت مجبول عليه فى هذه النشأة من اللذة 
والألم على الجنّة والتّا ورأيتَ شواهدهما وأدلّة وجودهما مِنْ نفسك 


(۱) (ح» ن): «إن لذاذتها إنما هي دفع الألم لا غير». 

(۲) انظر: «رسائل إخوان الصفا؛ (۳/ 07): و«رسائل فلسفية» لمحمد بن زكريا الرازي 
.)٠١١ ۱۴۹۰۳۹-۴۲‏ و«مقالة عن ثمرة الحكمة» لابن الهيئم (۰)۲۰ و«الهوامل 
والشوامل» (۲۹۲). واتهسذیب الأخلاق» لمسكويه »)٠١(‏ و«مفاتيح الغیب» 
( ۵ والمواقف» للإيجي (۲/ ۰)۱۱6 
واطبقات الشافعیة» للسبكي ( ۰ واعيون الأنباء» (9۹۷). 

وأصل هذا المعنی يذكره المتفلسفة في تقسیمهم للَّذَّاتء وبنوا عليه أمورًا فاسدةه 

والتحقيق أن اللذة أمرٌ وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 
انظر: «النبوات» (۰)۳۸۱ واجامع المسائل» (7/ ۰۱۱۸ ١۱۸)ء‏ واقاعدة في المحبة» 
(۰)16 و«الأصفهانية» (۱ ۰۲۸ واالصفدیة» (۲/ ۰۲۳ ۰۲۲۱ وا مجموع الفتاوی» 
(۷/ ۰۰۳۰ ۰۲۰۵/۱۰ ۳۲۵). و«السرد على المنطقیین» (575)» و«السصواعق 
المرسلة» (۰)۱۵۷ و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۳۰۵) واروضة المحبین» 
(۲۰۷) وما مضی (ص: ۰۳۷۲ ۳۸۱). 

(۳) (ت» ق» د): «خالصة اللذات». 

(6) (ق. ح» ت» ن): «ذلك». وهو تحریف. 

VAY 


حتی كأنك تعايئهما عيانًا؟! 

وانظر كيف دل العیان والحِسٌ والوجو على حكمة الرب تعالئ وعلئ 
صدق ر سل فيما ابروا بهن الجئة والثار! 

فتأمّل كيف قاد ار في حكمة الله تعالئ إلى شهادة العقول والفطر 
بصدق رسله» وأنَّ ما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل مجما فأين هذا من 
مقام من ده علمٌه إلئ المعارضة بين ما جاءت به سل وبين شواهد العقل 


وأدلّيه؟! 

ولكنّ تلك عقولٌ كادّها باريهاء ووگلھا إلئ أنفسها؛ فحلّت بها عساكرٌ 
الخذلان من کل جانب. 

وحسیّك بهذا الفصل وعظیم منفعته من هذا الکتاب والله المحمود 
المسوول تمام نعمته. 

فهذه كلماتٌ مختصرةٌ نافعةٌ في مسألة إيلام الأطفال لعلَّك لا تظفرٌ بها 
في آکثر الکتب(۱. 


فارجع الان إل نفسك(۲): 
وفكّر في هذه الأفعال الطبيعية التي جُعِلت في الانسان» وما فیها من 
الحكمة والمنفعة» وما جُيِل لكل واحدٍ منها في الطّبع من المحدّك() 


۳۲۹( وانظر: «شفاء العلیل» (5 1۸۸۰۲۷۹۰۲۱۰۰۰۰۵۲ و«طريق الهجرتین»‎ )١( 
.)۳۳۳ - 


(۲) «الدلائل والاعتبار» (7 1۱-۵ «توحید المفضل» (۱-۳۰). 
(۳) (حء ن): «في الطبع المحرك». 
VAT‏ 


r te 


والدّاعي الذي يقتضيه ويستحثه: 

۱ و 2 7 0 ۲ 5 

فالجوع یستجث الاکل ويطلبه؛ لِمّا فيه من قوام البدن وحیاته 
ا 

والکری يقتضي الوم ويستجثه؛ لما فيه من راحة البدن والأعضاء 
وجمام القُوى وعَوْدِها إلى قوّتها حدیدءٌ(۲) غير كالّة. 

والشَّبَّقُ يقتضي الجماع الذي به دوامٌ سل وقضاءٌ الوطر وتمامُ 
اللذة. 

فتجذ هذه الدّواعى تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير 
أختياره» وذلك عينُ الحكمة؛ فإنه لو كان الانسان نما يستدعي هذه 
المُستحات إذا أرادها لأوشك أن يَشْتغل عنها بما یخُروه(۳) من العوارض 
مده فينحل بدئه ويهلك ويترامئ إلى الفساد وهو لا يشعره كما إذا أحتاج 


بده إلى شيء من الدَّواء والعلاج(؟) فدافعه وأعرض عنه حتی اً کیرش 
الدَّاءُ فأهلکه. 


# 


| 2 ۰ ۰ یی ۰ 7 و م 
فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث وَمُسْتَحثاتٌ تؤزه 


)۱( (ر): «فالجوع يقتضي الم الذي فيه حياة البدن وقوامه». 

(۲) (ح.ت. ن): (جدیدة». والمثبت من (د» ق) أولئ بالصواب؛ یقال: «فلانٌ حدید 
الفهم» آي: ذكي القلب صافي الذهن. وقال تعالی: فصر ابید آي: اب 
نافذ. وانظر: «عمدة الحفاظ» للسمین (حدد). 

(۲) (حءن): «یعوزه». 

(4) (د» ق» ح» ن): «والصلاح». والمثبت من (ت. ر) آشبه. والعبارة في (ض): «کما 
یحتاج الواحد الدواء لشيء مما یصلح به بدنه». 

۷۸۹ 


و 


رال ما فيه قِوّامه وبقاؤه ومصلحتّه ورد عليه بغير آختیاره ولا ستدعائه 
فول لكل وحوح هده الأققال ميد له مو ثفن الطريحة يعر که وب ره 
مره 3 
ثم آنظر إلى ما أعطيّه من او المختلفة التي بها قِوَامُه: 
ع 2 3 ر ت 
* فأعطی القوّة الجاذبة(۱) الطّالبة المُسْتَحِثْة التى تقتضی معلُومَها من 
الغذاع» فتأخذه ونُورِدُه على الأعضاء بحسب قبولها. 
# نم أعطي الق المُميكة التي تمسك العام وتحبشه ريشا نجه 
الطَّبيعةُ وتخکم طبه وتهیه لمصارفه وتبعثه لمستحقیه. 
* ثمٌ أعطِي القرّة الهاضمة التي ضرف في البدن وتَهْضِمُه عن المعدة. 
رك 7 3 7 
# ثم عطي القوّة ال فعت وهي التي تدفمٌ ْلَه وما لا منفعة فيه» فتدفه 
وتخرجه عن البدن لئلا یوذیه!۲ ويُنهكه. 
فمن أغطاك هذه الوی عند ف حاجتك |لیها؟! ومن جعلها دما 
لك؟! ومن أعطاها أفعالها(") واستعمل کل واحدٍ منها علئ عمل غير عمل 
الآخر؟! ومن ف بينها على تباينها حتئ أجتمعت في شخصي واحدٍ و محل 
واحد» ولو عادی بينها كان بعضها یدب بعضًا؟! فمن كان يَحُولٌ بينه وبين 
ذلك؟! 
فلولا الوه الجاذبة بع كنت تتحرّك لطلب الغذاء الذي به قوامٌالبدن؟! 


)١(‏ (حءن): «الحادية». 
(۲) (ت): (يرديه». 
(۳) (ن): «أعطاك أفعالها». 


۷۸۹۵ 


ولولا المُّمْسِكةٌ كيف كان الطَّعام يذهبٌ0١)‏ في الجوف حتی تَهُضِمه 


المعدة؟! 
2 8 5 ۱ م هه ر ۳ 
ولولا الهاضمةٌ كيف كان ينطب( حتی يلص منه الصّفْوٌ إلى سائر 
أجزاء البدن وأعماقه؟! 
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ولولا الدّافعةٌ كيف كان الشُفْلُ المؤذي | لقان لواحي راو 
را فيستريح البدن» فيخف وينْشّط؟! 

فتأمّل كيف وُكّلت هذه القوی بك والقیام بمصالحك. 

فالبدن كدار للمَلِك فیها حسَّمُه وخدمه» قد وكّل بتلك الدّار فرام 
یقومون بمصالحهاء فبعضهم لاقتضاء حوائجها وایرادها علیها(* وبعضهم 
لقبض الوارد وحفظه وخزنه إلى أن يَهِيّا ويضْلحء وبعضهم يقبضه فيهيكه 
ویصلخه ویدفعه إلى أهل الدّار ویفرقه عليهم بحسب حاجاتهم» وبعضهم 
لکشح مد وتنظیفها وکنسها من الل والأقذار. 

فالمَلك: هو الْمَلِكُ الحق المبینْ جل جلاله والدّار: آنت(۱ 
والخشم والخدم: الأعضاء والجوارح» والمَوَامٌ عليها: هذه القوئ التي 


)١(‏ (رءض): ایلبث». 

(۲) (ن»ح): «یطبخ». والمثبت من (د. ق» ت» ر» ض). 

(۳) في الأصول: «أقواما». تحريف. والتصحيح من (ر» ض). وستأتي على الصواب في 
آخر الفقرة. 

(6) (ر): «لقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم». 

(۵) الكشح: الكئس. وفي (ح): «لمسح الدازة. 


() (رء ض): «والدار هي البدن». 
VA“‏ 


ذکرناها!۱. 

تنبيه: فرق بين نظر الطَّبيب والطّبائعيٌ في هذه الأمور» وکونه مقصورا 
على الّظر في حفظ الصّحة ودَفْع السقم» فهو ينظرٌ فيها من هذه الجهة 
فقط < وبين نظر المؤمن العارف فيهاء فهو ینظر فيها من جهة دلالتها على 
خالقها وباريهاء وما له فيها من الحِكّم البالغة» والنَعَّم السَابغة والآلاء التي 
دعا العباة إلى ذکرها وشکرها. 

تنبيه: تأمّل حكمة الله عر وجل في الحفظ والنّسِيان الذي تحص به نوع 
الإنسان وما له فیهما من الجكمء وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا 
ال الحافظة التي حص بها لدل عليه الخلل في آموره كلّها ولم یرف ما 
له وما علیه, ولا ما أخذ ولا ما آعطی, ولا ما سمع ورآی ولا ما قال ولاما 
قيل له ولا ذکر من أحسّن إليه ولا من أساء إليه» ولا من عامله؛ ولا من نقعه 
فیقزب منهء ولا من ضرّه فينأى عنه» شم كان لا يهتدي الطریق الذي سلکه 
أوّل مرو ولو سلکه مرارًاء ولا یعرف علمًا ولو دَرَّسَّه عمره ولا ينتفع 
بتجربة» ولا یستطیع أن یعتبر شیتّا(۳) علئ ما مضیء بل كان خليقا(؟ أن 
ینسلخ من الإنسانيّة آصلا. 

فتأمّل عظیم المنفعة عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة منهن 
فضلًا عن جميعهن. 


)١(‏ انظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» »)۸١(‏ و«تفصيل النشأتين» (4۲)» و«الفوز 
الأصغر» لمسكويه .)٩۲(‏ 

(۲) (ر): «یعقل». (ض): «یحفظ». 

(۳) (حءن): «یعبر». (ت): «یغیر». 

)٤(‏ (ض): «حقیقا». 


VAV 


ومن أعجب التّعم عليه نعمة النّسيان؛ فإنه لولا النّسِيانُ لما سلا 
شیا ولا أنقضت له حسرة ولاتغرّئ عن مصیبة» ولا مات له حزن ولا 
بل له فد ولا آستمتم بشيو من متاع الدّنيا مع تذكّر ال فات» ولا رجا 
غفلة من عدوه ولا فترةٌ(؟) من حاسده. 


فتأمّل نعمة الله عليه" فى الحفظ وال: لنسیان مع آختلافهما وتضاذ‌هما 
وجعَل له“ في كل واحدٍ منهما ضربًا(* من المصلحة. 

تنبيه: تأمّل هذا الخُلق الذي حص به الانسانْ دون جميع الحيوان» وهو 
خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلّهاء وأعظمها قدرّاء وأكثرها 
فعا بل هی غاص نان هه لا تام لى اناد إل 
لحم والمُ وصورتهما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من الخیر شىء. 

ولولا هذا الخلق لم بر الضيف. ولم يُوفَ بالوعد ولم تود أمانة» 
ولم تقض لأحدٍ حاجة» ولا تحرّی الرجل الجمیل فآثره والقبيح فتتگبه() 


(۱) أي: َيه وطابت نفسّه بعد فراقه. 

)۲( مهملة في (د). (ق» ح» ن): انقمة»» تحريف. وسقطت من (ت). والمثبت من (ر» 
ض) آشبه. وانظر: «بدائع الفوائد» (۷۷۲۰۷۸). 

(۳) «علیه» ليست في (ح» ن). 

(6) کذا في الاصول و( ض)» لکن السیاق فیهما: «آفلا تری كيف جعل في الانسان 
الحفظ والنسیان وهما مختلفان متضادان وجعل له...» فغيّر المصنف صدر 
الجملة الأولى وسها عن إصلاح الثانية» ولو قال: «وجعله» لاستقام سياق الکلام. 

(۵) (ن): (ضرب؟». 

(7) مهملة في (د). (ق ح؛ ن): «فسلبه»؛ وهو تحريففٌ عن المثبت من (ره ض). 
والجملة برمتها ساقطة من (ت). 

۷۸۸ 


ولا سَتر له عورة ولا أمتنع من فاحشة. 


وكثيرٌ من التاس لولا الحياء الذي فيه لم یود شيمًا من الأمور المفترضة 
عليه» ولم يرع لمخلوقٍ حقاء ولم يل له رَحيمّاء ولا بر له والذا۱؛ فان 
الباعث على هذه الأفعال إِمَّا ديني - وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة . وإمًّا 
دنيويٌ عادي(۲) - وهو حياءٌ فاعلها من الخلق -؛ فقد تييّن أنه لولا الحياءٌ ما 


وفی الترمزی(۳) وغیره مرفوعا: «أستحيُوا من الله حقٌّ الحياء»» قالوا: 


2 2 ۰ م ۱ 
وما حق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرَّأس وما حوئ, والبطنّ وما وعی» وتذگر 
المقابر والبلی». 


وقال عَلِةِ: «إذا لم تستّح فاصنع ما ششت»(*). 


() (ت): «ولا بر له والدا ولا ولدا». 

(۲) في طرة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «دنيوي علوي» وهي تحریف. 

(۳) (۲۵۸). وامسند أحمد» (۱/ ۳۸۷ وأبي يعلئ (۵۰6۷) والبزار (۲۰۲۵). 
وغیرهم من حدیث عبد الله بن مسعودٍ باسناد ضعیف. والاشبه أنه موقوف. 
قال الترمذي: «هذا حدیث إنما نعرفه من هذا الوجه». وصححه الحاکم (4/ ۳۲۳)» 
ولم یتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعًا من وجوه آخری لا يصح منها شيء. 
وانظر: «المجروحین» (۰)۳۷۷/۱ و«المیزان» (۰)۳۰۲/۲۰۵/۱ و«الترغيب 
والترهیب» للمنذري (۳/ ۳۸۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳4۸۳) من حدیث أبي مسعود الأنصاري. 


۷۸۹ 


م الق لى فه قل أ ۳ و الاک ب أنه تهدیر(۲)؛ كو 
صح القولين فيه قول أبي عبیدٍ" * والاکثرین أنه تهدید'؛ كقوله 
چم گر ۵ م وس 


تا : ی € [فصلت: 4۰]) وقوله: #طوأ وتمتعوا فلا © [المرسلات: 
1 


وقالت طائفة: هو اذنْ واباحة(۳) والمعنی: آنك إذا آردت أن تفعل 
فعلا فانظر قبل فعله فإن كان مما يُستحيئ فيه من الله ومن الاس فلا تفعلّه 
وان كان مما لا يُستحيئ منه فافعله فإنه ليس بقبيح. 

وعندي أنَّ هذا الكلام صورئه صورةٌ الطّلبء ومعناه معنی الخبر(فيق 
وهو في قوَّة قولهم: «من لا يستحي صَتَعَ ما يشتهي)؛ فليس بِإِذنٍ ولا هو 
هو الحیاء فمن لم يتح فإنه يصنع ما شاء. 

وأخرج هذا المعنی(۹) في صيغة الطّلب لنكتةٍ بديعة جدّ(0)؛ وهي أنَّ 


(۱) الذي في كتابه «غريب الحديث» (۲/ ۰۳۳۱ ۳۳۲ ونقله عنه الخطابي: أن هذا آمز 
بمعنی الخبر. وهو القول الثالث الذي اختاره المصنف. 

(۲) وبه قال ثعلب» كما في «غريب الحدیث» للخطابي (۱۹۱/۱). وانظر: «شرح 
مشکل الآثار» (6/ ۱۹۸ و«الفتح» (5/ ۰۵۲۳ ۱۰/ ۵۲۳). 

(۳) حکاه المصنف في «الداء والدواء» (۱7۹) عن الامام أحمد. وذکره الحليمي في 
«المنهاج» (۳/ ۲۳۲) مع القول الثالث» وقال: «وکلاهما حسنْ وحق!. 

(4) وهذا قول أبي عبيد كما تقدم, وابن قتيبة في «غریب الحدیث» (۱/ ۳۹۵ 
و محمد بن نصر كما في «جامع العلوم والحکم» .)۳۷١(‏ وقد ساقه المصنف في 
«الداء والدواء» بيانًا لمعنی التهدید» وفرّق بینهما هناء وهو أجود. 

(0) (ح» ن): «وإخراج هذا المعنی». 

(1) انظر: «بدائع الفوائد» (۱۸۲). 

۷۹۰ 


للإنسان آمزین وزاجرّين: فله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الحیاء فإذا أطاعه آمتنع 
من فعل كل ما يشتهي وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوى والشهوة والطبیعق 
فمن لم يُطِع آهِرَ الحياء وزاجره أطاع آمِرَ الهوی والشهوة ولا بدّ؛ فإخ راج 
الكلام في قالب الطلب يتضمَّنٌ هذا المعنی دون أن يقال: من لا يستحي 

9 2 
یصنع ما يشتهي. 

تنبيه: تأمّل نعمة الله على الانسان بالبیاتین: البيان النطقيٌ» والبیان 
الخطی وقد أعتد بهما سبحانه فى جملة ما فد به من نمه على العبد؛ 
فقال تعالی في آوّل سورة آنزلت على رسوله وَك: افا باس ریق لى عاق © 
علق لانن ین کی © را ره رم © ای ع بان )عله دشن ما ب 
[العلق: ١‏ -0], 

فتأمّل كيف جمع في هذه الكلمات مراتبِ الخلق كلهاء وكيف تضمّنت 
مراتب الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه: 

* فذكر لا عموع الخلق» وهو إعطاءٌ الوجود الخارجيٌ. 

# ثم ذكر انیا حصوص خلق الانسان؛ لأن موضع العبرة7١2‏ والاية فيه 

ت 

عظيمة» ومن شهوده عن ما فيه محض تعدد الى . 

وذکر مادّة خلقه هاهنا من العَلقة» وفي سائر المواضع یذکر ما هو سابق 
غليهاء إكا ماه ايل وهو الترات آو الطین آو الال کالفخار؛ و ]ما ماكة 
5 2 5 2 ۰ ۶و 0 ت 
الفرع وهو الماءً المَهِين» وذكر في هذا الموضع أول مبادىء تعلق التخليق 


(۱) (ح» ن): «لأنه موضع العبرة». والمثبت أصح. 
(۲) كذا في الأصول. 


۷4۱ 


عو 


به وهي العَلقة؛ فإنه كان قبلها نطفة» فأوّل آنتقالها إنما هو إلى الَلقة. 

# ثم ذكر ثالثًا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نمه على عباده؛ إذ به 
تُخَلَدُ العلوم» وتثبثٌ الحقوق» وتُعْلمُ الوصاياء وتُّحْفظٌ الشهادات» ویضبط 
خاب المعاملات الواقعة بین الاس ونه تاعارز الماضین للباقین» 
وأخباز الباقين للاحقیر (۱). 

ول لا اکا فف ار تعفن لاوس بش او ور شتا 
السنن(۲» وتخبّطت الأحکام» ولم یعرف الخلّفٌ مذاهب السّلف. وکان 
یعظم الخلل الدَّاخْلٌ على النّاس في دینهم ودنياهم؛ لِمَا يعتريهم من التّسيان 
الذي يمحو ور لعلم من قلوبهم» فجَمّل لهم الكتابَ وعاءً حافظًا للعلم 
من الضياع» كالأوعية التي تحفظٌ الأمتعة من الذّهاب والبطلان. 


فنعمةٌ الله عر وجل بتعليم اقلم( من أجل التعم» والتعليمٌ به وان كان 
مما يتخأّصٌ إليه الإنسان بالفطنة والحيلة فان الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 

عطي وهبها الله منه» وفضل أعطاء الله إياه» وزیا د في خلقه وفضيلة7؟)؛ فهو 
الذي علّمه الكتابة» وان كان هو المتعلّم ففعله فعل مُطاوع لتعليم الذي علَّم 
بالقلم؛ فانه علّمه فتعلّم» كما أنه علّمه الكلام فتكلّم. 


هذاء ومن أعطاه الذّهن الذي يعي به. واللسان الذي د پترجم به والبنان 
الذي بح به؟! ومن هيا ذهئّه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات؟! 


)00 «وأخبار الباقين للاحقين» ليست في (ح» ن). 
(۲) أي: ذَمَبَت ومُچیّت آثارها. وفي (ح» ت» ن): «السنین». 


(۳) (ح» ن): «بتعليم القلم بعد القرآن». 
)€( (ح» ن): «وفضله». 


۷۹ 


ومن الذي أنطق لسانه» وحرّك بنانه؟! ومن الذي دَعم البنان بالکف» ودعم 
الكففّ بالسّاعد؟! 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 
جماد» ووضعتّه علئ القرطاس وهو جماد. فيتولّدٌ من بينهما أنواعٌ الحگم 
وأصناف العلوم» وفنونُ المراسلات والخُطبء والنّظم والشر» وجوابات 
المسائل! 

فمن الذي آجری تلك المعاني(۱) على قلبك ورسّمها(۲۲ في ذهنك. نم 
أجرئ العبارات الذالة عليها على لسانك» ثم حرّك بها بنانك حتی صارت 
نقشا عجربًاء معناه أعجبٌ مِنْ صورته» فتقضي به مآربك وتبلخ(۳) به حاجةً 
في صدرك وترسله إلى الأقطار التائية والجهات المتباعدة فيقومٌ مقامّك» 
چم عنك ويتكأمْ علئ لسانك؛ ويقومٌ مقام رسولك ويُجْدي عليك ما 
لا يْجْدِي من ترسله< سوی من علَّم بالقلی عم الإنسانَ ما لم یعلم؟! 

والتعلیم بالقلم يستلزمٌ المراتب الثلاشة: مرتبة الوجود الذَّهنيٌ 
والوجود اللفظيٌ؛ والوجود الرسمي. 

فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب» ود 
قوله: عاق على أنه يعطي الوجود العينيّ؛ فدلّت هذه الآياتٌ ‏ مع 


(۱) (د ق» ح» ن): «فلك المعاني». 
() (ت): «ورتبها». 
۳( (ح» ن): «وتقضي!. 
۷۹۳ 


آختصارها ووجازتها وفصاحتها ‏ على أن مراتب الوجود بأسرها مسندةٌ إليه 
تعالی خلقا ود تعليما. 
وذکر لین وتعلیمین: خلقاعامًا وخلقّا خاصا وتعلیمٌا خخاضًا وعامّا. 


وذکر منْ صفاته هاهنا: سم الک » الذي فيه کل خير وکل کمال؛ فله 
کل كمالٍ وف( ومنه کل خير فل" فهو الاکرمٌ في ذاته وأوصانه 
وأفعاله» وهذا الخَلقٌ والتعلیم إنما نشأ من کرمه وبرّه واحسانه» لا من حاجة 
دَعَنْهُ إلى ذلك وهو الغني الحمید. 


مه مهو 


وقوله تعالئ: اَن عل زان © حَلقَ الاضدى )عله 
أا » [الرحمن: ۱- 4 دلّت هذه اكات عار اعطائه سبحانه مراتت 
الوجود بأسرها: 


# فقوله: # خلت لانسن 4 إخبارٌ عن الایجاد الخارجی العينيٌ؛ 
وخص الانسان بالخلق لما تقدم. 


مه مهو 


* وقوله: #عَلَّم آلمّرْءَانَ 4 إخبارٌ عن إعطاء الوجود العلمی الذَّهنيٌ؛ 
فإنما تعلم الانسان القرآنَّ بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بخَلقهء فهو الذي 
خا وعلمتة. 


> و مح. 


* ثم قال: همين 4 » والبيان هنا یتناول مراتب ثلائة كل منها 
یسم بيانًا: 
)١(‏ (ق):«وصفاا. 


(۲) (ق. د): افعلا). 
۷۹ 


أحدها: البیان ادن الذي يميّر فيه بين المعلومات. 


الثاني: البیان اللفظيٌ الذي يعبر به عن تلك المعلومات یرجم عنها 
فيها(١)‏ غيره. 

الثالث: البيان الرََسمِيٌ الط الذي يرشم به تلك الألفاظ. فَتَبِينُ للنّاظر 
معانيها كما تبین للسّامع معاني الألفاظ. 

فهذا بیان للعین» وذاك بیان للسّمم» والاوّل بیان للقلب. 

وكثيرًا ما یجمع سبحانه بين هذه الثّلاثة؛ کقوله تعالی: ن لس 
والبصرَ والفود کل ری كن عله ممَغولا 46 [الإسراء: ۰۳۰ وقوله: وا 
وألأفْعدة ملک كروت 4 [النحل: ۷۸]ء وم من عَم الانتفاع بها في 
أكتساب الهدى والعلم التّافع؛ کقوله: # مک ی » [البقرة: ۱۸]» وقوله: 
2 [البقرة: ۷]. وقد تقدّم 


E 


ا 


لم سو سم 25 مر ےہ ار کم 
#حَتَم اه عل فلوبهم وَعَلّ مهم وَعَلَ آنصترهم شوه 
نسط هذا المعنی (). 
تنبیه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسانَ علمّه(۲) بما فيه 
صلاخ معاشه ومعاده» ومَّنَعٌ عنه علمَ ما لا حاجة له به» فجهلّه به لایضل 
وعلمّه به لا ينتفع به آنتفاعًا طائلا. 


(۱) كذا في الأصول. ولعلها: فيفهمها. 
)۲( (ص: ۰۲۹۳ ۲ وفي (ن» ح): «وقد تقدم البسط لهذا الکلام». 
)۳( (ر» ض): «فكّر فيما أعطي الإنسان علمّه وما میم منه». وسيأتي قوله: اثم منعهم 
سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم». 
۷۹۵ 


ثم يسر عليه طرق ما هو محتاجٌ إليه من العلم أتمٌ تيسير» وكلَّما كانت 
حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيرٌه إياه عليه أتم. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» والإقرارٌ به» ويسر عليه 
طرق هذه المعرفة؛ فليس في العلوم ما هو أجل متها ولا أظهرٌ عند العقل 
والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تال بها اکن من طرقهاء ولا آدل ولا 
أبين ولا أوضح؛ فكل ما تراه بعينك أو تسمه بأذنك أو له بقلبك, وکل 
ای باتنع وك ا ا جا مو سا و ع لدت 
جارك وال 

فطرق العلم بالصّانع فطريّة ضروريّة: ليس في العلوم أجل منهاء وك ما 
آستدل به على الصّانع فالعلم بوجوده أظهرٌ من دلالته؛ ولهذا قالت الرسل 

4 مي مر فد 0 ا e e‏ 1 

لأممهم: لأف ام شف فاطر السَّمَوَتٍِ وَالأرضٍ € [إبراهيم: ۱۰]؛ فخاطبوهم 
مخاطة من لايق أن بطر له ها ها ف وخود ال سجاه 

وی هه اد عار ور روطن كا ومطاف كناف الادلد عير 
آختلاف أنواعهاء ولا يطيقٌ حصرها إلا الله. 

ثم ركز ذلك في الفطرة» ووضعه في العقل جملة. 


ثم بث الرّسل مذكّرين به ولهذا يقول تعالی: ¥ 7 فا ال ن ال تم 
مورک 6 [الذاريات: »]٠١‏ وقوله: 0 9 1۹ 


سس همم 


وقوله: ما أنت مدر 4 [الغاشية: ۱ وقوله: فنا هم 2 عن اَلتَدْكروَ 


)۱( (ت): «تناله». (ح» ن): «ناله). 
۷۹٦‏ 


مُعْرِضِينَ 4 [المدثر: 44]؛ وهو كثيرٌ في القرآن» ومفصّلين 2١7‏ لما في الفطرة 
والعقل من العلم به جملة. 

فانظر كيف وُجد الإقرارٌ به» وبتوحیده» وصفات کماله» وئعوت جلاله 
وحكمته فى خلقه وأمره المقتضية |ثبات رسالة رسله» ومجازاةً المحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته- مُودَعَا فى الفطرة مركورًا فيها. 

۰ 0 ۱ 4 ۳ مف اه ۰ و 9 

فلو خلیت على ما خلقت عليه لم تعرض لهامایفسدها ویحولها 
ويغيّرها عما فطرّت عليه- لاقرّت(۲) بوحدانیه ووجوب شکره وطاعته؛ 
وبصفاته وحکمته فی آفعاله» وبالثواب والعقاب ولکنها لماقسَدّت 
وانحرفت عن المنهج الذي لقت علیه» آنگرت ما آنگرت وجَحَدّت ما 


ا مر سم 


ححدت. 

فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصّحيحة السّليمة» فانقادوا 
طوعًا واختيارّاء ومحبّةَ وإذعاناء بما جَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم. حتی 
إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق(۳) بل علم صحّة الدّعوة من 
0 س) f‏ عر 2 ری 2 5 8 5 
ذاتهاء وعلم أنها دعوة حق برهانها فيهاء ومُعْذِرين7؟' ومقيمين البينة على 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ لثلا تحتجّ على الله بأنه ما أرشدها ولا هداها؛ فیحق 
لقنو ل غاا اة امه لة رن يدانه طاتا لپا مایا 


(۱) معطوف علئ قوله: «ثم بعث الرسل مذكرين به». 

(۲) (ت. ن): «ولأقرت». وهو خطأ. 

(۳) (ت): «والخارقة». 

(4) معطوفٌ على قوله: «فبعث الله رسله مذكرين». 

(5) (ت): «الحجج». (ح): «بعد إقامة الحجة». 
۷۹۷ 


وو رک وور ور 


وإشقائها. وقد بين ذلك سبحانه فی قوله: لن هو لا در وفرانْ مين 
مزر م کان حا وی الْقَوَلُ علا لگھری € [يس: 14 -۷۰]. 

فتأمّل كيف ظهرت معرفة الله والشهادةٌ له بالتوحید. واثبات أسمائه 
وصفاته. ورسالة رسله» والبعث للجزاء- مسطورة مثبتة في الفطرة» ولم 

۰ 0 و ۰ 57 Te‏ 4 و .2 ۶ ۱ 7 

يكن لیعرف بها آنها ثابتة في فطرته فلما ذکرته الرسل ونبهته رأی ما آخبروه 
به مستقهٌا فى فطرته» شاهذا به عقلّه بل وجوارخه ولان حاله. 

وهذا أعظمٌ ما یکونْ من الایمان وهو الذي کتبه سبحانه في قلوب 
أوليائه وخاصته» فقال: رلک ڪب فى فلوم لایمَنَ 4 [المجادلة: ۲ ۲]. 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الکتاب وهو حقيقٌ بأن تشن 
علیه الخناضر وله الحمد والمنة. 

ولقود أن شاه اعطی العام هذه المعارف وط قفا 
ويسّرها عليه ما لم يُعْطِهِ من غیرها؛ لعظّم حاجته في معاشه ومعاده إليهاء ثم 
وضع في العقل من الاقرار بحسن شرعه ودینه الذي هو ظله في آرضه 
وعدله بين عباده» ونوژه في العالم» ما لو آجتمعت عقول العالمین كلّهم 
فکانوا علی أعقل رجل(۱) واحد منهم لما آمکتهم أن يقترحوا شیّا لحسنَ 
منه» ولا آعدل ولا أصلح» ولا آنفع للخليقة في معاشها ومعادها. 

فهو أعظم آياته» وأوضح بيناته» وأظهرٌ حجَجه على أنه الله الذي لا اله 
إلا هوء:وأنه المتصف بكل كمال المنرة عن کل عيب ومثال» فضلا عن أن 


)١(‏ (ت): «علئ عقل رجل». 
۷۹۸ 


يحتاج إلى إقامة شاه من خارج عليه بالأدلّة والشواهد, لتکثیر(۱) طرق 
الهدی» وقطع المعذرة ولزاحة العلة والشيهة؛ هلك من هلاک عن َو 
و POE RES‏ وت اله اسيع يم € [الأنفال: .]٤١‏ 

فایت في الفطرة خسن العدل» والانصاف والصّدق» الب والاحسان 
والوفاء بالعهد. والتصيحة للخلق» ورحمة المسکین؛ ونصرة المظلوم ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات. ومقابلة الاحسان بالاحسان والاساءة 
بالعفو والصفح» والصَّبر في مواطن الصّبرء والبذل في مواطن البذلء والانتقام 
في موضع الانتقام» والحلم في موضع الجلم والسّكينة» والوقار والرَّأفَة 
والرّفقء والتَودد(۲) في خن الأخلاق(۳ وجميل المعاشرة مع الأقارب 
والأباعد, وسّتر العورات. وإقالة العشرات. والایشار عند الحاجات. وإغاثة 
اللهفات» وتفريج الكربات. والتعاون صلی أنواع الخير ول والشجاعق 
هی ها وا في الحق» واللين لأهله 
والسَّدَّة على أهل الباطل» والغلظة عليوم؛ ب اي في 
إصلاح ذات لین وتعظيم من يستحق يستحق التعظيم» وإهانة من یستحق الإهانة» 
وتنزیل النّاس منازلهم» وإعطاء کل ذي حى حقه» وأخذٍ ما سَهل عليهم وطرّعت 
به أنفسُهم من الأعمال والأموال والأخلاق» وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم؛ 
واحتمال جَفوتهم» واستواء قريبهم وبعيدهم في الحٌّ؛ فأقربهم إليه أولاهم 
بالحقٌ وان كان بعيدّاء وآبعذهم عنه آبعدهم من الحقٌ وان كان حبييًا قريبًا. 


(۱) (ق): «لتکثر». (ت): «لیکثر». ومهملة في (د). 

(۲) (ت. ق): «والمودة». (ت): «والتودة». 

(۳) كذا في الأصول. وفي (ط): «والتؤدة» وحسن الأخلاق». 
۷۹۹ 


إلى غير ذلك مِنْ معرفة العدل(۱) الذي وضعه بينهم في المعاملات 
والمناكحات والجنايات» وما أودع في فطرهم من خسن شكره وعبادته 
وحده لا شريك له وأن نِعَمه عليهم توجبٌ بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره 
والتقرّب إليه وإيثاره علئ ما سواه وأثبت في الفطر علْمَها(۲) بقبح أضداد 
ذلك. 
ثم بعث رسله في الأمر بما آثبت في الفطر خستّه وكماله. والنّهي عم 
آثبت فيها قبحّه وعيبه وذمّه. 
فطابقت الشريعة المنزَّلةٌ للفطرة المكمّلة مطابقة التفصیل لجملته» 
وقامت شواهدٌ دينه في الفطرة تنادي للإيمان: حيّ على الفلاح!؛ وصدّعت 
9 7 و و 14 0 4 ۳ 
تلك الشواهدٌ والآيات دياجي ظَلَّم الاباء!۳) كما صدّع اللیل ضوء الصّباح» 
۷ ۳ ۳ و 0 
وقبل حاکم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا 
٤‏ 
معرّض للجرّاح” ٤‏ 
فصا (6) 
حاجاتهم؛ كعلم الطب والحساب. وعلم الزراعة والغِرّاس(23) وضروب 


)۱( (د» ت» ح» ن): «العقل». (ق): «العاقل». والمثبت أشبه. 
(۲) «علمها» ليست في (ت). وفي (د» ن» ق): «علیها». 
(۳) کذا في الاصول. والاباء: الامتناع مع تکره واستعصاء. 
(6) (ت): «للجرح». والمثبت أنسبٌ للفاصلة. 
() «الدلائل والاعتبار» (1۰). «توحید المفضل» .)5١(‏ 
() (ق): «الغرس». (ر» ح): «الغراسة». 

۸۰.۰ 


الصّنائع» واستنباط المیاه» وعقد الأبنية» وصَبْعة السّفن» واستخراج المعادن 
وتهیتتها لما يراد منهاء وتركيب الأدوية» وصَنءعة الأطعمة» ومعرفة ضروب 
الجيّل فى صيد الوحش والطیر ودوابٌ الماء» والتصرّف فى وجوه التجارات؛ 


ومعرفة وجوه المکاسب. وغير ذلك مما فيه قيامٌ معاشهم(۱). 


نم منئهم سبحانه عم ماسوئ ذلك مما ليس من شأنهم» ولا فيه 
مصلحةٌ لهم» ولا نشأتهم قابلةٌ له؛ كولم الغيب» وعلم ما كان وكلٌ مایکون؛ 
والعلم بعدد القَطر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومَساقط' الأوراق» وعدد 
الکواکب ومقاديرهاء وجلم ما فوق | السّموات(۳) وما تحت الثری» وما في 
E‏ 
نش وما تیش الأرحامٌ وما تزداه إلى سائر ما کج حَجَبَ!؟) عنهم علمّه؛ فمن 
تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه ویک من التوفيق حظّه» ولم يحصل إلا 
على الجهل المركّب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

وجرت سب الله وحکمثّه أن هذا الضرب من الاس أجهلُهم بالعلم 
لاف وأقلّهم صوابا؛ وتری(* عند من لا يرفعون به رأسًا من الجگم والعلم 
الح التافع ما لا يخطرٌ ببالهم أصلاء وذلك مِنْ حكمة الله في خلقه وهو 


العزیژ الحكيم. 


)١(‏ (حءن): «معايشهم». 

0( (ح» ن): «وساقط». 

(۳) (ح): «ما في السموات». 

(8) (حءن): اعزب). 

(5) (ت. ق): افیری». ومهملة في (د). 
۸۰۱ 


ولا یعرف هذا إلا من آطّلع على ماعند القوم من أنواع الخیال» 

3 مس ی ۱ 55 5 
وضروب المُحال» وفنون الوساوس والهوی(۱؟ والهّوّس والخبط» وهم 
f»‏ اعم ۳ ۰ و ۳(۰ 
يحسبون أنهم على شيء! '» ألا إنهم هم الكاذبون ( 


فالحمدٌ لله الذي من على المؤمنين لد بعت فيه رسو ین یلوا 
2 عم یلته و 2 ركيم ويعلمهم أ الكت وا > ای تک رم وانکانواً من بل 


aj 


نی ص کنل مین 6 [آل عمران: ۱76]. 
فصل7؟) 


e E U EO‏ و معرفة 


فلو عرف الإنسانُ مقدار عمره؛ فان كان قصيرٌ العمر لم يتهنّأ بالعيش» 
وكيف يتهنأ به وهو يترفّبُ الموت في ذلك الوقت؟! فلولا طول الأمل 
لال دما و اعا يا الاما 

وان كانطريل السك وف ق قق ذلك فهو واثقٌ بالبقاء فلا يبالي 
بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد. ویقول: إذا قَرّبَ 


)١(‏ «والهوی» ليست في (ق). 
(۲) (ت): «وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعا علی شيء۷. 
(۳) كأن المصنف رحمه الله تعالی يقصد بهولاء القوم من الناس: أهل التنجیم. 
وسیفصّل الردٌ علیهم فیما يأتي. 
(6) «الدلائل والاعتبار» (11)» «توحید المفضل» (1۱ - 1۳). 
)2 (ق): «من علم الساعة». 
۸۰۲ 


ار یت و ودا و اش مال غ وس[ نفو 
عباده» ولا يقبلّه منهم"» ولا یصلح عليه أحوال العالم؛ ولا يصلّح العالم 
إلا على هذا الذي أقتضته حكمته وسبق في علمه. 

فلو أن عبدًا من عبيدك عمل علی أن يُسَخِطك أعوامًا شم يرضيك ساعةً 
واحدة إذا تين أنه صائرٌ إليك لم تسل منه» ولم يفُز لديك بما يفورٌ به من 
همه رضالك(۳. 

وكذا سنةٌ الله عزّ وجل أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالئ لم تنفعه 
توبةٌ ولا إقلاع؛ قال تعالی: 0 لست له بت يَعْمَنُونَ أَلتَسيْعَاتٍ 
رداص حد هم َو لْمَوَتمَا E‏ 
تاو باس تالو ما2 7 رده وکمرا يما کا بو مركن ا فر يك 

رك 


e4‏ 00 مه عو مر و 


| و 2 َ وب سنت الہ الق قد خلت ق عِبَادِو 4 9 ۸۵-۶6 ]. 


- د 


والله تعالئ إنما يغفرٌ للعبد إذا كان وقوعٌ الذّنب منه على وجه غلبة 
الشَّهوة وقوّة الطبيعةء فيُواقِعُ الذَّنبَ مع كراهته له من غير إصرار في 
نفسه فهذا ترجی له مغفرةٌ الله وصفحه وعفوه؛ لعلمه تعالی بضعفه وغلبة 


شهوته له وأنه ری کل وقت"* ما لا صبر له عليه فهو إذا واقع الذَّنبَ 


(۱) «الوقت» ليست في (ت). 
(۲) (ح» ن): «ولا یقبل منهم». 
(۳) (ت): «مرضاتك». (د. ق): «برضاك). 
(6) (ت): لإضمار». (ح» ن): «احتراز». 
(5) (ت): «کل ساعة. 
۸۳ 


واققه مواقعة ذليلٍ منكسر خاضع لربّه خائفٍ منه یج في صدره شهوا 
انف دمت وکراه(۱) الایمان | له؛ فهو يجيبٌ داعي النفس تارةٌ وداعي 
الایمان تارات . 


فأمًا من بنی أمرّه علئ أن لا یف عن ذنب(ک ولا يقدّم خوفاه ولایدع 
لله شهوةً وهو فرح خْ مسرورٌ يضحكٌ ظهرًا لبطن ! إذا ظفر بالذّنب» فهذاالذي 
یلخاف عليه أن یلحال بينه وبين التّوبة» ولا یوق لها؛ فإنه َنْ معاصيه 
وقبائحه على نقلٍ عاجل يتقاضاه سلفًا وتعجيلاء ومِنْ توبته وإيابه ورجوعه 


إلى الله علئ ین مول إلئ أنقضاء الأجل. 


Ry 
EAN ES ذلك شديدٌ على النفس»‎ 
أنضاف إلى ذلك ضعفتُ البصيرة» وق التصيب من الایمان» فنفشه لا تطوّمٌ‎ 
له أن يبيع نقدًا بنسيئة ولا عاجلا بآجل» كما قال بع هؤلاء وقد شئل:‎ 
أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربغ‎ 
درهم من ول آمس!‎ 


فحرامٌ على هؤلاء أن یوفقوا للتّوبة إلا أن يشاء الله. 


)١(‏ (ح» ن): «شهوة النفس وكراهة». (ت): «شهوة النفس الذنب وکراهته». 
(۲) (ت. ح): «تارة». 
)۳( (ح): «یقف عن ذنب». (ن): «یقف عن ذلك عن ذنب». 
2( (ق): «تطاوع له». 
۸۰ 


فإذا بلغ العبدٌ حدَ الکبی وضَعُف نظره(۱» ووَمت قُواه("2» وقد 
اليد لت عیفر وي عدا عدار اعجارت كلجال 
بحیث لاتم من تركها؛ فإنَ كثرة المزاولات تعطي الملكات: فتبقی 
لافس هی راس رلک تب في ال والمعامي »وكأ ماخر را 
منها یر أثرًا زائدا على آثر ما قبله» فیقوی الأثران» و جرا 1 فيهجم عليه 
3 0 و - ۰ ۳ ۱ ۲ 
الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال» فينتقل إلى الله بنجاسته 
وأوساخه وأدرانه لم يتطهّر للقدوم على الله فما ظنه بربّه؟! 

ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبشه؛ ومُحِيّت 
و 1 ۰ 3 ۰ 3 3 ۱ maf‏ ۱ ون 
سيئاته» ولکن جيل بینهم وبين ما یشتهون. ولا شيء آشهی لمن انتقل إلى الله 
على هذه الحال من التّوبة» ولکن فرّط فى آداء الدين حتی ند المال» ولو 
ده وقت الامکان لقبله ربّهء وسیعلم المسوّف المفرط(۳ أي ديّانٍ ادا 
وی غريم یتقاضاه يوم یکون الوفاءٌ من الحسنات. فإن یت فبحمل(٩)‏ 
السّيئات! 

فبانَ أن من حكمة ال (۶) ونْعمه علئ عباده أن ستر عنهم مقاديرٌ آجالهم» 
ومبلّغ آعمارهم. فلا یزال الكّسٌ يترفّبُ الموت وقد وضعه بين عينيه 
فینکف عم یضرّه في معاده» و يجتهدٌ فیما ینفعه ویس به عند القدوم. 


(۱) (ح ن): «وضعفت بصیرته؟. وسقطت من (ت). 
(۲) (ت): «ووهنت قواه». (ت): «وذهب قوته». 
(۳( (ت. حء ن): «المسرف والمفرط». والجملة ساقطة من (ق). 
)٤(‏ مهملة في (د). (ح» ق): فیحمل». (ت. ن): «فتحمل». 
(5) (ن): «أن حكمة اله». 
6م 


فان قلت: فها هو مع ذلك قد عيب عنه مقدارٌ أجله. وهو یترقب 
الموت في کل ساعةء ومع ذلك قارف الفواحش وينتهك المحارم؛ فاي 
فائدة وحکمة حصلت بستر أجله عنه؟!0). 

قیل: لَعَمْرٌ الله لد الأمر كذلك» وهو الموضع الذي حكر ألبابَ 
العقلاء(۳ وافترق النّاس لأجله فِرَقَا شتی: 

# ففرقة آنکرت الحكمة وتعليلَ أفعال البّبٌّ جملة وقالوا بِالجَبْر 
المحض, وسدّوا علی آنفسهم الباب وقالوا: ل ل آفعال الكت سار ولا 
هي مقصودٌ بها مصالح العباد وانما مصدزها محص المشيئة وصزف 
الارادة. فأنکروا حكمة الله في خلقه وآمره(*). 

# وفرقةٌ نفت لاجله القَدَر جملة» وزعموا أن آفعال العباد غير مخلوقة 
لله حتی يطلب لها وجوه الحکمة وانما هي = وابداعهم فهي واقعة 
بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم» فلا يقعٌ على السّداد والصّواب إلا أقل 
القليل منها. 

فهاتان الطاتفتان متقابلتان أعظم تقايّل: 

فالأولی عَلّت في الجَبّْر وإنكار الحگم المقصودة في أفعال الله. 

والثانية عَلّت في در وأخرجت كثيرًا من الحوادث بل أكثرّهاء عن 
ملك الرَّبّ وقدرته. 


sw CR 


)١(‏ في الأصول: «فما هو مع ذلك». ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) هذا آخر ما نقله المصنف من کتاب «الدلائل والاعتبار». 
(۳) (ح» ن): «الالباب والعقلاء». 

ره( (ح» ن): «في آمره ونهيه». 


وهدی الله أهل السنّة الط لما ختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه» فأثبتوا لله 
عر وجل عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالی() أن يكون في ملكه ما لا 
یشاء آو یشاء ما لا يكون؛ وأن آهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن 
یخلقوا ما لا یخلقه الله أو یُخدئوا ما لا شاوه بل ما شاء الل كان ووج 
وجوذه بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن وامتتع وجوذه لعدم مشيئته له" وأنه 
لا حول ولا قوّة إلا به» ولا تتحرّك في العالم العُلويٌ والسفلى ذرَّةٌ إلا باذنه. 

ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضی وقذر وشرع من الحِكّم البالغة 
والعواقب الحميدة ما أقتضاه کمال حكمته وعلمه» وهو العليم الحكيم؛ فما 
خلق شيا ولا قضاه ولا شرعه الا لحکمة بالخة» وان تقاصرّت عنها غنول 


ا و و 2 


البشرء فهو الحكيمٌ القدير» فلا تَجْحَدٌ حكمته كما لا تَجْحَدٌ قدرته. 

والطائفة الأولىا جَحَدت الحکمتة والثانية جَحَدت القدرة والأمة 
الوسط آثبتت له كال الحکمة وكمال القدرة. 

فالفرقة الأولئ تشهذ فى المعصية مجرَّدَ المشيئة والخَّلق العاري عن 
الحکمتة وربّما شهدت الجَبْرَ وآن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار 
ونحوها. 

والفوقة الاه بيد نر الع هس و كرا اغا متحلنة قار :هی 


التى شاءت ذلك بدون مشيئة الله. 


)۱( (ح): «وأنه يتعالئ». 
(۲) (ح): «ما لا یشاء». (ق): «ما لم يشأ». (د): «ما لم يشاءه». 
(۳( (ح): «لعدم | لمشيئة له». 

۸۷ 


0 4 5 رو‎ 2 ۷ x 

وَالأقة الوسط تشهد عر البويية» وف المشيثة ونفوذها في كل شيء. 
و و 4 ۶1 1 مره 3 = .- 1 
وتشهد مع ذلك فعلها وکسبها واختیارها وإيثارها شهواتها على مرضاة ربها. 

فيوجبٌ الشهود الأول لها سوال ربها والتذلّل له والتَّضدُّع البه(۱) أن 
یوفقها لطاعته» ویخول بینها وبين معصیته وأن یثبتها علی دينه ویعصمها 

ويوجبٌُ الشهود اماني لها آعتراقها بالذّنب واقرارها به على نفسها 
1 کل اس 0 ۳ 2 0 2 
وأنها هي(" الظّالمةٌ المستحقةٌ للعقوبة» وتنزية ربها عن الظّلم وأن یعذّبها 
بغير آستحقاق منهاء أو يعذّبها علئ ما لم تعمله(؟). 

فیجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة. 

وقد ذکرنا في «الفتوحات القَدسیّة» ۲۹ مشاهة الخَلق في مُواقعة 
الذنب» وأنها تنتهی إلى ثمانية مشاهد("): 


)١(‏ (ح» ن): «والتذلل والتضرع له». (ت): «والتذلل له». 

)۲( أي: بطاعته. 

)۳( (ت» ح» ق ن): «وأنما هي». 

(4) (ق» ده ت): «تعلمه». والمثبت من (ح» ن) أشبه. 

() لعله هو «الفتح القدسي»» وهو من كتب المصنف التي لم يعْثر عليها بعد. وقد ذكره 
في بعض كتبه» وذكره له غير واحد. انظر: «ابن القیم» للشيخ بكر (۲۷۸). 

(7) ذكرها المسصنف في «طريق الهجرتين» (۳۰۰ - ۳۷۲). وأفاض في «مدارج 
السالكين» /١(‏ ۳۹۹ - ۳۳) القول فيهاء فبلغت ثلاثة عشر مشهداء وأفردها بعض 
النساخ ومنها نسخة في تشستربتي» ونشرها المكتب الإسلامي. 
وهذا البابٌ مما آعتنی ابن القيم بتحريره وتجويده. ولم أره في المطبوع من تراث 
شيخه. وقال في «المدارج»: «وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب» وأنفعها لكل - 

A*۸ 


أحدها: المشهدٌ الحيوانيٌ البهيمىٌ؛ الذي شُهودُ صاحبه مقصورٌ على 
شهود لذَّته به فقط» وهو في هذا المشهد مشارٌ لسائر الحبوانات وربّما 
يزيد علیه(۲۱ في اللذة وكثرة التمتع. 


تاش مها لكان وان ا بم سولف الف زا هر 
ذنبَ له هو. وهذا مشهدٌ المشركين وأعداء الرّسل. 
التالت: مشهد امد وهو آنه هو الاك لفعله المخدت له بدون 
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مشيئة الله" وخلقه. وهذا مشهد القَدَريّة المجوسيّة 


کا 01 5 5 رون 0 5 5 
الرابع: مشهدٌ أهل العلم والإيمان» وهو مشهد القدر والشرع. يَسْهَد 
فعلّه وقضاء الله وقدرّه كما تقدم. 


الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والضّعف وأنه إن لم يُعِنْه ايه( 
ويثيّه ویوفقه فهو هالك. والفرقٌ بين هذا ومشهد الجبريّة ظاهر. 

السّادس: مشهدٌ النّوحيد الذي يُشْهَدُ فيه آنفراد الله عر وجل بالخَلق 
والإبداع ونفوذ المشيئة» وأن الخلقٌ أعجرٌ من أن يعصّوه بغير مشيئته. 


= آحد. وهو حقيقٌ بأن تثنی عليه الخناصر ولعلك لا تظفر به في کتاب سواه إلا ما 
ذكرناه في كتابنا المسمئ: سفر الهجرتين في طريق السعادتين». 0 
وسيأتي تنبيهه علئ قلّة من آستفتحه من الناس» وأن جل بحثهم هو في شهود جم 
المخلوقات والأوامر والنواهي. 

(۱) أي: يزيد الحيوانٌ عليه. 

(۲) (ت): «من غير مشيئة الله». 

(۳) (حء ن): «یغثه الله». 

(4) (حءن): امشهد هذا». 


وال وس ةا وید الد تام أن ای ناهد تکمال مره 
وضعفه وحاجته. وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والابداع وآنه لا حول ولا 
قَوّة إلا به. 

السّابع: مشهدٌ الحكمة» وهو أن يَشْهّد حكمة الله عر وجل في قضائه 
وتخليته بين العبد وبين الذنب. 

ولله في ذلك حك تعجرٌ العقول عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الکتاب(۱) قريبًا من أربعين حكمة"» وقد تقدَّم في أوّل هذا الكتاب التنبية 
و( 

لقامن: مشهد الامسماء والصفات» وهو آن بشهد آرتباط الخلق والامر 
الاو وال اهاه سا واف وان دای اا ره هاه 
فأسماژه الحسنی آقتضت ما آقتضته من التَّكْليَة بين العبد وبين الذنت؛ فانه 
الغمَارُ الاب العفو الحليم؛ ومذه أسماءٌ تطلّب آثارّها وموجباتها ولا بد 
«فلو لم تذنبوا لذهبٍ الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم)(4). 

وهذا المشهد والذي قبله اجر هذه المشاهد وآشرفهاء وأرنشها قدژاه 
وهما لخواص الخليقة. فتأمّل بعد ما بینهما وبين المشهد الأول. 


)١(‏ أي: «الفتوحات القدسية» المتقدّم ذكره. 

(۲) وذكرها كذلك في كتاب «التحفة المكية». انظر: «بدائع الفوائد» .)٠١١١(‏ وسيبسط 
القول فيما يأتي في إحدى وثلاثين حكمة منهاء وساقها مختصرة في «طريق 
الهجرتین» (۳۲۲ - ۳۷۲). 

(۳) (ص: ۰۱۲ .)٠١‏ وانظر التعلیق علیه. 

(4) كما جاء في الحدیث الذي أخرجه مسلم ٩(‏ 4 ۲۷) عن آبي هريرة. 

م٠‎ 


وهذان المشهدان بطر ان العيد علی باب المحبة ویفتحان له من 
المعارف والعلوم أمورًا لا يعبر عنها. 

وهذا باب عظيمٌ من آبواب المعرفة قل من أستفتحه من لاس وهو 
شهودٌ الحكمة البالغة في قضاء السيّئات وتقدیر المعاصی» وإنما آستفتح 
لاس باب الجگم في الأوامر والنّواهي» وخاضوا فيهاء وأتوا بما وصلت 

له علومهم» واستفتحوا أيضًا بابها في المخلوقات» كما قادّمناهه وأتوا فيه 
بما وصلت إليه قُواهمء وأمّا هذا البابُ فكما رأيتَ كلامهم فيه» فقل أن تری 
لاحدهم(۱ فيه ما يشفي أ O,‏ 

وكيف یلع علئ حكمة هذا لباب من عنده أنَّ أعمال العباد ليست 
مخلوقة لله. ولا داخلة تحت مشيئته أصلا؟! وكيف یتطلب لها حكمة أو 
یشتها؟۱ 

أم كيف یط عليها من یقول: هي خلقٌ اه ولكنٌ أفعاله غير معلل 
اا م امس ای جوا لام 

قبة لا إلئ لام العلّة والغاية» فإذا جاءت الباءٌ في أفعاله ضرفت إلى باء 

الف ا ا 

وإذا كان المتكلّمون عند النّاس هم هؤلاء الطّائفتين» فإنهم لا يرون 
الحّ خارجًا عنهماء ثم كثيرٌ من الفضلاء يتحيّر إذا رأئ بعض أقوالهم 
الفاسدة من...(۳؟ ولا يدري أين پذهب. 


(۱) (ح): «لأحد». 
(۳) بياض بمقدار كلمة في (ت. د» ق). وفي (ح): «مر» بدل «من». والعبارة في (ن): 
«من لا يدري أين يذهب». 


م١١‎ 


ولماغربت کب الفلاسفة صار كثي من النَّاس إذا رأی أقوال 
المتكلمين الضعيفة» وقد قالوا: إن هذا هو الذي جاء به الرسول- فطع 
القنطرة وعدّئ 17 إلى ذلك الب( وكل هذا من الجهل القبيح والظَّنٌ 
5 ۶ 2 : 5 ۳ 7 2 5 
الفاسد أن الب لا بخرع عن افو ال نا اک رر الج عين افوا 
وما أكثر مایذهبون في المسائل التي هي حق وصوابٌ7(" إلى خلاف 
الصّواب! 

والمقصودٌ أن المتکلمین لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجّةً 
عند أحد من العلمای فكيف إذا أختلفوا؟! 

والمقصن د أن ماف نكي اه دن افو و افذاروالعی ا عا 
عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تکلم فيه لاس وأدقّه 
وأغمضه. وفي ذلك كم لا يعلمها إلا الحکیم العليمٌ سبحانه» ونحن نشيرٌ 
إلى بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحب الّوایین حتئ إن من محيّته لهم أنه يفرح بتوبة 
أحدهم أعظم من فرح الواجد(*) لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض الدَُوَيّة المَهْلّكة20) إذا فقدها وأيس منها("»» وليس في أنواع الفرح 


)١(‏ (ح): «فقطع القنطرة وعبرا. 
(۲) أي: صار إلئ قول الفلاسفة وكتبهم. 
(۲) (ح): «الحق والصواب». 
)٤(‏ (ت. ن. ق): «الواحد». 
(0) الدویة: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الارواح تهلك فیها. 
() انظر ما تقدم (ص: ۱۸). 
A1۲‏ 


أكمل ولا أعظمٌ من هذا الفرح» كما سنوصّحُ ذلك ونزیده تقريرًا عن قريب 
إن شاء الله ولولا المحبةٌ الم للتُوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 

ومن المعلوم أن وجود الت بدون سببه ممتنع» وهل یوجد ملزومٌ 
بدون لازمه أو غايةٌ بدون وسیلتها؟! 

وهذا معنی قول بعض العارفین: «لو لم تكن التَّوبةٌ أحبٌّ الأشياء إليه 
لما أبتلئ بانب آکرع المخلوقات علیه»۲۱). 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال کل آدمي» وانما كان کمال أبيهم بهاء فکم بين 
حاله وقد قيل له: ون لک الا جع پا ولا تعری )واک لا تما فا ولا 
سح € [طه: ۱۱۸ - ۱۱۹] وبين قوله: م له رقاب عَلَيْهِ ومد * 
[طه: ۱۲۲]! 

فالحال الأول حال أكل وشرب وتمتّع» والحال الأخرئ حال اجتباء 
واصطفاء وهدايق فيا بَعْدَ ما تاا 

ولما كاف کماند بالكرية كان كمال ييه ایض بيه" كبا فان ا 


من مومت € [الأحزاب: ۷۳]. 


)١(‏ لم يقع ذلك في باقي الکتاب. وانظر ما کتبناه في المقدمة. 

(۲) آخرجه الخطیب في «الزهد) (۱۱6 -منتخبه) عن یحبی بن معاذء بلفظ: «لولا أن العفو 
من أحب الاشیاء الیه...». وانظر: «صفة الصفوة» (4/ .)٩۲‏ وهو بلفظ التوبة فى 
مصنفات ابن تیمیة» وعنه الم صنف. انظر: «منپاج الت (۲/ ۰4۳۲ ۹ ۲۱۰)» 
و« مجموع الفتاوی» (۲۹6/۱۰). و«جامع المسائل» (4۱/6). واطریق الهجرتین» 
(۵۱۰). والمدارج السالکین» (۱/ ۲۹۷)ء واشفاء العلیل» (۱۱۷). 


۸۱۳۳ 


فكمالُ الآدميّ في هذه الدّار(۱) بالتّوبة النضُوحء وفي الآخرة بالنّجاة 
من التارودعول الجتق وهذا الکمال مرب غل کماله الاول: 


والمقصود أنه سبحانه لمحيّه التوبة وفرحه بها یقفی على عبده 
بانب ثم إن كان ممن سيقت له الس قفن له بالتّوبت وان کان من 
عابت عليه شقاوئه(۲) آقام عليه حجَّةَ عدله وعاقبه بذنبه. 

OL‏ 1 أن 9 ا و 

ومنها" *: آنه سبحانه يحب أن يتفضل على عباده"* وييم عليهم 
نِعَمّهه ویریهم مواقع بره وكرمه» فلمحبّه الافضال والإنعامَ ينوّعه عليهم 
اعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظّاهرة والباطنة. 

وین أعظم أنواع الاحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ویعفو عمّن 
إليه. 

وقد ندب عباده إلى هذه الشَّيّم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهو آولی 
بها منهم وأحق» وكان له في تقدير أسبابها من الحِكّم والعواقب الحميدة ما 
هر العقول فسبحانه وبحمده(؟. 


(۱) (ن): «مشاهدة هذه الدار». (ت): «فکمال الا دمي مشاهدة الدار». 
)۲( (ح): «الشقاوة». 

(۳) أي: ومن کم الله في قضاء السيئات وتقدير المعاصي علی العباد. 
)€( (ح ن): ایتفضل علیهم». 

(0) «وبحمده» ليست في (ح» ن). 


A۱٤ 


وحکی بعض العارفین(۱) أنه قال: طفثٌ في ليلةٍ مطيرة شديدة الظّلمة 
امسو عاك رطایت حي تروق لمرو و دعوت اه ۱3 
«اللهم أعصمني حتئ لا أعصيك». فهَتّف به هاتف: آنت تسالني العصمة» 
وكل عبادي بسألوني الس » فإذا عصمتهم فعلی من أتفضّل؟ ولمن أغفر؟ 
قال: فبقیت ليلتي إلى الصّباح أستغفرٌ الله حياءً منه". 

هذا ولو شاء الله عر وجل أن لا یعصی في الأرض طرفة عَیْن لم يُمْصَء 
ولكن أقتضت مشیئته" ما هو مُو جب حكمته سبحانه ذ فمن آجهل بالله 
ممن یقول: انه یعصی قسرل(؟) ب و اب ا ا 
عمًا يقولون علوًا كبيرًا. 

ومنها: أنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئء ولكلّ سم من أسمائه أثرٌ من 
الآنازفي التخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه كرب المرزوق والزق عاو 


)۱( هو إبراهيم بن آدهم في «قوت القلوب» (۲/ ۱۰۲). و«الإحياء» (5/ ۱۵۲ و«العاقبة» 
لعبد الحق (۳۲۰). وانظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۱ واشفاء العلیل» (۱۱۷). 

(۲) في رواية ابن ماجه (۷۰۷) لحدیث آبي هريرة مرفوغا في دعاء الخروج من 
المسجد: «اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم». وروي بلفظ: «اللهم باعدني من 
الشيطان»» «اللهم آچرني من الشیطان الرجيم». ولا يصحٌ رفعه إنما هو عن كعب 
الاحبار. انظر: «نتائج الأفكار؛ (۱/ ۲۸۰). 

(۳) (ت): «حکمته ومشینتها. 

(:) (ت): «قهرا!. 

(0) (ت): «سبحانه وتعالئ له الأسماء الحسنی». 

() (حءن): «ترتبه عليه». 
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الازق وترنّب المرحوم وأسباب الرّحمة علی الرّاجم(۱) وترتب المرئيّات 
والمسموعات على السّمِيع والبصيرء ونظائر ذلك في جميع الأسماء. 

فلو لم يكن في عباده من يخطىء ويذنبُ ليتوب عليه» ويغفر له ويعمُو 
عنه لم يَظْهَرْ أئرُ أسمائه الغفور والعفرٌء والحلیم والتّواب» وماجرئ 
میاه 

وظه ور آثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة کظهور آثار سائر 
الأسماء الس هااا فة أن اه «الخالق» يقي سار فا 
و«البارئ» يقتضي مبروءٌا» و«المصوّر» یقتفی مصوّرًا ولا 3 فأسماژه 
«الغمًار» التواب» العف الحلیم» تقتضي مغفورًا له" وما يغفرٌه له وکذلك 
من يتوبٌ عليه وأمورًا يتوبُ عليه من أجلهاء ومَنْ يَحْلُمُ عنه ویعفو عنه» وما 
يكون متعلّق الجلم والعفو؛ فان هذه الأمور متعلّقةٌ بالغير ومعانيها مستلزمةٌ 
لمتعلّقاتها. 

وهذا بابٌ آوسع(۳) من أن يُذْرَكه واللبيبٌ يكتفي منه باليسير» وغليظ 
الحجاب في وادٍ ونحن في واد. 

وان کان أثلُ الواد يجمعٌ بيننا ‏ فغیر خف شبخه من خزاره(4) 
(۱) کذا وقع في الأصول: الرازق الراحم. ولیسا من الاسماء الحسنی. وانما هما: 

الرزاق» الرحیم. فلو آوردهما لكان آولی. 
(؟) (ح» ن): «والمصور يقتضي مصوراء والغفور يقتضي مغفورا له). 
(۳) (ق): (واسع». (ت): «واسع آوسع». 
(4) مأخودٌ من قول أبي العلاء: 

وإن يك وادينا من الشّعر واحدًا فغيرٌ خفی أثلّه من ثما 
۸۱۹ 


فال ظهور هذین الاسمین: 1 سم الرزّاقَ واسم الغقار في الخليقة» ترى 
ما جت العقول» e‏ في أعظم مجامع الخليقة» 
وانظر کف وسکهم رزقه ومغفرثه ولولا ذلك لماكان لهم من م قيام 
أصلاء فلکل منهم نصيبٌ من لزق والمغفرة؛ فإمًا متْصلا(۳) بنشأته الانیةه 
وما مختصًا بهذه النّشأة. 
فصل 

ومنها: أنه سبحانه یعرف عبده(۲) عِزَّه في قضائه وقدره» ونفوذ مشيئته» 
وجريان خکمه(؟ وأنه لا محيصٌ للعبد عمّا قضاه عليه» ولا مفرّ له منه» بل 
هو في قبضة مالكه وسیّده وأنه عبده وابنٌ عبده وابنٌ آمته ناصيته بيده 
ماض فيه حکمّه. غدل فبه قفا 


= انظر: «شروح سقط الزند» (۲/ ٤‏ ١۷٤)»ء‏ و«الانتصار» للبطليوسي (۲۲). 
والشّيح والخزامی نبتان طیّاالرائحة إلا أن الخزامئ أطيب. قال بعضهم: لم نجد 
من الزهر زهرةً أطيب نفحة من زهرة الخزامئ. «اللسان». والمقابلة بين الأثل 
والثمام أظهر منها بين الشّيح والخزامئ. 

)١(‏ في الأصول: «له». 

(۲) (ت): «مختصا). 

۳( (ت. ح» ق» ۵): «عباده». 

.)۳۲ ۰۳۰۵ ۰۳۵۳( فى الأصول: «حکمته». تحریف. انظر: اطریق الهجرتین»‎ )٤( 
.)0۰۰ /۷( و«مدارج السالکین»‎ 

(0) کما جاء في حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعا» عند أحمد (۱/ ۰۳٩۱‏ 
وصححه ابن حبان (4۷۲)ء والمصنف في بعض کتبه» وحسنه ابن حجر. انظر 
التعلیق على «الوابل الصیب» (۰)۲۹۸ و«علل الدارقطني» (۰)۲۰۱/۵ وامسند 
آحمد» (7/ ۲۷) طبعة الرسالة. 


۸۷ 


فصل 

ومنها: أنه سبحانه یعرف العبدَ حاجته لی حفظه له ومعونته وصيانته» 
وأنه كالوليد(١)‏ الطّفل في حاجته إلى من یحفظه ويصوئه فإن لم يحفظه 
مولاه الس ويصونه ویعینه(۲۳ فهو هالكٌ ولا بد وقد مَدَّت الشياطينٌ أيديها 
إليه من كل جانب تریدٌ تمزیق حاله كلّه؛ وافساد شأنه كله وأنّ مولاه وسيّده 
إن وَكَلّهِ لی نفسه وکلّه إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئةٍ وتفریط فهلاگه 
آدنی إليه من شراك نعله. | 

فقد أجمع العلماءٌ بالله علی أنَّ التّوفيق أن لا يكيل الله العبد إلى نفسه 
وأجمعوا علی أنَّ الخذلان أن يخلي بینه وبين نفسه(۳. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يَسْتَجْلِبٌ مِنْ عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السّعادة له ؛ من آستعاذته واستعانته به من شر نفسه» وكيد عدوّه. ومن 
أنواع الذعاء والتضرّع. والابتهال والإنابة» والفاقة والمحبة والرّجاء 
والخوف. وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة2*0» ومنها مالا تدركه 


)١(‏ (ت): «کالولد». 

(۲) کذا فى الأصول. فى الفعلین. والجادة حذف حرف العلة. 

(۳( انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۱۸۰ ۳ و«الفوائد» (۰)۱6۱ و«الوابل الصیب» 
(۱۰). 

(6) (ق): «آسباب سعادة العبد». 

)٥(‏ يريد المنازل التي ذکرها آبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل السائرین»» وهي 
مئة منزلة» وقد شرحها المصنف في کتابه «مدارج السالکین». 

A1۸ 


العبارة» وإنما يُدْرَكُ بوجوده؛ فيحصّل للرّوح بذلك فرب خاصٌ لم يكن 
يحصّل بدون هذه الأسباب. و يجد العبدٌ من نفسه كأنه مُلقَى على باب مولاه 
ر گر 2 سا م 


بعد أن كان نائيًا عنه» وهذا الذي أثمّر له: رن لَه يحب لوب &» وهو ثمرة: 
«لَلَهُ أفرح بتوبة عبده2170. 


وأسرارٌ هذا الوجه يضيقٌ عنها القلبٌ واللسان» وعسی أن يجيئك في 
القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينّك إن شاء الله تعالی (۲). 

فکم بين عبادة مدل على ره بعبادته» شامخ بأنفه كلّما طُِیّت منه(۳ 
آزصاف الد قافت صور تلك الاعمال فى نفس فحجته عو معبوده وله 
وبين عبادة من قد كسَرٌ الذل قلبّه كل الکسر(* وأحرّق ما فيه من الرٍعونات 
والحماقات والخیالات. فهو لا یری نفسّه مع الله إلا مسيئًاء كما لا یری ربه 
إليه إلا محستّا؛ فهو لا یرضی(*) نفسه لله طرفةً عین؛ قد كَسَرَ [زراژه(() على 
نفسه قلبّه» وذلّل لسائّه وجوارحه. وطأطأ منه ما أرتفع من غیره فقلبّه واقفٌ 
بين يدي ربّه وقوف ناكس الرّآس» خاضع !۲ غاض البصرء خاشع الصوت؛ 


(۱) والحديث في الصحيحين» وقد تقدم قريبًا. 

(۲) انظر ما كتبناه في المقدمة حول تقسيم الكتاب. 

(۳) (د» ق» ن» ت): «کلما طلب منه). 

)٤(‏ (ح): «كل الكسرة». 

(5) (د» ت): «یری». وفي طرة (د): «لعله: يرضى). ولم يتنبه ناسخ (ق)» فجعلها: 
اليرضى يرى». والعبارة في (ح» ن): لا يرى نفسه طرفة عين». والصواب المثبت. 
وانظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۹6). 

(5) (ن): «ازدراژه». 

(۷) (د.ت. ق): «خاشع). (ن): «خاشع خاضع!. 

۸۹ 


هادیء الحرکات. قد سَجّد بين يديه سجدة إلى الممات. 
فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لکفی به حكمة» 
والله المستعان. 


ومنها: أنه سبحانه د 3 بستخرج بذلك من عبده تمام عبوديّنه؛ ین تمام 


2 


العبوديّة هو بتكميل مقام ال والانقیاده وأکمل الخلق عبوديّةٌ أكملّهم ذلا 
لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبدُ ذلیل لمولاه الحقٌّ بکل وج من وجوه الذل؛ فهو ذليلٌ لر زه وذليلٌ 
لقهره(١2»‏ وذلیل لربوبيّته وتصرّفه فیه» وذلیل لإحسانه إليه وإنعامه عليه؛ فان من 
أحسّن إليك فقد آستَعْبّدك وصار قلبّك معبَّدًا له وذليلٌ لغتّاه۳۱)؛ لحاجته 
لیه(۳) علئ مدی الأنفاس في جلب کل ما ينفعُه ودفع کل ما يضرٌه. 

وبقي نوعان7؟) من أنواع التذلّل والتعبّدء لهما أثرٌ عجيب» ويقتضيان 
من صاحبهما من الطاعة والفوز(۳؟ ما لا یقتضیه ع هنا: 

أحدهما: ذل المحبةء وهذا نون خر غير ما تم وهو خاصّةٌ المحبة واه 
بل روخها وقوامها وحقيقتهاء وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن. 


)١(‏ (ت): «فهو ذلیل العزة وذلیل القهریة». 
(۲) (ت. د. ق» ح): «تعبد». تحریف. 
(۳) (ن): «وذلیلا بقدر الحاجة إليه». 
(6) (ت. ح. ن): «وهنا نوعان». 
(۵) (ت. ق. د): «والنور». 
۸۱۳۰ 


وهذا يستخرجٌ مِنْ قلب المُحِبٌ من آنواعالتقرّب والتودٌّد والتملّق 
والإيشار والرّضا والحمد والشکر والصّبر والتقدّم وتحشُل العظائم مالا 
پستخرجه الخوف وحده ولا ار جاءٌ وحده؛ كما قال بعض الصحابة: «انه 
لیشتخْرځ محبتّه من قلبي من طاعته ما لا یستخر جه خوفه»(۱) أو كما قال. 

ادن ال 

النّاني: ذل المعصية؛ فإذا آتضاف هذا إلى هذا هناك قَيِيّت السو 
ولاشث لاش واصمحلت لقوق 0 وطلت الدعاوق جملة دهت 
الرّعونات» وطاحت الشّطحات. ومُّحِيَ من القلب واللسان: أنا وأناء وا ستراح 
المسكينٌ من شکاوی الصدود والإعراض والهجرء وتجرّد الشّهودء فلم يبق 
لا شهوذ العزوالجلال المحض الذي تفرّد به ذو الجلال والإكرام؛ الذي لا 
يشاركه أحدٌ من خلقه في ذرّةٍ من ذرًاته» وشهود اذل والفقر المحض من 
جميع الوجوه بکل أعتبار؛ فيشهدٌ غاية ذلّه واتكساره؛ وعرَّة محبوبه وجلاله 
وعظمته وقدرته وغناه. 

فإذا تجرد له هذان الشهودان» ولم يبق ذرَة من ذرّات الذلّ والفقر 
والضرورة إلى ره شهدها فيه بالفعل (۳ وقد هد مقابلها هناك- فللّه أيّ 


(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۱۳/۲) عن الفضيل بن عیاض عن حكيم 
من الحكماء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱۹) - ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» ٤ /٤(‏ ۵) - عن وهب بن منبه عن حكيم من الحكماء. ونسبه أبو طالب في 
«قوت القلوب» (۲/ )٩۰‏ لصهيب رضی الله عنه. 
وانظر: «بدائع الفوائد» »)۹١(‏ وما سيأتي (ص: (A۲‏ 

(۲) (ح): «القلوب». 

(۳) (ح» ن): «إلا شاهدها فيه بالعقل». 

م5١‎ 


مقام أقيم هذا القلبٌُ إذ ذاك؟! وأ وأيّ قرب حظي به؟! وأيّ : نعيم أدركه؟! وأيّ 
روح باشره؟! 

فتأمّل الآن موقعَ الکشرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن, ما 
أعجبّها! وما أعظم موقعها! 
اموي ماروا لخر يقاروا رن ساني 
الباطلة نم وجبّت له الحياء والخجل من صالح ما عیل. د ثم أوجبت له 
أستكثار قیل ما4 عليه من ره یله وه اس من دنك واه 
یستحقه» واستقلال أمثال الجبال من عمله الصّالح بان یاه ۷ وذنوبه 
تحتاحٌ من المکفرات والماحيات إلى أعظم من هذا. 

فهو لایزال محستا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرًا ذلیلا خاضعًاء 
لایرفغ راا ولا یقیم له صدرّا(" وانما ساقه إل هذا الل الذي آورثه 


كيف جاءت فمحقت 


0 ,ع ۰ ۳ 4 

إياه مباشرة الذنب. فأي شيء أنفعٌ له من هذا الدّواء؟! 
لعل عَنْبَكَ محمودٌعواقبّه وريّماصَحَّتٍالأجسامٌباليكل97؟) 

ونكتة هذا الوجه أن العبد متی هد صلاحه واستقامته مخ بأنفه 
وتعاظمت الیه هوف آنه... وانه...» فاذا انان بالات تصاغرت اذه 
نفسه» وذل وخضع»› و ا 
)١(‏ (ت): «فحققت). 
(؟) أي: لعلمه بأنَّ سيئاته. 
(۳( (ح» ن): «لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر». 
(4) البيت للمتنبي» في ديوانه (۳۳۱). 
(6) انظر: «طريق الهجرتين» (۳۲۳). 

AYY 


فصل 

وا میمرت ضيه تع راما لا واه ما مه بن 
شر فة فقد در من آهله ومعدنه؛ إذ الجهل والظلم(۱) من بع الثم كلّهء وان کل 
TT‏ وإنابة وتقوّى فهو من ربها تعالی» هو الذي 
زگاها به وأعطاها یا لا منهاء فإذا لم يشا تزكية العبد تركه مع دواعي جهله 
وظلمه فهو تعالئ الذي يزگي من يشاءٌ من الوس فتزگو وتأتي بأنواع 
الخير والب ويترك تزكية من یشاء منهاء فتأتي بأنواع الشرّ والخبث. 

وكان من دعاء النبيّ يكلِ: له آتِ نفسي تقواهاء وزکها أنت خيرٌ من 
زكّاهاء أنت ولیّها ومولاها»(۲). 

فإذا آبتلی ابل العبد بالذنب عرف به نفسه ونقضها» و تت ەا ذلك 
التعريف حِكَمٌ ومصالحٌ عديدة: 

منها: أنه ینف مِنْ نقصهاء ويجتهدٌ في كمالها. 

ومنها: أنه يعلمٌ فقرها دائمًا إلى من يتولّاها ويحفظها. 

ومنها: أنه يستريحٌ ويّرِيحٌ العباد من الرّعونات والحماقات التي أذَّعاها 
أهل الجهل في نفسهم» ین قدم» أو آتصالٍ بالقديم واتحادٍ به أو خلول أو 
حر اليس و ی راضم بضني 
أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه 


)١(‏ «والظلم» ليست في (ح» ن). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم. 
(۳( (ت. ده ق): «وقعوا به». 


AYY 


و ا نويع نمض قاس هو کرت مع عليه انلو 
شاء لعاجله علئ الذَّنب و لهتبّكه بين عباده» فلم یب له معهم عيش آبدّاه 
ولكن جذَّله بستره» وغشّاه بجلمه» وقيّض له من یحفظه وهو في حالته تلك 
بل كان شاهدًا وهو یبارژه(۲۲ بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرسه بعینه 
التي لا تنام. 

وقد جاء في بعض الآثار: «یقول الله تعالئ: أنا الجوادٌ الكريم» من 
أعظمٌ مني جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في 
منازلهم»(۲). 


فلولا حلمه ومغفریه(۲۳ لما آستقرّت السّمواتٌ والارض فى آماکنهما. 


e‏ ۳ ۱ رة ا رر 2 KCAL‏ سوه 

وتأمّل قوله تعالى: إن له يمك السَّمْوتٍ والأرض أن تزولا ولين زالتاإن 
أمسكهما من امد من بعرو ,كان حليمًا َو © [فاطر: »]4١‏ هذه الآية تقتض 
الجلمَ والمغفرة» فلولا جلمُه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما. 


اس ر رز ررر و سم وم دو ي مم 
۰ 22 


عو 

ومن هذا قوله تعالی: # تحكاد السَّمونٌ ,' 

۳ مج ار همع چ سس وه اموس سكم 

)۱( لاوهو) لي ليست في (د. ت. ق). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٩۳‏ عن الفضيل بن عياض في سياقٍ طويل. 
وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (5/ ۲۶۷) مرفوعا من حديث إبراهيم بن هدبة 
عن أنسء وإسناده تالف» ابن هدبة كذاب. انظر: «الميزان» (۷۱/۱). 

(۳) (ق): «حلمه وكرمه ومغفرته). 


AY 


ومنها: تعريفه عبدّه أنه لا سبيل له إلى النّجاة إلا بعفوه ومغفرته(۱ک وأنه 
رَهِينْ بحقه فإن لم يتغمّده بعفوه ومغفرته وإلا فهو(" من الهالكين لا 
محالة» فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاجٌ إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
محتاحٌ إلئ فضله ور حمته. 
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ومنها: تعريفه عبده(۲ كرمّه سبحانه في قبول توبته» ومغفرته له علی 
ظلمه وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة» وألهمه إياهاء ثم قبلها 
منه؛ فتاب عليه أوَّ لا وآخخرًا. 

فتوبةٌ العبد محفوفةٌ بتوبة قبلها عليه من الله نا وتوفیقاه وتوبة ثانية منه 
عليه قبولًا ورضًا؛ فله الفضل في التّوبة والكرمٌ أوّلاً وآخرّاء لا له إلا هو. 

ومنها: إقامةٌ حجّة عدله على عبده ليعلم العبدٌ أن له عليه الحجّة البالخة 
فإذا آصابه ما أصابه!*) من المکروه فلا یقل: آنی هذا؟ ولا: و امن انش 
ولا: اي ذنب أُصبت؟ فما أصاب العبد من مصيبة قط دقر دة قيقةٍ ولا جليلة الا 


(۱) (ت): «بعفوه ومعونته ومغفرته». 

(۲) کذا في الأصول. واستعمال (إلا) في مشل هذا يقع في كتب المصنف. وبخطه في 
«طريق الهجرتين» »٤٤(‏ ۲۲۷). وهو خلاف الجادة. 

(۳) (د ن» ق» ح): «عباده». 

(6) (ت. ق): «فإذا أصابه بما آصابه». 


۸۳۵ 


ہما کسبت يداه وما یعفو الله عنه أكثرء و«ما نزل بلاءٌ قط إلا بذنب ولا رفع إلا 


4 ١ بتوبة)(‎ 


ولهذا وضع اله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفَّرٌ بها 
مِنْ خطاياهم» فهي من أعظم نِعَمه عليهم وان كرهتها آنفشهم ولا يدري 
العبدٌ أي النعمتين عليه أعظم: نعمثّه عليه فیما یکره أو نعمثّه عليه فيما 
يحبٌ؟ واما يصيبٌ المؤمن من هم ولاوَصَبٍ ولا أَذَى حد حتی الشوكة 
يُشاكُّها إلا كمّر الله بها من خطاياه»(). 

وإذا كان للذُّنوب عقوباتٌ ولا بد فكل ما موب به العبدُ من ذلك قبل 
الموت خير له مما بعده وأيسرٌ وأسهل بکثیر. 

فصل 

ومنها: أن يعامل العبدٌ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه؛ فن الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا عفا الله عنه» ومن سامح أخاه في إساءته إليه سا محه الله في 


[ساءته( آگ ومن آغضی وتجاوز تجاوز الله عنه ومن آستقصی آستقصی الله 
علبه. 


3 


(۱) كما قال العباس بن عبد المطلب حين استسقی به عمر رضي الله عنهماء فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» (۷۲۷)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1؟/ 0۹( 
بإسناد ضعیف جدا. وانظر: «الفتح» (۲/ .)٤۹۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2741)» ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(۳) (ت. ق): «في سيئاته». 

۸۳۹ 


ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل له: هل عملتٌ خيرًا؟ 
مإ ی يه قال وا علقم ول تددر و و ی 
9.۰ 1 ۰ ع و س 5 
آنظر المُوسِرَ وأتجاوزٌ عن المُعْسِر. أو قال: كنت آمر فتياني أن یتجاوزوا 
فى السشگة(۱. فقال الله: نحن أحق بذلك منك. و تجاوّز عنه(۲. 

فالله عر وجل عامل العبدٌ في ذنوبه بمشل ما یعال به العبدُ لاس في 

فإذا عرف العبدٌ ذلك كان في آبتلائه بالذنوب(۳) من الحگم والفوائد ما 
هو مِنْ آنفع الأشیاء له47). 

ومنها: أنه إذا عَرَف فأحسّن إلى من أساء إليه» ولم يقابل باساءته إساءةً 
لیا تفن بالق ا كن رها لزأ كانه باه يقابل اسان 
ده ناشين نولل كا كان هو قاب ذلك سا یله توا اش 
وددوبه با هو يقابل بدلك ! 3 سح 
: - 5 5 7 
فضلا وأکرم وأجزل عطاءً. 


فمن أحبٌ أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة النّاس إليه 


(۱) وهي الدّنانیر والدراهم المضروبة. «النهاية» (سكك). وفي رواية مسلم: «في السّكّة 
أو في النقد». 

(؟) آخرجه البخاري (۲۰۷۷) ومسلم (۱۵۲۰) من حديث حذيفة. 

(۳) (ح» ن): «کان ابتلاؤه بالذنوب». 

2 (ح» ن): «ما هو أنفع الأشياء له). 

(0) (ن): «ولم يقابله بإساءته مثلها». 

() (ح» ت» ن): «وذنوبه واحسانه». 


ATV 


بالإحسان» ومن عَلِمَ أن الذنوبَ والإساءة لازمةٌ للإنسان لم تعظُّم عنده 
اسا التامن اليه 

فليتأمّل هو حاله مع الله» كيف هي مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى 
ربّهء وهكذا هو له(١)؛‏ فإذا كان العبدٌ هكذا لريّه فكيف ینک أن يكون النَّاسٌ 
له بتلك المنزلة؟! 

فصل 

ومنها: أنه 4 يقي(" معاذيرٌ الخلائق» وتسم رحمته لهم وينفرج بطانه 0 
وتو لكيه لاف اسم والضيق وال نا اخ وال بعضه بعضًاء ويستريح 
العصاةٌ من دعائه عليهم» وقنوته عليهم' * وسوال الله أن يخييف بهم الارض 
ويسلّط عليهم البلاء؛ فإنه حينئٍ ير نفسّه واححدًا منهم» فهو يسال الله لهم ما 
يسأله لفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه؛ في رجو لهم 
فوق ما يرجو لنفسه» ویخاف على نفسه أكثر مما یخاف عليهم. 

فأين هذا مِنْ حاله الأولى وهو ناظر إليهم بع بعين الاحتقار والازدراء لا 
يج في قلبه رحمة لهم ولا دعوةً ولا يرجو لهم نجاةٌ؟! 


)١(‏ (ن): «وهکذا هو حاله». 

(۲) في طرة (ن): «لعله: یقبل». 

(۳) (ق. ت): «ویتفرج بطانه». أي: یتسع صدره. تقول العرب: «التقت حلقتا البطان» 
للأمر يبلغ الغاية في الشَّدَّة. والبطانْ: الحزامٌ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» 
(بطن) و« جمهرة الامثال» (۱۸۸/۱). 

.)۲ 4 /۲( في الاصول: «والانحراف». والمثبت آشبه. انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 

)0( «وقنوته علیهم» لیس في (ت). 

ATA 


فالدَّنبُ في حقٌّ مثل هذا من أعظم أسباب رحمته» ومع هذا فيقيمٌ أمرٌ 


لاهو طاع اروحم نه E‏ 
غلظة ولاقرَّةً ولا فظاظة. 


فصل 
ومنها: أن يخلع صَولة الطّاعة من قلبه» ويَنْزِع عنه رداء الكِبْر والعظمة 
الذي ليس له» ويلبس رداء الل والانكسار والفقر والفاقة» فلو دامت تلك 
الصّولةٌ والعرَّةُ في قلبه لخِيفَ عليه ماهو من أعظم الآفات» كما في 
الحديث: «لو لم تذنبوا لخِفتٌ عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العخب»(۲) أ 
كما قال مَل 
فکم بین آثار اجب والکیر وضَولة اه وبین آثر ال والانکسار! 


سم ع 0 ۳9 
كما قیل: «یا آدم! لا تجزع من كأس زل كانت سبب كَيْسِكء فقد 


)١(‏ (ت): «عين حظهم». 

(۲) آخرجه البزار (5/ ۲٤٤‏ - کشف الاستار) والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۵۹)؛ 
وابن عدي في «الکامل» (۱/۳ ۰ والبيهقي ف في «الشعب» (۱۲/ ۰۵۲۵ وغیرهم 
من حدیث سلام ؛ بن أبي الصهباء ء عن ثابت عن آنس. 
وسلام ضعيف» وقال العقيلي: : لا يتابع عليه عن ثابت . وقد روي بغير هذا الإسناد 
بإسنادٍ صالح». وقال الذهبي في «الميزان» (۲/ ۱۸۰): «ما أحسنه من حديثٍ لو 
صحّ!». وانظر: «الكامل» (۷/ ۲۰) و«المداوي» (717/6), و«السلسلة 
الصحيحة» (1۵۸). 
وفي طرة (ق): «هو في جامع أبي مسلم الکسي من حديث أنس». 

(۳) (د» ت. ق): «کأس زلل». وفي «المدهش» :)١57(‏ «کأس خط». 

A14 


9 ۳ 4 7 7 
استخرج منك داء العجب. والبست رداء العبودیة(۱؟. 
آ کا ئ ۰ ۵ S|‏ مر اعد 1 

يا ادم! لا تجزع من قولي لك: اخرج منهاء فلك خلقتهاء ولکن انزل 
إلى دار المجاهدی وابذر بُذُر العبوديّة» فإذا کل الزَّرعٌ واستحصد فتعال 
فاستّوفه»(۳. 
رع كاله السست ان له اضما یف فا هل 

فبینما هو لابسٌ ثوب الادلال الذي لا يليقٌ بمثله تدارکه ربه بر حمته 
فنزعه عنه» وألبسه وب الل الذي لا یلیق بالعبد غيده. 

فما لبس العبد ثوبًا أكمل عليه ولا أحسن ولا آبهی من ثوب العبوديّةء 
وهو وب المذلة الذي لا عر له بغيره. 

ومنها: أن لله عر وجل على القلوب أنواعًا من العبوديّة؛ من الخشية 
والخوف والإشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة( والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعها. 

وهذه العبوديّاتٌ لها أسبابٌ تهيّجُها وتبعث عليهاء فكل ما قيِّضه الب 
تعالی لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له فهو من آسباب 
رحمته له» ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوّجحل 
)١(‏ «المدهش»: «وألبسك رداء النسك». 


(۲) انظر ما تقدم (ص:۲). والمدهش (۷۰۱۰۱۲۲). 
(۳) (ق): «من المحبة». 


۸۷۳۰ 


والإنابة والمحبة والایشار(۱) والفرار إلى الله مالا يَهِيجْه له کفیژمن 
الطاغات. 

وكم من ذنب كان سببًا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق 
الكو وهو بمت لد من حلط فاحس كنوع ماج وکان عدر اعلاط و هة 
قاتلةٌ وهو لا یشغر بهاء فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العَفِئّة التی لو دامت 
لترامت به إلى الفساد والعطب. 

ولل من تبلغ رحمثّه وله وبژهبمبده هذاا بلغ وما هو أَعجت 
والطف متف فقو به أن يكو ن ال كله له والطاعة كلها له وان يذكر 
فلا ينسئىء ويُطاع فلا يُعصىء ویشگر فلا يكُمّر. 

ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله فى توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربّئ في العافية لا يعلمٌ ما يقاسيه المبتلی» ولا یعرف مقدار 


9 


النعمة. 


فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم منم علیهم في الحقيقة وأن له 
عليهم من الشّكر آضعاف ما علئ غيرهم؛ وان تو دوا راب وتضفوا 
الحصی. فهم أهل النعمة المطلقة وأن من خلی الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه وهان عليه» وأنَّ ذلك ليس من كرامته علی ربّه» وان وسّع الله 
عليه في ادنيا" ومد له من أسبابهاء فإنهم أهلٌ الابتلاء على الحقيقة. 


(۱) (ت): «والآثار». 
(۲) (ن): «وإن وسع له في الدنيا». 
۸۱۳۱ 


فإذا طالبت العبدٌ نفس بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرَنْه أنه في 
بليَّةِ وضائقة تداركه الله بر حمته» وابتلاه ببعض الذنوب فرأئ ما كان فيه من 
المعافاة والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من التعم إلى ما طلبته نفسّه من 
الحظوظ؛ فحیتذ يكون أكثرٌ أمانيه وآماله الود إلى حالمه وأن یمتعه الله 
بعافيته. 


فصل 
ومنها: أن التّوبة توجبٌ للتّائب آثارًا عجيبةٌ من المعاملة التي لا تحصّل 
بدونهاء فتوجبٌ له من المحبة والرقّة اف وشكر الله وحمده والرّضاعنه 
عبوديّاتٍ أُخَر؛ فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته» فرب له على ذلك القبول 
أنواعًا من العم لا يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا یزال يتقلّبُ في بركتها 
وآثارها ما لم ینقضها(۱) ويفسد 
فصل 
ومنها: أن الله سبحانه یحبه ويفرحٌ بتوبته عظم فرح؛ وقد تقرّر آن 
الجزاء من جنس العملء فلا ینسی(۲ الفرحة التي یظفر(۲۳ بها عند التوبة 


4 


النصوح7؟). 


(۱) (ت): اينقصها». بالمهملة. 
(۲) مهملة في (د). (ت): «تنسی». وفي «غذاء الألباب» (4717//7): «تنس». ولست منها 
على ثقة 
(۳) (ت) و«غذاء الألباب»: «تظفر». وحرف المضارعة مهمل في (د). 
(5) انظر: «طريق الهجرتین» (059). و«الروح) (۲۹). 
ATY‏ 


وتأمّل كيف تجدٌ القلب يرفص فرحًا وأنت لا تدري سبب ذلك الفرح 
ما هی وهذا أمرٌ لا يح به إلا حي القلبء وأمّا میت القلب فإنما یجد 
الفرح عند ظفره بانب ولا یعرف فرحًا غيره. 

فوازِن إذن بين هذين الفرحيين» وانظر مانب فرح الظّفر بالذّنب من 
حل عر SLO‏ الاي يشتري فرحة ساعة بم 
الأبد؟! وانظر ما يَعْقَبَه ذ فرح الظّفر بالطاعة والتوبة الصوح من الانشراح 
دایم وطب الیش ووازذ بين هذا وهذاء نع اه ابی نك 
ويناسبك. وکل یعمل غل شاکلته. 

* وکل آمریء یصبو ]لون ما پناس #(۱) 

ومنها: أنه إذا شهد ذنوبّه ومعاصیه وتفریطه في حقٌّ ربه أستكثر القلیل 
من نم ربّه عليه - ولا قلیل منه - لعلمه بن الواصل إليه منها(۲) كثيرٌ على 
مسيء مثله» واستقل الكثير من عمله لعلمه بأنَّ الذي ينبغي أن يغسل به 
نجاسته وأوضازء وأوساه آضعاف ما أتي به؛ فهو دائمًا مستقل لعمله كائنًا 
ما کان» مستکث لنعمة الله علیه وان دّت. 


وقد تقدّم التنبية على هذا الوجه(۳» وهو من آلطف الوجوه فعليك 


(۱) عجز بيت ذکره الم صنف في «مدارج السالکین» (۳۸۱/۲). و«بدائع الفواند» 
(1۷۳) دون نسبة. وصدره: 
# وکل امري یهفو إلئ من يحبّه * 
(۲) (ت. ن. ق» د): (إليه فيها». 
(۳) (ص: ۸۲۲). 
AYY‏ 


بمراعاته» فله تأي عجيب. ولو لم يكن في فوائد الذَّنب إلا هذا لکفی به. 
أرق تحال هذا ون حال مو لا پزی اش غا تعمه الآ وی أنه كان يف 
أن يُعطئ ما هو فوقها وأجل منهاء وأنه لا يَقَدِرُ أن یتکلم وكيف یعاند القَدّر 
وهو مظلومٌ مع الب لا يْنصِفُه ولا يعطيه مرتبته» بل هو مُغرّى17) بمعاندته 
نفضله وکماله ونه كان نبغي له أن ينال لوط بأخمصه هنالك ولک 
ای لي و سور 
تقتضي آنهم لا یزالون في سَفَاله فهم بين تعتب ٣‏ علی الخالق» وشکوی 
سر لديو ا 1 أشغل النّاس قلوبًا بأرباب 
الولايات والمناصب يتنظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وعُسَّالة 
أيديهم وأوانیهم! "2 وأفرعٌ الاس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليه» 
لادد تاجات رالات بتک وق لیم رف وال راید 

فعيادًا بالله من زوال نعمته» وتحوّل عافيته» وفجأة نقمته» ومن جميع 
سخطه. 

Ea كك نهنا حي طاو لقاع‎ E 
ومكامنه» ومن أين یدخل عليه اللصوصٌ والقّطَّاعٌ ومکامئهم» ومن أين‎ 
يخرجون عليه وفي أي وق يخرجونء فهو قد أستعدٌ لهم وتأهّبء وعرف‎ 
أي القدر. وفي (ده ت» ق): «بل هو حري».‎ (۱) 

)۲( (ح» ن): «فهم بين معتب). 
)۳( رح ن): «وأوساخهم). 
۸۳ 


بماذا يَسْتَدْفِمُ شرّهم وكيدّهم؛ فلو آنه مر علیهم علی رة وطمأنينة لم 
يأمن أن یظفروا به و یجتاخوه جملة: 

و ی و ی ی 
مهمّاته فاذا أصابه سهم من عدوه شت 1 00 
وطلب بثأره إن كان قله حرا كريماء ال جل الشجاع إذا مر فإنه لا يقومٌ له 
شیء» بل تراه بعدها هائجًا طالبًا دما" والقلبٌ الجبان المَهِينُ إذا جرح 
کار جل الضعيف المَهين إذا جرخ ولئ هاربا(*) والجراحات في أكتافه» 
وكذلك الأسذ إذا جرح فإنه لا يُطاق. 


وحمته 





له فر شوهاب 


فلا خير فیمن لا مروءة له بطلب أخذ ثاره من آعدی عدوه فماشيءٌ 
آشفی للقلب من أخذه بثاره من عدوّه ولا عدو آعدی له من الشیطان فان 
كان من قلوب الرجال المتسابقین في لبة المجد جدّ في أخذ انَأ وغاظ 
عدوّه کل العيظ وأنضاه(*2» كما جاء عن بعض الصّلف: (إِنَّ المؤمن لينضي 
شیطائه كما يُنضي أحذكم بعيرّه في سفره». 


(۱) (ن): «فلو أنه مر عليهم في عزة». 

(۲) (ح» ن): «وحاسته». وهو تحريف. 

(۳( (ح): «مقدما». 

2 (ح» ن): «ذل هاربا». 

)0( أي: أهزله وأتعبه. وفي (د» ق» ن» ت): «وأضناه»» تحريف. 

(5) جاء مرفوعًا عند أحمد (۲/ )۳۸١‏ من حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وانظر: «المداوي» (۲/ ١5‏ 5)» و«السلسلة الصحيحة» (7”085). 


۸۳۵ 


فصل 

ومنها: أن مشل هذا يصيرٌ کالطّیب ينتفعٌ به المرضئ في علاجهم 
ودوائهم والطَِّيبُ الذي كان المرش یباشژه(۱) وعَرّف دواءه وعلاجّه 
أحذقٌ وأخبرُ من الطّبيب الذي إنماعَرَّفه وصمًاء هذا في أمراض الأبدان» 
وكذلك في أمراض القلوب وآدواتها. 


وهذا معنی قول بعض الصّوفية: «أعرفٌ النّاس بالآفات أكثرٌهم 
آفات»). 


وقال عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه: «إنما تُنقض عُرئ الإسلام عُروةً 
عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا یعرف الجاهليّة)0©. 


)١(‏ (ت. د» ق): «کان المرض مباشره». 

(۲) آخرجه آبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفیة» (۱۲۱) وآبو نعیم في 
«الحلية» (۱۰/ ۱۷ ۲) عن الجنید. 

(۳) أخسرج ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ )۱٩۳‏ واببن سعد في «الطبقات» 
(۱۲۹/۲). وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 57 7). وصححه الحاكم (5/ 4۲۸) ولم 
يتعقبه الذهبي عن عمر رضي الله عنه قال: «قد علمتٌ ورپ الكعبة متی تهلكٌ 
العرب إذا ساس أمرّهم من لم بصحب الرسول ولم يُعالج أمرّ الجاهلية». 
وتفسيره في «الجعديات» (۲/ »)۱۸١‏ واشعب الإيمان» (۱۳/ .)75١9‏ 
ولم آر من سبق ابن تيمية إلى إيراد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. انظر: «درء 
التعارض» (۲۹۹/9)؛ و« مجموع الفتاوی» (۳۰۱/۱۰)؛ و«منهاج السنة») 
.)0٩۹۰ /5(‏ 

ولعله لفْقه سهوًا من حدیث أبي آمامة وأثر عمر (الذي ذكرتٌ روايته)» حيث ساقهما 
البيهقي في «الشعب" متتابعین» كما نبّه على ذلك بعضهم. 
۸۳۹ 


ولهذا كان الحا ؛ أغر الامَة ًة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه» 
وأشدً لاس رغبة فيه و محبة له وجهادًا لأعدائه» وت بأعلامه. وتحذيرا 
من خلافه؛ لکمال علمهم بضله فجاءهم الإسلام کل خصلة منه مضَادَّة 

ا 
لکل خصلةٍ مما كانوا عليه» فازدادوا له معرفةٌ وحبّاء وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم 
بضده. 

وذلك بمنزلة من كان في خصر شديدٍ وضيقٍ ومرض وفقر وخوفٍ 
ووخشة. فقيّض الله له من نقله منه إلى فضاء وسَعةٍ وأمن وعافية وغثی 
وبهجة ومسرّة, فانه يزدادٌ سروژه وغبطته و محبته بما قل المع معرفته 
نما كان فد 

ولیس حال هذا کمن ولد في الأمن والعافية والغنی والشرور فانه لم 
يشر بغيره» وربما قُيّضت(١)‏ له أسبابٌ تخرجٌه عن ذلك إلئ ضدّه وهو لا 
يشعُرء وربما ظنّ أنَّ كثيرًا من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السّلامة 
والأمن والعافية» فيكون هلاگه على يدي نفسه وهو لایشغر. وما أكثر هذا 
المَرتَ من النّاس! 

فإذا عرّف الضدّين» وعلم مباينة الطرفین(۲ وعَرّف أسباب الهلاله 
على التفصیل كان أحرى أن تذوم له النعمةء ما لم يُؤْئِر آسباب زوالها علی 
علم وفي مثل هذا قال القائل: 
وا لل .رلک سس ترم 





)١(‏ (ن): «اقتضت». 
(۲) (ت. ق): «الطریقین». 
ATV‏ 


ان و يكوا تانق ارف الاس هویم 
منه» فإذا تكلّم في اشر وأسبابه ظنسّه ین : شد النّاسء فإذا خالطّه وعرفت 
طويّته رأيته من أبرٌ التاس. 

والمقصوة آن من بل بالافات صاز من أعرف النّاس بظرقهاء وأمكته أن 
یسذها علئ نفسه وعلی من أستنصحه من الناس ومن لم يستنصحه(). 

ومنها: أنه سبحانه یذیق عبدّه ألم الحجاب عنه. والبُعد. وزوال ذلك 
و 
الأنس والقرب؛ لیمتحن عبده: 

فان أقام على الرّضا بهذه الحال ولم يجد نفسّه تطالبّه بحالها الأول مع 
الله» بل أطمأنت وسكنت إلئ غيره- عَلِم أنه لا يصلّح فوضعه في مرتبته 
التي تلیق به. 

وان آستغات آستفانة الملهوف وف قلق المکروب(۳) ودصا دعاء 
المضطل وعلم أنه قد فاته حیائه!*۲ حقاء فهو یهتف بربّه أن برد عليه حياته» 


(۱) البيتان لأبي فراس» في ديوانه (۳۹) و«اليتيمة» (۱/ 85)» و«الحماسة المغربية) 
.)١101(‏ ودون نسبة في مصادر كثيرة. 

(0) (ح.ن) : اوعلی من استصحیه من الناس ومن لم ي 

(۳) کذا في الاصول . والتقلّق تفع من القَلّقء کالتفژع. ولم تذکره المعاجم. قال ابن 
قلاقس (ت: 1۷ ۵): 

هو راتبٌ قد كنتٌ آرقب نجمّه فهوی وقد جعل التَقلّقَّ راتبي 
(4) كذا في الأصولء بتذكير الفعل» كقوله تعالى: فد عم بيه من ريم 4. 
ATA‏ 


ويعيد عليه ما لاحياة له بدونه- عَلِم أنه موضمٌ لما هل له» فردٌ عليه أحوج 
ما هو إليه» فعظّمت به فرحتّه وكمُلت به له وتمّث به نعمثّه(۱؟ واتصل 
به سروژه» وعلم حيتئلٍ مقدازه» فعض عليه بالتواجذ» وثنئ عليه الخناصر 
وکان حالّه کحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابّه في الأرض 
المَهْلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 
ولله أسرارٌ وحم ومنبّهاتٌ وتعريفاتٌ لا تنالها عقولٌ البشر. 

فقل لغلیظ القلب ویحك ليس ذا بِعُشَّكَ ادخ طالبّاعُشّكَ البالي 


2 


ولا تا همن تداعا إلى ی فص عنه قال ذا لیس با لحالی(۲) 

1 2 EE 4 ی‎ E 

فالعبدٌ إذا بلي بعد الأنس بشيء من ال خشةه وبعد القرب صَلِي بنار 
البعاد۳۱) أشتاقت نفشه إلى لذَّة تلك المعاملة» فحّت وأننّت وتضه عت(4) 
وت فح لنفحات من لیس لها منه عوش بدا ولا سیّما إذا تذکرت باه 
ولطفه وحنانه وقربه؛ فان هذه الذکری تمنگها القرار وتهيّحُ منها البلابل ٩(‏ 
كما قال القائل - وقد فاته طواف الوداع» فرکب الأخطار ورجع إليه -: 
ولما تذكّرتٌ المنازل بالجم ولم یقضص لي تسليمة المترَود 
تيقنت أن العَيْس ليس بنافعي إذا أننا لم آنشّرلبهابموعی) 


(۱) «وتمت به نعمته» ليست في (ح» ن). 

(۲) أي: ليس بالحلو. والبيتان أشبه بنظم المصنف. 

(۳) (ن» ح): «بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد». 
)٤(‏ (ن.ح): «وتصدعت». 

() وهي الهموم والوساوس في الصدر. «اللسان» (بلل). 
() البيست الأول في «الموازنة» (۲/ 4۷ و«شرح نهج البلاغة» (۱۲۸/۸) للعلوي = 


۸۳۹ 


وان أستمرٌ إعراضها ولم تسج إلى مَعْهد مَعْهّدها الأول ولم تحسس 
بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممّن إذا غاب 
لم يُطلب» وإذا أب لم يُسْتّرجعء وإذا جنی لم يُسْتَعتَب. وهذه هي النفوسٌ 
التي لم تُؤمّل لما هنالك. وبخشب المُعْرض هذا الحرمان. فإنه يكفيه 
وذلك ذنبٌ عقابه فيه. 

فصل 

ومنها: أن الحكمة الإلهيّة أقتضت ترکیب السَهوة والغضب في 
الان وهاه و ا اة ية صفاته ا ةه ايفاك ع ریما 
وقعت المجذة والابتلاء؛ وغ فن لنیل اندر جات العلن واللخاق بالرفیق 
الأعلى» والهبوط إلى أسفل سافلين. 

فهاتان الفوتان لا تدعان العبد حت امازل الابران او يشان 
تحت آقدام الاشرار؛ ولن یجعل الله مَن شهوئه مصروفةٌ إلى ما أُعِدَّ له في 
دار اللعیم وغضبّه حميّةٌ لله ولکتابه ولرسوله ولدینه کمن شهو(۲) 
مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة» وغضبّه مقصورٌ عل حظّه ولو آنشهکت 
محارم الله وحدوه وعَطلت شرائعُه وس بعد أن یکون هو ملحوظا بِعَيْن 


= البصري صاحب الزنج» وفي «ذيل الأمالي» (۱۲۰) من إنشاد الزبیر بن بكار لبعض 
البصریین القشيريين» و«التذكرة الحمدونیة» (7/ )٠١‏ لبعض بني قشیر وأنشده 
ثعلب من أبياتٍ في «المحب والمحبوب» (۲/ ۸۱). 
قال شیخنا الاصلاحي: وجواب (لما) في الأبيات المرويّة: زفرت إليها زفرة.... 
وهنا: تیقنت...؛ فالظاهر أن بعضهم ضمّن البيت القديم في شعره. 

(۱) (ح» ن): «مهدها الأول». 

(۲) (ق. ن): «کمن جعل شهوته». 

۸:۰ 


ع 


الاحترام والتعظيم والتّوقیر ونفوذ الكلمة. وهذه حال أكثر الرُّؤساء أعاذنا الله 
منها. 


فلن يجعل الله هذين الصّنفين في دار واحدة؛ فهذا ررض( بشهوته 
وغضبه إلى أعلى علیین» وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين. 
والمقصو أن ترکیب الانسان علی هذا اجه هو غاية الحکمة ولايد 


أن يقضي كل واحدٍ من القوّتين ره( فلا بد من وقوع الذّنب 
والمخالفات والمعاصيء ولا بد من ترتّب آثار هاتين الفَوّتين عليهماء ولو لم 
یخلقا!۳؟ في الإنسان لم يكن إنسانًاء بل کان مک فالت رب ) من موجّبات 
الان‌سانیّة» كما قال النبی يلا دكل بني آدم خطا او الخط این 
التوابون»(۹. 


)١(‏ (حءن): افهذا صعد». 

(۲) کذا في الأصول» حملا على المعنی. والجادة: كل واحدة من القوتین آثرها. 

)۳( (ح. ن): «ولو لم يختلفا». 

() (ق): «فالترتيب». وفي طرة (د): «لعله: فالذنب». وهو محتمل. 

(5) أخرجه الترمذي (۲4۹۹)» وابن ماجه (4۲۱) وأحمد (۳/ ۱۹۸)» وغيرهم من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. 
قال الإمام أحمد ‏ كما في «المنتخب من العلل للخلال» (41) -: «هذا حديتثٌ 
منكر». وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة». وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والکنی» (4/ ۸۱): «هذا حديتثٌ 
منكر لا يتابع عليه علي بن مسعدة». وانظر: «مسند البزار» (۷۲۳). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۰/ ۲۰۷)؛ وابن حبان في «المجروحین» 
(۱۱۱/۲) في تر جمة علي بن مسعدة» وأنكراه عليه 

A4١ 


فأمًا من أكتنفته العصمة. وضربت عليه سُرادٍقاتٌ الحفظ فهم أقل 
أفراد التوع الإنسانىٌ» وهم خلاصته و 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرًا أنساه رؤية طاعاته» ورفعها من 
قلبه ولسانه فإذا آل بالذنت جعله لطبت عینیه» رق طاعاته» وجعل هگه 
كلّه بذنبه(۱؟ فلا یزال ذنبه آمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح» فیک ون هذا 

كما قالش ا ان العتد لبعيا الددى فده بدا لگ 

و < و 2 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: یعمل الخطيئة فلا تزا تُضْب عينيه كلَّما ذَّكَرّها بكئ؛ وندم» 
وتاب واستغفر» وتضرّع وأناب إلى الله» وذل له وانكسّرء وعّیل لها 
اقا اه فكرن سال هه ف دید 

7 ۰ 0 چ عر ص 

ويعمل الحسنة فلا تزال نُصْبَ عينيه يمن بها ويراها ويعتذها على ربّه 
وعلی الخلق. ويتكبّر بهاء ويتعجّبٌ من الناس كيف لا یعظمونه ويكرمونه 
ویجلونه علیها؛ فلا تزال هذه الاموز به حتین تقوی عليه آئازها؛ فتدخله 
5 وخالفه سعید بن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه» بل جعله من آخبار أهل الکتاب. 

آخرجه أحمد فى «الزهد» (47). وهذا هو المحفوظ. 


وصحح الحاکم الرواية المرفوعة (5/ 4 4 ۲) فتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ن): «ذنبه. 


AY 


التار۲۱۱6. 

لاه ال اه FI REE‏ سا يو نمماة تمت 
عینیه. وعلامةً الشقاوة آن یجعل حسناته ات عینیه» وسیثاته خلف ظهره. 
وال المستعان. 

فصل 

ومنها: أن شهود العبد ذنوبّه وخطاياه توجبٌ له أن لا يرئ لنفسه على 
الل ا و لاله عر حقا( ۳ وافانه بعلهد عیوت ننه وذتویه فلا بظن 
أنه خير من مسلم یمن بالله ورسوله» ويحرّمٌ ما حرّم الله ورسوله. 

وإذا هد ذلك ون نفسه لمیر لها على النّاس حقوقًا من الإكرام 
يتقاضاهم إياها ويذمّهم على ترك القيام بهاء فإنها عنده أخس قدرًا وأقل قيمة 
من أن يكون لها علی عباد الله حقوق يجبُ عليهم مراعاثهاء أو لها عليهم 
فضل د یستحق أن یکرم ويُحَظَّم ومد لأجله. 

فير أنَّ من سلّم عليه أو له بوجو منبسط فقد أحسن إليه» وبذل له ما 
لا يستحقّه؛ فاستراح هذا في نفسه» وأراح النّاسَ من شکایته وغضبه عل 


(۱) جاء أصلٌ هذا المعنی من قول أبي موسی وأبي أيوب رضي الله عنهماء ومن قول 
الحسن وأبي حازم. انظر: «الزهد» لهناد (:41141): ولابن المبارك 355 
۶6) ولأحمد (۲۷۷)» و«الحلية» لأبي نعيم (۳/ ۰۲۲ / ۲۸۸)؛ و(اشعب 
الایمان» للبيهقي (۲۳۵/۱۲). 
وروي من مرسل الحسن عند ابن المبارك (۱۹۲) وأحمد (۳۹۷). 

0 قال ابن ارف لأ يرع اه خن |نحن قاد ولا ید لمعن خی فا 
ولذلك لا يعاتب ولا یطالب ولا يضارب». «مدارج السالكين» /١(‏ ۵۲۳). 


۸:۳ 


الوجود وأهله» فما آطیب عیشّه! وما آنعم بالّه! وما أَقَرَّ عيئه! 


وأين هذا من لایزال عاتبًا على الخلق» شاكيًا ترك قيامهم بحقّه 
ساخطا عليهم؛ وهم عليه أسخط؟! 


فسبحان من بَهَرَت حكمته عقول العالمين. 
فصل 
ومنها: أنه يوجبٌ له الإمساكَ عن عيوب النّاس والفکر فيها؛ فإنه في 
شغلل بعيب نفسه(١2»‏ فطُوبئ لمن شغله عيب عن عيوب النّاس» وویل لمن 


نمی عیّه وتفرّغ لعیوب الاس یدامن علامة الكفاوة کنما آن الأول مخ 
آمارات السّعادة. 


فصل 

ومنها: أنه إذا وقع في الذَّنب شهد نفسّه مشل |خوانه الخطَّائين» وشهد 
أنَّ المصيبة واحدة» والجمیع مشتركون في الحاجة -بل في الضرورة إلئ 
مغفرة الله وعفوه ورحمته» فكما يحب أن یستغفر له أخوه المسلم كذلك 
هو أيضًا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم» فيصير هِجُيراه: «ربٌ أغفر لي 
ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات». 

وقد كان بعص السّلف يستحبٌ لكل أحدٍ أن یداوم علئ هذا الدّعاء کل 
يوم سبعين مر فیجعل له منه وزًا ل یل به تفت يكنا بل کرو ود کر 


(۱) (ق. د): «بعیبه ونفسه). 


۸: 


وی لكر E e : 22 (Wb NI‏ 
فيه فضلا عظیما لا أحفظه"' ۰ وربما كان من جملة أوراده التى لا يخل 
بها!۲۲. وسمعته بقول: إن جغله بين السجدتین جاز. 
۳ ¢ و 

فإذا شهد العبدٌ أن |خوانه مصابون بمثل ما آصیب به محتاجون الی ما 

Si ۳( ,۶ 9 0 37 2‏ ی و ان 
هو محتاجٌ إليه» لم يمتنع من مباعدتهم إلا لفط بل" بمغفرة الله وفضله. 
وحقيقٌ بهذا أن لا یاعد فإن الجزاء من جنس العمل. 


وقد قال بعض السّلف: «إنّ الله لما عَتَبَ على الملائكة بسبب قولهم: 


(۱) لعله ما ذكره في «الروح» (۳۹۰) قال: «ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 
تستبعد هذاء فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم» والله لا يضيع أجر 
المحسنین. 
وانظر منامًا لبعض السلف فى «الحلية» (۱۱۳/۱۰). 
وعند الطبراني في «مسند الشامیین» (۲۱۵۵) من حدیث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
«من استغفر للمؤمنين والمومنات کتب له کل مؤمن ومؤمنة حسنة». واسناده 
ضعیف. وجوّده الهيثمي في «المجمع» (۳۰۲/۱۰). ومن حدیث أم سلمة في 
«المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳۷۰)؛ وإسناده ضعیف. و في الباب حديث ثالث ضعیف. 
انظر: «السلسلة الضعیفة» (091/5). 
وانظر تقریر ما دلت عليه في «تحفة الذاکرین» للشوكاني (۳۸۰). 
وربما كان أصل التزام عدد السبعین ما آخرجه الترمذي (۳۲۵۹) وصححه من 
حدیث آبي هريرة في فوله تعالی: 9وس عفر ونمؤم رامیت 4 قال: 
فقال يَكهِ: «إني لاستغفر الله في البوم سبعین مرة». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰5۲۱/۲۲/ ۳۲۲). 

(۳) (ن): «لفرط جهل». 

Ato 


م 


عل فيا من يُفْسِدٌ فا ارا و 
بما آمتحنهما به قلت | تستغفر لبني آدم وندعو الله 
لهم»(۱. 

ومنها: أنه إذا شهد نفسه مع ریّه مسيئًا خاطنًا مفرّطا('») مع فرط إحسان 
الله إليه في کل طرفة عین» وبرٌه به» ودَفْعِه عنه» وشدَّة حاجته إلى ربّه» وعدم 
أستغنائه عنه تسا واحدّاء وهذه حالّه معه- فكيف يطمعٌ أن يكون لاس معه 
كما يحبٌ وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربّه بتلك 
المعاملة؟! وكيف يطمعٌ أن يطيعه مملوگه وله وزوجتّه في کل ما یرید 

0 

ولا يعصونه” ولا یخلون بحقوقه» وهو مع ریّه ليس كذلك؟! وهذا يوجبٌ 
له أن يستغفر لمسيئهم» ویعفو عنه» ویسامحه ويُعْضِي عن الاستقصاء في 

فهنه اانا و رعا م اجتناها العبد من الد فهی علامة کونه 
رحمةّ فی حقه» ومتی آجتنی منه(؟) أضداة‌ها وأوجبت له خلافَ ما ذکرناه 
فهی والله علامة الشّقاوة» وأنه من هوانه علی الله وسقوطه من عَینه خی بینه 
وبين معاصیه؛ لیقیم عليه حجّةَ عدله» فیعاقبه باستحقاقه. 


(۱) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲/ 448۲ ومن طریقه البيهقي في اشعب الایمان» 
(۱۲/ ۸۵) عن ابن عباس. وصححه الحاکم ولم یتعقبه الذهبي. 
(۲) (ن): «مسیثا مخطئا خاطثا مفرطا مع الّه». (ح): «مسيئا خاطئا مع الله». 
(۳) کذا في الأصول. 
)٤(‏ (ح» ن): «ومن اجتنی منه». 
55م 


وتتداعی السيئَاتُ فى حق مثل هذا وتتولف"(۱ فیتولد من الذنب 

العذاب» فالمصيبة کل المصيبة الذَّنبٌُ يتولّدٌ من الذنبء ثم يتولّدُ من الاثنين 
Î 0‏ < 2 

ثالث. نم تقوی الثلاثة فتوجبٌ رابعًاء وهم جرًا. 

ومن لم يكن له فقهُ نفس في هذا الباب هلك من حیث لا يشعْر. 

فالات رالات اعد هار قات عفن لر مها بعك 
ومر بعضها بعضًاء قال بعض السلف :إن من ترات الحسنة الحسة 
يعدم وإن من عقاب الشيتة الشيتة بعدها»(۲). 


ومذا آفلوة عند الاش من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد(۳) 
والله المستعان. 
فصل 
وإذا تأمّلتَ حکمته سبحانه فيما أبتلئ به عبادّه وصفوته بما ساقهم به 
إلى أجل الغايات وأكمل النّهايات التي لم يكونوا یعبرون إليها إلا على جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسم لكماله كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عُبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاءٌ والامتحان عَيْنَ 


(۱) كذا في الأصول. ولعلها: وتتوالف. أي: يأتلف بعضها إلى بعض. 
وقال شيخنا الإصلاحي: إذا لم يكن محرقًاء فهو: تتألّف» كما قالوا: تواليف. 

(۲) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (۳۸۲) ومن طريقه البيهقي 
فى اشعب الإيمان» (۵۰۵/۱۲) عن أبى الحسن المزيّن (ت: ۳۲۸). 


3 7 


قرف انظر: «الداء والدواء» (۰)۱۳۹ و«طريق الهجرتین» (۵۹6). 
AV‏ 


المنح7١2‏ في حقّهم والكرامة» فصورثه صورةٌ أبتلاء وامتحان( ۳ وباطنه فيه 
الرحمةٌ والتعمة والمة. فكم لله من نعمة جسيمةٍ ومنة عظيمة تجن من 
قطوف الابتلاء والامتحان! 

فتأمّل حال أبينا آدم يله وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء 
والتَّوبة والهداية ورفعة المنزلة» ولولا تلك المحنة التي جرت عليه 
بإخراجه”" من الجنّة» وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه» فكم بين 
حالته الأولئ وحالته الثانية في نهايته! 

وتأمّل حال أبينا الثاني نوح ف وما آلت إليه محنیّه وض عا قومه 
تلك القرون كلهاء ع اف إل هم واع رق من لازم شرف وف 
العالم بعده من ذريته» وجَعَله حامس خمسة هم أولو العزم الذين هم آفضل 
الرسل» وأمر رسوله ونبيّه محمدًا با أن يصبر كصبره» وأثنئ عليه بالشكرء 
فقال: کات عدا کا € [الإسراء: ۰6۳ فوصفه بكمال الصَّبر والشّكر. 

ثم تأمّل حال 5 الّالث إبراهيم يك إمام الحنفاء وشیخ الأنبياء 
وعَمُود العالم(* وخليل رب العالمين من بني آدم» وتأمّل ما آلت إليه 
ماه وذ له تشه 

وتأمّل كيف آل به بذلّه لله نفسّه ونصرٌه ديئّه إلى أن أتخذه الله حلیلا 


چم و ۳9 


لنفسه» وآمر رسوله وخلیله محمّدًا مه أن يتبع ملته. 


)۱( (ق» ت): «عين المنهج». 

(۲) «وامتحان» ليست في (ح» ن). 

(۳) (ح» ن): اوهي |خراجه». 

(6) ذکر المصنف في «جلاء الأفهام» (۳۰) أن أهل الکتاب یسمونه کذلك. 


AA 


فان 


وآنبهك على خصلة واحدة مما آکرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فا 
TT‏ 
حتی ملا السّهل والجبل؛ فان الله تعالئ لا يتكرّمُ عليه أحده وهو أكرمٌ 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بَدّل الله له أضعاف ما تركه 
من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله آضعافا 
مضاعفة. 

فلما مر اپراھ بذیح ولده فبادر لامر اشوا وواّق علیه الول ابا 
رضا منهما وتسليما" وعلم الله منهما الصّدق والوفاء- فداه ببح عظیم 
وأعطاهما ما عطاهما من فضله؛ وکان من بعض عطاياه أن بارك فيذریتهما 
حتی ملؤوا الأرض؛ فان المقصود بالولد إنما هو التناسل وتکئیز ادويق 
ولهذا قال إبراهيم: ري هب لى من سح 4 [الصافات: ۱۰۰ وقال: #رَبَ 
َجْعَلنى مُقِيم لصو وَمِن درست € [إبراهيم: .]4٠‏ 

فغايةٌ ما كان خر ويخشئ من ذبح ولده!۳ آنقطاع نسله» فلا بذل 
ولده لله وبذل الولدُ نفته. ضاعف الله النّسل» وبارك فيه» وکثره حتئ ملؤوا 
الذنياء وجعل النبرّة والكتاب في ذريّته خاصّة» وأخرج منهم محمّدًا یا 


وقد ذکر أن داود عليه السَّلام أراد أن يَعْلمَ عَدّد بني إسرائيل» فأمّر 
بإحضارهم. وبَّعَث لذلك نقباء وعرّفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه مالغ 


(۱) (ت): «فلما أمر الله إبراهيم». 
(؟) (ت): «ووافق عليه الولد أباه رضى الله عنهما». 
)۳( (د» ق» ن): «ذبح الولد». 


۸۱:۹ 


عددٌهم, فمكثوا مدَّة لا یقدرون على ذلك. فأوحی الله إلى داود: أن قد 
عَلِمْتَ أني وعدث أباك إبراهيم لما أمرثّه بذبح ولده فبادر إلئ طاعة أمري 
أن آبارك له في ذریّنه حتئ يصيروا في عدد التُجومء وأجعلهم بحيث لا 
یحصی عددُهم وقد آردت أنت أن تحصي عددًا قدّرتٌ أنه لا بحصی اي 


وذكر باقي الحدیث(۲). 


فجَعل مِنْ نسله هاتين الأمّتين العظيمتين الذین(۳ لا يحصي عددهم إلا 
لله خالقهم ورازقهم؛ وهم بنو إسرائيل وبنو سماعیل» هذا سوئ ما أكرمه 
الله به من رفع الذّكر والثّناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السّموات 
بين الملائكة. 


فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبًا لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسرٌ 
صفقته وما أعظمَ حسرته! 
فصل 
نم تأمّل حال الكليم موسئ عليه السام وما آلت إليه محنثه ولو (8) 
من أّل ولادته إلى منتهئ آمره» حتئ كلّمه الله منه له تكليمّاء وکتب له 
التوراة بیده, ورقّعه إل آعلی السّموات» واحتّمل له ما لا یختمل لغیره» فانه 
رمی الألواح على الأرض حتی تكسّرت» وأخذ بلحية نبي الله هارون وجرّه 


)۱( (ح» ن): «وقد آردت أن تحصي عددهم آقدرت أن تحصي». 

)۲( آخرجه الطبري في «التاریخ) (4۸۵/۱) عن وهب بن منبه. فهو من آخبار بني 
إسرائيل. 

(۳) (ت): «الذي». (ح): «اللذين». 


رع ور 


)٤(‏ كما قال تعالی عنه: # وفك فلونا © [طه: .]٤١‏ وسقطت الكلمة من (ت). 
۸۷5۰ 


إليه» ولَطّم وجه ملّك الموت ففقأ عینه» وخاصم ربّه ليلة الإسراء في شأن 
محمدٍ رسول الله يِه وربّه يحبّه عل ذلك كله ولا سقط شيءٌ منه من عينه» 
ولا سقطت منزلنّه عنده» بل هو الوجیهٌ عند الله» القريب» ولولا ما تقدّم من 
السّوابق» وتحمّل الشداند والیحن العظام في الله ومقاساة الأمّتين 


السّدِيدتين(١2:‏ فرعونٌ وقومه» ثم بني إسرائيل وما آدَّوْهُ به وما صَبر عليهم 
4( 
لله 


ثم تأمّل حال المسيح + وصبره على قومه» واحتمالّه في اله ما 
تحمّله منهم» حتئ رفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه 
وقطَّعهم في الأرضء ومرّقهم کل ممزَّق» وسَلَبِهم مُلْكَهِم وفخرّهم إلى آخر 
الدهر. 

فصل 

فإذا جنشت إلى النبيّ ب وتأمّلت سيرته مع قومه» وصبره في الله» 
واحتمالّه ما لم يحتمله نبي قبله وتلوّنَ الأحوال عليه من لم وحرب» 
وغتی وفقر وخوفٍ ومن وإقامةٍ في وطنه وظخن عنه وترکه لله» وقتل 
أحبابه وأوليائه بين یدیه وأذئ الکفار له بسائر آنواع الأذى من القول 
والفعل» والسّحر والکذب والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك کلّه صابز 
على آمر اللّه» يدعو إلى الله. 


)۱( (ن» ح): «ومقاساة الأمر الشديد بين». 
(۲) جواب (لولا) محذوف. وتقدیره: لم يكن له ذلك. وانظر ما تقدم (ص: ۵۰1). 
(۳) (ت): «واحتماله لله). 
)٤(‏ (حءن): امن سلم وخوف وغنی وفقر وأمن». وهو تحریف. 
١6م‏ 


فلم بوذ نيما وي ولم حول في الله ما آحتعله ۱ ولم یط نبي 
ما أعطِيّه» فرقّع الله له كْرَه وقرّن آسمه باسمه وجعله سيد النّاس كلّهم» 
وجعله قرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًاء وأسمّعهم عنده 
شفاعة. 

وكانت له تلك المحنٌ والابتلاء عينَ کرامته» وهی مما زاده الله بها شرفا 
وفضلاء وساقه بها إلى أعلئ المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثئل فالأشل» كل له نصيبٌ من المحنةه 

و 

بطوقة و ا ومن لأتضوت ن خاک فد 
من النی") حظ من خلق لها وخلقت له وجول لاه و نصيبه فيهاء فهو 
يأك مها رده ويتمتّ تم فيها حتی یناله نصیبه من الکتاب يُمْتَحَنْ ولياء الله 
وهو في دَعَةٍ وخفض عَیّش(» ویخافون وهو آمن» ویحزنون وهو في أهله 
مسرورء له شأَنْ ولهم شأن» وهو في واد وهم في واد. هه ما يُقِيمُ به جاهه» 
To‏ 1 و و ۱ 0 
ویِسلم به ماله وتسْمع به كلمته» لزم من ذلك مالزم ورَضِي من رَضي 
وسخط من سَخطء و همهم إقامةٌ دين الله وإعلاء كلمته» وإعزاز أوليائه» وأن 
تكون الدَّعوةٌ له وحده» فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسوله المطاع لا 
سواه. 

فللّه سبحانه من الجگم في آبتلائه آنبیاءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
موی م ی 1 1 ۰ ي سیم حي ته 1 
تتقاصرٌ عقول العالمین عن معرفته» وهل وصل من وَصل إلى الغایات 


)۱( (ح): «فلم يؤذ نبي ما آوذي ولم یحتمله». 

(۲) (ت د ق): «فحظه فى الدنیا». 

)۳( (ت): «في دعة وحفظ وخفض عیش». 
AoY‏ 


المحمودة(۱) والنّهايات الفاضلة إلا على جِسْر المحنة والابتلاء؟! 
كذا المعالي إذا مارّمْتَ تُذْركُها فاعبّر إليها على جشر من الل( 


فصل( 

وإذا تأمَّلتَ الحكمة الباهرة في هذا الدّین القَيّم)» والملَّة الحنيفية» 
والشريعة المحمّدية» التي لا تنال العبارةٌ كمالهاء ولا يدرك الوصف خشتهاه 

ولا تقترخ عقول العقلاء - ولو أجتمعت وكانت على عقل أكمل!*) رجلٍ 
منهم - فوقهاء وحسبٌ العقول الكاملة الفاضلة أن آدرکت خشنها» وشهدت 
بفضلهاء وأنه ما طَرّق العالم شريعةٌ أكمل ولا أجل ولا أعظمٌ منها. 

فهي نفشها الشاهدٌ والمشهود له والحجَّةٌ والمحتج له والدّعوی 
والبرهان» ولو لم بات المرل ۲ ببرهان علیها لکفی بها برهانًا وی 
وشاهذا على آنها من عند اله» وكلها فاه له یکمال العلم» وک مال 


(۱) (حءن): «المقامات المحمودة». 
(۲) مأخودٌ من قول أبي تمام في بائيته الذّائعة» «دیوانه» (۱/ ۷۳): 
يَصُرْتَ بالراحة الکبری فلم تَرَها 2 تال الاعلی جر من العب 
)۳( قبل الكلمة في (ح» ن) : «والحمد لله وحده. وصلی الله على محمد وآله وصحبه 
وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدین» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
آجمعین». وليست في (د» ت» ق). 
(6) (ن»ح): «الدين القويم». 
(۵) (قءنءدءت): «وکانت علئ محل کل!. 
(5) (ح): «ولا أجمل». 
)۷( (ت. ح» ق» د): «الرسل». 
Aor‏ 


که وال سول وال سار واه عيبي فان ماو 
والعلم بالمبادیء والعواقب وأنها من أعظم نعمه التي نم بها على عباده. 

فما نم علیهم بنعمة أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء 
وممن آرتضاها لهم وارتضاهم لهاء فلهذا آمتنّ علی عباده بأن مداهم لها؛ 
قال تعالی: «لَ من لَه عل انیت ذ بعك فيح رسو نیلوا عم 
ايه وريم يمهم الککب وَالْحِكْمَةَ ون انوا من بل نی 
صنل مین [آل عمران: ۱54]. 

وقال معرِّهًا لعباده ومذكُرًا لهم عظیم نعمته علیهم بهاء مُسْتَدعيًا منهم 
شکرهم(۱) علی أن جَعَلهم من أهلها: الوم كلت کم یتک وأَث 
یکم نعمی ورضیت کم الاسلم ونا 4 [الماندة: ۳]. 

وتأمّل كيف وَصَف الدّین الذي آختاره لهم بالکمال والتّعمة ۶ 
أسبّغها عليهم بالتّمام إيذانًا في الدّين بأنه لا نقصّ فيه ولا عيب ولا خلل 
ولا شيءَ خارجًا عن الحكمة بوجيء بل هو الکامل في خُسْنه وجلالته» 
ووصّف التّعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء ونه لا یشلبهم إياها بعد إذ 
آعطاهموها(آگ د لهم بالدّوام في هذه الدّار وفي دار القرار(۳. 

وتأمّل حسن أقتران التّمام بالتعمة» وخسن آقتران الکمال بالدّین» 
وإضافة الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له» وإضافة التعمة إليه إذ هو 


(۱) (ن): «شکرها). 
(۲) (ح): «أعطاهاهم إياه». وفی (ن): «أعطاها». 
)۳( (ق» ات د): «دار البقاءا. 


Ao 


لها وميه والمنعمٌ بها علیهم( فهي نعمثه حمًا وهم قابُوها. 

وأتئ في الإكمال باللام المُؤْذنة بالاختصاص وأنه شي* خصّوا به دون 
الأمم» وفي إتمام التعمة ب (علئ) المُؤْذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ 
فجاء امش في مقابلة 1 لت 4 . ولعم 4 في مقابلة #لكُم 4 
ولنِمَمَت € في مقابلة یتک 4 , وأكد ذلك وزاده تقريرًا وکمالا وإتمامًا 


للتعمة بقوله: #وَرَضِيتُ کم الْإِسَلَمَ دیا 4 . 


وکان بعض المّلف یقول: قبا له من دین» لو أن له رجالا:(۲). 


وقد ذکرنا فصلا مختصرّا فى دلالة خلقه علا وحدانه(۳» وصفات 
كماله» ونّعوت جلاله؛ وأسمائه الحسنی, وآردنا أن نختم به القسم الأوّل من 
الکتاب(*» ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانیّته 
وعلمه وحکمته ورحمته وسائر صفات کماله؛ إذ هذا من آشرف العلوم التي 
یکتسپّها العبدٌ فى هذه الدّار ویدغل بها إلى الدّار ال خرة. 

وقد کان الأولی بنا الامسالٌ عن ذلك؛ لأن ما یصفه الواصفون منه 
5 ا 5 9 و 6 
وتنتهي إليه علومُهم هو كما یدخل الرجل إصبعه في اليمٌ ثم ينزعهاء فهو 
یصف البحر بمايَعْلّقَ على أصبعه من البلل» وأين ذلك من البحر؟! فيظن 


)۱( (ن): «علیهم دون الأمم». 

(۲) آخرجه الذهبي في «السیر» (۷/ ۳۹6) عن إبراهيم بن آدهم. 

,۳( يقصد ما تقدم من (ص: ۵۳۸) إلى هنا. 

)٤(‏ وهو ما یتعلق بمباحث العلم. والقسم الثاني: ما یتعلق بمباحث الارادة. وراجع ما 
کتبناه في المقدمة. 


6 


السّامع أن تلك الصّفة أحاطت بالبص وانما هي صفةٌ ما علق بالأصبع 
مه إلا فالأمرٌ أجل واعظم وأوسمٌ من أن تحيط عقول البشر بأدنئ جزء 
منه. 

وماذا عسی أن بصفت به الناظة زل فرص الشمس من ضونها وقدرها 
وخشنها وعجائب صنْم الله فيهاء ولکن قد رضي الله من عباده بالشّاء عليه 
وذکر آلائه» وأسمائه وصفاته» وحکمته وجلاله مع أنه لا نحص( ثناءً 
عليه أبدّاء بل هو كما أثنئ على نفسه. 

فلا يبلغ مخلوقٌ ثناء عليه تبارك وتعالی؛ ولا وَضْفَ كتابه ودينه بما 
ينبغي له» بل لا يبلغ أحدٌّ من الأمّة ل د 
بل هو فوق ما ينون به عليه» ومع هذا فالله تعالئ يحب أن يُحْمّد يحمد و يثنى عليه 
وعلی كتابه ودينه ورسوله. 

فهذه مقدّمة أعتذار بين يَدَي القصور من راكب هذا البحر الأعظم وال 
عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم» وهو أولئ بالغذر والتجاوز. 

وبصائر التاس في هذا الثور اتام" تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

آحدها امن عم بضیره ااریمان جع فون ۱ بری من عدا ار ء إلا 
الظلمات والرعد والبرق» فهو یجعل [صبعیه في آذنیه من الك راع ویده 


(۱) (ح» ن): «علق على الأصبع منه». 
(۲) (ت): «یحصی». 
(۳) (ح» ن): «النور الباهر». 


65م 


على عینه من البرق؛ خشية أن طف بصژّه ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك 
من الرحمة وأسباب الحياة الأبديّة. 


فهذا القسمٌ هو الذي لقع بهذا لین راما ول ل هی ال اي 
دی به عباکه ولو جاءته كل آية؛ لأنه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه 
الکلمت ففائدة [نذار هذا إقامة الحكة علیه؛ لخت بذنبه لا بمجرّد علم الله 


شه. 


القسم لا ني: اصحاب البصاثر(۱) الضعيفة الحُمَاشِيَّة الذين نسبةٌ آبصارهم 
۱ ۰ 2 , 01 3 ۳۳ 

إلى هذا الشور كنسبة آبصار الخفاش إلى جزم الشمس» فهم تبع لابائهم 
وأسلافهم؛ دينهم دين العادة والمنشأء وهم الذین قال فیهم أميرُ المؤمنين 
علو بن أبى طالب: «أو منقادٌ للحق لا بصيرة له فى آحنائه(6۲». 

فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائرء لا يتخالجهم" شك ولا 
ریب؛ فهم علی سبيل نجاة. 

القسم الثالث: وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم؛ وهم أصحابٌ 
البصائر النافذة الذين شهدت بصائزهم هذا النور المبين فكانوا منه على 
بصيرةٍ ویقین ومشاهدة لحسنه وکماله؛ بحيث لو عرض على عقولهم ضده 


لرأوه کاللیل البهیم الأسود. 


(۱) (ح» ت» ن): «البصیرة». 

(۲) (ت. ق): «اصابة». (د): «اصابه». (ط): «إحيائه». وهو تحریف. وقد تقدم الکلام 
علیها عند ورود الأثر (ص: ۰۳۷ ۳۹6). 

)۳( (ح» ن): «یختلجهم). 


۸۱۷ 


وهذا هو المِحَكٌ والفرقانٌَ بينهم وبين الذين قبلهم؛ فان آولئك بحسب 
داعيهم ومن يقترن" بهم» كما قال فيهم علي بن أبي طالب: «أتباعٌ کل 
ناعق» يميلون مع کل صائح"» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلئ 
رکن وئیق»(. 

ys‏ م ل اه 
الشيء ويذمّه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفهء فيعظَّمٌ طاعة الرسول ويرئ 
عظيمًا مخالفته» ثمّ هو من أشدٌ النّاس مخالفة له ونفيًا لما أثبته» ومعاداةً 
للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسمٌ الثالث إنما عملّهم على البصائرء وبها تفاوّت مراتبهم في 
درجات الفضل» كما قال بعض السّلف ‏ وقد دكر السَابقین فقال: «إنما كانوا 
يعملون علی البصائر». 

وما أوتي أحدٌ أفضل من بصيرة في دين الله» ولو قصّر في العمل؛ قال 
تعالی  :‏ واد کردم وَسْحَقَ ریوب أو ری لامر 4 [ص: 40]» قال 
آبن عبّاس: «أو لي القوّة في طاعة ال والأبصار في المعرفة في آمر الله)7؟). 
وقال قتادةٌ ومجاهد: «أَعطُوا قرَّة في العبادة وبصرًا في الدّين»(©). 


(۱) (ت): «یقرب». (ق): «یقرن». ومهملة في (د). 

(۲) (حءن): «مع کل ریح». 

(۳) جزء من الأثر السابق. وقد تقدم الکلام عليه 

(4) (ت»ح» ن): «المعرفة بالله». والاثر آخرجه بنحوه الطبري (۲۱/ ۲۱۵). وعلقه 
البخاري. انظر: «تغلیق التعلیق» (۲۹۲/4). 

(0) آخرجه الطبري (۲۱۹/۲۱). 


AoA 


وأعلمٌ النّاس آبصرّهم بالحق إذا أختلف النّاسء وان كان مقصّرًا في 
العمل. 

وتحت کل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا بحصي مقادیرها وتفاوتها إلا 
الله. 

إذا عرف هذا؛ فالقسمٌ الأول لا ينتفمٌ بهذا الباب) ولا يزدادٌ به إلا 
ضلالة والقسم الثاني ينتفع به بقدر فهمه واستعداده؛ والقسم الال وإليهم 
هذا الحديث يُسَاق» وهم أولو الألباب الذين يخصّهم الله في كتابه بخطاب 
التنبيه والارشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالی: وم 
01 سم و 
یک ولا و وأ لالب 4 [البقرة: Y4:‏ 

قد هدت الفطر() والعقول بأنَّ للعالم ربا قادرًا حكيمًا" علیما 
رحيمّاء کاملا في ذاته وصفاته» لا یک ون إلا مريدًا للخیر لعباده» جریا لهم 
على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم. الموافقة لما ركب في 
عقولهم من آستحسان الحَسّن واستقباح القبيح» وما جَبّل طباعهم عليه من 
إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضارٌ المفسد لهم. 

وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكمٌ الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ وأنه 

و 2 
المحیط بکل ثيء علما. 


)١(‏ (ح): «الکتاب». 
(۲) (ن): «قد شهدت الفطرة السلیمة». 
(۳) (ق): «حلیما». 
۸0۹ 


ورذا غرف ذلك؛ فلیس من الحکمة الالهیة بل ولا الحکمة يم 
العالم» آنهم یسوون بين من هو تحت تدبیرهم في تعریفهم کل سا یعرفه 
الملوك وإعلامهم جميعَ مايَعْلمونه. وإطلاعهم علی کل مايجْرُون 
عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم؛ حتئ لا يقيموا في بل قينا 
إلا آخبروا من تحت أيديهم بالسّبب في ذلك» والمعنی الذي قصدوه 
منه!۳ ولا يأمرون رعيّتهم بأمي ولا يضربون عليهم بعثاء ولا يَسُوسونهم 
سياسة إلا آخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته؛ بل لا تتصرّفٌ بهم 
الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم(*) وملابسهم ومراكبهم إلا وَقفوهم على 
أغراضهم فیه(* 
NSE;‏ امساح بيو معاون كم 
بشأنٍ ربٌ العالمين وأحكم الحاكمين» الذي لا یشارکه في علمه7 ولا في 


قاع و 


حكمته أحد أبدًا؟! 
فن الفقول الكاملة أن تستدل بماعركث من تمکته ل ماغات 
عنهاء وتعلم۲) أن له حكمة في کل ما خلقه وأمر به وشرعه. 


)١(‏ في الأصول: «علیهم». والتصويب من «محاسن الشريعة». 
(۲) فى الأصول: «فيها». تحريف. والمثبت من ١‏ محاسن الشریعة». 
(۳( «محاسن الشريعة»: «قصروه فیه». 
(4) «ومشاربهم» ليست في (ح» ق). 
(0) «محاسن الشریعة» لابي بكر القفال الشاشي (ت: ۳۹۰) (ص: ۱۹) تخل كنا 
الفصل منه. وسيذكره المصنف (ص: ۰)۹16 ويثني علیه. 
(0) (ت): «في حکمها. 
(۷) في الاصول: «واعلم». والمثبت آشبه. 
۸۳۹۰ 


وهل تقة تقتضي الحكمةٌ أن يخبر الله تعالئ کل عبد من عبادء(1) بک ما 
عل ويُوقفهم علئ وجه تدبيره في کل ما یی وعلئ حكمته في صغير ما 
يرأ من خليقته؟! وهل في و المخلوق ذلك؟! بل طوئ سبحان 
كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه» فلم بطم على ذلك ملكا مقربّا ولا 
نبا مرسلا. 


والمدبّر الحكيمٌ من البشر إذا ثب ثحت حکمته وابتغاؤه الصَّلاحَ لمن تحت 
تدبيره وسياسته كفئ في ذلك نع مقاصده فيمن يولي ويَغْزل» وفي جنس ما 
يأمرٌ به وينهئ عنه» وفي تدبيره لرعیّه(۲) وسياسته لهم دون تفاصيل کل فعل 
من ماه( الله إلا أن نّم الأمث في ذلك ميلمًا لا بوجد لفعله منفلٌ وتء 
في المصلحة أصلاء فحینتذٍ يخرحٌ بذلك عن أستحقاق أسم الحکیم(؟). 


ولن يجد أحدٌّ في خلق الله ولا في آمره واحدًا(*» من هذا الضرب» بل 
غايةٌ ما يخرجه تفتیش المتعنّت7 أمورٌ يعجر العقل عن معرفة وجوهها 
وحكمتهاء وأمّا أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله؛ إلا أن يكون ما آخرجه کنیا 
علی الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. 


)١(‏ (ح» ن): «آن يخبر الله تعالی عباده». 

(۲) (ح. ن): إلى تدبيره لرعيته». 

(۳) «محاسن الشريعة»: «كفئ ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي ويعزلء أو فيما يدبر به 
نفسه أو أهله أو رعیته». 

.)5١( «محاسن الشريعة»‎ )٤( 

(6) (دءت» ق. ن): «ولا واحدا!. 


(7) (ق» د): انفس المتعنت». (ت): «تعیس المبعث»!. 
۸۱۱ 


وإذاعُرف هذا فقد عم أن رب العالمين أحكمٌ الحاکمین: والعالم بكل 
شي» والغني عن کل شي» والقادڙ عل کل شيء؛ ومن هذا شأنه لوتخرج 
أده شرا اد كط عو لسع لعزا لم ا E E‏ 
من معاني حكمته في صُنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته!1) 
بالوجه العام أن تضمّنته حكمةٌ بالغة» وان لم يعرفوا تفصيلّهاء وأن ذلك من 
علم الغيب الذي أستأثر الله به. فيكفيهم في ذلك الإسنادُ(' إلى الحكمة 
البالغة العامّة الشاملة التي عَلِموا ما خفي منها مما ظهر لهم. 

هذاء ون الله سبحانه وتعالئ بنئ آمور عباده على أن عرّفهم معاني 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطّردٌ في الأشياء 
أصولها وفروعها. 

فأنت |ذا ریت الرجلین - مثلا - احذهما آکثر شعرّا من الا خر آو آشد 
بیاضاء أو احدٌ ذهتاء لامکنك أن تعر فمن جهة السّبب الذي آجری الله عليه 
شب الخليقة وجه آختصاص کل واحدٍ منهما بما آختصّ به. وهکذا في 
آختلاف الكوق والاشکال. 

ولکن لو آردت أن تعرف المعنی الذي كان شَعرٌ هذا مثلا يزيد على 
شعر الآخر بعددٍ معيّن» أو المعنی الذي فضّله الله به في القَذر المخصوص 
والتشكيل المخصوص. ومعرفة القَذر الذي بينهما من التّفاوت وسببّه؛ لما 
أمكن ذلك أصلا. 


)۱( (ح): «معرفتهم». 
(۲( (ح» ن): «لیکفیهم في ذلك الاستناد». 
(۳) «محاسن الشريعة» (۲۱۰۲۰). 


AY 


وقس على هذا جمیع المخلوقات من الرّمال(١2‏ والجبال والاشجار 
ومقادیر الکواکب وهیاتها. 


واذا کان لاسبیل الی معرفة هذا فی الخلق» بل یکفی دالا العامة 
والحكمة الشاملة» فهکذا في الأمر يُعْلَمُ أن جمیع ما آمر به متضمنٌ لحکمة 
بالغة» وأمّا تفاصيلٌ آسرار المأمورات والمنهيّات فلا سبيل إلى علم البشر به 
ولكن یط الله من شاء من خلقه على ما شاء منه» فاعتصم بهذا الأصل(۲. 


فصل(۳) 


حاجة الاس إلى الشريعة ضروريةٌ فوق حاجتهم إلى كل شيء» ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الب إليهاء آلا ترئ أن أكثر العالم يعيشون بغير طبیب» 
Ty‏ 


3 


لور( کلم وا بني آدم؛ فلا یحتاجون ]راط وهم أصح 
1 وأقوی طبيعةٌ ممن هو متقيّدٌ بالطّیب(۳)» ولعل آعمارهم متقاربة. 


(1) (حءن): «بين الرمال». 

(۲) انتهت هنا النسختان (ح» ن). وفي (ح): «تم» ويتلوه في الجزء الثاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة...». وفي (ن): «والله أعلم» وصلی الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس إلى الشريعة...» 

(۳) علق أحد القراء في طرة (ق): «هذا ابتداء النصف الثاني من الكتاب». وليس كما 
قال. وقد بينا ذلك في المقدمة. 

(4) القری الصغيرة. جمع اكَفْر». «المعجم الوسيط» (كفر). 

(5) (ت): «أصلح أبدانا». 

() (ت): «مقتد بالطبيب». 


AY 


وقد فطر الله بني آدم علئ تناول ما ينفعُهم واجتناب مایضرّهم وجعل 
لکل قوم عاد عرفا في أستخراج [أدوية] مايَهْجُم عليهم من الأدواء حتى 
إن کی من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الّاس وعُرفهم وتجاربهم. 

وا الشريعةّ فمبناها علی 7 تعریف مواقع رضا افه وسخطه في حرکات 
العباد الاختياريّة؛ میاه على اوي ي المحض» تالا [الیها آشد من 
الحاجة] ۲ إلى التنفس» فضا عن العام والشراب؛ ان غاية ما يقدَّر في 
عدم التنفس والطّعام والشراب موت البدن وتعطّل اوح عن وأا ما يقادّر 
عند عدم الشريعة ففسادٌ لوح والقلب جملت وهلا الأبد؛ وشتّان بين هذا 
وهلاك البدن بالموت. 


فليس لاس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول لف 

والقيام به» والدّعوة الیه والصّبر عليه» وجهاد من خرج عنه حتئ يرجع إليه؛ 

وليس للعالّم صلاخ بدون ذلك البتّةء ولا سبيل إلى الوصول إلى السّعادة 
والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الچشر. 
فصل 

الشرائعٌ كلها في أصولها ‏ وإن تباينت ‏ متفقة» مركورٌ خشنها في العقول» 

ی ال ا 


ص يم خر م 2 هو هم 


والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما آنت به؛ # ول آتبع بع احق 


مر مر من تمرم مر و ا ارم 


لفسدت السمدوات والارض ومن یهن 5 [المژمنون:۷۱]. 


)١(‏ مابين المعكوفين من (ط). وسقط من (د» ت. ق) لانتقال النظر. 
(۲) «محاسن الشريعة» (۲۱). 


56خ 


وكيف يجوز ذو العقل أن رد شريعة أحكم الحاكمين بضدٌ ما وردت 
به؟! 

* فالصّلاة قد وْضِعَت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعد بها 
الخالق تبارك وتعالئ عباده؛ من تضُنها!۲) للتّعظيم له بأنواع الجوارح؛ مِنْ 
تُطْق اللسان» وعمل اليدين والرّجلين» والرأس وحواسّه. وسائرٌ أجزاء البدن 
يأخدٌ بحظّه" من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ 
الحواسٌ الباطنة بحظها منهاء وقيام القلب بواجب عبوديّته فيها. 

فهي مشتملةٌ علی الثناء والحمد والتَّمجيد والتّسبيح والتكبير» وشهادة 
الحقٌ» والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذَّلِيل الخاضع المدبّر 
المَربوب. 

ثم التذلل له في هذا المقام والتضرّع والتقرّب إليه بكلامه» ثم أنحناء 
الظّهر ذلا له وخشوعًا واستكانة ثمَّ أستوائه قائمًا ليستعدٌ لخضوع أكملّ له 
من الخضوع الول وهو الشجوذ ین تیاه فيضعْ آشرت شيء فيه وهو 
وجهه -علی الراب خشوعًا لرّه واستكانة وخضوعًا لعظمته وذلا لعزّته؛ 
قد آنکسر له قلي ول له جسمه» وخشعت له جوارځه» نم يستوي قاعدًا 

تضرع له» یل بين يديه» ويسأله من فضله نیمود إلئ حاله من الذل 
والخشوع والاستکانة فلایزال هادا يقضى صلاته» فيجلس عند 


)١(‏ (ت): ایعبد». 
(۲) (ق): «ومن تضمنت». (ت): اومن تضمنها». والأقرب ما آثبت. 
(۳) (ت): «حظها. 
)6( (ت): «الخاضع الخاشع». 
هكم 


إرادة الانصراف(۱) منها مثنيًا على ربّهء مسلَّمًا علئ نیّه وعلی عباده ثم 
يصلي علی رسوله ثم یسال ره من خيره وبرّه وفضله(۳). 
فا شيء بعد هذه العبادة من الحُسْن؟! وأيٌ كمال وراء هذا الکمال؟! 


te 


وأيّ عبودية أشرفٌ من هذه العبودية؟! 

فمن جوز عقله أن ترد الشريعةٌ بضدّها من کل وج في القول والعمل» 
وأنه لا فرق في نفس الأمر(۳ بين هذه العبادة وبين ضدَّها من السّخرية» 
والسّبَّ» والبطر(؟ وكشف العورة» والبول علا السّاقين» والضحك» 
والصّفير» وأنواع المُجون وأمثال ذلك- فلیعر عقلّه(* وليسأل الله أن يهبه 
عقلا سواه! 

* وأمًا خسن الرّكاة وما تضمّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَسْكنة 
وال من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويُخافٌ عليهم 
تلف إذا خلاهم الاغنیاء وأنفسهم(۱) وما فیها من الرحمة والاحسان 
والبرٌ والطّهرة وإيثار أهل الایثار» والاتصاف بصفة الکرم والجود والفضل» 
والخروج من سمّات آهل الم والبخل والدَّناءة- فأمرٌ لا يستريبُ عاق في 


)١(‏ (ق): «عند الانصراف». 

(؟) انظر: «محاسن الشریعة» (۰۲۱ 8١‏ - ۸۵). 

(۳) «في نفس الأمر» ليست في (ت). 

(6) وهو الطغيان عند النعمة. ويطلق على شدة المرح. وبطر الحلٌّ: تكبّر عنه ولم يقبله. 
«اللسان» (بطر). 

(0) (ت): «فلیعر عقله». 

(5) «محاسن الشریعة» (۲۱). 


A1٦ 


خُسْنه ومصلحته؛ وأنَّ الآمرّبه أحكمٌ الحاكمين. 

وليس يجورٌ في العقل ولا في الفطرة البنّة أن ترد شريعة من الحكيم 
العلیم۱) بضد ذلك أبدًا. 

* وأا الوم فناهيك به من عبادة كف انس عن شهواتهاء 
وتخرجُها عن به البهائم إلى د شب الملائكة المقرّبين» فإِنَّ الس إذا 
ی فلت حارج اراد ی كور با 
ضیّفّت مجاري الشيطان» وصارت قريبة من الله بترك عاداتها(۲) وشهواتها؛ 
محبة »ایشا لمرضاته» تیه نع الصّائم حب الأشياء إليه 
وأعظمها لصوقّا بنفسه من العام والشراب والجماع من اجا ربه» فيو 
عبادةٌ لا تصَور(۳) حقيقتها | إلا بترك الشَّهوة لله» فالصّائمُ یدغ طعامّه وشرابه 
وشهواته من أجل ربه. 

وهذا معنئ کون الضّوم له تبارك وتحالی» وبهذا فشر النبي يك هذه 
ضاف في و فقال: «یقول الله تعالىا: كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنةٌ بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصّوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به يدعٌ طعامّه 
وشرابه من آجلي»(*» حتئ إن الصّائم ليتصوَّرٌ بصورة من لا حاجة له في 
اليا إلا في تحصيل رضا الله(20. 


)١(‏ (ت): «الحكيم العظيم». 

)۲( (ق): «تترك عادتها». والحرف الأول مهمل في (د). 

(۳) (ق. د): «ولا تتصور حقیقتها». 

(6) آخرجه البخاري (۱۸۹6)؛ ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث أبي هريرة. 
(۵) «محاسن الشریعة» (۲۲). 


۸۷ 


وأيّ خشن يزيدُ على حُسْن هذه العبادة التي َير الشهوة وتَفْمَعُ 
الا ا الوا كر 
ss‏ 
بنصی ب من هم فتعطّف قلوبهم عليهم؛ ويعلمون ماهم فيه من نم 
اله فيزدادوا له شک |۱9 
وبالجملةء فعون الصّوم على تقوی الله أمرٌ مشهوره فما ستعان أحدٌ 
علی تقوی الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصّومء فهو شاهدٌ لمن 
شرعه وأمر به بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» وأنه إنما شرعه 
إحسائا إلى عباده» ورحمة بهم" ولطمًا بهم لا بخلًا عليهم برزقه؛ ولا 
مجرّد تکلیفی وتعذیب خالٍ من الحکمة والمصلحة» بل هو غاية الحکمة 
والرحمة والمصلحة وأنْ شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته علیهم» 
ورحمته بهم. 
* رانا الحجء فشأن آخرٌ لا یذ که إلا الحنفاءً الذين ضربوا في المحبة 
بسَهُم وشأنه أجل من أن تحيط به العباری وهو خاصّةٌ هذا الدّين الحنیف» 


حتی قيل في قوله تعالى: #حَتَقاء ينه 4 [الحج: ۳۱]: «أي: خجاجا»(۳. 


او ب ا 0 


e 


(۱) (ت): انصيب». 

(۲) (ت): «ورحمة لهم». 

(۳) ورد هذاعن ابن عباس» ومجاهد؛ وفیرهما. انظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۰۱۰۹ 
۶+ 


AA 


ترجمانٌ القرآن آبنٌ عبّاس(١)؛‏ فالبيتُ الحرامٌ قِيامُ العالّم» فلا یزال قيامًا ما 
دام هذا البیت محجوجًا. 

فالححٌ خاصّةٌ الحنيفية وتقويته يته" والصّلاة سر قول العبد: لا اله الا 
لله؛ فإنه موس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة» وهو أستزارةٌ 
المحبوب لاحبابه ودعوت تهم إلئ بيته ومحلٌٌ كرامته» ولهذا [ذا دخلوا في 
هذه العبادة ة فشعارّهم : لبيك اللهح لبيك إجابة بعك لفط SN‏ 
كان للتلبية موقعٌ عند الله» وکلّما آکثر العبدٌ منها كان أحبٌ إلى ربّه وأحظی» 
فهو لا یملك نفسّه أن يقول: لبيك للم لك( حتی ينقطع نفسه. 

وا أسرارٌ ما في هذه العبادة من الاحرام» واجتناب العوائد» وكشف 
جاتر ونزع اثاب لمعاف والطواف والوقوف یمرفتةء ورمي انجمار 
وسائر شعاثر الحجٌ- فمما نهدت بخشنه العق ول السّليمة والفطرٌ 
المستقيمة» وعَلِمّت بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حکمته. وسنعودٌ إن 
شاء الله إلى الکلام في ذلك في موضعه(*). 


(۱) ذکره الامام أحمد في «المناسك». كما في «منهاج السنة» /٤(‏ 085). 
وأخرج عبد الرزاق (0/ ۱۳ والفاكهي في «آخبار مكة» (۸۱۱) عن ابن عباس قال: 
«لو ترك الناس زيارة هذا البيت عامّا واحدًا ما مُطِروا». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ 
الفاكهي: «ما نوظروا». وفي إسناده رجل لم یسم 

(؟) كذا في (د). (ت): «وتقوية». وهي مهملة في (ق). ولم يتبين لي وجه صواب 
العبارة. وأصلحت في (ط) إلىئ: «ومعونة الصلاة» وسر قول العبد...» 

(۳) (ق): «لبيك لبيك». 

(6) لم أقف على هذا الموضع. وانظر بعض القول في هذه المعاني في: «تهذیب السنن» 
(۱۷۸/۵). وابدائع الفواند» (545)» وامدارج السالکین» (۲/ ۰4۲ 8۲۷)» = 


۸۹ 


* وأمًا الجهاد. فناهيك به من عبادة هي سَنَامُ العبادات وززوتها» وهو 
المِحَكُ والدَليلُ المفرّقُ بين المحِبٌ والمدّعي؛ فالمحِبٌ قد بذل مهجته 
وماله له له مه لآ مابحضرته يود لو أن له بل شعرة 
فسا يلها في حه ومرضاته ویود أن لو ثيل فيه نع أحيي نم یل نم أحيي 
ثم یل فهو يفدي بنفسه حبیته وعبده ورسوله ولسان حال يقول: 
يمدب پاک نانمس مب تویکون له أعرَّ مِنْ نفسه شيء فَداكَ به 
ال ور 
إلا بل ثمنها؛ ن لله شتا مت نیوک as‏ ا : وم يأك لهم 


A مره‎ AF 24 2 1 


لحن بيرت في سيل الله فق لون وبق لور € [التوبة: ۱۱۱]. 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصّحيحة 
بل اوح والمال في مرضاة المحبوب» فالمحبوبٌُ الحق الذي لاتبخي 
المحبةٌ إلا له وکل محبة سوئ مه فالمحبة له باطلة- = آولی بأن يَشْرَعَ 
لعباده الجهاة الذي هو غاي ما يتقرّبون به إلى إلههم وربهم» وكانت قرابينُ 
تن تلهم من الامم ا ر قدي فسهم لح يل 


= و« محاسن الشريعة» للقفال (۱۵۱-۱۲۷ و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي 
(۲۰۵-۲۰۰). 

() البیت للبحتري في دیوانه (۱/ ۰0۳۰۳ واعبث الولید» (1۳)؛ وفي بعض نسخ 
الدیوان أنه يروى لابن کیغلغ. وللوأواء في ديوانه (40). ولابي العتاهية في 
«محاضرات الأدباء» (۳/ ۹۸)» وعنه في تكملة ديوانه (4۹۹). ودون نسبة في 
«الزهرة» (۷۰) و«المحب والمحبوب» (؟/١8).‏ 


۸۷۰ 


o 


فأي خسن يزيدٌ على خسن هذه العبادة؟! ولهذا أدّخرها الله لأكمل 
الانیا» وأکمل ا و لله 

* وأمًا الضحايا والهداياء فقربان إلئ الخالق سبحانه» يقومٌ مقاع الفدية 
عن اس المستحقّة لتلف(۱؟ فدية وعِرّضًا وقربانًا إلى الله وتشيّهًا بامام 
الحنفاء وإحياءً لستته إذ قَدَى الله وله بالقربان؛ فجَعَل ذلك في ذُرٌيته باقيًا 
أبدًا. 

الما وون و ده العلل عار رف يز كذ ا ا 
ألزمه نفسه من الأمور بالله ولله» فهي تعظیم للخالق ولأسمائه و لحقّه وأن 
تكون العقودٌ به وله وهذاغاية التَعظيم» فلا يُعْقَدٌ بغير آسمه ولا لغير 
القُْبِ(" الیه» بل إن حَلّف فیاشیه تعظيمًا”" وتوحيدًا وإجلالاء وان ندر 
فله توحيدًا وطاعةٌ ومحبةٌ وعبودية» فيكونٌ هو المعبود وحده والمستعان به 


وحده. 


* وأا المطاعم والمشاربُ والملابس والمناكح» فهي داخلة فیما 
يُقِيمُ الأبدانَ ويحفظًها من الفساد والهلاك وفيما يعودٌ ببقاء النّوع الإنساني؛ 
ليتع بذلك قِوامٌ الأجساد وحفظ النّوع» فيتحمّل الأمانة التي عُرضت على 
السّموات والارض, ویقوی علئ حملها وأدائهاء ویتمکن من شکر مولی 


الإنعام ومسلیه. 


(۱) «محاسن الشريعة» (۲۲). 
(۲) (ت): «الندب». ومهملة في (ق). ورسمها في (د) يشبه: «الفرب». 
(۳) (ت): «تعظیما و تحمیدا!. 


الام 


وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح؛ 
والضارٌ والنّافع» والطْیّب والخبيث» فحرّم منها القبيحَ والخبيتٌ والضارٌ 
وأباح منها الحسنّ والطيّبّ والنّافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المَناكح» فان من المستقرٌ في العقول والفطر أنَّ قضاء 
هذا الوّطر في الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات والجدَّات 
مُستقبّحٌ في کل عقل» مُستهجَنٌ في کل فطرة(١2»‏ ومن المحال أن يكون 
المباخ من ذلك مساويًا للمحظور في نفس الأمر» ولا فرق بينهما إلا مجرّد 
التحكّم بالمشيئة. سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. وكيف يكونٌ في نفس الأمر 
نكاحٌ الأمّ واستفراشها مساويًا لنکاح الأجنبية واستفراشهاء وإنما فرّق بينهما 
محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن يكون لدم والبول والرجيعٌ مساويًا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارعٌ فرّق بينهما فأباح هذا وحرّم هذا مع آستواء 
الكل في نفس الأمر! 

وكذلك أخدٌ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكونٌ مساويًا 
لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسّرقة والخیانة۲۱ حتئ يكون إباحة هذا 
وتحریم هذا راجعًا إلى محض الأمر والنهي المفرّق بين المتمائلین! 

وكذلك الم وال دب والرُورُ وانشواحش كالرّنا واللواط وکشف 
العورة بين الملا ونحو ذلك» كيف يسع عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس 


(۱) انظر: « محاسن الشريعة» (۲۲). 
( (ق): «والجنایة». 


AVY 


ای تین تناها زار والاعنيانة رتم کر العورف وزتما 


هذا مما لو عرض على العقول السّليمة التي لم تغل( ولم یمسّها 
دَغَلّ(") المقالات(۳) الفاسدة» وتعظیم أهلهاء وخسن الظَّنّ بهم< لکانت 
أشدَّ إنكارًا له وشهادةٌ ببطلانه من كثير من الضروریات. 

وهل رکب الله في فطرة عاقل قطن لا حسان الاساءته والصّدقٌ 
والكذب» والفجو وال والعدل والظّلم؛ وقتل الوس وإنجاءهاء بل 
السجود لله وللصّنم- سواءٌ في نفس الأمرء لا فرق بينهما وإنما الفرقٌ بينهما 
الأمرُ المجرّد؟! وأيُّ جحدٍ للضروريات أعظمٌ من هذا؟! 


ومل هذا لا بمنزلة من یقول: إنه لا فرق بين الرجيع والبول» والدّم 
والقيء؛ وبين الخبز الحم والماء والفاكهة: والكلٌ سواءٌ في نفس الأمرء 
وانما الفرق بالعوائد؟! فاي فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك 
الباطل؟! وهل هذا إلا بَهْتّ للعقل والحسٌ والضرورة والشرع والحكمة؟! 


۰ ۱ 3 4م 3 
وإذا كان لا معنی عندهم للمعروف إلا ما أمِرَ به فصار معروفا بالامر ولا 
للمنکر الا ما نُهِيَ عنه فصار منكرًا بنهيه» فأيّ معتى لقوله: «یأمرهُم 
المع روف وَيَنْبَهُمْ عن ألْمُنحكَرٍ € [الأعراف: 101]؟! وهل حاصل ذلك زائد 


)۱( أي: تفشد. نقل الجرح: فسد. «اللسان» (نغل). وفي (ت): «تنعل». وهي مهملة في 
(د» ق). وانظر: «زاد المعاد؛ (4/ 54)» و«إعلام الموقعین» (۳/ ۳۹۲). 
(۲) الدَّغَل: الفساد. «اللسان» (دغل). 
(۳) فى الأصول: «للمثالات». تحریف. وانظر: «الصواعق المرسلة» (۱۱۱). 
AVY‏ 


عل أن یقال: بآمزهم بما یأمزهم به» وینهاهم عمًا ينهاهم عنه؟! وهذا كلام 
ره عنه(۱) آحادُ العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين. 


وهل دلّت الآيةٌ إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي كَعْرفه العقول» ور 
بحُسْنه الفطر فأمَرّهم بما هو معروفٌ في نفسه عند کل عقل(1) سليم» 
ونهاهم عمًا هو منكرٌ في الطباع والعقول بحيث إذاعرض على العقول 
السّليمة أنكرته أشدٌ الإنكار» كما أن ما مر به إذا عرض على العقل السَّليم 
قبله أعظمّ قبول وشهد بخشنه. كما قال بعض الأعراب» وقد سئل: بم عرفت 
أنه رسول الله فقال: ما أت بثیء فقال العقل: ليته ینهی عع ولا نهی عن 
شيء فقال العقل: ليته مر به" . 


فهذا الأعرابی آعرف بالله ودینه ورسوله من هؤلاء وقد أقرٌ عقل(4) 
وفطرئّه بخشن ما أَر به وقُبْح ما نهی عنه» حتی كان في حقّه من أعلام 
نبوّته وشواهد رسالته» ولو كان جهةٌ کونه معروفًا ومنكرًا هو الأمرّ المجرّد 
لم يكن فيه دلیل» بل كان لب له الیل من غيره. 


(۱) (ت): «تنزه عنا. 

( (ت): «کل ذي عقل». 

)۳( قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوی ملك البحرین: «هذا هو 
النبي اة الاميْ الذي والله لا یستطیع ذو عقل أن یقول: ليت ما آمر به نه عنه أو ما 
نهی عنه آمر به» أو ليته زاد في عضوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» 
(6/ ۰۳۹۱ و«الاکتفاء» للكلاعي (۲/ ۰0۳۱۲ و« لجواب الصحیح» (۱/ ۳۳۰ 
وأصل خبر بعث العلاء إلى البحرین مشهورٌ في دواوین السنّة. 

)٤(‏ (ت): «دینه وعقله». 

AVE 


ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يُمْكِنْه أن یستدل علی صحّة نبوّته 
بنفس دعوته ودينه» ومعلومٌ أن نف الدّين الذي جاء به والملّة التي دعا لها 
من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوّته» ومن لم تبت لذلك صفاتٍ وجودية 
أوجَبّت حُسّْه وقبول العقول له» ولضدّه صفاتٍ أوجَبّت قُبْحَه ونفور العقول 
عنه- فقد سَدّ علی نفسه باب الاستدلال بنفس الدّعوة» وجعلها مدا عليه 

وس يدل ع مه ذلك كول با لاتقل نیم ات 
ورم عليه الْحَِيِتَ 4 » فهذا صريحٌ في أن الحلال كان طيّبًا قبل له 
زان لشي كان ينا فل تیه رل بش منت ر هذا قن 
نفس الحِلّ والتّحريم؛ لوجهين اثنين: 

أحدهما: أن هذا عَلَمٌ من أعلام نب التي أحتج الله بها 
الکتاب» فقال: 8 ال یوت لول ای الأ اذى دوک مکو 


ی يعو 


0 


جح 


2 


Ca 


9 00 


عندهم ف لور وَآلإنجیل ا E‏ وينهنهم عن ال ڪر 
ومیل کهم میت ب E‏ 
ات ام اند من وم الیل لین 
في ذلك دليل» فانه بمنزلة أن یقال: بحل لهم ما یُجل یرم علیهم ما 
يَحَرّم. وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه» وهو الوجه الثّاني. 
فثبت أنه أحلّ ما هو طيِّبٌ في نفسه قبل الجل» فكساءٌ بإحلاله طِيبًا آحر 


(۱) (ت): «الخبیث والطیب». (د» ق): «الطیب والخبيث). 
۸۷۵ 


فتأمّل هذا الموضع حى التأمّل يُطْلِعْك على أسرار الشريع ویشرفك 
على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين أن تَر بخلاف ما وردت به وأن الله تعالئ يتنزّهُ عن ذلك كما یت 
عن سائر ما لایلیق به. 


* ومما يدل علی ذلك قوثّه تعالی: « لا مر اتش ماهر 
ومابطن والامم والبتی بعر احق وآن نشرکرا باه ما کر بار ہو سلطا وآن ماع اه 
ما کون 4 [الاعراف: ۲۳۳ وهذا دليل علئ آنها فواحش في نفسهاء لا 
تستحستها العقول فعَلَق" الحريم بها لفُحْشِها؛ فإنَّ ترتيت الحکم على 

و / 8 7 5 
الوصف المناسب المشتقٌ یدل علی أنه هو ال المقتضيةٌ له وهذا دلیل في 
جميع هذه الآيات التي ذكرناها؛ فدل علئ أنه حزّمها لكونها فواحش: وحرّم 
الخبيتٌ لكونه خبيئًاء وأمَّرَ بالمعروف لكونه معروقاء والعله يجب أن تغایر 
المعلول» فلو كان که فاحشةً هو معنی كونه منهيًا عنه» وكوثُه خبيئًا هو 
شش كرظن مد ماع كانت له غ الوا ووا مان ای وکا 
تحریم الإثم والبغي دلیل على أن هذا وصفٌ ثابثٌ له قبل التحریم. 


> >< مور و 


* ومن هذا قوله تعالی: « ولا قرا ال إن فة واه یلا 4 
[الإسراء: 4]۲۳ فعلّل النهي في الموضعین بکون المنهی عنه فاحشة ولو كان 
جهةٌ کونه فاحشةً هو النهي لكان تعلیلا للشيء بنفسه» ولکان بمنزلة أن یقال: 
لا تقربوا انا فانه يقول لکم: لا تقربوه أو: فانه منهيْ عنه! وهذا محال من 
وجهین: 


(۱) مهملة في (د). وفي (ق): «فتعلق». 
۸۷1 


أحدهما: أنه يتضمَّنْ إخلاءَ الكلام من الفائدة. 
والنّاني: ا للنهي بالنهي. 


* ومن ذلك قوله تعالی: ولول أن e‏ ديه 
وبا لك منت إن ولاف يك وكرت یرت لمر 4 
[القصص: 4۷ فأخبّر تعالی آن ما قدّّمت يديهم قبل البعثة ب لإصابتهم 
بالمصيبة: وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه 
ل پرشل المع رد ولم ينزّل عليهم كتابء فطع هذه الحجّة بارسال 
الرسولء وإنزال الكتابء لئلا يكون للنّاس على الله حجّةٌ بعد الرسل. 

وهذا ضري في أذ اعنالهم قبل البعنة كانت في بحیث آستحموا آن 
یصابو!(۱) بها المصیبت ولکنه سبحانه لا يعدب إلا بعد إرسال الوسل(۲). 

ومذا هو فصل الخطاب وتحقيقٌ القول في هذا الأصل العظیم: أنَّ 
القَْحَ ثاب للفعل في نفسه وأنه لا يعدب ال عليه إلا بعد (قامة الحجّة 
بالّسالة. 

وهذه النكتة هي التي فا تت" المعتزلةً والكلابية كليهماء فاستطالت 
كل طائفةٍ نما علئ الأخرئ؛ لعدم جمعها بين هذين الأمرين؛ فاستطالت 
الكُلابيةٌ على المعتزلة بإثباتهم العذابٌ قبل إرسال ارس وترتيبهم العقابٌ 
على مجرّد الب العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم» واستطالت المعتزلة 


(۱) في الأصول: «يصيبوا». والمثبت أشبه. وانظر: «شفاء العليل» (471۲). 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۰۲۳۲ ۳/ 4۸۹). 
(۳) (ق): «قامت بین». (ت): «قامت». 


AVY 


عليهم في إنكارهم الحُسْنّ وَالقَبْحَ العقليين جملةً» وجغلهم آنتفاء العذاب 
قبل البعئة دلیلا على آنتفاء القبُح واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في 
رد هذا عليهم. 

فكل طائفة أستطالت علئ الأخرئ بسبب إنكارها الصَّواب. 

وأمًّاامن سك هذا المسلك الذي سلکناه» فلا سبيل لواحدة من 
الطّائفتين إلى رد قوله ولا الظّفر عليه اصلا؛ فإنه موافقٌ لكل طائفة على ما 
معها من الحقٌء مقرّرٌ له مخالفٌ لها في باطلهاء منكرٌ له. 


وليس مع الثَّاة قا دليلٌ واحدٌ صحيحٌ على نفي الخشن والقبح 
لعقلیین, وأنّ الأفعال المتضادّة كلّها في نفس الأمر سواءٌ لا فرق بينها إلا 
بالأمر والنهي؛ وکل أدلّتهم علئ هذا باطلةٌ كما سنذكرها ونذكرٌ بطلانها إن 
شاء الله تعالى. 


لیس مع المعتزلة دلي واحدٌ صحيحٌ قط يدل على إثبات العذاب على 
مجرّد البح العقليٌ قبل بعشة الوسل» وأدلّتّهم على ذلك كلها اط کا 
سنذکرها ونذکر بطلانها إن شاء الله تعالى. 


* ومما ید عل ذلك اا آنه سبحانه یحتخْ علی فساد مذهب من 
عبد غیره بالأدلّة العقلية التي تقبنُها الفطرٌ والعقول» ويجعل ما ركه في 
العقول من حُسْن عبادة الخالق وحده قح عبادة غيره د مِنْ أعظم الأدلّة على 
ذلك» وهذا في القرآن أكثر من أن يَذْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقرٌ في العقول 
والفطر خسن عبادته وشکره وقبح عبادة غيره وترك شکره- لما أحتَح 
علیهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجّةٌ في مجرّد الأمر. 


AYA 


وطريقة الان طرف في هذاء كقوله تعالی: ییا الاش بو 

كم ای لقم الین بن نیک لمکم تقون © آلزی جعل تک الیش 
و لاء بآ وانرد مِنَ الاو ماه کاچ ہد مق التَمرتِ رئا لك كلا 
لوا ر € [البقرة: ۲۱ - ۰۲۲ فذکر سبحانه آمزمم 
بعبادته» وذکر اسم الربٌ مضافا إليهم لمقتضی عبودیتهم لربهم ومالکهم. ثم 
ذکر ضروبِ إنعامه علیهم: بایجادهم وایجاد من قبلهم» وجَعْل الأرض 
فرشا لهم یمکنهم الاستقرارٌ علیها والبناءُ والسکنی؛ وجَعْل السّماء بناءً 
وسقفا؛ فذکر آرض العالم وسقفه ثم ذكر انزال مادَّة آقواتهم ولباسهم 
وثمارهم منبّهًا بهذا على آستقرار خشن عبادة من هذا شأنّه وتشکره الفطرٌ 
والعقول(۱ وقبح الاشراك به وعبادة غیره. 

# ومن هذا كر له تعالی حاکیّا عن صاحب با آنه قال لقومه سحا 
عليهم بماتّقِرٌ به فط رهم وعقولهم: وما لاد الى مرن واه 
حوب € [یس: ۲۲]» فتأمّل هذا الخطاب كيف تجدٌ تحته آشرف معنّى 
وأجلّه وهو أنَ کونه سبحانه فاطرًا لعباده يقتضي عبادتهم له وأنَّ من کان(۲) 
مفطورا مخلوقًا فحقیق به أن يعد فاطره وخالقه ولا سيّما [ذا كان مرده إليه؛ 
فمبدژه منه ومصیزه إليه» وهذا يوجبٌ عليه التفرغ لعبادته. 

ثم أحتجٌ علیهم بما تُقِرٌ به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره» وأنها 


2 


أقبحٌ شيءٍ في العقل وأنگره فقال: « ی ين دوزو اللهك إن ردن لن 


1 ا وم تمو د مع 


)۱( أي: ومن تشکره الفطر والعقول. 
(۲) (ت. ق. د): «وان کان». والمثبت من (ط)» وهو آشبه. 


۸۷۹ 


الم 


هه 1 


يد لا قن من مهم شتا ولا نقذ ون 08 إا لف صل ماه 
بضر لا تن می همهم شیا ولَاِسْقِدُون © و4 لَنى کل مین 4 
[یس: ۲۳ -۲]» فلا تراه كيف لم يحت علیهم بمجرّد الأمر. بل حت عليهم 
بالعقل الصحیح ومقتضی الفطرة؟! 

* ومن هذا قول تعالی: تایا الاش رب مل قاس یمو له بے 


م 4 2ے م مر قرو و سب مه م را 2 2 
لذت دعوت من دون آل لن لوأ دابا ولو أبحَتَمعُوأ له ون كاعم 


و2 5 0 سن ےم 2 3 ص رصع ل » 7 2 ۶ هم 
داب سيا لا سود وة منه مهم الطالب والمطلوب ا ما دروا أ 
سه ور ي مر و 0 0 


من عقولهم یدهم علی قبح عبادتهم لغيره» وأنَّ هذا أمرٌ مستقرٌ قبخه 
وهجنته في كل عقل وان لم یرد به الشرع. 
وهل في العقل آنکر وأقبحٌ من عبادة من لو أجتمعوا كلهم لم يخلقوا 
ذبابًا واحدًا وان يَسْلّبهم الذباب شین لم یقدروا علئ الانتصار منه واستنقاذ ما 
سَلَبَهم ایام ورك عبادة الخلاق العلیم» القادر على كل شیء الذي ليس 
أفلا تراه كيف آحتحٌ عليهم بما رکبه في العقول من خشن عبادته وحده 
وقبح عبادة غيره؟! 


* وقال تعالی: یرب اه ماک هلا فیه شي متشون ور سكا 


5 مه 


ع صوص مر 


آل هل سيان مسا [الزمر: 4؟]» هذا مثلّ ضربه الله لمن عَبّده وحده 
فسَلِمَ له» ولمن عبد من دونه آلهةٌ فهم شرکاءٌ فيه متشاكِسُون عَيرُون» فهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟! 

وقد أكثّر تعالی من هذه الأمثال ونوّعها مستدلا بها على خسن شكره 


۸۸۰ 


وعبادته» وقیح عبادة غيره» ولم يحتجٌّ عليهم بنفس الأمر» بل بما رگبه في 
عقولهم من الإقرار بذلك. وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجده. 

* وقال تعالی: #وقضی ريك ألا بدا ول" يه 4 [الإسراء: ۲۳]ء فذكر 
توحيده» وذكر المناهي التي نهاهم عنهاء والأوامرٌ التي أمرهم بهاء ثم ختم 
الآيات بقوله: « کل دل ك کان سیه عند ریک مَكرُوه 4 [الإسراء: ۳۸] أي: مخالفة 
sS‏ 

مل قوله: #كانَ سيه عند ريك مكرُوهًا» أي: أنه سي في نفس 
ب ا ا سيّئة في نفسه عند الله مكروما 
له» وكراهتّه سبحانه له لما هو عليه من الصّفة التي آقتضت أن کرهَه» ولو 
كان قُبِحُه إنما هو مجرّدُ النهي لم يكن مكرومًا لله؛ إذ لا معنی للكراهة 
عندهم إلا کوثه منهيًا عن و قولة: « عل دل ك کن سيھ عند رک مکروما 4 
إلى معن :كل ذلك منهيّ عنه عند ريك! ومعلومٌ أن هذا غير مراد من الآية. 
وأيضًا؛ فإذا وقع ذلك منهم فهو عند الثّماة للحُسْن والقبح محبوب فى 
مرضي له؛ لاه نما وقع بإرادته» والا راد عندهم هي المحبة لا فرق بينهما. 
والقرآنُ صريحٌ في أن هذا كله بيخ عند الله» مكروة مبغوضٌ له وقع أو لم 
يقع» وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبيًا للنهي عنه» ولهذا جعله عل 
وحکمةّ للم فتأمله والفلة ف المعلول. 


اضر 


رامرات قفوم الاس بالط » [الحديد: ۰۲۲۵ ف ذلك على أ فی في نفس 


* وقال تعالی: لتد تا مُسْلنا بالینتت وا مه الككب 


)١(‏ (د» ق): (اسيئة). وهي قراءة محتملة. 
AAI‏ 


الأمر قسطًاء وأنَّ الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزانَ ‏ وهو العدل - ليقوم 
0 5 ف ۶ 
الناس بالقسط الذي أنزل الكتابٌ لأجله والميزان. 


فعلم أنَّ في نفس الأمر ما هو قِسط وعدل حسنء ومخالفثه قبيحة» وان 
الكتابَ والميزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحسن والقَبحَ يقول: ليس في نفس 
لیا هو غدل وی با هن او الام نطوتسي لا يد 
أن الأمر کساه حُسْئًا وعدلا إلى خشنه وعدله في نفسه» فهو في نفسه قط 
حسَن» وکساه الام خشنا آخر یضاعف به کوئه عدلا حستا؛ فصار ذلك 
ثابتا له من الوجهین جمیکا. 
7 ی ی 


# ومن هذا قواً « ولا فَمَلوأ فة قالوا وجدنا علتهآ ءاباءتا وان 
اسا يبأ فل پک أله کک شر پالسار تون عل له ما لا نموت € [الاعراف: 
۸ فقوله I:‏ بلح 4 دلیل على أنها في نفسها فحشاءء 
رآن الله لا يأمرٌ بما یکون كذلك» وأنه یتعالی ويتقدّسٌ عنه ولو كات كوة 
فاحشة إنما عَم بالنهي اه كان بمنزلة أن يقال: ان الله لا يأمرٌ بما ينهئ 
عنه. وهذا كلام ي يُصَانْ عنه آحادٌ العقلاء» فكيف بكلام رب العالمين؟! 
مد سبحانه هذا الإنكار بقوله: « قلس رن بالط وآقیموا حرف 
ند ڪل ددع وه ابیت لَه لت 4 [الأعراف: ۳۹ فا ااي 
عن الأ لش مويل اراس كينا ی ف الول تسرك فلس ری 
كر بالقسط لا باك‌جون: ویاقامة الوجوه له عند مساجده لا لغیره وبدعوته 


حده مخلصینّ له الدّين لا بالشرل؛ فهذا هو الذي يأمرٌ به تعالئ» لا بالفحشاء. 


)١(‏ «الذي» ليست في (ق)» وضرب علیها ابن بردس في (د). 
AAY‏ 


(۲) 


۳ ما يام به وه »وینه نفسّه عن 


آفلا تراه كيف يحبر بجنس 

الامر بضلّه وأنه ابلق اتال 
وم ا پر کح ساس مر ل 2 رور ارس و 

# [وقال تعالی]: 1 حسن ین أَسَكَم وجه ٫‏ لله وهو يسن 
واَیع بل ار نها واه 9۰ [النساء: ۱۲۵]) فاحتجَ 
سبحانه عل حشن دين الإسلام وأنه لا شىء أحسن منه بانه۳۱ ينض 

۳ 5 . 5 2 و 
يان E‏ و 
مع ذلك محسرٌ آتِ بکل خسن لا مرتكبٌ للقّبح الذي یکرشه الله بل هو 
مخلصٌ لربّهه محسنٌ في عبادته بما حه ویرضاهه وهو مع ذلك متب لملة 
إبراهيم في محيّته لله وحده» وإخلاص الدَّين له» وبَذل النّفس والمال في 
مرضاته و محبته. 

وهذا أحتجاجٌ منه على أن دين الإسلام أحسنٌ الأديان بما تضمّنه مما 
تستحسئه العقول وتشهدٌ به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات 
الحشن والكمال. 

وهذا آستدلال بغي ر الأمر المجرّد بل هو دليل علی أنَّ ما كان كذلك 
E‏ 


2 


* ومثل هذا قولّه تعالی: #وَمَنْ لَحَسَنُ فلا مَمّن َا إِلَ له وَعَمِلَ 
صلا وَقَالَ کی مِنَ میت 4 [فصلت: 0۳۳ فهذا أحتجاحٌ بما ركب في 


العقول والفط لأنه لا قول للعبد اح من هذا القول. 


(۱) (ت): (بحسن». تحریف. 
(۲) الضبط من (ق). ومهملة في (د). (ط): «ویحسنه». 
(۳) في الأصول: «فانه». والمثبت من (ط) آشبه. 
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* وقال تعالی: مر ين ليت اوا ڪر عَم يبت أجلت كحم 4 
[النساء: »]1١‏ فأ شيءِ صرح من هذ(١)؟!‏ حيث أخبّر سبحانه أنه حرّمه 
عليهم مع كونه طيّّا في نفسه فلولا أن یه أمرٌ ثابثٌ له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الط والتّحريم. 

وقد أخبّر تعالئ أنه حرّم عليهم طيَّاتٍ كانت حلالا عقوبةً لهم؛ فهذا 
تحريمٌ عقوبة» بخلاف التحريم على هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانةٍ وحماية 
لفق لما ونه ال زوین میا الكل سرا 

فالله سبحانه(۲) آمر عباده بما آمرهم به رحمة منه وإحسانئًا وإنعامًا 
علیهم» لأنّ صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم 
إنما هو بفعل ما یروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا رام للبدن إلا 
به» بل أعظی ليس مجرّد تکلیفی وابتلاء كما يظنّه كثيرٌ من لاس ونهاهم 
عما نهاهم عنه صيانة وحِمْية29 لهم. إذ لا بقاء لصكّتهم ولا جفظ لها إلا 
بهذه الحمية. 


فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الفني الحميد» ولا حرّم عليهم ما حرّم 
بخلا منه عليهم وهو الجوادٌ الكريم» بل آمژه ونهيه عينُ حظّهم وسعادتهم 
العاجلة والاجل وَمَصَدَرٌ آمره ونهیه رحمته الواسعة وبره وجوده و[حسائه 
وانعامه فلا يسال عمًا يفعل؛ لکمال حکمته وعلمه ووقوع آفعاله علی وَفْق 
ال الک 
(۱) (ت): «أصرح من هذا القول». 
(۲) (ق» د): «فانه سبحانه». 
(۲) (ت): «وحمایة». وضبطها ابن بردس في (د) بتشديد الیاء! 

AAS 


* وقال تعالی: ارفا روطم فهم لدم كرت © ار واه یچ 
ل ده يالعق وا کرم (© رابغ ال انم تب 
لصوت ورش ومن فيهرى" بل آتیتهم ڪرم هم عن ذَكْرهم 
عضو * [المومنون: 1٩‏ -۰]۷۱ فأخبّر سبحانه أنَّ الحقٌّ لو آتبع أهواء العباد 
فجاء شرع الله وديئه بأهوائهم لفسدت السَّموات والارض ومن فيهن. 

ومعلومٌ أن عند الثّفاة يجورٌ أن برد شرعٌ الله وديئه بأهواء العبادء وأنه لا 
فرق في نفس الأمر بين ما وَرّد به وبين ما تقتضیه أهواؤهم إلا مجرَّدُ الأمرء 
وآنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبا ودینا . وهذه مخالفة صريحة للقرآن» 
وأنه من المحال أن يبع الحق أهواءهم؛ وأ أهواءهم مشتملةٌ على یج 
عظيم لو وَرّد الشرعٌ به لد العالّمٌ أعلاه وأسفله وما بين ذلك. 

ومعلومٌ أن هذا الفساد نما یکون لح خلاف ما شرعه الله وأمر به 
ومنافاته لصلاح العالم له وسُفَِيهه وأن خحراب العالم وفساده لازم 
لحصوله ولشرعه وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيّته يأبئ 
ذلك ويمنع منه! '» ومن يقول: الجميعٌ في نفس الأمر سواء يجوَّزُ ورود 
التعبّد بکل شيء» سواء كان مقتضی() أهوائهم أو خلافها. 

* ومثل هذا قول تعالی: کات فهمَآء إلا آنه لسا کل ال زب 
رش عم يِفو 4 [الأنبياء: ۲۲]» أي: لو كان في السّموات والأرض آلهة تُعْبَدُ 
غير الله لفسّدتا وبطلتاء ولم يقل: ربا بل قال: آلهة؛ والإلهُ هو المعبود 


)١(‏ (ت. ق): «تأبئ ذلك وتمنع منه). 
(۲) (ق» ت): «يقتضي». والحرف الأول مهمل في (د). والمثبت آقوم. 
1/16 


المألوى وهذا يذل علی آنه من الممتنع المستحیل عقلا أن يلد ع الله عبادة 
اد ا a‏ 

0 ES OS 
شرع» بل العقل يدل علئ أنه یج ج القبيح على الإطلاق» وأنه من المحال أن‎ 
SS as يشرعه اله قط فصلا العالم‎ 
وملاگه في أن یبد معه غیژه و محال أن يشرع لعباده ما فيه فسادُ العالم‎ 
وهلاكه» بل هو المنرَّهُ عن ذلك.‎ 

فصل 

ولاك ی ی بين المختلفيّن» 
کالتسوية بين الابرار والفجّار؛ فقال تعالی: # از تجمَل لت ءامنوا وعملوأ 
لصحت كَلْمَفْيِيِنَ ف الأنض از عل امین لجار [ص: ۲۸ وقال 
تعالی: آم حیب ان اجترعوا لات أن مهم کي ءامنوا ويلا 
لصَِّلِحَاتِ سوام وه يام و سا ما گنوک * [الجائية: ٩۲۲۱‏ فد على 
أن هذا حكمٌ سىء قبیح» ينزه الله عنه. 

ولم ینکره!۲) سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون, وإنما أنكره من 
جهة قُبحه في نفسه وأنه حكمٌ سيّىءٌ يتعالئ ويتنزّهُ عنه لمنافاته لحكمته 

2 ع8 2 مه 2 و 
وغتاه وكماله ووقوع أفعاله كلها علی الشسّداد والصواب والحکمة فلا يليق 
به أن يجعل البرَّ کالفاجر ولا المحسنَ کالمسیء ولا المؤمنَ كالمفسد في 
)۱( (ت): «في النهي». 
(۲) في الا صول: «ولم ینکر». والمثبت من (ط). 

AA“ 


الأرض؛ فدل على أنَّ هذا قبيحٌ في نفسه. تعالئ الله عن فعله. 

* ومن هذا أيضًا: إنكاره سبحانه على من جوز أن يَتْرُك عباده شدّی» 
فلا يأمرُهم ولا ينهاهی ولا يثِيبّهم ولا يعاقبُهم» وأنَّ هذا الحُسبان باطل» 
والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله. 

كما قال تعالى: مسب لضن أن يدرك سى [القيامة: 51]. 

قال الشافعي رضي الله عنه: «أي: مهملا لا يُؤمر ولا ینهی»(۱. وقال 
غيره: «لا یثاب ولا يعاقّب0(). 

والقولان واحد؛ لأنَّ لوب والعقاب غايةٌ الأمر والنهي» فهو سبحانه 
خلقهم للأمر والنهي في الذّنيا والنّواب والعقاب في الاخری فأنكر سبحانه 
على من زعم أنه بر سدّى إنكارٌ من جَمَل في العقل أستقباح ذلك 
واستهجانه» وأنه لا يليقٌ أن يُنسَب ذلك إلى أحكم الحاكمين. 

ومثله تول تعالئ: افحتم نما حلقتکم عا دك السا لا عون 
() مس آنه الماك الق ره هو رت آلمزش ا لگ 4 [المؤمنون: 
١٠1ل‏ نه سبحا تام خن واه ما م 
ولا یلیق به؛ لقبحه ولمنافاته لحکمته ومُلكه والهیته. 

آفلا ی كيف ظهرّ في العقل الشَّهادة بدینه وشرعه وئوابه وعقابه؟! 

راید غ زات اواد كما يدل علئ إثباته بالسّمع؛ 
وكذلك دیثه وآمزه وما بعث به رسله هو ابتٌ في العقول جملة» نم علم 


(۱) انظر: «الرسالة» (۲۵). و«إبطال الاستحسان» (۹/ 1۸ - الام). 
(۲) انظر: «زاد المسیر» (۸/ 1۲۵ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۷۲ ۳). 
AAY‏ 


بالوحي؛ فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على وو عه والتصديق 
بوعده ووعيده» وأنه سبحانه دعا عبادّه علئ ألسنة رسله إلى ما وضع في 
اعقو لته وال یر ا مه فاوخ و ا 
ومذكرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

ولهذا سأل هِرَفْلُ آبا سفيانَ في جملة ما سأله عنه من أدلَّة النبوّة 
وشواهدها عم يأمرٌ به النبی كك فقال: بم يأمرٌكم؟ قال: يأمرّنا بالصّلاة 
والصّدق والعفاف(۱ فجَعّل ما يأمرٌ به من أدلّة نبوّته؛ فان أكذبّ الخلق 
وأفجّرهم من أَدَعئ التَرَّة وهو كاذبٌ فيها علی الله وهذا محال أن يأمر إلا 
بما یلق بكذبه وفجوره وافترائه» فدعوثه تليق به» وأمّا الصَادق البارٌ الذي هو 
أصدقٌ الخلق وأبرّهم فدعوئه لا تکون إلا آکمل دعوة وأشرقها وأجلّها 
وأعظمّها؛ فإن العقول والفطر تشهذ بخشنها وصدق القائم بها. 

فلو كانت الافعال كلها سواءً في نفس الأمر لم يكن هناك فرقانْ بين ما 
یجوز أن يدعو إليه الرسول ومالا يجورٌ أن يدعو إليهإذالعُرْفٌ 
[وضده](۲۲ إنما یلم بنفس الذعوة والأمر والنهى. 

وكذلك مسألة النجاشِيٌ لجعفر وأصحابه عمًا يدعو إليه الرسول(۳. 


(۱) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان. 

(۲) زيادة من (ط) يقتضيها السياق. والعرف: المعروف. وضده: المنكر. 

(۳) أخرج الخبر ابن إسحاق في «السيرة» (۰)۲۸۲ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(۳۰۱/۲) من حديث أم سلمة بٍسنادٍ حسن. 
وروي من حديث جعفر بن أبي طالب؛ وابن مسعود» وأبي موسی الأشعري. انظر: 
المسند أحمد» /١(‏ ١١٤)ء‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (۱۹7) وللبيهقي (۲/ ۰۲۹۷ 
و«البداية والنهایة» (۱۷۸/6). 


AAA 


فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر أنقسامُ الأفعال إلى قبيح 
وحسن في نفسه» وأ سل تدعو إلى حَسَنها وتنهئ عن قبيحهاء وأنَّ ذلك 
من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم» وهو آولی وأعظمٌ عند أولي الألباب 
والحجی من مجرّد خوارق العادات» وإن كان أنتفاعٌ ضعفاء العقول 
بالخوارق في الإيمان أعظم من آنتفاعهم بنفس الدعوة وماجاء به في 


فطرقٌ الهداية متنوّعة؛ رحمة من الله بعباده ولطفًا بهم؛ لتفاوّت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 


* فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه 
برهانًا خار جا" عن ذلك. كحال الكمّل" من الصّحابة» كالصٌدّيقَ رضى 
الله عنه. ۱ 

* ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله ی وما فطر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والافعال وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة. 


كما قالت أمٌ الممنین خديجة رضي الله عنها له كَل «آبشر فوالله لن 
يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتَصِلُ الرجم» وتصدّق الحدیث؛ وتشيل الكل 


.)۳۳( (ط): «من الإيمان». وانظر لهذا المعنی: «أيمان القرآن»‎ )١( 
(ت): «خارقا».‎ )۲( 
(ت): «کحال الکامل».‎ )۳( 


۸۸۹ 


2 و ۰ 9 1 8 
وتقري الضيف. وتعِينْ على نوائب الحق»۱. 
الله لا يخزيه ولا يفضحه. بل هو جديرٌ بكرامة الله واصطفائه و محبته ونبو ته. 

وهذه المقامات فى الإيمان عَجَرْ عنها أكثر الخلق. 

* فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المشهودة بالحس» فآمن كثيرٌ منهم 
عليها. 

#ن وأ ضعت الناس إثمانا من كان ا اور اشن ا وو 
+ 0 0 2 1 ِ 00 0 5 
غلبته و للناس» فاستدلوا بذلك المَظهر والغلبة والنصرة على صحة 
الرسالة» فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الارض قد تصَبواله 
العداوق وقد نال منه قومه ضروب الأذئ» وأصحابه في غاية قلَّة العَدّد 
والمخافة من الناس» ومع هذا فقلبه ممتلىء بالایمان واثق بأنه سيظهرٌ على 
الأمم”". وأن ديته سیعلو كل دين؟! 

# وأضعف من هولاء یمان من یمه إيمان العادة والمرّبا والمنشا؛ فانه 
لیس عنده من الرسول والکتاب إلا آسمهماء ولا من الدّین إلا ما رأئ عليه 
أقاربه وأصحابه. فهذا دين العوائد» وهو أضعفٌ شیء وصاحبه بحسب من 


)۱( تقدم تخريجه (ص: ۳۸۵). 

)۲( أي: الظهور والانتصار. 

(۳) (ت): «سيظهر علی كل دين في سائر الأمم». 
۸۹۰ 


يقترن به( فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه کف في الانتقال عنه. 

والمقصوة أنَّ خواصٌ الأمّة ولبابها لما شهدت عقولهم خسن هذا 
الدّين وجلالگه وکمال» وشهّت فُبْحَ ما خالفه ونقصّه ورداءته» خالط 
یشان هه اه شة قلوبهم» فلو حير بين أن یلق في انار وبين أن 
يختار ديا غيره لاختار آنیقدّف في النّار ويقطّع أ عضاء ولا بختار ديئًا 
غيره. 
أذ لاس عن ددع وحم بات عليه إلا يو لقاء اق لا 
فكذلك الإيمانٌ إذا خالط بشاشة القلوب لا یط آحد(۲. 

والمقصود أنَّ الذّاخلين في الإسلام؛ المستدلین على أنه من عند الله 
E a‏ ادي لا وخر اديكوه من عند خيره مم 
خواصٌ الخلق, والثفاة سدوا على أنفسهم هذا الطَّريق فلا یمکنهم سلوگه. 

فصل 
أحدهما ا في الخشن والقبح. 
الثّاني: في الموجودات عمومًا ومراتبها في الخير والشرٌ. 


)١(‏ (ت): ايقترب منه). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

)2 في الأصول: «مراتبها». والمثبت من (ط). 
۸۹۱ 


أما المقام الأول» فالاعمال ما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو 
راجحة وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وإما أن تستوي 
مصلحتها ومفسدتها. 

فهذه أقسامٌ خمسةء منها أربعةٌ تأتي بها الشرائع» فتأتي بما مصلحتّه خالصةً 
أو راجحةٌ آمرةً به مقتضية له» وما مفسدئّه خالصة أو راجحةٌ فحكمُها فيه النهی 
عنه وطلبٌ إعدامه. فتأتى بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما 
بحسب الإمكان» ES‏ الراجحة أو تقليلهما بحسب 
الامکان. فمدارٌ الشرائع والدّیانات على هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازع النَّاسٌ هنا في مسألتین: 

المسألة الأولئ: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

* فمنهم من مه وقال: لا وجود له؛ قال: لأنَّ المصلحة هي الم 
واللذَةُ وما يفضي إليه» والمفسدةٌ هي العذابٌ والألم وما يفضي إليه. 

قالوا: والمأمورٌ به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصّبر على نوع 
من الألم» وإن كان فيه لد وسرودٌ وفرحٌ فلا بدٌ من وقوع أذئ» لکن لما كان 
هذا مغمورًا بالمصلحة لم یت إليه ولم تعطّل المصلحةٌ لاجله فتركُ 
الخير الكثير الغالب لاجل الشرّ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشرٌ المنهی عنه إنما يفعله الإنسانٌ لأنَّ له فيه غرضًا 
ووطرًا ماء وهذه مصلحةً عاجلةٌ له فإذا نّهِي عنه وترگه فاتت عليه مصلحته 
ولذَنّه العاجلة وان كانت مفسدئه عظم من مصلحته» بل مصلحتّه مغمورةٌ 
جدًا في جنب مفسدته» كما قال تعالئ في الخمر والميسر: ل هما تم 

عد دسي رو 


کی ومع لئاس وانمهما آ ڪر كير من دهع 4 [البقرة: ۹[ 
۸4۲ 


فالزی(۱) اليه والفواحش والح وشرث الخمر وان کانت شروزا 
ومفاسد ففيها منفعةٌ ولد لفاعلهاء ولذلك يؤثرها ویختاژها والا فلو 
تجرّدت مفسدتها من کل وجه لما آثرها العاقل» ولا فعلها أصلا. 

ولما كانت خاصّةٌ العقل التّظر إلى العواقب والغایات كان آعقل الناس 
آترگهم لما ترجحت مفسدئه في العاقبة» وان كانت فيه له ما ومنفعةً يسيرةٌ 
بالنسبة إلى مضرّة 


# ونازعهم آخرون» وقالوا : القسمةٌ تقتضي امک ان هذين القسمين» 
والوجود يدل على وقوعهماء فإنَّ معرفة الله و محبته والإيمان به خير محص 
من كل ونخه لا بيد فیه بوجه فاء 


قالوا: ومعلوة أن الجكة حیز محش لا شر فیها اصلاء واد النّار شم 
محص لا خير فیها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما 
المْحیل(۲) لوجودهما في الدّنيا؟! 

قالوا: وأيضًا فالمخلوقاتٌ کلها منها ما هو خير محص لا شر فيه أصلا 
كالأنبياء والملائكة» ومنها ماهو شر محص لا خير فيه أصلا کابلیش 
والشیاطین» ومنها ما هو خی وش واحَدّهماغالت علی الآخر فمن الناس 
من يَخْلِبُ خیژه علی شرٌهء ومنهم من يَخْلِبُ شرّه عل خیره؛ فهكذا الأعمال 
منها ما هو خالص المصلحة وراججهاء وخالص المفسدة وراجخهاء هذا 
في الأعمال كما أنَّ ذلك في العٌمّال. 


)١(‏ (ت): «فالزنا». 
(۲) (ق): «المحل». تحريف. 
A۸4۳‏ 


قالوا: وقد قال الله تعالئ في السّحرة: #وَيَتَعَلمُونَ ما يضُرُهُمَ ولا 
يَنْمّعَهُمْ 4 [البقرة: ۲ فهذا دليلٌ علی أنه مضدَةٌ خالصة لا منفعة فيه: 

ام ابیت الو اموي ا مت جنا بوه ناكل الهو 
يحصّلُ غرض السَّاحرء بل يتعلّمُ مئة باب منه حتی يحصّل غرضّه بباب» 
والباقي مضرَّةٌ خالصة. وقس على هذا(۱). فهذا من القسم الخالص 
المفسدة. 

وا لاد المنفعة الحاصلة للسّاحر لما كانت مغمورة مُسْتَهلَكةٌ في 
جنب المفسدة العظيمة فيه جلت گلا منفعة؛ فيكونٌ من القسم الراجح 
المفسدة. 

وعلئ القولين7" فكل مأمور به فهو راجح المصلحة علئ ترکه» وان 
كان مكروما للتفوس؛ قال تعالی: ل ا ۳۹ وعسو 
آن که وا کیت وفع سکم و 2 ع أن شا یه وف لک وا یت وانشر 
لا تلور بك 4 رد ۰ فين أن الجهاد الذي و 
للتفوس شاقًا علیها فمصلحته راجحة؛ وهو خی لهم» وأحمدٌ عاقبة» وأعظمُ 
فائدةً من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة» فالشرٌ الذي فيه مغمورٌ بالنسبة 
إلى ما تضمّنه من الخیر. 

وهكذا کل منهي عنه فهو راجح المفسدة وان كان محبوبًا للتفوس 
موافقًا للهوئ. فمضه ته نه ومفسدثّه أعظمٌ مما فيه من المنفعة» وتلك المنفعةٌ 


)١(‏ (ت): «وعلئ هذا؟. 
)۲( فى وجود المصلحة والمفسدة الخالصتين» وعدمه. 
۸4٤‏ 


واللذَّةُ مغمورةٌ مُسْتَهلكةٌ في جنب مضوّته» كما قال تعالی: تلهم ڪر 
من مھا 04 وقال: لوی أن دبأ ما هرک 4 . 

# وفصل الخطاب في المسألة: إن رید بالمصلحة الخالصة أنها في 
نفسها خالصةٌ من المفسدة لا یشوبها مفسدة؛ فلا ریب في وجودهاء وان 
أريد بها المضلحةٌ التي لا یشوبها منشقة مشْقَةٌ ولا أذّى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتها؛ فلمست بموجودةٍ بهذا الاعتبارء إذ المصالحٌ والخيرات 
لذت والكمالاتٌ كلها لا ال إلا بحظٌ من ال ولا مر إليها إلا 

وقد أجمع عقلاءٌ کلم على أن لیم لیذ رل بالعیم( وان وه 
لمر عد لماه الحم سل 
الفرحةٌ والملذّة؛ فلا فرحة لمن لا هم له ولا لدّة لمن لا صبر له ولا نعيم 
لمن لا شقاء له» ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلا ا حرج 
طويلاء وإذا تحمل مشقة فة ال ره قاد لعا انب رک ماف اه 
التعيم المقيم فهو ثمرةٌ صبر ساعة» والله المستعانء ولا قوّة إلا بالله. 

وكلّما كانت النفوسٌ آشرف والهمَّةٌ أعلئ» كان تعبٌ البدن آوفره 
وحظه من الراحة أقلّ» كما قال المتٌی(): 


اذا كانت النه : .كارا تعتتتث ف مرادها السام 
و س بار في مر 1 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۳۹۹). 
(۲) في دیوانه (۲44). 
A۸40‏ 


وقال أبن الرومي(۱ 
وه 4 () ر 5006 ل 2 فد و 9 و 
قلب يطل على آفکاره » وید تمض | مورّء ونفس لهوهاا لتعب 


وقال مسلم في (صحیحه)(۲: (قال یحیی د ای کی لايْتَالُ العلم 
براحة الجسم». 

ولا ریب عند كل عاقلي أن كمال الراحة بحسب اللّعب» وکمال لیم 
بحسب تحمل المشاق في طريقه. وإنما تتخلّص الراحةٌ وله لیم في 
دار السلام فأمًا في هذه الدّار فکلا ولما. 


7 


وبهذا التفصيل یزول النزاعٌ في المسألة» وتعود مسألة وفاق. 
فصل 

وأا المسألة لانیف وهي ما تساوت مصلحتّه ومفسدته؛ فقد أَخدّلِفَ 
في وجوده وحكمه؛ فأثبتَ وجوده قوش ونفاه آخرون. 

والجواب: هذا القسم لا وجود له وان حَصَرّه التقسیم بل التفصيل: إِما 
أن يكون حصوله أولئ بالفاعل» وهو راجح المصلحة. وإمّا أن يكون عدمّه 
آولی به» وهو راجح المفسدة. 

راف کون حفولة أو ماهس وعدت اول به لهد 


(۱) کذا في الأصول» وزاد ناسخ (ت): «رحمه الله تعالى»!. وهو وهم. والبيت 
للبحتري» في دیوانه (۱/ ۲ ۱۷). وهو من محاسنه. 

(۲) فهي لا تحیط به» وإنما هو عالٍ علیها. يصفُ قلة مبالاته بالخطوب التي تحت 
أفكارًا تستغرق القلوب. انظر: «المثل السائر» (۷۹/۱). ۱ 

.)۰۱۲( )۳( 


۸۹1 


وکلاهما متساویان؛ فهذا مما لم يقّم دلیل علی ثبوته بل الیل يقتضي نفيّه؛ 
فان المصلحة والمفسدة؛ والمنفعة والمضرة واللدّة والألم إذا تقابلا فلا 
بر أن يغلبَ آحذهما الا خر فيصير الحکم للغالب» وأمًا أن یتدافعا ویتصادما 
بحيث لا یغلبٍ أحدّهما الا خر فغيرٌ واقع أصلا. 

فانه ما أن يقال: يو جد الثران(۱) معّاء وهو محال؛ لتصادمهما(۲؟ فى 
المحلٌ الواحد. وتا أن یقال: يمتنعٌ وجوذ كل من الاشرین( کت 
آیضا؛ لوجود مقتضیه. وإمّا أن يقال بوجدان آحدهما دون الاخر - مع 
تساویهما وهو ممتنع؛ لأنه ترجيحٌ لأحد الجائرّين7؟) من غير مرجُح. 

وهذا المحالٌ إنما نشأ من فَرّض تدافع المؤثّرَين وتصادمهماء فهو 
محالء فلا بل أن يقهر آحذهما صاحبّه فيكون الحكمُ له. 

فان قیل: ما المانع من أن يمتنع وجودٌ الأثرين؟ قولکم: «إنه محال 
لوجود مقتضیه» إن أردتم به المقتضي السّالم عن المعارض فغيرٌ موجود؛ 
E‏ 


فالجواب: 00 a‏ 
قرّنه وشدَّة أقتضائه لأثره» ومع هذا فقد قوي على سَلْبه قوّة التأثير 
والاقتضای فلان يقوى على سَلبه قوة مَنعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه 


(۱) (دءق): «الأمران». وسيأتي على الصواب. 
(۲) (ق): «وهو مجازء لتضادهما». خطأ. 

(۳) (ت. ق. د): «الأمرين». وسيأتي على الصواب. 
(6) (ت): «الجانبین». 


۸۱۹۲ 


بطريق الأول رو الأولوية أن افا لاه ای مع ان قرو ناذا 
قوي على سَلْبه للاقوی فسلبّه للاضعف(۱ أولئ وأحرى. 

فإن قيل: هذا یتقض بکل مانع ب يمنع تأثير العلّة في معلولهاء وهو باطلٌ 

قيل: ل ينتقض بما ذكرتم» والتقش مندفع؛ إن العلّة والمانع ههنا لم 
يتدافعا ویتصادماه ولكنٌ المانع آضعف العلة» فبطل تأثيرهاء فهو عائقٌ وف 
عن ین .وأا في مسألتنا فالعلعان متصادمتان متعارضتان. کل منهما 

أثرّهاء فلو بطل أ: ا لکانت کل واحدة موثرة غیر مورف غالبة 

7 ممنوعة» وهذا یمتنع» وهو دلیل(۲) يشبه دليل التمانع(۳. 

وسر الفرق أن العلَة الواحدة إذا قارنها مان منع تأثيّها لم لَب مقتضية 
له بل المانع عاقها عن آقتضاتها؛ وهذا غير ممتنع» وأمّا العلّتان المتمانعتان 
تن کل نما مان لاحری من تأثيرها فإ تمانعهما وتقابلهمايقتضي 
إبطال كل واحدة منهما للأخرئء وتأثیزها فيهاء وعدم تأثیرها معّاء وهو 
جمع بين النقيضين؛ ان إذابطلت لم تكن مور وإذا لم تكن مؤثرة لم 
بطل غيرّهاء فتكونٌُ کل منهما مور غیر مؤثّرة باطلةً غیر باطلة» وهذا 
محال؛ فثبت أنهما لا بد أن تؤثّر إحداهما في الأخرى بقوّتها فيكون الحكم 
لها. 

فان قیل: فما تقولون فيمن توسّط أرضًا مغصوبةء ثم بدا له في التّوبة» 
)١(‏ (ت): «سلبه الأقوئ فسلبه الأضعف». 


(۲) (ت): «وهذا دلیل». 
(۳) تقدمت الاشارة إليه (ص: ۵۸۸). 


۸4۸ 


فان أمرتموه بالأبث فهو محال» وان أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب 
الآخر فقد أمرتموه بالحركة والعصرّف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه 
بالرجوع فهو حركة منه وتصرّفٌ في أرض العَضْب. فهذا قد تعارضت فيه 
المصلحة والمفسدة فما الحكمٌ في هذه الصّورة؟ 

وكذلك من توسّط بين فئةٍ من بالجراح منتظرين للموت» وليس له 
آنتقال إلا علئ أحدهم» فان أقام على من هو فوقه تله وان آنتقل إلى غيره 
كله فقد تعارضت هنا مصلحة النْقَلة ومفسدتها علی السواء. 

وکذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع» فإن آقام آفسد صومّه وان 
تزع فالتزغ من الجماع والجماع مركّبٌ من الحرکتین. فهاهنا أيضًا قد 
تضادت العلتان. 

وکذلك - أيضًا إذا تترّس الکفاژٌ بأسری من المسلمین هم بعَدّد 
المُقاتلةء ودار الأمرٌ بين قتل الترس وبين الکفٌ عنه وقتل الکمّار لخقاتلة) 
المسلمین. فهاهنا أيضا فد تقابلت المصلحة والبقسدة غل السرا 

وکذلك - أيضًا -إذا أَلقي في مرکبهم ناژ وعایُواالهلاك بهاه فإن آقاموا 
أحترقواء وان لجؤوا إلى الماء هلكوا بالّرق. 

وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقثٌ ليلة عَرفة» ولم يبق منه إلا ما يسع 
قذر صلاء العشاءء فإن أشتغل بها فاته الوقوف وان أشتغل بالذهاب إلى 
عرفة فاتته الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على 
السّواء. 


)١(‏ (ت): «المقاتلة». وهي محتملة. 
۸4۹ 


وكذلك الرجل إذا آستیقظ قبل طلوع الشمس وهو جْبٌ ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع لقَذر الغْسل أو الصّلاة بالتیمُم؛ فان أغتسل فاتته مصلحة 
الصّلاة في الوقت. وان صلی بالتيمّم فانته مصلحةٌ الطّهارة. فقد تقابلت 
ات و 

وکذلك إذا تلم البحر(۱) بحيث يعلمٌ ژکبان السّفينة9") آنهم لا 
یخلصون إلا بتغریق شطر الرکبان لتخف بهم السفینة؛ فان آلقوا شطرّهم كان 
فيه مف‌سدة وان تركوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلت المف‌سدتان 
والمصلحتان على السّواء. 


وكذلك لو أكره رجلٌ علی افساد درهم من درهمین متساویین؛ أو 
إتلاف وا من حبوانين متساويين» أو شرب فدح من لین متساوبين؛ 
أو وَجَّد كافرين قویین في حال المبارزة لایمکنه إلا قدلّ أحدهماء أو قَصد 
الم‌سلمین عدوان متکافشان من کل وجه فی القرب والبّصد والعدّد 
والعداوة۲۱). 


فانه في هذه الصّور كلّها تساوت المصالخ والمفاسد ولا یمکنکم 
ترجيحٌ أحدٍ من المصلحتین ولا أحدٍ من المفسدتین» ومعلومٌ أن هذه 
حوادث لاتخلو من حکم لله فیها. 

أمّا ما ذکرتم من آمتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السَّواءء فکیف 


(۲) (ت): «رکاب السفينة»» في الموضعین. والمثبت من (د» ق) و«قواعد الأحكام». 
(۳) «قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (۱/ ۱۳۳۰۹۸ - ۱۳۸۰۱۳۵). 


۹۰۰ 


يمكنكه!(١'‏ ٍنکاژه وأنتم تقولون الوا ")ع وان من نان ين تيكو 
حسناه وسيئاته فیقی في الأعراف بين الجنّة والنّار لتقابل مقتضی الاب 
وتات ف ب فإن بات شعت جه عو دول الان وساد 
قَصُرَت به عن دخول الجنّة» وهذا اب عن الصّحابة حذيفة بن اليمان وابن 
مسعودٍ وغيرهما(؟). 

فالجوابٌ من وجهين: مجمل ومفصّل: 

6 و 500 ر 8 1 7 e‏ 

أما المجمل: فليس في شيءٍ مما ذكرتم دليل على محل النزاع» فان 
مَؤْرِد النّزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدةٌ وتتساویا(* فيتدافعا ویبطل 
آترهماه وليس فى هذه الصّور شىء كذلك. 

۰ م9 15 ۳ 2 

وهذا یتبین بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة: 

# فأمًا من توسّط آرضا مخصوبة(۱؟؛ فانه مأمورٌ من حين دخل فیها 

۲ 00 7 ا جرا ,2 
بالخروج منها » فحكم الشارع N oe‏ 
ذلك حركة في الأرض المخصوبة فانها حركة ت تتضمن ترك الغخصب. ۰ فهي من 


(۱) في الأصول: «عليكم». وهو تحريف. 

(۲) انظر: «طریق الهجرتين» (۹ ۰۸۲ و«مدارج السالكين» (۲۷۸/۱). 

(۳) في الأصول: «مقتضی العقاب». والمثبت من (ط). 

(4) انظر: «تفسیر الطبري» (۸/ ۰۳۱۰ ۳۱۳). 

(0) فى الاصول: «تساوتا». والأشبه ما آثبت من (ط). 

10( انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۲۸۷)ء و«مجموع الفتاوی» ( ۰۲۱/۱ و «الموافقات» 
( ۳ ولالبرهان» (۲۹۸/۱) و«الواضح) لابن عقيل (4۲۱/۵) و«المسودة» 
(۲۳۰)» وغیرها. 


۹۰۱ 


باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به» وان قيل: إنها واجبة» فوجوبٌ عقلي 
لزوميٌ لا شرعي مقصود. 

فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن 
الغصب. وة كد تساوي الجوانب ال |لیه؛ فالواجب الراك د 
وهو الخروج من آحدها. 

وعلی كل تقدير» فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جدًا في مصلحة ترك 
الخصب» فليس مما نحن فيه بسبيل. 

* وأا مسألةٌ من توسّط بين قتلی لا سبيل له إلى المقام أو الثقلة إلا 
بقتل آحدهم(۱ فهذا ليس مكلا في هذه الحال بل هو في حكم المُلْجَأ 
والمُلْجَأ ليس مکلفا آتفااء فإنه لا قصدّ له ولا فعل» وهذا مُلْجَأً من حيث إنه 
ا إلى ترك الشّقلة عن واحي(" إلا إلى آخر؛ ا لا ل شوق 
واحدٍ ولا بده ومدل هذا لایوصف فعلّه باباحة ولا تحريم ولا حك من 
أحكام التكليف؛ لاد أحكام التكليف متُوطةٌ بالاختيار» فلا تتعلّقٌ بمن لا 
أختيار له. 

فلو كان بعضهم مسلمّا وبعضهم كافرًا مع أشتراكهم في العصمة فقد 
قبل: يلزمه الانتقال إلئ الكافر أو امقام عليه؛ لا قله أخففٌ مفسدةٌ من 
قتل المسلم» و لهذا يجوز قتلّ من لا نقتله في المعركة إذا ترس بهم الكمّارء 
فيرميهم ويقصدٌ الكمّار. 


)١(‏ انظر: «البرهان» (۳۰۲/۱). و«الواضح) (۵/ ۰4۲۷ ١١٤)ء‏ وایضاح المحصول» 
للمازري (۲۳۰). و«المسودة» (۲۳۱)؛ وغیرها. 
(۲) (ت. ق): «غیر واجد». (د): «غير واحد). والمثیت من (ط). 


۰۲ 


راقائ طلع عليه الجر ومو مان فالواجب عليه الت ا 
ويحرّم عليه ستدامة الجماع واللبث وإنما أخّلِف في وجوب القضاء 
والكمّارة عليه على ثلاثة ثة آقوال في مذهب آحمد وغیره(۱): 

أحدها: عليه القضاءٌ والكمّارة: وهذا آختیاژ القاضى أبى یعلی. 

والثّاني: لا شيء علیه» وهذا آختيارٌ شیخنا( وهو الصّحيح. 

والثالث: غليه القضاء دون الکفارة. 

وعلی الأقوال لها فالحکم في حقه وجوبٍ التّزع» والمفسدةٌ التي في 
حركة التازع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فلیست المسألة من 
موارد الا 

* وأما [ذا ترس الکار بأسری من المسلمین بعدد المُقاتلة!۳؟ فانه لا 
يحول رمیّهم إلا آن یخشی عل جبش المسلمین(*ک وتکون مصلحةً حفظ 

۰ م 8 ۰ 4 ۱ ۰ 4 
ویکون من باب دفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناهماء فلو آنععکس الأمرٌ 

۰ 2 5 ۱ ۶ 
وکانت مصلحة بقاء الااسری أعظع من رمیهم لم يجز رميهم. 


(۱) انظر: «الأم» (۳/ ۲6۵ و«المغنسي» (۰)۳۷۹/۳ و«المجموع) (۱/ ۱۳۲۹ ۳۳۲ 
واالبرهان» (۱/ ۰۳۰۳ واشرح العمدة» لابن تيمية (۱/ ۱۹ 6- الطهارة) و(۳۳۱/۱- 
الصیام). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱7/ ۰۲۲ ۲۵/ ۲6). 

(۳) آي: المقاتلین من جيش المسلمین. 

(6) انظر: «المغني» (۱4۱/۱۳) وافتح القدير (464۸/9). و«مجموع الفتاوی» 
(۲۰/ 171/۲۸۰۵۲ ۵). 


۳ 


فهذا البابُ مبنيٌ على دفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيل أعظم 
اش ريت اهما فا ري لان و الاي مويك کف 
رمي الأسری؛ لأنه على يقينٍ مِنْ قتلهم» وعلی ظنٌ وتخمين ین فكل 
أصحابه وهلاكهم ولو قُدَّر آنهم تيقة: دشو ديكاو یکن في قتلهم اا 
بيضة الاسلام وغلبةٌ العدرٌ على الذیار لم یجز أن يفوا نفوسَهم بنفوس 
الأسری كما لا يجورٌ للمُكرّه على قتل المعصوم أن يقتله وقي نفسّه 
بنفسه؛ بل الواجبُ عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل التفوسش(۱) المعصومة 
وقاية لنفسه. 

* وأا إذاألِْيّ في مركبهم نار؛ فإنهم يفعلون ما يرون السّلامة فبه» وان 
شكُوا: هل اللامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء؟ أو توا الهلا 
في الصورتین» أو غلب على ظنهم غلبةً متساويةً لا يترجّحٌ أحدٌ طرفيهاء ففي 
الصور ثلاث قولان لأهل العلم"» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما: أنهم يخيّرون بين الأمرین؛ لأنهما موتتان قد عَرّضتا لهم 
فلهم أن يختاروا أيسرهما علیهم إذ لا بد من أحدهماء وكلاهما بالنسبة 
إليهم سواءٌ فيخيّرون بينهما. 

والقول الثّاني: أن يلزمهم المقام» ولا يُعينون علئ أنفسهم» لعلایکون 
موتهم بسبب من جهتهم وليتمخّصٌ موتهم شهادةً بأيدي عدوّهم. 

* وأا الذي ضاق عليه وقثٌ الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فان الواجب في 


)١(‏ (د): «النفس». 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۱۹۰ و«الواضح» (0/ 4۳۳). 
٤‏ 


حقّه تقوی الله بحسب الإمكان» وقد أختّلِف في تعيين ذلك الواجب على 
ثلاثة آقوال في مذهب أحمد وغیره(۱) 

أحدها: أن الواجبّ في حمّه من إيقاعٌ الصّلاة في وقتها؛ فإنها قد 
تضيّقت, والح لم يتضيّق وقنّه فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد 
أخرجه عن وقته» بخلاف الصّلاة. 

والقول الثاني: أنه يقدّمُ الحجّ ويقضي الصّلاة بعد الوقت؛ لأنَّ مشقّة 
فواته وتكليفه() إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضررٌ عظيمٌ تأباه 
الحنيفيةٌ السّمحة» فیشتغل بإدراكه ويقضي الصّلاة بعد الوقت. 

والثّالث: يقضي الصّلاة وهو سائرٌ إلى عَرّفة فيكون ا 6 
كما يصلي الهاربٌ من سيل أو سَبع أو عدو آتفافًاء أو الطَالبُ لعدرٌ بخشی ۱ 
فواته علئ أصح القولين. 

وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده(۳؟؛ فإِنَ 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكانء وأن لا یوت منها 
شيء» فان أمكن تحصیلها كلّها حصّلت. وان تزاحمت ولم يمكن تحصیل 
بعضها إلا بتفویت البعض قُدَّم أکملّها وأهمّها وأشدّها طلبًا للشارع. 


١ ۲۳ 1 ۹ 01 5 5‏ 
وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله 5 إلى خالد بن سفيان 


)١(‏ انظر: «المجموع»(5/١١).‏ وامغني المحتاج» (۳۰۹/۱). واالانصاف» 
(۲/ ۵ ۲). 

(۲) (ت): «وتکلفه». 

(۳) انظر: «قواعد الاحکام» (4۸/۱). 


۹0 


العْرنيٌ» وكان نحو عرّنة وعرفات. فقال: «أذهب فاقتله»؛ فرأيته» وحضرت 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني آخاف أن يكون بيني وبينه ما إن اوسر الصّلاة(1) 
فانطلقت آمثي وأنا أصليء آومیء ايماء نحوه» فلمًّا دنوت منه قال لي: من 
أنت؟ قلت: رجلٌ من العرب بلغني أنك تجممٌ لهذا الرجلء فجتتدك في 
ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيتٌ معه ساعة حتى إذا أمكنني عَلَوْنّه 


ت رد. رواه أبو وا 
يسيفى حبى برة. زینو داو 


وأمًا مسألة المستيقظ قبل طلوع السَّمس جْبّا وضاق الوقث(۳) عليه 
بحیث لا یتسم للعْسل والصّلاة» فهذا الواجبٌُ في حقّه عند جمهور العلماء 
أن يغتسل وان طلعت الشمس. ولا تجزئه الضّلاةٌ بالتیمم؛ لأنه واجد 
لا 


(۱) لفظ رواية أحمد: «خشیت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة». 

»)۱۲٤۹( )۲(‏ وأحمد(517/7). وغيرهما. وصححه ابن خزيمة (487)» وابن حبان 
(۰)۷۱۲۰ وحسّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (۲/ 1۳۷). 
وروي من وجو آخر: 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰۱ - قطعة من مسانید من اسمه عبد الله) - ومن 
طريقه الضیاء في «المختارة» (۹/ ۲۷) -» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(۲۰۳۱) والفاكهي في «آخبار مکة» (۲۷۲۷)؛ وغيرهم. ولا بأس به» محمد بن 
کعب القرظي یحتمل سماعه من عبد الله بن آنیس, إلا أنه ليس فيه ذکر الایماء نما 
قال: «وصلیت العصر رکعتین خفیفتین». 

(۳) (ق): «وضیق الوقت». 

(6) انظر: «المغني» (۱/ ۰۳۵ و« مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۵). 

۹۰" 


الشمسء والواجبٌ فى حقّه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقنّها فى 
حو أمقاله: 


وعلئ هذا القول الصّحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحةٌ ومفسدةٌ 
متساويتان» بل مصلحةٌ الصّلاة بالطّهمارة آرجخ من | يقاعها في الوقت 
بال 


وفي المسألة قول ان وهو روايةٌ عن مالك: أنه يتيمّمُ ويصلي في 
الوقت لأنَّ الشارع له آلتفات إلى إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمُم أعظمُ 
من آلتفاته إلئ إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت» والعَدَمٌ المبيح للتيمّم هو 
الاررائس ان راك كاز زا كاركلا اس رت 
حين» ومع هذا فأوجب عليه الشارعٌ التيمّم؛ لأنه عادمٌ للماء بالنسبة إلى 
وقت الصّلاةء وهكذا هذا الائ وان كان واجدًا للماء لكنه عادمٌ بالنسبة ار 
الوقت. 

وتنا هلر فول واه | يقاع الصّلاة في الوقت بالتيمُم 
أرجحٌ في نظر الشارع من إيقاعها حارج الوقت بطهارة الماء؛ فعلئ كلا 
القولين لم تساو المصلحة والمفسدة؛ فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في 
الشّرع. 

وأمًا مسألة آغتلام البحر؛ فلا يجورٌ القاء أحدٍ منهم في البحر بالقرعة 
ولاغيرها؛ لاستوائهم في العصمة وقَثْل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل به 


e 


(۱) انظر: «المدونة» (۱/ 55)» و«النوادر والزيادات» (۱۱۰/۱). و«الأوسط» لابن 
المنذر (۳۰/۲). 


۹۰۷ 


وليس آولی بذلك منه(١‏ 

نعم؛ لو كان في السّفيئة مال أو حيوانٌ وجب إلقاءٌ المال ثم م الحيوان؛ 
ان المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولئ من المفسدة في فوات 
ا 

وأمَا سائژ الصو ر التی تساوت مفاسذهاء کاتلاف الذرهمین وال وا 
وقتل آحد العدژین» فهذا الحکم فیه خی بینهما؛ لأنه لايد من [تلاف 
آحدهما وقایةٌ نفسه وکلاهماسواء فیخیّر بینهماء وکذلك العدوّان 
المتکافتان يخيّر بين قتالهما» کالواجب المخيّر وأولی(۲. 

وأمّا من تساوت حسنائه وسیثاثه وتدافع أثرهماء فهو حجّةٌ علیکم؛ فِِن 
الحكمٌ الحسناته وهي لب الینات؛فانه لا بدخل التار ولكنه بیقی علی 
الاعراف مده ثم يصير إلى الجنّة؛ فقد تبن غلبة الحسنات لجانب السَّيئات» 
ا قفا حيطت لط 

فبا أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم اصلاء وان الیل يدل علئ 
آمتناعه. 

فان قيل": فما قولكم فيما إذا عارض المفسدةً مصلحة أرجحٌ منهاء 
وترثب الحكمٌ على الراجح» هل يترشب عليه مع بقاء المرجوح من 
المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورًا لم يفت إليه؟ أو تقولون: إن 
المرجوح زال ره بالراجح» فلم يبق له أثر؟ 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۱۲۲۳). 
(۲) أي: آولی بالتخییر. وتحرفت في الأصول إلى: «والولي». 
(۳) (تء د): «قیل لکم». 

۹۰۸ 


ومثال ذلك: أن الله تعالئ حرّم الميتة والدّ ولحم الخنزير؛ لما في 
تناولها من المفسدة الراجحة؛ وهو خبث التّغذية» والغاذي شبيةٌ 
بالمُعٍَي(۱؟ فيصيرٌ المع بهذه الخبائث خبيتٌ التفس؛ فمن محاسن 
الشريعة تحر يم هذه الخبائث 

52759 لم يتناو لها بيخت له فهل 
إباحثُها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لكن عارضه مصلحةٌ 
أرجحٌ منه وهي حفظ النّسء أو إباحتّها آزالت وصفّ الخبث منهاء فما 
بیع له إلا طيّبٌ وان كان خبيثًا في حال الاختیار؟ 

قيل: هذا موه ضع دقيق» و تحقیقه يستدعي أطلاعًا علی ان اک ند 
وال » فلا َسْتَهوله وأعطه حقه من التّظر والتأمّل . وقد أختلف الاس فيه 
علی قولين: 

فكثيرٌ منهم - أو أكثرهم ‏ سلك مسالكٌ الترجيح مع بقاء وصف الخبث 
فيه» وقال: مصلحةٌ حفظ النّفس أرجحٌ من مفسدة خبث التّغذية. 

وهذا قول من لم يحقّق التّظرء ويون ال بل آسترسل مع ظاهر 
الأمر. والصَّوابُ أن وصف الخبث منتفب حال الاضطرار. 

وکشف الغطاء عن المسألة: أنَّ وصف الخبث غيرٌ مستقل بنفسه في 
المحل ال دی به بل هو معولدٌ من القابل والفاعل فهو خاضل من 
المختذي والمغتذی به» ونظیره تأثيرٌ السّمٌ في البدن هو موقوف على 
الفاعل والمحل القابل. 


() انظر: «القانون» (۱/ ۰۱۰ و«الحاوي» (۲/ 00۸ وما مضی (ص: 11۹). 
1.8 


إذا عُلِمَ ذلك» فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجبٌ حصول 
االات عدخ ؛ فإذا كان المتناولٌ لها مضصرًا فان ضرورته تمنعُ قبول 
الخبث الذي في المُغتذى به» فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنها مشروطة 
بالاختيار الذي به یقبل المحل خب التغذية فإذا زال الاختيارٌ زال شرط 
القبول» فلم تحصّل المفسدة أصلا 

وان آعتاض هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارّة التي لا 
قلف عنها الضرر ذا تتاولها المختاژ الواجد لكر هاه فناذا آشتدّت 
ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فانها تتفعه ولا يتولّدٌ له منها ضرژ أصلا؛ لان 


قبول طبیعته وفاقتها (لبها ومیلها إليها منها من التضّر بهاء بخلاف ٠‏ حال 
الاختیار. 


وامعلة وك معلومة متنهود بالحس؛ فاذا کنان هذا فی الاوصاف 
الت الور ةن معا لها با لس فا الط بالأوكناف المتویه القن 
تأئیزها إنما یلم بالعقل أو بالشرع؟! 

فلا تظرٌ(۳) أن الضرورة أزالت وصف المحل ودل فان لم نشل هذاء 
ولا يقوله عاقل» وإنما الضرورةٌ منعت تأثيرَ الوصف وأبطلته» فهي من باب 
المانع الذي يمنمٌ تأثیر المقتضي, لا أنه یزیل قوّته» ألا ترئ أن السَّيفَ الحادً 
إذا صادف حجرّا فانه یمنع قطعّه وتأثيرّه» لا اه ردقه وتهيّؤه لقَطع 
القابل؟! 


)١(‏ (ت): «من الضرر بلا خلاف». 
(۲) (ت): «ولايظن». 
4٠‏ 


ونظيد هذا الملابسٌ المحرّمةٌ إذا أضطرٌ إليها؛ فان ضرورته تمنعٌ تب 
المفسدة التى حرمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمَة؛ فإنه حرّم للمفسدة 
التي تتضكَّنه من إرقاق ولده. ثم أبيبح عند الضرورة إليه وهي خوف العَنّت 
الذي هو أعظمٌ فسادًا من إرقاق الولد ومع هذا فالمفسدةٌ قائمة بعينهاء 

9 ل ٤ ١‏ 
ولكنْ عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام» وهي آرجح عند الشارع من 
وق الولد: 

قيل: هذا لا ينمض ما قرّرناه(21؛ فن الله سبحانه لما حرَّم نكاح الأمَة 

ك ۳ 

لمافيه من مفسدة رق الولد. واشتغال الأمّة بخدمة سيّدهاء فلا يحصل 
لزوجها من السّكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة("" ما تقو به عينه» وتسکن 
به نفسّه- أباحه عند الحاجة إليهء بأن لا يقر على نكاح خر ویخشی على 
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحةٌ له في نكاحها في هذه الحال 

وليس هذا حال ضرورة یبا لها المحظور؛ فان الله سبحانه لا يضطرٌ 
عبده إلى الجماع بحیث إن لم یجامع مات بخلاف الطَّعَام والشّراب 

۲ ا 2 3 0 و 
ولهذا لا يباح لذن بضرورة كما يباح الخزیر والميتة والدم وإنما الشهوة 
وقضاء الوّطر يش على الرجل تحمّله وکف النّفس عنه؛ لضعفه وقلّة صبره 


000( (د» ق): «لا ينقض بما قررناه». وفي (ت) و(ط): «لا ينتقض بما قررناه». والأشبه ما 
أثبت. 


(۲) (دءت): «المعاش». وصححت في طرة (د). 
41١١‏ 


الحرائر» وما شاء من ملك يمينه من الاماء» فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح 
الأمّة رحمة به» وتخفیفا عنه؛ لضغفة: 


اس 5 5 04 مع داه 4 اہ که ۹ے و سے 002 

ا > مس مر و كيس وس ہے بام صو توو ہے اتو ر صو 
لْمَؤْمِمَتٍ فمن ما مک یت من‌فلییکم الْمُؤْمِنَتِ وألله” علم یسیک 4 
إلى قوله: «وائه بريد أن توب عم وريد الک ییون پوت أن 
یلوا ما عظیعا © برد اهن مهف عَنکم ولق الاضتن صَویما € [النساء: 
۲۸-٥‏ فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفًا عنهم؛ لضَعْفِهم 
وقلّة صبرهم؛ ورحمة بهم وإحسانًا ال 7 

5 و 1 ۱ ۶ 

فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وإنما هي مصلحة آرجخ من 
مصلحة» ومفسدةٌ أقل من مفسدة» فاختار لهم أعظمٌ المصلحتين وان فاتت 
أدناهماء ودقع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما. 

وهذا شأنْ الحكيم اللطيف الخبير لب المُخين. 

فإذا تأمَّلتَ شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها ل تخرجٌ عن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وان تزاحمت قُدَّم 
مها وأجلّها وإن فاتت آدناها(۱؟ وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان» وان تزاحمت عَطّل أعظمُها فسادًا باحتمال أدناها. 

وعلئ هذا وضع أحكمٌ الحاكمينَ شرائمَ دينه دالَّةَ عليه شاهدةً له 
بكمال علمه وحكمته ولّطَفِه بعباده وإحسانه إليهم. 
(۱) (ق» د): «أدناهما». خطأ. وسقط من (ت) من قوله: «وهذا شأن الحكيم» إلى هنا 

لانتقال النظر. 

۹1۲ 


وهذه الجملةٌ لا يستريبُ فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من 
تّديهاء وورودٌ من عَفُو خوضها(۱؟ وکلّما كان تضلّحه منها أعظع كان شهودٌه 
لمحاسنها ومصالحها أكمل. 

ولاايمكنٌ أحدًا من الفقهاء أن یتکلّم في مآخذ الأحكام وعللها 
والأوصاف المؤثّرة فيها جمعًا وقَرْقًا(') إلا على هذه الطّريقة» وأمًا طريقة 
إنكار الجگم والتّعلیل» ونفي الأوصاف المقتضية لخشن ما یر به وفبْح ما 
هي عنه وتأثيرها واقتضائها للحبٌ والبغض الذي هو مصدرٌ الأمر والنهي؛ 

يقة جدليّةٍ كلامّة- لا يُتصوَّرٌ بناء الأحكام عليهاء ولا يمكنٌ فقيهًا أن 
يستعملها في باب واحدٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآن وسنّة رسول الله ب مملوآن من تعليل الأحكام بالجگم 
والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحِكّم التي لأجلها 
شرع تلك الاحکام ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والسّنّه في نحو مئة موضع أو مئتين لسُقناهاء 
ولكنه يزيد على ألف موضع بطرقٍ متنوّعة” 0 ۱ 

* فتارةً يذكرٌ لام التعليل الصريحة. 

* وتارةً يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل. 
)۱( عَفْوٌ کل شيء: خیاژه وأجوده وما لا تعب فیه. «اللسان» (عفا). وفي (ط): (صفو 

حوضها». 
(۲) في الأصول: «حقاوفرقا». وأصلحت في (ط) إلى «حقا وصدقا». والصواب ما 


آثبت. وانظر: الإعلام الموقعین» (4/ ۰۱۰ ۱/ ۰.۱۹۰ وابدائع الفوائد» (۱۵۳۳). 
(r)‏ انظر: (شفاء العلیل» oV)‏ - ۰۵۷۱ و«الداء والدواء» (۳۱ -۳۲۶). 


۹۳ 


# وتارة پذکر ١م‏ من أجل» الصريحة في التعليل. 

# وتارة یذکر أداة «كي». 

* وتارةً پذکد الفاء و«نّ»(۱). 

# وتارة پذکر أداة الله لبش لكل المج تة عن معت الرجاء 
المضاف إل المخلوق. 

# وتارة ينبّه علئ السّبب بذکره صريحًا. 

* وتارةً یذکر الأوصاف المشتقّة المناسبة لتلك الأحكام, شم يرتّها 
عليها ترتيبَ المسبّبات على أسبابها. 

* وتارةً ينكرٌ علی من زعم أنه خلق خلقّه وشرع دينه عبتا وشدی. 

# وتارة ينك على من ظنّ أنه يسوي بين المختلمّین اللدّین يقتضيان 
أثرين مختلفین. 

* وتارةٌ يخبرُ بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا فرق بين متمائلّين 
ولا يسوّي بين مختلفین» وأنه ینژل الأشياء منازلها ويرتّبها مراتبها. 

* وتارة يستدعِي من عباده التفكُرَ والتأمّل والتدبُر والتعقل لشن 7) 
مابعث به رسوله وشرعه لعباده» كما يستدعِي منهم التفكّر والتّظر في 
مخلوقاته وجگمها وما فيها من المنافع والمصالح. 


# وتارةً يذكرٌ منافع مخلوقاته منبّهًا بها علی كمال حكمته وعلمه» كما 


() انظر: «زاد المعاد» (۵/ ۲۱۲ ۷). 
(۲) (ت): (بحسن!. 


۹1٤ 


يذكرٌ مصالح أمره منبّهًا بها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو. 

# وتارةً يختم آیات خلقه وأمره بأسماء وصفاتٍ تناسبها وتقتضيها. 

والقرآن مملوءٌ من أله إلى آخره بذكر حِكم الخلق والأمر 
ومصالحهما ومنافعهما وما تضمّناه من الایات الشاهدة له الذَالّة علیه ولا 
یمکن من له آدنی آطّلاعٍ على معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 

وهل جمل الله سبحانهفيفطر العباد أستواة العدل والظّلم؛ والصدق 
والکذب. والفجور وَالعلة والاحسان والاساءة والصّبر والعفوء 
والاحتمال والطش والانتقام والحدَّة» والكرم والسّماحة» والبَذّل والتخل» 
والشّحٌ والامساك؟! بل الفطرةٌ على الفرقان بين ذلك کالفطرة على قبول 
الأغذية النّافعة» وتركِ ما لا ینفع ولايغدي ولا فرق في الفطرة بینهما أصلا. 

وإذا تأمَلتَ الشريعة التى بعث الله بها رسوله حى التأمّل وجدتها من 
أوّلها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقةً به» ووجدت الحكمة والم صلحة 
والعدل والرحمة بادیا عل صفحاتها مناديًا علیها؛ يدعو العقول والألبابَ 
إليهاء وأنه لا يجوز على أحكم الحاکمین ولا پلیق به أن يشرع لعباده ما 
يضاها؛ وذلك لا الذي شرعها لیم ما في خلافها من المفاسد والقبانح 
والظّلم واه الذي يتعالئ عن إرادته وشرعه وأنه لا صح العبا إلا 
عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البتة. 

فتأمّل محاسنّ الوضوء بين يَدَي الصّلاق وما تضمّنه من النظافة 
والتزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 

وتأمّل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آله البطش والمشي؛ 

416 


ومَجمَمٌ الحواس التي أكثرٌ تعلق الدُنوب والخطايا بهاء ولهذا(۱) خصّها 
اليكل بل کر في قوله: إنَّ ال كتب علی ابن آدم حظَّه من الرّنا درك ذلك 
لا محالة؛ فالعینْ تزني وزناها النظر والأذنُ تزني وزناها الاستماع واليدٌ 
تزني وزناها البطش والرْجل تزني وزناها المشي» والقلبٌ تمت ويشتهي. 
والفرجٌ بصدن ذلك أو یکذیه»(۱): 

فلمًا كانت هذه الاعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرةً للمعاصي» كان و وَسَحْ 
النوب ألصّق بهاء وأعلّق من غيرها؛ فشرع أحكم الجاکمین الوضوء غليهنا 
بو عار واج وت و 
والمعامی(۳) 

وقد آشار اي بل إلى هذا المعنی بقوله: «إذا توضّأ العبدٌ المسلم 
خرجت خطایاه مع الماء - آو: مع آخر قَطْر الماء - حتی تخرجٌ من تحت 
آظفاره»(4). 

وقال آبو آمامة: یا رسول ال کیف الوضوء؟ فقال: «أّا هرتف إذا 
توضات ففسلت كفيك فنیتهما خرچت خطاياك من بين أظفارك وأناملك؛ 
فإذا مَضْمَضْت واسْتَنْشِّقَتٌَ بعنخریك وغسلت وجهك ويديكٌ إلى 
المرفقين» ومسحت برأسك. وغسلت رجليك إلى الكعبين- أغتسلتٌ من 


() (ق» ت): «قال ولهذا». 

)۲( آخرجه البخاري (۳ 1۲ ومسلم (۲۲۵۷) من حدیث أبي هريرة. 

(۳) انظر: + محاسن الشریعة» (١٥)ء‏ و«إثبات العلل» للحکیم الترمذي (۹۰). 

(4) آخرج مسلم (۲4) شطره الأول من حديث آبي هريرة» وشطره الثاني (15 ؟) من 
حدیث عثمان. 


۹۹ 


عامّة خطاياك؛ فان أنت وضعت وجهّك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك 
أمّك» رواه النّسائي17). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين ورحمئّه أن شرع الوضوء علی هذه 
الأعضاء التي هي أكثرٌ الأعضاء مباشرةً للمعاصي» وهي الأعضاءً الظَاهرةُ 
البارزةٌ للغبار والوّسَخ أيضًاء وهي آسهل الأعضاء غسلاء فلا يشقٌّ تكراد 
عسلها في اليوم والليلة؛ فكانت الحكمةٌ الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دون 
سائر الأعضاء. 

وهذا يدل على أنَّ المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان التي 
ا یداوم عليهاء ول عنه باسناو قط أنه ا بها ما نهد وه يدل 
علی أنها فرص لا يصح الوضوء بدونهاء كما هو الصَّحِيحٌ من مذهب أحمد 
وا ات( 


فمن سوّی بين هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعييتها بمجرّد الأمر 
الخالى عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبًا فاسدًا0"», فكيف إذا ز 

عن الحكمة و عم 

مع ذلك أنه لأ فرق في نفس انون اد بالك ونين آن ید بالجاسة 


.)١57( )١(‏ وأصله في «صحیح مسلم» (۸۳۲) في سیاق طویل. وهو في جمیع 
المصادر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي بيا فذكره. 

)۲( انظر: «مسائل إسحاق بن منصور الکوسج)» (۰)۱۱ و«الروايتين والوجهين» 
»)۷١ /۱(‏ و«اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر (4۷)» و«الأوسط)(۱/ ۰)۳۷۷ 
و«الطهور» لأبي عبيد (۳۷۷)» و«الاستذكار» (۲/ ۱۱). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ٩٤‏ - ۹۷). 


۹۱۷ 


وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة» ويجعل ذلك مکان 
الطّهارة والوضوءء وأنَّ الأمرين سواء وإنما يحكمٌ بمجرّد المشيئة بهذا 
الأمر دون ضدّه ولا فرق بينهما في نفس الأمر؟! وهذا قول تصوّره کاب في 
الجزم ببطلانه. 

وجميعٌ مسائل الشريعة كذلك آياتٌ بيّناتء ودلالاتٌ واضحات 
وشواهدٌ ناطقاتٌ بأنَّ الذي شرعها له الحكمة البالغةء والعلجٌ المحیط 
والرحمة والعناية بعباده» وإرادةٌ الصّلاح لیم وسَوْقِهم بها إلى كمالهم 
وعواقبهم الحميدة. 

وقد نڳّه سبحانه عباده علىا هذاء فقال: یتنا ربح ءَامَنُوَأإدًا فمتم 
إِلَ سره فاعیلوا وجوه وَيْرِيَكُمَ إلى الْمَرَافقِ وأمسَحوأ 000 
e‏ کی 4 اه لما بريد له یل يڪم من 
حرچ ولکن برد د ركم ول همه یک لک کوت 4 
[المائدة: ٩]‏ ار سبحانه أنه 0 بای بذلك حرجا عليهم» وتضییقا 
ومشقة. ولكنْ إرادةً تطهیرهم(۱) وإتمام نعمته عليهم» لیشکروه علئ ذلك؛ 
فله الحمدٌ كما هو أهلّه وكما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله. 

فان قیل: فما جوابکم عن الأدلّة التي ذکرها نفاةٌ لحسین والتقبيح على 
کثر تها؟ 

قیل: قد کُفْونا بحمد الله مُؤنة | إبطالها بعَذجهم فيهاء وقد آبطلها كلها 


)١(‏ «د ق): «تطهرهم». 
۹1۸ 


واعترض عليها فضلاءٌ أتباعها وأصحابها : أبو عبد الله أبن الخطيب”ء وأبو 
الحسن الامدی( ا واعتمد کل منهم علی ملك من آفسد المسالك» 
واعتمد القاضی(۳) على مسلكِ من جنسهما في المفاسد فاعتمد هؤلاء 
اقشلا علی ثلاث مسالك فاسدة: وتعرّضوا لابطال ما سواها والعذح فیه. 

ونحن نذكرٌ مسالگهم التي آعتمدوا عليهاء ونبیّن فسادّها وبطلانها: 

فاا ابر الخطیب. فاعتمد عل المسلك المشهون وهو أن فعل العبد 
غير آختیاری» وما لیس بفعل آحتياري لایکون حسنا ولا بیش عفلاه 
بالاتفاق؛ لاد القائلين القن راك العقلیین یعترفون(؟) بان نما یک ون 
كذلك إذا كان أختياريّا وقد ثبت أنه أضطراريٌ» فلا یوصف بحُسن ولا قبح 
علی المذهبين. 

نا بان كونه غير أختياريٌ» فلأنه إن لم یتمکن العبدٌ من فعله وتركه 
فواضح؛ وان كان متمكنًا من فعله وتركه كان جاتژه فا أن يفتقر ترج 
الفاعليّة علئ التّاركيّة إلى مرجُج أو لا؟ فان لم يفتقر كان تاه والاتفاق لا 


يوصفُ بالحُسن والقّبحء وان أفتّقر إلئ مرج فهو مع مرججحه إا [أن 
یکون] لازمًا وما جائژا» فان كان لازمًا فهو أضطراريٌ» وان کان جار عاد 


(۱) محمد بن عم فخر الدین الرازي (ت:1۰). انظر: «السیر» (۰)۵۰۰7/۲۱ 
والسان المیزان» (57557/5). 
(۲) علي بن أبي علي» سیف الدين» الأصولي المتکلّم (ت: 1۳۱). انظر: «السیر» 
(۳۰۶/۲۲). و«لسان المیزان» (۱۳۶/۳). 
(۳) آبو بكر الباقلاني. تقدمت تر جمته. 
(6) في الاصول: «یعرفون». والمثبت من (ط)» وهو آجود. 
۹۹ 


التقسيم فإمًا أن يتتهي إلئ مایکون لازمًا فيكون ضروريّاء أو لا ينتهي إليه 
و 


فیتسلسل, وهو محال أو یکون آتفاقيًا فلا یوصف بُ ولا فیم(۱). 


فهذا الیل هو الذي يصولٌ به ویجول ویْعتٌ به الجَبْره ويرد به على 
القَدَريّة» وينفي به التحسينٌّ والتقبیح. 


9 2 
وهو فاسد من وجوه متعددة: 


آحدها: أنه يتضمَنُ النّسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية» وعدم 
التفريق بينهما. وهو باطلٌ بالضرورة والحسٌ والشرع فالاستدلال على أن 
فعلّ العبد غير أختياريٌ آستدلال على ما هو معلومٌ البطلان ضرورةً وجمٌا 
وشرعاء فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقیضین؛ وعلی وجود 
المحال» وبابه"). 

الوجه الثَّاني: لو صح الیل المذكورٌلَزِم منه أن يكون الربٌ تعالئ غير 
مختار في فعله؛ لأنَّ التقسيم المذکور والتَّردِيدَ جار فيه بعَيّهِ بأن يقال: فعلّه 
تعالی ما أن يكون لازمًا أو جائرًا؛ فان كان لازمًا كان ضروريّاء وان كان 
جائرًا فان أحتاج إلى مرجّح عاد التقسیم والا فهو أتفاقي. 


ويكفي في بطلان الدّليل المذكور أن يستلزم کون الربٌ غير مختار. 


(۱) انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: «المحصل» (۲۰۲)؛ و«الأربعين» »)۳٤١(‏ 
و«المطالب العالیة» (۳/ ۲ و«المحصول» (۱/ 6۱۲6 و«التفسير) (۱/ ۱۸۵). 

(۲) (ت): «الایه». وکذلك في (د» ق) إلا آنها مهملة. والصواب ما آثبت. آي: باب 
الجمع بين النقيضين ووجود المحال وسائر ما هو معلوم البطلان ضرورة وحسًا 
وشرعا. وانظر ما سيأتي (ص: ۱۱۲۳). 


۹۲۰ 


الوجه الثّالث: أن الدّليل المذكور لو صح لزم بطلان الحُسْن والقُبْح 
الشرعيّين؛ لأنَ فعلالعبد ضروريٌ أو اي وما كان كذلك فد الشرع لا 
يحسّه ولا يقبّحُه؛ لأنه لایر بالتكليف به فضلاعن أن يجعله متعلّق 
الح والقبح. 

الوجه الرابع : أنَّ قولك: «إ كا أن يكون الفعل لازمًا أو جائرٌ|». 

قلنا: هو لازم عند مرجّحه الم . وكان ماذا قولك: «يكونٌ ضروريًا» 
اعفن يه أنه الاين مه ؟ أو تفن یه أنه یکن خا 

فان عنيتٌ الأرّل متنا آتفاء اللازم فإنه لا يلزمٌ منه أن يكون غير 
مختار» ويكون حاصل الدّليل: إن كان لا بدَّ منه فلا بدَّ منه» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن يكون غير أختياري. 

وان عنیت الثاني - وهو أنه لا یکون أختياريًا ‏ متَعْنا الملازمة؛ إذ لا يلزمُ 
من کونه لا بدٌ منه أن يكون غیر آختياريٌ» وأنت لم تذکر على ذلك دليلاء بل 
هي دعوی معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن یقال: هو جائز(۱؟. 

00 ها أن يتوقف تَرجمحُ الفاعلية على الا ركيةعلی مرج أو لا». 

قلنا: یتوقف علی مرجُح. 

TT‏ «مّا أن يجب أو یبقی جائرًا». 

قلنا: هو واجبٌ بالمرجُح» جائرٌ بالنظر إلى ذاته» والمرجّحٌ هو 
الاختيار» وما وجب بالاختيار لاينافي أن يكون آختياريًاء فلزومٌ الفعل 
(۱) جوايًا علی قوله: «إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائزا». 

۹۲۱ 


بالاختيار لا ينافي كونه أختياريًا. 

الوجه السّادس: أن هذا الدّليل الذي ذكرئه بعينه حجّةٌ علی أنه أختياريٌ؛ 
لأنه وجب بالاختیار» وما وجب بالاختيار لا یکونْ إلا أختيارياء وإلاكان 
أختياريًا غير آختياري وهو جممٌ بين النقيضين» والدّلیل المذكورٌ حجَّةٌ على 
فساد قولك. وأن الفعل والواجب بالاختيار أختياري. 

الوجه السّابع: آن صدور الفعل عن المختار بشرط) تعلّق أختياره به 
لا ينافي كونه مقدورًا له» وإلا كانت ارادته وقدرثّه غير مشروطة في الفعل؛ 
وهو محالء وإذا لم يناف ذلك كوئّه مقدورًا فهو آختياري قطعًا. 

۳ ۳ 2 1 

الوجه الثامن: قولك: «إن لم یتوقف على مرجُح فهو آتفاقی». 

إن عنیت بالمرجُح مايُخْرِجٌ الفعل عن أن یکون آختياريًا و یجعله 
آضطراریّاه فلا يلزمٌ من نفي هذا المرجُح کونه آتفاقيًا؛ اذ هذا مرُخ خاص» 
ولا یلزم من نفي المرجُح المعیّن نفي مطلق المرجُح(۲ فما المانم من أن 

2 ۱ ۲ ° 5 sit 2 ۶ 2 2 

وان عنيت بالمرجح ما هو اعم من ذلك لم يلزم من توقفه علئ المرجح 
الأعمٌ أن يكون غير أختياريٌ؛ لأن المرجّح هو الاختیار وما ترجّح 
بالاختيار لم يمتنع كوثه آختیاریا. 


(۱) (ت. ق): اشرط!. 
(؟) (ت): «ولا یلزم من نفي المرجح المعین على المطلق المرجح». وفي (ق): «ولا 
یلزم من نفي المرجح المعین نفي المطلق المترجح». والمثبت من (ط) وهو الذي 


يقتضيه السیاق. 


۹۳ 


الوجه التّاسع: قولك: «وإن لم توف علی مرجّح فهو آتفاقيٌ». 

ما تعني بالاتفاقی؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعلّه مرجم باختياره؟ 
آو معتّی ا 

فإن عنيتٌ الأوّل لم یلزم مِنْ عدم المرجُح المُوجب كوئّه أضطراريًا أن 
يكون الفعل صادرًا من غير فاعلء وان عنيتّ النّاني لم يلزم منه كونّه 
اضط رای وان عنیک مس ال ا 

الوجه العاشر: أن غاية هذا الدّلیل آن یکون الفمل لازا عند وجود 
سیبهء وأنت لم تم دلي علئ أنَّ ما كان كذلك يمتنع تحسینهوتقییخه سوئ 
الدّعوی المج دة فأين الیل على أن ما كان لازمًا بهذا الاعتبار يمتنع 
تحسيئه وتقییځه؟ ودليلك إنما يدل على أ ماکان غير اي من الأفعال 
أمتنع عب ويه د التزاع لم يتناوله الدَِّيلُ المذكورء وما تناوله 
وصحّت مقدمائه فهو غير متنازع فيه؛ فدلیلك لم يد شيئا. 

الوجه الحادي عر أنَّ قولك: ايلزمٌ أن لا يوصف بحُن ولا قبح علی 
المذهبين» باطل؛ فا منازعيك إنما يمنعون مِنْ وصفب الفعل بِالْحُسْن 
والقَبْح إذا لم يكن متعلّق القدرة والاختیا أمَّا ما وجب بالقدرة والاختيار 
فإنهم لا يساعدونك علئ آمتناع وصفه بالحُسْن والقبْح أبنًا. 

الوجه الثاني عشر: أن هذا الدَليل لو صح لَزْم بطلانُ الشرائع والتكليف 
جملةّ؛ ان التکلیف انما یک ون بالأفعال الاختيارية» [ذ یستحیل أن یکلف 
المرتوش بحركة يده وآن يكلّف المَسْمُومٌ بتسخين جلده وال مقرو بقژء(۱؟ 
(۱) المحموم: من آصابته الحمّی. والمقرور: من آصابه القرّ (بفتح القاف وضمها)؛ 

وهو البرد. 

۹۲۳ 


وإذا كانت الأفعال أضطراريةٌ غير أختياريةٍ لم يتَصَوَّر تعلق التكليف والأمر 
والنهي بها؛ فلو صح الیل المذكورٌ لبطلت الشرائعٌ جملةً 

فهذا هو الیل الذي أعتمده آبرٌ الخطيب وأبطل أدلَّة غيره(١‏ 

* وأا الیل الذي أعتمد عليه الآمديٌ('2» فهو أنَّ حُسْنَ الفعل لو كان 
أمرًا زائدًا على ذاته لزم قيامٌ المعنئ بالمعن» وهو محال؛ لاد العَرّض لا 
يقومٌ بالعرّض 7 

وهذا في البطلان من جنس ما قبله؛ فإنه منقوض بما لا يحصئ من 
المعاني التي توصف بالمعاني!4»» كما يقال: عل ضروريٌ» وعلمٌ نب 
وإوادة خارهنة زويف که تررس اوه كا مهو كه ای EE‏ 
و 


9 ۳ 
وخضرةٌ ناصعة؛ ولون مشر ق» وصوتٌ یج وجس ل( َم ورفيعٌ ودقيقٌ 
وغلیظ وأضعافٌ أضعاف ذلك ممالا یحصی مماتوصف المعاني 


)١(‏ انظر: «التسعينية» .)٩۰٩(‏ و«الإحكام» للآمدي ))85/١(‏ وابیان المختصر» 
للأصفهاني (۱/ ۳۰۰ و«رفع الحاجب» (۱/ ۰ 6) وادرء القول القبيح» للطوفي 
(۸۷). 

(۲) (ت. ق): «ابن الآمدي». 

(۳) انظر: «آبکار الأفكار»» و«الإحكام» (۱/ ۸6 - ۰۸۷ واغاية المرام» (4 ۲۳ وارفع 
الحاجب» (46۸/۱). 

۰4۲ ۱( وهذا الوجه الأول في رد دلیل الآمدي. وانظر له: «الرد على المنطقیین»‎ )٤( 
(۲ 

(5) مضبوطة في (د). والجس : الصوت الخفي. ويشبه أن تكون محرفة عن: «وخسن» 
صفة للصوت. وستأتي بعد قليل. أو عن: «وأجش». 

۹۲ 


والاعراض فیه بمعان وآعراض وجودیة» ومن آدعی أنها عدت فهو مکابر. 

وهل شكٌ أحدٌ في وصف المعاني بالدَة والضعف؟! فیقال: هة 
شدید» 4 شدید» تن شدید» وألمتشديد. ارم 

فوصف المعاني بصفاتها أمرٌ معلومٌ عند کل العقلاء. 

الوجه الثّاني: أن قوله: «يلزمٌ منه قيامٌ المعنی بالمعنی» غير صحيح» بل 
المعنی یوصف بالمعنئ ويقومٌ به تبَا لقيامه بالجوهر الذي هو المحل» 
فیکون المعنيان جميمًا قائمَين 3 ين بالمحل وأحدُهما تابعٌ للآخر» وكلاهما تبعٌ 
للمحلّ فما قام العَرّض بالعَرّضء وإنما قام العرضان جميعًا بالجوص 
فالحرکء والشرعة قائمتان بالمتحك والصّوثت ا وغلظه ودقته 
وحسنه وقبخه قائمةٌ بالحامل له والمحال نما هو قيامُ المعنی بالمعنی من 
غير أن یکون لهما حامل» قأما |ذا كان لهما حامل وأحذهما صفة لخر 
وکلاهما قام بالمحلٌ الحامل فليس بمحال وهذا في غاية الوضوح(۱). 

الوجه الثّالث: أنَّ حُسْنَ الفعل وقبحه شرعًا أمرٌ زائدٌ عليه؛ لا المفهوم 
منه زائدٌ على المفهوم من نفس الفعل» وهما وجوديّان لا + لان 
ا و ا ل عا : 2 ين ل rE‏ 
نقيضهما يحمل علی العَدّم؛ فهو عََمیْ» فهما إذن وجوديّان؛ لأن کون أحد 
النقيضين عدَمِيا يستلزمٌ کون نقيضه وجوديا. 

فلو صح دليلكم المذكورٌ لزم أن لا يوصف بالحُشن والقیح شرعَاء ولا 
خلاص عن هذا إلا بإلزام کون الحُسْن والقبح الشرعیین عدمبين» ولا سبيل 
إليه؛ لا لواب والعقاب والمدح والذَّمّ مرب عليهما ترب الأثر على 


.)٩۰۹( انظر: «التسعینیة»‎ )١( 
۲ 


مره والمقتضئ على مقتضیه وما كان كذلك لم يكن عَدَمًا محضًاءإذ 
العدم المحض لا يترئّبُ عليه ثوابٌ ولا عقاب. ولا مد ولا ذمٌ. 

وأيضًاءٍ فإنه لا معن لكون الفعل حستًا وقبيحًا شرعًا إلا أنه یشتمل على 
صفة لأجلها كان حستًا محبوبًا للربٌ مرضيًا له متعلّقَا للمدح والشواب 
وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبیخا مبغوضًا للربٌ متعلّقًا لدم 
اققات 

وهذه آموژ وجودية ثابتة له في نفسه» و محبة الربٌ له وأمره به كساه أمرًا 
وجودیا زاده كنا ]ل خشنه» ره له ونهیه عنه کساه آمرا وجودیا زاده 
با إلى بحه» فجعل ذلك کله عدمًا محضًا ونفيًا صِرْفًا لا يرجم إلى آمر 
ثبوتي في غاية البطلان والإحالة. 

وظهر أن هذا الیل في غاية البطلان» ولم نتعرّض للوجوه التي قدحوا 
بها فيه» فإنها ‏ مع طُولها ‏ غیر شافية ولا مُقیعة» فمن كتفي بها فهي 
و E‏ 

* انا الماك الذي آعتمده کی منهم. عضي راج المالي وأبي 


عمرو ابن الحاجب( " من المتأرین:فهو: ان الخشن لح لو کنا 
ذاتیین لما آختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والازمان» ولاستحال ورود 


)۱( انظر: «بیان المختسصر) للاصفهاني (۱/ ۲۹6 -۲۹۸)) وارفع الحاجب» 
(60۸/۱). 

(۲) آبو المعالي: الجوینی. والقاضي: آبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدین 
عثمان بن عمر فقي أصولييٌ نحوي متكلّم (ت: .)16٩‏ انظر: «السیر» (۰)۲۰/۲۳ 
واالدیباج المذهب» (۸۰/۲). 


۹۳۹ 


الخ على الفعل» لأنَّ ما ثبت للذَّات فهو بای ببقائها لا یزول وهي باقية. 

ومعلومٌ أن الكذبَ يكونُ حستا إذا تضمّن عصمة نبي أو مسلم» ولو 
كان قبخه ذاتيًا له لكان قبیخا أين وجد. 

وكذلك ما سخ من الشريعة لو كان حُسْئْه لذاته لم يَسْتَحِلُ قبيحًاء ولو 
كان قبخه لذاته لم یسمل حسنًا بالنسخ. 

قالوا: وأيضًاء لو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان في صذق من قال: 
«الأكذِبنَ غدًا) وگذبه؛ فإنه لا يخلو ما أن يكذِبّ في الغد. أو يصدّق: 

فان كدب لزم قبځه لكونه كذباء وه لاستلزامه صذق الخبر ۹۳ 
الأوّلء والمستلزمٌ للخشن حَسَن؛ فیجتمع في الخبر الثاني الخشن والقبح؛ 
وهما نقیضان. 

وان صَدّق لزم حُسْنٌ الخبر الثاني من حيث إنه صدقٌ في نفسه» وقبشه 
من حیث انه مستلزمٌ لکذب الخبر الأوّل؛ فلزم النقیضان. 

قالوا: وأيضًا فلو كان القتل والجلدُ وقطمٌ الأطراف قبیخا لذاته أو لصفةٍ 
لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص؛ لا مقتضئ الذات لا 
تخاب ا ادا فلت قينا درا سن ال روو غر مالعا أنه سل 
ذانی(۲. 


220 أي: سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة في « مختصر ابن الحاجب» وشروحه» 
وفيما سيأتي (ص: 454). وفي (ط) وبعض المصادر: اعصمة دم نبي . 
(۲) (ق.د): «الجزء). في سائر المواضع الآتية. والمثبت من (ت) واشرح المختصر». 
(۳( انظر: «التمهيد) للباقلانى (۰۱۲۸ ۰6۳۸۲-۳۸۳ و«التقريب والارشاده (۱/ 4۲۸۶ = 
۹۳۷ 


فهذا تقريرٌ هذا المسلك. وهو مِنْ أفسد المسالك؛ لوجوه: 

أحدها: : أن كون الفعل حسنًا أو قبيحًا لذاته أو لصفقٍ لم تن به أن ذلك 
يقوم ب بطق بات مها محال وا ریم مناه وک 4 بق ل مر 
يقوم به» وكون الحركة حركة والسّواد لوئًا. 

وین هاهنا غَلِط علينا المنازعون لنا في المسألة وألزمونا ما لا يلزمناء 
وانما نعني بکونه حستا أو قبيحًا لذاته أو لصفته: آنه في نفسه ملكا للم صحة 
ا عل كيام الما لق ا عد 
97 وشا ا 00 

فحسنٌ الفعل أو قبحُه هو من جنس کون الدّواء الفلانيٌ حسنًا نافعًا أو 
اه رک لق باس الس الج لاسر ووم 
والرياضة وش هل فان قرت انار شا عليها ترد تح المعلولات والمسییات علین 
عللها وأسبابهاء ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والاأحوال 
والأماكن والمحل القابل» ووجود المعارض. 

فتخلف الم والرّيّ عن الخبز واللحم والماء في حقٌّ المريض ومن به 
عله تمنگه من قبول الغذاء لا تخرجه عن کونه مقتضیّا لذلك لذاته حتی 
یقال: «لو كان کذلك لذاته لم یتخلّف لأنَّ ما بالذات لا يتخلّف». 


ما و 
ا 


وكذلك تخلف الانتفاع بالدّواء في شدَّة الحرٌ والبرد وفي وقت تزايد 


= ولالبرهان» »)8١ /١(‏ و«التلخيص» /١(‏ ١١١)ء‏ و«الإرشاد» (۲۳۳). و«نهاية 
الأقدام» (۰)۳۹ و«بيان المختصر؛ (۱/ »)۲۹١‏ و«رفع الحاجب» (۱/ 40۷). 


۹۳۸ 


لعل لا يخرجه عن كونه نافمًا في ذاته. وكذلك تحاف الانتفاع باللباس في 
زمن الحرٌ ‏ مثلا لایدل مار اند لیس أ ينانا ولا هت 

فهذه قوی الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والتوم تتخلّفٌ 
عا اها رماتا وكا وال وبي الول و اعدا ککرن نامه 
حسنةً في زمانٍ دون زمان» ومكانٍ دون مکان» وحالٍ دون حال» وفي حقٌّ 
طائفة أو شخص دون غيرهم» ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضيةً لآثارها 
بقّواها وصفاتها. 

فبك اواك الترف شارك وهال A‏ يكو الا يننا 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وقتٍ دون وقت. فيأمرٌ به تبارك وتعالی في 
الوقت الذي عَلِمَ أنه مصلحةٌ فيه ثم ينهئ عنه في الوقت الذي يكون فعلّه 
فيه مفسدة» على نحو ما يأمرٌ الطَِّيبٌُ بالدّواء والحية في وقتٍ هو مصلحةٌ 
للمريض» وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدةً له. 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حکمته العقول أولئ بمراعاة مصالح 
عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاصء وهل 
وضعت الشرائع م إلاعلئ هذا؟! 

فكان نکاځ الأخت حستا في وقته حيث حیث(۱ لم يكن بذ منه في التّناسل 
وحفظ التوع الإنسانيٌ» ثم صار قبِيحًا لما أستَغْنِي عنه فحرّمه على عباده 
فأباحه في وقتٍ كان فيه حسئاء وحرّمه في وق صار فيه قبيحًا. 


)١(‏ فى الأصول: «حتئ». والأشبه للسياق ولأسلوب المصنف ما أثبت. 
وقال شيخنا الإصلاحي: كثيرًا ما يقع تحريفٌ بين احتی) واحین» أي بين الياء 
والنون. فالأقرب: «حین». 
۹۳۹ 


وكذلك كل اا من السرع» بل التطريعة الواحده عله لا 
تخرجٌ عن هذاء وان خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. 

وكذلك إباحة الغنائم» كان قبیکا في حل من قبلنا؛ لا تحملهم إباحتّها 
عار او و اال اكير الوه تكرت الو اياك ی 
هي أعظمٌ المصالح» ذ فحمئ أحكمٌ الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة 
بتحريمها عليهم؛ ليتمخّض١(1)‏ قتالهم لله لا للدّنيا؛ فكانت المصلحةٌ في 
حمّهم تحريمّها عليهم؛ ثم لما أوجّد هذه الأمّة(') التي هي أکمل الأمم 
عقولا وأرسخهم إيماناء وأعظمُهم توحيدًا(" وإخلاص اء وأرغبّهم في 
الآخرة» وأزهدهم في الدّنيا= أباح لهم الغنائم» وكانت إباحتّها حسنةً 
بالنسبة إليهم وان كانت قبيحةً بالنسبة إلى من قبلهم؛ فكانت كإباحة الطَّبيبٍ 
اللّحمَ للصّحيح الذي لا یخشی عليه من مضرّته» وحنیته منه للمريض 
الصو 

وهذا الحكمٌ فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت نع تخ في وقتٍ 
آنحر کالتخبیر ذ في الصّوم في ول الإسلام بين الإطعام وبينه؛ لما كان غير 
مألوفٍ لهم ولا معتاد؛ والطْباع تأباه» إذ هو هجر مألوفها ومحبوبهاء ولم 
تَذّق بعد حلاوتّه وعواقبه المحمودة وما في طیّه من المصالح والمنافع» 
وخیّرت بینه وبين الاطعام وثیبّت إليه» فلا عَرَفَت علته(؟) وت وعرفت 


(۱) (ق): «لیتمحص». بالمهملة. 

(۲) (ت): «الأمة العظیمة». 

(۳) (ت): «وأعظمهم تعظیما". 

(6) في طرة (ق) تعلیقا: «يعني حکمته». وأقحِمّ في متن (ط). 
۹۳۰ 


ما ضمنه من المصالح والقوائد- تم عليها عیتاء ولم بل منها سواه فكان 
خی في وقته مصلحةء وتعبينُ لصوم في وقته مصلحة فاقتضت الحكمة 
البالغةٌ شرع کل حكم في وقته؛ لا المصلحة فيه في ذلك الوقت. 

وكذلك فرض الصّلاة ألا ركعتين ركعتين» لما كانوا حَدِيئي عه 
بالإسلام» ولم يكونوا معتادين لها ولا ألِمَنْها طباعهم وعقولهم» فرضت 
عليهم بوصف التخفیف فلمًا دلت بها جوارخهم؛ وطوعت(۱) بها 
آنفشهم. واطمأنت إليها قلوبهم وبا شرت نعيمّها ولذتها وطِيبهاء وذاقت 
حلاوة عبودية الله فيها ولدَّة مناجاته- زیت ضِعْمّهاء وأرّت في السّفر علی 
الفرض الأوّل؛ لحاجة المسافر إلى التخفیف. و لمشقة الك غلیه. 

فتأمّل كيف جاء كل حکم في وقته مطابقًا للمصلحة والحكمة» شاهدًا 
توت ی هاعر الت يدحت ار 
والألباب» وبدا علئ صفحاتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنها هي عين 
المصلحة والصّواب. 

وین هذا أمرّه سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وتر آذاهم» 
والصّبر عليهم» والعفو عنهم الما عاق دك عن اة ماه 
المسلمين» وضعف شوكتهم» وغلبة عدوّهم. فكان هذا في حقّهم إذ ذاك 
عينَ الم صلحت فلمًا تحيّزوا إلى داره وكثر عددهم» قوت شوکتهم» 
وتجرّأت آنفشهم لمناجزة عدوّهم- أَذِنَ لهم في ذلك دا من غير يجاب 
e‏ ليذيقهم حلاوة النّصر وال وعر الغلبة» وكان الجهاةٌ أشن شي: 
على الوس» فجعله رل إلى أختيارهم إذنا لا حتمّاء » فلمًا ذاقوا عِرَّ التصر 


)١(‏ (ت): اتطوعت). 
۳۱ 


والظفر وعرفوا عواقبه الحميدة» أوجبه عليهم حتمّاء فانقادوا له طوعًا 
ورغبةٌ ومحبة؛ فلو أتاهم الأمرُ به مفاجاةً على ضعفب وقلَّةِ مروا عنه أشدّ 
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الفار. 


وتأمّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة أوَّلَا إلى بيت المقدسء إذ 
کانت قبلاًالائبیام» ف بما بُعث به الرسل وبما یعرفه اهز الکتاب» وکان 
آستقبال بیت المقدس مقرّژا لنبوته» وأنه بت بما بت به الأنبياءٌ قبله وان 
دعوتّه هي دعوةٌ الرسل بعينهاء ولیس بِذْعًا من الرسلء ولا مخالقًا لهم؛ بل 
مصدّقًا لهم مؤمتا بهم. 

فلمًا أستقرّت أعلامٌ نبوّته في القلوب» وقامت شواهدٌ صدقه من کل 
جهة؛ وشهدّت القلوبٌُ له بأنه رسول الله حفّا وان أنكروا رسالته عنادًا 
وحسدًا وبغيًاء وعلم سبحانه أن المصلحة له ولأمّته أن يستقبلوا الكعبة 
البيتَ الحرام أفضل بقاع الأرض» وأحبّها إلى الله» وأعظم البيوت وأشرقها 
وأقدمّها- قرّر قبله أمورًا كالمقدّمات بين يديه(١2؛‏ لعِظّم شأنه: 


م e‏ سرام ل ضع 


فذکر النسخ أوّلاء وأنه إذا نسح آيةَ أو حکما أتئ بخير منه أو مثله» وأنه 
علی كل شیء قديرة.وآن له ملك الكموات والارض. 


ثمّ حذّرهم التعنت على رسوله والاعراضء كما فعل(۲) هل الکتاب 


.)1۷ /۳( انظر: «اٍعلام الموقعین» (6/ ۱۱۳ وازاد المعاد»‎ )١( 
(ت): «عما فعل». والمثبت آشبه. فهو يريد الایة: ۱۰۸ من سورة البقرة وفیها ذکر‎ )۲( 
ضرف‎ 


م حذّرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وآنهم یودُون لو ردوهم كمَّارَا 
فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم. 


ثم ذكر تیم دين الإسلام وتفضيله علئ البهودية والتصرانية؛ و أن أهله 


ثم ذكر أختلاف اليهود والنصاری» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا على شي» فحقيقٌ بأهل الإسلام أن لا یقتدوا بهم» وأن يخالفوهم في 
هديهم الباطل. 
ثم ذكر جُرْم من منع عباده من ذکر آسمه في بيوته ومساجده. وأن يعْبّد 
وه 0 05 م 
فيهاء وظُّلْمَه وأنه بذلك ساع في خرابهاء لأنَّ عمارتها إنما هي بذكر سمه 
وعبادته فيها. 
ثمٌ بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث 
أستقبل المصلي فدَّعٌ وجهّه تعالئ» فلا يظنّ الظَّانْ أنه إذا أستقبل البيتَ 
الحرام حرج عن كونه مستقبلا ربّه وقبلته» فإن الله واسع عليم. 
ثم ذكر عبودية أهل السّموات والأرض له وأنهم کل له قانتون. 
ثم نه عل عدم المصلحة في موافقة أهل الكتاب, وأنَّ ذلك لا يعودٌ 
باستصلاحهم» ولا يرجى معه إيمانهم؛ وأنهم لن يرضوا عنه حتی يتّبع 
لته ومن هذا تب لیف علئ أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيهاء 
فسواءٌ وافقتهم فيها أو خالفتهم فإنهم لن يرضوا عنك حتی نتب ملّتهم . 
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ثم آخبر أن هداءٌ هو الهدی الحق وحدّره من آتباع أهوائهم 


۹۳۳ 


نع آنتفل إلى تعظيم | براهیم(۱ صاحب البيت وبانيه» والثناء عليه وذگر 
إمامته للنّاس وأنه أحق من یم 

ثم ذكر جلالةً البيت وفضلّه وشرقه» وأنه أمنٌ للنّاس ومَثابة لهم يثوبون 
إليه ولا يقضون منه وَطَرًا. وفي هذا تبیهٌ على أنه أحق بالاستقبال من غيره. 

ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلى. 

ثم ذکر بناء إبراهيم وإسماعيل البست. وتطهیره(۲ بِعَهْدِه وإذنه. 

ورفعهما قواعدّه» وسوالهما ربهما القبول منهماء وأن یجعلهما مسلمین له 
ويزكيهم ویعلمهم الکتابِ والحکمة. 

ثم آخبر عن جهل من رَغب عن ملة إبراهيم وسّفهه ونقصان عقله. 

ثم أكد علیهم أن یکونوا على ملة مرا وآنهم إن خرجواعنها إلى 
يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين. 

وهذه كلّها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأمّلها وتدبّرها 
وعلم آرتباطها بشأن القبلة؛ فانه يعلمٌ بذلك عظمة القرآن وجلالقه("» 
وتنبيهّه7؟2 على كمال دینه وحشنه وجلالته» وأنه هو عینْ المصلحة لعباده لا 


)١(‏ (ق): «إلى إبراهيم». 

(۲) (ق): «وتطهره». 

(۳) (ت): «وجلالته» ليست في (ت). 
(4) سبحانه وتعالى. 


۳٤ 


مصلحة لهم سواه» وشوق بذلك التفوسٌ إلى الشهادة له بالخشن 
والكمال وا لس که الا 


فلما قرّر ذلك كلّه آعلمهم بما سیقول السْفهاة من انس إذا تركوا 
قبلتهم لتلا يَفْجَأهم مِنْ غير علم , به فیعظم موقفه عندهم؛ فلا وقع لم 
يَهُلْهُم ولم يصعُب عليهم» بل آخبر آن له المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

نم أخبر أنه كما جعلهم امه وسطًا خيارًا أختار لهم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرهاء كما أختار لهم خير الأنبياء» وشرع لهم خر الأديان» 
وأنزل عليهم خيرٌ الكتب» وجعلهم شهداء على الاس كلهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمته في أن آختار لهم أفضلٌ قبلة وأشرقها؛ 
لتتكامل جهاتٌ الفضل في حمّهم بالقبلة!۲) والرسول والكتاب والشريعة. 

نم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة ألا هي بيت 
ای ل سوم الجاع ای اس وی 

يتبع الرسول في جمیع أحوالِه» وینقاد له ولاوامر الرب تعالى ویدین بها 
يف كانت وحيث كانت هذا ولمم اي أعطى ودب 
ومن ینقلب(۲) على عَقَبه ممن لم يَرْسَخ في الإيمان قلبه ولم يستقرٌ عليه 


(۱) (د): «وشوف». وفي طرتها: «لعله: وشوق». وهو تعبيرٌ معهودٌ من المصنف. انظر: 
«الفوائد» (۰)۲۸۲ و«أيمان القرآن» »)٤۹١(‏ و«طريق الهجرتين» (41/5). 
(؟) (ت): «جهات الفضل في القبلة». 
(۳) معطوف على قوله: ممن يتبع الرسول...» 
۹۳۵ 


قده فعاض وأعرض ورجع علئ حافرته ته وك في ابو وخالط 
قلبّه شبهة الکفار الذین قالوا: إن كانت القبلة الأو لل حقًا فقد خرجتم عن 
الح وان كانت باطلًا فقد كنتم على باطل» وضاق عقلّه المنكوسٌ عن 
القسم الثالث الحقٌّ وهو أنها كانت حمًا ومصلحةً في الوقت الأوّلء ثم 
صارت مفسدةً باطلةً الاستقبالٍ في الوقت الثاني. 

ولهذا أخبر سبحانه عن عِظّم شأن هذا التحویل والنَّسخْ في القبلةه 
فقال: ون کات کی لا عل الب هکی له 2 [البقرة: "47 .]١‏ 

ثم أخبر أنه سبحانه نه لم يكن يُضِيعُ ما تقدّم لهم من الصّلوات إلى القبلة 
الاولی» وأنَّ رأفته ورحمته بهم تأبئ إضاعةً ذلك عليهم وقد كان طاعً لهم. 

فلما لاز سبحانهفلك کله وين خش بهل انجهةبمظمة انیت ول 
شأنه وجلالته» قال: امد ری نف وجهك ق الا فرك قله 
وا ور روا دی کین مار سای او نز 
سَطْرَمْ € [البقرة: 144]» وأكّد ذلك عليهم مرَّةَ بعد موق اعتناء بهذا الشأنء 
وتفخيمًا له» وأنه شأنْ ينبغي الاعتناءٌ به» والاحتفال بأمره. 

فتدبّر هذا الاعتناء وهذا التقريرٌ وبيان المصالح النّاشَْئَة شئة من هذا الفرع 
من فروع الشريعة؛ وبيانَ المفاسد التاشئة ئة من خلافه» وأنّ کل جهة فهي في 
وقتها كان آستقبالها هو المصلحة وأن للربٌ تعالئ الحكمة البالغة في شرع 
القبلة الأولئ وتحويل عباده عنها إلئ المسجد الحرام. 


)١(‏ أي الطريق الذي جاء منه. «اللسان» (حفر). وهو من آمشال العرب يضربٌ للراجع 
إلى عادته السوء. انظر: «مجمع الأمثال» .008/١(‏ 
07 


فهذا معنی کون الحُسْن والقبح ذاتيًا للفعل ناشئًا من ذاته» ولا ريب عند 
ذوي العقول أن مشل هذا يختلفٌ باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال 
والأشخاص. 


وتأمّل حكمة الربٌ تعالئ في أمره إبراهيم خلیله ل بذبح ولده؛ لا 
اله آتخذه خلیلا والحلّة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له 
فيها نازخ أصلاه بل تخلّلت محبثه جميع أجزاء القلب والرُوح فلم يق 
فيها موضمٌ خالٍ من حبّ فضلاعن أن يكون محلا لمحبة(۱) غيره. 


فلمٌا سأل إبرا میم الوؤلة وأغطِ یه آحذ شعبهةٌ من قلبه كلما ياد الود 
شعبة من قلب والده» فغار المحبوبٌ على خليله أن يكون في قلبه موضع 
لغيره» فأمره بذبح الولد لِيُخْرِجَ حبّه من قلبه ويكون الله أحبٌ إليه وآثر عنده 
ولايبقئ في القلب سوی محبته» فوطن نفسّه على ذلك وعزم عليه 
فاضت المخبة لرلیها وتيا فحصلت مصلحةٌ المأمور به من 
العزم عليه وتوطین النّْس على الامتشال فبقي البح مفسدةً؛ لحصول 
م ا ل 


فأیٌ حکمة فوق هذا؟! وأيٌّ لطي وبر وإحسانٍ يزيد على هذا؟! وأيٌّ 
مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر" وتَشخه؟! 


)١(‏ (ت): «محل المحبة». 
(۲) (ت): لافحصلت). 
)۳( «الأمر؛ ليست في (ق). 
۳۷ 


وإذا لت أمرٌ الشرائع النّاسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة؛ 
فمنها ما یکون وجه المصلحة فیه ظاهرا مکشوفاء ومنها ما یکون ذلك فیه 
خفیّا لایر الا بفضل فطنة وجودة [دراك. 

فصل 

وهاهنا سر بديعٌ من أسرار الخلق والأمرء به يتبيّنُ لك حقيقة الأمر؛ 
وهو أن الله لم يخلق شيئًا ولم يأمر بشيء ثمَّ أبطله وأعدمه بالكلّية» بل لا بد 
أن يثبته بوجو ما؛ لأنه إنما خلقه لحکمة له في خلقه» وكذلك آمژه به وشرعه 
إياه هو لِمّا فيه من المصلحة. 

ومعلو م أنَّ تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه» فإذا عارض تلك 
و ۱ 
والأمرء وقي في الأول" ما شاء من الوجه الذي ب يتضمَّنٌ المصلحت 
ويكود هذا من باب تزاحم المصالحء والقاعدةفيها شرعًا واا تحص 
واجتماعها بحسب الإمكان» فإن اوقت الات ای وان فاتت 
الصغرى. 

وإذاتا ملك الشريعة والخلق ریت ذلك طهر واا قل من تفطّن 
له من الّاس(۲ 

فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكماء كيف تج المنسوخ لم یبطل 
بالكلّية» بل له بقاءٌ بوجه: 


)١(‏ (ت. ق): «ویبقی الأولی». والمثبت من (ط). 
( (ت): «قل من تفطن اٍلیه». 
۹۳۸ 


* فمن ذلك: نسح القبلة وبقاء بيت المقدس معظّمًا محترمًاء كذ مد إليه 
اا بلحي لع وحط الأررار عندم واستقیالهمح فیره من 
الجهات في السَفره فلم يبطّل تعظیمه واحترامه بالكلّية» وان بطل خصوصض 
أستقباله بالصّلوات» فالقصة إليه لیصلّی فيه با وهو نو من تعظيمه 
وتشريفه بالصّلاة فيه» والتوجّهُ إليه قصدًا لفضيلته وشرفه(۱) له نسبةٌ من 
التوجّه إليه بالاستقبال في الصّلوات. 

فقَدّم الببثٌ الحرام عليه في الاستقبال؛ لا مصلحتّه أعظمٌ وأكمل؛ 
وبقي قصله وشدٌ الرحال إليه والصَّلاةٌ فيه مَنْمَّأْ للمصلحة؛ فتمّت للأمّة 
المحيّدية التصلحتان المتعلقتان بهذین الیتین 19 وهذا هاي ما یکون من 
اف وتحمیل مسال وتکملا اموز دائر هذا امرخ 

# ومن ذلك: : نسح خر في الصّوم بتعينه؛ فد با وا ظاهرًاء وهو 
أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدَّق» فحصلت له مصلحةٌ الصّدقة دون مصلحة 
لصوم وان شاء صام ولم يي فحصلت له مصلحة لصوم وناد 

فحتم لصوم علئ المکلّف لأ مصلحته تم واکمل من مصلحة الفدية وتّدبَ 
إلى الصدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدّق حصلت له المصلحتان معاء 
وهذا أکمل ما يكون من الصّوم» وهو الذي كان يفعلّه النبيٌ لاف فإنه كان أجود 
مايكون في رمضان(۳ فلم تبطّل المصلحة الأولئ جملت بل دم عليها ماهو 
آکمل منها وجوبًاء وشرع الجمغ بينها وبين الأخرى ندبًا واستحبابًا. 


)١(‏ في الأصول: «وشرعه». ولعل المثبت آشبه. 
() (ت): «البيتين المعمورين». 


(۳) آخرجه البخاري (7) ومسلم (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس. 


۹۳۹ 


* ومن ذلك: نس ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدوٌ بثباته 
للاثنين» ولم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من کل وجه» بل بقي أستحبايّه وان زال 
وجوبه» بل إذا غلب علی قل تمایق وند ده وق ع لكاي 
وجب عليهم التبا وحرّم علیهم الفرار(؟ فلم تبطل الحكمة الأولئ من 
کل وجه. 

# ومن ذلك: نسخ وجوب الصّدقة بين يدي مناجاة الرسول یه لم 
یبط حکمه بالكلّية بل سخ وجوبه» وبقي آستحباه والنّدبُ إليه وما علم 
من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا آستحیّت الصَّدقَةٌ بين يدي مناجاة المخلوق 
فاستحبابها نين يدي منااجاة الله عند الصّلوات والدعاء آولی» فكان بعش 
السّلف الصّالح یتصدّق بين يدي الصّلاة والدّعاء [ذا آمکنه» ويتأوَّلُ هذه 
الأولوية"ء ورأيتٌ شي الإسلام ابن تيمية يفعلّه ویتحواه ما آمکنه(۳ 
وفاوضته فيه فذكر لي هذا التّبيه والإشارة. 


* ومن ذلك: نسخ الصّلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة 
الاسراء بخمسء فإنها لم تبطّل بالكلية» بل بت خمسين في اواب 
والأجر» وجعلت خمسًا في العمل والوجوب وقد أشار تعالی إلى هذا 
من حت یقول علا لسان رك ل القول الذي هي تعمل وهي 
خمسون في الأجر». 


() انظر: «المغني» (۱۸۹/۱۳). وابدائع الصنائم» (۹۹/۷). 

(۲) انظر: «البداية والئهایة» (1۷۵/۱۲). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۱/ 10۷). 

(6) آخرجه البخاري (۳۶۹) ومسلم (۱5۳) في حدیث الاسراء الطویل. 
4٠‏ 


فتأمّل هذه الحكمة البالغة والنعمة السَّابغة؛ فانه لما آتتضت الم صلحة 
آن تکون حمسین» تکمیلا لل رات وسَوفا لهم بها إل آعلی المنازل» 
واتتضت أيضًا أن تکون خمسّا؛ لعجز الأنَّة وضعفهم وعدم آحتمالهم 
الخمسین< جعلها خمسًا من وجه و خمسین من وجه؛ جمعا بين المصالح 
وتکمیلا لها. 

ولو لم تطل(۱) من حکمته في شرعه وآمره ولطفه بعباده ومراعاة 
مصالحهم وتحصیلها لهم على أتمٌ الوجوه إلا علی هذه الثلاثة وحدها 
لكفئ بها دلیلا علی ما وراء‌ها. 

فشبحان من له في کل ما خلق وأمر حکمة بالغةٌ شاهدم(۲) له بأنه أحكم 
الحاکمین وأرحمٌ الراحمین وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمین. 

* ومن ذلك: الوصية للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبةً على من 
حضره الموت. ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث» وبقيت مشروعة في حقٌ 
الأقارب الذين لا يّرئون. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسّلف والخلف» وهما في مذهب آحمد(۳. 

فعلی القول الأول بالاستحباب» إذا آوصی للأجانب دونهم صخت 
الوصية ولا شيء للأقارب. 


وعلئ القول بالوجوب فهل لهم أن يُبطِلوا وصية الأجانب ويختصّوا(؟) 


)١(‏ (ط): «نطلع». 


(۲) (ت): «حكمة شاهدة). 
(۳) انظر: «المغني» (۸/ ۰۳۹۰ و«الإنصاف» (۷/ ۱۳). 
(6) (ق): «ویختصون». في الموضعین. 

۹:۱ 


هم بالوصية» كما للورثة أن ییطلوا وصية الوارث» أو ببطلوا ما زاد على ثلث 
اثلث ويختصوا هم بثلثيه» كما للورثة أن یلوا ما زاد علئ ثلث المال من 
الوصية» ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة؟ على 
1 

وهذا الا افيس وان رم أن الک لما صار مستححا لهم كان 
بمنزلة جميع المال في حت الورثة» وهم لا یکونون آقوی من الورثة» فکما لا 
سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب» فلا سبيل لهؤلاء إلى 
إبطال الوصية بثلث الثّلث للأجانب. 


و 


وتحقيق هذه المسائل والكلام على مآخذها له موضع آخر. 
والمقصودٌ هنا أنَّ إيجابَ الوصية للأقارب وان تسخ لم یبطّل بالكلّية 
بل بقي منه ما هو مَنْسَّأْ المصلحة ‏ كما ذکرناه - وتخ منه ما لا مصلحة 
و 
فيه» بل المصلحة فى خلافه. 
* ومن ذلك: نس الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر 
١ 5‏ 7 5 و :۱۱و ê‏ ی 2 ١‏ - 
وعشرء على المشهور من القولين في ذلك» فلم تبطل العدة الاولی جملة. 
# ومن ذلك: حبس الزانية في البيت حتئ تموت؛ فإنه على أحد القولين 
اش نها اه تاها لعوت ار ييل الله لهس سياد وقاچ اله 
4 1 2 ۱ اه ٦‏ ۹ ۱ 5 م م 
لهن سبیلا بالحد. وعلی القول الاخر هو منسوخ بالحد» وهو عقوبة من 
(۱) انظر: «التمهید» (۳۰۰/۱). و«المغني» (۸/ ۳۹۵). 
(۲) أي القول بابطال ما زاد على ثلث الثلث» واختصاص الأقارب بالثلئین. 
(۳) انظر: «معالم السنن» ۳11/۳(« و«أحكام القرآن» (۳۰). و«الناسخ والمنسوخ» 
(۱۵۱/۲) لابن العربي. 
۹۲ 


جنس عقوبة الحبس. 

فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية» بل قلت من عقوبةٍ إلى عقوبة» وكانت 
العقوبة الأولئ أصلح في وقتها؛ لأنهم كانوا حَدِيئي عهدٍ بجاهلية وزئًاء 
فأیرو بحبس رای ولا ثم لما أستوطنت آنفشهم عل عقوبتها وخرجوا 
عن عوائدهم الجاهلية» ورکنوا إلى التّحريم والعقوبة- تُقِلوا إلئ أغلظٌ من 
العقوبة الأولی؛ وهو الرجمٌ والجلد؛ فكانت کل عقوبةٍ في وقتها هي 
المصلحة التي لا يَصَلِحَهِم سواها. 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت شرعه وآمره(۱ 
راما كان ی بالبراءه اد مه فهذا لا بت ين وتبا يرعت + 
لأنه لم يكن مصلحة لهم وانما خُر عنهم تحریشه إلئ وق لضرب من 
المصلحة في تأخیر التحريم» ولم یلزم من ذلك أن یکون مصلحةً حین 
فعلهم إياه. 

وهذا کتحریم الرّبا(؟) والمُشکر وغیر ذلك من المحرّمات التي کانوا 
یفعلونها أستصحابًا لعدم التحريم؛ فانها لم تكن مصلحة في وقت. ولهذا لم 
یشرعها الله تعالی» ولهذا كان رفغها بالخطاب لا یستّی نسخاء إذ لو كان 
ذلك اننا لکانت الغريعة كلها نا واتما ب رفعٌ الحکم الثابت 
بالخطاب. لا رفع مُوجَب الاستصحاب. وهذا متفق ی عله ). 


(۱) (ق): «بشرعه وأمره). 

(۲) (ت): «الزنا!. 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۵۳۱۱ ۳۲۰). 

(6) انظر: «قواطع الادلة» (۳/ 1۹ و«روضة الناظر» (۱/ ۲۸6). 


۹۳ 


فصل 
وأمّا ما خلقه سبحانه؛ فإنه أوجده لحكمة في إيجاده» فإذا أقتضت 
حکمتّه اعدامّه جملة أعدقه وأحدث بدله وإذا آتتضت حکمته ديل 
وتغييره وتحویله من صورة إلى صورة بدّله وغيّره وحوله ولم یغدمه جملة. 
ومن هم هذا قهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه؛ فان القرآن 
والسنّ إنما لا على تغيير العالم وتحويله وتبديله؛ لا جَعَلِه عدم محضًا 
وإعدامه الا فدهل عل مدي لار عع الأرضن والشعوات غد 
تشقن الحا وانفطازهاه وتکزیر الشمس» وانتثار الكواكب» وسَجّر البحار 
وانزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالثراب» فیبتون كما ينبت 


۳ 


ات ونرد تلك الأرواخ بعينها [لئ تلك الأجساد التي اجیلت( )نم 


و 


شنت نشاءً آخری» وکذلك القبوز تعکر ولك تال بت ی نم ف 
وتصيرٌ كالعهن المنفوش وَِقيء لأر يوم القيامة أفلادً أكبادها آمشال 
0 4 ۰3 

الأسطوان من الذهب والفضة(۳؟ وئمّد الأرض» وتدنو الشمس من رؤوس 
الا 


فهذا هو الذي آخبر به القرآن والسنّة ولا سبيل لأحَدٍ من الملاحدة 


(۱) (ت): «أحييت». 
)۲( (ت): «وتلقي الأرض». 
(۳) کما ورد في #صحیح مسلم» (۱۰۱۳). 
والاسطوان: جمع آسطوانة. وهي السارية والعمود. والمعنی: أن الأرض تلقي ما 
فیها من الکنوز. وقیل: ما رسخ فیها من الروق المعدنية. انظر: «إكمال المعلم» 
«(oY /۳(‏ واشرح النووي» (98/0). 
٤‏ 


الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل 
بحرفی واحد. وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين 
أن الرسلّ جاؤوا به» وهو أن الله يُمْدِمُ أجزاءً العالم اللوي والسٌّفليٌ كلّهاء 
فيجعلّها عدمًا محضّاء ثم يعيدٌ ذلك العدم وجودّ(۱). 

ويا ليت شفري أين في القرآن والسنّة أن الله يُعْدِمُ ذرّات العالم وأجزاءه 
جملةء ثم يقلِبُ ذلك العدم وجودًا؟! 

وهذا هو المعادٌ الذي أنكرته الفلاسفةٌ ورمته بأنواع الاعتراضات 
وضروب الإلزامات» واحتاج المتكلّمون إلى تعسّف الجواب وتقریره(۲) 
بأنواع من المكابرات. 

وأا المعادُ الذي أخبرت به الرسل فبريءٌ من ذلك کلّه» مضونٌ عنهء لا 
مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحدة. 

وقد أخبر سبحانه أنه يحبي العظامَ بعد ما صارت رميمّاء وأنه قد عَلِمَ ما 
تنقص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم. فيردٌ ذلك إليهم عند النّشأة 
الثانية» وأنه ينشىء تلك الأجساد بعينها بعد ما بَلیّت نشأةً أخرئ. ویر إليها 
تلك الأرواح؛ فلم یدل القرآنُ على أنه يُخْدِم تلك الأرواح ويُقْنِيها حت تصير 
عدمًا محضّا شم يخلقها خلقًا جدیدا(۳) ولادلٌ على أنه يُفْنِي الارض 


(۱) انظر: «الفوائد» (5)» و مجموع الفتاوی» (۰۲۷۷/۱۹۰6۲۵/۵ ۲۱/۱۷ - 
۱) و«الصفدية» (۰)۳۲۸/۲ والنبوات» (۳۱۰/۱). 
)۲( من قوله: «بأنواع الاعتراضات...» إلى هنا ساقطٌ من (ت). 
(۳) (ق): «... ويرد إليها تلك الأرواح ویفنیها حتی تصير عدما محضا فلم يدل القرآن 
على أنه يعدم تلك الأرواح ثم یخلقها خلقا جدیدا». وفي (ط): «... ويرد إليها تلك = 
۹0 


والسّموات ويُخْدِمها عدمًا صِرْفًا ئمّ يجدّد وجودهماء وانما دلت النصوصٌ 
علا ادليه وعدي هوا من ال لذ ا 


فلو أعطِيّت التصوص حقَّها لارتة تفع أكثر التراع من العالم» ولكن یت 
النصوصء وفهم منها خلافٌ مرادهاء وانضاف إلى ذلك تسلیط الاراء علیها» 
واباغٌ ما تقضي به؛ فتضاعف البلاء وعظّم الجهلء واشتدّت المحنة 
وتفاقم الخطب. 


وسیبٍ ذلك کل الجهلٌ بما جاء به الرسول» وبالمراد منه؛ فليس للعبد 
نفع من شدخ ما جاء به الرسول وغل معناهء وأا من لم یسمعه ولم قل 
فهو من الذين قال الله فیهم: ها لوكا نم یل ماکان أل السیبر4 
[الملك: ۱۰]. 


فلنرجع إلى الکلام على الدّلیل المذکور(۱)؛ وهو: «آن الخشن أو 
البح لو كان ذاتيّا لما آختلف...) إل آخره. 
وال وط لا یخرجه عن کونه 5ا0 


الثانی: آنه لیس المعنی من کونه ذاتي الا آنه ناشی# من الفعل» فالفعل 


= الأرواح فلم يدل على أنه یعدم تلك الأرواح ویفنیها حتی تصير عدما محضاء فلم 
يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». والمثبت من (ت» 
د). 
(۱) (ت): «فلنرجع إلى الدليل المذكور». 
(؟) وهذا حاصل الوجه الأول. وهو ما مضی من (ص: ۹۲۸) إلى هنا. 
۹٩‏ 


منْشوه وهذا لا یوج أختلافه(2» بدليل ما ذكرنا من الصّور. 

الثّالث: أنه ون أقنضاءٌ ا و این ان بحسب 
ولخي يم شر آعر والجسع في زب يقتضى الشّكون: فإذا 
خرج عن حيّره آقتضی الحركة» واللحم يق: قي اله قرط هة یوت 
من لمتكيل والمرض الممتتممنهالاغتذاء(۳) ويقتضی المرض بشوط کون 
الجسم محمومّا ونحوه. ونظاثر ذلك أكثرٌ من أن تحصی. 

فإن قيل: محل التزاع أن لفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الخشن 
شار لتلا ل اماد يع ای 


قيل: ل ل والقّبْحَ لذاته أو لوصفه اللازم: أنَّ 
الخشن ينشأ من ذاته أو من وصفه(*) بشرط معيّن» والقبحَ يدشأ من ذاته أو 
من وصفه بشرط آخرء فإذا عدم شرط الاقتضاء أو جد مانعٌ یمن أقتضاءه» 
وال الا الب سنت الذاك ار الا لزوال قوط ار جرد مان 


وهذا واضحٌ جدا. 


(۱) کذا في الأصول. وصواب الکلام: لا يوجب عدم اختلافه باختلاف الأزمان 
والأماكن والاحوال. كما مر في الوجه الأول. 

(۲) (ت): «بحسب اقتضاء شرطين متنافيين». 

(۳) غير واضحة في (ق). وفي (ط): «الغذاء». أي: الذي يمنع الاغتذاء. 

(8) (ت» ق): «صفة». والمثبت من (ط). 


۹:۷ 


اتف آذ قولکم: «یحشن الات |ذا تضئن عضما نب آو 
مسلم»(۲) فهذا فيه طریقان: 

آحدهما: لا نسلْم أنه يحسّن الکذب. فضلا عن أن یجب. بل لا یکون 
الكذبٌ إلا قبیخا؛ وأمًا الذي بحشن فالتّعريض والتّوریة» كما وردت به السنّة 
النَّوية» كما عرض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: «هذه أختي» لزوجته. وكما 
قال: «إني سقيم» فعرّض بأنه سقيمٌ قلبه من شزکهم. أو سيسقَمُْ يومًا ماء 
وكما فعل في قوله: بل ككله, كييرهُمْ هلدا فلوم إن ڪا 
بطتورک € [الأنبياء: ۲0۳ فان الخبر والطّلب كلاهما معلَّق بالشّرطء والشرطً 
متصلّ بهماء ومع هذا فسمّاها كك ثلات کذبات(۳ وامتنع بها من مقام 
السّفاعة» فكيف تصحٌ دعواكم أنَّ الكذبّ يجب إذا تضمّن عصمة مسلم(4) 
مع ذلك؟! 

فان قيل: كيف سمًّاها إبراهيمُ كذباتٍ وهي توريةٌ وتعریض صحيح؟! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السوال» إذ الغرض |بطال آستدلالکم وقد 
حَصَلء فالجوابٌ عنه تبرغ منّا وتکمیل للفائدة» ولم أجد في هذا المقام 
للتاس جوابًا شافيًا يسكن القلبُ إليه» وهذا السّؤال لا يختص به طائفة معيّنة 


بل هو وارد عليكم بعينه. 


(۱) كذا في الأصول. تکرر عد الثالث سهوًا. 
)۲( انظر ما تقدم (ص: 971). 
۳( كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۳۰۸) ومسلم (۲۳۷۱). 
)٤(‏ (ت): «نيي مسلم». 
۹:۸ 


وقد فت الله" الكريمٌ بالجواب عنه, فنقول: [الكلام] له نسبتان؛ نسبةٌ 
إلى المتکلّم وقصيه وارادته» ونسبةٌ إلى السّامع وإفهام المتکلم(۲) إياه 
مصموبه. 

فإذا أخبر المتكلّمُ بخبر مطابي للواقع» وقصّد إفهام المخاطب إياه- 
دق بالشبتین؛ فإنَّ المتكلّم إن قَصّد الواقع وقّصّد افهاع المخاطّب فهو 

وان قَصّد حلاف الواقع؛ وقّصّد مع ذلك افهاع المخاطب خلاف ما 
قصد(۳ بل معتّی ثالثًا لا هو الواقعٌ ولا هو المراد- فهو كذبٌ من الجهتين 
بالنُسبتين معًا. 

وان قَصّد معئى مطابقًا صحيحًاء وقَصّد مع ذلك التّعمية على المخاطب 
وافهامه حلاف ما ده فهو صدق بالنّسبة إلى قصیه كذبٌ بالنّسبة إلى 
|فهامه. ومن هذا الباب اَوريهة والمعاریض, وبهذا(*) أطلق عليها ابراهیم 
الخلیل ية سم الكذب. مع أنه الصَادق في خبره» ولم یخبر إلا صدیّ(*). 

فتأمّل هذا الموضع الذي أشكل على التاس. 

ها وی كان لت لا كرون ف آلا فتاه وان لنش رخ 
ويجبٌ [نما هو التوريةء وهي صدقء وقد يطلّق علیها الكذبٌ بالنّسبة إلى 


(۱) (ت. ق): «خلف الله». والمثبت من (ط). 

(۲) (ت): «وإيهام المتكلم». 

(۳) (ت): «ما وقع». 

(:) (ت): «ولهذا». 

(0) انظر بحث المعلمي في «التنكيل» (۲/ ۲۵۳-۲۸ و«أحكام الكذب». 
۹:۹ 


e 
شوه ا غل الق ا ر کر ت ا‎ 
وتقريره'('' ما تقدّم.‎ 

وقد تقدّم أن لله سبحانه حرم الميتة وال لحم الخنزير للمفسدة التي 
ی ا و 
عند الضرورة لا يوجبٌ أن تکون ذاتها [غیر]۳۱) مقتضية للمفسدة التي 
حمت لاجلها؛فهکذا الکذث الف ا بخ آو سلم. 

الوجه الرابع: قوله: «لو كان ذاتيًا لاجتمع النقیضان في صِدْق من قال: 
«لأكذبنَ غذا» وکذبه...) إلى آخره. 

جوابه: أنه مت يجتمعٌ النقیضان: إذا كان الحشن والقبح باعتبار واحد 
من جهة واحدة أو إذا کانا باعتبارین من جهتين» أو أعمّ من ذلك؟ 

فان عنيثُم الأوّل نمسلّی ولکن لا نسلَم الملازمة؛ فانه لايلزم من 
أجتماع الحشن والقبح في الصّورة المذکورة أن یکون لجهة واحدة واعتبار 
واحد؛ فان آجتماع الخشن والقبح فیهما باعتبارین مختلفین من جهتین 
متباینتیٌن وهذا لیس بممتنع؛ فإنه إذا كان كذبًا كان قبيحًا بالنظر إلى ذاته 
واحستا بالتظر إلى تضئنه صذق الخبر الاول. وتظيره أن يقول: واله لاشربن 


)١(‏ أي: القصد. وفي الأصول: «العناية». وهو تحريف. 
(۲) (ق): «وتقديره». (ت): «وتقدیر». 
(۳) زيادة لازمة من (ط). 

۹0۰ 


الخمر غداه آو: والله لاسرقر هد اتوت غذا ونحوه. 

وان عنیتم الثاني فهو حق» ولکن لا نسلم آنتفاة اللازم. 

وان عنیثم الثَّالتَ منعنا الملازمة أيضًا على التقدیر الأول وانتفاء اللازم 
على التقدیر الثانى. 

الوجه الخامس: قوله: «القتل والضرب حسر إذا كان حدًا أو قصاصًاء 
وقبيحٌ في غيره» فلو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان»- كلامٌ في غاية الفساد؛ فإنَّ 
القتل والضرب واحدٌ بالتوع» فالقبيحٌ منه ما كان ظلمًا وعدوانًاء والحسنٌ منه 
ما كان جزاءً علئ إساءةٍ ما حدًا وإمًا قصاصًاء فلم يرجع الحُسْن والقبح إلى 
واحد بالعين. 

ونظیه هذا: السجود؛ فإنه فى غاية الخشن لذاته إذا كان عبودية 
وخضوعًا للواحد المعبود» وفي غاية القبح إذا كان لغيره. 

ولو سَلَّمنا أن القتل والضر ت الوا خد بالعین إذا كان حدًا أو قصاضًا فانه 
یکون حسنا قبيځًاء لم يكن ذلك محالا؛ لأنه باعتبارين؛ فهو حسرٌ لِمَا 
257 2 2 چ 4 عه 7 ١‏ 5 
المضروب فهو قبيحٌ له حسنٌ في نفسه» وهذا كما أنه مکروه مبغوضٌ له 
وهو محبوبٌ مرضي لفاعله والامر به» فاي محال في هذا؟! 


فظهر أنَّ هذا الیل فاسدء والله أعلم. 


40١ 


فصل 

فهذه أقوى أدلَّة النماةء باعترافهم بضعف ما سواهاء فلا حاجة بنا إلى 
ذكرها وبيان فسادها. 

ققد لصّبحٌ لذي عینین» وجل حلت : عليك المسألةٌ رافلةً فى حُلّل 
أدلتها الصّحيحة» وبراهينها المستقيمة» ولا تَعْضض طرف بصيرتك عن هذه 
المسألةء فان شأنها عظيحٌ و خطبها جسيم. 

* وقد أحتجٌ بعضهم بدلیل أفسد من هذا کل فقالوا: لو لو حَسْنَ الفعل أو 
بح لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالی مختارًا في الحکم؛ لا الحكم 
بالمرجوح على خلاف المعقول» فیلزمٌ الآخر؛ فلا آختیار(۱). 

وتقریر هنذا الاستدلال بیان الملازمة المذکورة وله وبیان آنتفاء 
اللازم ثانيًا: 

أا المقام الأوّله وهو بيان الملازمة: أن الفعل لو حَشن لذاته أو لصفته 
لكان راجحًا على القبح في كونه متعلّقَا للوجوب أو الدب. ولو قَبُّحَ لذاته 
أو لصفته لكان راجخا على الحُسْن في کونه(۲) متعلَمًا للتنّحريم أو الكراهة. 

فحيشإٍ؛ ما أن يتعلّق الحکم بالراجح المقتضي له أو المرجوح 
المقتضي لضدّه" والثّاني باطلّ قطعًا؛ لاستلزامه ترجيحٌ المرجوح وهو 


(۱) انظر: «بيان المختصر» (۱/ ۳۰۳ واارفع الحاجب» (5754/1). 
(۲) (ت): «لکونه». 
(۳) (ت): «إما أن یتعلق الحکم بالراجح المقتضي له أو بالمرجوح المقتضي له أو 
بالراجح المقتضي لضده». 
10۲ 


باطلٌ بصريح العقل» فتعیّن لول ضرورةٌ؛ فإذا كان تعلق الحكم بالراجح 
لازمًا ضرورة لم يكن الباري مختارًا في حکمه(۱. 

فتأمّل هذه الشبهة ما أفسدها وأبينَ بطلانها!ء والعجبٌ ممن يرضئ 
لنفسه أن يحت بمثلها! 

وحَسشبك فسادًا لحجّةٍ مضمونها أن الله تعالی لم یضرع السجود له 
وتعظیمه وشكره» ويحرّم السجود للصّنم وتعظیمه. لحُسْن هذا وقح هذاء 
[بل] مع أستوائهماء تفريقًا بين المتمائلین! 

فا برهانٍ أوضحٌ من هذا على فساد هذه الشّبهة الباطلة؟! 

الثاني: آنیقال:هذا یوچت آن سنن انبل ا 
للترجيح بغير مرجّحء إذ لو ترجّح الفعل منها بمرجُح لزم عدم الاختيار بغير 
ما ذکرتم(*) إذ الحکم بالمرجُح لازم. ۱ 

فان قیل: لا يلزمُ الاضطرار وترك الاختيار؛ لأنَّ المرجّح هو الارادة 
والاختيار. 

قیل: فهلا عتم بهذا الجواب من وقلتم: إذا كان آختباژه تعالئ متعلا 
بالفعل لِمّا فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه» وتحريمٌّه له ما فيه 
من المفسدة الدّاعية إلى تحريمه والمنع منه؛ فكان الحكمٌ بالراجح في 


(۱) انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني (۱/ ۳۰۳). 
(۲) أي الوجه الثاني في رد هذه الشبهة. والأول هو تصوّر مضمونها الفاسد. 
(۳) (ت): «آن آفعاله». 
(4) (ط): «بعین ما ذکرتم». 
۹5۳ 


الموضعين متعلقا باختياره تعالئ وإرادته» فإنه الحكيمٌ في خلقه وأمره؛ فإذا 
عَلم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأحبّه وفرضه واذا علم فيه مفسدة 
راجحة گرهه وأبغضه وحرّمه. 

هذا فی شرعه. 

وكذلك في خلقه؛ لم یفعل شین إلاومصلحته راجحة وحکمّه ظاهرة» 
واشتماله علی المصلحة والحكمة الى قَعَله لاجلها لا ینافی آعتیازه» بل لا 
يتعلّق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحکمة» وكذلك ترکه لما فيه من 
خلاف حكمته. 

فلا یلم من تعلق الحكم بالراجح أن لا يكون الحکم أختياريًا؛ فان 
المختار الذي هو أحكمٌ الحاكمين لا يختار إلا ما یکون على وَفْقٍ الحكمة 
والمصلحة. 

2 ۳ 3 2 

الثالث: آن قوله: «إذا لزم تعلق الحكم ارقت لم O‏ 
تلبيس؛ فإنه إنما تعلّق بالراجح باختياره وإرادته» واختياره وإرادته آققضت 
ل ل 
تعلق الحكم بالراجح 

الرابع : أنَّ : لق حکمه تعالی بالفعل المأمور به آو المنه عنه: إا 
يكون جات الوجود والعدم» أو راج الوجود. أو راجح العدم. 

فان كان جائز رّ الطرفین لم يترجّح أحدّهما إلا بم ر جح وإن كان راجحًا 
فالتََلّق لازم ؛ لا الحکم يمتنع بو مع المساواة ومع المرجوحية. 


امَا أن 


(۱) حکی المصنف القول بالمعنی وقد تقدّم بلفظ آخر. 
:4160 


ما الأوّل؛ فلاستلزامه التَرَجِيحَ بلا مرجُح. 

کر ا 5 2 8 

وأمًا الثاني؛ فلاستلزامه ترجیح المرجوح؛ وهو باطل بصريح العقل» 
در 2 0 کو ع 
فلا يثبت إلا مع المرجح التام و حینثذ فیلزم عدم الاختیار. 

وما تجیبون به عن الإلزام المذکور هو جوابکم بعینه عن شبهتکم التي 
آستدللتم بها 

الخامس: أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمةً لأخد الأمرین ولا دما 
الترجيح بلا مر جُح» وإمًّا أن لا يكو الباري تعالی مختارًا كما قررتم. 
وکلاهما باطل. 

السّادس: آنها تقتضي أن لا یکون في الوجود قادرٌ مختارٌ الا من يرجح 
أحد المتساويين على الآخر بلا مرجّجح, وأمًا من رجّح أحدّ الجائزین 
بمرجّح فلایکون مختارًا. وهذامِنْ أبطل الباطلء بل القادرٌ المختارٌ لا 

1 ا ر KT‏ ۶ 
يرجح أحدّ مقدوریه على الآخر إلا بمرجُح") وهو معلومٌ بالضرورة. 

# واحتجٌ الْفاة اتا بقوله تعالی: «وما كا كزين عق بسک 41 
[الاسراء: 4]۱۵ ووجهٌ الاحتجاج بالاية أنه سبحانه نفی الّعذیب قبل بعثة الوّسل» 
فلو كان حُسْنٌ الفعل وقبخه ثابنًا له قبل الشرع لكان مرتكبُ القبیح وتارك 
الحسن فاعلا للحرام وتاركًا للواجب؛ لأن قبحه عقلا يقتضى تحريمّه عقلا 
عند کم وخستّه عقلا یقتضی وجوبه عقلاء فاذا قعل المحرّم وترك الواجبّ 
آستحق العذاب عندكم» والقرآنٌ نص صريحٌ أن الله لا يعدب بدون بعثة الرّسل. 


)۱( (ت): «استلزمتم بها». 
(۲) (ق, د. ت): «علی الآخر لا المرجح». والمثبت من (ط). 


o00 


فهذا تقريرٌ الاستدلال أحتجاجًا والتزاما(۱). 


ولا ریب أن الآية حا عل تداقض المعدين إذا اتترا اتيت قل 
البعثة» فيلزم تناقضهم وابطال جنْعهم بين هذين الحكمين: إثبات الخشن 
والقَبْح عقلاء وإثبات التّعذيب على ذلك بدون البعثة. 


ولیس إنظال القول بمجموع الأمرين موجبًا لابطال کل واحد منهماء 
فلعل الباطل هو قولهم بجواز العذيب قبل البعثة. وهذا هو المتعين؛ لأنه 
خلاف نص القرآن» وخلافٌ صريح العقل أيضًاء فان الله سبحانه انما أقام 


الحجّة على العباد برسله؛ قال تغالىا: < رسلا هیر مزر لا ن 


لست 


رم م و ددم م امو 


للتاس عل أله حجة بعد ارس © [النساء: 2۱10 فهذا صريحٌ م بان الحجَّة نم 
قامت بِالرُسلء وأنه بعد مجيئهم لا یکون لاس على الله ار د 
علئ أنه لا یعدّبهم قبل مجيء الرُسل سل إليهم؛ لاد الحجّة حينئٍ لم تم 

فالصّوابٌ في هذه المسألة إثباثُ الحُسْن والقبح عقلاء ونفي العذیب 
على ذلك إلا بعد بعثة الوسل» فالخشن والقبح العقليٌ لا يستلزمٌ التعذیب؛ 
وانما ساره مخالفة المزسلين. 

وأمّا المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحُسن والقبح العقلييُ 
يقتضي أستحقاقٌ العقاب على فعل القبيح وتركِ الحسن, ولا یلزم من 
آستحقاق العقاب وقوعه؛ لجواز العفو عنه. 


)۱( انظر: «بيان المختصر» /١(‏ 5 ۰)۳۰ ولارفع الحاجب» (۱/ 1۵ 8). 
۹51 


قالوا : ولا یرد هذا علينا حيث تَمْتَغ!!) العفو بعد البعئة إذا أوعّد الربٌ 
على الفعل؛ لاد العذاب قد صار واجِبًا بخبره ومستّحقًا بارتكاب القبیح» 
وهو سبحانه لم يحصّل منه إِيعادٌ قبل البعئة» فلا يقح العضو؛ لأنه لا يستلزم 
لا في الخبر» وإنما غايثُه ترك حق له قد وجب قبل البعثة» وهذا حسن. 

والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائمٌ قبل البعئة» ولكن لا يلزمٌ من 
وجو نسي كنات حصو له لآن بك اكيت قن و دشرملا وهر 
بعثة الرُسلء وانتفاءٌ التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه. لا لعدم سببه 


ومقتضيه. 


وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه یزول کل |شکالی في المسأنة 
قي 0 
00 نع عبر دش بت 
المصلحة؟! 


وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه» ومَتَعوا انس قبل وقت الفعل(, 
ونازعهم جمهورٌ هذه الأمّة في هذا الأصل» وجوّزوا وقوع النسخ قبل 


)۱( (ت» ق): «یمنع». 

(۲) انظر: «المعتمد» لأبي الحسین البصري (۱/ ۰40۷ و«منهاج الوصول إلى معیار 
العقول» لابن المرتضی (480) و مجموع الفتاوی» (۱6/ ۰۱6 ۰۱۹۸/۱۷ 
و«الأصفهانية» (۷۰۵). 


۹۰۷ 


حضور وقت الفعل(۱؟ ثم آنقسموا قسمين: 

د 

2 من تسین والتقبيح أجابوا عن ذلك بأ المصلحة كما تنشأ من 
قعل اه یش قد تدشا من المزم عليه ونوطن الس على تال 
وتكون المصلحةٌ المطلوبة هي العزم وتوطينَ التقسء لا إيقاعَ الفعل في 
الخارج» فإذا الم بأمرء فعزم عليه وه له ووطّن نفسه علئ أمتثاله؛ 
فحصلت المصلحةٌ المرادةٌ منه- لم يمتنع نسح الفعل وان لم يوقِعْه؛ لأنه لا 
مصلحة له فیه. 

وهذا كأمر إبرا هيم الخلیل بذبح ولده؛ فا المصلحة لم تكن في ذبحه 
ای وی ی ی و 
أتفسهما على آمتثاله» فلما حصلت هذه المصلحةٌ بقي البح مفسدةً في 


2 


حقهماء فنسخه الله ورفعه. 

وهذا هو الجوابٍ الحق الشافي في المسألةه وبه تتبن الحكمة الباهرةٌ 
فى إثبات ما أثبته الله من الأحكام, وتسخ ما نسّخه منها بعد وقوعه وتَشخ ما 
ي 1 2 1 4 ات 
نسّخ منها قبل إيقاعه» وأن له في ذلك كله من الحکم البالغة ما تشهد له بانه 
أحكمٌ الحاکمین وأنه اللطیف الخبيرء الذي بهرت حكمته العقولء فتبارك 
الله رب العالمين. 

* ومما أحتجٌ به الثفاة أيضًا : أنه لو حَسْنَ الفعل أو قبح لغير الطّلب لم 
یکن تعلّق الطّلب لنفسه؛ لتوقفه على أمر زائد. 


)00 انظر: «البرهان» (۲/ ۰۱۳۰۳ واالمستصفی» /١(‏ ۰۲۱۵ و«قواطع الأدلة» 
(۳/ ۰۱۱۰ و«الفنون» (۱/ ۱۹۹)» وغيرها. 


۹6۸ 


وتقريرٌ هذه الحجّة: خن الفعل وقبکه لا يجورٌ أن يكون لغير نفس 
الطاب بل لا معنی لحُشْنه إلا كوه مطلوبًا للشارع إيجادًه ولا لقبحه إلا 
کوله مطلويًا له إعدامه لأنه لو حَسن سن وق قَبْحَ لمعنّى غير الطّلب الشرعيّ لم 
يكن الط متعلًا بالمطلوب لنفسه» »بل كان التعلّق لأجل ذلك المعنی» 
فیتوقّف الطَّلبُ على حصول الاعتبار الرّائد على الفعل. 

وهذا باطل؛ لأنَّ ینس بين الطّلب والفعلء والنسبةٌ بين الأمرين لا 


تتوقّف إلا علوا حفر ا نإذا خضل القع تعلق الط به سرا ا 
فيه أعتبارٌ زائدٌ علئا ذاته أو لا 


فان قلتم: الب وان لم يتومّف إلا على الفعل المطلوب والفاعل 
المطلوب منه( لک تعلّقه بالفعل متوقّفٌ علئ جهة الحشن والح 
المقتضي لتعلّق الطلب به. 


E‏ ا د 


را أن تعلق الب بالفعل ذاتي» فلا ا 
بأمر زائد على الفعل» لو کان تعلقة به معلل لم يكن اتا 


و قوير و سراح «المختصر»" لم 


)١(‏ (ت): «إلا على الفعل والفاعل المطلوب منه». 
(؟) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر» (۱/ ۳۰۱۳) وارفع الحاجب» 
4/1 »ع ولاشرح العضد» »)۲٠۹ /١(‏ و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: 785) 
(۱/ ۳۳۰) وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم. 
104 


يفهموا تقريرها علئ هذا الوجه فقرّروها علئ وجو آخر لا يفيدٌ شیئ . 

وبعذ؛ فهي شبهة فاسدةٌ من وجوه: 

أحدهما: أن يقال: ما تعتُون بأنَّ تعلق الطّلب بالفعل ذاتيٌ له؟ أتعثون 
به أن الع مقرم لماهية الطّلبء وان وم الماهية به كتقرّمها بجنسها 
وقضلها؟ أم تعثون به أنه انعم ماهيةٌ الطّلب إلا بِالتّعلّى المذکور؟ أم أمرًا 
آخر؟ 

فان عنيتم الأول التعلینسبة إضافيةء وهي عَدَِية عندكم لا وجود لها 
في الأعيان؛ فكيف تکون النّسبةُ العدمية مية موم للماهية الوجودية وأنتم 
تقولون: إنه ليس لمتعلّق الطّلب من الطّلب صفةٌ ثبوتية؛ لأنَّ هذا هو الكلامُ 
مد م تية؟! 
E‏ شرطًا في الطّلب. 

"وان عنيتم أمرًا ثالثا فلا بدّ من بيانه» وعلی تقدیر اند فإثهلاينا في ترقت 
تعلق عر الشرط المذکور. 

الان أن غاة ما قزّرتموه اذ الى اي للطّلب» والنة ان لایعّل» 
كنا آذعیتموه ه في المنطق دعوی مجرّدة» ولم تقرّروه» ولم 0 


كونه غير معلّل» حتئ ظنّ بعض المقلّدين المنطقيّين7' أن معناه ثبوتية 
ال ی 


(۱) (ت): «علی وجه آخر طوله لا يفيد شيئًا». 
(؟) (ط): «من المنطقیین». 
۹1۰ 


وإنما معناه: أنه لا تحتاج ال في آنصافها به" إلى علَّةٍ مغايرة لعلّة 
وجودهاء بل عل وجودها هو عله اذا ي(؛ فهذا معنی كونه غير معلل بعلَةٍ 
خارجية عن علّة الذّات بل علَّةُ الذّات عله لجنو عا توفي ۱ 
الكلام على ذلك7". 

والمقصوةُ أ دأ کون الق ذاتيًا للطّلب فلا يعلّلٍ بغير علّة الّلب لا 
ينافي توقفه على شرط» فهّب أنَّ صفة الفعل لا تكن عله لس ۰ فما المانع 
أن تكون شرطا له ويكون تعلق الطّلب بالفعل مشروطا بكونه علئ الجهة 
المذكورة فإذا أنتفت تلك الجهة نتفی ال لانتفاء شرطه؟ 

وهذا مما لم يتعرّضوا لبطلانه أصلاء ولا سبیل لکم إلى إبطاله. 

الثالث: أن تولکم: الب قديم» والجهةٌ المذكورة حادثةٌ للفعلء ولا 
يصح تركف القديم على الحادث» كلام في غاية البطلان؛ فان الفعل 
المطلوب حادث والطَّلبُ متوفّفتٌ عليه؛ إذ لا تتصرّرُ ماهية الطّلب بدون 
المطلوب؛ فما كان جوابكم عن توف الطّلب على الفعل الحادث فهو 


جوابنا عن توقفه علئ جهة الفعل الحادثة؛ فإِنّ جهته لا تزيدٌ عليه» بل هي 
له مخ اضفائه: 


فان قلتم: التوقف هاهنا إنما هو لتعلّق الطّلب بالمطلوب. لا لنفس 


)۱( (ت): «في إثباتها به». 
( (ط): «بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات». 
)۳( انظر: «الاشارات والتنبیهات» لابن سينا بشرح الطومي (۱۵۲/۱). وهذا آحد فروق 
ثلاثة يذكرها المناطقة للتفريق بين الذاتي والعرضي» وهو تفريقٌ عسيرٌ باعتراف 
41١‏ 


3 1 0 2 
الطلب. ولا محذور(۱) فى توقف التَعلّق؛ لأنه حادث. 


قلنا: فهلا تعس بهذا الجواب في صفة الفعل» وقلتم: التَوفّف على 
الجهة المذکورة هو محذور و و۱ لا توف نفس الطّلب(۳ 
تسب اعلق إلئ جهة الفعل كنسبته إلئ ذاته» ونسبةٌ الب إلى الجهة 
كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء» فنسبة القديم إلى الحند الاد کنسبته 
N A Ea‏ 
الدّلیل المذكور. 

وحَسبك بمذهب فسادًا أستلزامُه جوارٌ ظهور المعجزة على يد 
الكاذب» وأنه ليس بق بقبیح» واستلزامّه جوا نسبة الكذب إلى أصدق 
الصّادقينء وأنه لابح منهه واستلزاقه سوب بین الكليت والتوحید في 
العقل؛ وأنه قبل ورود النبرّة لا قح الَِّيِثء ولا عبادةٌ الأصنام, ولا مَسَبّة : 
المعبود؛ ولاشيءٌ من آنواع الکفر ولا السَّعيُ في الأرض بالفساد, ولا 
تقبيح شيء من القبائح أصلًا. 

وقد التزم الثفاة ذلك» وقالوا: إن هذه الأشياء لم قبح بُح عقلاء وانما جهة 
الح ف و عاب وده 
وبين ضِدٌ ذلك» ولا بين شکره بما يَقَِرٌ عليه العبدٌ وبين ضله؛ ولا بين 
الصدق والکذب والعفّة والفُجورء والإحسان إلى العالّم والإساءة إليهم 
بوجو ماء وإنما ار بالشرع بين متمائلَين من کل وجه. 


)١(‏ (ق» ت): «تجدون». وهو تحريف. وصوّبت في طرة (د). 
(۲) (د» ت): «هو توقف التعلق». 
)۳( في (ط) زیادة: (معه». وهي مشتبهة في (ق)» ولیست في (د» ت). 


۹۲ 


' وقد كان تصور هذا المذهب علئ حقيقته كافيًا في العلم ببطلانه وأن لا 
يُتكلّف رده ولهذا رغب عنه فحولٌ الفقهاء والظّار من الطّوائف كلّهم: 


* فأطبق أصحابٌ أبي حنيفة على خلافه» وحَكوه عن أبي حنيفة 
نضّ(©), 


* واختاره من أصحاب أحمد: أبو الخطاب) وابن عقیل(۳ وأبو 


يعلئ الصّغير(؟2؛ ولم يقل أحدٌ من متقدّميهم بخلافه» ولا يمكنٌ أن یل 


7 
عنه(*) حرف ايد موافق للنفاة. 


(۱) انظر: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (۲0) واتیسیر التحریر» 
(۱/ ۰۳۸۳ ۱۵۰/۲ و«البحر المحیط» (۱/ ۰)۱۱۰۱6۱ وادرء التعارض» 
(۷/ ۰4۹/۹۰6۵۷ ۰1۲ و«النبوات» (۵ ۰1۷ و« لجواب الصحیح» (۲/ ۰6۳۰۹ 
و«الاصفهانیة» (۷۰). 

(۲) محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت: ۵۱۰). وهو یوافق المعتزلة في الا یجاب العقلي 
في العلمیّات» واستحقاق عذاب الآخرة بمجرد مخالفته. انظر کتابه: «التمهید» 
(۶/ ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ و«العدة» لا بي یعلی (۰)۱۲۰۷ و«الجواب الصحیح» (۲/ ۲۹ 
۱ و«درء التعارض» (۹/ ۵۹ وما سيأتي (ص: ۱۱۲۱). 

(۳) آبو الوفاء (ت: 0۱۳). وظاهر کلامه في «الواضح» /٥(‏ ۹۰۲۵۹۹ ۲) نفي التحسین 
والتقبيح. وهو المنقول عنه. انظر: «المسودة» (۸1۷)» و(درء التعارض» 
(۷/ 017 5).» وانقض التأسيس» »)7١5 /١(‏ و«النبوات» (1۷۵). 

(8) محمد بن القاضي أبي خازم بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى بن الفراء (ت: 
۰ انظر: «السير» (۲۰/ ۳۵۳ و«المقصد الأرشد» (۲/ ۵۰۰). وله كتابٌ في 
أصول الدين. انظر: «نقض التأسيس» (۲۰۱/۱). 

(0) أي: عن الإمام أحمد. وانظر: «المعتمد» للقاضي آبي يعلى (۲۱) و«العدة) 
(23169)). و«التمهيد؛ لأبي الخطاب (۰)۲۹۰/4 و«درء التعارض» (۹/ 4۵۱ = 


۹1۳ 


* واختاره من أئمّة الشافعية: الإمام آبو بكر محمد بن علي بن 


إسماعيل القمّال الكبير(١2»‏ وبالغ في إثباته"» وبنی كتابه «محاسن 
الشريعة» عليه» وأحسنّ فيه ما شاء وكذلك الإمام سعد بن علي 
الرّنجاني7" بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعريّ القول بنفي التحسين 
التشیح و أنه لم بسقه الیه حد(* وكذلك آبو القاسم الر اف وکذلك 
والتقبيح وانه لم يسبقه الب و بو الفاسم 


أبو عبد الله اليم وخلائق لا يحصون. 


(۱ 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


00 


و«الأصفهانية» (۷۰۶). وفي (ط): «ینقل عنهم» أي متقدمي أصحاب أحمد. 

(ت: 56). انظر: «السير» (۱۲/ ۲۸۳). وانّهم بأن له ميلًا إلى الاعتزال؛ لقوله في 
هذه المسألة. وانظر في الاعتذار عنه: «البحر المحيط» (۱/ ۱6۰ و «الابهاج» 
للسبكي (۱/ ۰۱۳۸ واطبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۲۰۲). 

حت صار قوله قريبًا من قول المعتزلة. انظر: «البحر المحیط» (۱۳۹/۱). 

الامام العلامق شيخ الحرم (ت: 8۷۱). انظر: «السیر» (۱۸/ ۳۸۰ و «الانساب» 
(۳۱۷/۰). 

ذکر ذلك في شرح قصيدته في السنَّة. انظر: «منهاج السنة» (۱/ 600) وادرء 
التعارض» (4/ ۵۰). و«الأصفهانية» (4 »)7١‏ و«التسعينية» ۰)٩۰۹(‏ و «الرد على 
المنطقيين» .)57١(‏ 

وانظر قول الأشعري في رسالته لأهل الثغر (٤۷)ء‏ و«اللمع» .)١١11(‏ 

وممن بالغ في الإنكار على الأشعري: السجزي (ت: 55 4) في رسالته لأهل زبيد 


(۱۳۹۰۹۵). 
تقدمت تر جمته (ص: 5 ۵). وانظر: کتابیه: «تفصیل النشأتين» (۱6۲. و «الذريعة 
إلى مکارم الشریعة» (۲۷۲). 


الحسين بن الحسن بن محمد. من أئمة الشافعية (ت: 4۰۳). انظر: «السير» 
(۱۷/ ۱) و«طبقات السشافعية الكبرئ) /٤(‏ ۳۳۳). ونقل عنههذاالقول 
السمعانيٌ في «القواطع» (۳/ 4۰۱۰). 

1٤ 


وکل مو كلق كلل ان واه وم تمه هن المضالع ويه 
المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقریر الحشن والقبح العقلیّین؛ إذلو كان حُسْنْه 
وقُبْحْه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي 
فقط» وعلئ تصحیح الكلام في القیاس(۱) وتعليق الأحكام بالأوصاف 
المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل 
الأول ضابطًا للحكم دون الثّاني< إلا على إثبات هذا الأصل؛ فلو 
تساوت الأوصافٌ في أنفسها لانسد بابٌ القياس والمناسبات والتعليل 
بالحِكّم والمصالح ومراعاة الأوصاف المؤثّرة دون الأوصاف التي لا تأثير 
لها. 

فصل 

وإذ قد أنتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع ‏ وهوبَحْرُها ومُعْظَمُها - 
فلنذكر رها وغايتها وأصولها التي مت عليهاء فبذلك تتم الفائدة؛ فإن 
كثيرًا من الأصوليين ذكروها مجرّدةَ ولم يتعرّضوا ليها وأصلها الذي 
نت علیه» وللمسألة ثلاث أصولٍ هي آساشها: 

الأصل الأوّل: هل أفعال الربٌ تعالئ وأوامزه معلَّلةٌ بالجگم والغايات؟ 
وهذه من أجل مسائل التوحيد"' المتعلّقة بالخلق والامر بالشَّرعَ والقدر. 

الأصل الثّاني: أن تلك الحِكّم المقصودة فعلٌ يقومٌ به سبحانه قيام 


(۱) معطوفٌ على قوله: «وكل من تكلم في علل الشرع...٠.‏ 
(۲) أي: لا يمكن المتكلم علئ تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح. 
(۳) (ت): «وهذه من أصل التوحید». 


10 


الصّفة به» فيرجع إليه حكمهاء وشت له آسمهاء أم یرجم إلى المخلوق فقط 
مِنْ غير أن يعود إلى الربٌ منها حكمٌ أو يُشتقّ له منها آسم؟ 

الاصل الكالك هل تمن رادة ارت تعالی بجمیع الافعال تعْقَ واحد» 
فما وچد منها فهو مرا له محبوبٌ مَرْضِىٌ طاعة كان أو معصية؛ وما لم 
یوجد منها فهو مكروةٌ له مبغوض غيرٌ مراد؛ طاعة كان أو معصية» أم هو 
يحب الأفعال الحسنة التي هي منم المصالح وان لم يشأتكويتها 
وإيجادها(١؛‏ لأنَّ في مشيئته لا یجادها قَوَاتَ حكمة أخرئ هي أحبٌّ إليه 


منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التى هی مَنْسَأْ المفاسد ويمنعُها ویمقت أهلّها 
وان شاء تكويئها وإيجادها؛ لما تستلزمه من حكمةٍ ومصلحة هي أحبٌ إليه 


منها ولا بدَّ من توسّط هذه الأفعال في وجودها؟ 

فك الاصول الا غلا مدار ه له المسالة ومسائل القدر 
والشرع(©. ١‏ 

وقد آختلف النَّاسٌ فيها قديمًا وحديثًا إلى اليوم: 

* فالجبرية تنفي الأصول الثّلاثة» وعندهم أنَّ الله لایفعل لحكمةء ولا 
يأمرٌ لهاء ولا يدخل في أمره وخلقه لام العلیل بوجه وإنما هي لام العاقبة» 


(۱) النصّ مضطربٌ في الأصولء زیمت بعض كلماته رسمًا. (د): «طاعة كان أو معصية 
مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهو وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». (ق): 
«طاعة كان أو معصية مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهذه وان لم يشأ 
تكوينها وإيجادها». (ت): «طاعة كان أو معصية مما شاء ووجه التي هي منشأ 
المصالح منها وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». والمثبت من (ط) مع تعديل. 

(۲) (ت): «بل ومسائل الشرع والقدر». 
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کما لا یدخل فی آفعاله زا الببیة» نما هی باء المصاخبة. 

ومنهم من يثبثٌ الأصل الثالث وينفي الأصلين الأرّلينء كما هو أحدٌ 
القولين للاشعري وقول كثير من أئمّة أصحابه» وأحدٌ القولين لأبي 
الال 


# والمشهوژ من مذهب المعتزلة بات الاصل الأول وهو الیل 
بالجگم والمصالح» ونفي الاني؛ بناءً علئ قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصَفات. 

فأمًا الأصل الثّالث فهم فيه ضدٌ الجبرية من کل وجه؛ فهما طرفا نقيض؛ 
فانهم لا یثبتون لافعال العباد سوی المحبة لحَسَنها والبغضة لقبیحها وأمًّا 
المشيئةٌ لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلّق بهاء بناءً منهم على نفي خلق أفعال 
العباد فليست عندهم [رادة الله لها إلا بمعنئ محيّته لحَسّنها فقط وأمًا 
قبیخها فليس مرادًا لله بوجه. وأمّا الجبرية فعندهم أنه لم یتعلق بها سوی 
المشيئة والإرادة» وأمًا المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة» فما شاءه 
فقد أحبّه ورَضِيّه. 

* وأمّا أصحابٌ القول الوسط ‏ وهم أهل التحقيق من الأصوليين 
والفقهاء والمتکلمین - فيثبتون الأصول الثلائة؛ فيثبنون الحكمة المقصودة 
بالفعل في أفعاله تعالئ وأوامره؛ و یجعلونها عائدةٌ إليه حكمّاء ومشتقًا له 
أسمّهاء فالمعاصي كلّها ممقوتة مكروهة وان وقعت بمشيئته وخلقه. 
والطاعات كلها رث له مرضیةً وان لم بشأها من لم بطعه ومن جنات 


(۱) (ت): «عن أبي المعالي». 
۹1۷ 


مه( فقد تع بها المشيئة والحبٌ؛ فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم 
تتعلو به مشینته ولا محبته» وما ود منها تعلقت به مشیتثه دون محّه وما 
لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشیئته» وما وجد منها 


تعلّق به محبته و مشیشته. 


ومن لم ینخکم هذه الأصول العلائة يستقرٌ له في مسائل الجگم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قدم. ذل لاب LS‏ 
خصومه من جهة نفيه لواح منها. 


ولهذا لمارأئ القَدَرِية الجئرية!1) آنهم لو سلَّموا للمعتزلة شيئًا من 
هذا تسلطوا عليهم به» سدوا على آنفسهم الباب بالكلّية» وأنکروها جملة 
فلا حكمة عندهم ولا تعلیل ولا محبة تزيدٌ على المشيئة. 

ولما أنكر المعتزلة رجوع الحکمة إليه تعالی سلطوا علیهم خصومهم 
فأبدّوا تناقضهم وکشفوا عوراتهم 

ولما سلك آمل ال القول الوسط وتوسّطوا؛ بين الفریقین» لم یطمع 
أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. 

5 ع سر م 5 0 ۹ ك0 0 1 9 

وأنت إذا تأمّلت حججّ الطائفتين وما آلزمته كل منهما للأخرئ علمت 
أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيءٌ من إلزاماتهم ولا تناقضهمء 
والحمد لله ربٌ العالمين» هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


)١(‏ (ت): «وإن وجدت منه). 
(۲) يعني: الأشاعرة. وفي (ق): «القدرية والجبرية». وهو خطأ. والمعتزلة هم القدرية 
النفاة. وسيذكرهما المصنف فیما يأتى (ص:95١1).‏ 


۹1۸ 


فصل 

وقد سلّم كثيدٌ من الثفاة أنَّ کون الفعل حسا أو قبیشا بمعنی الملاءمة 
والمنافرة والكمال والنتقصان- عقاييٌ. وقال: نحن لا ننازعكم في الْحُسْن 
والقبح بهذين الاعتبارين» وإنما النزاع في إثباته عقالاء بمعنئ كونه متعلّق 
المدح والذَّمٌّ عاجلاء والنّوابِ والعقاب آجلاء فعندنا لا مَدْحَل للعقل في 
ذلك انحا عة بال المعو 

قال هؤلاء: فيطلّق الحُسْن والّبح بمعنی الملاءمة والمنافرة وهو 
عقليئٌ» وبمعنی الكمال والنقصان وهو عقلي7١2»‏ وبمعنی آستلزامه لاب 
والعقاب وهو محل النزاع". 


وهذا التفصيل لو أعطي حقّه المت لوازمه رفع النزاع» وأعاد المسألة 
آتفاقية؛ فان کون ن الفعل(۳) صفة كمال أو نقصانٍ يستلزمٌ إثبات تعلق الملاءمة 
والمنارة؛ لأنَّ الکمال محبوبٌ للعالم به والنقص مبغوض له ولا معنی 
للملاءمة والمنافرة إلا لحب والبغض؛ فان اه سبحانه سيت الکامل من 
الأفعال والاقوال والاعمال ومحبته لذلك بحسب کماله» ویبغش التَاقض 
ا زه ر مخت تقصانة ولا شلف انحن ال الاك 


(۱) انتقد ابن تيمية إيراد الرازي لهذا المعنی؛ لأنه لا یخالف الذي قبله. ۱مجموع 
الفتاوی» (۳۱۰/۸). 

(۲) هذا تلخيص الرازي المشهور لمحل النزاع. انظر: «المحصول» (۱/ ۱۲۳ 
و«المحصل)» »)٤۷۹(‏ و«الأربعين» (۲۱)؛ و«التحصیل» للأرموي (۱/ ۰4۱۸۰ 
و«نفائس الأصول» للقرافي (۱/ ۳۵۱ و«درء القول القبیح» للطوفي (۸۲). 

(۳) في الأصول: «وأن کون الفعل». ولعل الصواب ما آثبت. 
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[ثبات صفة الحبٌّ والبغض لله فتأمّل كيف قادت بت( المسالة اله وتو قفنت 
علبه! 


تدخ اهب كر ها هه یی یا و مه وت 
ذلك ملاءمة ومنافرة بل يُطلق عليه الأسماءٌ التي آطلقها على نفسه وأطلقها 
عليه رسوله مِنْ محيّته للفعل الحسن المأمور به وبُعْضِه للفعل القبيح 
ومَقَتِه له» وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني. 

فإذا كان الفعلٌ مستلزمًا للكمال والتقصان, واستلزامه له عقليٌ 
والکمال والنقصانٌ يستلزم الحبٌّ والبغض الذي سئیتموه ملاءمةً ومناقرته 
واستلزامه عقليٌ- فبيان(21 کون الفعل حسنا کاملا محبوبًا مَرْضِيًا وكونّه 
قبيسًا ناقصًا مسخوطا مبغوضًاء أمرٌ عقليٌ. 

بَقِيَ حديثٌُ المدح والدَّمٌ والنّواب والعقاب . ومن أحاط علمًا بما 
أسلفناه في ذلك آنکشفت له المسألة» وأسفرت عن وجههاء وزال عنها كل 
شبهة وإشكال: 

* فأمًا المد والذَّمُ فترئّبه على النقصان والكمال عقليٌ» كترشب 
المسبّبات على أسبابهاء فمدح العقلاء لمُؤْيْرِ الكمال والمنّصف به وذمّهم 
لمُؤْئِر النقص والمتصف به أمرٌ عقليٌ فطري» وانکاژه يزاجم المكابرة! 

* وأا العقابُ فقد رن ترلبه على فعل القیح مشروط بالسّمعء وأنه إنما 
أنتفئ عند آنتفاء المع آنتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا آنتفاع لانتفاء سببه فان 


(۱) (ط): «عادت)». 
(۲) کذا في الاصود. ولعلها: فان. 
۹۷۰ 


سین قائ وه مو جود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه 

وعلئ هذا فكوئه متا لوب والعقاب والمدح والذَّمٌ عقليٌ؛ وان كان 
وقوعٌ العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السّمع. 

وهل يقال: إن الاستحقاق ليس بثابت. لا ورود السّمع شرط فيه؟ هذا 
فيه طريقان للنّاس» ولعل النزاع لفظي: 

فان أَرِيدَ بالاستحقاق الاستحقاق الم فالحق نفیه. 
| 


وإن رید به قيامُ السبب» والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع» فالحق 


باه 

فعادت الأقسامٌ الثّلاثة ‏ أعني: الکمال والنقصان, والملاءمة والمناقرة» 
والمدح والدَّمَ - إلى حرف واحد(۱ وهو کون الفعل محبوبًا أو مبغوضًاء 
ويلزم من كونه sS‏ قله اصرق ی 
ومنْ كونه مبغوضًا أن يكون نقصا ر يستحقٌ به الم والعقاب. 


ع 2 م 


فظهّر أن أتتزام لوازم هذا التفصیل وإعطاءه حقّه یرف 0 
الا اف راک اكول الطّائفتين تأبئ لتزم ذلك فلا با 0 
التناقض إذا طَرّدوا أصولهم» وأمٌا من كان أصلّه (ثبات الحکمة واتصاف 
الربٌ تعالی بهاء وإثبات الحبٍ والبخض له وآنهما أمرٌ وراء المشيئة العامّة؛ 
فاصوله مستلزمة لفروعه» وفروغه دالة على أصوله؛ فأصوله وفرومه لا 
تتناقض» وله لا ماع ولا تُعارّض. 


ا ا لد 


)١(‏ (ق): اعرف واحد). 
۹۷۱ 


قال الثّماة(1): لو قدر نفسّه وقد ی تام الخلقة"» كامل العقل» دفعة 
وام ا حا ا 
في شرع(" ولا تلم من معلّم؛ عر مهب انرا : آحذ‌هما : أن الاثنين 


أكثرٌ من الواحدء والثّاني: أن الكذب قبيح؛ بمعنی ار 
لومًا عليه- لم نشكٌ أنه لا يتوقّفُ في الأول ويتوقّف في اي 


ومن حگم بأن الأمرين سِيّان بالنسبة إلى عقله حََرّجَ عن قضايا العقول 
وعائّد كعناد الفضول('. 
كيف ولو ت تقرّر عنده أن الله تعالی لا يتضرَّرُ بكذب ولا ينتفع بصدق» 


فن القولين في خکم التکلیف(۹) على وتيرة واحدة- لم يُمْكنه أ نيرد 
أحدّهما عن الثاني“ بمجرّد عقله. 


و 


والذي یوشخه: أذ الصّدق والكذبَ على حقيقةٍ ذاتية لا تتحة تتحققَ ذاتهما 
إلا بأركان تلك الحقیقة(۷) مثلاء كما يقال: إِنَّ الصّدق إخبارٌ عن أمر على ما 
هو علیه» والکذبٍ إخبارٌ عن أمر على خلاف ما هو به. ونحن نعلم أن من 
أدرك هذه الحقيقة عرّف المحقّق» ولم یخطر بباله كوه حسنًا أو قبیاه فلم 


(۱) نقلها المصنف من «نهاية الأقدام» للشهرستاني. 

(۲) «نهاية الأقدام»: «تام الفطرة». 

(۳) «نهاية الأقدام»: «ولا تزا بر الشرع». 

)٤(‏ «نهاية الأقدام»: «وعاند عناد الفضول». 

(6) في الاصول: «التکالیف». والمثبت من «نهاية الاقدام» ومايأتي (ص: ۱۰۲۰). 
(7) (ط): «دون الثاني». وفي «نهاية الاقدام»: «لم يمكنه أن يرجح آحدهما على الثاني». 
(۷) «نهاية الأقدام»: «إلا بأن كان تلك الحقیقة؟. 


۹۷۲ 


يدل الحُسْن والقبح إذنْ في صفاتهما الذَّاتية التي تحقّقت حقيقتُّهما بهاه 
ولا یلزمهم(!؟ في الوهم بالبديهة؛ كما ییا ولا يَلّزْمهما!" : فى الوجود 
بز وره فان من ال شبار الى هي صنادقةٌ ما یلام علیه؛ مش اللاك علی من 
هَرَبَ من ظالم( ومن الأخبار التي هي كاذبة ما یشاب عليهاء مشل انکار 
الدّلالة عليه. 

فلم يدل کون الكذب قبِيحًا في حدٌ الکذب. ولا آزته في الوهم ولا 
ره في الوجود فلا یجوژ أن يُحَدَّ من الصّفات الذَّاتية التي تمالس 
وجودًا وعدمًا عندهم؛ ولا یجوز أن يُعَدَ من الصّفات التّابعة للحدوث, فلا 
يُعْقَلُ بالبديهة ولا بالّظر؛ فان لنظری(*) لا بد أن برد إلى الضروريٌ 
البدیهی وإذ لا بديهىّ فلا مرد له أصلا. 


فلم يبق لهم إلا الاسترواحٌ إلى عادات الاس مِنْ تسمية ما يضرهم: 
فا وم بتتدهم: تاه رتعز لا شیر امتال تداك الأسنامي عن انها 
تسختلف بعادة قوم [دون قوم]ء وزسان [دون زمان]» ومكانٍ دون مکانه 
وإضافة دون إضافة؛ وما يختلفُ بتلك اسب والإضافات لا حقيقة حقيقة له في 


الات فربّما يستحسنٌ قومٌ ذب الحيوان» وربّما یستقبخه قوم وربّما يكون 


(۱) «نهاية الأقدام»: «ولا لزمتهما» وفي إحدى نسخه: «ولا لزمها». (د): «ولو لزمها». 
(ق): «ولو ألزمها». (ت): «ولو لازمها». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۰۲۱). 

(۲) (د) وانهاية الاقدام»: «ولا لزمها».(ق): «ولا لزامها». (ت): «والا لزمها). 
والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۰۲۱). 

(۳) في الأصول: «علی هرب من ظالم». وفي «نهاية الأقدام»: اعلی نبي هرب من 
ظالم». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۱۲۱). 

(4) في الأصول: «النظر». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

۹۷۳ 


بالنسبة إلى قوم وزمانٍ حسئاه وربّما یک ون قبيحاء لكنّا وضعنا الكلام في 
خکم التكليف بحيث يجب الحسنٌ به وجوبًا( "١‏ يثابٌ عليه قطعًاء ولا 
يتطرَّقٌ إليه لومٌ أصلاء ومثل هذا یمتنع إدراكُه(") عقلا(۳. 


۳ 1۰ 6 م 1 مس 00 اه 
قالوا: فهذه طريقة آمل الحق على أحسن ما تقرّر وأحسن ما تحرّر(؟). 


قالوا: وأيضًاء فنحن لا ننکر آشتهاز خشن الفضائل التي ذكر ضَرْبُهِم 
4 £ رز 5 0 و 2 
بها الأمثال» وقبحها بين الخلق. وكونها محمودة مشکورة ممثنی علا فاعلهاء 
أو مذمومةً مذمومًا فاعلها؛ ولكنَّ مستندها”" اما [التَّديّنَ] بالشرائع وإمًا 
الاغراض» ونح |نما ننکرها فی جى اشع وجل لانتفاء الأغتراض عنه 
df.‏ 2 0 ۳ 3 3 1 
فأمًا إطلاقٌ الاس هذه الألفاظ فيما يدورٌ بينهم فَيُسْتَمَدٌ من الأغراض» ولكن 
1 
قد دق الأغراض() وتخفی فلا يتتبةٌ لها إلا المحقّقون0». 
قالوا: ونحن تبه عل مثارات الغلط فيه وهی ثلاثة مقارات يغلط 
الوهم فیها: 
(۱) «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا». 
(۲) «نهاية الأقدام»: «ومثل هذا لا يمتنع إدراكه». 
(۳) «نهاية الأقدام» (۳۷۱ - ۳۷۳). 
(6) «نهاية الاقدام» (۳۷۳). 
(4) من «المستصفی» للغزالي. 
(5) (د» ق): «نستنکرها». (ت): «نشکرها». وهو تحریف. وفیما يأتي (ص: 5 ۱۰۲): 
(سبب ذکرها». والمثبت من «المستصفی ». وان كان الأشبه بسیاقه: مستم‌ها. 
(۷) (ق» د): «قد بدت الأغراض». (ت): «قسدت الأغراض». وهو تحریف. والمبت 
من «المستصفی. 
(۸) «المستصفی)» (۱۱۶/۱). 
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الأولئ: أن الإنسان یط آسم الّبح على ما يخالفٌ غرضه وان كان 
يوافقٌ غرض غير من حيث إنه لا يلتفثٌ لی الغير» فد کل طبع مشغوفٌ 
بنفسه ومستحقر لخیره؛ فيقضي بالقبح مطلقّاء وربّما يضيفٌ بح إلى ذات 
الشيء ویقول: هو في نفسه قبیح. 

فقد قفی بثلائة أمور هو مصيبٌ في واحدٍ منها وهو أصل الاستقباح» 
ومخطیء في آمرین: 

آحد هما: إضافةٌ القبح إلئ ذاته» وغَمَل عن کونه قبيحًا لمخالفة غرضه. 

والثاني: حکمه بالقبح مطلقّاء ومنشؤه عدمٌ الالتفات إلى غيره» بل عدمٌ 
الالتفات(21 إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد یستحمنْ في بعض الأحوال 
عينَ ما يستقبحه إذا أختلف الغرض. 

الغلطة الثّانية: سیها أن ما هو مخالفٌ للعّرض(۳) في جميع الأحوال 
إلا في حالة نادرة قد لا يلتفثٌ الوهمٌ إلى تلك الحالة النّادرة» [بل لا يخطّر 
بالبال» فيراه مخالقًا في كل الأحوال» فيقضي بالقبح مطلقًا؛ لاستيلاء أحوال 
قبحه على قلبه» وذهاب الحالة النادرة]۲۱) عن ذكره كحُكمه على الكذب 
بأنه قبيحٌ مطلقاء وغفلته عن الكذب الذي يستفادُ منه عصمة نب أو وليّ. 

وإذا قضئ بالقبح مطلقًاء واستمرٌ عليه مده وتكرّر ذلك علی سمعه 
ولسانه» أنعّرس في قلبه آستقباحٌ من ر(* فلو وقعت تلك الحالة النَّادرة 


(۱) فى الأصول: «عن الالتفات». والمثبت من «المستصفی». 

() في الأصول: «غالب للغرض». والمثبت من «المستصفی» وما سيأتي (ص: ۱۰۳۲). 
(۳) مستدرك من «المستصفی» وما سيأتي (ص: ۱۰۳۳). وسقط هنا لانتقال النظر. 
)٤(‏ (ط): «استقباحه والنفرة منه). 


۹۷ 


وجد في نفسه نفرةً عنها؛ لطول نشوئه علی الاستقباح؛ فإنه أَلقِيَ إليه منذ 
الصّبا على سبيل التّأديبِ(١)‏ والإرشاد أن الكذبٌ قبيحٌ لا ينبغي أن يُقدِم عليه 
أحدء ولا ينبّه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تَشتخکم رنه 
عن الکذب. فيّقَدِم علیه» وهو قبيحٌ في أكثر الأحوال» والسَّماعٌ في الصّمّر 
کالنقش في الحجرء فینفرش في النّفسء ويجدٌ التَصديقٌ به مطلقًا"» وهو 
صدقٌ لكن لا على الاطلاق بل في أكثر الأحوالء أعتقّده مطلقًا0©. 


الغلطة الثّالئة: سببها سی الوهم اٍلی العکس؛ إن من رای ب٠‏ 
مقرو يقي يطل آن الشیء لا حالة مقرونْ به مطلّاء ولا يدري أن اخ 
با مقرون بالاعمٌ, والأعم لا يلْرَمٌ أن يكون مقرونًا بالأخصٌ. 

ومثاله: تفر نفس الذي نهشّته الحية عن الخبل المرقش اللون» لأنه 
وَجَدَ الأذئ مقروئًا بهذه الصورةه فتوهّمَ أنَّ هذه الصّورةٌ مقرونةٌ بالأذى. 

وكذلك يَنْفِرٌ عن العسّل إذا شبّهه بِالعَذِرَة؛ لأنه وجّد الاستقذار مقرونًا 
بالرّطب الأصفرء فتومّم أن ارب الأصفر يقترن به الاستقذار, وقد يَمْلِبُ 
عليه الوهم حتی يتعذر الأكل» وإن كان کم العقل يكذَّبُ الوهم» ولكن 
خلقّت قو النّفس مطيعةً للأوهام وان كانت کاذبة حتئ إن الطَبعَ رز عن 


(۱) في الأصول: «التأدب». والمثبت من «المستصفئ». 
(۲) «المستصفی»: «ويحنٌ إلى التصديق به مطلقا». 
(۳) «المستصفی»: «بل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن على ذكره إلا أكثر الاحوال» فهو 
بالإضافة إليه كل الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقا». 
(6) في الأصول: «من ترك شيئا». والمثبت من «المستصفئ». 
32 


حسناء سمّیت باسم الیهود(۱ إذ وَجَدَ الاسم مقروئًا بالقّبح» فظن أن القَبِحَ 
أيضًا يلازمٌ الاسم. 

ولهذا يُورَدُ على بعض العوامٌ مسألةٌ عقليةٌ جليّةٌ فيقبُهاء فإذا قلت: هذا 
مذهب الاشعري أو المعتزليٌ أو الظّاهريٌ('" أو غيره» تفر عنه إن كان 
الاعتقاد فیمن نسبتها إليه» ولیس هذا طبع العامي» بل طبع أكثر العقلاء 
المتوشمین(۳ بالعلم إلا العلماء الراسخینّ الذين آراهم الله الحق حقاء 
وقوّاهم على أتّباعه. 

وأكثرٌ الخلق قوی نفویسهم!؟) مطيعة للاوهام الكاذبة» مع علمهم 
کل وأكثرٌ إقدام الخلق وإحجامهم بسب هذا الأوهام؛ فإن الوهم عظیم 
الاستيلاء على اف ولذلك یتفر طبعٌ الإنسان عن المبيت في بيت فيه 
و وه ررد تست 


قالوا: فإذا آنتبهت لهذه المثارات عرفت بها سر القضايا التي تستحسنها 
العقولء ویر ستحسانها إياهاء والقضايا التي تستقبحُها العقولء ویر 
آستقباحها لها. 


ولنضرب لذلك مثلين» وهما مما يحتجٌ بهما علينا آهل الاثبات(): 


)١(‏ مهملة في (د). وفي بعض نسخ «المستصفی»: «الهنودا. 
(۲) «المستصفی»: «مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي». 
(۳) «المستصفئ»: «المتسمين». و في بعض نسخه: «المترسمین». 
(4) في الاصول: «تری نفوسهم». والمثبت من «المستصفی». وتقدم آنقا. 
(0) «المستصفی» (۱۱۲/۱ - ۱۱۷). 
(1) إثبات الحسن والقبح العقليّين. 
۹۷۷ 


المشل الأوّل: الملِكٌ العظیم المستولي على الأقاليم إذا رای ضعيقًا 
ُشرفا على الهلاك فانهیمیل إلى إنقاذه ویستحسنه» وان كان لا يعتقدٌ أصل الدّين 
لیتظر ثوابًا أو مجازاة 2١7‏ ولا سيّما إذا لم يعرفه المسكينٌ ولم یَرّه بأنكان 
آعمی أصم لا یسمع الصوت- ولا یوافق ذلك غرضه بل ریما يتعبُ به. 

بل یحکم العقلاء بحُن الصّبر علی اليف إذا أكره علی كلمة الكفرء 
أو على إفشاء اسر ونقض العهد. وهو على خلاف غرض المكرّه(). 

وعلئ الجملة» فاستحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النْحَم لا ینکره إلا 
من عانّد(۳. 

المثل الثاني: العاقل إذا سد سح له حاجةٌ وأمكنّ قضاؤها بالصدق كما 
أمكنّ بالکذب. بحیث تساویا في حصول العرض منهما کل التساوي» فانه 
و التصّدق ویختاره» ویمیل البه طبعّه وما ذاك الا لخشنه افك لاان 
الكذبَ على صفة يجب عنده الاحترارٌ عنه وإلا لما ترجُح الصدق عنده(؟). 

قالوا: ومذا الفرض واضحٌ في حق من أنكر الشّرائع» وفي حق من لم 
تبلّغه الدّعوة» حتی لا یز مونا(*) کون الترجيح بالتکلیف(). 


(۱) ثوابًا من الله» أو مجازاةً من المسکین. وفي «المستصفی»: «لینتظر وابا؛ ولا ینتظرها 
منه آیضا مجازاة وشکرا». 

(۲) (د. ق): «الکفرة». (ت): «الکفر». وکلاهما تحریف. والمثبت من «المستصفی؟. 

.)١١8 /١( «المستصفی»‎ )۳( 

(6) «نهاية الأقدام»: «رجّح الصدق عليه». 

(۵) «نهاية الاقدام»: «حتی لا یلزم". 

(5) «نهاية الاقدام» (۳۷۳). 


۹۷۸ 


فهذا من حُجَجهم» [ونحن نجيبٌ عن ذلك. فنبيّن أنه لا] ثبت حكمٌ 
على هذين المثالين» فنقول: 

ما قضيةٌ إنقاذ الملك و خنیه حتئ في حى من لم تبلّغه الدّعوة وأنكر 
الشّرائع» فسببه دفع الأذئ الذي یلح الإنسان مر الجنْسيّة!', وهو 
طبعٌ يستحيلٌ الانفكاك عنه. 

وذلك لأن الإنسانّ يقدّر نفسّه فى تلك البَلِيّة» ویقدر غیره معرضًا عن 
الانقاذ فیستقبخه منه لمخالفة غرضه فيعودٌ ويقدّر ذلك الاستقباح من 
المشُرف على الهلاك في حن نفسه فيَدْقَمُ عن نفسه ذلك الب المتومّم. 

مر که کر او ۳ و 8 و و وا 

فان فرض في بهيمة آو شخصٍ لا رفة فيه فهو بعید تصوره. ولو تصور 
فش أنه اح هط التاه عل N‏ 

فان فُرض بحيث لیم أنه المنقذه فیتوفع أن يُعْلَم؛ فیکونْ ذلك 
وق باعمًا. 


فان فض في موضع یستحیل نیم فيبقى يل وترجیخ يضاهي فر 
طبع الصّليم عن ال( وذلك أنه رأى هذه الصُورة مقرونة بالمّناء فيض 
أن الناء مقرونُ بها کل حال» كما أنه لما ری الأذئ مقروئًا بصورة الحَبْل 
وطبعٌه یف عن الاذی» فيََفِرٌ عن المقرون به؛ فالمقرون باللذيذ لذيذى 


)۱( في الأصول: : (فيثبت) . والمثبت من (ط) وما ب بين المعكوفين منها. 
(۲) (ق. ت): «الحية». وأهملت في (د). والمثبت من «المستصفی» وما سيأتي 
(ص: ۱۱۳۸۵۱ 
(۳) أي: الحبل المرقش. والسلیم هو الملدوغ. 
۹۷۹ 


والمقرون بالمكروه مکروه بل الانسان إذا جالس من عَشِقّه في مان فإذا 
أنتهئ إليه آحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغیره۱). 
قال الشاع (۲) 
ام علی الثيارةيارليلة ألا الجدائ وذا الجسدارا 
وماخب الديار سَعَفْنَ قلبيی ولكنْنحبٌ من سکن الذُیارا 
وقال ابن الزومي(۲۳ مها على سبب حب الأوطان: 
وحیّب آوط ان الزجال إليهمٌ مارب قضاها الشاب هنالکا 
(ذا دک وا آوط‌انهم دَكَرَتَهِمُ عهودا جَرّت فیها فحنُوالذلکا 
قالوا: وشواهدٌ ذلك مما یکش وکل ذلك مِنْ کم الوه 
قالوا: زاق لرل سیف في ترکه کلم الکفر مح طا اف فلا 
يستحسثه جمیٌلعقلاء لوا الشّرِع» بل ربّما آستقبحوه فإنما یستحسه من ینتظر 
یراب على الصّبر أو من ینتظر انا عليه بلس جاعة والصّلابة في الدّين» فکم من 


شبجاع ركب من الخطر وه على عدو * وهويعلمٌ أنه لايطيقهم» ويستحهرٌ 
مایناله من الألم؛ ما یمتاضه ین توهُم انا والحمد ولو بعد موته. 


)١(‏ في الأصول: «في نفسه من ذلك المکان وغیره». والمثبت من «المستصفی) وما 
سيأتي (ص: ۲ ۱۰). 
(۲) مجنون بني عامر. انظر: دیوانه (۱۳۱» و«خزانة الأدب» (/۲۲۸). 
)۳( في دیوانه (۱۸۲/9). 
(:) «المستصفی» (۱۱۸/۱). 
(0) (ت): «علی العدد الکثیر». وفي «المستصفی»: «علی عددٍ هم آکثر منه». 
۹۸۰ 


وکذلك إخفاء ال وحفظ العهد» إنما یتواصی الاس بهما لما فیهما من 
المصالح» ولذلك آکثروا الثّداء علیهما؛ فمن یحتمل الضرر فيه فانما 
يحتملّه لأجل الثناء. 

[فإن فرض حيث لا ثناء» فقد وجد مقرونًا بالثناء» فيبقئ ميل الوهم إلى 
المقرون باللذيذ وإن كان خاليًا عنه]0©. 

فان فرض من لا يستولي عليه هذا الوهمٌ ولا ینتظر الشاء والواب فهو 
یسح السّعيّ في هلاك نفسه بغير فائدة» ويَسْتَحْوِقٌ من يفعل ذلك قطعًا؛ 
فمن يسلم أن مثل ذلك یویر الهلاك على الحياة؟!". 

قالوا: وهذا هو الجوات عو ع فت له حاجة وام قضاژها 
بالصّدق والکذب. واستویا عنده» وایثاره الصدق. 

على أنّا نقول: تقدیر آستواء الصّدق والکذب في المقصود مع قطع 
التظر عن الغیر تقديرٌ مستحیل؛ لأن الصّدق والکذب متنافيان» ومن المحال 
تساوي المتنافیین في جمیع الصَفات. فلأجل ذلك التقدیر المستحیل 
2 2 و ۰ 4 
يَسْتَبِعِدٌ العقل إيثارٌ الكذب ومنع إيثار الصّدق. 

قالوا: ولا يلزمٌ من أستبعاد مَنْع إيشار الصّدق على التقدير المستحيل 
آستبعاده في نفس الأمر» وانما يلزم لو كان التقديرٌ المستلزم واقعًّاء وهو 


(۱) في الأصول: «يحتمل الضرر لله». والمثبت من «المستصفی. 
(۲) مستدرك من «المستصفی» وما سيأتي (ص: 55 ۱۰). 
(۳) «المستصفئ» (۱۱۹/۱). 

۹۸۱ 


انا ون ينا ذلك لقم ممکن» تله دول علی من . 
الصّدق شاهدًاء ولکن لا يلزمٌ خشه غائبًا إلا بطریق قياس الغائب على 
الشاهد» وهو فاسد؛ لوضوح الفرق المانع من القیاس. 

والذي يقطع دابر القياس أن السّيّد لو رأى عبیله واماءه ر تن 
في بعض» ویرکبون الظلم والقواحش؛ وهو مطَّلمٌ عليهم» قادرٌ علی منعهم 
eS‏ و 
یقبح منه سبحانه. 

ولایصح قولهم: انه سبحانه ترکهم لینزجروا بأنفسهم لیستحقوا 
التّواب؛ لأنه سبحانه قد عَلِمَ آنهم لا ینز جرون فَلْيَمْتَعهم قهرّا(۱ فکم من 
ممنوع من الفواحش لعلَّةِ وعجز"» وذلك أحسنٌ من تمکینه مع العلم بأنه 
لاینزجر(). 

وبالجملة» فقياسٌ آفعال الله علئ أفعال العباد باطل قطمّاء وهو محش 
التشبيه في الأفعال» ولهذا جمعّت المعتزلة القدرية بين التّعطيل في الصّفات 
والتشبیه في الأفعال » فهم معطَّلةٌ مشبّهة» لباشهم مُعَلَّمّ من الطرفین! 

كيف وان إنقاذ المرقی الذي ستدللتم به حجّةٌ علیکم» فن نفس 
الاغراق والاهلاك یحشُن منه سبحانه ولا يقبُح وهو أقبخ شيء من فالانقاد 
إن كان حسئًا فالاغراق یجب أن یکون قبیخا. 


)۱( (ت. د): «ولم یمنعهم قهرا». (ق): «ولا یمنعهم قهرا». وهو خطأ. والمثبت من 
«المستصفی». وانظر: «المنخول» (۰)۷۰ و«إحكام الأحکام» للآمدي (۸۱/۱). 
)۲( «المستصفی»: ١بعنَّةِ‏ وعجزا. 
(۳) «المستصفئ» (۱۱۹/۱). 
۹۸۲ 


فان قلتم: لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سنا لم نطّلع عليه وغرضًا 
لم صل إليه» فقدّروا مثلّه في ترك إنقاذنا نحن للغرقی» بل في إهلاكنا لمن 
نهلکه والفعلان من حيث الصّفات النّفسية واحل۱) عقلا وشرعًا. 

فإنه سبحانه لا يتتضرَّرٌ بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقّفُ 
لعا عه را هی لب رم الس اعم عليه 
أبتداءً بأجزل المواهب وأفضل العطاياء من < حك الصوزة» وكمال الخلقة 
وقوام البنیت واعداد الالة» وإتمام الأداة» وتعدیل القامة! " ومامتعه من 
آرواح الحياة» وفضصّله به من حياة الأرواح» وما آکرمه به من قبول العلی 
وهداه إلى معرفته التي هي آسنی جوائزه؛ ون دوا مت هلا 
0 لي 00 ند 
الحال؟! yT‏ ا افا 
رشوم طبعه"' المائل إلى لذيذ الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير 
حساب؛ كان ذلك أروَّحَ للعبدء ولم يكن قبيحًا عند العقل؟! 

فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يکلفهم. فيأمر وینهی حتی يُطاع ویعصی. ثم يثيبهم 
)١(‏ في الأصول: «من حيث الصفات التكليف والإيحاب». وهو تحريف. والمثبت من 

«نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: ۱۰6). 
(۲) «نهاية الأقدام»: «وتعديل القناة». 
(۳) في الأصول: «سوم طبعه». وفي «نهاية الأقدام»: «نسق طبيعته». والمثبت مماسيأتي 

(ص: ۱۰۷۱). 

A۳ 


ويعاقبهم على فعلهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم بأمر ولا نهي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعةء ولا 
يتضرّر منهم بمعصية(١2»‏ فلا تکون نمه ثوابّاا" بل آبتداءٌ. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى أختيار 
ل 

قالوا: ولا سیّما علی أصول المعتزلة القدرية؛ فان التکلیفَ بالامر 
والنهی والا یجاب من الله لا حقيقة حقيقة له على أصلهم فانه لا یرجع إلى ذات 
الربٌ تعالی صفةٌ یکون بها آمرا ناهيًا مُوجبا مكلّمًا بالأمر والنهي للق( 
ومعلومٌ أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة. 

والعقل عندهم إنما یعرفه على هذه الصّفة» ویستحی عندهم أن یعرفه 
أنه يقتضي ویطلب منه شیاه أو يأمره وينهاه بشيء؛ كما يُْقَلُ الأمرٌ والنهي 
بالطّلب القائم بالآمر والتاهي؛ فإذا لم يقّم به طلبٌ آستحال أن يكون آمرًا 
ناهیا. 

فغاية العقل عندهم أن یعرفه على صفة یستحیل عليه الاتصافٌ بالأمر 


)۱( «نهاية الأقدام»: «ولا يتشيّن منهم بمعصية». وفيما سيأتي (ص: ۱۰۷۰): «ولا تشينه 
معصیتهم۷. 
(۲) في الأصول: «بل لا تکون نعمه ثوابا». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۰۹۰). 
(۳) «نهاية الأقدام» (۳۸۰ ۳۳۸۲ ۳۸۵). 
(4) في الأصول: «مكلفا عن فعله للأمر والنهي لفعله للخلق». وفي «نهاية الأقدام»: 
«مكلفا بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل للخلق». والمثبت من (ط). 
۹A4‏ 


عو 


4 


والنهي» فکیف یعرفه علی صفة يريد منه طاعة في فیستحق علیها ثوابًاء أو یکره 
منه معصيةٌ يستحقٌ عليها عقابًا. 

وإذلا مر ولا نهي يُعْمَلُ فلا طاعة ولا معصية؛ إذ همافرعٌ الأمر 
والنهي» فلا ثوابَ ولا عقاب إِذَنْ؛ إذ هما فرعٌ الطاعة والمعصية. 


وا ماو إنه یخی في الهواء أو في شجرة 5 : «أفعل» أو: زلا 
تفعل»» بشرط أن لا ید الأمر واه المخلوقٌ على صفق في ذاته غير کونه 
عالما قادرًا. 

ومعلومٌ أنَّ هذا لا يدل الا علی کون الفاعلٍ قادرا عالمًا حيّاء مريدًا 
لفعله وأمًا دلالته على حقيقة حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطّاعة والمعصية 
المستلزمین لواب والعقاب فلا. 


يعرف من ذلك أنَّ من نفئ قيام الکلام والأمر والنهي(۳ بذات الله 
لم يمكنه إثباتُ التكليف علئ لدب ولا بات حكم للفعل بحسن ولا 
قبح. وفي ذلك إبطال الشرائع جملةً» مع أستنادها إلئ قول من قامت 
ا E‏ وُعلئ نبوته» فضلا عن الأحكام العقلية 
المتعارضة المستندة إلى عادات النَّاس المختلفة؛ بالإضافة والشسّب 
والأزمنة والأمكنة والأقوال. 


(۱) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «بحره». وهو تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
وانظر: «مجموع الفتاوی» »)20/1١7:84/5(‏ و«بغية المرتاد» (۱/ ۳۸۳ 
و«الأصفهانية» »)۲٤۷(‏ وغیرها. 

(۲) في الأصول: «فلنعرف». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(۳) (ت): «قيام الأمر والنهي». وفي «نهاية الأقدام»: «من نفئ الأمر الأزلي». 

۹۸0۵ 


وقد عرف بهذا أن من نفی قول الله وكلامه فقد نفی التكليف جملةً 
وصار من أخبث القدريّة وشرّهم مقالة؛ حيث آثبت تكليقًا وإيجابًا وتحریما 
بلا أمر ولا نهي ولا آقتضاء ولا طلب» وهذه ۲۱ في حقٌ الربٌ تعالئ» 


ر 0 


وآثبت فعلا وطاعةً ومعصية بلا فاعلٍ ولا مُث وهذه قَدَرِةٌ في حل 
العبد؛ فلیتنیّه لهذه الدقبقة). 


قالوا: وأيضًاء فما مِنْ معتى يُستنبطٌ من قول أو فعل یبط به حكمٌ 
مناسبٌ له إلا ومن حيث7") العقل يعارضه آخرٌ يساويه في لد رجة أو 
یل عليه في المرتبة» فيتحيّر ال في الاختيار, إلى أن یرد شرع يختارٌ 
أحدّهماء أو یرجُحه من تلقائه» فيجبٌ علی العاقل أعتبارٌه واختیاژه لترجيح 
الشّرع له لا لزجحانه في نفسه. 

ونضربٌ لذلك مثالا فنقول: 0 


الصّريح هاهنا آراءٌ متعارضةٌ مختلفة» » منها: أنه يجب أن يُقتّل قصاصا؛ ردعًا 


(1) (ق) في الموضعين: «مقدرته». (د» ت) في الموضع الأول: «مقدرته» وفي الثاني: 
قدرته». ولعل الصواب ما آثبت. وانظر ما سيأتي (ص: ٩0‏ ۰ 

(۲) مهملة في (د). (ق» ت): «الثلاثة». والنص في «نهاية الأقدام» (۳۸۲): «وكثيرًا ما 
نقول: من نفی قول الله فقد نفئ فعل العبد» فصار من آوحش الجبرية. آعني: آثبت 
جبرًا على الله تعالی وجبرًا على العبد. ومن نفی أكساب العباد فقد وه 
فصار من آوحش القدرية. أعني: قدرًا على الله وقدرًا علی العبد. والقدرية جبريةٌ من 
حيث نفي الفعل والکسب المأمور به. فليتنبه لهذه الدقيقة». وقد لخّصه المصنفُ 
كما تری» وسيذكر آخره في موضع لاحق. 

(۳) مهملة في (د). وفي (ق» ت): «جنسه». والمثبت من «نهاية الأقدام» وما سيأتي 
(ص: ۱۰۹۷). 


۹۸۰۹ 


2 9 
للجنات وزجرًا للطغاة. و حفظا للحياة» وشفاءً للغیظ وتبريدًا لحَرٌ المصيبة 
اللاحقة لأولياء القتيل. 


ویعارضه معنی آخر: أنه إتلافٌ بازاء اتلاف» وغذوان فى مقابلة عدوان» 
ولا يحيا الاو بقمل النّاني؛ ففيه تکشیز المفسدة باعدام النَّفْسَيْنَ وأمًا 


8 


ا 3 5 ۶ 7 ۳ ی 
مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فامر متوهم» وفي القصاص أستهلاك 


محفى . 


5 


قفا تارفن الامرانه فربما رارض ایشا في الت وراد ها شفک 
0 م #م 
العقل: أيراعي شرائط خر وراء مجرّد الإنسانية» من العقل والبلوغ والعلم 
1 ۳ و ۶ ره و 
والجهل. والکمال والنقصء والقرابة والاجنبیة؟ فیتحیر العقل کل التحیر» 
فلا بدٌ إذّن من شارع يفصّلُ هذه الخطّة, ویعینْ قانوئا(۱) يطَّردُ عليه أمرٌ 
الم وتستقیم عليه مصالحهم. 
وظهر بهذا أنَّ المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرّد آستنباط العقل» 
2 ع و 2 
[ووضع الذهن؛ من غير أن يكون الفعل مشتملا علیها؛ فانها لو كانت 
صفاتٍ نفسيةً للفعل ]۲۱ لزع من ذلك أن تکون الحركةٌ الواحدةٌ مشتملة على 
صفاتٍ متناقضة وأحوال متنافرة. 
وليس معني قولنا: «إنَّ العقل آستنبط منها» أنها كانت موجودةً في 
الشیء فاستخرجّها العقل» بل العقل تردّد بين إضافات الأحوال بعضها إلى 
بعض» وزسّب الأشخاص والحركات نوعا إلى نوع» وشخصًا إلى شخصء 


(۱) مهملة في الأصول. والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۱۰۷). 
(۲) مستدركٌ من «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: ۱۱۱۹۰۱۱۱۶). 


AY 


فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه» وربّما يبلغ مبلعًا یش عن 
له تزا 


فغرف بذلك أنَّ المعاني لم ترجع إلى الذَّات بل إلى مجرّد الخواطر 
الطّارئة على العقل(۱ وهی متعارضة(۲). 


قالوا: وأيضًاء لو ثبت الحُسن والقبح العقليين" لتعلّق بهما الایجاب 
وال يم شاهدًا وغائبًا على العبد والربٌ واللازمٌ محال فالملزومٌ کذلك. 


ما الملازمة؛ فقد كفانا أهل الاثبات(؟) تقریرها بالتزامهم أنه يجبٌ علی 
العبد عقا بعص الأفعال الحسنة» ويحرّم عليه القبيح» ويستحق لوب 
والعقاب علی ذلك وآنه یجب علی ارب تعالی فل الحسن ورعاية 
الصَلاح والأصلح, ویحرم عليه فعل القبیح والشرٌ وما لا فائدة فيه کالعبث؛ 
ووضعوا بعقولهم شريعة آوجبوا بها على الربٌ تعالی» وحرّموا علیه, وهذا 
عندهم ثمرةٌ المسألة وفائدتها. 


وأمّا آنتفاء اللازم؛ فان الوجوت والتحریم بدون الشرع ِ إذ لو 
ثبت بدونه لقامت الححّة يدون ال والله سبحانه إنما ثبت الحجة 
بالرسل خاصّة؛ كما قال تعالی: لکلا یکن لتاس عل آله حجة بعد ال » 


.]١ 6 [النساء:‎ 


(۱) في الأصول: «الأصل». وهو خطأ. والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(۲) «نهاية الاقدام» (۳۸۷ -088. 

(۳) کذا في الأصول هنا وفیما سيأتي (ص: ۱۱۲۱). 

(6) إثبات الحسن والقبح العقلیین. والمراد المعتزلة منهم» كما سيأتي. 
۹A۸‏ 


وأيضًاء؛ فلو ثبت بدون الشَّرع لاستحق ج الوا العقاب عليه وقد نفئ 
الله سبحانه العقاب قبل البعثة» فقال: رما اا معدب حن تنعت رشو 4 
[الاسراء: ۱۵]. 


ع چم سم وا e‏ ص ۳2 سوم مه 


وقال ا « وهم يصَطرحنَ فها رسا خر تعمل صلعا غُرالزی 
سا سمل اوک شک ما ڪر فیه من بذک واكم اذ 4 (فاطر: 
۷ فإنما حت عليهم بالنذير. 

وقال تعالي': ودرا یکی لبق علا رک کال کرت کنو (۳) ند حشدکر 

لحن ول وکنا کار لح کر هُونَ € [الز خرف: ۷۷ 10 والحل هاا هو ما بت 

هواس اف سکره 

وقال تعالی : گنا ات فوج سم ئها یکی )الوا : بل قد جاء 
فک وت مار لَه ون گید للا صل كير [الملك: 4-۸[ 


بش ما جسم لسن © [القصص: 56]؟ 
فلا يسألهم تبارك وتعالی عن مُوجبات عقولهم بل عمًا آجابوا به رسله 
فعلیه يقعٌ اواب والعقاب. 

وا ار مهن بق ءام أن لا عدوا سین که لكر 


عدو مبين ون دون دا صر تُسْتَقِيمٌ 4 لیس: 5۰ - 4۲0۱ فاحتج 


عليهم تبارك وتعالئ بما عَهِدَ إليهم علئ ألسنة رسله خاصّة؛ فان عهدّه هو 
آمژه ونهیه الذي بلخته رسله. 


(۱) (ت): «هو بعثة المرسلین». 
۹۸۹ 


2011 و 1 


وقال تعالى: «َوَعَرَتْهُمْ كلوه الذي وَسَيِدُوأْ عك اشم اهر كا 
كلفريرى € [الأنعام: ١٠1]؛‏ فهذا في حكم الوجوب والتحريم على العباد 
قبل البعثة. 

وأمًا أنتفاءٌ الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولايُسأل عمًا 
يفعل؛ فمن وجوو متعدّدة: 

آحدها: أن الوحت والتّحریع في حقّه سبحانه غیژ معقول علی 
الإطلاق» وكيف یلم أنه سبحانه يجبُ عليه أن يَمْدَحَ ود ويثيبٌ ویعاقب 
على الفعل بمجرّد العقل؟ وهل ذلك إلا معب عنًا؟ 

فبم عرف" أنه رَضِيَ عن فاعل وسخِط على فاعل» ونه یشب هذا 
e TS‏ 
وسخطه عقل» ولا أخبر عن محكومه ومَعْلُومه مخبر؟! 

فلم یب إلا قياس أفعاله علی أفعال عباده» وهو مِنْ أفسد القياس 
وأعظمه بطلانًا؛ فإنه تعالئ كما أنه ليس كمثله شيءٌ في ذاته ولا في صفاته» 
نك لیس کم توي نله وکیف بتاش عر اه و افيا 
خن مها تمس مهي اورت مما شبح عم رن نری كثيرًا من 
الأفعال تقبّح ما وهي حسنة منه تعالئ» كإيلام الأطفال والحیوان» وإهلاك 
من لو أهلكناه نحن لقبّح ما من الأموال والأنفس» وهو منه تعالی مستحسنٌ 
غیر مستقبّح» وقد سئل بعض العلماء عن ذلك(۳ فأنشد المَاتل: 


(۱) «نهاية الأقدام» (۳۷۹) وما سيأتي (ص: 4 ۱۱6): «غيب». 

(۲) «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: ۱۱66): افبم يعرف». 

۳( انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۰۱۹۰ و« مجموع الفتاوی» (۳۹6/۱۱). 
۹۹۰ 


ویقَیُم من سوالً العمل عندي فتفعله فبحش منك ذاک(۱) 

ونحن نری ترك إنقاذ الغرقی والهلکی قبيحًا منا» وهو سبحانه إذا 
آغرقهم وأهلكهم لم يكن قبیخا منه ونری ترك أحدنا عبیده وإماءه بقل 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًاء ويفسدٌ بعضهم بعضاء وهو متمکُنٌ من 
منعهم< قبیخاء وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك» وهو قادرٌ على منعهم. 
وهو منه حسن غيرٌ قبيح. 

وإذاكان هذا شأنه سبحانه وشأنناء فکیف يصح قياس أفعاله على 
أفعالنا؟! فلا درك دّن الوجوبٌ والتّحريمُ عليه بوجه كيف والإيجابٌ 
والتّحريمٌ يقتضي مُوجِبًا محرّمَاء آمرًا ناهيّاء وبينه فرق وبين الذي يجب عليه 
ويحرّم. وهذا محال في حم الواحد القهّار فالإيجابٌ والتّحريمُ طلبٌ 
للفعل والترك على سبيل الاستعلاء» فكيف يُتصّوَّرُ غائبًا؟! 

قالوا: وأيضًاء فلهذا الا یجاب والتحريم اللدّيّْن زعمتم على الله لوازمٌ 
فاسد:(۲) :1 فسادها على فساد الملزوم: 

اللازم الأوّل: إذا آوجبتم على الله تعالی رعاية الصلاح والأصلح في 
أفعاله» فيجبٌ أن توجبوا على العبد رعاية الصَّلاح والأصلح أيضًا في آفعاله 
حتی يصمٌ آعتباژ الغائب بالشٌاهد. وإذا لم يجب علينا رعایتهما بالاتفاق 


وحمت المقدون- يطل ذلك ى الاب 
ولا يصح تفریقکم بين الغائب والشَّاهد بالنّعبٍ والنّصَّب الذي یلحق 


(۱) البيت لأبي نواس» في ديوانه (۳۸۳). وسسبَ لغيره. 
(۲) انظر: «نهاية الأقدام» (505 - 4۱۰). 


۹۹۱ 


الشَّاهِدَ دون الغائب؛ لأنَّ ذلك لو كان فارقًا في محلل الإلزام لكان فارقًا في 
أصل الصّلاحء فان ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله» وان بَطّل 
الفرق ثبت الإلزام المذكور. 

اللازم الثّاني: أنَّ القُربات من النّوافل صلاح» فلو كان الصَّلاحُ واجبّا 
وجب وجوب الفرائض. 

اللازم النّالث: أنَّ حلوة أهل النّار في انار یجب أن یکون صلاحًا لهم 
دون أن یردوا فیعتبوا ربُهم(۱) ويتوبوا إليه. 

ولا ينفعكم آعتذارکم عن هذا الإلزام بأنهم لو رُدُوا لعادوا لما شهوا 
عنه؛ فإنَّ هذا حنٌّ» ولكن لو آماتهم وأعدّمهم فقطع عتابهم كان أصلحٌ لهم؛ 
ولو عفر لهم ورحمهم وآخرجهم من النّا ركان أصلح لهم من إماتتهم 
وإعدامهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك. 

اللازم الرابع: أن ما فَحَلهِ الربٌ تعالئ من الصَلاح والأصلح» وترکه من 
الفساد والعبّثء. لو كان واجبًا عليه لما أستوجب بفعله له حمدًا وثناءً» فإنه 
في فعله ذلك قد قضی ما وَجَبَ عليه» وما آستوجبه العبدٌ بطاعته من ثوابه؛ 
فإنه عندكم حقه الواجبٌ له علی ربّه» ومن قضی دیته لم يستوجب بقضائه 
شِيئًا آخر. 

اللازم الخامس: أنَّ خلت إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن 
لم یخلق» مع أن إقطاعه من العباد من کل ألفٍ تسم مئةٍ وتسعةٌ وتسعون. 

اللازم السّادس: أنه مع کون حَلّقه أصلحٌ لهم وأنفع مَ أن یکون إنظاره إلى 


( انظر ما مى (ص: ۰ع۳): 
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يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته. 

اللازم السّابع: أن يكونّ تمکیثه من إغوائهم وجَرّيانه منهم مجرئ الم 

اللازم الثامن: أن يكون إماتة الوسل أصلحٌ للعباد من بقائهم بين 
آظه رهم مع هدايتهم له وأصلحَ من أن يحال بينهم وبينها("). 

اللازم العا شر(۳٩:‏ ما ألرّمه آبو الحسن الأشعري للجْبَائي وقد سأله عن 
ثلائة إخوة آمات الله أحدّهم صغیرا وأحيا الخرین» فاختار أحدّهما الایمان 
والآخرٌ الكفر» فرقع درجةً المؤمن البالغ على أخيه الصّغير في الجنَّة لعمله» 
فقال أخوه: يارب لم لا تبني منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش وعمل أعمالًا 
أستحقٌّ بها هذه المنزلة» فقال: يا رت فهلا أحييتنى حتی أعمل مغل عمله! 
فتال: كان الأصلحٌ لك أن توقیشك صغيرًا؛ لأني علمث أنك إن بلغت 
آخترت الكفرء فکان الأصلحٌ في مك أن أك صغيراء فاد أخوهما 
اثالث من أطباق النّار: يارب فهلًا عملت معي هذا الأصلح» واخترنتتي 
م فاع آخي واخترمته مف فأسکت اتان ي ولم يجبه 

(O0, 
ب‎ 


( (ق): «إماتته الرسل». 

(۲) بين الرسل والإماتة. وفي (ت): «وبين أن يحال بينهم وبينها». 

(۳) كذا في (ق» د)» وفي الطرة إشارة إلى سقوط اللازم التاسع. وفي (ت): «التاسع»» 
وسقط منها الحادي عشر. 

() انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۰)۲۲۷ و«السسير» /٠١(‏ ۸۹)» و«منهاج السنة) 
(۳/ ۱۱۷). 


۹۹۳ 


فإذا علم الله سبحانه أنه لو آخترم العبدَ قبل البلوغ وكمال العقل لكان 
ناجيّاء ولو أمهّله وسهّل له النّظر لعَنّد وكَفّر وجحده فكيف يقال: إِنَّ الأصلح 
في حشّه إبقاؤه حتی یبلغ» والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح 
والتّعريض لأسن الدّرجات"۱ التي لا تنل إلا بالأعمال؟! 

أوليس الواحدٌ ما إذاعَلِمَ من حال ولده أنه إذا أُعطِيّ مالا جر به 
فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرّضه لذلك ویقبح منه تعريضه له وهو 
مِنْ رب العالمين حسنٌ غيرٌ قبیح؟! 

وكذلك من عَلِمَ من حال ولده أنه لو أعطاه سيمًا أو سلاخا يقاتَلُ به 
AS mi‏ السَّلاحَ لعدوّه فإنه يقبّح منه إعطاؤه ذلك 
الشّلاح الب تعالئ قد عم من أكثر عباده ذلك» ولم يقح منه سبحانه 
تمکینهم واعطاژهم الآلات» بل هو حسن منه. 

كيف وقد ساعدوا على نفوسهم بأد الله سبحانه لوعَلِمَ أنه لو آرسل 
رسولا إلى خلقه وكلّفه الأداء عنه» مع علمه بأنه لا يؤدّيء فإنَّ علمّه سبحانه 
بذلك يَضرفه عن إرادة الخير والصلاح"» وهذا بمثابة من آدلی حبلا إلئ 
غريق لیخلّص نفسه من الغرق» مع علمه بأنه يخثق نفسّه به. 

وقد ساعدوا أيضًا على نفوسهم بأنَّ الله سبحانه إذا عم أن في تكليفه 
عبدًا من عباده فسا الجماعة فإنه يقبّح تکلیفه لأنه آستفسادٌ لمن يَعْلَّمُ أنه 


)١(‏ فى الأصول: «والتعويض بأسنئ الدرجات». وهو تحريف. وفی «النهاية»: 
«والتمریض لا ب الدرجات»: ولعل الصواب ما آثیت. ۱ 
(۲) «نهاية الأقدام» (40۸): «فإن علمه به یصرفه عن ارادته الأداء عنه» فکذلك لو علم 
أنه یکفر ويهلك وجب أن یصرفه عن إرادته الخیر والصلاح له». 
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یکفر عند تكليفه. 


الإازام الحادي عشر ۱ أنهم قالوا a‏ ا ل 
على التفضّل بمثل التواب آبتداةبلا واسطة عمل» فأيّ غَرَضٍ له في تعريض 
العباد للبلوی والمشاتی؟! 


ثم قالوا - وكدّبوا-: الغرض في التکلیف أنَّ ستیفاء المستحق حمّه 

أهنأ له وألذ من قبول التفضّل واحتمال الم وهذا کلام أجهل الخلق 

بالرّبٌ تعالی وبحقه وبعظمته» ومُساو بينه وبين آحاد النّاسء وهو من أقبح 
التشبيه(1) وأخبثه» تعالئ الله عن ضلالهم علوا كبيرًا. 

فکیف یستکف العبد المخلوق المربوت من قبول فضل ال تعالی 
ومتته؟! وهل المِنَّةٌ فى الحقيقة إلا لله الما بفضله؟! 
مخ ع ۵ سير 


قال تعالئ: 8 مون عَلَيْكَ أن 9 أ قل لا منوا عم اس 12 لام ای رس“ 


4 
0 سا و 


أن هدنک لايم إن کر صَدِقِينَ ‏ [الحجرات: ۱۷ ]۰ وقال تعالی: و 


سب ممع و سار 9 سه 


عل ألمؤْمنيي ود بت فيم رشو ین اسيع یلوا عم اينو. بتكم 
ونه الككاك راومه وان كارا د من قبل نی صَّكلٍ مین [آل 
عمران: 154]» ولما قال 2 اة للانصار: «آلم آجذکم لا وا 
بي؟ وعالةٌ فأغناكم الله بي؟» أجابوه بقولهم: الله ورسوله آم۳ 


)١(‏ (ت): «الإلزام العاشر». 

)۲( في الا صول: «آقبح النسبة» . والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(۳) آخرجه البخاري (1۳۳۰) ومسلم (۱۰۱) من حدیث عبد الله بن زيد بن عاصم 
۹۹۰ 


ويا للعقول التي قد مسف بها! أي حن للعبد على ار حتئ يمتنع من 
قبول متته عليه؟! فبأی حق أستحقٌ الإنعام عليه الا یجاد وكمال الخلقة 
وحُسْن الصّورة» وقوام البنية» وإعطائه القُوى والمنافع والآلات والأعضاء 
وتسخير ما في السّموات وما في الأرض له؟! 

ومن أقلّ ما له عليه من العم لش في الهواء الذي ایکا يخطر يباله 
أنه من التّعم» وهو في اليوم والليلة أربعةٌ وعشرون ألف تفس فإذا كانت أقلّ 
بح علیهم - ولا قل منها - أربعةٌ وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة» فما 
القن بماهو الحا منها من ا 

فيا للعقول السّخيفة المخسوف بها! أي علم لکم( وأيَّ سعي يقابل 
القلیل من مه الدّنِيويّة حتی لا يبقئ لله عليكم منَّةٌ إذا أثابكم؛ لأنكم 
أستوفيتم ديونكم قله ولا نعمة له عليكم فيها؟! 

فاي أو من الامم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ» واستنكقّت عن قبول 
مثّنهء وزععت أن لها الحق على ربهاء وأنَّ تفضّلّه عليها ومِنَّتّه مک لژ 
لالتذاذها بعطائه؟! 

ولو أن العبد آستعمل هذا الأدبّ مع ملكِ من ملوك الدّنيا لمَقّتهِ وأبعَده 
وسقط من عينه» مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة» نما المنعِمٌ في الحقيقة 
هو الله ولي اللعم ومُولِيها. 

ولقد کف القومٌ عن أقبح عورة من عورات الجهل بهذا الرَّأي 
السخیف والمذهب القبیح والحمذ لله الذي عافانا مما أبتلئ به آرباب هذا 
المذهبء المستنكفين من قبول مِنّة الله الزّاعمين أن ما أنعم الله به عليهم 


(۱) كذا في الأصول. ولعل الصواب: أي عمل لكم. 
۹۹3 


حفهم علیه وحقهم قبله» انه الا يرات مع امه واا غ ا ع 
الدّين والخروج مما عليه من الحقٌ؛ لاد أداء الواجب يقتضي غيره. 
تعالئ الله عن إفكهم وكذبهم علرًا كبيرًا. 

الإلزام الثاني عشر: أنه يلزمهم أن يوجبوا علئ الله عر وجل أن یمیت 
کل من عَلِمَ من الأطفال أنه لو بلغ لكمّر وعانده فان أخترامّه هو الأصلحٌ له 
بویت زر أن وا له ماه ماسكون فا کرت كنا الم 
سلفهم الخبیث الذین آتفق ق سلف الأ الطب على تکفیرهم» ولا حلاص 
لهم عن أحد هذين الإلزاتين إلا بالترام مذهب أهل السنة والجماعة أن 
أفعال الله تعالی(۲۲ لا تقاسٌ بأفعال عباده» ولا تدخل(۳) تحت شرائع 
عقولهم القاصرة بل أفعالّه لا د شه أفعال خلقه» ولا صفاته صفایهم؛ ولا 
ذائه ذواتهم؛ ا ی کا 1 لسَمِيعٌ لیر 4 [الشوری: ۱۱ 

الالزام اّالث عشر: أنه سبحانه لا يلِم أحدًا من خلقه آبدا؛ لعدم 
المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد. 

ولا ينفعكم أعتذاركم بأنَّ الإيلام سببُ مضاعفة الثّواب ونيل الدّرجات 


العلی؛ فإِنَّ هذا ينتقض بالحيوان البهیم» وينتقض بالأطفال الذين لا 
يستحقون ثوابًا ولا عقابا(*. 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر ما مض في اللازم الرابع. 

(۲) (ت): «وأن الله تعالئ». 

(۳) (ت): «ولا یدخل». 

)٤(‏ (دءت): «وآن هذا». ولعل الصواب ما آثبت. 

(0) من قوله: «ولا ينفعكم» إلى هنا ساقط من (ق). 
۹۹۷ 


ولا یشعکم آعتذاژکم بأن املّفل ينتفع به بالآخرة في زيادة ثوابه؛ 
لانتقاضه عليكم بالطّْل الذي عَلِمَ الله أنه يبل ويختارٌ الكفرٌ والجحود فأي 
مصلحة له في إيلامه؟ ! 


۶ 


و ولع روا اصرح الس ور امد لد ونا 
الإلزام الاب عشر: أنَّ من عم الله سبحانه [أنه] زاغ [من] الأطفال 


2 


يختارٌ الإيمانَ والعمل الصَالح(۱؟ فان الأصلح في حقّه أن ييه حتی يبلغ 
وعزي نا ل تال الدرسة الک وان لا بجر مه هه وتا میاه 

الإلزام الخامس عشر: وهو مِنْ أعظم الإلزامات وأصخها إلزامًا؛ وقد 
آلتزمه القدريّة» وهو أنه ليس في مقدور الله تعالئ لطفٌ لو فَعَله الله تعالی 
بالكمّار لآمنواء وقد آلتزم المعتزلة القدريّةٌ هذا اللازم» وبتوه علئ أصلهم 
الفاسد: أنه يجبُ على الله تعالئ أن يفعل في حى کل عبد ما هو الأصلحٌ له 
فلو كان في مقدوره فعل یمن العبدٌ عنده لوّجَب عليه أن يفعله به. 

والقرآن من له 1ل" آخره یرد هذا القول ويكذّبه ويخبرٌ تعالئ أنه لو 
شاء لهدی لاس ج جميعاء ولو شاء لآمنَ من في الارض كلهم جميعًاء ولو 
شاء لاتی كل نفس هُداها. 

الإلزام السّادس عشر: وهو مما آلتزمه القومٌ أيضًاء أنَّ لطمّهِ ونعمته 
وتوفیقه بالمؤمن کلطفه بالكافر وأنَّ نعمتّه عليهما سواءٌ لم يحص المؤمنَ 
بفضل عن الكافر! 


)۱ ما بين المعكوفات ليس في الأصول. 
۹۹۸ 


وکفی بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصحیح وإجماع 
الأمّة ردا لهذا القول وتكذيبًا له. 

الالزام السّابع عشر: أن ما مِنْ أصلح إلا وفوقه ماهو أصلحٌ منه 
والاقتصار على رتبة واحدة(١2‏ كالاقتصار على الصَّلاحء فلا معنی لقولكم: 
يجب مراعاة الأصلح. إذ لا نهاية لم. فلا يمكنٌ في العقل(۲) رعايته. 

الالزام اشامن عشر: أنَّ الإيجابٌ والتّحريمَ يقتضي سوال الموجب 
المحرّم لمن أوجّب عليه وحرّم: هل قعل مقتضی ذلك أم لا؟ وهذا محال 
في حق من لا يُسْألُ عكًايفعل» ومیل في حل المخلوقين وأنهم 
يُشألون. 

وبالجملة؛ فكت ينل المسالة طریقا للاستفنا ء عن الّوّات ۳ 
وسلّطتم بها الفلاسفة والصَابة والبراهمة وكُلّ منکر للرّات فهذه المسألة 
اب یا ونم فرنکم اریت آذ في ابقل حاکما یحشن رع 
ويوجبٌ ويحرّمء ويتقاضئ الاب والعقاب» لم تكن الحاجة إلى البعشة 
ضروريّة لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. 


4 2 


00 TS E 


(۱) (ت) و«نهاية الأقدام» :)٤٠١(‏ «مرتبة واحدة». 
(۲) في الأصول: «الفعل». والمثبت من «نهاية الأقدام». 
(۳) في الأصول: «عن الصواب». وهو تحريف. والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١59‏ 
2 في الأصول: «فهذه المسألة بيننا وبينهم». والمثبت مما سيأتي (ص: ۱۱4۹). 
(5) (ت): «ممزوجین؟. 

۹۹۹ 


المطلقٌ مطلوبٌ في العقل لذاته. والشرٌ المطلق مرفوض في العقل 
لذاته(١2»‏ والممتزځ مطلوبٌ من وجو ومرفوض من وجه» وهو بحسب 
الغالب من جهته. 

ولايشكٌ العاقل أن العلم بجنسه ونوعه خيرٌ ومحمودٌ ومطلوب 
والجهل بجنسه ونوعه شر في العقل(۲" فهو مستقبَحٌ عند الجمهور» والفِطرٌ 
السّليمة داعية إلى تحصيل المستحسّن ورفض المستقبّح» سواءٌ حمله عليه 
شارعٌ أو لم يحمله. 

الا غلای )الح و الالال كيد من العمه والج ره ل 0 
N‏ فتك ادها ات لور کسالن حال 
الانسان أن تستکیل التفس قوی العلم الحقّ والعمل الخیر. 


والشرائع نما تَرِدُ بتمهید ما تقرّر في العقل لا بتغییره» لكنّ العقول 
الجزئيّة20» لما كانت قاصرةً عن أكتساب المعقولات بآشرها؛ عاجزع(1) 


(۱) «نهاية الأقدام» (۳۷۰): «مطلوب العقل لذاته... مرفوض العقل لذاته؛. 

(۲) «نهاية الأقدام»: «شر مذموم غير مطلوب». 

(۳) «نهاية الأقدام»: «والجود والشجاعة». 

(4) «نهاية الأقدام»: «علمیة». وفي نسخة: «عملیة). 

)٥(‏ (ق): «الحرورية). والمثبت من «نهاية الأقدام) (۰۳۷۵ ۳۳۹۰۳۹۳ وهو 
الصواب. وفي نسخة من «النهاية»: «الجزوية» بتسهيل الهمزء وهي كذلك في (د) 
لكن مهملت وما في (ق) محرّف عنها. 
وانظر للعقسل الجزئي والكلي عند الفلاسفة: «الملل والنحل» (۲/ ۰)۱۱۷ 
و«الصفدية» (۰)۱۹۹/۲ وابغية المرتاد؛ (۱۸۷). 

(7) من قوله: «ولكن العقول» إلى هنا ساقط من (ت). 

oa 


عن الاهتداء إلى المصلحة الكليّة الشاملة لنوع الإنسان- وَجَبَ من حيث 
الحكمة أن يون بين الاس شرعٌ یفرضه شارعٌ یحولهم على الإيمان بالغيب 
جملة(۱ ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصیلا؛ فيكونٌ قد جمّع 
لهم بين حظي العلم والعمل(۳) على مقتضئ العقل» وحمّلهم على ره 
إلى الخير المحض, والإعراض عن الشْرٌ المحض؛ أستبقاءً لنوعهم» 
واستدامة لنظام العالم. 


ثم ذاك الشارع" يجب أن يكون مير اهن نيليه ات قدل عار أنها 
من عند ربّه سبحانه راجحًا عليهم بعقله الرّزينء ورأيه المتين» وخذسه 
النّافذ0؟»» وخلقه الحسن» وسَمْته ومذیه يَلِينُ لهم في القول» ویشاوژهم 
في الأمرء ويكلّمهم علی قٌدر عقولهم. ويكلّفهم بحسب وُسْعِهِم وطاقتهم. 

قالول(*): وقد أخطأت المعتزلة حين ردُوا لسن والقَبِحَ إلئ الصّفات 
الذّاتية للأفعال» وكان من حقّهم تقريرٌ ذلك في العلم والجهلء إذ الأفعال 
تختلف بالاشخاص والأزمان وسائر الاضافات» وليست هي على صفاتٍ 
نفسيّةٍ لازمة لها بحيث لا تفارقها البنّة. 


)١(‏ (ق): «جملة جملة». وهو خطأ. 
(۲) في الأصول: «العلم والعدل». تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
)۳( آي: النبي. 
)٤(‏ (د. ق): «وحدیثه الناقد». (ت): «وحدیثه النافذ». وفی «نهاية الاقدام»: (وحدسه 
النافل وبصره الناقد). 
ره( أي: الفلاسفة. 
١٠١١‏ 


شم زادت الصَّابهٌ(۱) في ذلك على الفلاسفة وقالوا: لما كانت 
الموجوداثٌ في العالم لس مركب(" على تأثير الکواکب وال وحانیّات(۳) 
التي هي مدبرات الکواکب» وکان في آتصالاتها نظرٌ سعدٍ(؟» وتخس وَجَبَ 
أن یکونٌ في آثارها حُسْنٌ وبح في الأخلاق والحْلق والأفعال. 


والعقول الإنسانية متساويةٌ ف اجب أن يدركها كل عق سلیم 
وطبع ف قويم» ولا تتوقف معرفةٌ المعقولات على من هو مشل ذلك العاقل في 
لسع فنحن لا نحتاجٌ إلا من ع نكا دف الأشباء و كينا وخيها 
وشرّهاء ونفتها وضرّهاء وكما أنًا نستخرحٌ بالعقول من طبائع الأشياء 
منافتها ومضارّهاء كذلك نستنبط من أفعال نوع الانسان(۹) حَسَئّها وقبيكهاء 
فثلابس ما هو حَسَنٌّ منها" بحسب الاستطاعة» ونجتنبٌ ما هو قبیخ منها 
بحسب الطّاقة» فی حاجة بنا إلى شارع يتحكّمٌ علی عقولنا؟! 


(۱) المشركون منهم» الذين يعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعة؛ يجعلونها 
وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفة نخری موخدون. انظر: «الملل والنحل» 
(۷/۲). و«درء التعارض» (۷/ 5 77). و«الرد على المنطقیین» (۰۲۸۸ 1۸۰ 
و«الرد على الشاذلي» »)١117(‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ١٠۲)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» 
(۲۳۱) وماسيأتي (ص: ۱۱۷۲). 

(۲) «نهاية الأقدام»: «مرتبة». 

(۳) بضمٌ الراء وفتحهاء من الرّوح أو الرّوح. انظر: «الملل والنحل» (5/17). 

(4) في الأصول: «سعيد». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(5) (ت): «أنواع فعل الانسان». 

(7) في الأصول: «أحسن منها». والمثبت من «نهاية الاقدام. 

1۰۲ 


وزادت التَنَاسُخْيّة(١2‏ على الصّابتة بأن قالوا: نوغ الانسان لما كان 
موصوفا بنوع آختيار في أفعاله» مخصوصًا بنطق وعقل في علومه وأحواله؛ 
آرتقع عن الدرجة الحبوانية آرتفاع آنتشخار لها( فان کانت اعمال علی 
مناهج الدّرجة الانسانية آرتفعت إلى الملائکة(۳ وإن كانت على مناهج 
الدّرجة الحيوانية آنخفضت إليها أو إلى أسفلء وهو أبدًا في أحد آمرین: ما 
فعل يقتضي جزاء(*) أو مجازاة على فعل» فما باله يحتاح في أفعاله وأحواله 
إل شخص مثله يحسّنٌ أو يقبّم؟! 

فلا العقل يحسّنُ ويقبّحُ ولا السرع ولکن حُسْنٌ أفعاله جزاءٌ علئ خشن 
أفعال غيره» وقبح أفعاله کذلك. وربّما يهر حسنها وقبخها صُورًا حيوانية 
روحانیة۱ وربّما یصیر(۷) الخسشن والقبح في الحيوانات آفعالا إنسانية» 
ولیس بعد هذا العالم عالم آخر(۸ یْحکم فيه ويحاسّبٌ ویثابٌ ویعاقب. 


)۱( الذين قالوا بتناسخ الارواح في الاجساد. وانتقالها من شخص إلى شخص» وما یلقی 
الانسان من الراحة والتعب فمرتّبٌ على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر» جزاءً 
على ذلك. انظر: «الملل والنحل» (۱/ ۰)۲۰۳ واالروح»( ۳۰ و اطریق 
الهجرتین» (۲۹ -۲۵۰). 

(۲) الاستسخار من التسخیر بمعنی: الاستخدام. وذلك شأن الانسان مع الحیوان. 

(۳) «نهاية الاقدام»: «إلئ الملکیة». 

(6) «نهاية الأقدام»: «إما فعل الجزاء». 

(6) «نهاية الأقدام»: «وربما یصیر». 

(7) (ت): «وريحانية». وليست في «نهاية الأقدام». 

(۷) في الأصول: «وانما يصير». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(۸) «نهاية الأقدام»: «عالم جزاء». 

1۰۳ 


وزادت البّرا هم على التََّاسُخية بأن قالوا: نحن لا نحتاج إلى شريعةٍ 
وشارع أصلا؛ فاد ما یم به ال لا يخلو إا أن یکون معقولا أو غير 
معقول» فان كان معقولا فقد أستْْني بالعقل عن النَبِيّ وإن لم يكن معقولا 
لم یکن مقبو ل(۲). 

هذه الطر ات كلها لما جعلت في العقل حاکما بالششن والح أدّاها 
إلى هذه الآراء الباطلة والنکل الکافرة وأنتم يا معاشر المشتة(۳) يصب 
یک ی ناه ها لا را ان مب 

س الطّريق» وسَدّدنا علیهم الأبواب» فمن طرّق لهم الطّریق» وفتح لهم 
YY‏ 

فهذه مَجامحُ جيوش اللفاة قد واقّدك بعَدّدها وصُدّدهاء وأقبكّت إليك 
بِحَدَّها وحَدِيدهاء فان کنت من أبناء الطّعن والشّرب فقد آلتقی الرحفان» 
وتقابّل الصَّفّانَه وان كنت من صحاب التُّلول7؟) فالرّم مقامك» ولا تَدْنُ من 
الوطيس فإنه قد حَوِي» وان كنت من أهل الاسراب(*) الذين يسألونَ عن 
الأنباء ولا يثيتون عند اللقاء: 


(۱) نسبة إلى رجل منهم اسمه «براهم» يقرّون بالله» ويجحدون الرسل. وهم طوائفٌ 
ثلاث. انظر: «الملل والنحل» (؟/ ۲٠١‏ -5060). 

)۲( ای ۳۷۹۱۹2۵ -۳۷۸۰). 

۳( مثبتة الحسن والقبح العقليين. 

2 أي :من حظه من المعركة الجلوش على التلول للنظر إليها فحسبه فهم نار 
الحرب. كما قال المصنف فيما مف (ص: 85). والتل : ما ارتفع من الأرض عما 
حوله» وهو دون الجبل. 

(0) جمع: سَرّب وهو الجُحر والتّفق. «اللسان» (سرب). 

۱۰. 


َع الحروب لاقوام لها خلقوا وما لها من سوی أجسامهم جن 
ولائلْنهم عل ما فيك من جُبْنِ فیتست الخلتان الوم والجُب(۱) 


قال المتوسّطون من أهل الإثبات: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حقٌّ 
وباطل» ونحن تسد کل فريي عل حقّه ونصيرٌ له بل ما معه من 
الباطل ونردٌه عليه؛ فنجعل حى الطّائفتين مذهبًا ثانا يخرّج من بين قرب 
ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين» من غير أن نتسب" إلى ذي مقالةٍ وطائفةٍ 

دن انها يملا علی قبول جمیم آقوالها(۳ والانتصار لها بکل ع 

وسمین؛ ورد جمیع أقوال خصومها ومکابرتها(؟) على ما معها من الحقّ 
حتی لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالمّت في نصرتها 
وتقريرهاء وهذه آفةٌ ما نجا منها إلا من آنعم الله عليه وأمّله لمتابعة الحقٌّ أين 
كان ومع من كان. وأمّا من يرئ أنَّ الح وقف مؤبّدٌ على طائفته وأهل 
مذهبه وججْرّ محجورٌ على من سواهم ممن لعلّه أقربُ إلى الح 
والصَّواب منه» فقد خرم خيرًا كثيراء وفاته هدّى عظيم. 

قالوا: وها نحن نجل مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين» فمن 
آدلی بحجّته في موضع كان المحکوع له في ذلك الموضع. وإن كان 
المحكوع عليه حيث یذ لي خصمُه بحچته. 


(۱) الجُبّن بالتحريك. لغةٌ في الجُبْن» وليست ضرورة. 

(۲) في الأصول: «ننسب». والمثبت من (ط»)» ويؤيده ذكر المصدر عقبه. 

(۳) في الأصول: «أحوالها». والمثبت أولئ؛ بدلالة ما بعده. 

(4) (ت): «ومكابريها». (ق): «ومكابروها». وأهملت في (د). والمثبت آشبه بالصواب. 
(0) (ق» د): «وهنا نحن». (ت): «وهنا». والمثیت آشبه بنمط کلام المصنف. 


١١٠١م‎ 


وه از رت له با وه ا 
المختلفة» قال تعالی: َع کم من لین ما ون يو نوعا والزی ریت 


ص | ع ی جه ر عط چ > هی سس عن سسا قرو کے مر 
یف وما وت مهم موك یی أ / لین ولا نرفو فيه كير ى 


امش کیت ما نوم له ان ی ره من باه وی یه من یی 

2 50 بعد مجاهم الم یب وولا مسبت من ری 
إل أجل مُسَكى فی بن اورثأ التب من برهم آي ی ينه 
مریب Ol‏ اع و اسف سُتَهَم ڪا مرت ٠‏ ولا افو وف منت 
اا TS‏ 2 ااا رت تیک كنآ اعت 
ولم آععلکم لا حك يتا رسک آله مع تتا یه ویر 4 [الشورى: 


- و ,]١‏ 
فأخبر تعالئ أنه شرع لنا ديته الذي وی به نوخا والنبیین من بعده» وهو 
دينٌ واحد. ونهانا عن التفرّق فيه" ثم أخبّرنا أنه ما تفرّق مَنْ قبلنا في الدّين 
إلا بعد العلم الموجب للاتفاق(۳ وعدم التفرّق» ود الحامل علئ ذلك 
التفرّق البغي من بعضهم على بعض. وإرادة کل طائفةٍ أن يكون العلوٌ 
والطيرة لها ولقولها دون غيرها . وإذا تأمَلتَ تفرّق أهل البدع والصلال 

رأيته صادرًا عن هذا بعيّنه. 

ثم آمر سبحانه نبيّه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن یستقیم 
كما آمره ره وحدّره من أتباع أهواء المتفرٌقين» وأمره أن یوم بکل ما أنزله 
(۱) (ت): «ودین الحق لیظهره على الدین کله». 


(۲) (ق): «التفریق فیه. 
(۳) في الأصول: «للاثبات». والمثبت آشبه. 


۱۰۹ 


له من الکتب. وهذه حال المُحق؛ آن یمن بکل ما جاءه من ال علی 
لسان أي طائفة کانت. 

ثم آمره آن بخبرهم اة ا بالعدل ينهي وهدايقة العدل في الاقوال 
والأفعال وال راء والمحاکمات. فتصَبّه ره ومُرْسِلُه للعدل بين الأمم. فهکذا 
وارثه يعضت للعدل :من المقالات والاراء والمذاهب» ونسبته(۱) منها ل 
القَدْر المشترك بینها من الحق فهو آولی به وبتقریره والخکم لمن خاصم 
به. 

شم آمره أن یخبرهم بأنَ الرْبَ المعبود واحدء فما الحامل للتفرّق 
والاختلاف» وهو ريّنا وربكمء والدَّينُ واحد. ولکل عامل عملّه لايَمْدُوه 
إل غيره؟! ۱ 


ثم قال: لا حجة يسنا وم 4 والحجَّةٌ هاهنا هي الخصومة, أي: لا 
۳ 

خصومة» ولا وجه لخصومة بیننا وبینکم بعد ما ظهرٌ الحق وآسفر صبحه. 
وبانت آعلامه وانکشفت الحمّة عنه. 

ولیس المرادٌ نفيّ الاحتجاج من الطّرفين» كما بظنه بعض من لا يدري 
ما یقول وأنَّ این لا أحتجاج فیه. کیف والقرآنْ من أوّله (لی آخره حُجَجٌ 
وبراهین علی أهل الباطل قطعيَّة يقيييّة» وأجوبة لمعارضاتهم وإفسادٌ 
لأقوالهم بأنواع الخجح والبراهین» واخباز(۲) عن أنبيائه ورسله بإقامة 


(۱) كذا في (ت. ق). وهي مهملة في (د). ولست منها على ثلج. 
(۲) في الأصول: «وإخبارا»» باللصب. وما قبله من المعطوفات. ولعل المثبت هو 
۱۰۰ 


الحُجَّج والبراهين» وأمرٌ لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي حسن» وهل 
تكن المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد خجَج الخصم؟! 

وكذلك أمّر المسلمينَ بمجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن» وقد 
ناظر السب كه جمیع طوائف الكفر أتمٌ مُناظرة» وأقام عليهم ما أفحَم به(۱) 
من الحجَح. حتئ عَدَل بعضهم إلى محاربته بعد أن عج۳ز عن رد قوله وگشر 
حجّته» واختار بعضهم مسالمّته ومتاركته» وبعضهم بدّل الجزية عن ید وهو 
صاغره كل لق بعد (قامة اتج علي وأخذها بکظیهم(۲) وأشرها 
لنفوسهم» وما آستجاب له من آستجاب إلا بعد أن وضحت له الحجّة؛ ولم 
يجد إلئ ردٌها سبیلاء وما خالفه آعداژه إلا عنادًا منهم ومیلا إلى المكابرة» 
بعد آعترافهم بصحة خجَجه وأنها لاتدْفع؛ فما قام الدّينُ إلاعلئ ساق 
الیگة(۳). 


فقوله: لا حجة يننا وت که أي: لا خصومة؛ فا ار واحد» فلا 
ا رال ماوت 
للاحتجاج والمخاصّمة فائدةء فان فائدة الاحتجاج ظهورٌ الحق لیتّبع» فإذا 
ظهر وعانده المخالف وتزکه جحوةا وعناکا لم يق للاحتجاج فائدة فلا 

حجّة بيننا وبینکم أيها الکفار فقد وضحَ ج الح واستبان» ولم يق إلا الإقراز 
به أو العنادء والله يجمع بیننا يوم القيامة فيقضي للمُحق على المُبْطِلء والیه 
المصير. 


(۱) كذا في الأصول. وفي (ط): «ما أفحمهم به». 
(۲) الكَظّم: الحَلق» أو مخرج النّمّس منه. «اللسان» (كظم). 
(۳) (ت): «إلا ببيان الحجة». 


١٠٠٠8 


قالوا: وها نحي نتحرّی الط بين الفریقین» عملا بقوله يَللِ: 
«المُقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نو عن يمين ال حمن» الذين 
۳ ۲ 5 و 
يَعْدِلون في خکمهم وأهليهم وما وَلوا»('“. 

ويكفي في هذا قولّه تعالی: 8 ییا اریت َامَنوأ مونو ممیت لله 
لسر وح ے ےرس راس امعم ر 10 رك كي مه ° ۹ 
شهدا بالتسط ولا جرم ڪم سان موي 12 ألا تعیلوا اعدلوا هو 


مير ه مي ع 


6 م 4 ۳ ۶ 7 #6 ير 4 عي ی 
أَقَرَب لِلتّقوئ واتَقوا الله زک أله بر يما نموت > [الماندة: ۸]. 


قالوا: قد أصاب أهلٌ الاثبات من المعتزلة في قولهم: إِنَّ الخشن 
والقّبِحَ صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعال» معلومة بالعقل والشَّرعء وأنَّ السرع جاء 
بتقرير ما هو مستقرٌ في الفطر والعقولء مِنْ تحسين الحسّن والأمر به 
وتقبيح القبيح والنهي عنه. وأنه لم يجىء بما يخالفٌ العقلّ والفطرة» وان 
جاء بِماتَعْجَرٌ العقول عن |دراک(۲) والاستقلال به؛ فالشرائعٌ جاءت 
بمَحَارات العقول لا مُحَالاتها("» وفرق بين ما لا ندرك العقول خستّه وبينَ 
ما تَشْهَدُ بقبحه فالأوّلُ مما يأتي به سل دون الثّاني. وأخطؤوا في ترتيب 
العقاب على هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالئ» وأنه سبحانه لا یفعل فعلا خاليًا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) (ق» ت): «عن أحواله». وهو تحريف. 

(۳) هذه العبارة البليغة من بديع کلم شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر: «درء التعارض» 
۰۱۶۷۸ ۰۳۱/۲ ۵۰ ۷۷ وغیره. 
وتحرفت «محارات» في (ط) وبعض المصادر الی: ‏ مجازات». انظر: «درء 
التعارض» (۳۱/۲). 


۱.۹ 


عن الحکمة بل کل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة 
له 

وأخطؤوا في موضعین: 

آحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق» ولم ي يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» على فاسد أصو لهم في نفي قيام الصّفات به فنشوا الحكمة 
من حيث أثبتوهاء وجَحّدوها من حيث أقرّوا بها. 
على الرَّبّ تعالئ بها وحرّمواء وشبّهوه بخلقه في أفعاله» بحيث ما حَسُنَ 
منهم حَمُنَ منه» وما قَبْحَ منهم قح من فلزمتهم بذلك ۱۱ اللوازمٌ الشنيعة 
وضاق عليهم المجال» وعَجَزواعن التُخلُص عن تلك الإلزامات( ولو 
أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يُشْبِهُ خلقه فيهاء بل نسبتها إليه كنسبة صفاته 
سعد لا 
تعالی. 

وین هاهنا أستطال علیهم الثفاة وصاحوا عليهم مِنْ کل قُطرء وأقاموا 


عليهم ثائرةً الشناعة(؛ 


(۱) (ق): «فلزمته بذلك». وهو خطأً. 

(۲) في الأصول: «الالتزامات». والمثبت أولى. 

(۳) جواب (لو) محذوف» وتقديره ظاهر. 

(6) (ق): «نايرة الشناعة». وفي «جمهرة اللغة» (۸۰۸): «نارت نائرةٌ» أي ثارت ثائرة». 
١٠١٠‏ 


وأصابوا - أيضًا ‏ في قولهم بن الربّ تعالئ لا یمتنمٌ في نفسه الوجوبُ 
والتّحريم. 

وأخطؤوا في جَعْل ذلك تابعًا لمقتضئ عقولهم وآرائهم» بل يجب عليه 
ما آوجبه على نفسه» ویحزم عليه ما حرّمه هو على نفسه» فهو الذي كتبّ 
غلا شه ال خمة؛ واج علا به شه الو ن واحی غل نفس وات 
المطیعین؛ وحم عار م اق کما جغله م ا بين عباده. 

وأصابوا في قولهم: إنه سبحانه لا يحبٌ الشرّ والكفرٌ وآنواع الفساده بل 
یکرهها؛ وانه يحت الأيمان والخیر وال والطاعة. 

ولکن أخطؤوا في تفسیر هذه المحبة والکراهة بمجرّدٍ معانٍ مفهومة من 
لفاظٍ حَلّقها في الهواء أو في الشجرةه ولم یجعلوها صفاتٍ قائمة ٿم به 
فا لامك اسن له ا ا اكفاك ین زیر 
والكرامة من ا وأعادرها | إلى جره ال زواع يدو الها 
حقيقةً قائمة بذاته؛ فان شرع الله هو امه ونهمُهه ولم یم به عندهم مر ولا 
نهي؛ فحقيقةٌ قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا کراهةه وإن زخرفوا القول(۲) 
وتحیلوا لإثباث ما سدوا على نفوسهم طریق إثباته. 

وأصابوا ‏ أيضًا ‏ في قولهم: إن مصلحة المأمور تدش أ من الفعلٍ تارم 
eS‏ قفا لیلخ الف فاته امه سه 
صار مَنْسَاً لمصلحته بالأمر 


)١(‏ (ت): امعان ني مايهتدي» . وهي مهملة في (د» ق) . والمثبت أقرب ما يحتمله الرسم 
اتف رات 
(۷) (ت): «قولهم». 


و یهت لتر شط ass‏ 
تنشأ من الفعل المأمور به تارةً» ومن الأمر تاره ومنهما تارة ومن العزم 
المجرّد تارة؛ لانتصّفوا من خصومهم. 

نكال ل دیو ال ولا سا باعل فان میتی 25 
منها. 

ومثال الثّاني: التّجرّد في الاحرام والّطهر بالتراب» والسّعی بين الصا 
والمروة ورمي الجمار» ونحو ذلك؛ فان هذه الأفعال لو تجرّدت عن الأمر 
لم تكن مَدْمَأْ لمصلحة. فلما یر بها نشأت مصلحُها من نفس الأمر. 

ومشال الثالث: الصّومء والصّلاة والحجٌ وإقامةٌ الحدود؛ وأکثر 
الأحكام الشرعيّة؛ فد مصلحتّها ناشتةً من الفعل والأمر ماه فالفعل يتضمَنٌ 
مه والامر به یتضشر مصلحةٌ اخرئ فال اح فیها من وجهین. 

ومثال الاب : أمرٌ الله تعالی خلیلّه إبراهيم بذبح ولده؛ فان المصلحة إنما 
شت من عزمه على المأمور به» لا من نفس الفعل» وكذلك آمره نيه باز 


ليلة الاسراء بخمسین صلاة(۱؟. 


فلما حَصّرتم المصلحة في الفعل وحده تسلّط علیکم خصومکم بأنواع 
المناقضات والالزامات. 

قالوا: وقد أصابٌ انما حبث قالوا: لد الحجّة إنما تقوم على العباد 
بالرّسالة» وأنَّ الله لایعدّبهم قبل البعثة» ولكنهم تَقَضوا الأصل ولم بطرّدوه» 


)۱( انظر: «تنبيه الرجل العاقل» (۰۱۱۱ ٥‏ ) و« مجموع الفتاوی» (۱۷/ ا 300 
و«الأصفهانية» (۲۰). 


۱۰ 


حيث جوَّزوا تعذيب من لم تم عليه الحجَّةٌ أصلًا من الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلغه الدعوة. 

وأخطؤوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجَعّل بعضها 
حسا وبعضها قبیشاء ورکّب في العقول والفطر التّفرقة بينهما كما رکب في 
الحواس التفرقة بين الخُلو والحامضء والمُرٌ والعَذْبء والسّخن والبارد» 
والضّارٌ والنّافع. 

فرَعَمَ الثفاةٌ أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الخشن 
والمبح» وإنما یمود الفرق" إلى عادة مجوّدةٍ أووهم أو خیال أو مجرّد 
الأمر والنهي» وسَلَبوا الأفعال خواصّها التي جعلها الله عليها من الخشن 
والقبح. 

فخالفوا الفطر والعقول» وسلطوا عليهم خصوتهم بأنواع الإلزامات 
والمناقضات الشنيعة جدّ ولم يجدُوا إلى ردّها سبیلا إلا بالعناد وجَحْدٍ 
الضرورة. 

وأصابوا في نفيهم الایجاب والتَّحريمَ على الله الذي آثبتته القَدَرِيَةٌ من 
المعتزلةه ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى ما لا قبل لهم به من 
اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه يجاب ما آوجبه علئ نفسه» وتحریم ما حرّمه 
عل نفسه بمقتضی حكمته وعدله وعزته وعلمه. 


وأخطو وا - آیضا- في نفیهم حکمته تعالی فى خلقه وآمره» وآنه لا 


)١(‏ (ت): «یعود الأمرا. 


یفعل شيئًا لشيء 17 ولا يأمرٌ بشيء لشيء؛ وفي إنكارهم الأسباب والقّوئ 
التي أودعها الله “ في الأعيان والاعمال؛ وجغْلهم كل لام دَحَلت في القرآن 
لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة؛ وکلٌ باء دلت لرَبْطٍ المسبّب بسببه با 

فنقوا الحگم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله» وردُُوها إلى العلم 
والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وَفتق القدرة هو 
الحكمة» ومعلومٌ أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم غير 
الحكمة('2 والغایات المطلوبة من الفعل» يمل الغدرة بمقدورها والعلم 
تعلو اعم من كود المعلؤم بالاو ت مل حکمة ومصلحة أو 
مجرّدًا عن ذلك والاعم لاب يَسْعِرٌ بالأخصٌ ولا یستلزمه» وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفيٌ للحكمة وثبات لامر آخر؟! 

وأخطؤوا - آیشّا - في تسويتهم بين المحبة والمشيئة» وأنَّ کل ما شاءه 
الله من الا فعال والاعیان فقد أحبّه ورَضیّه وما لم يَشَّأه فقد کرهه وأبخضه 
فمحبته مشینته وارادئه العامة» وکراهته وبخضه عدم مشيئته وإرادته. 

فٍتهم من ذلك أن یکون ابلیش محبوبًا له» وفرعو وهامان و جمیم 
الشياطين والكفار» بل أن يكون الكفرٌ والفسوی والظّلمٌ والحدوان الواقعةٌ في 
العالم محبوبةً له مَرْضِيّة» وأن يكون الإيمانُ والهدی ووفاءً # العهد7" والبرٌ 
- التي لم توجد من الناس - مكروهة مسخوطة له ممقوتة عنده! 


)۱( (ت): «لأجل شيء». 
(۲) (ت): «عين الحکمة». وهو تحریف. 
(۳) (ت): «والهدی والعدل». 
۱۰۱ 


فسوّوا بين الأفعال التى فاوّت الله بينهاء وسوّوا بين [المشيئة] المتعلّقة 
گرا وا ادها والح المعاقة نافيا يناو ارخا مایا 


أستطال به عليهم خصومُهم» كما أستطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن 
مشيتة الله وإزادته العامة ونقوا تعلق قدرته وخلقه بها. 


فاستطال کل من الفريقين على ال خر بسبب ما معهم من الباطل وهدی 
الله أهلّ الستةالذين هم وَس في المقالات والنحَل لما أختلف الفریقان فيه 
4 ۰ ۲ ۱ ۱ 
من الحق بإذنه» والله يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم. 


فالقَد ری حَجَرُوا على الله وألزموه شريعةً حرّموا عليه الخروج عنها؛ 
وخصومهم من الجبريّة جوّزوا عليه کل فعل ممکن يتنزَّه عنه سبحانه إذ لا 
يلق و۱ ری ی هن 
فالطتفتان متقابلتان غايةً التقابل. 

ادر انوا حك وغایاً مطلوبةً من آفعاله عل حسب ما لخر 
لخلقه» والجبريّةٌ نموا حكمتّه اللائقةً به التي لا يشابهه فيها أحد. 


4 


وَالقَدَرِيّةُ قالت: إنه لا یرید من عباده طاعتهم وايمانهم. وإنه لا بشاء(۲) 
۱ کب 3 8 و ۰ 
ذلك منهم والجبرية قالت: إنه يحب الکفر والفسوق والعصیان ویرضاه من 
فاعله. 


ر 


ع 
ما امه 


وَالقَدَرِيّةُ قالت: إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكلٌ شخص ماهو 


3 


3 


الأصلحٌ له» والجبريّةٌ قالت: إنه یجوژ أن يعذّب أولياءه وأهلّ طاعته ومن لم 


)١(‏ (ت): «وحكمتها. 
(۲) في الأصول: «لا يسال». وهو تحريف. 
110 


و 
يَعْصِه قطء وینعم أعداءه ومن كفر به وأشرك ولا فرق عنده بين هذا 
١ ۰‏ 
ومذل( ! 


فليَمْجَب العاقل من هذا التَقابل والتََاعُد الذي یزغم کل فریق أنَّ قولهم 
هو محض العقل(۳) وما خالفه باطلّ بصريح العقل! 

وكذلك القَدَرِيةَ قالت: إنه ألقئ إلى عباده زمام الاختيار» وفوّض إل 
المشيتة والآرادة وانه لم يحص أحدًا منهم دون أحد بتوفیق ولا لط ولا 
هداية» بل ساوی بینهم في مقدوره؛ ولو قَدَرَ أن يهدي أحدًا ولم بهده کان 
تخل وإنه لا يهدي أحدًا ولا يضله إلا بمعنی البيان والارشاد وأمّا خلق 
الهدی والشّلال فهو إليهم لیس إليه. 


وقالت الجبريّة: إنه سبحانه آجبّر عبا5ه على آفعالهم. بل قالوا: إن 
آفعالهم هي نفس أفعاله» ولا فغل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختیار ولا 
مشيئة» وإنما يعذّبهم على ما له هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم إليه 
كنسبة حركات الأشجار9") والمياه والجمادات. 


۳۹ 


افدر شوه فرع افعال الا متفه ا وال ا سفن 
أفعال العباد نفس أفعاله» وآنهم لیسوا فاعلينَ لها في الحقيقة ولا قادرین 


علیها. فاد به له کمال مُلکه وال تة مله کمال حکمته والطئفتان 
سليتة کمال حمده. 


)۱( (ت): «ولا فرق بینه وبين هذا وهذا». 
( (ت): «محض القول». 
(۳) (ق): «کحرکات الاشجار». 


واهل له الرسيط انعو كجال التلك ادو ل و فن 
بالقدرة التَامّة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم» وأثبتوا له 
الحكمة لام في جميع خلقه وأمره. وأثبتواله الحمد كله في جميع ما 
خلقه وأمر به» ونژهوه عن دخوله تحت شريعةٍ يضعُها العبادُ بآرائهم؛ كما 
نژهوه عمّا نژه نفسّه عنه مما لایلیق به؛ فاستولوا علی محاسن المذاهب» 
وتجتبوا أردأهاء ففازوا بِالقِدْح المُعَلىّء وغيدهم طافَ على آبواب المذاهب 
ففاز بأخسٌ المطالب. والهدی هدی الله یختص به من يشاء من عباده. 

فصل 

إذا عرفت هذه المقدّمة» فالکلام على كلمات الثفاة من و جوه: 

أحدها: قولكم : الو قر الإنسانٌ نفسّه وقد تام الخلقة 9 العقل. 
دفعةً [واحدةً]» غیرد بتأديب الأبوين ولا تعلّم من معلّم؛ ؛ ثم غرض 
عليه أمران: أحدهما: أنَّ الواحد أكثْرٌ من الاثنين» والآخر: أنّ الکذب قبيح» 
لم يتونّف في الأول ويتوقّفٌ في القاني»10)- تقديدٌ رل زکبتم 
عليه غير معلوم الصحَّة؛ فإنَّ تقديرٌ الإنسان كذلك محال. 

الوجه الثاني: سلمنا مان التّديرء لکن لِم قلم بأنه لا یوق في کون 
الواحد نصف الاثنين» ويتوقتُ في کون الکذب قبیخا بعد تصور حقیقته؟ 
فلا نسلّم أنه إذا تصوّر ماهيّة الكذب توّف في الجزم بقنجه؛ وهل هذا إلا 
دعوی مجردة؟! 


(۱) (ت): «ولهذا هدی الله». 
() انظر ما مضی: (ص: .)٩۷۲‏ 
(۳( (ق): «فهذا تقدیر ۳ مستحيز . 
۱۰۷ 


الوجه الثّالث: : سنا أنه قد توف في الحكم هه ولكن لا یلم من 
ذلك أن لا یک رن قبيًالذاته وه معلومٌ للعقل» وتف الذّهن ف 
الحكم العقلی لا بخرجه عن كونه عقلیّه ولا یج التّساوي في العقلیّات؛ 
إذ بعضها آجلی من بعض. 

فان قلتم: فهذا الق ينفي أن يکود الحکم یه ضروريّاء وهو یل 
تولکم. 

قلنا: هذا إنما آزم من التقدیر المستحیل في الواقع» والمحال قد یمه 
یال اخ 

سلمنا أنه ينفي کون الحکم بِقُبْحِه ضروريًا آبتداء فلع قلتم: إنه لایکون 
ضروریٌا بعد التأمّل والنظر؟ والضروريٌ آعم من كونه ضروریٌا أبتداءً بلا 
واسطة أو ضروريًا بواسطة ونفيٌ الأخصٌ لا يستلزمٌ نفيَ الأعمٌ؛ ومن أدَّعئ 
سَلْبَ الوسائط عن الضروريّات فقد کاب أو أصطلحَ مع نفسه على تسمية 
الضروريّات بما لا یتوقف على واسطة! 

الوجه الرّابع: أن تصور ماهيّة الكذب يقتضي جَزْم العقل بقبجه ونسبة 
الکذب إلى العقل(١)‏ كنسبة المتنافرات الحسّيّة إلى الحِسّء فكما أن إدراك 
الحواس المتنافرات يقتضى ثُفْرّتها عنهاء فكذلك إدراك العقل لحقيقة 
و ی بيهم زلا ترق و رت العقل» فان 
جاز القدحٌ في مُدْرّكات العقول وخکمها فيها بالخشن والقَبّح جاز القدحٌ 
في مُدْرَكات الحواس 


)١(‏ (ق) و(ت): «الفعل». والمثبت من (ط). 
۱۰۸ 


الوجه الخامس: أنكم فتحتم باب السَّفْسّطة17)؛ فِإِنَ القدح في 
معلومات العقول وموجَباتها كالقدح في مُذْرَكات الحواس ومُوجباتهاء فمن 
لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فَتَحَ باب المكابرة في المحسوسات. 

ولهذا كانت السَّفْسَطَةٌ حالَا تَعْرْضِ في هذا وهذاء وليست مذهبًا لأمّةِ من 
لاس یمیشون عليه كما یظنه بعض آهل المقالات( ۳ ولا يمكنٌ أن تعيش ش امد 
ولا أحدٌ على ذلك ولاتعمٌ له مصلحة, وإنما هي حال عارضة لكثير من 
النّاسء وهي تكثر وتقلء ومامِنْ صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكبٌ 
الفط شاء آم أن وسنذکز إن شاه اه فصلا فیما بعد نين فيه أن جمیع 
أرباب المذاهب الباطلة سُوفسطائيّة؛ صريحًا ولزومًاء قريبًا وبعيدًا0". 


الوجه السّادس: قولكم: «من حکم بان هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى 
عقله خر عن قضايا العقول»(*). 
جوابه: أنكم إن أردتم بالتسوية كوتهما معقولان(۹) في الجملة» فون 


(۱) كلمة يونانية معرّبة» معناها: الحكمة الممرّهة» وتقوم على الخداع والمغالطة 
وصارت في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق. وتنقسم إلى أقسام. انظر: 
«التعریفات» (۰)۱۵۸ واالمعجم الفلسفي» ))5908/١1(‏ و«التسعينية) (۲۵6) 
و«الصفدية» (۱/ ۹۸ و«منهاج السنة» (۲/ ۵۲۵). 

(۲) انظر: «الرد على المنطقیین» (۳۲۹). و«الرد على البكري» (۱/ ۰۱۷۸ و «درء 
التعارض» (۵/ ۰۱۳۰ ۷/ 4 ۰)6۱ و مجموع الفتاوی» (۱6۱/۱۳)» و«التسعينية) 
(۲۵۲). وانقض التأسیس» (۱/ ۰۳۲۲ 1/۲ ۵). 

(۳) لم آجد الفصل المشار إليه في باقي الکتاب وسائر کتب المصنف. 

(8) انظر: (ص: ۲ ۹۷). 

(5) کذا في الاصود. والصواب: معقولین. خبر کان. 

۱۰۹ 


أين یخرج عن قضايا العقول من کم بذلك؟ وهل الخارج في الحقيقة 
عنها إلا من مَنَعّ هذا الحكم؟ 

وإن آردتم بالنّسوية الاستواء في الإدراك؛ وأنَّ كليهما على رتبة واحدة 
من الضرورة فلا يلزمٌ من عَدّم هذا الاستواء أن لا يكون العلم بقَبْح الكذب 


2 


الوجه السّابع: قولكم: «لو تقرّر عند المُثبت أنَّ الله تعالئ لا ينضرّر 
بکذب ولا ينتفع بصدتی كان الأمران في خکم التكليف على وتيرة واحدة»"١)‏ 
كلامٌ لا يرتضيه عاقل؛ فن من المتقرّر أن اله تعالی لاي یتضر بكذب ولا 
تفع بصدق, وإنما يعو نفع الصّدقَ وضررٌ الكذب على المکلّف > ولكن 
ليتَ شعري من أين يلزمٌ أن يكون هذان الصَّدَّان بالنسبة إلى التكليف على 
وتيرة واحدة؟ وهل هذا إلا مجرّدُ تحکم ودعوی باطلة؟! 

الوجه الثّامن: أنه لايَلْرّمُ من کون الحكيم لايتضرّ رر بِالقَبْح ولا ينتفع 
بالخشن أن لا يحت هذا زلا يبغض هدا بل تکون نسبتهما إليه نسبة 
واحدة. بل الأمرٌ بالعكس» وهو أنَّ حکمته تقتضي بُخْضَّه للقبیح وان لم 
يتضرّر به» و محبته للحَسّن وان لم ينتفع به. 

وحينئظٍ ْلَب هذا الكلامٌ علیکم؛ ونکون آستّد به منکم» فتقول: لو 
تقر عند النّافي أن الله تعالی حكيمٌ عليمٌ يضم الأشياء مواضعهاء وی لها 
منازلهاء للم أن الأمرين ‏ أعني: الصّدق والکذب - بالنسبة إلى شرعه 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۲). 
(۲) (ق» د): «وأن». (ت): «آو أن». والمثبت من (ط). 


١٠١ 


وتكليفه متباينان غاية الّباين» متضادّان وأنه یستحل في حكمته الَسوية 
بينهماء وأن يكونا على وتيرة واحدة» ومعلومٌ أن هذا هو المعقول» وما 
ذکر تموه خارج عن المعقول. 

الوجه التاسع: قولكم: «إِنَّ الصدق والكذبّ على حقيقة ذاتيّة و 
الخشن والقُبحَ غير داخلَيْن في صفاتهما نی ولا یلزمهما في الوهم 
بالبديهة ولا في الوجود ضرورة»۱. 

جوابه: نکم إن أردتم أن الحُسْن والقُبح لا يدل في بين الصدق 
رالا ا رلک لا بقیدی شیاه نان عا ا بول عل شار 
المفهومَيْن» فکان ماذا؟! 

وإن أردتم أن ذات الصّدق والکذب لا تقتضی الحسن والَبُح ولا 
تستلزمهماء فهل هذا إلا مجرّدٌ المذهب ونفس ر وهو مُصَادَرةٌ 
علی المطلوب. 

وخصومكم يقولون: إِنَّ معن کونهما ذاتیّین للصّدق والكذب: أن ذات 
الصدق والكذب تقتضي الحشن والقَبْح» ولیس مرادهم أن الخشن والقُبْح 
صفةٌ داخلةٌ في مسمّی الصّدق والکذب. وأنتم لم ثبْطلوا عليهم هذا. 

الوجه العاشر: قولكم: «ولايلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في 
الوجود» دعوی مجرّدة» كيف وقد عَلِمَ بطلانها بالبرهان والضرورة؟! 

الوجه الحادي عشر: قولکم: اد من الأخبار التي هي صادقةٌ ما يلام 
عليه؛ مثل الدّلالة علئ من رب من ظالم» ومن الأخبار التي هي كاذبة ما 


(۱) انظر: (ص: .)٩۷۲‏ 
۱۰۳۱ 


يئابٌ عليها؛ مثل إنكار الدلالة علیه؛ فلم يدخل کون الكذب قبيحًا في حدٌ 
الکذب. ولا آزمه في الوهم ولا في الوجود, ولا يجوز أن يُحَدَّ من الصّفات 
الذّاتية التي رم انس وجودًا وعدما:(۱). 

جوابه من وجوه: 

أحدها: نا لاْسَلُمُ أنَّ لصدق يقح في حال» ولا ان الكذب یحشن في 
حال أبدَّاء ولاتنقلبُ ذاه وإنما یحشن اللّومُ على الخبر الصّادق من 
حیث(۳) لم يعر ض المُخْرٌ ولم يُوَرٌ بما يقتضي سلامة التي أو الولي. 
الوجه الثائي: أنه آخبر بما لا يجوز له الاخباژ به؛ لاستلزامه مفسدة 
راجحة؛ ولا يغتفي هذا کون الضدق ا ل لرعار بسن مر اسیع: 
وفرق بين النسبة المطابقة فة التي هي صدقٌ وبين الاعلام بهاء فالقبح إنما نَا 
بن را لا من السبه ا خی دای و ي 
حدم إذ الخبرُ غير الإخبار» ولا یل من کون الإخبار قبيحًا أن یکون الخبرٌ 
قبيحاء وهذه الدّقيقة ف قيقة عَفْل عنها الطّائفتان كلاهما. 

الوجه الثالث: أن قُبِحَ الصّدق وخسن الكذب المذكورَيْن في بعض 
او لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة- لا يقتضي عدم آتصاف ذات 
كل منهما بخکمه( عقلًا؛ فإنَ الیل العقلية والأوصاف الذّاتية المقتضية 
لأحكامها قد تتخلف عنها لموّات شرط أو قيام مانع؛ ولا يوجبُ ذلك سلب 


(۱) انظر: (ص: .)٩۹۷۳‏ 
(۲) في الأصول: «هو حیث». والمثبت من (ط). 
(۳) (ق): (بحکمة). 


1۲۲ 


أقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام السّرطء وقد تقلّم تقريرٌ ذلك. 

الوجه النّاني عشر: قولكم: «إنه لم يَبْق لین إلا الاسترواحٌ إلى 
عادات النّاسء من تسمية ما بضرهم قبيجحاء وما ينهم حسا»() كلام 
باطل؛ فان أسترواحهم إلئ ما رگبه الله تعالی في عقولهم وفطرهم» وبِحَثْ 
رسله بتقريره وتكميله؛ من أستحسان الحسّن واستقباح القبيح. 

الوجه ال عشر: قولكم: «إنها تختلف بعادة قوم دون قوم؛ وزمان 
دون زمان» ومکان دون مكان» وإضافةٍ دون إضافة»(). 1 

فقد تقدّم أنَّ هذا الاختلاف لا يخر هذه القبائح والمستحسنات عن 
کون الحُسْن والقّبْح ناشئًا من ذواتها(۳ وأنَّ الزَّمانَ المعیّن والمكانَ 
المخصوص والشخص القابل(4» والإضافةً- شروط لهذا الاتتضاء على 
حَدٌ أقنضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارّها؛ فا أختلافها 
بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذَّاتي» 
ونحن لا نعني بكون الحُسْن والقَبْح ذاتيّين إلا هذا. 

والمشاحَة*» في الاصطلاحات لا تنفعٌ طالب الح ولا ُجْدِي عليه 
إلا المُنادة والتعثت» فكم يُعِيدوا وتبدوا في الذَّاتي وغير لت | سوا هذا 


(۱) انظر: (ص: ۹۷۳). 
(۲) انظر: (ص: ۹۷۳). 
(۳) في الأصول: «ذواتهما». وهو تحريف. 
(4) في الأصول: «والقابل». وهو تحريف. 
)0( في الأصول: «والمشاحنة». والمثبت آشبه. وانظر: «مدارج السالکین» (۰)۳۰۱۲/۳ 
و«الصواعق المرسلة» (۹۷۰) وما سيأتي (ص: ۱۵۸۷). 
١٠١7‏ 


المعنی بما شختم. ثم إن أمكنكم إبطالّه فأبطلوه! 

الوجه الرّابع عشر: قولكم: «نحن لا ننكرٌ أشتهارٌ القضايا الحسنة 
والقبيحة بين الخلق» وكونها محمودةً مشكورة(١2,‏ 2 مُثنی على فاعلها أو 
مذمومًاء ولکنٌ سبب ذكرها نا التَدِيّن بالشرائع وتا الأغراض» ونحن إنما 
ننكرها في حنٌّ الله عر وجل لانتفاء الأغراض عنه»(۲). 

فهذا مُعْتَركُ القول بين الفّق في هذه المسألة وغيرها؛ فتقول لكم : ما 
ون معا شر الثفاة ‏ بالأغراض التي نفيتموها عن الله عر وجل ونفيتم 
لأجلها حُسْنَ أوامره الذّاتية وقُبحَ نواهيه لت وزعمتم لأجلها أنه لا فرق 
عنده بين مذمومها ومحمودهاء وأنها بالنسبة إليه سواء؟ 

فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البدعيّة عيّة المحتملة: 


آتعنون بها الحِكّم والمصالح والعواقبَ الحميدة والغاياتٍ المحبوبة 
التي یفعل ويأمرٌ لاجلها؟ أم تعنون بها أمرًا وراء ذلك يجب تنزيه ارب عنه - 
كما يُشْعِرٌ به لفظٌ «الأغراض» ‏ من الارادات الفاسدة والأمور التي یکون 
الفاعل محتاجًا إليهاء مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعُون بالأغراض؟ 

فان أردتم المعنی الأوّل, فنفیکم یاه عن أحكم الحاكمين مذهبٌ لكم 
خالفتم به صریح المنقول وصریح المعقول» وأتيتم ما لا تُقِرٌ به العقول من 
غل فاعل حكيم مختار لا لحكمةٍ ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبةٍ 


)974 (ت): «منكورة». وهي أقربٌ للسياق بإضافة حرف عطف. وتقدمت (ص:‎ )١( 
كما هنا لكن في سياق أطول. وفي «المستصفئ» (۱۱۲/۱): «مشهورة؟.‎ 
.)۹۷ انظر: (ص:‎ )۲( 
۱۰۳ 


مطلوبة» بل الفعل وعَدمّه بالنسبة إليه يسان وقلتم ما تتکره الفِطرٌ والعقول» 
ویرده ری (۱) والاعتبار. 

وقد قررنا ین ذکر الجگم الباهرة في الخلق والامر ما تقَرٌ به عينُ کل 
طالب لح وهاهنا من أدلّة إثبات الجكم المقصودة بالخلق والأمر 
آضعاف آضعاف ما ذكرناء بل لا نسبة لما ذکرناه إلى ما ترکناه. 

وکیف يمكنٌ إنكارٌ ذلك والحكمةٌ في حَلْق العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن 
اا باذية لمن ابضرها وقد رقعت سطوژها غا ضفحات المخلو تات» 
یفروها کل عاقل کانب وغیر کاتب؟! ميك شاهددٌ له بالو ا 
واو ا زل وا شوه 


اتدل كسطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأمّلت خطّها آلا کل شيء سا خلا اه باس[ 00 


ون الصو على ذلك؛ فمن طلبها بَهَرّته كثرثها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تزید على الوئین. 

وما ييه" التفاة لحكمة الله تعالی: أن إثباتها يستلزمٌ آفتقاژا منه» 
واستكمالا بغيره؛ فوس ووساوس؛ فان هذا بعَيّنه واردٌ عليهم في أصل 
الفعل. 


)١(‏ (ت): «التنزيه». 
(۲) البيتان لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت: ۷۳۸) في تر جمته من «أعيان العصر» 
١7 /6(‏ ). و«الدرر الکامنة» (5/ ۱۸۳). 
(۳) مهملة في (د). وفي (ت. ق): «يحيله». ولعل المثبت آشبه. 
۱۰۳۵ 


وأيضًاء فهذا إنما هو (کمال للصّنء (۱؟ لا آستکمال بالصنع. 

وأيضًاء فإنه سبحانه فعلّه عن کماله. فانه كمل فَقَعَلء لا أن کماله عن 
فعاله فلا یقال: فعَل فكَمُلء كما يقال للمخلوق(۲. 

واا هن تعر لکت رخاو اھا فق سا زر 
الخالق» وهو الحکیم؛ وهو الغني من کل وجو اکمل الفنی وأته» وکمال 
الونی والحمد في كمال القدرة والحکمتء والمحال أن يكون سبحانه 
0 قرا إلئ یره ذا کان کل فهو فقي ليه من کل وجه» وهو 
GEIS‏ ا 

ولله سبحانه في کل نع من صنائعه وأمر من شرائعه حکمة باهرة وآيةٌ 
ظاهرة, تدل علئ وحدانیّه وحكمته وعلمه وغِناهُ وتو وله لا 
تنکژها الا العقول السخيفة. ولا مشر عنها |لا القطة المنکوسة. 
وله في كل تسكينة 
وفي کل ا 

وبالجملة؛ فنحن لا نتكرٌ حكمة الله ولا نساعذکم على جحدها 


لتسميتكم إياها: «أغراضًا» وإخراجكم لها في هذا القالب» فالحق لا نکر 
لسوء التعبير عنه» وهذا اللفظ بدعي لم رد به كتابٌ ولا سن ولا أطلقه أحدٌ 


تل على أنه وات 


۷ 


5 


)١(‏ (ت): «کمال للصنیع». 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» (۰۲۸۷ و«الصواعق المرسلة» (۱56). 
(۳) تقدم تخریج البیتین (ص: 5147). 

١٠١55 


من أنكة الاسلاموآباعهمعلی ال وقد قال الإمام آحمد: «ا تزیل عن الله 
صفة من صفاته لأجل شناعة ة شنْعّت»(۱؟ فهل نتكة('2 صفات كماله 
سبحانه لاجل تسمية المعطلة والجهميّة لها: «آعراضا(۳/؟۱ 

ولأرباب المقالات آغراش في سوء التعبير عن مقالات خصومهم 
وتسخیرهم لها أقبحَ الالفاظ وحن التّعبير عن مقالات أصحابهم 
وتخيرهم لها أحسسّ الالفاظ وأتباعهم محبوسون في قیسود تلك 
العبارات(* ليس معهم في الحقيقة سواهاء بل ليس مع المتبوعين غيرها. 

تا ای لا تيرك نك مارا ین دز نوی 
عنهاء ولا يكسوه ٠‏ عبارة منهاء نم يله على محل الدلیل السّالم عن 
المعارض فحيتئذٍ يتين له الحق من الباطل» والحالي من العاطل. 

الوجه الخامس عشر: قولكم: : «مستند الاستحسان والاستقباح التد 
بالشرائع». 

فيقال: لا ريب أن لین بالشرائع يقتضي الاستحسانٌ والاستقباح» 
ولكنّ الشرائحَ إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان فی الفطرة مستحسنا جاءت الشريعة باستحسانه فة خسن إل 
حشنه» فصار حسَتا من الجهتين» وما كان في الفطرة مستقبَحًا جاءت 


لدي 


(۱) (د» ق): «شناعة المشنعين». والمثبت من (ت) والمصادر المتقدمة فى التعليق 
(ص: ۳۹۲). ۱ 

(۲) (ت): «فهل ننکر». 

(۳) انظر: «الصواعق المرسلة» (۰4۳۹ ۰۹۳۵ ۰۱۲۱۳ و«مدارج السالکین» (۳۵۹/۳). 

(:) (ت): «تلك المقالات». 


1¥ 


الشتريعة اجه فكت فا إل قبحه فصار فيكامن الجهتین. 

وأبضا؛ فهذها ۳1 لقضايا و مشخ علا مه لم تبلّغه الدَّعوة» 
ولم يقرٌ بنبوة. 

وأيضًا؛ ذ فمجيء الرّسول بالأمر بحسّنهاء والنهي عن قبيحها دلیل على 
لامر عله عا شاه كما قال شقن اک در ارت 
إسلامّه؛ فقال: «ما مر بثیء فقال العقل: ليته نهی عنه. ولا نهی عن شیء 
فقال العقل: ليته مر به»'. 

فلو كان الحُسْنٌ الق لم يكن مركورًا في الفطر والعقول لم یکن ما 
مر به الرسول ونهی عنه عَلَمّا من أعلام صِدقه» ومعلومٌ أنَّ شرعّه ودیّه عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوّته» كما تقدّم. 

الوجه السّادس عشر: قولكم في مثارات الط التي يَغْلَطُ الوهمٌ فيها: 
إنها ثلاث مثارات: 

الأولئ: أنَّ الإنسان يُطْلِقُ آسع القبيح على ما يخالفٌ غرضه وان كان 
یوافق غرض غيره» من حيث إنه لا بلتفت إلى الغيرء فإنَّ كل طبع مشغوفٌ 
بنفسه» فيقضي بالقبح مطلقًا؛ [فأصاب في أصل الاستقباح ]۳۱ وأخطأ في 
إضافة القبح إلئ ذات الشىء, وعَقًل عن كونه قبیخا لمخالفة غَرَضِهء وأخطأ 
في حكمه بالقبح مطلقًاء ومنشوه عدم الالتفات إلى غيره0) 


)۱( تقدم (ص: .(AV&‏ 
)۲( ليست في الأصول . وید عليها نص كلام الغزالي المتقدم (ص: ۷۵ 
(۳) انظر: (ص: ۹۷۰۵). 

۱۰۳۸ 


فتحاصله أمران: 

أحدهما: أنه إنما قضئ بالخشن والقبح لموافقته غَرَضّه ومخالفته. 

لنّاني: أنَّ هذه الموافقة ة والمخالفة ليست عامّةٌ في حن کل شخص 
وزمانٍ ومکان» بل ولا في جميع أحوال السّخص. 

هذا حاصلٌ ما طوّلتم به. 

فيقال: لا ریب أنَّ الحُسْن یوافق الكَرّضء والقبح یخالفه لكنّ موافقة 
هذا ومخالفة هذا هي ما قام بكلّ واحدٍ من الصّفات التي أوجيّت الموافقة 
والمخالفة؛ إذ لو كانا سواءً في نفس الأمر وذواتهما"" لا تقتضي حُستا ولا 
با لم یختص أحدّهما بالموافقة قة والآخرٌ بالمخالفة» ولم يكن أحذهما بما 
آختص به أولى من العكس. 

فما لجأتم إليه من موافقة الكًرض ومخالفته من أكبر الأدلّة على أن ذاتَ 
الفعل منّصفَةٌ بما لأجله وافق الكّرض وخالفه وهذا كموافقة الكَّرض 
ومخالفته في الطعوم والأغذية او تح؛ فن ما لام منها الإنسان ووافقه 
مخالفٌ بالات والوصف لما ناقره منها وخالمّه» ولم تكن تلك الملاءمةٌ 
والمتافرة لمجرّد العادة» بل لما قام بالمُلائم والمُنافِر من الصَّفَات؛ ففي 
الخبز والماء واللّحم والفاكهة من الصّفات التي أقتضت ملاءمتها الإنسانَ ما 
لیس في التراب والحجر والقمب والعتضف وغيرها ومن ساوی بين 
الأمرين فقد كابر حسّه وعقله. 


فهکذا ما لاءم العقول والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لما 


)١(‏ (ق): «وذاتهما؟. 


قام بکل منها من الصّفات التي آختصّت به» فأوجب الملاءمةً والمنافرة؛ 
فملاءمة العدل والإحسان واليرٌ للعقول والفطر والحيوان [هي]لِما 
أختصّت به ذوات كد اانعال من آمنور لیست في الم والاساء:(۱)» 
وليست هذه الملاءمة والمناقرهٌ لمجوّد العادة والتَّديّن بالشرائم» بل هی أموژ 
ذائية لهذه الأفعال وهذا مما لاینکژه العقل بعد تصوّره. ۱ 
الوجه السّابع عشر(۳): آنا لا ننکر أن للعادة واختلاف الرّمان والمکان 
والاضافة والحال تأثيرًا في الملاءمة والمنافرة» ولا ننکر أن الانسان یلائمه 
ما آعتاده من الأغذية والمساکن والملابس وینافزه ما لم يعْتَدّه منها وان كان 
آشرف منها وأفضل» ومن هذا إلف الاوطان وحب المساکن والحنینْ الیها. 
ولکن هل يلزمٌ من هذا أن تکون الملاءمة والمناقرةٌ كلها ترجم إلى 
الإلف والعادة المجرّدة؟ ومعلومٌ أن هذا مما لا سبيل إليه؛ إذ الحکم على 
فردٍ جزئي من أفراد التوع لا فی الج على جي التوع» واستلزامٌ الفرد 
المعيّن من النّوع للازم معِّنٍ لا بقتضي آستلزام مَ الوع له» وثبوتُ خاصّة 
معينة للفرد الجزئي لا يقتضي ثبوتها للتّوع الكليٌ. 
الوجه الثامن عشر: ان غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في أعتقاده | إضافة 
القبح إلى ذات الفعل» وخکمه بالاستقباح مطلقًاء مما قد يَعْرض في بعض 


الأفعال» فهل یلزمٌ من ذلك أنه" حيث قضی بهاتين القضيّتين يكون غالطًا 
بالنسبة إلى کل فعل؟ ونحن إنما عَلِمنا غلطّه فيما غَلِط فيه لقيام الدّليل 


)۱( (ت): اليست من الظلم والإساءة». 

(۲) وقع في آرقام الأوجه اضطراب في الأصولء والمثبت من (ط). 

(۳) في الاصول: (أثر». وفي طرة (ده ق): «لعله: أنه وهو ما أثست. 
۳۰ ۱۰ 


العقليٌ على غلطه. فأمًا إذا كان الیل العقليٌ مطابقًا لحكمه فمن أين لكم 
الحکم بِعَلَطهِ؟! 

فان قلتم: إذا ثبتَ أنه يغلطٌ في حكم ما لم يكن حکمه مقبول إذ لا ثقة 
بحكمه. 

قلنا: إذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان: حاكمٌ الوهم» وحاكمٌ 
العقل؛ ونسبتم کم العقل إلئ کم لوهم وقلتم في بعض القضايا 
التي يجزم العقل بها: هي ین خکم الوهم- لم يبق لكم وثوقٌ بالقضايا التي 
يجزم بها العقل ويحكمٌ بها؛ لاحتمال أن یود مستندُها کم الوهم لا 
کم العقل» فلا بد لكم من التفريق بينهماء ولا بد للتفريق أن تون قضاياه 
ضروريّة أبتداءً وانتها وإذا جوّزتم أن يكونَ بعض القضايا الضروريّة وهميّةٌ 
لم ببق لكم طريقٌ إلى التفريق! 

الوجه التاسع عشر: أن هذا الذي فرضتموه فيمن یستقبخ شيئًا لمخالفة 
غَرضِه ویستحینه لموافقة غَرضِهء أو بالعكس؛ إنما مَوْرِدُه الحِسَّيّاتُ غالبا 
كالمآكل والملابس والمساكن اا بحسي الدرامي والميول 
والعوائد والمناسبات فهو إنما يكونٌ في الجزئیّات(۲) وأمًا الكلَّيّاتُ العقلية 
فلا يكاد يَعْرِضُ فيها ذلك(۳ فلا يكون العدل والصّدق والاحسانْ حَسَنًا 
عند بعض العقول قبِيحًا عند بعضهاء كما یکون اللون الأسود مُسْتَهّى حَسَنا 
موافمًا لبعض النّاس مبغوضًا لبعضهم ومن آعتبر هذا بهذا فقد حَرّجّ واعتبر 


)۱( (ت): «ونسبتم حكم الوهم إلى حكم العقل». 
(۲) في الأصول: «الحرکات». وهو تحریف. 
(۳) (ق): «فلا تکاد تعرض ذلك». 


۰۳1 


الشيء بما لا يصح اعتباژه به. 

ويؤيّد هذا الوجه السشرون: أنَّالعتقل إذا حكم ببح الكذب والظَّمٍ 
والفواحش. فإنه لا يختلفٌ حکمه بذلك في حقٌّ نفسه ولاغيره؛ بل يعلمٌ أن 
کل عقلٍ یستقبگها وان كان يرتكبها لحاجته أو جهله » فكما آصاب في 
أستقباحها أصابٌ في نسبة القبح إلئ ذاتهاه وأصاب في خکمه بقبحها 
مطلقًاء ومن غلّطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه. 


وهذا بخلاف ما إذا عم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسکن أو لونٍ 
فإنه يعلمُ أن غیره يحكمٌ باستحسان غيره؛ وأن هذا مما يختلفُ باختلاف 


العوائد والأمم والأشخاص. فلا يحكمٌ به حكمًا كلَيّا إلا حيث يعلمٌ أنه لا 
یختلف. كما يحكمٌ حكمًا كا بان کل ظمآنٍ يستحسنٌ شرب الماء ما لم 
بتع منه مانع» وکل عفرور يستحسنٌ لباس ما فيه وفؤه ما لم نع منه مانع؛ 
وكذلك کل جاء نع يستحسنٌ مایم به سَوْرَة الجوع. 

فهذا حك کل ۱) في هذه الأمور المحسوسة لالط فيه» مع کون 
المحسوسات عرضةً لاختلاف النّاس في أستحسانها واستقباحها بحسب 
الأغراض والعوائد والالف» فما الظَّنٌ بالأمور الكلَّيّة العقليّة التي لا 
تختلف. إنما هي نفيٌ وإثبات؟! 


الوجه الحادي والعشرون: قولكم: «من مثارات الغَلّط: أنَّ ماهو 
مخالف للفّرض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة» قد لا يَلْتَقِثُ7") 


هر 


)۱( «كلي» ليست في (ت). 
(۲) في الأصول: «بل لا يلتفت». وهو تحریف. 
۱۰۳۲ 


الوهمٌ إلى تلك الحالة لتّادر بل لا بخطر بالبال» فيقضي بالقّبح مطلقًا؛ 
لاستيلاء قبحه على قلبه. وذهاب الحالة النّادرة عن ذکره كحُكيه(١)‏ على 
الكذب بأنه قبيحٌ مطلقًاء وغفلته عن الكذب [الذي] يستفادٌ به عصمة دم نبي 
أو ول. 

وإذا قضى بالقبح مطلقًا واستمرٌ عليه مده وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه آنقرس في قله استقباح مه ...»إل آنحره(۳ 

موه ا اناو كان کت ییا نان نا تست عله 
القبح؛ ولكنه يتف إذا تضمّن عصمةٌ دم ن E.‏ 
ونحوها لا یکرت تاه وهي حال ناد لا نكاد تخطر الا فية فیقضی الا 
یم تکنب مق وخ منهذ امال هي بار کته فده ما 

هٌ يرك وینْشّاً عل ذلك الاعتفاد فيظن أن قبِحَه لذاته مطلقًا. ولیس 
کذلك. 

ا - لایمنع كوه قبیخا لذاته وان تخلّف القبحٌ عنه 
CL‏ 

خا وان ت غدل ا 

aE o 
عصمة و لى فالحسَنٌ إنما هو التعريض» والصّدقٌ لا يقبّح أبدّاء وإنما القبيح‎ 


)۱( في الأصول: «فحکمه». وهو تحريف. 

(۲) (ت): «مفتقر». (ق. د): «مستقر». (ط): «مستند». وکله تحریف. 

(۳) انظر: (ص: ۹۷۵). 

)٤(‏ کذا في (ت). ولم تحرّر في (ده ق). ولستٌ منها علی ثلج. 
١‏ 


الإعلامُ به وفرقٌ بين الخبر والاخبار» فالقیح إنما وقع في الإخبار لا في 
ال 

ولو سلمنا ذلك کلّه؛ فنخلّف الحُكم العقليٌ لقيام مانع أو لفوات شرط 

فهذه الشّبهة من أضعف امه( وخشبك ضعقًا بحكم إنما يستندٌ إليها 
والی أمثالها! 

الوجه الثاني والعشرون: أن الوه قد سبق لین العكس"» کمن يرئ 
شيئًا مقرونًا بشیء فيظن الشيءَ لا محالة مقروئًا به مطلقّاء ولا يدري أن 
الأخصٌ با مقرون بالأعمٌ ِن غير عكس. 

وماك الا ین من السکبل المرقش» ونفور الطّبع عن 
العسل إذا شه بالعَذرة إلى ا ا ل الطّبع عن 
الحسناء ذات الا سم القبيح» وفرة رل عن البيت الذي فيه المت ولفرة 
كثير من التاس عن الأقوال الصّحيحة التي تضاف إلئ من يسيئون ال بهم. 

فنحن لا ننكرٌ آن للوهم تأثيرًا في الثفوس وفي الحبٌ والبُخض» بل هو 
غالبٌ على أكثر النفوس في كثيرٍ من الأحوال» ولكن إذا شلط عليه العقل 
الصَّريحٌ تین غلطه وأنَّ ما گم به إنما هو موهومٌ لا معقول. 

کما! إذا سُلّط العقل الصَّرِيجُ(؟) والحِسٌ على الخبل المرقش تبین 
ُفرة الطبع عنه مستندها الوم الباطل. 


(۱) (ت): «أعظم الشبه». 

(۲) آي: قولکم بأن من مثارات الغلط: سبق الوهم إلى العکس. 
(۳) انظر: (ص:۹۷۲). 

)4( «الصريح» ليست في (ت). 


Cn 
N 


1۳€ 


وكذلك إذا سُلّط الذَّوقٌ والعقل علئ العسل تبيّن آن تُفرة الطبع عنه 


مستنذها الوهمٌ الكاذب. 

وذا ناكل الطرف بحاس الجميلة البديعة الجمال تبین أن لفرته عنها 
لقبح آسمها وهم فاسد. 

وإذا ساط العقل الصّريحُ على المیّت تين بن أن فرة الرّجل عنه لوهم 
حرکته ویّرانه خیالٌ باطل ووهم فاسد. 

وهکذا نظائر ذلك. 


آفتری يلرم من هذا أنّا إذا سلّطنا العقل الصَّرِيِحَ على الکذب؛ والظلم 
والفواحش, والإساءة إلى التاس» وکفران التعم» وضرب الوالدين» 
والمبالغة في إهانتهما وسبّهماء وأمئال ذلك= تبیّن أن حکمه بقبجها وهم 
منه» ليكون نظیرّ ما ذكرتم من الأمثلة؟! 

وهل في الاعتبار أفسدٌ من أعتباركم هذا؟! 

فان الخکم فیما ذكرتم قد تبن بالعقل الصّريح والحِسٌ أنه حكمٌ 
وهم ونحن لا ننازع فيه ولا عاقل؛ لا لما سأطنا عليه العقلّ والحِسٌ 
ظهر أن مستنده الوهم» انا في القضايا التي رکب في العقول والفطر ها 
وقبحها فإنّا إذا سلّطنا العقلّ الصريح عليها لم یحکُم لها بخلاف ما هي عليه 
آبداه إلا أن يَلْجَؤوا إلى دبّوس المُلاق(۱)؛ وهو الصّدقٌ المتضمٌنٌ هلال 


(۱) الدبوس: هراوةٌ مُدَمْلَكةٌ الرأس» شديدة البأس. والسّلاق: لعبةٌ داميةٌ في العهد 
المملوكيء یتقاتل فيها الفريقان آشدّ القتال» وكان يترتبٌ عليها شم كي ومفاسد 
بدمشق» كما يقول الذهبی» ووصفها القزوينيٌ فى «آثار البلاد» (۱۲۳). 

۱۰۳۵ 


ولي والكذبٌ المتضمَّنُ عِضْمّتهه وليس معكم ما تصُولون به سواهه وقد ین 
حقيقة الأمر فيه بما فيه كففاية7١2؛‏ وحتی لو كان الأمز فيهما كما ذكرتم قطعًا 
لم یجز أن بطل بهما ما رکبه الله في العقول والفطر وألرّمها إياه آلتزامًا لا 
آنفکاك لها عنه مِنْ آستحسان الحسّن واستقباح القبیح والحکم بقبحه 
والتفرقة العقلية ‏ التابعة لذواتهما وأوصافهما ‏ بينهما. 

وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن یجعل الله فاع 
القبيح وفاعلّ الحسّن سواء ونرّه نفسّه عن هذا الظَّنّ وعن نسبة هذا الحكم 
الباطل إليه» ولولا أنَّ ذلك قبیخ عقلا لما آنکره على العقول التي جوّزته؛ فإنَّ 
الإنكار إنما كان يتوجّه عليهم بمجرّد الشّرع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا. 

ولا یقال: «فلو كان هذا الحکم باطلًا قطعًا لما جوّزه أولئك العقلاء»؛ 


= انظر: «تاريخ الإسلام» (51/15 ٦1٤/٠١‏ ۸۹۷)ء و«السلوك» للمقريزي 
(۲/ ۰1۹۰ ۰)۱۷۰۱/۳ و«الخطط)» (45/5). و«النجوم الزاهرة» (۰)۱۲۲/۱۰ 
و«المدخل» لابن الحاج (۲/ ۵۳). 
والفعل منها: بالق ویَشْتلق. وأصل المادة من الق وهو الشرب. ولیست 
بعربية محضة. انظر: «العین» (۵/ ١‏ 5)» وا لجمهرة» (۸۷۵). 
ولشدّة بأس هذا الدبُوس في الشلاق فهو كنايةٌ عن آمضی ما یعتمد عليه المرء وآبلغه 
نكاية. وكان البلقيني يحفظ مختصر المنذري لسنن أبي داود ويستشهدٌ به» ویقول: 
«هو دوس شافي»!. انظر: «لحظ الألحاظ» لابن فهد (۱۳۹). 
وقد وردت هذه الكناية الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «الكافية 
الشافية» (۲/ ۵۳۳). وما مض من الكتاب (ص:075). 
وتحرفت «الشلاق» في بعض الأصولء (ق): «السلاق». (ت): «التلاق»» وفي 
بعض أصول «الکافیة»: «الشقاق». 

() انظر: (ص: .)۹٤۸‏ 

١ك‎ 


لاد هذا أحتجاجٌ بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم 
بأنهم لا یعقلون وشهذوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما 
كانوا في أصحاب السّعير. 

وهل يقال: إن أستحسانٌ عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان العليك 
والشجود للقمر وعبادة انار وتعظیم الطليب» يدل عار شنها؛ لاستحسان 


بعض العقلاء لها؟! 

فان قیل: فهذا حجَّةٌ علیکم؛ فن عقول هؤلاء قد قضت بخسنها وهي 
گم و 0 
لالم 


قیل: ما مثلنا ومتّلکم في ذلك إلا كمئّل من قال: إذا كان الأحول یری 
القمر آثنين لم يبق لنا وثوقٌ برؤية الصحيح العيئين له واحدًاء وان كان 
الكجرر ۷ یجد طعمَ الماء الكذب والعسل مرا لم بق لنا وثوقٌ(') بكون 

صحيح الفم یذوقه عذبًا ولا وإذا كان صاحبُ الفهم اس يعوب الكل 
الصّحيح ويشهدٌ ببطلانه لم يبق لنا وثوقٌ بشهادة صاحب الفهم المستقيم 
بصحته إلى آمثال ذلك. 

فإذا كانت فطرةٌ م من الأمم وشرذمة من النّاس وعقولُهم قد فَسَدَتء 
فهل يلزمٌ من هذا إبطالٌ شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة؟! 

ولو صح لكم هذا الاعتراض لبَطل أستدلالكم علئ کل منازع لكم في 
کل مسألة؛ فإنه عاقل وقد شهد عقلّه بها بخلاف قولكم! 


(۱) وهو من غلبت عليه الحرارة» ضد المبرود. وخصّوه في كتب اللغة بمن تداخلته 
حرارةٌ الغيظ. انظر: «اللسان» (حرر). 
(۲) من قوله: «برؤية الصحیح...» إلى هنا ساقط من (ق). 
۱۰۳۷ 


وکفی بهذا فسادًا وبطلاناء وكفئ برد العقول وسائر العقلاء له والحمدٌ 
لله رب العالمين. 

الوذ اااي اعون ورن ای ود إذا رأی مسكيئًا 
م مُشرفا على الهلاك أَسْتَحْسَنَ تَحْسَنَ إنقادّه. والسّببُ في ذلك دفعٌ الأذئ الذي يَلْحَقٌ 
انا ین ره الجسیةه ومو طبغ یستحیل الانفکالٌ منه...»(۱) زر آخره- 
كلام في غاية الفساد. 

فان مضمونه أنَّ هذا الاحساتٌ العظیم والزّل مِنْ مثل هذا الملك القادر 
إلى الاحسان إلى مجهُودٍ مضرور قد مسّه الم وتقطّعت به الأسباب 
وانقطعت به الحیّل- ليس فعلا حستا في نفسه» ولا فرق عند العقل بين ذلك 
وبين أن يُلِي عليه حجرً یرف وانما مال إليه طبعٌه لرقّة الجنسيّة, 
ولتصويره نفسّه في تلك الحال واحتياجه إلى من ده والا فلو جرّدنا 
الئظر إلى ذات الفعل» وضَرّبنا صفحًا عن لوازمه وما يقترن به ویبعث عليه 
لم يَفْضٍ العقل بحُسنه. ولم يفرّق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتی يُغِْقَّه!! 

فهذا قول يكفي في فساده مجرّدُ تصوّره وليس في المقدّمات البديهيّة 
ما هو أجلئ وأوضحٌ من کون مشل هذا الفعل حسنًا لذاته حتئ تج بها 
عليه؛ فان الاحتجاج إنما یکونْ بالأوضح على الأخفئ» فإذاكان المطلوبُ 
السیدل عليه أوضح من الیل كان الاستدلالعناء لت ولکن َو 1 
الدّعوى ومُقابلتها تصویرا مجژت زان علی الشول آني مق 
إليها تقليدٌ الآراء» ولم يتواطأ عليها ويتلقّاها صاغرٌ عن كابر» وولدٌ عن والد. 


۲ ۱ 


حتی نَشَّأت معها بنشوئهاء فهي تسعی في نصرتها بما دب ودرَجٌ من الأدلّة؛ 


.)۹۷۸ انظر: (ص:‎ )١( 
۱۰۳۸ 


لاعتقادها - رل - أنها حن في نفسها؛ لاحسانها ان بأربابهاء فلو تجرّدت 
من حبٌ من وان وبُغض من خالفته» وجرّدّت التّظرء وصابرّت العلی 
وتابعت المسيرٌ في المسألة إلى آخرها- لاوشّك أن تعلّم الح من الباطل» 
ولكن حبك الشيء يُعْمِي ويْصِة 2١7‏ والناظر بعَيْن البُخض یری المحاسنَ 
مساویء هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في إدراك 
البصيرة» لا سيّما إذا صادف مُشْكِلاء فهذه بليِّةُ أكثر العالّم. 


فان تنج منها تنج من ذي عَظيمة والافاني لاخ الك ناجي(؟) 


الوجه الرّابع والعشرون: أن آقتران هذه الأمور التي ذکر تموهاء من رقة 

مو يزيد مرها هی سفن 
۲ ۱ و 

بهذا الاحسان. فیقوی الباعث على فعله» ولا یوجب تجرْدّه عن وصفب 


ا 
الجنسية» وتصور نفسه بصورة 


يقتضى حستّه وأن لا تكون ذانّه مقتضية لخسنه» وان أقتّرن بفاعله؟ هذه 


(۱) مثلّ مشهور. انظر: «جمهرة الأمثال» (۱/ .)٠١‏ 
وروي مرفوعًا بإسنادٍ ضعیف. وروي موقوفاء وهو آشبه. انظر: «المقاصد الحسنة» 
(۰)۲۱۲ و«السلسلة الضعیفة» (۱۸۲۰۸). 

(۲) البیت للأسود بن سریع في «البيان والتبین» (۱/ ۳۹۷)» و«المعارف» لابن قتيبة 
(۵0۷) وقال: «فسرقه الفرزدق». ویب للفرزدق في مصادر كثيرة» ولیس في 
دیوانه. انظر: «طبقات فحول الشعراء» (۰۱۸۲ ۰.۳۲۰۳ و«التمثيل والمحاضرة» 
.)1٩(‏ وورد في مصادر آخری منسوبًا لذي الرمّة» ولعسعس بن سلامة. 

(۳) (ق. د): «تصوره». (ت): «تصور». والمثبت من (ط). 

(:) (ت): «بفاعلیه». 


۱۰۳۹ 


وما متّلکم في ذلك إلا كمئّل من قال: اد تشاول الأطعمة والأغذية 
والأدوية ليس سنا لذاته» فإنه يقترن بتناولها من لَذْعَة المرّة لفم المعدة(۱) 
ما يوجبُ نزوعَها إلى طلب الغذاء لقيام البنية» وكذلك الأدوية وغيرها. 

ومعلومٌ أن هذه البواعتٌ والدّواعي وأسباب الميول لا تنافي الاقتضاء 
الذَّاَيَّ وقيام الصّفات التي تقتضي الانتفاع بهاء فكذلك تلك البواعتٌ 
والدّواعي وأسبابُ الميول التي تحصّل لفاعل الإحسان. ومُنْقِذ الغريق 
والحريق» ومُنجي الهالك. لا تنافي ماعليه هذه الافعال في ذواتها من 
الصّفات التي تقتضي حُسْئَها وقُبْحَ أضدادها. 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم: «إنه يقدّرٌ نفسّه في تلك الحال؛ 
ويقدّرٌ غيره مُعْرِضًا عن الانقا فیستقبخه منه. لمخالفته غرضه قيقع عن 
نفسه ذلك الق المتوگم». 

فيقال: هذا القبح المتوّمُ م إنما تا عن ال المتحقق في ترك الإحسان 
إليه مع قدرته عليه وعدم تضرٌّره به فالقّبح محقَّقٌ في ترك انقاذه ومتوهم 
في تصويره نفسّه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له فلولا تلك الحقيقة لم 
يحكُم العقل بهذا القبح الموهوم؛ وكون الانقاذ موافقًا للمّرض وترگه 
مخالقًا له لا ينفي أن يكون في ذاته حَسَنًا وقبيحًاء وانما!؟" وافقّ الغرض 


(۱) تحرفت في الأصول «لذعة» إلئ: لذة. ومن شأن الورّة أن تلذع فم المعدة فتحرّك 
شهوة الجوع بحموضتها وتثيرها. انظر: «الاحیاء» (5/ »)١١5‏ و«القانون» (۱/ ۰۱۲ 
۲ ۷۳ وا لحاوي» (۲/ ۲۱۱) و«آیمان القرآن» (۵۹۰). 
(۲) انظر: (ص:۹۷۹). 
(۳) في الأصول: «ملائما». وهو تحریف. 
١5‏ 


وخالفه لما أتصفت به ذاثّه من الصّفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. 

الوجه السّادس والعشرون: قولكم: «فلو فرض هذا في بهيمة أو شخص 
لا رة فيه» فيبقئ أمرٌ آخرء وهو طلبٌُ الناء على |حسانه»(۱). ۱ 

فيقال: طلبُ الناء قتضي أن هذا الفعل مما يتعلُّالتّداء بهء وما ذاك إلا 
لأنه في نفسه على صف تقتضي انا على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا 
SS‏ 
ينفي أن يكون على صفة لأجلها أستحق نّ فاعلّه الشناءء بل هو باقتضاء ذلك 
آولی مِنْ نفيه. 


الوجه السّابع والعشرون: و «فإن فُرِض في موضع يستحيلٌ أن 
بعل فييقئ ميل وترجيحٌ بضاهي ثفرة طبع اليم عن البلء وذلك أنه 
رأئ هذه الصورة مقرونة بالشناء» فيظن أنَّ الثناء مقرونٌ بها بكلٌّ حال» كما أنه 

لما رآی الأذى مقرونًا بصورة الخبل» وطبعه ينفرٌ عن الأذى» فينفِرٌ عن 
المقرون به؛ فا لمقرونْ باللذيذ لذیذ والمقرونٌُ بالمكروه مکروه»۲۲. 

فيقال : يا عجیا» كيف يُرَدٌ أعظمُ الإحسان الذي فطر الله عقول عباده 
وفطرهم على آستحسانه(۳» حتی لو تُصُوّر نطق الحيوان البهيم لهد 
باستحسانه- إلى مجرّد وهم وخيالٍ فاسل يُشْبه ثُفرةً طبع الرّجل السّليه40) 
عن خبل مرقش؟! 
)١(‏ انظر: (ص: 91/9). 
(۲) انظر: (ص: ۹۷۹). 
(۳) (ق): «احسانه». وهو تحریف. 
)€( السلیم: الملدوغ. كما تقدم. 

٠١١ 


فتأمّل كيف تحمل ا RS‏ یفن PEE‏ ار 
أمثال هذه لش( 

وهل سوّی الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق» 
وتخليص الأسير من عدوّه وإحياء الثفوسء وبين تُفْرَة طبع السَّلِيم عن حبل 
مرقّش لتوهمه أنه حيّة؟! 

وقد كان مجرّدُ تصوّر هذه الشّبهة() كافيًا في العلم ببطلانهاء ولکشّا 
زدنا الأمرّ إيضاحًا وبيانًا. 

الوجه امن والعشرون: قولكم: «الانسان إذا جالّس من عشقه في 
مکان, فإذا آنتهی إليه أحس في نفسه تفرقَءٌ بين ذلك المکان وغیره!؛ 
واستشهادکم على ذلك بقول الشاعر: 

* مر على الدّيار ديار ليل #۶ 
وقوله: 
* وحَبَّتَ أوطان الرّجال (لیهم بي( 


فيقال: لاريب أن لام هكذاء ولكن هل يلزمٌ من هذا أستواءً الصّدق 
والكذب في نفس الامر واستواءٌ العدل والظّلم والبرٌ والفُجور والاحسان 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ت» ق): «بصره». (ط): «نفرة». وكلاهما تحريف. 
(۲) في الأصول: «مخالفتها». والمثبت أشبه 
(۳) أي: القبائح. 
(6) (ت): «الشبه». 
(5) انظر: (ص: ۹۸۰). وسلف تخریج البیتین هناك. 
:۱۰ 


والإساءة؟! 


بل هذا المثال نفشه حجَّةٌ عليكم فإنه لم يَمِل طبعٌه إلى ذلك المكان 
۳ 3 3 5 و ۱ و 
مع مساواته لجميع الا مکنة عنده وكذلك حنینه إلى وطنه و محبته لف 
8 و و 0-3 0 7 
وكذلك حنينه إلى إِلفِه من الناس وغيرهم؛ فان هذا لیقع منه مع تساوي 
تلك الأماكن والأشخاص عنده بل لظنّه أختصاصّها بأمور لا توجدٌ في 
سواه فتكت ذلك الخ والمیل غل هذا الط 
ثم له حالان: 


آحدهما: أن لا یکون كما ظّ(۱ بل ذلك المكان أو الشخصٌ مساو 
لغیره» وربّما یکون غيره أكملّ منه في الأوصاف التي تقتضي حبّه والمیل 
الیه فهذا إذا سط العقل والحش(۲) عل سبب مَيْله وحبّه علم أنه مجرَّدُ 
لغب أو عادة أو تذکر أو تخيّل. 

وهذا الوهم مستَيدٌ إلى ما تقرّر في العقل من أن أختصاصٌ الحبٌ 
والميل بالشيء دون غيره يما أختصٌ به من الصّفات التي آفتضت ذلك 
وكذلك تعلی القره وال ثم بعلب الوهم حتى يتخيّل تلك الصّفات 
اب في المحل؛ ولیست فیه بل يكوه المحل مقارثا تلك الصفات رد 


(۱) في الاصول: «آن یکون كما ظنه». وأرجو أن الصواب ما أثبت» والحالة الثانية التي 
طواها المصتف هي: آن یکون کما ظنه. 
(۲) (ت): «والحسن). تحریف. 
(۳) مهملةٌ في (ق» د). وفي (ط): «بائنة عن المحل». وهو غلط. 
)٤(‏ من قوله: «تلك الصفات ابتة...» إلى هنا ساقط من (ت). 
1€ 


یب رش لاجل تلك المقانة" اتوت رت و 
المکروه مکروه کقوله: 


شالت تیار مت ف ولک هی ا 


وقول الآخر: 
إذا دک روا آوطات هم دهم عُهودَاجَرَتفيها نَحَنُوالذلكا 

الوجه النّاسع والعشرون: قولکم: (إِنَّ الصَّبرَ على السّيف في ترك کلمة 
الكفر لا يستحسئه العقلاءٌ لولا الشرع» بل ریما آستقبحوه نما يُسِبَحسَنٌ 
للنّواب أو الثّناء بالشحاعة وکذلك بالصّبر(۲) على حفظ السرٌ والوفاء 
بالعهد. لِمَا في ذلك من المصالح» فإن فُرض حيث لا ثناء فيه فقد ود 
و .۰ E‏ 
مقرونًا بالثناءء فيبقئ ميل الوهم للمقرون(۳. 

فيقال لكم: أستحسانٌ الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا مخالف. 
وكذلك أنتظارٌ الثواب به هو لحشنه فى نفسه. 

وكذلك المصالحٌ المتريَّةٌ على حفظ السرٌ والوفاء بالعهد هي لها قام 
بذوات هذه الأفعال من الصّفات التي آوجبت المصالح؛ إذ لو ساوت غيرّها 
لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها. 

وقولكم: «إنه إذا فُرض حيث لا ثناء» يبق ميل الوهم للمقارنة!. فقد 


)١(‏ (د. ق): «المفارقة». وهو تحريف. 

(۲) كذا في الأصول. ولعل الصواب حذف باء الجر. 

(۲) انظر: (ص: ۹۸۰). 

)٤(‏ غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «ينفي». وهو تحریف. 
١6:‏ 


تقدّم أن هذا الميل تبح للحقيقةء وأنه یستحیل وجوه في فعل لا تقدضي ذاثه 
المصلحة والاستحسانء ون ححصول الوهم المقارن تبح للحقيقة الثبة؛ 


لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا تکونْذاه م نما للامر الموهوم( 
فيتوهّمُ ادن حيث تنتفي الحقيقة. 

الوجه التّلاثون: قولكم: ان من عَرَضْت له حاجة» وأمكنّ قضاؤها 
بالصدق والکذب. فإنه ور اصق لأنه وجده مقروئًا بالات فهو بو لما 
يقترن به من الثّناء۲۱). 

فجوابه أيضًا ما تقدّم؛ ون قترائّه بالّناء لما اخ ختص به من الصفات التي 
آقتضت الئَّناءَ على فاعله. 

کیف. والكذبٌ متضمّنُ لفساد نظام العالم» ولا يمكن قيامٌ العالم عليه 
لا في معاشهم ولا في معادهم بل هو متضمّنٌ لفساد المعاش والمعاد؟! 

1 و 4 ۳ 3 2 

ومفاسدٌ الكذب اللازمة له معلومة عند خاصّة التاس وعامّتهم. 

کیف. وهو منشاً كل شم وفساد وش الاعضاء لان کذوب(6۳؟! 

وکم قد أزِيلت بالکذب من دُولٍ ومماليك وخرّبت به من بلاه 
واستلیت به من نم وتعطّلت به من معایش» وفتلّت به ین مصالح؛ 


وغرست به مر عداوات» وقلعت به من مودّات» راف با ی او ول 
19 وم ۳ 2 ه ‏ ل ق ۲ ۳ 
عزین وهتکت به مَصّونة» وژمیت به محصّنة» وخلت به دوز وقصوره 


0( 55 (ص: .)٩۸۱‏ 
(۳) انظر: «روضة العقلاء» (07)» و«حلية الأولياء» (۲۸۸/۱). 


۱۰:۰۵ 


وعمّرت به قبور؛ وا ان واستجلبت به وحم وأفید به بین الابن 
وأبيه» وغاض بين الأخ وأخیه(۱ وأحال الصَدیق عدوا مبیتاء ورّدَّ الغنيّ 
العزيرٌ ذلیلا مسکینا! 

وکم فرّق بين الحبیب وحبيبه؛ فأفسَد عليه عیشتّه ونقّص عليه حیائه! 
وكم جلا عن الأوطان! وكم سوّد من وجوه وطمّس من نو وأعمئ من 
بصيرة» وآفسّد مِنْ عقل» وغيّر مِنْ فطرة» وجلب ين مَعَرَّة وقطعت به [ین] 
السبلء وعَفّت به [مِنْ] معالم الهدایت نت به هن آلا اليرة كيت ينه 
مِنْ طرق الرّشاد» وتعطّلت به مِنْ مصالح العباد في المعاش والمعاد! 

وخا وأ اه ور من اه وجناح بعوضة من مضازه ومقابحه(", 
والا فما يجلبه من غضب الرّحمن» وحرمان الجنان» وحلول دار الهوان 
أعظم من ذلك. 

وهل بلقت لجح الا للع دی الكاديين عبان اله وعلى وتو 
وعلی دينه وعلئ أوليائه» المکذبین بالحق حَوِيَّةَ وعصبيّةَ جاهليّة؟! وهل 
عَمّرت الجنان إلا بأهل الصّدقء الصّادقين المصدّقین بالحقٌ؟! 


e‏ ا اله وک كس ۶ے جح مروت 

قال تعالى: قن الم من كدب ڪل اله وکذب بِالْصِدقٍإِدْ جاه 
ليس فى جه 7 موی ل 4 دفرین وا باق وی هد او ۳ 
6 


م هم اموت م ساوک عند ریم لك جرا لْمَحَسِينِينَ [الزمر: ۳۲ 
[Y~‏ 


)۱( نقّص ما بينهما من المودة. 
)۲( (ق» د): «(ومصالحه». وهو تحریف. و و من (ت). 


١٠١65 


وإذا كانت هذه حال الكذب والصّدق» اف من أبطل الباطل دعوی 
تساويهماء وأنَّ العقلّ نی الصدق لتوخم أقترانه بالشناء» وإنما يتنب 
الکذب لتوهم آقترانه بالقبح» كتوهّم أقتران لسع في الحبل المرقّش» ورد 
أستقباح7١)‏ هذه ه المفاسد والمُقابح التي لا آقح منها إلى مجرّد وهم باطلٍ 
یه نفرة الط عن الحبل المرقّش؟! 

ونفس العلم بهذه المقالة كافٍ في الجزم ببطلانها. 

ولو ذهبنا نعدّدُ قبائيح الكذب النّاشئة من ذاته وصفاته لزادت على 
الالف وما ون عافل !۱ وعدم العام یسفن قلاث علما شروریا مرکوزا في 
فطرته» فما سی الله بينه وبين الصّدق أبدًاء ودعوی أستوائهما کدعوی 
أستواء اور والشَلمةء والكضر والإيمانه راب العالم وإهلاك الحرث 
والنّسل وعمارته» بل کدعوی آستواء الجوع والشّبَع» والرّيٌّ والظَّمأء والفرح 
والغمٌ ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. 

الوجه الحادي والتلاشون: قولكم: «الصَّدقُ والکذب متنافيان» ومن 
المحال تساوي المتنافيّين في جميع الصّفات...0(") إلى آخره= إقرادٌ منكم 
بالحقٌ» ونقضٌ لما أصلتموه. 

فإنهما إذا كانا متنافيين ذانًا وصفاتٍ لم يرجع الفرق بينهما أستحسانًا 
واستقباحًا إلى مجرّد العادة والمنشاً والمَرْبىئ أو مجرّد التَّدِيّن بالشرائع» بل 
يكون مرجم الفرق إلئ ذاتيهماء وأنَّ ذاتَ هذا مقتضی( لخُسْنه وذات هذا 


00( معطوف علئ: «دعوى تساویهما...» 
() انظر: (ص: ۹۸۱). 
(۲) (ت): «مفضیة؟. في الموضعین. 
۱۰:۷ 


تفي لحه وهذا هو عیْالصواب لول آنکم لا تر تون عله( 
وتصرّحون بأنَّ الفرق بینهما سببه العادة والتّربية والمنشاً وه بشرائع 
الأنبياء» حتی لو فرض آنتفاٌ ذلك لم یور الرّجِلُ الصَّدقّ على الکذب. وهل 
في التّناقض آقبخ من هذا؟! 

الوجه الثاني والّلاْون: قولکم: «إِنَّ غاية هذا أن يدل علئ قبح الکذب 
وخسن الصّدق شاهدًاء ولايلزم منه حسئه وقبخه غائبًا إلا بطريق قياس 
الغائب على الشاهد. وهو باطل؛ لوضوح الفرق». واستنادكم في الفرق إلى 
ما ذكرتم من تسخلية الله بين عباده يموج بعضهم في بعض ظلمًا وإفسادًاء 
وقبح ذلك شامدا۲۱). 


فيا لله العَجّب! كيف يجوز العقل آلتزاع مذهب تم معه(۳) جواژ 
الکذب على رب العالمین وأصدق الصادقين» وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه 
بين الصدق والکذب بل جوارٌ الکذب عليه سبحانه وتعالی عمًا یقولون 
علوا كبيرًا- کجواز الصدق» وحشنه کخشنه؟! 

SS 


والّوجة والشريكء بل كني نا اع الم ال جواواء تال اله عن 
ذلك علرًا کبیرا» فمن أصدق من الله حديثًا؟! ومن أصدق من الله قيلّه؟! 


)١(‏ كذا في الأصول. ويمكن أن تقرأ: «تَشْبّتون علیه». 
(۲) انظر: (ص: ۹۸۲). 
(۳) في الأصول: «ملتزم معه». والمثبت أشبه. 


۱۰:۸ 


وهل هذا الانك المفتری الا رافع للوثوق بأخباره ووعده ووعيده. 
وتجويرٌ عليه وعلئ كلامه ما هو من أقبح القبائح التي يتنزَّه عنها بمض 
عبیده ولا تلیق به فضلا عنه سبحانه؟! 

فلو آلتزمتم کل إلزام يرم مثبتي ۱ الخشن والقیح العقلیین لكان أسهّل 

من التزام هذا لا التي تكاد السمواث يتفطّرن منه وتنشقٌ الأرض وچ 
الجبال هذا. 

ولا نسبة في القبح بين الولد الريك والرّوجة وبين الكذب» ولهذا تَر 
اه عقول عباده على الإزارء الم والمَفْت للكاذب دون من له زوجةٌ وولد 
وشريك؛ فتنزهُ أصدق الصّادقين عن هذا القبيح کتنژهه عن الولد والرّوجة 
والشريك بل لاح من طوائف العالم جوّز الكذبّ على اما قط 
الله عقول البشر وغيرهم على قُبحه ومَقت فاعله وخسّته ودناءته» ونّسَبّت إليه 
طوائفُ المشركين الشريكَ والولدَ لما لم يكن قبخه عندهم كبح الكذب. 

وكفئ بمذهب بطلانًا وفسادًا هذا القول العظيمٌ والإفكُ المبِينُ لازِمُه 
ومع هذا فأهله لا یتحاشون من آلتزامه!! فلو آلترم القائل أيّ مذهب أزم(0) 
كان خيرًا له من هذا. 

ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح» ولكنّ ظهورَ 
تخد للعقر لو الفطر أقوئ اهن علي ركه و اله تعد كان کا فا ره 
نفسٌ تصويره وعَرْضِه على عقول النَّاسِ وفطرهم. 

)١(‏ (د» ق): «کل الذم بلزوم مسمى». (ت): «كل اللزوم بلزوم مسمى». وهو تحريافٌ 

عن المثبت. 

(۲) في الأصول: «آن يذهب الذم». ولعل الصواب ما آثبت. 
۱۰:۹ 


فلیتأمّل اللبیب الفاضل ماذا یود إليه نصدٌ المقالات. والتَّعَصٌّبُ لهاء 
والتزام لوازمهاء ولحسان اللّنٌ بأربابها بحيث یری مساوئهم محاسن» وإساءةٌ 
ال بخصومهم بحيث ری محاستهم مساوی» كم أفسّد هذا السلوك من 
فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شيءٍ» ألا إنهم هم الكاذبون! 

ولي هلا فان ما اقا يرال کف( 
تنكم او فلیس ندع لها أن توق الاشیاه علی علاف مااهي عليهاء 
فمبدأ لهدی والفلاح صقا تلك المرآ ومنعٌ الهوی من التنفس فيهاء وفتج 

, عَيْنَ البصيرة في آقوال من تسيء الظَّنّ بهم كما تفتخها في أقوال من تحسنْ 

الظّنّ بهم» وقيامك لله. وشهادتك بالقسط. وأن لا يحملك بخض منازعيك 
و خصومك على جَخد رهم(" وتقبیح محاسنهم وترك العدل فیهم» فإنَّ 
الله لا يعتدٌ بتعب مَنْ هذا شأثه» ولا يجدي علمه نفعًا أحوج ما یکون إليه» 
الله يحب المقسطین» ولا تحب الظالمین. 

الوجه الیل والثّلاثون: قولکم: إن مستن الحکم بقبح الکذب غائبًا 
قياس الغائب على الشاهد. وهو فاسد». 

فيقال: : ارب تعلی لا يدل مع خلقه في قياس تمثیل ولا تیاس شمول 
يستوي آفراژه» فهذان النوعان من القياس یستحیل ثبوتهما في قراس 


قياس الأولئ فهو غير مستحيلٍ في حقه بل هو واجبٌ له» وهو مستعمل في 
حمّه عقلا ونقلا: 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 6۷۳ واروضة المحبین» »)٠٤١(‏ وابدائع الفوائد» 
(1۲). 
(۲) في الاصول: «دینهم». والمثبت آشبه بالصواب. 


۱۰۵۰ 


# أا العقل» فكاستدلالنا علی أنَّ معطی الكمال أحقٌّ بالکمال» فمن 
ان مهو شا بشو عا سكلا ESA‏ 
فهو ار تالا وا مه وفيت له م ات ا 

وهذا مقتضئ قولهم(۱): كمال المعلول مستفادٌ من كمال علّده»» ولکن 
نحن ننه الله عر وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقّه بل نقول :کل كمالٍ 
ثبت للمخلوق غير مستلزم للنّقص فخالهوثفطیه یاه أحقٌ بالاتصاف به 
وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتژه عنه, كالكذب والظّلم اله 
والعبث(۲) بل يجب تنزية الربٌ تعالئ عن افص والعيوب مطلقّا وان لم 
يتنرّه عنها!۳) بعض المخلوقين. 

وکذلك إذا آستدللنا علین حکمته تعالی بهذه الطریق نحو آن یقال: إذا 
كان الفاعلٌ الحكيمٌ الذي لا يَفْعَلُ فعلا إلا لحكمةٍ وغاية مطلوبة له مِنْ فعله 
أكمل ممن یفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة 
مِنْ فعله في الشاهد- = ففي حقه تعالئ أولئ وأحرئ» فإذا كان الفعل للحكمة 
كمالا فينا فالرب تعالئ أولئ به وأحق. وكذلك إذا كان لته عن الظّلم 
والکذب کمالا في حمّنا فالرب تعالئ أولئ وأحق بالتتژه عنه. 

* وبهذا ونحوه ضرب ال الأمشال فى الفرآن» وذكر العقو ونیّهها 
وآرشدها إلى ذلك: ۱ 


۰۲۰ /۲ ۱ /۱( أي: الفلاسفة. انظر: «النبسوات» (۸۹۳)) وال صفدیة»‎ )١( 
(oA ۳ /۱۲( وا لجواب الصحیح» (۲۰۸/۳). و«مجموع الفتاوی»‎ 

(۲) مهملة في (د). وفي (ق): «والعیب». وهو تحریف. 

(۳) (ت): «ینزه عنها». 


٠١6١ 


كقوله: ل صرب الله متا تلا فيه شرَكاء متشكسُون ورجلا سلما رل هل 
نتوین ماه [الزمر: 14]» فهذا مشل ضرّبه يتضمَّنُ قياس الأولئ في 
حقّه(۱ يعني: إذا كان الممل وله فيكم له مُلَّاكُ مشتركون فيه وهم 
متنازعون» ومملوك أن له مالك واحد» فهل یک ون هذا وهذا سواء؟! فاذا 
كان هذا لیس عندکم کمن له رب واحدٌ ومالك واحد» فکیف ترضون أن 
تجعلوا لأنفسكم آلهةً متعدّدةٌ تجعلونها شرکاء لله تحونها كما تحبونه 
وتخافونها كما تخافونه» وترجونها كما ترجونه؟! 

وکقوله تعالی: ‏ ودا یر هم پا رب رن متا فل وجه 


مسودا وه و کی 4 [الزحرف: ۱۷]» يعني: آن آحدکم(۳) لا یرضی أن یکون له 


بنتٌ» فکیف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسکم؟! 

وکقوله: #صَرَب اه ما عدا ملو لَايَقَدِرُ عل کم وَمَن زره 
رها سفن یه يرا وجه هَل يتوت لهند و بل سكلا 
مرت (©) وس الله ما يان دهم اگم لد يقير لڪ وهر 
ڪل ڪل موه ترجه لا یاب یر هَل يسوی هو نيار بالل 
وهو عل صرط مسقيو 4 [النحل: 0--7]» يعني : إذا كان لا يستوي عندكم 
عبد مملوك لا يَقْدِرُ على شيءٍ وغنی مُوسّمٌ عليه ینف مما رزقه الله» فکیف 
تجعلون الصّنمَ الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شریگا لله؟! 


(۱) «حقه» ساقطة من (ق). 
(؟) (ت): الأحدهم). 


وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدّهما أبكمٌ یل ولا 
ی ی 0 
۱ 

ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ في القرآن وفي الحدیث. کقوله في حدیث الحارث 
الأشعريٌّ: «و إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئًاء وإِنَّ مثل من أشرك 
کمثل رجل أشترئ عبدًا من خالص ماله. وقال له: أعمّل وأدٌ إلى فكان 
يعمل ويؤدّي الی غیره, فأيكم يحب أن يكون عبدُه کذلك؟!»(۱). 

فالله سبحانه لا ر ر ُضرَبُ له الأمثال التي د يشترك هو وخلقه فيها شمولا ولا 
تمثيلاء وم يُستعمَلُ في حقه قياس الأو لى كما تقدّم. 

3 2 2 و 

الوجه الرابع والثلائون: أن التفاة نما ردوا علی خصومهم من الجهمية 

والمعتزلة في إنكارهم الصَفات(۲) بقیاس الغائب على الشاهد(۳. 


فقالوا: العالِمٌ شاهدًا من له العلم والمتكلَّمُ من قام به الکلام والحي 
والمريدٌ والقادرٌ من قام به الحياة والإرادةٌ والقدرة» ولا يُْقَلُ إلا هذا. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۲/4). والترمذي (۲۸۲۱۳) وغیرهما. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (۹۳۰) وابن حبان (1۲۳۳)» والحاکم (۱۱۸/۱) 
ولم یتعقبه الذهبي. 

(۲) (ق): «إنكار الصفات». 

(۳) انظر: «التمهید» للباقلاني (۰)۳۲ و«الارشاد للجويني (۸۲)) و«نهاية الاقدام» 
(۰۱۷۱ ۱۸۰۰۱۸۲). 


۱۳ 


قالوا: ولأنَّ شرطّ إطلاق الاسم شاهدًا وجودٌ هذه الصّفاتء ولا 
یستحق الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]ء فكذلك في الغائب 

قالوا: ولأنَّ شرط العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياٌ فكذلك 
في الغائب. 

قالوا: ولأنَّ عل() کون العالِم عالما شاهدًا وجودٌ العلم وقيامُه به 
فكذلك في الغائب. 

فقالوا بقياس الغائب على الشاهد في العلَّة والشرط والاسم والحدٌ؛ 
فقالوا: حذ العالِم شاهدًا من قام به العلم فكذلك غائبّاء وشرطٌ صحّة 
إطلاق الاسم عليه شاهدًا قيامٌ العلم به» فكذلك غائبّاء وعلَّةُ(') كونه عالمًا 
شاهدًا قيامٌ العلم به» فکذلك غائبًا. 

فكيف تتکرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجُون به في مواضع 
آحری؟! وأي تناقض أكثر من هذا؟! 

فان كان قياس الغائب على الشاهد باطلا بطل أحتجاجكم علينا به في 
هذه المواضع» وان كان صحيحًا بَطَل رذکم في هذا الموضع. فأمَا أن يكون 
صحيحًا إذا أستدللتم به باطلا إذا آستدل به خصومکم» » فهذا آقبخ التطفيف» 
وقبخه ثابتٌ بالعقل والشرع(۳. 


000( (ق): «علم». وهو تحريف. 

(۲) في الاصول: «وعلیه». وهو تحريف. 

(۳) الاستدلال بقياس الشاهد على الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة» وضعّفه بمض 
متأخریهم كالجويني في «البرهان» (۱/ ۱۲۹۰۱۲۷ والامدي ف في «غاية المرام» 
(40). وانظر: «شرح المقاصد؛ (۲/ ۰0۷۳ و«المواقف» (۳/ ۰3۷ 14), 


۱۹ 


الوجه الخامس والتلاشون: قولكم: (إنَّ الله حل بين العباد وظّلم 
ينهم بسا ول لیس بیج مه لزن يل م۱ 

فذلك فاسدٌ علئ أصل التکلیف؛ فإِنَّ التكليفَ إنما يتح باعطاء القدرة 
والاختبار والله تعالی قد أقدَرَ عباده على الطاعات والمعاصي» والصّلاح 
والفساد وهذا الاقداژ هو مناط الشرع والأمر والنهي» فلولاء لم يكن شرعٌ 
ولا رسال ولا نوات ولا عقاب» وکان الناس بمنزلة الجمادات والأشجار 
والات. 

فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصي لارتفع الشرغ 
والرّسالة والتکلیف وانتفت فوائدٌ البعثة» ولزم من ذلك لوازمٌ لا يحبّها الله 
وتعطّلت به غاياتٌ محمودةٌ محبوبة لله وهي ملرومة لإقدار العباد و تمكينهم 
من الطّاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نبّهنا على 
شيءٍ يسير من الحِكّم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا 
الفصل وفي آَوّل الكتاب'. 

فلو أن الربّ تعالئ خلق خلقّه ممنوعين من المعاصي غیر قادرين عليها 
بوجو" لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الکتب والأمر والنهي والنّواب 
والعقاب سببٌ يقتضيه» ولا حكمةٌ تستدعيه» وفي ذلك تعطيل الأمر جملة» 
دل تعطیل الل والعمتوالرب ال له الخلی والامر وله المانك 
والتحمد: 


() انظر: (ص: 487). 
)۲( انظر: (ص: ۰۱۲ ۰۸۱۰ ۲- ۰۸۶۷ 
(۲) «بوجه» ليست في (ت). 


١١6م‎ 


والغابات المظلرية والعواقب المحموداً التی لاجلها أنزل كه وارسل 
رسله» وشرع شرائعه وخلّق الجنة والتّان ووضع النَّوابَ والعقاب لا 
تحصّل "(١‏ إلا باقدار العباد على الخیر والشل و تمکینهم من ذلك 
واعطائهم(۲۲ الأسبابَ والالات التي یتمکنون بها مِنْ فعل هذا وهذا. 

فلهذا > حَسّنَ منه تبارك وتعالی التَّحْلِيةٌ بين عباده وبين ماهم فاعلّوه 
بح من أحدنا أن يخلي بين عبيده وبين الإفساد وهو قادرٌ عل منعهم هذا 
مع أنه سبحانه لم یخل بينهم؛ بل مَتَعَهم منه» وحرّمه عليهم؛ ونْصَب لهم 
العقوبات الدّنيوية والأخروية على القبائح» وأحل بهم من بأسه وعذابه 
وانتقامه(۳) ما لا يفعلّه السيّدُ من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ویزجرهم. 

2 7 ۰ ١ ie 3 

فقولكم: «إنه خلی بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضا وظلم بعضهم 
بعضًاا كذبٌ علیه فإنه لم يخلٌ بينهم شرعًا ولا قَدَرَاء بل حال بينهم وبين 
ذلك شرعا أت نم حَيلُولة» وستتهم قَدَرَا بحسب ما تقتضیه حکمثّه الباهرةٌ 
وعلمه المحيط» وخلَّىْ بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حکمثه وشرعٌه 


و 
و دینه . 


فمنغه سبحانه لهم وحيلولته بینهم وبين الشرٌ أعظمٌ منتخلِيّته والمَدْرٌ 
الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزومٌ أمره وشرعه ودينه؛ فالذي فعله في 
الطرفین غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. 


)١(‏ مهملة في (د)» وفي طرتها: «لعله: وذلك». (ق): «وذلك لا يحصل». وهو خطأٌء 
سببه توهُم أن قوله: «والغايات المطلوبة» معطوفٌ على «الملك والحمد». 

)۲( (ق): «فأعطاهم». 

(۳) (ت): «وعقابه». 


١٠١65 


ولو عل پینهم - کما زعمتم - تکانوا بمنزلة الأساء النشائمة بل لو 
ترکهم ودواعي طباعهم لأهلّك بعضهم بعضاء ولخرِبِ العالم ومن عليه 
بل آلجمهم لجاع العجز والمنم من کل ما بریدون فلو أنه لی بینهم وبين 
ماريدره لمجدك الخليقة» کبا الجمهم باجام الشرع والآمر ولو مج 
و و واه تيرمع تسطل الا رانس جملة وانتفت 210 
فأي حكمة فوق هذه الحکمة؟! وأي آمر حسنْ مما فعله بهم؟! 


ولو أعطئ الا هذا المقام بعض حقه لعلموا أنه مقتفی الحکمة 
البالغة» والقدرة الم والعلم المحیط وأنه غاية الحکمة. 


ومن فیح له بفهم في القرآن رآه من آوله إلى آخرهه ینبه العقول على 
هذاء ويرشدُها یه ويدلّها علیه» وأنه يتعالئ ویته أن یکون هذا منه عا 
آو شدّی آو باطلا» أو بغیر الحق: أو لا لمعتى ولا لداع وباعث» وأنَّ مصدّر 
ذاك جمیعه عن عزته وحکمته. 


ولهذا كثيرًا ما يَقْرِنُ تعالئ بين هذین لاسمین (العزیز الحکیم) في 
آيات التّشريع والتكوين والجزاء؛ لِيَدُلُ عباده على أن مصدّر ذلك کلّه عن 
حكمة بالغة» وعرة قاهرة(؟ 


)١(‏ (ت): «فانتشت». 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» (۰)۳۱/۱ و«طريق الهجرتین» (۲۳۰). 
انظر: «شفاء العلیل» (۵7۱). و«التبوکیة» (۷۹). 
۱۰۰۷ 


هم الموفقون عن الله عر وجل مراده وحکمته» وانتهوا إلئ ما وَقفوا عليه 
ووصلت إليه أفهائهم وعلوشهم؛ وردُواعلمَ ماغاب عنهم من ذلك ی أحكم 
الحاكمين ومن هو بكلّ شيء عليم» وتحمّقوا با موه من حكمته التي هرت 
عقولهم أن لله في کل ما خلق وأمرٌ وأثاب وعاقب من الحِكّم البوالغ ما تقضر 
عقولهم عن إدراكهء وأنه تعالئ هو الغنيّ الحميد العليمٌ الحكيم؛ فمصدّر 
خلقه وآمره وئوابه وعقابه غناة وحمده وعلمة وحکمته ليشن فيدر اميه 
جردا ودر اة من الحکمة وال حمة والم صلحة والغایات المحمودة 
المطلوبة له لما وما وآنه سبحانه لا يشال عم یفعل؛ لکمال حکمته وعلمه 
ووقوع آفعاله كلّها علی أحسن الوجوه وأتمّها على الصواب والّداد ومطابقة 
الحکم والعباد يُسْألون؛ إذ ليست آفعالهم کذلك. 


E ی ا : 3 ان تو کت عل آله رد‎ E) 


۳۹۵ 


۳ 


من داب لا هراد ینام مق َم [هود: تن 
عموم قدرته تعالی» وا الخلق كلهم تحت تسخیره وقدرته وأنه آخلٌ 
بنواصیهم. فلا محیص لهم من نفوذ مشیئته وقدرته فیهم. 

نم عقب ذلك بالاخبار عن تصرّفه فيهم؛ وأنه بالعدل لا بالظّلم؛ 
وبالاحسان لا بالإساءة» وبالصّلاح لا بالفساد, فهو يأمرّهم وينهاهم إحسانًا 
إليهم وحماية وصيانة لهم؛ لا حاجة إليهم ولا بخلا علیهم» بل جودًا وكرمًا 
ولطفًا وبرّاه ويثيبُهم إحسانًا وتفضّلا ورحمة لا لمعاوّضةٍ واستحقاق منهم 


,۱( كذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم؛ فقائل هذا هود عليه السلام. ووقع كذلك في 
المعاد» /٤(‏ ۰۲۰۷ واالمدارج» (۳/ ۰1071 وغیرها. 


۱۸ 


ودين واجب مم تا عليه ویعاقبهم عدلا وحکمتة لا تشفيًا ولا 
مخافة ولا ظلمّا كما يعاقبُ الملوك وغیزهم. بل هو علئ الصّراط المستقیم» 
وهو صراط العدل والاحسان في آمره ونهیه وئوابه وعقابه. 

فتأمّل ألفاظ هذه الآية» وما جمعته من عموم القدرة وکمال المُلك» 
ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان» وما تضمّنته من الرّدٌ على الطّائفتين» 
فإنها من کنوز القرآن؛ ولقد کت وَفّت لمن فیح عليه بفهمها(۱). 

فکوئه تعالئ علئ صراط مستقیم ينفي ظلمّه للعباد وتكليقّه إياهم ما لا 
بطق ون» وينفي العبت") من افعاله وشرعه وت لها غاب الى 
والسّداد؛ ردا على منكري ذلك. 

وكونُ کل دابّةٍ تحت قبضته وقدرته؛ وهو آخدٌ بناصيتهاء ينفي أن يق في 
مُلکه من أحدٍ من المخلوقات شيءٌ بغير مشيئته وقدرته» وأنَّ من ناصيثه بيد 
الله وفي قبضته لایمکنه أن يتحرّك إلا بتحريكه. ولا يفعل إلا باقدار» ولا 
يشاء إلا بمشيئته تعالی؛ ردا علئ مُنكري ذلك من القدريّة. 

فالطاشتان ما ورا الآ نه مساما دتولا قدروها سن فذرهك هن اة 
عل صراط مستقيم في عطائه ومنعه. وهدايته وإضلاله» وفي نفعه وضرّه 
وعافيته وبلائه» وإغنائه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله» وإنعامه وانتقامه» وثوابه 
وعقابه» وإحيائه وإماتته» وأمره ونهیه» وتحليله وتحریمه» وفي کل ما يخلّق 
وکل ما يأمرُ به. 
)١(‏ (ت): «تفهمها!. 
(۲) مهملة في (د). (ت. ق): «العیب». وهو تحريف. فالعبث تقابله الحکمة والعيب 

يقابله الكمال. ويأتي كثيرًا في كتب المصنف. 

۱۰۹ 


وهذه المعرفةٌ بالله لا تکون إلا للأنبياء ولورثتهم. 

ونظیر هذه الآبة قوله تعالی: «« وضرب متا رین أمدهما کم 
هنامر بالل وه عل مر مَس قر [النحل: ۷0 فالمثل لا 
للصَّنم وعابدیه والمثل الثاني ضربه الله تعالی لنفسه وأنه يأمرٌ بالعدل وهو 
علی صراط مستقیم» فکیف يُسَوّى بينه وبين الصَّنم الذي له مثل السّوء؟! 

فما فَعَله الرَّبُ تبارك وتعالی مع عباده هو غايةٌ الحكمة والاحسان 
والعدل» في [قدارهم واعطاتهم ومنعهم وآمرهم ونهیهم. 

فدعوئ المدّعي أنَّ هذا نظیر تخليّة السيّد بين عبيده وإمائه یفجر 
بعضهم ببعض» ويسبي بعضهم بعضّا؛ أكذبٌ دعوی وأبطلّهاء والفرق بينهما 
أظهرٌ وأعظمٌ من أن يُحتاج إلى ذکره والتنبيه علیه. 

والحمد لله الغنيٌ الحميد؛ فغناه الم فارق وه وملکه(۱؟ وعرّثه 
وسكي وغا هو مان وغل له ودره و عه سكيف وكرت ومد 
للمغفرة والعفو عن الجناة» والصّفح عن المسيئين» وتوبة التائبين» وصبر 
الصّابرين» وشکر الشاكرين» الذين يؤثِرُونه على غيره؛ ویتطلبون مَراضيه» 
ويعبدونه وحده» ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح» 
ويجاهدون أعداءه» فیدُلون دماءهم وأموالهم في محبّنه ومرضاته فيتميّز 
الخبيثُ من الطیب» ووليّه من عدوّه» ويخرج طيّبات هؤلاء وخبائث آولشك 
إلى الخارج فيترنّبٌُ عليها آثارُها المحبوبة للربٌ تعالئ من الشواب 
والعقاب والحمد لأولياته» والذمٌ لأعدائه. 


(۱) أي: وكذا حمدّه وملکه فارق بين فعل الله تعالئ وفعل السیّد في المثل المتقدم. 
و٠5١١‏ 


وقد نبّه تعالی على هذه | لحكمة في كتابه في غير موضعء كقوله تعا : 


سه م و IG‏ ۳ سمج گر ر 2 14 کس قاع تت 
ماکان له لير ألْمُؤْمِرِينَ عل مآ آنتم علدو حى بمب یت من الطیّب وماکان له 


ایلع عل ی ون نی من سل من يك 4 [آل عمران: ۱۷۹]. 
وهذه الآبة من کنوز القرآن؛ كه فیها علیم حکمته تصالی المقتضی۱(2) 
تمييرٌ الخبيث من الطیّب وآن ذلك التمبيرٌ لا یقع إلا برسله فاجتبی منهم 
من شاء وأرسله إلى عباده فتميّر برسالتهم الخبیث من الطیّب والولي من 
e 0 9‏ 0 و 
العدی ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 
وفى هذا تنبیهٌ على الحكمة فى إرسال الرسل» وأنه لا بد منه» و 
تما لا ملق به شا تين وان من كه رسال وله فنا كذ رای قار 
ولاعرفة حق معرفته ون إلا ما لایلیق به كما قال تعالی: «وماَدروا اه 


lame re‏ ده سس ی 


0-8 رود قالواما له عل بت من شَْو]» [الأنعام: .]٩۱‏ 


فتأمّل هذا الموضع حقٌّ التأمّلء وأعطه حظَّه من الفكر فلو لم يكن في 
هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد, والله الهادي إلى سبيل الرّشاد. 

الوجه السادس والثلائون: قولكم: (إِنَّ الإغراق والإهلاك يحسّن منه 
تعالی» وهو أقبحٌ شیء مناء فكيف يدّعون حُسّ إنقاذ الغرقی عقلا...»(۲) 
إلى آخره- كلامٌ فاسد جدا؛ فان الإغراق والإهلاك من الربٌ تعالی لا يخرج 
قط عن المصلحة والعدل والحكمة. 


۰ 


0 


أن الله 


(۱) (ت): «المفضیة». 
(۲) انظر: (ص: ۹۸۲). 
°٦١‏ 


فإنه إذا أغرّق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة 
والعدل والمصلحة. وان أغرّق أولياءه وأهل طاعته فهو سببٌ من الأسباب 
التي نَصّبّها لموتهم وتخليصهم من الدّنيا والوصول إلى دار كرامته ومحلٌ 
قربه» ولا بد من موتٍ علئ كل حال. فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعها لهم 
في معادهم. ليُوصلهم بها إلى درجاتٍ عالية لا تال إلا بتلك الأسباب التي 
نَصّبّها الله مُوصِلةً إليها كإيصال سائر الأسباب إلى مسيّباتها. 

ولهذا سلّط علئ أنبيائه وأوليائه ما سلّط عليهم؛ من القتل وأذئ النّاس 
وظّلمِهم لهم وغدوانهم عليهم؛ وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم 
عليه» بل ذاك عَيْنْ كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عَینه؛ لينالوا 
بذلك ما لوا له من مساكنهم في دار الهوان» وينال أولياؤه وحزبه ما هيّىء 
لهم من الدّرجات العُلئ والنّعيم المقيم؛ فكان تسلیط أعدائه وأعدائهم 
عليهم عَيْنَ كرامتهم وعَيْنَ إهانة أعدائهم. 

فهذا مِنْ بعض حِكّمه تعالئ في ذلك» ووراء ذلك من الجگم ما لا تبلغه 
العقول والأفهام. 

وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محص الحكمة والعدل في حقٌّ أعدائه 
و محص الإحسان والفضل والرّحمة في حق أوليائه؛ فلهذا حَسُنَ منه. 

ولعلالاغراق وتسليط القتل علیهم آسهل السوتتّن(۱) عليهم؛ مع ما 
في ضمنه من لوب العظيم» فیکون قد بَلَعَ خن آختیاره لهم إلى أن خمّف 
علیهم المَوت وأعاضهم(۲) عليها آفضل الواب؛ فانه لا يجد الشهید من 


)١(‏ (ت): «آهون الموتتین». 
(۲) (ت): «وأعطاهم». 


ألم القتل إلا كمس القَرْصّة. 
ومن لم يَمْتْ بالسّیف مات بغيره تنوعت الا سات والداء واا 


فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانةً لهم ولاغضبًا عليهم» بل 

4 2 4 8 : 2 ر 0 22 
كرامة ورحمة وإحسانًا ولطفاء وكذلك العْرّق والحَرّق والهدْمٌ والتردي(1) 
الط وغيرُ ذلك والمخلوق لیس بهذه المثابة» فلهذا قح منه الاغراق 
الاك رت مخ الط اکن 

الوجه السابع والثلائو ن: قولکم: «ذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه 
حكمةٌ وس لانطلعٌعلیهنحن فقدّروا مثله في ترك إنقاذنا الغرة قی»(۳) کلام 
تغني ركد وفساده عن كلت ركه 

وهل ينجو آن یقال: إذا كان لله الحکمة البالغة والأسراز العظيمة فى 
إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه» ولهذا حَسُنَ منه ذلك- فيْلْرَمٌ من هذا أن 
يقال: يتجوز أن یکون في ترکنا(نجاء الغرقئ ونصر المظلوم ود الخ 
وسترَ العورة < حكمًا وأسرارًا لا يعلمها العقلاء؟! 

والمتاكدة فى البحوث [ذا وصلت إلا هذا الحد شتعع رقع 
وس و شه القلوب والاسماع. 


)١(‏ البيت لابن باتة السعدي (ت: 4۰۵ في دیوانه (۲۱۷)؛ وتر جمته من «وفیات 
الأعیان» (۳/ ۰۱۹۳ و«السير» (۱۷/ 7)» وغیرها. 

)۲( ورد في حديثِ شدید الضعف عند الطبراني (۱۸/ ۸۷ وأبي نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۵۵۷۳) أن المتردي شهید. ووردت الأخبار بشهادة الباقین من وجوه 
صحاح. والبطن: داء البطن . 

(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 


الوجه الثامن والّلائون: قولكم: «الفعلان من حيث الصّفات النفسيّة 
واحدٌء فکیف يقبّح آحذ هما من فاعل ويحسّن الآخر من فاعل»(۱). 

فيقال: هذا في البطلان والفساد ِن جنس ما قبله وأبطلٌ» وهو بمنزلة 
أن یقال: القتل من المعتدي ومن افص من حیث الصفات النفميّة 
واحد فکیف یقبح آحذهما ویحشُن الا خر؟ !۲۱ وبمنزلة أن یقال: السجود 
لله والسجود للصَّنم واحد من حيث الصّفات النفسيّة فکیف یقبح أحدّهما 
ویحشن الآخر؟! وهل في الباطل أبطلٌ من هذا الوهم؟! 

فما جعَل الله ذلك واحدًا أصلاء وليس إماتة 2 الله لعبده مث قتل المخلوق 
له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاژه مساويًا في الصّفات النفسيّة لفعل المخلوق 
بالمخلوق ذلك» ودعوی التّساوي كذبٌ وباطل؛ فلا عظم من ماوت 
بينهماء وهل يستوي عند العقل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق؟! 

فيا لله العجب! إن تناولهما سم الفعل المشترك صارا سواءً في 
الصّفات النفسیّة آتر ى حصل لهما هذا التساوي من جهة الفعلين 
الذي ارج هلا الخال الاش ابعاه اتمه وتان انس ده وهل يدل 
هذا على آستواء الفعلین في الصّفات النفسيّة؟! 

ولقد وَمَتْ آرکان مسألة بيت على هذا الشَّفاء فانه تما جرف ها والله 
المستعان. 


(۱) انظر: (ص: ۹۸۳). 

(۲) من قوله: «فیقال...» إلى هنا ساقط من (ق). 

)۳( غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسما علی عادته في المشکلات. 
1€ 


الوجه التاسع والثلائون: قولكم: «مَواجِبٌ العقول في أصل التكليف 
متعارضة الأصول»(۱). 


فيقال: معاد الله من تعارضها("؟ بل هی متفقةٌ الأصول» مستقرٌ خسنها 
في العقول والفطر مركورٌ ذلك فيهاء فما شرع الله شيئًا فقال العقل السّليم: 

۶ ۰ 7 ۰ 5 .- 00 2 ا 06> 
ليته شرع خلافه. بل هي متعارضه بين العقل والهوی» فالعقل يقتضي حشنها 
ویدعو إليهاء ويأمرٌ بمتابعتها جملة في بعضها و جملة وتفصیلا في بعض» 
والهوی والشهوةٌ قد یدعوان غالبا إلى خلافها. 

فالتعارض واقعٌ بين مَواجب العقول ومّواجب الهوی» وما جعل الله في 
العقل ولا في الفطرة آستقباح ما مر به» ولا أستحسانً ما نهئ عنه. وان مال 
الهوی إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حینتَذٍ يكون مأسورًا(" مع الهوی؛ 
مقهورًا فی قبضته و تحت سلطانه. 

الوجه الأربعون: قولکم: «نطالبکم بإظهار وجه الخسن في اصل 
التکلیف والایجاب عقلا و شرعا»(*). 

فیقال: يا لله العجب! أيحتاحٌ مر الله تعالی لعباده بما فيه غاية صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عمّا فيه هلاکهم وشقاژهم في 


(۱) «نهاية الأقدام» (۳۸۶). وتحرّف النص في الاصول إلئ: «فواجب العقول في أصل 
التکلیف معارضة الأصول». 

(۲) (ت): «معارضتها». (ق» د): «تعارضهما!. وهو تحریف. 

(۳) (ق. د): «مأمورا». (ت): «مکنوزا". والمت آشبه بالصواب. انظر: اطریسق 
الهجرتین» (۱ 6). 

43 «نهاية الأقدام» (۳۸6). 


۱۰۹۵ 


معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بخشنه؟! ثم لا يقتّصرٌ على المطالبة بخشنه 
عقلا حت يُطالّب بحشنه عقلا وشرعًا! 


2 


فا ي حُسْنٍ لم يأمر الله به ویستحج ۲۱ لعباده وینڈبهم إليه؟! و واي خسن 
فوق حُسْن ما آشر به وشرعه؟! وأي قبيح لم َة عنه ولم يزجُر عباده عن 
أرتكابه؟! وأيُّ قبح فوق قُبح ما نهئ عنه؟! 

وهل في العقل دليلٌ أوضحٌ من علمه بسن ما آمر الله به من الإيمان 
والإسلام والاحسان وتفاصيلها: من العدل» والاحسان» وایتاء ذي الربی؛ 
وأنواع البرٌ والتقوی؛ وکل معروفي تشهد الفِطرٌ والعقول به: من عبادته وحده 
لا شريك له على أكمل الوجوه وأتمّهاء والإحسان إلى خلقه بحسب 


الإمكان؟! 
فليس في العقل مقدّماتٌ هي أوضحٌ من هذا المستدلٌ عليه فيُجْعَل 
دلیلا له. 


وكذلك ليس في العقل دليلٌ أوضحٌ من قبح ما نهئ عنه من الفواحش ما 
ظهّر منها وما بطّن, والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ‏ بأن يُجْعَل له 
عَدِيلٌ من خلقه فد كما یبد وبحب كمايُحَبُ ويُعَظَّمَ كما يُعَظَّم ب 
ومن الكذب على الله وعلی أنبيائه وعباده المؤمنين» الذي فيه خرابٌ العام 
وفساذ الوجود. 


20 ۳ ل ايه * ذاك رن هذا فا ی أن لا ید ك الد ۱ 
ي يدر حسں حر ر 7 
ذلك! 


(۱) (ت): اویستحسنه». 
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وليس يصح في الأذهانٍ شي* ‏ إذا أحتاج النهارٌإلئ دليل0) 
فاا اله عر وجل کا آشر به و و ولا ديق الا س عن 
فا 
نم انه سبحانه أودّع في الفطر والعقول الإقرارٌ بذلك» فأقام علیها 
اجه ال رخن ولكو اسفن ری دوه أن لاب فا الا بعد 
إقامتها علیها برسله» وإن كانت قائمة علیها بما أودّع فیها واستشهّدها عليه 
من الإقرار به وبوحدانيّته واستحقاقه | 


U 


0 و 


رَ من عباده - بحسب طاقتهم - 
على نعمه. وبما نَصَبَ علیها من الأدلّة المتنوّعة المستلزمة اقرازها بخشن 
الحسن وقبح القبیح. 

الوجه الحادي والأربعون: نا نذکر لکم وجهّا من الوجوه الدَانّة على 
وجه الحُسْن في أصل التکلیف والإيجابء فتقول: لا ریب أنَّ إلزام النّاس 
شريعة يأتمرون بآوامرها التي فیها صلاخهم. وینتهون عن مناهیها التي فیها 
فسادهم أحسنٌ عند کل عاقل من ترکهم همّلًا كالأنعام» لايَعْرِفُونَ معروفا 
ولا یلکرون منكرّاء وينزو بعضهم على بعضی نزو الکلاب والحُمُر» ویدو 
بعضهم على بعض عَذُوٌ السّباع والکلاب والذتاب ويأكل قویهم ضعیفهم. 
ولا یعرفون الله» ولا یعبدونه ولا یذکرونه» ولا یشکرونه ولا یمجدونه(۲ 
ولا ينون بدين» بل هم من جنس الأنعام السّائمة. 

ومن كابرٌ عقله في هذا سَقَط الكلامٌ معه. ونادی على نفسه بغاية 


(۱) البيت للمتنبي في ديوانه (3775)» وروايته: «الافهام» وفي نسخة: «الأوهام» . 
(۲) (ت): (يحمدونه). 


۱۰۹۷ 


الوّقاحة ومفارقة الإنسانيّة. 
وما نظيرٌ مطالبتكم هذه إلا مطالبةٌ من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه 
المنفعة في خلق الماء والهواء والزیاح والتراب» وخلق الأقوات والفواكه 


والأنعام» بل في تلق الاسماع والأبصار والالسن والقّوی والاعضاء التي 
في العبد؛ فان هذه أسبابٌ ووسائل ووسانط. وا مه وشرغه وديثه فكماله 


غایةً وسا فی المعاش والمعاد ولا ریب عند العقلاء أدونة E‏ 
أعظمٌ من وجه الحُسْن في الامور الحِسَيّة وان كان الح هو الغالب 
على النّاسء وانما غايةٌ أكثرهم إدراك الحشن والمنفعة في الحشّیّات 
وتقدیمها وایثاژها عل مدارك العقول والبصائر؛ قال تعالی: #ولكن أ كر 
اس لا بع موت ا یعون هران ليوو ال وش عن لحرو هرشَ هو [الروم: 
۷-1]. 

ولو ذهبنا نذکر وجوء المحاسن المُودّعة فى الشريعة لزادت على 
الالوف ولعل الله أن يُساعد بِمُصَنّبِ في ذلك" مع أنَّ هذه المسألة باه 
وقاعدتّه التى عليها بناژه. 

الوجه الثاني والأربعون: قولكم: «إنه سبحانه لا يتضرَّرٌ بمعصية العبد» 
ولا تفع بطاعته» ولا تتوقّفٌ قدرئّه في الاحسان على فعل یصدّر من العبد. 
بل كما آنعم عليه آبتداء فهو قادرٌ علی أن ينعم عليه بلا توسّطٍ عمل»۳. 
)١(‏ (ت): «الحسن». وهو تحريف. 
(۲) لعله لم يتيسر له إذ لم أرله ذكرًا عند مترجميه. وانظر: «بدائع الفواشد» (۰)0۷۰ 


و«ابن القيم» للشيخ بكر (۲۹۵). 


(۳) انظر: (ص: ۹۸۳). 


فیقال: هذا حقّء ولكن لا يلزمٌ منه(۱) أن لا تكون الشريعة والأمرٌ 
والنهي معلومة الحُسْن عقلا وشرعًَاء ولا يلزمٌ منه أيضًا عدم خشن التكليف 
عقلا وشرعًاء فذِكرٌكم هذا عديمٌ الفائدة؛ فإنه لم يقل منازعوكم ولا غیزهم: 
اه سبحانه يتضرّرٌ بمعاصي العباد وتف بطاعاتهم ولا إنه غیر قادر على 
كالأنعام لا یمرون ولا ینهُون منافٍ لحكمته وحمده وكمال مُلكه وإلهيّته. 
ف ر ود ممه ومن نشي ]ليه نما قار يق تدرف وشكيه الال 
أقتضت الإنعام عليهم أبتداءً وبواسطة الایمان» والواسطةٌ من إنعامه عليهم 
أيضًاءٍ فهو المُنْعِمُ بالوسيلة والغاية» وله الحمد والتُعمةٌ في هذا وهذا. 


a 
يو صحه.‎ 


الوجه الثالث والأربعون: وهو أن العام علیه ا بالایجاد واعطاء 
الحياة والعقل والسّمع والبصر والّعم التي سخَّرها له إنما فعلها به لأجل 
عبادته إياه وشکره له؛ كما قال تعالی: « وما عَتت اَن وآلان إلا يدون 4 
[الذاریات: ۵7]» وقال تعالی: # قل ما يعوا یک رن لا دعاژسکم 4 [الفرقان: 
۷ وأصحٌ الأقوال في الآية أنَّ معناها: ما یصنمٌ بكم وما يكترثٌ بكم ولا 
عبادتکم ياء فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته. 

فكيف يقال بعد هذا: إنَّ تکلیقه[یاهم عبادتّه غيدُ حسن في العقل» لأنه 
قادرٌ على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسّط العبادة؟! 


)۱( في الأصول: «فيه». وهو تحريف. 
( (ق): «ما یصنع بكم ربي لولا عبادتکم إياه». 
۱۰۹ 


الوجه الرابع والأربعون: أن قدرگه على الشيء لا تنفي حکمتّه المانعة من 
وجوده؛ فانه تعالئ يَقدِرٌ علئ مقدورات نع پحکمته كقدرته علی قيام السّاعة 
الان» وقدرته على ٍرسال الرسل بعد الّبی ی وقدرته على إبقائهم بين ظهور 
الأمة إلى يوم القيامة» وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالّم منهم. 

وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرتّه علئ ما لا يفعلّه لحكمته في غير 
موضع؛ كقوله تعالی: فل هو لقاو ع أن يبص گم دامن وم ون تب 
ارک € [الأنعام: 10]» وقوله تعالى: «وآنزلنامن سا مام يقد که الْارض 
ادها بلق رون 4 [المؤمنون:۱۸]» وقوله: اسب آل انبم مه 
)1 تد ری عل آن شین که [القيامة: ۳- »]٤‏ أي: ا البعیر صفحةً 


AE IE OTe Talo 

واحدة وقوله تعالى: ٭ ولو شتا لا یتاک نفیں هد تھ اول کن حیالقول می )4 
5 مر محر ع وم رم r‏ 0 

[السجدة: 17]» وقوله: وا ريك لمن من في الْأَرْضٍ كلهم جما 4 [یونس: 

75 د را ر کر د رام م 
9 وقوله: ولو ساء ريك لعل الناس أَمَّدَ ود € [هود: ۱۱۸]. 

فهذه وغیژها مقدورات له سبحانه» وإنما أمتنعت لكمال حکمته» فهى 
التي اقتضت عدم وقوعهاء فلا یلزم من کون الشيء مقدورًا أن يكون حسنا 
موافقا للحكمة. 

وعلی هذاء فقدرثه تبارك وتعالئ على ما ذكرتم لا تقتضي ته 
وموافقته لحكمته» ونحن إنما نتكلّمٌ معكم في الثاني لا في الاوّل» فالكلامٌ 
في الحكمة ومقتضی() الحكمة والعناية غير" الكلام في المقدورء 


)١(‏ (ت» ق): «یقتضی». وأهملت في (د). ولعل الأقرب ما أثبت. 
(۲) رسمها ابن بردس في (د) رسمًا بلا إعجام» فرابني صنيعه. 
1۷۰ 


مق الحكمة شي* وم ی القدرة 217 ش.ه ولکن أثتم إنما يتم من انکار 
الحکمته » فلا نكم لتفری بين امین بل قد آعترف سلفکم 
وأتمّتكم أن الحكمة لا تخرّج عن صكة تعلّق القدرة بالمقدور ومطابقته 
NE‏ رما نيا که رام عم عار هذ العمل لم 
ینکنکم الفرقٌ بين مُوجَب الحكمة وموجّب القدرةء فتوعّرت عليكم 
الطریق وألجأتم آنفسکم إلى أصعب مضیق. 

الوجه الخامس والأربعون: قولکم: «إنه تعالی لو آلقی إلى العبد زماع 
الاختیار. وت رکه يفعلٌ ما يشاءء جریا على سوم طبعه(۲) المائل إلى لذیذ 
الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان أروّحَ للعبدء ولم يكن 
قبیخُا عند العقل»(۳. 

فیقال لکم: ما تعُون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعُون به أنه لا يكلّفه 
ولا یأمزه ولا ينهاه» بل يجعلّه كالبهيمة السّائمة المهمّلة؟ أم تعنون به أنه 
يلقي إليه زماع الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ 

فان عنیتّم الأوّل» فهو مِنْ أقبح شيءٍ في العقل وأعظمه نقصًا في 
الادمي ولو ترك ورسومً طبعه لكانت البهائم أكملّ منه» ولم يكن مكرّمًا 
مفضّلًا علئ كثيرٍ ممن خلق الله تفضيلاء بل كان كثيرٌ من المخلوقات - أو 
أكثرها ‏ مفضَّلًا علیه, فإنه يكونُ مصدودًا عن كماله الذي هو مستعدٌ له قاب 
له» وذلك أسوأ حالا وأعظمٌ نقصًا مما من کمالا ليس قابلا له. 


(۱) (ت): «المقدور». 
(۲) (ت): «شوم طبعه». وکذا في الموضعین الاتیین. 
(۳) انظر: (ص: 4۸۳). 

۱۰۷۱ 


وتأمّل حال الا دم المُخَلَّىْ ورُسومَ طبعه. المتروكَ ودواعي هوا 
كيف تجذه من شرار الخليقة وآفسدها للعالم ولولا من یأخذ علی يديه 
لأهلك الحرتٌ والتّسل» وکان شرًا من الخنازیر والذٌئاب والحیّات؛ فکیف 
يستوي في العقل مره ونهیه بما فيه صلاخه وصلاح غيره به» وتركّه وما فيه 
أعظمٌ فساده وفساد التوع وغیره به؟! وکیف لا یکون هذا القول قبِيحًا؟! وأَي 
قبح أعظمٌ من هذا؟! 

وکا ان ا غ عن وز عقله مكل ما رن ته عه 

فقال تعالی: اسا لاضن أن یرد ی * [القيامة: 75]» قال الشافعي: «معطّلا 
لا ومر ولا يُنهئ». وقيل: «لا ياب ولا یعاقب»(۱. 

وقال تمالی: کشک لَك حبك وگ ركنا نیب 
[المؤمنون: »]1١١‏ ثم نرّه نفسَه عن هذا الظَّنّ الکاذب» وأنه لا يلين به ولا 
يجورٌ في العقول نسبةٌ مثله إليه؛ لمنافاته لحكمته وربوبيّته والهیته وحمده؛ 
فقال: « قتع آم لمك الق لا له لا هو رب المزش الکو 4 
[المؤمنون: ۱۱5 ]ء 

وقال تعالی: وم حَلَقَنَا اموت والارش وما ہیا لعبيت تج ما 
هم إلا بالْحَنَ € [الدخان: ۳۸ - ۰۲۳۹ وفشر الح بالیُواب والعقاب» 
وفشر بالأمر والنهي وهذا تفسيدٌ له ببعض معناه؛ والصَّوابٌ أن الح هو 
اه کته الف ادلی و لام الاب وتات تسده ذلك 
له الحق» وبالحق وُجدء وبالحق قام» وغایته الحق(") وبه قيامُه» فمحال 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص: ۰۷۲۰۱۷ ۸۸۷). 


(۲) (ت): «وبالحق قام وللحق وجد والحق سببه وغایته». 
۱۰۷ 


أن يكون علی غير هذا الوجه فإنه یکونْ باطلا وعبنًاء فتعالئ الله عنه لمنافاته 
لهه وحکمته وكمال ملكه و حمده(۱؟. 


ر ی 006 


وقال تعالئ: کل الوت والارض واختکف اليل ولا لیس 
أل لیب © ارت يدون أل تما ماوع جوبو: وس وود 
فى َْقٍ موب والارض ریا ما لت هدا بلطلا سبتک نا عَدابالّار 4 [آل 
عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱]. 

وتأمّل كيف أخبر سبحانه عنهم(۲۳ بنفي الباطليّة عن خلقه(۳ دون 
إثبات الحکمة؛ لأنَّ نف الباطل(*) على سبیل العموم والاستغراق آوعل في 
سین التقضردوایت بن ]ناك لحت لان ينا ميمه ل رب ای 
الخليقة» وبيانَ البعض يُوْذِن بتناهي الحکمةء ونفيُ البطلان والخلّرٌ عن 
الحكمة والفائدة يفي آن کل جزء من أجزاء العالم عُلويّه وسغليّه متضمٌنٌ 
لچگم جم وآياتٍ باهرة. 


م أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلتٍ باطلا لوا عن الحکمةء ولا 
معنی لهذا التنزيه عند الثفاة؛ فان الباطل عندهم هو المحال لذاته» فعلئ 
قولهم نموه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء» كالجمع بين القیضین» 
وكَؤْن الجسم الواحد لا يكونٌ في مكانين. ومعلومٌ قطعًا أن هذا ليس مراد 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» (۹۸/۱) و«طريق الهجرتين» (۵۲۲). واشفاء العلیل» 
(۵۵0) واروضة المحبین» (۹۵). 
(۲) فى الأصول: «عنه». وستأتی على الصواب بعد قلیل. 
م2 (ت): «فتأمل كيف أخذ سبحانه ينفي الباطلية عن خلقه». 
(6) (ق): «لأن بیان نفي الباطل». 
۱۰۷۳ 


ارب تعالئ مما نرّه نفسه عنه» وأنه لا یدح أحدٌ بتنزيهه عن هذاء ولا یکون 
المنژه به ميا ولا حامدّاء ولم یخطر هذا بقلب بشر حتی ينكره الله علئ من 
زعمه ونسّبه إليه. 

وقال تعالی: وما حَلَقَنَا آلکموب والارش وما نیما لمت ) ما 
عم إل أَلْحَقّ € [الدخان: ۳۸ - ۳۹]» فف 1 الليت عن خلقه» وأثبت أنه 
إنما خلقهما بالحق فجمّع فجمّع تعالئ بين نفي اللّعب الصَّادر عن غير حكمة 
وغاية محمودةء وإثباتِ الحقٌّ المتضمّن للحگم والغايات المحمودة 
والعواقب المحبوبة. 

والقرآن مملوءٌ من هذاء بنفي العبث والباطل واللعب تارة» وتنزيه ال 
نفسّه عنه تارة» وإثبات الحگم الباهرة في خلقه تارة. 


فکیف يجورٌ أن یقال: إنه لو عطْل خلقّه وترکهم سُدَّى لم يكن ذلك 
قبِيحًا في العقل؟! 

فان هنیدم آنهيلقي إله زماع الاخنیار مع آمره ونهیه نذا حقٌ؛ فإنه 
جعله مختارًا مأمورًا منهیّاه وان كان آختیاژه مخلوقا له تعالی» ٍذ هو من 
جملة الحوادث الصّادرة عن خلقه ولكنّ هذا الاختبار لا ينافي التکلیف؛ 
ولا یکون بوجه(۱؟ بل لا يصح التکلیف إلا به. 


الوجه السّادس والأربعون: قولکم: «فقد تعارض الأمران: 
(۱) آي: لا یکون منافيًا بوجه. وفي (ق): «إلا بوجه». وهو خطأ. وفي طرة (د): «لعله: 


ولا یکون الامر بوجه». 
۱۰۷ 


أحدهما: أن يكلّفهم؛ فيأمرٌ وینهی حتی يطاع ويُعصئ, نم يثيبهم 
ويعاقبهم. 

الثّاني: أن لا يكلّفهم؛ إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة, ولا تَشِينْه معصیتهم. 

وإذا تعارض في المعقول(۱) هذان الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى 
عكار آحدهما حقا؟! فکیف يد نذا الوجوت عكر نفسه با لمعرفة» وصلی 
الجوارح بالطّاعة» وعلی الرّبَ تعالی بالتواب؟!/۲۱). 

فیقال لکم: لم یتعارض بحمد الله الأمران؛ لأنَّ أحدّهما قدعُلِمَ قبخه 
في المعقول» والاخر قد عُلِمَ حسنه في المعقول» فکیف یتعارض في العقل 
خو از الامرین» وان تکون تسبنيها إل الرب تعالی تسه واحدة؟! وزتما 
تتعارض الجائزات علئ حذ) سواء» بحيث لا يترجّحُ بعضها علی بععض» 
فا للختو وال فلم تارقن ني ا ستواؤهما. 

وقدقرّرنا بمالامَذْفَعلهة قمع الترك سُدَّى بمنزلة الأنعام السّائمةء 
وحُسْنَ الأمر والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف یقال: ان 
هذين الأمرين سواءٌ في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة 
إن لحك الحاکمین؟! 

فان قيل: إنما تعارضا في المقدُوريّة؛ إذ نسبةٌ القدرة إليهما واحدة. 


قلنا: قد تقدَّم أنه لا يلزمٌ من کون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا 


)0 في الموضع الماضي (ص: ۹۸6 والاتي (ص: ۱۰۹۲): «العقول». 
(۲) انظر: (ص: 985). 
(۳) في الأصول: «کل». وهو تحریف. 

۱۷۵ 


لمنافاته الحکمة؛ وقد ينا ذلك قریا(۱ فيكون ترگهم همللا وسدّى مقدورًا 
للرّبٌ تعالئ لايقتضي معارضته لمقدوره الآخر من تكليفهم وأمر 


ونهيهم. 
الوجه السابع والأربعون: قولكم: (إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة ولا یله 
معصيتهم). 


قلنا : ومن الذي نازع في هذا؟! ولك خُسْنَ التكليف لا ينفي ذلك عن 
الرَبٌ تصالی» وأنه إنما يكلّفهم تکلیف من لا يبلغوا ضرّه فيضرُوه ولا 


لفق تیوه انیم را کلب عار انع قلت ب رجل واحد 
منهم ما زاد ذلك فی ملکه شيئًاء ولو کانوا على آفجر قلب رجل واحد منهم 
ما نقّص ذلك من ملکه شيئًا. 


وماهنا آختلفت الطرق بالنّاس في علَّة التكليف وحكمته» مع کونه 
سبحانه لا ينتَفِعٌ بطاعتهم» ولا تضرّه معصیتهم: 

# فسلكت الجبريّة ة مسلکها المعروف وأنّ ذلك صادرٌ عن محض 
لفقي وي نت یی رانا عم تا اهر مشش 


الارادة. 
# وسلکت القد رة مسلکها المعروف وهو أن ذلك اجار منه 


لعبيده» لینالوا أجرّهم بالعمل» فیکون ألذَّ من أقتضائهم الثوابَ بلا عمل» لما 


۱۰۷۸ (ص:‎ )١( 
كذا في الأصول» بحذف النون.‎ )۲( 
۱۷۹ 


لكان كنات ا وحس اقا يدل علب الكل ار وال 
الصحيح من بطلانهما وفسادهما. 

* وليس عند النّاس غيرُ هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارجٌ عن 
الدّيانات وأتباع سل ممن یری أن الشرائع وُضِعَت نواميسٌ تقوم علیها 
مصلحةٌ النّاس ومعيشتهم وأن فاتدتها تکمیل قوّة النّفس العملية 
وارتياضهاء لتَخْرّجَ عن به الانعام فتصيرٌ مستعدةٌ لأن تكون محلا لقبول 
اة الخلا و الحكمة: 


وهذا مسلكٌ خارحٌ عن مناهج الأنبياء وأممهم۱) 


# ونا أتباع سل الذين هم أهلُ البصائرء فحكمة الله عر وجل في 
تكليفهم ما كلّفهم به أعظمٌ وأجل عندهم مما يخطّر بالبال» أو يجري به 
المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحِكّم الباهرة والأسرار العظيمة 

ويعلمون ‏ مع ذلك - أنه لا نسبة لما أطلّعهم سبحانه عليه من ذلك إلى 
ما طوئ علمّه عنهم واستأثر به دونهم» وآن حکمته في أمره ونهيه وتكليفهم 
أجل وأعظمٌ مما تطيقه عقو البشر» فهم یعیدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه 
تعالی هل أن یعبد» وأهلّ أن يكون الحبٌّ کلّه له» والعبادةٌ كلها له حتئ لو 
لم يخلّق جنَةّ ولا ناژا؛ ولا وضع ثوابًا ولا عقابًا؛ لكان آعلا أن يُعْبَد آقصی ما 
تناله قدرةٌ خلقه من العبادة. 


وفي بعض الآثار الإلهيّة: «لو لم أخدّق جنَّةٌ ولا نازا ألم آکن آهلا أن 


)۱( وهو مسلك الفلاسفة. 
VY‏ 


َعد۱(0۱۴). 


حتی إنه لو قدر أنه لم يرسل رسله ولم ینزل كتبّه لكان في الفطرة 
والعقل ما یقتضی شکره وإفراده بالعبادة كما [أن] فیهما ما یقتضی تناوگ 
المنافع واجتناب المضانٌ ولا فرق بینهما في الفطرة والعقل؛ فان الله فطر 
خليقته على محبته والاقبال علیه» وابتغاء الوسيلة إليه. وأنه لا شیء على 
الاطلاق آحت الیها مع وان فسدت فط آکثر الخلق بما طراً علیها مما 
آفتطعها واجتالها عمّا خلق فيهاء كما قال تعالی : ١‏ فََقم وجهک لين نیک" 
فظرت ان الق قط رالاس علا 4 [الروم: ۳۰]. 


ف يحاله أن انامه الوه - وهو اخلاضٌ القصد. وبذل الؤسع لدينه؛ 
المتضمّنُ محبته وعبادته» حنيفًاء مقبلا عليه» معرضًا عما سواه هو فطرثّه 
التي قر عليها عباقه» فلو وا ودواعي فطرهم لما رَغِبُوا عن ذلك ولا 

3 ۳ 
اختاروا سواه» ولکن غيّرت الفطر وآفسدت. كما قال النبیْ ب: «ما من 
مولود إلا يولد علئ الفطرة, فأبواه یهودانه وينصّرانه ویمخسانه كما تنج 
البهيمةٌ بهيمةً جَمْعاء. هل تحسُون فيها مِنْ جدعاء؟ حتی تكونوا أنتم 
تَجْدَعُو نها" نم يقول أبو هريرة: أقرؤوا إن شئتم : #فطرت اله ] الى فطر 
آلا ا یل یی و ذلك الت الم وكرى اة الاس 


لا یعلمون يَعَلَمُونَ (۳) 49 می لب وقوه 46 [الروم: ۶ ۴ : 


2 خد 


(۱) نقله وهب بن منبه عن الزّبور. انظر: «قوت القلوب» (۲/ ۱۱۱ و«الإحياء» 
(۳۱۲/۶). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۵۸)؛ ومسلم (۲۵۸). 


۱۰۷۸ 


و« 4 توب على الحال من المفعول» أي: فطرهم منيبين إليه 
والانابة ال الاقبال علیه نمیحته وحده والاعراض غا سواه. 

وفي «صحیح مسلم۲۱۳۷ عن عیاض بن جماره عن النبيّ ول قال: 7۳ 
لله أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني في مقامي هذا أنه قال : کل 
مال تَحَلته عبدًا فهو له حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشیاطین 
فاجتالتهم عن دينهم؛ وأمرتهم أن بشركوا بي ما لم ّل به سلطاناء وحرعت 
عليهم ما أحللث لهم»؛ فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده على | لحنيفية 
المتصكنة لکمال س والخضوع له والدل له وکمال طاعته وحده دون 
غیره. 

وهذا من الحق الذي خلت له وبه قامت السَّمواتٌ والأرض وما 
بینهماء وعلیه قام العالم» ولأجله خلقت الجنة والّاره ولاجله آرسل رسله 
وأنزل كتبه» ولأجله أهلّك القرونْ التي خرجت عنه وآثرت غیره. 


CR‏ مه 


فکوثه سبحانه اهلا أن ۳" ويب ويُحْمَد ویتی عليه ام رقاب له 
لذات» فلا یکون إلا کذلك. كما أنه الغنيّ القادرٌ الحي اقب شم البصير» 
فهو سبحانه الإلة الح المبین؛ والإلة هو الذي ؛ يستحق أن يُولّه ية 
وتعظیمّاه وخشية ة وخضوعاء وت وعبادةء فهو الإلهُ الحق ولولم يخلّق 
خلقّه وهو الإله الحق ولم لم يعبد 

E E a 


1 


(۱) (۲۸۲۵). وفي سياق المصنف تصرّف سیر واختصار. 
(۲) (ت): «فانه سبحانه آهل أن يعبد). 


۱۰۷۹ 


ولم يحمدوه ولم يَألَهُوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن 
خلقهم وبعد أن يفنيهم, لم يَسْتَحْدِث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم أستحقاقٌ 
الإلهية والحمد بل [لهیّه وحمده و مجله وغناه آوصاف ذاتية له یستحیل 
مفارقتها له» کحیاته!۱) ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات کماله. 

فأولیاژه وحاصَتّه وجزبّه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه آمل أن یعبّد 
وان لم یرسل إليهم رسولا ولم ينزّل علیهم كتابًاء ولو لم يخلّق جنة ولا 
نارّا- علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا آقبح من 
الاعراض عنه. 

وجاءت الرّسلُ وأنزلت الکتب بتقریر ما آستّودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلك» وتکمیله وتفصیله(۳ وزیادته حستا لی حشیه 

فاتففت شریعته وفطرته» وتطابقا وتوافقاء وظهر آنهما من مشکاة 
وا 

فعبدوه وأحبوه و مجدوه و حمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقل » فاجتمكت لهم الدَّواعي ونادتهم من كل جهةء ودَعَتهم إلى وليّهم 

الهم رفاطرهی:فاتبلو له لو سلیمة لو بسارض حار عندها شیهة 

توجبٌ ریا وشگاه ولا أمرّه شهوةٌ توجبٌ رغبتها عنه وإيثارها سواه. 

فأجابوا دواعي المحبة والطّاعة إذ نادت بهم: حيّ على الفلاح» وبذلوا 
أنفسّهم في مرضاة مولاهم الحق بَذْلَ أخي السماح» وحیذوا عند الوصول 


)١(‏ (ق. ت): «لحیاته». تحريف. 
(۲) (د. ق): «وتفضيله». بالمعجمة. وهو تحریف. 
م١٠١‏ 


إليه مَشراهم وإنمايَحْمَدٌ القومُ السّرى عند الصّباح» فديئهم دينُ الحب 
وهو الدَّينُ الذي لا إكراه فيه» وسَيرُهم سَيرُ المحبّين» وهو السَيرٌ الذي لا 
وقفة تعتريه. 


إني أدِينٌ بدين لحب ويحَكمٌ فذاك ديني ولا اکراه في الذین 
ومن يكن ديثه گرا فليس له إلا العنّاءٌ وإلا السَيرٌ في الطَّيِنِ 
وما أستوى سَيرُ عبد في محبته وسيرٌ خالٍ من الاشواق في دين 
فقل لغير أخي الأشواق ویحك قد عبنت حظَّكَ(1) لاک مد بالدون 
نجائبٌ الحُبٌ تعلو بالمحبٌ إلى أعلى المراتب من فوقٍ السَّلاطين 
وأطيبٌ العیش في الدَّارِينٍ قد رَغبّت ‏ عنه التَّجَارُ فباعت یم مغبون 
فان رد عله فاقرأة ویحك في آیات طة وفي آیات یاسیسن) 

ولا ريب أنَّ كمال العبوديّة تابعٌ لکمال المحبة» وکمال المحبة تابعٌ 
لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الکمال المطلقٌ النَّامُ من کل 
وجه الذي لا يعتريه تومّمٌ نقص اصلا(۳ ومن هذا شأنّه فإنَّ القلوبَ لا 
یکون ثیء ا إلبهنا منه ما دامت فطرها وعقولها سلیمة واذا کان(4) 
ااا یا فلا محالة ان بدح توجبٍ عرد كه وطاعته ري 
مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه. 


(۱) (ت): «حقك». 
(۲) البیت الأول لابن رَشِيق» فى «الحماسة المغربیة» (۱۰۶۰). وتتمة الأبيات أظنها من 
نسج المصنف. ۱ 
(۳) (ت): «لا یعتریه توهم ولا نقص أصلا». 
(4) في الأصول: «کانت». وهو تحریف. 
١م4١٠١‏ 


وهذا الباعث آکمل بواعث العبوديّة وأقواهاء حتئ لو فرض تجدّده عن 
الأمر والنهي والواب والعقاب أستفرّغ الوؤسم واستخلص القلب للمعبود 
الحق, 


ومن هذا قول بعض السّلف: (إنه ليَسَْخْرِجُ حبّه من قلبي ما لا يتحر جه 
خوفه»۲؟ ومنه قول عمر في صهیب: «لو لم يَف الله لم يخصه770. 

وقد كان هذا هو الواجب علئ کل عاقل» كما قال بعضهم: 
2 ۱ ف 3 لم تاا رہ 1 و ¢ ۱ ار 0 رم 
اليس من الواجب المُسْتَحَ تي طاعةٌ رب الوری الأكره(؛) 


(۱) في (ت) زيادة: اومن هذا شأنه فهو المعبود الحق». 

(۲) (ق. ت): «ما لا يستخرجه قوله». وهو تحريف. وقد سلف الأثر وتخريجه (ص: 
۸۱ 

(۳) يعني: أنه لو لم یخف من الله لكان في قلبه من محبة الله واجلاله ما يمنعه من 
معصیته. انظر: «طريق الهجرتین» (۰)۵۹۰ و«بدائع الفوائد» (۹۲)» و «مجموع 
الفتاوی» (۱۰/ ۰14 و«جامع المسائل» (۳/ ۳۱۵). 
وقد اشتهر هذا الأثر في کلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» وبعضهم 
يذكره مرفوعا» وقال العراقي وغیره: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» (۵۲)» 
و«تدريب الراوي» (۱۱۲/۲). 
وورد مرفوعا بمعناه في سالم مولی آبي حذيفة. آخرجه آبو نعيم في «الحلية» 
(۱۷۷/۱) من حدیث عمر ولا یصح. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۳۱۷۹). 

(4) الأول للوزیر المهلبي في «يتيمة الدهر» (۲/ ۲۸۵ والثاني عنده: 

آلیس بکافی لذي فکرة حياءً المسيء من المنعم 
وآنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (1۹۹) دون نسبة. 
۱۸۲ 


وقد قام النبی ية حت تفطّرت قدماهه فقيل له: تفعل هذا وقد غْفِرَ لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًّا شکووا؟۱* واقتّصر 
يك من جوابهم علئ ما تُذْركه عقو لهم» وتناله أفهامهم؛ وإلا فمن المعلوم 
امت ف تالک ات بهل هه ار رل ال الخیار ولا 
الأذهان. 

فأين هذا الشهودٌ منْ شهود طائفة القَدَريّة والجبريّة؟! 

فليعرض العاقل اللبیب ينك المشهدين على هذا المشهد. ولینظر ما 

فال سخا بيد ریما ویتکا أت اهل ذلك وة باينا 
يستحقه سبحانه من عباده أمرٌ لا تناله قدرتهم ولا إرادتهم» ولا تتصوّره 
عقولهم ولايْمْكِنٌ أحدٌ(") من خلقه قط أن يعبّده حيّ عبادته» ولا یوفیه حقه 
من المحبة والحمد. 

ولهذا قال آفضل خلقه وأکملهم واعرفهم به وأحبّهم إليه وأطوعُهم له: 
«لا أحصي ثناءً عليك»(۳) وأخبّر أنَّ عمله ول لا یستقل بالنّجاةء فقال: : «لن 
يجي أحدًا منكم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمّد نی الله بر حمة منه وفضل»(*۲. فصلوات الله وسلامه عليه عَدَد ما حَلّق 
فى السّماءء وعدّد ما حَلّق فى الأرض» وعدّد ما بيتهماء وعدّد ما هو خالق. 
)۱( ۱ محا انار BG‏ 


(۳( سم اا رت 
(4) آخرجه البخاري (1871۷) ومسلم (۲۸۱۷) من حدیث عائشة. 


۱۸۹۳ 


وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا 
e‏ 5 و 7 . 5 02 و :. 4 0 8 
يرفع رأسّه منذ خلق» ومنهم راكع لا يرفع رأسّه من الركوع منذ خلق إلى يوم 
القيامة» وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك(. 
وما کات عاد تما قاس تفه و جلذله انت لیس 
و غان(۳: محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان» فتوجِبُ شكرًا وکود يي 
کمالها ونقصانهاه ومحبة تنشأعن جمال المحبوب وکماله(۳؟ فتوجبٌ 
عبوديّةَ وطاعة أكمّل من الأولىا- كان الباعث على الطاعة والعبوديّة لا 
یخرج عن هذين النوعين. 


وأمًا أن تقع اَاعةُ صادرةٌ عن خوفي محض غير مقرونٍ بمحبة فهذا 
قد ظنه كثيرٌ من المتكلّمِين» وهي عندهم غايةٌ لعارف(* بناء على أصلهم 
الباطل: أن الله لا تتعلّق المحبةٌ بذاته» وإنما تتعلّق بمخلوقاته مماهو في 
الجن من النّعيم؛ فهم لا يحبونه لذاته وکماله ولا لاحسانه» ویتکرون محبتّه 
لذلك» وإنما المحبوبٌ عندهم في الحقيقة غیژه. 


(۱) أخرجه محمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۲۲۰)؛ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» (۵۱۵) وغيرهما من حديث رجلٍ من أصحاب النبي وَكِل. 
قال ابن كثير في «التفسیر» (577/8"): «وهذا إسناد لا بأس به». 
وروي نحوه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو. 

(۲) كذا في الأصول. بالألف 

(۳) (ت): «ومحبة تنشأعن كمال المحبوب». 

)٤(‏ (ق): «المعارف». وكلاهما محتمل. وانظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۱۵۸ و«مدارج 
السالکین» (۳/ ۰۱۲ ۵۰۵). 


۱۰۸ 


وهذا من أبطّل الباطل» وسنذكر ف في القسم الثاني إن شاء الله من هذا 
الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مئة وجه( ). 

ولوعرّف الوم صفاتٍ الأرواح وأحكامّها لعلموا أنَ طاعةً من لا 
اوغا ماله وان من آي بصورة الطاعة عو ا :مع داع الحب 
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فليس بمطيع ولا عابد» وإنما هو کالمکره» أو كأجير السّوء الذي إن أعطِيّ 
عمل وان لم يُعْط کر وأبق. 

وسَيرِدُ عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء اله(۳). 

والمقصود أن اطع والعبادة لاش شتة عن محبة الكمال والجمال أعظمُ 
من الطاعة النّأشئة عن رؤية الإنعام والاحسانه وفرقٌ عظيمٌ بين ما تعلّق 
بالحيّ الذي لايموت» وبين ما تعلق بالمخلوق» وان ول النّوعين سم 
المحبة» ولكنْ كم بين من يحبّك لذاتك وأوصافك و جمالك وبين من 
يحتف لحْیرك ودراهمك؟! 

والاسماء الخستی والصفات ا مقتضية رها من العبودیة والامر 
أقتضاءها لآثارها من الخلق والتکوین» فلکل صفة عبوديّةٌ خاصّةٌ هی من 
موجَباتها ومقتضياتهاء أعني: من مُوجَبات العلم بها والحقق(*) بمعرفتها. 


(۱) لم يقع ذلك. وراجع ما کتبناه في المقدمة عن تقسیم الکتاب. 
(۲) (ق): «تجب)». تحریف. 
(۳) انظر التعلیق المتقدم قبل قلیل. 
(6) في الأصول: «والتحقیق». والمثبتٌ من (ط) آشبه. 
١١6‏ 


وهذا مطَّردٌ في - جميع أنواع العبوديّة التي على القلب والجوارح: 

* فلم العبد بتفرّد الرّبّ تعالئ بالضّرٌ والنّمع» والعطاء والمنم» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة- یلم له عبوديّة التوكل عليه باطّا؛ ولوازم 
التوکل وثمراته ظاهرًا. 

* وعلمّه بسمعه تعالئ وبصره وعلمه)» وأنه لا يخفئ عليه متقال ذرَةٍ 

في السموات ولا في الارض؛ وأنه یملع اسر وأحفی» بويعل خاندة الاعین 
وما تخفي الصدور= یور له جفظ لسانه وجوارحه و خطرات قلبه عن کل ما 
لا يرضي الله وأن يجدل تماق هذه لأعمناء جما سه شاور نكي له 
ذلك الحياء باطتّا» ويثمرٌ له الحیاء أجتنابَ المحرّمات والقبائح. 


# ومعرفته بښناه وجوده؛ وكرمه ويره وإحسانه ورحمته- توجبٌ له 
7 سَعَة الرّجاءء ويور له ذلك من أنواع العبوديّة الظّاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه. 

# وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تور له الخضوع(۲) 
والاستكانة والمحبة وئلمر له تلك الأحوال الباطنة آنواعما من العيودية 
الظاهرة هي مُوجَباتها. 

# وكذلك عِلْمُه بكماله و جماله وصفاته ال يوب له محبة خاصّة 
لور له(" آنواع العبوديّة. 


)١(‏ «وعلمه» ليست في (ت). 

(۲) (ت): «الخضوع له». 

)۳( في الأصول: «بمنزلة». وهو تحریف. 
۱۰۸۹ 


E E‏ مقتضی الأسماء والصّفات» وارتبطت بها 
آرتباط الخلق بها؛ فخلقه سبحانه وآمژه هو مُوجَبٌُ أسمائه وصفاته في 
العام وآئاژها ومقتضاهاء لا أنه يتزيِّنُ مِنْ عباده بطاعتهم ولا تَشِينه 

وتأمّل قوله بي في الحديث الصّحيح الذي يرويه عن ربّه تبارك 
وتعالی: «يا عباديء إنكم لن تبلُغوا ري فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي 
فتفعوني»(۱) در هذا عقب قوله: ايا عبادي: إنكم تسخطئون بالليل 
والتهارء وأنا أغفد الذنوت جميعًاء فاستغفروني آغفر لکم». 


شلات أن ماش ار بهم من غفران زلاتهم وإجابة 
دعواتهم وتفریج كُرباتهم؛ ليس لجلّب منفعة منهم ولا لدفع مضرَةٍ 
توقعها منهم» كما هو عادةٌ المخلوق الذي ينفع غیره لیکافته بنفع مثله» أو 
لیدفع عنه ضررًا. 


فالرّبٌ تعالی لم يحسن إلئ عباده لیک‌افتوه ولا لیدفعوا عنه ضررًا؛ 
ی هاش تیش رو ف ا ل 
فقال: «لن تبلغوا نفعي فتتفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرو ني؛ إني7") 
لست إذا هديتٌ مُسْتَهُدیکی وأطعمت مُسْتَطْعِمَكم؛ وکسوت مُسْتكُسيكم. 
وآرویت مُسْتسْقيكم, وکفیت مُسْتکُفیکم» وغفرت لمستغفِركم- بالذي 
أطلبٌ منکم أن تنفعو ني» أو تدفعوا عني ضررًاء فانکم لن تبلّخوا ذلك وأنا 
الغ الحمید. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أبي ذر. 
)۲( (ت): «وني». وانظر: « مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۹۳). 


۱۸۷ 


کیف والخلق عاجزون عمّا یدرون علیه من الأفعال الا باقداره 
وتستیرخ وق فکیف يما لا یقدرون عليه ؟! 


۱ نفع الغنيّ الصّمد الذي يمتنم في حقه أن يَسْتَجْلِتَ من 
غيره نفعًا أو يَسْتَدْفِمَ منه ضرژّاه بل ذلك مستحيلٌ في حقّه؟! 


ثم ذگر بعد هذا قوله: ايا عبادي» لو أنَّ أوّلكم وآخرّكم وانکم وجنکم 
كانوا علئ آنقی قلب رجلٍ واحدٍ منکم ما زاد ذلك في ملكي شيتاء ولو أنَّ 
نکم واخركم وانتکم وجنکم كانواعلن بر قلب وبل راو منکم ما 
نقصٌ ذلك من ملكي شیف فين سبحانه أن ما آمرهم به من الطاعات؛ وما 
نهاهم عنه من السيّئات» لا يت ر بسك تیاو شمه زوا اددع ر 
كأمر السيّد عبده والوالد ولدّهء والإمام رعيّتهء بما ینفع الآمرّوالمأمور 
ونهيهم عمّا يضرٌ الناهي والمنهي؛ فبيّن تعالئ أنه المنزّه عن لحوق نفعهم 
وضرّهم به» في إحسانه إليهم بما یفعله بهم وبما یأمزهم به. 
ولهذا لما گر الاصلین بعد هذاء وأن تقواهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصيثّهم لا یز في مُلكه شيا ولا نقصه ون نسبة ما يسألونه 
كلهم إياه فيعطيهم إلئ ما عنده گلا نسبة؛ فتضمّن ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
یحسن الیهم باجابة الدّعوات» وغفران السزلات» وتفریج الکربات» 
لاستجلاب منفمق؛ ول لاستدفاع عضرت هم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا 
في مُلكه شيئًاء ولو عصّوه كلهم لم ينقّصوا من مُلكه شيا وأنه الغني 
الحميد. 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف النون. 
مم١١‏ 


ومن كان هكذا فإنه لا يتزيّنُ بطاعة عباده» ولا یله معاصیهم ولكن 
من له الم البوالغ(۱) في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملگه 
لام وحمله وحکمثه» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجبٌ من عباده شكرٌ 
نمه التي لا تحصی؛ بحسب قواهم وطاقتهم؛ لا بحسب ما ينبغي له فانه 
افطع واجل من ار خلمّه علیه ولکنه سبحانه یرضی من عباده بما 


تسمخ به طبائهم وقواهم. 
فلاشيء أحسنٌ في العقول والفطر ین شکر انيم" ولا أنفحٌ للعبد 
منه. 


فهذان مسلکان آخران في خسن التکلیف والامر والنهي: 

أحدهما: يتعلّق بذاته وصفاته» وآنه هل لذلك» وان جماله تعالی 
وکماله وأسماء» وصفاته تقتضی من عباده غاب الخ وال والطاعة له. 

لثانی: متعلْق بإحسائة وإتعامة» ولا سيّما مع غناه عن عباده وأنه إنما 
يحسن ال رحمة منه وجودًا وكرمّاء لا لمعاوّضةٍ ولا لاستجلاب منفعة 
ولا لدفع مضرّة 

وأىٌ المسلکین سَلکه العبدٌ أوقعه على محبته وبذل الجهد في مرضاته. 
فأين هذان المسلکان من دینك المسلکین(6۳؟! 


وإنما أتي القومٌ من إنكارهم المحبةء وذلك الذي حَرّمهم من العلم 


(۱) (ط): «ولكن له من الحكم البوالغ». 
)۲( (ت): «النعم». 


(۳) مسلکی القدرية والجبرية فى علة التكليف وحكمته. وقد تقدّما قريبًا. 
۱۰۸۹ 


والإيمان ما حَرّمهم» وأوجبَّ لهم سلوك تلك الطرق المسدودة. والله الفتّاحُ 
العليم. 

الوجه امن والأربعون: قولكم: «فلا تون نِعَمُه نعم نعمه تعالی و ابابل 
أبتداء)17)- کلام با اونا 


فان أردتم به أنه لا يثيبُهم علئ أعمالهم بالجنّة ونعيمهاء ويجزيهم 
بأحسن ما كانوا يعملون- فهو باطل» والقرآن أعظمٌ شاهدٍ ببطلانه: 


قال تعالی: ی حَاجَرُوأ رین مقر را في يبلي رو 
یو له کرد عم سای لالم جک ری من تتا اندر کوب 
من عند له له عند خسن لواب [آل عمران: ۰۲۱۹۰ وقال تعالی: 
کیره عنم اسا اى علو تزع ارم یامن ای ڪاو 
عم 6 ۳۵ 


فا ال ریق کته يآ نتموهایما ثم توت € [الزهرف: 


r‏ ر $er‏ مر و مس 


۲ وقال تعالىا: ي الوأ ربا هتم استَمَمُوا قلاحوف َيه ولاهم 


۳ مریم ار 


یزور 77 وک أب َة ریت فا جرآ بما كوا یوت 4 [الأحقاف: ۱۳ - 


۱ 


وقال تعالی: « وھک جوم عفر ین ريم جک ری من نها 
]سوه 3 لوك فب 3 7 عم آجر جر الململنَ ٩‏ [آل عمران: ۰]۱۳۰ وقال تعالی: 


م ه رو مه ور 


ون ءامنوا ويوا ی ت تركف ين أبن خرف ری ین تما اهدر 


(۱) انظر: (ص: .)۹۸٤‏ 


۳ م اسع عم صا هو و معم - 
خلین فا نعم جر لعلملین € [العنكبوت: 5۸]. 

وهذا في القرآن كثيرء یبن أنَّ الجنّة ثوابُهم وجزاؤهم» فکیف یقال: لا 
تکون نِحَمُه ثوبّا علی الاطلاق؟! بل لا تكونٌ نِحَمُه تعالی في مقابلة الأعمال 
والاعمال تما لها؛ فانه لن دحل آحدا لجنة عمل ولا بدشلها لحد الا 
بمجرّد فضل الله ور حمته. 

وهذا لا ينافي ما تقدّم من النصوص؛ فانها نما تدل على أن الأعمال 
أسبابٌ لا آعواض وآئمان» والذي نفاه النبیْ ی من الذخول بالعمل هو نفي 
أستحقاق العوّض ببذل عوضه؛ فالمتبّت باءٌ السّببيّة» والمنفی باءٌ المعاوضة 
والمقايئلة. وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة(1). 

والقذركة ال به ناه ال حمل وک أن كرون الاعتمال سا 
في النّجاة ودخول الجنّة» وتلك النصوصٌ وأضعافها تُبَطِلُ قولهم. 

وَالقَدَريةُ الثفاةٌ تنبت باء المعاوّضة والمقابّلة» وتزعمٌ أن الجنّة عوض 
الأعمال» وأنها ثم لهاء وأن دخو لها إنما هو بمحض الأعمال» والتصوصض 
لاف لذلك بط قولهم. 
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والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين» ولا یصح في النصوص والعقول 
إلا ما ذكرناه من التفصيل» وبه يتبيّن أن الحق مع الوّسَّط بين الفرّق في جميع 
المسائل» لا يستثنئ من ذلك شيء» فما أختلفت الفِرَّقٌ إلا كان الحق مع 
الرس 


)١(‏ انظر ما مض (ص: ۲۱) والتعليق عليه. 
(۲) والقول الصواب في مسائل النزاع هو الوسط بين طرفين متباعدين» كما قال المصنف = 
۱۰۹۱ 


وکل من الطّائفتين ين معه حل وباطل: 

فاصاب الجر في نفي المعاوضة. وأخطؤوا في نفي السَّببيّة. 

وأصاب المَدَرِيةٌ في إثبات السَّبِيّة» وأخطؤوا في إثبات المعاوّضة. 

فإذاضممت أحد نفيّي الجبريّة إلى أحد إثباتي القَدَرِيَة ونفیت 
باطلّهما؛ كنت أسعدَ بالحٌّ منهما 

فان أردتم بان مه لا تكو ثوابًا هذا القذرء وأنها لا تون عِوَضَاء بل 
هو المنعِجٌ بالأعمال والنّواب» وله الم في هذا وهذاء ونعمّه(۱) بالنُواب 
مِنْ غير أستحقاق ولا ثمن یُعاوض عليه» بل فضل منه وإحسان- توا هو 
الحق فهو المان بهدایته للایمان» وتیسیره للأعمال» وإحسانه با لجزاء» کل 
ذلك مجذ مه وفضله؛ قال تعالی: ع عبرم یک ان اا لا منوا عم 
سک ل امن مک ن دگ امن ان کش سوت [الحجرات: ۱۷]. 

الوجه التاسع والأربعون: قولکم: «وإذا تعارض في العقول هذان 
الأمران» فکیف يهتدي العقل إلى آختیار آحدهما؟!»۲۱). 


قلنا: قد تبيّن - بحمد الله أنه لا تعارض فى العقول بين الأمرين أصلا 


= في «روضة المحبین» (۲۱۲). وانظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳۹۲ و «الصلاة 
وحکم تارکها» (۲۲۲). 
وهذا الأصل كما هو في المسائل الخبرية العلمية» فكذلك هو في مسائل الفروع 
العملية. انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ ۱6۱). 
)١(‏ (ق): «ونعمه». 
(۲) انظر: (ص: ۹۸۶). 
۱۰۹ 


وإنما يُقَدّرُ التعارض بين العقل والهوئء وأمّا أن يتعارض في العقول ارشاد 
العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاده وترگهم هملا كالأنعام السّائمة لا 
يعرفون معروفا ولا ینکرون منكرًا؛ فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدًا. 

الوجه الخمسون: قولکم: «فکیف يم فنا العقل وجوبّا علی نفیه 
بالمعرفة» وعلی الجوارح بالطاعة وعلی الرَّبٌ بالُواب والعقاب؟۱(6۱). 

فیقال: وأيٌّ آستبعاو في ذلك؟! وما الذي یْحبلّه؟! فقد عرّفناالعقل من 
الواجبات عليه ما یقبح من العبد تركهاء كما عرّفنا وعرّف أهلّ العقول وذوي 
الفطر التي لم تنواطأ علئ الاقوال الفاسد: وجوبٌ الإقرار باه وربوبيته 
وشکر نعمته و محبته» وعرّفنا نیح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إل ما 
لا پلین فوع فا فت الشواحش والطلم والاساء: والنجور رادب 
والبّهت والاثم والبغي والعدوان. 


فکیف يسَْبَبْعَدٌ سید منه أن يعرّفنا وجوبًا على نفسه بالمعرفة» وعلی الجوارح 
بانشکر المقدور المشتَخسَن في العقولء التي جاءت الشرائمٌ بتفصيل ما 
5 و 2 ۳ ۳ 
أدركه العقل منه جملة» وبتقرير ما أدركه منه تفصیل؟! 

وأمًا الوجوبُ على الله بالثُواب والعقاب؛ فهذا مما تتباينٌ فيه(؟) 
الطّاتفتان أعظع تبايّن: 


* فأثبتت القَدَرِيةٌ من المعتزلة عليه تعالئ وجوبًا عقليًًا وضعوه شريعةً 


.)985 انظر: (ص:‎ )١( 
في الأصول: «تتباين منه». والمثبت من (ط).‎ (۲) 


۱۹۳ 


له بعقو لهم» وحرّموا عليه الخروج عنه» وشبّهوه في ذلك کله(). و بدعهم 
في ذلك سا لاف وسفهوا رأيهم فيه ویو اتهم وألزموهم سما 
* ونقّت الجبريّةٌ أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرّم عليه ما 
حرّمه على تور وو | ليها ال ر ووا ا ول میا 
ناغل نقسه وجوژوا علیه ترك ما آوجبه علی نشسه عما یتعالی ور 
عن ترکه وفعل ضده. 
فتباينَ الطّائفتان أعظم تباين. 


* وهدی الله الذين آمنوا ‏ هل اس الط - للطّريقة المثلی التي جاء 
بها رسولّه ونزل بها كتابه» وهي أنَّ العقول البشريّة - بل وسائر المخلوقات 
- لا توجبٌ علئ ربّها شيًا ولا تحرّمه» وأنه يتعالئ ویتژه عن ذلك وا ما 
که علئ نفسه وحرّمه علئ نفسه فإنه یل »ولا یف منه خلا فهو 
إيجابٌ منه على نفسه بنفسه وتحريمٌ منه على نفسه بنفسه» فليس فوقه 
تعالئ مُوجَبٌ ولا محرّم. وسيأتي إن شاء الله تعالی بسط ذلك وتقريرٌه2. 


الوجه الحادي والخمسون: قولكم: «إنه على أصول المعتزلة يستحيلٌ 
الأمرٌّ والنهي والتکلیف»( ۳ وتقریژکم ذلك- فكلامٌ لا مَطْمَن فيه» والأمرٌ 
فیه کما ذکرتم وان حقيقة فول القوم انه لا امك ولا نهي ولا شرع اصلا؛اذ 


(۱) أي: بخلقه. تعالی الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
(۲) انظر: (ص:۱۱۳۱). 
(9) انظر: (ص: ۹۸6). 

١ 


ذلك إنما يصح إذا ثبت قيامٌ الكلام بالمُرْسِل الآمر النّاهي وقیامٌ الاقتضاء 
فأمًا إذا لم يثبّت له كلامٌ ولا إرادةٌ ولا أقتضاءٌ ولا طلبٌ ولا حبٌ ولا 
بخش قائحٌ به فإنه لا عمل أصلا کوثه آمرًا ولا ناهیّاه ولا باعنًا للوسل» ولا 


فاصول هذه الطائفة تعطل الصّانع "۲ عن صفات كماله» فإنها تستلزم 
ابطال ال سالة را جملةً؛ ولکن رب لازم لا يلتزمُه صاحبُ المقالة؛ 
ویتناقض في القول بملزومه دود القول به» ولا ریب أنَّ فساة اللازم مستلزمٌ 
لفساد الملزوم. 


e‏ 50 2 ا 
ولكن يقال لكم معا شر الجبرية: لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين 
أخيه ولا ری الجِذع المَُْرضِ في عينه فقاد ألزمتكم الق مالا محید 
لكم عنه» وقالوا: من نفى فعلّ العبد جملة فقد عطّل الشرائع والأمرّ والنهي؛ 
فان الأمرّ والنهيّ لا يتعلّقٌ إلا بالفعل المأمور به» فهو الذي يُوْمَرٌ به ويُنهئ 
عنه» وياب عليه ويعاقّبء فإذا نفيتم فعلّ العبد فقد رفعتم متعلّقّ الأمر 
والنهي» وفي ذلك إبطالٌ الأمر والنهي» فلا فرق بين رفع المأمور به المنهيّ 
عنه ورفع المأمور المنهيّ نفيه؛ فا الأمر يستلزمٌ آمرًا ومأمورًا به ولا تتصحٌ 
له حقیقة إلا بهذه الثّلات. 


)١(‏ فى الأصول: «الصفات». ولعل الصواب ما آثبت. انظر: «الصواعق المرسلة» 
(۱۱۰۸۱۹ ۱ و«شفاء العلیل» »)٤٤۷(‏ وامدارج السالکین» (۲/۱). 


١6 


ومعلومٌ أن أمر لایر [غیره۱) بفعل نفیه ونهيّه عن [فعلٍ]7") نفیه 
بط التكليفت جملةً؛ فان التكليف لیم معناه إلا [ذا كان المکلّف قد 
کلف بفعله [الذي] هو المقدوژ لهه الاب لارادته ومشيئته. 


وأمّا إذا رفعتم ذلك من الب( وقلتم: بل هو مكلف بفعل الله حقیقته 
تسش ر ا ول فشک من فان بت راو ان 
بارادته ومشيئته؛ فقد نفيتم التکلیف جملة من حيث أثبتموه» وفي ذلك 
۳ ۲ 
إبطال للشرائع والرّسالة جملة. 


قالوا: فليتأكل المنصف المَضِنٌ - لا البلید المتعضصب صح هذا 
الالزام فلن يجد عنه محیدا. 

قالوا: فآنتم معاشر الجبريّة قَدَ ری من حيث نفيك م الفعل المأمور به 
فان كان خصومکم من حيث نقوا تعلق القدرة القديمة» فأنتم آولی أن 
0 من حبث نیتم فمل البد لد وی وو تفه يمني 


ا علی الله فحیث زعمتم آنه تعالی یأمر بفسل نفیبه؛ وینهی 
عن فعل نفسه . ومعلومٌ أن ذلك لایصلح أن یکون مأمورًا به منهًا عنه» فأئيّم 
زوا وا مامت یزیا ولا مون مس وهاه ر محف ف بعل لدت 


,۱ زيادة توضيحية. وانظر: «شفاء العلیل» (۰۲۲ (I1۲‏ 
(۲) ساقطة من الأصول. وهي لازمة. وستأتي العبارة على الصواب. 
(۳) أي: الوسط. 
(6) (ت): «نفیتم». 

۱۰۹۹ 


* وألا في حن العبد» فإنكم جعلتموه مأمورًا منهيًا من غير أن يكون له 


فعل یور به ويُنهئ عنه. فاي مد آبلغ من هذه؟! 

فمن الذي تضكّن قولّه ابطال الشّرائع وتعطیل الأوامر؟! 

فليتتبّه اللبیب لمواة قع(١)‏ هذه المساجخلةه وسهام هذه المناضلة شم 
ليخت منهما (حدی حن ولا والثه اما فيهما حظ ل لمختار»۳۱). 

ولا ينجو من هذه الورَطاتِ إلا من آثبت كلام الله القائم به» المتضمُنَ 
لأمره ونهيه ووعده ووعيده؛ وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله» ومن 
لأمور لوي القائمة به أئبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيته 
وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلّقٌ الأمر والنهي» فلا جَبْرِيٌ ولا جهمي 
ولا قدري. 

وکیف بغار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها؟! ولو ضارغا 
إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعجّبٌ معه من قائلها 
ومُنْتَحِلهاء والله الموفّق للصّواب. 

الوجه الثاني والخسون: قولکم: «إنه ما من معنّى يتنب من قول أو 
فعل لبط به معنّى مناسبٌ له إلا ومن حيث العقل یعارضه معتى آخرٌ يساويه 


في الدّرجة أو يفضّل عليه في المرتبةء فيتحيّر العقلُ في الاختيار, إلى أن برد 
شرع ع يختارٌ أحدّهما أو يرجه من تلقائه. فیحب على العاقل آعتبازه 


(۱) في الأصول: «لمواقعة». وهو تحريف. 
(۲) اقتباسٌ من قول الأعشى: 
فقال: نكل وغدرٌ أنت بينهما كاضر ورا وداه لفان 
۱۰۹۷ 


واختیازه لترجیح الشرع له لا لرجحانه في نفسه»('. 

فیقال: إن آردتم بهذه المعارضة آنها ثابتة في جمیع الا فعال والأقوال 
المشتملة على الا وصاف المناسبة التي رُبطت بها الاحکام - كما يدل عليه 
کلامکم -؛ فدعوی باطلةٌ بالضرورةء وهي كذبٌ محش. و کذلك إن أردتم 
آنها ثابتة في أكثرها. 

فا معارضةٍ في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظّلم 
وإهلاك الحرث والنسلء والإساءة إلى المحسنين» وضرب الوالدَيْن 
واحتقارهما والمبالغة في إهانتهما بلا جَرْم؟! وأيٌّ معارضة في العقل 
للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيئته وكفران نِحّمه؟! وأيٌّ معارضة في 
العقل للوصف القبیح(۲۲ في أنواع الفواحش التي فطرّت العقولُ والفِطرٌ 
على آستقباحها؟! وأيٌّ معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمّهات 
واستفراشهرٌ كاستفراش الإماء والژوجات؟! إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا 
مما هد العقول بقبحه من غير مُعارض فيها. 

بل نحن لا نکر أن یک ون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل 
يتعارضان؛ فان أردتم هذا التعارض فَمُسَلَّمٌ ولكن لا يُْجْدِي عليكم إلا 

وكذلك أي معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية خن عبادة الله 
وشکره وتعظيمه و تمجیده والشناء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله 
ونُعوت كماله» وإفراده بالمحبة والعبادة والتّعظيم؟! 


(۱) انظر: (ص: 485). 
(۲( (ت): «وأي معارضة للقبيح». والعبارة برمتها ليست في (ق). 
۱۰۹۸ 


وأي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية خسن الصّدق والبن 
والاحسان والعدل والایشا وکشف الکربات وقضاء الحاجات واغائة 
لفات والأخذ علی أيدي الظّالمین وقفع المفسدين» ومنع البُغاة 
والمعتدین؛ وحفظ عقول العالمین وآموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب 
الامکان والأمر بمايُضْلِحُها ويكمِّلهاء والنهي عم يُقْيِدُها وینقصها؟! 

وهذه حال جملة الشّرائع وجمهورهاء إذا تأمّلها العقل جَرّم أنه یستحیل 
على أحكم الحاكمين أن يشرّع خلافها لعباده. 

ا نارف اد ف بعض مایق منها مسائل معارفن فا الاوصاف 
المستتبطةٌ في العقول» فیتحیّرالعقل بين المناسب منها وغير المناسب؛ فهذا 
وان كان واقمًا فانه لا يفي" خشتها الذَّاتيَ وقبم منهيّها الذّاتي» وکون 
الوصف خفی المناسبة والتّاثیر في بعض المواضم مما لا يَدْفَعُه. ومذه حال 
كثير من الأمور العقليّة المحضة بل الحِسّيّة. 

وهذا الطب مع أنه حنَیْ تجريبيٌ ندرك منافع الأغذية والأدوية وئواها 
وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ویبوستها فيه بالحس» ومع هذا فأنتم ترون 
آختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد» هل هو نافع كذاء 
ملائمٌ له أو منافرٌ موذ۹۳1؟ وهل هو حارٌ أو بارد؟ وهل هو رطب أو یابس؟ 
وهل فيه قو تصلّح لأمر من الأمور أو لا قوة فيه؟ 

ومع هذا فالاختلاف المذكورٌ لا ينفي عند العقلاء ما جعِلَ في الأغذية 
والأدوية من القّوى والمنافع والمضارٌ والکیفیّات؛ لاد سبب الاختلاف 


. 


)١(‏ (ق): «فإنها لا تنفي». وهو تحريف. 
)۲( (ت. ق): المودا. 
۱۰۹۹ 


خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودتهاء وعجر الحِسٌ والعقل عن 
تمییزها ومعرفة مقاديرها اسب الواقعة بين كيفيّاتها وطباتعها. 

ولم يكن هذا الاختلافٌ بِمُوجب عند أحدٍ من العقلاء إنكارٌ جملة 
العلم و جمهور قواعده ومسائله» ودعوی أنه ما من وصفي يُستنبَطُ من دواء 
مفرّدٍ أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحيّر العقل! ولو 
ا 
ملاءمة الأوصاف ومنافرتهاء واقتضاء تلك الذّوات للمنافع والمضارٌ في 
الغالب» ولا يكون آختلاف بعض العقلاء يُوجِبُ إنكارٌ ما عَلِمٌ بالضرورة 
والحسٌ. فهكذا الشرائع. 

الوجه الثالث والخمسون: ان قولکم: «إذا قل إنسانٌ إنسانًا مثله عرّض 
للعقل هاهنا آراءٌ متعارضة مختلفة...»۱۱) إلى آخره. 


فيقال: إن أردتم أن العقل يسوّي بين ما شرّعه الله من القصاص وبين 

تركه لمصلحة الجانی» فبَّهْتٌ للعقل وكذبٌ عليه؛ فانه لا يستوي عند عاقل 
2 رر 4 

قط حُسْنْ الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل وحن تركه والاعراض عنه» 

و 0 5 
ولا يَعْلَمُ عقل صحيحٌ يسوي بين الأمرين. 

وكيف يستوي أمران: أحدّهما يستلزمٌ فساة النّوع. وخراب العالم» 
وتر الاتتصار للمظلوم وتمكينَ الجناة من البغي والعدوان. والثاني 
يستلزمٌ صلاح النوع وعمارة العالم» والانتصار للمظلوم ورَذع الجُناة 
والبغاة والمعتدین؟! 


() انظر: (ص: 985). 
1١١٠٠‏ 


فكان في القصاص حياةٌ العالّم وصلاح الوجود. 
وقد نبّه تعالی على ذلك بقوله: # وآ ف الْقِصَاصِ يوه يتأ ولي الب 
تَتَُّونَ € [البقرة: ۱۷۹]» وفى ضِمْن هذا الخطاب ماهو كالجواب 
لسوال مقدّر: آن (عدام(۱) هذه البنية الشریفة۳۱ وإيلامَ هذه النّفس وإعدامهاء 
في مقابلة إعدام المقتول تکنیژ لمفسدة لقتل» »فلأيّة حكمة صَدَرَ هذا ممّن 
وَسعَت رحمئّه کل شيء وبَهّرت حكميّه العقول؟! 
فتضمّن الخطابٌ جواب ذلك بقوله تعلی: لک نتاس 4 
وذلك لأن القاتل إذا توهُم أنه يُفْتَلُ قصاصًا بمن قتله کف عن القتل وارتَدّع» 
وآثر حب حياته ونفسه؛ فکان فيه حياةً له ولمن آراد قتله. 


رس 


ومن وجو آخر؛ وهو آنهم کانوا إذا یل الرّجل من عشیرتهم وقبیلتهم 
لوا به کل من وجدوه من عشيرة القاتل وحَيّه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك مایم ضرژه وتشتدٌ مُنتُه؛ فشرّع الله تعالئ القتصاصء وأن 
لا يقتل بالمقتول غير قاتله» ففى ذلك حياةٌ عشيرته وحَيّه وأقاربه. 

ولم تكن الحياةٌ في القصاص مِنْ حيث إنه قتل» بل من حيث کوئه 
قصاصًا یوخ القاتل وحده بالمقتول لا غيده. 

فتضمّن القصاص الحياةً فى الوجهین جميعًا. 

وتأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشّريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة والمعنی العظيم: 
,۱( في الأصول: «عدم». والمثبت من (ط). 
زفق وهي جسم الإنسان. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري (۹۷). 

۱1۰۱ 


* فصّدَّر الاي بقوله: « رلک € المُؤْذِن بأن منفعة القصاص مختصّةٌ بكم 
عائدةٌ إليكم» فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانًا إليكم فمنفعته ومصلحته 
لکم» لا لمن لا يبلغ العباد ضرّه ونفعه. 

* نم عقبه بقوله : ف التصاص حيو إيذانًا بان ن الحياة الحاصلة إنما هي 
في العدل» وهو أن يُفْعَل به كما فعل. 

والقصاصٌ في اللغة: المماثلة» وحقیقّه راجعة إلى الاتّباع(١2.‏ ومنه قوله: 
« لته فضیه 4 [القصص: ]١١‏ أي: أتّبعي آذره. ومنه قوله: : ارجا 
عل ءَأنَارهاقصَصًا 4 [الكمف: 14] أي: یقصّان الاشر ويتبعانه. ومنه: ق 
الحديث واقنصاصًه؛ لأنه يَيْبَعُ بعضُه بعضًا في الذّكر. فسمّي جزاءً الجاني 
قصاصًا لأنه يبع أثره فيَفْعَلُ به كما قَعل. 

وهذا نيك ما دل به علی ان تنكل بالجاني کم نفل بمشل ما 
قتل به؛ لتحقیق معنی القصاص. 

وقد ذکرنا أدلّة المسألة من الطْرفین؛ وترجيح القول الرّاجح بالنص 
والأثر والمعقول في کتاب «تهذیب السنن»(۲. 

* ونگر سبحانه الحياة تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأنهاء وليس المرادُ حياة 
ماء بل المعنئ أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للثفوس؛ 
المُؤْئّرة عندهاء المُسْتَحْسَنة في كل عقل. 


(۱) انظر: «مقايبس اللغة» .)١١/6(‏ 
(۲) (۲۷۳/۱۲). وانظر: «زاد المعاد) »)۸٤ /٤(‏ والإعلام الموقعين» (۰)۳۱۸/۱ 
و«أحكام الجناية على النفس» للشیخ بكر آبو زید (۱۸۹ - ۲۰۰۲۰۲ - ۲۲۸). 
۱-۲ 


رم جر سل تير 


E e وقوله:‎ ۰: 5008 


مج کف لزع 


[التوبة: »]۷١‏ وقوله: لن هو للا وی یو € [النجم: ۳ 

* ثم حص آولي الألباب» وهم أولو العقول التي عقَلّت عن الله أمرّه 
ونهيّه وحكمته؛ إذ هم المنتفعون بالخطاب. 

ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم: «القتل أنفئ للقتل» تتبن مقدارٌ 
التفاوت وعظمة القرآن و جلالّه(۱). 

الوجه الرابع والخمسون: قولکم: (إِنَّ الصا إتلافٌ بإزاء إتلاف 
وعدوان في مقابلة عدوان» ولا , يحيا الأول بقتل الثاني» ففيه تکشیر المفسدة 
بإعدام النَفْسَيْنَ وأا مصلحةٌ لح والأجر واستبقاء الع فأ متوگ 
وفي القصاص آستهلاك محق»(۳). 

فيقال: هذا الكلامٌ من أفسد الكلام وأبينه بطلانًا؛ فانه يتضمَّنٌ النَسوية 
بين القبيح الذي أتفقت العقولُ والدياناث على قبحه وفساده؛ وبين 
الحسّن”) الذي آتفقت العقول والدياناتُ على حُسْنه وصلاح الوجود به. 


»)۲۸۹( انظر: «النکت فی إعجاز القرآن» للرمانی (۰)۷۷ و«دلائل الاعجاز»‎ )١( 
و«سر الفصاحة»‎ »)١57( و«تحرير التحبیر» (554)» و«مقدمة تفسير ابن النقيب»‎ 
و«الصناعتين» (۱۷۰) و«الاعتقاد» للبيهقى (59 7). و «الاتقان» للسيوطى‎ .)"*( 
.)۳۹۷ /۳( واوحی القلم» للرافعى‎ )۱۳۹۵( 

(۲) انظر: (ص: ۹۸۷). 

(۳) من قوله: «الذي اتفقت» إلى هنا ساقط من (ت» ق)؛ لانتقال النظر. وتصرف ناشر 
(ط) فأثبت موضعه: (والحسن ونفي حسن القصاص». 

وف ۳ 


وهل يستوي في عقا أو دين أو فطرة القتل ظلمًا وعدوانًا بغير حن 
والقتل قصاضّا ورابال ؟! 


ونظية هذه و7210 تسويةٌ المشركين بين الرّبا والبيع؛ لاستوائهما 
في صورة العقد. ومعلومٌ أن أستواء الفعلّين في الصّورة لا يُوجِبٌُ آستواء‌هما 
في الحقيقة» ومدّعي ذلك في غاية المكابرة. 

وهل يدل استواءٌ السّجود لله والسّجود للصّنم في الصّورة الظاهرة 
- وهو وضع الجبهة على الأرض - علی أنهما سواءٌ في الحقيقة» حتی یتح 
العقل بینهما» ویتعارضان فیه؟! 

ويكفي في فساد هذا (طباق العقلاء قاطبةٌ على 2 ال تون و عون 
ل من القتل الذي هو جزاة وقصاصٌ وفع زره والفرق 

نس انرق بين الأصلاح في ری اناد ته فم تمارض في مقر 
صحیح اا يلحت ينما هم وه ر 

وقولكم: «إنه إتلاف بإزاء إتلاف» وعدوانٌ فى مقابلة عدوان». فكذلك 
إتلافٍ هو فسادٌ وسَفَهٌ وخرابٌ للعالم» فأنّئ يستويان؟! آم كيف يعتدلان» 
حتیٰ ی یتح العقل بين ال تلاف | لحسّر وترکه؟! 


وقولكم: «لا يحيا الأول بقتل الثاني». 


)١(‏ (ت): «المسألة». 
١٠6‏ 


قلنا: يحيا به عد كثيرٌ من النّاس؛ إذ لو ترك ولم يُؤْحَذ على يديه لأهلكٌ 
لاس بعشهم بعضّاه فإن لم يكن في قتل الثاني حياةٌ للاوّل» ففيه حياةٌ 
للعالم؛ كما قال تعالی: « وَلَكْمْ ف لاص ریز الب )» ولکن 
هذا المعنی لا يُذركه حقٌّ الإدراك إلا أولو الألباب. 

فان هد ال فتك ال وهاه الم اهب هذا تیان 
الغاس وان يقال: قل الجانی [تلاف بإزاء إنتللافه وعتوان فن مقابلة 
عدوان» فيكونٌ قبیځًا لولا السرع؟! 

فوازن بين هذا وبين ما شرّعه الله وجَعَل مصالح عباده مئوطة به. 

وقولكم: «فيه تكثيرٌ المفسدة بإعدام النّفْسَيْن). 

فيقال :لو أعطيتم رب 3 تب المصالح والمفاسد حقها لم ترت تضوا بهذا 
الکلام الفاسد؛ فإنَّ الشرائع والفطرٌ والعقول متّفقةٌ على كدي یه 
الراجحة وعلی ذلك قام العالّم» وما نحن فيه كذلك؛ فإنه أحتمالٌ لمفسدة 
إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العائّة. فمن تحير عقله بين هاتين 
المفسدتين فلفساد فيه! 

والعقلاء قاطبة مقون علی أنه يحسّن إتلافُ جزء لسلامة کلْ؛ كقطع 
الإصبع أو اليد المتأكّلة لسلامة سائر البدن» وكذلك يحسّن الإيلامٌ لدفع 
ل د م و 
قياسكم هذا الفاسد وقالوا: : هذا إيلامٌ متحمّقٌ لدفع اب يلام متوهم لمَسَدَ 
القن تاه ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد. 


(۱) بط الجرح: شََقّه. والخُراج (كالعُراب): ورم يخرج في البدن. «اللسان». 
١٠6‏ 


۳4 


الوجه الخامس والخمسون: قولکم: (إنَّ مصلحة الرّدع والژجر وإحياء 
التوع أمرٌ متوهُم»- کلام بن فساده» بل هو أمرٌ متحمَّقٌ وقوه عاد وید 
عليه ما نشاهده من الفساد العام عند ترك الجِناة والمفسدين وإهمالهم 
وعدم الأخذ على أيديهم» والمتومٌّم من رَّعَمَ أنَّ ذلك موهوم. 

وهو بمثابة من دَهَمه العدق فقال: لا نعرّض آنفسنا لمشقّة قتالهم فإنه 
مفسدةٌ متحقّقة» وأمّا آستیلاژهم على بلادنا وسَيْيُهم ذرارينا وقتل مقاتِلتنا 
فموهومٌ! 

فياليت شفري.. من الموهو م" المخطىء في و هوه؟! 

ونظیژه أيضًا: أنَّ الرّجِلّ إذا تبي به الدّم("2» واضطرٌ إلى إخراجه أن لا 
يَعْرِض لس جلده وقَطع عُروقه؛ لأنه ألم محقَّقٌ لأمر موهوم! 

ولو طُرِدَ هذا القياس الفاسدٌ لخَّربَ العالم» وتعطّلت الشرائع. 

والاعتمادُ في طلب مصالح الدّارين ودفع مفاسدهما مبنيٌ على هذا 
الذي سمَّيتموه أنتم موهومّا؛ فَالعْمَّالُ في الذنیا إنما یتصرّفون بناءً على 
الغالب المعتاد الذي أطّردت به العادة» وان لم يجزموا به؛ فإ الخالب صدق 
العادة واطَّرادُها عند قيام أسبابها: 

لاجر يحتول مشق مشقة السّفر في البرٌ والبحر بناء على أنه يَسْلَمٌ ْم 
فلو طَرّدَ هذا الا وقال: تفه N‏ 
موهوم»» لتعطّلت أسفارٌ الاس بالكليّة. 


(۱) (ط): «الواهم». 
(۲) آي: هاج به» وذلك حين تظهرٌ حمرتّه في البدن. «اللسان». 
۱۰۹ 


و 2 


وكذلك عمال الآخرة» لو قالوا: «تعبٌ العمل و مشقته آم( متحقق» 
وحن الخاتمة مر موهوم»» لعطَّلوا الاعمال جملة. 

وكذلك الأُجَراءُ والصّنَاعُ والملوكٌ والجندُ وکل طالب أمر من الأمور 
الد أو الا خرو لول عاو عل الفالب وما جرت ره لاد لبن اكول 
المشقة المتيقنة لامر منتظر. 

وم هاهنا قيل: إِنَّ إنكار هذه المسألة يستلزمٌ تعطيلٌ الذنيا والآخرة من 
وجوه متعددة. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: «ویعارضه معئى ثالث وراء هما 
فيفكّر العقل: أيراعِي شروطًا آخری وراء مجرّد الإنسانية» من العقل 
البلیغ, ولعلم والجهل والکمال رال والقراة ولاج يضار 
العقل کل التحش ٠‏ فلا بد إ إن من شارح يفصّلُ هذه الخطةء ويعيّنُ قانونا بط 
عليه أمرٌ لام وتستقیمٌ عليه مصالحهم»(۱). 

فيقال: لاریب أنَّ الشرانع تأتي بما لاتستقل العقولُ بادراکه» فإذا 
جاءت به الشريعة آهتدی العتل(۲) حیشذ إلى وجه خسن مأموره وقبح 
منهیّه» فنبّهته(" الشريعةٌ على وجه الحكمة والمصلحة الباعتين لشرعه. 

فهذا مما لا ینگر. 

وهذا الذي قلنا فيه: إِنَّ الشرائع تأتي بعخارات العقول لا بمُحَالات 


.)۹۸۷ انظر: (ص:‎ )١( 

(۲) (ت): «جاءت به الشرائع اهتدی به العقل». 

(۳) في الاصول: «فسرته». وفي طرة (د): «لعله: فنبهته». وهو ما آثبت. 
11۰¥ 


۳ ع م 3 5 2 
العقول» ونحن لم ندع - ولا عاقل قط أن العقل یستقل بجمیع تفاصیل ما 
جاءت به الشّريعة بحیث لو ترك وحده لاهتدی إلئ کل ما جاءت به. 
إذا عرف هذاء فغايةٌ ما ذکرتم أنالشریعةً الكاملة آشترطت في وجوب 
58 <2 4 و ET‏ آم ° ۰ گر 9 
القصاص شروطا لا يهتدي العقل إليها. وأي شيء یرم من هذا؟! وماذا ينيج 
لکم(۱) ومُنازعوكم یسلمونه لکم؟! 
۳۷ ۰ 2 1 ۰ 0 ۰ 5 6س 
وقولکم: «إن هذا معارض للوصف المقتضی لثبوت القصاص من قیام 
5 ی ره 2 
مصلحة العالم» ما غفلة عن شروط المعارّضة. وإمّا أصطلاح طار سكيتم 
فيه ما لا يهتدي العقل الیه من شروط آقتضاء الوصف لتر جيه سارف 
فيالله العجب! أي مُعارَضة هاهنا [ذا كان العقل والفطرةٌ قد شهدا بخشن 
القتل قصاصًا وانتظامه للعالم وتوقفا في آقتضاء هذا الوصف: هل يُضَمٌ 
إليه شرط آخرٌ غیژه أم يكفي بمجرّده» وفي تعیین(۲) تلك الشروط؟! 
فأدرّك العقل ما آستقل بادراکه» وتوقف عما لایستقل بإدراكه حت 
آهتدی إليه بنور الشريعة. 
یوخ هذا: 
الوجه السّابعٌ والخمسون: أنَّ ما وَرَدت به الشريعةٌ في أصل القصاص 
وشروطه منقسم إلى قسمين: 
أحدهما: ما حُسْنه معلومٌ بصريح العقل الذي لا يستريبٌ فيه عاقل؛ 
وهو أصلٌ القصاصء وانتظامٌ مصالح العالم به. 
)۱( غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «یقبح لکم». والمثبت أشبه بالصواب. 


(۲) (ت): «في تعیین. 
۱۱۳۸ 


ا و ۳ مج f,‏ 

والثاني: ما حشنه معلومٌ بنظر العقل وفكره وتأمله» فلا يهتدي إليه إلا 
الخواص. وهو ما آشترط أقتضاء هذا الوصف. أو جعل تابعًا له. 

فاشترط له المكافأة في الدَّين؛ وهذا في غاية المراعاة للحكمة 
والمصلحة؛ فان الدّين هو الذي فرّق بين النّاس في العصمة. وليس في 
حكمة الله وخشن شرعه أن يجعل دم ولیّه» وعبده» وأحبٌ خلقه إليه» وخير 
بريّتهء ومن حلَقّه لنفسه واختصّه بکرامته» وأهّله لجواره فى جشّه والنظر 
إلى رجهه» وسماع کلامه في دار كرامته- کذم عدو وأمقت خلقه إليه 
وش بريّته» والعادل به(۱ العاول(۲) عن عبادته إلى عبادة الشيطان. الذي 
حَلّقه للتّار وللطرد عن باب والإبعاد عن رحمته. 

وبا لجملة؛ فحاشا حکمتّه أن تسوّي بين دماء خير البريّة ودماء شر البريّة 
في أخذٍ هذه بهذه» سيّما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجَعَلهم قرابينَ لهم 
وانما أقتضت حکمتّه أن یکفوا عنهم إذا صاروا تحت هرهم وإذلالهم 
کالعبید لهم» یودُون إليهم الجزية التي هي حراج رژویسهم( ۳ مع بقاء 
السّبب المُوجب لاباحة دمائهم. 

وهذا اترك والکف لا يقتضي آستواء الدَّمَيْن عقلا» ولا شرعًاء ولا مصلحة. 
ولا ریب امین قبل القهر والاذلال لم یکونا بمستویین؛ لأجل الکفر» فأي 


(۱) أي: المسوي به غیره. قال سبحانه: ثم رن قرو یریم یروت 4 [الأنعام: ۱]. 
وانظر: «زاد المصاد» (۳/ ۰6۲۲۹ واالمدارج» (۱/ ۱ ولاعلام السوقعین» 
(۲۷/۲). 
(۲) ليست في (ت. ق). 
(۳) ویسمی: مال الجماجم. انظر: «مفاتیح العلوم» (40). 
۱۹ 


موب لاستوائهما بعد الاستذلال والکفر قائم بعینه؟! فهل في الحكمة 
۶ و 

وقواعد الشريعة ومُوجبات العقول أن یک ون الاذلال والقهر للكافر مُوجِبًا 
لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباءٌ الحكمة والمصلحة والعقول. 

وقد آشار ی إلى هذا المعنی وكّشّف الغطاء وأوضح المُشكل» 

0 03 0 
بقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)227. أو قال: «المؤمنون...)"؛ فعلق 
المكافأة بوصفب لا یجور الغاژه وزهداژه وتعليقها بغیره؛ [ذيكون ابطالا لما 
آعتبره الشارعٌ واعتبارًا لما آبطله فإذا علق المكافأةً بوصف الایمان كان 
كتعليقه سائرٌ الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القَطع بوصف السّرقة والرّجم 
بوصف ا و الكل بوصف القّذف والشرب ولا فرق بینهما أصلا. 
2 0 0 32 

فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علّقها به الشارعٌ كان تعلیقه 
منقطعًا مُنْصَرماء وهذا مما آتفق أثمّةٌ الفقهاء عل صكّته. 

فقد أدَىْ نظرٌ العقل إلى أن دَمَ عدوٌ الله الکافر لا يساوي دَمَ وَلِيّه ولا 
یکافته أبدّاء وجاء الشرعٌ بمُوجّبه فأي معارضة هاهنا؟! وأي حَيْرة؟! إن هو 


5 5 ۱ 
إلا بصيرة على بصيرة» ونورٌ على نور. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه (۲۸)» وغيرهما من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسنادٍ حسن. 
وخرّجه ابن الجارود في «المنتقی» (١لالاء‏ ۱۰۱۷۳). 
وأخرجه الطیالیسی (۲۳۷۲) بلفظ: «المؤمنون تتکافاً..». 

)۲( آخرجه آبو داود (6۵۳۰)» والنسائي (49745) وأحمد (۱/ ۱۱۹ وغیرهم من 
طرق عن علي. وصححه الحاکم (۱۶۱/۲) ولم یتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حبان (۵۹۹7) من حدیث ابن عمر. 


١١٠ 


وليس هذا مكانَ أستيعاب الكلام على هذه المسألة۱1؟ وإنما الغرض 

التنبية على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرعٌ فيها. 
فصل 

وعكسٌ هذا أنه لمر يَشترط المكافأة في علم وجهل» ولا في كمالٍ 
وقبح» ولا في شرف وضعته ولا في عقل وجنون؛ ولا في أجنيئة وقرابة» 
خلا الوالد والولد. 

وهذا من كمال الحکمة وتمام التعمة» وهو في غاية المصلحة؛ إذلو 
رُوعِيّت هذه الأمورٌ لتعطّلت مصلحةٌ القصاص إلا في در البعيد؛ إذ قل أن 
يستوي شخصان من کل وجه» بل لا بد من التّماوت بينهما في هذه 
الاوصافب أو في بعضها؛ فلو أن لشريعة جاءت بأن لت إلا من مکافیء 
مِنْ کل وجه لفسد العالم» وعظم الهَرْج» وانتشر الفساد. ولا يجورٌ علئ 
عاقل وضع هذه السّياسة الجائرة» وواضعها إلى السّفه أقربٌ منه إلى 
الحکمة فلا جَرَمَ أهدّرّت الشَّرائمٌ أعتبارٌ ذلك . 

وأمّا الولدٌ والوالدٌ فمَتَعَ من جَرّيان القصاص بینهما حقيقةٌ البعضيّة 
والجُزئيّة”" التي بينهما؛ فان الولد جر ين ازالب لذ ی ی 
الانسان من بعض. وقد آشار تعالی إلى ذلك بقوله: # وجعلوا له ین عبادو. 


)۱( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» (١١۳)ء‏ و«أحكام الجناية على النفس» للشيخ بكر 
أبو زید (۱۲۷ - ۱۷۳). 
(۲) في الاصول: «(د: آمدررتك ق: أهدتك» ت: آهدرتك) شرائع الاعتبار ذلك». 
والأشبه ما أثبت 
(۳) (د): «والجزویة». بتسهیل الهمز. وانظر ما مغئ (ص: ۱۰۰۰). 
١١١١‏ 


ءا 4 [الزخرف: ۰ وهو قولهم: «الملاتكةٌ بناثٌ الله»؛ فد علي أ أن الولد 


جزء من والده. 
ص مرس تن 2 
وعلئ هذا الأصل آمتَعّت شهادته له وقطعه بالسَرقة من ماله» وخده 
[یاه۱۳) على قَذّفه. 


وعن هذا الأصل ذهب كثيرٌ من السّلف ‏ ومنهم الإمامٌ أحمدٌ وغیره - 
إلى أن له أن يتملّك ما شاء من مال ولده» وهو کالمباح في حقه. 

وقد ذکرنا هذه المسألة مستقصاء ادها وا دلالة القرآن علیها من 
وجوو متعدّدة في غير هذا الموضع(۲) 

وهذا المأخدٌ َحسنْ من قولهم: إن الأب لما كان هو السَّببَ في إيجاد 

و 

الولد» فلا يكون الولد سببًا فى إعدامه. 

الا فلت ارو هو تسا ری عند دوعو آن اسان 
ما . 
جَعَل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياتِه ما يوازي 
شفقتّه علی نفسه وحرصّه علی حياة نفسه. وربّما يزيدٌ علی ذلك» فقد یویر 
الرّجلُ حياةً ولده علئ حیاته» وکثیرا ما يحرم الرجل نفسه حُظوظها ويُؤْئْرٌ 
بها ولدّه» وهذا القَدْرُ مانعٌ من کونه يريدٌ اعدامّه وإهلاگه» بل لا یَصد في 
الغالب إلا تأدیبه وعقوبته على إساءته؛ فلا يقمٌ قتله في الاغلب عن قصل 
وتعمد» بل عن خطأ وسَبْقٍ ید 

وإذاوقعَ ذلك غلطًا ألنْحِقٌ بالقتل الذي لم به یقصّد به [زماق ال 
(۱) (ق.د): «أباه». وهو تحريف. 


۲( انظر: (التقریب لعلوم ابن القیم» (۲۸۲). 
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فأسبات التَهمة والعداوة الحاملة علی القتل لا تكاة توجدٌ فى الاباء وان 
وَجدّت نادرًا فالعبرة بما آطردّت عليه عادةٌ الخليقة. 

وهنا للتّاس طریقان: 

آحدهما: نا [ذا تحتفنا اللوسة وقصة القتل والازهاق بان یضجعه 
وا و ب أجرّينا القصاصض(۱) بینهما؛ لتحقق قصد الجناية وانتفاء 
المانع من القصاص. وهذا قول أهل المدينة". 


که 


0 


والثّاني: أنه لا يجري القصاص بینهما بحال وان تحقّق قصدٌ القتل؛ 
لمكان الحرئة ة والبعضيّة المانعة من الاقتصاص من بعض آجزاء الانسان 


لبعضه. وهو قول الاکثرین!۳. 


ولا یر عليهم قتل الولد بوالده» وان كان بعضه؛ لا الاب 00 
من نطفة الابن» فليس الاب بجزء له حقيقة ولا حكمًاء بخلاف الولد فانه 


وليس هذا موضع م أستقصاء ء الكلام على هذه المسائل؛ إذ المقصود بيان 
آشتمالها علی الجكم والمصالح التي بُذركها العقل وان لم یل بها؛ 


فجامت القریعة بها مقر رة لا اس .د في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه. 


() «القصاص» ساقطة من (ق). 

(۲) انظر: (النوادر والزیادات» (۱6/ ۰۳۳ و«التفريع» (۲/ ۲۱۷)» واعقد الجواهر 
الثمينة) (۱۰۹۱). 

(۳) انظر: «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص (۰)۱۰۱/۵ واالمغني» 
(۱۱/ 1۸۳). 
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وبعد الول عن هذا المقام» فأقصی ما فيه أن يقال: إل الشريعة جاءت 
بما يَعْجَرُ العقل عن إدراكه» لا بمايُجيلّه العقل» ونحن لا نتكرٌ ذلك» ولكن 
لا يلْرّمُ منه نف الحِكّم والمصالح التي آشتملت عليها الافعال في ذواتهاء 
والله أعلم. 

الوجه الثامن والخمسون: قولكم: «وَظَهّرٌ بهذا أنَّ المعاني المستنبطةً 
راجعةٌ إلى مجرّد أستنباط العقل» ووضع الذهن» من غير أن يكون الفعلٌ 
مشتملا علیها(۱- کلام في ا رل و او تفه اف العلم 
والانصاف» وتصوره حّ التصور كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عدیدة: 

آحدها: أنَّ العقل والفطرة يشهدان ببطلانه» والوجود كدت فإن آکثر 
المعاني المستنبطة من الاحکام ليست من أوضاع الأذهان المجرّدة عن 
آشتمال الافعال عليهاء ومُدّعي ذلك في غاية المكابرة التي لا تجدي عليه 
إلا تَوْهِينَ المقالة. 

وهذه المعاني المستنبطةٌ من الأحكام موجودةٌ مشهودة يعلمٌ العقلاءٌ 
آنها ليست من أوضاع الذَّهنء بل ان أدركها وعَلِمَهاء وكان نسبةٌ الذّهن 
إلى [دراکها کنسسبةالبصر الی راك الالوان وغیرهماء وکنسسبة السَمع اي 
إدراك الأصوات» وكنسبة الذّوق إلى إدراك الطْوم والم إلى إدارك 
الروائح فهل يسوغ لعاقلٍ أن يدَّعيَ أن هذه الْمُذْرَكاتٍ من أوضاع 
الحواس؟! 

وكذلك العقل إذا أدرّك ما آشتمل عليه الكذبٌ والفجورٌ وخرابٌ العالم 


. (AAV انظر : (ص:‎ (۱) 
١١1 


والظّلمُ وإهلاكُ الحرث والنّسل والرّنا بالأئّهات وغیژ ذلك من القبائح» 
وأدرك ما آشتمل عليه الصّدقٌ وال والإحسان والعدل وشكران المُنهم 
وال وفعل کل جمیل من الحُسْن- الم تكن تلك المعاني التي أشتملت 
عليها هذه الأفسال مجرّة وضع ان راستباط المقل ودعي ذلك 
ؤو في عقله؛ فإ المعاني التي آشتملت عليها المنهيَاتُ المُوجبة 
لتحريمها أمورٌ ناشتة من الأفعال ليست أوضاعًا ذهنيّة» والمعاني التي 
آشتملت عليها المأموراتثٌ المُوجبة لخشنها ليست مجرَّدَ أوضاع ذهيّة: 
بل أمورٌ حقيقيّةٌ ناشئةٌ من ذوات الأفعال تنب آثارها عليها كترئّب آثار 
الأدوية والأغذية عليها. 

e 
الأغذية والأدوية لا حقيقة لهاء | ؛ إنما هي أوضاعٌ ذهنيّة! ومعلومٌ أنَّ هذا بابٌ‎ 
من السَفْسَطة۲۱).‎ 


اریم ا امامت خلت وای باس نی 
وتعلْعَها بياج تال هل تجدّها أمورًا حقيقية تنشأ من الأفعال» فإذا فيل 
الفعل تما منه أثره» أو تجدها آوضاعا ذهنيّةٌ لا حقر فيقة حقيقة لها؟ 


وإذا آردت معرفةً بطلان المقالة فكرّر النّظر فى أدلّتهاء فأدتّها من أكبر 
الشواهد على بطلانهاء بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدّلیل على 
بطلانه» بل نفس دليله هو دليل بطلانه. 


)۱( أصابته آفة. وفي (د): «مقرز». (ق» ت): «مقرر». وهو تحريف. وانظر: «الصواعق 
المرسلة» (۲۹ ۰۷ .)٩۱۲‏ 
(۲) وهي عبارةٌ عن جحد الحقائق. كما تقدم (ص: ۱۰۱۹). 
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الوجه الثّاني: أنَّ آستنباط العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من 
لي ال د ات ل 
ولا فساد؛ إذ هي خيالاتٌ مجرّدة» وأوهامٌ مقدّرة؛ كوضع الذّهن سار ما 
یضخه من المقدرات الذهكة. 

ومعلوءٌ أن المعاني المستبطة من الأحكام هي من أجل العلوم 
ومعلومها من آشرف المعلومات وآنفعها للعباده وهي منشأمصالحهم في 
معاشهم ومعادهم» ورتب آثارها عليها مشهودٌ في الخارج؛ معقولٌ في 
الفطر, ة نف السقول؛ قکیت بنع برف وفع حدر للسقيقه حقيقة له به؟! 

الوجه الثّالث: أن أستنباط هن لما يستنبطه من المعاني» واعتقاةه أنَّ 
الأفعال مشتملةٌ عليهاء مع کون الأمر ليس كذلك- جهل مرکب. واعتقادٌ 
باطل؛ فإنه إذا أعتقد أنَّ الأفعال مشتملةٌ على تلك المعاني» وأنها مَنْشَّوْهاء 
وليس كذلك؛ كان أعتقادًا للشيء بخلاف ما هو به. وهذا غايةٌ الجهل. 

فكيف يدع هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضمُّنًا 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟! وهل هو إلا نْب الشريعة 
ومضموئها؟! فكيف يَسُوعٌ أن يدع فيها هذا الباطل ویرمی بهذا البهتان؟! 

SL‏ ی وت رت 
القول من شم للفقه رائحة أصلا. 

الوجه التاسع والخمسون: قولکم: «لو كانت صفاتِ نفسيّةٌ للفعل لزع 
من ذلك أن تکون الحركة الواحدةٌ مشتملةً على صفات متناقضة وأحوال 
متنافرة)(١2.‏ 


(۱) انظر: (ص: ۹۸۷). 
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فيقال: : وما الذي يُحِيلُ أن يكون الفعل مشتملا على صفتین مختلفتين 
تقتضي کل منهما أ؛ غیت الث الا ره وتکون إحدئ لصف وال موی آولی 
به» تکون مصلحتّه آرجح. فإذا رنب على صفته الأخری نها فاتت 
المصلحة الراجحهّ المطلوبةً شرعا وعقلّا؟! 

بل هذا هو الواقع» ونحن نج هذا جما في وی الأغذية والأدوية 
ونحوها من صفات الاجسام الحسَّية المَدرَكة بالحس؛ فکیف بصفات 
الأفعال المُدْرّكة بالعقل؟ 

وأمثلة ذلك فی الشريعة تزیذ علی الالفت: 

فهنه الصّلاة فى وقت النهی: فیها مصلحة تکثیر العبادة» وتحصیل 
الأرباح؛ ومزيد التُواب» والتقرّب إلى زا بوانت و نا یت تایه 
ال او عبّاد الشمس(۲ وفي تركها مصلحةٌ سَدٌّ ذريعة 
الشّركء وقطم الوس عن المشابهة بالکمار(") حت في وقت العبادة. 

وکانت هذه المفسدة أو لى بالصّلاة فى أوقات النهی من مصلحتهاء فلو 
شُرعّت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحةٌ الترك وحَصّلت مفسدةٌ 
المشابهة التي هي آقوی من مصلحة الصّلاة حينئذ. 

ولا کانت مصلحة آداء الفرائض في هذه الأوقات أرجحَ من 
)۱( ليست في (ت» ق). 
(۲) (ق): «بالکفار في عبادة الشمس». وانظر: «زاد المعاد» (5/ ۰۷۸ و«الداء والدواء» 

(۳۰۹). 
(۳) سقط من (ت) من الموضع الأول إلى هنا؛ لانتقال نظر الناسخ. 
(4) في الاصول: «ولهذا». وهو تحریف. 
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مفسدة المشابهة» بحيث أنغمّرّت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة- لم 
مت منهاء بخلاف التافلة؛ فن في فعلها في غير هذه الأوقات عي عن فعلها 
فيهاء فلا تَقُوتُ مصلحتهاء فيقعٌ فعلّها في وقت النهي مفسدةٌ راجحة. 

زین ماهتا جوز كن من الفقهاء دراب ساب ي وت اي 
تجح مصلحتها؛ فانها لا تُقَضئْء ولا یمن تدارگهاه وکانت مفسدةٌ تفویتها 
آرجح من مفسدة المشابهة المذکورة. 

ولیس هذا موضع آستقصاء هذه المسألة(۱. 

فما الذي یُحیل آشتمال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه 
المثابت ویکونْ بعضها أرجحٌ من بعض» فیقضی للرّاجح عقلا وشرعًا؟! 

وعلئ هذا المثال مسائل عامّة الشريعة» ولولا الإطالة لکتبنا منها ما يبلغ 
ألفَ مثال» والعالم ينتبة للجزئيّات بالقاعدة الكليّة. 


الوجه الستون: قولكم: «وليس معنی قولنا: إنَّ العقلّ ستنبط منها أنها 
كانت موجودةٌ في الشيء فاستخرجها العقل» بل العقل تردّد بين إضافات 
الأحوال بعضها إلى س ونِسَبٍ الحركات والأشخاص نوعًا إلى نوع» 
وشخصًا إلى شخص فطرأ عليه من تلك المعاني ما حکیناه» وربّما يبغ 
مبلعّا يذ عن الاحصاء فعُرف أنَّ المعاني لم ترجع الی الذات» بل إلى 
مجرّد الخواطرء وهي متعارضة»(۲. 


)۱( انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۱۲۱ ۲ واروضة المحبین» (۰)۱۳۶ و (مجموع 
الفتاوی) (۱/ ۱۸۱/۲۳۰۱۲۶ - ۲۱۷). 


(۲) انظر: (ص: ۹۸۷). 
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فيقال: يا عجبًا لعقل يروج عليه مثل هذا الکلام» ويبني عليه مشل هذه 
القاعدة العظيمة! وذلك بناءٌ على شما جرف هار. 

وقد تقدّم ما يكفي في بطلان هذا الكلام؛ ونزيدٌ هاهنا أنه کلام فاس 
لفظًا ومعی؛ فان الاستنباط هو آستخراح الشيء الثَّابت الخفيٌ الذي لا يَعْثّر 
E‏ اه وه سوم آستخراجه من موضعه ومنه قوله 
تعصسالی: ولورد وة إل سول وی وی لأمر من آملمه لت ستَلیطوئه 


E 
وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف.‎ 

SS 
ویستخرجهاء فأمّا ما لا حقيقة له فإنه مجرّدٌ ذهنی(۱) فلا أستنباط فيه بوجه»‎ 
وأي شيء يبط منه؟! وإنما هو تقديرٌ وفزض, وهذا لا يسمّئ آستنباطا في‎ 
عقل ولا لغة.‎ 

حينئل فيَقَكَبُ الكلامُ علیکم» ويكون من یله سعد بالحق منك 
فنقول: وليس معنی قولنا: إن العقلّ أستنبط من تلك الأفعال» أنَّ ذلك 
وج حراط ارت وإنتما تا الوا كانيت و ني الأفسال» 
فاستخربجها العقل باستنباطه» ككمايُسْتَخْرَجُ الماء الموجوةٌ في الأرض 
باستنباطه . ومعلومٌ أنَّ هذا هو المعقولٌ المُطَابقُ للعقل واللّغة» وما ذكرتموه 
فخارجٌ عن العقل واللغة جميعًا. 


فعُرفَ أنه لا يصح معنی الاستنباط إلا لشیء موجودٍ يستخرجه العقل» 


.)١7575( في الأصول: «مجرد ذهنه». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
۹ 


ثم ينسبٌ إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فأيّها''» كان آولی به حكم له 
بالاقتضاء ا 


وهذا هو المعقول» وهو الذي یعرفه الفقهاء والمتکلّمون علی مناسبات 
الشريعة وأوصافها وعِلَلها التي ُرْبَطُ بها الأحكام» فلو دب هذا من أيديهم 
اند عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والجگم» واستخراج ما 
تضنته الشريعة من ذلك» وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لهاء اذا كان 

رد الامر! ۲ بزعمکم إلى مجرّد خواطر طارئةٍ على العقل و مجرّد وضع 
الڏهن» وهذا من أبطل الباطل وأبيّن المُحال. 

ولقدانصفکم خحصونکم في آعانهم علیکم لازع هذاالمذهب» وقالوا “لو 

فعالخشن والقبح من الافعالالانسان و از دم ی اسان يها 
بَطَلَت المعاني العقليّة التي تُستَبط من الأصول الشرعيّة: فلا یمک أن يقاس 
فعلٌ علی فعلء ولا قول علی قولء ولا يمكنٌ أن یقال: لِم کذا؟ إذ لاتعلیل 
دودح موسا وح سا ۳ 

وذلك رفع للشّرائع با لكلبّة ین حيث إثبائهاء لا سما ول ام 
ني ول معنن لحن الفعل أو بحه ال ال العدميٌ بينه وبين 
الخطاب. فلا حُسْنَ في الحقيقة ولا بح لا شرعًا ولا عقلاء لاسيّما إذا 
آنضمٌ إلى ذلك نفي فعل العبد واختیاره بالكليّة» وأنه مجبُورٌ محض. فهذا 
فعلّه وذلك صفة فعله» فلا فعل له ولا وصف لفعله(۳ البنَّة. 


)١(‏ (ق. د): «فانها». (ت): «فانه». وکله تحریف 

)۲( (ت): «يرد الامر». 

)۳( ساقطة من (ت). وفي (د» ق): «لقوله». وهو تحريف. 
۱۱۳۰ 


فأي تعطيل ورفع للشرائع أكثرٌ من هذا؟! 

فهذا الزامهم لكم» كما أنكم آلزمتموهم نظيرَ ذلك في نفي صفة الكلام» 
وأنصفتموهم في الإلزام. 

الوجه الحادي والستون: : قولکم: الى ٹہ ثبت الخسن والقبح العقليّين(1) 
وس و 
کذلك...» إلئا آخره(۲) 

فنقول: الکلام هاهنا في مقامین: 

آحد هما: في التلازُم المذکور بين الحُشن والقّبح العقلیّین» وبين 
الا یجاب والتحريم غائبًا. 

والثّاني: في آنتفاء اللازم وثبوته. 

* نما المقام الأوّل, فلمثيتي الحُسْن والقبح طریقان: 

آحدهما: ثبوثْ التّلارّم والقول باللازم» وهذا القول هو المعروف عن 
المعتزلة» وعلیه يُناظرون» وهو القول الذي تَصَبَ خصومُهم الخلافٌ معهم 

والقول القّاني: (ثباث الخشن والّبح(۳» فانهم يقولون باثبانه» 
ا ll‏ 


(۱) كذا في الأصول. والصواب: العقليان. 

(۲) انظر: (ص: ۹۸۸). 

,۳( أي: دون لازم التحریم وال یجاب غائبا. 
11۲۱ 


وغيره» والشافعيّة كسعد بن علي الّنجاني الإمام المشهور وغیره(۱ 
ولهؤلاء في نفي الإ يجاب العقلي في المعرفة بالله وثبوته خلاف. 
فالأقوال إذَّن أربعة لا مزيد عليها": أحدُها: نفي الخشن والقُب-0©, 
ونفي الإيجاب العقليٌّ في العمليّات دون اللْميّات كالمعرفة: وهذا آختیاژ 


ان الات رغ 


فعُرفَ أنه لا تلارمَ بين الخشن والقبح وبين الإيجاب والتّحريم 

فهذا أحدٌ المقامين. 

* وأمّا المقام الثاني وهو آنتفاء اللازم وثبوتُه» فللنّاس فيه هاهنا ثلاثةٌ 
طرق: 

أحدها: آلتزام ذلك» والقول بالوجوب والتّحريم العقلیّین شاهدًا 
وغائبًا. وهذا قول المعتزلة. 

وهؤلاء يقولون بترب الوجوب شاهدًاء وبترب المدح والدَّمٌ عليه 


وأمّا العقات» فلهم فيه آختلاف وتفصيل؛ ومن آثبته منهم لم ته علی 
الوجوب الثابت بعد البعشةء ولکنهم يقولون: إن العذاب الثابتَ بعد 


(۲) الثلاثة المتقدمة (نفي الحسن والقبح» وثباتهما مع التزام الإ يجاب العقلي» وإثباتهما 
مع نفي الا یجاب العقلي مطلقًا)» والرابع هو الاتي. 
(۳) کذا في الأصول. وهو سبق قلم أو تحریف. والصواب: |ثبات الحسن والقبح. 
(4) انظر ما تقدم (ص: 4۱۳) والتعلیق علیه. 
11۲۲ 


الایجاب الشرعی نوع خر غر العذاب الثّابت علی الایجاب الق 
ولف تيون عن التصسوضن الافة للات قبل اة 

انا الایجاب والتّحريمٌ العقليّان غائباء فهم مصرحون بهماه ویفشرون 
الاي الي ا حت رار ورا وساي e‏ 

فهذا معنی الوجوب والامتناع في حقٌّ الله عندهم» فهو وجوب أقتضته 
اه وحكمتّه وغناه» وامتناعٌ یستحیل عليه الاتصاف به؛ لمنافاته کمالّه وغناه. 

قالوا: وهذا في الأفعال نظيرٌ ما تقولونه(١2‏ في الصّفات أنه يجب له 
کت لب CRE‏ ل 
ا اراك لود و رع راس نی توا 
عليه خلافه» فهكذا ما تقتضيه تقتضيه حكمّه وتأباه وجوبٌ وامتناعٌ یستحیل عليه 
الإخلال به» وزن کان مقدورا له لکنه لبجل به؛ لكمال حكمته وعلمه 
وغناه. 


والفرقةٌ الثّانية معت ذلك تحمل وأحالت القول ا وجوزت على 
الرَّبّ تعالئ کل شيء ممكن. ورَّدّت الإحالةً والامتناع في أفعاله إلى غير 
الممكن من المُحالات؛ كالجمع بين التقيضين» وبابه۳۱. 

فقابلوا المعتزلة أشدَّ مقابلة» واقتسما طرّفی الإفراط والتفريط. 


)١(‏ في الأصول: «يقولونه». وهو خطأ. 
(۲) (ت): «وأحالت العقول به». 
)۳( أي: باب الجمع بين النقيضين. 
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ورد هؤلاء الوجوب والتّحريمٌ الذي جاءت به النصوصٌ إلى مجرّد 
صِدقٍ المُخْبرء فما أخبر بأنه يكونُ فهو واجب؛ لتصديق خبره» وما أخبّر أنه 
و 
لا یکون فهو ممتنع؛ لتصديق خبره. فالوجوبٌ والتحریم عندهم راجع إلى 
مطابقة۱1) العلم لمعلومه والمُخبر لخبره. 
وقد يفسّرون التَحریم بالامتناع عقلاء کتحریم الظلم على نفسه؛ فانهم 
يفشرون الظّلمَ بالمستحیل لذاته» کالجمع بين التقيضين» ولیس عندهم في 
المقدور شيءٌ هو ظلمٌ يتنرَّهُ الله عنه مع قدرته عليه؛ لغِناةٌ وحکمته وعدله. 
۰ و 
و هم و 
والفرقة الثالثة هم الوسّط بين هاتين الفرقتین: 
فان الفرقة الأولی أوجَبّت على الله شريعة بعقولهاء وحرّمت عليه 
وأوجَبّت ما لم يحرّمه عل نفسه ولم يوجبه علی نفسه. 
والفرقة الثانية جوّزت عليه مایتعالی ويتدزَّه عنه؛ لمنافاته حكمتّه 
وحمده وکماله. 
والفرقة الوّسَط أثبّت له ما آثبته لنفسه من الا یجاب والتحريم الذي هو 
مقتضی أسمائه وصفاته» الذي لا يليقٌ به نسبته إل ضده؛ لأنه مُوجَبُ کماله 
وحكمته وعدله» ولم تُدْيْله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة 
الأولی» ولم تجوّز عليه ما نره نفسَه عنه كما فعلته الفرقةٌ الثّانية. 


قالت الفرقة الوَسَط: قد أخبر تعالئ أنه حرّم الظّلمَ على نفسه كما قال 


(۱) من قوله: #خيره وما اجرد إل هنا ساقط من (ق): 
۱۱۳ 


علئ لسان رسوله: ايا عبادي» إني حرمت الظلع علئ نفسي»۱ وقال: 
رم مش سي 


#ولایظلر ریک آحدا € [الکمف: 14٩‏ وقال: وما ريك بر لیر »* 


[نصّلت: »]٤٩‏ وقال: #ولایظلمون یلا € [النساء: 0۲4٩‏ وقال: ##وما الله ريد 


ما اباد € [غافر: 4۲۳۱ فأخبّر عن تحریمه علو نفسه ونفی عن نفسه فعله 
وارادته. 

وللتاس في تفسیر هذا الظلم ثلاثة أقوال"» بحسب أصولهم وقواعدهم: 

آحدها: أن الظّلمَ الذي حرّمه وتتژه عن فعله وإرادته هو نظیر الظّلم من 
الادمیین بعضهم لبعض"» وشبّهوه في الافعال - ما يحسّن منها وما لا 
یحشن - بعباده» فضربوا له مِنْ بل أنفسهم الأمشال» وصاروا بذلك مبَهة 
ممثّلة فى الافعال. 

فامتنعوا من إثبات المثل الاعلی الذي أثبته لنفسه. ثم ضربوا له الأمثال 

3 ۶ ¢ 3 م ۳ 

ومثلوه في أفعاله بخلقه» كما آن الجهميّة المعطلة أمتنعت من إثبات المثل 
الأعلئ الذي أثبته لنفسه» ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفاته بالجمادات 
الناقصة بل بالمعدومات. 


وأهل السنّة نزّهوه عن هذا وهذاء وأثبتوا له ما أثبته لنفسه من صفات 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر. 

)۲( انظر: «شرح حديث أبي ذر" ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۳۷ واجامع 
الرسائل» (۰)۱۲۱/۱ و«منهاج السنة» (۱/ ۰۱۳۲ ۲/ ۲١/٣۰۳۰۲‏ ۹/9). 

(۳) وهذا قول المعتزلة. انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار (۷/ ۱۲۷) واشرح 
الأصول الخمسة» (۳۵). 


۱۱۵ 


الکمال ونرّهوه فيها عن الشَبّه والوئّال فأثبتواله المّل الاعلی» ولم 
يَضربوا له الأمشال» فكانوا أسعدّ الطّوائف بمعرفته وأحقّهم بالإيمان به 
وبولايته و محبته» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم آلتزم أصحابٌ هذا التّفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به: 

قالوا عن هذا التفسير الباطل7١2:‏ إنه تعالئ إذا مر العبد ولم ین بجميع 
مَقَدُوره تعالی من وجوه الإعانة كان ظالما له. 

والتزموا لذلك: أنه لا يقد نكن أن بهدي ف کما قالوا: إنه لا ندران 
يُضِلٌ مهتديًا. 

وقالوا عنه أيضًا: : إنه إذا مر اثنين ين بأمر واحد» وخص أحدهما بإعانته 
على فعل المأمور كان ظالما. 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا أشترك أثنان في ذنب يُوحِبٌ العقاب. فعاقب به 
أحدّهماء وعفا عن الا خر كان ظالما. 

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جَعَلوا لأجلها ترك تسویته بين 
عباده فى فضله وإحسانه ظلمًا. 

فعارضهم أصحابٍ التفسير الثّانيء وقالوا: الظّلمُ المنرّه عنه من الأمور 
الممتنعة لذاتهاء فلا یجوز أن يكون مقدورًاء ولا أنه تعالی ترکه بمشيئته 


واختیاره» وإنما هو من باب الجمع بين الضدّين» وجَمْل الجسم الواحد في 
مكائين» وقلب القديم مُخدناوالمُخْدث ديما ونحو ذلك وال فکل ما 


یقژه اهر وکان وجوذه ممكنّاء والربٌ قادرٌ عليه؛ فليس بظلم» سواءٌ 


)١(‏ الفعل «قالوا» مُضَمَّنُ معنی «الترّموا». 
١5‏ 


فعله أو لم یفعله(۱). 


ا هذا القول عنهم طوائفٌ من أهل العلم(۲ وفسّروا الحديتٌ به 
وأستدوا ذلك وقووه بآياتٍ وآثار زعموا أنها تدل عليه: 


وه موی م ۰ 


کقوله: إن تم ما6 [المائدة: ۱۱۸]) يعني لم تتصرّف في غير 
مُلكِكء بل إن عذبت عدبت من تملك. 
وعلی خد فجوزوا تعذیب کل عبد له ولو کان محسستًاء ولم یروا ذلك 


رح رر ی مج مقر مور اور 


وبقوله تعالی: « لا بتلعا یفعل وهم سكلور ) [الأنبياء: ۲۳]. 
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وبقول النبيّ كلهّ: «إن الله لو عذب آهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غيرٌ ظالم لهم»۳۲. 

وبقوله بء في دعاء الهم والحزن: «اللهمٌ إني عبدٌك وان عبدك ماض 
في خکمك. عَدلٌ فيّ تضاك»(4). 

وبما ژوي عن إياس بن معاوية قال: ما ناظرث بعقلي کلّه أحدًا إلا 
القَدَريّة قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخدّ ما ليس لك أو أن تتصرّف فيما 


(۱) وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. انظر «غاية المرام» للآمدي (۲۵) 
وحاشیته» و«اجامع الرسائل» (۱/ ۱۲۲). 

(۲) من آمل الاثبات من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن شرّاح الحدیث. انظر: 
مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۳۹ و«منهاج السنة» (۲/ ٤‏ ۳۰). 

(۳) تقدم تخریجه (ص: ۲۱). 

.)۸۱۷ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 


۱۱۳۷ 


لیس لك قلت: فلله کل شیء(۱ 

كقولهم: زد الله تعالئ يجورٌ عليه أن يعدب أنبياءه ورسله وملائكتّه 
وأولياءه وأهل طاعته» ويخلّدهم فى العذاب الالیم ويكرم أعداءه من 
الكقّار والمشرکین(۲) والشياطين؛ ويخصّهم بجّه وكرامته» وكلاهما عدلٌ 
جائرٌ عليه وأنه يُعْلَّمُ أنه لا یفعل ذلك بمجرّد خبره(۳؛ فصار ممتنعًا 
لاخباره آنه لا یفعله لا لمنافاته حکمتّه(؟ ولا فرق بین الأمرین بالنسبة (لیه 
ولکن آراد هذا وأخبر به» وآراد الآخرٌ وأخبر به» فوجب هذا لارادته وخبره» 
وامتنع ضلّه لعدم إرادته واختياره بأنه لا یکون. 

والتزموا له أيضًا: أنه یجوژ أن يعذَّبَ الاطفال الذين لا ذنبِ لهم أصلاء 

0 ۲ 5 ا 
ویخلدهم في الجحيم. وريّما قالوا بوقوع ذلك00). 

فأنكر علی الطّائفتين ين معا أصحابٌ التفسير الثالثء وقالوا : الصّوابٌ 


الذي دلت عليه النصوص: أنَّ للم الذي حرّمه اه على نفسه وتنرَّه عنه 
فعلا وإرادةٌ هو ما فسّره به سلف الأمّة وأئمّتّها؛ أنه لا يُحْمَلٌ عليه" سيّئاثُ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (3457)» واللالكائي (۱۲۸۰) والبيهقي في 
«الاعتقاد» (۱۷۲) وأبو نعيم في «الحلية» (۱۲/۳). 
(۲) (ت): «الکفار والمنافقين». 
(۳) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۰۸۷ و«النبوات» (454). 
(4) (ق) و(ت): «|لا لمنافاته حکمته». وهو تحریف. 
(6) انظر: «النبوات» (/55952557). 
() أي: على العبد. وسقطت الکلمة من (ق). 
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غيره» ولا يعرّبُ بما لم تکیب يداه ولم يكن سعی فیه ولا يُنْقَصُ من 
حسناته» فلا یجازی بها" أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
إبطالها أو آقتصاص المظلومين منها("). 

وهذا الم الذي نفی الله تعالی خوفه عن العبد بقوله: #ومن بعمل‌من 
لمحت وهو مین فلا ياف ظلما و اها 46 [ضه: ۲۱۱۲ قال السسّلف 
والمفسّرون: لا یخاف أن يحمل عليه من سات غيره ولابِنقص من 
حسناته ما یتحمّل(۳. 

فهذا هو المعقول من الم ون عَدَم خوفه» وأمّا الجمعٌ بين التقيضين 
وقَلبٌ القدیم مُحْدَنا والمُحدّث قديمًا؛ فمكًا يتنرّه كلام آحاد العقلاء عن 

۱ ۲ 

تسمیته ظلمّاء وعن نفي خوفه عن العبد» فکیف بکلام رب العالمین؟! 


وکذلك قوله: : 3 وما هم کنو هم ریت 4 [الزخرف: ۷۲ فنفی 
أن یکون تعذیبه لهم ظلمّاه ثم آخبر آنهم هم الظّالمون بكفرهم» ولو كان 
للم المنفیٌ هو المحال لم یحشن مقابلةٌ قوله: «وَائلتَُم 4 بقوله: 

ولیک هم یلیرت 4 بل يقعضي الكلامٌ أن يقال: «وما ظلمناهم ولکن 

تعزن فى كلجا و فلم نفئ الم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن 
للم المنفيّ هو أن يعذّبهم بغير جُزم وأنه إنما عذّبهم بجزیهم وظلیهم 
ولا تحتمل الآيةٌ غير هذاء ولا يجورٌ تحریفٌ كلام الله لنصرة المقالات. 


)١(‏ (ت): «ولا یجازی بها!. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6۹/۱۸). 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۳۷۹/۱۸). 
١١8‏ 


2 - رم 


وقال تصالی: #وَمََيَعْمَلْ من ألصَكِلِحَتٍِ من ڪر او اني وهو 
ایک یذ حون ال وََا يُظْلَمُونَ ترا € [النساء: »]۱۲١‏ ولا ريب أن 
هذا مذكورٌ في سياق التّحريض علی الأعمال الصّالحة والاستكثار منها؛ 
فإنَّ صاحبّها یجزی بهاء ولا يُنْقَصٌ منها بذرّة ولهذا یسئیه(۱) تعالی: 
توف كقوله: ول تما مرک جوم یوم لقسة 4 [آل عمران: ۱۸۵]» 
وقوله: وت لماعت 4 [الزمر: ۷۰]. 

فترلٌ الم هو العدلء لافعل کل ممكنء وعلی هذا قام الحساب» 
وضع الموازین القسط ووّزنت الحسناث والسيّئات. وتفاوتت الدّرجاتٌ 
العلی بأهلهاء والدّ کات السُّفلئ بأهلها. 


ر 


وقال تعالى: 8 إِنَّأَلّه یلم ما در 4 [النساء: 14١‏ أي: لا يضيع 
و ن اه ولو تال دوه فدل عل آن إفناعتها وت 2 الميجانا: 
بها" مع عدم ما يُبْطِلُّها ظلمٌ یتعالی الله عنه. ومعلومٌ أنَّ ترك المجازاة علیها 
مقدوژ یتته الله عنه؛ لكمال عدله وحکمته. ولا دمل الآيةٌ قط غیر معناها 
المفهوم منها. 

وقال تعالی: ل َنَعَل صللحا تفه ومن سأ فحَلَِهَا وما ریک يلو 
لِْعَبِيدٍ € [فصلت: 45 أي: لا یعاقب العبدَ بغیر إساءته» ولا يَحْرِمُه ثوابَ 
|حسانه(۳. ومعلومٌ أنَّ ذلك مقدورٌ له تعالئ. 


)۱( (ق): ایسمی». (ت» د): اسمى». والمثبت أشبه. 
(۲) (ت): «وترك الجزاء بهاا. 
(۳) (ت): احسناته». 


۱۱۳۰ 


و 


ومذا نظیر قوله تعالی: « لای صحف موی © وروی ری 
وف ل الد رر وازرة وزد ی وآن یس لاضن إِلامَاسَ € [النجم: «۳- 
۹ فأخبر أنه لیس على أحدٍ من وژر غيره شیء وأنه لایستحسق |لاما 
شمان وان هذا نهو العدل الاق ذه يقن عن علافد. 

[وقال]: وال ای اموم ان غاف کیک یل بو الاب © 
رل أي دو چ واو وکن وین بیج وما الله د بیدا لاد 4 [غافر: 7 
۱ ر بين أن هذا العقاب لم يكن ظلمًا من الله للعباد» بل لذنوبهم 
واستحقاقهم. 

ومعلومٌ أن المحال الذي لا ینکن ول یکون مقدورًا أصلًا لا يصلح أن 
يَمْدَحَ الممدوځ بعدم إرادته ولا فعله» ولا يحْمّد غ لكو ایکون 
المجور مالي و ی ی دادر ی 


وعلی هذا يتم قوله: «إني حرّمتُ للم علئ نضسي»» وما شاگله من 
النصوص. فأما أن يكون المعنی: إني حرّمتٌ على نفسي ما لا حقيقة له وما 
ليس بممکین» مثل خی مثلي» ومثل جَعْل القديم مُحْدَنا والمُحدّث قديماء 
ونحو ذلك من المحالات؛ ويكون المعنی: نيرت عن نفسي با ما لا 
یکون مقدورًا لا یکون مني- = فهذا ممايتيقنٌ المُنْصِفٌ أنه ليس مرادًا من 
للق وا وأنه يجت تترية كلام الله ورسوله عن حمله علی فل ذلك. 


قالوا: وأمّا آستدلالکم بتلك النصوص الدَالّة على أنه سبحانه إن عذَّبهم 
فإنهم عباده» وأنه غيرٌ ظالم لهم وآنه لا ال عمّایفعل» ان قضاءه فيهم 


(۱) (ت): «هدایتهم». ولعل «یتم» محرفة عن ایهم وكلاهما محتمل. 
١1١1١‏ 


ا 


عدلٌء وبمناظرة إياس له فهذه النُصوصٌ وأمثالها كلها حق يجبُ 
القولُ موجه ولا حرف معانيهاء والكلّ من عند الله ولكن أي دليلٍ فيها 
يدل علئ أنه تعالئ يجودٌ عليه أن يعدّبَ آهل طاعته وی هل معصیه 
وأنه یب بغير جُرْم ويَحْرِمٌ المحیین جزاء عمله» ونحو ذلك؟! بل كلها 
متفقةً ننظائقة ذال عر كمال القدرة وكمال العدل والحکمة. 

فالتصوص التي ذکرناها تق تقتضی کمال عدله وحکمته وغناه» ووضعه 
میات اهداهن هماع هس 


السك واد لعن ار ات اناد بت اش سول وانه لو عدت اهل 
سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبًا لحقّه علیهم. وکانوا إذ ذاك مستجقين 
للعذاب؛ لأنَّ أعمالهم لا تَفِي بنجاتهم كما قال الب يكلِ: «لن يُنْحِي أحدًا 
منكم عملّه» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 
بر حمة منه وفضل»(۱). 

و و ی ام و ی 
منهاء كما قال في الحديث نفسه: «ولو رَحِمَهِم لكانت ر حمته لهم خيرًا من 
آعمالهم»؛ أ ی فجمَح بین الامرین في الحدیث: أنه لو عذبهم لعذبهم 
باستحقاقهم فلم يكن ظالما لهم وأنه لو رحمَهم لكان ذلك مجرّدّ فضله 
وکرمه لا بأعمالهم» إذ رحمته خير من آعمالهم. 


فصلوات الله وسلامه على من رح هذا الکلام ولا من شفتیه فانه 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۲۰). 
۱۳۲ 


أعرفٌ الخلق بالله وبحقه» وأعلمُهم به وبعدله وفضله وحكمته؛ وما يستحقه 
على عباده. 

وطاعاتٌ العباد كلها لا تک مقابلة لم الله عليهم؛ ولا مساوية لهاء بل 
ولا للقلیل منهاه فکیف یستحجقون بها علی الله ااا 

وطاعةٌ المطیع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله علیه؛ فتبقی سائرٌ النّعم 
تتقاضاه شكرّاء والعبد لا يقومٌ بمقدوره الذي يجب لله علیه. 

فجميعٌ عباده تحت عفوه ورحمته وفضله» فما نجا منهم حذ الا بعفوه 
وی که ر لا فار با ل إلا بعضله روف 

وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذّبهم لعذّبهم وهو غير الم لهم ل 


لكونه قادرا عليهم وهم مله بل لاستحقاقهم: ولو جستهم لكان ذلك 


وأمًا قوله: َم بادك )؛ فليس المرادُ به أنك قادرٌ عليهم مالك لهم. 
رأي مدح في مذا؟! ولو قلت لشخص: إن عدَّبتَ فلانًا فإنك قادرٌ على 
ذلك. أي مدح یکون فى ذلك؟! 
بل في ضمن ذلك الإخبارٌ بغاية العدل» وأنه تعالی إن عذّبهم فإنهم 
عباده الذين أنعم عليهم بایجادهم وخلقهم وزقهم واحسانه إليهمء لا 
بوسيلةٍ منهم» ولا في مقابلة بذل بَذّلوه بل أبتدأهم يمه وفضله فإذا 
د نت رم ملد وید ف ايكرتو اسان تیه 
۳ 


۱۳۳ 


وفيه شا مر آخرٌ آلطف مِنْ هذا؛ وهو أن كونهم عباقه يقتضي عبادنّه 
هو ای واجلاله» کما یُجلْ العبك سیّه ومالکه الذي لا یصل الب نف 
إلا على یده» ولا یدفع عنه ضرا إلا هو فإذا کفروا به أقبح الکفر وأشركوا 
بهاعظع الشرك ونسبُوه إلى کل نقيصةٍ شا تخادال ات رو مه 
وة تنش الارش وخ الجبال فاا كانوا أحقٌّ عباده وأولاهم بالعذاب. 
والمعنی: هم عبادك الذين أشركوابك» وعَدَلوابك وجحدوا حقّك؛ فهم 

وفیه أمرٌ آخر - أيضًا ‏ لعلّه ألطفٌ مما قبله» وهو: إن تعلٌبهم فانهم 
عبادك وشن السيّد المحین المنعم أن یتعطف على و و وس 
عله" فان عبت هؤلاء وهم عبی دك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم 
واجرامهم ولا فكيف ی" یشقی العبدٌ بسيّده وهو مطيعٌ له متَبِعٌ لمرضاته؟! 

فتأمّل هذه المعاني» ووازن بینها وبين قول من یقول: ان تعذّبهم فانت 
الملك القادر» وهم المملوکون المربوبون وانما تصرّفتَ في مُلكك» من 
غير أن يكون قد قام بهم سببُ العذاب»؛ فإِنَّ القوم نفاةٌ الأسباب» وعندهم 
أنَّ كفرٌ الكافرين وشزگهم ليس سببًا للعذاب بل العذابٌ بمجرّد المشیلة 
ومحض الإرادة. 

وكذلك الكلامٌ في مناظرة إياس للقدَرِية إنما أراد بان التصرّفات 
الواقعةً منه تعالی في مُلْكه لا تکونْ ظلمًا قط وهذا حقٌ؛ فد کل ما قَعَله 
الرَّبّ ويفعلّه لا یخزج عن العدل والحكمة والمصلحة وال حمةء فليس في 
أفعاله ظلمٌ ولا جَورٌ ولا سَمه؛ وهذا حق لا ريب فیه فإياسٌ بين أنه سبحانه 


)1١(‏ (ت): (ویحسن إليه). 
١14‏ 


في تصرفه في مُلکه غير ظالم'١".‏ 

فهذه مجاممٌ طرق العالّم في هذا المقام» قد یت إليك مختصرةً بذکر 
قواعدها(۳) وأدلّتهاء وترجيح الصّوابٍ منها وإبطال الباطل» ولعلَّك لا تجدٌ 
هذا لتفصیل والکلام علی هذء المذامب وأصولها في كتاب من كتنب 
القوم وال تعالی المسوول تما تعمته ومزبد العلم والهدی» زنه المان 
بفضله. 


(۱) بموجب حد القدرية للظلم. فرأئ إِياسٌ أن هذا الجواب المطابق لحذهم خاصمٌ 
۸۸۵+ 
(۲) (ت): «مختصرة بجوامع قواعدها». 
۱۳۵ 


فصل 

وكذلك الكلامٌ في الإيجاب في حق الله سواء؛ والقوال فيه كالأقوال 
في التحريم. 

وق اخ متاه عن یه آنه قر غل سراد ها یه فال 
E RE‏ عیانص اَلْمُؤْمِنِينَ* [الروم: 4۷ وقال تعالی: ودا 
جَة1َ الت بو ایتا فل سکم عَم كنب رکم عل تیه 
أَليَحَمَدَ که [الأنعام: ٤‏ وقال تعالىا: ای الہ ری مرت الْمُؤْمييرت 
هت وانوکم بانک لوه ا جیورت ف سین اث و 


راء مخ رى 2 4 ۰ ۱1 مر نو م 
ولوت وعدا عو حَفا ف ورس والاضیل ولان 4 [التوبة: .]1١١‏ 


x 3 ۰‏ 2 لان ۹ 
وفي الحدیث الصحیح أن النبيّ ية قال لمعاذ: «أتدري ما حى الله على 
و ی 1 1 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوابه 
یی E‏ موی و 
شيئّاء آتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله آعلم. 
2 2 
قال: «حقهم عليه أن لا یعذبهم»۱۳. 
ومنه قوله ی فی غير حديث: من فعلّ كذا كان علی الله" أن یفعل به 
کذا وکذا. فی الوعد والوعید(۳. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۵۲)؛ ومسلم (۳۰). 

(۲) (ق): «کان على الّه». 

)۳( انظر - مثلا - في الوعد: «صحیح البخاري» (۲۷۹۰)؛ وفي الوعید: سنن أبي 
داودا (۳۹۸۰). 


۱۱۳۹ 


ونظيرٌ هذا ما أخبر به سبحانه من سوه ليفعلنَ ما أقسَّم عليه» كقوله: 
3 رک < > ٠.‏ رهم مین ا کنو يع مون [الحجر: ٩۳-۲‏ ]4 #فوريك 


ان ی و الط رنهد حول هم جنا 4 [مريم: 14]» وقوله: 
لمكن آشیییرک ازيرت 4 ار ۳ وقوله: ها 


رس سرام مر هرهم غم مب 2 سورع ۳ رم مر موی م2 9 ی 
وفلتلوا وفیلوا لا کفرن ق سم ی جنل ری من تا 


)سم 


اندر [آل عمران: ۱۹0]) وقوله: فلع الدب یل ایهم وکس 
لْمَرّسَلِنَ € [الاعراف: 5]» وقوله فیما يرويه عنه رسول الله يكل: «وعرّتي وجلالي 
لأقنضّنَ للمظلوم من الظالم ولو لطمةء ولو ضربة بیٍ»(۱). 


إلى آمثال ذلك من صِيَع القَسَم المتضمّن معنی ایجاب المُقسِم على 
و یی سس سس والمنع» 
بخلاف الم الخبري المتضمّن للتصدیق أو التکذیب. ولهذا قسّم الفقهاءٌ 
وغیرهم اليمينَ إلئ: مُوجبة للحض والمنع» أو التصدیق والتکذیب(۳. 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ 4۹0 والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۷۰) وابن قدامة في 
«صفة العلو» (4۲) واللفظ له وغیرهم من طرق عن جاب پشت بمجموعهاء 
وصح آحدها الحاکم (۲/ 4۳۷) ولم یتعقبه الذهبي» وحسنه المنذري في 
«الترغیب والترهيب» (4/ 64۰4 وابن حجر في «الفتح» (۱/ ۰۱۷4 وابن ناصر 
الدين الدمشقي في الجزء الذي آفرده لهذا الحدیث (۳۸): 

(۲) (ق. د) في الموضعین: «الحظ». وفي (ت) في الموضع الأول: «الحصر». وفي 
الثاني: «الحظر». وکله تحریف. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۰۱۹۷ ۰۲۳۲ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۰۸۷ ۰6۹ 

۱۳۷ 


قالوا: واذا كان معقولا من العبد أن يون طالبًا من نفسه وتکون نفشه 
طالبة منه(۱ کقوله تعالی: إن انس ماه بالسُوء € [يوسف: 0۳]» وقوله: 
وم من حاف ام ری نی لنش عَن رک 4 [النازعات: ۸24۰ مع کون العبد له 
آمرٌ وناو فوقه- فالربٌ تعالی الذي ليس فوقه آم ولا ناه كيف یمتنع منه أن 
يكونَ طالبًا من نفسه» فیکتب علی نفسه» ويُحِقّ علی نفسه» ويحرّم علی 
نفسه؟! بل ذلك أولئ وأحرئ في حقه من تصوّره في حنیالعبده وقد أخبر 
به عن نفسه وأخبّر به عنه رسوله. 

قالوا: وکتابه ما کنبه غل نقسه واسفائه ما أحقة عليها معضتر" لارادته 
ذلك. و محبته له» ورضاه به» وآنه لا بد أن یفعله. وتحریمّه ما حرّمه على 
تیه مص تفه ذلك وک اه له وانه لا يفعله: 

ولا ریب آن محبته لما یرید أن يفعله ورضاه به وچب وقوشّه بمشيئته 
واختياره» وکراهتّه للفعل وبغضه له یمن وقوعه(۲ منه مع قدرته عليه لو 
شاءه» وهذا غير ما يحبّه من فعل عبده ویکرهه منه» فذاك نوع وهذا نوع؛ 
ولما لم يمير كثيرٌ من لاس ؛ بين النوعين؛ وآدخلوهما تحت حكم واحد» 
أضطربت عليهم مسائل القضاء والقَدّر والجگم والتعلیل. 


5 وابدائع الفوائد» (149). و«الإنصاف» .)1١5/4(‏ 

)١(‏ (ده ق): افیکون نفسه طالبة منها». وفي (ت) «فيكون بنفسه طالبًا منها». ولعل 
الت هر العوات»وتدل هليه ابات لكرج ده . والعبارة في «شرح حديث 
أبي ذر» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱5۰): «وإذا كان معقولا في الإنسان أنه 
يكون آمرًا مأمورًا...»» وهو مصدر المصنف. 

(۲) (ق): «یمتنع وقوعه). 

۱۳۸ 


وبهذا التفصيل يُسْفِرٌ لك وجه المسألة ول صُبْحُها. 
ره ا ا ا 


متخوله؛ فمحبّه تعالی وکراهثّه للاول رجت وقوعةواشاعه واا محبثّه 
وکراهته للثاني فلا توب وقوعه ولا آمتناعه. 


فإنه يحبٌ الطّاعةٌ والإيمانَ من عباده كلّهم وان لم تكن محبه مُوچبه 
لطاعتهم وإيمانهم جميعًا؛ إذ لم يحبٌ فعلّه الذي هو إعانتّهم وتوفيقهم 
وخلْق ذلك لهم؛ ولو أحبّ ذلك لاستلزم طاعتّهم وإيمانهم. 

ويُبْغِضُ معاصيهم وكفرّهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبخض 
مانعةً من وقوع ذلك منهم؛ إذ لم یکره سبحانه خذلانهم وإضلالهم؛ لماله 
Ty‏ إليه من 

إيمانهم وطاعتهم. وت ذلك مم بة يقضر عنه عقول أكثر الناس» وقد آشرنا 
إليه فيما تقدَّم من الکتاب(۱). 

فالربٌ تعالئ يحب من عباده الطاعة والإيمان» ويحبٌ مع ذلك من 
تضرّعهم وتذلّلهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومخفرته وعفوه وصَفْحه 
وتجاوزه ما هو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملزوم بدون لازمه 

وإذا عْقِلَ هذا في حى المذنبين فيُعْفَلُ مئله في حى الكفار, وأنَّ حَلْقَهم 
واضلالهم لازم لامور وة لوث تعالى لم تکن تعنضل إلا بوجود 
لازمها؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» فكانت تلك الأمورٌ المحبوبة 


)۱( (ص: ۲ ۲ - ۸۶۷). 


۱۳۹ 


والغایاث المحمودةٌ متوففة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على 
لازمه. 

۰ عي 3 

وهذا فصل معترض لم يكن من غرّضناء وان كان أهمّ مما شقنا الکلام 
لأجله. 

اه کر وب ده ی و ی 2 
ما هو مفعولٌ له لا تستلزمٌ محبته له وقوعه من عبده. 

واذا رف هذاء فالظلم والكفرٌ والفسوق والعصيان وأنواعٌ الشرور 
واقعهةً ف مفعو لاته المنفصلة القن لا ضف بها دون آفعاله القائمة به. 

في مفعو و بهاء دو 

ومن أنكشف له هذا المقامُ قَهِمَ معنى قوله كيه «والشرٌ ليس اليك»(۱). 

2 و و 2 و‎ 2 Ek 

فهذا الفرق العظیم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس 
فى هذا الباب» وهدی الله الذين آمنوا لما أختلفوا فيه من الحقٌّ باذنه وال 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالی من الظّلم والشرٌ فهو بالنسبة إلى 
فاعله المکلف الذي قاع به الفعل كما أنه بالنسبة إليه يكون زئا وسرقة 
وعدوانًا وأكلا وشربًا ونكاحًاء فهو الزاني السارق الكل الناكح» والله حال 
كل فاعل وفعله. 

وليست نسبةٌ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت 
نس كما آن نسبة صفات المخلو قن إل کطوله(۲) وقضره وخشته وق 
(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي في دعائه ية في قيام اللیل. 


زفق آي: المخلوق. 
١١٠‏ 


وشكله ولونه ‏ ليست كنسبتها إلى خالقها فيه. 

فتأمّل هذا الموضع» وأعط الفرق حقه» وقَرّق بين النَّسبئَينَ؛ فكما أن 
صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وان كان هو خالقهاء فکذلك آفعاگه 
ليست آفعالا لله تعالی ولا إليه وإن كان هو خالقها. 

فلنرجع الآن إلى ما نحن بصدده فنقول: الأمرٌ الذي کته على نفسه 
متتل علیه الحم د والثناء» ویتعالی ودس عن ترکه؛ ٍذ ترگه مناف لاا 
والحمد الذي بستحقه عليه مقا لما یستحقه من ذلك لذاته(۱؟ بقطع 
النظر عن كل فعل. 

ذلك ما بوعل تلمعو كد اله ا غ تک نی 
وا شكس عن مله بان فد ا یه ل معد ولا انا 
ترکه مض" لما یستحقه لذا . 


وهذا بحمد الله بيّنُ عند من آوتي العلم والایمان؛ وهو مستقرٌ في 
فطرهم لا ینسخه منها شبهاتٌ المُبْطِلِين. 

وهذا الموضعٌ مما حَفِيَ على طائفتی القَدَرية وَالَجَيريَة فختطوافئن 
عشواء وحَطَّبُوا فى لبلة ظلماء والله الموفق الهادي للصواب(*). 


(۱) (ق): «لما يستحقه لذاته». 
)۲( (ت): «متضمن». والوجه النصبء کالموضع السابق» حال من الحمد. 
(۳) من قوله: «بقطع النظر...» إلى هنا ساقط من (ق). 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6۹/۱۸). 
۱۱۱ 


فصل 
وقد ظهّر بهذا بطلان قول الطائفتين معا 

# الذين وَضعوا لله شريعة بعقولهم» آوجبوا عليه وحرّموا منها ما لم 
يُوجبه علئ نفسه ولم یحزمه عل نفسه وسَوّوا بينه وبين عباده فيما يحسّن 
منهم ويقبح. 

وبذلك أستطال عليهم خصومهم. وأبدّوا مناقضتّهم. وكسّفوا عوراتهم 
وبیّوا فضائخهم. 

* وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه کل شيء؛ وآنگرت 
کم وات قي الجتيقة ما سحت من ا کید والساء سل ما يفول 
ممايمدح, بفعله بفعله» وعلئ ترك مایترگه مع قدرته عليه مما يُمُدَّحٌ بترکه 
وجعلت النّوعين واحدًاء ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالئ بين فِعْلٍ ما 


کو 


يَمْدَحَ بفعله وبين ترکه» ولا بين ترك ما يمْدَځ بتركه وبين فعله. 

وبهذا تسلّط عليهم خصوئهم وأبدّوا مناقضتّهم وبيّنوا فضائحهم. 

قال المتوسّطون: وأمًّا نحن فلا يمنا شيءٌ من هذه الفضائح 
والأباطيل» فلا لم تُوافق طائفة من الطائفتين علئ کل ما قالته. بل وافقنا کل 
طائفة فيما أصابت فيه الحقٌّ. وخالفناها فيما خالفت فيه الحقّ» فکنا أسعدّ به 
من الطائفتین» وله الم والفضل. 

وهذا قولنا قد آوضحناه في هذه المسألة غايةً الایضاح وأفصّحنا عنه بما 
أمكننا من الإفصاح. فمن وَجٌد سبيلًا إلى المعارضة. أو رام طريقا إلى 
المناقضةء ليها فإنًا من وراء الرد عليه» وإهداء عيوب مقالته إليه» ونحن نعلمٌ 


۱۱: 


أنه لا رَد علينا مقالتنا إلا بإحدئى المقالتين اللتين کشفنا عن عوارهماء وبا 
فسادّهماء فلیستر عورة مقالته» ويُصّلِحُ فسادهاء ويرم شَعَتَهاء ملق خصوعه 
بهاء فالمحاکمة إلى النقل الصَریح والعقل الصحيح» والله المستعان. 

الوجه الشاني والستون: قولکم: «الوجوبٍ والتحريم بدون الشرع 
ممتنع؛ لأنه لو ثبت لقامت الحجَّةٌ بدون الرسلء والله سبحانه انما أقام 
حخته برسله...» |لی آخره(۱. 

فیقال: لا ريب أنَّ الوجوب والتحريم اللدين هما متعلّقُ الشواب 
والعقاب بدون الشّرع ممتنع» كما قزر تموه» والحجّة نما قامت على العباد 
بالرْسل ولكنّ هذا الوجوبٌ والتحریع أخصٌ من مطلق الوجوب 
والتحریم(۲؟ ونفي الأخصٌ لا يستلزم نف الأعمٌ» فون أين ينتفي مطلق 
الوجوب والتحریم(۳) بمعنی حصول المقتضي للشواب والعقاب, وان 
تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فواتِ شرط كما تقدّم تقریره؟ 

وقد قال تعالی: ولو آن تُصِسَهُم مُصببة ادس آیذیهم فقو 
رت ولا اکسلت تا ول لا نیع مایق وک بت الْمُؤْمِِينَ © [التصص: 
4[ 1 سم أن ما قدّمت 7 سببٌ لاصابة المصيبة 9 3 
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.)۹۸۸ انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
من قوله: «خص من مطلق...» إلى هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر.‎ )۳( 
11۳ 


NS‏ ا 


# الذين يقولون: إِنّ أعمالهم قبل البعشة ليست قبيحةً لذاتهاه بل نما 

# والذين يقولون: إنها قبيحة» ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون 
البعثة. 

فتضمَّنت الآية بطلانَ قول الطائفتین» ودلّت على القول الوسط الذي 
آخترناه ونضرناه: أنها قييحة فی نفسهاء ولا یستحقون العقاب الا بعد اقامة 
خی بازساله فلا بلازم .بسن لبوك مكتيل ومع السلی وبين 
أستحقاق لثواب والعقاب(۲) فالادلة إنما آقتضت آرتباط الثواب والعقاب 
با سار وه توقفهما عليهاء ولم تقض توق الشسن والقّبح بکل أعتبار 
عليهاء وفرق بين الأمرين. 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «كيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجبٌ عليه أن 
یمتح وی وينيبَ ویب على الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلاغيبٌ 
عنا؟ فبم یرف أنه رضي عن فاعلٍ وسخط علئ فاعل» وأنه یشب هذا 
ويعاقبٌ هذاء ولم يُخْبِر عنه بذلك مخبرٌ صادق» ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقل» ولا آخبر عن معلومه ومحكومه مخبر؟ فلم یب إلا قياس 
أفعاله علئ أفعال عباده؛ وهو من أفسد القياس؛ فإنه ليس كمثله شيء0(©. 


)۱( غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسما. 

(۲) في الا صول: «الحسن والقبح العقلیین بلازم». والمثبت من (ط). 

(۳) انظر ما تقدم (ص: 440) وبینهما اختلاف يسيرٌ في بعض الحروف. 
١١:‏ 


فيقال: هذا لازمٌ للمعتزلة ومن وافقهم» حيث يُوجبون على الله تعالى 
ویحرمون بالقياس على عباده» ولا ریب أن هذا من أفسد القياس وأبطلهء 
لکن ین ا بن فلك (ثبات صفات لانعل۱) آقدضت شنتها نظي 
عقلا ولم يُعْلّمْ تر بت للم اب والعقاب غلیها الا با شالك کما تم ۱۹۵ 

فأنتم معان شر النفاة سليثُم الأفعال خواصّها وصفاتها التي لا تن ك عنها 
ولائعل مجرّدةٌ عنها أبدًاء وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها 
وتحریمها علی اله لایتم الا بهذا الفي فاخطاتم فيالامرین ماه فان 
بطلان قولهم لا يتوقّفُ عل : نفي الحخشن والقبح ونفیّهما باطل. 

وخحصونکم من المعتزلة واه شريعة عقايّة أوجبواعايه فيها 
وحرّموا بمقتضئ عقولهم» وظنُوا أنهم لا یمکنهم إثباتُ الحُشْن والقبح إلا 
بذلك» فأخطؤوا في الأمرين معًا؛ فن الله تعالی لا یقاس بعباده في أفعاله 
كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس كمثله شيءٌ في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» وإثباتٌ الحُسْن والقبح لا يستلزمٌ هذا الایجاب والتحریم 
العقلیین. 

فليتأمّل اللبيبٌ هذه الدقائق التي هي مجامع مآخذ لفرق فیها یبیل 
الاس زنما كلميو في حواه رتس الس 
غَمْرَّتهاء والله المستعان. 


وأمّا إلزامُكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم(۲ فلا ريب أنها 
مستلزمة لبطلان قو لهب مع آضعافها من اللواز م التي تين فساد مذهبهم 


ود 


(۱) في الأصول: «صفات الأفعال». وفي (ط): «صفات أفعال». 
(۲) انظر ما تقدم (ص: ۹۹۱- ۹۹۹). 
:۱۱ 


ونحن 2000 عليهاء كما لا دوي هد 


عد عل لق بل قا E‏ عامط جنات 
أن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالی سواء(۲). 


ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح » 


وهذه أعذاركم مسطورةٌ في الصحائف7” 
ومنها: إلزام الإفحاء!؟) ب: بنفي20 المکلّف النظرٌ في المعجزة؛ لعدم 
الوجوب عقلا. 


هد 4 


واعتذاژکم عن هذا الإلزام بأنَ الوجوب ثابث نظر أولم ينظر أعتذارٌ 
بطل أصلكم؛ فان ثبو الوجوب بدون نظر المكلّف لو كان شرعيًا رقف 
على الشّرِع المتوقّف في حى المكلّف على النظر في المعجزة فلمًا ثبت 
الوجوبٌُ وان لم ینظر في المعجزة عُلِمَ أن الوجوب عقلييٌ لا یتوقّف على 
ثبوت الشرع: 


فان قيل: هو ثابت فى نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة. 


)١(‏ في الأصول: «كما لا محيد لهم عن إلزاماتكم». والصواب ما آثبت. أي: لا محيد 
للنفاة عن إلزامات المعتزلة. 

(۲) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (۵16) و«النبوات» (6 ۰۲۳ ۰4۸۰ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: بیان المختصر» (۱/ ۰۳۱۲ وشرح العضد (۱/ ۱ ۰)۲ واشرح المقاصد» 
(159/4). و«العلم الشامخ» للمقبلي (۱۲۱). 

(6) يعني: إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم. 

(۵) في الأصول: «ونفي». والمثبت آشبه. 

۱۰۹ 


قيل: فحیتاٍ يعودٌ الإلزام» وهو أنه لا بنظر حتی يچب ولا یجب حتی 
بت الرسالة» ولا تلبت حتئ ینظر. 

E SE ERS:‏ بمثله» وقالوا: «هذا لازم 
للمعتزلة؛ لأن الوجوب عندهم نظري». 

وهذا لا يغني شیاه ولايدفمٌ الالزاع المذکور بل غایثه مقابلة الفاسد 
بمثله» وهو لا يجْدِي في دفع الالزام شيئا. 

هذا يدل عار بطلان المقالتین. 

وأمّا نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرةٌ مسالك» وليس هذا موضعَ هذه 
المسألة» وإنما المقصوذ أن المعتزلة ألرّمت نظيرَ ما ألزموهم به" 

ومنها: إلزامٌ التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدَّم بيانه قریبا! ۳ حيث بيد 
أن ملق الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الاختياريٌ» فإذا بطل أن يكون له 
فعلٌ آختباري بطل متعلّقُ الأمر والنهي: فيلزم بطلان الأمر والنهي؛ لأن 
وف يدون متعلقة ميعال: 

إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطیل بإعادتها. 


قالوا(؟»: أمّا نحن, فلا يلزمنا شيءٌ من هذه اللوازم من الطَّرفين؛ فإنّا لم 


)١(‏ انظر: «المواقف» ».)2315/1١(‏ وابيان المختصر» (۰)۳۰۹/۱ و«رفع الحاجب» 
(455/1). 
(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» (۱۶۳۷). 
(۳) انظر: (ص: ۱۱۳۲۰). 
(8) أي المتوسطون. 
۱۱:۷ 


نسلك واحدًا من الطريقين» فلا سبيل لاحدی الطائفتين إلى إلزامنا بلازم 
واحدٍ باطل» ولله الحمد فمن رام ذلك فَليبْدِه. 

فان قيل: فمِنْ أصلكم إثبات التعليل والحكمة في الخلق والأمرء فما 
تصنعون بهذه اللوازم التي ألزمناها المعتزلة؟ وماذا جوابكم عنها إذا 
وجُهناها إليكم؟ 

قیل: لا ریب آنا O E TE‏ والعقول من 
الحكيه و مهو ای وتفرل: إن كا ما تخلقه وا تفا مک لته 
وآياتٌ باهرة(۱) لاجلها خلقه وأمرَ به» ولکن لا نقول: إن لله تعالی في خلقه 
وأمره كله خكمة ممائلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهةٌ له بل الفرق 
بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين» وكالفرق بين الوصفين والذاتين» فليس 
كمثله شىء في وصفه» ولا في فعله. ولا فى حكمةٍ مطلوبة له من فعله. بل 
ا 9 8 لك حي 2 2 e‏ 2 5 
الفرقٌ بين الخالق والمخلوق في ذلك کلّه أعظمٌ فرق وأبینه(۲) وأوضخه 
عند العقول والفطر. 

وعلی هذاء فجمیع ما آلزمتموه لأصحاب الصّلاح والأصلح!۲۳-بل 
وأضعافه وأضعاف أضعافه له فيه حكمة بخص بها لا بشارکه فیها غه 
ولأجلها حسّن منه ذلك وقبح من المخلوق؛ لانتفاء تلك الحكمة في حفه. 


وهذا كما يحسّن منه تعالی مدخ نفسه والثناءً علی نفسه(* وان قبح 


۴ 


(۱) (ت): «وآية قاهرة». 
(۲) (ت): «وأثته». 
(۳) المعتزلة. 

(4) (ت): «والثناء علیه». 


۱۱:۸ 


من أكثر خلقه ذلك. ويليقٌ بجلاله الكبرياءٌ والعظمة. ويقبّح من خلقه 
تعاطيهماء كما روئ عنه رسول الله بكلِْ: «الكبرياء [زاري؛ والعظمةٌ ردائي؛ 
فمن نازعني واحدًا منهما عبت( وكما یحشن منه إماتةٌ خلقه وابتلاؤهم 
وامتحانهم بأنواع المحنء ويقبّح ذلك من خلقه. 

وهذا أعظمٌ من أن تُذگر أمثلته» فليس بين الله وبين خلقه جامعٌ يوجبٌ 
أن يحسّن منه ما حسّن منهم. ویقبح منه ما قبح منهم» ونما تتوجّه تلك 
الإلزاماث الی من قاس أفعال الله بأفعال عباده» وأا من آثبت له حكمة 
تختصٌ به لا تشبة ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الالزامات 
تر ومتزله منها بعك منول. 

ونكتة الفَرق: أن بطلانَ الصّلاح والأصلح لا يستلزمٌ بطلانَ الحكمة 
والتعليل؛ والله الموفق 

الوجه الرابعٌ والستون: قولكم: «أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقًا 
للاستغناء عن النبوّات» وسلّطتم عليكم بها الفلاسفةً والبراهمة والصابئة 
وکل منك لت فد هذه المسألة باب یا ويينهم فإنكم إذا زحمتم أن 
في العقل حاکما بحسن ویقیح» ویوجب ویحرّم؛ ويتقاضى الشوابَ 
والعقاب. لم تكن الحاجة إلى البعثة ضروريّة؛ لإمكان الاستغناء عنها بهذا 
الحاكو7"....) إلى آخره(*. 


)۱( أخرجه مسلم (1770) بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) (ق): «يختص بها). 
(۳) في الأصول: «فهذا الحاكم». 
)٤(‏ انظر ما تقدم (ص: ۹۹۹). 
١١.8‏ 


قال المثبتون: هذا كلام هائل» وهو عند التحقيق باطل» لو نصف مُورده 
للع نا وهو كما قال الأول: «رمتني بدائها وانسّت»(۱). 

وقد با أن التفاة سدوا على أنفسهم طريقٌ إثبات النبرّة بإتكارهم هذه 
المسألة» وقالوا: إنه يحسّن من الله كل شيء؛ حتَّىْ إظهارٌ المعجزة على يد 
الکاذب ولا فرق بالنسبة إليه2"2 بين إظهارها على يد الصادق ويد الکاذب» 
ریس في العقل ما ید على أستحالة هذا وجواز هذاء وتف معرفته عل 
السمع؛ ۰ لا سيّما إذا ند نضم إلئ ذلك إنكارٌ کون العبد فاعلا ار ال 
فان اف الباب جملة؛ لان لن الأمر والنهي إنشا هو افعال العباد 
الاختیاریْة فمّن لا فعل له ولا آحتیاز اصلا فکیف ينما آن یکون مأموزا 
منهيًا؟! وقد تقدّم حدیث الافحام وعَجْرُکم عن الجواب عنه. 

قالوا: وأمّا نحن؛ فإنَّا سهّلنا بذلك الطریق إلى إثبات النبوّات بل لا 
يمك اها الا بالاعتراف بهذه المسألة؛ فاته [ذا ثبت أن من الافعال حسنا 
ومنها قبيحًاء وان إظهارٌ المعجزة على يد الکاذب قبيح؛ وان الله یتعالی 
ویتقدٌس عن فعل القبائح- علمنا بذلك صحة نبوّة من أظهرٌ الله على يديه 
الآيات والمعجزات. وأمًا أنتم فإنكم لا یمکنکم العلم بذلك. 

قالوا: وكذلك نحن قلنا: لد العبد فاعل مختارٌ لفعله وأوامرٌ التَّرع 
ونواهيه متوجّهةٌ إلى مجرّد فعله الاختياريٌ القائم به» وهو متعلّقْ الشواب 


.)۲۸١ /١( جمهرة الأمثال» (۱/ ۰4۷۰ و« مجمع الأمثال»‎ ١ انظر:‎ )١( 
(ق): «إليها». (ت): «ٍلی». وهو تحريف.‎ )۲( 
(د» ق): «فاعلا ولا مختارًا». (ت): «... ذلك المکان کون العبد لا فاعلا ولا مختارًا‎ )۳( 
البتة. والمثبت من (ط). وهو مستقیم.‎ 
۱۱۵۰ 


والعقاب. وأمًا آنتم فلا یمکنکم ذلك؛ لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله 
في العبدء لا صح للعبد فيها أصلاء فكيف يتوجّه أمرٌ الشَّرع ونهيّه إلى غير 
فاعل» بل يُوْمَرٌ ويُنهئ بما لا قدرة له عليه البنَّة» بل بل غيره؟! 

قالوا: فليتدبّر المنصف هذا المقام فانه تین له أنه سَدَّ على نفسه طريقٌ 
النبوات» وفتصٌ باب الاستغناء عنها. 


قالوا: وأيضًا؛ فإنَ الله سبحانه قطر عباده علی الفرق بين الحسن 
والقبیح» ورب في عقولهم إدراكَ ذلك والَمییر بين النوعین» كما فطرهم 
على الفرق بين النافع والضَّارٌ والملائم لهم والمُنافر» ورب في حواشهم 
إدراكَ ذلك والتّمييرٌ بين أنواعه. 


والفطرةٌ الأول هي خاصّةٌ الإنسان التي تميّز بها عن غيره من 
الحيوانات» واأمّا الفطرةٌ الثانية فمشتركةٌ بين أصناف الحیوان(" وحجَّةٌ الله 
عليه نما تقوم بواسطة الفطرة الاو لی» ولهذا آحتص من بين سائر الحيوانات 
بارسال الرسل إليه» وبالأمر والنهي والشواب والعقاب. فجعل سبحانه في 
عقله ما يفرّقُ بين الحُسْن والقبح» وما ينبغي ایثاژه وما ينبغي اجتنبه ثمٌ آقام 
عليه حجتّه برسالة بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة 
وخشن الإرسالء وحُسْن ما تضمّنته من الأوامر» وقبح ما نهت عنه؛ فانه لولا 
ما رکب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة» وخشن 
المأمور, وقبح المحظور. 


(۱) وهي الفرق بين الحسن والقبيح. والثانية: الفرق بين النافع والضار. 
(۲) (ت): «سائر الحيوانات». 
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ولهذا قلنا(۱): لد من أنكر الحُسْنَ والقبحَ العقليّين لزمه إنكارٌ الخشن 
لح الشّرعيين27» وان زعم أنه مقر به؛ فإنَ إخبار الشّرعَ عن الفعل بأنه 
حسنٌ أو قبيحٌ مطابی لكونه في نفسه كذلك؛ فإذا كان في نفسه ليس بحسن 
ولا قبيح فان هذا الخبر لا مخبر له إلا مجر تعلق تعلق : «آفعل» أو: لا تفغل» بء 
وهذا التعلّق(۳) عندكم جائرٌ نر أن یکون بخلاف ما هو به وأن يتعلّق الطلبٌ 
بالمنهی عنه» والنهيُ بالمأمور به. والتعلق لم يجعله حسئًا ولا قبيحًاء بل 
غايته أن جعل الفعل مأمورًا منهیّاه فعاد الحُسْنٌ والقبخ إلى مجرّد كونه 
مأموژا منهیا. 

ولا فرق عندکم بالنظر إلى ذات الفعل بين النّوعين» بل ما كان مأمورا 
يجوز أن بقع منیّه وبالعكس؛ فلم یکتسب الامر والنهيٌ صفة خسن ولا 
بح أصلاء فلا من ولا قبح لا عقلا ولا شرعًاء وانما هو تعلق الطلب 
بالفعل والترك. 

وهذا ممالا خلاص منه إلا بالقول بان للأفعال خواصٌ وصفاتِ عليها 
في أنفسها أقتضت أن يُؤمر بختیهاهوینهی عن سيّهاء وخ عن سنا 
ہما هو علیه ویُحْبَر عن قبیحها ہما تکونْ عليه(؟2» فیکون للخبر مخبرٌ ثابتٌ 
في نفسه» وللامر(*) والنهي متعلّقٌ ثابتُ في نفسه. 


)١(‏ (ق د): «ماقلناه. 
(۲) (ق): «الشرعیة». 
(۳) (ت): «التعلیق». 
)٤(‏ في الاصول: «ویخبر غیره بقبحها». والمثبت آشبه. 
(۰) في الاصول: «والامر». وهو تحریف. 
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قالوا: فلمُه من العقل بحُسن الحسّن وقُبح القبيح» شم علمّه بان ما 
أمرت به الرسل هو الحسن» وما نهت عنه هو القبيح- طريقٌ إلى تصديق 
الرسلء وأنهم جاؤوا بالحق من عند الله. 

زلود ق الأغرات وف شتا ثماذا عرف ان ارو 
الله؟ فقال: ما أمّر بشيءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه» ولا نهی عن شيءٍ فقال 
العقل: ليته مر به0١).‏ 

أفلا تری هذا الاعرابي كيف جعل مطابقةً الحُسْن والقبح ‏ الذي ركب 
الله في العقول إدراكّه ‏ لِمَا جاء به الرسول شاهدًا عل صحة رسالته وعَلَّمًا 
عليهاء ولم يقل: إِنَّ ذلك يفت" طريقٌ الاستغناء عن النبوّة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضًا؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنّ ما جاءت به الرسل ثابتٌ في 
العقل إدراكه مفصّا قبل البعثةء فحینتذٍ يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن 
ال 


ومعلومٌ أن إثبات الحُسْن والقبح العقلیّین لا يستلزم هذاء ولایدل 
عليه» بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال خسن ما آتی الشَّرِعٌ بتفصیله أو 
و ِ ع 32 
قبحه فیدرگه العقل جملت ويأتي الشّرعٌّ بتفصيله. 


وهذا كما أن العقل درك خسن العدلء وأمًا کون هذا الفعل المعيّن 
عدلا أو ظلمّا فهذا مما يَعْجَرٌ العقل عن إدراكه فى کل فعل وعَتّد(۳). 


۱( انظر ما تقدم (ص: ۸۳۷ 
,۲( (ق): «یقبح». وهو تحریف. 
(۳( يعني: اعتقاد. 
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وكذلك يَعْجَرُ عن إدراك خشن کل فعلٍ وقبحه إلئ أن تأتي(١)‏ الشرانع 
بتفصیل ذلك وتبیینه(۲ وما آدرکه الل ال من ذلك آتت الشرائع 
بتقريره» وما كان حسَنا في وقتٍ قبيحًا في وقتٍ ولم يهتد العقل لوقت خنه 
من وق فبجه آنت الشرائع بالأمر به في وقتٍ حسْنِه» وبالنهي عنه في وققتٍ 


شحه . 


وکذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولائعلَم العقول 
مفسدته آرجح آم مصلحته؟ فیتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائعٌ ببيان 
ذلك. وتأمّر براجح المصلحة وتنهی عن راجح المفسدة. 


وكذلك الفعل یکون مصلحةً لشخص مفسدةً لغیره والعقل لا يُدْرِكُ 
ذلك» فتأتي الشرائمٌ بیان فنائر به من هو صلحة له وتنهئ عنه من هو 
مفسدةٌ في حقه. 

وكذلك الفعل یکون مفسدةً في الظّاهرء وفي ضِمْنه مصلحةٌ عظيمة لا 
يهتدي إليها لعقل فلا ثم إلا بالشّرِع» کالجهاد والقّتل في الله. ویکون في 
الظاهر مصلحةء وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجيء 
الشرائع ببيان ما في ضِمْنه من المصلحة والمفسدة الرّاجحة. 


هذا مع أن میج لعقل عن إدراكه من حُسْن الأفعال وقبحها ليس 
بدون ما تذرکه(۳) من ذلك. 


)00 في الأصول: «وقبحه وان تاتي». فان لم يكن سقط فبما أثبتٌ يستقيم الکلام. 
(۲) (ت): (وتثبيته). 
(۳) أي: العقول. ولعل الصواب: يدركه. 
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فالحاجة إلى الرّسل ضروريّة بل هي فوق کل حاجةء فليس العالّمٌ 
إلى شيء أحوجٌ منهم إلى المرسّلين صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» 
ل ا 
المئن؛ ل ة حاجتهم إليه» ولتوقف مصالحهم الجزئيّة وا لكلبّة علیه» وأنه 
لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قیاع إلا بالرّسل. 

فإذا كان العقل قد آدرك خش بعض الأفعال وثبها؛ فمن أين اشرق 
الله تعالی بأسمائه وصفاته وآلائه التي تَعَرَّفَ بها الله إلى عباده على آلسنة 
رسله؟ ومن أين له معرفةٌ تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين 
له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة 
تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدّ لأوليائه وما َعدٌ لأعدائه ومقادير الشُواب 
والعقاب» وكيفيّتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يُظهر 
لله عليه أحدًا ین خلقه إلا من أرتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به 
ال سل وا عن ال ولیس في العقل طريقٌ إلى معرفته. 

فکیف يكون معرفة خسن بعض الأفغال وقبجها بالعقل مُعنْیا عم 
جاءت به الرسل؟! 

فظهّر أن ما ذكرتموه مجر تهويلٍ مشحون بالأباطيل» والحمد لله. 

وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات. وأ نيع چم عي 
بها إلا كعلم وم لاس بما عندهم من العقليّات» بل عِلمُّهِم بالثبرّات 
وحقيقتها وعظم قدرها وماجاءت به أقل بكثير من علم العامة ة بعقليّاتهم» 
فهم عوامٌ بالتسبة إليهاء كما ان من لم يعرف علومهم عوامٌ بالسبة إليهم! 


2ج و 


فلولا النبوّاتُ لم يكن في العالّم علمٌ نافمٌ البنَّة» ولاعملٌ صالح» ولا 
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صلاخ في معيشةء ولا قِوامٌ لمملكة» ولكان النَّاسُ بمنزلة البهائم والسّباع 
العادية والكلاب الضّارِية التي يَعْدو بعضها على بعض. 
يه ۱ تن 2 
وکل ر في العالم فمن آثار النبوة» وكل شین( وقع في العالم أو 
ا 4 7 2 
سيقعٌ فبسبب خفاء آثار النبوة وذروسها؛ فالعالَمُ حیشذ جسة(" ژوخه 
النبوّة» ولا قيام للجسد بدون ژوحه. 
۰ ۰ 003 ۰ 2 2 مرو 
ولهذا إذا تم آنکساف شمس النبوّة من العالم» ولم یب في الأرض 
شيءٌ من آثارها البتَة» آنشقت سماژه واننثرت کواکبه وكرّرت شمه 
4 - وو 7 4 
وخیف قمژه» ونیفت جباله» وژلزلت آرضه وأهك من علیها؛ فلا قيام 
للعالم إلا بآثار النبوّة. 
ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثارٌ النبوّة أهله أحسنْ حالا وأصلحٌ 
بالا من الموضع الذي یخفی فيه آثارُها. 
E.‏ 1 1 ا 
وبالجملة؛ فحاجة العالم إلى النبوّة أعظمٌ من حاجتهم إلى نور 
الشمسء وأعظمٌ من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 
وأمّا ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشّرائع» وأن ذلك لاستكمال النّفس 
0 ۱ 0 ع 2 معا 
قوی العلم والعمل» والشَّرائعٌ تَرِدُ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره'... 


)١(‏ (د» ق): «دین». تحريف. 
(۲) في الأصول: «شر؟. والمثبت أشبه. 
(۳) «جسد» ساقطة من (د» ق). واستذرکت في طرة (ت). 
(4:) (ق): «في العقل بتعبیره». وهو تحریف. 
۱۱۹ 


إلئ آخره(۱)- فهذا مقامٌ يجب الاعتناءٌ بشأنه» وأن لا تَضْرِبَ عنه صَفْحَاء 
نگ ۰ 5 0 2 2 
لات ا اموه مراع ا 


ا 
e 2‏ تسعد ذلك لان تون ملا لقاش ضور 


a 
الصّوّر فيهاء وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة‎ 
والسّياسات العادلة.‎ 


ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمعٌ بين الشّريعة والفلسفة» كما فعل ان 
سينا والفارابي وأضرابهماء وآل بهم إلئ أن تكلّموا في خوارق العادات 
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والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائین(*۲» وجعلوا لها أسبابًا ثلاثة: 
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آحدها: القوى الفلكيّة. 
والثّانى: القُوى النّفسيّة. 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۰۰۰). 

(۲) انظر: «الجواب الصحیح» (5/ ۲۳ - 6۱). 

(۳) (ق): «الصور المعقولات». 

(6) آتباع آفلاطون وأرسطوء من فلاسفة اليونان» سمُوا بذلك لأنهم كانوا یعلمون 
تلامیذهم وهم يمشون. انظر: «آخبار الحکماء» للقفطي (۲۷» ۰۳۰ ۳۷)» وادرء 
التعارض» (۱/ ۱۵۷). 


110¥ 


والثالث: القوئ الطْییَة(۱). 


وجعلوا جنس الخوارق جنسًا واحداء وأدخلوا ما للسّحرة وأرباب 
الرّياضة والكهّنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرّسل في ذلك. وجعَلوا سببّ 
ذلك كلمواحدا وان حتفت بالغایات وال فده ال وال ات فس 
العم ! 

وهذا المذهبٌ مِنْ آفسد مذاهب العالم وأخبثهاء وهو مبني على إنكار 
الفاعل المختار وأنه تعالئ لا يعلمٌ الجزنیّات ولا يَقَدِرٌ على تغيير العام 
ولا باق شا E‏ وطن كنار اله کته واه 
الأجسام. 

ا 0 ۱ ۰ ۳ 

وبالجملة؛ فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» ولیس هذا موضع الرَّدّ على هولاء وف باطلهم وفضائحهم. إذ 
المقصود ذكرٌ طرق النّاس في المقصود بالشّرائع والعبادات. 

وهذه الفرقةٌ غاية ما عندها فى العبادات والأخلاق والحكمة العلمكة 
٤ ۴‏ بت بو a N‏ 52 07 ي 2 
أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقؤتها العمليّة» ولها تصورٌ وعلم بقوّتها 
العلمبّة؛ فقالوا: كمال الشّهوة في العفَّةء وکمال الغضب في الجلم(۲) 
والشجاعةء وکمال القرّة التّظريّة بالعلم» والتّوسّطُ في جميع ذلك بين طرفي 
الإفراط والتفريط هو العدل. 

هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والرائع» وهو عندهم 
)١(‏ انظر: «الإشارات» لابن سينا (5/ .)4٠٠‏ و«الصفدیة» /١(‏ ۱۱۵). 


() (ق): «الحكم». وهو تحريف. 
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غاية كمال النفس» وهو اسعمال قر ها العلمكة الما هه فاستكمال: 
العلميّة عندهم بانطباع صوّر المعلومات في النفسن» واستکما 
الفا انل 


وهذا غایة(۱) ماعندهم من العلم والعمل» وليس فيه بيان خاصّيّة 
تفس التي لا كمال لها بدونه البّةء وهو الذي لقت له» وأريد منهاء بل ما 
عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم ین معرفة متعلقه إلا نز یس غير مُجْي ولا 
محصّلٍ للمقصود» وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفةٌ ما ينبغي 
لجلاله: وما يتعالئ وت عه ومعرفة أمره ودینه ام بين مواقع 
رضاه وسخطه واستفراغٌ الع في التقرّب إليه» وامتلاء القلب بمحبته» 
بحيث يكون سلطانْ حبّه قاهرًا لكل محبة: 


4 :عا ۳ 


تهنا 
قو تھا 


3 


ولاستعاةة یبد دیاه ولا في اضرا إلا سك ولا كمال لا ریج 
بدون ذلك البّةء وهذا هو الذي حلِق له وأريد منه» بل ولاجله خلقت 
الشمؤاث: وال رشن واتخدت اه وتان اا توب اف بخ 
مئة وجو إن شاء الله" ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خبره بل هم في 
واد وأهل الشأن في واد. 
/ وهذا هو این الذي أجمعت الأنبياء" عليه من أوَّلهم إلى خاتمتهم 
كلهم جا هنيزه لاد وش له ومد 


ر دده مله َة 2 و ۶ 


به كما قال تعالى: # ود بت في کل ام رسوا اث أعَبْدُوا اه 
(۱) (د ق): «وهذا مع أنه غایة». 

(۲) لم يقع ذلك في باقي الکتاب. وراجع ما کتبناه في المقدمة. 

(۳) (ت): «اجتمعت الأنبیاء». 


۱۱۹ 


و بو لسوت 4 [النحل: ۰]۳۲ وقال تعالی: وما رسلا سس قبلاک من 


سول 1 نوج ۲ رد 15 17 5 فَاَعْبُدُون 4 [الانیاء: ۳۰۰ وقال تعالی : 


روم وه رو سم 


« وس یب عر آلاسکم دیا فلن یقبل من 4 [آل عمران: ۰1۸۰ وقال تعالی: 
« وتکل من أَرسَلْنَا من بلك من رست أجعلنا 


اس سلتا أجعلنا من دون اَن ءالهة سد دد ون 


رم م برع رر E‏ 


[الزخرف: 40] وقال: يك ج ا ین لطبت روا ضعا لف 

توت طلم )رن موه اسر امه ا E‏ [المؤمنون: 9۱ - 
۲ وقال تعالی: سَرَعَ کم کک پو ا َرَحَبَما یک 
وا فيه € [الشوری: 


5 ت ,جوم ع و 
۳ وقال تعالى: # فَأَقَمَ E‏ 51 دقل كات عي 
لا يدل يلق رک یت ا وک ےآ ا 1 لتاس لا يعلمون 
ع e‏ مج ور 0 1 + 
)می ره وقوه وأقيموأ الصو ولا ونوا بر اشر ڪين € [الروم: 


2 ء مر 


EEE‏ :ينا تلقف A‏ ری روز تسه 
فالغاية الحميدةٌ التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجائهم هي 
معرفة الله و محبتّه وعبادئه وحده لا شريك له. وهي حقيقةٌ قول العبد: لا إله 
إلا ال وبها بت الرّسل ونزلت جميعٌ الکتب» ولا تصلح النّفْس ولا 
تكو ولا تكمّل إلا بذلك. 
قال تعالی: مت کین 7 ان لاون زكر 4 [فصلت: ٩‏ - 
۷ آي: لا يُؤتونَ ما تزکی(۱) به آنفشهم من التّوحيد والإيمان. ولهذا فسّرها 


9 
سا‎ 7 
E 


وما وصینا بوء اهم وموس وعد 


(۱) رَكِيَ يرك وزكا يزكو صَلح وطَّهّر. وفي «الجواب الصحیح» (19/5): «تزكو». 
١١‏ 


غير واحد من السّلف(١2‏ بأن قالوا: للا يوون ألرَكَرةَ 4 لا يقولون: لا إله 
إلا الله. 

فادها وعد لا شرك لذ وان كرون الله اح ان الع شیک نا 

: و شريك له وأن ي ب إلى العبد من كل 
سواه هو أعظمٌ وصيّة جاءت بها الرس ودعوا إليها الأمم. 

وسنبيّن ‏ إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشّافية أن الس ليس لها 
تخا ولا سعاد؟ ولا كمال ]لآ با كر نال وحده بر ها ومعبودها الذي 
اث الها منه» ولا اتر عندها من مرضاته والتقرّب لوان النفس 
محتاجةٌ بل مضطرة إليه [من] حيث هو معبودُها و محبوبها وغاية مرادها 
اا 1 ع و 
اعظم من أضطرارها إليه من حيث هو ربا وخالقها وفاطرّها!۲). 

ولهذا كان مَن آمنّ بالله خالقه ورازقه وربّه وملیکه ولم يؤمن بأنه لا اله 


ه2 2 i‏ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
عبد وبحب وبخشی ویخاف غیزه» بل أشرّك معه فى عبادته غيرّه- فهو 


ور 


كاف به» مشر شرگا لا یغفره الله؛ كما قال تعالی: نله لا عفر أن دشر 


سم لر 
ءءء 


ہے [النساء: ٤۸‏ ۱۱] وقال تعالیٰ: # وم الاس من يَنَّخِدُ من دون أله آنداد؟ 
موم كحت أله 4 [البقرة: ۱50] فأخبّر آن من أحبّ شيئًا سوی الله مثل ما 


AT‏ م 5 ك2 
يحب الله فقد اتخذ من دون الله ندا. 


حي ا E‏ : َيه ديكا لد 
ولهذا يقول أهل النار لمَعْبُودِيهم وهم معهم فيها: # تَللَهِ إن كنا لى 
َكل مین ا إذ ويك رب الْعَلَمِينَ € [الشعراء: ٩۷‏ - ۰۲4۸ وهذه التّسوية إنما 


ع 


)١(‏ كابن عباس وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» )»47١ /۲١(‏ و«الدعاء» للطبراني 
١6١6 /۳(‏ »). و«الدر المنثور» (۷/ ۳۱۳). 
(۲) لم يقع بيان ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
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كانت في الحبٍ والتأله» لا في الخلق والقدرة والرّبويجّة وهي العدل الذي 
أخبّر به عن الکفار بقوله: المد له الى حَلَقَ لسوت والگزش وَجَعَلَ 
مق مان چ مک بت ھا مر س و 6 
الظامتِ والنور م لین کرو ریم يَعْدِ أورح # [الأنعام: ۱ واصح القولین: 
أن المعنی: ثم الذين کفروا یعدلون برتهی فیجعلون له عدلا(۱) یحبونه 
ویعبدونه كما یحبون الله ویعبدونه. 

فما ذکره الفلاسفة من الحكمة العلميّة والعمليّة لیس فيها من العلوم 
والأعمال ما تَسْعَدُ به النفوسٌُ وتنجو به من العذاب؛ فليس في حکمتهم 
الل یمان بان ولا ملانکتة؛ ولا کتبه ولا تسلو ولا لقانه ولیس فی 

2 5 4 2 يع و 

> 1 العملية عبادته وحده لاه يك له واتبا ضاته. واحتنات 
حکمتهم 000 شر 204 
مساخطه ومعلوم أن التفوس لا سعادة لها ولا فلاخ الا بذلك؛ فليس في 
حکمتهم العلميّة والعمليّة ما تَسْعَدُ به النفوس وتفوز. 

ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السّعداء في الآخرة؛ وهم الامم 
الأربعة المذكورون في قوله تعسالی: إنَّألَدِينَ منوا یرک هَادُوأ 
والتّصتری وَالصَّدِيِعِيتَ من ءامن با ايوم الاخر وَحَمِلَ صلخا هم جرهم عند 
لان الى مک مر ىس مس روم 
ريه ولا خوف علوم ولاهم کر نوت 46 [البقرة: 7۲]. 

وهذه الكمالاتٌ الاربعة التی ذکرها الفلاسفة للنّفس لا بد منها فى 
کمالها وصلاحهاء ولکن قصّروا غاية التقصیر في آنهم لم يسوا متعلقهاء 

4 4 3 

ولم یحدوا لها حذا فاصلا بين ما تحصّل به السّعادة وما لا تحصل به. 


)١(‏ (ت): «عديلا». والعدل والعديل: المثل والنظير. 
1171۲ 


فإنهم لم يَذْكّروا متعلّق العفة» ولا عمّاذا تکون؟ ولا مقدارّها الذي إذا 
تجاوزه العبدٌ وقعَ في الفجور وكذلك الحلمٌ لم یذگروا مواقعه» ومقداره 
وأين يحسّن؟ وأين یقبح؟» وكذلك الشّجاعة» وكذلك العلمٌ لم يمّروا العلم 
۰ 2 م ا و رو ۰ ۰ ۲ 0 
الذي تزکو به النفوس وتشعد من غيره» بل لم یعرفوه أصلا. 

وأا الرس - صلواتٌ الله وسلامه علیهم - فبینوا ذلك غاية البیان؛ 
وفصّلوه أحسن تفصيلء» وقد جمع الله ذلك في كتابه فى آية واحدة فقال: 


وس رور مس 2 


م > 2 f‏ 0 0 2214 و ص مر ری مره فرع . 
٭ فل إِنْما حرم ري الْمَوتحِسٌ ما ظهر ينها وما بطن والثم والبتى بعر لح وأن تشركوأ 


ژر لحم 


عر هر و سال هم 0000 


له مال رل سلطا وآن تَمُولُوأ عل ألو ما لاتوت © [الاعراف: ۳۳]. 


فهذه الأنواغ الأربعة التي حرّمها(۱) تحريمًا مطلقًا لم يُبح منها شین 
لأحدٍ من الخلق» ولا في حال من الأحوال» بخلاف الميتة والدّم ولحم 
5 ف 1 3 د Kl‏ 2 
الخنزير فإنها تحرّم في حال وتباح في حال وأمّا هذه الأربعة فهي محرّمة 
۳ 


فالفواحش متعلقةٌ بالشٌهوت وتعدیل قرّة الشّهة باجتنابها("؟ والبخی 
بغیر الحق متعلكٌ بالغضب. وتعدیل القوة الغَضيّة باجتنابه» والشرك باه 


ظلمٌ عظيم» بل هو الظّلمُ على الإطلاق» وهو منافٍ للعدل والعلم(). 


(۱) «الجواب الصحیح» (5/ ۳۳): «هي التي حرمها». 

(؟) «مطلقا» ليست في (ق). 

(4) في «الجواب الصحيح» (7/ ۳۳): «... والشرك بالله فساد أصل العدل» فان الشرك 
ظلمٌ عظيم» والقول على الله بلا علم فسادٌ في العلم» فقد حرم سبحانه هذه الاربعةء 
وهي فساد الشهوة والغضب. وفساد العدل والعلم». 

١17 


و 


وقوله: ون نرکا له ما ل یرل پو سلطا © [الاعراف: ۳ متضمُن 
تحریع أصل الظّلم في حٌّاللهه وذلك يستلزم إيجابَ العدل في حه وهو 
اد جد لا ریاف ان العف لها الف ان العا والعملت عمل 
الإنسان عمل آختياري تابعٌ لإرادة العبد؛ 7 إرادة فلها مُراد(۱؟ وهو اما 
اه هه وراه لقره وكين | ارا الا تفا ولا یال الما 
تستلزم أن کون لاعف مرا ا بارادته» فان كان ذلك المراد 
مضمجّا ایا زالت الإرادةٌ بزواله ولم يكن للنّفس مرا غير ففاتها أعظمْ 
سعادتها وفلاحها؛ فيجب إدًا أن يكون مرادّها الذي تستکمل بإرادته وحبّه 
وإيثاره باقيّا لا يفن ولا يزول» وليس ذلك إلا الله وحده. 


وسنذکر إن شاء الله عن قريب معنی تعلق الإرادة به تعالی؛ وكونه مرادًا 
والعبدٌ امريد له( فإن هذا مها آشگل عار بعض المتکلمین خف قالوا: إن 
الارادة لا تتعلّقُ إلا بحادث وأمًا القديمُ فکیف یکون مرادا؟» و حفي علیهم 
الفرق بين الارادة الغائئة والارادة الفاعلیّ وجعلوا الارادتین واحدٌ۳۱. 


والمقصود: أنَّ هؤلاء الفلاسفة لم یذگروا هذا في كمال النّفسء وانما 
جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب. والشهوة هي جلبٌ ما ینف البدن 
ويبقي او والغضب دفع ما يضر البدن» وما تعرّضوا لمراد الرّوح 
المحبوب لذاته» وجعلوا كمالّها العلمّ في مجرّد العلم» وغلطوا في ذلك 


)۱( (ط): «مراد وکمال». 
(۲) لم یقع ذکر ذلك في باقي الکتاب. وراجع ما کتبناه في المقدمة. 
(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳). 

۱۱۶ 


من وجوو کثیرة(۱): 

منها: أن ما ذکروه لا يعطي كمال النَّفس الذي حُلِقّت له كما بِينّاه. 

ومنها: ا ذكروه في كمال القَوة ة العمليّة إنما غايته إصلاح البدن 
الذي هو آله النّفْسء ولم یذکروا كمال التفس الارادي والعمل؟(۲) بالمحبة 
والخوف وال جاء. 

ومنها: أنَّ كمال النّفس في العلم والإرادة» لا في مجر العلم؛ فإِنَّ 
مجرّد العلم ليس بکمال للنّفس ما لم تكن مريدةً محبةً لمن لا سعادة لها إلا 
بإرادته ومحبته. فالعلمٌ المجرّد لا يعطي النّفس كمالَا ما لم تقترن به الإرادةٌ 
والمحبة. 

ومنها: : أن العلمَ لو كان کم بمجرّده لم يكن ما عندهم من العلم كمالًا 
للفس ا 

*[إمّا]علومٌ رياضيّة , ة صحيحة؛ مصالخها من جنس مصالح 
الصّناعات» وربّما كانت الصَناعات أصلمٌ وأنفعَ من كثير منها. 


# وتا علمٌ طبيعيٌ صحيح. غایه(۳) معرفة العناصر وبعض خواصّها 
وطبائعهاء ومعرفة بعض ما يتركّبُ منهاء وما يستحيل من المركّبات7؟) إليهاء 


)١(‏ انظر: «الصفدیة» (۲/ ۲۹۰۳۲۳۳ وما بعدها)» و«مجموع الفتاوی» (۲/ ٤۹)ء‏ وادرء 
التعارض» (۳/ ٤‏ ۰۲۷ و«الرد على المنطقیین» (5 .)١5‏ 
(۲) (ط): «والعمل». 
(۳) (ق» د): «علم طبيعي غاية صحیحة». والمثبت من (ط)؛ وهو آشبه. 
() في الأصول: «الموجبات». وهو تحریف. انظر: «التعریفات! (۲4). 
۱۱۵ 


وبعض ما یقع في العالم من الاثار بامتزاجها واختلاطها. وأي كمال للنفس 
فى هذا؟! وأيّ سعادة لها فیه؟! 

* وتا علمٌ الهي كله باطل لم يوفقوا لاصابة الحنٌّ فيه في مسألةٍ 
واحدة. 

ومنها: أن كمال الَفْس وسعادتها المسعفاد من الأسل - صلواث ال 
وسلامّه عليهم ‏ ليس عندهم اليوم منه جس ولا خبر؛ ولاعينٌ ولا أثر؛ فهم 
أبعدٌ الاس من كمالات التفوس وسعاداتها. 

وإذا رف ذلك؛ وأنه لابدٌ للنّفس من مرا محبوب لذاته لا تصلّح إلا 
به ولا تکمل إلا بحبّه وإيثاره وقَطع العلاتق ی و 
له إلا ہی قال :تا الي هن یچ 261 
ا ع مر م35 
فهماء ةلا الله لفسدتا © [الأنبياء: ۲۲-۲۱]. 

۰ ۰ 2 ص ۲ 5 

ولیس صلاح الانسان وجَده وسعادته إلا بذلك بل و کذلك الملائكة 
والجن وکل حي شاع ر 2١7‏ لا صلاخ له إلا بأن يكون الله وحدّه إلهه ومعبوده 
وغاية مراده. وسيمرٌ بك إن شاء الله بسط القول في ذلك ولقامة(۳) البراهين 
على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة التفوس وأشرفُ 
مطالبها(۳. 


(۱) من الشعور. انظر: «درء التعارض» (۱۰/ 45)» و«شفاء العلیل» (۸۳۰). 
(۲) انتهی هنا السقط من (ت). 
(۳) لم یقع ذلك في باقي الکتاب. وراجع ما کتبناه في المقدمة. 


۱۱۹ 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من بیان طرق النّاس في مقاصد العبادات. 


الطّريق الا ني طريقٌ من یقول من المعتزلة ومن تابعهم: إن سحا 
عرّضهم بها لاثواب» واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء فعاوّضهم علیها 
اوه 

قالوا: والانعامٌ منه في الا خرة بدون الأعمال غيرٌ حسّن؛ لما فيه من 
تکدیر منّة العطاء أبتداءً» ولما فيه من الاخلال بالمدح والثناء والتّعظيم الذي 
لا يُسْتَحق إلا بالتکلیف. 


ومنهم من يقول: إن الواجبات الشّرعئَّة ة طف في الواجبات العقليّة. 
ومنهم من يقول: إن الغاية المقصودة التي یحطل بها لاب هي 


العمل والعلمٌ وسيلة إليه. ی ريما قالوا ذلك في معرفة اه تعالی» وآنها 
نما وجبت لأنها لُطْفتٌ في أداء الواجبات العمليّة. 


وهذه اقول َو العاقلٍ البیب لها حق النّصوّر كافٍ في جزمه 
ببطلانهاء رافعٌ عنه مؤنة لد عليهاء والوجوه ال علی بطلانها أكثرٌ من أن 
تُذْكَرَ هاهنا. 


الطربق الثّالث: طريقٌ اجب ومن وافقهم؛ أن الله تعنالئ سبحانه 
أمتحنّ عبادّه بذلك وكلَّفهم لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب(1) 
من الأسباب» فلا لام تعليلٍ ولا باءٌ سببء إن هو إلا محص المشيئة 
وموك الارادة. کم قالوا في الق مر 


() (ت): السبب». 
۱۱۷ 


وهؤلاء قابلوا مَن قبلهم من القَدَرِيّة والمعتزلة اعظم مقابلة؛ فهما طرفا 
نقیض لا يلتقيان. 

والطّريق الرّابع: طريقٌ أهل العلم والإيمان الذين عقلُوا عن الله أمرّه 
وديته» وعرفوا مرادّه بما آمرهم ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله و محبته 
وطاعته والتقرب إليه' وابتغاء الوسيلة إليه أمرٌ مضو لذاتة» ون الله 
سبحانه تة لذاته» وهو سبحانه المحبوبُ ا الذي لا تصلح العنادة 
والمحبة والذل والخضوغ الله الا له فهو یستحق ذلك لانه اهل آن ينيد 
E‏ 
الآثار: «لو لم کک رلا نارّاء أما کنث أهلا أن أَغد۲(»۴). 

فهو سبحانه ر یستحل غاية الحبٌ والطاعة والقّداء والمجد والتّعظيم؛ 
لذاته» ولما له من أوصاف الكمال ونُعوت الجلال. 

وحبّه والرّضا به وعنه انال له والخضوعٌ وَالتَعبّدُ هو غاية سعادة 
النفس وکمالها؛ والنّفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فد 
روحَه وحياته. والعین التي فقدت ضوءها ونورّهاء بل أسوأ حالا من ذلك 
من وجهين: 

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقد روخه أن يصيرَ معطلا میا وكذلك 
امین تصيرٌ معط وأمًا الس إذا فقدت كمالها المذكور اتف سد 
متالمة: وکلها افتید عا ها ا شهد غذانها والميناء و هاا كد 
المُحبٌ الصادق المحبة من العذاب والألم عند أحتجاب مخوبه هه ولا 


)١(‏ (ت. ص): «والندب إليه». 
(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۰۷۸). 
۱۱۸ 


سيّما إذا يئس من قبه» وحظي غيره بحبّه ووَضْلهء هذا مع إمكان 
التَعوْض(١)‏ عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه» فکیف بروج فقدت 
محبوبّها الح الذي لم تخل إلا لمحبته» ولا كمال لها ولا صلاخ أصلا 
إلا بأن يكون أحبٌّ إليها من کل ما سواه؟! وهو محبوبُها الذي لا يعرّض 
عنه سواه بوجه ما كما قال القائل: 


من کل شيء إذاضيعته عِوَضُ 0 ومامن الله إن ضيعته ءوض 
ولو لم يكن آحتجابه سبحانه عن عبده أشدَّ أنواع العذاب عليه لم 
يتوعد (4) به أعداءه؛ كما قال تعالی: کلم عن وم دوسي > و ره 
صَالْوا لح € [المطففين: ٩۱۱-۰۵‏ فأخبّر أنَّ لهم عذابين: 
أحدهما: عذابٌ الحجاب عنه. 


والّاني: صِلِ الجحيم. 


واحد العذابين أشد من الآخر. 


)١(‏ (ص): «التعویض!. 

(۲) (ق): «تعوض منه سواه بوجه ما". (ت): «تعویض منه سواه بوجه». (د): «یعوض 
منه سواه بوجه ماا. (ص): «تعوض عنه بوجه». والمثبت آشبه. 

(۳) أصله في «الأنساب» (۱۱/ ۳۹۷ واادمية القصر» (۱۳۳۸)؛ و«المحم‌دون» 
للقفطي (۱6۹) رآه آبو جعفر المعدني مكتوبًا على جدار» فأجازه. 
وهو في «طبقات الشافعیة» (۸/ ۲۲۸ و«زاد المعاد» (6/ ۱۷۳ و«الداء والدواء» 
(۰۱۷۳ 557) دون نسبة. 

(6) کذا في الأصول بلا آلف. وانظر ما تقدم (ص: ۰۲۷۰ 6 4۹). 


۱۱۹ 


وهذا كما أنه سبحانه ینعم علی أوليائه بنعیمّین(۱): 

# نعيم كشف الحجاب فینظرون إليه. 

# ونعيم الجنّة وما فيها. 

وأحدٌ التعيمَين أحبٌ إليهم من الآخر وآنّر عندهم وأقرٌ لعيونهم كما 
في «الصحيح» عنه یه أنه قال: «إذا دخل أهل الجنّةَ الجنّدَ نادئ مُنادٍ: يا أهل 

ا 1 03و ميف “bss‏ 6 و 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن يُنجركموه. فيقولون: ما هو؟ أ يَبِيّض 
وجوقناء ويتقل موازیتنا؛ ويدخلا | لحنة. ود بُجرنا من النار؟ قال: في فک 
الحجاب. فینظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من الّظر الیه»۲۱). 

وفي حديثٍ غير هذا: آنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالی آنساهم 
ذَةُ لتّظر إليه ما هم فيه من الْحیم(۳). 

والوجه الشانی: أن البدن والاعضاء آلاتْ للنّفسء ورعيّة للقلب» 
وحم له» فإذا فد بعضهم كماله الذي حَلِقٌ له كان بمنزلة هلاك بعض مجند 
الملك ورعیّته» وتعطل بعض آلاته» وقد لا یلحق الملك من ذلك ضرژ 
أصلاء وأمًا إذا فقد القلبٌ کماله الذي خلی له وحیائه ونعیمّه كان بمنزلة 
هلاك المّلك وآشره وذهاب مُلكه من يديه» وصیرورته أسيرًا فى أيدي 
أعاديه. 


(۱) (د): «بنعمتین»؛ وفي الطرة: «لعله: بنعيمين». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱)» وابن حبان (46۱ ۷) واللفظ له. 

(۳) آخرجه عبد بن حميد (84 - المنتخب) والدارمي في «الرد على الجهمية) 
(۱۸۹) و«النقض علی بشر المريسي» (۹ ۰۲۲ وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا 
بإسنادٍ فيه انقطاع. وانظر: «الشریعة» للآجري (0۷۲). 


۱۷۰ 


فهكذا الروحٌ إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئهاء 
وگونه أحبٌّ شيءٍ إليهاء ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثرٌ شيء عندهاء حتّى 
یک ون آهتمائها بمحبته ومرضاته أهتمام المُحِبٌ الم المحبة بمرضاة 
محبوبه الذي لا یجد منه عوضّا- كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه مُلکه» 
وأصبحٌ أسيرًا في أيدي أعاديه يسومونه سوء العذاب. 

وهذا الألمک امن في الشفس, لكن بستره سَكْرٌ الشهوات» ويواريه 
حجات الغفلت حتّی إذا كيف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما یشتهی» وجّد 
حقيقة ذلك الألم» وذاق طعمّه وتجرّد ألمّه عمّا يحجبّه ویواریه. 

وهلا ام درك الان والتجرية ي هدد الذاز؟ تكرق الاسیات المؤلمة 

۳ 3 7 ۳ 

للروح والبدن موجودة مقتضية لاثارها» ولکن يقومٌ للقلب من فرحه بحظ 
ناله من مال أو جاء أو وال حبيب ما يواري عنه شهود الألم» وربّما لا 
يشعْر به أصلاء فإذا زال المعارض(۱) ذاق طعم الألم» ووجد مسّه. ومن 
آعتبر أحوال نفسه وغیره عَلِمَ ذلك. 

فإذا كان هذا في هذه الّاره فما اَن عند المفارقة والفطام عن الذنياء 
والانتقال إلى الله والمصير إليه؟! 

فليتأمّل العاقل المَطِنٌ النَّصحٌ لنفسه هذا الموضع حى التَملء ولْيَشْعَل 
به محل آفکاره(۳) فإن فَهِمّه وعَفّله واستمرٌ اعراضه: 


)١(‏ (ت): «العارض». 
(۲) (ط): «كل أفكاره». وفي (ق): «وليشعل» بالمهملة. 
11۷۱ 


ف ما تلم الاعداء من جاهلٍ مَايَبْلُعْ الجاهل من نفیه(۱) 

وان لم یمه لظ حجابه» وكثافة طبعه فيكفيه الایمان بما عد الله 
تعالی في الجنَّة لأهلها من نعيم الأكل والشرب والنکاح والمَناظر 
المُبْهجة» وما أْعَدَّ في النّار لأهلها من السّلاسل والأغلال وال‌خميم 
وتقطعات الات من انار ویو ذلك 

والمقصود بیان أن الحاجة إلى الرسل - صلواث الله عليهم وسلامه ‏ 
ضروريّة» بل هي في آعلی مراتب الضرورة» وليست نظيرًا" لحاجتهم إلى 
الحیاة(۲) وأسبابهاء بل هي أعظمٌ من ذلك. 

وأا ما ذكر عن الضّابقة تمن الاستغناء عن التبوّة فهذا لیس مذهبّا 
لجمیعهم. بل فيهم سعيدٌ ول شقيٌء كما قال تعالی: لن ال اموا أ رات 
هَادُوأ وَألتَصَرَ وليت مَنْ امن باه والیوم الاخر وعمل صلِحًَا كَلْهُمْ 
َجْرهُمْ ند ربهم ول خرف عَم ول هم نوت که [البقرة: ۰۲1۲ فأدخل 
المؤمنين من الصّابئين في أهل السّعادة» ولم ینالوا ذلك إلا بالایمان 
بالرسل» ولك منهم من آنکر النبوّات وعبّد الکواکب وهم فرق كثيرةٌ ليس 
a‏ 


)۱( من أبياتٍ مشهورة لصالح بن عبد القدوس» في «الحماسة البصرية» (۲/ »)٤١‏ 
و«العقد» (۲/ 4۳ و(المنتخل» (۹۹ ۵ وغیرها. 
(۲) في الا صول: «نظرا». والمثبت آشبه. 
(۳) غير محررة فى (د)» وفی (ق. ت): «الحاجة». والمثبت آدنی إلى الصواب. انظر: 
«زاد المعاد» (۱/ 61٩‏ و«الفوائد» (۲۲۱۷). 
(6) انظر ما تقدم (ص: ۱۰۰۲) والتعلیق علیه. 
۱۷۲ 


فأمّا قولهم: (إنَّ الموجودات في العالم السُفلی مرب على تأثير 
الكواكب والرّوحانيات» وفي أتصالها شعودٌ ونحوس يوجبٌ أن يكون في 


وى و ۶ 


آثارها خسن وقبخ في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم فلا 
حاجة لنا إل من يعرّفنا خشتها وثبکها...» إلئ آخر کلامهم(۱)؛ فکلامٌ من 
هو آجهل الاس راشا وآبعذهم عن الإنسانيّة0"). 

وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطرٌ السموات 
والأرض. ولا صفاته ولا أفعالّه» بل ولا عرّف نفسّه التي بين جنبَيّه ولا ما 
يُسْعِدّها ويُشُقِيهاء ولاغايتهاء ولا لماذا خلقت؟ ولا بماذا تکمل وتصلح؟ 
وبماذا تفسّد وتهكك؟ بل هو أجهلٌ الناس بنفسه وبفاطرها وبارتها. 

وهل یتمکُنْالعقل بعد معرفة النّفْس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحّد 
النبوّة» أو يجوز على الله وعلئ حكمته أن يترك النَّوعٌ البشريّ ‏ الذي هو 
خلاصةٌ المخلوقات ‏ دی ويدعّهم هملا معطلا ويخلقهم عبمًا باطلا؟! 

ومن جوّز ذلك علی الله سبحانه فما قدَرّه حقٌّ قَدْرِه بل ولاعرّفه» ولا آمن 
به؛ قال تعالى: وما رهق رورض جما قمص ةه وم له 
لسوت مطوکت یس نو سبح ول عم یکرت [الزمر: ۲1۷ وقال 
تعالی: وما قدروا هه حى قدروء إذ ال ما نز اه عل بش من شوه [الأنعام: )]٩۱‏ 
فأخبر تعالی أنَّ من جحد رسالاته فما قَدَرَه حن قَذره ولا عرفه ولا عظّمه ولا 
نزمه عم لأ يلق به» تعالی الثه عما یقول الظالمون غار ا كيدا 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۰۰۲). 
(۲) يعني: حقيقة الانسان. انظر: «زاد المعاد» (4/ ۱۲). 


۱۱۷۳ 


ثم يقال لهذه الطّائفة: : بماذا عرفة فتم أن الموجودات في العالم السَّفليٌ 
كلها مركَبةٌ علئ تأثير الكواكب والرُوحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ بت( 
وبهت؟! 

نوتيف أن ی ایا NAE‏ 
والعُلُويّاتء كما يُسْاهَدٌ ین تأثیر السَّمس والقمر في الحبوان والنبات 
وغيرهماء فون أين لكم أن - جميعَ أجزاء العالم السَّفليٌ صادرٌ عن تأثير 
الكواكب والروحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ وجهل؟! 

ار واد 
إضافته إلى كوكب. ولا َو وقوعه إلا بمشيئة بمشيئة فاعل مختارٍ قادرٍ قاهر 
مؤثّر في الكواكب والرُوحانيات؛ مسخَّر لها بقدرته مدير لھا" بمشیتته» 
كما تشهد علیها أحوالها وهيآتها وتسخيرها وانقيادُها آنها مدبّرةٌ مربوبةٌ 
مسخرة مر قاهر قادر یصرّفها كيف یشاء ويدبّرها كما يريد» ليس لهامن 
الأمر شيء» ولا یمکنْ أن تتصرّف بأنفسها بِذَّرَّة فضلا أن تعطي العالم 
وجوده؛ فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غيرٌ مكانها أو هيئة أو حالا 
غيرَ ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبیلا. 

فكيف تکون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجز ضرف مقهورةً مسگرته 
آثارٌ الفقر مسطورةٌ في صفحاتها(۳ وآباث الشووية والكتشيريادية علیهاه 
اي أعتبار نظر إليها العاقل رأی آثارَ الفقر وشواهة الحدوث وأدلّة النُّسخير 


(۱) (ت): «کذب وحنث». 

(۲) (ت. ق): «بها». وهو تحریف. 

(۳) (ت): «آثار القهر مسطرة في صفحاتها». 
١0/5‏ 


ولتصریف نیهاه فهي خی من لیس کمثله شي» وآیاث من آياتّه عبيدٌ 


وت ات ادو ال له لی الک تار لت سین >. 


وأمّا قولهم: (إِنَّ في تصالات الكواكب نَظَرَ سُعودٍ ونحوس» فمكًا 
آضحکوا به العقلاء ءعلیهم من جمیح الأمم؛ وناقوابه علی ج 
وضلالهم. وصاروا به مركرًا لکل كذاب» وکل آفاك وک زنديق» وکل 
مُفرط فى الجهل بالنبوّات وما جاءت به الرسل» بل بالحقاتق(۱) العقليّة 
والبراهین اليقينيّة. 

ا ا 

وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم؛ 
لیعرف اللبيبٌ نعمة الله عليه فى عقله ودينه. 

فيقال لهم(۲: المؤثَّرٌ في هذه السّعود والتحوس» هل هو الكوكبٌ 
وحده» أو البرجٌ وحده» أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ 

والكل محال: 

* أمّا الأول والشانيء فإنهما يوجبان دواع الأثر؛ لكون المؤثر دائم 
الثبوت. 

* والثالٹ أيضًا محال؛ لأنه لما أختلف أن الک و كب بسبب آختلاف 
برجن لزم أن تكون طبيعة کل برج مخالفةٌ(۳) بالماهيّة لطبيعة البرج 


)١(‏ سقطت «بل» من (ق» ت)» فاختل المعنئ. 

)۲( وهذا هو الوجه الأول من وجوه الرد عليهم وإبطال علم أحكام النجوم. وانظر له: 
«شرح نهج البلاغة» .(Y*۳/»‏ 

(۳) في الأصول: «مخالف». والمثبت من (ط). 


۱۱۷۵ 


الثاني» إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائعٌ جميع البروج متساوية في تمام 
الماهيّة» فوجب أن يكون أثرٌ الكوكب في جميع البروج أثرًّا واحدًا؛ لأن 
الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة يمتنعٌ أن تَلْرّمها لوازمٌ مختلفة. 

ولمًا كانت آثارٌ کل كوكب واجبةً الاختلاف بسبب آختلاف البروج لزع 
القطعٌ بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهيّة» وهذا يقتضي کون الفلّك 
مرکا لا بسيطًاء وقد قلتم أنتم و جميع الفلاسفة: إِنَّ الفلّك بسيطٌ لا ترکیب 
فی(۱). 

ومن العجّب جوابُ بعض الاحکامین(۲) عن هذا بان الكواكبّ 
یر آتات ناطق فاعلة بالفمند والأغتيان فلنذلك تصدر عنهيا الأفعال 
المختلفة! 

وهذا مكابرةٌ من هؤلاء ظاهرة؛ فان دلائل التّسخير والاضطرار علیها من 
لزومها حركة لا سبیل لها إلى الخروج عنهاء ولزومها موضمًا من الفلّك لا 
تتمكنٌ من الانتقال عنه» واطراد سَيْها عل وجو مخصوص لا تفارقه البنَّة- 
ین دلیل علئ نها مسخّرة مقهورةٌ علئ حركاتهاء محرّكةٌ بتحريك قاهر لها لا 
متحركة بارادتها واختيارهاء كما قال تعالى: #وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالدُجوم 


و روح > مهم 


م سل 1 و 2و ر و مه 
محر ام ولا لها وا لاتم تبارك له رب لین 4 [الأعراف: ٤‏ 0]. 


ثم یقال: لا ینفعکم هذا الجواب شيئًا؛ فإنَّ طبائع البروج إن كانت 
متساويةً في تمام الماهيّة كان أختصاصٌ کل برج بأثره الخاص ترجيحًا 


(۱) انظر: «نكت الهمیان» (10). 
(؟) نسبة إلى علم أحكام النُجوم الذي استطرد المصنف ببيان بطلانه وتهافته. 
۷۹ ۱ 


لأحد طرفي الممکن على الآخر بلا مر جح وان لم تكن متساوية لَزْم 
تركيبٌ الفلّك. 

ومما أضحكتم به العقلاء اع اير اليا ۶ ناطقة فاعلة 
بالاختيار» ونفيتم أن يكون فاطرّها ومبدعها حيًا قيومًا فاعلا بالاختیار وهذه 
الحوادث مستندة إلى مشيعته (1) واختياره» جازية عة وَفْقٍ حكمته وعلمه 
مع کون هذه الکواکب عبيدّه وخلقًا مسخْرًا بأمره. ولا تملك لأنفسها ولا 
لما تحتها ضرا ولا نفعًاء ولا سعدا ولا نَحْسَاء كما قاله العقلاءٌ من بني آدم» 
واتفقت عليه الرسل وأتباعهم. 

فإن قيل: لا نسلَّم أن افك بسيط» بل هو مركب من هذه البروج وطبيعة 
كل برج مخالفةٌ لطبيعة البرج الآخرء بل طبيعةٌ کل دقيقةٍ وثانية مخالفةٌ لطبيعة 

الدّقيقة الأخرئ والثانية الأخرئء ولا تم علمُ الأحكام إلا بهذا. 

قيل: قولكم بأنه قديمٌ آبدي(۳) غير قابل للكَوْن والفساد. ولایقبل 
الانحلال ولا الخَرْق ولا الالتتا» مع کون کل جزء منه صغر أو کبر(4) 
طبیعتّه مخالفةٌ لطبيعة الجزء الآخر» كما صرّح به أبو معشر > جم بين 
النقیضین؛ فإنه إذا كان مرکبّا من جزاء مختلفة الماهيّة لم یمتنع آنحلاله 


(۱) (ق): «أجساما». (ت. د): «احيانا»» وصححت في طرة (د) إلى «أجساما». وهو 
تحريفٌ عن المثبت. كأن المصنف رسمها: «أحيائا». وقد سلف قبل قلیل قوله: 
«حیوانات ناطقة». وانظر: «الروح» (۲٤٥)ء‏ و «الصفدیة» (۱/ ۱۹۳). 

(۲) (ت): امشيئته وفعله». 

(۳) (ت): «آزلي». 

(4) (ت): «صغیرا أو لا کبیرا». 

(5) من رؤوس هذه الصناعة. وسيأتي التعریف به (ص: ۲ ۱۲). 


۱۱۷ 


وانقطاعه(١)‏ وانشقاقه, فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الاخبار عن 
آنقطاعه وانشقاقه وانحلاله» وبين دعواكم تركبه من ماهيّاتٍ مختلفة في 
أنفسها غير ممتنع علئ المركب منها الانحلال والانفطار؟! 

فلا للرسل صدَّقتم» ولا مع وجوب العقل وقفتم» بل أنتم من أهل هذه 
الآية: واوا لوكا أ مم تقل ماكا نأض لسر € [الملك: ۷۰ 


فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: إِنَّ کل برج من البروج الاثني عشر قد 
آرتتّت فيه كواكبُ صغيرةٌ بلغت في الصّغر إلئ حيث لا يمكننا أن تس 
بهم» ثم نلک کب إذا وقع في مُساتة برج خاصٌ أمتزج نورٌ ذلك الكوكب 
بأنوار تلك الكواكب الصغار الْمُرْتسمَة ية في تلك القطعة من الفلّك» فيحصل 
بهذا السبب آثارٌ مخصوصة؟ وإذا كان هذا محتملا ‏ ولم يبطّل بالدليل 

- تعيّن المصيرٌ إليه 

قيل: طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهيّة عاد المحذورٌ 
المذكور وان كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج الا متشابه!7؟ فلا 
يتَصَوَّرٌ صدورٌ الآثار المتضادّة المختلفة عنه. 


الوجه الشاني من الكلام على بطلان علم الأحكام: أن معرفة جميع 
المؤثّرات7" الفلكيّة ممتنعة» وإذا كان كذلك آمتنع الاستدلال بالأحوال 
الفلكيّة على حدوث الحوادث السّفليّة. 


(۱) (قءد): «وانفطاره». 
(۲) سقطت «إلا» من (ق)» فأفسدت المعنی. 
(۳) (ت): «المدبرات». 

۱۷۸ 


َه 


وإنما قلنا إن و جميع المؤثّرات اله لفلكيّة 5 ممع ل ر 


احدها: آنه لا سيل الی معرفة الکواکب إلا وا القوی( الباصرت 
والمرتي إذاكان صغیرا أو في غاية لد من الرّائي فإنه يتعدَّرُ رژیثه لذلك؛ فإن 
أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت ‏ وهو الذي تُحْتَحَنُ به قوَّةُ البصر مثلٌ 
كرة الأرض بضعة عشر مدّة( ۳ وكرة الأرض اعظم من كرة عطارد كذا مرّة(4). 

فلو قدّرنا أنه حَصّل في الفلّك الأعظم کواکب كثيرةٌ یکون حجم كل 
واحد منها مساويًا لحجم عُطارد» فإنه لا شك أنَّ البصر لا يقوئ على 
إدراكه؛ فثبت أنه لا يلزمٌ مِنْ عدم إبصارنا شيئًا من الكواكب في الفلّك 
الأعظم عدمٌ تلك الكواكب. 

وإذا كان کذلك. فاحتمالٌ أن في الفلّك الأعظم وفي فلك التّوابت وفي 
سائر الأفلاك کواکب صغيرةً ‏ وان کنا لا نحس بها ولا نراهايُوجِبُ أمتناع 

فة جميع المؤثّرات الفلكيّة00». 


(۱) من «السر المكتوم» للرازي (4 - ۱۰) ومطبوعته الحجرية عامرة بالتحريف. 

(۲) «السر المكتوم»: «القوة». 

(۳) لعل المقصود: السّها. وبه جرئ المثل في قولهم: «أريه السّها ويريني القمر؛. وهو 
كويكبٌ صغيرٌ جدًا يكاد يلزق بالكوكب الأوسط من بنات نعش. قال المرزوقي في 
«الأزمنة والأمكنة» (۲/ ۳۷۳): «والنّاس یمتحنون به آبصارهم فمن ضعُف بصره 
لم پرها. 

(6) (ت): «هذا ألف مرّة». «السر المكتوم»: «كذا آلف مرة». وليسا بشيء. والأرض أكبر 
من عطارد سبع عشرة مرة تقريبًا عند القدماء. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني (۱۸۲). 

(4) انظر: «القانون المسعودي» للبيروني (۰)۱۰۱۰/۳ و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفي (۰۱۹ ۲۰). 

۱۱۷۹ 


فان قلتم: إنها لكا كانت صغيرةً وآئاژها ضعيفةٌ لم تَصِل آثارُها وقواها 
إلى هذا العالم. 

قيل لكم: صِمَرٌ الَجُنّة لا يوجبُ ضعفت الأثر؛ فان عُطارد أصغْرٌ الأجرام 
الفلكيّة جرمًا عندکم مع أن آثاره قويّة. 

وایضا؛ فالر اس والدَنّبُ نقطتان وهميّان7١2,‏ وأنتم فقد أثبتّم لهما آثارًا. 

وأيضًا؛ السّهام ‏ مثل: سهم السّعادة وسهم الغيب( )1‏ تُقَطٌ وهميّة 
ولها عندکم آثارٌ قويّة0". 


لوجه الشاني ممایدل علی أن معرية جمیع الموثرات ا اة 
معلوم: أن الکواکب المرئيّة(؛) غير مرصودو بأ شاه فإنكم أنتم وغيركم قد 
قلتم: إِنَّ المَجَرّة عبارةٌ عن آجرام كوكبيّة صغیرة جدًا مرتکزة في فك 
الوادت غ بهذا لكيه الط رم ولا ریب أن ار توف عبر نها 


متعذر. 


وثالثها: أن - جميحَ الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التامٌ 


«رسائل إخوان الصفا» /١(‏ ۱۲۰). 
(۲) وهمامن سهام الكواكب السبعة ویسمّی الأول: سهم القمر والشاني: سهم 
الشمس. انظر: «التفهیم لأوائل صناعة التنجیم) للبیرو ني (۲۸۳). 
(۳) انظر: «المطالب العالیة» للرازي (۸/ ۰۱۵۳ ۱۵). 
(5) (د): «المرییة» بياءين» بتسهیل الهمز. (ت): «المرتبة». (ق): «المربة». وکلاهما 
خطأ. وعلی الصواب في «السر المکتوم». 
۱۱۸۰ 


على طبائعها؛ لأن کلام الأحكاميّين قليل الحاصلء لا سيّما في طبائع 
الثوابت. نعم؛ غاية ما عندهم آنهم أدّعوا آنهم كشّفوا!!) ب بعض الثُوابت التي 
في القذر" الأول والثاني» فما اليقئّة فقلّما تکلموا في معرفة طبائعها!۳. 


ورابعها: أنَّ بتقدير آنهم عرفوا طبائعٌ هذه الکواکب حالٌ بساطتهاء لکن 
لاشبهة أنه لا یمکنْ الوقوف علی طبائعها حال آمتزاج بعضها بالبعض؛ لأنَّ 
الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكيّة 
يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقْدِرُ العقل على ضبطها. 

وخامسها: آلاث الرَصد لا تفي بضبط الثُواني والّوالت(*» ولاشك أن 
الثانية الواحدة(*» مثل الأرض كذا كذا آلف مر أو آقل أو أكد ١ء‏ ومع هذا 
قفاوت العظيم كيف يمك الوصول إلى الغرض؛ حتئ یل :1 إن الإنسان 


(۱) «السر المکتوم»: «جربوا». 

(۲) غيّرها ناشر (ط) إلئ: «الفلك». فأخطأ. وقد قسم القدماء الكواكب الثابتة على ست 
مراتب في العظم. سمّوها: أقدارّاء فجعلوا أعظمها في القَدْر الأول» والتي دونها في 
القَدْر الشاني» وهکذا. انظر: «الزيج الصابي» (۱۸۰) وصور الكواكب الثمانية 
والأربعين» (۰۳ 4» ۱۹)ء وما سيأتي (ص: ۱۱۸). 

(۳) «السر المكتوم»: «فقد اتفقوا على أنهم ما عرفوا طبائعها». 

(6) جمع ثانية وثالثة. فالفلك عندهم اثنا عشر برججاء والبرج ثلاثون درجة والدرجة 
ستون دقيقة» والدقيقة ستون ثانية» والثانية ستون ثالثة. انظر: «رسائل الإخوان الصفا» 
.)١116/1(‏ 

(۵) «السر المكتوم»: «الثانية الواحدة من الفلك». 

(5) «السر المكتوم»: «مثل الأرض ألف ألف مرة أو أكثر». 

3۱۸۱1 


ثلائة آلاف میل(۱ و د کان الأمر کذلك فکیف یک ضط هذه 
المؤثّرات؟! 


وسادسها: مب آنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت(۳) 
فلا ريب أنه لا يُمْكِننا معرفةٌ الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله» مع نّا نعلم 
قطمًا أن الأشكال السّالفة ربما كانت عائقةٌ ومانعة عن مقنضيات الأشكال 
الحاصلة في الحال. 


ولا ريب نا نشاهدٌ أشخاصًا كثيرةً من النبات والحيوان والإنسان 
تحدّث مقارنة لطالع واحد. مع أن كل واحدٍ منها مخالفٌ للآخر في أكثر 
الأمور. وذلك أنَّ الأحوال السّالفة في حى کل واحدٍ تكونٌ مخالفة للأحوال 
السّالفة في حقٌ الآخر. 


وذلك يدل أنه لا أعتماد على مقتضی الوقت» بل لا بدَّ من الإحاطة 
بالطوالع السّالفة» وذلك مما لا وقوف عليه اصلا؛ فإنه ربّما كانت الطوالعٌ 
السّالفة دافعة مقتضياتٍ هذا الطالع الحاضر. 


وعلیْ هذا الوجه عوّل ابن سينا فى كتابيه اللذين سماهما: «الشفا»» 
و«النجاة»(؟2 في إبطال هذا العلم. 


.)۱۵۵/۸( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
ليست فى (ق).‎ )۲( 
«السر المكتوم»: «قبل هذا الوقت».‎ (۳) 
وله رسالةٌ مفردة مطبوعة في الرد‎ .)۷٠۷( «الشفاء» (80؛ - الإلهيات)» و«النجاة»‎ )( 
فل ال تسش‎ 
1A۲ 


فثبت بهذا أن الوقوف التامٌ على المؤثّرات جميعها ممتنعٌ مستحيل» 
واذا كان الأمرٌ كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكيّة على الأحوال 
السّفليّة باطلا قطعًا. 

الوجه الثالث(۱): أن تأثيرَ الكوكب فيما ذكرتم من السّعْد والنَّحْس ما 
بالنظر إلى مفرده» وإمّا بالنظر إلى آنضمامه إلى غیره» فمتئ لم يُجط المنجم 


بهاتين الحالتين لم يصمح منه أن یحکم له بتأثیر ۲۱ ولم يحصّل الا على 
تعارض التقدير. 


ومن المعلوم أن في فلّك البروج کواکب شذت عن الرٌّصّد معرفة 
أقدارها وأعدادهاء ولم يعرف الأحكاميُون ما يوجبّه خواص مجموعاتها 
وأفرادها؛ فخرج الفريقان: أصحابٌ الرّصَّدء والاأحکام عن الإحاطة بما في 
طباعهاء وما عسی أن تؤثّره مع السيّارة(© عند آنفرادها واجتماعها. 

فما الذي يؤمنكم عند ذلکم(*) وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة 


(۱) من وجوه بطلان علم أحكام النجوم. 

(۲) (د): «یحکم بتأثيرة» وكتب ابن بردس فوق الكلمة الثانية بخط دقيق: ينظر. 

(۳) الكواكب قسمان: ثابتة» وسيّارة. والسيّارة إذا خرج منها النيّران (الشمس والقمر) 
تسمی: متحيّرة» وهي عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ» وسميت بذلك 
لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدةٌ عن وجهتهاء راجعةً في سيرها إلى خلاف 
التوالي» وفي بعضها مقيمة في أمكنتها واقفة غير سائرة» ووقف السائر ورجوعه من 
لوازم التحیر والدهش. انظر: «القانون المسعودي» (۳/ ۰)۹۸۷ وما سيأتي 
(ص: 17590). 

(( في الأصول: «كلكم». وهو خطأ. وربما كانت: حكمكم. والأشبه ما أثبت. وفي 
(ط): «کلکم عند... الطالع أن یکون». وهو من تصرف الناشر. 

1۱A 


على درجة الطالع» یکون مُوجِبًا من الحكم ما لا يُوجِبُه النظرٌ بدونه؟! 

الوجه الرابع: أنَّ تأثيرَ الكواكب التَّوابت217 یختلف باختلاف أقدارهاء 
فما كان من القَذر الأرّل آنر بوقوعه على الدّرجة» وان لم تُضْبَّط الدّقيقة» وما 
كان من القَدر الأخير لم يؤثّر إلا بضبط الدّقيقة. 

ولا ريب أنَّ الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجبٌ كذبّ الأحكام 
النجوميّة وبطلاتها. 

الوجه الخامس: أنها لو كان لها تأثیژ كما يزعمون لم يَخُْلٌ: ما أن 
تكون فيه مختارةً مريدة» أو غير مختارة ولا مريدة. وكلاهما محال. 

ما الأول» فلأنه يوجبُ جَرْيَ الأحكام على وَفْقٍ أختيارها وإرادتهاء 
ولم يتوقّف علئ آتصالاتهاء وانفصالاتهاء ومفارقتهاء ومقارنتهاء وهبوطها 
بها في حضيضهاء وارتفاعها في أؤجهاء كما هو المعروفٌ من الفاعل 
بالاختيار» ولا سيّما الأجرامٌ العُلويّة المؤثّرة في سائر السّفليات. ولاختلفّت 
آثارّها أيضًا عند هذه الأمور بحسب الدّواعي والإرادات. ولأمكتها أن تُسْعِدَ 
من آراد(۳) أن هه وئس من آراد آن یمه کما هو شان الفاعل 
المختاو(؟. 


(۱) ليست فى (ق). 
)۲( أي: الطالع. 
(۳) وأمرٌ رابع وهو آنها لو كانت مختارةً مريدة لما بقیت حرکتها أبدَا على رتبة واحدة لا 
تتبدّل عنهاء إذ هذه صفة الجماد المدبّر الذي لا اختيار له. انظر: «التمهید» للباقلاني 
(۱ ۰6۷ و«الفِصّل» (۵/ ۰۱6۷ واشرح الأصول الخمسة» (۱۲۱)؛ وافرج المهموم 
في علم النجوم» لابن طاووس (۰۲۳ ۰۳۰ ۳۲)؛ وما سبق (ص: ۲ ۱۱۷). 
۱۸ 


وان لم تكن مختارةً مريدة فتأئیژها بحسب الذَّات والطبع» وما كان 
هكذا لم يختلف آئزه إلا باختلاف القوابل والمُیدّات(۱؟ وعندكم أن في 
أختلاف(') تلك القوابل والمُعِدَّات مستندٌ إلى تأثيرها. فأي محال أبلغ من 
هذا؟! وهل هذا إلا دور ممتنع في بدائه العقول؟! 

الوجه السادس: أن هذا العلم مشتملٌ علی أصول يشهد صريخ العقل 
بفسادهاء وهي وان كانت في الكثرة إلئ حيث لا يمكنٌ ؤِكْرّهاء فنحن تمد 
شتا 

SS 
حيّة ولا عقرب ولاْبٌ ولاكلبٌ ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسّمو‎ 
TT الفلك إلى أثنى‎ 
مخصوصة شبّهوا الكواكبّ المركوزة في تلك القطعة المعيّنة بصورة حيوانٍ‎ 

یقت ها ا 

ی ی و 
ها أذ ال و الما قط لر ر ا نش اقا رتم اة 
العقرب. والأفاعي مطيعة لصورة التین» وكذا القول في الأسد والسّنبلة. 

ومن عرف كيف وضِعَت هذه الأسماء» ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميّين» 
ضحكٌ منهم وتییّن له فرط جهلهم وکذبهم(۳. 


(۱) وهي عبارةٌ عما یتوقّف عليه الثيء ولا يجامعه في الوجود كالخطوات الموصلة 
إلى المقاصد. «التعریفات» (۲۸۷). 
(۲) کذا في الأصول. ولعل الصواب: أن اختلاف. 
(۲) انظر: «صور الکواکب» (۲۱). ولالتفهیم» (۲۳). و«التذكرة في علم الهيئة) = 
۱۱۸۵ 


الثاني: أن هؤلاء لما عجّزوا عن معرفة طالع اران" أقاموا طالع سَنَّة 
القران مقامَ القران! ومعلومٌ أن هذا في غاية الفساد. 

الثّالث: أنهم أختلفوا أختلانًا شديدًا في المسألة الواحدة من مسائل هذا 
العلم؛ فان أقوالهم في حدود الكواكب كثيرةٌ مختلفة(۱؟ وليس مع أحدٍ 
منهم شبهة ولا خيال» فضلًا عن حجَّةٍ واستدلال. 


ثم إن کتیرا منهم من غيزسجة ولا وليل ر نما آغذوا واحدّا من تنك 
الاقوال من غير بصيرة» بل بمجرّد التشهي» مشل آخذهم في ذلك بحدود 
المصرئین( ۳ وذلك من أدلٌ الدّلائل على فساد هذا العلم. 


= للطوسي (۰)۱8۲۰۱۳۲ و«فرج المهموم» (۲6 و«الأنواء» لابن قتيبة (۱۲۱). 

(۱) وهو مسامتة آحد الکوکبین ال خر لأن آحدهما آعلی من صاحبه؛ وفلگه لاف ذلك 
الآخر» فیسامت آحدهما صاحبه» فیحاذیان موضعًا واحدًا من ذلك البرج» ویتحرکان 
علی سمتٍ واحد فیراهما الناظر مقترئَيْن لبُعْدِهما من الأرض» وبين أحدهما 
وصاحبه في العلوٌ بعد كثير. انظر: «الأزمنة والأمکنة» (۲/ ۳۲۲ و«القانون 
المسعودي» (۳/ ی وال اب 1/10 اه 

(۲) الحدود: أقسامٌ في البروج مختلفة ینتب کل قسم من کل برج إلئ كوك من 
الکواکب المتحيّرة» فتختلف الأحكام في البرج بحسب اختلاف الأقسام. انظر: 
«المطالب العالیة» (۸/ ۱۷۵ و«التفهيم» (۲۵۱). 

(۳) في الاصول: «الضربین». وهو تحریفٌ عن المثبت. انظر المصدرین السابقین؛ وما 
سيأتي (ص: ۱۲۹۱). وقال کوشیار في «المجمل» (ق: ۷/ ب): «الحدود من 
الاشیاء المختلف فیهاء فلکل أمة حدود.... وكل واحد من أهل هذه الصناعة تمسك 
بحدود آمة على شهوةٍ منه» وهي حدود بطلیموس وحدود المصریین وحدود الهند 
وحدود الکلدانیین»... وأما حدود المصریین فاجتمعت علیها آهل الصناعة على غير 
قة بهاء ولیس لها قياس ولا نظام»! 

۱۱۸۹ 


الرابع : أن أقوالهم متناقضة؛ فن منهم من يقول : کون زعتل فی بيبك 
المال دلیل الفقر» ومنهم من یقول: يدل علئ وجدان الکنز(۱). 

الخامس: أنَّ هذا العلع مع أنه تقليدٌ محض» فليس أيضًا تقليدًا منتظما؛ 
لأن لكل قوم فيه مذهبّاه ولکل طائفةٍ فيه مقالة» فللبابلیین فيه مذهب» 
وللفرس مذهبٌ آخر» وللهند مذهب» وللصّين مذهبٌ رابم. والأقوالٌ إذا 
تعارضت وتعذر الترجيح كان دلیلا على فسادها وبطلانها. 

وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام على هذه الوجوه أكثر من هذا. 

الوجه السابع بمايدل علئ بطلان القول بالأحكام: أن الطالعَ عندهم 
هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند أنفصال الولد من رَحِم أمّه. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: الاستدلال بحصول ذلك الكل على جميع 
الأحوال الكليّة التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عُمره أستدلالٌ باطلّ قطعّاء 
ول شوحو 

أحدها: أن ذلك الشّكل كما عدّث فى تلك اللحظة فإنه يفنئ ویزول؛ 
ويحدّث شکل آخر فذلك کل المعيّنُ معدومٌ في جميع أجزاء عُمر هذا 
الانسان» والمعدومٌ لا یکون عله للموجود ولا جزء من أجزاء GA‏ 

وإذا كان کذلك آمتنع الاستدلال بذلك الشّكل على الأحوال التی 
تحدّث في جميع آجزاء العمر. 

الانی: آنه لا مشابهة ينولك الكل المخصوص وبین هذا الانسان 
(۱) (ت): «الکثرة). 
(۲) (ت): «ولا جزء للعلة». 

۱۸۷ 


الذي نفصل من بطن الام إلا في أمر واحد» وهو أنَّ کل واحدٍ منهما ظهر 
بعد الخفاءی ومجرّدُ ذلك لا يوجبٌ آرتباط ذلك الشّكل المخصوص للفّك 
بسائر أحوال هذا الانسان البنّة؛ فمدَّعي ذلك فاسدٌ العقل. 

والنظر الثالث: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواعٌ من 
الحيوانات» وأنواعٌ من النبات» وأنواعٌ من الجمادات» فلو كان ذلك الطالع 
يوجبُ آثارًا مخصوصة لوجب آشترالك کل الأشياء التي حدئت في عالمنا 
هذا في ذلك الوقت في تلك ال ثار» وحيث لم يكن الأمرٌ كذلك علمنا أنَّ 
القولّ بتأثير الطالع باطل. 

الرابع: مَبْ أنَّ الطالمَ له أثرء إلا أن الواجب أن يقال: الطالع المعتبر هو 
طالعٌ مَسْقّط النطفةء لا طالعٌ الولادة» وذلك لأنَّ عند مَسْقّط النطفة يأخدٌ 
ذلك الشخصش في التكرّن والتولّد فأما عند الولادة فالشخصٌ قد تم رو 
وحدوثه. ولاحادتٌ في هذا الوقت إلا آنتقاله من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 

فثبت أنه لو كان للطّالع أعتبارٌ لوجب أن يكون المعتبر هو طالعٌ مَسْقَط 
النطفة لا طالع الولادة. 


الوجه الشامن: أن الأرصاد لا تتفك عن نوع الخلل والرّلل(۱؟ وقد 
صنّف أبوعلي أَبنٌ الهینم(۲) رسالةً بليغةٌ في أقسام الخلل الواقع في آلات 


(۱) انظر: «العمل بالاسطرلاب» للصوفي ))7١5(‏ و«زیج» البتاني (۰)۱۹۱ و«المطالب 
العالية» (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) الحسن (وقيل: محمد) بن الحسن» صاحب التصانيف المشهورة فى الهندست (ت: 
۰ تقريبًا). انظر: «أخبار الحکماء) للقفطي (۲۱۸)ء و«طبقات الأطباء» لابن أبي 
أصيبعة (۲/ .)٩۹۰‏ 


۱۸۸ 


الرّصّد(2» وبين أن ذلك الخلل ليس في وع الإنسان دفعه وإزالئه. 

واذا عرف هذا فنقول: إذا بَعْدَ العهدٌ بتجديد الرّصد أجتمعت تلك 
المُسامَحَاتٌ القليلة» ویحصل بسببها تفاوتٌ عظيمٌ في مواضع الکواکب؛ 
وكذلك فإذا وُجد موضع الكوكب بحسب بعض الریجات!۲) درجة 
معینة!۳) ووج بحسب زيج آخر غير تلك الدّرجة؛ ربّما حصل التفاوتٌ 
بالبروج. 

ولما كان علمٌ الأحكام مبنيًا على مواضع الكواكب7؟) ومناسباتهاء ثم 
قد تبن أن التفاوت الكثير وقع في قَطْع الکواکب(*)- عَلِمَ بطلانُ هذا العلم 
وفساذه(۱؟. 


الوجه التاسع: أن المعقول من تأثير هذه الکواکب في العالم السّفلي هو 
آنها بحسب مَسَاقِط شُعاعاتها تسحْنْ هذا العالّم أنواعًا من السّخونة. 


(۱) عَدَّ منها قريبًا من ثلاثين وجهٌّا من الوجوه التي لا يمكنٌ الاحتراز عنها. انظر: 
«المطالب العالية» (۱۵۵/۸). 

(۲) جمع «زیج» فارسية معربة» وهو كتابٌ فيه جداول يعرّف بها مواضع الكواكب 
وسيرهاء بطريقة حسابية» ومنه يستخرج التقويم. انظر: «قصد السبیل» (١/١١٠)؛‏ 
و«مفاتيح العلوم» (۰)۱۹۷ و«أبجد العلوم» (۲/ ۳۱). 

(۳) في طرة (د. ق): «لعله: حين». ولا وجه له فالعبارة كذلك في «السر المکتوم» 
(۲۷). 

(6) من قوله: «وکذلك فاذا وجد» إلئ هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 

(6) أي: في سبرها وقطعها للمسافات. انظر: «روح المعاني» (9/ ۰۱۳ 4/۲۳ ۲). 

(5) انظر: «آبکار الأفكار» للآمدي (۲/ ۲۷۲). 


۱۱۸۹ 


E‏ وى حدس ل الا حوال اليا هم ان گام وان دق 
والسّعادة والشَّقاوة: وخشن الخلق وقبجه والغنی [والفقر]ء والهمٌ 
والسرورء واللاة والالم - فلو كان معلومًا لكان طريق علمه إِمّا الخبر الذي 
لا جوز عليه الكذته آو الح الذي ةا فیه الناس» آو ضروره العقل» 
أو نظرٌهء وشيءٌ من هذا كلّه غيرُ موجود البنَّة؛ فالقول به باطل. 

ع ۳7 01 3 2 4 

ولا یمکنْ الأحكاميّين أن يدّعوا واحدًا من الثلاثة الأول وغايتهم 
فساد هذا النظر والتّجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التى ذكرناهاء ونذكرٌ 
۰ 0 و 5 ١‏ 
ياي كو ات كه 

وکل علم صحيح فله براهينُ يستند إليها تنتهي ال الحس أو ضرورة 
العقلء وهذا العلمٌ فلا يتتهي إلا إلى دس وتخمين لا تغني من الح 
uw ۵‏ 
رح عن خصتينء یار يصاحبه؟ قاتا یک ذلك الال 
مشتركًا بين كل واحدٍ من دینك الخصمین» فان دل ذلك الطّالع على حال 
الغالب أو المغلوب» مع كونه مشترگا بين الخصمین(۲؟ لَْمَ کون كل منهما 

فان قالوا: بين حال کل واحدٍ منهما بسبب طالع الأصلء أو طالع 
التحويل» أو برج الانتهاء. 

(۱) وهي: الخبر المقطوع بصدقه؛ والحس المشترك وضرورة العقل. 
(۲) من قوله: «فإن دل ذلك» إلى هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 
۱۹۰ 


قلنا: هذا تسليمٌ لقول من يقول: إِنَّ طالحَ الوقت لا يدل على شيءٍ صلا 
بل لا بد من رعاية الأحوال الماضية؛ لكنّ الأحوال الماضية كثيرةٌ غير 
ل ل E‏ 

يقتضي التوقف علی شر ائط لا يمكن آعتباژها البنَّة. 

وقد ساعد أصحابٌ الأحكام على الاعتراف بأنَّ الاعتماة على طالع 
الوقت غيرٌ مفيد بل لا يتم الأمرٌ إلا عند معرفة طالع الأصلء فطالع 
التحويل» وبرج الانتهاء» ومعرفة التّسييرات» فعند أعتبار جملة هذه الأمور 
يتم الاستدلال» ومع أعتبار جملتها وتحريرها بحيث يُؤْمَنُ الغلط فيها یک ون 
الاستدلال على سبیل الظَّنٌ لا على سبيل القطع. 

الوجه الحادي عشر: أنّا لو فرضنا جادة مسلوكة» وطريقًا يمشي فيه 
الثاس ليلا ونهاراء ثم حصل في تلك الجاده آا وس 
سالك ذلك الطريق علئ سلوكه إلا بتأمّلٍ كثيرٍ وتفكُرٍ شد ل یتخلص 
اق قي لك امن الوم اعرد ا سد يي 
في هذه الطريق من العُمْيان لا يكون كسلامة من يمشي من البّصّراءء بل ولا 
بر أن يكون عَطَبٌ العُمْيان في ذلك الطريق كثيرًا جدًاء وأن تكون سلامة 
الا عدا 


إذا عرفت هذاء فتقول: مثال العمیان عند الاحکامیین: الذين لا يَعْرفون 


)۱( مهملة في (د). وفي (ق. ت): «آثار». وهکذا في المواضع التالية. وهو تحریف. 
انظر: «مسألة في الردٌ على المنجمین» للشریف المرتضی (۲/ ۳۰۷ - رسائله)» 
و«شرح نهج البلاغة» (۲۰۲/۲). ولا آدري آنقل المصنف هذا المشل من کتاب 
الشریف المرتضی مباشرةً أم بواسطة؟ 

1۱4۱ 


أحكام النجوم» وهم الأكثرون من الخلائق. ومثال البصراء عندهم: هم أهل 
و 
المُهُلكة: الزمان الذي يمضي على الخلق آجمعین(۳٩.‏ ومثال تلك الآبار: 
المصائب الزمانيّة والمحن والبلایا. 

فلو كان هذا العلمٌ صحيحًا لوجّب أن یکون فوژ المنجمین بالغنی 
والسلامة والنّعم أتمّ فوزء وسلامتهم فوق کل سلامة. ومعلومٌ أن الأمر 
بالعکس والغالبُ کون المنجّمين ومَنْ سَمِعَ منهم وعَوِلَ بقولهم في الإدبار 
والنّحْس والحرمان» والواقعٌ أبينْ شاهدٍ بذلك ولو ذهبنا نذکر الوقائع م التي 
شوهدّت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوفٍ عديدة. 

فلا تجدٌ أحدًا راعئ هذا العلم وتقيّد به في حركاته واختياراته إلا 
وكانت عاقبتّه قريبًا إلئ إدبار ونكايةٍ وبلايا لاايصابٌ بها سواه ومَنْ کُر 
حير اواك الان فاه يعرف من للك هالا يعرف غه 

الوجه الثاني عشر: نا نشاهدٌ عالَمًا كثيرًا بقتّلون في ساعة واحدة في 
حربء وخلقا یرون في ساعةٍ واحدةء مع القطع باختلاف طوالعهم؛ 
اققاتا مد اخوالا مانا ولو كان للطوالج یر ر في هذا لامتنع عند 
آختلافها الاشتراك فل 

ولا ینفعکم جوابٌ من آنتصر لكم بأنّ الطوالع قد يكون بعصها أقوى 
من بعض» ولعل طالمَ الوقت آقوی من طالع الاصل» وكان الحکم له. فإن 


)١(‏ (ق): «العمل». 

(۲) في «رسائل الشریف المرتضی»: «يمضي عليه الخلق أجمعون». 

(۳) انظر: «الفصّل» (۵/ ۰۱۵۰ و«تفسير القرطبي» (۲۸/۱۹). 
1۱4۲ 


طالعَ الوقت لعلّه أقتضئ هلاك أو غرقًا شاه وهو أقوى من طالع الأصل؛ 
ادا + له- لگنا نقول : هذا بعينه یل عليكم طالع المولود والأصل» 
وق ل القو بتأثيره واعتباره جملة؛ فإنَّ الطوالع بعده مختلفةٌ كثيرة» ولعلّ 
بعضها(۱) أو أكثرها آقوی منه» فيكون الحکم بمُوجَبه باطلاء إذ لا آمان لكم 
من أقتضاء الطوالع بعده ضدَّ ما آقتضاه وحينئدٍ فلا يفيدٌ آعتباژه شيئًا. 


الوجه الثالث عشر: أنّا نری الجیّین العظیمین والجزئین المتغالييْن؟) 
۳ 0 
یقتتلان ویختصمان وقد َخذ طالع الوقت لكل منهماء ومع هذا فالمنصورٌ 
ولا ینفعکم في هذا جوابٌ من آنتصر لکم بأنه لا مانعَ من القول بخطأ 
E‏ 24 ء 2 
الآخذ للطالع في الحساب والخکم؛ فإنه لو أخذ لهما أي طالع كان لم يكن 
الغالبٌ إلا أحدّهماء حت لو كان الطالمٌ قطعًا(" لا يُتَصَوَّرُ فيه الغلط لم يكن 
1 ۶ و 4 م 0 ° ۰ ۹ 
بد من کون آحدهما غالبًا والآخر مغلوبًاء وهذا یبْطِلْ مذهب الأحكام بلا 
E‏ 


الوجه الرابع عشر: أن الأجزاء المفترضة في الفلّك إمّا أن تكون متشابهة 
في الطبيعة والماهيّةء أو مختلفة فيها؛ فان كانت متشابهة*) كان الجزءٌ الذي 


(۱) في الأصول: «واصل بعضها». والمثبت أشبه بالصواب. وانظر: «الفلاكة والمفلوکون» 
(76)» ففي سياقه اختلاف. 

(۲) (ق): «المتعاليين». (ت): «المتقابلين». 

(۳) (ت): «قطعیا». وطمست الياء في (د» ق). 

.)۲۷۲ /۲( انظر: «غاية المرام» (۲۱۲). و«آبکار الافکار»‎ )٤( 

(۵) (ق» د): «متساویة!. 


۱۹۳ 


هو الطالعٌ مساويًا لسائر الأجزاء وحكمٌ سائر الأجزاء واحدًا' ون كانت 
الأجزاءً مختلفة في الماهيّة والطبيعة فلا ريب أن الفلّك جِرْمٌ في غاية العظمة» 
حتی قالوا: لد الرجلّ السديد العَدُو إذارَقّع رجلّه وضتها يكون الفلّك قد 
تحرّك ثلاث آلاف میل(۲). 

وإذا كان كذلك» فين الوقت الذي ینفصل الولدٌ من بطن أمّه إلىا أن 
يأخدّ المنِجّمُ الاصطرلاب(۳) ويأخدّ الارتفاع يكون الفلك قد تحرّك مغل 
كل الأرض كذا ألف مرّة. 

وإذا كان الأمرٌّ کذلك فالجزءٌ الذي يأخدّه المنجّمُ بالأصطرلاب ليس 
الجزء الطالع في الحقيقة7؟2» وإذا كانت الأجزاءٌ الفلكيّة مختلفة في الطبيعة 
والماهيّة عَلِمْنَا أن أخدّ الطوالع محال. 


هی 2 


وقد آعترف فضلاژکم بهذاء وقالوا: إِنَّ الأمر وان كان كذلك إلا أ 
التجربةً قد دلّت على أنَّ هذا الطالع الذي تعدّر علئ الانسان تحصیله يدل 
على كثير من تَقدِمة(*) المعرفة» مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم» 
فوجب أن لا يَهُمَل. 


)١(‏ (ت): «کان الجزء الذي هو الطالع وحكم سائر الأجزاء واحد». 

( انظر: «المطالب العالیة» (۸/ .)٠١١‏ 

)۳( بالصّاد وبالسين» يونانيةٌ معربةء آلة استعملها الفلكيون القدماء في تعيين مواضع 
الكواكب» وقیاس ارتفاعهاء ومعرفة الوقت والجهات الاصلية. انظر: قصد السبیل» 
(۱/ ۱۹6 و«المعجم الوسیط» (۱۷). 

(:) انظر: «آبکار الأفکار» (۲/ ۲۷۲). 

(6) في الاصول: «مقدمة». وهو تحریف. وسيأتي بیانها (ص: ۱۳۱۰). 


۱۱۹ 


1 0 202 0 
وهذا خطأ بيّن؛ فان التجارب التي دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع 
الأمر بخلافه أضعافٌ أضعاف التجربة التى دلت على صدقه كما سنذكرٌ 

قطرةً مِنْ بحره عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا فال آبو نصر الفارابيی(۲۱: واعلم آنك لو قبت آوضاع 
المنجمین. فجعلت الحار باردّاء والبارة حاژا» والسَّعْدَ نخسّاء وال تشن 
سعدًاء والذكرٌ أنئئ» والانثی ذكرّاء ثم حَكَمْتَ؛ لکانت أحكامّك من جنس 
آحکامهم تصيبٌ تارةً وتخطیء تارات . 

وهل معکم إلا الحذس والتخمينٌ والظنون الکاذبة؟! 

ولقد حکی(*) أن آمرأةً آتت منجما فاعطته درهمّاء فأحذ طالعهاء 
وحَکم وقال: الطالع خر بكذاء فقالت: لم يكن شيءٌ من ذلك! ثم آخذ 
الطالع وقال: يحبر بكذا. فانکرثه! حتی قال: إنه لیدل على فطع في بيت 
المال(* فقالت: الآن صدقت» وهو الدُرهم الذي دفعته إليك!! 


(۱) محمد بن محمد بن طرخان. الفیلسوف» صاحب التصانیف (ت: ۳۳۹). انظر: 
«آخبار الحکماء» (۰)۳۸۲ و(السير» (1۱/۱6). 

(۲) في الاصول: «قبلت». وستأتي على الصواب (ص: ۱۳۱۳). 

(۳) العبارة بالمعنی في رسالته «ما يصح وما لا یصح من آحکام النجوم» (۱/ ۳۰۰ - 
رسائله). وانظر: «السر المکتوم» (۸7) و«مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۸۲). 

(6) انظر: «الرسالة المصرية» لابي الصلت أمية بن عبد العزیز (۱/ 45 - نوادر 
المخطوطات)» و«آخبار الحکماء» للقفطي (۲۵۲)؛ ففيهما أنَّ المنجم هو رزق الله 
النحاس. 

.)۱ ۵۵ في المصدرین السابقین: بيت مالك. وسيأتي تفسیر القطع (ص:‎ )٥( 

۱۹۵ 


الوجه الخامس عشر: أنَّ الأجسام لا تنفعلٌ في غيرها إلا بواسطة 
المُماسَّة وهذه الکواکب لا مُماسّة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحناء فیمتنع 
كونُها فاعلةٌ فينا0). 


0 


أقصئ ما في الباب أن يقال: إنها وان لم تكن مُماسَّةَ لأعضائنا إلا 
شعاعها تسل إلى اجسامنا. 

فیقال: لا ریب آن تانر العام انما بكرن باللسعين عند الق آو 
بالتبرید عند الانحراف عن المُسامَتة؛ فهذا - بعد تصحیحه - یقتضی أن لا 
یکون لهذه الکراکب تأثيرٌ في هذا العام إلا على سبيل النُّسخين والتبريد. 

فاا أن تُْطِي العلومَ والأخئلاق: و اة واليختضاء والسوالاة 
الا اة وال00 والئذالة والحیف والمکر والخديية نذلك 
خارجٌ عن معقول العقلاء» وهو من حماقات الأحكاميّين وجهالاتهم. 

فان قيل: التأئیژ بالتسخين والتبرید يوجبٌُ آختلاف أمزجة الأبدانء 
واختلافٌ أمزجة الأبدان یوج آختلاف أفعال النفس. 


و و و تم ¢ 26 , و 5 
قیل: فنحن نری التسخین يقتضي حرارة وجدة في المزاج) یفعل بها هذا 


۳.۰ /7( انظر: «رسائل الشریف المرتضی» (۲/ ۰0۳۰۳ واشرح نهج البلاغة»‎ )١( 

)۲( الموازاة والمقابلة. «التاج» (سمت). وفي (ق): «المشامتة» بالمعجمة. وفي (ت): 
(المماسة». في الموضعین. 

(۳) مهملة في (د» ق). والحرية تطلق عرفا على العفْة فیقال: غلام حرء آي: عفیف. 
انظر: «زاد المعاد» (۳/ ٤۸٥)ء‏ و«بدائع الفواند» (۰)۱۳۷۳ والإعلام السوقعین» 
(۲۲۸/6). وربما كانت تحریفا عن: «والجود»» والمصنف یذکرهما كثيرًا في 
خحصال الکمال. 


۱۹۹ 


غايةً الخير والأفعال الحميدة» وهذا غايةً الشرٌ والأفعال الخبيثة» والشعاعٌ قد 
ستو آکنه ۱ فيا ال DT‏ ماين و هذا السك هذا 
الانفعال المتباعِدَ المتناقضر (6۳؟! 

وأيضًا؛ فما المُوحِبُ بُ لاختلاف القوابل» وتأثيرٌ الكواكب فيها بطبْه 
وتسخينه وتبريده؟! فكيف أختلفت القوابل هذا الاختلافَ العظيم وهي 
مستندة إلى تأثير واحد؟! 

الوجه السادس عشر: أن رجلا لو جلس في دار لها بابان» شرقي 
وغربي فسأل المنجُم وقال: من آیهما يقتضي الطالعٌ خروجي؟ فإذا قال له 
المنجّم: من الشرقيّ» آمکنه تكذيبّه والخروج من الغربي وبالعكس» 
وکذلك الشفر في بوم واحد را وغيره في و له المنجم 
ويحكمٌ باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تخر فانهُنکهتکذیثه في 
ذلك أجمّع(". 

فان قلتم: لد المنجّم إذا أخبره بما یفعلّه ویختاژه يصيدُ ذلك داعيًا له 
إلئ أن يخالقّه في قوله ویکنبه» فالطریق إلى عله تصدیقه(؟) أن يحكُم ذلك 
المنجم على معیّن» ويكتبه في كتاب ویخفیه أو یذکره لإنسانٍ آخر ويخفيه 
عن صاحب الواقعة» فهاهنا يظهرٌ صدق المنجم! 


(۱) (د» ق): «مراکبهما». والبدن مَرْكَبٌّ للنفس. انظر: «الروح» ۰44٩(‏ ۰4۳۲۵ واروضة 
المحبين» ))١١5(‏ و مجموع الفتاوئ» (۵/ 401). 

(۲) (ت): «المتنافر». 

(۳) انظر: «الفِصّل» (۵/ ۰۱۵۰ و«رسائل الشریف المرتضی» (۲/ ۰۳۰۵ واشرح نهج 
البلاغة» (5/ ۲ ۲۰). 

)٤(‏ (ط): «علم صدقه». 


۱۱۹۷ 


قلت: هذا العذرٌ من أسقط الأعذار؛ لاد النجوم لو كانت كما تزعمون 
ال عل جميع الكائنات الواقعة في هذا العالّم لعرف المنجّمُ ذلك الذي 
يستقرٌ عليه آختیاژه علئ کل حال» شاء تكذيبّه أو لم يشأه» فلمًا لم يكن الأمرٌ 
کذلك سقط القول بضحّة هذا العذر. 

فان قيل: الأشخاصٌ الفلكيّة مؤثّرات» وله وابل» ويجورٌ أن 
تختلف الاأحوال الصَّادرةٌ عن الفاعل بسبب أختلاف المّوابل وإذا كان كذلك 
فب أن الدلائل الفلكيّة دلت علی أنه إنما يختارٌ الخروجٌ من الباب 
الفلاني إلا أن كود ذلك الإنسان مشغوقًا بتكذيب المنجُم حالةٌ حاصلةٌ في 
النفس. مانعةٌ من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضیه المُوجبات الفلكيّة؛ فلهذا 
الأمر لم يحصّل الأمرٌ على وف خکم المنجّم. 

قيل: إذا أقتضت المُوحِبات الفلكيّة را آمتنع أن يحصّل في النفس ما 
یضاده؛ لأن تلك الارادات والمُيول والعُزوم الواقعة في النفس هي عندكم 
من مُوجّبات الآثار الفلكيّة» اف أن تون تصاذة ترجه امه 
والمنجّم یحکم بأنه إنما تق تقدضي النجومٌ أن يريد الإنسان كذا وكذاء وليس 
حكمُه أن الطالع يقتضي كذا وكذا إلا أن بريد الإنسانُ خلاقه» هذا ما لا يقوله 
أحد منکم؛ فعلم بطلان هذا الاعتذار. 

الوجه السابع عشر: أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع 
الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتّجربة» وأقل ما لا بد منه في التّجربة أن يحصّل 
ذلك لقي علی حالة واحدة متین؛ الا آن الک کے لا یک تحصیل 
ذلك فیها؛ لاه إذا حصّل كوكبٌ معي في موضع معیّس في الفلّك وکانت 


)١(‏ (ت): «لا أن تكون الكواكب». 
۱۹۸ 


سائرٌ الکواکب متصلة به علی وضع مخصوصي وشکل مخصوص فإِنَّ ذلك 
الدرقع المع يحب الف رة رانف لا بر إلا بعد الوق ارتو 
السّنين» وعمرٌ الإنسان الواحد لايفي بذلك. بل عمرٌ البشر لا يفي به 
والتّواریخ التي تضبط هذه المدَّة مما لا يمكنٌ وصولها إلى الانسان؛ فثتبت 
أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التّجربة البنّة(١).‏ 

ولا ينفعكم أعتذارٌ من أعتذرَ عنکم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرتم؛ 
لأنّا إذا شامّدنا حادنًا معیئا في وقت مخصوص, فلا شك أنه قد تحصّل في 
الفك آتصالات للكواكب المختلفة في ذلك الوقت. فلو قدّرنا عَوْدَ ذلك 
الوضع الفلكيٌ بتمامه على تلك الحال ألفَ مرة لم يعْلَمْ أن المؤثّر في ذلك 
الحادث هل هو مجموعٌ الاتصالات أو آتصال معن منها؟ فإذا علمنا أنَّ ذلك 
الوضعٌ بجملته فا وما عاد ولكنه عاد أتصالّ واحدٌ من تلك الاتصالات؛ 
وكلّما عاد ذلك الاتصال المع ن فان يعودُ ذلك الأثرٌ بعينه» لا لأجل(") سائر 
الاتصالات؛ فثبت أنَّ الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر. 

وهذا الاعتذارٌ في غاية الفساد والمكابرة؛ لأنَّ تخلّف ذلك الأثر 
ذلك الاتصال العائد أكدد من آقترانه به والتجربة شاهدةٌ بذلك کما قد 
آشتهر بين العقلاء أنَّ المنجّمين إذا أجمعوا على شىء" من الاحکام لم 
يکد يقع» ونحنٌ نذكرٌ طرفا من ذلك. فنقول في: 


(۱) انظر: «السر المكتوم» (۰)۱۰ و9الفْصّل» (۵/ ۰۱6۹ و«آبکار الأفکار» (۲/ ۰۲۷۰ 
وارسائل الشریف المرتضی» (۲/ ۰0۳۰۳ واشرح نهج البلاغة» (5/ ۰۲۰۱ ۲۰). 
)۲( «لا» ليست في (ت). 
)۳( (ص): «علی حكم». 
۱۹۹ 


الوجه الثامن عشر: لما نظر حُدّاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلائئين عام 
ل يوترت و تدر 

تفقوا علئ أنه تلور به جیشه. 

فظهر كذبُهم» وانتصر جیشه علئ أهل الشام» ولم یروا على التخلّص 
منهم إلا بالحيلة التي وَضِعُوها من تشر المصاحف على الرّماح والذعاء إلى 
اقا 

SS 
عنه للخوارج ؛ فإنهم آتفقواعلئ أنه إن خرّج في ذلك الطالع قُيِلَ ومُزم‎ 
جک و ا‎ 
بل نج باه وتوکلاعلیه وتكذيبا لقولالمنجم !۳ فما غزا زا بعد‎ 
رسول الله اة نم منهاء قل عدوّه وأيده الله عليهم بالنصر والظَّمر بهم‎ 
ورجع مؤيّدًا منصورًا مأجورًاء والقصة معروفةٌ في السير والتواريخ7)‎ 

ومن ذلك: آتفاق مَلِتِكم(؟) في سنة ست وستين على غلبة عبيد الله بن زياد 
للمختار بن أبي عبيد» وأنه لا بد أن يقتله أو يأسرّه فسار إليه في نحو من ثمانين 
آلف مقاتل» فلقيه ٍبراهیم بن الاشتر صاحبٌ المختار بأرض تصیبین(*) وهو 


)١(‏ (ق): «حرب المؤمنين للخوارج». 

(۲) (ت. ص): اللمنجمین؟. 

(۳) انظر: تاريخ الطبري» (۵/ ۰۸۳ ولالبداية والنهاية» (۱۰/ 280)» واشرح نهج 
البلاغة» (7/ ۱۹۹ وما سيأتي (ص: ۱6۲۷). 

)٤(‏ (ت. ص): «ملائهم». 

(۵) من مدن الجزيرة الفراتية. انظر: «معجم البلدان» (5/ ۰۲۸۸ وابلدان الخلافة 
الشرقیة» (4 ۱۲). لكن الوقعة لم تكن بهاء بل بخازر (نهر بأرض الموصل) وقد = 

1۰۰ 


فيما دون سبعة آلاف مقاتل» فانهرّم أصحابٌ أبن زياد بعد أن فيل منهم خلقٌ لا 
يحصيهم إلا الله حتی قيل: إنهم(1) ثلاثةٌ وسبعون ألما ولم يقل من أصحاب 
ابن الأشيّر سوی عدد لا يبلغون مئة» وفيهم یقول الشّاعر: 

تکیت زوا درم ب آلا ف أرَتهُم عجائبً ا في اللقاء 
فتعصشوا مسنهم بسسبعین الفا أو یزی دون قبل وقت العشاء 
فجزالٌ اب مالك وآبااس. ‏ اق عناالاله خیر جزاء(۲) 


یرید بابن مالك إبراهيم بن مالك الأشتر وأبو إسحاق كنية المختار. 


وقتل ابن الاشتر عبِيدَ الله بن زياد في المعركة, ولم يَعْلَمْ به» حتی إذا 
هدأ اللیل قال لأصحابه: لقد ضربتٌ على شاطىء هذا النَّهر رجلا فرجَع إليّ 
سیفی وفيه زائحة المسك. ورايت إقدامًا وجراف فصرعته فذهیّت رجلاه 
بل المشرق ویداه قبل المغرب. فانظروه» فأتوه بالیران فإذا هو 
عبيدٌ الله بن زیاد. ذکر ذلك المبرّد فى «الکامل»۳۲. 

فانظر حكمة الله في آنعکاس ما قال الکذابون المنجّمون! 


05 


وقيل: لما علم عبید الله بن زياد أن أمر القتال قد تیک وسأل(؟) منجمه عن 


= كان المختار ذكر للناس أن أصحابه سیظهرون على ابن زياد بنصيبين» تفاؤلًا منه أو 
كهانة» فأخطأ في تحديد الموضع. انظر: «تاريخ الطبري» (5/ 47)» و«البداية 
والنهاية» (۱۲/ 1۷). 

(۱) (ت» ص): «حتی قتل منهم». وکذا في (د)؛ لکن صححت في الطرة. (ق): «حتی 
قبل إنهم قتل منهم؟» لم يحسن التصحيح. 

)۲( الثاني ف في «التذکرة» للقرطبي (۱۱۲4) عن «مرج البحرين» لابن دحية. 

(۳) (۱۹۱/۳). ورائحة المسك لا من دمه بل من طيب وضعه! 

(4) كذا في الأصول. والأشبه حذف الواو. 


۱۳۰ 


قوّة نجوه ونجم ابن الأشترء وقال: والله إني لاعلم أنه ليس بشيء إلا آني کنت 
انا شوه زا 
فضربني إلى الارض وقد على صدري وقال: والله إني قاتك ولا یقتلك 
أحدٌ غيري إن شاء الله وأنا من آستثنائه بالمشيئة خائف! فذهب به منجّمه إلى ما 
قرّره المنجّمون له من قرَّة نجوه وأنَّ هذا وهم منه» وحکم النجوم يقضي على 
وهمه فحقق الله سبحانه ذلك الوهم» وأبطلٌ حکم الطالع والنجم! 
وین ذلك: آتفاقهم عندما تم بناءٌ بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن 
طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة"» وشاع ذلك» حتی ا التشعراء به 
المنصور(۳ حتی قال بعض شعرائه: 
توك سابد تعفن تلحنا :أن اجات اغ سرام 
لمَّاقَضَّت أحكامٌ طالع وقتها ‏ آنلایُری فیه‌ایموث إمام 
وأكد هذا الهذيانَ في نفوس العوامٌ موت المنصور بطریق مكة, ثم 
المهدي بماسبذان ثم الهادي بویتاباذ(* ثم الرّشيد بوس فلمًا 


7 ۳ 24 ده ا مر و 0 
وقعت بيني وبینه خصومة بسبب خمام كنا نلعب به 


A 


(۱) كذا فى الأصول. والصواب: «صغيرين». 

)۲( نظر: «تاریخ بغداد» (۱/ 1۸)» و«البداية والنهایة» (۱۲/ ۱ وامعجم البلدان» 
5١/1١١‏ ة). 

(۳) انظر: «تاريخ بغداد» (۱/ ۰1۸ و«ثمار القلوب» (۱ ۷). 

.)8۱/9( موضع في بلاد فارس. «معجم البلدان»‎ )٤( 

(0) محلةٌ بشرقي بغداده منسوبة لعیسی بن المهدي» ومعنی «باذ» بالفارسیة: عمارة. 
«معجم البلدان» /٤(‏ ۲ ۱۷). 

(5) من مدن نیسابور بإقليم خراسان» وتقع آطلالها اليوم على بضعة أميال من شمال 
مدينة مشهد بإيران. انظر: (معجم البلدان» (5/ 9 5)» و«بلدان الخلافة الشرقیة» = 


11۰۲ 


د و 


یل بها الأمينُ بشارع باب الأنبار۱) آنخزم الاصل الباطل الذي اوه 
وظهر الزُورُ الذي لفقوه(۲؟ حتی رجح القائل الأول" فقال: 

کب المنجّم في مقالته التي مقت به کذبا على بَفُدان(8) 
كل الأمین بها لعمري يقتضي تکذیبهم في ساتر الخ بان 


2 


نم مات ببغداد جماعة من الخلفاء» مشل: الواشق» والمتوكل» 
والمعتضد. والمكتفى. والناصر› وغير هؤلاء. 
IY E TE‏ 5 دام هم ةظع 6“ 
ومن ذلك: اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين ومئتين في قصة عمورية 
علی أن المعتصم إن خرج لفتجها كانت عليه الدّائرة» وأن النصر لعدژه 


= (1۳۰) و«دائرة المعارف الإسلامية» .)١۸/٠١(‏ وفي (ص): «بطرسوس». وهو 
خطأء هذه من ثغور الشام» وهي اليوم ضمن حدود تركياء وبها دفن المأمون. امعجم 
البلدان» .)۲۸/٤(‏ 

)١(‏ من أبواب مدينة بغداد» مدخل القادمين من الشام» أنشأ عنده الأمين أحد مجالس 
لهوه. انظر: «تاريخ الطبري» (۸/ »)9٠۹‏ وامعجم البلدان» (۱/ »)٤٥۹‏ و«بغداد 
مدينة السلام» الجانب الغربي» لصالح العلي (178/5). 

(۲) وخرّج بعضهم ما وقع للأمين علئ وجهين» الأول: أن الأمين لم يقل داخل بغداد. 
والشاني: أن الأمين قُيلء والكلام في الموت لا في القتل!. انظر: «تاريخ بخداده 
(/94» واثمار القلوب» (۲ ۷). وانشوار المحاضرة» (۵/ 57). 

(۳) (ق): «حتی رجع الحق قائل الأول». ولعلها: راجع الحق. 

(6) الشطر الثاني في «روح المعاني» (۱۰۲/۱۲): 

* كان ادعاها في بنا بغدان * 
وفي «الفلاکة والمفلوكون» للد لجي (۲۷) - وقد نقل كالآلوسي كثيرًا من هذا 
المبحث دون تصريح -: 
# نطقت علی بغداد بالهذيان # 
۰۳ 


فرزقه الله التوفيقٌ في مخالفتهم» ففتح الله على يديه ما كان مُعْلَمَا وأصبح 
کذبهم وخزضهم بعد أن كان موهومًا عند العامّة(١)‏ محققاء ففتح عَمُوريَة 
وما والاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. 


وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الط منشدًا له على رؤوس الأشهاد: 


السَيِفٌ أصدق أنباءً من الكتب 
بيص الصّفائح لا شود الصحائف في 
والعلم في شهب الارساح لليف 
أين الرواية أم ين النجومٌ وما 
کت اماو ا 
عجائبًا زعموا الأيامَ مُجفِلة!؛) 
وخوّّفوا الاس من دهياء مُظْلِمةٍ 
وصيّروا الاب رح العُليامرثِة 
یقضون بالأمرعنها وهي غافلة 
لويِّدَتْ قط آمواقبل مَْقِعه 


1١ 


1 


)١(‏ (ص): «عند الناس». 


في حَله الحَدٌ بين الجدٌ واللّعب 
مُتونهنَ جلاء الشكٌ والریب 
بِينَّ الْحَمِيسَين لا في البعة الشّهُب(") 
صاغوه من زخْرفٍ فيها ومن كذب 
ليست بِتَبْع إذا عَدَّتْ ولا عرب( 
عنهن في رسفا سب 
إذا بدا الکوکب الغربيٌ ذو انب 
ماکان منقليًا أو غير منقلب 
مادارٌ في فك منها وفي فطب 
لم يَخْفَ ما حل بالاوثان والصَّلَْبِ 


زفق الخميسين: الجيشين. والشهب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة 


وعطارد والقمر. 


(۳) التبع: شجرٌ صلب. والفرّب: شجرٌ ينبت على الأنهار ليست له قوة. يقول: هذه 
الأحاديث ليست بقوية ولا ضعيفة» أي هي غير شيء. 


۱۳۰ 


وهي نحو من سبعين یی( أجِيرٌ علئ کل بي منها بألف درهم. 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومئتين في قضّة القرامطة على أنَّ 
المكتفي بالله إن خرّج لمقائلتهم كان هو المغلوبَ المهزوم!۳؟ وكان 
المسلمون قد موا منهم على توالي الأيام شرًا عظیما وحَطبًا جسيمًاء فإنهم 
قتلوا النساء والأطفال» واستباحوا الْحَرِيمٌ والأموال» وهدموا المساجد» 
وربطوا فیها خيولهم ودوابّهم» وقصّدوا وفد الله وزوّار بيته فأوقعوا فيهم 
القتل الذّريع والفعلّ الشَّنيع» وأباحوا محارم الله» وعطلوا شرائکه. 

لا الو ل ا ی يهم بنفسه فجمع وزيره 
ا ل ل 
الصو وکلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا 
يخرّج» فإنه إن خرّج لم يرجع» وبخروجه تزولٌ دوه وبهذا تشهد النجومٌ 
التي يقضي بها طالع مولده» وأخافوا الوزيرٌ من الهلاك إن خرّج معه. 

وقد كان المكتفي أمّر الوزيرٌ بالخروج معه» فلم یچد بدا من متابعته 
فخرج وفي قلبه ما فيه» وأقام المكتفي بالرّفّة حتی أذ أعداءٌ الله جميعًاء 
وسْقیّت جموعهم بكأس السيف تَحِيعًا. 


ثم جاء الخبر من مصر بموت خمارویه , بن ا خمد بق طولوة 4 وكاتواانة 


)۱( ديوانه» بشرح التبريزي (۱/ 1۰ - ۷). 

)۲( في الأصول: «الملزوم» . وهو تحریف. 

() الحارئي (ت: ۱ ظلومٌ سمّاك للدماء متهم بالزندقة . انظر: «السیر» (۱۸/۱). 

)€( له خبرٌ في «مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (۱۳۷). وسيأتي له ذکر 
(ص: ٤ ١۱۲۱۲‏ ۱۲۳). 


۱۳۵ 


بستطیلون فأرسل المكتفي من تسلمهاء واستحضرالقُوَّادَ المضرئّة إلا 


حصر به. 


ثم لما عاد مر القاسم بن عبید الله الوزير بإحضار رئيس المنجٌمین إلى 

حضرته» وصَفعه الصَّفْعٌ الکثیر بعد أن وَقَمَه ووبّخه على عظيم كذبه 
ای A A EA‏ 

وافترائه» وتبرأ منه ومن كل من يقول برآیه. 

قال أبو حيان التّوحيدي في كتاب «الامتاع والمؤانسة» وقد ذکر هذه 
القصّة: «فهذا وما آشبهه من الافتراء والکذب لو ظَهّرَ ونش وحار هل هه 
ووقفوا علیه: وژجروا عن الدّعوئ الكشرقة على الغیب؛ لكان مَفمَعَة 
يُطْلِقُ لسانه بالاطّلاع على ما یک ون في غبه وقطعّا لالسنتهم وکفا 
لدعاویهم(۱ وتأديبًا لصغیرهم وکبیرهم»(۲. 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة ثلاث و خمسین وثلاث مئة عندما أراد القائد 
جَوْهَرٌ العزيرٌ بناء مدينة القاهرةء وقد كان سَبَق مولاء الملقّب بِالمُعِرٌ إلى 


)١(‏ (ت» ص): «لدواعیهم». 

(۲) لم أقف عليه في «الإمتاع والمؤانسة»» وقد طبع عن نسختين سقيمتين إحداهما 
ناقصة. ونقله الدلجي في «الفلاكة والمفلوكون» (۲1) من هنا. 
وأخبار المكتفي ووزيره القاسم مع القرامطة في «تجارب الامم» لمسكويه (شيخ 
آبي حيان) (5/ ۲۹ - ۵۰ وغيره (انظر: الجامع في آخبار القرامطة لسهيل زکار)؛ 
وليس فيها خبر المنجمین» فهل صتَعه أبو حيان نكاية فيهم؟. 
وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم: رسالته في العلوم (۲۵). و«الإمتاع والمؤانسة» 
(۳۹/۱» و«البصائر والذخائر» (۱۰۱/۲). وسيأتي نقصل طويلٌ من كتابه 
«المقايسات» (ص: ۱۳۱6). 


(1 


الدخول إلى الدّیار المصريّة لما أمره بالعَرب(۱) بدخولها بالدّعوة» وأمّره 
إذا دخلها أن يبي بها مدينة عظيمةً تکون(۲) نجومٌ طاليها في غاية 
الاستقامة» وتکونْ بطالع الكوكب القاهر وهو ژحل أو المرّيخ على 
أختلاف لوو 


2 


فجمّع القائدُ جوهرٌ المنجّمين بهاء وأمر کل واحدٍ منهم أن ي يحقق 
ال فد وتك وأمر اا آن لا یضعوا الاساس حتی يقال ا 
وأن یکونوا على اة من التيقّظ والاسراع» حتی یوافقوا تلك الساعة التي 
آتفقت علیها أرصادٌ آولشك الجماعة؛ فوضعت الأساسات على ذلك في 
الوقت الحاضر وسمّوها بالقاهرة» إشارةً بزعمهم الکاذب إلى الکو کب 
القاهر. 


فقو كلهم على أن الوق الذي بت فيه يقفي بدوام جَدّهم 
وسعادتهم ودولتهم وان الدعوةً فيها لانخرج عن الفاطميّة وان تداولتها 
الالسن العربيّة والعجميّة. 


(۱) أي: بالمغرب. وكان الم هناك. وفي (ط): «لما أمره المعز». 

(۲) مهملة في (د). (ق): ایکون» بالياء» في الموضعين 

(۳) مهملة في الأصول. وفي (ط): «حاله» . وهم يزعمون أن المريخ حار وزحل بارد؛ 
فإذا بدأ المریخ في الارتفاع ات زحل» حتی ينتهي المريخ في الارتفاع» فيجلو؛ 
فلذلك يشتدٌ الحر. ثم يبدأ زحل في الارتفاع والمريخ في الهبوط حتی ينتهي زحل 
في الارتفاع» فيجلو؛ وذلك أول الشتاء. 

(6) (ق. د): «هيئة). (ت): «هبة». «الفلاكة والمفلوكون» (355): «نهایة». والمثبت من 
(ص). 

۱۳۷ 


فلما مها أسد الدّين شیرکوه بن شاذي» ثم اب أخيه الملك الناصرٌ 
صلاخ الدين یوسف بن أيوبء ومع ذلك المصریون قائمون بدعوة العاضد 
عبد ال بو یوسف- توق لجال نما قال المنجمون من قبل عل ادل 
اللا تيجال الت مس 

فلمًا رد صلاخ الدين الدعوة إلى بني العباس» آنکشف الأمر وزال 
الالتباس» وظهر كذبٌ المنجُمين» والحمد لله رب العالمين. 

وكانت المدةٌ بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحوا 
من مئة وثلائة وتسعين عامًا. 

فنقّض آنقطاغ دولتهم على المنجّمين أحكامّهم؛ وخرّب دیازهم. 

۳ 7 2 7 7 ۳۹ 0 
وهتك آستازهم. وكسّّف آسرازهم وأجری الله سبحانه تکذیبهم والطعنَ 
علیهم على لسان الخاصٌ والعام؛ حتی آعتذر من أعتّذر منهم بأنَّ البنّائين 

کانوا قد سبقوا الرّصَّادِين إلى وضع الأساس(۱). 

ولیس هذا مِنْ بَهْتِ القوم ووقاحتهم(۲۲ ببعید؛ فانه لو كان كذلك لرأى 
الحاضرون تبدیل البناء وتغييره» فإنهم لو دخلهم شك في تقدیم أو تأخير أو 
سَبّْقٍ بما دون الدّقيقة في التقدير لما سامخوا بذلك. مع المقتضي الام 
والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيدَ فوقه. وليس في تبديل حجر أو 
تحويله برفعه ووضعه كبيرٌ أمر على البنّائين ولا مشقةء وقرائنُ الاحوال في 


(۱) انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي (۱/ ۷ ۲). و«الخطط» (۳۷۷/۱). وفي سياق 
القصة اختلاف. 
)۳( (ص): (وقحتهم». وهي بمعنی المثبت. 
۱۳۸ 


إقامة دولة بتقريرهاء وإنشاء قاعدة بتحريرهاء شاهدةٌ بأنَّ الغفلة عن مثل هذا 
الخَطْب الجسيم مما لا يُتسَامحٌ بها البئّة. 


ويا لله العجب! كيف لم يظهر سبق البنّائين للرّصّادِين إلا بعد آنقراض 
دولة الملاحدة وأمًا مدّة بقاء دولتهم فكان البناءٌ مقارنًا للطالع المرصود. 
فهل في البَّهْتِ فوق هذا؟! 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاث مئة في أيام الحاکم(۱) 
على أنها لسن التي تنقضي فيها بمصر دولة العبيدبين» هذا مع آتفاق أولئك على 
أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة» وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف 
بأبي رَكْوَة الأمويٌ وحگم الطالع له بأنه هو القاطمٌ لدعوة العبیدیین» وأنه لا بد 
أن يستولي على الدّيار المصريّة ويأخذ الحاکم أسيرًاء ولم يبق بمصر منجَّمٌ إلا 
حكم بذلك. وأکبزهم المعروف بالفكري(" منجّم الحاكم. 


)١(‏ الحاكم بأمر ال العبيدي الزنديق» حاكم مصر (ت: 4۱۱). انظر: «السیر» 
(۱۵/ ۱۷۳). 

(۲) کذا في الأصول هناء وفي ساثر المواضع الآتية. وفي «البيان المغرب» لابن عذاري 
(۲۵۱/۱): «البكري»» ولعلها في مخطوطته بالفاء على طريقة المغاربة في نقط 
الفاء نقطةً واحدةٌ من أسفلء فظنّها المحقق باء موحّدة وفی اتعاظ الحفا» 
(۲/ ۷): «العسكري». وفي «نهاية الأرب» (۲۸/ ۱۷۸): «العکبری». 
ولعله: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الاعلی 
الصّدفي المصري؛ فان الصدفيّ هو منجُمٌ الحاكم المشهور؛ وله صتع الزيج 
الحاکمی» وزیجه معروف منسوبٌ إليه» كما أن صفة المذكور عند ابن عذاري هي 
صفة الصدفي المذكورة في ترجمته من الغفلة وضعف العقل (انظر: «وفیات 
الأعيان» 4۳۰/۳) ويبعد أن يكون «الفكري» شخصًا آخر له تلك المنزلة ثم لا = 

۱۳۹ 


وكان أبو رَكُوّة قد مَلَكَ بَرْقَّة وأعمالهاء وكثرت جموغه وقویّت 
شوکثّه» وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مفلولة(۱) فلم يمك 
ناش في جذق المنجمین. 

وکان مِنْ تدبیر الحاکم أن دعا خواص رجاله وآمرهم أن یعملوا بما رآه 
من أحتياله» وهو أن یکاتبوا آبا رَكُوةَ بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن 
الدّعوة الحاكميّة» وراغبون في الدّعوة الوليديّة الأموبّة» وأطمَعُوه بکل ما 
آوهموه به أنهم صادقونء وله مناصحون. فلمًا وَئْقّ بما قالوه» وحََفِيَ عليه ما 
أحتالوه» زحف بعساكره حتّئ زل بویسیم(۲) على ثلاثة فراسخ من مصرء 
فخرجت إليه العساكرٌ الحاكميّة فهزمته» فتحقق أنها كانت خديعة» فهرب 
وقيلٌ خلقٌ كفيو من عسکره وب فأجذ أسيرًاء ودل به القاهرة عل 


= يذكراسمّه وأخباره في كتب التراجم والتواريخ المشهورة العام منها والخاصٌ بتلك 
الحقبة» وقد فتَشتها. 
ولا يشكل على هذا إلا أني لم أرهم ذكروا تلك النسبة الغريبة في ترجمة الصدفي» 
وأنهم ذكروا وفاة الصدفي في شوّال سنة ۳۹۹ فجأة» ووفاة «الفكري» مقتولًا عند 
المقريزي وابن عذاري والنويري سنة ۳۹۶. فعسی أن تكون تلك نسبة له لم تشتهر» 
وكونه مات فجأةً لا يناقض قتل الحاكم له» بل لعله يفسّر سبب الفجأة» وربما آمر 
بسمّه سرا فلم يشتهر ذلك حينئذ, أما الاختلاف في تاريخ وفاته فقریب» ولعل وجهه 
أن الحاكم أمر في سنة ۳۹6 بقتل المنجمين» فتوهّم مّن ذكر وفاته تلك السنة أنه كان 
فيمن فل يومئذ» لشهرته بالتنجيم. 

)۱( مهزومة. وفي (ص): «مغلولة». 

)۲( (ق): «برسیم». تحریف؛ برسیم زقاق بمصرء وليس المقصود. انظر: «معجم 
البلدان» (۵/ ۰۵۳۷۷ ۰)۳۸6 و«الخطط» للمقريزي (۲۰۸/۱). واتاج العروس» 
(وسم). 

11۰ 


جَمَلٍ مشهورًاء ڈ ثم أمر الحاکم بقتله بعد ما أحضِرَ بين يديه مغلولًا بعل من 
5 113121 ا 2 
في رجب سنة خمس وتسعين. 

فظهر کذت المنجمین. 

وکان هذا الفكري قد آستولی على الحاكم فانه آتفقت نفقت له معه 
قضیان(۱) آمالتاه إليه: 


إحداهما: أن الحاکع عزم على إرسال أسطولٍ إلى مدينة سور 
لمحاربتهم» كاله نكري إن یکون تدر له لاخر جوافي طالع بختاژه 
وتکون العهدة إن لم یظفر علیه! ۳ واثفی ظهورٌ الأسطول. ۱ 

الثانية: أنه ذَكَرَ آن بساحل بزكة رَمَیّس(۱۳ مسجدًا قديمّاء وأن تحته كنرًا 
عظيمًا وسأله أن بتولی هو هدته فان ظهر الكنرٌ الا باه هو ين ماله 
وأودعه السّجنء فائفق إصابةٌ الکنز؛ فطاش المخروژ بذلك. 

فلمًا حکع عليه الفكري بتغيير دولته وقضئ المنجٌمون بمشل قضائه 
فوقع للحاكم أن يغيّر ير آوضاع المملكة والدّولة: لیکو ذلك هو مقتضئ 
الک جوم فصار با في يوط بخلاف كل ناریا ی اا دار 
بسبٌ الصّحابة رضوان الله عليهم على رژوس المنابر والمساجد ثم أمَر 


)١(‏ (ت): «قصتان». 
(۲) (ص): «یظهر علیه». 
(۳) بمصر. وفي (ت): «رمسیس». «الفلاکة والمفلوکون» (۲۷): «موریس». والمثبت 
من (ق) وهو الصواب. انظر: «تاج العروس» (برك). 
1۲۱۱ 


بقطع سخ وعقوبة من سبهم: واه بقطع شجرة الررَجُود أ“ من الأرض 
وأوججب القتل على من شرب ا نم آمر بغرس هذه الشجرة وأباح 
شرب الخمر وأهمّل الناس» حتی هِب الجانبٌُ الغربي من القاهرة» 
وفیلت فيه جماعة؛ ثم ضبّط الأمرّ حتی أمَر أن لا تُفْلّقَ الحوانيثُ ليلا ولا 
نهازاء وأمّر مناديه ينادي: من عدم له" ما يساوي درهمًا أذ من بيت المال 
رشي ين ان یخلت علی ماعیمت اروطت رق رجام سر 
حل الناس في روات یتهمبالجرید لتلا تدخلهاالکلاب. ثم عَمَدَ إلئ 
کل ول في دولته ولاية فعزّله وقتل وزیزه الحسن بن عیار(۳؛ کل ذلك 
لیکون قول آهل اجيم أنَّ دولته ته ضفر واقعًا عل هذا الضرب من التخییر. 

فلمًا كان من أمر أبي رَكْوَة ما تقدّم كرٌهء ساء ظنه بعلم النّجامة» فأمّر 
بقتل منجّمه الفكريٌ وأطلق في المنجّمين العیب وال 

وکان قد جمع ب بين المنجمین بالنیارالمصریة: واستدعی غیرّهم؛ 
وأمّرهم أن يرصّدوا له رَصَدّا يعتمدٌ عليه فصارت الط اف النُجوميّة إلى 
هذا الرّصّد يتحاكمون» وان تضمّن بعض خلاف الرّصّد المأمونيٌ» ووضعوا 
له الزّيجَ المسمّی بالحاكميٌ7؟). 

وكان هذا الفكري قد أذ علم التجامة عمّن آخذه عن العاصميٌ» فسيّر 


۱( وهي شجرة العنب. «اللسان» (زرجن). 
(۲) (ت): «من أخذ له». 
(۳) فى الاصول: «عماد». وهو تحریف. انظر: «الکامل» لابن الأثير (۷/ ۰4۷۷ ۰4۸۱ 
و«البداية والنهاية» (۱۵/ ۰6637 و«اتعاظ الحتفا» .)۳٩/۲(‏ 
(4) انظر ما سيأتي (ص: 4 ۱۲۳). 
۱۳۲ 


آوقات الحاكم وساعاته» ووافقه على ذلك المنجّمون» فلماقثله لم یرل ار 
التنجيم عن نفسه؛ لتشوّف النفس علئ التطلّع إلى الحوادث قبل وقوعها. 

وكان دد تلم (۱) بهذا العلم» ويجممٌ أصحابّه» فحكمواله في جملة 
أحكامهم برکوب الحمار على کل حالء وآلزم وه أن يتعاهد الجبل 
المقطَّمَ في أكثر الأيام» وينفرد وحده بخطاب رُحَل بما علّموه ه یاه من 
الکلام» ويتعامّد فعلّ ما وضعوه له من البّخورات والأعزام!۳ وحكموا بأنه 
ما دام على ذلك وهو يركبٌ الحمار» فهو سالم التفس من كل إنذار(؟). 

فلزع ما أشاروا به عليه» وأذِنَ الله العزيزٌ العلیم» رب الکواکب 
ومسخّرها ومديّرهاء أنَّ ملاگه كان في ذلك الجبل على الحمار0*» فإنه 
خرج يومًا بحماره إلى ذلك الجبل علئ عادته»وانفرة بنفسه منقطمًا عن 
موكبه؛ وقد أستعدٌ له قومٌ بسکاکین تقطر منها المناياء فقطّعوه ه هنالك للوقت 
والجین, ثم أعدموا جثنه» فلم ُعْلّم لها خبر؛ فونْ هنا یقول أتباعٌه الملاحدة: 
إنه غاب مُنتظر. 

وأظيوة فر الت القاهر - تبارك اتةه وتعالی سد - تکذیب قول 
تلك الطائفة المُمترين» ووقوع الأمر بضدٌ ما حکموا به» لهك من هلاک 


)١(‏ (ت. ص): «یبالغ». 
(۲) (ت): «وأمروه». 
(۳) جمع عزيمة؛ الرّقَىئ التي یعزم بها على الجن» وهي عامية» والصواب: عزائم. وفي 
(ق» د» ص): «والاعتزام». 
(6) مهملة في (د). (ق): «ابدار». وفي (ط): «إيذاء». والوجه ما آثبت. 
(۵) (ق): «علی ذلك الحمار». 
11۳ 
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عن بی ومح من وس عر بین وت الله سیم علي #[لأنفال: ۰۲4۲ فظهّر 
جم روا نرف ا حرو أبي رَكْوَة وفي هذا الجين» فهذا في 
مبدئهاء وهذا في ختامها. 

فهل بعد ذلك وثوقٌ لعاقل بالنجوم وأحكامها؟! كلا لعمرٌالله» ليس بها 
وثوق» وانما غاية أهلها الاعتماد على رازقٍ ومرزوق! 

فأمًا إصابة الفكريّ بظمّر الأسطول فإنما كان بح ره علئ أهل 
صور لا بالطالع؛ فكانت الغلبةٌ له عليهم بالتحيّل الذي ده ساعة القتالء لا 
بما ذکره من حکم الطالع قبل تلك الحال. 

وأا إصابة الكنز فليس من الجوم في شيء؛ ومعرفةُ مواضع الکنوز 
علمٌ متداولٌ بين الناس» وفيه كتبٌ مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن؛ 

0 8 
وفيها خطأ كثير» وصوابٌ قد دل الواقع علیه(۳). 
۰ 7 2 

ومن ذلك: اتفاقهم سنة ائنتین وئمانین و خمس مئة على خروج ريج 
ردان في سائر أقطار الارض عامّة؛ فلگ كل من على ظهرها الا من 
أذ لنفسه مغارةً في الجبال» بسبب أن الکواکب كانت بزعمهم آجتمعت 
في برج الميزان» وهو بر هوائيٌ لا یختلف فيه منهم آثنان» كما آجتمعت 
في رج الخوت رين نوع علب ا ومو عندهم يرع جاتن فصل 
الط فان الما غ7" . قالوا: وكذا أجتماعها في البرج المیزانی(*) يوجبٌ 
(۱) في الاصول: «دولته». وفي (ط): «بتخییر دولته). 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳۶۸/4). واالفهرست» (۰)۳۸۰ و«مقدمة ابن خلدون» 

.)۳۰( و«الفلاكة والمفلوکون»‎ ٩۹۱۹ -٩۱۳( 
.)٩۷ /٩( انظر: «المنتظم»‎ )۳( 
غير محررة في (د). وفي (ت» ص): «الترابي.‎ 2 

۱۳۱ 


طوفانًا هوائيًا. 

ودخل ذلك في عقول(۱) الرّعاع من الناسء فاتسّخذوا المغارات 
أستدفاعًا لما آنذرهم به الکذابون من الناس فان الله رت العالمين مسر 
الرّیاح ومُدبّر الكواكب آنه لمّا حان(۲) ذلك الوقْ الذي عدون 0 
الذي عَذّوه؛ قل هبب لیا عن عادتهاء حتى أهَمَ النّاسَ ذلك ورأوا من 
الگرب بقلّة هبوب الرّياح ما هو خلاف المعتادء فظهّر کذبهم للخاصٌ 
والعامٌ(۳. 


وکانوا قد دبّروا في قصّة هذه الرّيح التي ذکروها بأن عَرَوْها إلى علي 
مي ع وام ار لا ادي 
آخرها أنَّ الراوي عن علي رضي الله عنه قال له: لقد صدّقني المنجّمون فيما 
حکیث عنكء وقالوا: إنه تجتممٌ الكواكبٌ في برج الميزان كما أجتمعّت في 
برج الحُوت على عهد نوح وأحدئّت العَرّقء فقلت له: يا أميرَ المؤمنين» کم 
تقِيمُ هذه الرّيح علئ وجه الأرض؟ قال: ثلاثة أيام ولياليهاء وتكون قوّتها من 
نصف الليل إلى نصف النهار من اليوم لثاني. . " 


(۱) (ت): «قلوب». وصحُحت في طرة (ق). 

(۲) (ق): «کان». 

(۳) انظر: «آخبار الحکماء» (۵16) واتاریخ الاسلام» (۱۲/ ۰60۷۱۰1۹ و«السلوك) 
(۲۱۱/۱)» و«النجوم الزاهرة» (۹/ ۰۱۰۲ و«شذرات الذهب» (449/5). قال ابن 
تغري بردي: «وهذا الکذب متداول بين القوم إلى زماننا هذاء حتی إنه لا يمضي شهر 
إلا وقد آوعدوا الناس بشیء لا حقيقة له» والعجبٌ أن الشخص من العامة إذا کب 
مرة على رجل يستحي ولا یعود إلى مثلهاء وهؤلاء القوم لا عزض لهم ولا دين ولا 
مروءة). 
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شرا لط دا لوا ی اما 
ولم يقّع ذلك الطوفان! 
یآ o‏ ت چ 

ومن ذلك: آتفافهم في الدولة الصّلاحيَّة(١)‏ بحکم رُحَل والدالي(۲ 
أن مدينة الإسكندريّة لا یموث فیها من الغْر" والي» فلمًا مات بها الملك 
المعظم عمس الدولة تورانشاه بن آیوب بن شاذي سنة خمس وسبعین 
وخمس مثة ثم واليها فخرٌ الدين قاجا بن عبد الله سنة تسع وثمانین 
مئة- آنخرمت هذه القاعدةٌ أصلاء وبطل قولهم فرعًا وأصلاء حتی قال بعص 
شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدین: 

وقفی كلوح الغ ر عند مماته أنَّالمنجّمَ كاذب لايَصَدُقٌ 
لوکان فیه لا یوت مُوَمَر آودی(*) 


۶ و و م2 


وفخر الدين حي يرزف 


ومن ذلك: أجتماعُهم في سنة خمس عشرة وست مئة لما نزل الفرخ 
علی دمياط» علئ أنهم لا بد أن يغلبوا عل البلاد» فيتملّكوا ما بأرض مصر 
من رقاب العباد؛ وآنهم لا تدورٌ علیهم الدَّائرةٌ إلا إذا قام قائم الرّمان(1 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي 
(۲) الدّالي: الدلو. وهو بيت زحل. انظر: «صفة جزيرة العرب» للهمداني (47): واروح 
المعاني» (۱۹/ ۰4۰ و«كفاية الطالب» للموسوي (۱۸۰۱۵). 
(۳) جنس من الترك. «اللسان» (غزز). 
)٤(‏ (ت) و«الفلاكة والمفلوکون» (۲۸): «بن سودکین!. 
)0( أي: مَلّك المنجم. 
(7) وهو مهدي الشيعة. انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس (۲۹۸). 
۱۳۹ 


وظهّر براياته الخافقة ذلك الأوان؛ فکذّب الله ظنوتهم وأتئ من لطفه الخفی 
مالم يكن في حسابء ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأشر علی 
العقاب(۱). 

وکان المنجُمون قد آجمعوا في آمر هذه الواقعة على نحو ما أجِمّعَ عليه 
مَنْ قبلهم في شأن عمُوریة» واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب 
سنة ثمان عشرة وست مئة» ومبداً ذلك الفتح في سابع رجب آیضا سنة ثلاث 
وعشرین ومئتين. 

قال القاضا العلانة مخمد جه عبن الب و نوی ولا 
کذب الله هؤلاء القوم فیما أدّعوه نسجتٌ على منوال آبي تمّام في قصیدته 
البائيّة المکسورة فعملتٌ بائيّةَ مفتوحة» وهی: 


الحمد لله حمدًا يلغ الأربا 
ا 
لاييأس المرءمن رَوْح الاله نکم 
فکم مشی بك مکروه رگضت به 
وكم تقطع دون المشتهی سب 
لاينبغي لك في مكروو حادثة 


)١(‏ (ص): «الأعقاب». 


نقضي به من حقوق الله ما وجبا 
50 
مَنْراحَ في شستهل كان قد صَعُبا 
من غير علم الى ما تشتهي حَيّا 
وكان منك لاعلی المنتهئ سببا 
أن تبتغي لك في غير الرّضا طلّبا 


(۲) الفقيه المالكي» توفي بالإسكندرية سنة ۱۳۱. قال المنذري: «وکان له شعرٌ حسن» 
وتصرّف فى التجنيس وغيره». «التكملة لوفيات النقلة» (۳/ /751). 


(۳) (ت): «وکم يقع دون ما قد تشتهي سبب». 
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له في الخلق تديية يفوت مد (۱) 
ابغ النّجَاء إذا ما ذو النّجامة في 
وذو الأراجیز فیما قدیق ول دم 
ماکان له في دیسوان قدرتسه 
لایعلم الغیسب إلا الله حالما 
قد يجهل المر؛ٌ سا في بیته نظرًا 
قدكدب الله قولّالقائلينَ غدًا 
قالوایری عجبٌ فيه فقلت لهم 
في منقضى (1) السّبعةٍ الأيام منه أتئ 
وأَعتَمَتْ فيه عَوَاءُ النجوم( على 
والسَّعْرياِ!؟ فکل منهما تشترت 


آسرار حكمته أحكام من حسّبا 
رور من القول يقضي کل ما قربا 
فما آری جير شي۲(۶) كان قد کا 
من كاتب بِحُدُوسٍ ال إذكتبا (۳) 
لا عالم‌غیره عَجما ولاعربا 
بحذسه وتری ٩‏ فیمایری ریا 
فكيف عنه بما في غيبه أحتجبا 
إذا أت رجبٌ لم تَحْمَدُوا رَجَبا 
بالتصر من بعدیأس(*) م واعجّبا 
ما فات 20 في مقتضاه السّبعة الها 
عُواءِ ذئب من الکفار قد حَربا 


بأن للحق فيهم سیف من غلبا 


)۱( (ت» ص): الله في كل تدبير يفوت رضی». 


(۲) (ت): «فما آری خير شىء). 


(۳) (ت» ص): (من كاتب وبسوء الظن قد كتبا». 


(6) (د): (ویری». 


(6) (ق): «بالنصر بعد يأس». (ت. ص): «بالضر من بعد يأس». 


(5) (ق): «مقتضى». 


(۷) (د» ق» ت): «ما بات». والمثبت من (ص). 
(۸) العوّاء (بالمد والقصر): کواکب معروفة. «اللسان» (عوي). 
۱۳۸ 


وصح عن قمر الأفلاك آنهم 
عطاژهم رد في وجهَي عطاردهم 
وقدبدّت زهرة الإسلام زاهرة 
وأجمّلت خُمْرَةٌ المرّيخ حکمهم(۲۳) 
ولم يك المشتري تقضی(؟) سعادثه 
وقیل(*) منقلبٌُ الأبراج ذو ضرر )3( 
كم حامل ڈ ئر في الشور أو حَمَلٍ 
ولم‌ی در ف لك الا ل ذي ملك 
حتی غدا تفر دمیاط وقد حکموا 
فرعن بح إيمانٍ به ج زا 
ومد کفاله التوحید فانقب ضثٌ 


وتلك حربٌ صَلِيبٌ عودّها فقَشت 


)١(‏ (ت): «من قهر الأفلاك». 
(۲) (ت): «غیر مغلوب». 


مافيهمٌ غیز مقهور7'وقدنَشِبا 
إلى الذي منهم ماشاء قد سلب 
قد آظلمت فوقهم من دونها شخبا 
ففُسّرَت بدم فيهم لمن خضبا 
إلا إلى المشتري نف ما بماطلبا 
فعا منه فبات التّفع() منقلبا 
آجاز فيهم على جوزالهم حَرَّبا 
يدير جیشّا علیهم عَسْكرًالجبا 
أن لا یری باسما مُسَْجُمهَا نیا 
وکان في ليل کفر بات مکتبا 
رل من الشرلهٍ في تأخيره ربا 
أن لا یود صليبٌ بعد متصيًا 


(۳) إجمال حمرة المریخ لحکمهم فر بالدم الذي سال منهم. 


(:) (ت» ص): «یقضی". 
2( (ق): «وقبل». وهي مهملة في (ت). 


(0) (ق): «قدر. (ص): «(صورا. وهو تحریف. 
(۷) (ت): «مناف النفع» (ق» ص): «مبات النفع». والحرفان الأولان مهملان في (د). 


والمثشت آشبه. 
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وأطلقّ القول بالتَآذین إذ خرشت ‏ له نواقیش جرجيس فمااحتسسب(١)‏ 

ومما آتفق عليه المنجمون: أن الإنسانٌ إذا آراد أن یستجیب الله دعاءه جعّل 
منصرفًا عنه یتصل بصاحب الطالم» أو صاحب الطالع متصلا بالمشتري ناظرًا 
إلى الرس نظر مودة(۳)؛ فهنالك لا يَشُكون أنَّ الاجابة حاصلة(؟). 

قفالا و كانت ملرك اليوناة تل مر نلك فيَحمدون عقا 

والعاقل إذا تأمّل هذا الهدّيان لم يَحْتَحْ في علمه ببطلانه ومُحاله إلى 
فكر ونظرء فإنَّ رب السموات والأرض سبحانه لا يتأئرٌ بحركات النجوم؛ بل 
يتقدّسٌ ویتعالی عن ذلك. 

فيا للعقول التي أضحكّت عليها العقلاء من المؤمنين والکفار! ما في 
هذه الاتصالات حتی تكون على وجوب إجابة الله من أقوئ الدّلالات؟! 


ومما عليه المنجمون متفقون أو كالمتفقين: أن الخبرَ إذا ورد في وقت 


)١(‏ (د» ق» ص): «له النواقيس اجر قيس فاحتسبا». (ت): «له النواقيس اخرس 
فاحتسبا». والمثبت من (ط) ولعله من تصرف الناشر. و في القصيدة مواضع لم 
تتحرر كما ينبغي في الأصول» ولم أجدها في مصدر آخر. 

)۲( (ت): «أو ينظر منه». وهي مهملة في (ق). 

(۳) في «الفلاکة والمفلوکون» (۲۸): «والقمر متصل به أو منصرف عنه... متصل 

(6) لیعقوب بن إسحاق الكندي (ت: ۲۲۰) رسالة في تحرّي وقت يجري فيه إجابة 
الدعاء والتضرع إلى الله تعالی من جهة التنجیم. انظر: «استدراكات على تاريخ 
التراث العربي» (۱۱۱/۸). 

۱۳۳۰ 


أوتادٍ ثابتة7١2‏ الوجود» والقمرٌ وعطاردُ في بروج ثوابت» والقمرٌ منصرف عن 
السعود؛ فالخبر ليس بباطل! 

والباطل مثل هذا؛ فإنه یلزشهم أنَّ من وضع خبرا باطلا في ذلك الوقت ان 
الطالع المذکور یصحخخه أو یقولوا: لا يُمْكِنْ أحدًا أن يكذبّ في ذلك الوقت! 

وقد أورّد آبو معشر المنجّم هذا السَّوالَ في كتاب «السرار»(۲) له 
وأجاب عنه: أن الأحياة تختلف. فان ورد خبر مکروه من أسباب الشر 
والجَور والأفعال المنسوبة إلى طب‌ائع تخبون( وفي الط‌الع 
[نحسٌ]247» والقمر منصرفٌ عن سَعْد؛ فالخبرٌ باطل. وإن ورد خب محبوبٌ 
من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السّعود وفي الطالع 
توالت آغر ]عرف عن مهل فالس ی 

فالاو ل لايدل كل الع الات بان بل ارا ور 
العوائق عم يُوقِعُ ذلك الخبرء لک البلاء المريحٌ أو انب إذا ستول( 
عل الأوثا ةوعد القمر آو غطارد؛ فٍنهما یدلان علی الکذب والبطلان. 

شم قال: وعلی کل حال» فالقمرٌ في العقرب والبروج الکاذبة يُنْذِرُ 


(۱) (د): «اوتاد امنه». (ق. ت): «او ا دا منه». وهو مشکل كما تری» ولسثْ فيما أثبتٌ 
على ثقة. 

(۲) «آسرار النجوم»؛ نسخه کثيرة؛ وفیها اختلاف کبیر؛ ولم یطبع بعد. وهو غير کتاب 
«المذاکرات» ذاك أسئلة وجهها له شاذان بن بحر» فأجابه عنها. انظر: «تاریخ الأدب 
العربي» (6/ ۲۰۸ و«استدراكات علی تاريخ التراث العربي» (۸/ 4۰۱۱4 ۱۲). 

۳( في الأصول: «طبائع المنجمین». والمثبت من (ط). وهو الصواب. 

)٤(‏ ساقطة من الأصول. 

(۵) (ت): «استویا؟. 
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بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان» وفي الحَمَل والبروج الصادقة 
يدل عان صلق ف واست واه وی الگرطان والیروت اکا لا د لعو 
آنقلاب الخبر إلئ باطل» ولکنه قد ينقلبٌ فيصيرٌ آقوی مما هو عليه الان, إلا 
أن ينظ إليه تس ففمتاده ویبطلهة, 

ثم قال: واعرف صدق الخبر مِنْ سهم الغيب إذا شککت فيه؛ فإن كان 
سليمًا من المرّيخ والذَّنتبء وينظرٌ إلبه صاحيّه أو القمرٌ أو امس نظر 
صلاح. فهو حقٌ. 

ا | الحوانم لعو على اوعفد ا ا 
الاتصالات التي ذكرها يكونٌ الخبر صحيحًا صدقًا وعند تلك الاتصالات 
الأخر تکون سذ بالکذب. 

فیقال لهؤلاء الكذَّابين المفترين الملبّسين: آیستحیل عندكم معاشر 
O‏ ۱ 
دائرة الامکان "۱ بل هو موجودٌ في الخارج؟! وکذلك یستحیل أن یصدّق 
شب عند الاتصالات ال أو يبعُد صدقٌ العالّم عندها ويكونٌ كذبُهم ذ 
ذاك أكثرٌ منه في غير ذلك الوقت؟! 

وهل في الهَوّس أبلغ( من هذا؟! 

ولو تتبّعنا أحكامّهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الامر بخلافها لقام منها 


6 و ۶ 


عدة اسفار. 
وأمّا نکبات من تقیّد بعلم آحکام النجوم في آفعاله وسفره ودخوله 
)١(‏ (ت): «في جائز الامکان». 
(۲) (ت): «آکثر». 
۱۳۳ 


البلدَ وخروجه منه» واختياره الطالعَ لعمارة الدَّار والبناء بالأهل وغير ذلك؛ 
فعند الخاصّة والعامّة منهم عِبرٌ يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم 
ومعرفته لافترائهم علئ الله تعالئ وأقضيته وأقداره» بل لا یکاذ یغرف أحدٌ 
تقد ال ب و O‏ لس 
لشن اه و نام E a‏ او باه 

فهذه سةٌ الله في عباده التي لا تُبدّله وعادثهالسي لا تْحَوّل: أن من 
eS‏ مخلوق يديّره؛ أجرى الله له 

لي في ساعات أكلهم 
وركوبهم وعامّة آفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشّنيعة0©. 

وانظر حال أبي علي آبن مُقلة الوزيرء وتعظيمّه لعلم أحكام النجوم؛ 
ومراعاته لها أشدٌ المراعاة. ودخولّه دار التي بناها بطالع زعم الكدّابون 
المفترون أنه طالعٌ سعدٍ لا يرئ به في الذّار مكرومّاء فقطعت يده وب في 
داره أقبحَ نكبة نُكبّها وزيرٌ قبله9"©. 

وقتلئ المنجّمين أكثرٌ من أن يحصيهم إلا الله عر وجل. 

الوجه التاسع عشر: أن هؤلاء القوم قد آقروا علئ أنفسهم وشهادة 
بعضهم على بعض بفسادٍ أصول هذا العلم وأساسه. 
(۱) (د): (إلا ونکب». 
(۲) انظر: «التذكرة الحمدونیة» (۹/ ۰)۳۲۱ و«تاریخ الطبري» (۸/ ۰۲۸۷ و«المنتظم» 

(9/ ۰۱۳۰ و «البداية والنهایة» (1۳۹/۱۳). 
(۳) انظر: «السیر» (۱۵/ ۲۲ و«البداية والنهایة» (۱۵/ ۱۲۳). 
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فقد كان آوائلهم من الأقدمين وكبارٌ رُضَّادهم من عهد بَطأليموس 
وطيموخارس ومانالاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار» واتفقوا أنه 
صحیخ الاعتبار» وأقام الأمرٌ على ذلك فوق سبع مئة عام» والناس ليس 
بأيديهم سوی تقليدهی حتئ كان في عهد المأمون, فاتفق من رُصَّادهم 
و خکٌّامهم علماءٌ الفريقين» مشل خالد بن عبد الملك المروزي(۱ 
وحبّش() صاحب اليج المأمونيٌ» و محمد بن الجهم") ويحيئ بن أبي 
منصور = على أنهم آمتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيما 
رصدوه. فرصدوا هم رصدًا لأنفسهم» وحرروه» وسمّوه: الرَّصَدَ المُمْتَحَن 
وجعلوه مبدأ ثانيًا بعد ذلك الزمن. 


وكان لأوائلهم إجماعٌ على صحَة رصدهم» ولهؤلاء إجماعٌ على 
خطئهم فيه؛ فتضمّن ذلك شهادة الأواخر على الأوائل أنهم کانوا غالطین؛ 
وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئین. 

۲ ۱ fe 8 ه86‎ 

ثم حدئت طائفة آخری. منهم كبيرٌهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن 
جعفر(۹ وكان بعد أصحاب الرَّصَدٍ المُمْتّحَن بنحو من ستين عاماء فردٌّ 


(۱) انظر: «طبقات الأمم» لصاعد (27:50)» و«مروج الذهب» (۰)۱۰۰/۱ و«أخبار 
الحکماء» (۳۲۱۰۳۰۱). ونسبته في بعضها: المروروذي. نسبة إلى مرو الروذه 
وتعرف بمرو الصغری. والمروزي نسبة إلى مرو. وهي من مدن خراسان. 

(۲) في الأصول: «حسن». وهو تحریف. انظر: «الفهرست» (4 ۰)۳۳ و«طبقات الأمم) 
(01)» و«آخبار الحکماء» (۲۲۳)» و«کشف الظنون» (۲/ ۹۱۸). 

(۳) البرمکي. انظر: «طبقات الأمم» .)٠١(‏ 

(6) انظر: «طبقات الأمم» (۰۵۰ ۰۵۷ 1۰ و«آخبار الحکماء» (4۸4). 

(0) کذا في الاصول. والصواب: جعفر بن محمد. كان في أوّل آمره من أهل الحدیت. ثم = 

۱۳۲ 


عليهم» وبين خطأهم» كما ذكر آبو سعيد شاذان بن بحر المنجُم في کتاب 
«آسرار النجوم»' قال: قال آبو معشر: أخبرني محمد بن موسی المنجّم 
الجلیس(۲۲- وليس بالخوارزمي ‏ قال: حدّثئني يحيئ بن أبي منصور أو 
قال: حدّئني محمد بن محمد الجليس قال: دخلت على المأمون وعنده 
جماعة المنجمین» وعنده رجل قد تبأ وقد دعا القضاةً والفقهاء ولم 
یحضروا بعد» ونحن لا نعلم فقال لي ولمن حضر من المنجمین: أذهبوا 
فخذوا الطالع لدعوی رجل في شيء بعد قوی با وال غلب الاک 
مِنْ صذقه وكذبه» ولم یعْلمنا المأمونُ أنه متبّی» فجتنا إلى ناحيةٍ من 


القصرء وأحکننا مر الطالع» وصوّرناه» فوقع ۳۱ الشّمس والقمرٌ في دقيقةٍ 
[واحدة. وسهم السعادة وسهم الغيب في دقيقة واحدةٍ مع دقیقة ]1 الطالع» 
والطالعٌ السجّديء والمشتري في السنبلة ينظرٌ إليه» والزّمّرة وعطاردٌ في 
العقرب ينظران إليه» فقال كل من حضر من المنجمین: هذا الرجل صحيحٌ 


عت دخل في علم أحكام النجوم؛ وصار من الصابئين» وعبّد القمرّ مده كما أخبر عن نفسه 
(ت: ۲۷۲). انظر: «الفهرست» (۳۳۵)؛ «طبقات الأمم» (/01)» و«آخبار الحکماء» 
(۲۰۱)» واالسیر» (۱۳/ ۰)۱۲۱ و«نقض التأسیس» لابن تيمية (۱/ ۰۱۲۳ 41۷). 

(۱) هو کتاب «المذاکرات» (ق: ۲/ ب - نسخة کیمبردج). انظر حاشية «البصائر 
والذخائر» (۳/ 514). 

(۲) مهملة في (د). وفي (ق): «الحلیس». وهو تحریف. انظر: «آخبار الحكماء» (۰۳۹۰ 

)۳( (مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (۱۳۷) و«أخبار الحکماء» (4۸۵): «فصورنا 
موضع». وفي «سرور النفس» للتيفاشي :)١95(‏ «وأحكمنا موقع». 

(4) من «البصائر والذخائر» (۰)1۵/۳ و«مختصر تاريخ الدول»؛ و«أخبار الحکماء». 
وكأنه سقط لانتقال النظر. 

۱۳۳۵ 


ما يدّعيه لا کذب فيه. قال يحيئ: وأنا ساكتء فقال لي المأمون: فل. فقلت: 
هو في طلب تصحيحه؛ وله حجة زره وعُطارديّة؛ وتصحيحٌ ما يدَّعيه لا 
يتخ له. فقال: من أين قلت؟ فقلت: لأنَّ صحةً الدعاوئ من المشتري» [ومن 
تثليث الشمس وتسديسها إذا كانت الشمس غير منحوسة» وهذا الطالع 
يخالفه؛ لأنه هبوط المشتري](۱ وهو ينظرٌ إليه نظر(۲) موافقة إلا أنه كارة 
ناي اط له E N‏ وا مور 
حجة عُطارديّة وزهَريَّة وذلك يكونُ من جنس التحسين والتّرويق والخداع 
عن غير حقيقة. فقال: لله درّك. ثم قال: تدرون ما يدعي هذا الرجل؟ قلنا: لا. 
قال: هذا يدعي النبوة. فقلت: يا أمير المؤمنين» ومعه شيءٌ يحتحٌ به؟ فسأله» 
فقال: نعم؛ معي خاتمٌ ذو فصّينء آلبسه فلا يتغيّر مني شيء» ويلبسه غيري فلا 
يتمالك من الضحك حتی ینزعه» ومعي قلم شاميٌ أكتبُ به» ويأخذه غيري 
فلا تنطلقٌ آصبعه. فقلت: يا سيدي» هذا عُطاردٌ والرْهَرةٌ قد عملا عملهما. 
ره المأمون فأظهّر مادعا منهماء وكان ذلك ضربٌ من الما( 
فا زان به المامون آیاها عد خی لاوما دعوف الدرق روت العلة 


)١(‏ من «مختصر تاريخ الدول» (177)) و«أخبار الحكماء» (4۸) و«فرج المهموم» 
(5))» وكأنها سقطت لانتقال النظر أيضًا. 

(۲) في الأصول: «زحل». وهو تحريف. والتصويب من المصادر السابقة. 

(۳) (ت) وافرج المهموم»: «قالوا». (ق): «قالوه». «مختصر تاريخ الدول» و«أخبار 
الحكماء»: «قال». والمثبت أشبه. 

20 جمع طلسم »من السّحر» » خطوطٌ وأعدادٌ يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات 
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوب أو دفع أذئ. انظر: «المعجم 
الوسیط »۰ و«أبجد العلوم» (۲/ ۳۲۷). 


۱۳۳۹ 


التي أحتالها في الخاتم والقلم» فوب له المآمون ألفَ دينار وصَرَقَّه» فلقيناه 
بعد ذلك فإذا هو أَعلم لاس بعلم النجوم ومِنْ أكبر أصحاب عبد الله 
القشيري(۱ ؟ وهو الذي عَمِلَ طلسم الخنافس في دور بغداد(). 

قال أبو معشر: لو كنت في القوم لذكرتٌ آشياء حَفِيّت عليهم؛ کنت 
أقول: الدعوی باطلةٌ من أصلهاء ان البرجَ منقلبٌ وهو الجّديء والمشتري 
في الوبال» والقمر في المَحاق» والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج 
كاب وهو العقرب. 

۶ ۰ م 8 

فأك كيف آختلقّت أحوالُهم وأحكامُهم مع آتحاد الطالع» وكل منهم 
که تصحيحُ حُكمه بشبهة من جنس شبهة الآخرء فلو آتفق أن آدعی رجل 
صادقٌ في ذلك الوقت والطالع دعوی» ألم يكن آدعاژه ممكنًا غير مستحيل» 
ودعواه صحيحةً في نفسها؟ أم تقولون: إنه لا يمكنٌ أن يدَّعي أحدٌ في ذلك 
الوقت والطالع دعوئ صحيحة البتة؟! ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه 
يمكنٌ إذ ذاك آوقوغ ](۳) دعويَيْن من رجل مُحِنٌ ومُبْطِل بذلك الطالع بعينه. 

فما أسخف عقل من آرتبط بهذا الهذّيان» وبنئ عليه جميعٌ حوادث 
الزمان! وليس بيد القوم إلا ما أعترف به فاضلُهم وزعيمُهم أبو معشر. 

قال شاذان في الكتاب المذكور أيضًا :قلت لا بي معشر: تاره 
يابس» فلم قلتم: إنه يدل على التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا!. قلت: فقد قالوا: 


(۱) في «أخبار الحکماء» واسرور اللفس»: عبد الله ابن السري. 
(؟) انظر: «الديارات» للشابشتي (۳۰۰) و«الخزل والدأل» (۲/ »)۲١‏ و«معجم البلدان» 
(/8 0ه ). 
(۳) ليست في الأصولء والسياق يقتضيها. 
۱۳۷ 


إنه ليس بصادق في الییس» لكنه باردٌ عفن ملتوي(۱ فقال: كل الأعراض 
الغائبة توهُم» لا يون شي* منها يقيئاء وإنما یکون توهمٌ آقوی من توهم. 


ق وی سا ی فیط Wt‏ و 
ومن تأمّل أحوالٌ القوم علمَ أن ما معهم ررق وتفرس یصیبون معها 
ويخطء ن 


قال شاذان في كتابه المذكور: كان الداري(*) الثنويٌ20 الذي بالهند 
يُكاتِبٌ أبا معشر ويُهاديه» فأنفذ لأبي معشر مولدًا لابن مالك سرنديب» 
طالعه الجوزاء» والسّمس والقمر في الجّديء والقمدٌ خخارجٌ عن الشُعاع» 
وعُطارد في الدّلو» والمشتري في الحَمَّلء ول في السّرطان راجعٌ في 
بُخْران الرجوع فحکم له أبو معشر بأنه يعيش دور رُحَل الأوسط. فقلت: 
سبحان الله! رل راجعٌ في بخران الرجوع في بيت ساقط عن 
الأوتاد لا يعطيه إلا دوره الأصغرء ويحتاجٌ أن يسقط منه الخمسين! 
وجعلث نکر عليه ذلك وأخرّفه أن تسقط منزلتّه عند أهل تلك البلاد إلى 


)١(‏ (ط): «لکنه بارد فنظر لي». 

(۲) أي: جيل وخذاع. رجل زرّاق: خدّاع. والزرّاق - بلغة الساسانیین -: الذي يقعد على 
الطريق فيحتال وينظر بزعمه في النجوم. انظر: «الأنساب» للسمعاني (5717/5)) 
و«اللسان» «زرق»» واقصد السبیل» (۲/ ۶6 و«تكملة المعاجم» لدوزي (9/ ۳۲۱ 

(۳) انظر: انشوار المحاضرة» (۳۲/۲). 

(4) کذا في الاصود. لعله نسبة إلئ: دار قرية على خمسة فراسخ من هراة. انظر: 
«الأنساب» (۵/ ۲۵۲). وفي (ط): «الرازي». 

(0) (ق» د): «المتنوي». وهي مهملة في (ت). 

(7) في الأصول: «جاه». وفي (ط): «جاءه». وهو تحریف. 

)۷ (ت): «فحکم له آبو معشر في بیت». 

۱۳۳۸ 


أن ذكر محاورة طويلة آنتهت ت بهما إلى أن أبا معشر أَتَحَذ ذلك من عادات أهل 
الهند في طول الأعمار. 

وقال له شاذان في مسألة سئل عنها: ما آنتم إلا زَرّاقين! 

ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة, منهم: أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن 
عب المعروفٌ بالصوفيّ» وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عامّاء فذگر 
أنه قد عَثَرَ من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة» وصّف كتابًا في 
معرفة الثوابت» وحمله إلى عضد الدولة بن بوّیه» فاستحسنه وأجزل وابه 
وبين في هذا الکتاب من آغالیط أتباع الرّصّد الثاني أمورًا كثيرة لمطارد المنجٌم؛ 
ومحمد بن جابر البتاني» وعلي بن عیسی الحرّاني. 

فقال في مقدمة كتابه: «ولما رای هؤلاء القوم مع ذِكُرهم في الآفاق 
وتقذمهم في الصناعة واقتداء لناس هم واشتفالهم بمولفاتهم ۲ قد نیع 
كل واحدٍ منهم من تقدّمه من یرت لخطئه وصوابه بالعيان والنظرء 
وأوهموا الناسّ الرّصدء حتئ ظنّ کل من نظر في مؤلَّاتهم أن ذلك عن 
معرفة بالكواكب ومواضعها». 


إلى أن قال اله علو را مشر ون عمل من ا 


)١(‏ كذا في الأصول. والضبط من (د). وفي «أخبار الحكماء» (۳۰۹): عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن سهل. توفي سنة .۳۷١‏ 
(۲) «صور الكواكب الثمانية والأربعین» (ق: ۳/): «واستعمالهم مؤلفاتهم». 
(۳) في الأصول: «آلات». وه و تحریف. والتصويب من صور الکواکب الثمانية 
والاربعین» للصوفی (ق: ۱/ ب). 
)0 «صور الکواکب»: «من لم يعرف». 
۱۳۳۹ 


الکواکب بأعيانهاء وإنما عوّلوا علی ما وجدوه في الكتب من أطوالها 
وعروضهاء فرسّموها في الكرة من غير معرفة خطئها وصوابها». 


نم قال: «وزادوا أيضًا على أطوال کواکب کثيرة وعروضها(۱) دقائق 
يسيرة» ونقصوا منهاء وآوهموا بذلك آنهم رصّدوا الکل وآنهم وجدوا بين 
أرصادهم وأوضاع بطلیموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القَدْرَ 
الذي خالفوا به سوی الريادة التي وجدوها من حركاتها في المدَّة التي بينهم 
ا غير أن قرف الکواکب ا 
مر ٤‏ 
وله توالي ف خر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم 


وتخاليطه. 


وشهد عليهم بأنهم تار قلّدوا في الأقوال النجومیة ۳۱ وتاره قلّدوا فیما 
وجدوه من الصور الكوكبية» فهم مقلدون في القول والعمل» ليس مع القوم 


وت ی 


وشهد علیهم بأنهم مو همون مدلسون. بل کاذبون مفترون» من جهة 
آنهم زادوا دقائق مابین زمانهم وزمان بَطلیموس. وآوهموا بها آنهم رصدوا 
۳ و 
ما رصده من فبلهم فعثروا على ما لم یعثروا علیه. 


)١(‏ (ت» د): «الکواکب کثرة وعروضها». (ق): «الکواکب کثرة عروضها». والمثبت من 
«صور الکواکب الثمانية والآربعین». 
(۲) انظر: «تاریخ الأدب العربي» (4/ ۲۱۷). 
(۳) في الأصول: «النحوسیة؟. وهو تحریف. والمثبت من (ط). 
(6) (ت): «موهومون». (ط): «مموهون». 
١‏ 


ثم حدئت جماعة آخری» منهم: الکوشیار بن باشهری(۱) الديلمي؛ 
ومن توالیفه: «الرْیح الجامع»(۲ و«المجمل في الحکام»(۳ وهو عندهم 
نهاية في الفنٌ» وکان بعد ال وفي بنحو ثلائین عامًا. 

وذکر في مقدمة کتابه «المجمل»: «إني جمعت في هذا الکتاب من 
أصول صناعة النجوم(*؟ والطریق إلى التصرّف فیها(*؟ ما ظننته كافيًا في 
معناه» مغنيًا("2 في آکثر الأمر عكًا سواه فأخذت فيه أقربّ طریق 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق. ت): «یاسر بن». تحریف. 
وهو آبو الحسن کوشیار بن لبان الجيلي (ت: ۳۰ وقیل: بل كان حیّا سنة 4۵۹ 
وما ذکره المصنف يشهد للأول. انظر: «تاریخ حکماء الاسلام» ۰)٩۱(‏ و«آخبار 
الحکماء» (۱۳۰) واكشف الظنون» (۲/ ۰۹۷۱ ۰۱۲۰۰۱۵۳ ۰۱۱6۳ ولاهدية 
العارفين» (۱/ 40 4) و«الأعلام» (۲۳۹/9). 
ووقع في مواضع من کتب شيخ الاسلام ابن تيمية: کوشیار الديلمي. انظر: «الرد 
علی المنطقیسین» (۲۹۵)» ومجموع الفتاوی» (۹/ ۰۱۸6/۲۰۲۱ ۷ 
والجيلي: نسبة إلى جيل» بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الدیلم. 
وخلط في «الذریعة» (۷۲/۱۱) بينه وبين آبي علي کوشیار بن لیالیروز الجيلي» 
المحدّث المترجم في «الأنساب» (۳/ 4۱6) و«تاریخ بغداد» (۱۲/ )4٩۲‏ وغیرهما. 

(۲) في الأصول: «الزیجات والجامع». وهو خطأ. 

(۳) انظسر: «اكشف الظنون» (458/7)» و«تساريخ الأدب العربي» (4/ ۲۱6)؛ 
و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» (۸/ ۱۳۰). 

(4) «المجمل» (ق: /١‏ ب): «صناعة الأحكام وجملها». 

)2( «المجمل»: «التصرف فيها واستعمالها». 

(5) «المجمل»: ١مستغنيا».‏ 

(۷) في الأصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما اخذ به». والمثبت من «المجمل» وبه 
يستقيم الكلام. ولعل المصنف استدرك قوله: «أكثر الأمر» في الطرة» فلم يفطن = 

۱۳۳۱ 


عرفته(۱) إلى القياس» وأوضح سبيلٍ سلكته(" !لی الصواب؛ إذ هي صناعةٌ غير 


اط والطتوة اا وا اس اب رصان 


3 آن ذگر علم الأحکام فقال فیه(1): و علیه ولا 


هو مُذْرَكٌ بکلیته» َعَم ولا بأكثره؛ لاد الشيء الذي يُسْتَعملُ فيه هذا العلم 
فأشخاصٌ الناس(* و جمیع مادون الفلّك القمريٌّ مطبوعٌ على الانتقال 
والتغيّر ولا يثبتٌ على حال واحدة في أكثر الأمر ولا الإنسانُ بکامل (0) 


(۳ 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(10 


(د): «عزوته». ومهملة فى (ق). (ت): «عزوابه». والمثبت من (المجمل). 
«المجمل»: امسلك 00 
«المجمل»: «وکلام الحشوية فیها بلا نهاية». وفي طرة النسخة: «الحشوية من أهل 
الأحكام» وهم الذین یحکمون في الصناعة أحكامًا خارجة عن القیاس». وأظن 
المصنف حذفها عمذا. استثقالا للفظة «الحشوية». 
لا باس أن أنقل ما أغفله المصنف. لتكتمل الفكرة» قال في «المجمل»: «السبیل إلى علم 
أحكام النجوم بشيثين: أحدهماء وهو الأقدم: علم أفلاك الكواكب وحركاتها وحساب 
تقاويمها وأحوالهاء وهو علمٌ أدرك بالآلات والرصدء وعليه براهين هندسية» ومن تفرّد 
به كان عالما بأشرف العلوم وأصدقها (وفي نسخة: وأدقها) بعد العلوم الدينيةء وقد تقدم 
لنا في ذلك كتابان سميناهما: الزيج الجامع؛ وكتاب البالغ. والشاني: علم الافعال 
الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها فيما دون فلك القمر. وهو علمٌ يدرك بالتجربة 
والقياس» ومضطرٌ إلى العلم الأول؛ ولا سبيل للبرهان إليه...» 
«المجمل»: «هذا العلم أعني الهيئات (كذا قرأتهاء ولم تحرر في النسخة) 
والأشخاص الانسان». 
(ق» ت): «للانسان بكامل». (د): «للانسان تکامل». والمثبت من «المجمل»» وليس 
في النسخة كلمة «القوة». 

۱۳۳۲ 


القوّة في الحَدُس بخواصٌ الاحوال(۱) التي تكون من آمتزاجات الكواكب؛ 
فبلغ من الصّعوبة وتعسّر الوقوف عليه إلئ أن دق بعض الناس» وظنُوا أنه 
شيء لا یذ رکه آحد البتة وأكثرٌ المتفرّدين" بالعلم الأول يعني علم 
الهيثة -ینکرون هذا العلم» ویجحدون منفعتّه» ويقولون: هو شيء یقع 
بالاتفاق» ولیس عليه برهان»۳۲. 

إلى أن قال: «ومن المتفرّدین بالعلم الثاني يعني علم الأحکام من 
يأتي على جزتیّانه!*) بحجَحج على سبیل النظر والجدل؛ ریش أنها 
برهانٌ؛ اا رطيس 

فحصّل من كلام هذا تجهیل أصحاب الاحکام(۱؟ كما حصّل من كلام 
الصّوفِي تكذيبُ أصحاب الأرصاد. وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم. 


)١(‏ (ت): «الأفعال». 

(۲) في الأصول: «المنفردین»» في الموضعين. تحريف. والمثبت من «المجمل». 

)۳( ثم آجاب عن ذلك بقوله: «فنقول: آنا الاتفاقفذا دام آو وقع في أكثر الأحوال فهو 
أحد البراهين» وأما البرهان فليس كل ما لا يكون عليه برهان 4 هجر فيترّك الانتفاع 
به» فليس من الحكم بل ليس من العقل أن يترك الانتفاع بالسكنجبين في تسكين 
الصفراء حتئ يقوم البرهان على فعله! لكن يستعمّل وینتفع به ويقتصّر من برهانه 
على ما تری من فعله دائمًا أو في الأكثر». وهو جوابٌ عليل» وفيه مصادرةٌ على 
المطلوب. فان اتفاق إصابة أحكام النجوم لم يدم ولم يكثر! 

(6) (د): «جزوياته). 

(۵) (د): «یظن». (ق» ت): «فظن». والمثبت من «المجمل). 

(7) وان كان رأيه أن هذا علمٌ يدرّك بالتجربة والقياس» وما اتفقت عليه الأمم منه لیس لنا 
أن نرئ رأيا بخلافه» وما اختلفت فيه اتبعنا الأقرب للقیاس, أما اختلاف الآحاد فلا 
يلتفت إليه» وكتابه «المجمل» هو في تقرير هذا العلم وتفصيل أبوابه ومسائله. 

وم 


ET‏ ت إليه رياس هذا العلم» وكان قد قرا 
على من قرأ على العاصميٌ؛ فوضع هو وأصحابه رصّدًا آخر وهو الرصدٌ 
الحاكمى» وخالف فيه أصحاب الرَّصَّد المُمْتَحَن فى أشياء» وعلی ذلك 
التفاوت بنّوا ایح الحاكمي. 

وكان الحاکم قد أراد أن یحذو على فعل المأمون» فأمر أن يجتمع عنده 
من أهل عصره(۲" المنجّمون ورئيسّهم الفكري» فوضعوا الزَّيجَ الحاكمي؛ 
وخالفوا آصحاب الرّصّد المأموني» ومالوا بأتباعهم"' إلى الرّصّد الحاكمي. 

00 تفق بعد ذلك رَصَدٌ آخر لسلكَ أصحايّه في خلاف من تقدّمهم 

هذا وستندهم ومعوّلهم الجس والحساب» وهما لا يقبلان التغليط» 
فما الظنْ بما يدّعونه من علم الأحكام» الذي مبناه على ودين الطدون 
وخيالات الأوهام؟! 

ثم حدئت جماع أخرئ. منهم: أبو الرّيحان البيروني» موف كتاب 
«التفهيم إلى صناعة التنجیم» جمّع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة 
والأحكام» وکان بعد کوشیار بنحو من آربعین مت( فخالف من تقدّمه 


(۱) راجع ما تقدم تعليقًا (ص: ۱۲۰۹). 
)۲( غير محرّرة في (د» ق). ویمکن أن تقرأ: عهده. وسقط من (ت) من قوله: «وکان 
الحاکم» الی: «فوضعوا الزیج الحاکمي». 
(۳) في الأصول: «آتباعهم» ویصح لغةء لکن المثبت آشبه. 
(8) (ت: 46۰). انظر: لإرشاد الأریب» (۰)۲۳۳۰ و«الأعلام» (۵/ ۳۱6). 
۱۳۳ 


وأتی من مُناقضتهم والردٌ عليهم بما هو دال على فساد الصّناعة في نفسها. 


وختّم کتابه بقوله في الخبيء والضمیر(۱): «ما أكثر أفتضاح المنجّمين 
فيه! وما أكثر إصابة ال اجرین(۲۲ فيه بما يستعملونه من كلامه وقتَ السؤال 
ویرونه بادیا من آثار وأفعال على السائل»". 


وقال: «وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجیم كفاية» ومن 
تعدّاه فقد عرض نفسّه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزای 
فقد جهلّها المتفقّهون فيهاء فضلًا عن المنتسبين إليها»(؟). آنتهی كلامه. 

سنت جماعاً آغری منهم: آبو اكات اتن عبد العزیز بن 
أميّة الأندلسي» الشاعر المنجُم الطبيب الأديب» وکان بعد البيژوني بنحو من 
ثمانین عاما(* ودخل مصر وأقام بها نحو عامین( ولما كان بالغرب 


(۱) الخبي»: ما عَمّي من شيء ثم ثل عنه. والضمیر: ما يُضْمَر في النفس. «المعجم 
الوسیط». وانظر: «أخبار الحکماء» (1 1 - 4۷ 4). 

(۲) من رَجْرٍ الطیر وهو إثارتها والتيمّن بشنوحها والتشاژم ببروحها. «اللسان» (زجر). 
وفي (ط): «الراصدین. 

(۳) «التفهیم» (۲۲۳). وانظر کتابه: «تحقیق ما للهند» (۵۱۵). 

(6) «التفهیم» (۲۷۹). 

(0) (ت: ۵۲۹ وقیل: ۵61). انظر: «أخبار الحکماء» (۱۰) واوفیات الأعيان» 
(۱/ ۰۲۳ و«إرشاد الأریب» »)۷٤١(‏ و«نفح الطیب» (۱/ ۱۰۵). 

(7) کذا في الأصود. والذي عند مترجميه أنه عاش فیها آکثر من ذلك. قیل: عشرین 
سنة» وسّحِنَ بها ثلاث سنين» وصنّف بعد ما خرج منها: «الرسالة المصریة» وصف 
فيها ما عاناه بمصر وعاینه» ومما ذکر: حال المنجمین بهاء وقلة بصرهم بصناعتهم. 
وتقلیدهم لهات راقن منها بالقشور؛ وولوع المصریین بالنجوم» وشغفهم بهاه 

۱۳۳۵ 


ُوفیت والدة الأمير علي بن تميم صاحب المهديّة'» وكان قد وافق موثها 
إخبارٌ بعض المنجّمِين بذلك قبل وقوعه. فول أمّةُ قصيدةً يرثيها بهاء وهي 
من مستحسر شعره( ۲ فقال فيها: 

2 اي“ 3 2 9 م 2 
وراعك قول للمنجم مُوهِم ومن عتم" ررق المنجُم يُوهَم 
فواعجبايَهْذِي المنجّم دهره ‏ ویکذب إلافيك قول المنجُم 

وکان الم ذکور رأسًا في الصّناعة» وقد آعترف بأنَّ المنجُم كذَّابٌ 


صاحب ررق وهدّيان. 


نم حدثت طائفةٌ أخرئ بالمغرب» منهم: آبو إسحاق الرّرقال) 
وأصحابه. وهو بعد آبي الصلت بنحو من مئة عام وقد خالف الأوائل 
والأواخرٌ في الصّناعتين: الرَّصَديّة والأحكاميّة» فأسقّط من الرّصَد 
المُمْتَحن المأمونيّ في البروج درجات. ومن الرّصَد الحاكميّ دقائق» 
وسلكٌ في الأحكام طرقًا غير الطرق المعهودة عند القوم» وزعم أن عليها 


= وتصديقهم لأحكامها. وهي منشورة ضمن «نوادر المخطوطات» (۱۷/۱ - 1۲). 
(۱) مدينة ساحلية» جنوب تونس العاصمة انتقل إليها المعز بن باديس (جد علي بن 
تمیم) سنة ٤٤٩‏ . ۱ 

(۲) انتخب منها العماد الکاتب في «الخریدة» (۳۷۱/۱- قسم المغرب) أبياتًاء ليس منها 

هذان. وذکر العماد أن القصيدة في رثاء والدة أمية» وهو كما قال. 

(۳) مهملة في (د» ق.ت). (ص): «يعتني». 

(6) كذا في الأصول. وفي «تكملة الصلة» ١59(‏ - طبعة الجزائر)» و«تاريخ الاسلام» 
(۷۳۹/۱۰): «ابن الزرقالة». وفي «طبقات الأمم» (۰)۷۵ و«أخبار الحكماء» (075: 
«ولد الزرقيال». وبعضهم ينسبه: «الزرقالي». 

(0) كذا في الأصول. ووفاته عند متر جميه سنة ٩۳‏ ۰4 أي قبل وفاة أبي الصلت. 

۱۳۳۹ 


المعرّلء وأنَّ طرق من تقدّمه ليست بشيء. 

ولو حدّث في هذا العصر من يُشِّهِ من تقدّمه لرأينا أختلافًا آخر» ولك 
هذه الصّناعة قد ماتت» ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليدٌ هؤلاء 
الال فیما فهموه من كلامهم الباطلء وما لم يفهموه منه فقد يظنُون أنه 
صحيحٌ ولكنّ أفهامهم نَبَتْ عنه! 

وهذا شأنُ جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. 

فجهّالُ النصارئ إذا ناظرهم الموحٌدٌ في تثليثهم وتناقضه وتکاذذبه» قالوا: 
اتخواب عار القن الف هرل الجوات عا الط ادو الان 
DL E E‏ 
والبابٌ على الثلاث مئة والثمانية عشر أصحاب المجمّع الذين آجتمعوا في 
عهد قسطنطین ووضعوا للنصارئ هذا التثليتٌ والشَّرِكَ المناقض للعقول 
والأديان» ولعلهم عند الله أحسنٌ حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم» 
الكافرين بربٌ العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فصل 

وريت لبعض فضلائهم» وهو أبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی(۲) 

رسالة بليغة في الردٌ عليهم» وإبداء تناقضهم كتبها لما بصّره الله رشده 


)١(‏ كذاذكر المصنف هذه المراتب. وفي «المعجم الوسيط» ,4752051١(‏ ۸۷۰) أن 
الأسقف فوق القسيس ودون المطران» وأن البطرك رئيس الأساقفة. 

(۲) العالم الجليل المسند, كان آوحد زمانه في المنطقء حجة في النقل والتر جمة (ت: 
۱ انظر: «الفهرست» »)١87(‏ و«الإمتاع والمؤانسة» »)77/١(‏ و«المقابسات» 
(۳۸) و«تاریخ بغداد» (۱۷۹/۱۱. و«السير؛ (059/15). 


۱۳۳۷ 


وأراه بطلانَ ما عليه هؤلاء الضلال الجهٌّال» كتبها نصيحةً لبعض إخوانه 
ايك أن ادها ا وان كدت ر الطول ا 0 وات 
بعض كلامه بتقرير ما يحتاجٌ إلئ تقرير» وبسوال يُورَدُ عليه ویطعَنْ به على 
کلامه ثم بالجواب عنه؛ ليكون قوَةٌ للمسترشد وبا للمتحیّ وتبصرة 
للمهتدي ونصيحة لاخواني المسلمین(۲). 

وهذا أوّلها: 

(بسم الله ال حمن الرحیم 

عصمّك الله من قبول المُحالات» واعتقاد ما لم تم عليه الدلالات؛ 
وضاعف لك الحسنات. و کفاك المهمّات بمته ور حمته(۳. 

كنت - آدام الله توفيقك وتسدیدكك -ذکرت لي أهتمامك بما قد لهج به 
وجوه أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم؛ وتصدیق کل ما يأتي به من 
آدعی أنه عارف بها من علم الغيب الذي تفرّد الله سبحانه وتعالی به» ولم 
یجعله لأحدٍ من الأنبياء والمرسلین» ولا ملائکته المقربین ولا عباده 
الصَالحین؛ من معرفة طویل الأعمار وقصیرها؛ و حمید العواقب وذمیمها؛ 


(۱) وقد أحسن المصنف بذلك فإن في إدراج مثل هذه المصتفات اللّطاف في مثاني 
الكتب حفظًا لها؛ فمثلها یخشی عليه الضياع إذا تمادی الزمانء لا سيما ما يغيظ أهل 
الباطل» فإنهم يبادرون إلى إعمال الحيلة في |عدامه» كما يقول السبكي في «طبقات 
الشافعية» (۳/ ۳۹۹). 

(۲) اخترت تحبیر نص الرّسالةء ليتميّر عن تعلیقات المصنف. ولیسهل تتبعه لمن رام 
قراء‌ته على الوجه. 

(۳) (ت): «بمنه وکرمه». 


۱۳۳۸ 


و + وه تیه و ۱ 

وسائر ما یتجدد ویحدث ویتخوف ویتمنی. 

وسألتني أن أعملّ كتايًا أذكرٌ فيه بعض ما وة قع إليّ من آختلافهم في 
أصول الأحكام الدّالة عل و همهم وبح أعتقادهم؛ ومايُستّدلُ به من طريق 
النظر والقياس علئ ضعف مذهبهم؛ ولج ذلك واختصره ره بحسب 
الوّسع والطاقة» فوعدتك بذلك. وقد ضمنته ضبّنتّه كتابى هذاء وال سل عونا على 
ماق ت مە و قفا لما ارات لدب نه فرب مخت فال لما بری3. 
لس مستعملا للتّحامل علی من أثبت ثبت تأثیر الكواكب في هذا العالم 
ورل نصافهم.کما فعل قو روا علبهم» فإنهم دفعوهم عن أن یکون لها 

يرٌ الب غير وجود الضّياء في المواضع التي تطلعٌ علیها الشمس والقمرء 
وعدمه فيما غابا عنه» وما جری هذا المجرى. 

بل أسلّمُ لهم آنها تؤثر تأثيرًا ما يجري على الأمر الطبيعي: 

مثل: أن يكون البلد القلیل العَرْض مزاجه يميلٌ عن الاعتدال إلى الحرٌّ 
واليّبسء وكذلك مزاج أهله. وأجسامُهم ضعيفة. وألوانهم سود وصفرء 
كالنوبة والحبشة» وأن يكون البلدٌ الکثیژ العَرْض مزاجُه يميلٌ عن الاعتدال 
إلى البرد والرطوبة(۲ وكذلك مزاج أهله. وأجسامهم عَبّلة" وألوانهم 
a‏ 
بيض وشعورهم شقر. مثل الترك والصقالبة. 

0 ره 5 ۱ 2 و 
ومثل: أن يكون النبات يَنْمِي ويقوى ويشتد ویتکاسل وينضح ثمره 


)۱( في الأصول: «قررت منه». والمثبت من (ط) أشبه. 

(۲) من قوله: «وکذلك مزاج أهله» إلئ هنا ساقط من (ت). 

(۳) العبّل: الضخم من کل شيء. «اللسان» (عبل). 
۳۳ 


بالشّمس والقمر, فان أهلّ الصحراء ومن بُعانیها(۱) مجمعون على أن القِنّاء 
تطولٌ وتغلّظ بالقمرء وقد شاهدتٌ غير شجرة كبيرة حاملةٍ من الشّين والشّوت 
وغير هماء فما قابلّ اسمس منها آسرع نضجٌ الثّمر الكائن فيه» وما حَفِي منها 
عنها بقي ثمزه فِجّا(") وتأخر إدراكه. 

ومثال ذلك: ما يشاهَدُ من حال الریحان الذي يقال له: یموق وحال 
الخُبّازَ؛ وورق الخِطويٌ والادْریُون(۳ وأشياء كثيرةٍ من النبات» فا نراه 
يتحر ويتفنّحُ مع طلوع الشّمسء ويضعٌف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ 


وليس الكلامٌ في هذا التأثير كيف هو؟ وعلی أي سبيل يقع؟ فما يليقٌ 
بغرضنا هاهنا؛ فلذلك آدغه. 


فأمّا ما يزعمونه فيما عدا هذا ین أنَّ النجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا 
وكذا سنة» وكذا وكذا شهرّاء وينتهونّ فى التحديد إلى جزء من ساعة. وأن 


)١(‏ وتحتمل قراءتها: يعاينها. 

(۲) الفِج من کل شيء: ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 

(۳) نباتات معروفة. انظر: «القاموس المحیط» (۱۵۱۰۲۲۵). و«نهاية الأرب» 
(۲۱۹/۱۱)» و«المعجم الوسيط» (۳۸۱» ۰۲۱۵ ۰6۲6۵ و«معجم الألفاظ الزراعية) 
للأمير الشهابي (۹ ۰۲۰۲۹۰6۱۲۰64 .)١١5‏ والأول: هو زهر اللوتسء ويقال له: 
سوسنة الماء والأخير: هو دوّار الشمس» ويسميه بعضهم: عبّاد الشمس» والعبودية 
لا تكون إلا لله. 
وذكر البيروني في كتاب «الصيدنة» أن النيلوفر يسمى: «وردة المجوس واوردة 
الشمس» واخرپرست» (ومعناه بالفارسیة: عباد الشمس). 

(6) انظر: «مروج الذهب» (۲/ ۳6 وما سيأتي (ص: ۱۲۸۰۱۲۸۲). 


۱۳:۰ 


ذل على تقلّد جل بعينه الحُلك» وتقلّد آخر بعينه الوزارة وطول من كل 
عفنيه قن لد لايد و ها وتا فا لادان ونا بلاق مکی وب 
بوره في قلبه» وما هو متو ج فيه من حاجاته: وما هو في بطن الحامل» 
والسّارقَ ومن هو والمسروق وما هو وأين هو وكميّته. وكيفيّته. وما 
يحب بالکسوف. وما بحدث معه: والمختار من الأعمال في كل يوم 
بحسب أتصال القمر بالكواكب؛ من أن يكون هذا لو صالحًا للقاء الملوك 
والرؤساء وأصحاب السّيوف» وهذا اليومٌ محمودًا للقاء الكتّاب والوزراء 
وهذا اليومٌ محمودًا للقاء القضات وهذا الیو محمودًا لأمور النساء» وهذا 
اليومٌ محمودًا لشرب الدواء والفْضّد والحجامة, وهذا اليومٌ محمودًا للعب 
الشُّطرنج والتّر وغير ذلك- فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحسٌ. 

ولیس عليه نص من كتاب الله» بل قد نص الله سبحانه فيه عل بطلانه 
بقوله تبارك وتعالی: «قل لَايحَلَُ من في َو وَالْاَرْضٍ اب لا اه [النمل: 
0۵ ولا في سنة رسول الله یه بل قد جاء عنه ب أنه قال: «من آتی عرَافا أو 
كاهنًا أو منجما فصدّقه بما یقول فقد کفر بما نزل عل محمده(۱). 


(۱) آخرجه الحاکم (۱/ ۸ ومن طریقه البيهقي في «الکبری» (۱۳۹/۸) من حدیث آبي 
هريرة» دون قوله: «أو منجمّا». وصححه الحاکم؛ ولم یتعقبه الذهبي» وصححه في 
تهذیبه لسن البيهقي (۳۲۲۹/۰). 
وروي من وجهین آخرین مرسلاً ومنقطعًاء وله شواهد من رواية جماعة من الصحابة 
ابن مسعود» وجابر» وعلي» وعمران بن حصين» ووائلة بن الأسقع. 
ولم أجد لفظة: «أو منجما» في شيءٍ من کتب الحديث المسندة» وهي داخلةٌ في 
معني الكهانة والعرافة. انظر: «شرح السنة» (۱۲/ ۰۱۸۲ و«إكمال المعلسم» 
(۷/ ۰۱۵۳ و«مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۷۳). 

۱۳۱ 


ولا هاهنا ضرورة تدعو إلى القول به. 

ولا هو أوَلّ في العقول(۱). 

ولا یأتون عليه ببرهانٍ ولا دلیل مقنع. 

وهذه هي الطرق التي تثبثُ بها الموجودات. ويُعْلَمُ بها حقائقٌ الأشیاء 
لا طريقٌ هاهنا غيرهاء ولا شيءَ لأحكام النجوم منها. 

وأنا أبتدىءٌ الآن بوصف جملة من أختلافهم في الأصول التي يبنونَ 
عليها آمرزهم ويفرّعون عنها أحكامهه(", وأذكرٌ المستبشع من أقاويلهم 
عليهم» وال الموفق للصواب بفضله. 

ذكرٌ آختلافهم ني الأصول 

زعموا جميعًا: أنَّ الخيرٌ والشرّ والإعطاء والمنعٌ وما آشبه ذلك يكونٌ 
في العالّم بالکواکب وبحسب السّعود منها والنحوس» وعلی حسب كونها 
في البروج الموافقة والمنافرة لهاء وعلی حسب نظرها بعضها إلى بعض من 
التسدیس والتربيع والتثليث والمقابلة» وعلئ حسب مُجاسدة(" بعضها 
بعضا!*) وعلئ حسب کو نها في شرفها وهبوطه ووبالها. 


(۱) وهو ما لا يفتقر بعد توجّه العقل إليه إلى حدس أو تجربة» كقولنا: الواحد نصف 
الائنین. «التعریفات» (۵۸). ۱ 
(۲) (ت): «وینزعون بها أحكامهم». 
(۳) (ق): «محاشدة». تحریف. انظر: «الزیج الصابي» للبتاني (۱۹۲۰۱۹4) وارسائل 
|خوان الصفا» (/۳۳6). 
)٤(‏ قوله: «وعلی حسب مجاسدة بعضها بعضًا) لیس في (ت). 
€۲ 


ثم أختلفوا على أيّ وجو یکون ذلك؟ 

فزعم قومٌ منهم أن فعلّها بطبائعهاء وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لها 
لکته يدل عليه بطبائعها». 

ras‏ ءُ و 

قلت: وزعم آخرون آنها تفعل في البعض بالعَرّضء وفي البعض 
بالذّات. 

قال: وزع آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع» إلا أنَّ السَّعدَ منها لا 
يختارٌ إلا الخير» والح منها لا يختارٌ إلا الشمّ. وهذا بعينه نف للاختيار؛ 
فإنَّ حقيقة القادر والمختار القدرة على فعل أي الضدَّين شاء وتر أيهما 
شاء). 

قلت: ليس هذا بشيء؛ فإنه لا يلزمٌ من کون المختار مقصورٌ الاختيار 
على نوع واحدٍ سَلْبٌ أختياره» ولكنّ الذي بل هذا أنهم يقولون: ان 
الک کب التحس سَعدٌ في برج كذاء وفي بيت كذاء وإذا كان الناظرٌ إليه من 
النجوم كذا وكذاء وكذلك الکوکب السَّعْد. 

ویقولون: إنها تفعل بالات خیرّاه وبالعرّض شرا وبالعكس. 

وقد یقولون: إنها تختارٌ في زمانٍ بعد زمانٍ خلافٌ ما تختارٌ في زمانٍ 
آخر» وقد تتفق كلها أو أكثرُها على إيثار الخیر(۱ فيكون في العالم في ذلك 
الوقت علی الأكثر الخیر والنفعٌ والخشن. قالوا: كما كان في زمن هرمز 


وفي أيام آنوشروان. وبضدّ ذلك أيضًا. 


)١(‏ (ت): «إكثار الخير؛». 
(۲) (ق. ت): «تهمز». والمثبت من (ط). وهرمز هو ابن أنوشروان. من ملوك الفرس. 
TE‏ 


فیقال: إذا كانت مختارت وقد تتفق على إرادة الخير وعلی إرادة الخير 
لش بطل دلالةُ حصولها في البروج المع ودلالة نظر بعضها إلى بعضص 
بتسديس أو تربيع أو تثليثٍ أو مقابلة؛ لأن هذا شان من لا يقح فعلّه إلاعلئ 
وجو واحدٍ في وقت معيّن علو ٩‏ شروط معيّتة .ولا ریب أن هذاينفي 
الاختيار. 

فكيف يصح قولكم بذلك و جمعكم بين هاتين القضيتين ‏ أعني جواز 
آختیارها في زمانٍ خلاف ما تختاره في زمانٍ آخره وجواز آتفاقها علی الخير 
واتفاقها على الشرٌ - من غير ضابط ولا دلیل يدلّكم عليه» ثم تحکمون تلك 
الأحكام مستندین فیها إلى حرکاتها المخصوصة. وأوضاعهاء ونسبة بعضها 
إل بعض؟! 

قال : «وزعع آخرون أنها لا تفع پاختبار لت باختيار. وهذا کلام لا 
يُعْقَل معناه» إلا آني ذكرثُه لکا كان : مَقولا. 

واختلفوا؛ فقالت فرقة : من الكواكب ما هو سَعدٌ ومنها ما هو تحس» 
وهي تسود غيرها وتنحسه 

وقالت فرقة: هي في أنفسها طبيعةٌ واحدة» وإنما تختلفٌ دلالتها على 
السعود والتحوس» وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. 

واختلفوا؛ فقال قوم: | اتها تزتر في الأبدان والأنفس جميعًا. 

وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس». 

قلت: أكثرٌ المنجّمين على القول بأنها تشعد وتنخس غیرها. 

وأمًا الفرقةٌ التي قالت: هي دا على السَّعدٍ والنّحسء فقولّهم وان 


)١(‏ (ق): «دلالة». 
١:‏ 


كان آقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضًا قول مضطربٌ 
متناقض؛ فان الدلالة الحسّية217 لا تختلفٌ ولا تتناقض. 

وهذا قولُ من يقول منهم: إن للفلك طبيعة مخالفة لطبيعة 
الأسْمّمُضَات(5) الکائنة الفاسدة» وأنها له ا ولا باردة» ولا E‏ ولا 
رطق ول ف وا كت E E‏ وبع أخرافيا 
غل الخین وب ضهاعای الش وارتباط الخیر وال والسّعة والنحس 
[بها ]۳۱ آرتباط المدلولات بأدلتهاء لا آرتباط المعلولات بعللها. 

ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقربُ من أصحاب القول بالاقتضاء 
الطبيعي وا E‏ 

وأا القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس» فهو قول بطلیموس وشيعته 
وأكثر الأوائل من المنجمین. 


وهؤلاء لهم قولان: 
أحدهما: أنها تفعل في الأنفس بالدَّات» وفي الأبدان بالعَرّض؛ لأنَّ 
الأبدانَ تتفعل عن الأنفس. 


والثاني: أنها هي سببٌ جميع ما في عالّم الكَؤْن(؟) والفساد» وفعلّها 


(۱) (ق): «الحسنة». وهو تحريف. 

(۲) العناصر الاربعة عند القدماءی وهي: الماء والهواء والنار والتراب. والأسطقس: 
الاصل البسیط یتکون منه المركّب. «المعجم الوسیط» (۱۷). 

(۳) زيادة من (ط). ولیست في الأصول. 

(:) الکون: استحالة جوهر المادة إلى ما هو أشرف منه. ويقابله الفساد» وهو استحالة = 


١6 


فى ذلك كلّهِ بالدّات. 
وكأنه لا خلاف بين الطائفتين؛ فن الذين قالوا : «فعلها في النفوس» لا 
يُضِيفون آنفعال الأبدان إلى غيرها بذاتهاء بل إليها بوسائط(). 


قال: ی وی ی وأنطيقوس 
وریشس! “ وغيڙهم من علماء الروم والهند وبابل في الحُدود وغیرهاه 
وتضادُوا في المواضع التي یآخذون منها د دلیلّهم؛ فبعضهم لب رب بيت 
الطّالع؛ وبعضهم يقول بالدليل المستولي على الحظوظ. 

واختلفوا؛ فزعم بَطليموس أنه(" يعلمٌ سهم السعادةه بأن يأخدّ أبدًا 
العدة الذي یحصل من موضع الشّمس إلى موضع القمر. ويبتدىء من 
الطّالع فيرصد منه مثل ذلك العدد. ويأخدٌ إلى الجهة التي تتلو من البروج؛ 


فیکون قد عرف موضع السّهم. 
وزم غیژه أنه يعد من السّمسء ثم ییندیء من الطّالع فِيَعْدٌ مث ذلك 
إلى الجهة المتقدّمة من البروج». 


۳ 1 ۰ ا وعم 2 
قلت: وزعم آخرون أن بطلیموس یری أن جمیع ما يكون ويفسّد إنما 


= جوهر المادة إلى ما هو دونه. «المعجم الوسیط» (کان). ويرد هذا المصطلح هنا 
باشتقاقاتِ مختلفة. 
(۱) قال ال لومي في «روح المعاني» (۲۳/ ۱۰۳): «ولعل الخلاف لفظي». 
(۲) مهملة فى الأصول. وانظر: «الفهرست» (۳۰۰). 
)۳( «الفهرست» (۳۲۷): «انطینوس». وانظر: «أخبار الحکماء» (۰۹7 ۱۳۲). 
(4) انظر: «الفهرست» (4۲۰) و«علم الفلك» لنلینو (۲۱۹). 
(0) (ق): «آنهم». وهو خطأ. 
١55‏ 


5 ذل من موضع آلتقاء النيرّين» اما الاجتماغ وامّا الامتلاء(۱)؛‎ e 
هذين الكوكبين عنده مشل الرئيسين العظيمينء آخدشا مان تسا عم‎ 


¢ 


0 وما يم عي أن 

فإذا أراد النظر فى آمر من الأمو ر؛ إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه 
يأخدٌ الدلیل عليه من الكوكب المستولي على جزء الاجتماع وجزكي 
الشّمس والقمر في الحال ویشارکه مع الشّمس بالنسبة إلى الطالع. 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظرٌ أي النيرين كان فوق الأرض 
عند الامتلاء؛ وینظر إلى الكوكب المستولي على ذلك الجزء وجزء النير 
الذي كان بُعْدُ السّمس من الطالع كبعْدٍ القمر من سهم السعادة؛ فلذلك 
یجب عنده أن يؤخذ العدذ بدا من الشمس إلى القمر؛ لتبقئل0) تلك النسبة 
وهي البُعْدٌ(؟) بين کل واحدٍ من النيّرين طالعه محفوظ7©). 


)١(‏ للقمر من أل الشهر إلى آخره خمس حالات» منها: الاستقبال» ويسمّىئ: الامتلاء؛ 
لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرّابعة عشرة» ویکون في البرج السابع من 
بروج الشمس. ومنها: الاجتماع وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر؛ وهو 
تحاذیهما الکائن قبل الهلال. انظر: «نهاية الأرب» (۱/ 4۵۱ و«مجموع الفتاوی» 
(۱۳۰/۲۵). 

(۲) (ت): «مأتم لصاحبه». 

(۳) (ق): «لیبقی». 

250 (ت): «و في البعد». 

(5) كذا في الأصول. 

EY 


فهذا قولٌ آخر غير أونيك(©. 

وللفرس مذهبٌ آخر وهو أنهم قالوا: لما كانت الشَّمس لها نوبة للهان 
والقمر له نوب الیل وكان سهم السعادة بالنهار یود من الشّمس إلى القمرء 
وجب أن عکس ذلك بالليل؛ لأن نسبة النهار أل الس ا لسر ال زر 
القمرء وکل واحدٍ من رین ينوبُ واحدًا من الزّمانين» فيأخذون سهم السعادة 
-بزعمهم -باللیل من القمر إلى الشّمسء وبالنهار بالعكس. 

وزعموا أن کلام بطلیموس [نما يدل علی هذا؛ لأنه قال: وان أَنَحَذّنا من 
اسمس إلى القمر إلى حلاف تألیف البروج وألقیناه بالعکس كان موافقًا 
للاول. فقالوا: يجب أن يُعكس الأمر باللیل. 

فهذا آختلاف المنجمین علی بَطليموس ینقض بعضه بعضّاء ولیس بأيدي 


۳ 
ے وم هه مم ےک وہ 
0 


الطائفة برهان ير جُحون به قولا على قول» ان یعون إلا لظن ن‌الظنٌ لا يغنى 
سے ی ر ی س م م ےر م ۳ ر 
من آل سیا © قرط ك أذ © نوت 


مس رم 2000 


باهم تن الیل ی ریک هو عم يمن صَلَّن سبلو وهو ار بمّن من هد هذى € [النجم: 
۸ - ۳۲۰]. 

قال: «واختلفوا؛ فرّبت طائفة منهم البروج المذكّرة والمؤنّئة من البرج 
الطالع فعدُوا واحدًا مذكَرّا وآخر ماه وصيّروا الابتداء بالمذكّر. 

وقّمّت طائفةٌ أخرئ البروجٌ أربعةً أجزاء» وجعلوا البروجٌ المذكرة هي 
التي من الطالع إلى وسط السماء» والتي تقابلها من ارب إلا ند الأرضء 
وجعلوا الزبعین الباقیین مونئین». 


(۱) (ط): «غير قول أولئك». 
۱۳:۸ 


قلت: ومِنْ هدّيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم 
جعلوا البروج قسمين: حارٌ المزاج» وبار5 المزاج» وجعلوا الحارّ(۱) منها 
ذكرًا والبارد أنشئ» وابتدؤوا بالحَمّل وصيّروه ذكرًا حاراء ثم الذي بعده 
موا بار5اه ثم هكذا إلئ آخرهاء فصارت ستَءّ ذكورًا وسنَّةٌ إنائًاء وليست 
عل الولاءء بل والح ذکس را ا انشی ل مخالفةٌ له في الطبيعة 
والذكوريّة والأنوثيّة؛ مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرب 
وضعيّة» فهل في أنواع هدّیان الهاذین أعجبٌ من هذا؟! 

ولسمًا رای من به رَمَقّ من عقلٍ منهم تفت هذا الكلام» وسخرية 
العقلاء منه» رام تقریبه بغاية جهده خا فقال: إنما أبتدىء الاک دون 
الأنثئ لأنَّ الذّكر آشرف من الأنثل؛ لأنه فاعلٌ والأنثئ منفعلة! 

فاعجبوايا معشر العقلاء ‏ واسألوا الله أن لا يخسِفَ بعقولكم كما 
خسف بعقول هؤلاء - لهذا الهلیان آفتری في البروج ناکضا ومنكوخا 
یکونْ المنكوحٌ منها منفعلا لناكحه بالذکور يَّة والأنوئيّة تابعة لهذا الفغل 
والانفعال فيها؟! 

قال7؟): وأيضّاء فالذكوريّة والأنوثيّّة سببٌ الانفراد والازدواج فيها؛ 
فان الأفراد ذكورٌ والأزواج [ناث(9). 


)١(‏ (ت): «المزاج الحار». 
(۲) (ت): «وثلائة أجزاء». 
(۳) (ق): «مخالف له». 
(4) أي المنتصر لهم ممن به رمق من عقل. 
(۵) انظر: «السر المکتوم» (۳9). 
۱۳:۹ 


وهذا أعجبٌ من الأولء أن الذكرٌ ينض إلى الذكر فیصیژ المضمومٌ إليه 
نثی! فتبّ للمصغي إليكم والمُجَوّز عقلّه صدقکم واصابتکم وأمًا أنتم فقد 
آشهد الله سبحانه عقلاء عباده وألبّاء‌هم(۱) مقدار عقولکم وسخافتها» فلله 
الحم والمید. 

قال هذا المنتصرٌ لهم: وانما جعلوا الأفراد للذّكر» والأزواج للانشی؛ 
لأنَّ الفرد یحفظٌ طبيعتّه ‏ أعني ينقسم دائمًا إلى فرد والزَّوجَ لا يحفظٌ 
طبیعته - أعني ينقسم مرَةً إلى الأفراد ومرّة إلى الأزواج -» كما یمرض ذلك 
للأنئ» فإنها تلد مره مثلها( ومرَّةٌ ذكرًا مخالفا لهاء ومرَّةٌ ذكرين» ومرَّةٌ 
أنثيين» ومر ذكرًا وأنثى. 

وفسادٌ هذا والعلٌ بفساد عقل صاحبه ونظره من لذي الب عن تطلّب 
دليل فساده. 

قال المنتصر: وأمّا لم جعلوا”" البرج الأنئئ بلي(4) برج الذّكر؟ فلان 
الطبيعة هكذا لت الأعداد واحدًا فردًا وآخر زوجاء هكذا بالغا ما بلّْ. وهذه 
القسمةٌ عندهم هي قسمة ذاتيّةٌ للبروج. 

ولها قسمة ثانية بالعَرّضء وهي أنهم يبدؤونَ من الطالع إلى الثاني 
عشر. فيأخذون واحدًا ذكرًا وهو الأول» وآخر آنثی وهو ما يليه). وهذه 


)۱( (ت): «وألبابهم». 
(۲) (ت» ق): اتلد من مثلها». 
(۳) (د» ق): «وإنما جعلوا». 
(4) (ت. ق): «بل». وهو تحريف. 
(5) (ت): «وهو الثاني وهي ما يليه». 
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تختلف بحسب اختلاف الطالع. 


a‏ سم ی 
ب مومع ور وام 
المماسٌ لأفق البلد. وهو دائمًا يتغيّر بحركته مع الکل» وحصول الأجزاء 
كلها واحدًا بعد آخر على الأفق في دورة واحدة. 

وان قسمةٌ الفلك أرباعًا؛ فإنهم قالوا [ذا رح خط من انق المشرق ]ل 
أفق المغرب؛ وخا من وتد الأرض إلئ وسط السماء» آنقسمت البروج 
أربعة أقسام» کل تسم ثلاثة بروج عائ طبيعة واحدة آبنداء كل قسم من 
طرف قُطرٍ إلى طرف القطر الذي يليه وأطراف هذین الطرین 7 تسمّئ أوتاد 
العالم فالقسمٌ الأول من وتد المشرق إلى وتد العاشر ذكرٌ شرقي 

.ك aE‏ و 0 
مجفف(۲) سريع» ومن وتد العاشر إلى وتد الغارب مؤنث جنوبي 

۳ . 5 نج 9 ان 
محرِق(۳) وسط ومن وتد() الغارب إلى وتد الرابع ذكرٌ مُقبل رطب غربي 

4 و ۰ 5 
بطيء» ومن وتد الرابع إلى وتد الطالع مؤنث مُذِيرٌ(*) مبرّدٌ شمالي وسط. 


وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين؛ لأنّ هذه قسمةٌ البروج بأربعة 


(۱) مَيْل فلك البروج عن فلك معدل النهار. انظر: «الزیج الصابي» (۱۷). 
( الحرف الثاني مهمل في (د). (ق): «مخفف». (ت): (مخفق». وهو تحريف. انظر: 
«روح المعاني» (77/ 5 .)٠١‏ 
(۳) (ت): امحرن). 
(6) في الأصول: «ذیل». وهو تحريف. 
(5) (د» ق): «ذليل». (ت): «دليل». تحريف. انظر: «السر المکتوم» (۸۷). 
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تسام متساویت کل ثلاثة بروج منها تسعين! ١‏ درجة لها طبيعة تخصّهاء مع 
أنَّ الفلك شيء واحدٌ وطبيعةٌ واحدة» وقسمه إلى الدَرّج والبروج قسمةٌ 
وهمية بحسب الوضع؛ فكيف آختلفت طبائعُها وأحكامُها وتأثير انها 
واختلفت بالذكوريّة والأنويّة؟! 

لود بعض الاوتل مهم لمقتصر علن الت بل بدا بالدرجة الأزان 

من الحَمّل فنسبها إلى الذكوريّة. والثانية إلى الأنوئيّة» وهکذا الی آخر 
الحوت. 

ولا ريب أن هذا الهدّيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلئ ذكر وآنشی؛ 
وقال: الذكرٌ طبيعة لفرد والأنئئ طبيعةٌ الرّوج؛ فن هذا بعينه لا لهم في 
درجات البُرجٍ الواحد. وكأنَ هذا القائل تصوّر لزومه لأولتك. فالترّمَه. 

وم بطلیموس فله هذیان آخر؛ فإنه أبتدأ بأول درجة کل برج ذک فدسّب 
مها إلى تمامآتي عشر(۲) در رتم إل الذكورية# ومنه ی تمام خمس 
وعشرین درجة إلى الأنوثيّة» ثم قسم باقي البروج بنصفين؛ فنسّب النصف 
ار الذكر رامیت الا خر نی ای :واي ماه امه اد بالترج 
انش فنسّب الثلت ونصف الشدس إل الأنو ثيِّة» ومثلها بعده إلى الذكوريّة 
وبقي شذس قسّمه بنصفین» فنسّب النصف الا ول إلى الانشی والا خر إلى 
الذکن كما عمل بالبرج الذکن حتی أتئ على البروج كلّها. 

وما دوروسوس(۳) فله هذیان آخر؛ فانه يقسّم البروج كلّهاء كل برج 


(۱) کذا في الأصول. والجادة: تسعون. بالرفع 

(۲) کذا في الأصول. والجادة: ائنتي عشرة. 

,۳( کذا. وتقدَّم (ص: 41 ۱۲) برسم: دورسوس. 
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ثمانية وخمسين دقيقة ومئة وخمسين دفیقة(۱گ »ثم ينظر؛ فإن كان البرج ذكرًا 
أعطيئ القسمة الأولى للذكر: نم الثانية للأنشئ, إلى أن يأتي على الأقسام 
كلّهاء وان كان البرج آنشی أعطئ القسمة الأو لى للا نف ثم الثانية للذکر» إلى 
أن يأتي علئ الأقسام كلّها. 

ولو قُدّرَ أن جاهلاً آخر قَمَرّا") هذه الأوضاع وَلبها وتکلّم عليها لكان 
من جنس کلامهم؛ ولم يكن عندهم من البرهان ما یردون به قوله» بل إن 
رأوه قد أصاب في بعض أحكامه ‏ لا في أكثرها ‏ أحسنوا به الظنًّ» وتقلدوا 
قولّه» وجعلوه قدوةٌ لهم! وهذا شأن الباطل! 

عدنا إلئ كلام عيسئ في رسالته» قال: «واختلفوا في الحدود؛ فزعم 
هل مصر آنها تخد من أرباب البیوت. وزعم الكلدانيُون آنها تؤخدٌ من 
مديّري المثلّئات0). 

وإذا كان أختلافٌ الذين یقتعدون(4) بهم في أصولهم هذا الاختلاف. 
وليس هم ممن يطالِبٌ بالبرهان ولا يعتقدٌ الشيء حتی يصِحّ على البحث 
والقیاس. فیعرفون مع من الحقٌّ من رژسانهم. وفي آي قول هو من أقوالهم 
فیعملون به» وإنما طريقتهم التسليمٌ لما وجدوه في الکتب المنقولة من لسان 


)۱( في الأصول: «ثمانية وخمسین دقيقة مئة وخمسین دقيقة». وفي (ط): «ثمانية 
وخمسون دقيقة ومئة وخمسون ثانية». والمثبت من «روح المعاني» (۱۰6/۲۳). 

(۲) (ت): «مر». (ط): «تفنن في». 

(۳) (ق» د): «المثلیات». وهو تحریف. انظر: «صفة جزيرة العرب» للهمداني (۰)۳۹ 
وارسائل إخوان الصفا» (۱/ ۱۲۳ واروح المعاني» (۱۰۳/۲۳). 


)٤(‏ (د. ق): «یعتدون». 
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إلى لسان- فكيف يجورٌ لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال 
وینصرفوا عمّا سواه إلا على طريق الشّهوة والتخمين؟! والله المستعان. 
رة 
ذکر بعض ما يُستبشع من أقوالهم ويُستدل به علی مناقضتهم 
من ذلك: زعمهم أنَّ الفلكَ جسمٌ واحد. وطبيعةٌ واحدة وأنه شىء 
واحد. وليس بأشياء مختلفة» ثم زعموا بعد ذلك أنَّ بعضّه ذكرٌ وبعضّه آنشی» 
ولادلالة لهم على ذلك ولا برهان» ولا وجدنا جسمًا واحدًا في الشّاهد 
وك أندة ١‏ 
بعضه ذکر وبعضه أنثى». 
قلت: قد رام بعض الملبّسين من فضلائهم تصحيح هذا الهدّیان بأن 
قال: لیس یستحیل آن یکون جسمٌ واحة بعشه آنثی وبعضه ذكره كاك جل 
مثلاء فان العينَ والأذنَ واليد والرّجلٌ منه مؤنثة» والرأسّ والصّلبَ والصدر 
وأيضًا؛ فان الجسم مركّبٌ من الهَيُولىئ والصورة(۱ ؟ والهَيُولئ مذكرةٌ 
ES‏ 
والصورة مؤنثة. 
وایشا؛ لما وجد المنجمون الم كد لعل الاباء والات دک 
والقمر يدل على الأمّ وهي آنثی» قالوا: إن السّمس ذكرٌ والقمر أنثى. 
قالوا: وقد قال آرسطو فى کتاب «الحیوان»: طَمْتُ المرأة يدر فى 
نقصان الشهر ولذلك(۳) قال بعض الناس: إن القمر أنثئ. 


)۱( الهیولی: لفظ يوناني» بمعنی الأصل والمادة. والصورة: ما به يحصّل الشيء بالفعل» 
كالهيئة الحاصلة للكرسي بسبب اجتماع الخشب. «المعجم الفلسفي» (۰ ۱۰۵۳ ۷). 
(۲) (ق. ت): «وکذلك». 
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قالوا: وأيضًا؛ فالشمس إذا كانت قریبّا من سَمْت الرؤوس كان الحو 
واليبس» وهما من طبيعة الذكوريّة» والقمرٌ إذا كان يقرب من سَمُت الرؤوس 
بالليل كان البرد والرطوبة» وهما من طبيعة الأنثى. 

فليَعجب العاقل اللبيبٌ من هذه الخرافات! 

فأمّا اعضاءٌ الإنسان الذكرٌ والأنشئ» فذلك أمرٌ راجع إلى مجرد اللفظ 
وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ 
التأنيث وجَمْعه جمع المؤنّث. وليس ذلك عائدٌ إلى طبيعة العُضو ومزاجه. 

فنظية هذا قول النحاة: امس مونثة؛ لاق العلامة لها فى تصغيرها 
فتقول: شُمَیْسة وفي الخبر عنها نحو: السّمس طالعة. والقمرٌ مذکر؛ لعدم 
لحاق العلامة له فى شىء من ذلك. 

فعلی هذا الوجه وقمَ التذکیر والتأئیث في أعضاء الحیوان. 

وأمّا قسمتکم البروج وأجزاء الفلك إلى مذکر ومونث فلیست بهذا 
الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبية أحد البابین 
بالآخر تلبیس وجهل. 

وأما ترک کت لجسم من | لهیولی والصورة فاکثر | لعقلاء نفوه(۱ 
وقالوا: هو شىء واحدٌ متصل متواردٌ عليه الاتصال والانفصالء کما یتوارد 
علیه غیذها مسن الاعراض فیقبلها ولا لر ن قبوله الاتتفال 


)۱( انظر: « مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰۳۲۸ و«درء التعارض! (۳/ ۰۳۹۸ و«الرد على 
المنطقيين» (۱۷). 
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والانفصال(۱) أن يكون هناك شي ٌآخرٌ غير الجسميّة قبل به ذلك. والذين 
قالوا بتركيبه منهما لم يقل أحدٌ منهم أصلا: إنه مركب من ذكر وأنثئ. 
والصورءة وة فى اللفظ لا فی الطبيعة. 

واضحاك لهم على" عقولهم السخیفة! 

وأمًا دلالةٌ امس علی الأب وهو مذكّرء ودلالةٌ القمر علی الأمّ وهي 
أنثئ» فلو سلّمت لكم هذه الدّلالة» كيف يلزمٌ منها تذكية ما دلّ علی الذّكر 
وتأنیث ما یدل علی الأ ا وان الارتباط العقلی بين الدلیل والمدلول فى 
ذلك؟ كيف ودلالة السّمس عل الأب والقمر علی الام من على تلك 
الدعاوی الباطلة التي ليس لها مستند [تستنذٌ]7" إليه إلا خبالات وأوهاءٌ لا 
يرضاها العقلاء؟! 

واا ما حکوه عن آرسطو فتقل محرّف ونحن دک نصّه فى الکتاب 
المذكؤن فان لنااية تة مضت فن ان یی 

قال في المقالة الثامنة عشرة - بعد أن تکلّم في علْة الاذکار والایناث 
وذَّكّر قول من قال: ِن سب الاذکار حرارة الرّحِم وسبب الایناث برودته 
وأبطل هذا بان الرّحِمَ مشتملٌ على الذکر والانشی معًا في الانسان وفي کل 
حیوان یلد - قال: فقد كان ينبغي علی قول هذا القائل أن یکون التوأمان ما 


(۱) من قوله: «كما یتوارد علیه» إلى هنا ساقط من (ت). 

6 كذا في (د» ق). (ت): «واضحاك بهم». ولم آبینها. وأصلحها ناشر (ط) إلئ: «وا 
ضحکاه وا 

(۳) زيادة من (ط). 

.)109//1( انظر: «أبجد العلوم» (۲/ 6۲۹۰ و«كشف الظنون»‎ )٤( 
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ذكرين ولا أنثيّين» ‏ وأبطله بوجوو آخر- وهذا رأي [نبدقلیس(). 

ودگر قول دِيمُقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرَّحِم وبرودته» بل 
بحسب الماء الذي يخرج من الذّكر وطبيعته في الحرارة والبرودة» وجَعل 
قوّة الإذكار والإيناث تابعة لماء الذكر. 

ودگر ول طائفةٍ أخرئ أنَّ خرو الماء من الناحية الیمنی من البدن هي 
علةٌ الإذكار» وخروجّه من الناحية الیسری هي علةٌ الایناث» قال: إن الناحية 
اليمنئ من الجسد أسخنٌ من الناحية اليسرئ وأنضجٌ وأدفاً من غيرها. 

وجح قول دِيمُقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء» ثم قال: فقد بینا العلّة 
التي من أجلها یلق في الرَّحِم ذكرٌ وأنئئ والأعراض التي عرض تشهد 
لما بينّاء فإن(" الأحداتٌ یلدون الانات آکثر من السّباب والمتشییرد(۳) 
يلدون إنانًا أيضًا أكثر من الشباب؛ إذ0؟» الحرارةً التي في الأحداث ليست 
بتَاَّةٍ بعد والحرارة التي في الشيوخ ناقصة؛ والأجسامٌ الرطبةٌ التي 
خلْقئها(*) شبيهة بخلقة بعض النساء تلد إنانًا أكثر. 

ثم قال: فإذا كانت الریخ سمالا كان الولدُ ذكرّاء وإذا كانت جَنوبًا كان 
المولود أنثئ؛ لأن الأجساد إذا هبّت الجَنوبٌ كانت رطبة» وكذلك يكون 


.Empedoc1es )١(‏ «عيون الأنباء» :)۳١/١(‏ أنباذقليس. ورسم في الأصول: ابندقليس. 
ونحوه في «طبقات الأمم» (۲۱). وتحرّف في «تاریخ الحكماء» 4٩(‏ ۰۲ ۲۷۰). 
(۲) في الأصول: «ان». ولعل الاشبه ما آثبت. 
(۳) کذا فی الأصول. وهو استعمال نادر. 
)€( في ال صول: «ان». تحریف. 
() في الأصول: «خلقها». والمثبت من (ط). 
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لزع“ أكثرء کلم کر لزغ يكونٌ الطب غير نضيج» ولحالٍ هذه العلة 
يكو زرم الذکور آرطب ويكؤة ده طق النساء من فل الطباع عند 
خروجه رطب آیضا. 

قلت: ومراده بالزرع الماء الذي يكون من الرجل. 

قال: و لحال هذه العلة يكونُ طمث النساء من قبل الطباع في نقص 
الأهلّة أكثر؛ لأنَّ تلك الأيامَ أبردُ من سائر أيام السه وهي رطب أيضًا؛ 
لنقص الأهلّة وقلة الحرارة» والشّمس 7 تصیر (۲۳) الصيف والشتاء في کل سنفه 
فأمًا القمرٌ فيفعل ذلك في کل شهر. 

فتأمّل كلام الرجلء فإنه لم يتعرّض لكون القمر ذكرًا ولا أنشئ, ولا 
أحال على ذلك» وإنما أحال على الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات» 
وبيّن تأثیر النیرین في الرطوبة واليُبوسة والحرارة والبرودةء وجعّل لذلك 
تأثيرًا في الإذكار والایناث لا للنجوم والطوالع. 

ومع أنَّ كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجّمين» فهو باطلٌ من وجوه 
کثيرة معلومة بالحسٌ والعقل وأخبار الأنبياء"؛ فإن الاذکار والایناث لا يقومٌ 
عليه دليل» ولا يستند إلى أمر طبيعي» وإنما هو مجرَّدُ مشيئة الخالق البارىء 
السصرّر الذي يث یاک رتهب یس جک کرد © و ررحم 
داولما وجل من کا يما ِنَم مرک € [الشورئ: 0۰-14 ادى 
آعطن عم هی ) [طه: 6۰( 


)١(‏ (ت): «النزع». وهکذا في المواضع التالية. 
(۲) (ت): «نظیر». وهي مهملة في (د» ق). المثبت من (ط). 
(۳) انظر ما تقدم (ص: ۰۷۳۷ ۷۳۸). 


۱۳۸ 


ولهذا هو قرينٌ الأجل والرّزق والسّعادة والسْقاوة» حيث یستأذن 
المَلَكُ الموكّل بالمولود ربّه وخالقهء فيقول: يا رب أذكرٌ أم آنشی؟ سعيدٌ أم 
شقيٌ؟ فما الرّزْق؟ فما الأجل؟ فيقضي الله ما یشاء ويكتبٌ المَلّك. 

ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضمٌ هو آلیق بها من هذاء وقد 
أشبعنا الکلاع فيها في كتاب «الرّوح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها 
ومقرّها بعد الموت»(۱. 

والمقصودٌ الكلامُ على أقوال الأحكاميّين من أصحاب النجوم» وببان 
تهافتهاء وأنها إلى المُحالات والتخيّلات أقربُ منها إلى العلوم والحقائق. 

وا قول المتتصر لكم: لد السَّمس إذا كانت مسامتة للرژوس كان 
الحرٌ والییس وهما من طبيعة الذکور وإذا كان القمرٌ مسامتّا للرژوس كان 
البردُ والرطوبة» وهما من طبيعة الاناث. 


فقال: ها لا يدل عار" انباقر ود آلشمش خسن الاجر 
إن لبرد والرُطوبةَ یکونان أيضًا بسبب بُعْدِ السّمس من المسامتة ومَيْلها عن 
الرژوس وحصولها في البروج الشمالية» سواءٌ كان القمرٌ مسامتا أو غير 
مسامت. فينبغي علئ قولكم أن يكون سببُ هذا البرد أننئ» وهذا لا یقوله 


عاقل» بل الأسبابٌ طبيعيةٌ من برد الهواء وتكائفه وضعفی(۲) تأثير السّمس 
في تحليل الأبخرة التي تکون منها الحرارةٌ بسبب بعدها عن الرؤوس» 


(۱) وهو كتابٌ كبير أحال عليه المصنف في بعض كتبه. انظر: «جلاء الأفهام» (۰۲۹۸ 
۱ وليس هو كتاب «الروح» المطبوع. فإنه أحال فيه على کتابه الكبير هذا (ص: 
۲ وانظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (۲۵۸). 
(۲) مهملة في (د). وفي (ق): اوصعب». 
۱۳۹ 


وليس سببٌ ذلك آنثی أقتضته وفعلته. 

فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة» والكذب علی الخلقة القول الباطل 
غار "الله وغل خلقه. 

وليس العجبُ إلا ممن يدعي شیّا من العقل والمعرفة؛ كيف ينقادٌ ؤُله 
عقلّهبالاصغاء الی محالاتکم وهذیاناتکم؟! ولکن کل مجهول مَهِيب! 

ولمًا تکای َس من تكايسٌ منکم في آمر الهَيُولئ وزعم أنها أن وأن 
الصورة ذكرء وأنَّ الجسم الواحد مشتملٌ على الذكر والانشی» أضحك عقلاء 
الفلاسفة عليه فإنَّ زعیتهم ومعلّمهم الأول قد نص في کتاب «الحیوان» 
له على أن الهَيُولئْ في الجسم(۲) كالذّكر. 

وان قلتم: فهذا يشهدٌ لقولنا أيضًا؛ لأنها إن كانت عنده كالدّكر فالصورةٌ 
آنشی» فصار الجسم الواحدٌ بعضه ذكرٌ وبعضه أنثى. 

قلن: القائلون بتركب الاجسام(۳ من الهيولى والصورة لم یقولوا: إن 
أحدهما متمِّرٌ عن الآخر» كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك» بل عندهم 
النهیولی والضورة تن آتهدا وضارا شا واحداه فالاشارة الحكية إل 
آحدهما هي بعینها إشارةٌ إلى الآخس وأنتم جعلتم الجزهء المذكّر من 
الفلك(*۲ مباینا للجزء الأنثی منه بالوضع والحقيقة؛ والإشارة إلى أحدهما 
غير الاشارة إلى الآخر. 
(۱) وهو آرسطو. والفارابي معلمهم الثاني. 


(۲) (ت): «الهیولی کالذکر». 
)۳( (ق): ابتركيب الاجسام». 


(:) في الأصول: «من القلب». وهو تحريف. 
71۰ 


وللکلام مع أصحاب الهبُو لى مقامٌ خر لیس هذا موضعه( " إن 
دعو تب الجسم منهما دعوئ فاسدةٌ من وجو كثيرة» ولیس يصح شية 

هنا غیر الهيو لى الصّناعية؛ كالخشب للسَّرير» والطبيعيّة؛ كالمننٌ للمولود. 
وقد اا الا وال وساسوی ذلك فخیال و مخال وان 
المستعان. 

عدنا إلى کلام صاحب الرسال قال: 

«ومن ذلك : زعمهم أنه إن آتفق مولودٌ أبن ملكِ وابنُ حجام في البلد 
والوقت والطالع والدرجةء وكانت سائ دلالات السعادة موجود؟ في 


عولد اء و کت أن كود هن ]بن الخلك لف جل ناس مندين ومن اين 
الحجام حجَّامٌ حاذق. 


وهذا بخ" ج النجوم عن أن تكو تدل علی ما يتجدّدُ من حال الانسان» 
ويجعلها تدلّ علئ جذقه في صناعة أبيه("2 وتقصيره فيها». 

قلت: ومما یوخ فساد قولهم في ذلك أن بَطليموس جعّل الكواكبٌ 
الدّالة على الصّناعات ثلائة: المزیخ والزّمَرة وعطارد» وقال: لأن الصناعات 
العملية تحتاج إلى لائة آشیاء ضرورة آحدها: المعرفة والشاني: الالة 
والثالث: لطافة“ في الكنف؛ ليخرّج المعمول المصنوعٌ حسنًا. 


۱( راجع ما تقدم (ص: ۱۲۵۵) والتعليق عليه. 
(۲) مما يستبسّع من أقوالهم ویستدل به علی مناقضتهم. 
(۳) في الأصول: «حذقه وصناعة أبيه». وهو تحريف. 
(6) (ق): «الطاقة». وهو تحريف. 

15١ 


فالآل للمرّيخ» وتکون-علی الأكثر - ما حديدًا وإمّا مصاحبةً للحدید(۱ 
ولذلك يقولون: صورئه صورةٌ شاب بیمناه سیف مسلول» وبيسراه رش 
|نسان(۲) وهو راکب أسدًاء وثيابه حُحَمْرٌ تَلْهَبِ. وآخرون منهم یقولون: علی 
رأسه بيضةٌ» وبیسراه رین(" وعلیه خرقةٌ حمراء» وهو راکب فرسًا آشهّب. 

والمعرفةً لعطارد. ولذلك یقولون: صورثّه صورةٌ شاب بيمناه حب 
وبيسراه لوحٌ یقرژه» وهو راكبٌ علئ طاووس. ومنهم من يقول: صوره 
صورةٌ رجل جالس علئ كرميي؛ بيده مصحف يقرؤه» وهو راكبٌ على 
طاووس(* وعلئ رأسه تاج وثيابه ملوّنة(؟. 

والتزاويقٌ والتقوش وما شاكلٌ ذلك للزمّرة» ولذلك يقولون: صورتها 
صورةٌ آمرأةٍ حسناء» بين يديها مر تضربٌ به(۳ وهي راكبةٌ عل جمل. 


00 العبارة غير محررة في الأصول. ولعلّ فيها سقطًا. ففي (ق» د): «والآلة للمريخ إليها 
تكون على الأكثر إما حديد وإمًّا مصاحبة للحد». (ت): «فالآلة المريخ البنا تكون 
على الأكثر اما حديدا وإمًّا مصاحبة للحد». (ط): «والآلة للمريخ التي يشير إليها 
يكون على الأكثر ما حديدا وإمّا مصاحبة للحديد»» ولعله من تصرف الناشر. وبما 
أثبتٌ يستقيم السياق. 

(۲) في الأصول: «سنان». والمثبت من «السر المكتوم» (۵۷) أشبه. 

(۳) وهو فأسٌ يعلّقه الفارسٌ في سرج جواده. فارسيّةٌ معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (۲۷۱). و«قصد السبيل» (۲/ ۲۵۲). 

(4) من قوله: اوهو راكب على طاووس» في الموضع الأول إلى هنا سقط من (ق)؛ 
لانتقال النظر. 

(۵) «السر المکتوم» (08): «وعليه ثیات خضرٌ وصفر». 

(7) المزهر: العغود. من آلات الطرب. «المعجم الوسیط» (زهر). و في «السر المکتوم»: 
(بَربط». وهو المزهر. 

۱۳۹۲ 


ومنهم من يقول: امرأةٌ جالسة مرخ السْعره ذوائبُها بيسراها وباليمنئ مراد 
تنظرٌ فیها(۱) مُصبغة الثوب(۲ وعليها طوقٌ وأسورةٌ وخلاخل. 

را تكسن واف :فيضا ال العا ال لاه اتيس ضور ها 
صورةٌ رجل بيده اليمنئ عصا يتوكأ عليهاء وباليسرئ رز ( راکب عجلة 
تجوها أربعةٌ نمور. ومنهم من یقول: صورتها صورةٌ ُرجل جالس قابض 
غلا آربعة اغ آفراس» ووجهه الى یلته ناژا(*). 

قالوا: ودلائل المُلْك ليست بأعيانها هي دلائل الصّناعات؛ ولا 
دلائل(۹) الصّناعات هي دلائل المُّلك» بل قد يجوز أن تدل على رياسة ما 
إلا أن المُلِكَ احص من الرياسةء ولكل واحدٍ من الكواكب علي الاطلاق 
دلالةٌ علئ رياسةٍ ما في معن من المعاني. 

فيقال: أرأيتم إن حصلت أدلَّةُ المُلك في طالع مولودٍ ليس من 
المُلك في شي» بل أكثرٌ المولودين لا ينالون المّلكٌ البتة» وإنما یناله واحدٌ 


() «السر المکتوم»: «امرأة آخری تنظر إليها». وهو خطأ. وفي «أسرار الطلسمات» 
لبطليموس (ق: /٤‏ ب): «وبیدها الیمنی تفاحة». 

(؟) «السر المکتوم): «وفي ثيابها خضرةٌ أو صفرة». 

(۳) في الأصول: «حرز». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم». وفي «أسرار 
الطلسمات»: «مقرعة» نرجس» ترس» في ثلاث صور. 

00( لم تلور شم . وصورته عندهم: صورة إنسانٍ ممسكٌ بيمناه محبرته» وبيسراه 
مثلّدين» كأنه بحشب. وعلی رأسه کالتاج» وهو على عجلة تجرها أربعةٌ من 
الأفرا س. «السر المکتوم» (6۸). وذکر في «آسرار الطلسمات» له آربع صور آخری. 

(5) (ت. ق): «ودلائل». 

() (ت): «دلالة الملك». 


۱۳۹۳ 


من الناس» ولا يلزمٌ أن يكون في آبائه مك ولا يكون أبنَ مك فما بال طالع 
المُلك المشترك بين عدّة أولادٍ حص هذا وحده؟! 

حتى ان أكثركم ينظرٌ بنصٌ بَطليموس إلى جنس المولود وما يصلحٌ له 
فيحكم على ابن المَلكِ بالمُلك. وعلئ ابن الحجّام بالحجامة» فان كان 
طالعُهما واحدًا حكم بتقدّم ابن الحجّام في رياسة صناعته وکونه كمّلكهم. 

ومعلومٌ أنَّ الحِسّ والوجوة آکبر المکذّبین لكم في هذه الأحکام؛ فما 
أكثرٌ من نال المُلك وليس هو من أبناء الملوك البتة» ولا كان طالعه يقتضي 
ذلك» وخرمّه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه مَلك! 

وكذلك الكلامٌ في غير المُلك من الطالع الذي يقتضي کون المولود 
حكيمًا عالمّاء أو حاذقًا في صناعته» کم قد أخلّف وحصّل العلم والحكمة 
والتقدّمٌ في الصّناعة لغير أرباب ذلك الطالع! 

وفي ذلك أبینْ تكذيب لكم وإبطالٍ لقولكم» والله المستعان. 

قال صاحب الرسالة: 


«ومن ذلك(۱): قولهم: إن الکواکت المتحيّرةً أجل من الثوابت» وأبين 
5 7 < وام ۳ و 
تأثيرًا في العالّم, ون کل واحدٍ من الكواكب الثابتة يفعل فلا واحدًا لايزول 
عنه من غير أن ینخس أو یمد وإِنَّ عطارد - وهو(" من الكواكب المتحيّرة - 
ليس له طبع یعرف وأنه نحسٌ إذا قارن النُحوس» وسعدٌ إذا قارن السعود. 


(۱) مما يستبشّع من أقوالهم ویستّدل به على مناقضتهم. وفي (ت» ق): «ومن بعد ذلك». 
(ط): «وآبعد من ذلك». وا م لمثبت أشبه. 
)۲( في ال اصول: «هو). 
١‏ 


ومن للك قولهم: إن ی ال ا و العلة في ذلك قرب فلکه 
من الارض؛ وقبولّه للبخارات الرّطبة التي تر ترتفغ | إليه منهاء وان قوة ژحل أن 
ره ويجمّف تجفيفًا يسيراء وان له ذلك بعدٌه عن حرارة امس وعن 
البخارات الرّطبة التي ترتفعٌ من الأرض. ون قو المرّيخ مجففة محرقة, 
الا ير 


موضوعةٌ تحته) 

قلت: فليتأئّل العاقل ما في هذا الكلام(!؟ من ضروب المحال. وما 
للفلّك ووصول البخارات الأرضية إليه! وهل في قوّة البخارات تصاعذها 
إلى سطح الفلك مع البُعد المُفْرط؟! والبخارٌ إذا أرتفعَ فخانه را 
كارتفاع السّحابء لا يتعدّاهء وهل تتأئّر العُلويّات بطبائع السّفليّات وتتكيّف 
بكيفيّاتها وتتفیل عنها؟ ! 

وميا یدل غ فساد ذلك ایشا: أن القدة لو کان ر من البخارات 
وجب أن تزداد رطوبتّه في کل يوم؛ لأنه دائمٌ القبول للبخارات. ولا یقولون 
ذلك. 

وان آلتزمه منهم مکابل وال کل يوم يزدادٌ رطوبة» قيل له: فما کر أن 
تکون دلالةُ رح والمريّخ على النحوس تتزايدٌ وتكونُ دلالته علی النحوس 
في اليوم آکثر من دلالته في الامس؟! 

ولو فح علیکم هذا البابٌ فلعل السَّعْدَ ينقلبٌ نحسّاء وبالعکس» وهذا 
يرف الأمانَ عن أصول هذا العلم. 


)١(‏ (ت): «ما تحت هذا الکلام». 
۱۳۹۵ 


وأيضًا؛ فإذا جوزتم آنفعال الفلکیّات عن أجزاء هذا العالم السّفليٌ 
آزتکم تجویز فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء(١2‏ العنصریّ ولزمكم 
تجویز أن یرتفع إلى القمر من الأدخنة ما یوجب جفاقه وبلوغه في الیّبس 
الغاية. 

وأيضًا؛ فإذا جوزتم ذلك فلع لا تجوزون نفو تلك البّخارات إلى ما 
وراء فك القمرء حتی يترطّب فلَّكُ الأفلاك؟! 

فان قلتم: فلك القمر عائقٌ عن ذلك. 

قلنا: وك الاثیر(۲) جائلة بین عالمنا هذا وبین فلك القمس فکیف 
جوزتم وصول البخارات الأرضيّة إلى فلّك القمر؟! 

[وآما زعمهم أن في](۳) مشابهة لون المرّیخ للون الار ما یقتضی(4) 
تأثيره الاحراق والتجفيف. فهل فى الهذیان أعجبٌ من هذا؟! فان آرادوا 
الناز البسيطة فانها لا لون لهاء وإن آرادوا النارّ الحادثة فهی بحسب مادَّتها 
التي توجب حمرتها وصفرتها وبیاضها. 


(۱) (د ق): «الاجرام». 

(۲) في الأصول: «الأثره. ویقال له: الفلك الاثیر» والکرة الثانية وکان یعتقد أنه يملأ 
الفضاء والأرض والأفلاك تتحرك خلاله» وزعموا أنه موثر في العالم الارضي 
بحرارته ويبسه» ولذا سمّي أثيرًا. انظر: «التوقیف على مهمات التعاریف» (۵4)؛ 
و«الموسوعة العربية العالمیة» (الاثیر). 

(۳) في الاصول بدل ما بين المعکوفین: «وفي». وكأن ثمة سقطا. واثبت مایفهم به 
السیاق. 

(4) في الأصول: «مما یقتضی». وأثبت الانسب للسیاق. 


۱۳۹۹ 


وأمًّا کون السّمس تحته فهذا لا يقتضي تأثیرها فيه» وإعطاءه قرّة 
التجفيف والاحراق؛ فان الشمس لو أثّرت فيه ذلك وأعطته إيّاه لكانت بهذا 
التأثير والاعطاء للزهرة أولىئا؛ لان کر تا فوق كرة الزقرة ونسبتها لل 
كرة الزهرة کنسبتها إلى كرة الم زیخ فهلا كانت قوَّةٌ الزّمَّرة التجفیت 
والاحراق؟! بل تأثيد الشمس فیما تحتها آولی من تأثیرها فیما فوقها. 

قال صاحبٌ الرسالة: «واالکواکب التَابتَة(" التي في الدب الأکبر(۳) 
وتها كقوة المرّبخْ. وهذا غلطٌ عظيم؛ لأنَّ لو هذه الكواكب غير شمه 
للون النار» وليست الكرةٌ التي فيها السّمس موضوعةً تحتهاء بل الكرةٌ التي 
۲ 2 ۰ ۳ 8 ۰ 51 ۳ 2 5 - و 
فیها رَحَل موضوعة تحتهاء فهي بأن یکون حالها مُشبها لحال زحل آولی؛ 
لأنها فوقه وبَعْدّها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثر من بُعْده). 

قلت: والعجب من هولاء یعلمون قول مُقَدّمهم بَطليموس: إن طبائع 
الأجرام السَماوية واحدة؛ ثم يحكمون على بعضها با لحرارت وعلی بعضها 
بالبرودة» وكذلك بالرطوبة والیوسة! 

قال: «وزعموا أنَّ عطارد معتدل في التجفیف والترطیب؛ لأنه لا یبد في 
وقت من الأوقات عن خر الشمس يُعْدَا کثیرا؛ ولا وضئه فوق كرة القمس 
وأنَّ الکواکبِ الثابتة التي في الجائي(*) حالها شبيهةٌ بحاله» ولیس یوجَدُ لها 


(۱) في الأصول: «کونها». وهو تحریف. 
,۲( أي ومما يكم من آقوالهم ويتكدل به علی مناقضتهم قولهم:.... 
(۳) وهي سبعة آنجم ظاهرة. واسمها عند العرب: بنات نعش الکبری. انظر: «الانواء» 
لابن قتيبة (۰۱6۷ ۱۸ و«المرصع» لابن الأثير (۳۳۰). 
(6) (ق): «الجاني». (ت): «الحاتي». وهو تحريف. انظر: «صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» (09)» و«مفاتيح العلوم» (۱۹6). 
۱۳۷ 


0 ۳ 2 ۳ ۳ 

من السّببين 2١7‏ اللدَّيْن دلا على طبيعة عطارد شیتّاء بل الذي" يوجَدٌ لها ضد 

ذلك» وهو أنها بعيدةٌ من الشمس فى أكثر الأوقات» وأن فلکها أبعدٌ أفلاك 
الكواكب من كرة القمر. 


وقالوا: إِنَّ الكواكبّ التى فى العواء(۳) تشبهٌ حال عطارد ورّحَل فى 


بعض الأوقات» وتشبةٌ حال المشتري والمرّيخ في بعضها». 


قلت: وقد أستدلٌ فضلاؤكه”؟) علئ أختلاف طبائع الكواكب باختلاف 


ألوانهاء فقالوا: رُحل لونّه الغْبْرة والكُمُودة2*0؛ فحكمنا بأنه على طبع 
الشوواي وهو لب وال إن السؤداة ا الالوات ال 


(00) 
(۲) 
(۳) 


(1) 


وأمّا المرّيخ» فانه يشب لونّه لونَ الناره فلا جرّمَ قلنا: طبعٌه حارٌ یابس. 
وأمًا الشمس» فهي حارّةٌ يابسة؛ لوجهين: 

آحدهما: أن لونها يشبه لرن الحُمُرة. 

غائ ۰ وه 3 ]: 6 E‏ 5 


(ت): «الشيئين». 

في الأصول: «الدور». وهو تحریف. 

(ق): «النفاد». ومهملة في (د). (ت): «المقاد». وأقرب ما يحتمله الرسم من 

الصواب: العواء» والعقاب. وهما كوكبتان معروفتان» ككوكبة الجائي المتقدمة. 

انظر المصدرين السابقين. 

وهو الرازي» في «السر المکتوم» (4 ۳). 

الكّمْدة: تخیر اللون وذهاب صفائه. «اللسان» (کمد). والکمودة (وهي محدثة): 

القتمة القريبة من السّواد. انظر: «المواقف» للإيجي (4۵۸/۲). واسبل الهدی 

والرشاد» (۲۱۱/۲). 

في الاصول: «بالتدبیر». ولعله محرف عما آثبت. وفي «السر المکتوم»: «آن کونها = 
۱۳۹۸ 


وما الزمرة» فنا نرق لوتها كالمركّبٍ من البياض والصَفرةء ثم 
البياض یدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد والرطوبة؛ والصّفرة تدل على 
الد اة و لماكاة مام هه اكد مق ی اکتا ایا بان بر تهنا 
ورطوبتها أكثر. 

ما المشتري» فلمًا كانت صُفْرئُه أكثر مما في الزّمّرة كانت مسخونه 
أكثر من سخونة ار وكان في غاية الاعتدال(۱). 

وأا القم فهو أبيض» وفيه کُمُودة. فبیاشه يدل علی البرد(؟). 

وأمّا عطارد فإنا نراه على ألوانٍ مختلفة ۳ فربما رأيناه أخضر» وربما 
رأيناه أغبّره وربما رأيناه على خلاف هذين اللّونِينَ» وذلك في أوقاتٍ 
مختلفة» مع كونه في الأفق على أرتفاع واحده فلا جع قلنا: إنه لكونه قابلا 
للألوان المختلفة يجبٌ أن یکون له طبائعٌ مختلفةء إلا أنالمًا وجدنا في 
اغالب عليه ار ارهی لا طبعن آمل إل الارض والئيس. 


وهذا التقريرٌ باطل من وجوو عديدة(؟): 


أحدها: آن المشاركة في بعض الصّفات لا تقتضي المشاركة في الماهيّة 


= مسخنة للأجسام» منشفة للرطوبات. أمرٌ ظاهر». 

(۱) «السر المکتوم»: «كان معتدلا مائلا إلى الحرارة». 

(۲) «السر المكتوم؛: «البرد والرطوبة». 

(۳) (ق): «نری عليه الألوان مختلفة». وفي «السر المكتوم؛: «نراه على الألوان 
المختلفة». 

(6) من «السر المکتوم» (۰۳۶ ۳۰ قال: «واعلم أن العلماء طعنوا في هذا الوجه من 
وجوه...0) ثم ذکرها. 

۱۳۹۹ 


والطبيعة ولا في صفة أخرى. 

الوجه الثاني: أنَّ الدَّلالةَ بمجرّد اللّون ۲۱ على الطبيعة ضعيفةٌ جدًا؛ فإنَّ 
النُورة والئوشاور() والزّرنيخ والزئبق المصعّدين9) والكبريت في غاية 
البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة. 

الثالث: أنَّ ألوانَ الكواكب ليست كما ذكرتم. 

فرحل رصاصيٌ اللون» وهذا مخالف للغبرة والسّواد الخالص. 

وأمًا المشتري» فلا شك أن بياصه آکثژ من صفرته» فيلزمُ على قولكم 
أن برده أكثرٌ من حرٌه. وهم ينكرونٌ ذلك. 

وأمًا لزع فلا صُفرةً فيها البتةء بل الزرقة ظاهرةٌ في آمرها(*) فيلزمُ 
أن تكون حالف البرد. 

وأمًا المرّيخ» فإن كان حرٌه(21 لشبهه بالنار في لونه» فهذه المشابهة بين 
الشمس(۷ والنارأتٌ» فيلزمٌ أن تكونَ حرارةٌ السّمس وسخونتها آقوی من 


)١(‏ (ت): «فی مجرّد دلالة اللون». 
(۲) (ق): «النوشاذر». وانظر: «الحيوان» للجاحظ (۳4۹/۵) وحاشيته. 
(۳) في الأصول: «المصعد». والمثبت من «السر المكتوم». والتصعید: تحويل السائل 
إلى بخار بتأثير الحرارة. «المعجم الوسيط». 
(6) في الأصول: «فلا بد). والمثبت من «السر المكتوم». 
(0) «السر المكتوم»: «لونها). 
(5) «السر المکتوم»: «حره ویبسه». 
(۷) (ق. د): امن الشمس». تحریف. 
۱۳۷۰ 


حرارة المرّيخ(١2.‏ وهم لا يقولون بذلك. 

واا عطارد فا وزن رآیناه مشخلت اللون فی الأوقات المختلفة الا ان 
السبب فیه نا لا نراه زلا إذا كان قربا من الافق؛ وحینشذ یکون بیشا وبیشه 
بخارات مختلفة فلا جَرّمَ أختلفَ لونه!۲) لهذا السبب. 

ما القمر فقد قال زعيمُكم المؤخر آبو معشر: إنه لا يَنْسِبٌ لوه إلى 
لیاض الا من عم ال البصري ۳ 

فتبينّ بطلا قولکم في طبائع الکواکب وتناقضه واختلافه. 

ولما علم بعض فضلائکم فساد قولکم في طبائع الكواكب» وأن العقل 
یشهذ بتكذيبه» صدّفَ عنه وأنكره» وقال: [نما نشيرٌ بهذه القوی والطبائع إلى 
ما یحدث عن کل واحدٍ من الأجرام السماويّة وینفعل بها من الكائنات 
الفاسدات. لا آنها ی تا كد ميان يكون ار أو 
باوكا ار تیا أو ا هما رشان إن انیس که بت ُن والصّومَ يجمّف247, لا 
غلل آنها تفعل ذلك بطبائعهاء بل بما يدت عنهاء فبتطلیموس قال: إن الق 
یرطب والشمس تسكن بحسب ما یحدث عنهماه وتتفعل المنفعلا بتلك 
قرش بان یانما کات 


(۱) «السر المکتوم»: وجب أن تکون الشمس آکثر سخونة من النار». وهو خطأ. 

(۲) (ق): «خلف لونه». 

(۳) ثم آجاب الرازي: «ویمکن أن يجاب عن هذه الأسئلة بأن هذه التشابهات في الألوان 
توجب حركة للظنون. فلما انضافت التجارب إليها كانت مطابقة لتلك الظنون, فلا 
جرم حكموا بها قطعًا». 

.)۲۸۸ /١( انظر: زاد المعاد» (5/ 57 ؟)» و«المدخل» لابن الحاج‎ )٤( 


۱۳/۱ 


فيقال: نحن لم ننازعکم في تأثير السّمس والقمر في هذا العالّم بالحرارة 
والرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعهاء وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات؛ 
ولکن هما جزءٌ من السبب المؤتّرء ولیسا بمؤتّر تا فان تأثيرَ الشمس مثلا إنما 
كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند 
مقابلتها لزم الارض: ویختلف هذا القبول عند قرب الشّمس من الأرض 
وبغدهاء فيختلفٌ حال الهواء وأحوالٌ الابخرة في تكائفها وبرودتها تلا 
وحزارتهاء فتختلف النأثيرات باختلاف هذه الأسباب والشمس جر 
السبب(7١2‏ في ذلك والارض جزء والهواء جزء والمقابلةً الموجبةٌ لانعكاس 
الأفكة جزء والمحل القابل للتأثیر والانفعال جزء. 

ونحن لا ننكرٌ أن قو البرد بسبب بُعْدِ امس عن سَمْتٍِ رژوسناه وقوة 
الحرٌ بسبب فرب الشّمس من سَمْتِ رؤوسنا. 

ولا نكر أن السّمس إذا طلعت فإِنَّ الحيوانَ ناطقّه وبهیکه يخر من 
مکامنه وأکنته» وتظهرٌ القوةٌ والحركة فيهم» شم مادامت الشسّمس صاعدةً في 
الربع الشرة ی فحرکاث الحیوان في الازدیاد والقؤة والاستکمال» فزذا 
مالت الشمس عن وسط السماء أخدّت حركاتٌ الحيوان وقواهم في 
الضعف: وتستمرٌ هذه الخال إلى روب الشمس, شم كلما أزداة نوژ 
السّمس عن هذا العالم بُعْدًا أزداد الضعفٌ والفتورٌ في حركة الحیوان؛ 
وهدأت الأجساد ورجعت الحواناث إل مکامنها؛ فإذا طلعت الشميين 
رجعوا إلى الحالة الأولی. 


A ¢ 


” 


)١(‏ في الأصول: «والسبب جزء الشمس في ذلك». سبق قلم. 
(۲) «السر المکتوم» (۲۱): «صاعدة إلى وسط سمائهم». 
۱۳۷ 


ولا ننكرٌ أيضًا آرتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها 
في أبراجها. 


وا تن لشودان لا کان مسکنهم حطالستوا ال ا 
رأس السرطان(۱ وكانتك اله ۶ مغل [َسَمت]!۲* رژوسهم في السنة 
ام وإمّامرتين؟؛ تسوّدت أبداهم؛ وتجمّدت شعورهم وقلت 
رطوباتهم فساءت آخلاقهم وضعٌُفت عقولهم. 

وأمًا الذين مساکنهم آقرب إلى محاذاة ممرٌ السرطان فالسَّوَادُ فیهم 
أقل» وطبانئهم أعدّل» وأخلافهم حسن(۳ وأجسائهم آنصَف(*) كأهل 
الهند» والیمن» وبعض أهل الْعّرب» [وکل العرب](*. 

وعکس هولاء الذین مساکنهم على ممرٌ رأس السرطان إلى محاذاة 
بناتِ نش الکبری» فهولاء لاجل أن الشمس لا تُسَامِتُ رؤوسَهمء ولا تبعُد 
عنهم أيضًا بدا كثيراء لم يَعرض لهم حر شدید ولا برد شديد. فألوانهم 
متوسّطة. وأجسامُهم معتدلة» واخلائهم فاضلة250 كأهل السام والعراق 


(۱) «السر المكتوم»: «محاذاة من رأس السرطان». 

(۲) من «السر المکتوم»» وكذا الزيادات التالية» فان هذا المبحث ملخصٌ منه. 

(۳) «السر المکتوم»: «آنس». 

00 أي: أعدل. آفعل تفضيل» من آنصَّفَ» علی غير قیاس. وفي (ت): «أنظف». (ق): 
«اتصف». (ط): «ألطف». وفي «الفلاكة والمفلوكون» :)۲٤(‏ «أنصع». والمثبت من 
(د) و«السر المکتوم». 

(۵) «السر المکتوم»: «وبعض المغاربة وكل العرب». 

(5) «السر المکتوم»: «حسنة؟. 

۱۳۷۳ 


وخراسان وفارس والصین(۱). 

شم من كان من هؤلاء أميّلُ إلى ناحية الجنوب كان تم في الذّكاء 
والفهم ومن كان منهم یمیل آل ناحية المشرق فهم آقزی فوا وا 
ذکورٌ !۲ ومن كان یمیل إلى ناحية المغرب غلب عليه ال والوّزانة0©. 

- ومن تأمّل هذا حى التأمّل» وسافر بفکره في أقطار العاّم» عَلِمَ حكمة الله 
في نشر مذهب أهل العراق(* وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق» 
ومذهب أهل المدينة0* وما فيه من الشدَّة والقرّة في أهل المغرب -. 

وأنّامن كانت مساکنهم محاذية لبنات نَمْش»ء وهم الصّقالبة 
الوس( فإهم لکد يديهم عن مامت ام( صا البرة خاب 


(۱) ابتدأ الرازي بالصين وختم بالشام فعكسه المصنّف. وح له!. 

(۲) «السر المکتوم»: «تذكيرا). 

(۳) «السر المکتوم»: «ألين نفسًا وأشد ثباتا وأكثر کتمانا للأمور». وفي «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (۳۱) عن بطليموس: «وأمًا الذين يميلون إلى ناحية المغرب فهم أكثر تأنينًا 
[لعلها: تأَيّا]ء وأنفسهم آلین» ويخفون أمورهم في أكثر الأمر ويسترونها». 

)( وهو مذهب أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه. 

(6) وهو مذهب مالك بن أنس. 

(7) (د» ق): «والرومن». (ت): «والروم». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم». 
قال ياقوت: «الروس: أمةٌ من الأممء بلادهم متاخمةٌ للصقالبة والترك». والصقالبة: 
شعوبٌ تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطی. 
«الموسوعة العربية الميسرة» .)١١77(‏ وفي فاتحة تعليقات شكيب أرسلان على 
«تاريخ ابن خلدون» تعریف جيدٌ بهم . 

(۷) «السر المكتوم»: «لكثرة بعدهم عن ممرٌ البروج وحرارة الشمس». 

۱۳۷ 


علیهم. والرطوبة الفَضْليِّة فيهم؛ لأنه ليس من الحرارة هناك ما يُتَشّفْها 
اک شسقر اد 
وأبداثهم ع ۲ وطبائعهم مائلة إلى البرودة» وآذهانهم جامد:(۳. 

وكل واحدٍ من هذین الطرفین(4)-وهما الاقلیمٌ الأول والسابع ب يقل 
نيه عراز وقطع يعضة عن : بعض؛ لأجل غلبة اليبس نم لا تزال 
العمارة تزدادٌ في الإقليم الشاني والسادس [والثالث] والخامس» ويقل 
الخرات فيها. 

وأمًا الاقلیم الرابعٌ فانه أكثرٌ الأقاليم قاری و افیا خرابًا؛ لفضل (۱) 
الوسط على الأطراف» بسبب آعتدال المزاج. 

- وهو الذي آنتشرت فيه دعوةٌ الاسلام وصَرَبَ الدَّينُ بجرانه فيه 
وظهر فيه أعظمّ من ظهوره في سائر الأقاليم. 

ولهذا قال الو كل «زُوَت لي الارض. فرأيتٌُ مشارئها ومغاربهاء 
وسيبلغٌ ملك آمتي ماروي لي منها»( فمکان انشا دعوته ڳل في 


(۷) 


( 6 مسترمللة غير عة :الان (سبط): 

(۲) ناعمة لينة. «اللسان» (رخص). 

(۳) «السر المکتوم» بدل الجملة الاخیرة: «وأخلاقهم وحشیة!. 

(6) «السر المکتوم): «الطريقين». 

(0) «السر المکتوم»: «لغلبة الکیفیتین الفاعلتین». 

(1) في ال اصول: «بالفصل». وهو تحریف. وعلی الصواب في «السر المکتوم". 
(۷) استقام وقرّ قراره. «اللسان» (جرن). 

(۸) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حديث وبان. 

)٩(‏ (ط): «فکان انتشار». 


۱۳۷۵ 


أعدل الأرضء ولذلك آنتشرت شرقًا وغربًا أكثر من آنتشارها جنوبًا وشمالاء 
ولهذا لما ژویت له فأري مشارقها ومغاربهاء وبشّر أمّته بانتشار مملكتها في 
هذين الربعين»› فإنهما أعدل الأرض» وأملها أكمل الناس حلفا خا فظهر 
الکمال له الات والدّین» والاصحاب. والشزيفة: والبلاد والممالك» 
صلوات الله وسلامٌه علیه. 

فان قيل: فقد فضّلتم الاقلیم الرابع على سائر الاقالیم(۱ مع أنَّ شيئًا 
من الأدوية لا يتولَّدُ فيه إلا دواء ضعیفا» وإنما تكن الأدوية في سائر 
الأقاليم. 

قيل: هذا من اد الدّلائل علی فضله عليها؛ لأنَّ طبيعة الدّواء لا تون 
معتدلة» إذ لو حصّل فيها الاعتدال لكان غذاءً لا دواءً» والطبيعةٌ الخارجةٌ عن 
الاعتدال لا تحدّث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال -. 

1 واه 

وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتهاء فموضع حضیضها 
وغاية قربها من الأرض في البراري الجنوبية تكون تلك الأماكنٌ محترقة 
ناريّة لا يتكوّن فيها حیوان البتة. 

ولذلك. والله أعلم» كانت أكثرٌ البحار"؟ من الجانب الجنوپی(۲) 
دو انهه نمی کات ف کات اقرف ای 
الأرض» وإذا كانت في أؤْجها كانت آبعد» وعند فربها من الأرض يَعْظُمُ 


() انظر لتفضيله: «التنبيه والإشراف» للمسعودي (۳۲ -۳۸). 

(۲) (د» ق): «البخار». وهو تحريف. 

(۳) في الأصول: «الجوانب الجنوبي». والمثبت من (ط). 
۱۳۷۹ 


تسخيئهاء والسّخونةٌ جاذبةٌ للرطوبات وإذا آنجذبت الرطوبات إلى الجانب 
الجنوبي آنکشف الجانبٌ الشمالي ضرورت وصار مستقرًا للحيوان 
الأرضي» والجنوبي أعظم الجانبین رطوبة وأكثرها ميامًا ومقرا للحیوان 
المائي -. 

وأمًا المواضمٌ المسامتةٌ لأوج الشّمس في الشمال فهي غير محترقة» بل 
معتدلة لبَعْدِ الشمس من الارض. 

وبسبب التفاوت القلیل الحاصل بين آقرب قرب الشّمس من الأرض 
وآبعد بُعْدِها منها صار [الجانب] الجنوبی محترقًا والجانبُ الشمالی معتدلا» 
فلو كانت الشّمس حاصلةً في فلك الکواکب(۱) لفسّد هذا العام من شدّة 
البرد» ولو فرضنا آنها آنحدرّت إلى فلك القمر لاحترق هذا العالم. 

فاقتضت حكمة العزیز العلیم الحكيم أن وَضَمَّ السَّمسَ وسط الکواکب 
السّبعة» وجعل حرکتها المعتدلة وفربها المعتدل سببًا لاعتدال هذا العا 
وجعل قربها وبعذها وارتفاعها وانخفاضها سببًا لفصوله التي هي نظام 
مصالحه فتبارك الله رب العالمین» وأحسنٌ الخالقین. 


ع ابي 2 4 4 2 5 ۰ 

وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذي لحضيض 
السّمس كانت سخونةٌ هوائهم شديدة» ولاجَرّمَ كانوا أشدَّ سوادًا من مكان 
خط الاستواء(۳). 


)١(‏ «السر المكتوم»: «لو صارت إلى فلك الثوابت». 

(۲) «السر المکتوم»: «لفسدت الطبائع». 

(۳) «السر المکتوم»: «فلا جرم هم أهل السواد لأن تأثير الشمس فیهم آکثر». 
۱۳۷۷ 


وأهل الإقليم الثاني سخونةٌ هوائهم آلطف فكانوا سّمْرَ الألوان. 

والإقليمٌ الثالثُ والرابعٌ أعدلٌ الأقاليم مزاجّاء بسبب أعتدال الهواء. 
وسببُ تعدیله(۱) [أن غاية] آرتفاع السّمس نما یکون!۲) [عند كونها] في 
أبعد بغدها عن الارض(۳. 


فهاهنا وان حصلت المسامتة المُوجبة؟ لمزید السّخونة» لكن حصّل 
ایشا اعد المقثل لته رنه فحمّل الاغتدال من يعفن الوجوة وی 
الجانب الجنوبي وان حصّل مزيدٌ القرب من الأرض لكن لم تحصّل هناك 
مسامتةٌ [معتدلة]» [فلذا كانت آکثر](*) المساكن المعمورة لخطٌ الاعتدال 
في الجانبين بهذه الطريق» وصار آهل الإقليم الثالث والرابع أفضلٌ الناس 
صُورًا وأخلاقا. 

وأمًا الإقليم الخامس» فان سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار 
يسير» فلا جَرّمَ صار في حير البرد(" وصارت طبائعٌ أهله أقل نضجًا من 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): «تعدیه». (ت): «بعدیه». (ط): «تعدیل». ولعل المثبت أشبه. 

(۲) في الاصول: «لایکون». 

(۳) «السر المکتوم: «بسبب اعتدال الهواء. وآیضاء فغاية ارتفاع الشمس نما یکون عند 
کونها في آبعد بعدها عن الارض». 

(6) في الأصول: «مسامتة الوحيد»» والكلمة الثانية مهملة في (د). وفي (ط): «مسامتة 
مفیدة». والأشبه ما ثبت. ۱ ۱ 

(0) الزیادتان الأخيرتان مني ليستقيم السیاق. ومن قوله: «فهاهنا...) الی: «بهذه 
الطریق» لیس في «السر المکتوم». 

() (د. ق): «حز البرد». ومهملة في (ت). وفي «السر المکتوم»: «حيز البرد والثلوج». 

۱۳۷۸ 


ع ۲ ۳ وه )۱( چ 5 0-4 
طبائع أهل الإقليم الرابع؛ لأن بَعْدَهه7١2‏ عن الاعتدال قليل. 
وأمًا آهل الإقليم السادس والسابع» فن أهلّها مَقْرُورون"» ولغلبة 
البرد والرطوبة عليهم يشتد بیاض آلوانهم وزٌرْقة عيونهم. 


وأمّا المواضع التي تَقَرّبٍ من أن يكون القطبٌُ(" فيها فوق الرأس» 
فهناك لا یل : تسخن الشّمس إليهاء فلا جَرَم عَظُّمَ البردٌ فيهاء ولم يتكوّن 
هناك حيوانٌ البتة. 

وهذا كلديو ل عا أن الم بر ال وا الهيواة ج الب 
والأرض جزء» وانعكاس الشعاع جرع وقبول المنفعلات جزء. ومجموعٌ 
ذلك سببٌ واحدٌ قدّره العزیژ العليمٌ القدير» وأجرى عليه نظام العالم. 

3 ۹4 ۶ 07 

وقدّر سبحانه أشياء أخر لا يعرفها هؤلاء الجهّال» ولا عندهم منها خبرء 
من تدبیر الملائكة» وحرکاتهم وطاعة أستّقّصَّات العالم ومواده لهم 
وتصريفهم تلك الموادً بحسب مازژیسمع لهم من التقدیر الإلهيّ والأمر 
الرباني. 

4 ۰ و‎ 4 t1 53 

نم قذر تعالی آشیاء خر تُمَانِعُ هذه الأسبابَ عند التصادم» وئدافتها؛ 
وتقهر مُوجَبَّها ومقتضاهاء لیظهر علیها أثرٌ القهر والتسخير والعبوديّة وآنها 


(۱) (ق» د) و«السر المکتوم»: «إلا أن بعدهم». والمثبت من (ت). 

(۲) رجل مقرور: أصابه البرد. وفي الاصول: «محرورون». محرفة. والمثبت آقرب ما 
یحتمل الرسم من الصواب. ولست منه على ثقة. و في «السر المکتوم»: «نجونیون؟. 
ولعلها: آسمنجونیون. الأسمنجون: اللون الازرق الخفيف» والنسبة إليه: 
آسمنجوني. «المعجم الوسيط» (۱۸). 

(۳) (ق): «القط». (ط): «الخط». وکلاهما تحریف. والمثبت من (د. ت). 


۱۳۷۹ 


مصرّفةٌ مدب بتصریفب قاهر قادر كيف يشاءء لیدل عباده علئ أنه هو وحده 
الْفمّالُ لما يريدء المدبّر لخلقه كيف يشاء وأنَّ کل ما في المملكة الإلهّة 
طوعٌ قدرته» وتحت مشيئته» وأنه ليس شي یستقل وحده بالفعل إلا اه 
وکل ما سواه لا يفعلُ إلا بمشاركٌ ومعاون. وله مايُعاوقٌه ویمانعه ويسلبه 

فتارة یسلب سبحانه انار إحراقّها ويجعلّها باه كما جعّلها علئ خليله 
بردًا وسلاتاء وتارةً یمس بين أجزاء الماء فلا يتلاقیء كما فعل بالبحر 
لموسی وقومه؛ و رة يلل الاجر الا ك شق القمرّ لخاتم أنبيائه 
ورسله» وفتحَ السماء لمَصعَده وعروجه. وتارةً يقلبٌ الجماد حيوائًاء كما 
قلب عصا موسئ ثعبائاه وتارة يغيّر هذا النظام یلع السّمس من مغربهاء 
كما آخبر به أصدقٌ خلقه عنه(۱). 

فإذا أ تى الوقث المعلوم؛ فش السّموات) وفطرهاء ونر الكواكبّ 
على وجه الأرض» وتسّفت جبال العالم ودكّها مع الأرض» ور تمس 
العالم وقمرّه» ورأى ذلك الخلائق ق عیانا ظهر للخلائق تی كلهم صدفه وصدقٌ 
رسله وعموم قدرته وكمالهاء وأن العالم بأسره منقادٌ لمشيئته» طوعٌ قدرته» 
لا يستعصي عليه أنفعالّه لما يشاء”" ویریده منه. وَعَلِمَ الذين کفروا وكذّبوا 
رسله من الفلاسفة والمنجّمين والمشركين والشّفهاء الذين سا أنفسهم 
الحكماء أنهم كانوا كاذبين. 


)۱( أخرجه البخاري (4709) ومسلم (۱5۷). 
(۲) (ت): «فتق السموات». 
(۳) (ت): «کما یشاء». 


۱۳۸۰ 


واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يومّاء فقرأ قارىء: لا امس 
کورت )ودا جوم نکر )ودا بال شرت » حت بلغ : «عامت تما 
أَحَصَرَتٌ € [التکویر: ۱ --۱8]. و في الجماعة آبو الوفاء ابن عقیل(۱؟ فقال له قائل: 
يا سيّدي» هَبْ أنه نش الموتئ للبعث والحساب ورّوّجَ النفوسٌ بقرنائها 
للشواب والعقاب فما الحكمةٌ في هدم" الابنية وتسيير الجبالء ود 
الارض, وقَطْرٍ السّماءء ونر الثجوم؛ وتسخریب هذا العالم وتكوير شمسه 
وخسف قمره؟! 

فقال ابن عقيل علئ البديهة: إنما بنئ لهم هذه الدارٌ للسّكنى والتممّع» 
وجعلها وما فيها للاعتبار والتفکر والاستدلال عليه بحسن التأمّل والتذكٌر 
فلا آنقضت مده السكنى» وأجلاهم من الدار؛ خرّبهاء لانتقال السّاكن منهاء 
فأراد أن يُعَلِمَهم بأن في إحالة الأحوال» واظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك 
الصنع العظيم» بيانًا لكمال قدرته» ونهاية حكمته» وعظمة ربوبیته( ۳" وعِرٌ 
جلاله. وعظم ا وتکذیتا لأهل الا لحاد وزنادقة المنجمین وعبّاد 
الکواکب والشمس والقمر والأوثان لیعلع الذين کفروا آنهم کانوا كاذبين» 
فإذا رأوا أنَّ منار آلهتهم قد آنهدم وأنَّ معبوداتهم قد آنتثرت والأفلاكَ التي 
زعموا آنها وما حوئه هي الأربابٌ المستولية على هذا العالم قد تشققت 


(۱) الفقيه الأصولي الحنبلي. تقدمت الإشارة إلى تر جمته (ص: 45717). 
۲( في الأصول: «هذه». ولعلها: هدّه. وفي (د) بخط دقيق بين السطرين: نقض. 
والمثبت من (ط)» وهو أشبه» وسيأتي على الصواب. 
(۳) (ت): «وعظمته وربوبیته». 
)٤(‏ (ت): «وعظیم سلطانه». 
۲۸۱ 


7 6 امال ا ا دك + و بخ هگ 1 و 
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مَحَدّث مدب له رب یصرّفه كيف يشاء؛ تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين 


- 


بعدمه. 


فكم لله من حكمة في مَدْم هذه الدّار! ودلالة علئ عظيم قدرته وعرّته 
وسلطانه» وانفراده بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقَهُرهء وإذعانها 
لمشینته» فتبارك الله رب العالمين. 

ونحن لا ننكرٌ ولا ندفعٌ أن الزرع والنبات لا ينمو ولا يدشأ إلا في 
المواضع التي تطلعٌ عليها الشّمس0©: ونحن نعلمٌ أيضًا أن وجود بعض 
النبات في بعض البلاد لا سب له إلا آختلاف البلدان في الحرّ والبرد الذي 
سببّه حركة امس وتقاربها في قُربها وبُعْدها من ذلك البلد. 

وایضا فان النخل ینبت في البلاد الحارّة ولا ينبت في البلاد الباردة» 
وشجر الموز(۳؟ لا ینب في البلاد الباردة. وکذلك ينبت في البلاد الجنوبية 
أشجارٌ وفواكة وحشانش(؟) لاي يُعْرّف شيءٌ منها في جانب الشمال؛ 
وبالعكس. 

وکذلك الحیواناث یختلف كر نيا( بحسب آختلاف حرارة البلاد 


(۱) عاد النقل من السر المکتوم» (۲۳). 

(۲) «السر المکتوم»: «أو یصل إليها قوة حزها». 

(۳) «السر المکتوم»: «شجر الأترج واللیمو واللوز». 

)٤(‏ (ت): «وأعشاب». 

(0») في الأصول: «تختلف بكونها»» والحرف الأول مهمل في (د). وفي «السر 
المکتوم»: «يختلف الحال في تولدها». 


۱۳۸۲ 


وبرودتها؛ فان البَبْر والفيل يكونان بأرض الهند» ولا يكونان في سائر 
الأقاليم التي هي دونها في الحرارة» وكذلك غزال المشك(۲) والگرگند(۳) 
وير ذلك. 


وكذلك لا ندفعٌ تأثيرَ القمر في وقت أمتلائه في الرطوبات» حتی في 


جر البحار ومَدّهاء فان منها ما یأخدٌ في الازدياد من حين يفارقٌ القمر 
۱ لشم إلى وقت الامتلاع» ثم إنه يأخز0) في الانتقاص» ولا يزال نار 


تمر بحست تنقصان القسر حى يهى إل غاية تقتصاته غت خصول 
المَحاق. 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


0 


ومن البحار ما يحصّل فيه المد والجَزْرٌ في كل يوم وليلة مع طلوع 


مهملة في (د» ق)» وكتب ابن بردس فوقها بخطٌ دقيق: كذا. (ت): «البيز». (ط): 
«النسر». وهو تحريف. وعلئ الصواب في «السر المکتوم». وَاليَبْر: سبح هندي 
يعادل الأسد في عِظّم الجثة والقوةء أبيض البطن والجانبين مع صفرة» ومخطط 
بخطوط سود. وهو المسمی بالانجليزية: 11807 . ويسميه الناس اليوم: النمر. 
والنمر مرقط وأصغر حجمًا ويكون في آسيا وأفريقيا وغيرها. 

انظر: «الحيوان» للجاحظ (۷/ 0171 ».)17٠١‏ و«ثمار القلوب» (۰)۷۹ ولاحياة 
الحيوان» (۰)۳۷۹/۱ و«معجم الحيوان» (59 482١‏ 7)» و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (۰4۸۳ ۳ )۰ و«الموسوعة العربية العالمية» (الببر). 

انظر: ابر و و اس O‏ 

«السر المکتوم» : «الکرکدن». وهو من أسمائه. . ويسمّئ اليوم: وحيد القرن. انظر: 
«الحیوان» (۷/ ۰۱۲۳ ۰ ولاقصد السبیل) /١(‏ ۳۹۳)ء وامعجم 
الحیوان» (۲۰۳). و«المعجم الوسیط» (۷۸6). 

ساقطة من (ت. ق). 


۱۳۸۳ 


القمر وغروبه» وذلك موجودٌ في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر 
الصین. 

وكيفيّته: أنه إذا بلغ القمرٌ مشرقا من مشارق البحر(۱) أبتدأ البحرٌ بالمَك 
ولایزال كذلك إلى أن یصیر القمر إلى وسط سماء ذلك الموضع. فعند 
ذلك ينتهي [الم] منتهاء("2» فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع أبتدأ 
الم وا قير نذا رن انامض العم إلى وك ارف 
فحيتئلٍ ينتهي المذٌ منتهاه» ثم يبندىء الجَزْرُ ثانيّاء ويرجمٌ الما كما كان. 

وسَكَانُ البحر كلما رأوا في البحر أنتفاتًحا(؟) وهيجانَ رياح عاصفة 
وآمواج شديدة» علموا أنه [وقت] آبتداء المد فإذا ذهب الانتفامْ وقلّت 
الأمواحٌ والریاخ علموا أنه وق الجَزر. 

وأنًا أصحابٌُ الشطوط(*) والسّواحل فانهم يجدونٌ عندهم في وقت 
المَدّ للماء حركة من أسفله إلى آعلاه فإذا رجع الما ونزل فذلك وقتٌ 
الجُر. 


)١(‏ «السر المکتوم»: «مشرقا في مشارق». 

(۲) هنا زيادة في «السر المکتوم» آخشی أن تکون سقطت لانتقال النظر: «فإذا انحط 
القمر من وسط سَمَاه جرّرٌ الماء ورجع البحرء ولا یزال کذلك راجعًا إلى أن يبلغ 
القمر مغربه» فعند ذلك ينتهي الجزر إلى منتهاه). 

(۳) في الاصول: «من تحت الارض». وأحسبه تحرّف عما آثبت. وفي «السر»: «ابتدأ 
المد هناك في المرة ثانية». 

(4) ارتفاغا وعلوًا. وفي (ت): «انفتاحا». وفي الموضع الشاني: «الانفتاح». وهو 
تحريف. والمثبت من (د. ق) و«السر المکتوم». 

2( جمع: شط . وهو الشاطىء. 
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وكذلك أيامٌ بُخرانات الأمراض( 21‏ بحسب زيادة القمر ونقصانه - 
منطبقةٌ علیها. 

وكذلك الأخلاطٌ التي في بدن الانسان ما دام القمرٌ آخدًا في الزيادة 
تزتها تكون انين ورن طا اليدن اک ور و ا لقص مر 
القمر صارت هد الأخلاط فى عور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن 


وکذلك الان الحیوانات تتزاید من آول الشهر إل نصفه. فاذا أَحذ 
القمرٌ في النقصان نقصّت غزارتها. 

وكذلك أدمغةٌ الحیوانات في أول الشهر أزيدٌ منها في نصفه الأخير. 

وان حدث في أجواف الطيور بیض في النصف الأول من الشهر كان 
بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني. 

وكذلك الانسان إذا نام أو قعد" في ضوء القمر حدتٌ في بدنه 
الاسترخاءٌ والکسل» وها عليه ارام والصّداع. 

وإذا وْضعت لحومٌ الحيوانات مكشوفةً تحت ضوء القمر تغيّرت 
طعومها وتعفنت. 

وكذلك السّمكُ في البحار والآجام [والمیاه] الجارية توجدٌ من أول الشهر 


(۱) البحران: التغيّر الذي يحدّث للعليل فجأةً في الأمراض الحُمَية الحادّة ويصحبه 
عرق غزير وانخفاش سريمٌ في الحرارة. انظر: «مفاتيح العلوم» (۰)۱7۷ واقصد 
السبیل» (۱/ 4 76): و«المعجم الوسيط» .)٤١(‏ 

(۲) «السر المکتوم»: «فقد. تحريف. 
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إلى وقت الامتلاء أكثر» وخروجُها من قعور البحار والآجام أظهّر» ومن بعد 
الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخل قعورٌ البحار والآجام, والذي يظهرٌ من وین 
السّمك في النصف الأول من الشهر أكثرٌ من الذي يظهرٌ في الثاني منه. 

عن لمعف يك 0 ۴ ر ۱ 
وكذلك خرّش الارض(۱) يكون خروجهامن أججِرّتها في النصف 
الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني. 

واا ر ا اا و و ا و 
زائ الضوء كان نشوژها وكمالها وإسراعها فى النبات أکمل(۲) من التى 
گس في E‏ 

وكذلك تكونٌ الریاحینْ والبقول والأعشابُ من الاجتماع إلى الامتلاء 
آزید نشوءًا وأكثر نموا» وفى النصف الثانی بالضِدٌ من ذلك. 


وكذلك القنَّاءُ والقَرْعٌ والخاژ والبطَّيحٌ ينمو نموّا بالعًا عند آزدیاد 
الضوء. وأمًا في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك عم النمو حتئ 
[إنه] يظهر التفاوت للحِسٌ فى الليلة الواحدة. 


وكذلك الينابيع"' تزدادُ في النصف الأول من الشهر» وتنقصٌ في 
النصف الثانى47). 


)00 جمع: حريش» دويبةٌ على قدر الإصبع؛ بارجل كثيرة» وتسميها العامة: «أم أربعة 
وأربعين». «التاج» (حرش). 
(۲) (ق): «أحمد). 
(۳) «السر المکتوم»: «المعادن والینابیع». 
)٤(‏ «السر المکتوم» (۲۳ -۲۵). 
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إلى غير ذلك من الوجوه التي تون فيها اسمس والقمرٌ في هذا العالم. 

فنحنٌ لم ندفَمْكم عن هذه التأثيرات وأضعافهاء إنما الذي أنكره عليكم 
العقلاء من أهل الملل وغير هم أن جملة الحوادث في هذا العال» خيرها 
وشرّهاء وصلاحها وفسادهاء وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومد 
بقاء آشخاصه و جميع أحوالها العارضة لهاء وتكون الجنينء ومدّة له في 
بعلن امه وخرويسة إل النددا؛ ومهرهور وف اه وسعاد م وس 
وق ' وحَذّقه وبلادته» وجهله وعلمه بل ونزول الأمطاره واختلاف أنواع 
السْجر ولبات في الشکل وانلون والطّعوم والروائح والمقادیر بل آنقسام 
الحیوان إلى الطیر وأصنافه» والبحري وأنواعه» والبري وأقسامه. وأشکال هذه 
الحیوانات. واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعهاء بل 
تعر ف اون ا اديت وال فاص وتان و دهت 
والفضّة؛ بل وغير المنطبعةء کالملح والقارٍ والررنیخ والتّفط والرئبق بل 
العداوة الواقعة بين الذَّئابٍ والغنم والحيّات والسّباع وبني آدم» والصداقة 
والعداوة بين آفراد النوع الواحد سيّما بين ذکوره وإناثه. 

ال ا رر وا لحان وله وا والئضة وال 
والختاءُ والفقر والإحياءٌ والإماتة» والمنع والاعطاء والضرٌٌ والنفع» والهدی 
والضلال والتوفیق والخذلان و جمیع ما في العالم» والاشخاص وأفعالها 
وقواها وصفاتها وهیآته ا- = فالمعطي له هذه النجوم(۳) واتصالاتها 


(۱) (ت): «وحسنه وقبحه وأخلاقه». 
)۲( التي تقبل الطیع؛ وهو الصنعة والصياغة. «اللسان» (طبع). 
(۳) خبر: أن جملة الحوادث في هذا العالم... فالارزاق والاجال...» وفي (ق): = 
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وانفصالاتها!۱) واتصالائها بشقط وانفصالاتها عن قط ومقارنتها 
ومفارقتها ومسامتتها ومبایتها» فهي المعطية لهذا كلّه المدبرةٌ الفاعلة له 
فهي الآلهةٌ والأربابٌ على الحقيقة» وما تحتها عبيدٌ خاضعون لها ناظرون 
إليها! 

فهذا كما أنه الكفرٌ الذي خرجوا به عن + جميع الملل» وعن جملة شرائع 
الأنبياء» ولم ینکنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم 
والتزئي بزيّهم ظاهراء وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروريٌ في کل ملَّة؛ 
لأنهم شوشها وأعداؤها= فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على 
عقولهم حتی رد عليهم من لا يؤمنْ بالله واليوم الآخر من الفلاسفت 
كالفارابي وابن سينا" وغيرهما من عقلاء الفلاسفة» وسخروا منهم 
واستضعفوا عقولّهم» ونسبوهم إلى الرَرق وَالرٌرْجَئَّه9) والتلبيس. 


وقد رد علیهم آفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي() 


= «والمعطی له هذه». وهو خطأ. وكتب ابن بردس في (د) بخطٌ دقيق بين السطرين 
تحت: «فالمعطي»: خبر أن. 

(۱) «واتصالاتها وانفصالاتها» ليست في (ت). 

(۲) راجع ما تقدم (ص: ۰۱۱۸۲ ۱۱۹) والتعليق عليه. 

(۳) (ق): «والزرنجة». تحريف. والزرجنة: المكر والخديعة. «المحيط» للصاحب بن 
عباد (الجيم والزاي)» و«القاموس» (زرجن). والزّرق تقدم تفسيره. 

(4) هبة الله بن علي بن ملكاء توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة» وقيل قبل ذلك. 
انظر: «السیر» (4۱۹/۲۰) و«أخبار الحكماء» (41۰) وحکماء الاسلام» 
(۳67). وهو من مقتصدة الفلاسفة وأقربهم إلى الحق. كما یقول ابن تيمية» 
وفیلسوف الاسلام كما یصفه المصتف. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۲۰۵ 
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في كتاب (المعتبر»(۱ له فقال: «وأمًا علم أحكام النجوم فإنه لا يتعلّقٌ به 
منه أكثر من قولهم بغير دلیل بحرٌ کواکب وبردٍها ورطوبتها ويبوستها 
واعتدالهاء كما يقولون بان رح منها باردٌ يابس» والمرِّيحَ حارٌ يابس» 
والمشتري معددلء والاعتدال خي والافراط شر ويُنِجُونَ من ذلك أن 
الخیر يوجبٌُ سعادة والشرّ يوجبٌ مَنْحَسَةه وما جانسٌ ذلك مما لم يقل به 
علماء اتمه ولم نجُه مقدّماتهم في آنظارهم وإنما الذي أنتجته هو أنَّ 
السماء والسماویّات(۳) فكالة فیما تحویه وتشتمل علیه ورك حوله فعلا 
على الاطلاق لم يحصل له" من العلم الطبيعي حد ولا تقدیر(6گ 
والقاتلون به آَدّعوا حصولّه من التوقیف والتجربة والقیاس منهما كما دی 
هل الكيمياء. 


وإلاء فون [این](*) یقول صاحبٌ العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي 
سبقت(۱): إن المشتري سعد والمرّيح نحس» آو المزیخ خار يابس» وژحل 


= ۳۸۳/۱۰ و«منهاج السنة» (۱/ 4۱۳۰۳4۸ وانقض التأسیس»(۰)۳۱6/۱ 
و«إغاثة اللهفان» (۲۵۸/۲). 

(۱) في الأصول: «التعبير». . تحریف. والمثبت هو المعروف» ونص عليه مولفه في 
مقدمته (۱/ 6) وعلّل هذه التسمية. 

(۲) في نسخة من «المعتبر»: «آن السماويات». وفي «شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحدید (۲۰/۲) وقد نقل كلام أبي البركات: «أن الأجرام السماوية». 

(۳) أي: صاحب العلم الطبيعي. 

(6) «المعتبر»: «حد ولا وقت ولا تقدير». 

(۵) زيادة من «المعتبر» وهکذا الزیادات الآتية» إلا ما نبهت على خلافه. 

(1) أي: سبق ذکرها في کتاب المعتبر. 

۱۳۸۹ 


با يابس؟! والحارٌ والبارڈ من الملموسات» وما دلّه علی قدا لم كما 
يدل بلمس الملموسا ت(۱)؛ فن ذلك ما ظهرٌ للحِسٌ في غير امس 
حیث تسخن الارض بشعاعها . وان كان في السمائيّات شيءٌ من طبائع 
الأضداد فالاولی أن تکون كلها حارّة؛ لأنَّ کواکبها كلها منيرة. 


ومتى یت ول الطبيعي [المحقّق] بتقطّع الفلك وقسمته قسمته(۲) [إلئ أجزاء]ء 
كما قسّمه قسّمه المنجّمون قسمةٌ وهميّة إلى بروج ودرَج ودقائ ئق؟! وذلك جائرٌ 
للمتومّم کجواز غيره؛ غيرٌ واجب في الوجود ولا حاصلء ونقلوا ذلك 
التوهُم الجائرٌ إلى الوجود الواجب في أحكامهم. 

وكان الاأصل فيه علئ زعمهم ‏ حركة السّمس في الأيام والشهورء 
فجعلوا" منها قسمةٌ وهميّة» وجعلوها حيثُ حكموا كالحاصلة الوجودية 
المتميّرة بحدودٍ وخطوط كأنَّ السّمس بحركتها من وقت إلى وق مثله 
حملت في السماء خطوطًاء وأقامت فيها جدرانًا وحدودًاء وغيّرت في 
آجزائها طباعا تغییر(*) ي يبق فتبقی به القسمة إلى تلك البروج والدّرج مع 
جواز الشمس عنها! 


کرات والكراكث رازم امه د ف E‏ لاه فبماذا 


(۱) «المعتبر»: «وما دله علئ هذا لمس» ولا ما استدل عليه بلمس كتأثيره فيما يلمسه). 
(۲) «المعتبر»: «بتقطيع الفلك وتقسیمه». 
(۳) «المعتبر»: «فحصلوا). 
(4) (ق): «طباعا معتبرا». وهو تحریف. 
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و 


تمي درجةٌ عن درجة(۱) ويبقئ آختلافها بعد حركة المتحرّك في سَمْتِها؟! 
فكيف یقیس الطبيعيٌ على هذه الأصول ويُنْتِحٌ منها نتائج ویحکم 
بحسبها(۲۲ AE‏ 
3 و 
فکیف أن یقول بالحدود التي تجعل(۲) خمس درجاتٍ من برج 
الوه و دعر واروة وات فيه الم ون وال اب وه 
ویصلّق الحکم مع الاختلاف؟! 


.و كع 


[وجعلوا أرباب البيوت كأنها ملاك والبسوت](*) كأنها آملاك تبت 
بصكوك و خکام(1)؛ الأسد للشّمسء والسَّرطَانٌ للقمر! 


وإذا نظر الناظرٌ وجّد الاسد أسدًا من جهة کواکب شكّلوها بشكل الأسدء 
ثم أنتقلت عن موضعها [وبقي الموضعٌ أسدًاء وجعلوا الأسد للسَّمس وقد 
ذهبّت عنه الکواکت] التى كان بها أسدًاء كأنَّ [ذلك] المُلْكَ یب( للسّمس 


)١(‏ «المعتبر»: «فبماذا تتميز بروجه ودرجه». 

(۲) (ق): «(بحسنها». وهو تحريف. 

(*) مهملة في (د). وفي «المعتبر»: «یجعل». شرح نهج البلاغة»: «ویجعل». والمشت 
من (ت» ق). 

(4) كذا في الأصول و«المعتبر» و«شرح النهج». ولعله: «من برج لكوكب». 

(۰) الزيادة من «شرح النهج». وبدلها في مطبوعة «المعتبر»: «وأرباب البيوت». وفي 
الأصول: «وأرباب البيوتات» (الكلمة الثانية مهملة في ده وتحرفت في ق وت إلى: 
اليبوسات). 

(7) «شرح النهج»: «وأحكام». 

(۷) «المعتبر»: اثبت». ۱شرح النهج»: (بیت». وهي مهملة في (ق). والمثبت من (د ت). 
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مع آنتقال السّاكن» وكذلك السرطانْ للقمر! هذا مِن ظواهر الصّناعة وما لا 
یُماری فیه» ومَنْ طالغه الأسدٌ فالسّمس كوكبه وربة بيته. 

ومن الدقائق فى الحفائق النجومیة: [الدرجات] المذكرة والموفة 
ات والنيّرةه والزائدةٌ في السعادة(» ورج الآثارء من جهة أنها ا 
الفلك التي قطعوها وما آنقطعت. مع آنتقال ما ينتقل من الکواکب إليها 
وعنها! 

ثم تیجُون من ذلك نتائج الأنظار» من آعداد الدَرَج وأقسام الفك 
فیقولون(۲) إن الكوكب ينظرٌ إلى الکوکب من ستین درجهٌ نظرٌ تسديس؛ 
لأنه شذس الفلك. ولا ينظرٌ إليه من خمسين ولا سبعین» وقد كان قبل 
الستين بخمس دَرَج وهو أقربٌ من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعدٌ من 
الستين لاینظر! 

فليت شِعْري ماهو هذا النظر؟! آتری الكوكبّ يظهرٌ للكوكب ثم 
ننجي ا أو شعاعه قدا باغ عند مد لا يبلط به ولا 
بعده؟! 

وكذلك التربيع من الربع الذي هو تسعون درجةء والتثليث من الثلث 
الذي هو مئةٌ وعشرونء فلم لا یکون التخمیش من الخمس» والتسبيع من 
السبع» والتعشیژ من الحُشر؟! 

[ثم يقولون]": الحَمَلُ حار يابسٌ من البروج الناريّة» والشوژ باردٌ 
(۱) «المعتبر»: «والزيادة في السعادة». والمثبت من الأصول و«شرح النهج». 
(۲) من قوله: «ما ينتقل من الكواكب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) من «شرح النهج». وفي «المعتبر» والأصول: «والحمل». 
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یاب من الأرضيّة» والجوزاء حار رطبٌ من الهوائيّة» والسرطان باردٌ رطبٌ 
من المائيّة! ما قال الطبيعيٌ قط هذاء ولا یقول به. 

وإذا أحتجُوا وقاسوا كانت مبادی؛ قياساتهم أنَّ الحَمَلٌ برح منقلب؛ 
لأنَّ امس إذا نزلت فيه ينقلبٌ الزمانٌ من السّتاء إلى الریبع» والنّورَ ثابتٌ؛ 
لأنه إذا نزلت الشّمس فيه يثبثٌ الربیع على ربيعيّته. 

والحن أنه لا أنقلاب في الحَمَل٬‏ ولا ثباتَ في اور( بل هو في کل 
يوم غيرٌ ما هو في الآخر. 

نم [َمَبْ] أن الزمانَ أنقلب بحلول اسمس فيه وهو يبقئ دهرّه منقابًا 
مع خروج السّمس منه وحلولها فيه" أتراها تلف فيه أثرًا أو شجیل منه 
طباعًاء وتبقئ تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجدّدها؟! 

ولم لا یقول قائل: لد السرطان حارٌ يابس؛ لأنَّ اسمس إذا نزلت فيه 
یشتدٌ حر الزمان» وما یُجایش هذا ممالا يلزمٌ لا هو ولا ضدُه؟! 

ما في الفلك آختلافٌ یعرفه(۳) الطبيعيٌ إلا بما فيه من الكواكب 
ومواضعهاء وهو واحد متشابة الجوهر والطّبع. 

وهذه آقوال قالها قائل» فقَِكّها قابل» ونقلها ناقل» فْحَسُنَ بها طن 
السامع» واغترٌ بها من لا خبرةً له ولا قدرةً له على النظ شم حکم بحسبها 


)١(‏ «المعتبر»: «لا ينقلب في الحمل ولا يثبت في الثورا. 
(۲) «شرح النهج»: «والحق أنه لا ينقلب الحمل ولا يثبت الثور» بل هما على حالهما في 
كل وقت. ثم كيف یبقی دهره منقلبًا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه». 
(۳) في الأصول: «معرفة». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». وفي «شرح النهج»: 
«فليس في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي». 
۱۳۹۳ 


الحاکمون بجي ورديء» وسلب وإيجاب» وبثٌ وتجویز(۱)؛ فصادف بعضّه 
موافقة الوجود فصَدّق. فاغترّ به المغترّون(۲» ولم یلتفتوا إلى ما كدب منه 
فيكذّبون70), بل عَدّرواء وقالوا: هو منجّمء ما هو نبي حتئ يصدّق في کل ما 
يقول! واعتذروا له بأن العلع آوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدّق في 
كل شيء! 

ولعم ال زئه لر احاط به علما صادفا لضدق» والشان آن یحیط معي 
الحقيقة» لا على أن يَفْرِض فرضا ويتوهّم وهمّاء فینقله إلى الوجود وينه 


في الموجود(* وینسب إليه» ویقیش عليه. 


والذي يصح من ویلتفث إليه العقلاء هي آشیاء غير هذه الخُرافات 
التي لاأصل لهاء مما حصّل بتوقيفٍ أو تجربة حقيقيّة؛ کالقرانات؛ 
والانتقالات والمقابلة"؟ من جملة الاتصالات. فانها کالمقارنة(۲) من 
جهة أن تلك غاية اقرب وهذه غاية البعد» وممرٌ کوکب من المتحيّرة تحت 


كوكب من الثابتة» ومايَعْرِضُ(/ للمتحيّرة من رجوع واستقامة» وارتفاع(۹) 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «ونحوس». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبرا. 
شي في بحجواسن ان سس 
(۲) «المعتبر»: «فاعتبر به المعتبرون». وفي اشرح النهج»: (فيعتبر به المعتبرون». 
۳ «شرح النهج»: «فیکذبوه». 
(4) (ت): «الوجود!. 
() (ت): «والمقابلات». 
(۷) في الاصول: «المقارنة». و في «المعتبر؟: «کالمقاربة». والمثبت من «شرح النهج». 
)0 في الأصول: «يفرض». وهو تحریف. والمثبت من «المعتبر». 
(9) في الأصول: «ورجوع». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». 
۱۳۹ 


وكأني أريدٌ أن أختصر الكلام هاهنا وأوافِقَ إشارتك؛ وأعملّ بحسب 
أختيارك رسالة في ذلك أذكرٌ ما قبل فيها في علم أحكام النجوم من أصولٍ 
حقيقيِّةٍ أو مجازيّةٍ أو وهميّةٍ أوغلَطيّةٍ وفروع ونتائج 0 ات تلك 
الأصولء وأذكرٌ الجائرٌ من ذلك والممتنم؛ والقریب والبعید فلا آردعلم 
الأحكام من کل وجو کما رده من جَهله» ولا قبل منه(۲) کل قول کماقبلّه من لم 
يَعْقِلهء بل َوضح موضع القبول والردٌ في المقبول [والمردود]؛ وموضع 
التوقيف والتّجویز؛ والذي من المنجٌم(۳ والذي من التنجیم والذي منهما. 

وأوضّحٌ لك أنه لو آمگن الانسانٌ [الواحد] أن يحيط بشکل کل ما في 
الفلك(* علج لاحاط علمّا يكل ما یحویه الفلك؛ لان منه مبادیء الأأسباب» 
لکنه لا يمكنٌ ویبْعَذُ عن الامکان بعدًا عظيمًا؛ والبعض الممكنٌ منه لا 
ی الی ؛ بعض السخکم» ان البعض الآخر المجهول قد يناش 
المعلوع في خکمه یبط مایوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من 
الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الاسباب وکفی بذلك بُعذا». 
آنتهی کلامه(1؟. 
(۱) في الأصول: «وفروع نتائج». والمثبت من «المعتبر؟. 
(۲) في الأصول: «فیه». والمثبت من «المعتبر». 
)۳( (ت): «والذي من المنهج والذي من المنجم». 
)€( (ت): «بكل ما في الفلك». 


() في الأصول: «يهتدي». والمثبت من «المعتبر». 
() «المعتبر» (۲۳۲/۲ - .)۲۳٣‏ 


۱۳۹۵ 


ولو ذهبنا نذكرٌمَنْ رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين 
والریاضیین لطال ذلك جدّاء هذا غير رد المتکلمین علیهم فا لا نقنعٌ به 
ولا نرضی آکتره؛ فن فيه من المكابرات والمُنُوع الفاسدة والسّؤالات الباردة 
والتطويل الذي ليس تحته تحصيلٌ ما يضيّمُ الزمانَ في غير شيء'» وكان 
ترگهم لهذ المقابلة خيرًا لهم منهاء فإنهم لا للتوحيد والاسلام نَصَرُواء ولا 
لأعدائه كَسَرُوا. والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

فلنرجع إلى كلام صاحب الرّسالة. 

قال: «وزعموا أنَّ القمر والزرة مان وأنَّ الشّمس ورُحَل والمشتري 
والمرّيخ مذكّرة: وأنَّ عطارد ذکر آنشی مشاركٌ للجنسين جميمًا وأنَّ سائر 
الكواكب تک يونت بسبب الأشكال التي تكونٌ لها بالقياس إلى الشّمس. 

وذلك أنها إذا كانت شرقةً متقدّمةٌ للشمس فهي مذكّرة» وان كانت 
مغرّبةٌ تابعة كانت مؤنّئة» وأنَّ ذلك أيضًا يكونٌ بالقياس إلى أشكالها إلى 
الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء 
أو من المغرب إلئ ما يقابل وسط السماء(۲۲ مما تحت الأرض فهى مذگرة؛ 
لأنها إذا كانت شرفي فهي من ناحبة هت الضبا: واذا کانت في امین 
(۱) وشهد بهذا شاهدٌ من أهلهم! قال الآمدي في «غاية المرام» (۲۱۰): «قد آکثر 

الأصحاب [أي: الأشاعرة] في الردٌ عليهم [أي: المنجّمين] بأسئلة باردة 

واستفساراتٍ جامدة» والزامات لا ثبوت لها على محكٌ النظر» تليق بمناظرة العامة 


والصبيان» فساذها يظهر ببديهة العقل لمن له آدنی تحصیل...»!. 


۱۳۹۹ 


الباقيين فهي مؤئّئة؛ لأنها في ناحية مَهَبّ 3 الدبو 

وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكبٌ التي يقال: «إنها مؤنَّئةً) مذگرت 
والتي يقال: «إنها مذكّرةً) مؤْنّبَة وصارت طباعُھا تستحیل(۱) بل تصید 
أعيانها تنقلب؛ فان القمرّ”' والزّمَرة مؤنّئان والکواکب الخمسة الباقية 
مذكّرةٌ علئ الموضع(۳) الاول فإن تقدّم القمرٌ والزّمَرة السَّمس وكانا 
مهد فين صارا مذ کُرین» وان تأخّرت الکواکب الخمسة وکانت مغربة تابعة 
كانت موی على الموضع”؟ الثاني» ویصیر عطاردٌُ ذكرًا إذا شرّق» آنشی إذا 
غرّبء ذكرًا أنثئ إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتین». 

قلت: وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام» فقال: ليس ذلك(*) 
بممكن؛ لأنا قد نقول: إن الأدكنّ أبيض إذا قسناه إلى الأسود. ونقول: انه 
سود إذا قسناه إلئ الأبيض» وهو شيء واحدٌ بعینه؛ مر يكونٌ سود ومر 
يكن أبيض» وهو في نفسه لا سود ولا أبيض» وكذلك الکواکب يقال: إنها 
كران وإناثٌ بالقياس إلى الأشكال ‏ أعني: الجهات ‏ والجهات إلى 
الرياح» والرياح إلى الكيفيّات» لا أنها ذكران وإناث7). 


(۱) أي: تتغیر. (ق): «مستحیل». (ت): ايستحيل». والحرف الأول مهمل في (د). 
والمثبت آشبه. ۱ 

(۲) في الأصول: «ان القمر». والمثبت آولی. 

(۳) (د): «الموضوع!. 

(6) (د» ق): «الموضوع». 

(5) آي: صيرورة الکواکب التي یقال: «إنها مونثة» مذكرة» والعکس واستحالة طباعهاء 
وانقلاب آعیانها. 

(7) أي: في آنفسها. وفي الاصول: «لأنها ذکران وإناث». وهو تحریف. وعلی الصواب = 

۱۳۹۷ 


وهذا تلبيسٌ منه؛ فان الأدكنَ فيه شائبة البیاض والسّواد فلذلك صدّق 
عليه آسمُهما؛ لأن الكيفيّتين محسوستان فيه» فتكيّفه بهما أوجب أن يقال 
علیه الاسمان. 

واا تقشع الکواکباان اند کوروالاتانت فين كني رمك يهنا 
توركل نوع عن الآخر بحقیقته وطبیعته وحله(۱) وقلتم: البروج تنقسم 
إلى ذكور وناب قسمة و تميّز فيها عن قسم غير قسوه"» لا أن حقيقتها 
متركبةٌ من طبيعتين ذكوريّة وأنوئيّة بحيث يصدّقان علی کل برج برج . فنظير 
ما ذكرتم من الأدكن أن يكون کل برج ذكرًا وشی دقان اعد لت 
الآخر لولا التلبيس والمحال؟! 

اوأيضًاه فانقسامها إلى الذكور والإناث أنقساءٌ بحسب الطبيعة والتأثير 
والتأثر الذي هو الفعل والاتفعالء وما كان كذلك لم تنقلب حقبقه وطبيعدٌه 
بحسب الموضع والقرب والبُعد. 

قال صاحب الرّسالة: دوزعموا أنَّ القمرّ منذ الوقت الذي ُهل فيه إلى 
وقت أنتصافه الأول في الضوء يكونٌ فاعلا للرطوبة خاصّة» ومنذ وقت 
أنتصافه الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكونٌ فاعلا للحرارة» ومنذ وقت 
الامتلاء إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكونٌ فاعلا للیّبس ومنذ 
وقت الانتصاف إلى الوقت الذي يخفئ فيه ویفارق الشمس يكونٌ فاعلاً 
للبرودة. 


= في «روح المعاني» (۱۰۱/۱۲). 

(۱) «وحده) ليست في (ق). 

۲( (ت): عن قسم عن غير قسمة». (ط): اتميز فیها قسم عن قسم». 
۱۳۹۸ 


واي شيء اقبخ من هذا؟! ولاسيّما وقد أعطئ قائلّه أن القمرّ رطب 
وأنه يفعلٌ بطبعه لا باختباره وكيف [یمکن] أن يفعلّ شيء واحد بطبعه 
الأشياء المتضادّة مر في الدهر فضلاعن أن يفعلها في کل شهر؟! وهل 
القول بأن شيئًا واحدًا یفعل بطبعه الترطيبَ في وقت» ویفعل بطبعه التجفيف 
في آخرء ويفعل الإسخانَ في وقتٍء ویفعل التبرید في آخر< إلا كالقول بأنَّ 
شيئًا واحدًا تنقلبٌ عیثه وقتا بعد وقت؟!». 

قلت: قد قالوا: إن امس لما کانت تفعل هده الافاعیل بحسب 
صُعودها وهبوطها في فلكهاء فانها إذا كانت من خمسة عشر(۱) درجة من 
الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلّت الترطيب» وهو زمان الرییع» 
وکذلك من خمسة عفر درجة من الجوزاه الی خمسة عشر دوه من 
السّنبلة تفعل التسخين» وهو زمان القیظ ومن خمسة عشر درجة من السنبلة 
إلى خمسة عشر درجة من القوس تفعل التجفيف» وهو زمان الخریف(۲ 
وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر درجة من الحوت 
تفعل التبريد» وهو زمانْ الشتاء» وهذا دوژها في الفلّك مر في العام» والقمرٌ 
یدوژه!۲۳ في شهر واحد- صارت نسبةٌ دور القمر في الفلّك كنسبة دور 
الشمس فيه» فكانت نسب الشهر إلى القمر کنسبة الشنة إلى اسمس فالشهر 
يجممٌ الفصول الأربعة كما تجمئّه السَنة وما تفعلّه السّمس في کل تسعين 
يومًا وكسر یفعله القمرٌ في سبعة یام وگشر. 


(۱) كذا في الأصول. ولها نظائر في كتب المصنف. وأصلحها ناشر (ط). 
(۲) من قوله: «وكذلك من خمسة عشر درجة من الجوزاء» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «یدور». 


4۹ 


قالوا: فآخرٌ الشّهِر شبيةٌ بالشتاء وآوله شبية بالربيع» والرّبع الثاني من 
الشهر شبية بالصّيفء والرّبع الثالث منه شبيةٌ بالخريف. 

فهذا غايةٌ ما قرّروا به هذا الحكم. 

قالوا: وأمّا کون الشيء الواحد سببًا للصدّين» فقد نص أرسطاطاليس 
في كتاب «السّماع الطبيعي»(۲) على جوازه. 

والجوابٌ عن هذا: أن اسمس ليست هي الب الفاعل لهذه الطبائع 
المختلفة؛ وإنما قربُها وبعدُها وارتفاعُها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء 


وتبريده» وفي تحلّل البُخارات وتكائفهاء فیحلّث بذلك في الحيوان 
والنبات والهواء هذه الطبائعٌ والکیفیّات والشّمس جزءٌ السّبب كما قررناه. 


وأا القمس فلا یوثر قربه ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما 
تر السّمسء ولو كان ذلك كذلك لكان کل شهر من شهور العام يجمع 
الفصول الأربعة بطبائعها وتأثیراتها وأحكامهاء وهذا شيء یدفعه الحس 
فضلا عن النظر والمعقول. 
وقیاس القمر على امس في ذلك ین آفسد القیاس؛ فان الفارق بینهما 
ف نله وال که را اک ما لجامم فا ف ال بات 
يُحْدِتُ الطبائع الاربعة قياسًا على الشمس والجامعٌ بینهما قطعْه للفلّك في 
کل شهر كما تقطعٌه في سنة- لا يعتمدٌ عليه من له خبرةٌ بطرق الأدلّة وصنعة 


(۱) في الأصول: «قضى». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
۲( ویعرف ب اسمع الکیان»» وهو ثمان مقالات. وشرحه جماعة. انظر: «الفهرست» 
(۳۵۰ ۳۵۱۰۳۵۱ و«أخبار الحکماء» (6۱ لاق ۵۳). 


۱۳.۰ 


البرهان(۱؟. 


وأا قولكم: ! إن آرسطاطالیس نص في کتابه علی أن الواحد قد یک ون 
سببًا للصدّین» فنحن نذكرٌ كلامّه بعينه في كتابه ونين ما فيه. 

ال فی المقالة الثانية: فوأیشا فان الواحد بعینه(۲) قد یکون صبّا 
نقد نوو فان ا الذي بحضوره یکون ام من الأمور فغییثه قد يكن 
سببًا لضله» فیقال [ في] ذلك: إن غيبة الرَبّان سبب غرق السّفينة» وهو الذي 
كان حضوزه سبت سلامتها». 

تال مد ام ونال بت زین OR‏ في يفل الما موز 
المضادة يظهّرْ لك تلبيسٌ القوم وجهلهم؛ فان نظیر(۳) ذلك بطلانْ هذه 
الطبائع والكيفيّات عند آنقطاع تعلق القمر بهذا العام كما بطل عمل 
السفينة وجَرْيُها عند غيبة لبان عنها وانقطاع تعلق بهاء فلم يكن الرُبّانُ هو 
ال ق التي هو دا دة اكان الق بت ناس الذي هرت 
الرطوبة وللحرارة التي هي ضلٌ البرودة وإنما كانت أسبابٌ الغرق غلبة(4) 
إحدى الأسباب التي كان الربْانْ یمن فعلّهاء فلمًا غاب عنها عَمِلَ ذلك 
ال لسّببٌ عمله ففرقت. 

وهذا أوضحٌ من أن یحتاج إلى تقرير» ولك الأذهان التي قد 


)١(‏ (ت): (وصيغة البرهان». (ق): «وصفة البرهان». 
(۲) «بعینه" ليست في (ق). 
(۳) مهملة في (د). (ق. ت): «انظر». وهو تحریف. 
)٤(‏ (ت): «علیه». 
() (ت): «دلیل». 

۳۰۱ 


أعتادت قبولٌ المُحالات قد تحتاحٌ في علاجها إلى ما لا یحتاج إليه غیژها؛ 
وبالله التوفيق. 

قال صاحب الرسالة: «وقالوا فى معرفة أحوال أنّهات المدن: إِنَّ ذلك 
يُعْلَعُ من المواضع التي فيها الشمس والقمرٌ في أول أبتنائها(١)‏ ومواضع 
اوو عا ون للع كما يقال حي الو لزيد فان لم یف علی 
الزّمان الذي أب ححا ل NE‏ 
والملوك الذين كانوا في ذلك الزَّمان الذي بّنِيّت فيه تلك المدن». 

ا ف و | 
الابن إذا لم يُعْرّف مولدٌ الأب! 

قالوا: إن هذا الموضع(" تال في المرتبة للطالع» وهو أخخصٌ المواضع 
00 كما أن الأب آحض ا بالابن» فكذلك أخصٌ الأشياء بالمَلِك 
مک فموضعٌ وسط سماه يدل على مديته وأحواله. 

کل عاقل يعلمُ بطلانَ هذه الدلالة وفسادهاء وأنه لا آرتباط بين طالع 
المدينة وطالع السّلطان» كما لا آرتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة 
أبيه؛ وإنما هذه تشبیهات بعيدة7؟): ومناسبات فى غاية البعد. 


قال صاحب الرّسالة: «وقالوا فى معرفة حال الوالسدین: إِنَّ الشمس 


(۱) (ت): «ابتدائها». 
(۲) (ت): «أثبتت». 
(۳) (ت) «المولد». 
(6) «بعیدة» ليست في (ت). 


وركَل يشاكلان الا باء بالطبع(1). ولستُ دري كيف تُعْقَلُ0'" دلالةٌ شيء 
ليس مما يتوالدٌ بطبعه علئ شيء من طريق التوالد؛ لأنَّ الأب إنما یک ون با 
بإضافته إلئ أبنه» والابنُ إنما یکون أبنًا بإضافته إلئ أبيه 


وإنهم يستدنُون7") علئ حال الأولاد بالقمر والركرة والمشتري وإنَّ 
آحوال الأب نف من مولد آبنه* ؛ بأن يقام موضعٌ الكوكب الدَّالٌ عليه - 
وهو الجن ازا نام الطالع یل علی حال الاين من مولد یه 
بأن يقاع موضعٌ الک و کب الدَّالٌ عليه وهو أحدٌ الکواکب الثلاثة ة: القمر 
والمشتري والزكرة- مقامَ الطالع. 

وقد يكونٌ الإنسانٌ فى أكثر الأوقات أبَاء فتکون السّمس أو يحل تدل 
عليه من مولد ابنه» وله في نفسه مو لا محالةه وکر آن یکون رت طالع 
مولده موكيا غير الک وکبین الال غل حاله من مولد أيه وابنه» فيكون جاه 
يُعْرَفٌ من ثلائة كواكبّ وثلائة بروج مختلفة الأشکال والطبائع! 

وتناقض هذا القول بين لمستعمله فضلا عن متو همه». 


قلت: قد قالوافی الجواب عن هذا: أنه لا تتاقض فیه بل هوحن 


واجب. 
قالوا: |ذا اردنا آن نعرف حال سفراط مثلا من حیث هو [نسان» آلیس 


(۱) (ت): «متشاکلان بالطبع». 
(۲) مهملة في (د). (ق): «یفعل». (ت): «تفعل». والمثبت من (ط). 
(۳) معطوف على ما قبله. أي: وقالوا: إنهم یستدلون. 
)€( (ق): «موالید ابنه». وهو خطأ. 
۰۳ 


يُنْظَرٌ إلى ما يحص الحيوانَ والإنسانَ الكلي» وإذا أردنا أن نعرف حالّه من 
حیث هو آب أن ينظ إل المضاف وما بلحقف ولذا آردنا آن نعرف حالّه من 
حيث هو عَذل(۱) يُنْظَرٌ إلى الكيفية وما يخصّهاء والاول جوهر والباقي 
أعراض» وسقراطٌ واحد» ونعرف أحوالّه من مواضع مختلفة متباينة مره 
یکون جوهرًا ومرّةٌ يكونُ عَرَضًا؟ 

فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع ورب وإذا 
آردنا آن تعرف حاله من مولد آبیهانظرتاالی العاشر ۲ والشمس وکدلك إذا 
آردنا أن نعرف حالّه من مولد أبنه نظرنا إلى موضع آخرء وليس ذلك متناقضًا 
كما أنَّ الأول لیس متناقضا. 

فیقال: هذا تشه بی" فاسدء واعتبارٌ باطل؛ فان نظركم في طالع الأب 
تست به عل حال الود ونظرکم في الطالع(*) لتستدنُوا بهعلی حال 
الاب هو آستدلال علی شيء واحد» وحكمٌ عليه بسبب لا يقتضيه ولا 
یقارنه!۲) فأین هذا من تغرف إنسائية سقراط وابوّته وعدالته وعلمه مثلا 
وطبیعته؟! فان هذه أخوال مختلفة» لها أدلةٌ وأسبات مختلفة فنظها: أن 
0"( 


تحت حال الولك عم وة ستاو ون ۲ وه وی تیه ال 


)۱( (ط): «عالم». 
(۲) لعل المراد: البرج العاشر» وهو الجديء وهو بيت زحل. 
(۳) (ق): «تنبیه». وهو تحريف. 
(6) في الأصول: «وان نظرنا في طالع الأب ليستدلوا به». والمثبت آشبه. 
(5) أي: طالع الولد. 
(5) في الأصول: «یفارقه». والمثبت أشبه. 
(۷) في الأصول: «و محبته». وهو تحريف. 
.۱۳ 


ربكا فم هه EE ea‏ انك وجا لون بو 
آفعاله ورئاسته من آخلاقه؛ کالحیاء والصّبر والذل» و حال من جهة آعتدال 
اهن ادال أعشيانة و ك وهنوزة انيل لحزال سي اسان 
أسبابها. 

فأين هذا من أخذٍ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه» 
وبالعكس؟! 

فالله یمین العقلاء على تلبيسكم و محالکم ویب عليهم ما وََبهم من 
العقول التي رَغب بها ورَغِبوا بها عن مثل ما أنتم عليه. 

قال: «وزعع بَطليموس أن لك إذا كان علئ شکل ما درم في مولي 
ماء وكانت الكواكبُ في مواضع م ذگرها؛ وجبّ أن یکون الولدُ أبيضٌ اللون 
سَبطّاء وان وُجِدَ مولودٌ في بلاد الحبشة والفلّك متشکُل على ذلك الشّكل 
والكواكبٌ في المواضع التي ذَّكَرها لم يَمْضٍ ذلك الحكمٌ عليه» ومضی على 
المولود إن كان من الصّقالبة أو من قَرْبَ مزاجه من مزاجهم. 

وزعع أن الفلّك إذا كان علئ شكلٍ مادگره في مولدٍ ماء وكانت 
الكواكبٌ في مواضع ذَكَرها؛ فإنَّ صاحبٌ المولد يتزوّجٌ أختّه إن كان مصريّاء 
فان لم يكن مصريًا لم يتزوّجها. 

وزعع أنَّ الفلّك إذا كان علئ شكل آخر دگره في مولدٍ من المواليد. 
وكانت الكواكبُ في مواضع بيّها('»؛ تزرّج لول باه إن كان فارسياء وان 


)١(‏ (ق» د): «(رغبت). 
(۲) في الأصول: «موضع بينهما». وهو تحريف. ومضت نظائره على الصواب. 
۱۳۰۵ 


لم يكن فارسیا لم یتزوجها. 

وهذه مناقضةٌ شنيعة؛ لأنه در علَّةَ ومعلولا يود بوجودهاء ویرتفع 
بارتفاعهاء ثم در آنها توجدٌ من غير أن بوجد معلو لها). 

قلت: أربابٌ هذا الفنّ يقولون: لا بد من معرفة الأصول التي يحكم 
عليها؛ لثلا يغلّط الحاكمٌ ویذهبٍ كلامّه هدرًا إن لم يعرف الأصول» وهي: 
الجس(۱ والشريعة والأخلاق والعادات» مما يحتاح المنجّم إلى 
تحصيلهاء ثم يحكم عليها("). 

وكذلك قال بَطلیموس: إنه يجب على المنجّم النظرٌ في صور الأبدان 
وخواصٌ حالات الأنفس, واختلاف العادات والسّنن. 

قال: ويجبٌ على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعيٌ أن 
يتشبّث أبدًا بالسّبب الأول الصحيح؛ للا يغلّط بسبب آشتباه المواليد"» 
فيقول مثلا: إن المولوة في بلاد الحَبّش يكو أبيض اللون سبط الشّعره ون 
المولود في بلاد الروم أسود اللون جَعْدٌ السْعر أو يغلّط أيضًا في السّنن 
والعادات التي يُحَّص بها بعص الأمم في الباه» فيقول مثلا: لد الرجلّ 
من أهل أنطاكيا يتزوّحٌ بأخته» وكان الواجبٌ أن ینس ذلك إلى الفارسي. 


)١(‏ (ق. د): «الجنس»). وهو تحريف. 

(۲) انظر: «شرح نهج البلاغة» .)5١1١/5(‏ 

(۳) (ت): «المولد». 

(8) النکاح. وفي الأصول: «الباهلي». والمثبت من (ط). ووقع في «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (1۸) نقلا عن بَطليموس في سياق آخر: «الباهیة». والباهيّة نسبة إلى الباه 
وتوصف بها بعض الأدوية والأغذية. 


۱۳۰۹ 


وفي الجملة؛ ينبغي أن یأخذ أوَّلا(١2‏ حالات القضاء الکلي شم يأخذ 
حالات القضاء الجزئي؛ ليعلمَ منها حالات الأمر ۲۳۳ في الزيادة والنقصان. 


وكذلك يجبٌ ضرورة أن يقدّم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان(۳) 
الزمانية» وموافقتّها لکل واحدٍ من الأحداثء وأن يتفقّد أمرّها؛ لئلّا یخلط في 
وقتٍ من الأوقات في الأعراض العامّية مّية البسيطة التي ينظرٌ فيها في الموالید؛ 
فيقول: إن الطفلّ يبا* شر الأعمال آویتزوج أو يفعل شيثًا من الأشياء التي 
يفعلّها من هو نم سنا منه» ون الشيحَ الفاني یلد أو یفعل شيئًا من أفعا ل 
الأحداث. 


وااو تخو بدلا آن الاسرر وغیرها ادا هقی كينت عافن 
ا والسّنن والبلاد وخواض الانفس؛ واختلاف الأسنان والاغذية 
وقواها أيشنا فھا تایه فوی؛ وكذا الهواة والتربه واللباس وغیرهناه كل هذه 
لها تأثيرٌ في الأخلاق والأعمال وأكبرها: العوائدء والمَبا والمنشأ. 


فإحالة هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة 
والمناظرة“ من أبين الجهل» ولهذا أضطرٌ إمامٌُ المنجمین ومعلمهم(* إلى 


(۱) (ق): «أن أو لا». 

(۲) (د» ق): «لیعلم منها الأمرا. 

(۳) (ت): «الانسان». (ق): «الأشنان». 

(4) في الاصول: «والناظر». والمثبت آشبه. 

(0) وهو بَطْليموس. قال القفطي في تر جمته من «أخبار الحکماء» (۱۳۰): «وما آعلم 
أحدًا بعده تعرّض لتأليف مثل کتابه المعروف بالمجسطي ولا تعاطی معارضته» بل 
تناوله بعضهم بالشرح والتبیین...» وانما غاية العلماء بعده التي یجرون إليهاء وئمرة = 

۱۳۷ 


مراعاة هذه الأمورء وأخبرٌ أن الحاکم بدون معرفتها والتشبّث بها يكون مخطنًا. 


وحینگذ» فالطالعٌ المعتبر المؤثر إنما هو طالعٌ العوائد والسُنن والبلاد» 
وخواص هیأت التفوس الانسانیة» وقوی أغذية آبدانها وهوائها وتربتها؛ 
وغیر ذلك مما هو مشاه بالعیان تأثيثه فى ذلك. 


الي ا و از واا علی 


حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيع أو تثليثِ أو تسدیس 
مدا لسع 0 جر سمب من الأس اب الى و 
الآثار؟! 


: مد ها من المقارنات والمفارقات والصّوارف والعوارض ما لا 

يحهي المح القبر من عبر معشاره آفلیس الحکم بمجرد معرفة جره 

سن اجو التي بالط وباس | الس داري عقن لديا بك 
كاذب؟! 

ولهذا کب المنجُم آضعاف أضعاف صدقه بكثير» حتی إِنَّ [صِدْق] 

بعض الزَّرّاقِينَ» وأصحاب الکشف. وأرباب الفراسة؛ والکزائین(۱) أكثرٌ 

من صدق هولاء بكثير 421 وما ذاك إلا لأن المجهول من حمل" الاسباب 


= عنایتهم التي یتنافسون فیها: فهم کتابه على مرتبته» واحکام ج جمیع آجزائه على 
تدريجه...). 
() هم الكهان الناظرون في النجوم. وأصل الحزو: الخرص والتقدير. «اللسان». 
(۲) انظر: «رسائل الشريف المرتضی (۳۰۹۰۳۰۸/۲). و«البصائر والذخائر» 
.)١١/5(‏ 
(۳) في الأصول: «حمل». بالمهملة. والمثبت من (ط). 
۱۳۸ 


وما یعارضها ویمنع تأثيرها أكثرٌ من المعلوم منهاء فكيف لايقعٌ الكذبٌ 
والخطأ؟! بل لا يكادُيقعُ الصَّدقٌ والصوابٌ إلا على سبيل التصادف7١‏ 


ونحن لا ننكرٌ آرتباط المسبّبات بأسبابهاء كما آرتکبه كثيرٌ من 
المتکلّمین» وکابروا العیان ا تق كنا آثالة درفي انات 
الاحک‌امیین ومحالاتهم؛ مال تست الاستتات والمسس ات اللي 
والمعلولات. ون مع ذلك بطلان ما , يدّعونه من علم أحكام النجوم وآنها 
هي المديّرة لهذا العالم المُسْعِدةٌ المُشّْقِيةء المُحيبَةٌ المُويتة المعطية 
للعلوم والأعمال والأخلاق والأرزاق والآجالء وأنَّ نظركم" في هذا 
العلم موجبٌ لك" من علم الغيب ما أنفردتم به عن سائر الناس» وليس 
في طوائف الناس أقل علمًا بالغيب منکم» بل أنتم أجهلٌ الناس بالغيب على 
الإطلاق! 


ومن أعتبرَ حال خذاقکم وعلمائكم واعتمادهم على ملاحم(؟) مُركبة 
من إخبارات بعض الکهّان» ومناماتٍ وفراساتٍ وقصص متوارثة عن أهل 
الکتاب وغيرهم» ومَرّْجٍ ذلك بتجارب حصلت. مع أقتراناتٍ نجومية 


)١(‏ في الأصول: «التصاديف». والمثبت من (ط). 

(۲) التفات. 

(۳) (ت): «یوجب لکم». 

(4) جمع: ملحمة. وهي تألیف قصصي منظومٌ - في الغالب - أو نشريٌ» طویل» في 
وصف الحروب والوقائع والفتن الماضية والمستقبلة. وفیه كتبٌ كثيرة» والغالب 
علیها الکذب والخرافة. انظر: «الجامع» للخطیب (۲/ ۰)۱۲ و«مجموع الفتاوی» 
(6/ ۰۷۹ وازاد المعاد» (۳/ ۰۲۳۷ ۵/ ۰۷۸۸ و«آبجد العلوم» (۲/ ۰۵۱۸ ۵۱۹). 


۱۳۰۹ 


و 


واتصالاتِ کوک يُعْلَمُ بالحساب حصولّها في وقت معین؛ فقضیتم 
بحصول تلك الاثار أو نظیرها عندهاء إلى آمثال ذلك من آسباب علم تقد تقدمه 


الر و التي یا تیاس ماس ی نتا ركيت 
ر : 


فغايةٌ الحركات النجوميّة والاتصالات الكوكبيّة أن تكون كاليلّل 
والأسباب المشامّدة التي تأثیراتها موقوفة على أنضمام أمورٍ أخرئ إليهاء 
وارتفاع موان تمنعُها تأثيرها؛ فهي أجزاءً أسباب غيرٌ مستقلَةٍ ولا مُوجبة. 


هذا لو أقمتم علی تأثيرها [دليلا]» ذ SS‏ 
وید بعص رمظاء اشر اث سک ين الذي لجل مد بقيّة الأسباب 
مور ومن الموانع الصّارفة: عم من المعلوم متها بأضعافي مضاعفة لا 
sS‏ 

فكت يستقيمٌ لعاقل الحكمٌ بعد هذا؟! وهل یکون في العالم أكذبٌ 


منه؟! 


)0 تقدمة المعرفة بالحوداث قبل وقوعهاء بدلائل تدل عليهاء منها ما هو صحيحٌ مض 
إلى المعرفة» وتختلف قوئ الناس في إدراكه وتحصیله ومنها ما هو بخلاف ذلك. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ و«منهاج السنة» (4/ ۰۵4 
واالفهرست» (۰۳۱۲ 1۳۰۳۹6 و«أبجد العلوم» (۲/ ۲۹۰۱۶ وماسيأتي 
(ص: ۱1۳4- ۰۱6۳۷ ۱8۵6). ولابن قاضي بعلبك (ت: 1۷۵): «شرح تقدمة 
المعرفة لابقراط» منه نسخة خطية في جامعة الملك سعود. 

(۲) (ق» د): «جرت بين الناس». وهو تحریف. 

(۳) خبر اومن اعتبر حال حذاقکم...» محذوف. تقدیره: عرف ذلك. 

۱۳۰ 


تال ماعن لرّسالة: «وإذا كان لك متی تشكّل شكلًا ماء دل إن كان 
في مولد مصري علئ أنه یروج أخته» فذلك شمه كانت لهم وعادة» وان كان 
في مولد غيره لم يدل عل ذلك. 

ونحن نجدٌ هل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة» وتركوا 
تلك السّنّة بدخولهم في الإسلام والنصرانيّة ة واستعمالهم أحكامهما. 

نح انس هد الم مر الدع زو لوم عت يله سید أو 
تكون الدَّلالةتوجبٌ ذلك في مولد کل أحلٍ منهم ومن غيرهم؛ أو تسقط 


لا تبطل بزوال اهل و ا كانوا میت جمهورٌ أهل فارس. 
وأي ذلك كان» فهو دالّ علی بح المناقّضة وشدّة المغالطة. 


وقد رأيثُ وجهّهم بَطليموس يقول في كتابه المعروف ب"الاربعة»(): 
فِيَحْدُسٌ علوا أنه يكون كذا وكذاء ويقول: فإذا كان كذا وکذا توهّمنا أنه 
يكونٌ كذا وكذا». 
معرفة ما ينبغي معرفته(۲ نما هو على جهة الحَدُس لا العلم واليقين. 

فون ذلك قولّه: «هذاء وبالجملة فان جميعَ علم حال هذا العنصر إنما 
يستقيمٌ أن یلح على جهة الظَّنّ والحَدْس لا على جهة اليقين» وخاصّةً ما 
كان منه مرکا من أشياء كثيرةٍ غير متشابهة». 


(۱) ویسمی آیضا: «المقالات الأربع». انظر: «تاريخ الأدب العربي» (4/ »)٩١‏ 
و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» (۸/ ۸۷). 
(۲) (ت): «بعد استقصاء معرفته). 
۴1۱ 


قال شارخ کلامه(۱): «وإنما ذمب إلى ذلك لأنَّ الافعال التي تصدُر عن 
الکواکت زنما هی بطريق العرضن رامال تفعل بذوانها شیا: 

والدلیل على ذلك قولّه فى الباب الثانی من كتاب «الأربعة»: وإذا كان 
الانسانْ قد آستقصی معرفةً حركة جميع الکو اکب والشمس والقمرء حتی إنه 
لا يذهب عليه شيءٌ من المواضع والأوقات التي تحدث لها فیها الأشكال 
وکانت عنده معرفة بطبائعها قد آخذها من الأخبار المتواترة التى تقدّمته 

8 5 و و 

وان لم يعلم طبائعها في نفس جواهرهاء لكن يعلم قواها التي تفعل بهاء 
كالعلم بقوّة الشّمس آنها تُسَحْنْء وكالعلم بقوة القمر أنها رطب. وكذلك 
يعلمُ أمرّ قُوى سائر الکواکب» وكان قویّا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء 
لا علی المذهب الطبيعي فقط لكن يُمْكِنْه أيضًا أن يعلمَ بجودة الحَدْس 
الحَدّس لا على جهة اليقين». 

قلت: وكذلك صرَّحَ أرسطاطاليس في أوَّل كتابه «السّماع الطبيعي» أنه 
لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الکواکب فقال: لكا كانت حال العلم 
واليقين في جميع السّبل التي لها مبادیء أو أسبابٌ أو أَسْتّقَصّات إنما يلزمٌ 
من قبل المعرفة بهذه(۲ فإذا لم تُعرف الكواكبٌ على أي جهة تفعل هذه 
(۱) شرح كتابه هذا جماعة. منهم: ثابت بن قرة الحراني (الآتي ذكره). و محمد بن جابر 

البتاني (ت: ۳۱۷). وعلي بن رضوان الطبيب (ت: .)٤٥١‏ انظر: تاريخ الحکماء» 

(۰۱۳۲ ۵۸۹۰۱6 و«آبجد العلوم» (۳/ »)١١۳‏ واهدية العارفين» (۰)۱۳۲/۱ 

والمصدرین السابقین. 
(۲) «بهذه» ليست في (ت). 

۱۳۲ 


الأفاعيل ‏ أعني بذاتها أو بطريق العَرّض » ولم تعرف ما هيآثها وذواتها؛ لم 
تكن معرفتنا بالشیء [أنه] ينفعل7١2‏ على جهة اليقين». 

وهذا اب بن قُرّة(!) ‏ وهوما هو عندهم ‏ يقول في كتاب «ترتیب 
العلم»(۳: «وأمًا علمٌ القضاء من النجوم فقد أختلف فيه أهلّه أختلانًا 
شديدًاء وخرج فيه قوم إلى آدّعاء ما لا يصح ولا یصدّق بما لا تصال له 
بالأمور الطبيعية» حتی أذّعوا في ذلك ما هو من علم الغيب» ومع هذا فلم 
يوجد منه إلى زماننا هذا قريبٌ من التمام كما ود غيده». 

هذا لفظّه مع حُسْن ظنّه به» وعده له في العلوم. 

وهذا أبو نصر الفارابي يقول: «واعلّم أنك لو قلبتَ أوضاع المنجّمين 
فجعلت السَعد تشتاء واللخس سعدا. والحارٌ بار5ا والباردة حار والذکر 
اک والأنشى ذكراء نم حكَمت؛ لكانت أحكامُك من جنس أحكامهم» 
تصیبٍ تاره وتخطی؛ تارة»(). 

وهذا آبو على ابن سينا قد آتی في آخر کتابه «الشفاء» في رد هذا العلم 
وابطاله بما هو موجودٌ فيه . 
)۱( (ت): «تفعل». وهي مهملة في (ق). 
(۲) الحرّاني الصابیء المنجُم لم يكن في زمانه من یمائله في الطب والفلسفة (ت: 

۸ انظر: «الفهرست» (۰)۳۸۰ واالسیر» (۱۳/ 1۸۵). 
(۳) لعله کتاب «مراتب العلوم) أو «مراتب قراءة العلوم». انظر: «آخبار الحکماء» 

(۱6) و«هدية العارفین» (۱۳۲/۱). 
(4) في الأصول: «یصلح». والمثبت من (ط). 
(۵) تقدم (ص: ۱۱۹۵). 
(7) راجم ما تقدم (ص: ۱۱۸۲). 

۳1۳ 


EN 08‏ 
وقرأت بخط رژق الله المنجُم(۲۱-وکان من زعمائهم ‏ في كتاب 
«المقابسات»(۲) لاپی حبّان التوحيدي مناظرةً دارت بين جماعة من 
وخر RENE O E‏ م 
فضلائهم جمع جمعهم بعض المجالس» فذكرتها ملخصة مما لا يتعلق 
بهاء بل ذکرت مقاصدها. 


5 0 2 ۲ ا و ۶ 
قال ابو حيان: (هده مَقابَسَة دارت فى مجلس ابى سليمان محمد 


ابن طاهر بن بهرام السجستاني» وعنده آبو زكريا الصّيْمري(» 


)١(‏ النحاسء المصريء أكبر المنجمین بها لعهده ذكره أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
في «الرسالة المصرية» (۱/ 4 - نوادر المخطوطات)؛ وعنه القفطي في «أخبار 
الحكماء» .)10١(‏ وتقدمت له قصة طريفة (ص: ۱۱۹۵). 

(۲) «المقابسات» )١١- ٤(‏ عناية ميرزا محمد الشيرازي (وهي النشرة الأولئ للكتاب 
سنة ۰۱۳۰ بالهند)» (۱۲۰ - ۱۳۸) تحقيق السندوبي (أعاد نشر الطبعة الهندية مع 
تصحیح وتعلیق) (۵۷ -۸۰) تحقیق محمد توفیق حسین (اعتمد على نسخة لیدن» 
وقطعة من الظاهرية؛ والطبعة الهندیة)؛ وقد اعتمدت علا النشرة الأخيرة (الطبعة 
الثانية ۰۱۹۸۹ دار الآداب ببیروت). وانتفعت بالأولیین» ورمزت للهندية ب (ز) 
ولطبعة السندوبي ب (س). 
وتحرفت «المقابسات» في (ت) إلى: «المقایسات» بالمثناة التحتية. 

)۳( (جمع» ليست في (ت). 

(6) المنطقي» عالم بالحكمة والفلسفة والمنطقء أستاذ أبي حيان (في المقابسات: ۲۵۳ 
ما يفيد أنه كان حيّا سنة ۰۳۷۱ وفي الطبعة الهندية: سنة .)۳٩۱‏ انظر: «الفهرست» 
(۹) و«أخبار الحکماء» (۰)۳۸۸ و«الإمتاع والمؤانسة» (۱/ ۳۳). 

(0) فيلسوف» له أخبارٌ في كتب أبي حيان» وذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(/ ) ضمن المتأخرين من فلاسفة الاسلام (ووقع في بعض طبعاته: «أبا زكريا 
يحيئ بن عدي الصيمري؛ بإسقاط حرف العطف قبل الصيمري» وهو خطأء - 
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والنوشجاني ۱ أبو الفتح» وأبو محمد العّروضی(۲ وأبو محمد 
المقدسي(۳ والقومس ی( وغلام حل وکل واحدٍ من هؤلاء إمامٌ في 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


ويحيئ بن عدي طبيبٌ فيلسوفٌ نصراني» تر جمته في «الفهرست»: ۱۳۲۲ و«أخبار 
الحكماء»: ۸۸ وانظر: «طبقات الشافعیة»: .)٦۷ /٤‏ 

في الأصول: «الوسنجاني». وفي (ط)» و«المقابسات» (نسخة ليدن): 
«البوشنجاني». وكلاهما تحريف. وعلی الصواب في «المقابسات» (زک و«أخبار 
الحكماء» (۳۰۷). وانظر: «الامتاع والمؤانسة» (۲/ ۰۱6 وذيل «تجارب الامم» 
للروذراوري (۷/ ۰۹7 ۹۷). وهي نسبة إلى ُوشجان. بلدة بفارس. انظر: «الانساب» 
(۱۲/ ۰۱۵۹ و«وفیات الاعیان» (۵/ ۲۳). 

فیلسوف. لزم یحیی بن عدي المنطقي. انظر: «المقابسات» (۱۳۱). 

«المقابسات» و«آخبار الحکماء» (۳۰۷): «وآبو محمد العروضي والمقدسی». وفي 
«المقابسات» (ز): «والعروضی أبو محمد المقدسی» فجعلهما واحدًاء وهو خطأ. 
وأحسب «المقدسي» محر عن «الاندلسی» وابو محمد الاندلسي من اصحاب آيي 
سلیمان المنطقي وجلسائه» وله ذكرٌ کثیر في کتب أبي حبان (ت: ۳۷۰). انظر: 
«المقاب‌سات» (۰۸۸ ۰۱۱۲ و«الب صائر وال ذخائر» (7/ ۰۲۰٦۰۱۲۷‏ ۰۲۰۰/۸ 
و«أخلاق الوزیرین» (۰۳۷۰ ۰1۰۱۰۳۹۷ و«الصداقة والصدیق؟ (۰6۸ ۸۸). 

(ق» د): «القتوطسی». (ت): «القوسطي». وکلاهما تحریف. وعلی الصواب في 
«المقابسات» و«أخبار الحكماء» (۳۰۷). نسبة إلى لومس عل ظريق خراسان. 
انظر: «الأنساب» (۱۰/ ۲۲۱ و«معجم البلدان». وهو أبو بكرء فيلسوفٌ كبير 
الطبقة في الفلسفة وعلم الأوائل» حسن البلاغة. انظر: «المقابسات» (۰۸4 ۰۸۵ 
و«الإمتاع والمؤانسة» (۳۲/۱). 

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن, منجمٌ حاسب (ت: .)۳۷١‏ انظر: «الفهرست» 
»)٠۹(‏ و«أخبار الحكماء» ( ۰6۳۰ و«البصائر والذخائر» (/۱۰۱). 
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فل اا خلا علم الجر الفائده وا ولیس عام 

من العلوم كذلك؛ فان الطب ليس على هذه الحال نم : ذكِرت. فائدثّه 
والمنفعةٌ به» وكذلك الحسابٌ والنحوٌ والهندسة والصّنائع درت وذیرّت 
منافعُها وثمراتها -؟ 

ثم قال السائل: وليس علمٌ النجوم كذلك؛ فان صاحبه إذا آستقصی(۱) 
وبلغ الحدَّ الأقصئ في معرفة الکواکب» وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها 
ومقابلتهاء وتربیعها وتتلیثها وتسديسهاء وضروب مزاجها في مواضعها من 
بروجها وآشکالها؛ ومطالعها ومقاطعها!۲) ومغاربها ومشارقها ومذاهبهاء حتی 
(ذا کم أصاب. وذا اصاب حَقّق» وإذا حقق جَزم وإذا جَرّم ختم- فانه لا 
یستطیم البتة قَلْبَ شيءِ عن شي» ولا صرف شيءِ عن شيء(۳» ولا تبعيدٌ حال 
قد لت ولانفی مُلِمّةِ(؛) قد أکتَیبّت(* ولا رفع سعادة قد أجَمّت 
وأطَلّت» أعني: Vu:‏ لاق علی آن یجصل الفا سفرّا» ولا الهزیمة 
ظفرًاء ولا العقد ح9( ولا الابراع نقصًاء ولا الیش رجاء ولا الإخفاقٌ 
رکه ولا العدو صديقاء ولا الو لى عدؤاء ولا البعيدَ قريبًاء ولا القریب بعيدًا. 


)١(‏ «المقابسات»: (إن استقصی!. 

(۲) في الأصول: ومعاطفها». والمثبت من «المقابسات». 

(۳) «المقابسات»: «صرف أمر إلى أمرا. 

(6) في الأصول: «ملة». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(0) «المقابسات»: «ألمّت». وفي (ز): «کتبت». 

(7) «المقابسات»: «وأظلت». بالمعجمة. 

(۷) في الأصول: «امر». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(۸) في الأصول: «فلا». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


۱۳۹ 


فكأ العام به» الحاذق المتناهي في خفيًاته بعد هذا التَعب 


وا ونع هذا الكو ولد ارس هلال توا مر 
باه ور و باه ود يذه و 
الغليظة("2» هو مستسلة" للمقدان مُسْتَجْي0؟) لما يأتي به اللیل والنهان 
وعادت حالّه مع علمه الكثير”* إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي آنقیاذه 
كانقياده» واعتباژه کاعتباره(۱ و توكل الجاهل اجن من توكل العالم 
به» و في الخير المشتهی ۲ ونجاته من الشرٌ المتوقی أقوئ 
وصح من رجاء هذا المُِلٌ بزيجه وحسابه وتقويمه وأسطرلابه. 


۱, 
(۲) 
(۳) 
00 
2) 
(1) 
(¥) 
(۸) 
(۹) 


ولهذا لما لقي آبو الحسین النوري!' ١‏ ما شاء الله(١١2‏ المنجّم قال له: 


«المقابسات» (ز): «في حقائقه». 

في الأصول: «والمعرفة الغلیظة». والمثبت من «المقابسات". 

في الا صول: «مستلزم». تحریف. والمثبت من «المقابسات. 
«المقابسات»: «مستحذ؟. والمثبت من الأصول و(ز). 
«المقابسات»: «الکبیر». 

«المقابسات»: «واعتیاده کاعتیاده». والمثبت من الأصول و(ز). 
في الا صول: «ورضاه». وهو تحریف. والمثبت من «المقابسات». 
«المقابسات»: «المتمنی». (ز» س): «المتوقع». 

«المقابسات»: «وآفسح». (ز» س): «وآرسخ». 


(۱۰) کذا في الأصول. وهو خطأ. و في «المقابسات» و«البصائر والذخائر» (۳۰/۵): 


«الثوري» بلا كنية. وهو الصواب. و في «آخبار الحکماء» (6۳۷): «سفیان الثوري». 
وانظر: «البیان والتبین» (6/ ۱۳). وأظن المصنف ظه «النوري) فزاد كنيته من عنده. 
وآبو الحسین النوري شيخ الصوفية بالعراق لعصره متأخر (ت: ۲۹۵). انظر: 
«السیر» (۷۰/۱). 


= في الأصول: «ماشا». والمثبت من «المقابسات»» و«البصائر والذخائر»» واآخبار‎ )١١( 


۱۳۷ 


أنت تخاف زرُحَل وأنا أخافٌ رب رحَل» وأنت ترجو المشتري وأنا أعبرٌ(١)‏ 
رب المشتري» وأنت تغدو بالاستشارة" وأنا أغدو بالاستخارة» نکم 
بیننا؟! 


وهذا آنوشروان - وکان من الملوك(۳ الأفاضل - كان لا يَرْفَعٌ بالنجوم 
رأسَاء فقيل له في ذلك. فقال: صوابه يُشْبَهُ الحَدْسء وخطؤه شديدٌ على 
النفس. 

فمتی آفضی هذا الفاضل التحرین والحاذق البصیر ال هذا السد 
والغاية؛ كان علمه عاريًا من الثمرة» خالیّا من الفائدة» حائلا عن النتيجة بلا 
عائدة ولا مَرْجَوع. 


وان أمرًا أوّله علین ما قرّرناء وآخژه علی ما ذكرناء لحري أن لا يَشْكْرَ 
الزسان به ولا یوب العمرٌ له ولا یْعَار(*) الهم والكدً ولا یماج 


علیه(1) بوجه ولا سبب. 


= الحکماء». وهذا لقبه. واسمه ميشاء وهو منجم بهودي. كان في زمن المنصور» 
وعاش إلى أيام المآمون. 

(۱) «المقابسات» واالبصائر والذخائر»» و«أخبار الحکماء»: «أرجو». 

(؟) استشارة النجوم. وفي (ت): «تعدو بالاشارة. وهو تحریف. 

(۳) «المقابسات» (ز» س): «من المغفلین»!. وهو تحريفٌ طریف والصواب: 
«المعقلین» أي: الأذكياء. انظر: «تكملة المعاجم» لدوزي (۲۹۹/۷) ومقدمة 
تحقیق «الهفوات النادرة» (۱ ۳). ولعل ابن القیم استشکلها فغيّرها. 

(4) «المقابسات»: «یقاوّ». والمثبت من الأصول و(ز» س). 

(6) «المقابسات» (ز» س): «والکدر؟. 

(7) أي: ولا بلتفت إليه. وفي المقابسات» (ز» س): «يعاد علیه». 


۱۳۸ 


هذا إن كانت الأحكامٌ صحيحة مُذْرَكَةَ محققّة ومصابة مُلْحَقَة معروفة 


سل( ولم يكن المذهبٌ على ما زعم أربابٌ الكلام والذين7 يأبونَ 


تأثیر هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة» وینشون الوسائط بينهما 


تم السؤال. 

فأجاب كل من هؤلاء بماسَسَحَ له: 

* فقال قائلٌ منهم: عن هذا السّؤال المَهُول" جوابان: 

آحدهما: هو زجرٌ عن النظر فيه؛ لثلا يكون هذا الإنسانُ مع صَمْف 


تحير ته رنه واضطراب غريرته وضعف + 2 مه ° عَذَاءَ على A)‏ 
له في عَيبه» متكبرًا علی عباده؛ نا بأنه فيما يأتي7") من شأنه قانعبجده 


وقدرته» وحوله وقوته» وتشمیرهوتفلیصه. وگهچیره وتطريسه؛ فان هذا 
النّمَط يحججز الانسان عن الخشوع لخالقه. والإذعان لرئه» ويبْعِدُه عن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 


(1) 
(¥) 


«المقابسات» (ز» س): «أو مصانة ملحقة ومعروفة محضة). 

«المقابسات» (ز» س): «وأرباب الكلام والدين». وهي قراءةٌ محتملة. 
«المقابسات»: اعن هذه المسألة على التهویل» (ز» س): «عن هذه المسألة لا علئ 
هذا التهويل». 

أي: طبعه. وفي (ق» د): «تجربة». (ت): «تحريه). وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». وفي (ز» س): «مخیلته». 

أي: قوّته. وفی (ت): «منه». وأهملت في (د). (ق): «منیة». وهو تحریف. وفي 
#المقابسات»: «وانفتات طينته» وانبتات مریرته». ۱ 
(المقابسات»: «بحایّا». 

«المقابسات»: «مأتي». 


۱۹ 


التسليم لمدبّره» ويحولٌ بينه وبين طرح الکایمل(۱) بين يدي من هو أملكٌ له 
وأولى به. 

وأنَا الجوابٌ الآخر: فهو بشرئ عظيمةٌ على نعمة جسيمة لمن حصل له 
هذا العلم» وذلك مك لو أطي علیه غيت لو رل الیه» لکان ما بجا 
الانسانْ فيه من رح والرّاحة والخیر في العاجلة والآجلة یکفیه مُؤنةً هذا 
الخطب الفادح» ويغنيه عن(۲) تجشم هذا الكدّ الكادح. 


ا اك بو ور اس د 


و 


ثم قال: أعلم أن العلم به حم لک الإصابةً بعيدة ولیس کل بعيدٍ 
بت 2ش 1 2 
موصوفاء وإنما كان العلمُ حقّاء والاجتهادٌ فيه مبلْعا( والقياسٌ فيه صوابًاء 
وبدل السعي دونه محمودًا؛ لاشتباك(*) هذا العام السفليٌ بذلك العالم 
العغلويٌ واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجساء(؟ الفاعلة واستحالة 


(۱) أي الحِمْل الذي عليه. على المجاز. وغیّرت في «المقابسات» (س) إلى «الكل». 

(۲) (ت): «ويعينه علی». «المقابسات» (س): «وينهيه عن». (ز): اویهینه عن). 

(۳) (ق): «قبل عينك». (ت): «یدل عليك». والمثبت من (د) واالمقابسات». وفي (ز» 
س): «بدل غيبك»). 

(4) «المقابسات»: «في طلبه مخلّصًا». 

(6) «المقابسات) (ز. س): «لامتثال». 

(7) «المقابسات): «الاجرام». 


۱۳۳۰ 


هذه الصّور بحركات تلك المتحرّكات المُتشاكلّة(١)‏ بالوحدة. 

وإذاصحٌ هذا الاتصال والتَشابّك» وهذه الحبائل(۲) والربْط» صح 
التأثيد من العُلويٌ وقبول التأثير من السفليٌ» بالمواصلات(۳ الشّعاعيَّة 
والمناسبات(؟ الشكلية والأحوال الحَفيّة والجليّة. 

وإذا صح التأثيرٌ من المؤثّر وقبوله من القابل» صح الاعتباره واستد0*) 
القياس» وصَدّق الرّصَدء وثبت الالف واستحكمّت العادة» وانکشفت 
الحدود والْتَالّت العل( وتعاضدّت الشّواهدء وصار الصوابٌ غامراء 
والخطأ مغمورًاء والعلمُ جوهرًا راسحًّاء والظن عَرَضًا زائلا. 

فقيل: هل تصحٌ الأحكام أم لا؟ 

* فقال [قائل]": الأحكامٌ لاتصحٌ بأسرهاء ولا تبطل من أصلهاء 
وذلك بسبب چ ا النظر ونْشِطٌ للاصفاء(٩‏ وصَّمِدَ نحو 


(۱) في الأصول: «المحركات المشاكلة». والمثبت من «المقابسات». 

(؟) (ق» ت): «الحبال». والمثبت من (د) و«المقابسات». وفي (ز» س): «الحبائك». 

(۳) في الأصول: «والمواضع». والمثبت من «المقابسات». 

(:) (ق» د): «وبالمنسلبات». (ت): «والمثلثات». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «والمداءبات». 

(0) أي: مضئ على سَننه في جهة واحدة. وفي «المقابسات» (س): «واتسق». 

(5) انصبّت وتتابعت. 

(۷) من «المقابسات». 

(۸) «المقابسات»: «لسبب بين با لهوینا». (ز» س): «وتلك ليست بالهوینا». 

)۹( في الأصول: «وبسط الاصفغاء» والكلمة الاولی مهملة في (د). والمست من 
«المقابسات». 


۲1 


الفائدة بغیر متابعة الهوی ویثار التعضصب. 


شم قال: الأمورٌ الموجودة على ضربین: ضرب له الوجود الحق» 
وضرب له الوجود ولکنْ لیس الوجود الحق(۱). 
فاا الأموز الموجود:ً بالحق فقد آعطت الأخحری نسبة من جهة 


۹ 


الوجود(آ وار تجعت منها حقيقة ذلك. 


فالحاكة(" بالاعتبار الفاحص عن هذه الاسرار؛ إن صاب فبنسبة 
الوجود الذي لهذا العالم1*) السفلی من ذلك العُلويٌ؛ وان أخطأ فبما 
فات(*۲ هذا العالّم السفليً من ذلك العالم العلويٌ. 

والإصابة في هذه الأمور السيّالة المتبدّلة عَرَضء والاصابهة في أمور 
الفلّك جوهر: وقد يكون هناك ما هو كالخطأء ولکن بالعدّض لا بالدات؛ 
کمایکون هاهنا ما هو کالصواب(") والحْ» ولکن بالعرض لابالات؛ 
فلهذا صم بعض الأحكام وبَطّل بعضها. 

و مما يكونٌ شاهدًا لهذا: أن العالّم السفل مع تبدّله في کل حالةه 


(۱) «وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق» ساقط من (ز» س). 

(۲) (د» ق): «فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود 
الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الاخری نسبة من جهة الوجود». وهو 
خطأ وتكرار لا معنی له. والمثبت من (ت) و«المقابسات». 

(۳) (ق. ت): «فالحکم». والمثبت من (د) و«المقابسات». 

)٤(‏ في الأصول: «الذي هو هذا العالم». والمثبت من «المقابسات». 

(0) في الأصول: «فبافات». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(5) في الأصول: «لا هو بالصواب». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


۱۳۳ 


واستحالته في کل طرف ون ا 
شوه إل كنال مها تسا وا لله يك رفاک سا نکن مز 
کل فهو بح التقيل عطي هذا العام السفلي مایک ون به مشابها للعام 
العُلويٌ وبهذا الیل (۲) یل الانسان الناقص الكامل»:وتفيل الکامل من 
البشر المَلكَ» وتقیّا الملَكُ الباري حل وهر 


* قال آخر: إنما وجب هذا التقیّل والتشبّه لأن وجود هذا العالم وجودٌ 
متهافت مستحيل» لا صورة له ثابتة» ولا شکل دائ ولا هيئةٌ معروفة» وكان 
من هذا الوجه فقیرا إلى مایمده ويشده. ناكا سنخه(۳) فهو موجود وتات 


)١(‏ في الأصول وطبعات *المقابسات»: «متقبل» بالباء الموحدة. وکذا في المواضع 
التالية. وهو تحریف. والتقيّل: التشبّه تقيّل فلان آباه: اتبعه وأشبهه وعمل عمله. 
انظر: «اللسان» و«التاج» (قیل) و«اللآ لي» للبكري (5 ۷۷). 
والفلاسفة تری أن كمال الانسان هو بالتشيّه بالاله على قدر الطاقة» وأن الفلك 
والمتحرّكات العُلويّة إنما تتحرّك للتشبه بمن فوقها. ولذا قيل في حدٌّ الفلسفة: هي 
تقيّل الإله ما أمكن. 
انظر: «درء التعارض» (۰)۳۲/۹ و«الرد على الشاذلي» (۰۲۰ ۰۹۱۰8۸ ۰)۱۳۹ 
و«الصفدیة» (۲/ ۰۲۳۳ ۶6 و«جامع المسسائل» (۷/ ۰۱۲۳ 6 ۷ وابغية 
المرتاد» (۹ ۲۲ و«الرد على المنطقیین» (۲۲۰) و«منهاج السنة» (۳/ ۲۸۵ 
و«جامع الرسائل» (۲/ ۱۸۷ و«مجموع الفتاوی» (ه/ 1۱۵ ۰۱4۵/۱۲ 
۷ )» و«تحقیق ما للهند» للبيروني (۲۲). 
ولم یتفطن العلامة محمد بن تاویت الطنجي لمدلول هذا اللفظ في تحقيقه لکتاب 
أبي حیان «آخلاق الوزیرین» (۳۷1). 

(۲) «المقابسات»: اومن هذا الباب». 

(۳) أي: أصله. وأهملت في (د) وکتب ابن بردس فوقها بخط دقیق: «كذا». وفي (ق): = 

۱۳۳۳ 


مقابل لذلك العالّم الموجود الثإبت» وإنما عرّض ما عَرّض لان أحدهما 
مور والاخر قابل» فبحقٌ هذه المرتبة ما ود [التبايّن» وبحقٌ تلك المرتبة 
ماوجدّ](۱ التواضل. 

* وقال آخر: قد يُخْفِلُ مع هذا كلّه المنجُمُ أعتبارٌ حركاتٍ كثيرة من 
1 ۰ م ۳4 و ۰ ۰ امو هو ر 5 * 
اجرام مختلفة؛ لانه یعجز عن نظوها وتقویمها» ومّزجها وتسبیرها؛ وتفصیل 
۳7 9 0 51 0 3 
آحوالها و تحصیل خواصّهاء مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضهاء 
وبطتها وسرعتهاء وتو طها والتفاف(۲) صّورهاء والتباس تقاطعه(۳ 
وتداخل آشکالها. 

ومن الحكمة في هذا الاغفال أن الله تقدّس آسفه يْيِمُ بذلك القَذُر 

44 5 5 3 5 
المغفل والقلیل الذي لا یوب له والكثير الذي لا بحاول البحثٌ عله - امرًا 
لم يكن في خسبان الخلق, ولا فیما أعمّلوا فيه القیاس والتقديرٌ والتوهم(4). 

ولهذايِّحْكِمُ هذا الحاذق في صناعته لهذا المَلِكء وهذا الماهر في 
عمله(*) لهذا المَلِكء شم يلتقيان» فتکون الدّائرةٌ على أحدهماء مع شدة 
الوقاع(۲۳» وصدّق المصاعء هذا وقد حُكِمَ له بالظفر والغلب. 


= «مسحها. (ت): لاسبحه». وهو تحریف. وفى «المقابسات): اسنخه وسوسه). 
والسوس بمعنى السّنخ. 

(۱) مستدرك من «المقابسات». وأظنه سقط لانتقال النظر. 

(۲) (ق» د): «والتفاق». (ت): «واتفاق». والمثبت من «المقابسات». 

(۳) «المقابسات» (ز» س): «مقاطعها!. 

(6) «المقابسات»: «عملوا فيه القیاس واختلط بالتقدیر والتوهم». 

(۵) «المقابسات!: اعلمه). 

(5) «المقابسات؟: «الدفاع». والوقاع: المواقعة في الحرب. والمصاع: الجلاد. 

T€ 


# وقال آخر - وهو التوشجانی -: انما یوتی أحدالخاكمة لأحد 

المَلکین(۱) لا من جهة غلطٍ يكونُ في الحساب ولا من قلة مهارةٍ في 

العمل» ولكنْ يكون في طالعه أن لایصیب(۲) في ذلك الحكم» ويكونُ في 

طالع الملك أن لا یصیب منجُّمّه في تلك الحرب» فمقتضی حاله وحال 
و و ی 

صاحبه يحول بينه وبين الصواب. ويكون الآخرٌ مع صحة حسابه وخشن 

إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك» فيقع الأمرٌ 

الواجب» وییطل الآخرٌ الذي ليس بواجب. 
وقد كان المنجّمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصّناعة حقها؛ 

ووفیا ما عليهماء ووقفا موققًا واحدًا على غير مزيّة بيّنة ولاعلَّة قائمة. 
# قال آخر: ولولا هذه البقية(" المندفنة والغاية المستترةٌ التي آستأثر 

۱ 7 ۱ 1 : 8 
الله بها لكان لا يَعْرِضُ هذا الخطاً مع صحّة الحساب. ودقة النظرء وشدَّة 

الخؤص» وتوخي المطلوب. ومع غلبة الهوى والمیل إلى المحكوم له. 
وهذه البقيةٌ دائرةٌ في أمور هذا الخَّلق فاضلهم وناقصهم ومتوشطهم» 

ا ۳ ئ 

في دقيقها وجليلهاء وصعبها وذلولها!* ومن كان له في نفسه باعث علئ 

التصفح والنظر والتخبّر*2 والاعتبار وقف على ما آومأت إليه وسلم. 

)١(‏ في الأصول: «المايلين». والمثبت من «المقابسات». 

(۲) (ت) و«المقایسات»: «آن يصيب)2. وهو خطأ. 

(۳) «المقابسات»: «الحسنة». (ز» س): «المشيئة). 

)€( (ق) و(ت): «وذکرها». والمئبت من «المقایسات». 

(45) مهملة في (د). (ت): «والتحر». (ق): «والبحر». وفي «المقابسات»: «والتخير». 
وكله تحريف. والتخیر (بالباء الموحدة): الاستخبار. وانظر لاستعمال أبي حيان له: 
(البصائر والذخاثر» (۸/ ۲ و«الإمتاع والمؤانسة» (۳/ ۱۹6). 

To 


ولحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم(۱) بالأسداد وطوی حقائقّه 

عن أكثر العباد. وذلك أن العلم بما سیکون ويحدث یف علمٌ لو عند 

النفس "۲ وله موقع عند العقل» .فلا أحد إلا وهو يتمنّئ أن یعلع الغيب؛ 
ويطّلع عليه» ويدركَ ما سوفَ يكونٌ في غل ویجد سبیلا إليه. 

ولو دُلُْلَ الیل إلى هذا الف لرأيت الناس يُمْرَعونَ إليه. ولا 

یرون شا آخر عليه؛ لحلاوة هذا العلم عند الرُوح» ولُصوقه بالنفس» 

فبنعمةٍ من الله لم یت (*) هذا الباب» ولم کف دونه الغطاء حتی 

ف و و و رل 


إا عاجلاً وما آجلاء فطوى الله عن الخلق حقائقٌ لغیب» ور لهم تا منه 
لكوي ع ا ۱1 
يكون مانعًا من غيره. 


قال: ولولا هذه البقيةٌ التى فضحت الكاملين» وأعجرّت القادرين» لكان 
تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجاكت'الصّروق20 وطرائف 
الأحوال عبتا وسفهًاء وتوکلهم على الله لهوّا ولعبًا. 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «هذه العلل». 
(۲) «المقابسات» (ز» س): «خلق للنفس». 
(۳) (ت): «ولولا ذلك السبیل». 
(4) في الاصول: «لم يصح». والمثبت من «المقابسات. 
(5) (ق» د): ايرتقي. (ت): ايلتقي». تحریف. والمثبت من «المقابسات». 
() «المقابسات» (ز» س): «الضروب». 
۱۳۳۹ 


* فقال آخر: وهذا ينضح بمشال» وليكن المشال أن مَلِكَا في زمانك 
وبلادك واسع as‏ سابع الهیبة!۱؟ معروقًا 
iS‏ وه یضع الخير في مواضعه؛ ويوقع الشرّ في مواقعهء 
عنده جزاء کل سيئةٍ وثوابٌ كل حسنة» قد رب لبریده أصلح الأولياء له 
وکذلك نَصَب لجباية آمواله وم الناس بهاء وكذلك ولي عمارةً آرضه 


أنهمقض الناس بهاء وشدّف آخر بکتابته. وآخر بوزارته. وآخر بنيابته. 


فإذا نظرت إلى مُلكه وجدته مؤزّرَا(") بسّداد الرأي و محمود التدبیر 
وراه ون ات دوين یرک تيت ل ماه باط يه 
ویستقصي طاقتّه ويبذلٌ فيه(" والملكُ يأمرٌ وینهی ويَصَدِرٌ ويورد. ويثيبٌ 
ويعاقب. 


8 


وقد عَلِمَ صغيرٌ أوليائه وکبیژهم» ووضيع رعاياه وشريفهم» ونَبِيهُ الناس 
وخاملهم: أنَّ الأمرّ الذي تعلّق بكذا وكذا(؟) صدّرٌ من الملك إلى كاتبه؛ لأنه 
من جنس الكتابة وعلائقها وما یدخل في شرائطها ووثائقهاء والأمرّالآخر 
صِدّرٌ إلى صاحب بريده؛ لأنه من أحكام البريد وقنونه؛ والأمرّ الآخر ألقي 
إلى صاحب المعونة؛ لأنه من جنس ما هو مرنّبٌ له منصوبٌ من أجله. 
والحدیث الآخر صَدَرٌ إلى القاضي؛ لأنه من باب الدين والحُكم 


)١(‏ «المقابسات»: «شائع الهيبة». (ز» س): «شائع الذکر». 

(۲) «المقابسات»: «موزونا». 

(۳) «المقابسات»: «ویستقصی طاقته فيه ویبذل وسعه دونه. 

)٤(‏ «المقابسات»: «الرأي الذي تعلق بأمر كذا». (ز» س): «الرًي الذي یطلق بأمره کذا 
وكذا». 


۲۷ 


وال ۱ 00 


وکل هذا ملم إل المَلِك لت عليه في شيء من ولا مب بشي 


دوته تاركو العا ها عا ات عاد آذلالی(۲) وقواعدها في 
مجاريهاء لا يُرَدُ شيءٌ منها”" لی غير شکله؛ ولا يرتقي إلى غير طبقته. 


۰ ا 8 5 ١ 0 5 te‏ ۲ 
فلو وقف رجل له من الحزم نصيبٌ ومن الیقظة(*) قسط على هذا 


المُلك الجسيم؛ وتصفّحَ آبوابه بابًا باه وحالا حالاه وتخلّل بيا بي(“ 
ورفع سَجْفًا سَجمّاه لأمكنه أن يعلمَ ‏ بما یره( له هذا النظر ویمیّزه 
له" هذا القیاس» وأوقعّه عليه هذا الحَدْسٌ ما سيفعلّه هذا المَلِكُ 
غدًاء وما یتدم به إلئ شهر» وما يكادٌ یکونْ منه إلى سنة وسنتين؛ لأنه يَقْلِي 
الأحوال فلا( ويقايس بينهاء ويلتقطً ألفاظ المَلِكِ ولحَظاته وإشاراته 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


00 
(Vv) 
(۸) 
(۹) 


«المقابسات» (ز» س): «والقضاء». 
مهملة في (د. ق» ز). وفي (ت): «آدلتها». وهو تحریف. والمت من 
«المقابسات». والاذلال جمع: ذلْ» وهو الطریق الممهّد بکثرة الوطء. 
«المقابسات»: «لا یزل منها شیء». 
«المقابسات» (ز» س): «الفطنة). 
«المقابسات» (ز» س): «شیا فشیتّا». 
(ت): «بما یتمیز». «المقابسات» (ز» س): اما یتم». 
(ق» د): «ومیزه له». «المقابسات»: «ویثیره». (ز» س): اویسره». 
(المقابسات»: «ویصیده». (ز): اویصده). (س): (ويصدره). 
مهملة في (د). (ق. ت): «یعلی الأحوال قلنا». والمثبت من المقابسات». وفي (ز» 
س): «علی الأحوال ملیا». 
۱۳۳۸ 


وحركاته» ويقول في بعضها: رأیث الملك یقول(۱) كذا وکذا(۲) ويفعل كذا 
وكذاء ومذایدل على كذا وكذاء وانما جرا هذه الجرأة علی هذا الح 
والبت أنه قد ملك لط المَلك ولفظه وح ركه وسکوتّه» وتعریضه 
وتصریحه» وجله وهزله. وشکله وسجیّه(۳) وتجعْده واسترساله 
ووجومّه ونشاطه وانقباضه وانبساطّه وغضبه ورضاه. 

ثمَّ مج في نفس هذا المَلِك هاجسء وخطر بباله خاطره فقال: أريد 
أن أعمّل عملا وأوثر أثرّاء وأحت حالاء لايقفُ عليها أوليائي؛ ولا 
المطيفون بي ولا المختصّون بقربي(۹ ولا المتعلّقون بحبالي؛ ولا 
أحدٌ من أعدائي والمتتبّعين لأمري والمُخْصِين لانفاسي ولا أدري كيف 
آفتتخه ولا أقترحه؛ لأني مت تقدَّمتٌ في ذلك إلى کل من يلود بي ويطيفُ 
بناحيتي» كان الأمرٌ في ذلك نیز جميع أموري؛ وهذا هو الفسا الذي 
يلزمني تجنبه» ويجبٌ علي التبقظ فيه. 

فیقدخ له الفكرٌ الثاقبٌ أنه ينبغي أن يتب للصّيد ذات يوم فيتقدّمُ 
بذلك ويذيعٌه؛ فيأخدُ أصحايّه وحامّتّه في أَهْبَة ذلك وإعداد الآلة» فإذا 
تكامّل ذلك له أضكر للصید» وتقلّ ب في البیدای وصمّم علئ ما یلوخ له 


۷ ا 


(۱) في الأصول: «يفعل». والمثبت من «المقابسات». 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «ويقول في بعضها: يترك كذا وكذا». 

(۳) «المقابسات»: اوسحنته؟. وهي محتملة. والمثبت من الأصول و(ز» س). 
(4) في الأصول: «المطيعون لي». والمثبت من «المقابسات» أشبه. 

(6) (ت): «بقولي». (ق. د): «بقوله». والمثبت من «المقابسات». 

(5) «المقابسات» (ز. س): «وتطلب». 


۱۳۳۹ 


وأمعن وراءه» ورکش خلفه جوادّه» ونهئ من معه أن یتبعه» حتی إذا آوغل 
في تلك الفِجَاجٍ الخاوية» والمدارج المتنائية» وتباعد عن مَتَن الجادة 
وَوَضح المحجّق صادف انسائاه فوقفَ وحاوزه وفاوضه فوجده حصیفا 
محصّلا تقد فهمًا وإفهامّاء فقال له: آفيك خیر؟ 

فقال: نعم» وهل الخيرٌ إلا فيّ وعندي ولا معي؟! أَلْقٍ إلى ما بدا لك» 

0 ۳ 1 ۳ 
وخلني وذلك. 

فقال له: إن الواقفت عليك المكنَّمَ لك ملك هذا الإقليم؛ فلا تُرَمْ 
واهداً. 


فقال: السعادة قيّضتني لك امد أطلعكٌ علیَ. 


فیقول له المَلِك: إني أريدٌ أن اصطنعك ٩۱‏ لارب في نز فسي وبلع بك 
إن بلغت لي ذلك آرید أن تکون عينًا لي وصاحبّا لي نصوخاء واطو سرّي 
عن سانح فژادك فضلا عن غیره. 

فإذا بلغ منه التوثقة لکد ألقئ إليه ما يأمره به ويحثه على السعي فيه 
وأزاح علَّتّه في جميع ما يتعلّقُ المرادُ به» نی نان دابته إلى وجه عسكره 
وأوليائه و لح بهم» فقضئ وَطَرّه ثم عاد إلى سريره وليس عند أحدٍ من 
رهطه وبطانته وغاشيته وخاصّته وعامّته علمٌ بما قد أسرّه إلئ ذلك الإنسان. 


فبينما الناس علئ مكناتهه17) وغقلاتهم إذ آصبحوا ذات يوم عن حادث 
(۱) مهملة في (ق). «المقابسات»: «أصطفيك). والمثبت من (د» ت). 


(۲) أمكنتهم. وفي «المقابسات»: «سكناتهم». 
۱۳۳۰ 


عظيم» وحَطب جسيم» وشن هائل» فكل یقول عند ذلك(۱): ما أعجبَ هذا! 
من فعل هذا؟! متی تهيَّأ هذا؟! هذا صاحبٌ البريد ليس عنده منه آثر» هذا 
صاحبٌ المعونة وهو عن الخبر بمَعّزل» وهذا الوزيرٌ الأكبر وهو متحیّ وهذا 
غافل. وقد قضی الملك مأربته» وأدرك حاجتّه» وطلب بغیتّه ونال غُرَضّه. 


فكذلك ينظرٌ المنجُم إلى حل والمشتري والمرّيخ والشٌمس والقمر 
وعطارد والزمَرةت وإلى البروج وطبائعهاء والرأس والذَّنب وتقاطعهماء 
والهيلاج والگذخداه") وال جميع مادانئ هذا وقازبه(۳) وكان له فيه 
نتيجة وثمرة» فيحسبُ ويمزجٌ ويرشُم وتنقلب عليه أشياء كثيرةٌ من سائر 
الكواكب التي لها حرکات بطيئةٌ وآثارٌ مَطْويّة فینبعث مما أهملّه وأغفله 
وأضرّب عنه ولم یتسع له- ما يملكُ عليه حسّه وعقلّه وفکره ورويّته» حتی 


2 : 1 
لا یدری من أبن آنی؟ ومن این ذهی؟ وکیف اش 2232 علية:الأهرة وانسد 
ي من أين آتي؟ ومن أين دهي؟ وکیف انفرج ` عليه الامر 


(۱) في الأصول: «فکل یقول ذلك عند ذلك». 

(۲) (ق» د): «الكامداه». (ت): «الکاملان». وهو تحريف. والمشت من «المقابسات). 
والهيلاج والكدخداه: كوكبا المولود. فالأول لرزقه والثاني لعمره؛ فان ولد في 
صعوده كان زائدًا فيه» وان كان في هبوطه كان بعکسه في زعم المنجمين. انظر: 
«قصد السبيل» (؟7387/5): و«مفاتيح العلوم» (۰)۲۰۳ واشرح المختارمن 
لزوميات أبي العلاء» للبطليوسي (۱/ »)۱٤۲‏ واالفهرست» (۰۳۷۵ ۰۳۸۳ 20785 
و«ديوان ابن الرومي» (۲/ .)4٩۰‏ 

(۳) (ق» د): «وقارنه). وفي (ت): «وفاته». والمثبت من «المقابسات). 

(4) في الأصول: «فیما». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» س): «بما). 

(0) «المقابسات» (ز» س): «امتزج». 


۱۳۳۱ 


دونه المطلب(۱ وفاتٌ المطلوب. وعزب عنه الرأي؟ 

هذاء ولا خطأله في الحساب. ولا نقص في قصد الحق(۲). 

وهذا كي يلاد بالله وحده في الأمور كلّهاء ویْعلَم أنه مالك الذهون 
ومدبّر الخلائق» وصاحب الدواعي والعلائق والقائم على کل تفس 
والحاضرٌ عند کل تمس وأنه إذا شاء نشع» وإذا شاء صر وإذا شاء عاف 
وإذا شاء أسقم» وإذا شاء آغنی, وإذا شاء فقس وإذا شاء أحياء وإذا شاء 
آمات» وآنه كاشفٌ الکربات. مغيتٌ ذوي لفات قاضی الحاجات؛ 
معي لز هرات لسن هرس نز 
والسّرمد. 

* وقال آخر(۳): هذه الأمورٌ وان كانت مَنْوطةً بهذه العُلوبّاتء مربوطة 
بالفلكيّات؛ عنها تخد ومن جهتها تبعث. فد في عرضها ما لا يستحقٌ 
أن يُنْسَبَ إلى شيء منها إلا على وجه التقريب. 

ومثال ذلك: ملك له سلطانٌ واسم؛ ونعمةٌ جمّة, فهو یرد کل أحدٍ بما 
هو لائ به» وبما هو ناهض فيه. فيولي بيت المال مثلا خازنًا أمينًا كافيًا 
شهمًا یفرّق علئ يده» ویجمع(*) على يده من هذا الملك قديضمٌ في 
هذه الخزانة شيئًا لاعلمَ للخازن به» وقد يخْرِجٌ منها شيا لا یقف الخازن 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «الطلب». 
(۲) «المقابسات»: «ولا تقصير في الحق». 
(۳) وهو الحرّاني الصوفي» وكان قد شام شيئًا من الحكمة» ولم يكن حاضرًا بالمجلس 
إنما سمع أبو حيان منه هذا بمكة قدیمّا» كما قال. 
(4) في الأصول: «ويخرج». والمثبت من «المقابسات». 
۱۳۳۲ 


علیه ويكون هذا منه دلیلا علی مُلکه واستبداده» وغ ص فه وقد رة 

* وقال آخر: لمّا كان صاحبٌ علم النجوم يريد أن يقفَ على أحداث 
الزمان ومستقبل الوقت» من خير وش وخضب وجَذب. وسعادة وتخس» 
وولاية وعزل» ومقام ور وغم وفرح» وفقر ويسار» و محبة وبغخض» وجلة 
وعدم وعافية وسقمء اف وشتات» وكسا وماق وإصابةٍ وإخفاق» 
وحیاة وممات؛ وهو ان تافص في الأصل؛ نان نغتصائه بالطبع» وکماله 
بالعرَض» ومع هذه الحال المحطوطة بالسّنخ”", المَؤوفة بالطین(۳) قد 
باری بارگه» ونازع ربّهء وتتبّع غیبه وتخلّل حکمّه وعارض مالگه= خر حرمّه 
الله فائدة هذا العلم» وصرّفه عن الانتفاع به والاستمار(؟ من شجرته 
وأضاقّه إلئ من لا يحيطً بشيء منه ولا یتحلی بشيء فيه( ونظمّه في باب 
القسر والقهر(۱؟ وجعل غاية سعیه فيه الخيبة» ونهاية علمه به الحيرة وسلّطً 
عليه في صناعته الظَّنَّ والحذس, والحيلة والرّزق» والکذب والثل(). 


)۱( في الأصول: «وجدة وعدم ووجدان». والمثبت من «المقابسات». 

)۲( آي: بالأصل. 

(۳) يشبه رسمها في الأصول: «المعروفة بالظن». وفي «المقابسات»: «المؤفة بالطين». 
(ز» س): «المزوقة بالطين». ولعل الصواب ما أثبت. يعني: الفاسدة بتركيبها الطيني. 
وأبو حيان كثير الحمل على الطين في كتبه! 

)٤(‏ «المقابسات): «والاستمتاع». 

(0) مهملة في (د). (ت): «یتجلی». (ق): «یخل». والمثبت أشبه. 

(1) «المقابسات»: لا يحيط بشيء منه ونظمه في باب القسر والقهر). (زء س): الا 
بح کی دولا تما کید ی باب القور رار 

)۷( «المقایسات): «والحيل؟. والمیت من (زه س) والاصول. 

۳۳ 


ولو شعت لذكرث لك من ذلك صَدْراء وهو مثبوت(۱) في الکتب» 
ومنثور" في المجالس» ومتداول بين الناس. 

فلذلك وا شاه عط ره ورك عازن عقبيه؛ لیعلم أنه لا يعلمٌ إلا ما 
عم وأنه ليس له أن يتمعلئ بماعَلِمَ عل ما جهل؛ فاد الله سبحانه لا شرياك 
له في غيبه» ولا وزير له في ربوبیته» وأنه یوس س بالعلم لبطاع ويُعْبَد» ويُوجش 


بالجهل لبُفْرَعَ إليه ویقصد. عر ربا وجل إلهاء وتقدّس مشارًا إليهه وتعالئ 
معتِمّدًا عليه. 


* وقال آخر - وهو العروفي : قديقوئ هذا العلمٌ في بعض الذهر 
حتئ بت به وان تمه یو سماويةء وشكل فلكي» » فيكم الاستنباط 
والبحت. وتشتدٌ الاي والفکر» فتخلت الاصابةً ك يرول الخطاً 


وقد يضعفُ هذا العلمٌ في بعض الدّهرء فيكثرٌ الخطأ فيه بشكل خر( 
يقتضي ذلك» حتى يسقط النظرٌ فيه» ویحرم البحث عنه» ويكون الدينٌ حاظرًا 


: للطلب والحكم به. 


وقد یعتدل الأمرٌ في دهر آخر حتی يكون الخطأ في قَدْر(4) ذلك 
الصواب والصواتٌ في قَدْر الخطأء وتكون الدواعي والصوارف متكافئة؛ 
وکر ادير لا بخت غاي کل الشت ولا بر غا طاله کل ال 


)١(‏ «المقابسات؟: «مبثوث». 
( «المقابسات» (ز» س): «ومنشورا. 
(۳) «المقابسات»: «لشکل آخر». 
(5) «المقابسات»: «فی وزن). 
T€‏ 


قال: ومذا دام تعلّق الأب کلّه بما جل بهذ! العالم العا من 
ذلك العالم العُلوي؛ فد الصواب والخطاً محولا ع القرئ ال 
والأنوار ال شائعة» والآثار الذّاء تعة(۲) والعلل الموجبة. والأسباب 
المتوافیة(۳). 

* وقال آخر - وهو الئوشجاني -: أيها القوم» آختصروا الكلام؛ وقزبوا 
الل فإن الإطالة دة عن الفائدة: مَضِلَةٌ للفهم والفطنة» هل تصحٌ 


ع 


الأحكام؟ 
وه ملا اش ۲ ك ل )رامعا 
* فقال غلام زخل: لیس عن هذا جواب یستّب""" علی كل وجه. 


قال: لأنّ صحتها وبطلانها يتعلّقان بآثار الفلّكء وقد يقتضي شکل 
الفلّك في زمانٍ أن لا يصح منها شيء وان غیص علی دقائقهاء وبلغ إلى 
آعماقها. وقد يزولٌ ذلك الشکل [فيجيء زمانٌ لا یبطل منها شي فيه وان 
قورب في الاستدلال. وقد يتحول هذا الشکل](*) في وقت آخر إلى أن 


)١(‏ (ق. ت): «المثبتة». 

(۲) «المقابسات» (ز» س): «الرائعة». 

(۳) «المقابسات» (ز» س): «الموافقة». 

(6) مهملة في (د). (ت): «بسبب). (ق): «سبب». (ز» س): «یتسبب». وفي «مختصر تاريخ 
الدول» لابن العبري (۱۷): «یستثبت». والمثبت من «المقابسات» و«تاریخ الحکماء» 
(۳۰۷). 

(۵) من «المقابسات» واتاریخ الحکماء» و«مختصر تاريخ الدول». وأحسبه سقط 
لانتقال النظر. 

۱۳۳۵ 


يكثر الصوابٌ فيها والخطأء ويتقاربان» ومتئ وقففَ الأمرٌ على هذا الحدٌ لم 


يثبت علئ قضاء( ا پو و 


* وقال آخر: إن لله تعالئ ونقدّس آخترع هذا العام وزيّته وريه 
وحسّنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأبطنّ في 
اف تک میک تما هلر تملح مسفن 
و وی ی 
وأمتع الارواح بمحاسنه وأودعه آموژا واستخزنه ۲ أسراراء ثم حر 
الالباب عليها حتئ أستثارتها ولّقطتهاء وأحبّتها("' وعَشِقتها 0 
عليها؛ لأنها عرفت بها ربّها وخالقها وإلهّها وواضعها وصانعها وحافظها 
وکافلها. 

ثم إنه تعالی مرج بعض ما فيه ببعض» وركّب بعضّه علی بعض» ونسجَ 
بعضّه في بعض» وأمدٌ بعضّه من بعض» وأحال بعضّه إلى بعض» بوسائط من 
آشخاص وأجناس وطبائع وآنفس وعلوم وعقول» وتصرّف في ملكه بقدرته 


(۱) «المقابسات» و«أخبار الحکماء»: «على قول قضاء». 

(۲) في «المقابسات»: «فقال أبو سلیمان [المنطقي السجستاني]: هذا أحسن ما یمکن أن 
يقال في هذا الباب». 

(۳) في الأصول: «اثباته». (ز» س): «أفنائه». والمثبت من «المقابسات». 

(8) أي: دعاها واستمالها. «التاج» (طبو). ولم تحرر في الأصول. 

(5) (ت) و«المقابسات»: اجاش». (س): «(حث». 

() (ت): «واستخرج به». «المقابسات» (س): «واستجن به». 

(۷) «المقابسات»: «واجتلبتها». (ز» س): «واجتلتها!. 

(۸) في الأصول: «ودارت». وهو تحریف. والمثبت من «المقابسات». 


۱۳۳۹ 


وجوده وحکمته» لا مَعِيبَ الفضلء ولا معدوع الاختیار(۱) ولا مردوة 
الحکمة(۲) ولا مجحود الذات ولا محدود(۳) الصفات سبحانه. 


وهو مع هذا كله لم يستفد شيئاء ولم ينتفع بشيء بل أستفاد منه کل 
شيء وانتفع به کل شيء وبلغ غايته كل لي بحسب مادّته المنقادة 
وصورته المعتادة» ولم یت بشیء وثبت به کل شيء فهو الفاعل القادر 
الجوادٌ الواهب والمیل المفضل(؟)» والاول السابق. 

فلمًا كان الباحث عن العالّم ار بعصفح سگانه(* وش فد از 
ومواقعه وأسراره» متعرّضًا لأن يكون مشابه(") لبارئه مناسبًا لربّه بهذا 
اوه اتمه وفاة أمفجال آن يفيه بعلن كنها اسعفال انان عت شاف 
بفعله؛ ان نعمّه َصق به( وحکمه آزمه» وجیته() بدت منه» وصفته 
عادت علیه. 


ت 
م 


وهذه حال إذا قطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليهاء وتحقق بحقيقتهاء 
0 خبرة بسن ما فيهاء علم آضطراژا عقلّ أنها أجل واعلی وأنفس 


(۱) «المقابسات»: «مقلي الاختیار». ولعلها: مذموم الاختیار. 
)۲( «المقابسات»: «الحکم). 
(۳) «المقابسات»: (مجحود». 
(4) (ت): «المتفضل». 
(6) (ت): «آشکاله». 
(7) في الأصول: «مثبتا بها». وهو تحریف. والمثبت من «المقابسات». 
(۷) العبارة غير محررة في الاصول. وأثبتها من «المقابسات». 
(۸) (ق» ت): «وکلیته». وهو تحریف. والمثبت من (د) واالمقابسات». 
(9) «المقابسات»: «وتوتي». (ز» س): «وتولی». 
۱۳۳۷ 


وأسمئ وأدومٌ وأبقئ من جميع فوائد سائر العلوم(١‏ التي حازها آولشك 
العالمون؛ لأن أولئك أعمّلوا فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حدّ الإنسان 
و خلقه وعادته وشهوته(۲) وراحتّه في أجتلاب نفع ودفع ضرر» ونقصّت 
رتبتهم عن مشابهته ومناسبته» والتشبّه بخاصّته والتحلي بجليته» ولذلك 
جر الله نقهم في علمهم بفوائدٌ نالوهاء ومنافع آحرزوها(۳. 

فأمّا من آراد معرفة هذه الخفایا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على 
ما هُيّئت له ونُظِمَت علیه؛ فهو حريٌ جديرٌ أن يعرئ من جمیع ما وجده 
صاحبُ كلّ علم في علمه من المرافق والمنافع» ويفرة بالحکم(*) من رتبها 
علی ما هي عليه؛ غیر مستفيدٍ بذلك فائدةً ولا جدوی. 

ومذه لطيفةٌ شريفة: متی وُقِففَ علیها حل الوقوف» ولبّلت حى التقبّل» 
كان المدرك لها أجل من کل فائتٍ وان عر لأنها بشريّةٌ صارت لت 
وجسميّة أستحالت رُوحانيّة وطيئيّةٌ آنقلبت تُوريّةء ومركّبٌ عاد بسيطًاء 
وجزةٌ أستحال کلا» وهذا أمرٌ ما يهتدئ إليه وينه عليه. 

* وقال آخر- وهو أبو سليمان المنطقي» وقد سأله أبو حيّان تلميذُه عن 
هذه الأجوبة وما فيها من حى وباطل -: إن هاهنا أنفسًا خبيشةه وعقولا ری 
ومعارت خسيسةء لا يجورٌ لأربابها أن يَنْشَقُوا ريح الحكمة, أو يتطاولوا إلى 


)١(‏ في الأصول: «سابق العلوم». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
( (ق. د): «وخلقه وعادته وخلقه وشهوته». 
(۳) في الأصول: «خبروها. (ز): «أخبروها». (س): «حازوها). والمت من 
(المقایسات». 
(6) (د): اوتفرد بالحکم». (ت): «وتفرد بالحلم». وفي «المقابسات»: «وینفرد بحکم». 
۱۳۳۸ 


غرائب الفلسفة والنهيٌ ورّد من أجلهم» وهو حق. 

فأما النفوسٌ التي قوثتّها الحکمة وبُلْمَتّها العلم وعَدَّتها الفضائل؛ 
وقد نها( تفای ود رها اخيرات وعادشها المکسارم» ويتكها 
المعاليء فان النهي لم يوجه إليهاء والعتبَ" لم يوقّع عليها EEE‏ 
ذلك» وقد بان بما تکرر من القول أن فائدةً هذا العلم أجل فائدة» وثمرته 
أحلرا قمرة29: ونتیجته أشرف نتيجة؟! 

فليكن هذا كله كافا عن سوء الظرنٌ وكافيًا لك فيما وقع فيه القول وطال 
00 السّادة الجحا َة في العلم والفهم والبيان والنصح(*». 
تارج ایکا رد( 

فليتأمّل من آنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان» وصائّه عن تقلید 
هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال- = ما في هذه المحاورة» وما 
آنطوت عليه من أعترافهم بغاية علمهم و مجر ااانه جدونا كيرا 
على أنفسهم من مقتضی حكمة الله فيهم أن يَسْلّبَهم ثمرات علوم الناس 
وفوائدّهاء وأن يكسّوهم لباس الخيبة وهر الناس لهم وإذلالهم إِيّاهم؛ وأن 
يجعّل نصيبَ كل أحدٍ من العلم والسعادة فوق نصیبهم(۲) وأن يجعّل 
(۱) «المقابسات»: «وعقيدتها». والمثبت من الأصول و(ز» س). 
( «المقابسات» (ز» س): «والعیب». 
(۳) (ق» ت): «أجل ثمرة». والمثبت من (د) و«المقايسات». 
(0) «المقابسات» (ز» س): «والتصفح». 
1( وانظر لرأي آبي حيان في التنجیم ما مضی (ص: ۱۲۰5) والتعلیق علیه. 

۳۹ 


رزقهم من أبواب الكذب والظنٌ والرَّرْقَء وهو آخبث مكاسب العالّمء 
ومكسبٌ البغايا وأرباب المواخير خيرٌ من مكاسب هؤلاء؛ لأنهم كسبوها 
بذنوب وشهوات. وهؤلاء أكتسبوا ما أكتسبوه بالكذب على الله واذعاء ما 
لدف گنت أشي له 

والعجبٌ شهادتهم على أنفسهم أنَّ حكمة الله سبحانه آقتضت ذلك 
فیهم لتعاطیهم مشار کته في غه والاطلاع علی أسرار مملکته وتعدّیهم 


طورٌ العبوديّة التي هي یمتهم إلى طور الربوبيّة الذي لم یجعل لأحدٍ سبیلا 
إليه! 


فاقتضت حكمةٌ العزيز الحكيم أن عامَلهم بنقیض فصودهم(۱) وعكس 
مراداتهم» وجعل کل واحدٍ فوقهم في کل ملّةه ورمي الناس باللسان العام 
والخاص لهم بأنهم أكذبٌُ النَّاسء فإنهم هم الزنادقة الدهوية ادا 
الرسل(۲) و سوس الجُلك”"» وان طالعّهم علئ من خسن ان بهم وتقيّد 
بأحكامهم في حركاته وسكناته وتسدبيره شو طالع» والمُلكُ والولاية 
المَسُوسٌ بهم أذل ملكِ وأقله. ومن له شيءٌ من تجارب الأمم وأخبار الدّول 
والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره. 

ولهذا الملوك والخلفاءٌ والوزراءٌ الذين لهم قبول في العالم وصِيتٌ 
ان صدق هم آعداء هو لاء الزنادقت كالمنصور (14) والرشيد. والمهدي. 


)۱( (ت» ص): (مقصودهم». 

(۲) (ت. ص): «هم الزنادقة والدهرية وآعداء الرسل». 

(9) (دءق): «الملل». 

(6) کذا ذکر المصنف رحمه الله. وفيه نظر. فقد تقدم (ص: ۱۲۰۲) خبر إحضاره 


1 


وكخُلفاء بني أميةء وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديمًا وحديتاء كانوا 
أشدّ الناس إبعادًا لهؤلاء عن آبوابهم» ولم يَقُمْ لهم سوق في عهدهم إلا عند 
أشباههم ونظرائهم من کل منافي متسر بالإسلام» أو جاهل فرط في 
الجهلء أو ناقص العقل والدّين. 
وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صَحَوا وخلا بعضهم ببعض 

ولم يُمْكِنهم أن يعتمدوا فل انين ا تفع ا 
م يعتمدونه مع غيرهم تكلّموا ما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل؛ 
وأنّ الأمرّإنما هو حَذس وظرٌ ورّزق» وان أحوال العالم العُلو ي أجل 
وأعظمٌ من أن تدخل تحت معارفهم وئکال بقفزان عقو لهم" وا جهلهم 
بذلك يوجبٌ ولا بد جهكهم بالاحکام؛ وأنهم لا وثوقٌ لهم بشيءٍ مما فيه؛ 


م 


لجواز تشگل الفّك بشكل يقتضي بطلانجمیع الأحکام» وتشکله بشكلٍ 
يكون بطلاها وصحتهابلنسبة إليه على السّواء» وليس لهم علمٌ بانتفاء هذا 
الشکل ولا بوقت حصوله فانه لیس جاريًا غل قانونٍ مضبوط ولا علی 
حساب معروف. 


۲ 1 0 ك1 5 و‎ OT 
ومع هذا فكيف يبقى لعاقل الوثوق بشي: من علم أحكامهم» وهذه‎ 


النجوم وأنه كان كلقا بها محبّا لأهلها. انظر: «مروج الذهب» (9/ 4۲۱۱ 
واطبقات الامم» (۱۰۰۲۱۳ ۰)۲ و«آخبار الحکماء» ( ۰۳۷ ۷۵ ۰:۲ و«تاريخ 
الخلفاء» (۲4) وافرج المهموم» (85). 
(۱) قال شیخنا الإصلاحي: هذا أسلوب العامة الیوم» وغريبٌ وقوعه في کلام المؤلف! 
والصواب: بعضهم مع بعض. 
۳۱ 


شهاد؛ فضلائهم وأئمّتهم؟! ولو أن حصومهم الذين لا یشارکونهم في 
صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم 


والحمد لله الذي أشهّد أهلّ العلم والإيمان جهل هؤلاء وحيرتهم 
وضلالهمٍ وكذبهم وافتراء‌هم بشهادتهم على نفوسهم وعلی صناعتهم وان 
أستفادة كل کل ذي علم بعلمه وکل ذي صناعةٍ بصناعته أعظمٌ من أستفادتهم 
بعلمهم وأ أحدًا منهم لا يمكنه أن یعیش إلا في کب من لم يبيط من هذا 
العلم بشي»» وتحت ظل من هو آجهل الناس. 

ومن العجب قولهم: إِنَّ طالع أحد المَلکین المتخالبین قد يكونٌ مقتضيًا 
أن لا يصيب منجْمّه في تلك الحرب» وطالع المنجّم يقتضي خطأه في ذلك 
الحكم» وطالعٌ خصمه ومنجّمه بالضَد! 

فليعجّب ذو ال من هذا الهذيان وتهافته؛ فإذا كان الطالع مقتضيًا أن 
لا يصيبَ المنجُمُ في تلك الحرب وقد أعطئ الحساب والحُكمَ حقه عند 
أرباب الف بحيث يشهدٌ کل واحدٍ منهم أن الحكمٌ ما حكم به» أفليس هذا 
ین أبين الدّلائل على بطلان الوثوق بالطالع» وأنَّ الحکم به حكمٌ بغير علم» 
وحكمٌ بما يجوز كذبه؟! 

فما في الوجود أعجبٌ من هذا الطالع الصّادق الکاذب» المصيب 
المخطىء! وأعجبُ من هذا أنَّ هذا الطالمَ بعينه یکون قد حَگم به لظفر عدوٌ 
هذا عليه منجّمُه فوافق القضاءٌ والقدرُ ذلك الطالع وذلك الخکم فیکون 
أحد المنجمین قد أصاب لمّلکه طالعًا وحكماء والآخرٌ قد أخطأ لملکه 
وقد خرجا بطالع واحد! 


۱۳۰ 


واعجب من هذا کلّه تشک الفلّك بشكل وحصول طالع سعدٍ فيه 
باتفاق ملئكم» فیحدّث معه من علو كلمة من لاتعبوون وار 
وظه ور آمرهم واستیلاتهم علی المملکة والرياسة والعزٌ والجاه(6۲ 
ولهُجهم بذمّكم" وعیبکم وإبداء جهلکم وزن دقتکم والحادکم 
فتحتاجون(*؟ أن نَنْضَوُوا إليهم» وتعتصموا بحبلهم» وتترّسوا بهم وتقولون 
لهم بالسنتکم ما تنطوي قلوبکم علئ خلافه» مما لو آظهرتموه لکنتم 
حصائدٌ سیوفهم كما صرتّم حصائد آلسنتهم. 

فأي سعدٍ في هذا الطالع لعمريء آم أي خير فیه؟! 

وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالعٌ بارقة من سعادة أو 
لائحًا من عر وقبول؟! 

ولكن هذه حكمة ربٌ الطالع(* ومدبّر الفلّك وما حواه ومسخر 
الكواكب ومجريها علئ ما يشاءٌ سبحانه» أن جعلکم كالذّئَة7): بل آذل 
منهم؛ تحت قهر عبیده؛ وجعل سهام سعادتهم من کل خير وعلم ورياسةٍ 
وجاهٍ أوفرٌ من سهامكم» وبيوت شرّفهم في هذا العالم أعمرٌ من بیوتکم بل 
خرّبَ بيوتكم بأيديهم» فلا ينعمرٌ منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى 


)١(‏ (ت): «یعباً به». (ق): «يعبأون به». 
(۲) (ق): «الحياة». وهو تحريف. 
(۳) (ق. د): «ولهجکم بذمكم». (ت): «و لجهلکم بذنبکم». والمثبت من (ط). 
)٤(‏ (د): «محتاجون». 
)٥(‏ (ت): ارب العالمین؟. 
() آي: كأهل الدْمة. وکانوا آذلاء! 
۱۳۰۳ 


شريعتهم وملتهم. 

وهذا شأن العزيز الحكيم في الکذابین علیه؛ قال تعالئ: # 
ادوا الْعِجَلَّ ساطم صب من ريم م ول فى ارد ایا ا وک زی 
لْمُمَْرِنَ که [الأعراف: ۱۵۲]. قال آبو قلابة: «هى لكل مفتر من هذه الامة إلى 


وهذه المحاورةٌ التي جرت بين أصحاب هذا المَجْمّع(!) هي غايةٌ ما 
يمكنٌ النجوميّ أن يقولّه» ولا يَصِلُ إلئ ذلك إلا المبرّزون منهم» ومع هذا 
فقد رأيتَ حاصلها ومضموئهاء ولعلهم أن لو عَلِمُوا أن هذه الكلمات 
تقل(" من جماعتهم؛ وتتصل بأهل الإيمان؛ لم ينطقوا منها ببنتٍ شَمَة 
ويأبئ الله إلا أن يفضح المفتري الكذَّاب ويْنْطِقَه بما یی باطله. 
قال صاحب الرّسالة: 
«ذِكْرٌ جُمَل من أحتجاجهم والاحتجاج عليهم 
من أوكد ما يستدلون به على أنَّ الكواكبّ تفعل في هذا العالّم؛ أو لها 
دلالةٌ علئ ما یحدث فيه: أنهم أمتحنوا عد مواليد صححوا طوالّعهاء 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ ۲۳۹ والطبري (17/ ۱۳). 
وآخرجه آبو القاسم البغوي في «الجعدیات» (۱/ ۰.۳۵۸ واللالكائي في «السنة» 
(۲۸۹) عن أيوب. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 0/4 ن فیس 
(؟) (ت): «الجمع». 


(۳) (ق): «تعتد». (ت): «تتعد). 


۱۳: 


وجملةً مسائلٌ راعوهاء فوجدوا القضيةً في جميع ذلك صادقةء فدلّهم ذلك 
على أنَّ الأصول التي عملوا عليها صحيحة. 

فيقال لهم: إذا كان ما تدّعونه من هذا دلیلا على صحة الأحكام» فما 
الفصلٌ بينكم وبين من قال: الدلیل علی بطلان الأحكام آنا أمتحنًا موالید 
صحّحنا طوالعهاء ومسائل تفقّدنا أحوالّهاء فوجدنا جميعها باطلًا ولم يصع 
الحکم في شيء منها؟! 

فإن قالوا: إنما يكونٌ هذا لجواز الغلط على المنجّم الذي عملها. 

قيل لكم: فما تنکیرون من أن يكون صِدْقُ المنجٌم في حكمه باتّفاق 
وتخمین» كإخراج الرّوج والفرد(۱» وصِدْقٍ السخر في الوزن والكيل 
وَالذّرْع والعدد؟! 

وإذا كانت الدلالةٌ على صحَّة مقالتکم صدْفکم في بعض أحكامكم. 
فالدلالة علئ بطلانها كذبُكم في بعضها(۲). 

فإن قالوا: ليس ما قلناه بتخمين"؛ لأنّا إنما نحکم على أصولٍ 
موضوعة في كتب القدماء. 


قبل لهم: لسنا نشك في آلکم تتبعونً ما في | لكتب. وتقلّدون من 


)۱( نحو معرفة ما في اليد من زوج وفرد. وهي من الألعاب. انظر: «روضة الطالبين» 
للنووي (۳۵۱/۱۰). 
(۲) انظر: مختصر «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي (۲۱۹) و«رسائل 
الشریف المرتضی» (۲/ ۳۰۵). 
۳( (ت): «بتحکم منجمین». 
۱۳:۵ 


تقدّمكم, وما يقعٌ من الصّدق فإنما بقع بحسب الاتفاق؛ والذي حصلتم عليه 
هو الحَدْسٌ والتخمينْ بحسب ما فى الكتب. 

2 
النجوم: قوله تعالی: «اقَنَظرَتَظرة ف الجر قال إن سق 4 [الصافات: ۸۸- 
6٩‏ ولا حجّة في هذا البنّة؛ لأنَّ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال 


۳2 
مرا و وار وس اس 


هذا لیدفع به قومه عن نفسه» ألا تری أنه عر وجل قال بعدٌ: 3 که نیت 
0 راع الهم فالألا تأ كود 4 [الصافات: ٩۱-۰‏ فبيّن تبارك وتعالی 
أنه إنما و لیدقعهم به» لِمَا كان عَرّمَ عليه من أمر الام را 
يحتاح آحد إلى معرفة أصحيحٌ هو أم سقيمٌ من النجوم؛ لأن ذلك يُوجَدَ حًا 
ويُعْلمُ ضرورة ولا يُحتاجٌ فيه إلئ أستدلالٍ وبحث». 


قلت: قد احج لهم بغير هذه الحُجج. فنذکرها ونبیل بطلان 
أستدلالهم بهاء وبيانَ الباطل منها. 


قال أبو عبدالله الرازي(۳: «أعلم أن المثبينَ لهذا العلم آحتجٌُوا من 


(۱) انظر ما سيأتي (ص: ۱۳۸6) والتعليق عليه. 

(۲) هذا آخر ما نقله المصنف من رسالة أبي القاسم عیسی بن علي. 

(۳) فخر الدين» محمد بن عمر صاحب التصانیف (ت: 1۰). ولم أجد هذا النض 
فيما ریت من كتبه» ومنها: «السر المکتوم». وبعض هذه الاستدلالات في تفسیره 
الکبیر «مفاتیح الغیب» (۷/ ۲۰۱6/۹۰۲۱ ۰)۳۱/۳۱۰۱۷ و«السر المکتوم» 
(۰۱۰۹ ۱۱۰ والنبوات من «المطالب العالیة» (۸/ ۲ ۱۵). 


۱۳۰1 


إحداها: الآياثٌ الدالةٌ على تعظيم هذه الكواكب. 


فمنها: قوله تعالئ: ٤‏ یم يلي ()لورالکس4 [التكوير: ۱۰ - 0۱7 
وأکتر المفسرین علی أن المراد هو الکواکبٍ التي و راجت ار 
ومستقيمة آخری(. 


42 
۳ 


ومنها: قوله تعالئ: قا أی يموع الشجوم ل و لو 
عَظی مر [الواقعة: »]۷١-۷١‏ وقد صرح تعالی بتعظيم هذا لس وذلك دل 
على غاية جلالة مَواقع النجوم ونهاية شرفها(۳. 

ومنها: قوله تعالی: واه سار (رن) وما درك ما ارف © الم الاب 4 


4 


[الطارق: ۱ - ۳]» قال ابن عباس: «الثاقب هو زُحَل؛ لأنه یب بنوره سَمكث 
السموات السّبع)40). 
ومنها: أنه تعالى بین إلهيّته بکون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره 


58 رص ب وع مر ا ا ور رم کے الى 1آ <23 4f‏ رم 24 
فقال: والس والقمر والتجوم مسرت بامروه ألا له الق والکتر تارك له 
مر ار مر مر 


رب الْعَلْمِينَ 4 [الاعراف: ٤‏ 0]. 


النوع الثاني: الآياثٌ الدالة على أن لها تأثیزا في هذا العالم؛ كقوله 


)١(‏ غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «تصیر». وستأتي على الصواب. 

(۲) انظر ما سيأتي (ص: ۱۳۰). ۱ 

(۳) انظر: «فرج المهموم» (46). 

(8) ذکره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۹/ ۸۱) دون التعلیل. وآخرج الطبري 
(۳۵۲/۲۶) والحربي في «غریب الحدیث» (۷۳۹/۲) عنه من وجهین أن الثاقب: 
المضيء. وفي وجو الث: الکواکب المضيئة. 

۱۳:۷ 


و ی رھ رحس مسر 


تعالی: مد أ [النازعات: ۲۵ وقوله: ##مَالْمقَيّمتِ مرا # [الذاریات: »]٤‏ 
قال بعضهم: المرادٌ هذه الکواکب(۱. 

النوع الثالث: الآياتٌ الدالة على أن في الأيام ما يكون نحسّاء كقوله 
تعالی: «ف یار ساب 4 [فصلت: ۱۲]» وقوله تعالی: فى بو مخ تمه 
[القمر: ۳۱۲۱۹ . 

النوع الرابع: الآياتٌ الدالةٌ على أنه تعالی وضع حرکات هذه الأجرام 
عل وجو يُنتَمَعُ بها في مصالح هذا العالّم؛ فقال: « هْوَّألَِى جَعَلَ لش 
ضيه رورا ودره ما موا عد ال نو والحعاب ماحل اه ديلك 
الق 4 (برنس: 0 وقال: « بار ری جع نی امك بویا وجل ذا 

و د 


رجا وَهََمَرَا من بر 46 [الفرقان: .]1١‏ 
النوع الخامس: أنه تعالی حکی عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسّك 


بعلوم النجوم» فقال: ری التجوم )كمال إن سیم [الصافات: AA‏ — 
۸۹ 

النوع السادس: أنه قال: 8 لحل الوت والارض کر من ڪل 
الاس وک کت التّاس لا مون 4 [غافر: »]٥۷‏ ولا يكون المراد من 


هذا كِبّرَ الجُنّة؛ لأنّ کل أحدٍ يعلمُ ذلك فوجب أن یکون المراه كِبَرَ القَدْرِ 
والشرف. 
(۱) یحکی عن معاذ بن جبل. ولا یصح. انظر: «النكت والعیون» (۰)۱۹6/7 واتفسیر 
السمعاني» »)١57/5(‏ و«البحر المحیط» (۸/ 4۱۲). 
(۲) النوع الثالث سقط من (ق). 
۱۳:۸ 


ی ۱1 2 0 


وقال تعالی: وق ڪرو نی حل آلسََوّت والارض ربا ما خَلَفَتَ هذا 
تلا > زان خمران: 4614۱ ولا يجو أن يكر ن المراة أنه تال خلقها لدل 
بترکیبها وتأليفها علئ وجود الصّانم؛ لأنَّ هذا القَدْرَ حاصلٌ في ترکیب البَمَة 
والبعوضةء ودلالةٌ حصول الحياة(١2‏ في ية الحيوانات على وجود الصّانع 
آقوی من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة على وجود الضّانع؛ لأن الحياةً لا 
يَقْدِرُ عليها أحدٌّ إلا الله» أما تركيبٌ الأجسام وتأليمُها فقد يقدرٌ على جنسه 
غير الله. 

فلمًا كان هذا النوعٌ من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك» ثم إنه تعايئ 
خصّها بهذا التشریف وهو قوله: ربا ما نت هدا بللا 4- عَلِمنا أنَّ له 
تعالئ في تخليقها أسرارًا عالية» وجکمّا بالغة» تتقاصرٌ عقولٌ البشر عن 
إدراكها. 

ققرت من هذه الاية قوله تعالی: «وما عقا المي واس وما با 
لا دق ریت وا رل و کرو من ار € [ص: ۲۷]؛ ولا یمکن أن یکون 
المرادٌ أنه تعالٰ خلقها علئ وجو یمکنْالاستدلالبها عل وجود الصّانع 
الحكيم؛ لأن کونها عر اب تسوت مر ثابت لها لذاتها؛ أن 
كل متحيّرٌ فإنه مُخْدَّث» وکل مُحْدَثِ فإنه : مفتقدٌ إلى الفاعل» فثبت أن دلالة 
المتحيّزات على وجود الفاعل أمرٌ ثابتٌ لها لذواتها وأعيانهاء وما كان 


0 في الأصول: «وفي حصول الحياة». والمثبت من «روح المعاني» (۱۰۱۳/۱۲). 


)۲( في الأصول: «يكن». والمثبت من (ط). 
۱۳:۹ 


له لش وا با بطلا 4 على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه 
الذي ذکرناه. 

النوع السابع: رُوي أنَّ عمر بن الخیّم(۱) كان يق رأ کناب «الیجَسط ی (۲) 
على آستاذه» فدخل علیهم واحدٌ من آجلاف المتفقهه فقال لهم: ماذا تقرؤون؟ 
فقال عمرٌ بن الخيّام: نحن في تفسير آية من كتاب الله: # آفام ینظروال اس 
َه کیت بَِسَهَا ریا وم امن ژوج € [ق: 47 فنحن ننظرٌ كيف خلقٌ 
السماء» وكيف بناهاء وكيف صانها عن الفروج. 

النوع الشامن: أن إبراهيم عليه السلام لما آستدل على إثبات الصّانع 
تعالی بقوله: #رق أأزى بحی.ویمیث 4 [البقرة: 754]» قال له نمرود: أتدّعي 
أنه يحيي ویمیت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء؟ فإن 
آدعیت الأول فذلك مما لا تجده البتّة؛ لأن کل ما يحدّث في هذا العالم 
فإنما يحدّث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكيّة. وإذا 
آدعیت الثانی ف هذا الاحیاء وال اة عاض منی ومن كل آحد؛ فان 
الرجل قد یک ون سبیّا() لحدوث الولد لکن بواسطة تمزیج الطبائع 


(۱) (ق): «الختام». (ت): «الحسامي». شاعرٌ فارسي» فیلسوف» عالم بالریاضیات 
والفلك. قدح أهلٌ زمانه في دينه (ت: ۵۱۵). انظر: «آخبار الحکماء» (۳۲۷)» 
و«الأعلام» (۰/ ۳۸). 

(۲) لبَطليموس» في علم الهيئة وحرکات النجوم» ثلاث عشرة مقالة» تناوله من بعده بالشرح 
والاختصار والتقریب. انظر: «أخبار الحکماء» (۱۳۰)» واکشف الظنون» (۲/ ۱۵۹6). 

(۳) في الأصول: «مسندا». والمثبت من (ط). وفي «مفاتیح الغیب» للرازي (۷/ ۱۷): 
«فإن الجماع قد يفضي إلى الولد الحي». 

۱۳۵۰ 


وتحريك الأجرام الفلكيّة» وكذلك قد يميت بهذه الوسائط. وهذا هو 
المرادٌ من قوله تعالئ حكايةٌ عن الخصم: انا أي وَأمِيتُ . 

شم إن إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله: 
9 لك أ تلق بلطن يه التق أن بام اتيب 4. یعنی: هب أنه 
سبحانه إنما يحت حوادتٌ العالم بط اه ات الفلكتق: لك ل 
هو المبدیء(۲ للحركات الفلكيّة؛ لاد تلك الحركات لا ب لها من سبب» 
ولا سبب لها سوئ قدرة الله تعالی» فثبتَ أنَّ حوادتٌ هذا العالم وان سلّمنا 
آنا [نما حصلت بواسطة الحرکات الفلكة لکته لا كان الخد لتلك 
الحرکات الفَکيّة هو الله تعالی كان العا منه. بخلاف الواحد مه فا وان 
َدَرْنا على الاحیاء والاماتة بواسطة الطبائع وحرکات الافلاك إلا أنَّ 
حرکات الأفلاك ليست مناه بدلیل آنا لا نقدرٌ على تحریکها عل خلاف 
التحريك الالهي وظهّر الرق. 


وهذا هو المراة من قول إبراهيم علیه لصلاة والسلام: إت اله ین 
بالشَمس من مق أت با من ارب 6 يعني: هَبْ أن هذه الحوادث في 
هذا العالم حصلت بحركة السّمس من المشرقء إلا أنَّ هذه الحركة من الله؛ 
لاد كل جسم متحرّكِ فلا بد له من محرّك وذلك المحرّكُ لست نت ولا 
أناء فلِمَ لا تحرّكها من المغرب؟! 


فثبت أنَّ أعتماد إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الضّانع علئ الدلائل 
(۱) (ق): «ولذلك قد نميت». وهو تحريف. 


(۲) (ق): «المبدا». 
۱۳۱ 


الفلكيّة» وأنه ما نازع الخصم في کون هذه الحوادث السفليّة مرتبطة 
بالحركات الفلكيّة. 

واعلم نك إذا عرفت نهج الكلام في هذا الباب علمتٌ أنَّ القرآنَ 
مملوءٌ من تعظيم الأجرام الفلكيّة وتشريف الكّرات الكوكبيّة. 

# وأما الأخبار» فكثيرة. 

منها: ما روي عن النبی ية أنه نهئ عند قضاء الحاجة عن أستقبال 
الشّمس والقمر واستدبارهما(۱). 

ومنها: أنه لكا مات ولذه إبراهيم آتکسفت الشمس» نم الناس قالوا: 
إنما آنکسفت لموت [براهیم» فقال: (إِنَّ الشّمس والقمر آیتان من آيات الله لا 
ینکسفان لموت أحدٍ ولا لحیاته. فإذا رآیتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»(۲). 


۱ 7 ع لا 4 
ومنها: ماروی ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي یا قال: «إذا ذْكِرَ 


(۱) جزء من حديثِ طویل باطل لا صل له آخرجه الحکیم الترمذي في «المناهي» 
(6۳۳» من مفارید عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك والحدیث من منكراته؛ ودلافل 
الوضع لائحةٌ عليه. انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (۰)۱۷۷ و«الكامل» لابن 
عدي (4/ 4 ۰۳۳ واالتهذیب» (۰)۱۰۱/9 واشرح مشکل الوسیط» لابن الصلاح 
() ولالمجموع» (۲/ ۰)۱۱۰ واالبدر المنیر» (۳۰/۲)) واالتلخیص 
الحبير» (۱/ ۱۱۳ واتنزیه الشريعة المرفوعة» (۲/ ۳۹۷). وانظر ما يأتي 


(ص: ۲( 
)۲( من حديثي المغيرة بن شعبة وعائشة» أخرجهما البخاري (57 ۱۰4۰۱۰ ومسلم 
رح٠حق ١6‏ 4). 


oY 


در فأمسكواء وإذا در أصحابي فأمسكواء وإذا دک النجومٌ فأمسکوا»(۱). 
ومن الناس من يروي أنه كك قال: «لا تسافروا والقمرٌ في العقرب»"» 
ومنهم من يروي ذلك عن علي رضي الله عنه(۳ وان كان المحدّثون 


)۱( روي من حديث ابن مسعود. وأبي ذر» وثوبان» وابن عمرء وأبي هريرة» وعبيد بن 
عبد الغافر مولی النبي کی وطاووس مرسلا. 
قال ابن رجب في «فضل علم السلف» (۵۱): «روي من وجو متعددة في آسانیدها 
مقال». و جلها شدید الضعف. 
وحسّن حدیث ابن مسعود الذي آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۱۰) العراقيٌ 
في «المغني عن حمل الأسفار» (۲۵/۱) وابن حجر في «الفتح» (۱۱/ 4۷۷)؛ ولا 
يصح» فان فيه مسهر بن عبد الملك» ولیس بالقوي» وقد تفرّد به عن الاعمش, وهذا 
لا یحتمل منه. وضعفه السخاوي في افتح المغیث» (۲۷۰/۳). وانظر: «المداوي» 
(۱/ ۳۹۶). 
وحدیث أبي ذر آخرجه ابن بطة في «الابانة» (۰۱۲۷۵ ۲ - القدر)؛ وحدیث آبي 
هريرة آخرجه آبو الشیخ في «طبقات المحدئین بأصبهان» (6/ ۰۱۳۳ وأحدهما 
خطأ والآخر منکر. وحدیث عبید بن عبد الغافر عند آبي نعیم في «معرفة الصحابة» 
(۷۸6) وإسناده ضعيفٌ جدا. انظر: «الاصابة» (5/ ۱۲۰). 
وانظر لباقی طرق الحدیث: «السلسلة الصحيحة» (5 ۳). 

(۲) أخرجه الصولي في «الأوراق» - نقله السيوطي في «تاریخ الخلفاء» (۳۲۱)» ولیس 
في القسم المطبوع - بإسنادٍ شدید الضعف مسلسل بالعلل؛ شيخ الصولي متهم 
بالکذب. ومن دونه فيهم من لا يحت به» ولیس كما قال في «الدرر المنتثرة». 
وفال اب تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۷۹/۳۰): اكذبٌ مختلقٌ باتفاق أهل 
الحدیث». وذکره الصغاني في «الموضوعات» (۹۹). وانظر کلام المصنف الآتي 
(ص: ۲۲۱ ۱). 

(۳) آخرج ابن الجنید في «سؤالاته» ليحيئ بن معين (1۰) عن علي رضي الله عنه کراهته = 

۱۳۹۳ 


لا يقبلونه. 


* وأمًا الاثان فكثيرة. 


و2 


منها :عن عليٌ أن رجلا آتاه» فقال له: إني أريدٌ الخروج في تجارق 
وکان ذلك في مَحاق الشه فقال: تریذ أن يمحق الله تجارتك؟! آستقبل 
هلال الشَّهر بالخروج(۱). 


وعن عکرمة أنَّ يهوديًا منجُمّا قال له ابن عباس: ويحك تخر الناس 
بما لا تدري؟! فقال اليهودي: إن لك آنا وهو في المَکُتّب ويجيءٌ غدًا 
محمومّاء ویموت في اليوم العاشر منه. قال ابن عباس: ومتی تموت آنت؟ 
قال: في رأس السنة. ثمّ قال لابن عباس: لا تموت أنت حتئ تعمی. ثم جاء 
ابن ابن عباس وهو محموم» ومات في العاشر ومات اليهوديٌّ في رأس 


لسن ولم يمت أبن عباس رضي الله عنه حتئ ذهب بصره(۲). 


= للزواج أو السفر في المحاق أو إذا نزل القمر العقرب» وإسناده ضعيفٌ جدَاء وحكم 
عليه ابن حجر في «اللسان» (4/ ۳۲6) بالنكارة؛ لأن المعروف عن علي الإنكار على 
من يعتقد ذلك» ما ابن معين فحکی ابن الجنيد عنه أنه لم ينكره» ولعلّه إنما لم ينكره 
علئ راويه عمر بن مجاشع ورأئ العهدة فيه علئ من دونه. 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۷/ ۲۹۷) من وجو آخر فيه من لم آعرفه. كأنه 
مسروق من الأوّل. وانظر کلام المصنف الآتي (ص: ۱6۲۷) والتعليق عليه. 

(۱) «ربیع الأبرار» (۱۰۱/۱) دون إسناد. وانظر کلام المصنف الا تي (ص: ۱6۳۲). 

(۲) آخرجه ابن النجار في «التاریخ المجدد لمدينة السلام» - في تر جمة علي بن طراد» 
كما في «فرج المهموم» لابن طاووس (۱۱۰)» ولم ینقل إسناده ‏ . وانظر کلام 
المصنف الا تي (ص: ۱۳۳). 


۱۳۵ 


وعن الشعبى قال: قال أبوالدرداء: «والله لقد فارق رسولٌ الله يل وتركنا 
ولا طائرٌ یطیر بجناحيه إلا ونحن ندّعي فيه علمّا»(۱). 


وليست الكواكبٌ موكّلة بالفساد والصّلاح» ولكنّ فيها دلیل بعض 
الحوادث» عرف ذلك بالتجربة. 

وجاء في الآثار أنَّ أول من أَعطِيّ هذا العلمَ آدم؛ وذلك أنه عاش حتی 
أدرك من ذرّيته أربعينَ ألف أهل بيت» وتفرّقوا عنه في الارض, وكان يغتم 
لخفاء خبرهم علیه. فأكرمه الله تعالئ بهذا العلم» وكان إذا أراد أن یعرف 
حال أحدهم حَسَّبَ له بهذا الحساب. فیقف على حالته(۳). 

وعن ميمون بن مهرانء أنه قال: «إيّاكم والتکذیب بالنجوم, فإنه عم 
من علم الثبوة»". 

وعنه أيضًا أنه قال: «ثلاث آرفضوه؛ لا تنازعوا هل القَدَرء ولا 
تذکروا أصحاب نبيّكم إلا بخیر وإيّاكم والتکذیب بالنجوم؛ فانه من علم 


(۱) آخرجه أبو یعلی (۵۱۰۹) وابن منیع (۹ ۳۸6 - المطالب العالية» ۲۳۷ - إتحاف 
الخیرة» من حديث أبي الدرداء. وروي من مسند أبي ذر» عند آحمد (۵/ ۰۱۵۳ 
5 » والطيالسي (۰)4۸۱ وابن حبان (۰)1۵ وغیرهم. 
وهو حدیث واحدٌ وقع فيه اختلاف في وصله وانقطاعه وتسمية صحابيّه . والاشبه أنه 
منقطع من مسند آبي ذر. انظر: «مسند البزار» (۰۳۸۹۷ و«علل الدارقطني» 
(۲۹۰/۲). و«أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (۹ ۰471۲ ۰)67۵۳ و«المطالب 
العالیة» لابن حجر (5/ ۱ ۲). 

(۲) هذا من الافتراء والبهت. كما سیذکر المصنف (ص: ۰ ۱4). 

(۳( «ربیع الأبرار) (۱۰۰/۱) دون إسناد. 

۱۳۵6۵ 


الثوه۱۱). 

وروی أن الاي كاز عالما بالتجوم ووجاء لبعض ره واه شم 
الشافعيٌ أن هذا الولدَ ينبغي أن يكون على العضو الفلانيٌ منه خال صفته كذا 
وكذاء فوج الأمرٌ كما قال. 

* وأيضًا: أنه تعالی حکی عن فرعون أنه كان يذبحٌ آبناء بني إسرائيل 
ويستحيي نساء‌هم والمفسرون قالوا: إن ذلك إنما كان لأن المنجمین 
أخبروه بأنه سيجيء ولد من بني إسرائيل؛ ویکون هلاه علئ يده. وهذه 
اروا ها ی ا 

وهذا يدل على أعتراف النّاس قديمًا وحديثًا بعلم النجوم. 

* وأمّا المعقول؛ فهو أنَّ هذا علمٌ ما عنه ملَّةّ من الملل» ولا أمّةٌ 
من الأمم» ولايُعرّفُ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهلٌ 
ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم» ومعولين عليه في معرفة المصالح؛ ولو 
كان هذا العلم فاسدًا بالكليّة لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب من 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۷۳۹۰۱۹) وأبو نعيم في «الحلية» 
)١59/4(‏ عنه قال: «ثلاث ارفضوهن. سب أصحاب محمد إا والنظر في 
النجوم, والنظر في القدر». وإسناده صحيح. فهذا هو اللفظ المعروف للأثر. 

(۲) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (۰)۳۲۸ وما سيأتي (ص: ۵ .)١5‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «التفسیر» (۲/ 4۵) من رواية ابن إسحاق. وأخرج عبدالرزاق 
(۲/ ۸۷ والطبري (۵۱۸/۱۹) عن قتادة نحوه. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 
(۰/ ۰۱5۷ و«تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۰4۲۲۳ وکلام المصنف الا تي (ص: ۱:۵۳) 
والتعلیق علیه. 

۱۳۹۹ 


آوّل بناء العالم إلى آخره علیه(۱). 


وقال بَطّلیموس في بعض كتبه: «بعض الناس يعيبونَ هذا العلم» وذلك 
العيبٌ إنما حصل من وجوه: 

الأول: عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها 
وئوانیها(۲» وذلك أنَّالآلات ال صدیّة لا تتفك عن مامات لايفي 
بضبطها الحشٌ؛ لاجل قلتها في الالات الرصدية» لكنّها وان قلت في هذه 
الالات إلا آنها في الأجرام الفلكيّة كثيرة» فإذا تباعدت ان 
بسبب تلك المسامحات تفاوثٌ عظيحٌ في مواضع 1 


لكاي أن هذا العلمَ علمٌ من على معرفة الدلائل الفلكيّة : وتلك 
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لا سل لامج رل ارب رهي کر شا 
مع كثرتها قد تكونُ متعارضةً ولا بد فيها من الترجيح؛ وحيتدلٍ ينكل يصعبٌ على 
أكشر الأفهام الإحاطةٌ بتلك التّمزيجات الكثيرة» وبعد الإحاطة بها فانه 
يصعبٌ الترجيحاتٌ الجيّدةء فلهذا السّبب لا يتفقٌ من يحيط بهذا العلم كما 
ينبغي إلا الفرد بعد الفرد * من الها يُظهرُونَ من أنفسهم كونّهم عارفين 
بهذا العلم» فإذا حَكَمُوا وأخطؤواظنّ الناسٌ أن ذلك بسبب أنَّ هذا العل 
ضعيف. 

الثالث: أنَّ هذا العلع لا يفي بإدراك الجزییّات على وجه التفصيل 
الباهر» فمن حَكَمَ على هذا الوجه فقد یقع في الخطأ. 


() انظر: «المطالب العالية» للرازي (۸/ .)٠١١‏ 
)۲( (ت. د): «وثوابتها». (ق): «ومواتیها». (ط): «ومراتبها». وكله تحريف. 
)۳( انظر ما تقدم (ص: ۱۱۸۹). 

۱۳۷ 


فلهذه الأسباب الثلاثة توجّهت المطاعنٌ إلى هذا العلم». 

وخکي أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدّهم طَلَب الولد آمر بإحضار 
المنجّم. ثمّ كان ذلك الملك يخلو بامرأته. فساعةً مايقمٌ الماءٌ في الرحم 
يأمرٌ خادمًا على الباب يضربٌ طسنًا يكونُ في يده فإذا سمع المنجمُ طنينَ 
الطْست آخذ الطالع وحکم عليه حتئ خر بعدد السّاعات التي یمک 
الولدٌ في بطن أمه. ثم إنه كان یأخذ الطالع - أيضًا ‏ عند الولادة مره تحری 
ویحکم علیه. 

فلا جَرّمَ كانت أحكامُهم كاملةً قويّة؛ لأنَّ الطالع الحقيقيّ هو طالعٌ 
مسقّط النطفة؛ فإِنَّ حدوتٌ الولد إنما يكونٌ في ذلك الوقت» فأما طالعٌ 
الولادة فهو طالعٌ مستعار؛ لأنَّ الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما نتقل 
من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 


وژوي أنَّ في عهد آزذشیر بن باك(" أنه قال في العهد الذي كتبه 
لولده: لولا اليقين بابَوار الذي على رأس آلف سنو لکدث أكتتبٌ لكم كتابًا 
إن تمسّكتم به لن تضلوا أبدًا! 

وعنی بالبّوار ما أخبره المنجّمون من أنه يزول مُلكهم عند رأس ألف 
سنة من مُلك گشتاشپ(۳) والمرادٌ منه: زوا دولتهم وظهورٌ دولة 


)۱( «ربيع الأبرار» (۱۰۱۲/۱). 

(۲) من ملوك الفرس. 

(۳) أحد ملوکهم الکبار المتقدمین. وفي الأصول: «کستاست». وهو تحریف. انظر: 
(الفهرست» (۰۱۵ ۰6۳۰۱۷ و«مختصر تاريخ الدول» »)٤۷(‏ و«الملل والنحل» 
(۰۱۳۲/۱ ۰۲۵۳ و«طبقات الشافعیة» (۵/ ۲ ۳). و«لقطة العجلان» .)٩۰(‏ 


۱۳۵۸ 


الإسلام. 


وروي أنه دخل الفضل بن سهلٍ على المأمون في اليوم الذي فل فيه 
وخبره أنه یل فى هذا الیوم بين الماء والتار» تاك المأم ون ذلك علیه» 
وقوی قلبه, ثم آتفی أنه دخل الحمّام فقَيِلَ في الحمّام(۱؟ وکان الأمرٌ كما 
آخبر». 

ثم قال(۲): «واعلم أن التجاربّ في هذا الباب كثيرة» وفیما ذکرنا 
کنایة»(۳. 

قلت: فهذا آقعی ما قرّر به الرازي كلام هولاء ومذهبهم ولقد نگر 
الکنانة وتقض الجَعْبة» واستفرغ الوسْعء وبذل الجهد. ورَوَّجَ هر 
وفَقَع وفرقع وجَعْجَعَ ولا تری طِحْنَاء و جمع بين مایم بالاضطرار أنه 
كذبٌ علی رسول الله وك وعلی أصحابه؛ وبين ما یلم بالاضطرار أنه خطاً 
في تأويل كلام الله ومعرفة مراده. 

ولا یروخ ما ذکره إلا على مُْرِطٍ في الجهل بدين الرسل وما جاؤوا به. 
أو مقلّدِ لأهل الباطل والمُحال من المنجّمين وأقاويلهم» فان جمّع بين 
الأمرين شرب كلامه شُريًا! 

ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نب بطلان أستدلاله واحتجاجه 
فنقول: 


)۱( انظر: «وفيات الاعیان» /٤(‏ 48۲ و« محاضرات الادباء» (۱/ ۳۰۰ 

(۲) أي: الرازي. 

(۳) هذا آخر ما نقله المصنف من احتجاج الرازي لصناعة التنجیم. 
۱۳۹ 


* أمّا الاستدلال بقوله تعالی : 56 اَم یم كلش تن + فا 
أكثر المفسرینَ عل أن الجراة هو الکواکب التي تير راجفة تارة وة 
آخری, فهذا القول قد قاله جماعة من المفّرین(۱ وأنها الكواكبُ 
الخمسة: زحل وعطارد والمشتري والمرّيخ وَالزْمَرة ویروی عن عاءة(, 
واختاره مقاتل(۳) وابن قتیة(4, 

قالوا: وسمّاها نا لأنها في سیرها تتقدّمٌ إلئ جهة المشرق» ثم 
تخس أي: تتأخر وكتوسها آستتاژها في مغربهاه كما کی الظَباءُ وبقرٌ 
الوحش» أي: تأوي إلئ كناسهاء وهي أكتتها. 

وتسمّی هذه الكواكب: المتحيّرة؛ لأنها تسیر مستقيمة وتسيرٌ راجعة. 

وقيل: کنوشها بالنسبة إلى الناظر وهو آستتاژها تحت شعاع الشّمس. 

وقیل: هي النجوم كلها وهو أختيارٌ أبي عبیدة(*) وقاله الحسنْ 
وقتاد("). 


وعلی هذا القول» فیکون القسَم بها باعتبار آحوالها الثلاثة: من طلوعها؛ 
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(۱) انظر: «زاد المسیر» (4۲/۹). و«تفسير الطبري» (۲۵۱/۲). وقال المصنف في 
«أيمان القرآن» (۱۸6): اوهو الصواب». 

(۲) آخرجه الطبري (۲۵۱/۲4). وغیره. انظر: «الدر المنشور» (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) في «تفسیره» (400/۳). وفي (ق): «ابن مقاتل». وهو خطأ. 

(:) في «غريب القرآن» (۰)0۱۷ و«الأنواء» (۱۲۰). 

(۰) في «مجاز القرآن» (۲/ ۲۸۷). وفي الأصول: «أبي عبيد». وهو تحريف. وعلی 
الصواب في «زاد المسير»» وهو مصدر المصنف. 

() أخرجه عنهما الطبري (5 ۰۲۵۱/۲ ۲۵۲). 

۱۳۹۰ 


وغروبهاء وما بينهما. فهي حَُنَّسٌ عند أول الطلوع؛ لأنَّ النجع منها ری كأنه 
يبدو ویخنس وکس عند غروبها؛ تشبيهًا بالظّباء التي تأوي إلى كناسهاء 
وهي جوارٍ مابين طلوعها وغروبها . حت عند الطلوع جوار بعده» نس عند 
الغروب. وهذا كله بالنسبة ]لا آفق کل بلد بكرن لها فیه الحوال الثلائة. 


وقال عبداله بن مسعود. : هي بقر الوحش » (0D)‏ 


عباس 7 وا تاره سعید بن ی( 0 


. وهي روايةٌ عن ابن 


وقيل ‏ وهو آضعف الأقوال -: إنها الملائكة. حكاه الماوردي في 
#تفسيره)(4). 

فان كان المرادُ بعص هذه الأقوال غير ما حكاه الرازيٌ فلا حجّة له. 

وان كان المرادُ ما حکاه فغایته أن یکون الله سبحانه قد آقسم بها كما 
أقسمَ بالليل والنهار والضحی» ومكة» والوالد وولده» والفجر وليالٍ عشرء 
والشفع والوتر والسماء والأرض» واليوم الموعود؛ وشاهدٍ ومشهود؛ 
والْفس والمرسلات» والعاصفات. والناشرات» والفارقات» والتّازعات» 
والتاشطات والسّابيحات» والشّابقات» وهنا لض ولا تشه من كل 


(۱) آخرجه الطبري (۲۵۲/۲4). وعبد الرزاق (۲/ ۳۰۱ والطبراني في «الکبیر» 
»)۲۱۹/٩(‏ وآبو نعیم في «الحلیة» (4/ 0۱۶۲ وصححه الحاکم (۵۱۲/۲) ولم 
یتعقبه الذهبي. 

(۲) آخرجها الطبري (۲/ ۲۵۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۵/۲). وهذا القول لیس بالظاه لوجوه كثيرة بسطها 
المصنف في «آیمان القرآن» (۱۸۹-۱۸۲). 

(4) «النکت والعیون» (7/ ۲۱۲ حکاه احتمالا. 


۱۳۱ 


غائب عنّا وحاضرء مما فيه التنبية على كمال ربوبيته وعرّته وحكمته وقدرته 
وتدبيره وت مخلوقاته الل عليه والمرشدة له بما تضمّنته من عجائب 
الصنعة وبديع الخِلْقَة وتشهدٌ لفاطرها وبارئها بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا 
شريك له. وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته وحكمته 
وربوبيته ومُلكه» وأنها مسخَّرةٌ مذلّلة متقادةٌ لأمره مطيعةٌ لمراده منها 

ففي الإقسام بها تعظيمٌ لخالقها تبارك وتعالی» وتنزية له عمًا نسبه إليه 
اعداژه الجاحدون المعطلون لربوییته وقدرته ومشیفته ووحدائیته» وان من 
هذه عبیده۱) وممالیگه وخلقه وصنځه وإبداعُه فكيف جحد ربوبیثه 
وإلهيئه؟! وکیف تُدْكَرُ صفاتٌ کماله!۲) ونعوث جلاله؟! وکیف یسوع لذي 
جس سلیم وفطرة مستقیمة تعطيلُها عن صانعهاء أو تعطیل صانعها عن 
نموت جلاله وأوصاف کماله وعن آفعاله؟! 

فاقساه بها آکبز دليل على فساد قول نوعي المعطّلة والمشرکین الذین 
جعلوها آلهة ده مع دلائل الخدوث والعبوديّة والتسخير والافتقار علیها؛ 
وأنها أدلةٌ على بارئه(۳ وفاطرها وعلی وحدانیته وأنه لا تنبغي الربوبية 
والإلهيةٌ لها بوجو ماء بل لا تنبغي الا لمن فطرها وبرأهاء كما قال القائل: 
تال سطوة الكائناتٍ فإنها من الملأ الأعلئ”؟) إليك رسائل 
وقد حط فيها لو تأئلت خطها ‏ الا کل شيء ماخ لاله باطل 


)١(‏ (ت): «هذه الأمور». 

(۲) (ت): «صفات كماله وعن أفعاله». 

(۳) في الأصول: «علئ أربابها». والمثبت من (ط). 

(:) (ق): «الملك الاعلی». والبيتان سلف تخريجهما (ص: ۱۰۲۵). 
۱۳۹۲ 


وقال آخر: 
فواعجبا كيف بيعص الإله أمكيف يجح كه جاح( 
ولله في کل تحریک سس کته اس تاقد 
وفي کل واه آية حول متا اه وا ند 
فلم يكن إقسامّه بها سبحانه مقرّرًا بذلك(۲) علم الأحكام النجوميّة كما 
نقوله کاو ا ون بز مت را کال رشاو را نوزم ده 
بالخلق والإبداع» وکمال حکمته وعلمه وعظمته. 


وهذا نظیه اخباره سبحانه عن خلقه وعن حكمة ۳ بقوله: 
و2 مك عم رور ممم ر اہ الک ل 72و وه نگ وت نم ار هه 5 ۳ 
یو عدب وان نهد کا ڪن TT EL‏ 


الیل لار وال وال کل فى واف ر حون € [الأنبياء: ۰]۳۲ وقوله: ¥ ومن 


1 


۳ 


یل راد وال مش ونر کا جڈوا گنس ولا لمر واس جوا 
نه ای ی حَلقَهُنَ إن ڪنتم ياه تعدو 3 77 فصلت: ۳۷]» وقوله: 9 
رد کک ام آآزی حَلَقَّ لسوت والس في تیا 2 سوق عل العش یفقشی 


مومع ردو 


یل ار بطلبة, ییا والس وَالْفَمَرَ والنجوم مسر باو ألا له 7 
ولد ار ال 07 َلْعَلِمِينَ * [الاعراف: 06]» وقوله: #وَسَخَّرَ کم کم ال 
فى ذلاک 


ررم ولي Ea‏ ہےر 7 للكت کی ۳ 
يلي له 
ص ۳ 


قوله: 
م 4 0 


(۱) (ت): «الجاحد». ومضی تخريج الأبيات (ص: .)٦٤١‏ 
(۲) (ت): «مقررًا أحكام». 
(۳) (ت» د): احكمة خلقها). 

يكضن 


ی 


بح € [النحل: ۱۲]. 
وهؤلاء المشركون يعظّمون الشمس والقمرٌ والکواکب تعظيمًا 
يسجدون لها به ويتذلّلون لهاء ويسبّحونها تسابيح معروفة في كتبهم» 
ودعواتٍ لا ينبغي أن يُدعىْ بها إلا خالقها وفاطرها وحده. 

ويقولٌ بعضهم في كتابه: مصحف الشّمس» مصحف القمرء مصحف 
زُحل» مصحف عطارد(۱). 

وبعضهم یقول: تسبيحة السُمس» تسبيحة القن تسبيحة عطارد؛ 
تسبيحة زحل» ولا یتحاشی من ذلك(۲. 

وبعضهم یقول: دعوة السّمسء دعوة القمی دعوة عطارد. دعوة ژحل. 

وبعضهم یقول: هیکل الشّمس والقمر وعطارد(۳. 

واصله: أنَّ الهيكل هو البيتٌ المبنی للعبادة» وكان الصَّابتون يبنون لكل 

كوكبٍ من هذه هيكلاء ويُصَوّرون فيه ذلك الكوكب ویتخدونه لعبادته 
وتعظيمه ودعائه» ویزعمون أن روحائيّة ذلك الكوكب تتدِرَّلُ عليهم 
فتخاطبهم وتقضي حوالجهم(؛ ؛» وشاهدوا ذلك منها وعايئوه؛ وتلك 


(۱) ومن هؤلاء أبو معشر البلخي (المتقدم ذکره). انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷/ 25017 
«(oo‏ واالرد على المنطقیین» (۲۸۷). ونسبوا إلى هرمس (وهو عندهم إدريس عليه 
السلام) مثل ذلك. انظر: «السر المکتوم» (۸۸ واكشف الظنون» (۲/ ۱۱ ۱۷). 

(۲) انظر: «السر المکتوم» (۱۲۳ -۱۲۹). 

90 انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰0۳۱۳ وامنهاج السنة» (۲/ ۲ وال رد علی 
المنطقیین» (۲۸۷). و«بغية المرتاد» (۰)۳۹ و«الرد على البکري» (۲/ ۱۷ ۵). 

(6) انظر ما تقدم (ص: ۱۰۰۲) والتعلیق علیه. 

€ 


الروحانيّةُ هي الشياطينٌ تنزَّلتْ علیهم. وخاطبتهم وقَضَتْ حوائجهم(۱). 
نم لمّارامَ هذا الفعل من تستر منهم بالاسلام ولم يُمْكِنه أن يبني 
ینا یعبدها فیه كتبّ لها دعواتٍ وتسبيحاتٍ وأذكارًا سمّاها: ماك نم ۹ 


من أشتدٌ تسثره وخوفه آخرجها في قالب حروفٍ وكلماتٍ لاثم لتلا 
يُبادّر إلى إنكارها وردّها! 


ومن لميَخَفْ منهم حرج" تلك الدّعوات والتسبیحات والأذكاز بلسان 
من يخاطيّه بالفارسية والعربية وغيرهاء فلمًا نکر عليه آهل الایمان قال: إنما 
ذکرت هذه معرفة لهذا العلم وإحاطة بهء لا أعتقادًا له ولا ترغيبًا فيه. 


وقد وَصَفَ(؟) ذلك العلمَ وقرّره على تم تقریر وحَمّله هديّة إلى مَلِكه 
فأثابه عليه جملة من الذهب. يقال: انه آلف دیتار( * وصار ذلك الکتات ۳ 


(۱) انظر: «مجمسوع الفتساوی» (۱/ ۰۱۷۳ ۱۰/ ۲۹۲/۱۱۰60۱ واالسصفدیة» 
(۲۱/۱). و«النبوات» (۱۰۰۸) و«الرد علی المنطقیین» (۰۲۸۲ ۵۳۰). و«الرد 
على البكري» (۱۷۰/۱). 

(۲) (ق» د): «يبني لها بيوتا». 

(۳) (د» ق» ص): «خرج بتلك». (ط): «صرح بتلك». 

(5) أي: الرازي. وهو المقصود في هذا السياق. 

(0) ذكر شيخ الإسلام في «نقض التأسيس» (۱/ 57 4) أنه صَه لام الملك علاء الدين» 
وأنها أعطته عليه ألف دينار» وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب. 

(5) وهو «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم» وفي نسبته إلى الرازي 
خلافٌ ضعیف. وهو له بلا ريب» ومن طالعه وله أن بأسلوب الرازي لم یتردد في 
ذلك. طبع في الهند طبعة حجرية. انظر: «فخر الدين الرازي وآراژه الکلامیة» 
للزركان (۱۱۱). 

۱۳۹۹۵ 


إمامًا لأهل هذا الفنٌّ إليه يلجؤون, وعليه يعوّلون» وبه یحتجون ويقولون: 
شهرةٌ مه و اوغا و فا ولا نشکا 

وفی هذا الکتاب من مخاطبة الشمس والقمر والکراکب بالخطاب 
الذي لا يلي إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحدٍ سواه ومن الخضوع والدلّ 


وی و 


والعبادة التي لم يكن عبَّادُ الأصنام يبلغونها من آلهتهم(۱). 

فيا لله! نجل (۷) قوله تعالی: كلا یم بس )لور الكش 4 دليلا 
على هذا ومقدمة له في أول الكتاب؟! 

فان كان الاقسام , هنا دلیلا على تا ثيراتها في العالم - كما یقولون - 


فينبغي أن یکون سار ما قیمع به کذلك» وان لم يكن القسم دلیلا بطل 
الاستدلال به. 


۵ و 


* وأمًا قوله تعالی: فلا فلا اقيم يموقع الجر 4 [الواقعة: ۷۵ ففیها 
قولان: 

آحدهما: آنها النجومٌ المعروفة. 

وعلی هذا ففي مواقعها آقوال: 

آحدها: أنه آنکداژها وانتتاژها يوم القيامة. وهذا قول الحسن(۳. 
والمنجٌمون يكذّبون بهذا ولا يقرّون به. 


.)۱۳۱--۱۲۲ ۰۱۱۵ ۰۱۹۰۱۸( انظر: «السر المکتوم»‎ )١( 
(ت): «فيا لله العجب».‎ )۲( 


(۳) آخرجه الطبري (۱1۸/۲۳). 
۹1 ۱۳ 


والثانى: أن مواقعها منازلُها. قاله عطاء وقتاد(۱). 


والثالث: أنه مغاريها. 
والرّابع: أنه مواقعها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد 
وای غد 


والخامس: أن مواقعها مواضعها من السماء. وهذا الذي حكاه آبن 
الجوزي عن قتادة حكاه أبن عطية عنه(۳ فیحتمل أن يكونا واحدًاوأن 


يكونا قولين. 
¢ م م 
السادس: أن مواقعها آنقضاضها إثر العفريت وقت الرجوم. حكاه أبن 


ولم يذكر آبو الفرج أبن الجوزي(*) سوى الثلاثة الأأول. 

والقول الثاني: أن مواقم النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت 
على النبيّ اة في مدَّة ثلاث وعشرين سنة. 

قال أبن عطية: «ويؤيِّدٌ هذا القول عَوْدُ الضمير على القرآن في قوله: 


ع مس نو 


کات کم [الواقعة: ۷۷]» وذلك أن ذکره لم یتدم إلا على هذا التأویل» 


(۱) آخرجه الطبري (۱6۸/۲۳). 
(۲) «المحرر الوجیز» (۲۰۸/۱6). وانظر: «تفسیر مجاهد» (۰)1۵۲/۲ و«امجاز 
القرآن» (۲/ ۲۵۲). 
(۳) کذا فى الاصود. آراد أن مذا القول الخامس حکاه ابن عطية عن قتادة وهر یشبه 
القول الثاني الذي حكاه ابن الجوزي عنه. 
)€( في «زاد المسير» (۱۵۱/۸). 
۱۳۹۷ 


ومن لا يتأوّلُ هذا التأویل يقول: إِنَّ الضمیر یمود علئ القرآن ون لم تقد 
ذکره؛ لشهرة الأمر ووضوح المعنی» كقوله تعالى: حى توارت با لمجاب 4 
[ص: ۰1۳۷۲ ول لقن ©[الرحمن: »]۲١‏ وغير ذلك»217. 

قلت: ويؤيّدُ القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الافراد والتذكير, 
ومواقع النجوم جمعٌ» فلو كان الضميرٌ عائدًا عليها لقال: إنها لقرآن كريم» 
إلا أن يقال : مواقع النجوم دلّ علی القرآن» فأعاد الضميرٌ عليه؛ أن فشر 
الضمير یکتفی فيه بذلك» وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المراٌ من القسم نجوع القرآن بطل آستدلاله بالآية» وان كان 
العراة الکواکب وهو قول الاکثرین - فلمّا فیها من الایات الذالة علی 
ربوبية الله تعالی وانفراده بالخلق والابداع, فانه لا ينبغي أن تكو الإلهيةٌ إلا 
له وحده كما أنه وحده المنفردٌ بخلقها وإبداعها وما تضمّنته من الآيات 


والعجانب فالإقسامٌ بها أوضحٌ دلیل "۳" علئ تكذيت المشركين والمتجمية 
والدّهريّة ونوعي المعطّلة» كما تقدم. 


# وكذلك قولّه: اَلتَجُالئَيب 4 [الطارق: #]» علی أنَّ فيه قولين آخرين غير 
القول الذي ره 


أحد هما: أنه الثريًا. وهذا قول ابن زيد. حكاه عنه أبو الفرج أبن الجوزي7؟) 


.)7551//1١5( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
(ت): «أعظم دليل».‎ )۲( 
.)۱۳۷ أي: الرازي فيما سبق (ص:‎ )۳( 
.)۸۱ /۹( «زاد المسیر»‎ )٤( 
۱۳۸ 


نه رواية ثانية: أنه ژَحل» حکاها عنه أبن عطية(١)‏ 
وعنه رواية ثانية: أنه زحل» س 
الثانی: أنه الجدي. حكاه أبن عطية عن أبن عباس. 
5 8ت 1 2 5 7 ۲ 
وقول اخر حکاه آبو الفرج ابن الجوزي عن علي بن أحمد 


و۱۳ أنه جنس النجوم. 


۶و 


* وأمًا قوله تعالى: هلت 4 [النازعات: ۰ فلم يقل أحدٌ من 
الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. وهذه الرواياتٌ 
م 
عهم ۰ 
فقال أبن عباس: هی الملائكة. 
قال عطاء: و کلت بأمور عرّفهم الله العمل بها. 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبّرٌ أمورٌ الدنيا أربعة: جبريل وهو موكّلٌ 
بالريح والجنود» وميكائيل وهو موكَّلٌ بالقطر والنبات» وملك الموت 
0 و 
وهو موكل بقبض الأنفس» وإسرافيل وهو ینزل الأمر عليهم. 
57 5 و 5 و ع2 
وقيل: جبريل للوحي» وإسرافيل للصور. 


.)۳۹۷ /۱۵( «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) الواحدي (ت: 41۸). انظر: «الب‌سیط» (۲۳/ 4۰ و«الوسیط» (4/ 6114 
والوجیز» (۱۱۹۲). 

(۳) من «زاد المسیر» (۹/ ۱۷). 

(6) في الأصول: «بالوحي». تحریف. وعلی الصواب في «أيمان القرآن» (۲۱۶). وانظر: 
«زاد المسیر»» واشعب الایمان» للبيهقي (۱/ ۰64۳۳ و«مصنف ابن آبي شیبة» 
(۱۳/ ۰۳۰ و«الدر المنشور» (۸/ 8۰6 وغیرها. 

۱۳۹۹ 


2و و 


وقال ابن قتيبة: مروت أن الملائكة تنزل با لحلال والحرام(۱). 

ولم يذكر المتوسّعون في نقل آقوال المفسّرین» کابن الجوزي 
والماوردي وابن عطية غير الملائکة(۲ حتی قال ابن عطية: «ولا أحفظٌ 
خلافا آنها الملانکة»۳1 هذا مع توسّعه في النقل» وزیادته فيه على أبي 
الفرج أبن الجوزي وغیره» حتی إنه لينفردٌ بأقوالٍ لا يحكيها غیره. 

يي المد رات بالنجوم عدت علی اه وعلی المفترین 0). 

* وكذلك المقسّمات آمرا؛ لم يقل آحذ من أهل التفسیر العالمین به: 
إنها النجوم بل قالوا: هي الملائكة التي نسم آمر الملکوت بإذن ربا من 
الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام؛ وأمر الریاح والجبال. 

قال أت عطية: «لان كل هذا ]تناه و بملافکة تخدمه الات تمك 
جمیع الملائكة؛ لأنهم كلهم في آمور مختلفة. 

قال أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة: كان علي رضي الله عنه على المنبر» فقال: 
لا تسألوني عن آبَةٍ من كتاب الله أو سب ماضبة إلا قلت لكمء فقام إليه 
أبن الكَرَاء فسأله عسن: اریت در © ایت وف © ری 
را )مب مر فقال: الذاریات: الرياح» والحاملات: السحاب؛ 
والجاریات: اسفن والمقشمات: الملانكة. 3 قال: سل سوال تعلْم» ولا 


(۱) «غریب القرآن» (۵۱۲). 
(۲) تقدم تعليقًا (ص: ۱۳۸) ما حكي عن معاذ آنها النجوم. 
(۳) «المحرر الوجیز» (۳۰۰/۱۵). 
(4) انظر: «التبیان في أيمان القرآن» (۲۱۲). 
۱۳۷۰ 


تسأل وال تَعنّت2)0(0, 


وكذلك قال أبو الفرج» ولم يذكر فيه خلافا" في المقسّمات أمرًا: 


«يعني: الملائكة تسم الأمورٌ على أمر الله به. 


ی السائب: المقسّماتٌ أربعة: جبريل وهو صاحبٌ الوحي 


والغلظة ‏ يعن یعنی: العقوبة على أعداء الرسل -» ومیکائیل وهو صاحب الرّزق 
a‏ قارع ارفا 


الأرواح 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6) 


Or 


فتفسيرٌ الآية بأنها النجوم تة تفسيرٌ المنجمین ومن سلك سبيلّهم. 
* وأمًا وصفه تعالی بعض الأيام بأنها یام 7 تخس؛ كقوله: « قرعم 


«المحرر الوجیز» (۱۶/ ۳). 


والأثر آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۶۱ والطبري (۲۲/ ۰۳۹۰ والشاشي (۲۰) 
وغیرهم. وصححه الحاکم (۲/ 71۱ 4) ولم یتعقبه الذهبي. وخرّجه الضیاء في 
المختارة» (۵11). وعلق البخاري موضع الشاهد منه. انظر: «تغلیق التعلیق» 
(۳۱۸/۶6). 
وابن الکوّاء واسمه عبد الله» من رژوس الخوارج» وله أخبارٌ کثيرة مع علي رضي الله 
عنه» وکان پلزمه ویعنته في الأسئلة» وقیل: إنه رجع عن رأي الخوارج. انظر: 
«اللسان» (۳۲۹/۲). و«تاریخ د مشق) (۹۲/۲۷). 
«ولم يذكرا ليست في (ت» ص). 
ورد في تسمیته بهذا آثارٌ كثيرة عن السلف. ولم يصح فيه شي۶ مرفوع. انظر: «تفسیر 
ابن كثير» (57/ 1 ۲۷). و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامیذه» (۸۳ - 
٤‏ ) وامعجم المناهي اللفظیة» (۳۹۰). 
«زاد المسیر» (۲۸/۸). 

۱۳/۱ 


رجا صَرْصَرا ف یام کات 4 [فصلت: »]1١‏ فلا ريب أن الأيام التي آوقع الله 
سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا تَحِسَاتِ عليهم؛ لأن 
النَحْسَ أصابهم فيهاء وان كانت أيامَ خير لأوليائه المؤمنين» فهي نخس على 

24 ۳ و ¥ ۰ . 34 "۹ 1 4 
المکذبین سَعد للمومنین» وهذا کیوم القيامة» فانه عسيرٌ على الکافرین یوم 
نخس لهم يسيرٌ على المؤمنين يوم سَعْدٍ لهم. 

قال مجاهد: ايام سات 4: مشائیم. 

وقال الضحّاك: معناه: شدیدة(۱). أي: شديدةٌ البرد. حتی كان البرد 
عذابًا لهم. 

قال أبو علي(" ): وأنشد الأصمعئٌ في النخس بمعنی البرد: 
ا0 شكلافة مرش ث یتخس a‏ نها الماء الوّلال(۳) 


وقال ابن عباس: سا 46: متتابعات(4. 


ا 


# وکذلك قوله: إا سا عي رارصا في وم یں تمر 4 [القمر: 19]» 

(۱) في الاصول: «شدید» في الموضعین. والمثبت من «المحرر الوجیز» (۱۳/ ۳٩)؛‏ 
وهو مصدر المصنف. 

(۲) الفارمي. انظر: «اللسان» و«التاج» (نحس). 

(۳) البيت لعمرو بن آحمر الباهلي في شعره المجموع (۱۲). والسلافة: الخمر. 
وعرضت لنحس: أي وُضِعت في ريح فبردت. وشفیفها: بَردُها. ویحیل: یَضْب. 
یقول: برها یب الماء في الحلق» ولولا برذها لم يُشْرَبِ الماء. فسّره الأصمعي. 
انظر: «تهذیب اللغة» (6/ ۳۲۰). 

(6) آخرج الطبريٌ قول ابن عباس و مجاهد والضحاك (۲۱/ ۰447 44۷). 


۱۳۷ 


فكان اليومٌ َحْسًا عليهم لإرسال العذاب علیهم [9سسَجِةٌ ۱(]4) أي: لا 
يُقلِمُ عنهم كما تُقْلِمٌ مصائب الدّنيا عن أهلهاء بل هذا النَّحْسٌ دائمٌ على 
هؤلاء المكذبين للرسل» وی 4 صفة للنّحْسء » لا لليوم» ومن ظنّ أنه 
صفةٌ لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخرٌ السَّهِرء وأنَّ هذا اليوم نحسٌ بدا(" فقد 
ني واكام ترات ترد الور او و ميك ركم لمن 
نعمة على أوليائه في هذا اليوم» وإن كان له فيه بلايا وذ قم علی أعدائه» كما 


يقع م ذلك في غيره من الأياء". 


فسْعودذ الأيام ونحوشها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة 
الربٌء وتُحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل. واليومٌ الواحد 
یکون يوم سَعْدٍ لطائفة» ونحس لطائفة» كما كان يوم بدرِ يوم سعدٍ للمؤمنين» 
ویومٌ نحس على الكافرين 

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السَّعْد والتخس؟! وكيف يُستببطً 
علمٌ أحكام النجوم من ذلك؟! ولو كان المؤثّر في هذا النَّحْس هو نفس 
الكوكب والطالع لكان نحسّا على العالم» فأمًا أن يقتضي الكوكبٌ كوئّه 
نحسًا لطائفة سعدًا لطائفة فهذا هو المُحال. 


)١(‏ ليست في الأصول. ويقتضيها السياق. 

(۲) كماوقع في حديثِ موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي ۰)٩۱۷(‏ 
و«لطائف المعارف» لابن رجب :»)١58(‏ و«السلسلة الضعيفة» (۱۵۸۱). 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز» »)١50 /١5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲/ ١٠۲)ء‏ واروح 
المعاني» /١5(‏ ۰۸۱۰۸4 و«معجم المناهي اللفظية» (40 ۳). 


۱۳۷۳ 


فصل 

* وأما آستدلاله بالآيات الدَالَّة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه 
الأجرام على وجو يُنتقَمُ بها في مصالح هذا العالم» بقوله: # هو ادى جَعَلَ 
شمش چاه رورا ودره ماز عسوا عد یی والجتاب ماع 
ا لاک لا بلح ٩‏ [یونس: 0 وقوله تعالی: ‏ نبا ای بل نی اتمه 
بروجا وجصل فپا یربا وق میاه [الفرتان: -]١‏ فين آطرفی(۱) 
الاستدلال. فأين في هذه الایات ما 1 علی ما یذعیه المنجمون من کذبهم 
وبهتانهم وافترائهم؟! 

ولو کان الام كما يد عة شو لا الکذّابون لکانت الدلالة والعبرةٌ فیه 
أعظمَ من مجرد الضّياء والنور والحساب. ولکان الأليقٌ ذِكرٌ ما تقتضیه من 
اعد والح وتعظیه من الاد والشفاوة: وتهیه من الاعسار والارزاق 
والآجال والصّنائع والعلوم والمعارف والصّور الحيوانيًّة والنباتيّة 
والمعدنيّة وسائر ما في هذا العالم من الخير والشرٌ. 

واا قوله: ‏ ار الى جم في الاو برجا وجعل ذا رجا وم 
مب 4 فهو تعظيمٌ وثناءٌ منه تعالی على نفسه» بجع هذه البروج والشمس 
والقمر في السماء. ۲ 

وقد أختلف في البروج المذكورة في هذه الآية؛ فأكثرٌ السلف على آنها 
القصورٌ أو الكواكبٌ الوظاء. 
)١(‏ (ص): «أظرف». بالمعجمة. 
(۲) انظر: «الدر المنثور» /٥(‏ 7/5459 157/48:3759). 

V€ 


قال أبن المنذر في «تفسيره»': حدثنا موسی: حدثنا شجاع: حدئنا 
آبن (دریس» عن أبيه» عن عطية: # جم ف السَّمَلِ برجا » قال: قصورًا فيها 
خرس. 

حدثنا موسی: حدئنا آبو بکر: حدثنا آبو معاوية ووکیع» عن إسماعيل» 
عن يحيئ بن رافع» قال: قصورًا في السماء. 

حدثنا موسی: حدثنا أبو بكر: حدثنا وکیع» عن سفيان» عن أبن أبي 
تجیح. عن مجاهد قال: النجوم. يعني: بويا 4. وكذلك قال عكرمة. 

حدثنا أبوأحمد: حدثنا يعلئ: حدثنا إسماعيل» عن أبي صالح: 
ل نبرک الى مف السا برويجًا * قال: النجوم الكبار. 

وهذا وال لمعنى اللفظة في اللغة؟ فان العرب تسمّي البناة المرتفع: 
بر بجا قال تعالی: ط كرا كك توت روک ف چ کین اانساة: 
۷/۸ 


وقال الا خطل(۲): 


۹ 0 . 2 ۶ 
کانهابرج رومي يشيده بر بحاص وا 7 واحجار 


(۱) آخرج هذه الآثار الطبري (۱۷/ ۰۷۷ ۰۲۸۸/۱۹ ۲۸۹). 

(۲) دیوانه» صنعة السكري (۰)۱۲ یصف ناقته. 

)۳( أي: آلصق. وتحرّفت في (ت. ص) وسقطت من (ق). والمثبت من (د) وهي رواية 
الديوان وكتب اللغة و«المحرر الوجیز» ١ /١7(‏ - المغربية) مصدر المصنف. 
وفي (ط) و(١١/ ٠۲‏ - القطرية) وبعض المصادر: «بانٍ». 

۱۳۷۵ 


قال الأعمش: كان أصحابٌ عبد الله يقرؤونها: (تبارك الذي جعّل فى 
الما وم قصورًا). 


وأا المتأحرون من المفسّرين فكثيرٌ منهم يذهب إل أنها البروحٌ الاثني 
عشر(۱) التي تنة تنقسمٌ عليها المنازل» كل برج منزلتان لت( 

وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناظر آربعة عشر منزلا آبدّاه 

ویخفی منها أربعة عشر منزلاء كما أن البروجٌ بظهر منها أبدًا ستة ویخفی 


5 


سته . 


والعرب تسمّي آربعة عشر منزلا منها: شاميّة» وآربعة عشر: يمانيّة؛ 
فأول الشامیّة: المرطان» وآحرها: الماك الاعزل» وآول البمانیْة: القفل 
وآخرها: الرّشاءء إذا طلعَ منها منزلٌ من المشرق غاب رقیبّه من المغرب» 


وهو الخامس عشر(۳. 


وبها تنقسمٌ فصول السّنة الاریع(4) 


ا 1 7 
فللربيع منها: الحَمَلء والثورٌ والجوزاء. ومنازلها: الشزطان؛ والبطين» 
والثريّاء والدّبران» والهقعةء والهنعةء والذراع. 


(۱) كذا في الأصول. والصواب: الاثنا عشر. 

(۲) انظر: «المحرر الوجیز» »)5١/١١(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ۳۸۷)» و«الأنواء» لابن قتيبة 
(۱۲۰). وورد هذا عن ابن عباس» أخرجه الخطيب في «القول في علم النجوم»» 
وهو في مختصره )١50(‏ دون إسناد. 

(۳) انظر: «الأنواء» للثقفي (۲۷). 

(6) كذا في الأصول. والجادة: الأربعة. وفي الكتاب من نحو هذا مواضع نبهت على 

۱۳۷۳۹ 


وا ی O‏ لاش وال له وا اداه اسر 
قالط فا ول هوالع فق وا 80 وال ما 

وللخریف منها: المیزان» والعقرب» والقّوس. ومنازلها: لفن 
والژبان» والإكليل والعَلب» والسَّوْلة والتعائم والبلْدة. 

وللشتاء منها: الجدي والدّلی والحوت. ومنازلها: سعد الذَّابح 
وسعد بلَم» وسعد السْعود وسعد الأخبية: والمَرْغْ المقلم - ویستّی: 
الأول - والرغ الموخر - ويسمّئ: الثاني والوّشاء. 

ولما كان نزو القمر في هذه المنازل معلومًا بالعیان والمشاهدة» ونزول 
الشمس فیها [نما هو بالحساب لا بالرؤية» قال تعالی: ‏ هل جلف 
باه مر ور رده مار 4 [يونس: »]٥‏ وقال تعالی: ل« ولشَمس ری 


و + تام کوب 4 2 رھ ۶ م رم و نو سي سا ره تور 
لمرلا ديك تعد لعي لمیر )ومع رکه ماز یعاد اون 


e 


مب 4 [یس: ۳۹-۳۸ فخص القمرّ بذكر تقدير المنازل دون الشمس» وان 
كانت مقدَّرةَ المنازل؛ لظهور ذلك للجِس في القمر» وظهور تفاوت نوره 
بالريادة والنقصان في کل منزلٍ منزل(۱). 

ولذلك كان الحسابٌ القمري أشهرٌ وأعرف عند الامم وأبعدَ من 
الغلط وأصمَّ للضبط من الحساب الشمسي» ويشترك فيه الناسٌ دون 
الحساب الشممييٌ» ولهذا قال تعالی في القمر: #وَمَدَرَم تال لنعكمواعدد 
لاحاب € [یونس:ه] ولم يقل ذلك في الشمس. 


)١(‏ «منزل» الثانية ليست في (ت» ص). 
VY‏ 


ولهذا كانت أشهرٌ الحجّ والصّوم والأعياد ومواسم الاسلام إنما هي 
على حساب القمر وسَيّره ونزوله في منازله» لا على حساب الشمس 
وسَيْرها؛ِ حكمة من الله ورحمة وحفظًا لدينه؛ لاشتراك الناس في هذا 
الحساب» EE;‏ والخطأ فيه فلا يدخل في الدَّين من الاختلاف 
والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب. 

فهذا الذي أخبرنا تعالی به من شأن المنازل وسَيْر القمر فيهاء وجَعغل 
الشمس سراجًا وضياء ور بهالحیوان!"؟ ولولا ذلك لم یبور الحيوان» 
فأين هذا ممایدعیه الكدّابون من علم الأحكام التي كذيّها أضعافٌ 
صدقها؟! 

فصل 

* وأمّا ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسّك بعلم النجوم حين 
قال: نم ۰4 فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن لياف فإنه لیس 
م في النجوم» ثم قال لهم: ان سق 4 فمن 
ظنّ من هذا أن علمَ أحكام النجوم من علم الأنبياء» وأنهم كانوا يُراعونه 
ويُانُونه» فقد كذّب علئ الأنبياء» ونتبهم إلئ ما لا يلي بهم» وهو يمن جنس 
من نسَبَهم إلى الكهانة والسّحر وزعم أن تلقيهم الغيت من جنس تلقي 
غيرهم» وان كانوا فوقهم في ذلك لكمال نفوسهم وقوة أستعدادها وقبولها 
لفيض العُلويّات عليها. 


(۱) انظر: «أيمان القرآن» (۲۵۲). 
(۲) (ت» ص): «یبصره الحیوان». 
۱۳۷۸ 


وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياءَ ولا آمنوا بهم» وانما هم عندهم بمنزلة 
أضبحات الرياضات الذين خصو بقوة الإدراك وزکاة الفوس وطهارة 

ولا ریب أن هؤلاء أبعدٌ الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة 
فریسلهم وما آرسلهم به» هؤلاء في شان والرسل في شأنٍ آخره بل هم 
ضدهم في علومهم وأعمالهم ومّديهم وإرادتهم وطرائقهم ومَعَادهم وفي 
شانهم کلّه» ولهذا تجذ باع م ولاه انباع الرسل في العلوم والاعمال 
والهدي والارادات. 

ومتی بِعَث الله رسولا يُعاني التنجيی والتمز یجات. وا 
والاوفاق, والّداخین؛ والبَخورات ومعرفة القرانات» والحکم على 
الکواکب ال مرد والحوس والحرارة والبرودة والذکورة والاتوة؟! وهل 
هذه إلا صنائع المشركين وعلومُهم؟! 

وهل بُعِنّت الرسل إلا بالانکار على هؤلاء ویخقهم ومَحْقٍ علومهم 
وأعمالهم من الأرض؟! وهل للرسل أعداءٌ بالذات إلا هؤلاء ومن سلك 
سبیلهم؟! 

وهذا معلومٌ بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ وصدّقهم فیما جاژوا به» وعرّف مستّی رسول الله وعرّف مُرسله. 

وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام عدو مثل هؤلاء 


)١(‏ (ق): «وزكاة الأخلاق». 
(۲) (ت» ص): «لر صلاح حالهم». 
۱۳۷۹ 


المنجمین الصّابئين؟! وحَرّان(۱) كانت دار مملكتهم» والخلیل آعدی عدو 
لهم» وهم المشرکون حقاء والأصنام التي کانوا یعبدونها كانت صوزا 
وتمائیل للکواکب وكانوا یتخذون لها هياكل ‏ وهي بیوت العبادات- 
لكل كوكب منهم هيكلٌ فيه أصنامٌ تناسبه» فکانت عبادتهم للأصنام 
وتعظیمهم لها تعظيمًا منهم للكواكب التي وضعوا الأصنامَ عليها وعبادة 
لها. 

وهذا أقوئ السَببين في الشرك الواقع في العالّم؛ وهو الشرك بالنجوم 
وتعظيمُهاء واعتقادٌ أنها أحياءٌ ناطقة؛ ولها روحانيًات تتدرَّلُ على عابديها 
ومُخاطبيهاء فصرّروا لها الصّورَ الأرضية؛ ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها 
ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانيّاتها وكانت الشياطينٌ تتنزّلُ 
عليهم وتخاطبّهم وتکلمهم وثریهم من العجائب ما يدعوهم إلى بل 
نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجساء(" والتقرّب الیها(۳. 


18 2 يي 
وكان مبدا هذا الشرك تعظیم الكواكب وظن السعود والنحوس 
وأرباب النظر منهم» وهو شرك قوم إبراهيم. 


والسببٌ الشاني: عبادةٌ القبور, والإشراكُ بالأموات» وهو شرك قوم 


(1) من مدن الجزيرة الفراتية» ظلّت عامرةً حتئ المئة السابعة» وهي اليوم أطلال. انظر: 
«معجم البلدان» (۲/ ۰6۲۳۵ و«بلدان الخلافة الشرقية» (4 ۱۳). 

(۲) (ط): «الأصنام». 

(۳) انظر ما تقدم (ص: ۱۳۹۶). 


۱۳۸۰ 


نوح» وهو ول الشّركين 217 طرق العالم» وفتشه عم وأمل الابتلاء به أكثرء 
وهم جمهورٌ أهل الإشراك. 

وكثيرًا ما يجتمعٌ السّببان في حقٌّ المشرك یکون مَقابريًا تُجوميًا. 

قال تعالئ عن قوم نوح: وقالوا لائر له ولا درن ودا ولا سوام ول 
یغوت ویعوق ونر € [نوح: ۲۳]. 

قال البخاري في (صحیحه»(۲): قال أبن عباس رضي الله عنهما: «کان 

3-5 0 5 ۰ ۰ ی ۲ 01 ۱ 0 و 5 

هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم 
أن أنصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم» 
فمَعلواء فلم ند حتی إذا هلّك أولئك وئسخ العلم عبدّت». 

ولهذا لعن النبی ی الذين أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(۳). 

ونهی عن الصّلاة إلى القبور(4؟. 

وقال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد)290. 


)١(‏ (ت. ص): «(شرك). 

.)1٩۲۰( )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۰:۳0 ۰۱۳۳۰ ۱۳۹۰) ومسلم (۹ ۰۵۲ ۵۳۰) من حدیث عائشة 
وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

(6) آخرجه مسلم (917) من حديث أبي مرثد الغنوي. 

(0) آخرجه مالك في «الموطأ» (4۷9) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ورواه معمر وابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلا. 
أخرجهما عبد الرزاق (4۰7/۱) وابن أبي شيبة (۲/ ۵۳۷۰ ۵/۳ ۳). 


۱۳۱ 


وقال: «أشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱). 

وقال: (إِنَّ من كان قبلكم كانوا یتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبورٌ مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك»(۲. 

وأخبر آن هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القیامة(۳. 


وهؤلاء هم أعداءٌ نوح» كما أنَّ المشركين بالنجوم أعداءٌ إبراهيم؛ فنوحٌ 
عاداه المشركون بالقبور» وب راهم عاداه المشركون بالنجوم؛ والطاتفتان 
صوّروا الأصناع على صُوّر معبودیهم. ثم عبّدوها. 


وانما بت الرسل بمَخق الشرك من الأرض» وخ أهله» وقطع 


= وخالفهم عمر بن محمد بن صهبان (وهو ضعیف». فرواه عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاء أخرجه البزار - كما في «التمهید (9/ 8۳) . 
وهو منكرٌ بلا ریب والمحفوظ من هذا الوجه الإرسالء بل قال البزار: إنه لا يحفظ 
عن النبي اء إلا من هذا الوجه مرسلا. 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 1 ۲). 
وروي موصولا من حدیث آبي هريرة. آخرجه أحمد (41/۲)؛ وآبو يعلى 
(۱ 11۸ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ 8۷) وغیرهم بإسنادٍ ظاهره الحسن» 
إلا أن البزار وآبا نعيم في «الحلية» (۷/ ۳۱۷) ارتابا في تفرده. 
وانظر: «تاریخ عثمان بن سعید الدارمي» (۲۷۱). 
وروي موصولا من حدیث عمر. والصواب أنه موقوف. انظر: «علل الدارقطني» 
(۲/ ۲۲۰). 

)١(‏ هو جزء من الحدیث الذي قبله. 

(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب بن عبد الله. 

(۳) آخرجه البخاري (4۲۷) ومسلم (0۲۸) من حديث عائشة. 


۱۳۸۲ 


أسبابه. وهَدم بیوته ومحاربة أهله. فكيف ين بإمام الحنفاءء وشيخ 
الأنبیای وخليل رب الأرض والسماء أنه كان یتعاطی علمّ النجوم» ا 
منه آحکاع الحوادث؟! سبحانك هذا بهتانْ عظیم. 


وانما كانت النظرةٌ التي تنَظّرها في النجوم(۲) من معاریض الأفعال» كما 
كان قوله: فص مهدا 4 وقوله: سم 4: وقوله عن آمرأته 
سارة: «هذه أختى» من معاریض المقالء لیتوصّل بها إلى غرّضه من كَسْر 
الأصنام. كما توصّل بتعریضه بقوله: «هذه آختي)» إلى خلاصها من يد 
الفاجر(۲؟. 


ولما عَلظ فهمٌ هذا عن کثیر من الناس» کشت طباغهم عن إدراكه 
ی و 0 إن (FP‏ م 
ظنوا أن نظره في النجوم لیستنبط منها علم الاحکام۳ وعلم أن نجمّه 
وطالعه یقضی عليه بالسَقَم» وحاش لله أن يُظْنٌ ذلك بخلیله ب أو بأحد من 
آتباعه. 


وهذا من جنس معاریض یوسف الصدیّق بي حين تفتيش آوعية آخیه 
عن الصّاع» فان المفتّش بدأ بأوعيهتم مع علمه أنه لیس فيهاء وأخر وعاء 
أخيه مع علمه أنه فيهاء تعریضا بأنه لا یعرف في ی وعاء هيء ونفيًا للتهمة 
عنه بأنه لو كان عالمًا في ی الأوعية هي لبادّر إليهاء ولم يكلف نفسّه تعبّ 
التفتيش لغيرها. 


)۱( (ت. ق» د): «في علم النجوم». وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ص). 
)۲( انظر ما تقدم (ص: ۰4۹۸ 
2 انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس .)٤٤(‏ 

AT 


۰ ۰ ۰۰ ۰ كلانه ۰ ۳۹ 1 5 £ 5 5 

فلهذا نظر الخلیل و في النجوم تورية وتعریض محض» ينفي به عنه 
ا 1 0 0 
تهمة قومه ويتوصّل به إلئ كيد صنامهم(۱). 

* وأمًا الاستدلال بقوله تعالی: * لَحَلْقُ لسوت والارّض أحكير من 
حل الاس € [غافر: 0۷]» وأ المراة به كِبَرُ القَذر والسرف لا كبر الجئة- 
ففی غاية الفساد؛ فإن المراد من الحَلق هاهنا الفعل» لا نف المفعول» 
ومذا من آبلغ الأدلّة على الععاد. آي: أنَّ الذي خلق السموات والأرض 

0 ماه چا ره هر نی و بر 5 
وخلقها أكبرٌ من خلقکم - كيف يَعْجِرْه خلقكم بعدما تموتون خلقا 
جديدًا؟! 


ر ر صر 


ونظيرٌ هذا قوله تعالی في سورة یس: اولس آلزٍی خلق السَّمْوَتِ 
رھم عم ۳2 2072 و رم ۶+ ۳ 3 
والاْرض بقدیر عل أن یلق مثله, #4 اي: مثل هولاء المنکرین(۲؟. فهذا 
ادال مرل التو لت مین رها ا لهماء فلا یجوز أن یبت 
تعلّقها بأحد المقدورين دون الآخر. 

وس د م1 A‏ موم رز f eK‏ موه ا مكل مه 

فكذلك قوله: # لَحَلَْقَ السَمَوَتِ والأرضٍ کنر من حلي الاس 24 
م۰ ۵ مر ی ده 3 9 و 8 و 
آي: من لم تَعْجَر قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف یعجز عن 


(۱) والی هذا ذهب جمهور المفسرین. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (4/ ۳۰۹ 
و«المحرر الوجیز» (۱۲/ ۰۳۷ و«الوسيط» للواحدي (۵۲۸/۳). 
وأجیب عن نظر إبراهيم عليه السلام بأجوبة آخری. انظر: «تنزیه الأنبياء» للشریف 
المرتفی (40 - 4۸ و«معاني القرآن» للنحاس (5/ .)5٠‏ 
(۲) (ت): «المتکبرین!. 
۱۳۸ 


خلق الناس خلقا جدیدا بعد ما أماتهم؟! 


ولا تعزض في هذا لأحكام النجوم بوجو قط ولا لتأثير الكواكب. 


2 4 4 کم 


* وما قوله تعالی: وڪوڌ ن حلي اون والازض رتا ما حلفت 
لد بلطلا 4 [آل عمران: »]۱٩۱‏ فلا ريب أن خلت السموات والارض من أعظم 
الأدلة غل وجود فاطرهما وکمال قدرته وعلمه وحکمته وانفراده بال وة 
والوحدانیّة» ومن سوی بين ذلك وبين البّقَة» وجعّل العبرة والدلالة والعلم 
بوجود الرث الخالق الباریء المصور منهما سواءً» فقد كابر. 

والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفکر في مخلوقاته العظام؛ 
لظهور أثر الدّلالة فيهاء وبدیع(۱) عجائب الصّنعة والحکمة فيهاء وانّساع 
مجال الفکر والنظر في أرجائهاء وإلا: 

۲ ءِ م د 

ففي كلشيءلهاية ر دل على انه واح )۳( 
ولكن؛ أين الآيةٌ والّلالة في حل العالم العُلويٌ والسفلي إلى حَحلْق 

القَمْلة والبرغوث والبَقَة؟! فكيف یسمخ لعاقل عقلّه أن يسوي بينهماء 

ويجعل الدَّلالة من هذا كالدّلالة من الآخر؟! 

والله سبحانه إنما یذکر من مخلوقاته للدّلالة عليه آشرفها وأعظمّها 
وأظهرّها للحسٌ والعقلء وأبيتها دلالة"» وأعجبّها صَنعة؛ كالسماء 


)۱( (ت» د): «وبِدّوٌ». وهي قراءة جيدة. وفي طرة (د): «لعله: وبدیع». 
(۲) من أبياتِ مض تخریجها (ص: 11۲). 
(۳) (ت): «وأثبتها دلالة». 

۱۳۸۵ 


والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسّحاب'1) 

والمطرء وغير ذلك من آياته» ولا يدعو عباده إلى التفكّر في القمل 
والبراغيث والبعوض والبقٌّ والكلاب والحشرات ونحوهاء وإنما یذگر ما 
يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثالء مبالغة في الاحتقار والضَّعف؛ 
كقورله: رک کدوک من دون ون عقوا دابا ولو EE‏ 
ون َم لاب تیک وة *[الحج: ۳ هن لم با کر 
الذيات في سياق الدّلالة على إثبات الصّانع تعالی(۲)» وكذلك قوله: إإِنَّ 

ONY 0‏ دی 


له لهسي > أن سرب متلا ما بموضه فَمَافَوْقَهَا #البقرة: 77]» وک ذلك 


مر 


قولہ: ‏ مکل ال ادوا من دوين اھ أؤيسآء كمل الْمَنكَبُوتٍ 
نت ينا وان هرح يوت لت الْمَنحكبُوتِ € [العنكبوت: 4۱]. 

فتأمّل ذكرٌ هذه المخلوقات الحقيرة في أيّ سياق» وؤكرٌ المخلوقات 
العظيمة في أي سياق. 

ما قول من قال من المتكلّمِين المتکلفین: إن دلالة حصول الحياة في 
الأبدان الحيوانيّة آقوی من دلالة السموات والأرض على وجود الصّانع 
تعالئ- فبناءٌ من هذا القائل على الأصل الفاسد» وهو إثبات الجوهر 
القَرد" وأنَّ تأثير الصّانع تعالئ في خی العالم العُلويٌ والسُّفليٌ هو 


(۱) (ق): «والشجر». 
(۲) في طرة (ت) هنا تعلیق لم یظهر جیدّاه بسبب التصویر وفحواه أن في الآية اشارة 
إلى إثبات الصانم. 
(۳) وهو الجزء الذي لا يتجزأء والمتحيّر الذي يقبل العرض. انظر: «لمع الأدلة» للجويني = 
كك 


تركيبٌُ تلك الجواهر وتألیفها هذا التألیف الخاص, والتركيبُ جنسّه مقدورٌ 
للبشر وغيرهم» وأمًا الاحداث والاختراع فلا يقدرٌ عليه إلا ال (۱). 

والقول بالجوهر القّرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول 
المتکلّمین الفاسدة التي نازعهم فيها جمهورٌ العقلاء» قالوا: وحََلقٌ الله تعالی 
وإحدائّه لمايُخيئه من أجسام العالم هو إحداتثٌ لأجزائها وذواتهاء لا 
مجرّد تركيب لجواهر منفردة قد فرّغ من خلقهاء وصنئه وابداعه الآن إنما 
هو في تأليفها وتركيبها. 

وهذا من أقوال أهل البدع التي أبتدعوها في الإسلام("©. وبنوا عليها 
المَعاد وحدوث العالم» فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يُمْكِنْهم نمی 
لا بنوا المبدأ والمَعاد على مر وهمي خيالي وظنوا أنه لا يتم لهم القول 
بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به» وأقام مُنازعوهم حججًا كثيرةً جا 
على بطلان القول با لجوهر واعترفوا هم بقوة کثیر منها وصحته فأوقع 
ذلك شک لكثير منهم في أمر المبدأ والَعاد؛ لبنائه على شفا جرف هار" . 


= (۰۸۷ و«الحدود الأنيقة» (۷۱) و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» .)5١9(‏ 

(۱) انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (45)» و«التمهيد» للباقلاني 
»)5١(‏ و«الشامل» للجويني (238» و«الاقتصاد» للغزالي (۰)۱۹ ومقدمات سائر 
كتب المتكلمين. 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ »)٠١١‏ و«الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد 
(۱۳۰). و«منهاج السنة» (۱/ ۰6۳۱۵ و«درء التعارض» (۱/ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸/۷ ۱۱ 6۳. 
(۳) انظر: «الفِصّل) (۰/ ۲۳۲-۲۳۰ و«الصفدية» (۲/ ۱۲۰ و«منهاج السنة» 
(۳/ ۰۳۰۱ و«نقض التأسیس» (۱/ ۰ )وا مجموع الفتاوی» (۵/ ۰۳۳ ۵10 

+) ۳ 


AY 


ما أئمةٌ الإسلام وفحول النظّاره فلم يعتمدوا على هذه الطريقة» وهي 
عندهم أضعفٌ وأوهئ من أن يبنوا عليها شيئًا من الدين» فضلا عن حدوث 
العالم وإعادة الأجسام» وإنما أعتمدوا علی الطرق التي آرشد الله سبحانه 
إليها في كتابه» وهي حدوث ذاتٍ الحيوان والتبات ول نفس العالم 
الغلويٌ والمّفلي وحدوث السّحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام 
التي ساد حدوئها بذواتها لا مجرّدُ حدوث تألیفها وترکیبها(۱). 

فعند القائلین بالجوهر لا يشْهَدُ أن الله أحدتٌ في هذا العالم شيئًا من 
ال اف و انها احفت تباید كا تقط وان كان اخلانه لخر اه 
سابقا متقدّمًا قبل ذلك. وأمًا الآن فإنما تحدّث الأعراض من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوانُ عندهم» وكذلك المَعاد؛ 
فإنه سبحانه يفرّقٌ أجزاءَ العالم» وهو إعدامُه» ثم يۇلفها ويجمعُهاء وهو 
المعاد. 

وهؤلاء أحتاجوا إلئ أن يستدلُوا علی کون مین الانسان و جواهره 
مخلوقة إذ المُشاهَدٌ عندهم بالج دائمًا") هو حدوث آعراض في تلك 
الجواهر من التألیف الخاص(۳) وزعموا آن كل ما بده ال من الشاب 
والمطر والزروع والثمار والحيوان فانما بحرت فيه آعراضاء وهي جمع 
الجواهر التي كانت موجودةً وتفريقهاء وزعموا أن أحدًا لايعلمُ حدوتٌ 
عین من الأعيان بالمشامّدة ولا بضرورة العقلء وانما یلم ذلك 


(۱) انظر: «نقض التأسيس» (۲/۱ ۰۱۷ و«درء التعارض» (۷/ ۳۰۲ - ۱۱ ۳). 
(۲) في الأصول: «وانما». والمثبت من (ط). 
(۳) فى الأصول: «الخالص». والمثبت آشبه. 

TAA 


بالاستدلال. 


جمهور العقلام:من او اق دافن هولام ویقولون؛ الرت لا يرال 
یخدث الاعیان» كما دل على ذلك الجس والعقل والقرآن؛ فاٍن الأجساع 
الحادثة بالمشاهدة ذوائها وأجزاؤها حادثة بعد أن لم تكن جواهر مفرقةً 
فاجتمعّت»ء ومن قال غير ذلك فقد كابر الحِسَّ والعقلء فإِنْ كونّ الانسان 
والحيوان مخلوقًا مُحْدَنًا انا بعد أن لم يكن أمرٌ معلومٌ بالضرورة لجميع 
الناس» وكل أحدٍ يعلمٌ أنه حَدَتَ في بطن أمّه بعد أن لم یکن؛ وأن عيئّه 
حدّئت. كما قال الله تعالی : وقد تاک من لو لك شا 4 [مريم: ۹ 
ولیس هذا عندهم مما یُستدل عليه بل سل به» كما هي طريقة ةٌ القرآن؛ فإنه 
جعل حدوت الإنسان وخلقّه دليلاء لا مدلولا عليه. 


وقولهم: «إنَّ الحادتٌ آعراش فقطء وأنه مركبٌ من الجواهر المفردة»؛ 
قولان باطلان» بل یغلَم(۱) حدوث عين الإنسان وذاته وبطلانٌ الجوهر 
الفرد. ولو كان القول بالجوهر صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلةٍ خفية دقيقة» 
فلا یکون [من] أصول الدّین» بل ولا مقدّمةً فيها(؟). 


فطريقتهم تت ضمَنْ جحد المعلو م وهو حدوث الاعیان الحادفة 
وذواتهاء وإثبات ما ليس بمعلوم - بل هو باطل -» وهو إثباتٌ الجوهر الفرد. 
وليس هذا موضع آستقصاء هذه المسألة۳؟. 


)١(‏ (ت): انعم». 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۶/۱ ۰۱۲ ۰۲۲/۲ ۳۳۹/۳). 
(9) انظر: «الصواعق المرسلة» ( ٩۸۰٥‏ - ۰۹۸۸ ۱۱۸۷ -۱۲۰۱). 


۱۳۸۹ 


والمقصود الكلام على قوله: «إنَّ الاستدلال بحصول الحياة في ية 
الحيوان على وجود الصّانع آقوی من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة) وهو 
مبني على هذا الأصل الفاسد. 

* وأمًا أستدلاله بقوله تعالى: وما حَلَقنا الکماء وَالارض وما ما بطلا که 
[ص: ۲۷]» فجت من العجب! فإن هذا من أقوى الادلة رايا علین بطلان 
قول المنجٌمین والدّهرية الذين يُسْنِدُونَ جمیعٌ ما في العالم من الخير والشرٌ 
إلى النجوم وحرکاتها واتصالاتهاء ویزعمون أن ما تأتي به من الخیر والشرٌ 
مُعْنِ عن تعري ف( الرسل والأنبياء» وكذلك ما تُعطيه من السُعود 
والشحوس. 

وهذا هو السب الذي سُمنا الکلام لأجله معهم لمًا حکینا قولهم(۲): 
إنه لما كانت الموجوداتٌ في العالم السّفليٌ متريَّة0") على تأثير الکواکب 
والرُوحانيّات التي هي مدبّراتٌ الكواكب, وکان(*) في أتصالاتها نَظَرٌ سعد 
ونحس» وَجَبَ أن يكون في آثارها حسنْ وب في الخلق والأخلاق» 
والعقول الإنسانة متساوية في الثرع» فوج أن يدركها کل عقل سليم؛ ولا 
توت إدراكها على من هو مثل ذاك العاقل في النوع» #إما هذا إلا بر منك 


کت ا سم چم 


بلفضل ءا 2 4 


(۱) (ق» ت): «والشر فعن تعریف». وهو تحريف قبيح. 

(۲) فیما تقدم (ص: ۰۱۰۰۲ ۱۱۷۳). 

(۳) في الموضعین المتقدمین: «مرکبة». وفي «نهاية الاقدام»: «مرتبة. 

(4) في الأصول: «وإن کان». والمثبت من الموضع المتقدم (ص: ۱۰۰۲). 
۱۳۹۰ 


إلى آخر كلامكم المتضمّن خلق السموات الارض بغير أمر ولا نهي 
ولا ثواب ولا عقاب. 

وهذا هو الباطلٌ الذي نفاة الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظَرنٌّ أعدائه 
الکافرین» ولهذا نف المفترون علی أن ال الذي خلت به السات 
والأرض هو الأمرٌ والنهيٌ وما يترئّبُ عليهما بارع رامنا نين 
جحد ذلك» وجحد رسالة الرسل» وكمّر بالمعاد» وأحال حوادث العالم على 
حرکات الكواكب: فقد زعم أ خلت السموات والأرض أبطل الا 
ون لالم خی مرب تو رح قمله رقاب مسق 23 آن یکون 


۳ 


متمتغا باللذات ال لحسية - کالبهائم - في هذه المدّة القصيرة جدّه ثم يفار 


جر شوت حركات ا ا ا 


فأي باطلٍ أبطل من هذا؟! وأيٌ عبث فوق هذا؟! افص تم انم 


ضحم مر مه 


خلفتک عَبَعًا عا لفك دنا لا متشون © معدل اه اليك الق هه 
ريب مرش ا گر 6 [المزمنون: ۱۱۵ -۱۱1]. 

والحق الذي غلقّت به السمواثٌ والارض وما بينهما هو إلهيَّةٌ الربٌ 
المتشلكة تکمال عکمته وله وام م وة المتضكن تشرعه ورا 
وعقابه المتضمّنٌ لعدله وفضله ولقائه. 


فالحقٌ الذي وج به العالم کون الله سبحانه هو الاله الحقّ المعبوده 
والآمرّ الناهي المتصرّف في الممالك بالأمر والنهي وذلك يستلزمٌ إرسال 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۰۷۲) والتعليق عليه. 
(۲) (ت): «من أبطل الباطل». 
۳۹۱ 


الرسل وإكرام من آستجاب لهم وتمام الإنعام عليه» وإهانةٌ من كفرٌ بهم 
وكذّبهم واختصاضه بالشقاء والهلاك:ؤذلاك عقو يكال حكمة الب 
تعالی وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية» 
وجرّیان المخلوقات علئ مُوجَبٍ حكمته وإلهيته وملكه الَا وأنه آهل أن 
يُعْبَدَ ويُطاع» وأنه أولئ مَن آکرع أحبابّه وأولياءه بالإكرام الذي يليقٌ بعظمته 
وغناه وجُوده» وأهان أعداءه المُعرضين عنه الجاحدين له المشركين به 
المسوّين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق 
بعظمته وجلاله وشدة بأسه. 

فهو الله العزيرٌ العليم» غافرٌ الذَّنب وقابل لوب شدید العقاب ذو 
الطوله لا له لا هو إل المصیر(۱ وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لاذ 
باشه عن القوم المجرمين" آلا له الخلق والأمرٌ تبارك الله رب 
العالمین۳). 

وهو سبحانه خلقٌ العالم العُلويّ والسّفليَ بسبب الحقٌء ولأجل الحقّ؛ 
وضلنه ال فبالحق كانه وللسق كان وعلی الس آشتمل؛ والحق هو 
توحیده» وعبادته وحده لا شريك له هو مُوجَبٍ ذلك ومقتضاه» وقام*) 
بعدله الذي هو الحقٌء وعلی الح آشتمل فما خلقٌ له شیت إلا بالحقٌّ 


(۱) كما آخبر سبحانه في فاتحة سورة غافر. 
(۲) كما آخبر في سورة الانعام: ۰۱6۷ 
(۳) كما في سورة الأعراف: 04. 
(6) (ق): «وموجب ذلك». وهو خطأ. 
(5) أي: العالم العلوي والسفلي. 
۱۳۹۲ 


فا 


وللحقٌ» ونفش خلقه له حقٌ» وهو شاهدٌ من شواهد الحقٌ» : فان خر ال 
هو التوحید, كما أن أظلمَ الم هو الشرك. 


ومخلوقا الربٌ تعالئ كلها شاهد؛ له بأنه الله الذي لا إله إلا هوء وان 
کل معبودٍ باطلٌ سواه» وکل مخلوقٍ شاهدٌ بهذا الحٌ؛ ما شهادةً نط وإما 
شهادةً حال» وَإِنْ ظَهّرَ بفعله وقوله خلافهاء كالمشرك الذي يشهدٌ حال خلقه 
وإبداعه وصنيه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هو وإِنْ عبد غيرّه 
وزعم أنَّ له شریگاه فشاهدٌ حاله مكذَّبٌ له مُبْطِلٌ لشهادة فعله وقاله. 


۳ 


وأمّا قوله(١2:‏ «إنه لا یمکن أن یقال: المراذ أنه خلقها علئ وجه یمک 
الاستدلال بها على الصانع الحکیم...» إلى آخر کلامه. 

فیقال له: إذا كانت دلالتها على صانعها أمرًا ابا لها لذواتهاء وذواتها 
إنما وجدّث با یجاده وتکوینه. كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لهاء 
ول هذا بنائ منه على أصل فاسدٍ یکره في كتبه؛ وهو أن الذوات ليست 
بمجعولة؛ ولاتتعلّقُ بفعل الفاعل7© وهذا مما أنكره لد اه لقم 
والإيمان» وقالوا: لد كونها ذواتء وإِنَّ وجودها وأوصاقها وکل ما يدسبٌ 
إليها هو بفعل الفاعل» فكوثها ذواتٍ وما يتب ذلك من دلالتها على الصانع 
كله بجَعْل الجاعل» فهو الذي جعّل الذوات والصّفات» وثبوت دلالتها 
لذاتها لا ينفي أن تكون بِجَعْل الجاعل» فإنه لما جعَلها على هذه الصفة 
مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله. 


)۱( أي: الرازي» فيما تقدم من احتجاجه. 
(۲) انظر: «فخر الدین الرازي وآراژه الکلامیة» (۳۱۵۰۱۷۰). 
۱۳۹۳ 


ی 24 58 و ٠.‏ 
فان قیل: لو قدر عدم الجاعل لها لم یرتفع کونها ذواتٍء ولو كانت 
ذواتٍ بِجَغْله لارتفع کونها ذوات بتقدیر آرتفاعه. 


قیل: ما تعني بکونها ذواتٍ وماهیّات؟ أتعني به تحقق ذلك في 

فان عنیت الأول» فلا ریب في بطلان کونها ذواتٍ وماهیّات وعلی 
تقدیر ٩۱1‏ آرتفاع الجاعل. 

وان عنیت الثاني» فالصّورٌ هه مجعولةً له آیضا؛ لأنه هو الذي علّم 
فأوجّد الحقائق الذّهنية في العلم كما أنه الذي خلق فأوجّد الحقائقٌ الذهنية 
في العَیّن» فهو الأكرمٌ الذي خلق وعلم. فما في الذهن بتعلیمه» وما في 
الخارج بخلقه. 

مر ام اش 5 ۲ 5 ۱ 

وإداعنيت الفا ر الو يبن الخارح والذعن» وهب ي كزنهنا 
ذواتٍ وماهيّاتٍ بقطع النظر عن تقبيدٍ بالذهن أو الخارج؛ قيل لك: : هذه 
ليست بشيء البدة» فن الشيء إنمايكون شيئًا في الخارج أو في الذّهن 
والعلم» وماليس له حقيقةٌ خارجية ولا ذهنية فليس بشيء» بل هو عدم 
صِرْفء ولا ريب أن العدع ليس بفعل فاعل ولا جَعْل جاعل. 

فان قيل: هی لا تنفك عن أحد الوجودین» اما الذّهنى » وإمَّا الخارجىء 
ولكن نحن أخذناها مجرّدةً عن الوجودين» ونظرنا إليها من هذه الحيثيّة 
وهذا الاعتبار ثم حکمنا عليها بقطع النظر عن تقييدها بذهن أو خارج. 


(۱) (ط): «علی تقدیر». 
۱۳۹ 


قيل: الحکم عليها بشيء ما" يستلزمٌ تصورّها لیمک الحکم عليهاء 


وتصورُها مع آخذها مجرّدةً عن الوجود اه (۲) مُحال. 


فان قیل: مسلّمٌ أنَّ ذلك شحال» ولکن إذا أخذناها مع وجودها الذّهنيٌّ 
أو الخارجی فهنا آمران: حقيقتها وماهيتهاء والغانی: وجوذها الذَّهنيٌ أو 
الخارجي» فنحن آخذناها موجودة وحکمنا علیها مجردة فالحکم على 
جزء هذا المأخوذ المتصور. 

قیل: هذا القدر المأخود عدمٌ محضٌ ‏ كما تقدم -» والعدمٌ لا یک ون 
بجَعل جاعل. 

ونكتة المسألة: ناوات من حيث هي ذواث ما أن تکون وجوذا أو 
عدمّا» فان كانت وجودا فهي بجَعل الجاعل» وان كانت عدمًا فالعدم 
کاسمه ولا یتعلق بجَعْل الجاعل(۳). 

3 ات 0 و‎ e a 

* وأمًا قوله: إن إبراهيم ية كان آعتماده في إثبات الصّانع على الدلائل 
الفلكيّة كما قرّره؛ فيقال: من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا 
المقام وهو أعظمٌ عدو لعبّاد الكواكب والأصنام التي آتخذت على 
صورها» وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار» حتی جعلها الله عليه بردًا 
وسلاماء وهو و أعظم الخلق براءةً منهم. 


)١(‏ (ت): «الحكم عليها مبني على ما». 
)۲( (ق): «الوجود والذهن». وهو تحريف. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ .)۲٣١ /۱۹۰۱۸۲ /۸ ۰۱٤٤‏ 


1۳40 


وأمًا ذلك التقرر یز الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين المَلِك 
المعطّل؛ فمما لم يخطر بقلب إبراهيم» ولا بقلب المشرك ولا ید اللفظ 
عليها ال وتلك المناظرةٌ التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرةٌ بين 
فيلسوفي ومتكلّم ! فكيف يسوعٌ أن يقال: إنها هي المرادةٌ من كلام الله 
تعالی؟! فيُكْدَبَ على الله» وعلئ خلیله» وعلئ المشرك المعطّل ! وابراهيم 
أعلمٌ بالله ووحدانيته وصفاته من أن یرضی(۲) بهذه المناظرة. 

ونحن نذکر کلام أئمّة التفسير في ذلك يمهم معنی المناظرة وما دل 
عليه الق رآن من تقريرها. 
قال آبن جرير7: معنی الآية: ألم تر يا محمّد إلى الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربه حين قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ویمیت» يعني بذلك: ربي الذي 
بيده الحياة والموت» يحبي من يشاءٌ ويميتٌ من أراد بعد الاحیاء قال: آنا 
آفعل ذلك» فأحيي وأميت» أستحبي من أردثٌ قتله فلا أقتله» فيكون ذلك 
مني إحياءً له وذلك عند العرب یسمّی: إحياءً» كما قال تعالى: #وَمَنْ 
آخی‌اها کات لحا الاس جمِيعًا 4 [ المائدة: ۳۷]- وأفتل آنره فیکون 
ذلك مني إماتةً له. قال إبراهيمٌ له: فان الله هو الذي يأتي بالشمس من 
مشرقهاء فان كنت صادقًا أنك إلهٌّ فأتِ بها من مغربها. قال الله عر وجل: 
7 هت ی کر 4 يعني : أنقطع وبطلّت حجته. 


(۱) في الأصول: «التدبیر». والمثبت من (ط). 

(۲( غير محررة في الاصول ؛ ورسمها يشبه: ایوصی». وفي (ط): «يوحي الیه». ولعل 
الصواب ما آثبت. 

(۳) )0/ ۳۲ - ۳۷؟). 


۱۳۹۹ 


ثم كر من قال ذلك من السّلف. 

فروی عن قتادة: در لنا أنه دعا برجلين» فقتل أحدّهما واستحيا الآ 
وقال: أنا أحيي هذا وأميثٌ هذاء قال إبراهيمٌ عند ذلك: فإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأتِ بها من المغرب. 

وقال أبن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبّار قال 
لر براهیم: آنا آحيي وأميت» وان شثت قتلتك وان شنت أستحبيتك, فقال 
إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب. فبْهِتَ 
الذي کفر. 

وقال الربیع: لما قال إبراهيم: ربي الذي یحیی ویمیت. قال هو يعني 
نمرود -: فأنا آحبی وأمیت. فدعا برجلین فاستحیا أحدّهما وقتل الآخرء 
وقال: آنا أحيي وأمیت. أي: آستحيي من شئت. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي 
امس من المترق كات بهامن افر 

وقال السّدّي: لما خرج ابراهيم من انار آمعلوه علی ا ولج يكن 
قبل ذلك دخل عليه؛ فكلّمه وقال له: من ربك؟ فال : ربي الذي بحيي 
۰ ویمیت. قال نمرود : نا أحيي وأميتء أنا آخدٌ أربعةً نفر فأدخلهم بيا فلا 
يُطْعَمون ولا يُسْقَونَء حتئ إذا هلكوا من الجوع أطعمتٌُ أثنين وسقیتهما 
فعاشاء وتركتٌ الاثنين فماتاء فعرف إبراهيمٌ أن له قدرةٌ بسلطانه ومُلکه علئ 
أن یفعل ذلك. قال إبراهيم: فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 


۱۳۹۷ 


الف . فیهت الذي کف( وقال: إنَّ هذا نان مجنون» فأخرجُوه ألا 
ترون أنه من جنونه آجتراعلی آلهتکم فكسّرهاء وأن النار لم تأكله. . وخشي 
أن يفتضح في قومه» وكان يزعمٌ أنه ره فأمر بإبراهيم فأخرج. 

وقال مجاهد: حى فلا أقتل» وأميتٌ من قتلت. 


01 1-4 ۳۹ 01 ۳ 3 

أحيي وأميت» آقتل(۲) فأمیث من قتلتُ» وأحيي فلا آثل. 

وقال أبن إسحاق: ذَكِرَ لنا - والله أعلم أن نمروة قال لإبراهيم :أرأييت 
إلهك هذا الذي تعبدٌ وتدعو إلى عبادته وتذكرٌ من قدرته التي تعظمه بها على 
غيره» ما هو؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ویمیت. قال نمرود: أنا آحيي 
وأمیت. فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: آخدٌ الرجلين قد 
أستوجبا القتلّ فى حكمى» فأفتل أحدّهما فأكونُ قد أمته» وأعفو عن الآخر 
فأترگه فأکون قد آحبیّه» فقال له إبراهيم عند ذلك: فان الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب آعرٍف أنه كما تقول» فبّهتَ عند ذلك 
نمرود» ولم يرجع إليه شيئًاء وعرّف أنه لا يطيقٌ ذلك. 

فهذا كلام السّلف في هذه المناظرة» وكذلك بار سين كد 
لم يقل أحدٌ منهم قطّ: إن معنئ الآية آذ هذا الإحياء والإماتةً حاصل مني 


ومن كل أحد فد لرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع 
وتحريك الأجرام الفلكيّة. 


)١(‏ (ت): «فبهت الذي كفر عند ذلك». 
۳( ساقطة من (ق). وهي في (د. ت) و«التفسير». 
۱۳۹۸ 


بل نقطع ان هذا لم یخطر(۱ بقلب المشرك المناظر الب ولا كان هذا 
مرا فلا يحل تفس كلام الله بمثل هذه الأباطيل» ونسأل الله أن يُعِيذنا من 
القول عليه ما لم نعلم» فإنه أعظمُ المحرّمات على الإطلاق وآشذها إثمًا. 


وقد ظنّ جماعة من الاصولیین وأرباب الجدل أن إبراهيم آنتقل مع 
المشرك من حجَّةٍ إلى حجّة ولم يُجبه عن قوله: أنا أحبي وأمیت(۲. 

قالوا: وكان یمکنه أن يتَمّهِ7) معه الحجّة الأو لى» بأن یقول: مرادي 
بالإحياء إحياءٌ الميت وإيجاد الحياة فيه» لا أستبقاؤه على حياته» وكان 
کته نها متا ضة! “ في نفسهاء بأن يقول : فأخي من آمت وقتلت إن 
كنت صادقاء ولکن آنتقل إلى حجّةٍ أوضحٌ من الأولئ» فقال: إن اله يني 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فانقطع المشرك المعطل. 

ولیس الام كما ذکروه ولا هذا آنتقال(*؟ بل هذا مطالبة له بمُوجب 
دعواه الإلهية» والدلیل الذي آستدل به إبراهيمٌ قد تم وثبّت موجبه» فلمًا 
آدعی الکافز أنه یفعل كما یفعل الله نیکون إلها مع الله طالبه (براهيم بمُوجب 


)١(‏ (ت): «لا پدخل ویخطر. 

(۲) انظر: «الكافية في الجدل» (۰)09۲ واعلم الجذل» »)٠٠١(‏ ولالواضح» 
(۱/ ۰6 واالبحر المحیط» (۵/ ٤‏ ١١)ء‏ و«الإتقان» للسيوطي (۱۹۵۱). 

(۳) (ت): «یتم». 

)٤(‏ (ط): «بمعارضته». 

(۵) انظر: «الصواعق المرسلة» )4٩۱(‏ و«الداء والدواء» (۰)۳۰۱ و«أصول السرخسی» 
(۲۸۸/۲) و«أحكام القرآن» للجصاص (۰)۱۷۱/۲ و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۱ 
و«البداية والنهایة» (۳6/۱). 


۱۳۹۹ 


دعواه مطالبة تتضمّنٌ بطلائهاء فقال: إن کنت رثا كما تزعمٌ فتحيي وتميتٌ 
كما يحيي ربي ویمیت. فان الله يأتي بالشمس من المشرق فتنطاغً 2١7‏ لقدرته 
وتسخيره ومشيئته» فان كنت أنت ربا فأتِ بها من المغرب. 

وتأمّل قول الكافر: أنا أحيي وأميت» ولم يقل: آنا الذي أحيي وأميت» 
يعني: آنا آفعل كما يفعل الله» فأکون ربا مثلّهء فقال له إبراهيم: فإن کنت 
صادقًا فافّل مثلّ فعله في طلوع الشمس فإذا أطلّعها من جهة فأَطلِعها أنت 
من جهةٍ أخرى. 

ثم تأمّل ما في ضمن هذه المناظرة من خسن الاستدلال بأفعال الربٌ 
المشهودة المحسوسة. التي تستلزمٌ وجوده وكمال قدرته ومشینته وعلمه 
ووحدانيته» من الاحیاء والاماتة المشهودين اللذین لا يقدرٌ علیهما إلا الله 
وحده» وإتيانه تعالی بالشمس من المشرقء ولا يقدرٌ أحدٌ سواه على ذلك. 

وهذا برهان لا یقبل المعارضة بوجه وإنما لبس عدو الله» وآوهم 
الحاضرین أنه قادرٌ من الإحياء والاماتة على ما هو ممائلٌ لمقدور الرب 
تعالی» فقال له إبراهيم: فان كان الأمرٌ كما زعمت فارني قدرتك على الاتیان 
بالشمس من المغرب. لتكون ممائلة(" لقدرة الله على الاتیان بها من 
المشرق. 

فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟! بل هذا مِن أحسن ما 
يكونُ من المناظرة» والدلیل الثاني مكمِّلٌ لمعنی الدليل الأول» ومبيّنٌ له 


)١(‏ (ت): «فتنصاع». انطاع له: انقاد. «اللسان» (طوع). 
(۲) (ت): «ممائلا». 


۱۶ 


ون تشن لدد 0 افعال انرب الذاله عله وعلة ودا و قراف 
بالربوبية" والإلهية» لا تقد" أنت ولا غير الله على مثلها. 
ولما عَلِمَ عدو الله صحةً ذلك وأنَّ من هذا شأثه علی کل شيء قدير» لا 

جه ىء» ولا يستصعبٌ عليه مراد» خاف أن يقول لإبراهيم: فسّل ربّك 
أن يأتي بها من مغربهاء فیفعل ذلك فيظهرٌ لأتباعه بطلانُ دعواه وكلبّه وأنه 
لا يصلحٌ للربوبية» فبّهت وأمسّك. 

وفي هذه المناظرة نكتةٌ لطيفةٌ جدّاء وهي أن شرل العالّم إنما هو مستندٌ 
إلى عبادة الكواكب والقبون ثم صرت الأصنامٌ على صُوّرها ‏ كما تقدّم -. 

فتضمّن الدليلان اللذان أستدلٌ بهما إبراهيمٌ إبظال إلهئة تلك مله بان 
الله وحده هو الذي يحبي ويميت» ولا يصلحٌ الحيٌ الذي يموت للإلهية, لا 
في حال حياته ولا بعد موته؛ فان له ربا قادرًا قاهوا متصرّفًا فيه أحياةٌ وأماته» 
ومن كان كذلك فكيف یکون إلها حتئ يتّخذ الصَّنِمُ على صُورته ويُعْبّد من 
دونه؟! 

وكذلك الكواكبُ أظهرٌها وأكبرها للحِسٌ هذه الشمس» وهي مربوبة 
مدبّرة مسحّرة لا تصرف لها في نفسها بوجو ماء بل رها وخالقُها سبحانه 
يأتي بها من مشرقهاء فتنقادٌ لأمره ومشيئته» فهي مربوبةٌ مسخَّرةٌ مدبّرةٌ لا 
إلها يُعْبَدٌ من دون الله. 


و 


)١(‏ (ت): «الدلیل». 
(۳) (ط): «کما لا تقدر». 


1 


فصل 

* وأمًا آستدلاله بأن النبئّ ية نهی عند قضاء الحاجة عن آستقبال(۱) 
ی وار ر ادارا نکانه والة ا رای يقن الققهاه كذ 
قالوا ذلك في کتبهم في آداب التخلي: «ولا يَسْتَقبلُ الشمسّ والقمر »6۳۱ 
ظنّ آنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي و عنهء فاحتجّ بالحدیث! 

ومذا ین آبطل الباطل؛ فن النبي اة لم ينمل عنه ذلك" في کلمة 
واحدة» لا باسناو صحيح ولا ضميفي ولا مرسلٍ ولا متصل”*)؛ ولیس لهنه 
المسألة أصلّ في الشرع؛ والذين ذکروها من الفقهاء منهم من قال: العلَّةٌ في 
ذلك أن سم الله مكتوبٌ ٠‏ علیهما؛ ومنهم من قال: لا ُوهما ين نور اه 
ومنهم من قال: إن الست عدن اسن الهم ا رسارس تن اس 
وعدم ظهور الفرجين20). 

وبکل حال» فما لهذا ولأحكام النجوم؟! فان كان هذا دالا على دعواكم 
فدلالة اللي عن آستقبال الكعبة بذلك أقوى وأولئ. 

* وأمًا آستدلاله بأنَ النبيّ ية قال يوم موت ولده إبراهيم : إن الشمس 


)١(‏ (ق) و(ت): «باستقبال». والمثبت من (ط). 

(۲) انظر: «البناية شرح الهداية» (۲/ 558). و«التاج والإكليل» (۱/ ۰۲۸۱ و«المجموع» 
(۲/ ۹6)» و«الإنصاف» (۸۱/۱). 

(۳) (ت): «لم يقل ذلك». 

(4) راجع ما تقدم (ص: ۱۳۵۲) تعليقًا 

(6) انظر: «المغني» (۱/ ۰۱۲۲ واشرح العمدة» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱/ ۱4۸ - 
الطهارة). 

1۰۲ 


والقمر آيتان من آيات الله » لا ينتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم 
ذلك فافرّعوا إلى الصلاة “١ء‏ وهذا الحدیث صحيح» وهو من أعظم 
الحْجَّج على بطلان قولكم؛ فإنه ب أخبر آنهما آيتان من آيات الله وآیات 
أ یحصیها الا قالط والنبات والحیوان واللیل والنهاژ وال 
والبحرٌ والجبال والشجر وسائرٌ المخلوقات آبانّه تعالی الذَّالةٌ عليه وهي 
في القرآن أكثر من أن نذگرها هاهناء فهما آیتان لا ربّان ولا إلهان, ولا 
ينفعان ولا يضرّانء ولا لهما تصرّف في آنفیهما وذواتهما!۲ الب فضلًا 
عن إعطائهما کل ما في العالم من خير وشرٌ وصلاح وفسادء بل كل ما فيه 
من ذرّانه وأجزائه وکلیاته وجزئیاته("» تعالی الله عن قول المفترين 
المشركين علوا كبيرًا. 

وفي قوله :لا ینکسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » قولان: 

آحدهما: أنَّ موت الميّت وحيائّه لا یکون سببًا في أنكسافهماء كما كان 
یقولّه کنیژ من جُهّال العرب(*) وغيرهم عند الانکساف أن ذلك لموت 
عظيم أو ولادة عظيم» فأبطل النبي َة ذلك» وأخبّر أن موت الميّت وحیائه 
لا يؤر في كسوفهما الب 

والشاني: أنه لا يحصّل عن أنكسافهما موت ولاحياة» فلا یکون 
آنکسافهما سببًا لموت ميتٍ ولا لحياة حي وانما ذلك تخويفٌ من الله 


.)۱۳۰۲ تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 

(۲) (ت): «تصرف في دورانهما». 

(۳) (ق): «وجزئیانه له4. 

(6) (ت): «من المشرکین ومن جهال العرب». 
۱:۰۳ 


لعباده» آجری العادة بحصوله فى أوقات معلومة بالحساب» كطلوع الهلال 


E وابداره‎ 


فا سببُ کسوف الشمس فهو توسّطٌ القمر بين چزم الشمس وبين 
آبصارنا» فان القمر عندهم جسم کثیف مُظلِم» وفلکه دون فلّك الشمس. فاذا 
كان على مسامتة إحدى نقطتي الرأس أو الذّب أو قريبًا منهما حالةً الاجتماع 
من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس» كسحابةٍ تمر تحتها إلى أن 
تُجَاورها من الجانب الآخرء فان لم يكن للقمر عرضٌ سَتر عنَّا نو كل 
الشمس» وان كان له عرض فبِقَذْرٍ ما يُوجبه عرضه. 

وذلك أنَّ الخطوط الشّعاعية تخرخ من بصر الناظر إلى المرئي على 
شكل مخروط رأسه [ عند ] نقطة البصرء وقاعدته عند جِرْم المرئيٌ» فإذا 
وجّهنا أبصارنا إلى جزم الشمس حالةً كسوفها فإنه ينتهي إلئ القمر أولًا 
مخروط الشعاع» فإذا توهمنا نفودّه منه إلى الشمس وقع!۲) جِرْمٌ الشمس في 
وسط المخروط؛ وان لم يكن للقمر عرش أنكسف كل الشمس » وإن كان 
للقمر عرض فبِقَدْرٍ ما يوجبّه عرضه ینحرف جرم الشمس عن مخروط 
الشُعاع» ولا يقح كله فيه» فینکسف بعضّه ويبقئ الباقي على ضيائه» وذلك إذا 
كان العرض المرئيٌ أقلّ من نصف مجموع قُطْرٍ الشمس والقمر, حتئ إذا 
ساوئ العرض المرئيٌ نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماش 
مخروط الشعاع» فلا ینکسف ولا یکونْ لكسوف الشمس لبت؛ لأنَّ قاعدة 


)۱( وهو آخر الشهر عندما يستسمٌ الهلال. 
(۲) في الأصول: «ومع». والمثبت من (ط). 
(۳) (ت): «رأس». 


۱:۰ 


المخروط المتّصل بالشمس مساو لِقُطْرَيهاء فکلما(۱) آبتدأ القمرٌ بالحركة 
بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرّك المخروط وابتدأت الشمش 
لافار 

إلة أن کسوف الشمس لف باختلاف آوضاع الكيادن حتی انه 
ری في بعضها ولا ری في بعضهاء ویری في بعضها أقل وفي بعضها آکثر 
بسبب آختلاف المنظر» إذ الکاسف ليس عارضًا في جزم الشمس ليستوي 
فيه ار من جمیع الأماکن؛ بل الکاسف شيءٌ متوسط بینها وبين الأبصار 
وهو قريبٌ مناه والمحجوب عنّا بعید فیختلف التوسّطٌ باختلاف مواضع 
الناظرین. 

وکذلك یختلف کسوف الشمس في مبادیها وعند آنجلائها في كمّية ما 
ینکسف منهاء وفي زمان کسوفها الذي هو من آول البِّدُوٌ إلى ومسط 
الکسوف. ومن وسط الکسوف إلى آخر الانجلاء. 

فان قیل: فم القمر أصغرٌ من جزم الشمس بكثير» فكيف یحجب عن 
کل امس ٩۳2۱۴‏ 

قیل: إنما يحجُب علا جزم الشمس لقربه ما ويُفْيها عنّا؛ ان 
الشیئین ۱ المختلقین في الصّعّر والكبّر إذا قَربَ الصغيرٌ من الكبير يُرى من 


)١(‏ في الأصول: «فکما». والمثبت أشبه. 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ ۰6۳۷ وافتح الباري» (۲/ /ا01): و«عمدة القاري» 
(1۷/۷). 
(۳) (ق): «السببین». 
۱:۰۵ 


آطراف الكبير آکثر(۱) ما یر منها مع بْدِ الأصغر عنه؛ وكلَّما ید الأصغر 
عنه وازداد قربه من النّاظر تناقص ما یری من أطراف الأكبرء إلى أن ینتهی 
إلى حدٌ لا يُرى من الأكبر شيء والحس شاهدٌ بذلك. 
يصير القمرٌ ممنوعًا من أكتساب النور من الشمس» ويبقئ ظلامٌ ظل الأرض 
في مَمرّه؛ لأن القمرَ لا ضوء له أبدَاء وإنما يكتسبٌ الضوء من الشمس. 

وهل هذا الاكتسابُ خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائرٌ الكواكب؟ ففيه 
قولان لأرباب الهيئة: 

aA Î‏ با وه ساس الکر ان 
مستضيئة بضيائها على سبیل العَرّض» كما عُرِفَ ذلك في القمر. 

والقول الثاني: أن القمرّ مخصوض بالكُمُودة" دون سائر الكواكب 

57 

وغیره من الكواكب مضيئة بذاتها » کالشمس. 

ورد هؤلاء علی أرباب القول الأول بأنْ الکواکب لو آستفادت أضواءها 
من الشمس لاختّلف مقاديرٌ تلك الأضواء فیما كان تحت فلك الشمس منها 
بسبب القرب والبعد من الشمس, كما فی القمر » فانه یختلف(۲) ضوژه 
بحسب قربه وبُعده من الشمس. 

والذي حمل أربابٌ القول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب 


)١(‏ (ق): «اکبر». 
(۲) وهي القتمة القريبة من الشّواد » كما تقدم تفسيره (ص: ۱۲۸). 
(۳) في الأصول: «لا يختلف». وهو خطأ. 


۱۰۰۹ 


بخ کات اضرف ان رهام انها 

با( 

ول نت الأرض جستا ها أشرقت الشمسٌ على جانب منها 
فإنه يقح لها ظل في الجهة الأخرئ؛ ان کل ذي ظلّ يقع في الجهة المقابلة 
للجزم المضيء فمتئ أشرفَّت عليها من ناحية المشرق وقعت آظلالها في 
ناحية المغرب» وإذا وقعّت عليها من ناحية المغرب مالت أظلانها إلى 
ناحية المشرق. 

والارض أصغرٌ من جزم الشمسر بكثير» فيا فينبعث ظلها ويرتفعٌ في الهواء 
علئ شکل(۱) مخروط اعد قريبةٌ من تدوير الارض» ثم لا يزال ينخرط 
تدويرًا حتى يق ويتلاشئ؛ لان قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرضص 
تقاط ط حاف الما مه ات اسمن ال رات الا ف کون 
متلاقية لا متوازية» فإذا مرّت على الاستقامة إلى الارض آنقذفت”" على 
جوانبهاء فتلتقي7" لا محالة إلى نقطة فينحصر ظل الارض في سطح 
مخروط کون وا لا ما اعد كيت يريت الا رفن 
ورأسّه عند نقطة تلاقی الخطوط. 


ولو کان قطر الارض مساویا لمّطر الشمس لکانت الخطوط الشعاعية 


)١(‏ (د): «شطر». (ق): «سطر». (ت): ۱شرط». والمثبت من (ط). 
(۲) في الأصول: «انقذف». والمثبت من (ط). 
(۳) (ق): «فيلتقي». 

۱:۰۷ 


تخرجٌ إليها على التوازي» فيكون الظل متساوي الغِلّظ إلى أن ينتهي إلى 
۵ 
E‏ 
غِلَظًا كلّما بَعْدَ عن الأرض إلى أن ينتهي إلى محيط العالم؛ ويلزمٌ من ذلك 
أن ينخسف القمرٌ في کل أستقبال» والوجودٌ بخلافه. 

ولمًا ثبت أن ظل الأرض مخروطيٌ الشكل» وقد وقح في الجهة 
المقابلة لجهة الشمسء فيكون نقطةٌ رأسه في سطح فلك البروج لا محالة 
ار وراه الصو میا اه اجه مرمع عم 

وهذا الظل الذي يكون فوق الارض هو الیل فان كانت الشمس فوق 
الأرض كان ال تحت الارض بالنسبة إليناء ونحن في ضياء الشمس؛ 
وذلك النهاژ والزمان الذي يوازي دواع الظلٌ فوق الأرض هو زمان اللیل. 

فاذا آتفق مروژ القمر عار محاذاة نقطتی ال آس والدب حالة الاستقبال 
ORS‏ و و 
مخروط الظل في یت القمز في وسط المخروط فیتخسف كله ضرور؛ لا 
لارش تمنثه من درل ضیاء الشمس» ف اه علون جوهرهالاصلت. 


فان كان للقمر عرض ینحرف عن سهم المخروط بقي الضوءٌ فيه 
)١(‏ (ق) و(ت): «وینطبق». والمشت من (ط). 


(۲) (ت): «فان كان القمر عرضا؟. 
1۹۸ 


بقدره وطبعه» وقد یم كله في المخروط ولكن يمرٌ في جانب منه» وقد يقعٌ 
بعضه في المخروط ویبقی بعضّه غار ا وربّما يماس مخروط الظل ولا 
يقع من چزمه شيء. 

وإنما(١»‏ یختلفٌ هذا باختلاف بُعده من الخط الخارج من مركز العالم 
با 
کان" بينه وبين حدی نقطتي الرأس والذَنّب أكثر من ثلائة عشر(۳) دقيقة 
لا یماس المخروط أصلاء لب ۳ 
مکث اصلا. 

وإنما يُعرَفٌ ذلك بتقدیم معرفة قطر الظّل. 

وقطر القمر یختلف باختلاف آبعاده عن الأرض» وکذلك(؟) قطر الظلّ 
أيضًا یختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض» فان الشمس متی فَرْبّت 
من الأرض كان ظل الأرض دقيًا قصيراء وإذا دت عنها كان ظل الارض 
طويلاً غليظًا؛ لأنها متی بَعْدت عن الأرض يُرى فطرّها اضر وآقرب تلاقيًا 
منهاء وكلما كان أعظم مقدارًا في رأي العين فالخطوط الشّعاعية أقصرٌ 
وأقربُ تلاقیّه فلذلك يختلف قَطْعٌ القمر غِلَظ الظل في أوقات الكسوفات. 
والموضعٌ الذي يقطعه القمرٌ من الظل يسمُونه فك الجوهر. 

وإذا رف قطر الظلّ » وعُرِفَ مقدارٌ قطر نصف القمر » و جُمعٌ بينهما 


)١(‏ (ت): اوريما». 
(۲) في الأصول: «بأن لان». وهو تحريف. وفي (ط): «بأن لا يبقئ». 
(۳) كذا في الأصول. ومرّت له نظائر. 
(:) (ق): «ولذلك». 
۱:۹ 


ونُصّفَ ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض» فإن كان السرض 
مساويًا لنصف مجموع القطرين فان القمر یماس دائرة الظلٌ ولا ينكسف» 
وان كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه يتكسف. فیتظر إن كان 
مساویٌا لصف قطن الظل آنکسف من القمر ل نصف صفحته» وان کان 
العرش آقل من نصف قطر الظلّ فیتقض العرض من نصف فُطر الظلّء فإن 
كان الباقي مثل قُطر القمر آنکسف کل ولا يكوثٌ له مكث؛ حتئ إذا لم يكن 
غرم کشت كله ویک با اک 

ا اقيقد دا ا آربع ساعات. وأا زمان 
الكسوف الشمسی فلا یزید على ساعتين. 

وکسوف القمر یختلف باختلاف أوضاع المَساكن» إذ الکسوف عارض 
في جهةٍ » وهو عبوژه في ظلام ظل الارض: بخلاف کسوف الشمسء وإنما 
يختلفٌ الوقثُ فقط بأن يكون في بعض المَساكن على مُضِيٌ ساعة من الليلء 
وفي بعضها علی مُضِيٌ نصف ساعة» وقد يطلعٌ منکسفا في بعض المساکن» 
وینکسف بعد الطلوع في بعضهاء وقد لایّری منکسفا أصلا إذا كانت 
الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال. 

وبدءٌ الخسوف۱) في القمر أبدًا یکون من طرفه الشرقيّ» إذ هو الذاهبٌ 
إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظلٌ بحركته» ثم ينحرفُ قلیلا 
قلیلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء آنجلائه أيضًا من طرفه الشرقي وأا 
في الشمس فبدءٌ الکسوف من طرفها الغربي إذ الکاسف لها يأتي إليها من 
ناحية الغرب» وکذلك الانجلاءٌ أيضًا من الطرف الخربی لکن بانحرافٍ منه 


(۱) في الأصول: «ویری الخسوف؟. وهو تحریف. 
١5٠‏ 


إل الغمال والجرت. 

وإنما ذگرنا هذا الفصل» ولم يكن من غرّضنا؛ لأنَّ كثيرًا من هؤلاء 
الأحكاميّين يموّهون على الجُهّال بأمر الکسوف ويوهمونهم أن قضاياهم 
وأحكامهم النجوميّة من السّعد والنّحس والظَّفر والغلبة وغيرها هي من 
جنس الحكم بالکسوف فيصدَّقٌ بذلك الاغماژ والرعاع(۲۱» ولا یعلمون أنَّ 
الکسوف يُعْلَّمُ بحساب سَيْر النيّرَين في منازلهماء وذلك أمرٌ قد أجرى الله 
العادةً المطّردة به » كما أجراها في الأبدار والسّرار والهلال. 

نعم؛ لا نکر أنَّ الله سبحانه يُحْدِتُ عند الكسوقين من أقضيته وأقداره 
ما یکونْ بلاء لقوم ومصيبة لهم؛ ویجعل الكسوف سببًا لذلك(۳) ولهذا أمر 
النبي يك عند الكسوف بالفرّع إلى ذكر الله والصّلاة والعتاقة والصّدقة 
والصّیام(؛ لانْ هذه الأشياء تدفمٌ مُوجَبَ الشف الذي جعله الله سبًا لما 
جعله فلولا أنعقادٌ سبب التخويف لما مر بدفع موجه بهذه العبادات. 

ولله تعالئ في أيام دهره أوقاثٌ بخ فيها ما يشاءٌ من البلاء والتعماء 
ويقضي من الأسباب ما يدفع مُوجَبَ تلك الأسباب لمن قام به أو يقلّله أو 
یخففه» فمن قرع إلى تلك الأسباب أو بعضها آندقم عنه الشمٌ الذي جعل ال 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ ۰۱۷۰ و«رسائل الشريف المرتضی» (۲/ ۱۱ ۳). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۱۹۹/۳۵۰۵۳6 و«منهاج السنةا (5/ 6416 
و«الرد على المنطقیین» (۱ ۲۷ وازاد المعاد» (۵/ ۸۸ ۷). 

(۳) الأمر بالذکر والصلاة والعتاقة والصدقة في «صحیح البخاري» (۲۵۱۹۰۱۰44) 
وغيره. آما الأمر بالصيام» فلعل من ذلك الترغیب في صیام الأيام البيض» فإن 
الکسوف غالبا یقع فیها. انظر: «شرح معاني الاثار» (۳/ ۰6۳۷ و«الفتح» (5/ ۲۵۵). 

11۱ 


الکسوف سببًا له أو بعضه ولهذا قل ما تسلَم أطرافٌ الأرض - حيث يخفئ 
الآيمان وما جاءت به الرسل فیها - من شرٌ عظيم یحصل فيها بسبب 
الکسوف وتسلَم منه الأماكنٌ التي يظهرٌ فيها نور النرّة والقيامُ بما جاءت به 
الوم نی تما 

ولمًا کیت الشمس على عهد النبي ی قام فزعا مسرعًا يج رداءه» 
ونادی في الناس: الصَّلاةٌ جامعة وخطهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبر أنه 
لمیر کیومه ذلك في الخیر والشر وأمَرهم عند حصول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصّدقة والصلاة والتوبة. 

فصلوات الله وسلامه علی آعلم الخلق بالّه وبآمره وشأنه وتصریفه آمور 
مخلوقاته وتدبیره» وآنصحهم للامةء ومّن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في 
۰ 7 5 ۰ 1 
معاشهم ومَعادهم ونهاهم عما فيه هلاکهم في معاشهم ومعادهم. 
ولقد ‏ جن( علئ ما جاءت به الرس طاتفتان !۳ هك بسیبهمامن 
شاء الله ونجا من شرکهما من سيقت له العتايةٌ من ال : 


# |حدی الطائة تفتین*۳) وقفت مع ما شاعته وعلِعته من آمور هذه 
الاسباب والمسیّبات وأحالت الأ علیها» وت أنه لیس بعدها شيء» 
فکفرت بما جاءت به الرسل وجحدت المبداً والمعاد والتوحید والنبوات» 
وغرّها(*) ما آنتهی إليه علومُها ووقفت عنده آَقدامُها من العلم بظاهر من 


)١(‏ (ت): «حي». ومهملة في (ق). 

(۳) وهم الفلاسفة. 

(6) في الاصول: «وغیرها». وهو تحریف. 
11۲ 


المخلوقات وأحوالها. 


وجاء تاس هال رآوهم قد آصابوا في بعضها أو كين منهاه فقالوا: کل 
ما قاله هؤلاء فهو صواب؛ لِمّا ظهر لنا من صوابهم. 

وانضاف إلى ذلك أنَّ أولئك لما وقفوا علی الصواب فیما أَدَّتهم إليه 
آفکاژهم من الریاضیات(۱) وبعض الطبيعيات ریق وا بعقولهم» وفرحوا بما 
عندهم من العلم وظنوا أنَّ سائر ما أَحْكَمَئُه(") آفکاژهم من العلم بالله 
وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فکزهم وحکمّه حكمٌ ما شهد به الحس 
من الطبيعيات والرياضيات؛ فتفاقم الشل وعَظّمَت المصيبة» وجحِدَ الله 
وصفائه وخلقه للعالّم وإعادثه له» جح كلامُه ورسله وديئه. 


ورأئ كثيرٌ من هؤلاء أنهم هم خواض النوع الانساني وأهل الألباب؛ 
وأنَّ ماعداهم هم الششور» وأنّ لرسل إنما قاموا بسياستهم للا يكونوا 
كالبهائم» فهم بمنزلة قيّم المارستان(۳ وأمًا آهل العقول والرياضات(؟) 
والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل» بل هم یعلّمون الرسل ما یصنعونه(*) 
للدّعوة الانسانيف كما تجد في كتبهم: وينبغي للرسول أن یفعل كذا وكذا! 


)١(‏ في الأصول: «الرياضات». 
(۲) (ت): «اخذ منه». (د» ق): «خدمته». وهو تحريف. وستأتي على الصواب. 
(۳) (ت): «البیمارستان». فارسبة معربة بمعنی: دار المرضی» «المستشفی». انظر: 
«الصحاح» (مرس). واقصد السبیل» (۱/ ۳۲۰). 
(6) (ق): «والریاضیات». 
(۵) (ت): «یقولونه». 
11۳ 


والمقصودٌ أنَّ هؤلاء لما آوقعتهم(۱) آفکاژهم على العلم بما خفي على 
كثير من الناس من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابهاء ذهبوا بأفكارهم 
وعقولهم وتجاورّت ماجاءت به الرسل؛ وظنُوا أنَّ إصابتهم في الجميع 
سواء وصار المقلْدٌ لهم في كُفرهم إذا خطر له إشكالٌ على مذهبهم أو 
دهمّه مالا حيلةً له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسّنٌ الظَّنَّ بهم 
ويقول: لا شك أن علومهم مشتملةٌ على له(" والجواب عنه وإنمايَمْسْرٌ : 
علي إدراكه لأني لم أحصّل الرياضيات ولم كم المنطقيّات وعدة علوم 
قد صقَّلتها أذهان الأوّلِين وأحکمتها أفكارٌ المتقدّمين! 

فالفاضلٌ كل الفاضل من یفهم كلامهم» وأمًا الاعتراضُ عليهم وإبطالٌ 
فاسد أصولهم فعندهم من المُحال الذي لا يُصَدَّق به. 

وهذا من خداع الشيطان وتلبیسه بخروره پل ال بترا امل 
الضلال كما لجس علی آنشتهم وتلفهم بأن أوهتهم أن کل میا تالوه 
بأفكارهم فهو صواب. كما ظهرت اصابتهم في الریاضیات وبعض 
الطبيعيات» فرب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما آشتدّت به البیّ 
وعَظْمّت لاجله الرزیّة وخرب لأجله العالّم, وجّحِدَ ما جاءت به الرسل 
وكفرٌ بالله وصفاته وأفعاله. 


ولم یعلم هؤلاء أن الرجل یکونْ إمامًا في الحساب وهو آجهل خلق الله 


۱( (ق): «أوقفتهم». 
(۲) في الأصول: «حکمه». وهو تحریف. والمثبت من «تهافت الفلاسفة) للغزالي 
(۸6) وهو مصدر المصنف. 
(۳) کذا في الأصول. والجادة: مقلدي. ولعل المصنف کتب: «مقلدة»» فأخطأ النساخ. 
11٤‏ 


بالطب والهيئة والمنطق» ویکون رأسًا في الطب ويكونُ من أجهل الخلق 
بالحساب والهيئة» ويكون مقدَّمًا في الهندسة وليس له علمٌ بشیء من قضايا 
الطب وهذه علوم متقاربة» والبعدٌ بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها 
عن الله أعظمٌ من البعد بين بعضها وبعض. 


فإذا كان الرجل إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بای شيء جاءت به 
لرسل ولا حلي بعلوم الإسلام فهو كالعائيّ شمه ال عارميو ويل اعد 
منه» وهل یلزم من معرفة الرجل هيئة د الأفلاك والب والهندسة والحساب 
أن يكون عارفا بالإلهّات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها 
وسعادتها وشقاوتها؟! 


وهل هذا إلا بمنزلة من يظرٌٌ أن الرجل إذا كان عالمًا بأحوال الأبنية 
وأوضاعهاه ووزن الأنهار والقیع(۱ والقنبطة(آگ كان عالمًا بالله وأسمائه 
واه وما تكن تما سيقي ا 


وو ھر يمتزله عله العلوم التي عي مان م الأفكار والتجارب. فما 
لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقّونها عن الله بوسائط الملائکة؟! 


)١(‏ جمع قناة. 

(۲) وهي صناعة شد ألواح السفن بالقنب والقار والزيت. انظر: «جواهر العقود» 
للأسيوطي (۱/ 40). وفي الأصول: «والقنیطة» بالياء. وفي مطبوعة «الصواعق 
المرسلة)؛ :)٤٤۷(‏ «الفنيطة» بالفاء. وانظر: «هداية الحيارئ» (۲۷). وأصلحها 
ناشر (ط) إلئ: «القنطرة»» وهی ما یبنی بالآجرٌ أو الحجارة على الماء؛ وتطلق على 
قناة الماء. انظر: اقصد السبیل» (۳۱۷/۲). 

۱۶ ۰۵ 


وبتك یات ني هي ف ينوي اک سمل 
والمنفصل(۲ والمنطقيات التي هي نظرٌ في المعقولات الثانیة۳۱) و 

بعضها إلى بعض بالكلّية والجزئيّة والسّلب والإيجاب وغير ذلك- درف 
وك لالم واا وات و افطل اه ریوب سا ر 


وثوابه وعقابه؟! 


ومن الخدع الإبليسيّة قول الجُهّال: إن فهم هذه الأمور موقوفٌ على 
فهم هذه القضايا العقلية. 


وهذا هوعينُ الجهل والخفق, وهو بمنزلة قول القائل: لا یعرف 
حدوث الرّمانة من لم يعرف عدد حبّاتها وكيفية تركيبها وطبعها! ولا یعرف 
حدوث العَيْن من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب! 
وجرت شه مكاي ل بعرت ماد تدرا حرط نت 
ومقاديرها! وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه کل عاقل» وينادي عل 


جهل قائله و خمقه خؤئقه40). 


)۱( في الأصول: «وإن» . تحريف. 

(۲) الریاضیات نظرٌ في الكمٌ المنفصل» وهو الحساب . والهندسیّات نظرٌ في الكم 
المتصل» وحاصله بیان كزية السماوات. وعدد طبقاتهاء وعدد الأكر المتحركة في 
الأفلاك» ومقادیر حرکاتها. انظر: «تهافت الفلاسفة» (۸6). 

۳( مهملة في (ق» د). وفي (ت): «التالي». وهو تحریف. والمعقولات الأولئ هي 
البدیهیات. والثانية هي المکتسبة. انظر: «الا شارات والتنبیهات» لابن سينا (۱/ ۰۱۱۳ 
۸ )۵ ) و«الرد علی المنطقیین» (۱۷۹۰۱۳۰). 

.)۸۵ »۸٤( انظر: «تهافت الفلاسفة»‎ )٤( 


۱۰۱۹ 


بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا بحتاخ إلى شیء من 
ذلك. ولا توف عليه» وآياتٌ الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالَّةٌ عليه 
0 2 
بأل النظر(۱) دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسّة. 

وا ل هؤلاى فخيالاتٌ وهميّة وه 2 امد رن د 
التحصیل, متناقضةٌ الأصولء غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصدیق بها؛ 
مار مه للكقر باه و جع ما جات يه رسله: 

وهذا لایصدّق به الامن غرف ما عند هولاء وعرف ما جاءت به 
الرسلء ووارّن بين الأمرين» فحیشذ يظهرٌ له التفاوت وأمّا من قلّدهم 
وأحسنّ ظلّه بهم ولم يعرف حقيقةً ما جاءت به الرسلٌ فليس هذا عم بل 
هو في أودية هائمٌ حيران» ينقادُ لكل حیران. 
م9 + و ٩‏ رم - 0 0 ۰ : 
يَعْدَو من العلم في وبین من طمَع مُعَلْمَيْن بحزم ان وحذلان(۲) 

والطائفةٌ لثانیة۳۱: رأت مقابلة مولاء برد كل سا قالوه من حى وباطل 
وظنوا أن من ضرورة تصدیق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروری» 
وعلموا مقدّماته بالحس. فنازعوهم فيه» وتعرّضوا لابطاله بمقدمات جدليَّةٍ 
لا تغني من الحق شیاه وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يُضيفوا ذلك إلى 
الرسل, بل زعموا أن الرسلّ جاژوا بما يقولونه» فساء طن ولتك الملاحدة 

e‏ ع .و باو 

بالرسل» وظنوا أنهم هم آعلم وأعرف منهم» ومن حَسَنَ ظنه منهم بالرسل 


)۱( تقدم بیان المراد به (ص: ۲ ۱۲). 
(۲) لم آجد البیت في مصدر آخر. 
)۳( وهم المتکلمون. انظر: «الرد علی المنطقیین» (۰۲۲۰ ۲۷۳ - ٤‏ ۲۷)» واشفاء 
العليل» .)٥۷٤(‏ 
۷ ۱۶ 


قال: إنهم لم يَخْفَ عليهم ما نقوله» ولكن خاطبوهم بما تحتمله عقولهم من 
الخطاب الجمهوري النافع للجمهور و اما الحقائقٌ فكتموها عنهم 

والذي سلطهم على ذلك جح هؤلاء لحمهم ومکابرتهم | باهم علی 
ما لا تمك المكابرةٌ عليه مما هو معلومٌ لهم بالضرورة؛ كمكابرتهم إل ياهم 
في کون الأفلاك ره الشّكل» والأرض کذلك. وأن نور القمر مستفادٌ من 
نور الشمس» وأنَّ الکسوف القمريٍّ عبارة عن شاه وه الم ور 
الأرض بينه وبين الشمس من حیث إنه يقتبسٌ نورّه منهاء والارض كرةٌ 
والسماءٌ محيطة بها من الجوانب. فإذا وقع القمرٌ في ظلّ الأرض أنقطع عنه 
ثور الشمس» كما قدمنا. 

وکقولهم: إِنَ الکسوف الشمسيّ معناه وقوع جزم القمر بين الناظر وبين 
الشمس عند اجتماعهما في العقدتین على دقيقة واحدة(۱). 

وکقولهم بتأثیر الأسباب المحسوسة في مسیباتها؛ وإثباتٍ القوی 
والطبائم والأفعال والانفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية(" والبراهينٌ 
اليقينية. 


فیخوض هؤلاء معهم في إبطاله. فیّغریهم ذلك بکفرهم وإلحادهم 
والوصيّة لأصحابهم بالتمسّك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء: هذا الذي 
تذکرونه على خلاف الشرع» والمصيرٌ إليه كفرٌ وتكذيبٌ بالرسل» لم 
یستریبوا في ذلك» ولم يلحقهم فيه شك» ولکنهم یستریبون بالشرع» وتنقص 


(۱) انظر: «تهافت الفلاسفة» (۸۰). 
(۲) (ت): «العامة». ولم تحرر في (د» ق). والمثبت من (ط). 
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و 
مرتبة الرسل من قلوبهم. 

وضررٌ الدّین وما جاءت به الرسل بهؤلاء م من أعظم الضررء وهو 
كضرره بأولئك الملاحدة» فهما ضرران عظيمان على الدّين: ضررٌ من يطعن 
فيه» وضرر من ینصرّه بغير طريقه. 

وقد قل إن العد و العاقل أقل امه اتکی الجامل ۱۳ فإن 
الصَّدِينَ الجاهل یضك من حیث يقدّر أنه ينفعك» والشان كل الشأن أن 
تجعل العاقل صدیّك. ولا تجعله عدوّك ونغریه بمحاربة الدّين وأهله. 

ی ا 3 م 
دغر اها مه اسل قاد بس الاك صن ی ا ب 
الأمة فى معاشها ومعادها. 

أمّا أسبابٌ الكسوف وحسابه والنظرٌ في ذلك فإنه من العلم الذي لا 
يضر الجهل به" ولا ینفع نفع العلم بما جاءت به الرسل» وان كان لا يخلو 
عن نه منفعة ولذة. 

2 5 

وهذا هو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل(۳ وبين علوم 
هؤلاء. 

فكيف تصنع بالحديث الصحيح عن النبي لاد «إِنَّ الشمس والقمرٌ 


(۱) انظر: «روضة العقلاء» (۰۲۱ 46 ۱۲۱ و«المستقصی» (0147/5. 
(۲) انظر: «القول في علم النجوم» للخطیب (۱۱۸). 
(۳) من قوله: «وان كان لا یخلو» إلى هنا ساقط من (ق). 

1۹ 


آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت آحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة»۱ فكيف يلائمٌ هذا ما قاله هؤلاء في 
الكسوف؟ 

قيل: وي مناقضة بینهما؟ وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت 
برقا خلر انعد القولین؛ آو تن NC‏ ون توت العو ار مف 
القول الآخر» وليس فيه تعرّضُ لإبطال حساب الكسوف» ولا الإخبارٌ بأنه 
من الغيب الذي لا يعلمّه إلا الله20. 

وأمرُ النبی يل عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدّعاء والصدقةه 
كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والژژوال مع تضمّن ذلك دفع مُوجّب 
الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببًا له. 

فشرع النبی اة للأمة عند أنعقاد هذا السّبب ما هو أنفعٌ لهم وأجدی 
عليهم في دنياهم وأخراهم من آشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف 
وأسبابه. 

فان قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبن ماجه في «سننه» والإمام 
أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال: آنکسفت الشمس على 
عهد النبيّ َل فخرج فَزِعًا يجرٌ ثوبه. حتی أتئ المسجد فلم يزل يصلي 
حتیٰ آنجلت. ثم قال: «إِنَّ ناشا یزعمون أنَّ الشمس والقمرٌ لا ينتكسفان إلا 
لموت عظيم من العظماء. وليس کذلك. إن الشمسٌ والقمرٌ لا ینکسفان 


.)۱۳۵۲ تقدم تخریجه (ص:‎ )١( 
.)۱۷۰ /۳۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
۱:۳۰ 


لموت آحد ولا لحیاته. فإذا تجلّئ الله لشيءٍ من خلقه خضّع له»(۱). 


قیل: قد قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصح نقلها؛ فيجبٌُ 
تكذيبٌ قائلها("2» وإنما المروي ما ذکرنا -یعنی: الحديتٌ الذي ليست هذه 
الزيادة فيه -. ۱ 

قال: ولو كان صحينًا لكان تأويله هو من مكابرة أمور قطعية؛ »فکم من 
ظواهر ّت بالأدلّة العقليّة التي لا تتبيّنُ في الوضوح إلى هذا الحدٌ وأعظم 
ما تفرح( "ان لقني اذ يو ناصع الشرع بان فا وماله(4) علین لاف 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۹۹۰۲۲۷ والنسائي (۱8۸6) وابن ماجه (۱۲۲) والبيهقي 
(۳/ ۲ وابن خزيمة في «الصحیح» (۱1۰۳)» و«التوحيد» (0۹۸)» وغیرهم 
من طریق أبي قلابة عن النعمان بن بشیر 
وأعله البيهقي وابن خزيمة بالانقطاع بين آبي قلابة والنعمان؛ فانه لم يسمع منه. والی 
ذلك ذهب ابن معين ومال آبو حاتم. انظر: «تاریخ یحیی بن معین» رواية الدوري 
(۳۰۹/۲) واالمراسیل» لابن أبي حاتم (۱۱۰). 
ورواه البيهقي (۳/ ۳۳۶) من طریق الحسن عن النعمان بن بشير» دون لفظ التجلي» 
وقال: هذا آشبه أن یکون محفوظا. 
إلا أن الحسن لم يسمع كذلك من النعمان» كما قال ابن المديني» ومال إليه البزار. 
انظر: «جامع التحصيل» (۰)۱۲۳ وانصب الرایة» (۱/ .)٩۰‏ 
وقد اختلف على آبي قلابة في هذا الحدیث على آوجه فروي تارة عنه عن النعمان؛ 
وتارة عن رجل عن النعمان» وتارة عن قبيصة الهلا لي» وتارة عن هلال بن عامر عن 
قبيصة. انظر: جزء الشیخ الالباني في صلاة الکسوف (۷۹). 

(۲) «تهافت الفلاسفة؟: «ناقلها». 

(۳) (ق» د): «فانفرج». وهو تحریف. 

(6) يعني القضایا المعلومة لهم بالضرورة» کسبب الکسوف. ونحوه مما سبق. 

١١ 


الشرع» فيسهلٌ عليه طريق إبطال الشرع» إن كان شرطه أمثال ذلك17). 
لیس الأ ف هده الريادة کما قاله أو حامدة فإن (ستادها ل مط 
): 


قال ابر ماجه: حدثنا فل بن المثنئ» وأحمد بن ثابت» 0 
ابن الحسنء قالوا: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا خالدٌ الحدّاء عن أبي 
قلابة» عن النعمان بن بشير... فذكره. وهؤلاء كلّهم ثقاتٌ حفاظ. 


ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة» 
ولهذا لا توجد فى سائر أحاديث الكسوف» فقد رواها عن النبی ية بضعة 
عشر صحابيًا: عائشة أمٌّ المؤمنين» وأسماء بدت أبى یکر(* وعلی بن 
آبي طالب وأبي اک وأبوهريرة» وعبد الله تن غا 0 
وعبد ال بن فهر وجابر بن عبد ال(۱۳ وسمرة بن جندب(۱۱ 
(۱) «تهافت الفلاسفة» (۸۱). 

(۳) في الأصول: «حمید». والمثبت من المصادر. 

(6) آخرجه البخاري (5 ۱۰6 ومسلم .)٩۰۱(‏ 

(۵) آخرجه البخاري (۱۰۵۳) 

.)۱۳۸۸( آخرجه أحمد (۱/ ۱8۳ وابن خزيمة‎ )١( 

(۷) آخرجه أبو داود (۱۱۸۲). وأحمد (۱۳۶/۵). 

(۸) آخرجه مسلم .)٩۰۷(‏ وحدیث آبي هريرة آخرجه النسائي (۱6۸۳). 
(9) آخرجه البخاري (۱۰۳). 

(۱۰) آخرجه مسلم (۹۰6). 

(۱۱) آخرجه النساتي (۱5۰۱)» وأحمد (۱۱/۵). 
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وق قبيصة الهلالي(۱ وعبد الرحمن بن سمرة(۳؟ رضي الله عنهم(۳؟ فلم 

يذكر أحدٌ منهم في حديئه هذه اللفظةً التي ذَكَرّت في حديث النعمان بن 
۶ 4 

بشیر(*۲ فون هاهنا نخاف أن تکون درجت في الحدیث إدراجًاء ولیست 

من لفظ رسول الله يَكلِةِ. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


علی أنَّ هاهنا مسلگا بدیع المأخذ*) لطیفت المَنرع يتقبّلّهِ العقلُ 


آخرجه أبو داود »)۱۱۸٥(‏ والنسائى (7 ۰۱۸ ۰)۱8۸۷ وابن خزيمة (۱۰۲). 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر (4۱۱/0). 
آخرجه مسلم .)٩۱۱(‏ 
وممن لم یذکرهم المصنف: عبد الله بن عمرو؛ آخرج حديثه أحمد (۱۸۸/۲)؛ 
وأصله في البخاري )١54(‏ مختصرًا. 
والمغيرة بن شعبة» أخرج حديثه البخاري (57 ۱۰) ومسلم (915). 
وأبو موسی الاشعري أخرج حديثه البخاري .)٠٠١۹(‏ 
وأبو مسعود» أخرج حديثه البخاري (۱۰۱)؛ ومسلم .)91١(‏ 
وأبو بكرة» أخرج حدیثه البخاري (50 ۰۱۰۸۰۱۰ ۰۱۰۲۳۰۱۰۲ ۸۵ ۵۷). 
وابن مسعود» آخرج حدیثه ابن خزيمة (۱۳۷۲). 
وبلال» أخرج حدیثه البزار (۱۳۷۱). 
ومحمود بن لبید. أخرج حدیثه أحمد (1۲۸/۵). 
إلا ما وقع في حديث قبيصة الهلالي» وقد تقدمت الاشارة إلى الاختلاف فيه عند 
تخريج حديث النعمان. كما وردت هذه اللفظة في حديث أبي بكرة» آخرجه 
الدارقطني في «السنن» (۲/ ۶6 ولا تصح» وأصل الحديث في «صحيح البخاري» 
بدونها. 
(ق): «بعید المأخذ». وهو تحريف. والمثبت من (د. ت) وازهر الربئ على 
المجتبئ» للسيوطي (۳/ ۱۳ وقد نقل كلام المصنف. 

۱:۳۳ 


المستقیم(۱) والقطرة السليمة, وهو ان كيرف الشمس والقمر رجت 
لهم(" من الخشوع والخضوع بانمحاء ُورهما وانقطاعه عن هذا العالّم ما 
E TERS‏ هیا و Sg‏ لذ بان ينا يه 
الخشوع والخضوع لربٌ العالمین وعظمته وجلاله ما يكونٌُ سببًا لتجلّي 
الربٌ تبارك وتعالی لهما. 

ولایُستنگر(۹) أن یکون تجلّي الله سبحانه لهما في وقتٍ معن كما 
یدئو من آهل الموقف عة عرفت وکما يدول كل لبلة زرا سماء الا عند 
يفخ نصف الیل فیعدث لهماذلك التجلی خضوعا آغر لیس هو 
۰ 

: ولم يقل اي كل إن لله إذا تجلّئ لهما أنكسفا. ولك اللفظة: «فإذا 
تجلَّى الله لشيءٍ من خلقه حَشّعَ له» ولفظٌ الإمام أحمد في الحديث: «إذا 
بدا الله لشيء من خلقه حَسحَ له»(۹). 


)١(‏ (ط) و«زهر الربئ»: «العقل السلیم». 

000 في الأصول: «وجب لهما». والمثبت من «زهر الربئ). 

,۳( ليست في الأصولء واستدركتها من «زهر الربئ». وجعلها الآلوسي في «روح 
المعاني» (۱۱۲/۱۳): (ضعف؟». 


0( ا :دفي e‏ 


إقاا E E‏ ماد J E‏ ی 
خشع لها. 


والذي في مطبوعتي «المسند» و«سنن ابن ماجه»: «تجلی». وفي مطبوعة سنن 
النسائى» فى حديث النعمان: «بدا)» وفی حديث قبيصة: «تجلىئ). 


۱: 


فهاهنا خشوعان: 

# خشوعٌ أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه. 

# فتجلّی الله سبحانه لهماء فحدّث لهماعند تجلیه تعالی خشوعٌ آخرٌ 
بسبب التجلّي» كما حدّث للجبل إذ تجلّی تبارك وتعالئ له أن صار دک( 
وساحّ في الأرض. وهذا غايةٌ الخشوع. 

لک الترب تسار وتمالی دكين واب ساي یضاق اط 
مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لبت الجبل لتجلّيه كما ثب نيتهماء ولکن أرئ 
كرجه وی أن الجبل العظیم لم نابات [نبیه ]60 له فکیف لقي 
أنت الثبات للرژية التي سألتها(۳/؟! 

فصل 

* وأما آستدلاله بحدیث أبن مسعود عن النبي : «إذا وک القدر 
فأمسكواء وإذا در أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكِرَ النجوم فأمسكوا»7؟)؛ فهذا 
الحديثٌ لو ثبتَ لكان حجةٌ عليه لا له إذ لو كان علمٌ الأحكام النجومية فا 
لا باطلاء لم ينه عنه النبي وك ولا آمر بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهئ عن الكلام 
في الح بل هذا يدل عل أنَّ الخائض فيه خائضٌ فيما لا علم له به» وأنه لا 


(۱) «زهر الربی»: «کما حدث للجبل إذا تجلی له تعالی خشوع أن صار دكا». 
(۲) من «زهر الربئ». 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۳0/ ۰۱۷۷ وحاشية السندي على «سنن النساتي» 
.)١: 5 /9(‏ 
(4) تقدم تخريجه (ص: ۱۳۵۳). 
١6‏ 


ينبغي 217 له أن يخوض فيه ويقول على الله مالا يعلم» فأين في هذا الحديث 


فا يدل عار ن عل احکام الیرم ؟۱ 

* وأمّا حدیث النهي عن السّفر والقمرٌ في العقرب(۲) فصحيحٌ من 
كلام المنجمين» وأمّا رسولٌ رب العالمين فمّن نسب إليه هذا الحدیث 
وأمثالّه فإنه من أبعد الناس عن رسول الله ية وعما جاء به علمًا وعملاء بل 
ليس عنده من الرسول إلا آسمٌهء وهل یسوغ لمنتسب إلى الإسلام أن يظّنّ 
برسول الله اة أن يقول هذا الحدیت وآمثاله؟!(۳) 


ولکن ابد الانسان عن نور التبوق واشتدت غربته عها جاء به 

هه 71 ef‏ ان 

الرسول» جوز عقله مثل هذاء كما یجوّژ عقل المشرك أن يقول النبی كلا: 

االو حَسَّنَ أحدكم ظنه بحجر نفعّه(4) وهذا ونحوه من کلام عبّاد الأصنام 
الذین حسّنوا ظنّهم بالأحجار» فساقهم حُسْنٌ ظنهم إلى دار البوار. 


* وأا الرواية عن على رضی الله عنه أنه نهی عن السّفر والقمرٌ فى 
العقرب فين الكذب على عل رضى الله عنه2*9؛ والمشهورٌ عنه خلافٌ 


(۱) (ت): «لأنه ينبغي». 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۳۵۳). 

(۳) من قوله: «فإنه من أبعد الناس» إلى هنا ساقط من (ق) لانتقال النظر. 

(4) باطلٌ لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۵۱۳ ۱۹/ ۳۳۵/۲6۰۱6۱ 
وامنهاج السنة» (۱/ ۰4۸۳ و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۲۱۶ و«المنار المنیف» 
( ۱۰ و«المقاصد الحسنة» (4۰۲). 

(5) انظر ما تقدم (ص: 2۱۳۵۳ ۱۳۹). 

۱۰۶۳۹ 


ذلك وعکشه(۱ وأنه لما أراد الخروجَ لحرب الخوارج أعترضه منج 
فقال: با أمير المؤمين؛ لا تخرج. فقال: لأيّ شيء؟ قال: إن القمرّ في 
امرك ان ريت اد صبت(۲) وهَزِمَ عسكرٌكء فقال علي رضي الله عنه: ما 
كان لرسول الله ية ولا لأبي بكر ولا لعمر منجٌم(۳ بل أخرجٌ ثقة بالف 
وتوكلا علا ال وتكذيبًا لقولك(4). 

فماسافر بعد رسول الله ية سفرةً آبرك منها؛ قل الخوارج» وكفئ 
المسلمين شرّهم؛ ورجع مؤيّدًا منصورًاء فائرًا ببشارة النبيّ ب لمن قتلهم 
حیث یقول: « شر قتلی 7 ای شهار تسس زو * وفي لفظ: 
«طوبئ لمن قتلهم»! كي وفي لفظ: «تفتلهم آولی الطائفتین ثفتین تين بالحق»(۷ »> وفی 


00( ولو صح فيحمل علئ ما قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (۳/ ۳۸۷): : «هذا إن صم 
عنه فإنما نهي عنه لعلا يتفق اتفاق فينسب إلى کون القمر في العقرب. فيكون إيمانًا 
بالنجوم وتكذيبًا للأخبار المروية في النهي في هذا الباب». فيكون من باب الأمر 
بالفرار من المجذوم علئ قول بعض أهل العلم. 

(۲) (ت): «عطبت أو أصبت». 

(۳) ليست في (ت» ق» د). وفي (ص): لمنجما». 

(6) آخرجه الحارث بن آبي آسامة في «مسنده» (055 - زوائده)» وآبو الشیخ في 
«العظمة» (۷۰۷). والقصة معروفة في کتب التواریخ» كما تقدم (ص: ۱۲۰۰). 

(0) آخرجه أحمد (۰/ ۲۵۳). والترمذي (۳۰۰۰)؛ وابن ماجه (۱۷) وغیرهم من 
حدیث أبي آمامة. 
وحشّنه الترمذي» وصححه الحاکم (۲/ ۱۵۰) ولم یتعقبه الذهبي. 

(7) آخرجه البيهقسي (۱۸۸/۸) والطبراني في «الكبير» (۸/ ۰۱۲۱ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» 
وغیرهما؛ ولفظه عندهم: «طوبی لمن قتلهم وقتلوه. 
وروي من حديث علي» وأنس» وأبي سعید الخدري» وابن آبي آوفی. 

(۷) أخرجه مسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

۱:۳۷ 


لفظ: «لئن آدرکتهم لأقتلتهم قتلّ عاد»(۱)» وقال على لأصحابه: «لولا أن 
بط و(۲) لحدّنتکم بما لکم عند الله في قتلهم»(۳. 

فکان هذا الظَّمُرٌ ببركة خلاف ذلك المنجٌم وتکذیبه والثّقة بالله رب 
النجوم والاعتماد علیه. وهذه سنة الله فیمن لم یلتفت إلى النجوم ولا بنی 
علیها حرکاته وسکناته وأسفاره و(قامته» کما آن ته نکبة من بنی علیها 
وكان منقادا لأربابها عاملا بما یحکمون له به» وفي التجارب من هذا ما 
يكفي اللبیب المومن(*ک والله الموفق. 

فصل 

والذي أوجبٌ للمنجمین كراهية السّفر والقمرٌ في العقرب أنهم قالوا: 
السّفر أمرٌ يراد لخير من الخيرات» فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر 
أسرع”* كان آجود فينبغي على هذا أن يكون القمرٌ في برج منقلب» 
والعقربُ برج ثابت. والئوابث عندهم تدل على الأمور البطيئة. 


قالوا : وأيضًاء البرخ(21 للمرّيخ» والمرّيخ عندهم : تبحس أكبر وا تخس 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳) ومسلم (۱۰6). 
(۲) من البَطّرء وهو الطغيان في النعمة وقلَّة احتمالها. وفي (ق. ت): «تنظروا!. وهو 
تحریف. وأهملت في (د). والمثبت من مصادر الرواية. 
)۳( آحرجه مسلم (۱۰7)» وأبو داود (1۳ 4۷)؛ وابن ماجه (۱۲۷) وغیرهم. 
(4) وقد تقدم ذكر بعضها (ص: ۱۲۲۳). 
(5) (ت): «إلى ذلك علی هذا الامر أسرع». 
0) أي: برج العقرب. 
۱:۳۸ 


ینس الحظوظ على أصحابهاء فينبغي أن يكون القمرٌ في برج سَعْدِ؛ٍ لأنَّ 
السعد ینفع والنحس يضرٌ. 

وأيضًاء فان هذا البرجَ هو برح هبوط القمر وإذا كان الكوكبٌ في 
هبوطه لا يلتكمُ لصاحبه ما يريدٌه ویقصله؛ بل يكون وبالّا عليه؛ لا الکوکب 
الهابط عندهم کالمنکس(۱). 

وأيضًاء فإِنَّ القمرّعندهم رب تاسع العقرب» وإذا كان رب التاسع 
منحوسًا فالسّفر مكروه؛ لأنْالتاسع منسوبٌ إلى السّفر. 

وبالجملة فان العقرب عندهم شر البروج وللقمر(۲) على الإطلاق. 

قالوا: فلذلك ینبغی الحذرٌ من السّفر والقمر فى العقرب. 

قالوا: فمن كره السّفر إذ ذاك فانما یکرهه بعلمه وعقله وأميرٌ المومنین 

۳ 7 ع ره ۶ 1 8 و ۶ ۳ ۶ ۱ 
علييٌ بن أبي طالب أعقل أهل الأرض في زمانه(۳) واعلمهم. فهو آولی 
بكراهته. 

وليس ذلك مخصوصًا عندهم بالسّفر وحده» بل يكرهون جمیع 
الابتداآت والاختيارات والقمرٌ في العقرب» ولما كان القمر آسرع الكواكب 
حركة فهو أولئ أن يكون دلیلا علی الأمور المنقلبة» والسّفر أمرّ منقلب» 
والعقرب فبرجٌ ثابتٌ غير منقلب(*). 


)١(‏ الضبط من (ق). 

(۲) (ت): «والقمر». ولعل الصواب: للقمر. 

(۳) «د ق): «أعقل أهل زمانه». 

(64) (ت. ق): «منقلب غير ثابت». والمثبت من (ط). 
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والتجربة والواقع من أكبر شاهدٍ على تكذيبهم في هذا الحكم؛ فكم 
ممّن سافر وتزوّج وابتدأ واختار والقمرٌ في العقرب» وتم له مراده على أكمل 
ما كان يؤمّله ولا یزال الناس يُنْشِوون الأسفارٌ والابتداآت والاختيارات في 
کل وقتٍ والقمرٌ في العقرب وغيره» ويَحْمَدُون عواقبٌ آسفارهم كما أنشأ 
أميرٌُ المؤمنين عليٌ رضي الله عنه سفرٌ جهاده للخوارج والقمرٌ في العقرب؛ 
وأنشأ المعتصمٌ سفرٌ فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمرٌ في العقرب. وقد 
آجمع الكذّابون أنه إن خرج یر عسکزه وقيِلَ أو یس فبيّن الله للمسلمين 
کذبهم بذلك الفتح الجليلء ولو أستقصينا آمثال هذه الوقائع لطال الأمرٌ 
جدا. 

ومن أراد أن يعلمَ كذبّهم قطعًا فليبتدىء سفرًا أو أختيارًا أو بناءً أو غيره 
والقمرٌ في العقرب. وليتوكّل علی الله ولیسافره فإنه یری ما یخبطه ویسژه. 

وین أبين الكذب والبَهْت الكذبٌ على الحسّ والواقم(۱ وهذا الذي 
كرهوه وحذَّروا منه لو كان الواقع شاهدًا به لكان الناسٌُ لا يختارون ولا 
يسافرون ولا يبتدئون شيئًا البتة والقمرٌ في العقرب وكان علمّهم بهذا 
و تجربتهم له معلومًا بالضرورة فكيف والأمرٌ بالعكس؟! 

وأيضًاء فيقال لهم: قد یکون القمرٌ في العقرب ويجامعه السعود» وهما 
المشتري والزهّرة مثلاء ويكون رب بيت السّفر وبيب الطالع وبيثٌ السّفر 
أيضًا شعودات. 


فهلًا قلتم: إن السّفر حينئظٍ يكونٌ صالحًا؛ لاجتماع هذه السّعودات في 


)١(‏ (ت): «والوقائع». 
E‏ 


البرج المنقلب» واجتماعها یکبها قرّة؟! 

بل قال فضلاؤكم: لا یکون(۱) القمرٌ في العقرب مسعودًا وإن جامع 
السْعود. 

بل قالوا إن ال وه ایشا تم توف دای الشعؤة ارت 
آنتحست فیه. ولذلك قلتم: ان الشمس إذا حلّت فيه آنتخشت أيضًا وضَعُقَت 
جد(" وان كان معه السّعدانء آعني المشتري والزهرة. 

فلو فلب عليكم هذا الاستدلال» وقيل: إذا حلت الشعود في هذا البرج 
ی فعلّها وتضافر بعضُها مع بعض» فقوي اعد باجتماعهاء ولم يقو البرج 
على إنحاسهاء وقوةٌ رل والمرّيخ النّحسَيْن على هذا البرج" لا تستازم 
إنحاس هذه السعود» بل لو قال القائل: اناا توت في نحييها- كان 
من جنس قولكم. 

ومن هنا قال آبو نصر الفارابي: واعلم أنك لو قلبت أوضاعً المنجمین 
فجعلت السَّعدَ نحسّاء واللحس سعداء والحارٌ باردّاء وعکسّه. ثم حکمت؛ 
لکانت أحكامّك من جنس أحكامهم؛ تصيبٌ وتخطیء(1). 

فصل 


* وأما ما أحتح به من الأثر عن عليٌ رضي الله عنه أن رجلا آتاهه فقال: 


)۱( (د): اولم لا يكون». وهو خطأ. 
(۲) (ق» د): «إذا حلت فيه ضعفت أيضًا جدا». 
(6) تقدم (ص: ۱۱۹۵). 

1۳1 


إني أريدٌ السّفِره وكان ذلك في مَحَاق الشَّهرء فقال: آترید أن یمق الله 
تجارتك؟! أستقبل هلال الشهر بالخروج(١)-‏ فهذا لا يُعْلَمُ ثبوثه عن علي 
والكدّابون كثيرًا ما فقون سلَّعَهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بیته 
كأصحاب القَرْعَة والجَفْرٍ والبطاقة والهَفْتِ والكيمياء والكلاجم 
وغیر ها" فلا يدري ما كُذِبَ علئ أهل البيت إلا الله سبحانه. 


ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريضٌ لثبوت أحكام 
النجوم بوجه. 

ولا ریب أن آستقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشّهر والعام 
لها مرت والنبيٌ ی قد قال: «اللهمّ بارك لأمّتي في بکورها»(۳ وكان صخر 


)۱( تقدم (ص: ۱۳۲). 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ 4۰۲۱۷/ ۰۵0/۱۱۰۷۹۰۷۸ ۰۵۸۲ ۳۵/ ۰۱۸۳ 
وامنهاج السنة» (۲/ ۰4161 1/6 ۰۵۳/۷ ۰۱۱۰۱۱۰/۸ ۰۲ وابغية المرتادا 
(۱ ۳۲۸۰۳۲ و«أبجد العلوم» (۲/ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ 4۳۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۲ ۱۲ وأبو داود (۲۲۰) وابن ماجه (۰)۲۲۳ وغیرهم من 
حدیث يعلى بن عطاء عن عمارة بن حدید عن صخر الغامدي. 
حسّنه الترمذي» وعبد الحق في «الأحكام الوسطی» (۳/ ۲۸)» وصححه ابن حبان 
(6 ۰64۷۰ وجوده العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۰۲۰/۲۰۱۲۰۲۳ ۰۳۲۲ ۳/ ۰۱۹۲ 
.)١ ۰۵ ۶‏ 
وأعله آبو حاتم في «العلل» (۲۹۸/۲) وابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
(۳۲۷/۷) ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۱ ۰4۷ والذهبي في «المیزان» 
(۳/ ۱۷۰ )۰ وابن القطان في «بیان الوهم والایهام» (4۸/۳) بأنَّ صخرا لايُمْرَفُ 
إلا في هذا الحدیث الواحد, ولا قيل إنه صحابي إلا به» ولا نقل ذلك إلا عمارة» 
وعمارة مجهول. 

1۳۲ 


الغامديٌ راوي الحديث إذا بعّث تجارة له بعثها فى أول النهار» فأثری وکثر 
ماله. 

ونسبةٌ أول النهار إليه كنسبة أول الشّهر إليه وأول العام إليه» فللأوائل 
مزيّةُ القَوّة وآول النهار والشَّهر(١)‏ والعام(") بمنزلة شبابه» وآخره بمنزلة 
شيخوخته» وهذا مر معلومٌ بالتجربة» وحكمة الله تقتضیه(۳. 


* وأمّا ما ذكره عن اليهوديٌ الذي أخبر أبنَ عباس بما أخبره من موت 
آبنه إلى تمام ذكر القصة؛ فهذه الحكاية إن صحّت فهي من جنس إخبار 
الكهّان بشیء من المغيّبات» وقد آخبر أبن صيّادٍ النبيّ و بما خبّاً له في 
ضميره» فقال له: «إنما أنت من إخوان الکهُان»(4). 


5 وروي من آوجه كثيرة غير هذاء لا یثبت منها شيء. وقال آبو حاتم: لا أعلم فيه حدیثا 
صحیخا. وقد اعتنی به ابن عدي» فأورده في «الکامل (۱/ ۰۲۹۹ ۰۳۱۳ ۰۳۹6 
Yoo AT / ۴ ۳ ۱/۲‏ مدلل ۵ ۱ AA‏ 
۹ ۵۰۵ من طرق كثيرة 
مبیّا عللهاء وكذا ابن الجوزي في «العلل المتناهیة». وصتّف فيه المنذري جزءًا مال 
فيه إلى ثبوته من بعض طرقه. 

() (ق): «والشمس». وهو تحريف. 

(۲) «والعام» من (ص). 

(۳) بوّب البخاری فى ١ا‏ : «باب الخروج آخر الشهر». قال الحافظ فى «الفتح» 
بوب الم دي في «اصحیح 2 لخروج آخر الشهر في ع 
(/ :أي ردا علی من کره ذلك من طریق الطيرة» وقد نقل ابن بطال أن أهل 
الجاهلية کانوا يتحرّون آوائل الشهور للأعمال» ویکرهون التصرّف في محاق 
القمر ». 

(6) خبر ابن صیاد مخرّج في الصحيحين وغيرهماء قال له التبي كلِ: «احساً فلن تعدو 
قدرّك»» وليس فيه العبارة التى ذكرها المصنف. وأوردها ابن تيمية فى «الفرقان بين - 

۱:۳۳ 


وعلم تَقُدمة المعرفة لا یختص بما ذکره المنجُمون بل له عدَّة أسباب 


تَضِيبُ وتخطیء وَيَِصْدقٌ الحكم معها ویکذب؛ منها: الكهانة» ومنها: 
المنامات؛ ومتها: الفال والرجس ومنه ا: السَّانحٌ والبارخ! ١)ءومتها:‏ 
الک یف(۲ ومنها: ضربٌ الحصی. ومنها ریپ 
الکشوف المستندة إل" الرياضة ومنها: الف اة ومنها: الحرّایة(آک و 

علم الحروف وخواصّهاء إلى غير ذلك [من الأمور] التي ينال بها جزء "1 
من علم الكَهّان. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» )١77(‏ تفسيرّاء فقال: «يعني: إنما أنت من إخوان 
الكهان»» وهو أشبه. إذ لم أجدها في شيء من كتب الحدیث وإنما وردت في 
حديث دية الجنين. وقد نيبت إلى النبي بيا كما وقع هنا في «النبوات» :)٠١50(‏ 
و«مدارج السالكين» (۲۲۷/۳). 
سيأتي تفسيره في كلام المصنف (ص: 7۹٩‏ ۱4). 
(ت» ص): «الكيف». وهي مهملة في (ق» د). و في (ط): «الكف»» وهي محتملة. 
والمثبت من «روح المعاني» (۱۳/ ۰۱۱۳ وهو أقربٌ إلى رسم الكلمة في الأصول. 
وهو علمٌ باحث عن الخطوط والأشكال التي تری في أكتاف الضأن والمعز إذا 
قوبلت بشعاع الشمس» من حيث دلالتها على أحوال العالم» من الحروب وأحوال 
الخصب والجدب. انظر: «أبجد العلوم» (۲/ .)٩۱‏ 
مهملة في (ق» د. ص) إلا الياء فمعجمة. (ت): «الحرانه؟. حزا یحزو ويحزي حزوا 
وحزیّا؛ وتحرّی: تكهّن» وتخرّصء وزجَر الطیر. «اللسان» (حزا). فهي كالعيافة 
والكهانة وزئا ومعنی ولم تذکرها المعاجم. 
ویحتمل أن تکون: «الجزارة»» من الحزر وهو التقدیر والخرص والتخمین. وتأتي 
بمعنی القيافة. انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» (۳۵۰/۱۲). والأول 
آشبه وأقربٌ إلى رسم الكلمة في الأصول. 

١ 


مناخ لاسراب اح متايه لیب رتفا رای هل 
آمور غيبيّةٍ بما تقتضیه تلك الادلة. 


مثاله: الطبيبٌ إذا رأئ الجرح مستديرًا حکم بأنه عَسِرٌ البرء» وإذا رآه 
مستطیلا حکم بأنه أسرعٌ برءًا. 
وكذلك علامات البحارین(۱) وغيرها. 


ومن تأمّل ما ذکره بقراطٌ في علائم الموت رأئ العجائب(۲) وهي 


وكذلك ما بحکُم(۲ به الربّانُ في أمور تحدث في البحر والرّيح 
بعلاماتٍ تدل علئ ذلك من طُلوع کوکب أو غروبه أو علاماتٍ آخری؛ 
فيقول: يقعٌ مطرٌ أو یحدث ريح كذا وكذاء أو يضطربُ البحرٌ في مكان كذا 
ووقت كذاء فيقع ما يحكم به. 

وكذلك الفلّاحُ يرئ علاماتٍ فيقول: هذه الشجرةٌ يصيبها كذاء وتیبش 
في وقت كذاء وهذه الشجرةٌ لا تحمل العام» وهذه تحیل» وهذا النباتُ 
يصيبه كذا وكذا؛ لِمَا یری من علاماتٍ يختصٌ هو بمعرفتها. 


)۱( جمع «بُخران»» وهو التغیّر الذي يحدث للعليل فجأة. وسبق تفسيره. ويجمع أيضًا 
على «بحرانات». انظر: «الفهرست» (۰)۳۲۱ وازاد المعاد» (۰)۱۰۰/4 واتحفة 
المودود» (۲۱۰). 

(۲) ذکر في «معجم المطبوعات العرییة» (۰۲۳ ۸۰۱) أنَّ رسالة «دلائل قرب الموت؟ 
لبقراط طبعت في لكناو سنة ۱۲۸6 وآورد ابن سينا والرازي في «القانون» 
واالحاوي» جملة كثيرة من تلك الدلائل. 

١‏ في الأصول: «علم». وهو تحریف. 

۱:۳۵ 


بل هذا أمدٌ لا بختص بالانسان» بل كثِيدٌ من الحيوان یعرف أوقات 
المطر والصّحو والبرد وغيره» كما ذكره الناس في كتب الحيوان. 

والفرسٌ الرديء الق إذا رأئ اجام من بعيدٍ تَر وجزع وعض من 
يريدٌ أن يُلْجِمّهء علمًا منه بما یکون بعد اللّجام. 

وهذه النملةٌ إذا خرّنت الب في بيوتها كَسَرَنْهِ نصفَّين علمًا منها بأنه 
پتبت اذا کان افا وانه ذاو لایتته فاها خرنت 00 
کسرتها بأربعة أرباع» علمًا منها بأنها تنبت إذا یت بنصفین. 

وا ریقف )ذا وة ا اتا عا فيه بان قارب ده 
رائحته» فیفوثه الصَّيدء ويشحُه را فان وجّد رائحته شديدةٌ غطاه بحيث 
يواري الرّائحةَ والجزم. والا آکتفی بأيسر التغطية. 

وهذا الأسدٌ إذا مشی في لين(" سَحَبَ ذنبه علی آثارٍ رجليه لیغطیهاه 
علمًا من بان المارّ يرئ مواطیء ر ويديه. 

وإذا یف الستورٌ المنزل متع غیره من السنانیر الدخول إلى ذلك 
المنزل وحاربهم أشدّ محاربة» وهم من جنسه؛ علمًا منه بأن آربابه ربما 
أستحسنوه وقدّموه علیه أو شاركوا بينه وبينه في المطعم» وان أخذ شيئًا مما 
یخژنه أصحابٌ المنزل عنه هرب علمًا منه بما یکون إليه منهم من الضَّرب» 
فإذا ضربوه تملّقهمَشدٌ التملّق» تتشم بهم ولط اقدامهم("گ علما منه 
(۱) هي الکزبرة. قال البعلي في «المطلع» (۱۲۹): «لم آرها تقال بالفاء» مع شدّة بحشي 

عنهاء وكشفي من کتب اللغة» وسزالي کثیرا من مشايخي». 
(۲) أي: أرض لينة. 
(۳) أي: لحَسَها. 

۱:۳5 


بما يحصّلّه له المَلَقُ(١)‏ من العفو والإحسان. 

وهذا في الحيوان البهيم أكثرٌ من أن نذکره» فله من تَقدِمة المعرفة ما 
يلِيقٌ به» وللخیل والحمّام من ذلك عجائب» وكذلك التُعلب وغيره. 

فعُلِمَ أنَّ هذا أمرٌ عاءٌ للإنسان والحیوان أَُعطِيّ من تَقْدِمة المعرفة 
بحسبه وأسبات هذه التقدمة تختلف. 

والامع الذين لم یتقیّدوا بالشرائع لهم أعتبارٌ عظيمٌ بهذاء وكذلك من 
قل آلتفائه واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتدٌ آلتفائه ویکثر نظرّه واعتناؤه 
بذلك. 

وأا أتباعٌ الرسل» فقد أغناهم الله ما جاءت به الرسل من العلوم التّافعة 
والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم 
المهمّة؛ لا ما يطلبونه أعلئ وأجلٌ من هذاء ومع هذا فلهم منه أوفرٌ نصيب 
مس ی ی ی ی دقة» والمنامات الصحیحة 
والکشوفات المطابقت وغیرها؛ وهمَمُهم لا تقف عند شيءِ من ذلك بل هي 
طامحةٌ نحو کشف ما جاء به الرسول من الهدی ودين الحٌّ في کل مسألة» 
وهذا أعظعٌ الكُشُوفٍ وأجلّه وآنفه في الدّارين» مع كشف عيوب النفس 
وآفات الأعمال. 

وأمًا الکشف الجزئيٌ('" عمًا أكلّ فلا وعمًا أحدثه في دار وعمًا 
يجري له في غده. ونحو ذلك؛ فهذا مما لا يعبأ به من علّت هه ولا 


)١(‏ (ت. ص): «بما يحصل له من الملق». 
(۲) (د): «الجزوي». بتسهيل الهمز. 
۱:۳۷ 


یتلفث إليه ولا يعد شيئًاء على أنه مشترك( بين المؤمن والكافرء فلبّاد 
الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارئ من ذلك شيء كشير» 
وذلك لا ينفعُهم عند الله ولا یخلضصّهم من عذابه. 

ومولاء الكُهّانُ وعبيدٌ الجن والسّحرةٌ لهم من ذلك أمورٌ معروفة» وهم 
أكفرٌ الخلق" فغاية هذا المنجّم اليهوديّ الذي أخبر أبن عباس بما أخبره 
أن یکون واحدًا من هو لاء فكان ماذا؟! 


وهل يقنفٌ عند هذا إلا الهمَمٌ الدنيئة السّفلية التي لا نهضة لها إلى الله 
والدار ال خرة؛ لِمَا يُرى"' لها بذلك من التمييز عن الهمّج الرّعاع من بني 
آدم؟! 

* وأا آحتجاجه بحديث أبي الدرداء: «لقد توفي رسول الله ی وتركنا 
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وما طا یقلت جناحیه إلا وقد ذکُرنا منه علما»1*)؛ فهذا حق وصدق» وهو من 
أعظم الأدلّة على إبطال قولکم وتکذیبکم فیما تعونه من علم أحكام النجوم؛ 
فانه يكل ذكّرهم علمَ کل شيءٍ حتی الخراءة» وذکرهم من علم كل طاثر(*) وکل 
حيوان» وکل ما في هذا العالم» ولم يذكّرهم من علم أحكام النجوم شيًا الب 


)١(‏ (ت. ق» ص): «یشترك». 

(۲) (ص): «من آکفر الخلق». 

(۳) الضبط من (ص). وفي (ت» ق): «يري». 

.)۱۳۵۵ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 

(۵) (ت» ص): «وذکرهم من کل طائر». 
۱:۳۸ 


وهو ية أجل من هذا وأعظم» وقد صانه الله سبحانه عن ذلك. 

وإنما الذي ذكّركم بهذه الأحكام المشركون عُبَّادُ الأصنام والکواکب؛ 

وره ۳ 

مثل بتطلیموس» وتنکلو س( وطمطم(۲۲ صاحب الدرَح وهؤلاء مشركون 
عاد أصنام» و کذلك آتباعهم. 

أفلا يستحي رجل أن يذكرٌ رسول الله ية في هذا المقام؟! 

. و ل ان ۶م 

نعم؛ رسول الله ولا ذكر مته دين و و ی 
والبراءة منكم» والإخبار بأنكم وما تعبّدون من دون الله حصبٌ جهتم أ نتم 
ھاو ارذ ون = ما يعرفه من عرّف ما جاهء به من امن اهت" والفرية 
والکذب علی الله ورسوله. 

هل كان رسول الله ية أو أحدٌّ من أهل بيته مثبنًا لأحكام النجوم» عاملا 
ا ف عتركاقه وشكاته واستفاره كماع والمعروف من المشركية 
وأتباعهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


* وأمًا قوله: إنه جاء في الآثار أن أوّل من أعطي هذا العلم آدم؛ لأنه 


)١(‏ البابلى. له کتاب: «الوجوه والحدود»ء وادرجات الفلك». انظر: «الفهرست» 
(۲/ ۰ نشرة أيمن فؤاد)» و«أخبار الحکماء» (۰)۱۳ و«الرد على المنطقيين» 
»)۲۸١(‏ واعلم الفلك» لنلّينو (۲۰۹۰۱۹۸). وتحرف في (ت): ابيكلوسا». 
(ص): «بيكلوشا». (ط): «بنکلوسا». وأهمل في (د» ق). 

(۲) منجمٌ هندي» له كتاب في صور الدرج والكواكب. فيه شرك وسحر. انظر: «الرد على 
المنطقيين» (۰)۲۸۷ و«مقدمة ابن خلدون» (006) و«أبجد العلوم» ,)7"١9/5(‏ 
واکشف الظنون» (۱/ ۰۰6 ۰1۵۰ ۱۳۵/۲). 

(۳) (ت. د): «وبالبهت؟». 


1۴۹ 


عاش حتى أدرك من ذرّيته أربعين آلف أهل بيت» وتفرّقوا عنه في الأرض» 
فكان يغتمٌ لخفاء خبرهم علیه فأكرمه الله تعالی بهذا العلم» فكان إذا أراد أن 
یعرف حال أحدهم حسّبَ له بهذا الحساب فیقف على حالته- فليس هذا 
بيذع من بَهْتٍ المنجّمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على آدم» وقد 
عملوا بالمثل السّائر هنا: إذا كَذَبْتَ فَأَبِعِدْ شاهدلك(۱). 
فصل 

* وأا ما نسّبه إلى الشافعٌ من حكمه بالنجوم(۲) على عمر ذلك 
المولود؛ فلقد نب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام لِيعجَزْ عن 
مثلها آئكة المنجمین. 

وظنْ الذي غرّه في ذلك آبو عبد الله الحاكم» فانه صف في «مناقب 
الشافعي» كتابًا کبیرا(۲» وذكر علومّه في أبواب» وقال: البابٌ الرابع 
والعشرون في معرفته تسييرٌ الكواكب من علم النجوم. وذكر فيه حكاياتٍ 
عن الشافعي تذل غل تصحیحه لأحکام النجوم. 

وکان هذا الكتابٌ وقع للرازي» فتصرّف فيه وزاد ونقص» وصتّف 
«مناقب الشافعي» من هذا الكتاب» على أن في کتاب الحاکم من الفواشد 
والآثار ما لم یلم به الرازي. 

والذي غرّ الحاکم من هذه الحكايات تساهله في إسنادهاء ونحن نبيّتها 


(۱) انظر: «النوادر» لأبي مسحل (4۸۹). و«الأمثال المولدة» للخوارزمي (۳۱۳). 
)۲( في الأصول: «علی النجوم». والمثبت من (ط). 
(۳) وصفه السبكي في «الطبقات» (۳۳۶/۱) بأنه مصنففٌ جامع. وروی البيهقي من 
طريقه كثيرًا في كتابه «مناقب الشافعي)» والنقل عنه مستفيض» ولم یعثر عليه بعد. 
۱:۰ 


ونبيّنُ حالهاء ليتبيّن أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذبٌ عليه وأنَّ الصحیح عنه 
من ذلك ما كانت العربٌ تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في 
الطرقات وهذا هو الثابت الصَّحِيحٌ عنه بأصحٌ إسنادٍ إليه. 

قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: قال الشافعي: «قال الله عر وجل: «هو(۱ الى جع لک الوم 
وهای ظلمّت لبر وا [الأنعام: 4۷]» وقال: لومت ويالم هم 
و € [النحل: »]۱٩‏ وکانت العلامات جبالا يعرفونَ مواضعها من الأرض» 
وشمسًا وقمرا ونجمّا مما یعرفون من الفلّكء وریاخا یعرفون صفاتها( ۲۳ في 
الهواء تدل على قصد البیت الحرام»۳۲. 

وأمّا الحكاياثٌ التي ذرَتْ عنه في أحكام النجوم, فثلاث حکایات: 

إحداها: قال الحاكم: فریء على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي 


(۱) كذا في الأصولء بدون الواو. والتلاوة: 9وَهْوَالَِى بجَمَلَ 4. والاكتفاء بموضع الشاهد 
في مقام الاستدلال والاستشهاد لا التلاوة» وتركُ حرف العطف ونحوه جادةٌ سلكها 
جماعةٌ من أهل العلم» منهم الشافعي والبخاري, ووقع مثله في بعض الأحاديث. انظر: 
الرسالة» (547.: ٤‏ 4۷ ۰)۹۷۵ واشرح مسلم» للنووي (۳/ »)٩‏ وافتح الباري» 
»2)/1175/٠١ VY E «A | «A | ۰۵۸/۲(‏ واعمدة القاري» 
70 /) و«شرح المسند» لأحمد شاكر (4/ »)۱۳١‏ و«الحيوان» (۳/ 2316 /٤‏ ۰۵۷ 
257» و«اشرح الحماسة» للمرزوقي (۱/ ۱۷)؛ واتحقيق النصوص» لعبد السلام 
هارون(١6725).‏ 

(۲) «بطال الاستحسان»: «مهابّها». وهي أجود. 

(۳) «إبطال الاستحسان» (۷۱/۹ - الأم). وآخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» 
(۱۲۹/۲) من طريق شيخه الحاكم نحوه. وهو في «الرسالة» (17/055). 

١5١ 


- وأكثرٌ ظتي أني حضرثه -: حدّئنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن العباس 
الازدي - في آخرین - قالوا: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري: 
حدثنا عبد الله بن محمد البلوي: حدّئني خالي عمارةٌ بن زيد. قال: كنتٌ 
منديقا لمحمد بن الحسن, قد حلت معه يومًا عل هارو نال فت فساءله(۱ 
ثم إني سمعثٌ محمد بن الحسن» وهو يقول: إِنَّ محمد بن إدريس یزعم أنه 

قال: فاستشاطً هارون من قوله غضبًاء ثم قال: عَليَ به. فلمًا مكل بين 
يديه آطرق ساعة ثم رفع رأسَه إليه. فقال: إيهًا! قال الشافعي: ما إيهًا یا أمير 
المؤمنين؟ أنت الداعي وأنا المدعُو» وأنت السَّائلُ وأنا المجيب. 

فذكر حکاية طويلةٌ سأله فيها عن العلوم ومعرفته بهاء إلئ أن قال :كيف 
علمك بالنجوم؟ قال: آعرف الفلّكَ الدّائر. والنجم السّائ والقطب الثابت؛ 
والمائيّ والناري» وما كانت العربٌ تسئیه الأنواء» ومنازل لین 
الشمس والقمر والاستقامة والرجوع؛ والتحوس والسّعوده وهيآتها 
وطبائعهاء وما آستدل به في برّي وبحري, وأستدلٌ به في اوقا ت۲۳ ضلائن» 
وأعرف ما مضئ من الأوقات في کل مَمْسَىْ ومَصْبّح» وظعني في أسفاري. 

حو ی و ی 
آرسطاطالیس, ومهراریس(۳؟ وفرف وریس(* وجالینوس؛ وبقراط 


)۱( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۱/۱): «فسأله». 
)۲( «مناقب الشافعي» (۱/ ۱۳۳): «علی أوقات». 
(۳) انظر: «أخبار الحکماء» (۲۳). وفي «مناقب الشافعي»: «منهواریس». 
(6) انظر: «الفهرست» (۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۱۵ و«آخبار الحکماء» (۳6۱۷). 
وفي «مناقب الشافعي»: «وقرقویس؟. 
1۲ 


ود قلیش ۱ ا وما ا عن أطبّاء العرب( ۳ وفتعَعه(4) فا 
الهند» ونمّقته علماء الفرس» مغل اه شش 9 وشاهمرد. تشرد( 


وى و 


وبززجمهر. 
ثم ساق العلوع على هذا النحوء في حكايةٍ طويلة يعلمٌ من له علم 
5 0 ی 
بالمنقولات آنها كذتٌ مختلق وإفك مفترى على الشافعی» والبلاء فيها من 
عند عبد الله بن EBE‏ البلوي هذاء فانه کات وضاع( وهو الذي 
وضع رحلة الشافعي» وذگر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشید(۹ 
ولم ير الشافعيٌ آبا یوسف ولا أجتمع به قطء وإنما دحل بغداد بعد موته. 


ثم إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل علئ أنها كذبٌ مفتری؛ فان 


)١(‏ في الأصول: «واسدفلیس». وفي «مناقب الشافعي»: «وأنبدقيليس». وانظر ما تقدم 
(ص:۱۲۹۷). 

(۲) في الأصول: «نقلت». والمثبت من (ط). 

(۳) «مناقب الشافعي»: «وما نقلت أطباء العرب». 

(6) غير محررة في الأصولء وأثبتها عن «مناقب الشافعي». 

(0) «مناقب الشافعي»: «خاماشف». 

(1) «مناقب الشافعي»: «وشاهم دویهم». 

(۷) في الأصول: «محمد بن عبد الله». ومضی على الصواب. 

(۸) انظر: «المیزان» (۲/ ۰4٩۱‏ و«الکشف الحثیث» (1۰۳). 

(9) آخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ۱۳۰ وأبو نعيم في «الحلية» /٩(‏ ۵۸). 
وهي مکذوبة مختلقة. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۳۱ و«الميزان» (۱/ ۳۱۵ 
و«السير» (۱۰/ ۰۵۰ و«البداية والنهایة» (۱۳/ ۰۲۰ وااللسان» (۳/ ۰.۳۳۸ واتوالي 
التأنيس» (۰)۱۳۱ و«المقاصد الحسنة» (055). 


١557 


الشافعيّ لم يعرف لغ هؤلاء اليونان البنَّة حتئ يقول: إني آعرف ما قالوه 

وأيضًاء فإنَّ في هذه الحكاية أنَّ محمد بن الحسن وش بالشافعيٌ إلى 
الرشيد وأراد قتلّ» وتعظيمٌ محمدٍ للشافعي و محبته له وتعظيمٌ الشافعيٌ له 
وثناؤه عليه هو المعروف» وهو يدفع هذا الكذب. 

وأيضًاء فان الشافعيّ رحمه الله لم يكن يعرف علمَ الطب اليوناني» بل 
كان عنده من طب العرب طَرفٌ حفظ عنه في منثور كلامه بعضه؛ كنهيه عن 
أكل الباذنجان بالليل» وأكل البيض المصلوق(۱) باللیل» وكان يقول: عجبًا 
لمن یتعشی ببیض وینام» كيف یعیش ؟!. 

وكان يقول: عجبّا لمن يخرحٌ من الحمًام ولا یأکل» كيف يعيش؟! 
وعجبًا لمن يحتجم ثم يأكل» كيف يعيش؟! يعني عقب الحجامة۳. 


وکان یقول: ار أن تشرت لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفه(). 


(۱) کذا في الأصول. وقال الخلیل في «العین» (۱۲۹/۱): «کلْ صا قبل القاف إن شفت 
جعلتها سينا لا تبالي متصلة كانت بالقاف أو منفصلة بعد أن تکونا في كلمة واحدةء 
إلا أن الصاد في بعض الأحيان آحسن والسین في مواطن آخری أجود». وانظر: 
«الکتاب» /٤(‏ ۱۱۷ و«الأصول» لابن السراج (4۳۱/۳)؛ وهشرح الشافية) 
(۳/ ۰۲۳۰ و«القلب والابدال) لابن السکیت (4۲)؛ وارسالة الملائكة» لأبي 
العلاء (۲۲)» وشرح أدب الکاتب» للجواليقي (۱۷۷) واالفرق بين الحروف 
الخمسة» للبطلیوسی (۷۰۱۹۰۷۰۱). 

(۲) «مناقب الشافعي» (۱۱۸/۲). 

(۳) «مناقب الشافعي» (۱۱۹/۲). 

(6) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۳۲۳). 


١5 


وكان يقول: لا تسكن ببلدة ليس فيها عالء#ينبئك عن دينك» ولاطبيبٌ 
ينبئك عن أمر بدنك17). 


وكان يقول: لم أر شيئًا أنفع للوباء من البَنَفْسَح ده به ویشرّب(۲. 

إلى آمثال هذه الكلمات التي حفظت عنه فأما أنه كان یعلم طب اليونان 
والروم والهند والفُرس بلغاتها؛ فهذا بَهْتّ وكذبٌ عليه قد أعاذه الله من 
دعواه. 

وبالجملة» فمن له علمٌ بالمنقولات لا يستريبٌ في کذب هذه الحکاية 
عليه» ولولا طولها لسقناها ليتبيّن أثرٌ الَنعة والوضع علیها. 

نا الحكايةٌ الثانية» فقال الحاکم: آخبرنا آبو الولید الفقيه» قال: ود 
عن الحسن ر من a‏ : كان الشافعي ب يديم النظرٌ في كتب 
النجوم» وكان له صدیق وعنده جارية قد خبلت. فقال: إنها تلد إلى سبعة 
وعشرين يومّاء ويكونٌ في فخذ الولد الأيسر خال أسود ویعیش أربعة 
وعشرين يومًاء ثم يموت» فجاءت به على النّعت الذي وَصَفء وانقضت 
مدَّنّه فمات» فأحرّق الشافعيٌ بعد ذلك تلك الکتب. وما عاود النظرٌ في شيء 
O‏ 

وهذا الإسنادٌ رجاله ثقات» لكر الشأنَ فيمن حدَّتٌ أبا الوليد بهذه 


الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن حدَّتٌ بها الحسن عن حرملة. 


(۱) «آداب الشافعی ومناقبه» (۳۲۲). 

(۲) «آداب الشافعی ومناقبه» (۳۲). 

(۳) آخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱۲/۲) من طریق الحاکم. 
١0‏ 


وهذه الحكايةٌ لو صحّت لوجب أن شى الخناصرٌ على هذا العلم 
وتّشَدَّ به الأيدي» لا أن تُخْرّق كته وشهان غاية الإهانة: وتجْعَل طُعْمَةً 
للنار» وهذا لا يُفْعَلُ إلا بکتب المُحال والباطل(۱). 

ثم إنه لیس في طالم الولادة(21 ما يقتضي هذا که كما سنذگره عن 
انا تعالی . 

والطالع عند المنجمین طالعان: 

طالعٌ مسقّط النطفة؛ وهو الطالع الأصلي وهذا لا سبیل إلى العلم به إلا 

الشاني: طالعٌ الولادة» وهم معترفون أنه لا یدل على آحوال الولد 
وجزئیّات آمره؛ لانه آنتفال الولد من مکان إلا مکان» وانما اعدو بدلا من 
طالع الأصل لا تعذر علیهم آعتباژه. 

وهذه الحكايةٌ ليس فیها أَخذٌ واحدٍ من الطالعین؛ لأنَّ فیها الحکم على 
المولود قبل خروجه من غير آعتبار طالعه الأصليء والمنجّمُ يقطعٌ بِأن 
الحکم على هذا الولد لا سبيل إليه» وليس في صناعة النجوم ما يوجبٌ 
الحکم عليه والحالة هذه. وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذبٌ مختلقٌ على 
الشافعى على هذا الوجه. 

وک لك الحكاية الثالثة, وهي ما رواه الحاکم آی ضا: أنبأني 
عبد الرحمن بن الحسن القاضي: أن زكريا بن يحيئ السَّاجِي حدئهم: 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» »)/١١(‏ و«زاد المعاد» (۳/ ۵۸۱). 
(۲) (د» ت): «عالم طالع الولادة». (ق): «العالم طالع الولادة». والمثبت من (ص). 

١5 


أخبرني أحمد بن محمد أبن بنت الشافعي» قال: سمعت أبي يقول: كان 
الشافعي وهو حدّث ينظرٌ في النجوم» وما نظر في شيء إلا فاق فيه فجلس 
اورا تفت فال كلد هار رم افیا خال اجره 
وتموث إلى کذا وكذاء فولدت» فکان كما قال» فجعل علئ نفسه ألا ینظر فيه 


بدا 


وأمرٌ هذه الحكاية كالتى قبلهاء إن أبن بنت الشافعي لم یلق الشافعيّ 
ولا رآه» والشان فیمن خد بهذا عنه(۲). 


والذي عندي في هذا أنَّ الناقل إن أَحینّ به ال فانه غَلِط على 
الشافعي والشافعي كان ین أفرّس الناس؛ وكان قد قرأكتب الفراسة» 
وکانت له فيها اليد الطولی فحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراست 
فأصاب الحكم» فظن الناقلٌ أن الحکم كان يستندٌ إلى قضايا النجوم 
وأحكامهاء وقد برأ الله مّن هو دون الشافعي من ذلك الهذیان» فكيف بمثل 
الشافعيٌ رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتی یروج عليه هذيانٌ 


(۱) أخرجها البيهقي (۲/ )١17:175‏ من طريق الحاكم. وعبد الرحمن بن الحسن بن 
أحمد الاسدي الهمذاني أبو القاسم (ت: ۳9۲ متهم بالكذب. انظر: «تاريخ 
بغداد» (۱۰/ 57 » و«تاريخ الم سلام» (/55») و«اللسان» (۶۱۱/۳). 
وأخرجها البيهقي من وجو آخر عن الساجي. وفیه من لم أعرفه. 
وأخرجها أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۷۷) من طريق عمرو بن عثمان المكي عن ابن 
بنت الشافعي عن أبيه بالقصة. ورواته ثقات. 

(۲) قد صرح بأنه يرويه عن أبيه كما تری» وأبوه محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس» 
صحب الشافعيٌّ» وروی عنه» وتزوّج ابنته. وأظنْ المصنف رحمه الله ذهب وهمُه 
إلئ أن ابن بنت الشافعي هو محمد. وإنما هو أحمد بن محمد. 

۱:۷ 


المنجّمين الذي لا یروج إلا على جاهل ضعيف العقل؟! 
وتنزه الشافعي” ١7‏ رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يکود من مناقبه» 
فأمّا أن يذْكّر في مناقبه أنه كان منجّمًا يرئ القول بأحكام النجوم 
وک فهذا فعل من یذ بما يظئه مدخا! 

وإذا كان الشافعيٌ شدي الإنكار علی المتكلّمين» مُرْريًا بهم» حکمه 
فیهم آن فون ار وْطاف بهم في الال تا رآیه في 
المنجّمين؟! وهو أجل وأعلمٌ من أن يحكُمٌ بهذا الحكم علئ اهلالخ 
ون قضاياهم في الصدق تنتهي إلى الحدّ الذي ذکر في هذه الحكايات ت(21, 


فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكمٌ وغيرهما عن الخميدي: 
قال: قال الشافعي: حرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة؛ حتی كتبتها 
وجمعتهاء ثمّ لما كان آنصرافي مرت في طريقي برجل وهو مب بفناء 
داره» آزرق العين» ناتیء الجبهة» ستاط(* فقلتٌ له: هل من منزل؟ قال: 
نعم. قال الشافعي: وهذا النّعتُ أخبتٌ ما يكون في الفراسة. فأنزّني» فرأيتٌ 
اکرع رجل؛ بعد [لي بمشاء وطیسی ركلا لدوايي وفراش ولسخاف» 
فجعلث اقل اللیل - جمّع؛ ما أصنعٌ بهذه الکتب؟! فلمًا آصبحت قلت 


)١(‏ (د. ق): «وتنزیه الشافعي». 

(؟) (ق): اوتصحیحها؟. 

(۳) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (4۲/۱) والهسروي في «ذم الکلام» 
OO EOD‏ 

(4) أي: لو كانت صحيحة. فهذا یدل علی بطلانها. 

(۵) لا لحية له. «اللسان» (سنط). 


۱:2۸ 


للغلام: أُسْرِجْ» فأَسْرَجٌ» فرکبث ومررث عليه» وقلتٌ له: إذا قَدِمْتَ مكة 
ومررت بذي طُوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي» فقال لي 
الرجل: أمولئ لأبيك آنا؟ قلت: لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلت: 
لاء قال: فأين ما تكلّفتُ لك البارحة؟! قلتٌ: وما هو؟ قال: أشتريتٌ لك 
ات هی وا بكذاء وعطرًا بثلائة دراهم» وعلقًا لدوابّك بدرهمین» 
وکری الفراش واللحاف درهمان. قال: قلتٌ: يا غلام» فهل بقي شيء؟ قال: 
کری المنزل» فإني وسّعت عليك وضیّقت على نفسي. فقبطت نفسي بتلك 
الکتب. فقلتٌ له بعد ذلك: هل بقي شیء؟ قال: آمض أخزاك الله فما ریت 
اه مك001 

وقال الربیع: آشتریث للشافعي طیبّا بدينار» فقال لي: من آشتریته؟ 


فقلت: من ذلك الأشقر الأزرق» فقال: أشقرٌ آزرق! آذهب فرده(۲؟. 


وقال الربیع: مر آخي في صَخن الجامع» فدعاني الشافعيٌ فقال لي: با 
مر 2 ۱ ۳ 5 0s‏ ۳۹ 01 ۲ 
ربیع» انظر إلى الذي يمشي هذا أحوك؟ قلت: نعم» اصلحك الله قال: 
آذهب. ولم يكن رآه قبل ذلك(۳. 
قال قتيبة بن سعيد: ریت محمد بن الحسن والشافعيّ قاعدين بفناء 
الكعبة» فمرّ رجل» فقال أحدهما لصاحبه: تعال تزكر على هذا الماژ أيّ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» »)١14(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
»)١5 5 /۹(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ 5 .)١7‏ 
(۲) «آداب الشافعي ومناقبه» (۰)۱۳۱ و«الحلية» (۹/ .)٠٤١‏ 
(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۱/۲). 
(:) نتفرس. وفي (ت. ق): «نرکز». والمثبت من (د) واالمناقب». 
۱:۹ 


حرفة معه؟ فقال أحدهما: هذا خبّاط وقال الآخر: هذا نجّار. فبعثا إليه 
فسألاه» فقال: كنت خيّاطًا واليوم أنجُرء أو: كنت نجَّارًا واليوم خط( . 

وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ وقَدِمَ عليه رجل من أهل صنعاء فلم رآه 
قال له: من آهل صنعاء؟ قال: نعم» قال: فحدّادٌ أنت؟ قال: نعم(۲) 

وقال: كنت عند الشافعي إذ آتاه رجل. فقال له الشافعي: أنسَّاحٌ أنت؟ 
قال: عندي اج 

وقال: كنا عند الشافعي إذ مر به رجل» فقال الشافعي: لا يخلو هذا أن 
يكون حائكًا أو نجَّارًا. قال: فدعوناه» فقال: ما صنعتك؟ فقال: نجّارء فقلنا: 
أو غیر ذلك؟ قال: عندي غلمان یعملون(؟). 

وقال حرملة: سمعت الشافعيّ يقول: آحذروا من كل ذي عاهة في بدنه؛ 
فإنه شيطان. قال حرملة: قلت: من أولئك؟ قال الأعرجٌ والاحول والاشل 
وغيره. 

وقال: آشتهی الشافعي يومًا عنبا أبيض» فأمرني» فاشتريتٌ له منه 
ار فلمًا رآه أستجاده» فقال لي: يا آبا محمد ممّن آشتریت هذا؟ 
فسکّیت له البائع» فنکی الطّبق من بين يديه» وقال لي: آردده عليه» واشتر لي 
من غيره. فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم آنهك أن تصحب الأزرق الأشقرء 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۱/۲). 

(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۱/۲). 

(۳) «حلية الأولياء» (۱۳۹/۹). 

(6) يعني في الحياكة. «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۱/۲). 
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فإنه لا يَنْجُب؟! فكيف آکل من شيءِ شري لي ممّن آنهی عن صحبته؟! 
قال الربيع: فرددث العنبّ على البائع» واعتذرث إليه بكلام حسن» واشتريتٌ 
له عنبًا من غیره(۱). ۱ 

وقال حرملة: سمعت الشافعيّ یقول: آحذروا الأعور والأحولٌ 
والأعرج والأحدبّ والأشقر والکوسح(۲) وکل من به عاهةٌ في بدنه» وکل 
ناقص الخْلق فاحذروه فإنه صاحبٍ آلتواء ومعاملته عَسِرَة9©. 


وقال مر آخری: فانهم أصحابٌ ٌ0 . 


وقال الرییع: دخلنا علی الشافعيٌ عند وفاته» آنا والبُوَيطيٌ والمُرّني 
و محمد بن عبد الله وی وی وس ی 
آلتفت. فقال: ما أنت يا آبا يعقوب فستموت في حديدك ‏ يعني : البويطي-» 
نانك ركان فستکون لك بمصت مات رمات ولعد رک مانا تکون 
آقیس أهل ذلك الزمان» وأم لكا مج ری[ إلى مذهب أ آبيك(9 وأا 
أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الکتب» قم يا أبا يعقوب فتسلّم الحَلمَة. 


.)۳۲۱/۱( واكشف الخفا»‎ :)١7١ /۲( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

)۲( من لا لحية له. کالسناط. 

(۳) قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۱۳۲): «إنما يعني: إذا كان ولاذهم 
بهذه الحالة» فأما من حدث فيه شيءٌ من هذه العلل» وكان في الأصل صحيح 
الترکیب» لم تضرّ مخالطته». 

3 مكر وخداع. وفي (ت) و«الحلية» (۱84/۹): «خبث». والمثبت من (د» ق) 
و«آداب الشافعي» و«مناقب الشافعي» (۱۳۲/۲). 

(۵) مذهب الإمام مالك. 


١6١ 


قال الربيع: فكان كما قال(۱). 


وقال الرییع: مارأيتٌ أفطنَ من الشافعي» لقد سمّی رجالا ممّن 
یصحبه فوصف كل واحدٍ مهم بصفة ما أخطأ فيهاء فذكر المزني والبويطيّ 
وفلانًا وفلاناء فقال: ليفعلنَ فلان كذاء وفلانٌ كذاء ولیصحبرٌ فلانٌ السلطان 
ولیقلدن القضاء. 

وقال لهم یومّا وقد أجتمعوا: ما فيكم أنفعٌ [لي] من هذا وأومأ اي + 
لأنه أمثلكم ناحیة(۲). وذكر صفاتٍ غير هذه. قال: فلكًا مات الشافعيْ صار 
کل منهم زلن ما دگر فیه» ما أخطأ في شيء من ذلك. 

وتار :لكا وفع الشافعي في الموت خرجنا من عنده؛ فقلت 
5 :يا آبت» كل فراسة كانت للشافعيٌ آخذناها يدا بيد إلا قولّه: يقتأني 
آشقر وها هو في السّياق. فوافینا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمروء فقلنا: إلى أين؟ قالا: إلى الشافعی» فما بلغنا المنزل حتی أدركنا 
الصّراخ علیه قلنا: مه! ما لكم؟! قالوا: مات الشافعي» فقال أبي: من 
غكضه؟ قالوا: يوسف بن عمرو(۳ وكان أزرق! 

وهذه الآثارٌ وغيرها ذكرها أبن أبي حاتم والحاكم في مصنفیهما في 
«مناقب الشافعى»» وهی اللائقةٌ بجلالته ومنصبه لا ما باعدّه الله منه من 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱۳۰/۲). 
(۲) مهملة فى (د). (ق): «بأخیه». والمثبت من (ت) ومناقب الشافعی» (۲/ ۱۳۷ الا 
أن في «المناقب»: «أسلمكم» بدل «أمثلكم». ۱ 
(۳) يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسى. فقيهٌ صدوق. انظر: «مناقب الشافعی» 
(۱/ 696 و«تهذیب الکمال» (۳۲/ 16۸). ۱ 
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أكاذيب المنجّمين وهذياناتهی والله أعل(. 

* وأمّا ما آحتج به ۲ من أنَّ فرعون كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل 
ويستحيي نساءهم؛ أن الیش یه قال كات ذلك ران الي اخبروو بان 
سيجيء في بني إسرائيل مولودٌ یکونْ هلاگه علئ يديه. 

فأكئرٌ المفسّرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهّان. 

۱ 6 كن ۳ ع ,ا ۶ و 
وروی بعضهم أن قومّه آخبروه بان بني إسرائيل یزعمون آنه يولد منهم 
و 
مولودٌ يكون هلاگه علئ يديه. 

وهاتان الرّوايتان هما الذّاثرتان في كتب المفسّرین(۳) وأمّا هذه 

الرواية: أن المنجمین قالوا له ذلك؛ فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب7؟) 


(۱) جماهير الشافعية على تحريم التنجيم» تعلمًا وتعليمًا وعملا وبيعًا لكتبه. انظر: 
«المجموع» (۱/ ۰۲۷ ۹/ ۲۵۳). واروضة الطالبین» (9/ ۳ وامغني المحتاج» 
(۲۱۰۰۱۲۰/۰۱۲/۲). وغیرها. 
واغترٌ بعضهم بما تب إلى الشافعي من هذه الحكايات» فذهب إلى أن المحرّم هو 
أعتقاد تأثير النجوم» فحسب. انظر: «طبقات الشافعیة» لتاج الذین السبكي 
(۰۱۰۱7/۲ ۱۰۲). 

)۲( أي الرازي. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ 56)» «الدر المنثور» .)١١١/١(‏ 

)6( تقدم (ص: ۱۳۵۲) أنها وردت عن قتادة وابن إسحاق. ولا أرئ وجا لدفعها وإقامة 
الخلاف بينها وبين الروايات الأخرئ» فالكل وارد من تفاسير السلف» ولو ثبت أن 
من أشار علی فرعون هم المنجمون وان التنجيم كان معروفا لعهده» وأنهم أصابوا 
في نجامتهم. فیکون ماذا؟! والمنجٌم قد يصيبٌ على جهة التخمین والتخرّص. 
والظاهر آنهم کانوا كهانًا ینظرون في النجوم. كما ورد في بعض الروایات آنهم 
حزّاژون والمنجٌم منهم من يسمّيه كاهنًا. انظر: شرح السنة» (۱۲/ ۱۸۲). 
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وقد خالفها غيرُها من الروايات» فكيف یسوم التمسّكُ بها في الأمر 
العظيم؟! 

وفي أخبار الكهّان ما هو أعجبٌ(١2‏ من ذلك. فقد أخبروا بظهور خاتم 
الرسل محمد و قبل ظهوره. وذلك موجودٌ في دلائل النبوّة(2). 

ونحن لا ننکر علع تَقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قُوىئ 
الناس في إدراكها وتحصيلهاء اكاكس نكن فى امبرل فيك ال شام 
وبیان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يُسْيِدُونها إليهاء وبيان أن ضرر هذا 
العلم لو كان ح عم ۴7 من نفعه في الدنيا والآخرة وان أهله لهم وف 
نصيب من قوله: :8 دب ي أَحَذُواالْعِجَلَ سا خَضَبُ صب من رَبَهم وذ ع 
ألو اديا وک رى الْمُفررِيَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 


وأهل هذا العلم آذل الناس في الدنياء لا ینامهم أن يأكل رزقه 
بهذا العلم إلا بأعظم ذل وعزیژهم لا بد أن يتعبّد وينضوي إلئ مكّاسٍ أو 
يا ال لي 


۳2 


الحوانیت مدسّسين 


صیذهم کل ناقص العقل والایمان والدین؛ من صبي أو امرأق أو حمار 
في مشلاخ آدمي؛ أو ذباب طمّم(4) لو لاخ لأحدهم طمعٌ في عبادة الأصنام 


(۱) (ت): «أعظم». 

(۲) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۲۳ - ۲۵). 

(۳) (ص): «آکثر» 

(4) رأئ طلحة رضي الله عنه قومًا یمشون معه. فقال: ذباب طمّع وفراش نار. آخرجه ابن = 
۱ 


والشمس والقمر والنجوم لكان ول العابدين. 


ورأس مالهم الكذبٌ والزَّرْقُ وأخدٌ أحوال السائل منه ومن قَلنات لسانه 


وهيأته وأغراضه(١‏ 2 فيخبرونه بما يناسبٌ ذلك من أحواله» فینفعل عقلّه 
1 1 
لهم ویقول: لقد أعطي هؤلاء علمًا( لم يُعْطّهُ غیژهم. 


وتراهم في الغالب یقصد آحذهم قرية أو دكَّانًا منزويًا عن الطريق» 


ويَصْلِي فيه للصّید(۳ وينصبٌ الشّبكة» فإذا لاح له بدوي أو بشي أو 
تركمانييٌ فإنه يَسْتَبْرِ ك بطلعته ويقول له: آجلس حتی أبيّن لك ما يقتضيه 
نجمّك وطالعك وت مالك وبیت فراشكء. وبيتٌ أفراحك وهمومك» 
وكم بقي عليك من الّطع(*. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


أبى الدنيا في «التواضع والخمول» (۰)0۰ و«العزلة» .)٠١١(‏ ورُوِيّت عن الحسن 


في حديث أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۲) وغيره. وتذگر في الأمثال. انظر: «الحيوان» 
(۳۰/۳) واغریب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ٠١‏ 5)» و«ثمار القلوب» (۷۳۰). 
(ق» د» ص): «وأعراضه). بالمهملة. 

(ق): «عطاء». 

آي: ینصب رکه لیوقعه. «اللسان» (صلا) و«الأساس» (صلي). 

(د» ق» ص): «خشني». (ت): اخنثي». والمثبت من (ط)» وهو آشبه؛ فانه لا مزية 
للخشنیین في هذا السیاق» والأحباش فالعبید منهم کثیر. 

القطع عند المنجمین: آقترانْ للنجوم يحدّث عنه مكروةٌ وش بحسب الطالم» وقد 
ينقضي دون وقوع المکروه إن آمکن الاحترارٌ منه. ويكئون به عن الموت. وأئه قطعٌ 
للحياة بحادثِ یعرض للحي. انظر: «فرج المهموم» (۰۱ ۰41۰۳ ۰۵0۰۵۱ ۰1۹۰1۷ 
۰ ۰۸۲ واتحسین القبيح وتقبیح الحسن) للثعالبي (۰)۳۱۰۳ وانسشوار 
المحاضرة» (۲/ ۰)۳۳۰ و«تكملة المعاجم» لدوزي (۸/ ۳۱۷). 
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نعم؛ ما أسمك؟ واسم مك وأبيك؟ فإذا قال له سمه واسم أبويه آخرج 
له الاصطرلات أو الكرة النحاس وقال: كيف قلت أسمّك؟ فإذا أخبره ثانية 
قال: وكيف قلت ا سم الوالدة طول الله عمرها؟ فإذا قال: : درجت إلى رحمة 
الله تعالئ» قال: اقا مات من حلب نتلك. 

ثمّ یحسب. ويقول: فلانة تسعة» وتزيدٌ عليها تسعة: تُسْقِطُ منها خمسته 
تبقی منها أربعة. 

اعد واسمع يا أخي» إني آری عليك خجَجّا مكتوبةَ ووثائق(۱ ولا بد 
لك من الوقوف بين يدي ولي آمر اما حاکم وامّا وال» وآری دما خارجًا 
عنك. ما أنت من أهله. وأرئ ناسّا قد آجتمعوا حولك. 

۰ ۰ 2 3 ع 2 95 ع ۱ 

وإن كان شکل ذلك الرجل شکل من هو من آرباب التهم قال: وأرئ 
خشبا يُنْصَبِء ومسامیر نضرّب وجناياتٍ وذ 

نعم يا أخي؛ برجُك بالأسد. وهو ناري مذكّرء آخذت منه طاع۲) 
مقدام بطل » نجمُك الرعرة أنت قلیل الت" عند الناس؛ مکفوژ 
الاحسان» مقصو؛ بالاذی» قل أن صاحبت أحدا فا لمزت لك صحبته خیرا. 

نعم يا أخي؛ أسعدٌ أيامك یوم الجمعته وخیز كسبك كذ يدك آعلم أنه 
لا بدّ لك من أسفار وعُربةٍ وركوب أهوالٍ واقتحام أخطار وأمورٍ عظام يها 
لك إن شاء الله هات» لا تبخل على نفسك» خط يدق في جك خل 


)١(‏ (ت. ص): «مکتوبة وئائق». 

(۲) أي: مناطحة. نطحه: ضربه بقرنه. 

(۳) الحظ. فارسيةً معرّبة. انظر: «قصد السبیل» (۲۵۵/۱). 
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الكيس! 

لا یزال یلکرم(۱) تخل را له ۳ تخر ح مات انه له 

ولا يزال د و یجلبه ویطیعه حتی يستحرج ما تسمح ب 
فان رأى منه تباطوًا قال: عجّل قبل خروج هذه السّاعة السّعيدة» فإنها ساعة 
مباركة» والْخَّرْجٌ فيها مخلوف( آما سمعت قول نبیّك: «يسّروا ولا 
تعسُرو»؟! 

فإذا حاز ما أخدّه منه قال له: زدني(۳ فلن أموركَ كثيرة» و تحتاج إل 
E ES ۳ 2‏ 5 در ی 01 
تعب وفكر وحساب طويل؛ فإذا تم له ما يأخذه منه بقي هو من جوا“ فكال 
له من جراب الكذب ما آمکنه ولا يبالي أكذبه أم صدقه. 

ثم يقول له: يا أخي برجك الاسد. وهو سهم العداوة والحسد وما 
عاداك أحدٌ قط وأفلح بل یظفل الله به وينصرك عليه. 

و 1 2 بصن ۱ 


5 1 2 2 2 ع ۶ 
نعم؛ وهو برج ناري» والنار من النورء والنور فيه البهجة والسّرورء آبشز 
انغ طويل العمر: لا تموث فی هذا الوفت» عمرله من الكفين إل السبعین 


إلى الثمانین إلى التسعين» بيت كسبك کذا وكذاء وأری حاجة مهم 2 قل 


)١(‏ (ص): «یلزه». 

(۲) «والخرج فیها مخلوف» من (ص). والخرج: الخارج» المصروف. 

(۲) (ت): «زودني». 

(4) مضبوطة في الأصول بضم الجیم. أي: في مأمن. ضد «برّا». قال المقريزي في 
«الخطط» (۲/ ۱۶): «قول أهل مصر: جوا خطأء والصواب فتح الجیم». انظر: 
«معجم تیمور؛ (19/۳). وجو كل شيءٍ بطنه وداخله. كما في «اللسان» (جوا). 
وابرًا» أصلها «بزا» من الب وهو خلاف الكِن وضد البحر. انظر: «تصحیح 
التصحیف» للصفدي (۱۳). 

۱:5۷ 


خرجت عن يدك» نعم؛ بغير مراد وأنت في غالب أحوالك الخارج عن 
يدك أكثرٌ من الداخل فيهاء بالله صدقت آم لا؟ فيقول: و 
كما قلت. فیقول “ولك اعدا کل با بقيّ عليك من القّطع أربعةٌ أشهر 
وعشرةٌ أيام وتخرح من نحسك» وتدخل في برج سعادتك(۱ وتلجو 
يلف الله عليك بالخيرات والبرکات ولا بد لك الساعةً من رزق يأتيك 
الله به. وتُفْرِحٌ به أهلّك وعَیلَك(۲ وتصلحٌ حالك ویستقیم سَعْذُك. 


الثالث(۳) یا آخی من برجگ(؟): برج المیزان وهو بيت الإخوان» 
re‏ آخي منهم منقوص» وحظك منهم مبخوس(* غالب من أوليتّه 
و و 
منهم خيرًا جازاك بالشرٌء وغالبٌ من قلت فيه الخيرٌ منهم یقول فيك اش 
بالله آما الأمرٌ هكذا؟ 
وذلك يا أخي أنك حفیف الدَّم20» کل من رآك مال إليك وأَنِسَ بك 
وأنت محسود؟ نخسّد فى مالك وفى عافيتك» وفى أهلك وأولادك وفى 


)١(‏ (ت): افي سعدك». 

(۲) أي: عیالك. 

(۳) لم يتقدم الا ذکر برج الاسد» في موضعین. لعل هذا من جملة الاحتیال! 

(4) کذا في الاصود. وهي: بروجك. کنظاثرها. 

(۵) (ت» ق): امنحوس». 

(1) هذه كنايةٌ نادرة الوقوع في کلام السابقين» وانما كانوا یصفون الروح بالخمّة. 
وشاعت في هذا العصر عن المصريين» والبغاددة يقولون: خفيف الروح. انظر تعليق 
شاكر على «تفسير الطبري» (5/ ))2791١‏ و«الكنايات العامية البغدادية» للشالجي 
(۱/ 1۹۷). ولعلها جاءت من قبل أن الروح والنفس تطلقان على الدم» فيقال: سالت 
نفسه أي: دمه. 


۱:5۸ 


کل ما تعملّه بيدك ولکرٌ ال لاقو تو فيك؛ لا کل موي جه الأسد لا بد 
أن یکون له فی رأسه آو جسده علامة مشل ا آو ضربة نين اکتانه آو فی 
ساقه وما هو بعیدٌ آن فی جسدك شام آو فى جسما تلم وهذا هو الذي 
یدفع عنك العين وآنت لا تدري. 
ت 2رز ا م 2 

الرابعٌ من بروجك: العقرب» وهو بیت الآباء» أراك كنت قليل السّعد 
بين أبويك» ومع هذا فكان أكثرٌ ميلهم وإشفاقهم مع غيرك عليك. وكان 
حظك منهم ناقصّاء ولهم تطلّمٌ إلى كدّك وكسبك. 

۵ ىا ةك 

الخامش من بروجك: القوسء وهو بيت البنين» أراكَ قلیلا ما يعيش لك 
۶ و ت ۳ و ۶ و 7 3 
آولاد. تدف: کلهم ثم تموت أنت بعد » بل سوف یکون لك ولد يشد 
9۰ کی 0 4 7 ۳ 
الله به عضدك ويقوي آمرك وتنال من جهته راحة وخیرا» وربما تکون 
سعادتك علی يديه. 

السادس من بروجك: الجَدْيء وهو برج آمراضك وأعلالك(۱؟ با 
آي اف وا اما كيرف راك هنا نو راا وربا تون فى 
اجنابك» ومی آمراش قرية طوال: الله یعافینا وناك وت ف صغرل لا 
ترقدٌ في السّرير إلا بعد جهدٍ جهيد» وعهدي بك الآن لا ترقذ في فراشك إلا 
بعد شدَّة. نعم؛ وأكثرٌ أمراضك في الصيف والخريف. 

السابع من بروجك: الدّلوه وهو بيت الفراشء وأرى فراشّك خاليّاء أثمّ 
زوجة؟ فان قال: نعم» قال لا بد لك من فراقها عن قریب. إمّا بموتٍ وا 
بطلاق» فان المرّیخ منك في بيت الفراش» وان قال: لاء قال: عجيبٌ وال 


)۱( و جمع: علة. 
۱:5۹ 


لقد أبصرثٌ في الطالع أنَّ فراك فارغ» وأرئ روا ناظرةً إليك بعين الألفة 
والمحبة» خطورُك عليه وخطوژه عليك(۱ وأرئ لك من قله منفعة» ولك 
به آتصالٌ وفرح. 

أبيّنُ لك علئ أيّ سبب(۲) يكونُ أجتماعكما؟ نعم؛ فإن قال له: نعم» 
قال: هات» فان الذي أعطيتني قليل» فإذا أخدّ منه قال: أعلم أنه لا بد لك من 
الاتصال بهذا السّخص على کل حالء إلا أني أرئ قد ول لك عمل وغقد 
لك عُقَد وأنت في هم وغم من ذلك فان شنت شنت عملت لك كتابا اف یکون 
لك جرا من کل ما تخافه وتحذژه ولا یزال یل له في الذُروة 
والغارب(۲) حتی يستكتبّه الجزز! 


وكذبٌ هذه الطائفة وجهلها وها تغني شهرله عند الخاصّة والعامة 
عن تلف زیراد» وکلّما كان المنجّم آکذب. وبالزَّرْقٍ أعرف: كان عل 
الجهّال أزوّج. 

* وأمًا قوله: «إنَّ هذا علمٌ ما خلت عنه ملَّةٌّ من الملل ولا أمَّةٌ من 
الأمم ولايُعْرَفُ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان آهل ذلك 


)00( تركيبٌ مولد. وفي (ص): «حضوره عليك وحضورك عليه». 

(١‏ (ت): اشيء1. 

۳( مثل يقال للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتی يظفر به . وذروة البعير أعلاه. والغارب 
مقدّم السنام» وأصل فتل الذروة في البعير هو أن یخدعه صاحبه ویتلطف له بفتل 
أعالي سنامه حکُا حتی یسکن ويستأنسء فیتسلق بالزمام عليه . انظر: «جمهرة 
الأمثال» (۲/ ۰۹۸ وه مجمع الأمثال» (1۹/۲). 
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الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح» ولو كان هذا 
العلمٌ فاسدًا بالكلّية لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب عليه». 

فانظر ما في [هذا] الكلام من الكذب والبَهْت والافتراء على العالّم من 
ول بنائه إلى آخره؛ فان آدع وأولاته كانوا برآء من ذلكء وأتمّتكم معترفون 
بأنَ أوّل من رف عنه الكلامٌ في هذا العلم وُلُقّيت عنه أصولّه وآوضاه هو 
إدريس النبيّ لاء وكان بعد بناء هذا العالّم بزمن طویل» هذا لو ثبت 
ذلك عن إدريس"ء فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد 
القول بلا علم والكذب على رسول الله؟! 

أوليس من الفرية والبَهْت أن يُنسبَ هذا العلم إلى أمَّة موسی في زمنه 
وبعده وأنهم كانوا معوّلهم في مصالحهم على هذا العلم» وكذلك أَمَّةٌ 

ء2 - 

عيسى وامة يونس» والذين أمنوامع نوح ونجوا معه في السفینة؟! 

وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمّة 3 افرط ا ها 
المحفوظ فعلّهاء فهل كان النبيٌ ية وأصحابه یعّلون على هذا العلم 
ويعتمدون عليه في مصالحهم أو قرن التابعين بعدهم( ۲ أو قرن تابعي 
التابعين؟! 

وهذه هي خيارٌ قرون العالم على الاطلاق كما أنَّ هذه الأمَّة خير أَمَةٍ 
أخرجت للناسء وهم أعلمٌ الأمم وأعرفهاء وأكثرُها كتبّا وتصانيف» وأعلاها 


)۱( انظر: افرج المهموم» (۰۹ ۰۱۹ ۱+ 
)۲( انظر: « مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۷۹۰1 - ۰۱۸۱ ۱۸۷). 


(۳) (د. ق): «بعده). 
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شاناه واکملها في کل خير ورشد وصلاح» كما ثبت في المسند وغيره عن 
النبي و أنه قال: «أنتم تُوَفُون سبعين أمّة آنتم خيرها وأکرشها عل الْ»(۱). 

فهل ریت خيارٌ قرون هذه الأمّة والموفقین من خلفائها وملوكها 
وساداتها وكبرائها معوّلین علئ هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟! 
وهذه یرهم ما بِعَهْدِها(') من قِدَم ولا يتأت الكذبٌ عليهم. 

هذاء وقد أُعطُوا من التأييد والنصر والظَّفر بعدژهم والاستیلاء على 
ممالك العالم ما لم يظفر به أحدٌ من المعوّلين على أحكام النجوم؛ بل 
لا تجدٌ المنجّمين إلاذة" لهم لولا أعتصامهم بحبلٍ منهم لقُطّمت 
حبالٌ أعناقهم, ولا تجدُ المعوّلين على هذا العلم إلا مخصوصين 
بالخذلان والحرمانه وهذا لأنهم حل عليهم قوثه تعالی: ود لذن او 
ليجل سياه عَصَب من رهم وله فى الیو لديا کت زیامت 4 
[الأعراف: ۲۱۵۲ قال أبو قلابة: «هي لكل مفتر من هذه الأمّة إلى يوم 
القیامت»(4). 


(۱) آخرجه أحمد (۰/ ۳ والترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجه (4۲۸۸) وغیرهم من 
حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاکم (5/ ۸6) ولم یتعقبه الذهبي. 

(۲) (ق): «یعهدها». وهي مهملة في (ت. د). وفي (ص): «وما نعهدها». والصواب ما 
آثست. وهي جملة يكشر دورانهاء وردت في شعر الأحوص والشریف الرضي 
وغیرهما. وانظر: «الصواعق المرسلة» (۱۵۵۱). 

(۳) أي: كأهل الذمة. 

(4) تقدم (ص: ۲۲ع۱). 

11۲ 


نعم؛ لائر أن هذا لعل له طلبةٌ مشغولون به معتدون بأمرهء وهذا لا 

يدل على صكّتهء فهذا السّحرٌ لم يزل في العالم من يشتغلٌ به ويتطلّبه اعظم 
من آشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير» وتأئیژه في الناس مما لا يُنْكَّره أفكان 
هذا دلیلا علا صكّته؟! 

ومذه الأصنامٌ لم تزل تُعْبَدُ في الأرض من قبل نوح والی الآن ولها 
القباكل ال والسّدنة» ولها الجیوش الي تقایل عنها وتخارت له 
وتختار القتلّ والسَّبِيَ وعقوبة الله ولا تتتهي عنهاء آنیدل هذا علئ صحّة 
عبادتهاء وأن عبّادها على الحلٌّ؟! 

ومن العجب قوله: «لو کان هذا العلم فاسدًا لاستحال إطباقٌ أهل 
المشرق والمغرب من أوَّل بناء العالم إلى آخره علیه»! 

ولیس في الفرية آبلغ من هذاء ولا في البهتان» آتری هذا الرجل ما وقف 
على تأليفي لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والردٌ على 
أهله؟! 

فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصدّفي فى الردٌ علئ أهله وإبطال 
أقوالهم» وهذه كتبهم بأيدي الناس» وکثیژ منها للفلاسفة الذين يعظّمهم 
هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم. كالفارابي وابن سينا وأبو بی البركات 
الأوحد وغيرهم» وقد حكينا کلامهم(۱). 


وأمًا الردودٌ فى ضمن الكتب حير(" یرد على أهل المقالات» فأكثرٌ 
(۱) فيما تقدم (ص: ۰۱۱۹۵ ۱۲۸۹۰۱۱۸۲). 


(۲) في الاصول: «حتی». تحریف. والمثبت من (ط). 
۱:۳ 


من آن دک ولعلها آن تزید علی عد الالف(۱ تج فی كل کتاب منها 
الرد على هؤلاءء وإبطالٌ مذهبهم. ونسبتهم إلى الکذب والرّزق. 

ولو أنَّ مقابلا قابله وقال: لو كان هذا العلمُ صحيحًا لاستحال إطباقٌ 
آهل المشرق والمغرب على رهه و إتظالة لقان كر لس تخس قرلهو لک 
هل المشرق( فیهم هذا وهذاء كما يشهدٌ به الجس والتواریخ القديمة 
والحديثة. 

ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على 
أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب. وينسبُونهم 
إلى الدّعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القولُ بلا 

1 و‎ 3 ۶ e 

* وأما ما ذكره في آمر الطالع عن الفرس» وأنهم كانوا يعتنون بطالع 
مَسْقَط النطفة» وهو طالع الأصلء ثم بخکم بموجبه حتى یُخگم بعدد 
السّاعات التى یمکثها الولدٌ فى بطن أمّه= فهذا من الكذب والبَهْتء ومن 
أراد أن یختبر كذبّه فليجرّبه» فن تجربةً مثل هذا ليست ممتنعة) ولا عَيرة. 

من هذا الواطىء لا علمَ له ولا لأحدٍ أن الولدَ إنما بح من أوّل 
وطئه الذي أنرّل فيه دون ما بعده» وإن فرض أنه أمسكٌ عن وطئها بعد المرة 


(۱) (ق): «عدّة آلاف». (ت): «علی الاف». (ص): «علی الألف». 
(۲) کذا في الأصولء لم یذکر المغرب» واحتمال السهو والقصد قائمان. 
(۳) (ق): «مشقة». تحریف. 
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الأولئ وحَبّسها بحيث يتيقن أن غيره لم يَقْرّبها ‏ وهذا في غاية التّدرة لم 
يمكن المنجّم أن يعلم أحوالٌ ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البنّة» ومذعي 
ذلك مجاهرٌ بالكذب والبهت. 

وقد أعترف القوم بن طالع الولادة مستعارٌ لا يفيدٌ شيئًا؛ لأنَّ الولد لا 
یحدث في ذلك الوقت» وإنما ينتقل من مكانٍ إلئ مكان. 

وقد أعترفوا بأنَّ ضبطه م: متعسّرٌ جدّاه بل متعذّر فان في اللحظة الواحدة 
من اللحظات تتغيّرٌ تَصْبهُ(١)‏ الفلك تخِّرًا لا يُصبَطٌ ولا يخصيه إلا الله الذي 
هو بكل شيء عليم» ولا ريب أن الطَّالعَ يتغيّر بذلك تغيُّرًا عظيمًا لا يمك 

وقد آعترفوا هم بهذاء وأنَّ سببِ هذا التفاوت يُحِيلُ أحكامهم. 
واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك. 

فاي وثوقٍ لعاقل بهذا العلم بعد هذا كلّه؟! 

وقد با أنَ غاية هذا لوصح وم من الخلل جميعٌه - ولا سبيل إليه ‏ 
لكان جزء السّبب وال والحكمٌ لا يضاف إلئ جزء سببه» ثم لو كان سيا 
اا فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت الضبط اه والحكمٌ إنما یضاف إلى 
وجود سببه التامّ وانتفاء مانعه» وهذه الاسباب والموانع )مما لا تدخل تحت 
حصر ولا ضبط إلا لمن أحصئ کل شيءِ عدذاه وأحاط بل شيء علمّاء لا إله 
إلا هو علام الغیوب(؟. 


(۱) (ت): «یتغیر بضبط». 
)۲( انظر ما تقدم (ص: »)۷٤۸‏ و مجموع الفتاوی» (۸/ AVY‏ ۱:۰( 2۳2۳/۳۳/۳۱۵ 
۷۸ 


۱۶۵ 


فلو ساعدناهم علئ صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت آحکامهم 
باطلة» وهي أحكامٌ بلا علم؛ لِما ذكرنا من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب 
وانتفاء الموانع» ولهذا كثيرًا ما یجُمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة 
فیقع الأمرٌ بخلافه كما تقلّم(۱). ۱ 

* وأمًا تلك الحكاياتٌ المتضمُنةً لاصابتهم في بعض الأحوال» فلیست 
باکثر من الحکایات عن آصحاب الکتف(۲ والفأل» وال جر والطّاتر(۳) 
والشرب بالحهی والطرّق(؟؟ والعيافة والکهانة والعّط والخدس» 
وغیرها من علوم الجاهليةء وأعني بالجاهلية: کل من لیس من أتباع الرسل» 
کالفلاسفة والمنجمین والكهان وجاهلية العرب الذین کانوا قبل النبی وا 
فان هذه كانت علوم القوم» لیس لهم علجٌ بما جاءت به الرسل. 


1 ع بي 
# ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم الكهان(ء ولهم في 
ذلك تصانیف وکتب(۱. 


)١(‏ (ص‌:۱۱۹۹). 

() كذارسمت في (د» ق) دون إعجام. وفي (ت» ص): «الكهف». (ط): «الكشف». 
ولعل المثبت هو الصواب. وانظر ما تقدم (ص: 5 .)١47‏ 

(۳) كذا في الأصول. وهو السانح والبارح» كما مض (ص: ۱4۳ وسيأتي تفسيره. 
وربما كان صوابه: والزجر للطائر. 

)٤(‏ وهو الضرب بالحصی. وقيل: الخط في الرمل. «النهاية» (طرق). 

(4) (ق): «المکان». وهو تحريف. وانظر ما تقدم (ص: 4 ۱6۳). 

(5) انظر: «آبجد العلوم» (۰۷۹/۲ ۰۱۵۲ ۲۳۸۰۲۳۰/۲ واكشف الظنون» (1۵۰)؛ 
و«معجم المولفین» (۲/ ۰۲۲۳/۱۱۰۲ ۰۲۹۸ ۳۰ 2-۳۵ 


۱۰۹ 


حتی يقولون: إذا آردت [معرفة] ما في رؤيا الشسّائل من خير أو شر فخذ 
أو حرف من کلامه الذي كمك به» وقس رژیاه علی معنی ذلك الحرف. 

فان كان أو ها نلق باه فر ويا خي نا انوا وال زا 
تراها في البرٌ والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيان والبّخْت؟! فإذا 

عو 3 ۶ 32 
كان اَل حرف من كلامه باءً فاعلم أنه قد عاينٌ ما أبهاه وبسّره من الخيرات» 
وان كان أوَّلْ كلامه تا فقد بر بالتمام والكمال؛ وان كان ثاء فبسّره بالائاث 
والمتاع؛ لقوله تعالی: هم أحسن تک ریا 4 [مريم: »۷]. ثم قالوا: فعليك 
بهذه الأحرف الثلاثة» فليس شيءٌ یخلو منها و یجاوژها. 

وإذا تأمّلتَ جهل هولاء رأيته شدیدّا؛ فکیف حکموا على الباء بالبهاء 
والبركة» دون البأس والبغي والبیّن والبلاء والبّوار والبّعد؟!» وکیف حکموا 
على التاء بالتمام والكمالء دون التَّمْس والتّ اب والتدمير والتّلف 
ونحوه(۱)؟۱» وکیف حکموا علی النّاءبالگگاث دون ال وال وات 
ونحوه؟! 

* وكذلك آستدلاله بل ما يقعٌ بصرّه عليه» كما حُكِيَ عن أبي معشر 
أنه وقفَ هو وصاحبٌ له علئ واحدٍ من هؤلاء؛ وكانا ماّین في خلاص 
محبوس» فسألاه؟ فقال: أنتما في طلب خلاص محبوس. فعجبا من ذلك؛ 
فقال له آبو معشر: هل یخلص أم لا؟ فقالا: تذهبان فتلقیانه قد حَلنّص. 
فوجد الأمرٌ كما قال» فاستدعاه آبو معشر وأكرمّه وتلطف له في السوال عن 
كيفية علم ذلك. فقال: نحن قومٌ ناخذ الفأل بالعین والنظر فینظر آحذنا إلى 


(۱) من قوله: «وکیف حکموا على التاء» إلى هنا ساقط من (ق) لانتقال النظر. 
۱:۷ 


الأرضء ثم يرفعٌ رأسّهء فاوّل شيء يقمٌ نظره عليه يكون الحكمٌ به» فلمًا 
سألتماني كان أوّل ما رأيتٌ ماءً في قربة» فقلت: هذا محبوس. ثم لما 
سألتماني في الثانية نظرث فإذا هو قد فرع من القربة» فقلت: یلص 
ونصیب تازة ونخطیء اة 

# ومن هذا أخدٌ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام؛ فإذا رأی أحد 
رؤيا - مثا يوم أحدٍ أو أبتدأ فيه مزا قال: حِدَّةٌ وقرّة» وان كان يوم الجمعة 
قال: أجتماحٌ وألفة» وان كان يوم سبتٍ قال: قَطْمٌ وقُرقة("). 

* ومن هذا آستدلال المسؤول بالمكان الذي يضم السائل يده عليه من 
جسده وقت السوژال. فان قن يدّه علی رأسه فهو رئيسّه وکبیژه والرّجِلَين 
قوامّه» والأنف بناءٌ مرتفع أو تل أو نحوه والفم بئرٌ عذبة» واللحية أشجارٌ 
وزروع» وعلی هذا النحو. 

مِنْ ذلك: ما کي عن المهدي أنه رأئ رؤياء وأییها ۱" فأصبح مخت 
بهاء فال علق وجل كان يعرف ال جر والنال» وکان ادف ب رانين ریا 
تناح كا غل ا اى رامیت فالتا امير لصاح 
الجر والفأل ينظرٌ إلى الحركة وأخطار الناس(* فغضب المهدي وقال: 
سبحان الله أحذكم يُذَكَرٌ بعلم ولايدري ما هو ومَسَحیده علی رأسه 
ووجهه وضرت 3 ل له: أخبرك 5-8 أمير المؤمنين؛ 


.)۳۲/۲( انظر: «نشوار المحاضرة»‎ )١( 
(ق. د): اومزقةا.‎ )۲( 
(ق): «وأیسها».‎ )۳( 
وهي حرکاتهم.‎ 2 
۱:۸ 


قال: هات» قال: رأيتَ كأنك صَعَدْتَ جبلاء فقال المهدي: لله أبوك يا 
سحّار!ا صدقت. قال: ما آنا بسخار يا أمير المؤمنين» غير أنك مسحت بيدك 
عاو راساف مك10 للق وعلوت أن الا لس فرق انود ال تسا 
فأوّلته بالجبل ثم نزلت بيدك إلى جبهتك» فزجرت لك بنزولك إلى آرضي 
ملساء فيها عينان مالحتان. ثم آنحدرت إلى سفح الجبل فلقيتَ رجلا من 
فخذك قريش؛ لأنَّ آمیر المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على فخنه؛ فعلمتٌ أنَّ 
الرجل الذي لقيه من قرابته» قال: صدقت. وأمرّله بمال وآمر أن لا يُحْجَبَ 
عنه. 

* ومن ذلك: هوّلاء أصحابٌ الطیر السّانح والبارح؛ والقعید والناطح. 

وأصل هذا آنهم کانوا يزجُرون الطیر والوحش ویثیرونهاه فما تیان منها 
وأخذ ذات اليمين سمّوه: سانحًاء وما تیار منها سمّوه: بارحًاء وما آستقبلهم 
منها فهو: الناطح» وما جاءهم من خلفهم سمّوه: القعیده فمن العرب من يتشاءمٌ 
۳0( 


بلبارح(۲) ويتبرّك بالسانح» ومنهم من ری خلاف ذلك(" . 


قال المدائتي(۹): سألث رژبة بن العجّاج: ما السانح؟ فقال: ما ولاك 


)١(‏ (ت): «فحزرت!. 

(۲) في «بلوغ الأرب» للالوسي (۳/ ۳۱۲ هنا زيادة» وهي: «لأنه لا یمکن رميه إلا بأن 
ينحرف إليه). 

(۳) انظر: «الأمالي» للقالي (۲/ ١٤٠)ء‏ و«العمدة» لابن رشيق (۱۰۳۰). 

(6) أبو الحسن علي بن محمدء الإخباري» العلامة» صاحب التصانيف (ت: ۰۲۲۵ وقيل 
غير ذلك)» له کتاب: «القيافة والفأل والزجر» لم يعثر عليه بعد. ونقل المصنفٌ 
وصاحبا «نثر الدر» و«التذكرة الحمدونية» عنه جملةً من الأخبار. انظر: «السیر» 
(۱۰/ 1۰۰ و«إرشاد الاریب» (۱۸۵۲). 


۱:۹۹ 


میامن قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك میاسره. قال: والذي يجيء من 


قَدّامك۱) فهو الناطح والتطیح والذي يجيءٌ من خلفك فهو القاعد 
والقعيد. 


وقال المفضّل الضبّي: البارخ ما يأتيك عن اليمين يريدٌ يسارك والسانح 

ما يأتيك عن اليسار فيمرٌ على اليمين. 
وإنما آختلفوا في مراتبها ومذاهبها؛ لأنها خواطرٌ و خدوس وتخميناتٌ 

لا أصلّ لهاء فمن تبرّك بشيء مَدَّحَهء ومن تشاءم بشيء ذمّه ومن آشتهر 
اانا عق وه قصّده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما 
موه من أعمالهم سكّوه: عائمًاء وعرّافا. 

وقد كان في العرب جماعة يُعْرّفون بذلك» کمرّاف اليمامة» والأبلق 
ا والأجلح» وعروة بن زيد"» وغیرهم(*). 

فكانوا يحكمون بذلك» ویعملون به» ويتقدَّمون ویتأخرون في جميع ما 
يتقلّبون فيه ويتصرفون» في حال الأمن والخوف» والسّعة والضيق» والحرب 
والسَّلمء فان أنجَحوا فيما يتفاءلون به مدّحوه وداوموا عليه وان عطبوا فيه 


تركوه وذمّوه» وان أخفقوا فيه ذمُوه وتركوه(5) 


(۱) (ت): «أمامك». 
(۲) انظر: «الاشتقاق» .)5١5(‏ 
(۳) (ق): «یزیدا. تحریف. 
)٤(‏ انظر: «الحیوان» (۲۰/۲). و«البرصان والعرجان» (9۸). و«ثمار القلوب» 
(۲۰۰). وامروج الذهب» (۳۱۱/۲). 
(۵) کذا في الأصول» تکررت الجملة بمعناها. 
۱:۷۰ 


ومنهم من أنكرها بعقله» وأبطل تأئیرها بنظره وذ من آغتر بها واعتمد 
علیها وتومّم تأثيرهاء فمنهم المرقش(۱ إذ یقول: 

ولد فدوت وکنت لا أغدو عا واقِوحاتِمْ 
نذا الاشائم كالأايا ین والأیامن کالاشائم 
وکا لاخ یزولا شرع ی آصدبدائم 
لایمنشك من بخ والخسیر لَعقذ التمائم 


فنة ار 


وقال جهم الهذ لي(۳: 
ألم تر أن العانفیّن وان جرت( 
اوا ت اة 


قض الله أن لا يعلم الغیب غیزه 


وا ولبات تایه 


(۱) کذا في الأصول وکثیر من المصادر. وهو تحریف. والصواب: «المرقم»؛ وهو 
خحرّز بن وذان أحد بني عوف بن سدوس بن شیبان بن ذهل. انظر: «المؤتلف 
والمختلف» للآمدي (۱۳). و«الاختیارین» (۱ ۱۷). واحماسة) البحتري (۰)۱۳۹ 
و«الأزمنة والأمكنة» (۲/ ۰۲۳۳ و«عيون الأخبار» (۱/ ۰۱6۵ وذیل الا لي» 


.)9( 


(۲) الأبيات في المصادر السابقة» و«الحيوان» (۳/ 2417 49 5)» و«المعاني الکبیر» 
(555 ۱۱۸۷ و«الزهرة» (۰)۳۱ واالصاهل والشاحج» (۲۷۳) وغيرها. 
(۳) في «الزهرة» (۳6۱): «جهم بن عبد الرحمن الأسدي». 


(6) «الزهرة»: «ولو حوت». 


1۷۱ 


وقال آخحر(۱): 


وما آنا من يز جر الطيد همه أطارَ عُرابٌ( آم تعرّض ثعلبُ 
ولا السانحات البارحاث عشْيّةٌ ‏ أمرٌ سليم القّرن(" أم مرّ أعضَبُ 


وقال آخر(*) یمدخ منكرها: 


3 ۰ 3 7 همم 
ولیس بهی اب اذا شد رحله يقول: عداني الیوم واق وحاتم 
ولكنّه یم فی على ذاك مُقَدِمًا إذا صدّ عن تلك الهَنَاتِ الختارم 


يعني بالواق: الصّرّد وبالحاتم: الغراب؛ سمّوه حاتما كأنه عندهم(*) 
يَحم بالفراق. والختارم: العاجز» الضعيف الرَّأيء المتطیر. 


وقد شفی البي يكل مه في الطَيّرة حيث سثل عنهاء فقال: «ذاك شي 
5 1 ۳ رو 0( 
يحده حدكم فلا تصدنه : 


وفي أثر آخر: «إذا تطيّرتَ فلا ترجع»(۷ أي: آمض لما قصّدتٌ له ولا 


)١(‏ وهو الکمیت الأسدي من هاشميّةٍ هي من جيّد شعره. انظر: «(شرح هاشميات 
الكميت» (5 5)؛ و«الزهرة» »)۳٤۲(‏ وغیرهما. 

(۲) في عامة المصادر: «أصاح غراب». وهو آجود. 

(۳) في الأصول: «سليم القلب». وهو تحريف. 

)٤(‏ وهو خثیم بن عدي الكلبي» ولقبه: الرقاص, في «التكملة» (وقی)؛ واشرح أدب 
الكاتب» للجواليقي (۲۳). و«الحیوان» (۳/ ۳۷٤)ء‏ وغيرها. 

(0) (ق): «لأنه كأنهم عندهم». 

(5) آخرجه مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم. 

(۷) آخرجه معمر في «الجامع» (۱۰/ 4۰۳ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(۳۷۱/۳) وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحدیث» (۸۳) - واللفظ له من حدیث ۳ 


۱:۷۲ 


9 og 
تصدنك عنه الطيّرة.‎ 


واعلم أن التطيّر إنما يضرٌ من أشفقٌ منه وخاف وامّا من لم یبال به ولم 
يعبأ به شيئًا لم يضرّه الب ولا سيّما إن قال عند رؤية ما يتطيّر به أو سماعه: 
«اللهم لا طيرٌ إلا طيرّك ولا خیر إلا خیژك ولا إله غیرلث»(۱ «اللهمٌ لايأتي 
بالحسنات الا أنت» ولا يذهب بالسیئات الا أنت» ولا حول ولاقوةإلا 
يك»(۲). 


فالطيّرة باب من السرك والقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته, یکبر ويعظّم 
شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بهاء وأكثر العناية بهاء وتذهبٌ وتضمحل 
عمَّن لم يلتفت إليهاء ولا ألقئ إليها بالّه» ولا شغل بها نفسّه وفکره. 


= إسماعيل بن أمية مرسلا. 
وللحديث شواهد. انظر: «التمهید» (5/ »)٠۲١‏ و«فتح الباري» ))5١7/١١(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (79517)» و«الضعيفة» .)4۰۱٩(‏ 

(۱) كما ورد في حديثٍ مرفوع سيأتي (ص: .)١1805‏ وورد من قول عبد الله بن عمرو» 
وكعب الأحبار وسيأتيان (ص: .)٠١١۱۸ ۰۱٤۸۹‏ ومن قول عبد الله بن عباس» 
آخرجه أحمد في «الزهد» (۲۳۸) وابن أبي شيبة .)457/١١(‏ 

(۲) كما ورد في حديث عروة بن عامر الجهني مرفوعًا. أخرجه آبو داود (۳۹۱۹)؛ 
والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۱۳۹)» و«الدعوات» (۵۰۰) وغيرهما بإسناد فيه انقطاع 
وإرسال. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (۱6۹) و«المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۰۲۹۳ 
و«مهذب سنن البيهقي» للذهبي (1518717).: و«الإصابة» /٤(‏ 4۹۰ و«التهذيب» 
(۷/ ۱۲۷). 

وروي من مرسل عبد الرحمن بن سابط الجمحي» آخرجه آبو داود في «المراسیل» 
(۵۳۹) بسند لا بأس به. 


۱:۷۳ 


واعلم أن من كان معتنيًا بها قائلا بها كانت إليه آسرع من السّیل إلى 
منحدّره وتفتحت له أبوابُ الوساوس فيما يسمعٌه ويراه ويُعطاه» ويفتحٌ له 
الشیطانْ فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنی مایفید 
عليه ديه وينكّدٌ عليه عيشّه. 

فإذا سمع: «سفرجلا أو أهديّ إليه تطيّر به» وقال: سفرٌ وجلاء وإذا 
رای «ياسميئًا» ومسي ا تط یریم وقال اباس ون للك واذا رای 


اسَوْسَنة) أو سمعها قال: نكو يقر اه )1 


1 


افرژ او اقل او اعن او صاحت لساري وتشادم زیومه: 

ویحکی عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهمانه» 
فاستقبله رجلٌ عور فتطیر به وأمرّبه إلى الحبس. فلمًا رجع من مهمه ولم 
یلق شرًا آمر باطلاقه فقال له: سألتك بالله ما كان جزمي الذي حبستني 
لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جُرم» ولکن تطيّرتٌ بك لما 
رأيثك» فقال: فما أصبتَ في بومك برژيتي؟ فقال: لم أل الا خیرّاه فقال: 
أيها الأمير أنا حرجت من منزلي فرأيتُك فلقیث في يومي الشرّ والحبس» 
وأنت رأيتني فلقيتَ في يومك الخیر والسّروره فمن الأشأمُ منّا؟! والطَّيّرة 
بمن(۳) كاز نت؟! فاستحيا منه الوالي ووصّله0؟). 


۲ وإذا خرج من داره فاستقبله 


(۱) المَيْن: الكذب. 

(۲) انظر: «الموشی» (7555-17717)» و«تعبير الرؤيا» لابن قتيبة (۳0). 

(۳) (ت» ص): اممن). 

(6) انظر: «التذكرة الحمدونية» (۷/ ۰۳۸ و(نثر الدر» (۷/ ۲6۷). و« جمع الجواهر» 
(۲۲۱). و« محاضرات الأدباء» (۱/ ۳۰۳). 


۱:۷ 


وقال أبو القاسم الزجٌاجي: لم أر أشدٌ تطيّرًا من أبن الرّومي الشاعر» 
وكان قد تجاوز الحدّ في ذلك فعاتبته يومًا علئ ذلك فقال: يا أبا القاسم: 
الفأل لسانٌ الزمان» والطّرة عنوانٌ الحَدثان(۱). 

وهذا جوات من آستحکمت که فعجز عنه طبیبه» بمنزلة من قد غلبه 
الوسواش(؟ في الطهارة فلا یلتفت إلى علم ولا إلى ناصح. 


وهو حال من تقطعت به آسیات التو کل + وتقلص سه لاسشه بل تمدق 


كي 00 اا ار 1 


شا تج رز 


والمتطيّ مُنْحَبُ القلب لقلب. مُكْمَدُ الصّدر”؛ کاست الا اوه 
TT‏ الحو ا ا 
وأضیقهم صدراء وأحزنهم قلبّاه کنیژ الاحتراز والمراعاة لما لایضژه ولا 
۰ - اراس وه سم ۰ 2 
ينفعه» وکم قد حَرّمٌ نفسّه بذلك من حظء ومنعها من رزق» وقطع علیها من 
فائدة! 


)١(‏ نقله أبو القاسم الزجاجي في «تفسير رسالة أدب الكتاب» (۷۱۰۷۰) عن شيخه آبي 
إسحاق الزجاج. وانظر: «رسوم دار الخلافة» للصابي (14). و«العمدة» لابن رشيق 
(40). و«زهر الآداب» (۱/ ۸۱ -591). والخدّثان: نوائبٌ الدهر ومصائبه. 

(۲) (ق): «الوساوس». 

(۳) مغموم. وفي (ق): «مكيد الصدر». 

۱2۷۵ 


: 5 ا ۳ 2 5 
ويكفيك من ذلك قصة النابغة7١2‏ مع زبّان(") بن سيار الفزاري حين 
تجهّرٌ إلى الغزوء فلما أراد الرحيلٌ نظر النابغة إلى جرادةٍ قد سقطت عليه 
فقال: جرادةٌ تجْرّد وذاث ألوان! غيري(۳) من خرجَ من هذا الوجه. ولد 
2s,‏ & موه 8 و 0 
زبان لوجهه ولم یت يتطيّر. فلمًا رجع من غزوه سالما غانمًا أنشأ يقول: 


ف لير فيهازيادٌ لتُخْبرَهومافيهاخمِيرٌ 
أقامَ كأنَ لقمان بن‌عاد شار له بحكمته مشير 
تس لاطلا على متطير وهو الشبِورٌ 
بای شيءٌ يوافِقٌ بعص شیء آحاییشاوباطلسه کنو(*) 


ولم يَحْكِ الله التطيّر إلا 0 العم قالوا لرسلهم: نا 
لیا یکم لین ر تشه ینکر ومک ماداب لد © ترا ملل 


ا حور ور چم 
رج € [یس:۱۹-۱۸]. 


ت ا نتم قوم مس رورت 


وكذلك حکی الله سبحانه عن قوم فرعون» فقال : لدا جا ۳ sh rt:‏ 


2 عل موی ص ما مت 2و عا سم لسلسم ع تما طلره 4 
ڪ 


الوا لا هذوء وان تضم سیک د جروا بموسی ومن معهر أل تم 


ه 


۰)۵1( نابغة بني ذبيان. واسمه زياد بن معاوية. انظر: «طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 
.)۲۵۳( و« جمهرة آنساب العرب»‎ 

(۲) (ق): «زیاد». وهو تحریف. 

)۳( مهملة في الأصول. 

)٤(‏ مهملة في (د). وفي (ت» ص): «تحیر». وهو تحريف. 

)0( الأبيات والقصة في «الحيوان» (۳/ 4٤۷‏ 60۵۵/۵ و«العمدة (۰)۱۰۳۳ 
و«الصاهل والشاحج» (۲۷۲)» وغيرها. 


۱:۷۹ 


َه # [الأعراف: ۱۳۱ يعني217: إذا أصابهم المت واه والحافة فالرا: 
لنا هذه أي: نحن الجدیرون الحقيقون به» ونحن أهلى وإن أصابهم بلاع 
وضیق وقحط ونحوه قالوا: هذه بسبب موسئ وأصحابه أُصِبْنا بشۇمهم› 
وتف علينا غباژهم كما یقوله المتطير لمن يتطيّر به؛ فأخبر سبحانه أن 
طائرّهم عنده. 

كما قال تعالی عن أعداء رسوله ع: #وإن هم حسَه يَفُولُوأ هو من 
ند له ون هم سید یھو لوا هزم من عندله € [النساء: ۷۸]. 

فهذه ثلاثةٌ مواضع حکی فيها التطیر عن آعدانه. 

وأجابَ سبحانه عن تطيّرهم بموسی وقومه بأن طائرهم عند الله لا 
بسبب موسی» وأجاب عن تطيِّر أعداء رسول الله تا بقوله: # فلل ينعن 
ألم € [النساء: ۷۸]» وأجابَ عن الرسل - لمن تطيّر بهم بقوله("): رک 
مج 

وأا قوله: ال ]تما طرهم عند نه 4؛ فقال أبن عباس: طائژهم ما قضی 
علیهم وقر لهم. 

وفي رواية: شومهم عند الله» ومن قبله؛ أي: إنما جاء‌هم الشؤمٌ من قبله 
بکفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله(۳. 


)١(‏ (ق): «حتی». تحریف. 

(۲) (ق): «وأجاب عن الرسل بقوله». 

(۳) انظر: «تفسیر البغوي» (۲۱۹/۳). 
۱:۷۷ 


وقال أيضًا: إن الأرزاقٌ والأقدارَ نتبعکم(۱). 


ر ع2 سح سير كي ر 


وهذا كقوله تعالئ: # ول نكن رمه رر في عَنْقِهء © [الإسراء: *1]» 
أي: ما يَطِيرُ له من الخير والشرٌ فهو لازمٌ له في عنقه» والعربٌ تقول: جری 
له الطّائرٌ بكذا من الخير والشر. 

قالأبوعبيلة: الطّائر عندهم: الحظ وهو الذي تسمّيه العامة: 
لبْخُت(۳؟ يقولون: هذا يَطِيدْ لفلان» أي: يحصّل له. 

قلت: ومن هالحديث: «فطار لنا يان ٿن مظعون»(")» أي آصابنا 
بالقرعة لما آقترع الأنصارٌ على نزول المهاجرين عليهم. 

وفي حدیث رویفع بن ثابت: «حتی إِنَّ أحدّنا ليَطِيُ له النصل والزیش 
وللاخر القذح»)ء أي: يحصّل له بالشركة في الغنيمة. 


مرا ا مس مر 
۵ 


وقیل في قوله تعالی: ا ول ادن ره کیره في عنوه)»: إن الطائر 
هاهنا هو العمل. قاله الفرّاء(». وهو يتضمّن الردٌ على نفاة لد ر(1؟. 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (۵/ 4۸۵). 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» (۱/ ۰۳۷۲ واغریب الحدیث» للخطابي (۲/ ۱۱۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۳). 

)5( آخرجه آحمد (4/ ۱۰۸) وأبو داود (١۳)ء‏ وغيرهماء وفي |سناده اختلاف» وجوده 
النووي في «المجموع» (۲/ ۱۳۳ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)٠١١/۳(‏ 
وانظر: «مسند البزار» (/7711). 

(0) «معانى القرآن» (۱۱۸/۲). 

0( انظر: «نکت القرآن» للقصاب (۲/ ۰6۱۰۸ و«تهذيب اللغة) (۱/ ۰۱۱ ۲ 
و«شفاء العليل» (١؟5).‏ 

۱:۷۸ 


وحص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الوق الذي 
يطوق الانسان في عنقه» فلا يستطيعٌ فكاكّهء ومن هذا يقال: شم هذا في 
عنقك. وافعَل كذا وإثمُه في عنقي» والعربٌُ تقول: طُوٌقَها طوقٌ الحمامة(۱ 
وهذا ربقةً في رقبته(۲۲. 

وعن الحسن: [یا] ابن آدم(۳ بيطت لك صحيفة إذا بت قُلدْتَهَا 
في عنقك(*. 

فخصّوا العنقّ بذلك لأنه موضع القلادة والتّميمة» واستعمالهم التعالیق 
فيها كثير» كما حصت الايدي بالذّكر في نحو: تا کیت یدیکرک» [الشورئ: 
۳۰ ما قَدّمَتَ دا © [الحج: ۱۰]» وه 

وقیل: المعنی: أنَّ اسوم العظیع هو الذي لهم عند الله من عذاب النار 
لا هذا الذي" آصابهم في الدنیا. 

وقیل: المعنی: أن سبب شؤمهم عند الله» وهو عملّهم المكتوبُ عنده 
الذي يجزي(۲) عليه ما یسوژهم. ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله. 


.)51/4( وثمار القلوب»‎ »)717/0 /١( انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 

(۲) الرّبقة في الأصل: عروةٌ في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. «النهاية» 
(ربق). ۱ 

(۳) في الأصول: «الحسن ابن آدم». وأضفت (يا) النداء لدفع الاشتباه. 

(4) في الاصول: «لتنظر». وهو تحريفٌ عن المثبت من «تفسیر عبد الرزاق» (۲/ ۲۳۷) 
والطبري (۱۷/ 1۰۰) و«الكشاف» (۲/ ۰09۲ وغیرها. 

(5) من قوله: «في عنقي» إلى هنا ساقط من (ت). 

() (ق): «وهو الذي». تحریف. 

(۷) (ق): «يجري؟. بالمهملة. 

۱:۷۹ 


ولا طائز آشام من هذا. 
وقیل: حظهم ونصیبهم. 


وهذا لا یناتش قول الرسل: رک نکم 4 أي: حظکم وما نالکم 
من خير وش معكم» بسبب آفعالکم وكفركم ومخالفتکم الناصحين لیس هو 
من آجلنا ولا بسببناء بل ببغیکم وعدوانکم. 


فطائرٌ الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالی: ون تُصِبْهُمْ 
سي ا در a‏ چ ۸ . بر 2 و ر ۶ 
یلوا هلو من عند اله ون شب سه با هلزوین جنک فلع من عند 


سل سد سم pee‏ و سلج مرحم 


قال هو 8 لو لَايَكَادونَيِفْفَهُونَ حَرِيئً که [النساء: ۷۸]. 


یه 
كل ما يقتضي الطَّيّرة» فإنه لَه خير محص لا شرّ فيه وصلاحٌ لا فسا فيه 
وحكمةٌ لاعبت فيهاء ورحمةٌ لا جَوْرَ فيهاء فلو كان هؤلاء القوم من أهل 
الفهم والعقول السليمة لم يتطيّروا من هذا؛ فان الطّيّرة إنما تكون بالشی لا 
بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة» وليس فيما أتيتهم به لو 
فَهِمُوا مايوجبٌ تطيّرهم؛ بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم» وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم 
وک 


ول أن يكون الي لطر تمحر 4 أي: راجمٌ عليکم فالطَيرُ 
الذي حصل لكم نما يعودُ عليكم. 
وهذا من باب القصاص في الكلام؛ مثل قوله في الحديث: «أخََذّنا 


۱:۸۰ 


فألكَ من فيك( ونظيره قول النبيّ ل إذا سلم عليكم أهلٌ الکتاب 
فقولوا: وعلیکم»(۲). 

فعلئ هذاء معنی: رتمک 4 آي: نصيبكم طِيَرنُكم التي تطيّرتم 
بها؛ لأنهم أعتقدوا الوم فيما لا شوع فيه البتة» فقيل لهم: الشّوْمُ منكم» وهو 
نازل بكم. فتأمّله. 

وهذا يُشْبهُ قوله تعالى: * ود مگروا مڪرهم وعند انوم ڪرشم ون 
کات مُگرهم ول هلال 4 [إبراهيم: 60 ]» قیل: جزاءٌ مکرهم کل 
فَمَكَرَ بهم كما مکروا برسله» ومکزه تعالی بهم إنما کان بسبب مکرهم» فهو 
مکژهم عاد عليهم؛ وكيدُهم عاد عليهم؛ فهكذا طيّرتهم عادت عليهم وَحَلَّتْ 
بهم. وسّمّي جزاءٌ المکر: مكرّاء وجزاءٌ الكيد: كيدًا؛ تنبيهًا علئ أن الجزاء من 
جنس العمل. 

ولا ذکر سبحانه نا اصابهم من حسنة وضكة - اي نعمة ومحنة د 
فالکل منه تعالی بقضاثه وقدره» فكأنهم قالوا: فما بالك نت تصيبك 
الات الات كنا تصییتا؟ فذکر سبحانه آن ما اضابه من حسلة مين 
الله مَنَّ بها علیه وأنعم بها عليه» وما آصابه من سيئة فمن نفسه أي: بسببه 
ومن وله أي: لا لنقص ما جاء به» ولا لشرٌ فیه ولا لشوم يقتضي أن تصيبه 
السيئة» بل بسبب من نفسه ومن قبله. 


)١(‏ أخرجه أاحمد (۲/ ۳۸۸)» وآبو داود (۳۹۱۷)» وغيرهما من حديث أبى هريرة 
بإسنادٍ فيه راو لم يسمّ. وورد التصريح به» وهو ثقة» عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي 
كل (۰۷۸۲ ۰۷۸۷ ۷۸۸). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (9/75). 

(؟) أخرجه البخاري (7570/8)» ومسلم (۲۱۷۳) من حديث أنس بن مالك. 


۸۱ 


وقد قبل في قوله تعالئ: تي مداه بل رقم نون 4: إن 
طائرهم هاهنا هو السببٌ الذي يجيء فيه خیزهم وشزهم فهو عند الله 
وحده» وهو قَّدَرُه وقسمه إن شاء رزقكم وعافاکم وان شاء حرمكم 
وابتلاكم. 

ومِنْ هذا قالوا: طائرٌ الله لا طائرك' أي: قدرٌ الله الغالبٌ الذي يأتي 
بالحسنات ویصرف السیثات. ومنه: «اللهم لاطيرَ إلا طیرّك. ولا خير إلا 
خيرك ولا إلهَ غیرك». 


وعلئ هذاء فالمعننٌ بطاثرکم(): نصییکم وحظکم الذي بطیه لک م(۳). 
ومَنْ فسّره بالعمل» فالمعنی: طائرٌكم الذي طار عنکم من أعمالكم. 


سر مرو 


۲ ۰ ۹ م2 ١ه‏ ۱ م7 
وبهذین القولین فسْرّ معنی قوله تعالی: ‏ ول نکن امه طتيره في 
عَنْقِوء *. وأنه ما طار عنه من عمله» أو طار له: ماقضی علیه وقَدَر عليه 
وكيب له من الرزق والأجل والشقاوة والسّعادة. 


وقد ثبت فى «الصحیحین»(*۲ عن النبی اة أنه قال فى وصف السّبعين 
ألما الذي يدخلون الجنة بغير حساب آنهم «الذين لا يكتوون» ولايَسْتَرقُونء 


(۱) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (۲/ ۳۲۵ واغریب الحدیث» للخطابي (۲/ ۹١۱١)ء‏ 
و« جمهرة الأمثال» (۲/ ۱۷ و«الکشاف» (۳۷۱/۳). ۱ 
(۲) أي: المراد بطاثرکم. 
(۳) (ق): «یطیرکم». 
)٤(‏ البخاري (0۷۰۵) ومسلم (۲۱۸) من حدیث ابن عباس. 
۱:۸۲ 


ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون». وزاد مسلمٌ وحده: ولا برقونا» 
فسمعت شيخ الاسلام أبن تيمية یقول: «هذه الزيادةٌ وهمٌ من الراوي(۱ لم 
يقل النبیْ يلِ: «ولا یرفون»؛ لأن الراقي محسنٌ إلى أخيه وقد قال النبی لله 
۳ 7 م ووه 5 1 2 1 o‏ يه 1 0 ۲ 
وقد سئل عن الرقی فقال: «من أستطاع منكم أن ینفع أخاه فلینفعه»( ١‏ 
١ 5‏ < 2 

وقال: «لا بأس بالرّقئ ما لم تكن شرکٌا»۳۱ والفرق بين الراقي والمسترقي 
أن المسترقی سائل مستعط ملتفتٌ الی غیر الله بقلبه» والراقی محر" 
نافع»11). 


قلت: والنبي كل لا یجعل ترك الاحسان المأذون فيه سببًا للسّبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكلٌ على الله» ورغبةٌ عن سؤال 
غيره» ورضاء بما قضاه» وهذا شىءٌ وهذا شىء( . 


وفى «الصحیحین»(۱) من حديث أبى هريرة عن النبی يكلةِ: «لاعدوئ 


)١(‏ وهو سعيد بن منصورء شيخ مسلم. ووقعت كذلك في حديث آنس بن مالك 
وإسناده ضعیف جدا. انظر: «السلسة الضعيفة) (7745). وفي حديث خباب عند 
الطبراني في «الكبير» (07/5)) وإسناده ساقط. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» (۸۳۷)» و« مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۲۸۰۱۸۲ و«الرد 
على البكري» (۱/ ۳۸۳). واعترض بعضهم على كلام شيخ الإسلام؛ كما في الفتح 
(١04/1غ»‏ وأجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحمید» 
(86). 

(6) انظر: «زاد المعاد؛ /١(‏ ١۹٤)ء‏ و«احادي الأرواح» (۸۹). 


3 (صحیح البخاري» ۵۷۵ واصحیح مسلم» (۲۳ ۲ ۲). 
۱:۸۳ 


ولا طیرّة» وأحبٌ الفأ الصالح» ونحوه من حديث آنس(۱). 

وهذا یحتمل أن یکون نفیّه وأن يكون نهيّاء آي: لا تطبّرواء ولکن قوله 
في الحدیث: «ولا عدوی ولا صقر ولا هامة»(۲) يدل على أن المراة النفي 
وابطال هذه ال مور التي كانت الجاهليةٌ تعانيهاء والنفي في هذا بلغ من 
مين لني يدل علئ بطلان ذلك وعدم تأثير» والنهي إنما يدل علی 

وقد روی آبنْ ماجه فى «سننه»(۳) من حديث سفيان» عن سلمة» عن 

۱ 2 0 . 0 1 بك لان 
ا 9 
«الطيرة د شرك وما ما إلاء ولكنّ الله يُذْهِبّهِ بالتوكل». 

a‏ ا 
كلام النبيّ يا كذلك قاله بعض الحمّاظ40»» وهو الصواب؛ فان الطيّرة نوع 
من الشرك كما هو في أثر مرفوع: «من رده الطّيّرة فقد قارّف الشرلك»(*) 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷97) ومسلم (۲۲۲). 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۵۷۰۷ ومسلم (۲۲۲۰) من حدیث أبي هريرة. 

)۳( (۳۹۳۸) وأبو داود (۳۹۱۰) والترمذي ( ۱۲۱ وغیرهم. وصححه الترمذي» 
وابن حبان (1۱۲۲) والحاكم )۱۸/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(4) منهم: سليمان بن حرب شيخ البخاري» والمنذري» وابن حجر. انظر: «العلل الكبير) 
للترمذي (580)» و«الترغيب والترهيب» (4/ ۰۳۳ و«الفستح» (۰)۲۱۳/۱۰ 
و«التكت على ابن الصلاح» (871:287577/7). وخالف في ذلك ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» /١(‏ ۳۸۷)» والألباني في «الصحيحة» )٤۲۹(‏ جريًا على 
ظاهر الإسناد. 

(۵) آخرجه ابن وهب في «الجامع» (2507/:5057) والذهبي في «السير» (0179//15) = 

١4 


وفي آثر آخر: «من آرجعته الط ةن تحاجة فقد آشرك» قالوا: وما كان 
ذلك؟ قال: «آن يقول أَحذ کم: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرٌك ولا خر إلا خیرّك»(۱). 

وفي «صحيح مسلم»(۲ من حدیث معاوية بن الحکم السْلمي أنه قال: 
يا رسول الله» ومتا اس یتطیّرون؛ فقال: «ذلك شي* بجله آحذکم في نفسه 
فلا یصلْته»؛ فأخبر أَنْتأدیه وتشاؤمه بالتطیّر انما هو في نفسه وعقيدته» لا 
في المتطیر به» فوهه وخوفه وإشراكه هو الذي يُطيّره ویصله لا ما رآه 


۳ 


وسوعه. 


فأوضح إا لأمته الأمرء وبين لهم فساة الطیرة؛ لیعلموا أن الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامةء ولا فيها دلالة؛ ولانصبها سببًا لما يخافونه 
ويخذرونه. لتطمئن قلوبهم» ولتسكن نفوشهم إلى وحدانيته تعالی التي آرشل 
بها رسله وأنرّل بها کتبه» وخدّق لأجلها السموات والأرضء وعمّر الدارين 
الجنة والنار» فبسبب التوحيد ‏ ومن أجله ‏ جعّل الجنة داز التوحيد وموجباته 
وحقوقه» والنار دار الشرك ولوازمه ومُوجباته» فقطع هعلق الشرك من 
قلوبهم لا یقی فيها علقةٌ منهاء ولا يتلبّسوا بعمل من أعمال أهله الب 


= من حديث فضالة بن عبید. من طرق يثبت بها. 
وروي من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه. 
أخرجه البزار (۱7 ۰۲۳ وفي إسناده جهالة. وقال أبو حاتم في «العلل» (۲/ ۲۸۲): 
«هذا حديثٌ منكر». وحسّنه ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (۱۱7۰). 
(۱) أخرجه أحمد (۲۲۰/۲) وابن عبد البر في «التمهید» (۱۰۱/۲4) وغيرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بسن فيه لين» ومن يصحح رواية العبادلة عن ابن 
)¥( (۵۳۷). 


١6 


وفى الحديث المعروف: «أقرّوا الطيرٌ على مكناتها)(21. 


قال آبو عبيد فى «الغریب»(۲؟: أراد: لا تزجروها(۳ ولا تلتفتوا إليهاء 
أقرُوها على مواضعها التى جعلها الله لها ولا تتعدّوا ذلك إلى غیره» أي: أنها 
لا تضر ولا تنفع. 


وقال غیره: المعنئ: أقرّوها على أمكنتهاء فإنهم كانوا في الجاهلية إذا 
أراد أحدّهم سفرًا أو أمرًا من الأمور أثارَ الطَيرَ من أوكارهاء لينظر أيّ وجه 
تسلّك. وإلئ أي ناحية تطير» فان حرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضی 
لأمره وان أَخدّت ذات الشمال رجم ولم يَمْضٍء فأمرهم أن يَقَرٌوها في 
أمكنتهاء وأبطّل فعلّهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقساع بالأزلام. 


(۱) أخرجه أحمد :)78١/7(‏ وأبو داود (۲۸۳۵)» وغيرهما من حديث سباع بن ثابت 
عن أم كرز رضي الله عنها. 
وصححه ابن حبان (1۱۲۲)؛ والحاكم (4/ ۲۳۷) ولم يتعقبه الذهبي وأعله في 
«الميزان» (۲/ .)١١6‏ 
ووقع في إسناده اختلافٌ في وصله وانقطاعه» والاشبه أنه متصل. 
انظر: «مسند الحميدي» »)178/١(‏ و«علل الدارقطني» (0/ ق ۰)۲۱۹ و«بيان 
الوهم والایهام» /٤(‏ 085). 

.)۱۳۸/۲( )۲( 

(۳) (دءت): «تزجروا بها». (ق): «تزجروا لها». والمبت من (ط). وفي «غريب 
الحدیث»: لا تزجروا الطیر ». 

(6) في «تهذیب الآثار» للطبري (۱/ ۲۰۳ - مسند عمر): «فإن طارت». وهو مصدر 
المصنف. 

(0) «تهذیب الاثار»: «وأبطل ذلك من فعلهم». 

۱:۸۹ 


وقال أبن جرير: معنئ ذلك: آقروا الطیرّ التي تزجرونها في مواضعها 
المتمكنة فيهاء التي هي بها مستقرّة وامضُوا لأموركم فان زجرکم ایّاها غير 
مُجْدٍ عليكم نفعًاء ولا دافع عنكم ضررًا. 

وقال آخرون: هذا تصحيفٌ من الرواة» وخطأً منهم ولانعرفٌ 
«المکنات» إلا أسمًا لبّيض الضّباب دون غيرها(). 

قال الجوهري: «المَكِن بيص الضَّبٌ. قال(": 
ومَکَُن الضُّباب طعامٌالعْرَيْ | سب لاتشتهیه نفوس العَجَمْ 

وفى الحديث: «أقدّوا الطير على مككناتها» ومکناتها؛ بالضم والفتح. 

قال بو زیاد الکلابی وغیره: إا لا نعرف للطیر مات وانماهی: 
وکنات. فأمًا المَكنات فانما هی للضّباب. 

قال آبو عبید: ويجورٌ في الكلام» وان كان المَکِنْ للضباب أن يجْعَل 
للطیر تشبيهًا بذلك کقولهم: مَشَافْرٌ الحبّش, وانما المَسافرٌ للإبل» وکتول 
زر نف ال من 


» له لِبَدٌ ظفاژه لم تم * 


(۱) «تهذیب الآثار؛ (۲۰/۱). 
(۲) «تهذیب الآثار» (۲۰۳/۱). 
(۳) آبو الهندي» شاعرٌ من ولد شبث بن ربعي» من أبياتٍ في «الحیوان» (۲/ ۸۹ 
واعیون الاخبار» (۳/ ۲۱۰) وغیرهما. 
(6) من معلقته» فى دیوانه (۳۰) وصدره: 
۱ * لدی أسدٍ شاكي السلاح مقلّف * 
۱:۸۷ 


وإنماله مخالب»(). 


قال هؤلاء: فلعل الراوي سیم أَقِوُوا الطَّيرَ في وُكُّناتهاء بالواو؛ لان 
کنات الطّير ها( وحيث تسقّط عليه من الشّجر وتأوي |لیه(۳. 

وفي آثر آخر: «[ثلاث] من كن فيه لم ينل الدّرجات العلی: من تکهّن» 
أو أستقسَمء أو رجَع من سفر من طیر»(61 وقد رَّفِمَ هذا الحدیث. 

فمن أستمسّك بعروة التوحيد الوثقی» واعتصم بحبله المتين» وتوكّل 
علئ الله قطّع هاجس الطّيّرة من قبل أستقرارهاء وبادّر خواطرها من قبل 


5 


استمکانها. 


)١(‏ «الصحاح» (مکن). 

(۲) «تهذیب الاثار» (۳/۱ ۰ «مواضع عشها». 

(۳) فتحصّل في «المَكنات» أربعة أقوال. الأول: أن المراد بها الأمكنة الثاني: آنها جمع 
قري اس من سکن . الثالث: ا . الرابع: أنها بَيض 
وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۰)۳۰۸۰۳۰۱/۱ واغریب الحدیث» لابن 
الجوزي (۳۱۹/۲). 

(6) آخرجه هناد في «الزهد» (۱۳۱۳) وابن أبي شيبة (9/ 4۳ والبيهقي في «الشعب» 
(۱۹/ 46 ۳)» وغیرهم عن أبي الدرداء موقوفاء وفي إسناده انقطاع. 
وروي مرفوعاء أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳/ ۰۳۷۰ وهو خطأء والصواب أنه 
موقوف. انظر: «علل الدارقطني» (5/ ۲۱۹). 
وروي مرفوعا عند الطبراني في «الأوسط» (۰)۲۱۲۳ وأبو نعيم في «الحلية» 
(2174/5)» والخطيب في «تاريخ بغداد» :»)73١١/6(‏ وغيرهم. وإسناده شديد 
الضعف. 


۱:۸۸ 


قال عكرمة: كنا جلوسًا عند آبن عباس فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجلٌ من 
القوم: خیّر تَر فقال له آبنْ عباس: «لا خير ولا شرّ)(١2.‏ فبادره بالإنكار 
عليه؛ لثلا یعتقد له تأثیرا فى الخير أو الشد. 


وخرج طاووسٌ مع صاحب له في سفر, فصاح غراب. فقال الرجل: 


خیر فقال طاووس: وأيّ خير عنده؟! والله لا تصحبني. 


وقيل لكعب: هل تتطيّر؟ فقال: نعم» فقيل له: فكيف تقول إذا تطیّرت؟ 
قال أقول: اللهم لا طيرَ إلا طیرّك ولاخیر الا خیرزك ولا رب غيرّك ولا قوّة 
إلا بك(۳. 


وکان بعض السلف یقول عند ذلك: طيرٌ الله لا طيرُك» وصباحٌ الله لا 
صباخك» ومساء الله لا مساؤك47). 


وقال أبن عبد الحکم(*: لما خرج عمرٌ بن عبد العزیز من المدینةه 
قال مزاحم: فنظرتٌ فإذا القمرٌ في الدَّبّرانا'2؛ فکرهت أن آقول له فقلت: 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» ۰)٩۹۳۷(‏ وفي إسناده انقطاع» والطبري كما في 
«فتح الباري» (۲۱۵/۱۰). وفي مصادر كثيرة دون إسناد. 

(۲) أخرجه معمر في «الجامع» »)507/١1١(‏ ومن طريقه آبو نعيم في «الحلية (6/ 4). 

(۳) انظر: اشعب الایمان» للبيهقي (۳۷/۳). والمشهور أن هذا السؤال وقع من كعسب 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وسيأتي. 

(8) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (0777/1). 

(0) في «سيرة عمر بن عبد العزیز» (۲۷). 

(0) منزل من منازل القمر؛ غير محمودٍ عندهم والشعراء يذكرونه بالنحوسة. انظر: 
«الأنواء» لابن قتيبة (۰۳۷ ۳۸). 


۱:۸۹ 


ألا تنظر إلى القمر ما أحسنّ استواءه في هذه الليلة! قال: فنظرٌ عمرٌ فإذا هو 
في الدبران» فقال: كأنّك اردت أن تُعْلِمَسي أن القمرّ في الدَبّران» يا مزاحم» 
1 لا نخرج بشمس ولا بقمر» ولكتا نخرجٌ بالله الواحد القهار(۱). 

فان قیل: فما تقولون فيما رُوِيَ عن النبی بلا أنه كان يستحبٌ الفأل؛ 
ففي «الصحیحین»(۲۲ من حديث أنس وأبي هريرة عن النبيّ كَلِ: «لاعدوى 
ولا طيرة» وخیزها الفأل». وفي لفظ: «وأصدثُها الفأل»۳۱ وفي لفظ: «وكان 
یعجبّه الفأل»(*) وفي لفظ مسلم: «ويمجبني الفأل الصالح» الكلمةٌ 
الحسنة»(*. 


/ 


وقال: «ذ دتم إليّ بريدًا فاجعلوه حسّنّ الاسم حسَیٌ الوجه»(1). 


)00( ووقع مثل هذا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه الرافعي في «التدوین» 
(۳/ ۰.۱۷۳ والخطيب في «القول في حكم النجوم» ۱۸٤(‏ - مختصره)» ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/ ۷۲). 

(۲) تقدم. 

() كما في حديث عروة بن عامر المتقدم (ص: )١571‏ تعليقا. وفي حديث حابس 
التميمي عند أحمد (۰)۷۰/۰ وأبي يعلئ »)١687(‏ وفي إسناده اضطراب. انظر: 
«الاستيعاب» (۲۸۰). وفي حديث أنس عند ابن وهب في «الجامع» (510)) 
وإسناده ضعيف. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۱۱4 وفي 


إسناده ضعف كذلك. 
)€( آخرجه ابن ماجه (۱ ۰6۳۰۳ وص ححه ابسن حبان (١؟١5).‏ وفى الصحيحين: 
«ویعجبنی الفأل». 


)2 لم أجده عند مسلم» وهو في البخاري (01/857). 
(0) مغئ القول فيه (ص: ۱۸۰). 


۱:۹۰ 


وروي عن يحيئ بن سعيد أن رسول الله لله اة قال لِلَقَحَة تخلب: : (من 
يحلبٌ هذه؟) فقام رجل» فقال له الي و (ما آسمك؟). فقال لرجل: مر 
فقال له النبی کلا:: «آجلس» ثم ر قال: «من يحلبٌ هذه؟» فقام رجل فقالله 
النبیْ يَكِِ: «ما آسمك؟» فقال الرجل: حرب. فقال له النبئٌ يَكِِ: «آجلس»؛ ثم 
قال: «من يحلبٌ هذه؟» فقام رجل فقال له النبی اة «ما سمك؟» فقال 
الرجل: یعیش فقال له الب ياة: ایعیش آحلب» فحَلب(۱). 

زاد ابن وهب في «جامعه»(۲۲ في هذا الحدیث: ام بن الخطاب؛ 
فقال: نکم يا رسول الله أم أصمّت؟ قال: ابل صمت وأخبوك بما آردته 
ظننت يا عمر أنها طِيّرة» ولاطيرَ إلا طيده؛ ولا خير الا خيثه» ولكن أ حب 
الفأل الحسن). 


وفى «جامع ابن وهب»(۳) أن زول الله اة اتی بغلام فقال: «ما 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸۹). ومن طريقه ابن وهب في «الجامع» (567) 
عن يحيى بن سعيد مرسلا. 
وأخرجه ابن وهب (156) والحربي في «إكرام الضيف» (15)؛ والطبراني في 
«الکبیر» (۲۲/ ۲۷۷). وار بن قانع في «معجم الصحایة» (۲۳۹/۳)» ویو نعیم في 
«معرفة الصحابة» (17۷۷) وابن عبد البر ف في فى «التمهید» (۲/ ۲ موصولامن 
حدیث یعیش الغفاري رضي الله عنه. وفي |سناده لين» وحسنه الهيثمي في (المجمع» 
(۹۳/۸). 
وله شاهد من حديث خلدة الزرقي عند ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۰)۱۳ ولا 
يصح» وآخر مرسل عند ابن وهب في «الجامع» (1۵۳). 

)۲( (199) من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي. ولا یصح. 

۱:۹۱ 


سمّیتم هذا الغلام؟» فقالوا: السائب» فقال ١لا‏ تسمّوه السائب» ولكن 
عبد الله», قال: فعْلِبوا علئ آسمه. فلم يمت حتی ذهب عقلّه. 

وفي «صحيح البخاري) 2١7‏ من رواية الزهري» عق سعية بن اليه 
عن أبيه» أن آباه جاء إلى الى کیا فقال: «ما اسمك؟ قال: حون قال: 
«آنت سَهل» قال: لا أغيّرٌ سما سمانيه أبي. قال أبن المسیّب: فما زالت 

و 

الحزونة فينا بعد. 

وروی مالك(۲) عن یحیی بن سعید. أن عمر بن الخطاب قال لرجل: 
ما آسمك؟ قال: جَمُرة قال: أبن من؟ قال: أبن شهاب فقال: ممَّن؟ قال: 
من الخرقة قال: أين مسکنك؟ قال: بحرّة النار قال: بأيهًا؟ قال: بذات 
آظی. فقال له عمر: آدرك أهلّك فقد آحترقوا. فکان كما قال عمر. 

وفی غير رواية مالك هذه القصة: عن مجالد عن الشعبی. قال: جاء 
قال: شهاب قال: أبن من؟ قال: أبن جَمُرة» قال: أبن من؟ قال: أبن ضرّام 
قال: ممّن؟ قال: من الحُرّقة» قال: وأين منزلك؟ قال: بحرّة النار قال: 
ویحك. آدرك منزلك - آو: أهلّك ‏ فقد آحترقوا. قال: فأتاهم فألفاهم قد 
أحترق عامتهم(۳. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «کان رسول الله يك يعجبّه التيمُّنُ سا 


.)۱۱۹۰( )١( 
۸۱ في «الموطأ» (۲۷۹۰). وهو منقطع. وقد تقدم (ص:‎ (۲) 
.)۳۸۸/۳ ۰۳۹ /۱( انظر: «الاصابة»‎ )۳( 
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آستطاع» في تنعّله» وترجُله» ووضوئه» وفي شأنه کلّه»(. 

وفي «صحیح البخاري»(۲) عن أبن عمر أن الب لا قال: «الشُّوْمٌ في 
ثلاث: في المرأة والدّار والدابّة». 

وفي «الصحیح»(۳) اشامن ديت تيل دن هد الشاعدي إن ريون 
الله اة قال: «إِنْ كان ففي الفرس» والمرأة» والمسکن» يعني: الشؤم. 

وفي «الموطاً»(*) عن یحیی بن سعيدٍ قال: جاءت مره إلى رسول الله 


)۱( أخرجه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (۲۲۸). 

(۲) (۵۰۹۳). وهو في مسلم (۲۲۲۵). 

(۳) «صحیح البخاري» (۲۸۵۹) واصحیح مسلم» (۲۲۲۲). 

)€( (۲۷۸۸). 
وروي من حدیث عکرمة بن عمار» عن إسحاق بن أبي طلحة عن آنس. آخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» (۰)4۱۸ وأبو داود ( ۰۳۹۲ والبيهقي في «الکبری» 
(۸/ ۰۱۰ وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (۸۲) و«عيون الأخبار» 
(۱/ ۱۵۰ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲6/ 1۹). وظاهر إسناده الحشن» وخرّجه 
الضیاء في «المختارة» (۰)۱۵۲۹ لکن قال البخاري: «في إسناده نظرا» وذکر ابن 
عبد البر فى «الاستذکار» (۲۳۱/۲۷) أنه روي من حدیث آنس مرسلاء فلعل هذه 
هي علته. . ۱ 
ومن حديث صالح بن أبي الاخضر عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. أخرجه 
الطبري في «تهذيب الآثار» (77 - مسند علي)ء والبزار (۰)0۰۲۰ وهو خطأء كما 
قال البزار وثقات أصحاب الزهري يروونه عنه عن عبد الله بنالحارث عن 
عبد الله بن شدّاد مرسلاء ومن هذا الوجه المرسل أخرجه معمر في «الجامع» 
(4۱۱/۱۰ وابن عبد البر في «التمهيد» (1۸/۲4). 
ومن حديث زمعة» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۰۲۳۱ وهو منکر» وزمعة كثير الغلط على الزهري. 
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كل فقالت: يا رسول الم دار سكتّاهاء والعدذ كثييٌ والمال وافرء فقلّ العدد 
وذعب المال فقال رسول الله كله: (دعُوهاه ذميمة». 

ولما رأئ اي يوم أحدٍ فرشا قد لوح بذنبه» ورجلا قد استل سيم 
فقال له: شم سيفك(۱؟ فإني آری السّيوف سل اليومة10). 

وكذلك قولّه لمارمئ واقدٌ بن عبد الله عمرّو بن الحضرميء فقتله؛ 
فقال: «[واقذ] وقدّت الحرب. وعامرٌ عَمَرّت الحرب. وابنُ الحضرمي 
حَضَرَت الحرب»(۳. 

ولما خرج النبيّ بي إلى بدر أستقبّل في طريقه جبلّین» فسأل عنهماء 
فقالوا: أسم أحدهما: مُسلح والآخر: مخْرىء(4, واهليها تو تارج 


= ومن حديث سكين عن إبراهيم الهجري» عن أبي الاحوص؛ عن ابن مسعود. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳/ 0۲۲ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 40۳) 
وإسناده ضعيف. 
ومن حديث سعد بن إسحاق» عن سهل بن حارثة الأنصاري. أخرجه ابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» /٤(‏ ۰) والطبراني في «الکبیر» (5/ 4 ٠‏ ۱ وأبو نعيم في 
(معرفة الصحابة» (۰)۳۳۱۲ وهو مرسلء لم تثبت لسهل صحبة. وفي سعد بن 
إسحاق جهالة. انظر: «التاریخ الكبير“ (4/ ۰۱۰۰ و«الإصابة» (۳/ ۱۹۵). 

(۱) أي: آغوذه. والسَيْم من الاضداد يكون سلا وإغمادًا. «النهاية» (شيم). 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳۰4). ولعل الرجل هو أبو بكر رضي الله عنه. 
انظر: «غریب الحدیث» (۲/ 0۰0 و«كنز العمال» (۵/ ۱۰۸۲۸ ۸۷). ۱ 

(۳) هذا من کلام اليهودء ولیس من کلام النبي بيا كما سيأتي (ص: ۱۵۰). 

(6) الضبط من «معجم ما استعجم» (۱۲۲۷) و«معجم البلدان» (5/ ۰)۱۲۹۰۷۲ واسبل 
الهدی والرشاد» (۱۳۷۰۷۹/4). وضبط السمهودي في «وفاء الوفاء» (۰4۵۹/6 = 


1۹٤ 


خراق؛ فكره المرور بينهماء وتركهما على يساره» وسلّك ذات الیمین(۱. 


وعرّض عبد الله بن جعفر مالا له علی معاویت قال له: الدعان50) 


وقال له: آشتره مني فقال له معاوية: هذا مال يقول: دعني! 


ولما نزل الحسينٌ بن علي بكربلاء قال: ما آسمٌ هذا الموضع؟ قالوا: 


کربلاء قال: كربٌ وبلاء9©. 


ولما حرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة آنشده أحدٌ أخويه: 


2 5 2 
وکل بني أمٌّ سيّمْسُون ليلة ولم يبق من آعیانهم(*) غيرٌ واحد 


فقال له عبد الله: ما آردت إلى مذا؟ قال: لم أتعمّده. قال: هو أشدٌ 


ار 


(۳) 


(( 


۲ )«مخری» بالضم ثم الفتح وکسر الراء المشددة. وسمّیا بذلك فیما قیل لأن عبدًا 
كان یرعی بهما غنمّا لسيده» فرجع ذات یوم من المرعی» فقال له سیده: لم رجعت؟ 
فقال: إن هذا الجبل مُسْلِحٌ للغنم وان هذا مُُخْرىءٌ لهاء فسمّيا بهما. 

انظر: «المغازي» للواقدي (۱/ ۰9۱ و«سيرة ابن هشام» (۳/ ۱ ) و«تاریخ 
الطبري» (۲/ 1۳۳). 

دعان (كسحاب)» واد بين المدينة وینبع. وخبر كراهة معاوية لشرائه في «المخانم 
المطابة» (۲۹۹)» و«وفاء الوفا» (4/ ۰۲۷۵ 40۵) في سياقٍ آخر. 

انظر: «تاریخ دمشق» (۲۲۰/۱6). وروي وصف کربلاء بذلك مرفوعا. انظر: 
الآحاد والمثاني (۱/ ۰6۳۰۷ واالمعجم الکبیر» للطبراني (۳/ ۰۱۰۸۰۱۰ ۱۳۳). 
في الأصول: «آغنامهم». وهو تحریف. والبيت لمتمم بن نويرة» يرثي أخاه» من 
أبياتٍ في «الأغاني» (۲6۹/۱۵). 

انظر: «الحیوان» (۳/ 58 5)» و«تاریخ الطبري» (۵/ ۰)۳۶۱ و«آنساب الاشراف» 
(۲۱۵/۵). 
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وقد كره السَلف ومن بعدهم أن ی الميّتٌ بنار إلى قبره من مجم 


اور وفي معناه الشّمُع. قالت عائشة رضي الله عنها: «لا تجعلوا آخرٌ 
زاده أن تتبعوه بالنار»۳۱. 


ولما بای طلحةٌ بن عبید الله علي بن أبي طالب - وکان أو من بايع - 
قال رجل: ول ید بایعته يد شلاء لاتم هذا الأمرٌ له(4). 


ولما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرّياحي من المدائن في 
ثلاثة آلاف» وآمره أن يأخدٌ علئ الموصل ويأتي تصیبین ورآش العين» حتى 
بأتي الق فيقیم بهاء فسارٌ معقل حتی نزل الحَدِيئة: فبينما هو ذات يوم 
E‏ سان عن اولان اع کل ينهدا كيد 
فذهب به فقال شدَّادُ بن أبي ربيعة الخثعمي: م سَتُضْرَفُون من وجهكم هكذا 
لا تغلبون ولا تغلبون؛ لافتراق الكبشين سليمَيْن. فكان کذلك(۹. 


ولمٌا بعث معاوية في شأن حجر بن عدي وأصحابه» كان الذي جاءهم 
أعورٌ يقال له: مدب وکانوا ثلاثة عشر رجلا مع جر فنظر إليه رجل منهم» 


)۱( (ت): افي مجمرة). 

(۲) انظر: (مصنف عبد الرزاق» (۳/ 4۱۷ وابن آبي شيبة (۳/ ۲) و«الأوسط» 
لابن المنذر (۳۷۱/۵). 

(۳) علّقه مالك. انظر: «المدونة» (۲۵۹/۱). وفي «مصنف عبد الرزاق» (4۱۹/۳) 
و«الاستذکار» (۲۲/۸) عن بعض السلف. 

(6) انظر: «الثقات» لابن حبان (۲/ ۰.۲۲۸ و«تاریخ الطبري» (1۲۸/4). 

(۵) انظر: «وقعة صفین» (۱۹). و«نشر الدرا (۷/ ۲۳۰). و«التذكرة الحمدونیة» 
(۲۱/۸۸). 


۱:۹1 


فقال: إن صدّق الفأل فل نصفنا؛ لأنّ الرسول آعور» فلا قتلوا سبعة وافئ 
رسولٌ ان ينهئ عن قتلهم» فكمُوا عن الباقین۱). 

وقال عوانة بن الحكم: لما دعا أبن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن 
مطيع ليبايع» فقبضٌ عبد الله بن الزبير يده» وقال لعبيد الله بن علي بن أبي 
وكاس بن E‏ ويا ميت ۱ ردق ان 
الناس» وقالوا: آبی أن یبایع ابنَ مطيع وبايع مصعبًاء لیکونن في آمره صعوبة 
أو شة2©0. فكان كذلك. 

وقال سلمةٌ بن محارب: نزل الحَجَّاحُ في محاربته لابن الأشعث دير 
قرف ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم فقال الحجّاج: أستقرٌ 
الأمز في يدي وتجمجم به آمزه والله لأقتلت". 

وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدّئني مروا بن يسار» عن مسلمة 
مولئ يزيد بن الولید» قال: كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين7؟) قبل 
خروجه على الوليد بن يزيد» ونحن نتذاکر أمره» إذ عرّض لنا ذئبٌ هناك 
فتناول يريد قوسّه فرمی الب فأصاب حلقه»:فقان00): فتلت الولید ورت 
الکعبة. فکان كما قال. 


(۱) انظر: «عیون الأخبار» (۱/ ۱4۷ و«تاریخ الطبري» (۵/ 4 ۲۷). 

(؟) انظر: «البداية والنهایة» (۱۱/ ۲7۷ وانثر الدر» (۷/ ۲۳۷). 

(۳) انظر: «معجم ما استعجم» (۵۹۳). وامعجم البلدان» (۲/ 5۲ واتاریخ الطبري» 
(۳۷/۰). 

(4) قرية كبيرة من عمال حمص. «معجم البلدان» (۳۳/4). 

(۵) في الأصول: «فقلت». والمثبت من (ط). 


۱:۹۷ 


وقال داود بن عیسی بن محمد بن علي: خرج ابي وأبو جعفر غازیین 
في بلاد الروم» ومعه غلامٌ له» ومع أبي جعفر مولى له» فسنخت له أربعة 
آ2 مضت تُخَاتِلنا حتی غابت عناء ثم رج جعت. ومضی واحد. فقال 
لنا أبو جعفر: والله لا نرجع جميعًاء فمات مولی أبي جعفر. 
وأمر بعض الأمراء۲۱) جاريةً له تغئي» فاندفعت تقول: 
هم قتلوه کي یکونوامکاته كماغَدَرَت یومّا بکسری مرازب( 
فقال: ويلك؛ غنّى غير هذاء فغنّت: 
هذا مقام مود هتم منازه ودوة:(4) 
فقال: ويلك» غنى غير هذا. 
فقالت: واه یا سى ما اعد إلا ما برك ویسبق إلى لساني ماتری 


كليبٌ لعمري كان أکشرّ ناصرًا وأيسرَ جُرْمًا منك صُرّجٍ بالدّم(*) 
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فقال: ما آری أمري إلا قريبًا. فسمع فائلا يقول: قضي الأمر الذي فيه 


)١(‏ جمع ظبي. 

)۲( هو الأمين» الخليفة العباسي. 

0 البيت للوليد بن عقبة» في «الكامل» ۰)٩۱(‏ و«الحماسة البصریة» (40 64 و«تاريخ 
دمشق» (۳۹/ ۱ ۵). 

(4) البیت لعبید بن حنین. وینسب لغیره. انظر: «آخبار القضاة» (۱/ ۰)۲۲۳ و«الأغاني» 
(۳۹۹/۶). 

(۵) البیت للنابغة الجعدي. في دیوانه (۱4۳). 


۱:۹۸ 


تستفتیان(۱). 
وقد در في حرب بني تغلب أن تیم اللات أرسلٌ بنيه في طلب مال له» 
فلا آسی سبع صوت الرّیح» فقال لامرانه: آنظري من آین نشأً السحاب؟ 
1 1 ۳ 1 ء 6 رو 4 
ومن أين نشأت الریح؟ فاخبرته أن الريحَ طالعة من وجه السحاب. فقال: 
والله إني لأرئ ریا تُدَهْدِهُ الصخر» وتمحق الأثر. فلمًا دخل عليه بنوه» قال 
لهم: ما لقيتم؟ قالوا: سزنا من عندك فلمًا بلغنا دغص(۲) السّعْتَمَيْنَ إذا 
عفر( جائماتٍ علئ دِعْصٍ من رمل. فقال: أمشرّقاتٌ أم مُغْرّبات؟ [قالوا: 
مغرّبات]!4). قال: فما ریخکم: ناطځ أم دابرٌ أم بارخ أم سانح؟ فقالوا: 
ناطح. فقال لنفسه: يا تیم اللّات؛ دض الشَّعْتَمَيْن ‏ والشَّعْكّم الشيخ 
الكبير”*2 -» وأنت شَعْتُمُ بني بكر جوم بدغصء وريحٌ طحت فبرخت. 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطسبري» (۸/ ۵۱۲ و«تاريخ دمشق» (۲۳/ ۰۲۲۷ و«الأغاني» 
(38/0 ». و«نثر الدر» (۷/ ٤۷‏ ۲)» و«التذكرة الحمدونية» (۸/ 77)» وامحاضرات 
الأدباء» (۳۰۱/۱). 

(۲) (ق): اغصن». وهو تحريف. والدّعص: الكثيب من الرمل المجتمع. والشعثمین: 
موضع كانت به وقعةٌ مشهورة. وقيل: هما رجلان قتلا في تلك الوقعة» فنسب إليهما 
الموضع. انظر: «التاج» (شعثم) و«أمالي القالي» (۲/ ۱۳۱ وسمط «اللا لي» 
(۱۱۳۰۱۱۲). 

(۳) (ت): «بجفر». والغفر: ظباءٌ تعلو بیاضها حمرة. «المعاني الکبیر» (591)) 
واللسان» (عفر). 

)€( ون ر في الأصول. 

(6) .هذا المعنی الت به المعاجم کما ال جلها بهذا الحرف. وانظر: «الاشتقاق» 
(۳۹) و« لجمهرة» (۱۱۳۲). 


۱:۹۹ 


قال: ثم ماذا؟ قالوا: رأ فا یت ی قي وهنو عرد ضر" 5 


عليه. فقال: : ذلك حَحَرَّانُ ثائرٌ ذو لسانٍ عذولء حامي الظّهرء همه سفكُ 
الدّماءء وهو أرقمٌ الأراقم؛ يعني مهلهلا۲). قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا 
ES E‏ 
فقال: أماءٌ سائل؟ [قالوا: نعم]. فقال: ذلك دم سائل ومُرْمَمَاتٌ. قال: ثم مه؟ 
قالوا: ثمّ طلعنا تلعة الصَلعاء ۳۱ شم تصوّبنا من تلّ فاران. قال: فكنتم سواءً 
أو 00 قالوا: بل سواء. قال: فما سماؤكم؟ قالوا: دَجُناء7؟2. قال: فما 
ریخکم؟ قالوا: ناطح. قال: فما فعل الجیش الذين لقيشم؟ قالوا: نجونا منه 
هربا وجد القومٌ في إثرنا. قال: نم مه؟ قالوا: ثم رأينا عُقابًا منقضَّةٌ على 
عقاب» فتشابكا وهوّيا إلى الأرض» قال: ذاك جمع رام جمعًا فهو لاقِيه. 
قال: ثم مه؟ قالوا: ثم رأينا سَبُعَا علی سَبّع ينهشّهء وبه بقيِّةٌ لم يمت. فقال: 
ذروني آما bS‏ ل ل 
وامتناع. ۱ 


وذکرو أن تیم لات هذا مر یوما بجملٍ أجرب» وعلیه ثلاثةٌ غَراييب 2 
فقال لبنيه : ستقفون علي مقتولًا. فكان كما قال» وقیل عن قريب. 


() كذا في (ت). وهي مهملة في (د» ق). ولست منهاعلی بينة. وفي (ط): «یطحر 
وشعره عليه». وفي «بلوغ الأرب» للآلوسي (۳۰۱۸/۳): «یحرب وشعره علیه». 

(۲) مهلهل بن ربيعة. 

(۳) في الأصول: «قلعة الصنعا». وفي (ط): «قلعة الضعفاء». وفي «بلوغ الأرب»: «قلعة 
صنعاء». ولعل المثبت أقرب. انظر: «معجم البلدان» (۳/ .)47١‏ 

(4) ممطرةٌ مظلمة. وفي (ت): «دخياء». والليلة الدخياء: المظلمة. 

() جمع غربیب. وهو الشديد السواد. والمراد هنا: الغراب. 

۱9۰۰ 


وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه؛ وقد مروا في اليل بشيخ 
فانٍء فقال: لقیتم شیخُا کبیرا فانیا يُعْالِبُ الدَّهرّ والدَّهِرٌ يغالبه» يخبركم نکم 
ستلقون قومًا فيهم ضعف ووهن. ثم لقي سَبعَاه فقال: دلا لایخلب. ثم 
رأی غرابّا ينفض بجوٌجوه(۲ فقال: أبشرواء ألا ترون أنه یخبرکم أن قد 
أطمأنت بكم الدار؟ فکان کذلك(۳؟. 

وذکر مدا قال: خرج رجل من لِهّب - ولهم عبافة - في حاجةٍ له» 
ومعه سقاءٌ من لین فسار صدر يومه» ثمّ عطش» فأناخ لیشرب. فإذا الغرابٌ 
ینب فأثارَ راحلّه» ومفی. فلا أجهّده العطش أناحّ ليشرب» فنعب 
الغراب. فأارَ راحلته ثم لاله نكب الخراب وتمرّغ في التراب» فضربٌ 
الرجل السَقَاءَ بسيفه» فإذا فيه سود ضخم(؟ ثم مضئ» فإذا غرابٌ على 
سِدْرَة» فصاح به» فوقع علئ سَلَّمّة(*2» فصاحٌ به» فوقع عل صخرة» فانتهئ 
إليه» فإذا تحت الصخرة كنز. فلمًا رجع إلى أبيه» قال له: ما صنعت؟ قال: 
سرث صدرٌ يومي» ثم أنختٌ لأشرب. فإذا الغرابٌ ينعب. قال: یره وإلا 
لست بابني. قال: آثرئه ثم آنخت لاشرب. فنعب الغراب وتمرّغ في 
التراب. قال: آضرب السَقاءَء والا لست بابني. قال: فعلت. فإذا سود 


(۱) کذا في الأصول. والدّلوح والدّلوج: الذي یم بحمله مثقلا. انظر: «اللسان» (دلح)؛ 
ودشرح آشعار الهذلیین» (۱۳۸/۱). 

(۲) وهو مجتمع رژوس عظام الصدر. 

(۳) لعل هذه الأخبار من کتاب المدائني في القيافة والزجر کال خبار التالية. 

لدع في «الجليس والأنيس»: «آسود سالخ». والمثبت من الأصول والمصدرین الاتیین. 
والأسود: العظيم من الحيّات. 

(0) شجرة معروفة ذات شوك يدبغ بورقها. «اللسان» (سلم). 
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ضخم. قال: ثم مه؟ قال: ثم رأيتٌ غرابًا واقعًا على سذرة. قال: أَطِرْمُ وإلا 
لست بابني. قال: أطرتّه» فوقّع على سَلَمَة. قال: أَطِرْهُ إلالست بابنی. قال: 


فوقع علئ صخرة ة. قال : أخبر ني بما وجدت. فأخبره!(۱). 


وذكر أيضًا أن أعرابًا أل دا له وخادمّاء فخرج في طلبهماء إذ 
اشعدت عله ا عي هار فمر برجل عل تاه قال: أظنه من 
بني أسدء فسأله عن ضالته. قال ادن فا امه الک واد لفل 
ضالّك. قال: فشرب ثم قال له : ما سمعت حين خرجت؟ قال: بکاء 
الصّبیان ونباح الکلاب» وصراخ الذّيكةء وثغاء الشاء. قال: تنهاك عن 
الخد ثمّ مه؟ قال: شم ارتفع النهار نعرض لي ذئب. قال: کوب( ذو 
ظفر. ثم مه؟ قال: ثم عرضت لي نعامة. قال: ذاثُ ريش» واسمها حَسَن. هل 
ترکت في أهلك مريضًا یعاد؟ قال: نعم. قال: آرجع إلى أهلك. فذَّودُك 
وخادمّك عندهم. فرجع فوجدهه7) 

وذكر أبو خالدٍ التيميٌ قال: كنتٌ آخذ الإبل بضمانٍ فأرعاها في ظَهر 
البصرة» فطردت» فخرجت أقفو آثرها حتی أنتهيتٌ إلى القادسية فاختلطت 
عليَ الاثار» فقلت: لو دخلت الكوفة فتحسست عنهاء فأتيتٌ الکُناسة فإذا 
الناس مجتمعون على عرّاف اليمامةء فوقفت. ثم قلت له حاجتي فقال: 


(۱) انظر: «الجليس والأنيس» (۱۱۹/۳)؛ وانثر الدر» (۷/ ۲۳۸ و«التذكرة الحمدونبة» 
(۲۲/۸). وفیها: «فوقع على صخرة. فقال: آحذني يا بني. فأحذاه». أي: آعطني. 
فأعطاه. 

(۲) كثير الکسب. والكواسب: الجوارح. وكساب: اسم للذئب. 

(۳) انظر: «عيون الأخبار» »)١6١ /١(‏ و«الأزمنة والأمكنة» (۱۸۸/۲). 


۱5۰۰ 


بعيدةٌ آشسطان الهوئ جَمْعٌ مثله ا 
على العاجز الباغي الغنی ذو تکالیفی(۱) 

ولترجِعَنً. قال: فوجدتها في الشام مع أبن عم لي» فصالحت أصحابها 
عنها. 

وقال المدائني: كان ب انراد زاج تقال له مهن فا ره بعض الان 
معدن ركذت وج 31 ] ارس یقلت اناد کال ان یسک یعس ان 
مکان كذا وكذاء فانظرهل وصلت أم لم تصل؟ وقد عرف العامل قبل ذلك 
أن بينها وبين الکلا رحلة(۲) فقال لغلامه: أخرّج فانظر ی ثيء تسمع؟ 
قال: وكان العامل قد أمرٌ غلامه أن يَكْمُنَ في ناحية الدار» ويصيحَ صياح ابن 
وی( فخرج غلاغ الزاجر ليسمع» وصاح غلامٌ العامل» فرجع إلى الزاجر 
غلامُه وآخبره بما سمع. فقال للعامل: قد ذهبّت عنك وفطعٌ علیها الطريق» 
فاستیقت. قال: فضحك العامل» وقال: قد جاء‌ني خبرّها آنها وصلت 
و الصائخ الذي صاح غلامي. قال: إن كان الصائح الذي صاخ ابنَ آوی فقد 
ذمبّت. ون كان غلامك فقد یل الراعي. قال: فبلغه بعد ذلك ذهابٌ 
الغنم وقتل الراعي. 


(۱) (ت): «تکانف». (ق» د) وابلوغ الأرب» (۳۱۰/۳): «تکائف». والمثبت من (ط)» 
وهو آشبه. وانظر: «التعلیقات والنوادر» (۷۲۱). 
(۲) کذا في الأصول. ولعلها: مرحل وهي ما یقطعه الساثر في نحو یوم. 
(۳) حیوان من الفصيلة الكلبية» أصغر حجمًا من الذئب. «المعجم الوسيط». 
(8) «نثر الدر» (۲۳۲/۷): «قتل راعيها قبل ذهابها». 
١0‏ 


وذكرّعن العکلي(۱) أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا 
الطریق فرأى غرابًا واقعًا" على بانة!۳) فقال: يا قوم إنكم تُصابون في 
سفركم هذاء فازدّجروا وأطيعوني وارجعواء فأبوا عليه؛ فأحذ قوسَّه 
وانصرف» وقتلّت التسعة فأنشأ يقول: 


رأيِتٌ غرابًا واقافوقبانةٍ يشيش أعلى ريشه ويُطايرٌة 
فقلت: غرابٌ واغترابٌ من النوی وبا ین من حبيب تُجَاوِرُة 00 
فما آعیف العکلی(۹) لا در دزه وأَرْجَرَه للطَّير لاع نام ء:0) 


ا 22 ی و 5 | ۶ 0 
وذكرٌ عن كثير عزة أنه خرج يريد مصرء وكانت بها عزة» فلقيه أعرابي 
من نهد فقال: أين تريد؟ قال: رید عَرّة بمصر قال: ما رأيتَ فى وجهك؟ 


)١(‏ وهوالسمهريٌ بن بشر العكلي. 

(۲) (ت): «واقفا». 

(۳) شجرٌ سبط القوام ليّن» يتطيّر به. انظر: «المعجم الوسيط» (۰)۷۷ و«الموشئ» 
(۰۲۲۳۲ ۲۲۱۵). 

(:) في «الصاهل والشاحح» (1۰۹) وعامة المصادر التي نسبّت الابیات لكثيّر في خبره 
الاني: «النهدي». قال آبو العلاء: «نهد لیس فیها عيافة على ما یذکرون وإنما الرواية: 
فما أعيفت اللّهِبِيّ». وکذا رواها ابن حزم في «الجمهرة» (۳۷۲). 

(5) في بعض المصادر: «تحاذره». وفي بعضها: «تعاشره». وفي سياق البيت هنا غرابة» 
والمشهور فيه: 

ت - ولو أني أشاء زجرته ‏ بنفسي - للنهدي: هل أنت زاجره 
فقال: غراب واغتراب... ۱ 

(5) انظر: «الفوائد والأخبار» لابن درید (۱۰) واالحیوان» (۰)44۱/۳ و«الأغاني» 

(۲۲۳/۲۱). والمشهور نسبة الابیات لکثی كما سيأتي. 
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قال: رأيتٌ غرابًا ساقطً(١)‏ فوق بانة ينتف ریقّه فقال: ماتت عَرَّة فانتهرم(۲) 


ومضی.» فوافی مصرّ والناسٌ منصرفون من جنازتهاء فأنشأ يقول: 
.£ و ی 
فأمًاغرابٌ فاغترابٌ وغربة وبان» فين من حبيب تعاشِرٌة() 


وذکر عنه أيضًا أنه هوي آمرأة من قومه بعد عرّة يقال لها: أمّ الحويرث» 
وكانت فائقةً الجمال كثيرةً المال فقالت له: آعرج فأصب مالا وأتزوّجك. 
فخرج إلى اليمن وكان عليها رجلٌ من بني مخزوم» فلمًا كان ببعض الطريق 
عرّض له فوط - والقّوط: الجماعةٌ من الظباء- فمضئء نم عرّض له غرابٌ 
نب ويفحصٌ الترات على رأسه فأتئ کنر حي من الأزد نم ِن بني هب 
وهم من آزجر العرب(* وفیهم شيخ قد سقط حاجباه على عينيه» نقصض 
عليه ما عرّض له فقال: إن كنت صادقًا لقد ماتت هذه المرأٌ أو تزوجت 
رجلا من بني كعب» فاغتم كير لذلك» وسقئ بطنّه(*2؛ فكان ذلك سببّ 
موته» وقال في ذلك: 


)000( كذا في الأصول وبعض المصادر. وهو مستقيم. 

(؟) في الأصول: «فانتهى». تحريف. وفي طرة (د): «لعله: فما انتهى». 

(۳) انظر: ديوان كثيّر (577)» و«اعتلال القلوب» »)1٤٤(‏ واعیون الأخبار» 
.)١58/١(‏ و«الموشی» (۲۲۵) و«ازهر الآداب» »)٤۸١(‏ واوفیات الأعيان» 
.)١١7/5(‏ و«الذخيرة» لابن بسام (۸/ ۵۳۵). وغيرها. 

(4) انظر: «الاشتقاق» )1٩۱(‏ و« جمهرة أنساب العرب» »)۳۷١(‏ وانسب معد واليمن 
الكبير» (۰)4۸۰ واثمار القلوب» (۲۲۳). 

)0( آصابه الاستسقاء وهو تجمّع سائل مَضْلِيّ في التجویف البريتوني لا یکاد يبرأ منه. 
«المعجم الوسیط». 
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ل لِهبًا أبتغي العلم عندهم وقد ژد علم العسائقين إلى لسهب 
١‏ و بصيرًا بجر الط منحنِي الب 
فقلت له: ماذا تری في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب 
فقال: جری الطیر السَّنِيحٌ بها ونادی غرابٌ بالفراق وبالسّلب 
فان لا تكن ماتت فقد حال دونها ‏ سواك حَلِيلُ باطنٌ من بني کصب(۱) 
وقال رجل من بني أسد: تزوجت آبنة عم لي» فخرجت أريدهاء فلقيني 
. شيءٌ کالکلب: مندلعًا(") لسانه في شق فقلت: أ و 
فأثیث القوم فلم ال [لیهاه ونارني ي أهلّهاء فخرجث عنهم فمکثث ثلاث 
تیدا لي هم فخرجث تمرم ليث بت اماب 
فقلت: آدرکث ورب الكعبةء فد خلت بأهلي» وحمت مثي بغلام ؛ نم آخره 
حتی ولدّت آولادا. 

وذكرٌ عن يحي بن خالد قال: حح رجلان» فقيل لهما: هاهنا أمرأة 
تزج قال: فأتياها فسَألاهاء فقال أحدّهما: ما تضهر؟ فقالت: إنك لتسألنی 
عن رجل محبوس مقيّد. ثم سألها الا خر فقالت: انك لتسألني عن رجل 
مقتول. فقال: هو والله الذي سأل عنه صاحبی, فقالت: هو كما قلت. 
فسألاها عن تفسیر ذلك. فقالت: أمَا رأيتما الجارية التى مرّت ومعها ديكٌ 


.)١58/1١( انظر: ديوان كثيّر (579)» و«الأغانى) (9/ ۰)۳۳ واعیون الأخبار»‎ )١( 
:)۲۱۲/۳( (ق. د): «مندلها». (ت): «مدلها». (ط): «مدليا». وفي «بلوغ الأرب»‎ )۲( 
«مندلع».‎ 
(ت): «اجففت». (ط) وابلوغ الأرب»: «آخفت». ولم تحرر في (ق).‎ )۳( 
تقطر ضروعها.‎ )6( 
۱9۰1 


مشدود الرجلین حين سألنی الأول؟ قالا: بلی» قالت: فلذلك قلث: انه 
تخوس مقیّد» قالت: ورأیت الجارية حین رجعت وسألتی آنت والديك 
مذبوخ فقلت: مقتول. 


وذکر المدات أنَّ أهلّ بيت من العجم کانوا إذا غاب الرجل عن أهله 
ولم يأتهم خبره آربع حجج زوجوا آم رأئّه فتزوج منهم رجل جارية» وغاب 
أربع حِجّج لا يأتيهم» فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به» فقالت: 
e a‏ عليهاء 0 زاجرًا لهم؛ فخرج الزاجرٌ ومعه تليمدٌ 
له فتلقّاهم قومٌ يحملونَ مين ويدُ الميت على صدره فقال الزاجرٌ لتلميذه: 
مات الرجلء قال: ما مات ألا ترى يد الميت على صدره یخبر أنه هو الميت 
والرجل صحیح(۱)؟ فرجعا فأخبرا الحاکم أنه لم يمت» فأمر بتأجيلها سنقه 
فجاء زوجها بعد شهر. 


ا 7 
وذكر أبن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال: دخل على رجل ضريرٌ 
زاجز من العرب» وقد خبّاتٌ شيئًا به" عنوان من کتاب( ۰۲ فقلت: أخبرنى 


جع و 


بما خبَّاتٌ لك. فنظر قليلاء ثم قال: هو من نبات الماء9؟2. فقلت: زدني في 


)١(‏ «نثر الدر» (۲۳۵/۷): «والرجل حي». 

(۲) رسمها فى الأصول يشبه: «سحا به». ولعل ذاك الئىء قطعة من ورق البّردي» وهو 
نباتٌ مائي؛ وكان كثيرًا منتشرًا لذلك العهد. انظر: «المخطوط العربي» للحلوجي 
(01. 

(۳) كذا في الأصول» مضبوطة مجوّدة في (د). وفي (ط): كتان. 

(4) الحرفان الأولان مهملان في (د). وفي (ق» ت): «بنات». وبنات الماء كل ما يألف 
الماء من السمك والطير والضفادع. انظر: «المرصع» لابن الأثير (۰۳۰۷ ۰۳۱5 
و«ثمار القلوب» (۳44). ولا موضع لها هنا. 

۱۵۷ 


الشرح» قال: هو قطعةٌ من كتاب. فسألّه عن ذلك. فقال: سألتني عن 
الحبيء» فوقعت يدي على الخصیر(۱ فقلت: إنه من نبات الماء فقلتَ: 
زدني وصاح صائحٌ من جانب الدار: يا وید( فقضیث بالسّواد» وبأنه 
صغيرٌ للتصغیر ثم نظرت فلم يكن ذلك أو لى بأن یکون قطعةً من کتاب! 

قال: وسألته عن مقراضَيْن في يدي قد أدخلتٌ إصبعي في حلقتّيهماء 
فقال: في يدك خاتم من حديد. 


وذكر أبن عيينة» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُطيم» عن أبيه. 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كان يرمى الجمرة فجاءته حصاةٌ 
فأصابت جبهته» فمّصَّدّت منه عِرْفَاء فقال رجل من بني لِهْب: أَشْهِرٌ أميذ 
المومنین(۳ ورب الكعبة» لا یقومٌ هذا المقام أبدًا. فقيل بعد ذلك0). 


وثبت فى «الصحیحین»(۹) من حديث ابن عمر أن رسول الله يله قال: 
2 7 7 
«الشؤمٌ في الذار» والمرأة» والفرس». 


)١(‏ وكان يصنع من البّردي. انظر: «اللسان» (حصر). 

(۲) «يا سويد» ليست في (ق). 

(۳) أي: أُعْلِم بعلامة للقتل» كما تُعْلَّم البدنةٌ إذا سيقت للنحر. وقيل: إن أحدهم قال 
ذلك» يريد أنه دُمّي كما یدمّی الهدي فسمعه اللّهبيء فذهب به إلى القتل؛ لأن 
العرب كانت تقول للملوك إذا قُتِلوا: أشهروا؛ صيانةً لهم عن لفظ القتل. انظر: 
«تهذيب اللغة» ».)5١77/١(‏ و«النهاية» (شعر). 

(:) أخرجه معمر في «الجامع» »)407/٠١١(‏ ومن طريقه ابن سعد (۳/ 4 ۳۳)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ ۵۰) وغیرهماء باسناٍ صحيح. 
ورواه ابن سعد (۵/ 77) من وجه آخر لا بأس به. 

)6( (صحیح البخاري» (۰)۲۸۵۸ وااصحيح مسلم) (۱۱۵/ ۲۲۲۵). 
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وفي لفظ فيهما: لا عدوئ» ولا صَف ولا طِيّرة وإنما الوم في ثلاثة: 
المرأق والفرس والدار»('. 

وفي لفظ آخر فيهما: «إن يكن الشُومٌ في شيءٍ حقاء ففي الفرس؛ 
والمسكن. والمرأة)0). 


وفي بعض طرق البخاري(©: «والدّابة»؛ بدل: «الفرس». 


وفي «الصحیحین»(*) أيضًا عن سهل بن سعد الساعدي, قال: قال 
و ا 5 4 
رسول الله : (إن کان» ففی المرأق والفرس. والمسکن). یعنی الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان في شيء». 


وفي «صحیح مسلم»(22 عن جابر بن عبد الله عن رسول الله لا قال: 
«إن كان في شيع ففي ارب والخادم» والقرس». 


وفي «صحیح مسلم»(۱ ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبّ كل قال: 
«لايُورُِ مْمْرِضٌ على مُصِحٌ). 


)۱( «صحيح البخاري» (۵۷۳)» واصحیح مسلم» (۲۲۲/۱۱). 

(۲) «صحیح مسلم» (۲۲۲۹/۱۱۷) بلفظ «إن يكن من الشوم شي حقٌّ ففي الفرس 
والمرأة والدار». ولم آجده في البخاري. وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۱۱/۲) 
لمسلم. وانظر: «الجمع بين الصحیحین» لعبد الحق (۳/ ۳۸۳). 

.)۵۷۰۳( )۳( 

)€( «صحیح البخاري» (۹ ۰۲۸۵ ۰۵۰۹۵ واصحیح مسلم» (۲۲۲) واللفظ له. 

(۵) (۲۲۲۷). والرّبع: الدار. 

(5) (۲۲۲۱)» و«صحیح البخاري» .)٥۷۷۱(‏ 
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وفي «موطأ مالك0(١2‏ أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الاشج» عن أبي 
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عطية أن رسول الله يا قال: «لاعدوئ, ولا ها ولاصَمَّر ولا بخل 
المُمْرضُ على المُصِحٌ» ولیخلل المْصِحٌ حيث شاء»» قالوا: يا رسول الله 
وما ذاك؟ فقال رسولٌ الله يك: «إنه أذى». 

( أخبرني یونس» عن أبن شهاب. أنَّ أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدثنا عن رسول الله كَك: «لا 
عدوی» وحدّئنا آل رسول اله ي قال: «لا ورد فرش على موت 
الحدیث ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عدوی» وأقام [علی] 


وقال أبن وهب 


أن «لا ورد مُمْرض على مُصِحٌ) الحديث. 

قال: فقال الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو أبن عم أبي هريرة -: قد كنتٌ 
أسمعٌك يا آبا هريرة تحدّئنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت عنه» کنت 
تقول: الول الله لا : «لاعدوی»» فأبئ أبو هريرة أن NE‏ ذلك 


۲۷۲٤( )۱(‏ - رواية يحبئ بن یحیی). وهو مرسلٌ من هذا الوجه. وأبو عطية لا يعرف. انظر: 
«تعجیل المنفعة» (۲/ ١8‏ 6)» و«الاستذكار» (۲۷/ ۵۳). و(التمهيد) (4 7/ /18). وما 
سيأتي (ص: ۱۵۸۸). 
وروي عن مالك موصولاء وفي إسناده اختلاف ولا يثبت. 
انظر: «علل الدارقطني» »)۲۳١ /۱١(‏ واسنن البيهقي» (۷/ ۰۲۱۷ و«أطراف 
الموطأ» للداني (۲۷۳)» و«بذل الماعون» لابن حجر (۲۹۹). 

(؟) في «الجامع» (۰)۱۲۷ ومن طريقه مسلم (۲۲۲۱). واببن حبان »))251١5(‏ وابن 
عبدالبر في «التمهید» (5 ؟/ ۰۱۹۰ و«الاستذكار» (۵۸/۲۷). 

(۳) كذا في الأصول و«التمهيد». وفي كتاب ابن وهب ومسلم وابن حبان: «أن يعرف 
ذلك». وهو أصح. وفي «الاستذكار» ومايأتي (ص: 4 ۱۵۷): «أن يحدث بذلك». 
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وقال: «لا ورد مُمْرِضُ على مُصِح». فماراه الحارث في ذلك» حتی غضبَ 
أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيّة» فقال للحارث: آتدري ماذا قلت؟ قال: لاء قال 
آبو هريرة: إني أقول: أبيت» آبیت. 

قال آبو سلمة: فلعمري لقد كان آبو هريرة يحدّثنا أن رسول الله بل قال: 
«لا عدوی» فلا آدري آنسی آبو هريرة» أو نسخ أحدٌ القولین الآخر؟ 

قالوا: فهذا النهي عن إيراد المُمْرض على المُصِحٌ إنما هو من أجل 
الطَيّرة التي تلحق المُصِمٌ. 

وقال مسدّد: حدثنا يحيئ» عن(۱) هشام عن یحیی بن أبي كثير» عن 
الحضرمي بن لاحق» عن سعيد بن المسیب قال: سألت سعد بن مالك عن 
الطَّيرة؟ فانتهرني وقال: من حدَّثك؟ فكرهتٌ أن أحدّثه» فقال: سمعتٌ رسول 
اله يك يقول: الاعدوئء ولا طِيّرت ولاهامة: وان كانت الطَّيرة في شيء ففي 
ارس والمرأة والدَّا فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا و۳ 

وفي «صحیح مسلم»۳۱ عن الشّريد بن سويد قال: كان في وفد ثقیفب 
رجلٌ مجذوم, فأرسل إليه ال بيا با قد بايعناك فاژجع». 

وفي حديث آخر: افِرَّ من المجذوم فِرارّك من الأسد»(*). 


)١(‏ في الأصول: «بن». تحريف. ویحبی هو القطان» وهشام الدستوائي. 

(؟) أخرجه مسدد كما في «إتحاف الخيرة» (۲/ 4۲۲) ومن طريقه آحمد (۱/ 2104 
١»؛»‏ وأبو يعلى (۷7) والبزار »223١87(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» 
(547/5)؛ وغيرهم. وصححه ابن حبان (1۱۲۷) وهو كما قال. وانظر: «علل 
الدارقطنی» /٤(‏ ۳۷۰). 

.)۲۲۳۱( (۳) 

(4) أخرجه البخاري (۵۷۰۷) من حديث أبي هريرة. 
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الآن آلتقت حَلَتا البطان(۱؟ وتداعی: «تَرَالِ)0") الفريقان. 

نعم؛ وهاهنا أضعافٌ أضعاف ما ذكرتم» واضعات افصاقه 

وللشاس هاهنا مسلکان علیهما یعتمذ المكلمون فی هذا الات لا 
نرتضیهماء بل نسلك مسلك العدل والتوسّط بين طرفي الافراط والتفریط 
فدینْ الله بين الغالي فيه والجافي عنه» كالوادي ۳۱" بين الجبلین والهدی بين 
الصلالتين» وقد جحل الله هذه الأنّة هي الأمّة الوسط في جميع آبواب 
الدين» فإذا أنحرف غیزها من الامم إلى أحد الطَّرفين كانت هي في الوسّط: 

# كما كانت وسطًا فى باب أسماء الربٌ تعالی وصفاته بين الجهميّة 
المعطّلة(؟ والمشيّهة الممثلة. 

* وكانت وسطًا في باب الإيمان بالرسل بين من عَبَدَهم وأشركهم بالله 
کالتصاری» وبين من قَتَلهم وکذبهم. فآمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم 
منازلهم من العبودیة). 

# وکانت وسطا ف القدربین الجر به الذین ينقون أن برو لاد قعل 


(۱) مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدَّة؛ وقد مر تفسيره (ص: ۸۲۸). 
(۲) آسم فعل» بمعنی: آنزل. انظر: «ما بنته العرب على فَعَال» للصغاني (87). 
(۳) في الأصول: «والوادي». تحریف. وانظر: «مدارج السالکین» (4۹2/۲). 
)٤(‏ فى الاصول: «والمعطلة». خطأ. 
)0( كاليهود. انظر: «الجواب الصحیح» (۲/ ۰۱44 131). 
(0) (ق): «وتركوهم من العبودية». وهو تحريف. 
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أو كسبٌ أو أختيارٌ البنَّه بل هو مجبورٌ مقهورٌ لا أختيارٌ له ولا فعل وبين 
اديه النعاةا اديه بل به ا قعل يحت ر 
الربٌ تعالی» ولا هو واقع بمشيئة الله تعالئ وقدرته. 

فأثبتوا له فعلا وكسبًا واختيارًا حقيقة هو متعلَّقٌ الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته» فما شاء الله من ذلك کان» 
وما لم يشأ لم یکن ولا تتحرّك ذرّةٌ إلا بمشيتته وإرادته» والعبادٌ أضعفُ 
وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدّره ولا أقدّرهم علیه(۱). 


* وكذلك هم وسطً في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حُرّمت 
علیهم الطیباث عقوبة لهم» وبين التصاری الذى زاون الات فاحل 
الله لهذه الأمة الوسط الطیبات وحرّم علیهم الخبائث 


* وكذلك لا تجدٌ أهلّ الحق دائمًا إلا وسطا بين طرفي الباطل» فأهل 
ال وميط فى التعل: كما أن ال وشط فى الما 

# وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب؛ فإنهم وسط بين الثفاة الذين ینفون 
الأسبابَ جملة؛ ويمنعون أرتباطها بالمُسيّّات وتأثيرها بهاء ويَسُدُون هذا 
الباب بالكليةء ويضطربون فيما ورد من ذلك» فيقابلون بالتكذيب منه ما یمهم 
تكذيبه» ویجیلون على الاتّماق والمصادفة ما لاقِبّل لهم بدفعه» من غير أن 
يكون لشيء من هذه الأمور مدخل في التاثیره أو تعلّقٌ بالسبييّة البنّه0"). 


)١(‏ (ق» د): «لا قدره ولا قدرة عليه». (ت): «لا قدرة ولا قدرة علیه». (ط): «لا قوة له 
ولا قدرة علیه». والمثبت آشبه. 
(۲) (ت): «مدخل أو متعلق بالسببية الیه». 
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وربما يقولون: إن أكثر ذلك مجرّدُ خيالاتٍ وأوهام في النفوس, تنفعلٌ 
عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام. وليس عندهم 
وراء ذلك شيء. 

وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسبّبات بهاء وهذا جوابٌ كثير من 
المتکلمین(۱). 

والمسلك الثاني مسلكُ المُثبتين لهذه الأمور المعتقدین لهاء الذاهبین 
إليهاء وهي عندهم آقوی من الأسباب الحِسّيّة أو في درجتهاء ولا يلتفتون 
إلى قدح قادح فيهاء والقدخ فيها عندهم من جنس القدح في الحسَيّات 
والفترورتات. 

ونحن لا نسلك سبيل هولاء ولا سبیل هولاء بل نسلك سبیل التوسط 
والإنصاف. ونجانب طريقٌ الجور والانحراف. فلا بطل الشرع بالقدر ولا 
نکذّبُ بالقدر لاجل الشرع؛ بل نؤمنٌ بالمقدور ونصدّقْ الشرع؛ فدومن 
بقضاء الله وقدّره وشرعه وآمره ولا عارض بینهما فطل الأسباب 
المقدورة أو نقدحٌ في الشريعة المنرّلة. كما فعله الطائفتان المنحرفتان. 

فإحداهما: أبطلّت ما قدّره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع. وهذا 
من تقصیرها في الشرع والقدر. 

والأخرى: توصلّت إلى القدح في الشرع وابطاله بما شاهدته من تأثیر 
الأسباب وارتباطها بمسبّباتها لما ظنت أنَّ الشرع نفاهاء فکذّبت بالشارع. 

فالطائفتان جانيتان علئ القدر والشرع. 


)۱( انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ,)2١‏ و«مدارج السالکین» (۳/ »)٤۹٦‏ و«إعلام 
الموقعین» (۲۹۸/۲). 
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لكنْ الموفشونالمه دیون( آمنوا بقدر الله وشرعه» ولم يعارضوا 
ادها بالآخرء بل صدّق كل منهما الآخر عندهم وخ نکن الاي 
تفصيآًا للقَدَر وکاشقا عنه وحاكمًا عليه» والقدر أصل لام ومنفدٌ له 
وشاهدٌ له» ومصدّقٌ له فلولا القدرٌ لما وُحِدَ الأمرٌ ولا تحقق ولا قام علی 
باق و لول الأمة لها کب لفق ل ت راه وتار قاقد مر 
لام ولام تفصیلٌ له والله سبحانه له الخلق والأمی فلا یک ون [لا اا 
ای رت رهق وت مه 


ومن أبصرٌ هذا حل البصر وانفتحت له عینْ قلبه؛ تبیّن له سل آرتباط 
¢ 5 

الأسباب بمسیاتها وجرّيانها فيهاء وأن القدحَ فيها وإبطالها إبطال للأمرء 
وتبيّن له أنَّ كمال التوحيد بإثبات الاسباب» لا أنَّ إثباتها نق" للتوحيد 

کما زعم منكروهاء حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد, فجَنّوا على 
او وان رار تيت الجن وال وو فوا في انر من 
المكابرة سلّطت عليهم أعداءَ الشريعة» وأوجبّت لهم أن آساووا اا 
وتنقّصوها وزعموا أنها خطابيَة وإقناعية وجدليّة لا برهانيّة فَعَظُمّ 
الخطب. وتفاقم الأمرء واشتدّت البليِّةٌ بالطائفتین(" وقد قيل: إن العدوٌ 
العاقل خيرٌ من الصديق الجاهل. 


ونحن - بحمد الله - نبي الأمرّفي ذلك» ونوضحخه إيضاحًا يتبيّن 


4 


)١(‏ (ت): «المهذبون». 

( (ق): «نقص». بالمهملة. 

(۳) المتکلمین والفلاسفة. انظر: «تهافت الفلاسفة» (۲۳۹) واتهافت التهافت» 
(۰)۷۸۱/۲ وما تقدم (ص: ۱6۲۱۰۱۱۸). 


1010 


تصديقٌ کل من الأمرين لالآخره وشهاده له» وتزکیته له ون أرقاط كا مق 
الأمرين بالآخرء وعدم آنفكاكه عنه» فتقولٌ وبالله التوفيق: 

# اما ما ذكرتم من أن النبي يك كان يعجبّه الفأل الحسّن؛ فلا ریب في 
ثبوت ذلك عنه» وقد قَرّن ذلك بإبطال الطَيّرة؛ كما في «الصحيحين»7١2‏ من 
حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله يَك: «لا طِيّرة» وخید‌ها الفأل»» قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ یسمغها أحدٌكم». 

فابتدأهم النبيٌ يل بإزالة الشبهة وإبطال الطَّيّرة؛ لثلا یتوهموها عليه في 
إعجابه بالفأل الصّالح. 

وليس في الإعجاب بالفأل و محيّته شيء مر من الشرك بل ذلك إبانةٌ عن 
مقتضی الطّبيعة وموجّب الفطرة الإنسانيّة التي تمیل إلى ما يلائمها ويوافقها 
مما ينفعها. 

كما أخبرهم أنه حُبّبَ إليه من الدنيا النساءٌ والطیب(۲). 


.)۲۲۲۳( «صحيح البخاري» (01/014)) واصحیح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)»37١8/7(‏ والنسائي (۹٤۳۹)ء‏ وغيرهما من حديث ثابت عن آنس 
مرفوعا. 
وصححه الحاكم (۲/ ۱۲۰) على شرط مسلم» ولم يتعقبه الذهبي؛ وصححه 
المصنف في «زاد المعاد» (۱/ ۳۳۹/4۰۱۵۰ وابن الملقن في «البدر المنیر» 
(۱/ ۵۰۱ وقواه الذهبي ف في «المیزان» (۲/ ۰۱۷۷ وجوده العراقي ف في «المغني عن 
حمل الاسفار» (۳۷۸/۱) وحشنه ابن حجر في «التخلیص» (۳/ ۰)۱۳۳ وصححه 
في «الفتح» (۳۹۵/۱۱). ش 


١175 


وفي بعض الآثار أنه اة كان يُعجبّه الفاغیة(۲۱- وهي تور الجناءب 


وکان يحت الحلواء والحسل 49 وکان تحت اشرات البارد ال شُلو(۳ 
ويحبٌ حَُسْنَ الصّوت بالقرآن والأذان» ویستمع إليه)» ويحبٌ معالي 
الأخلاق ومکارم ا 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


وبالجملة» يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. 


وروي عن ثابت مرسلاء وهو أشبه. انظر: «علل الدارقطني» (۳۰ ق/ أ - نسخة 
المكتبة الناصرية)» و«الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۰ ) واسنن البيهقي» 
(۷/ ۷۸)» و«المختارة» (۰۱۵۳۳ ۱۷۳۷). 

وروي نحوه من حديث عائشة» أخرجه أحمد (5/ ۷۲)ء وفي إسناده رجل مبهم. 
أخرجه أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۰4۷ والطبراني في «الکبیر» 
)١55/١(‏ من حديث عبد الحميد بن قدامة عن أنس. 

وعبد الحميد ذكره ابن حبان في «الثقات» (۰)۱۲/۵ ونقل العقيلي عن البخاري 
قوله: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية» لا يتابع عليه». 

واشتبه على الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» (۱/ 6۲۸ فظنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود. الثقة» وتابعه محققو «المسند» (557 ٠٠١‏ - مؤسسة الرسالة). 
وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۶۲۷۸۰۱۷۵۷). 

أخرجه البخاري (۱ ۵۳ ومسلم ( ۱۷) من حدیث عائشة. 

آخرجه أحمد (57/ ۳۸). والترمذي (۰)۱۸۹۵ وغیرهما من حدیث الزهري عن عروة 
عن عائشة. وصححه الحاکم /٤(‏ ۰۱۳۷ ولم یتعقبه الذهبي. 

وروي من حدیث الزهري مرسلاء وهو الصواب. وإليه ذهب الترمذي» وآبو زرعة 
في «العلل» (۰)۳۲/۲ والدارقطني في «العلل» (5/ ق 6/۲۸ والبيهقي في 
«الشعب» (۱۰/ ۲ 1۷). 

كما استمع إلى قراءة أبي موسی الأشعري. 

وهذا معلومٌ بالضرورة من هديه وسيرته کر 


۱۰5۷ 


والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسّن 
و محبّته ومیل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتیاخ والاستبشار والسّرورَ 
ا السلا والفلاج؛ والنجاح» والتهتئة» والبشری والفوزء والظّفرء 
والغْنّم والرّبح» والطّيب» ونيل الأمنية» والفرح» والغوث. والعژ والغنی» 
وأمثالها. 

فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع أستبشرّت بها النفس, وانشرح لها 
الصدر» وقوي بها القلب» وإذا سمعت آضدادها آوجّب لها ضدّ هذه الحال» 
فأحزنها ذلك واتار لها خو فاوط وانکماشا وانقباضاعکا قصدّت له 
وعزمّت عليه» فأورث لها ذلك ضررًا في الدنیا ونقصًا في الایمان ومقارفة 
للشرك. 

كما ذكره أبو عمر في «التمهيد)(١2‏ من حديث المقریء عن أبن لهيعة: 
حدَّئنا أبن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن ن الخبلي عن عبد الله بن عمرو» عن 
رسول الله لله ول قال: «من أرجعته الطّيّرةُ من حاجته فقد آذ شرك». قال: وما 
کفارءٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول آحذهم: اللهمٌ لا طيرٌ إلا طيرٌك؛ ولا 
خير إلا خبزك ولا إله غیژك ثمّ يمضي لحاجته». 

وذکر أبن وهب(" قال: آخبرني أسامةٌ بن زید» قال: سمعثٌ نافع بن 
جبير بن مطعم یقول: سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
فقال: نعم قال: فكيف تقول إذا تطيّرت؟ قال: أقول: الهم لا طيرَ إلا طيرُك 


.)۱6۸۵ وتقدم الكلام عليه (ص:‎ .)۲۰۱/۲( )١( 
وغيرهماء وإسناده‎ ))7777/1١١ 40 /9( في «الجامع» (1۷۰) وابن آبي شيبة‎ )۲( 
حسن.‎ 
۱۰۸ 


ولا خير إلا خيرّك ولا رب غيرُك» ولا قوًّة إلا بك فقال كعب: إنه أفقةٌ 
العرب. والله إنها لكذلك في التوراة. 

وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس(۱) وغرائزهم من 
الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة» هو نظيرٌ ما جعّل في 
غراتزهم من الاعجاب بالمناظر الأنيقة» والرّياض المنورة والمياه الصافيةء 
والألوان الحسنة» والروائح الطيّبة» والمطاعم المستلَدّة» وذلك مر لا يکن 
دفعُه. ولا يجدٌ القلبُ عنه أنصرافًاء فهو ینفع المؤمن. ويسر نفسّه. وینشطها؛ 
ولا یضزها في إيمانها وتوحيدها. 


$ 


کش 


وأخبر بي في حدیث آبي هريرة أن الفأل من الطَّيّرة» وهو خیژها» فقال: 
دللا طبر وخیرها الفأل». فأبطل ال وأخبر آن الفأل منهاء ولكنه خيرّهاء 
ففصّل بين الفأل والطَّيّرة لما بينهما من الامتياز والتضادٌ وتَفْع أحدهما 


ومغدَة الآخر. 
ونظيرٌ هذا منعه من الرّقئ بالشرك واذئه في الرّقية إذا لم تكن شرگ(۲) 
لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. 


وقد آعتاص هذا الفرقان علئ أفهام كثير ممن غَلُْظ عن معرفة الحقٌّ 
والدّين حجابه. وعلظ طبعٌه وكثف عنه فهمّه. فقال: السَّامعٌ إذا سمع مثلا: 
يا بشارة» أو: بش آو: لانخف أو: يا تجیح؛ ونحوه و مََضدّ ذلك. فإمًا 
9 4 و و 2 ا ص 
E‏ تناها ی شاکلیماوایا آنل وجا شیاه ناف آنپوشت 


)١(‏ (ت): «طبائع الناس». 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حدیث عوف بن مالك الأشجعي. 
۱۰۹ 


أحدهما دون الآخر فلا وجة له(۲۱. 


وهذا [قول](۲) من عَوِيَ عن الهدی وضع عن سماعه وإنما تحصّل 
الهداية من ألفاظ رسول الله له وتشرف ألفاظّها في صدر من تلقّاها 
بالتصدیق والقبول» فأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلّها بالرضا والتسليی 
وعَلم آنها منبعٌ الهدی ومَعِين الحق. 

ونحنٌ ‏ بحول اله" نوصح لمن آشتبه ذلك عليه فرقانَ ما بينهماء 
وفائذة الفأل» وَمَضء ة الطیرة فتقول: الفأل والطيّرة وان كان مأخذهما سراي 
ومُجتناهما واحدّاء فإنهما يختلفان بالمقاصد. ويفترقان بالمذاهب؛ فما كان 
محبوبًا مستحسّنًا تفاءلوا به وسَمّوه: الفأل» وأحبّوه ورَضُوه!؟»؛ وما كان 
مکروها قبيحًا مرا تشاءموا به وكرهوه وتطيّروا منه» وسَمّوه: طِيّرة؛ تفرقة 
بين الأمرين» وتفصیلا بين الوجهين. 

وسئل بعص الحکماء فقيل له: ما بالكم تكرهون لیر وتحبُون 
الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجل البشری وان قَصْرَ عن الأمل» ونکره الطَّيّرة 
لما يلزمٌ قلوبنا من الوّجَل. 

وهذا الفرقان حسنٌ جدَاء وأحسنٌ منه ما قاله أبن الرومی في ذلك: 
الفأ لسانٌ الزمان» والطّيّرةٌ عنوانْ الحَدّثان(*). 


.)۳۵/۲( و«الأزمنة والأمکنة»‎ »)55١ /۳( انظر: «الحيوان»‎ )١( 
زيادة تقديرية.‎ )۲( 

(۳) (ق): «بحمد الله». خطأ. 

)٤(‏ (ق): «ورضیوه». 

(۵) تقدم (ص: ۱۷۵). 


۱۳۰ 


وقد كانت العربٌ تَقَلِبُ الأسماء تطيرًا وتفاؤلاء فیسمُون اللدیغ: سليمًا؛ 
[تفاءلوا] باسم السّلامة» وتطيّروا من آسم السَقَم ويسمُّون العطشانٌ: ناهلا. 
آي: سل والتهل: ات تفاولا باسم الڙي» ويسكُون الفلاة: مَفازة» 
آي: منجاة؛ تفا لا بالفوز والنجاةء ولم یسمّوما مَهْلكة؛ لاجل الطيرة. 

وکانت لهم مذاهبٌ في تسمية آولادهم: 

فمنهم من سوه بأسماء تفاؤلا بالظّمرعلئ أعدائهم, نحو: غالب» 
وغَلآبء ومالك. وظالم» وعارم؛ ومنازل ومُقاتل» ومُعارك؛ وشنهن 
ومُؤرّق» ومُصَبّح وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلامة» كتسميتهم بسالم وثابت» ونحوه. 

ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة» کسعد» وسعيد» وأسعدء 
ومسعود» وسَّعْدىء وغانم» ونحو ذلك. 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السّباع ترهيبًا لأعدائهم» نحو: سد 
ولیث. وذئب» وضزغام وشبل» ونحوها. 

ومنهم من قصد التسمية بما غَلّظ وخشن من الأجسام تفاولا بالقوته 
کخجر» و صخره وفهر» وجندل. 

ومنهم من كان یخرج من منزله وامرأته تَمْخَضء فيسمّي ما تلده باسم 
أوّل ما يلقاه کائتا ما کان» من سَبّع أو ثعلب أو ضبٌٍ أو كلب أو ظبي أو 


۲ أو غیره(۳. 


١‏ و 

)١(‏ في الأصول: «حشیش». وهو تحريف. 

() «الاشتقاق» لابن دريد (1۰۵). وانظر: «الاشتقاق» للأصمعى (۰)۷۳ و«الحيوان» 
(۱/ ۰۳۲6 و«فقه اللغة» للثعالبی (1۳۱). 


۱۰۳۱ 


وكان القومٌ على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام و محمد رسوله لاف 
ففرّق بين الهدی والضلال والغي والرشاد. وبين الحسّن والقبیح؛ 
والمحبوب والمکروه والنافع والضان والحقٌّ والباطل؛ فكره الطَّيرةَ 
وأبطلهاء واستحبٌّ الفأل و حودّه فقال: «لا طِيّرة وخیزها الفأل». قالوا: 
وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحةٌ يسمعها حذکم». 

وقال عبد الله بن عباس: «لا طیرة» ولکته فأل» والفآل التمرصضل: يسان 
وسالم» ونحوه من الاسم يَعْرِضُ لك علی غير میعاد»۱1). 

وسئل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمعٌ وأنت قد أضللت بعیرا 
أو شيئًا: يا واجد» أو وأنت خائف: يا سالم(۲. 

وقال الأصمعي: سألت ابن عونٍ عن الفأل؟ فقال: أن يكون مريضًا 
500 ۳ 

وأخبرك عن نفسي بقضيِّةٍ من ذلك» وهي أني أضللتٌ بعض الأولاد 
يوم التروية بمكّة وكان طفلاء فجهدْتٌ في طلبه والتداء عليه في سائر الرَّكُب 
إلى وقت يوم الثامن» فلم افدر له على خبر» فأيستٌ منه» فقال لي إنسان: إن 
هذا عَجْزء أركب وادخل الآن إلى مكّة فتطلبه فيهاء فركبتٌ فرسّاء فما هو الا 
أن آستقبلت جماعة يتحدّثون في سواد الليل في الطريق وآحذهم يقول: 


(۱) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (1۲6) بإسنادٍ ضعيف جدًا. 

(۲) انظر: «الحيوان» (۳/ .)551١‏ 

(۳) آخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (۸4) والخطابي في اغریب 
الحدیث» /١(‏ ۱۸۳)» وامعالم السنن» (۲۳۹/4)؛ وابن عبد البر في «التمهيد) 
.)١57/58(‏ 


۱9۹۳ 


ضاع له شيءٌ فلقیه» فلا أدري آنقضاء كلمته كان أسرع أم وجداني الطَفل مع 
بعض أهل مكة فى مَحْمَله» عرفته بصوته. 

فقوله يك «لا طِيّرة» وخیژها الفأل» ینفی(۱) عن الفأل مذهب الطَّيّرة 
من تأثير أو فعل أو شرك ویخلص الفألّ منها. 

وفي الفرقان بينهما فائدةٌ كبيرة» وهي أن التطبّر هو التشاؤمٌ من الشيء 
المرئيٌ أو المسموع. فإذا أستعملها الإنسان فرجع بها من سفره» وامتنع بها 
مما عرّم عليه؛ فقد قرع باب الشرك بل وَلَجَه وبرىء من التوکل على الله 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلّق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعٌه 
وذلك قاطعٌ له عن مقام لِك ند و َي 4 #فاغبذه وو ڪل 
رصم رم ره 2 ۳3 0 ۳ 2 
له 4 و عله وکت وه أنيبُ € فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادةٌ وتوكلاء 
فیفشد عليه قلبّه وإيمانّه وحاله ویبقی هدقًا لسهام الطیرةه ويّسَاقُ إليه من 
کل آوب. ويقيّض له الشيطانُ من ذلك ما يُْسِدٌ عليه ديه ودنياه» وکم ممن 
هلك بذلك» وخسر الدنیا والآخرة! 

فأين هذا من الفأل الصالح السّارٌ للقلوب. المویّد للمال(۳) الفاتح 
باب الرجاء المسکُن للخوف. الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة بالله 
والتوکل عليه والاستبشار المقرّي لأمله؛ السَّارٌ لفسه؟! فهذا ضد الطيرة. 

فالفال یفضی بصاحبه إل الطاعة والتوحید» والطيرة تفضی بصاحها 
إلى المعصية والشرك؛ فلهذا أستحبٌ ية الفأل وأبطل الطّيّرة. 


(۱) (د): «شفی». (ق): «يشفي». (ت): «فنفی». والمثبت من (ط). 
(۲) (ت): «المؤيد بالایمان». 


۱۵۳۳ 


وأمّا حدیث الحة(۱ ومنعٌ النبيّ ية حربًا ومّرَّة من حَلبهاء واذئه 
لن فی اا فلیس هذا ية اله فى شیء هن الط 4۶ ان مهال آن 
ینهی عن شیء ویبطلّه ثم یتعاطاه هو» وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. 


قال أبو عم ): ليس هذا عندي من باب اة لانه متيال أن ینهی 
عن شيء ويفعله» وإنما هو من طلب الفأل الحسنء وقد كان أخبرّهم عن 
أقبح الأسماء أنه حربٌ ومُرَّق فأكد ذلك» حتی لا یتستّی بها أحد». 


ثمّ ساق من طريق أبن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيدء 
عن عبد الله بن عامر اليَخْصّبِيء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه(۳) 
آذ رسول الك قال: وخ الأسماء عبد إلا ود اللرحمن: واصدها 
حارث وهمّام؛ حارثٌ یحرث لدنیا وهمَّامٌيَهُعٌ بالخیر»(* وكان یکره 


(۱) المتقدم (ص: 1451). 

(۲) في «التمهید» (75/ .)7١‏ وانظر: «الاستذکار»  /۲۷(‏ ۲۳). 

(۳) سقط من (ق): «عن معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه». 

)05 هکذا وقع الحدیث موصولا فى «لتمهید»بزيادة معاوية ره اه عنهه وأحرجه ابن 
وهب في «الجامع» (۵۳) عن ابن لهيعة عن جعفر عن ربيعة عن عبد الله بن عامر 
مرسلا. وهو أشبه. والوصل من أوهام ابن لهيعة. 
وهو حدیث شامي مرسلء لا يصح موصولاء وروي من مرسل عبد الوهاب بن 
بخت» والزهري» وأبي وهب الكلاعي؛ ومکحول. انظر: «المراسیل» لابن أبي حاتم 
.)١181151(‏ و«العلل» (۲/ ۰۳۱۲ و«الاصابة» (۷/ 5551). 
وفي «صحیح مسلم» (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إن أحب أسمائكم إلى 
الله: عبد الله وعبد الرحمن». 


١ رك‎ 


الاسم القبیح؛ لأنه كان یتفاءل بالحسن من الأسماء(۱). 


ثم ساق من طريق أبن وهب: حدثني أبن لهيعة» عن الحارث بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن جبیر» عن يعيش الغفاري قال: دعا النبي يل يومًا 
بناقة» فقال: «من یحلیها؟» فقام رجلء فقال: أناء فقال: «ما أسمك؟» قال: 
مر قال: «آقعد» ثم قام آخرء فقال: «ما آسمك؟؟ قال: «(جمرة)» قال: 
«أقعد»» ثم قام رجل» فقال: «ما اسمك؟" قال: یعیش قال: «آحلبها»۲۱. 


وژوی خماد د مل ع حو صو كر ا أن 


رسول الله ا كان إذا توجّه لحاجة يحب أن یسمع: یا تجیح یا راشد یا 
مبارك0©, 


وقد روي من حديث بريدة أن النبيّ به لم يكن يتطيّر من شيء» ولكن 
۳ و 
كان إذا سأل عن آسم الرجل وکان حسنا رُئي البشاشة في وجهه. وان كان 
سيئًا رُئي ذلك في وجهه. وإذا سأل عن آسم الأرض وكان حستا رُئي ذلك 
)١(‏ في الأصول: «الأشياء». والمثبت من «التمهيد». 
(۲) تقدم تخريجه (ص: ۱6۹۱). 
(۳) آخرجه الحسن بن موسی الأشيب في جزئه (017)» والحارث بن آبي أسامة في 
(مسنده) (۳ ۸۰ - زوائده). 
وأخرجه الترمذي ( ۱۲۱ والطبراني في «الأوسط» (4۱۸۱) وغیرهما موصولا 
من حدیث حماد بن سلمة عن حميد عن آنس. وقال الترمذي: «حسن صحیح 
غریب». وخر جه الضیاء فى «المختارة» (۲ ۰۲۰۵ ۲۰۵۳). 
ورجّح البخاري الرواية المرسلة. انظر: «اللکت الظراف» (۱/ ۱۸۱). 
۱۲۵ 


قلت: الحديثٌ رواه الإمام أحمد في «مسنده(۱): حدثنا عبد الصمد: 
5 ۶ و 
حدثنا هشام» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
يكل لا بتطیر من شيء» ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضًا سأل عن أسمهاء فان كان 
حسنا رُئي ذلك في وجهه وكان إذا بِحَث رجلا سأل عن أسمه؛ فن كان 
حسنَ الاسم زئي البِشْرٌ في وجهه وان کان قبیخا رُئي ذلك في وجهه. 
وقال أبو عمر2"): حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم: حدثنا أحمد بن 
زهیر: حدتنا حسین بن حریث: حدثنا آوس بن عبد الله بن بریدة عن 
الحسین بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. قال: كان النبیْ یاو لا 
يتطيّر» ولكن كان يتفاءل» فركب بريدةٌ في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني 
آسلم فتلقی النبي کا ليلاء فقال له الى ِا «من آنت؟» قال: أنا بریدة 
فالتفت إلى أبي بکر قال: «یا آبا بكر بَرّدَ آمزنا وصلح» ثم قال: «ممُن؟» 
قال: من أسلم. قال لأبي بکر: «سَلِمْنا» نم قال: «ممّن؟»» قال: من بني 
سهم قال: «خرج سهمك(4(6۳). 


)۱( (۵/ ۳۷). وتقدم الکلام عليه (ص: ۱۸۰). 

۲ في «التمهید» (۲4/ ۷۳)» واالاستذکار» (۲۷/ ۲۳9) واالاستیعاب» (۱۸۵)» وفي 
مطبوعة الاخیر سقط وتخلیط. 

(۳) (ق): «سهمان». تحریف. 

(4) وأخرجه أيضًا البغوي في «معجم الصحابة» (۲۱7)؛ وابن عدي في «الكامل» 
(1/ 4۱۰ والخطابي في «غريب الحديث» (۱/ ۱۸۱ وآبو الشيخ في «أخلاق النبي 
يكل »)۲۷١(‏ وغيرهم. وإسناده ضعيفٌ جدّاء أوس بن عبد الله بن بريدة متروك. 
انظر: «اللسان» (۱/ »247١‏ وابيان الوهم والإيهام» /٤(‏ 4۰۹ و«السلسلة الضعيفة) 
(۵4۵۰1۱۱۲). 


10۲٦ 


قال أحمد بن زهیر: قال لنا آبو عمّار(۱): سمعت اوسا تیا ذا 
الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة» 
فأعدتٌ ثلانًا: من حدَّئك؟ قال: سهل أخي. 


والذي یکشف أمرّ دف الا ما زاده أبن وهب في «جامعه»(۲۲ في 
الحديث؛ فقال بعد أن ذكره: فقام عمرٌ بن الخطاب فقال: أتكلّمُ يارسول 
الله أم أصمّت؟ قال: «بل آصمت وا اردت ند نا عمر آنها 
طِيّرة» ولا طیر إلا طيره» ولا خيرٌ الا خيره» ولکن أحبٌ الفآلٌ الحسن». 


فزال بذلك تعلّق المتطيّرين» ووضح أمرٌ الحدیث. والحمدٌ لله ربٌ 
العالمين. 


ويمكنٌ أن يكون هذا منه 6 على سبيل التأدیب لأكنه لعلا یتسئوا 
بالأسماء القبيحة» وليبادرٌ من سلم منهم وله سم قبيحٌ إلى إبداله بغيره من 
غير يجاب منه ولا إلزام» ولكن لوجهين من الاستحباب: 

آحدهما: آنتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة» 
التي يحْزِنُ بها بعضهم بعضًا عند سماعها ومُوافاة أهلها ومخالطتهم 
ومفاجأتهم. لِمّا يبقى في ذلك من آثار الطْيّرة الكامنة في الغريزة» فإن سَلم 
العبدٌ منهاء وجامّد نفسّه عليها عند قيا صاحبها وسماعه لاسم آخیه لم 
یسم من الكَمّد وخزن القلب. 


)۱( أحمد بن زهير هو ابن أبي خيثمة» وأبو عمار هو الحسین بن حریث. 
)۲( (166) من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي. ولا یصح. 
۱2۵۳۷ 


وقديؤدٌّي ذلك إلى البغضاء. وإلىْ ضرب من النفرة والتفرقة» 
کالصّدیق يدعوه الصَّدِيقٌ القبيح الاسم فقد يتمنّئ خاطرٌه أنه لم یصیب(۱) 
ولارآه ولا سَمِعَ آسمه حتّی إذا صاحّ به ودعاه ذو الاسم الحسّن أبتهج إليه 
وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له؛ لراحة قلبه إلى حشن أسمه. 

فقد یدنو(۲) البعيدٌ من قلبه ويبعد الصديقٌ من نفسه من أجل آسمه 
فكيف به إذا رآه فى نومه( آ وعبر له تعبیر السّوء من آشتقاق آسمه» كيف 
یعوذ متمنّيًا لفقده في زقاده. متكرّهًا للقائه» متطيرًا لرؤيته؟! 

وهذا ضد التواذد والتراخم والتآلف الذي قصّد الشارعٌ ربطّه بين 
المؤمنين. 

فكره کل لأمّته مُقامها على حالة يؤذي بها بعضهم بعضًا لغير عذر ولا 
فائدةٍ تعودٌ عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويؤدّي هذا إلئ التقاطع 
أخيه المسلم ما آستطاع ودفع الأذى والمكروه عنه» فقال: «لا تقاطعواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم)7؟). 


وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطّيبٍ عند آجتماعهم(*)؛ لثلا يؤذي 


(۱) (ت): «فقد ینهی خاطره أن لا يصحبه». 

(۲) (ق): «یدعو». تحریف. 

(۳) في الاصول: امن نومه». 

43 آخرجه مسلم (۲۵6) بنحوه من حدیث أبي هريرة. 

(5) آخرجه البخاري (۸۸۰)؛ ومسلم (847) من حدیث آبي سعید. 


۱۰۳۸ 


بحضهم بعضًا برائحته التي إنمايتجشمها ساعة للاجتماع" ثم یفترق"» 
ومنع أك الوم والبصل من دخول المسجد لاجل تأي الاس والملائكة 


(€) 


به 


» ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خحشية تأذّيه وحزنه(۹) ومنع 


آحذهم آن بأحز(0) متاع آخیه لاعمًا لان ذلك یوذیه() 


ومعلومٌ أنَّ ضررٌ الاسم القبیح على كثير منهم اشذ عليه عند همّه 


وخر وه ی مكزله زرو شیامه ی اة روات لور ا اا 


والبصل. 


(۱0 


(۲) 
(۳) 
)€( 
(( 
(0 
(۷) 


وهذا من كمال رأفته ورحمته َء بالمؤمنين وعِرَّة ما عَيْنُوا عليه. 
ولهذا والله أعلم : 
١‏ غيّر كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها. 


(د» ق): هیتحشمها». وعلّق أحد قراء (د) بخط دقيق فوقها: «حشمه من باب ضرب» 
وأحشمه بمعنی» آي : آذاه وأغضبه. مختار». «مختار الصحاح» (حشم). والمثبت 
من (ت) أشبه» يتجشمهاء أي: يتكلّفها. 
(ت): «التي یتجشمها ساعة الاجتماع. 
کذا في الأصول. 
أخرجه البخاري ( ۸۵ ومسلم (054) من حديث جابر. 
آخرجه البخاري (1۲۹۰)؛ ومسلم (۲۱۸6) من حدیث ابن مسعود. 
في الأصول: «يأكل». وهو تحریف طریف. 
آخرجه أحمد (۰)۲۲۱/6 وأبو داود (۵۰۰۳)؛ والترمذي (۰)۲۱۷۰ وغيرهم من 
حدیث يزيد بن السائب. 
قال الترمذي: «حسن غریب». وحسنه البيهقي في «الخلافیات». انظر: «البدر المنیر» 
(1۹۸/۰). 

۱۳۹ 


۲- وغیر أسماة حستة إل غیرها؛ حشية الطيرة والكاذي عند نفیها آو 


الخروج من عند المسمّی. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(0 


(0) 
(10 


۳ أو لتضمنها تزكية النفس ونحوها(۱؟. 
فالأول: كتغييره سم الخباب بن المنذر بعبد الرحمن» وقال: «الخباب 


آسم الشیطان»(۲ وغيّر با مره إلا أ وی أبن الال 
سم اج وعير ابا مره إلى ابي ویر ص 
مطيع 247 وغيّر عاصية بجميلة*» وغيّر آسم بني الشيطان إلى بني عبد ال( 


انظر: «المسالك» لابن العربي (۷/ ٤١‏ 0). 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (۷۱۰۵۲) من وجهين معضل ومرسل. وأخرجه 
الطبري في «التفسير» (۳۹۹/۱۶) من مرسل الشعبي. وابن سعد في «الطبقات» 
.»20١/(‏ والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (7/ )4١7‏ من مرسل عروة بن 
الزبير. وابن وهب في «الجامع» (۷۰۵۸) من مرسل الزهري وابن المنکدر. وفيها 
أنه الحباب بن عبد الله بن أبي بن سلول. وسماه النبي و عبد الله. 
وروي من وجوه أخرى مرسلة. 
وروي موصولاء ولا يصح. انظر: «الآحاد والمشاني» (۹ ۷ ۲) و مجمع الزوائد» 
(۳/ ۰۱۲۲ 7/۸ ۵۰). 
آخرجه ابن وهب في «الجامع» (8) من مرسل الزهري. وکان مولی للعباس رضي 
الله عنه. ذکره الفاكهي في «آخبار مكة» عن ابن جریج. انظر: «الاصابة» (۷/ .)٩۳‏ 
آخرجه ابن وهب في «الجامع» (14) من مرسل الزهري. 
وفي «صحیح مسلم» (۱۷۸۲) أنه وه غير اسم العاص إلى مطیع. 
آخرجه مسلم (۲۱۳۹). 
آخرجه ابن وهب في «الجامع» (۸۷) عن ابن لهيعة معضلا. 
وعند أحمد /٤(‏ ١٠)ء‏ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (41071) أنه و غير اسم 
شيطان بن قرط إلى عبد الله بن قرط وإسناده حسن» كما قال ابن حجر في 
«الاصابة» (۲۰۹/4). 

۱9۳۰ 


و + ر و و بود نف ها 
وغيّر آسم أصرّم إلى آسم زرعة(۱) وغيّر سم خزن - جد سعید بن المسیب - 
إلى سهل(۲ فأبی قبول ذلك. فلزمه مسمّئ آسمه من الخزونة له ولذریته. 


وقال أبو داود”": وغيّر النبی كل اسم العاص(1 وعزیز(9 وعتلة( 


وشیطان(۷ والحکم(۸ وغراب)» وخباب( ۰ وشهاب فسگاه: هشاما(۱۱ 


(۱) 


(10 


(۷) 
(A) 


(۹) 


آخرجه آبو داود )4٩۱۵(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۹7/۱)؛ وغیرهما. وصححه 
الحاکم (/۲۷۱) ولم یتعقبه الذهبي» وصححه في «السیر» (۳۹/۹) و خرجه 
الضیاء في «المختارة» ( ۹6۰۱۳۰ ۱). 

آخرجه البخاري (1۱۹۰). 

في «السنن» (9/ ۳۳۹ 

إلى مطیع. آخرجه مسلم (۱۷۸۲) كما سلف. 

إلى عبد الرحمن. آخرجه آحمد (۱۷۸/4)» وصححه ابن حبان (۵۸۲۸)» والحاکم 
(۲۷۱/6) ولم یتعقبه الذهبي. 

إلى عتبة. أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۰۱۲۰ ۱۲۲ وابن قانع في «معجم 
الصحابة (۲/ ۲۲ وابن عبد البر في «الاستیعاب» (۰)۱۰۳۱ وغیرهم. 

إلى عبد الله. كما سلف. 


إلى عبد الله. أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ 03770 والطبراني في «الکبیر» 


(۳/ ۲۱) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰۵۳۹ ۵1۰ وغيرهم من طرق. 
وخرّجه الضياء فى «المختارة» (۹/ 519). وانظر: «الإصابة» (۲/ ۰۱۰۱ ۱۰۲). 


ای . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١۸۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» 
(۱۹/ 1۳۳ وغیرهما. وصححه الحاکم /٤(‏ ۲۷9)؛ ولم یتعقبه الذهبي. 


2220 إلى عبد الله وعبد الرحمن. كما سلف. 
(۱۱) آخرجه آحمد (۷/۲) والبخاري في «الأدب المفرد» »)۸۲١(‏ وغيرهما من 


حديث عائشة رضى الله عنها. وصححه ابن حبان (۰)0۸۲۳ والحاکم ۲۷۷/۸ 
ولم يتعقبه الذهبي. 
1o1‏ 


یر اسان اردان الجمطلي ديد رارقا سم 
ة سمًّاها : خحضرة( رف" وشغب الضلالة سمّاة: شغب الهدى و 
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ت 
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الزئية سمّاهم: بني انر دة ۴ وسمّی بني مُغْوِية : بني رشدة 


.)۱۳۷ /۳( انظر: «الاصابة»‎ )١( 
وأخرج آحمد(۱۱۸۰۹۸/۱) والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲۳)» وغيرهما عن‎ 
علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربًاء فجاء رسول الله يك فقال: «أروني‎ 
ابني» ما سمیتموه؟» قال: قلت: حربًاء قال: بل هو حسن». ثم ذكر مثل ذلك في الحسين.‎ 
ولم يتعقبه الذهبي»‎ )١158.1764 /۳( وصححه ابن حبان (1۹0۸)» والحاكم‎ 
.)۷۸۳( وخرّجه الضياء في المختارة»‎ 

(۲) آخرجه آبو داود في «الکنی» كما في «الاصابة» (۲/ ۲۱۰). وأبو نعیم في «معرفة 
الصحابة» (۵/ ۲۲۳۷) من حدیث عائشة. وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن آبي شيبة (۸/ 174) مرسلا. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الصغیر» (۲۱۸/۱) ومن طريقه الخطیب في 
«التاري يخ (۳۹۸/۷» وابن عدي ذ في «الکامل» (۱۹/6) اوژوق مرسلة. 
وروي بلفظ: «غدرة» بدل «عفرة)» وصححه ابن حبان (۵۸۲۱). 
وانظر التعليق على «الوابل الصيب» (۳۵۷). 

)6( آخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ 4۳) مرسلا. وفي مطبوعته: «بقية الهدئ», «بقية 
الضلالة». 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۰۵ وعمر بن شبة كما في «الإصابة» (۲/ ۰۹0 من 
مرسل آبي وائل بسند حسن؛ وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۹۲) من مرسل عروة بن الزبیر و محمد بن 
کعب القرظي: وإسناده ضعیف جدًا. 

)1( أخرجه معمر في «الجامع» (4۳/۱۱) من مرسل عروة ب بن الزبير. . وتحرف في 
مطبوعته «مغویة» إلى امعاویة». 


oY 


قال أبو داود: تركتٌ أسانيدها للاختصار. 

وقال مسروق: لقیث عمر فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن الأجدع 
فقا لعو شمیت سوال لله اة يقول: «الأجدعٌ شیطان»(۱). 

وأما الثاني: ففي «صحيح مسلم»۲۱) عن سمرة قال: قال رسول الله لا: 
لا تسین غلامّك يسارًا ولا رباضا ولا نجیا ولا أفلّح؛ فإنك تقول: ام 
هو؟ فيقال: لا وغيّر اسم بَرَّة بزینب(۳» وكره أن يقال: خرّج من عند 
و40), 


وأما الثالث: فكتغييره أبا الحكم بأبي شُريح”*» وتغييره أيضًا برة 
بزینب وقال: «لا تزكوا أنفسكم)» فروی مسلمٌ في صحيحه» عن 
ع 11 7 اس 
محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبى سلمة سألته: ما سمِّيتٌ أبتتك؟ 
قال: سمّيتها بر فقالت: إن رسول الله يك نهی عن هذا الاسم وسَمِيَت 
بره فقال النبی كَكْ: «لا تزكوا آنفسکم. الله أعلم بأهل البرّ منکم» فقالوا: ما 
نسمّيها؟ قال: «سمِّوها زينب». 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱/۱ وأبو داود (۹۵۷) وابن ماجه (۰)۳۷۳۱ وغيرهم بسند لين. 
وأخرجه أحمد في «العلل» (۱/ ١54‏ - رواية عبدالله)» وابن سعد في «الطبقات» 
(5/) عن عمر موقوفا بإسناد ضعيف. 

.)۲۱۳۷( )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۹۲)؛ ومسلم (۲۱6۱) من حدیث أبي هريرة. 

(4) كما في حدیث ابن عباس عند مسلم (۲۱6۰). 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۸١١(‏ وأبو داود (4405)» والنسائي 
(۵۳۸۷)» وغيرهم من حديث أبي شريح هانىء بن يزد» وإسناده جيد. 

.)۲۱۲( )5( 
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ومن هذا ما في «الصحیحین»(۱) عن أبي هريرة عن النبيّ :ان أخنعَ 
آسم عند الله يوم القيامة رجل تسمّىْ: ملك الأملاك. لا مالك إلا الله»» وقال 
سفيان بن عيينة: مثل: شاهان شاه. 

۰ 01 ع > وت ا 

وذكر أبن وجب أن رسول الله 6ای بغلام فقال: ماسم 
هذ۱؟) قالوا: السّائب» فقال: ( لا ت تسموه السَائب» ولكن سمّوه عبد ال قال: 
فغلیوا علی آسمه فلم مُت حتی ذهب عقله. 

فان قیل: فقد كان لرسول الله یلاہ غلامٌ آسمه: تباح(۳ وکان لابی 
آیوب غلامٌ أسمه: أفل-(4, ولعبد الله بن عمر غلامٌ آسمه: رباح*. 


قیل: هذا النهي من النبي ی لم يكن على وجه العزيمة والختم» ولکن 
كان علی جهة الکر اهة. 

والدلیل عليه: ماروئ البخاري في صحیحه)" عن سعید بن 
المسيب» عن أبيه» عن جده حزن: أنه آتی النبيّ یاه فقال له: «ما آسمك؟» 
قال: حزن فقال: «أنت سَهل». قال: لا أغ غيّر آسمّا سمّانيه أبي. فلم ینکر عليه 


)۱( وي ا لح ا 


u OS (۳) 

.)۳ ۲۲ /۱( وهو ثقة من كبار التابعين. انظر: «التهذيب»‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجد له ذكرًا. ولابن عمر غلام اسمه نافع» وهو ثقة مشهورء وآخر اسمه يسار. 
انظر: «التهذیب» (۳۷۲/۱۱). وأظن المصنف أراد الأول» وسبق قلمّه. وانظر: 
«تهذيب الآثار» /١(‏ 785 - مسند عمر). 

.)۱۱۹۰( )5( 


١ 


انب لب ولا آخبره أن ذلك فعصية) بل سکت عنه. 
وکذلك لما غيّر آسم السَائب. فأبوا تغییره لم ينككر علیهم. 


وأيضًاء فروی مسل في (صحیحه»(۲۱ من حدیث أ بی الزبیر» عن جابر» 
قال: رد ای آن نهی أن یستی بیعی ۳ وبرکتةءوآفلح؛ ویسار 
ونافع» ونحو ذلك ثم رأينُه سكت بعد عنها فلم يقل شیتا ثم بض ولم یه 
عن ذلك. ثم آراد عمر رضي الله عنه أن ینهی عن ذلك ثم ترکه. 


ورأيثٌ لبعضهم فرقّا بين الفأل والطَيّرة کلاما آذکزه بلفظه۳۱. 


قال: ما ما زوي أن النبی ي كان یتفاءل ولا یتطیّر فهما وان كان 
معناهما واحدًا في الاستدلال فبينهما آفتراق؛ لأنَّ الفأل إبانة» والتطيّر 
أستدلال؛ والإبانةٌ آکشر وأشهر وأوضح وأفصه؛ لاد من كان في قلبه 
وا تنيع فاد بقول: أل ای ا ار او رامع ار 
نحو ذلك» فقد آکتفی بما سمع عن الاستدلال» والذي یری طا ترا یسنح أو 
0 یر فليس معه إلا الاستدلال على ال بالسانح؛ الوم بالبارح» وهذا 
مه قد يكونٌ وقد لا يكون وذلك الفأ في الأعمٌ يكون. 


.)۲۱۳۸( )١( 
في بعض نسخ «الصحیح»: «مقبل» مكان «یعلی». ورجحه القاضي عياض في‎ )۲( 
«إكمال المعلم» (۷/ ۱۲) وعد الآخر تصحيفًاء وأبئ ذلك النووي في شرحه‎ 
.)۱۱۸/۱6( 
(ق): «کلاما ما أذكره بلفظه».‎ )۳( 
ساقطة من (ق).‎ )٤( 
۱۳۵ 


0 إن لني كلم يكن ییآ لم يكن سید الأمور 

| TT 
بخير» أو سمع من متکلم خیرّ۱1؟ حضهم عليه وعرفهم به . ومعلومٌ أنه لا بد‎ 
لطائر أن يمر سانحًا أو بارحا أو قَعِيدا أو ناطحًاء فلا بوهم عليه ولا ینیم‎ 
به» إذ ذلك مِنْ فعل الكهّان. فكان الحديتٌ المرويٌ عنه يكل أنه كان یتفاءل‎ 
ولا يتطيّر من هذا المعنى.‎ 

وقد آغنی الله رسولّه يه بإخباره إيّاه» وبارسال جبريل إليه بما ب ده 
سبحانه» عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التى ینظر(۲) فیها غیده؛ تفرقة 
منه سبحانه بين النبوّة وغیرها. 

فان قیل: فهذا الذي نرّل بهذین الرجلین» وهما: السّائبٌ وحن هل 
كان من أجل آسمیهما أم من غير جهة الاسم؟ 

قيل: قد یظن من لا ينوم النظر(۳) أن الذي نرّل بهما هو من جهة 
آسمیهما؛ ويْصَحّحْ بذلك أمرّ الطيرة وتأثيرها. 

ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ینزل بجميع من تسمّی باسميهما من 
أول الدّهر» ولكان آقتضاء الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء 


للتبريد ونحوه. 


(۱) من (ص». وليست فى (ت. ده ق). 
)۲( )1 سار ف وو معا مقي ان 
)۳( (ت): «یمعن النظر». 
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ولكن يُّحْمَلُ ذلك والله أعلم ‏ على أن الأمرين الجاريَيْن عليهما قد 
تقدّما في أمّ الکتاب كما تقلم لهما - آیضا - آن يتسمّيا باسميهما إلى أن 
٠ 1 ۳ 5‏ ولاه ٠‏ م 2-6 5 1 9 
يختارٌ لهما رسول الله و غيرَهماء فيرغبون عن أختياره» ويتخلفون عن 
تابه فثعاقنان نما قد سی ليها عفر نة تظارق اسنيهماء ذكرن ذلك 
زا نف سراعهاء 

وقد يكونُ خوفه ی على أهل الأسماء المکروهة(۱) أيضًا مِنْ مثل هذه 
الحوادث؛ إذ قد ینزل بالإنسان بلاءٌ مُشْبِهٌ بما في أسمه. فيظن هو أو جميعٌ 
ولف اذ ارس ا عله وتف 2 

وقد کره قومٌ من الصحابة والتابعين أن يسمُوا عبیدهم: عبد الله أو 
عبد الرحمن أو عبد الملك» ونحو ذلك؛ مخافة أن يُعْتِقَهم ذلك. 

فال سعید بن جبیر: کیت عند أبن عبان سنا لا آکلمه(۲) ولا یغرفنی» 
حت آناه يومًا كتابٌ من آمرأة من أهل العراق فدعا غلمائه» فجعل يکني عن 


عبید الله وعبد الله وأشباههم» ویدعو: يا مخراق يا وثاب(۳. 


وروی أب معاوية؛ عن الأعمش؛ عن إبراهيم؛ قال: كانوا يكرهون أن 
يسمّي ال رجل غلامّه : عبد الله؛ مخافة أن ذلك یمه ته ). 


وروى ی 00000 


(۱) (ت): «علی أصحاب أهل الأسماء المكروهة». 
(۳) آخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» /١(‏ ۲۸ - مسند عمر). 
(6) أخرجه الطبري /١(‏ 7586). 

۱۳۷ 


عبد الله» وعبيد الله» وعبد الملك. وعبد الرحمن» وأشبامّه؛ مخافة العتق(۱. 
۳ ۲ ۲ ۰۰ 1 بش تن 
قال بعض أهل العلم(۲): کراهتهم لذلك نظیر ما كرهه رسول الله لا 

من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح؛ لأن ذلك كان منه ية حذرًا من أن 

يقال: أهاهنا نافع؟ فيقال: لا أو: نَم أفلح؟ فیقال لاء أو بركة» أو يسارء أو 

رباح» فیقال: لا. 
ومعلومٌ أن السائل عن إنسانٍ آسمه: آفلح أو نافع أو رباح» هل هو فى 

مكان كذا؟ إنما مسألتّه تلك عن مسمّی(۲) شخص من أشخاص بني آدم 

سمي باسم جيل عليه دللا يُعْرَفُ به إذا ذُكِر إذ كانت الأسماءٌ العَوَاريٌ 

الم فة نين الافخامی المعشابية إتجاهي ادلة عا ا0 0 
بين ص بهة إنما هي ين ب 
a‏ و نا ۱ 

مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة. 
وذلك من كراهته ب نظیر كراهته تسمية تلك المرأة بر فحَوّل آسمها: 


۳ 
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جويرية» وتحويله آسم آرض كان آسمها: عَفرق فردها: حضرة» ونحو ذلك 
كثير. 

ومعلومٌ أن تحویلّه ما حول من هذه الأسماء عم كان عليه لم يكن لأنَّ 
التسمية بما كان المسمّىئ به منهم مسمّی قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية» 
ولكن كان ذلك منه على وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو 
دونه في الحُسْنء إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل 


.)۲۸۵ /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) هو آبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار؛ (۱/ 23785 ۲۸۷). 

(۳) «تهذیب الاثار»: «مسألته تلك مسألة عن». 

)٤(‏ (ت): «المتسمین». وفى «تهذیب الا ثار»: (المسمّى). 
۱۳۸ 


الحسن منها مثله من الدّلالة على المسمّئ به مع تخیر الأاحسن(۱) بفضل 
الحُشن والجمال, من غير من ر صاحبه بسبب ا [به] 

وكذلك كراهةٌ من کره تسمية مملوکه: عبد الله وعبد الر حمن؛ إنما 
كانت کراهثه ذلك حذرا أن يُوحِبَ ذلك له العنق(۲) ولا شك أن جميع بني 
آدم عبيدٌ الله آحراژهم وعبيدهم وضفهم بذلك واصف أو لم يصفهم 
ولكنّ الذين كرهوا التسمية بذلك صَرّفوا هذه الاسماء عن رقيقهم لثلا يقعَ 
الب علئ السامع بذلك(۲) من أسمائهم» فيظنٌ أنهم أحرار؛ إذ كان 
آستعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرارء فتجتبوا ذلك إلى ما 
يزيل لس عنهم من أسماء المماليك(؟ک والله أعلم. 

فصل 

وأمًا الاثر الذي ذکره مالك عن شين بن سعید أن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه قال لرجل: ما أسمّك؟ قال: جمرة...۰ إلى آخر الحدیث(*؟. 


فالجواب عنه: أنه لیس - بحمد الله - فيه شي* من الطْيَرة» وحاشا آمیر 
المؤمنين رضي الله عنه من ذلك» وکیف يتطيّر رضي الله عنه وهو یعلم أن 
الطَّيّرة شرك من الجبّت. وهو القائل في حديث اللّفّحة ما تقدّم؟! 


(۱) «تهذیب الاثار»: (مع بينونة الأحسن». ولعلها: «تمیز» بدل «تخير». 
(۲) «تهذیب الآثار»: «یوجب ذلك له العتق بانفراده بهذا الاسم». 

(۳) «تهذیب الاثار»: «لذلك». 

(4) انتهی کلام الطبري. 

(5) المتقدم (ص: ۰1۸۱ ۱۶۹۲). 
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ولكن وجه ذلك - والله أعلم أنَّ هذا القولّ كان منه مبالغةٌ في الانکار 
عليه؛ لاجتماع أسماء النار والحَریق في آسمه واسم أبيه وجدّه وقبيلته وداره 
ومشكيه انی ل ادعب ققد آختفرق سر لف» قدرا لعل له کان 
السّبب. 

و او را اا 
للم الذي ما قال لشيء: «إني لأظنّه كذا» إلا كان كما قالء وكان يقول 
الشیء ویشیز به فيفل 0 بموافقته؛ و نزل اا الد بموافقة قوله 
فكذلك وقوعٌ الأمر الکونی القدريٌ موافقًا لقوله. 

ففي «الصحیحین »۲۱ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يك أنه كان 
يقول: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُونء فإن يكن في أمَّي أحدٌّ منهم 
فعمر بن الخطاب». 

الآ وشت تفسیر (محد تون مل 

وفي «صحیح البخاري»۲۲۱ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله ل القد كان فيمن كان قبلکم من بني إسرائيل رجال یکلم ون(*) من 
غير أن یکونوا آنبیاء فان يكن في أمّتي منهم أحدٌ فعمر. 

وفي «الصحيحين»0*) عن عمر رضي الله عنه قال: «وافقت ربي في 


(۱) «مسلم» (۲۳۹۸). وفي «البخاري» (۳4۹) من حديث أبي هريرة. 

(۲) التفسير في «(صحیح مسلم» عقب الحديث. 

.)۳۱۸۹( (¥) 

(6) بمعنی: «محدّئون. وانظر: «الفتح» (۷/ 0۰). 

© «صحیح مسلم) (۲۳۹۹). وأخرج البخاري الرواية التالية. 
۱5:۰ 


ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي آساری بدر). 


وفي «صحيح البخاري»(۱) عن أنس قال: قال عمر: وافقني الله في 
ثلاثء أو: وافقني ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو آنتخذت مقام 
إبراهيم مصلَّىْء وقلت: يا رسول الله یدخل عليك الب والفاجر فلو أمرتٌ 
أمّهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي كلل 
بعص نسائه» فدخلتٌ عليهن» فقلت: إن آنتهيتن أو ليبدلنً الله رسوله خيرًا 
منکن حتی أتيتٌ (حدی نسائه» فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يَعِظُ 
نساءه حتی له آنت؟! فأنزل اه عز وجل: عم ريون طق آن بتر 
رونم حيرا مکی € الآية [التحریم: 0]. 


وفي «الصحيحين22'' أنه لما قام ية ليصلي علئ عبد الله بن آبي أبن 
n+‏ 5 ۰ و وه م ب بو 
سلول راس المنافقين قام عمر فاخذ ثوبه. وقال: يا رسول الله اتصلي عليه 
07 3 £ 0 02 1 

وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله ككِ: «إنما خيّرني الله فقال: 
«اسْتَغْفِرَ هم آز لا شَنْتَمْفْرَ م إن متفر طح سَبْعِنَ مه فلن یر اه لم ه 
[التوبة: ۰ وسازید علیْ السبعین»» فصلی علیه رسول الله کیا فأنزل الله عز 
وجل: # ولا صل ع أل ینبم مات آبدا ولا نَم عل قرو 4 [التوبة: »]۸٤‏ فترك 
الصلاءً علیهم. 


فإذا كانت هذه موافقة عمر لربّه في شرعه ودینه؛ ينطق بالشيء فیکون 


.)8 8۸۳ ۰8۰ ۲( (1) 


(۲) «صحيح البخاری» (471۷۰)؛ و(اصحي 6 ۲۰ ۲۱۷۷). 
صحیح ۱ صحیح مسلم 
۱-2۱ 


هو الم مور المشروع(۱ فكذلك لا يبعدٌ موافقته له تعالی(۲۲ في قضائه 
وقدره» ينطق بالشيء فيكون هو المقضيّ المقدور, فهذا لون والطَيرةٌ لون. 

وكذلك جری له نظيرُ هذه القصة مع رجل آخر(۲) سأله عن أسمه؟ 
فقال: ظالم فقال: أبن من؟ قال: أبن مق( قال: تظلمُ أنت ويسرقٌ 
أبوك! 


وذكر المدائتي عن أبي صُفرة ‏ وهو أبو المهلّب - أنه أبتاع سلعة بتأخير 
من رجل من بني سعد فأراد أن يُشْهِدَ عليه فقال له: ما أسمك؟ قال: ظالي 
قال: أبن من؟ قال: أبن سراق قال: لا والله لا يكوثُ لي عليك شي« ابدًا. 
فصل 
وأمّا محبةٌ النبيّ اة التيمُنَ في تنعّله وترجُله وطهوره وشأنه كله فليس 
هذا من باب الفأل ولا التطیر بالشمال في شيء( ولكنْ تفضیل() اليمين 
عنقا الال فان ب اليناف اا التي هي من باب الكرامة 


(۱) (ص): «المأمور به المشروع». 

(۲) (ت. ص): «موافقته تعالی». 

(۳) (ق): «جری له تطیر مع رجل آخر». وهو تحریف قبیح. 

(6) ظالم بن سراقء آبو صفرة» والد المهلب. والخبر في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
(۱ ۷ واربیع الأبرار» (۳/ ۰۱۲ وغیرهما. ولا إخاله يثبت» وخبر وفادة أبي صفرة 
على عمر رضي الله عنه مشهورٌ ليس فيه هذا. ولعل صوابه ما آخرجه یعقوب بن 
سفیان في «المعرفة والتاریخ» (۲۰۱/۳). 

(4) (ت. ص): «في شيء من ذلك». 

(5) (ت): «یفضل». 

۱5: 


بالیمین كالأكل وال‌شرب والأخذ والعطاء(۱» وضدّها امال 
کالاستنجاء وإمساك الذَّكّر وإزالة النجاسة» فإن كان الفعل مشتركًا بي 
الغضوّين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه» كالوضوء ودخول المسجد؛ 
وباليسار في ضدٌ ذلك» كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه. 


وال تعالئ فصل بعص مخلوقاته علئ بعض» وفشّل بعص جوارح 
الانسان وأعضائه على بعض» ففضّل العينَ على الکعب. والوجه على 
الرّجلء وکذلك فضّل اليد الیمنی على الیسری(۲). 

وخلق خلقّه صنفین: سعداء وجعلهم أصحاب الیمین؛ وآشقیاء 
وجعلهم آصحاب الشمال. 

وقال النبي ب «المُقَسِطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الر حمن؛ وكلتا يديه يمين. الذين يَعْدِنُون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا(7. 


وفي «الصحيح)(؟) عنه يكل أنه لما ريق به رأى آدمٌ في سماء الدنيا 

وإذا عن يمينه أسودَة» وعن يساره أسودَة» فإذا نظر بل يمينه ضَحِكء وإذا 

نظر ِبَلَ شماله بکی» فقال: ما هذا یا جبریل؟ فقال: هذا آدم» وهذه الْأَسْوِدَةٌ 

ن يمينه ویساره نسم بنیه» فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته» وأهمل اليسار 
هل الشقاوة. 


(۱) (ت): «والاعطاء». 

(۲) انظر: «فضل العرب» لابن قتيبة (۱۱۱). 

(۳) مفی تخریجه (ص:۱۰۰۹). 

(6) «البخاري» »)۳٤۹(‏ وامسلم» (۱۳۲) من حدیث آنس. 


۱9:۳ 


وفى «المسند»(۱) عن عائشة» قالت: «كانت ید رسول الله ي اليمين 


لطهوره وطعامه(۲ وكانت يذه اليسرئ لخلائه وما كان من أذى). 


وفي «المسند» أيضًا و«سئن أبي داود» عن حفصة بنت عمر زوج النبي 


ككلةْ: «کان یجعل یمینه لطعامه وشرابه» ea‏ شماله لماسوئ ذلك»(۳. 


قال الامام أحمد(؟): «کانت يميئه لطعامه ەو صلاته وا 
وفال الم مام يمي وطهوره و ويار 


وکانت شمالّه لما سوی ذلك». 


(۲) 
(۳( 


(€) 


)۲٠٠ /(‏ من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وإسناده جیّد. وحسّنه 
الحازمي. انظر: «البدر المنیر» (۲/ ۲ وعبدالوهاب بن عطاء قديم السماع من 
سعيد بن أبي عروبة. 
إلا أنه روي من وجو آخر عن إبراهيم عن عائشة مرسلاء وقال السدراقطني في 
«العلل» (0/ ق 18/ ب): إنه أشبه بالصواب. وذكر أنَّ الصواب رواية أشعث عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة وهو ما أخرجه البخاري )١174(‏ ومسلم (۲۹۸). 
(ت. ص): «لطعامه وشرابه». 
آخرجه أحمد (1/ ۲۸۷). وأبو داود (۳۲) وغیرهما. 
وصححه ابن حبان (۵۲۲۷) والحاکم (۱۰۹/4) وتعقبه الذهبي بأنَّ في إسناده راو 
مجهول. ولیس کذلك. انظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (۵/ ۲۵۵۷). 
وفي |سناده اختلافٌ أعلّه به بعضهم. انظر: «فيض القدیر» (۲۰/۰). ولا يظهر. 
انظر: «علل الدارقطني» (۵/ ق /١54‏ ب). 
أي في روایته لحدیث حفصة. واللفظ السابق رواية أبي داود. 
(ق» د. ت): «وشانه». وهو تحریف. والمثبت من (ص) واالمسند». قال المناوي 
في «فيض القدیر» (9/ ٤‏ ) «يعني: للبس ثيابه أو تناولها». 

١١ 


فصل 

وأمّا قوله يك: «الشُوم في ثلاث الحديث؛ فهو حديثٌ صحيحٌ من 
رواية ابن عم وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهم(۱. 

وقد روي أن آم سلمة كانت تزيد: «السیف» يعني في حديث الزهري 
عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشوم". 

وقد آختلف الناس في هذا الحدیت. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها تُكِرٌ أن يكون كلام النبی یا وتقول: إنما حكاه رسول الله لا عن 
أهل الجاهلية وأقوالهم. 


فذکر آبو عمر بن عبد البر(۲) من حديث هشام بن عمّار: حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريج حديثي ابن عمر وسهل بن سعد. 
وحديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية: أخرجه الترمذي (۲۲۸)؛ 
وابن ماجه (۰)۱۹۹۳ وغيرهما. 
وفي اسم حكيم خلاف. وفي صحبته نظر» ومعاوية لم یور فيه توثيق» ولذا قال ابن 
حجر في «الفتح» (0/ ۲ «في إسناده ضعف». وانظر: «الإصابة» (۲/ 5 .)١١‏ 
(۲) أخرجها معمر في «الجامع» »)4١١/1١١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد) 
(۲۷۸/۹). وابن ماجه (۱۹۹۵). والدارقطني في «غرائب مالك» كما في «الفتح» 
(۲/ ۲۳). والظاهر آنها مدرجة كما في «النکت الظراف» (۵/ ۳۳۸). 
ورويت مرفوعة من مرسل سالم بن عبد الله بن عمر آخرجها النسائي في «الکبری» 
)٩۲۳۰(‏ علی اختلافی في إسنادها. 
(۳) في «التمهید» (۲۸۹/۹) وأحمد (۲/ ۲6۰۲6۰۰۱۵۰ والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» (6/ ۳۱) وغیرهم. 
وصححه الحاکم (4۷۹/۲) ولم یتعقبه الذهبي. 
١6‏ 


الوليد بن مسلم عن سعيد» عن قتادة» عن أبي حسّان: أنَّ رجلين دخلا على 
عائشة وقالا: إل أبا هريرة يحدّتٌ أنَّ النبيّ يلل قال: نما الطَّيرة في المرأة 
والدار والدّابة»؛ فطارت شةة( منها في السماء ET‏ 2 في الأرضء ڈ نم 
قالت: كذّب ‏ والذي أنزل الفرقان على آبي القاسم من حدّث عنه بهذاء 
ولكنَّ رسول الله يك كان يقول: «کان هل الجاهلية يقولون: إِنَّ الطّيّرة في 


3 1 


5 ۳ و ا 1 ع وه ٤۹ےے‏ 2 مر رم صح کر 01 
المرأة والدابة» نم قرأت عائشة: ما ساب من مُصِسَةَ في الارض ولاف 


نکم لا نی کب ينان رما كلت للت عل نله K6‏ شر » [الحديد: 
[YY‏ 


قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفي الطّيّرة» ولا تعتقدُ شيئًا منهاء حتی 
قالت لنسوةٍ كن يكرهن البناءَ بأزواجهنً في شوّال: ما تزوّجني رسولٌ الله يله 
إلا عام وما دخل بي إلا في شوال فمن كان أحظىئ مني عنده؟! 
وكانت تستحبٌ أن يدخلنَ علئ آزواجهنٌ في شوّال(۲. 

قال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة: اكَذَّبَ) فان العرب تقول: كذبتَ» 
بمعنئ غلطت فيما قرت وأومَمْتٌ فيما قلت ولم تظّنّ حمًا("» ونحو 


هذاء وذلك معروفٌ من كلامهم» موجودٌ في أشعارهم كثيرّاء قال 


(۱) أي: قطعة. مبالغة في الغضب والغيظ» كأنها تفرّقت وتقطّعت قطعًا من شدة الغضب. 
«النهایة» (شقق» طير). 

(۲) آخرجه مسلم (۱6۲۳). 

(۳) (ت): «ولم يكن حقّاء. 

(6) انظر: «صحیح ابن حبان» (۱۷۳۲) والثقات» (1/ ۰۱۱ واغریب الحدیث» 
للخطابي (۲/ ۰۳۰۲ و«النهاية» (کذب) و«خزانة الأدب» (5/ ۰۱۹6 ۱۹۷). 


١١5 


كذبتم وبيتٍ الله ری محمد 
١ 3 0 4‏ و u‏ 01 

ونسلمه حتی نصرع حوله 
وقال شاعرٌ من َمُدان(۳٩:‏ 


کذبتم - وبيت الله لا تأخدونها 


وقال زَفَرٌ بن الحارث العبسی(4): 


آفي الحق أمَابَحْدَلُ وان بخ 


وتظکن؛ إلا آمرکم في بلابسل 
و لیانط اعن دونه واض| 


مُراعمة مادام للسّیف قائمٌ 


فيحيا وأا أبن ال زییر فيفكل 
1 ۴ 2-05 م 2 
ولمّا يكن آمر آغر محجّل 


قال: آلا تری ن ھا ل باب الکذب الذي هو هيد الطتدف وانما 
هو من باب الغلط وظنٌ ما لیس بصحيح» وذلك أن قريشًا زعموا أنهم 
بخرجون بني هاشم من مكة ان لم یترکوا وار محمَّدٍ كل فقال لهم 


(۱) في ديوانه (۱۹۳۰۷4) من لامیّه المتقدم بعضها (ص: ۹ ۲). 

(0) أي: تغلب ولقهر علیه و« محمدًا» منصوبٌ بنزع الخافض. انظر: «الخزانة» 
(۱۳/۲). وتروی: یبزی محمد أي: يُقَهّر ويُغلّب. «اللسان» (بزا). ورواية الدیوان 
في الموضع الأول: نبرا محمدًا. وفي الثاني: يخزئ محمد. 

(۳) وهو عمر بن براقة» فارس همدان وشاعرها لعصره» من كلمةٍ باذخة في «الإكليل» 
(۱۰/ ۱۹۵ و«أمالي القالي» (۲/ ۰۱۲۲ و«الوحشيات» (۱ ۰0۳ و« لحماسة البصریة» 
(۱/ ۳۶۰ و«الأغاني» (۲۱/ ۱۹۹ وغیرها. 

(4) من كلمة حماسية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي ٩(‏ ۰14 18۱). 


۱۵:۷ 


أبو طالب: «كذبتم» آي: غلطتم فيما قلتم وظننتم. وكذلك معنی قول 
الهْمدانی والعبسي. 

وهذا مشهورٌ من كلام العرب. 

قلت: ومن هذا قول سعيد بن جبير: «كذب جابرٌ بن زيد) يعني في 
قوله: «الطلاق بيد السیّد»(۱) أي: أخطأ. 

ومن هذا قول عبادة بن الصامت: «کذب آبو مه لا قال: «الوند 
واجب»(۲) آي: أخطأ. 

وفي «الصحیح»(۳) ن النبيّ بل قال: «كدَّب آبو السّنابل»؛ لا آفتی أنَّ 
الحامل المتوفی عنها زوجها لا تتزوّج حتی تدم لها أربعة آشهر وعشرّاء ولو 


وضعت. 

وهذا کثیر. 

والمقصود: أنَّ عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديثء وأنکرت» 
وغخطات قائه(؟). 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۲۱۰ وعبدالرزاق (۷/ ۲۳۹)» وغيرهما. 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ ۳۱۵). وأبو داود (5705)» وغيرهماء وص ححه ابن حبان 
(۱۷۳۱). وأبو محمد هو مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري» له صحبة» سکن 
الشام. انظر: «الإصابة» (5/ ۹۸). 

(۳) الحديث في الصحيحين دون موضع الشاهد» وهو عند أحمد(١/۷٤٤)»‏ وعبد 
الرزاق (7/ ٤‏ 5)» والبيهقي (۰)4۲۹/۷ وغيرهم من طرق موصولة ومرسلة. انظر: 
«السلسلة الصحیحة» (۳۲۷). 

(4) نقل ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۷/ ۳۵۲ - ۳۹۳) تعليمًا طویلا لابن خزيمة في - 

۱9:۸ 


بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيدها من الصحابة(). 

وهی رضى الله عنها لما ظتّت أنَّ هذا الحديث يقتضى إثبات الطّيّرة التى 
هي من الشرك لم يَسَعْها غيرٌ تكذيبه ورد ولكنّ الذين رووه ممّن لا يمكن 
و : ا 0 1 1 iS‏ نك 
رد روايتهم ولم ینفرد بهذا آبو هريرة وحده ولو آنفرد به فهو حافظ الآمّة 
على ال طلاق. وکل ما رواه عن النبي َيه فهو صحیح. بل قد رواه عن النبي 
كك عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله عنهم وأحاديثهم في «الصحیح»(۳. 

فالواجب بیان معنی الحديكه ومباینته الط ة الشركة 

و 5 

فنقول وبالله التوفيق: 

هذا الحديثٌ قد ژوي علئ وجهين: 

أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط. 


فأمّا الأول؛ فرواه مالك عن ابن شهاب. عن سالم وحمزة أبني 

0 ع e‏ 0 ا 2 008 
عبد الله بن عمرء عن أبيهما أن رسول الله يا قال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس». متفق عليه. 


= توجيه تكذيب عائشة لخبر أبي هريرة» والاعتذار لهما. وأظنه من كتاب التوكل من 
«الصحيح». وهو من جملة المفقود منه. 
)١(‏ انظر: «كشف المشکل» لابن الجوزي (۲۰۸/۲). 
(؟) وجمع هذه الأحاديث أبو منصور البغدادي والزركشي في كتابين مشهورين مطبوعين 
ِي الثاني منهما على الأول. 
(۳) وتقدم تخریجها. 
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وفي لفظٍ في «الصحيحين) عنه: «لاعدوئ. ولاصفر. ولا طیّرة» وإنما 
شوم في ثلاثة : المرآق والمّرسء والدار». 

أمَا الشانی؛ ففی ١ا‏ ۰ أیضاعه ¿ سعد» قال: قال 

2 لي : لمي یحین ‏ ایص عن بن 1 
رسول الله بة: إن كان؛ ففي المرأة» والفرس, والمسکن» يعني: الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان فى شىء). 

وفي (صحیح مسلم» عن جابر مرفوعا: «إن كان في شيء؛ ففي الرّبْع) 
والخادم» والفرس»۱۲. 


وفي «الصحیحین»(۲۲ عن ابن عمر مرفوعّا: ان يكن من الشوم شي 
حقا؛ ففي القًرس» والمسکن, والمرأة». 

وروی زهیر بن معاوية» عن عتبة بن حمید قال: حدثني عبید الله بن 
أبي بکر أنه سمع أنسًا يقول: قال رسول الله ج: «لا طِيّرة» والطيرة على من 
تطیّی وان يكن في شيء ففي المرأة» والّار والقّرس). ذكره آبو عمر(۳) 

وقالت طائفة آخری: لم يجزم النبيّ بلا بالشؤم في هذه الثلاثة» بل عله 
على الط فقال: «إن يكن الشؤم في شيءٍ ولا يلزمٌ من صدق الشَّرطيّة 


(۱) تقدم تخريج هذه الاحادیث. 

(۲) تقدم أنه عند مسلم بنحو هذا اللفظ. 

(۳) في «التمهید» (۲۸6/۹) تعليقاء ووصله الطبري في «تهذیب الآثار» (۲۲ - مسند 
علي)» والطحاوي في «مشکل الاثار» (48/5). وفي إسناده ضعف. 
وصححه ابن حبان (۰)۱۱۲۳ ومن طريقه الضیاء في «المختارة» (۲۲۹). وقال ابن 
حر ف لافج 151/53 اش :مروت ی لاکه وور اغ بو یت رفيو 
مختلف فیه». 
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صدق كل واحدٍ من مفرديهاء فقد يصدقٌ التلازمٌ بين المستحیلین(۱). 
5 5 ۳ 5 ۰ 7 5 2 
قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك» وهو أن الراوي غلط. وقال: الشؤم 
في ثلاثة» وإنما الحديث: «إن كان الشؤم في شيء ففي ثلائة». 
قالوا: وقد أختلف على أبن عم والروايتان صحيحتان عنه. 

قالوا: وبهذا یزول الإشكالء ويتبيّن وجه الصواب. 

7 ع ١‏ 2 
وقالت طائفة آحری(۳): إضافةٌ رسول الله يل الشوم إلى هذه الثلاثة 
مجارٌ وانّساع» أي: قد يحصلٌ الشوم مقارئا لها وعندهاء لا أنها هي في 

أنفسها مما يوجبٌ الشؤم. 

5 5 و بح 3 5 ۲ 5 

قالوا: وقد تكون الداز قد قضی الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا 
من عباده» كما يقَدَرٌ ذلك فى البلد الذي ینزل الطاعون به» وفى المكان الذي 
یکثر الوباءٌ فيه» فیضاف ذلك إلى المكان مجاراء والله خلقه عنده وقدّره 
فيه» كما یخلق الموت عند قتل القاتل؛ والشَّبِمَ والرّيّ عند أكل الآكل 
وشرب الشارب. 

فالدارٌ التي يهل بها أكثرٌ ساكنيها توف بالشؤم» ان الله عر وجل قد 
خصّها بكثرة من قبض فيهاء فمن کتب الله عليه الموت فى تلك الدار حَسَّنَ 
إليه سُكناهاء وحرّكه إليهاء حتی يقبض روخه في المكان الذي كتبّ له كما 
ساق الرجل من بلي إلى بل للأثر(" والبقعة التي قضی أنه یکون مدفثه بها. 


(۱) (ص): «بين شيئين مستحيلين». 
زفق وهم نفاة الأسباب من المتكلمين. 
(۳) كذا رسمها في الأصول. ولست منها على ثقة. 
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قالوا: وكذلك ما يوصفٌ من طول أعمار بعض أهل البلدان» ليس ذلك 
من أجل صحَّة هوا ولا طِيب تربة ولا طبع يزداد(١)‏ به الأجل» وینقض 
لمواته» ولکنٌ اله سبحانه قد خی ذلك المکان وقضی آن یسکته اطول خلقه 
أعمارًاء فیسوفهم إليه» ویجمعهُم فيه» ويحيّبه إليهم. 

قالوا: وإذا كان هذا علی ما وصفنا في الدُور والبقاع جاز مثلّه في النّساء 
والخَيل؛ فتكون المرأة قد قدّر الله عليها أن تتزرّج عددًا من الرجال» 
ويموتون معهاء فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره حتی زد الرجل لبم عليها 
من بعد علمه بكثرة من مات معها(۲) لوجه من المع يقودٌه إليهاء حتئ يتم 
قضاؤه وقدژه» فتوصف المرأة باسُوم لذلك» وكذلك الفّرسء وان لم يكن 

۳9 

لشيء من ذلك فعل ولا تأثير. 

وقال آبن القاسم: سئل مالك عن الوم في الفرس والداره فقال: ان 
ذلك كذلك7" فیما نری کم من دار قد سکنها ناس فهلكواء ثم سکنها 
آخرون فهلکوا. قال: فهذا تفسیره فیما نری» والله علم(1). 


وقالت طائفة آخری: شوم الدار مجاورة جار السُوء لها(*ک وشوم 


() (ت. ص): «یزادا. 

(۲) (ق. د): اعنها». 

(۳) في الاصول: «کذب». وهو تحریف. ولم ترد هذه الجملة في المصادر التالية التي 
نقلت کلام مالك. 

() انظر: «سنن آبي داود» (۲ ۰۳۹۲ و«البيان والتحصیل» (۱۷/ »)۲۷١‏ واالمنتقی» 
للباجي (۷/ ۲۹۲). 

(5) (ت. ص): «جار الشؤم لها». 

۱9۲ 


الرس أن لا يُغزى عليها في سبيل الله» وشو المرأة أن لا تلد وتکون سيعة 
۱ 56 ۹ 

وقال طائفةٌ أخرئ, منهم الخطابي: هذا مستثنی من الطّيّرة» أي: 
منهيّ عنها إلا أن يكون له داز یکره شکناها» أو أمرأةٌ یکره صحبتهاه أو فر 
أو خادم فلیفارق الجمیع بالبیع والطّلاق ونحوه ولا يم على الكراهة 
والتأذّي به فإنه شۇم . 

وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مشكل الحدیث» 
له(۲۳ لما ذكر أن بعض الملاحدة أعترض بحديث هذه الثلاثة. 

وقال طائفة أخرئ: الشؤم في هذه الثلاثة إنما یلح من تشاءم بها وتطيّر 

۰ ون 2 5 و بش 2 3 
بهاء فیکون شؤمها علیه» ومن توکل على الله ولم یتشاءم ولم یتطیر لم تكن 
مشؤومة علیه. 

0 2 0 

قالوا: ویدل عليه حديث أنس: (الطيّرة على من تطيّر»(؟): وقد يجعلٌ 
الله سبحانه تطیر العبد وتشاژمه سا لحلول المکروه به» كما یجعل اة هة 
والتوکل عليه وافراده بالخوف والرجاء من أعظم الاسباب التي یدفع بها 
الشرً المتطيّر به. 

اس اد آن الطتزة تیا LE‏ الق 4 مالسا #والغرن عم 
(۱) انظر: «الجامع» لمعمر (۱۱/۱۰). 
(۲) انظر: «معالم السنن» /٤(‏ ۰۲۳۲ و«آعلام الحدیث» (۱۳۷۹/۲). 
(۲) (۸۲). 
(4) تقدم تخریجه (ص: ۱5۵۰). 
(0) کذا في الأصول. ولعل الصواب: لما كانت تتضمّن. 
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غيره وعدم التوگل عليه وال به كان صاحبّها غرضًا لسهام التؤواليلا» 
فيسرعٌ نفودها فيه لأنه لم يتدرّع من التوحيد والتوكل بج واقية» وکل من 
خاف شيئًا غير الله سل عليه» كما أن من أحبٌّ مع الله غیره عدب به» ومن 
رجا مع الله غيره حَذِلَ من جهته. وهذه أمورٌ تجربتها تکفي(۱) عن أدلّتها. 


والّفس لابدٌ أن تنطيّر ولك المؤمنَ القويّ الإيمان یدفع مج تطيّره 
بش كل على الله فان من توركل عار اه ونعدة ا بين رن فان تا 
« ذا رت أت ان سود باه من سجن الي م زکه, لس له ساط عل 
یک »انوا وع ریم سو ڪون 7 | اماس اه عل الذبت ولو 
وان هم بو مش ویک 46 [النحل: ۹۸ -۱۰۰]. 

ولهذا قال أبن مسعود: «وما متا إلا يعني: من یقاب الط «ولکنَ 

۳ 

ae‏ ی 

ومن هذا قول زبان بن سیار: 
أطار الطيرٌ إذ یزن از اد ار تا ونا ها یز 
0 لقمان 39 آشار له ك ةمش 

لوا ام لذي في ادا المرة ترس قد يكو مخصوسًا ی 
تشاءم بها وتطيّرء وما من توكل علئ الله وخاقه وحده ولم تطبر ولم یتشاءم 
فان امرس والمرأة والدار لا تکون * شومارف هه 


)١(‏ (ت): «تكفي وتغني». 
,)۲( تقدم تخریجه» وتصویب وقفه علی ابن مسعود (ص: :)+ 
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وقالت طائفةٌ أخرئ: معنئ الحديث: |خباژه يل عن الأسباب المثيرة 
للطّيّرة الكامنة في الغرائز» يعني: أنَّ المثيرٌ للطّيّرة في غرائز الناس هي هذه 
الثلائة» فأخبرنا بها لنأُذ الحذر منهاء فقال: «الشُّوْم في الدار والمرأة 
والفرس» أي: أن الحوادتٌ التي تکثر مع هذه الأشیاء(۱ والمصائب التي 
تتوالئ عندهاء تقود الناس إلى التشاؤم بهاء فقال: «الشوم فيها». أي: أن الله 
قد يقدّره فيها علئ قوم دون قوم. 

فخاطبهم اة بذلك لِمَا أستقرٌ عندهم منه یر من إبطال الطَّيّرة وانکار 
العدوئ» ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنى ما أراده با كما تقدم لهم 
في قوله: لا يورد المُمْرض على المُصِعٌ)("2): فقالوا عنده: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذئ الذي یُذخلّه المُمْرِضُ على 
المُصِحٌ لا العدوی؛ لأنه يك أمر بالتَّوَادُد وإدخال السّرور بين المؤمنين» 
وحشن التجاوز» ونهئ عن التقاطّع والتبانْض والأذى. 

فمن أعتقة أنَّ رسول اه نسب الط والشؤم إلى شيءٍ من الأشياء 
عل سبيل أنه مور ر لذلك دون الله» فقد عظم الفرية على الله وعلئ رسوله 
وضل فلالا بعیدا. 


والنبيٌ يكل آبتدآهم بنفي الطُيّرة والعدوی, ثم م قال: «الشؤم في ثلاث». قطعًا 
رهم الطّيّرة المنفيّة في الثلاثة ثة التي أخبر أن شوم یک ون فيهاء فقال: دلا 
عدوی» ولا طيرة» ولو في نان فابتدأهم بالمؤر من الخبر تعجیلا لهم 
بالإخبار بفساد العدوی ولط المتوهمة من قوله: «الشُْم في ثلاثة). 


)١(‏ (ت» ص): «هذه الثلاثة آشیاء». 
43 مش ا 
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وبالجملة؛ فإخباره يل بالشؤم أنه یک ون في هذه الثلاثة لیس فيه بات 
الطّيرة التي نفاهاء وإنما غاينه أن الله سبحانه قد یخلت منها أعيانًا مشوومة على 
مَنْ قارّبها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا یلحق مَنْ قارّبها منها شؤمٌ ولا شرٌ. 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مبارگا يرّيان الخيرَ على وجهه. 
ويعطي غيرّهما ولدًا مشوومّا نذلا یزیان الشرّ على وجهه وكذلك ما يُعْطَاهُ 
العبدٌ من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدارٌ والمرأةٌ والفرس. 

و سيان الى الکیر وال والشعوة وان رش یا يمن هذه 
الاعیان شعوذا مباركة» ويقضي بسعادة مَنْ قازبها!۱ وحصول اليِّمْن له 
البرک وا بعش لك نحوشا یتح وا ا 

وک ذلك بقضائه وقدره» كما خلت سائرٌ الأسباب وربطها بمسبباتها 
المتضادة والمختلفة» فکما(۲) خلقٌ السك وغيره من حامل الأرواح 
الطب(۳» ولد بها مَنْ قارّبها من الناس وخلی ضدذها وجعلها سببًا لألم 
مَنْ قازبها من الناس. والفرق بين هذين النوعین یذ بالجش فکذلك في 
اليار والتساء والخیل فهذا لون والطة الشركيّة لون. 

فصل 

وأمًا الأئرٌ الذي ذكره مالك عن يحيئ بن سعيد: جاءت أمرأةٌ إلى 
رسول الله يلك فقالت: يا رسول الله» دار سکنّاها والعددٌ کثی* والمال وافن 
فقلٌ العدد وذهب المال فقال النبی كلِ: «دعوهاء ذميمة». 


)۱( (ق): «قارنها». وهکذا في المواضع التالية. 
(۲) کذا في الاصول. ولعلها: «وکما». 
)۳( جمع ريح أو رَوْح. 
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وقد ذكر هذا الحدیت غير مالكِ من رواية آنس, أن رجلا جاء إلى 
رسول الله ككل فقال: يا رسول اله إلا نزلنا درف فيها عدذنا وکثرت فيها 
أموالّناء ثم تحوّلنا عنها إلى أخرئء فقلّت فيها آموالناه وقل فيها عدذناه فقال 
رسول الله : «تحوّلوا عنها»(21. 

فليس هذا من الطَيّرة المنهيّ عنهاء وإنما أمرهم اة بالتحوّل عنها عندما 
وقع في قلوبهم منهاء لمصلحتين ومنفعتين: 

إحداهما: مفارقتهم لمكانٍ هم له مستثقلون» ومنه مستوحشون. لِمًا 
لحقهم فيه ونالهم عنده ليتعجّلوا الاح مما دهم من الجزع في ذلك 
المكان والخزن والهلع؛ لأ الله عر وجل قد جعل في غرائ كزالناس 
وتركيبهم آستثقال ما نالهم الشرٌ فيه وان كان لا سببّ له في ذلك» وخ من 
جری لهم علی يديه الخيرٌ وان لم يُرذهم به. 

فأمرهم بالتحوّل مما كرهوه؛ لأ لله عر وجل بعثه رحمة ولم يبعئه 
عذابًاء وأرسله ميسّرًا ولم يرسله معسّراء فكيف يأمرّهم بالمقام في مكانٍ قد 
أحزنهم المقامٌ به» واستوحشوا عنده؛ لكثرة من فقدوه فيه» لغير منفعةٍ ولا 
طاعة ولا مزيد تقوى وهدى؟! 
لجنيا وطول مقامهسم نها -بعدما وصل الی قلوبهم مضها ما 
وصل - قد يبعثهم ویقوذهم إلى التشاژم والتطیّر فيوقعهم ذلك في أمرين 
عظیمین: 


(۱) تقدم تخریج الحدیث (ص: ۱4۹۳). 
(۲) مايلي هي المصلحة الثانية. 
۱95۷ 


أحدهما: مقارفة(١)‏ الشرك. 


والشاني: حلول مکروو خر بهم"؛ بسبب الطَّيّرة التي إنما تلحق 
الح 

فحماهم كَل بكمال رأفته ورحمته ‏ من هذين المکروهین بمفارقة 
تلك الدارء والاستبدال بهاء من غير ضرر يلحقّهم بذلك في دنياء ولا نقص 
في دين. 

وهو با حين هم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرّف عن حال 
رحلتهم عنها(۳ هل ذلك لهم ضار مود إلى الطَّيّرة؟ قال: «دعوهاء ذميمة». 

وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطّاعونٌ غير فار منه. 

ولو ميم الناسٌ الرحلة من الدار التي تنو ل ند 
والمحنْ وتعذر الأرزاق» مع سلامة التوحيد في الرحلة للع ذلك كل من 
ضاق عليه رزقٌ في بلدٍ أن لا ينتقلّ عنه إل بل آخرء ومَنْ قلّت فائدةٌ صناعته 
أن لا ينتقل عنها إلى غيرها. 

فصل 

وأمّا تول النبيّ َك للذي سل سيفه يوم أحد: شم سيفك» فإني أرى 

السیوف مَشتلْ الیوم»(*)؛ فهذه القصهٌ لم يكن الرجل قد سل فيهنا السَيف: 


)١(‏ في الأصول: «مقارنة». بالنون. والمثبت أشبه» وهو لفظ الحدیث. 
(۲) في الأصول: «احزنهم». وهو تحریف. 
(۳) (ت. ص): امن غير ضرر یلحقهم بذلك في رحلتهم عنها». 
(6) تقدم تخریجه (ص: ۱۹6). 
۱۰۸ 


ولكنّ ارس لوح بذنبه» فسَل السیف ولم يرد صاحبه سل هكذا في 
القصة. 

ولا ریب أنَّ الحرب تقو م بالخيل والسيوف» ولمالوّحَ الرس بذنبه 
فاستلٌ السیف؛ ٠‏ قال ای ار (إنيٌ أرئ السیوف سَمُسَلٌ اليوم». 


فهذاله محمل من ثلاثة محامل: 


أحدها: أنَّ النبىّ ل أخبر عن ظرٌ ظنَّه في ذلك» ولم يجعّل هذا دلیلا 
عامًا فى کل واقعة تشبهٌ هذه وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضی الله عنه ‏ وهو 
أحدٌ أتباع رسول الله ية ورجل من أمّته ‏ كان إذا قال: أظنٌ كذاء أو: آری 


كذاء حرج الامر كما ظته وحربّه» فكيف ین برسول الله( يَنِ؟! 


الثاني: أن النبيّ ية كان قد عَلِمَ قبل مخرجه أن السیوف مَتَسَل ويقع 
القتال» ولهذا أخبرهم أنه رأی في منامه بقرا تنحر(۳) وعَلِمَ أن ذلك شهادة 
من قتل من أصحابه. 

الثالث: أنَّ الوحيّ الذي كان يعرف به رسولٌ الله ية الحوادتٌ والنوازلٌ 
كان معا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاجح 
إليه غيره؛ وأمَّا من يأتيه خبر السماء صباحًا ومساءً فإخباره بقوله: «آری 
السیوف سَتَسَل» لم يكن عن تلك الأمارة» وإنما وقع الإخبارٌ به عقیبها؛ 
والشيءٌ بالشیء يُذگر. 


)۱( (ت): «یظن رسول الله». ولعلها: بظن رسول الله. 
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فصل 

وأمّا ما آحتج به" ونسبه إلئ قوله ية «وقدّت الحرب». لما رم0 
واقدٌ بن عبد الله الحضرميّ» «والحضرميٌ حضرت الحرب؟؛ فكذبٌ عليه 
ككل وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود. فتطيّروا بذلك وتفاءلوا به" فكانت 
الطّيّرة عليهم» ووقدّت الحربٌ عليهم. 

فصل 

وأمّا استقباله يِه الجبلین في طریقه» وهما: مُسلح وشخریء وتركُ 
المرور همان وعذل دات الم ۶ فلس هذا انالف هه انها هر 
من العدول عم يؤذي النفوس ویعَوّش القلوب إلى ما هو بخلافه کالعدول 
عن الاسم القبیح وتغییره بأحسنّ منه(* وقد تقدّم تقريرٌ ذلك بما فيه كفاية. 

وأيضًاء فان الاماکن فيها المیمون المبارك والمشؤومٌ المذموم» فاطَّلمَ 
رسولٌ الله لله عل شوم ذلك المکان» وأنه مكانٌ سوء» فجاوژه إلى غيره» 
كما جاور الوادي الذي ناموا فيه عن الصّبح إلى غيره» وقال: «هذا مكانٌ 
حَضَرَنا فيه الشیطان»( والشیطان يحب الأمكنةً المذمومة وينتابها. 


(۱) من يحتج لإثبات الطّيرة ويصححهاء وقد سلف احتجاجه (ص: ۱4۹4). 
(۲) (ق): «رآی». وهو تحريف. 
(۳) انظر: اطبقات ابن سعدا (۳/ ۰۳۹۰ و«تفسیر الطبري» /٤(‏ ۰۳۰ واسيرة ابن 
هشام» (۱4۹/۳). 
(6) كما تقدم (ص: ۱4۹6). 
(0) انظر: «الروض الأنف» (۳/ ۵۷). 
(5) آخرجه مسلم (1۸۰) من حدیث أبي هريرة. 
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وَأنضَاء قلا كان المروژ بين ذينِكَ الجبلین قد يشر ش*۱) القلب. 

على نا نقول في ذلك قولًا كي نين به سرّ هذا الباب» بحول الله وعونه 
وتوفيقه: 

أعلّم أن بين الأسماء ومسمّياتها آرتباطا قدّره العزيرٌ العليم؛ وأَلهّمّه 
نفوس العباده وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرفٌ عنه» وليس هذا الارتباط 
هو أرتباط العلّة بمعلولهاء ولا آرتباط المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجَبه 
بل آرتباط تناشب وتشاكُلٍ آقتضته حكمة الحكيم. 


2 


فق أن تری آسمّا قبيحًا إلا وبين مسمّاه وبینه رابط من الب وکذلك 
إذا مت الاسم الثقیل الذي تنفر عنه الأسماع» وتنبو عنه الطباع فانك تجذد 
مسماه قارب أو یلم أن يُطابق. 


ولهذا من المشهور علی آلسنة الناس: أن الألقات تنزل من السماء(۳). 
فلا تاد تجذ الاسم الشنیع القبييحَ إلا على مسمّی يناسبه. 
و في ذلك قول انقائل: 


وقل أن آبصرّث عيناك ذا لقب الا ومعناء ان فگرت فى ل 


(۱) (ق): «تشوف». (د» ت» ص) «یشوق». والمثبت من (ط). 

(۲) انظر: «التمثیل والمحاضرة» (60)؛ و« مجمع الأمثال» (۲/ ۲۹۷). 

(۳) ثاني بیتین في «نور القبس» (۳۳۲) لبعض أصحاب ثعلب في هجاء المبرد. وهو في 
«المفردات» للراغب (4 4 ۰6۷ واشرح المقامات» للشريشي (۲4/۱) دون نسبة. 
وبمعناه في «محاضرات الأدباء» (۳/ 1۲۰). 
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وهذا كثيرًا ما یوجد أيضًا(١2‏ في أسماء الأجناس. 


والواضة(" له عنايةٌ بمطابقة الألفاظ للمعاني» ومناسبتها لهاء فیجعل 
الحروف الهوائيّة الخفيفة للمستّی المُشاكِل لهاء کالهواء» والحروفٌ 
الخدية نمی الفا ها ال اه راد ا ا 
السك تابُعوا پین حرکة اللفظ كالدة زان والعلبان وال وان واذا تکگرت 
الحركة كرّروا اللفظ كقَلْقَلٌ ورَلْرَلَ ودَكُدَكَ وصَرْصَرَء واذا أكتّدرٌ المسمّی 
وتتجمّعت أجزاؤه جعّلوا في آسمه من الضَّمٌ الدال على الجمع والاکتناز ما 
يناسبٌ المسمّىء کالبختر للقصير المجتمع الْخَلْقَء وإذا طال جعلوا في 
آسمه(۳ من الفتح الدالّ على الامتداد نظیر ما في المعنی» کالعَتّق 
للطّويل. ونظائرٌ ذلك أكثرٌ من أن ُتوعَب» وإنما أشرنا إليها أدنئ إشارة. 

وهذا هو الذي أراده من قال: بين الاسم والمسمّىئ مناسبة(* فلم يفهم 
عنه بعض المتأخرين مراد فأخذ يشْتّمٌ عليه بأنه لا تناشب طبعیّا(۳) بينهماء 
واستدل علی إنكار ذلك بما لا طائل تحته(۳ فن عاقلا لا يقول: إِنَّ 


)١(‏ (ت. ص): «ممایوجد». 

)۲( واضع اللغة. 

(۳) (د. ق): «المسمی». وهو تحریف. 

(6) انظر: «الخصائص لابن جني (۲/ ۱۵۲ - ۰۱۱۸ واجلاء الأفهام» (۱6 - ۱۵۳ 
و«بدائع الفوائد» (۱۸۹ و«تحفة المودود» (۱ ۰۱40۰5 و«زاد المعاد» (۳۳۰/۲). 

)٥(‏ وهو عباد بن سلیمان الصيمري. 

(5) (ت): اطبیعیا!. 

(۷) انظر: «المحصول)» (۱/ ۵۱ ) وال بهاج» (۱۹۱/۱)؛ و«البحر المحیط» 
(۲/ ۳۲). و«المزهر» للسيوطي (۱/ 4۷). 
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E 
آقتضاژها كثيرًا.‎ 
والمقصود أن هذه المناسبة تنضمٌ إلئ ما جعل الله في طبائع الناس‎ 
وغرائزهم من الثفرة من الاسم القبيح المكروه؛ وكراهته؛ وتطيّر أكثرهم‎ 
به» وذلك یوجب عدم ملابسته و مجاوزته إلى غیره» فهذا أصل هذا الباب.‎ 
وأا كراهية السلف أن یم المي ت بشيء من النارء أو أن يُدْحَلَ القبر شي‎ 
کته النارء وقول عائشة رضى الله عنها: «لا يكونٌ نز زاده أن تیوه بالنار(؛‎ 
فيجوزٌ أن يكون کراهتهم لذلك مخافة الإحداث لما لم يكن في عصر الرسول‎ 
يك؛ نكيف وذلك مما ينتج" الطيرة به والظّونٌ الرديّة بالميت؟!‎ 
وقد قال غيرٌ واحدٍ من السلف» منهم عبد الملك بن حبيب وغيره: إنما‎ 
ذلك تفاولا بالنار فى هذا المقام أن تَشْعه40).‎ | 
هو بالنار في م أن تت‎ 


وذكر أبن حبيب وغيره أن النبيّ َة أراد أن يصلي على جنازة» فجاءت 


أمرأةٌ ومعها مجمّر فما زال يصيحٌ بها حتی توارت بآجام المدينة رة( , 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): «بين الاسم». وهو تحريف. 

(۲) تقدم تخريجه (ص: ۱6۹۲). 

(۳) (ق» ده ت): «یبیح». والمثبت من (ص) آشبه. 

(8) انظر: اتفسیر غريب الموطأ» لابن حبیب (1۱/۲). 

(۵) آخرجه عبد الرزاق (4۲۰/۳) وابن آبي شيبة (۳/ ۲۷۲)؛ وابن قانع في «معجم = 
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قال بعض أهل العلم: وليس خوفهم من ذلك على المیّت. لک على 
الأحياء المجبولين على الیرة لعلا تحدّثهم آنفشهم بالمیّت أنه من أهل 
النار» لِما رأوا من النار التي تب في أول أيّامه من الآخرة؛ ولا سيّما في 
مكانٍ یراد منهم فيه كثرةٌ الاجتهاد للمیّت بالدعاء فإذا لم يبق له زادٌ غیزه 
فیظنون أنَّ تلك النار من بقايا زاده إلئ الآخرة» فتسوءٌ ظنونُهم به» وتنفرٌ عن 
رحمته قلوبهم في مكانٍ هم فيه شهداءٌ الله؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
لما مُرّ على النبي اة بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال: «وجبّت» فقالوا: ما 
وجبّت؟ قال: «وجبّت له الحنق أنتم شهداء الله في الأرض. من أثنيتم عليه 
خيرًا وجبّت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبّت له النار»(۱). 

وفي آثر آخر: «ٍذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه 
ا 

فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يكوك آخرٌ زاده من الشّداء والدعاء أن 


= الصحابة» (۱۱۹/۳ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۳۲۹) من حديث حنش بن 
ولاتصحٌ للمعتمر صحبة: بل ضعَّفه البخاري وطائفة. انظر: «الاصابة؛ (۲/ »)۲٠١‏ 
و«أسد الغابة» (۲/ 00)» و«التهذيب» (۳/ 09). 
ویروی من حديث حنش عن أبيه. أخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۳۲۱/۲۰ ولا 
أراه محفوظاء وأبوه لا يعرف. انظر: «الإصابة» (11/5/5). 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۷)؛ ومسلم (459) من حديث أنس. 

(۲) آخرجه مالك (1770) من قول كعب الأحبار بإسنادٍ صحيح. 
وروي مرفوعًا من حديث علي» أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۳/ 4 ۰)۳۷ 
ولا یصح. انظر: «السلسلة الضعیفة» .)١570(‏ 


۱5۹ 


تتبعوه بالنار» فتهیّجوا بها خواطر الناس» وتبعثوا ظنوتهم بالتطیر بالنار 
والعذاب. والله آعلم. 

وأمّا تلك الوقائع التي ذکروها مما یدل على وقوع ما تطیّر به مَنْ تطيّر؛ 
فنعم» وهاهنا أضعافُها وأضعاف أضعافها. 

لساك موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغیرها کثیرا» وموافقة 
خزر الحازرین وظنون الظانین ورجّر الزاجرین للقدر أحيانًا مما لا ينكره 
أحد. 

ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه: الطَّيّرة» كما تقدّم. وأن 
الطَّيّرة على من تطيّر» ولكنْ نصب الله سبحانه لها أسبابًا یدق بها مُوجبّها 
وضرژها» من التوكل عليه» وحسن الظَّنٌ به» وإعراض قلبه عن الطیرق وعدم 
آلتفاته إليها وخوفه منهاء وثقته بالله عز وجل. 
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ولسنا ننكرٌ أن هذه الأمور ظنون وتخمينٌ وخدس وخزص, وما كان 

ولیس كل ما تطيّر به المتطيّرون وتشاءموا به وقع جميعه وصَدّقء بل 
أكثرُه كاذب» وصادقه ناد والناس في هذا المقام إنما یعوّلون(۱) وینقلون 
ما صح ووقع ویعتنون به» فیّری كثيرّاء والكاذبٌ منه أكثرٌ من أن ین 

قال ابن قتيبة: من شأن [الناس](۲) حفظ الصّواب للعجّب به والشّغف 


)١(‏ (ت): «یقولون». 
(۲) ليست في الاصول. 
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والاستغراب» وتناسى الخطأ. 

5 ۰ ۰ © 2 ع ع E‏ 5 ودرا 2 و 

قال: ومن ذا الذي یتحدث أنه سأل منجّمًا فأخطأ؟! وإنما الذي یتَحدث 
دويق آنه سأله فاصاب. 

قال: والصوابٌ في المسألة إذا كان بين أمرين» قد يقعٌ للمعتوه والطّفل» 
5 لا عن أولي العقل(۱). 

وقد تقدَّم من بطلان الطَّيّرة وكذبها ما فيه كفاية. 

وقد كانت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله تستحبٌ أن تتزوج المرأةٌ أو يبن 
او 93 7 اه ۲ مه Be‏ 
بها في شوال» وتقول: ما تزوجني رسول الله ية إلا في شوالء فاي نسائه 
U Pte ۲ ETE‏ < 
كان أحظى عنده مني؟!"» مع تطيّر الناس بالنكاح في شوّال. 
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ومذا فعل آولي العزم والقوة من المؤمنين» الذین صح توکلهم على 
الله» واطمأنت قلوهم إلئ ربّهمء ووثقوا به» وعلموا أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» وأنهم لن يصيبهم إلا ما کتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من 
مصيبة إلا وهي في كتاب7" من قبل أن يخلّقهم ویوجدهم وعلموا أنه لا 
بد أن يصيروا إلئ ما كتبه وقدّره ولا بدَّ أن يجري عليهم» ون نطیرهم لا يرد 
قضاءه وقدرّه عنهم» بل قد یکون تطیرهم من أعظم الأسباب التي يجري 
عليهم بها القضاءٌ والقدر فيعينون على آنفسهم وقد جری لهم القضاءٌ 
والقدر بأن نفوشهم هي سببٌ إصابة المكروه لهم» فطائرٌهم معهم. 


.)۲۱۱ /۳( انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب (۰)۱۹۳ و«رسائل الجاحظ»‎ )١( 
.)۱۵ 1 تقدم تخریجه (ص:‎ )۲( 
(ص): «في کتاب الله».‎ )۳( 
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وأا المتوگلون على الله» المفوّضون إليه» العالمون به وبأمره» فنفوشهم 
آشرف من ذلك» و هممهم آعلی» وثقتهم بالله وحسنٌ ظتهم به عَدَّةٌ لهم وقَوةٌ 
وجُنّة مما يتطيّر به المتطيّرون» ويتشاءمٌ به المتشائمون» عالمون أنه لا طيرٌ 
إلا طيده» ولا خير إلا خیژه» ولا إل غيرُهء ألا له الخلقٌ والأمرء تبارك الله رب 
العالمین. 

فصل 

ومماكان الجاهلية يتطيّرون به ويتشاءمون منه: العُطاس7١),‏ كما 
يتشاءمون بالبوارح والسّوانح. 

قال رؤبة بن العجّاج يصف فلاة: 

* قطعتّها ولا آمات العطاسا 5(*6) 


وقال آمرژ القیس(۳: 
وقد أغتدي قبل العُطاس بهيكل شدید مَشَّك الجَلب فغم المُنَطقٍ 
أراد(؟» أنه كان ینتب للصّيد قبل أن ينتبه الناسٌ من نومهم؛ لثلا يسمّع 


)١(‏ انظر: «المعاني الکبیر» (271/1 »)١185‏ وا جمهرة اللغة» (۵ ۰۸۳ و«الأزمنة 
والأمکنة» (۲/ ۰)۳۰۲ و«العمدة» لابن رشيق (۱۰۳۲). 

(۲) كذا في الأصول. ولم أجده. والمشهور في هذا الباب قوله: 

# ولا أبالي اللجم العَطوسا * 

انظر: دیوانه (۱ ۰6۷ و«تهذیب اللغة» (۲/ ٠٦٠‏ ۱۰۳/۱۱ واالعباب» (عطس). 
و«المعاني الكبير»ء واخزانة الأدب» (۲۷۹/۲). وفي روايته اختلاف. 

(۳) دیوانه (۱۷۲). 

)٤(‏ (ت): «أي». 


۱۰۵۷ 


عطاسًا فيتشاءم به. 

وکانوا ]ذا عطس من بحر نة قالوااله: ع اوا واذا عطس من 
يبغضونه قالوا له: وَرْيّا وفحَابٌا۱. والوزي - كالرّمي -: داءٌ يصيبُ الکبد 
قفيذها»والفكات الالء وراو مع 

وكان الرجلٌ إذا سمم عطاسّا يتشاءمٌ به» يقول: بك لا بي» أي: أسأل الله 
أن يجعل شوع عطاسك بك لا بي. 

وكان تشاؤمهم بالعطْسة السديدة أشدّء كما یحکی عن بعض الملوك أنَّ 
مسامرًا له عطس عطسة شديدة راعَنّه» فغضب الملك» فقال سمیده: والله ما 
تعمّدتٌُ ذلك ولکنٌ هذا عطاسي» فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهدٌ لك 
بذلك لاقتلنك فقال: أخرجنى إلى الناس لعلى أجد من یشهد لى» فأخرجه. 
وقد وگل به الأعوان» فوجد رجلا» فقال: يا سيّدي نشدتّك باله» إن كنت 
سمعت عطامي يومًا تشهذ لي به عند الملك» فقال: نعم» آنا آشهذ لك» 
فنهّض معه وقال: آیها الملك. آنا اسهد أن هذا الرجل عطس رطا نطار 
ضرس من آضراسه! فقال له الملك: عد إلى حديثك و مجلسك(۲. 

2 0 ۰ 4 سا 3 

فلمًا جاء الله سبحانه بالإسلام» وأبطل رسوله كك ما كان عليه الجاهلية 
من الضلال؛ نهی أمّته عن التشاؤم والتطیر» وشرّع لهم أن يجعلوا مكان 
الدعاء على العاطس بالمکروه دعاءً له بالرحمة» كما آمر العائن أن يدعو 
بالتبريك للمعِين. 
(۱) انظر: «البصائر والذخائر» (۱۳۵/۸). والمشهور أنَّ ذلك يقال عند السعال. انظر: 


«أمالي القالي» (۲/ ١‏ » و«تهذيب اللغة» (5/ ٤‏ ۷)» وغيرهما. 
(۲) انظر: «الأغانى» (۳/ 1۷ و«التذكرة الحمدونیة» (۳۹۰/۹). 


۱۵۸ 


ولما كان الدعاء ء على العاطس نوعًا من الم والبغي جُيل الدعاء له 
بشظ ج الا طا رای العاطس أن بتر لأساف رتنه 
بالمغفرة والهداية وإصلاح البال» فيقول: ايغفرٌ الله لنا ولکم»(۱ أو 
«یهدیکم الله ویصلح بالکم»(۲). 

فأما الدعاء بالهداية» فلما أنه آهتدی إلى طاعة الرسول ین ورغت عمًا 
كان عليه هل الجاهلية» فدعا له أن یثّته الله عليهاء ویهدیه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال» وهي حكمة جامعةٌ لصلاح شأنه کل 
وهی من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالر حمة» فناسب بأن يجازيه بالدعاء 
له بإصلاح البال. 

وأمّا الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ یشمل العاطس والمشمت. کقوله: 
«یغفر الله لنا ولکم» ليتحصّل من مجموع دعوتي العاطس والمشمّت لهما 
لغش وال خند معا 

فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنیا والآخرة. 


ولأجل هذا والله أعلم ‏ لم یوم بتشمیت من لم يحمد الله"؛ فإن 


(۱) ورد هذا في أحاديث مرفوعة لا يثبتٌ منها شيء» وصح عن غير واحدٍ من الصحابة 
موقوفا. انظر: «المستدرك» (4/ ۰۲۹۹ ۰6۲۷ و«عمل اليوم والليلة» للنسائي (۲۱۲ 
۵۶5 ۰۳۲۹ »عو«علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۰۲۳ و«علل الدارقطني» 
(۳۳۶/۵). 

۲( آخرجه البخاري (1۲۲) من حدیث أبي هريرة. وهو أحسن وأصح ما ورد في باب 
تشمیت العاطس. 

(۳) واختلفوا: هل يستحبٌ لمن عنده أن يذكّره بالحمد؟ مال المصنف إلى عدم تذکیره؛ = 

١8 


لاغاه ارخا عرق كاذ مضني من ل وس رشعو علا هذه 
النعمة ويتأسّئْ بأبيه آدم؛ فإنه لما تفت فيه الروخ وبلغت إلى خياشيمه 
عط فألهمه ربه تبارك وتعالی أن تلق بحمده فقال: الحمد شه فقال الله 
سبحانه: پر حمك الله يا آدم۱1. 


فصارت تلك شْنة العاطس(۲ فمن لم یحمد الله لم يستحقٌ هذه 
الدعوة. 

ولا سبقت هذه الكلمة لادم قبل أن يصيبه ما أصابه كان ماله إلى 
الرحمة وکان ما جری عارضا وزال» فان الر حمة سبقت العقوبة وغلبت 
الخضب. 

و 4 ¢ 

وآیضا؛ فإنما أمِرَ العاطس بالتحمید عند العطاس لأن الجاهلية کانوا 
یعتقدون فيه أنه دای ويكرهٌ أحدّهم أن يعطس» ويودٌ أنه لم يصدّر منه لسما 
في ذلك من الشوم؛ وكان العاطس یحبس نفسّه عن العطاس» ویمتنع من 
ذلك جهده» من آعتقاد جهالهم فيه. 

ولذلك -والله أعلم بنّوا لفظّه على بناء الأدواء» کالژکام والسّعال 

2 و ۹4 ع 3 ۳4 

والذوار والسّهام!۳* وغيرهاء فأعلمُوا أنه ليس بداء» ولكنه مر يحبه الله» وهو 


= لأن النبي ية لم يذكّر الذي عطس ولم يحمد الله. انظر: «زاد المعاد» (۲/ 44۲ 
و«عارضة الأحوذي» (۱۰/ ۰۲۰۵ و«الفتح» (۱۱۱/۱۰). 
(۱) کما تقدم (ص: .)1٩‏ 
(۲) کذا في الأصول. وفي (ط): «العطاس». 
© وم الخ :كفي اللون ويول الشف :وه ایشا داء یاعد الاب ,الان 
(سهم). 
۱۷۰ 


و ۶ ۳۹ 
نعمة منه يستوجبٌ عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع: 
«إنَّ الله يحب العطاس ويكرة التثاژب»(۱). 


والعطاس ريح مختنقهٌ(" ۲ تسخرج وتفتخ السَّدَدَ من الکبد» وهو دلیل 


خير للمریض! ۳ ا بعض علته» وفي بعض الامراض بل 
ما يُحَطّسُ العليل» ويجْعَلُ نوعًا من العلاج ومُعِينًا علیه(؟). وهذ(*) قد 
زائ على ما حبّه الشارغ من ذلك وأمر بحمد الله عليه» وبالدعاء لمن صدرٌ 
منه وحم الله علیه. 

ولهذا- والله أعلم - یقال: شمّته. إذا قال له: برحمك الله» وسمته؛ 
بالمعجمة وبالمهملة وبهما زوي الحدیث. 

فاا لتسمیت - بالمهملة ‏ فهو تفعیل من القت الذي یراد به حسنْ 
الهيئة والوقار فیقال: لفلانٍ سَمْتٌ حسن. 

فمعنی «سمِّتٌ العاطس»: وقرته وأكرمتّه وتأدّبتَ معه بأدب الله ورسوله 
في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم 
منه . 

وقيل: «سمِّته): دعا له أن يعيدّه الله إلى سَمْته قبل العغطاس من السّكون 
والوقار وطمأنينة الاعضاء؛ فان في العغطاس من أنزعاج الأعضاء واضطرابها 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۲۳) من حدیث آبي هريرة. 
(۲) (ت): «منخنقة». 
(۳) (ق): «دلیل جید للمریض؟. 
(6) انظر: «زاد المعاد» (5/ ۹1۰۹۵ 
(5) في الاصول: «هذا». 
10۷1 


ما يُخْرِحٌ العاطس عن سَته فإذا قال له السامع: اير حمك الله)» فقد دعا له 
آن بده ]لا سَمته وهیتته(۱). 

وأا التشمیت - بالمعجمة- فقالت طائفة منهم أبن السّكّيت وغیره: إنه 
بمعنی التسمیت. وانهما لغتان. ذکر ذلك في کتاب «القلب والابدال»( ۲ ولم 
یذکر أيهما الأصل» ولا أيهما البدل. 

وان ارغ ا ا هی الاسز الا والمعجمتا بدل 
منها. واحتجٌ بأن العاطس إذا عطس آنتفش وتغيّر شكلٌ وجهه فإذا دعاله 
فكأنه أعاده إلى سَمْته وهيئته0©. 

وقال مید هبن 0 لو جعل جاعلٌ لین المعجمة أصلاء وأخذه 
من الشوامت - وهي القوائم - لكان وجهًا صحيحًاء وذلك أن القوائم هي 
التى تحمل المَّرسَ ونحوه؛ وبها عصمتّه وهی قوامه فكأنه إذا دعا له فقد 
آنهضه ومّت أمرّه وأحکم دعائمه. 


0 


وأدشد للنابغة(22: 
* طَوْعٌ الشوامت من خوفٍ ومن رَد #(0) 


.)۲۰۱۷/۱۰( انظر: «القبس» (۰)۱۱6۵ واعارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) (۱ - الکنز اللغوي). 

(۳) انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (۳۹۹). 

)2 في «التنبیه علی شرح مشکلات الحماسة» (۱۹۰۱۰۸). وقد شرح ابن جني کتاب 
ابن السكيت في القلب والابدال» فلا ريب أنه بسط ذلك هناك. 

(6) (ق. ت): «النابغة». 


(6) ديوانه (۱۸). وصدر البيت: 


۱۷ 


وقالت طائفة منهم أبن الأعرابي: هو من قولهم: آَشتَمتث() الابل إذا 


2 
و چ 3 


حستت وسمنت. 


وقالت فرقة آخری: معني «شمّتٌ العاطس»: آزلت عنه الشماتة"'. یقال: 
مرّضت العليل؛ آي: قمت عليه لیزول مرضه. ومثلّه: قدّیت عینه» آزلت قذاها. 
فكأنه لما دعا له بالر حمة قد قصّد إزالة السّماتة عنه. وید فى ذلك: 


ماکان ضر المُمْرِضِي بجفونه ‏ لو كان مرّض مُنْحِمًا من أَمْرَضِا() 
ا 
والی هذا ذهب ثعلب/“ . 


والمقصود: أنَّ التطیْر من العُطاس20 من فعل الجاهلية الذي أبطلّه 
الاسلام(۱) وأخبر النبي يا أن الله يحب العطاس» كما في اصحيح 


ج * فارتاع من صوت کلاب فبات له * 

(۱) (ت. د): «اشمت». تحريف. قال ابن الأعرابي: الاشتمات أول السّمَّن» وابل 
مشتمتف إذا كانت كذلك. «التکملة» (شمت). 

(۲) من قوله: «هو من قولهم» إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) أثر الصنعة على البيت لائح» ولم أجده في مصدر آخر. 

(8) انظر: «البيان والتحصیل» (۱۷/ ۰۱۱ ولالاستذکار» (۲۷/ ۰۱۲۹ واالتمهید» 
(۳۳4/۱۷). وعنه ابن الجوزي في «غریب الحدیث» (9۱۰/۱) و«کشف 
المشکل» (۱/ ۲۷۳). 

(۵) (ت): «التطیر بالعطاس». 

() في طرة (ق) حاشية بخط نعمان الالومي: «أقول: وشبیه هذا ما یعتقده الرافضة من 
التفاؤل بالعطستین والتشاژم بالعطسة الواحدة, فإذا هم بفعل فعطس هو أو غیره مره 
فإنه لا يمضي على فعله أو مرّتين فإنه يفعل» وهذا کاستخارتهم بالسبحة». 

۱2۷۳ 


البخاري»(۲۱ من حديث أبي هريرة عن النبي ا قال: «إنَّ الله بحب العطاش 
ویکرة التثاژب. فإذا تثاءب أحدٌكم فليستره ما أستطاع. فإنه إذا فتحَ فاه فقال: 
آه آه» ضحك منه الشيطان». 

وأمّا قوله كي «لا يُورِدُ مُرض على مصخ فالمُمْرض الذي إبلّه 
مراض والمُصِحٌ الذي ابله صحاح. 

وقد ظنٌ بمض الناس أن هذا معارش لقوله: «لاعدوی ولاطِيّرة)» 

تع 4 ع و ۶ و 

وقال: لعل احد الحديثين نسّخ الاخرء وأورد الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو 
أبن عم أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عليه جمعه بين الرّوايتين» وظنهما انه 
متعارضتان. 

فروی الزهري عن آبي سلمة بن عبد الرحمن, قال: كان آبو هريرة 
يحدّثنا عن رسول الله يَكِ: «لا عدوی» ثم حدّثنا أن رسول الله ي قال: لا 
| تقد كنت ایت ابا هد تا لیا الت فد سک کن 
بي هریر با هریر پا اجر 
كنت تقول: قال رسول الله تِِ: «لا عدوی» فأبئ أبو هريرة أن یحدّث 
بذلك» وقال: «لا یود مُمْرض على مُصِح». فماراه الحارث في ذلك حتی 
غضب أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيّة ثمّ قال للحارث: آتدري ما قلت؟ قال: 
لا قال: إنى أقول: أبَيتٌ ابیت فلا آدری(۳) تن أبو هريرة أو نسَخ أحد 
(YT) )١(‏ 
(۲) کذا في الأصول. 
(۳) قائل هذا آبو سلمة. 

۱5۷ 


القولين الا خر؟(۱. 


E 57 2‏ 5 ع 5 و 0 5 
قلت: قد أتفق مع أبي هريرة: سعد بن أبي وقاص( وجابر بن 
عبد اه( وعبد الله بن عباس (4) وأنس بن مالك وعمير BETE‏ 


رضی الله عنهم» على روايتهم عن النبي اة قوله: (لا عدوی»(۷. 
وحدیث آبي هريرة ی ل 


وأحفظهم: أبي سلمة بن عبد الرحمن 0 و محمد بن سیر( 5 وعبيد الله 


1 عبد الله عشة 1 415 الجايق ن: دا 
بن بن عنبه يهاء بن آبي ذباب 


(۱) تقدم تخريجه (ص: .)١91١‏ 

(۲) تقدم تخريج حدیثه (ص: ۱۵۱۱). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۲). 

(6) آخرجه آحمد (۱/ ۰۳۲۸ وابن ماجه (۰)۳۵۳۹ وغیر هما. 

(5) آخرجه البخاري (7 ۵۷۵ ومسلم (۲۲۲). 

)0 كذا في الأصول» و«التمهيد» لابن عبد البر (۱۹/۲۶) وهو مصدر المصنف. وهو 
تحريف. والصواب: «عمير بن سعد). أخرج حديثه ابن عبد البر» وأبو يعلى في 
«المسند» »)١5/0(‏ و«المفاريد» (۹۳٩)؛‏ وابسن حبان في «الثقات» (۰)۳۰۱۰/۳ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ 5 20» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۵۰/۱) من طريق 
حماد عن أبي طلحة الخو لاني عنه. وفي إسناده ضعف. 

(۷) وروي من حديث جماعة آخرين من الصحابة. 

(۸) أخرجها البخاري (/51/11, »)٥۷۷۰‏ ومسلم (۲۲۲۱۰۲۲۲۰). 

.)۲۲۲۳( آخرجه مسلم‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه البخاري (۵۷۵6)؛ ومسلم (۲۲۲۳). 

(۱۱( كما في رواية مسلم (۲۲۲۱). 

١ ولاه‎ 


ولم يتفرّد أبو هريرة بروايته عن النبيّ يك بل رواه معه من الصحابة من 
ذكرناه. 

وقوله: ١لايُورِدُ‏ مُمرض علئ مُصِعٌ) صحیخ أيضًاء ثابتٌ عنه چا 

فالحدیخان مو ولا تعارش بینهما بحمد اه بل کل 
منهما له وجه. 

وقد طعَن أعداءٌ السّة في أهل الحديث. وقالوا: یرون الأحاديتٌ التي 
ینقض بعضُها بعضًا ثم يصخُحونهاء والأحاديث التي تخالف العقل. 

فانتدب أنصارٌ السنة للردٌ عليهم» ونفي التعارض عن الأحاديث 
الصحيحة. وبيان موافقتها للعقل. 

قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مختلف الحدیث»(۱) له: 

«قالوا: حديثان متناقضان. 

قالوا: رويتم عن رسول الله كه أنه قال: «لاعدوى ولا طِيّرة»» وأنه قيل 
له: إل النقبة تقحٌ بیشقر البعیر۳۱) فتَجْربُ لذلك الإبل» فقال: «فما أعدى 
الاول؟»(۲) هذا أو معناه. 


.)۸۶-۸۰( )١( 

00 ال آول شیء یظهر من الجرب. و جمعها: تقب «النهایة» (نقب). 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۱۳۲۷ وأبو يعلئ (۰)1۱۱۲ وغيرهماء من حديث أبي زرعة عن 
ای فر ا 
وروي عن أبي زرعة عن صاحب له عن ابن مسعود. أخرجه أحمد /١(‏ 48۰). قال 
أبو حاتم في «العلل» (۲/ ۲۷۲): اوهو أشبه بالصواب». وانظر: «تاريخ یحیی بن 
معین» (۳/ ٥۷١‏ - رواية الدوري). 

10۷٦ 


ثم رويتم في خلاف ذلك: الا بورد ذو عاهة علئ مُصِحٌ) 27 وافِرّ من 
المجذوم فرارك من الأسد)(": وأتاه رجل مجذومٌ ليبايعه بيعة الإسلام» 
فأرسلّ إليه البیعة("ک وأمره بالانصراف”؟»» ولم يأذن له( وقال: الوم 
في المرأة والدّار والدابّة270. 

قالوا: وهذا كله مختلفٌ لا ية بعضّه بعضًا. 


قال آبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس فى هذا آختلاف» ولکل واحد 
معنی فى وقتی(۷) وموضع» فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. 
والعدوی جنسان: 


PETE 


آحدهما: عدوی الجذام؛ فان المجذوم تشتد رائحته حتئ یسم من 
آطال مجالسته ومؤاكلتّه» وکذا المرأة تون تحت المجذوم فتضاجئه في 
شعار واحد» فیوصل إليها الاذی ورما جَذِمَتء وكذلك ولذه ینزعون في 


(۱) أخرجه آبو عبید في «غریب الحدیث» (۲۲۱/۲) من مرسل آبي الملیح. وتقدم 
بلفظ: «لا يورد ممرض على مصح»» وهو في «الصحیح». 

(۲) تقدم تخريجه (ص:١١15١).‏ 

(۳) «تأويل مختلف الحدیث»: «بالبيعة». 

(4) تقدم تخریجه (ص: ۱6۱۱). 

(0) «تأویل مختلف الحدیث»: «ولم يأذن له علیه». 

(1) تقدم تخریجه (ص: ۱۹۳). 

(۷) في الأصول: «فیها وقت». والمثبت من (ط). وفي «تأویل مختلف الحدیث» وازاد 
المعاد» :)٠١١ /٤(‏ «ولكل معنی منها وقت». 

(۸) في الأصول: «الجذام». وهو خطأ. والمثبت من «تأویل مختلف الحدیث» و«زاد 
المعاد». 


۱۵۷۷ 


۰ 2 8 

الكبّر إليه» وكذلك من به سل ودق ونقب(۱). 

والأطباءٌ تأمرٌ أن لا یجالس المجذومٌ ولا المَسْلول ولا یریدون بذلك 
معنی العدوئء وإنما يريدون به معنی تغیّر الرائحة» وأنها قد تُسْقِمٌ من أطال 
آشتمامهاه والاطباء ا الناس من الایمان بیمن وشوم(۲. 

وكذلك الثقبةٌ تکون بالبعیر - وهو جَرَبٌ رطب ‏ فإذا خالط الابل أو 
تعاکها راو في مبارکها أوصّل إليها بالماء الذي يسيل منه والّطّف( نحوا 
تما 

فهذا هو المعنی الذي قال رسول الله يكِ: «لابورد ذو عاهة على 
مْصِحٌ). گره أن یخالط المَعْیُوه(*) الصحيح فیناله من نَطَفِه وحکته نحو مما 


له. 
قال: وقد ذهب قومٌ إلى أنه أراد بذلك أن لاي أنَّ الذي نال اب من 
ذوات العاهت فيأنّم . 


وليس لهذا عندي وجة إلا الذي خبرتك به عِيانًا0©». 


(۱) السّل: مرض يصيب الرئة بهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. وحمئ الدّق: حمّئ تصاحب 
الكل غا والنشةة الجرب. 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (5/ .)١7١‏ 

(۳) وهو القَطر. تَطَفَ الکوژ: قطر. «اللسان» (نطف). 

(4) في الأصول: «المعتوه». وهو تحريف. المعتوه: ناقص العقل. ولا موضع له هنا. 
وغيرت في (ط) إلى: «المصاب». والمثبت من «تأويل مختلف الحديث»» وازاد 
المعاد». والعاهة: الآفة. وعاة المال: أصابته الخاهة ٠‏ وأرضن معيوهة: ویقال: موه 
ومعهوه. «اللسان» (عيه). 

(۵) «تأويل مختلف الحدیث»: «لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانًا». 


١ 


وأمًا الجنسٌ الآخرٌ من العدوئ, فهو الطاعون ینزل ببلد» فيخرح منه 
خوف العدوی 

حدئني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي» عن بعض البصریین: 
أنه هرّب من الطاعون» فرکب حماراء ومضی بأهله نحو سَموان(۱ » فسمع 
حاديًا يحدٌو خلقه وهو یقول: 


لسن سبق اه صسلی حمار ولا هل دی E E‏ 
۳ 2 و 
أوياتي الحتف على مقدار قدیضخ الله آمام اتسار ۲ 

وقد قال رسول الله ككل: : إذا كان بالبلد الذي آنتم فيه فلا تخر جوا منه)» 
وقال: «إن كان ببلد فلا تدخلوه)7؟2 يريد بقوله: «لا تخرجوامن البلد إذا 
كان فیه» كأنكم تظنون أن الفرار من قَدّر الله ينجيكم من الله ويريد [بقوله]: 
«إن كان ببلدٍ فلا تدخلوه» أن مقامکم في الموضع الذي لا طاعون فيه سکن 
لأنفسكم» وأطيبٌ لمعيشتكم. 

ومن ذلك: المرأء تُعْرَفُ بالشوم» أو الدان فینال الرجل مكروةٌ أو 
جائحة» فيقول: أعدَتني بشومها. 

فهذا هو العدوی الذي قال فيه رسول الله ل «لا عدوئ». 


)00 ماءٌ على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة . «معجم البلدان» (۳/ ۲۲۵). 

(۲) الميعة: آنشط الجري. والمُطار: الحديد الفؤادء الماضي. ويصح أن تقرأ بفتح الميم 
وتشديد الطاء» بمعنی السريع العدو. 

(۳) الخبر والبيتان في «الحيوان» (۳/ »)57١‏ و«البيان والتبين» (۳/ ۰6۲۷۸ و«التعازي 
والمرائي» (۰)۲۱۸ و«أمالي المرتضی» (4/ ۰)۱۱۲ وغيرها. 

(6) آخرجهما البخاري (۳4۷۳) ومسلم (۲۲۱۸) من حدیث أسامة بن زید. 


۱:۷۹ 


فا الحدیث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه [عن النبي يل] أنه قال: 
«الشؤم في المرأة والدَّار والدابة» فان ن هذا الحدیت بوهم فيه الغلطٌ على 
أبي هريرة» وأنه سمع فيه شيئًا من رسول الله كك فلم يَعِه. 

حدثني محمد بن يحيئ القطّعي: حدَّئنا عبد الاعلی» عن سعيد» عن 
قتادة» عن أبي حسّان الأعرج: أن رجلين دخلا على عائشة» فقالا: ان أبا 
هريرة رضي الله عنه يحدّثُ عن رسول الله اة أنه قال: «إنما الطْيّرة في المرأة 
والدار والدايّة»» فطارت شِقَقَا(١2.‏ ثم قالت: كدَّبَ ‏ والذي أنزل الفرقان 
جد ا شك ا لصي ا مدي 
«کان أهل الجاهلية يقولون: ان الطّّرة في الدَّابّة والمرأة والدار»» ثم قرأت 
٤‏ لابين یی ف الأ لاو شخ إلى سحتب ين قل ل 
راما > [الحديد: ۲۲]. 


حدثني آي" فال: حدئني آحمد بن الخليل» حدّثنا موسی بن 
مسعود التّهدي» عن عکرمة بن عمّاره عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى اي يك فققال: يا 
رسول الله إن نزلنا دارا فكثْرَفيها عَدّدناء وكثرت فيها أموالناء ثم تحوّلنا عنها 
إلى أخرئء فقلّت فيها أموالناء وق فيها عَدَّدناء فقال رسولٌ الله مر 


)١(‏ أي: قِطَّعًا. وفی (ق) ومطبوعة «تأويل مختلف الحدیث»: «شفقا». (ت): (سعفا!. 
وكله تحریف. وتقدم آنها كاي عن الغضب» کانها تفت من دة 
(۲) قائل هذا هو أحمد بن عبد الله بن قتيبة. وهو راوية كتب أبيه. وابن قتيبة يروي عن 
أحمد بن الخليل دون واسطة وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم. ولم ترد احدثني 
آبي» في مطبوعتي «تأویل مختلف الحدیث» و«عيون الأخبار» /١(‏ ۱۵۰). 
١‏ 


«دَّرُوها(١‏ 2 وهی ذميمة)(). 

قاق أو معا هذا لش یی یت ال نهر لاتوت رل 
ینقش هذاء وانما آمرهم بالتحول منها لأنهم کانوا مقيمين فیها على آستثقال 
لظلّهاء واستبحاش لِمّا نالهم فيهاء فأمرهم بالتحوّل, وقد جعل الله في غرائز 
الناس وتركيبهم آستثقال ما نالهم السوءٌ فيه وان كان لا سبب له في ذلك 
وخب من جرى على يده الخيرٌ لهم وان لم ُرذهم به» وبغفض من جری علئ 
يده الشر لهم وان لم بر ذهم به» وكيف يتطيّر ل والطیرة من الحِبْت؟! وكان 
کا من الاھ لأ ير ونها شيا ويم حون هن كدي ها 

نم آنشد ما ذکرنا من الأبیات سالقا(۳. 

O‏ ور و 
إسماعيل بن أ بى أمية» قال: قال رسول الله لا «ثلاث لایَسلم منهنّ 
الطَيّرة ة والظرٌّ والحسد» قيل: فما المخرجٌ منهن؟ قال: ١إ‏ 0 
ترجع. وإذا ظننت فلا 7 
نحوها. 


$ 


5 


3 تحشق. وإذا حسدت فلا تَبغْ»47) . هذه الألفاظ أو 


حدثني أبو حاتم» قال: حدثنا الأصمعي» عن سعيد بن ا عن 


)١(‏ «تأويل مختلف الحدیث»: «ارحلوا عنها وذروها». 
(۲) تقدم تخريجه (ص: .)١597‏ 
(۳) (ص:۱۷۲۰۱۷۱). 
(6) تقدم تخریجه (ص: ۱8۷۲). 
(5) (ت) ومطبوعة «تأویل مختلف الحدیث»: «مسلم». وهو تحریف. وهو سعید بن 
سلم بن قتيبة الباهلي. 
10۸1 


أبيه» أنه كان يَعْجَبٌ ممن یصدّق بالط ويعيبُها أشدّ العیب. وقال: قَرَقَت 
نا ناقةٌ وأنا بالط فركبثٌ في إثرهاء فلقيني هانىء بن عبيد من بني وائل 
وهو مسرع» وهو يقول: 
* والشمٌ یم مطالع الاگم ۲(۷) 
ثم لقيني آخرٌ من الحيّ» وهو یقول: 
ولئن 0 لهم EE‏ ١م‏ الا بواج دينا0؟) 


4 CSG 


فسّد. فقلتٌ له :هل ذکرت من ناقةٍ فارق؟ قال: هاهنا هل بيتٍِ من 
ا ل ا 0 0 


قال أبو محمد: الفارق: التي حَمَلّت ففارقت صواحبها. 


(۱) آرض من ضاحية الكوفة. انظر: «معجم البلدان» .)١/٤(‏ ووقع في الأصول: 
«بالطائف». وهو بعيد. والمثبت من «تأويل مختلف الحدیث» واعیون الأخبار» 
)۱٤١ /۱(‏ و«التمهيد» (۲/ ۱۹۷) حيث روی الخبر من طريق ابن قتيبة. 

(۲) أي: الشرٌ ظاهرٌ بارز. انظر: «تهذيب اللغة» (۲/ 4 ۱۷) و«أساس البلاغة» (طلع). 
وهو عجز بيت للنابغة الجعدي في ديوانه »))١6١(‏ وصدره: 

# من عهد ما أورثت حبيبه # 

(۳) كذا في الأصول» ومطبوعتي «تأویل مختلف الحدیث» و«الحيوان» (4۵۰/۳). 
وفي ديوان لبسد واعیون الأخبار». وانشر الدر» (۲۳۷/۷)؛ وإحدى نسخ 
«الحیوان»: (بعشت»؛ وهي آجود. 

(5) البیت للبید في «دیوانه» (۳۲۳). 

(۵) (ت» ص): «فقيح وجهه» بالياء آخر الحروف. 

۱9۸۹۲ 


وقال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباس» فمرّ طائرٌ یصیح. فقال رجل: 
خر خیّره فقال أبن عباس: لا خير ولا شر(1). 

وکان رسول الله ية يستحبٌ الاسم الحسن» والفأل الصالح. 

حدئني الرّياشي: حدثنا الأصمعي» قال: سألت ابن عون عن الفأل؟ 
فقال: هو أن یکون مريضًا فیسمع: يا سالم» أو یکون باغيًا(؟) فیسمع: يا 
ركد 

وهذا أيضًا مما جيل في غرائز الناس وتركيبهم آستحبابه1*) والأنس 
به» وكما جيل علی الألسنة من التحيّة بالسّلام والمَدٌ في الأمنية» والتبشير 
لكين 5 وكجا مول الرس عن 
آلف توژوز(*) 

والسامعٌ لهذا يعلمٌ أنه لا يقدّمُ ولا یوخ ولا يزيد ولا يتقصء ولکن 
جيل في الطّباع محبةٌ الخیر والارتیاخ للبشری والمنظر الأنيق والوجه 
الحسن والاسم الخفيف20. 

وقد يمر الرجلٌ بالروضة المنوّرة فتسرّه وهي لا تنفعه. وبالماء الصافي 
فِيَعْجَبٌ به وهو لا يشربه ولا يَرده. 


(۱) تقدم (ص:1584١).‏ 
(۲) طالبًا يطلب شيئًا. 
(۳) تقدم (ص: ۱۵۲۲). 
(4) (ت» ص): «استحسانه». 
(0) أوّل یوم من السنة الشمسية عندهم» وهو من آعيادهم. «التاج» (نرز). 
(3) (صء ت): «والاسم الحسن». 
۱۸۳ 


وفي بعض الحديث آن رسول الله ا كان يُعْجَبُ بالأترجٌ» ويعجبه 
چ 4 5 2 o2‏ 0 
الحَمَامٌ الاحمر(۱ و تعجبه الفاغیة(آگ وهو تور الحناء. 


وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن. 


وعلئ حسب هذا كانت كراهته الاسم القبيح» كبني النار» وبني 
خراق(۳ وأشباه هذا. آنتهی کلامه). 


وقد سلك أبو عمر أبن عبد البرٌ في هذا الحديث نحوًا من مسلك أبي 
محمد بن قتيبة» فقال: أمَّا قوله كل «لا عدوئ». فهو نهی أن يقول أحد: إن 
شا يُمْدِي شیاه وإخبارٌ أن شيئًا لايْْدِي شيئًاء فكأنه قال: لا ُي شي* 
شیف يقول: لا يصيبُ أحدٌّ من أحدٍ شيئًا من خلت أو فعل أو داء أو مرض. 


وكانت العرب تقول فی جاهليّتها فى مثل هذا: إنه إذا أتصل شىء من 
ذلك بشيء أعداء فأخبرهم رسول الله يل أن قولهم واعتقادهم في ذلك 
ليس كذلك» ونهئ عن ذلك القول؛ إعلامًا منه بأن ما أعتّقّد من ذلك من 


(۱) أخرجه والذي قبله الطبراني في «الکبیر» (۳۳۹/۲۲) وابن قانع في امعجم 
السصحابة» (۰)۲۲۱/۲ وابن حبان في «المجروحین» (۳/ ۱4۸ وغيرهم من 
حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه بإسنادٍ شديد الضعف. 
وأخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» (۱۳۵۷). 
وروي من آوجه آخری مظلمة لا ی صلح شيءٌ منها للاعتبار. انظر: «السلسلة 
الضعیفة» (۱۳۹۳). 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱5۱۷). 

(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۰۱۰ ولالبداية والنهایة» (۵/ .)1٩‏ 

(6) «تأویل مختلف الحدیث» (۸۰ - .)۸٤‏ 


١+: 


أعتّقّد منهم كان باطلا(۱). 

قال: وأمّا المُمْرِضُ: فالذي إبلهُ مراض, والمُصِحٌ: الذي إبلهُ صحاح. 

وروی أبن وهب. عن أبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: يكر 
أن يدل المریض على الصحيح منها(”). وليس به إلا قول الناس(247. 

فأشار إلى أن المنع من ذلك سدّا لذريعة قول الناس(* وحمايةً للقلب 
مما يستبقٌ إليه من الأفهام ويقعٌ فيه من التطير والتشاؤم بذلك. 

وقد قال آبو عبيد قولا قریّا من ذلك. فقال: قوله في هذا الحديث: «إنه 
آذی» أي: إيرادَ المُمْرِض على المُصِحٌ. فقال: معنی الأذئ عندي المأثم("). 
يعني ن المُورد يأثم بأذاه من أورّد عليه» وتعريضه للتشاؤم والتطیر. 

وقد سلك بعضهم مسلكًا آخر» فقال: ما یخی به النبي اة نوعان: 

أحدّهما: يخبرُ به عن الوحي» فهذا خبرٌ مُطابق لمخبره من جميع 
الوجوه ذهتا وخارجًاء وهو الخبرٌ المعصوم. 

والثاني: ما يخبرٌ به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلمٌ بها منه» فهذا 
ليس في رتبة النوع الأولء ولا تثبت له أحكامه. 


.)۵۷ /۲۷( «التمهید» (۲۰۰/۲). و«الاستذكار»‎ )١( 
في «جامع ابن وهب» (179): «قد کنا نکره.‎ )۲( 
«منها» ليست في «التمهيد» و«الاستذكار» و«جامع ابن وهب».‎ )۳( 
.)۵۷ /۲۷( «التمهید» (۲۰۰/۲). و«الاستذكار»‎ )٤( 
«قول الناس» ليست فى (ت).‎ )6( 
.)۲۲۳ /۲( «غریب الحدیث»‎ (1) 
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وقد آخبر ِا عن نفسه الكريمة بذلك تفريقا بين النوعین» فإنه لما سمع 
أصواتهم في البّخل وهم يؤبّرونها - وهو التلقيح ‏ قال: «ما هذا؟» فأخبروه 
بأنهم يلقّحونهاء فقال: «ما أرئ لو تركتموه يضر شیئًا» فتركوه؛ فجاء شيصًاء 
فقال: «إنما أخبرتكم عن ظنَّي, وأنتم أعلمُ بأمور دنياكم» ولكنْ ما أخبرتكم 

والحدیث صحيحٌ مشهور» وهو من أدلّة نبوّته وأعلامها؛ فإن من خفي 
عليه مثلُ هذا من أمر الدنيا وما أجرئ الله به عادته فيهاء مٌ جاء من العلوم 
التي لا يمكنٌ للبشر أن تطّلع لها" الب إلا بوحي من اه فأخبر عم کانه 
وما يكون, وما هو كائنٌ من لذن خلت العالم إلى أن ا ستقرٌ أهل الجنة في 
الجنةء وأهل النار في النار» وعن غيب السموات والأرض» وعن کل سب 
دفیق آو جلبل شال با مناد الدارین» وکل سبب دفیق او جلیل ال به 
شقاوةٌ الدارين» وعن مصالح الدنیا والآخرة وأسبابهماء ومفاسد الدنیا 
والآخرة وأسبابهما. 

مع کون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثرٌ 
من معرفته» كما أنهم أعرفٌ بالحساب والهندسة والصّناعات والفلاحة 
وعمارة الأرض والكتابة. 


فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر(۳) والطرق التي 
يسلكها ناس لكانوا آ رل به مت انش له لان سات ها يتال بالفكرة 


,۱ آخرجه مسلم (۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۱۳). 
(۲) (ت): «لایمکن البشر الاطلاع علیها». 
(۳) (ق): «والتطیر». وهو تحریف. 
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والكتابة والحساب والنظر والصّناعات بأيديهم. 

فهذا من آقوی براهين نبوّته وآيات صدقه وأنَّ هذا الذي جاء به لا صُنْمَ 
للبشر فيه البنّه ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظرء إن مر َو 
یی اک مه سید اون 6 ری E‏ ال فى أَلسصَمَنوتٍ وَالْدرضٍ » أنزله 
عدم لیب ا ظهرْعَلَ عو لدا (۳)زلامن ری من سول 

e ا‎ 

أثير التلقيح» لا سيّما وأحدٌ البابين قريبٌ من الآخرء بل هو في انوع( فن 
مت نله با وتره به کاتصال المُعْدئ بالمُخدي وتاثره به ولا 
ريت أن لھا ت امین الدقا لو سا ۵ به حكمٌ من أحكام الشرع» فليس 
الإخبارٌ به کالاخبار عن الله سبحانه وصفاته وآسمائه وأحكامه. 

قالوا: فلمًا تين له و من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادتّه به 
أرتباط هذه الأسباب بعضها ببعض» وتأثيرَ التلقيح في صلاح الثمارء وتأثيرٌ 
إيراد المُمْرِض على المُصح= أقرّهم على تأبير النخل» ونهاهم أن يُورِد 
مُمْرِض على مُصِحٌ. 

قالوا: وان سمّي هذا نسحًا بهذا الاعتبار فلا مشاحّة في التسمية إذا ظهر 
المعنئ» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو 
نسَخ أحدٌ القولين الآخر؟ يعني تحدیثه(۲) بالحديثين؛ فجوّز أبو سلمة 
النسخ في ذلك مع أنه خبر» وهو بما ذکرنا من الاعتبار. 


)١(‏ (ط): «في النوع واحد». 
(۲) الحرف الأول مهمل في الأصول. وفي (ط): «بحدیثه». وسقطت «يعني» من (ت). 


۱۸۷ 


وهذا المسلك حسنء لولا أنه قد أجتمع الفصلان(۱) في حديثِ واحدى 
كما في «موطأ مالك» أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. عن أبن عطية 
ع2 7 1 o‏ 
أن رسول الله اة قال: «لا عدوی ولا هام ولاصمَّرء ولا بخلل المُمْرض 
على المُصِحٌ ولیخّل المُصحٌ حيث شاء)» قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ 
فقال رسول الله ا: «إنه أذئ»". 

وقد یجاب عن هذا بجوابین: 

احدٌهما: آن الحدیک لا یثبت؛ لوجهين: 

آحدهما: زرساله. 

اقا أن ات مه هدز وال ای له د لا بسن اد 
هذا الحديث. 

الجواب الشانى: قولّه فيه: «لاعدوئ» نهل لانفي. أي: لاير 
المُمْرض المُصِحٌ(؟) بحلوله عليه. 


ویدل على ذلك ما رواه آبو عمر النمري(*: حدّثنا خلف بن القاسم: 
حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا یحیی بن محمد بن صاعد: حدئنا آبو هشام 


(۱) «الفصلان» ليست في (ت» ص). 
(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۵۱۰). 
(۳) في الاصول: «يعدي». باثبات حرف العلة. هنا وفي الموضع الآتي. وحذفتها على 
الجادة» ولیفهم سياق الکلام. 
() (ت» ص» ق): «علئ المصح». والمثبت أشبه. 
(5) في «التمهید» (۲۲/ ۰۱۸۹ ۱۹۰). 
١84‏ 


الرواعى رن ی يالك [يلعه من كير بين 
مد ان ادن عن ای عم از أبن عطية شك بشر عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكلل: «لا طِيّرة ولا ها ولا يعر سقیم صحيحًاء ولبخل 
المُصِحّ حيث شاء». 

ففي هذا النهي(۱) كالإثبات للعدوی والنهي عن أسبابهاء ولعل بعص 
الرواة رواه بالمعنى» فقال: لاعدوى ولا طيّرة ولا هام وانما مخرحٌ 
الحدیث النهی عن العدوی» لا نفیها. 
عبد الرحمن» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِِ: «نمن آعدی 
الأول؟»(۳. 

فهذا الحدیث قد فهم منه السامع النفي وأقرَّه عليه بي ولهذا 
آستشگل نفيّه» وآورد ما آورده» فأجابه يك بما یتضمنْ ابطال الدعوی» وهو 
قوله: «فمن آعدی الأول؟». 

ومذا أصحٌّ من حدیث آبي عطية المتقدم. 

وحينئذه فیرجَع !۲۳ إلى مسلك التلقیح المذکور آنماء أو ما قبله!* من 
المسالك. 


)١(‏ (ق): «النفي». وهو تحریف. 

( تقدم تخریجه (ص: ۱5۵۷). 

(۳) (ت): «فلترجع». 

(6) في الأصول: «آو قبله». والمثبت من (ط). 


١8 


وعندي في الحديثين مسلكٌ آخر يتضمَّن إثباتَ الأسباب والحکم؛ 
ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ووقوع النفي والإثبات على 
وجهه فان القوم(١2‏ كانوا يثبتونَ العدوئ على مذهبهم من الشرك الباطل» 
كما يقوله المنجّمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وشعودها ونحوسهاء 
كما تقدم الكلامٌ عليهم. 

ولو قالوا: إنها آسبات أو أجزاءً أسباب إذا شاء الله صرّف مقتضياتها 
کرادت رکا ر ھا سر بای لما حلفت که وای دنت 
بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسیّباتهاه وجعل لها أسبابًا خر تعارضها 
ین 


وانها لا تق تقتضي مسیباتها إلا بإذنه ومشینته وارادته لیس لها من ذاتها 
ضرٌولاتفعٌ ولاتا ا ان هي الا خلت مسر مصرّف مربوب لا 
تتحرك إلا بإذن خالقها ومشینته, وغایتها آنها جزءٌ سبب» ليست سب تاه 
ییا من جنس سب وطء الوالد في حصول الولد فإنه جز واحادٌ من 
الخراء كدر من اماب التق ا هنارک شق الأرض 
وإلقاء البّذرء فانه جزءٌ یسیژ من جملة الأسباب التي یک ون الله بها النبات 
وهکذا جملة أسباب العالّم من الغذاء والدواء والعافية والسّقم وغیر ذلك. 


۳2 


ورن له شئحانه تحمل من ذلك سب ماايشاءويطل ال لسنسة 2 عم یشاء» 


وفوا که هل ها يكل ب ون شتا 
فهم لو أثبتوا العدوی على هذا الوجه(۲) لما نكر علیهم. 


(۱) غير بينة في (ق» ت). (د): «العوام». تحریف. وال شبت من (ص). 


(۲) (ص): «الحکم». 
۱9۹۰ 


كما أن ذلك ثابتٌ في الداء والدواء وقد تداوی النبيٌ بك وأمر 
بالتّداوي(۱ وأخبر أن ما أنرّل الل داء إلا أنرّل له دوا إلا الهرّم(۲ 
فأعلمّنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها 
اا ن تلك الاسباب المکروهة بهذه ااب 


وعلی هذا قيامٌ مصالح الدارین» بل الخلق والامر ميني علی هذه القاعدق 
إن تعطیل الأسباب وإخرابجها عن أن تکون أسبابًا تعطیل للشرع ومصالح 
الذناء والاعتماة علیها والركون [لبها واعتقاد آن المسیبات بها وحدها وأنها 
أسبابٌ تام شرلةٌ بالخالق عر وجل وجهل به وخروجٌ عن حقيقة التوحید» 
وإثباتٌ سببيّتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثباتٌ للخلق 
والأمرء للشرع والقدرء للسبب والمشيئةء للتوحيد والحكمة(©. 


فالشارغ يثبتٌ هذا ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشركون من أعتقادهم في 
ذلك. 


fer EG 


ويشبة هذا نفيه سبحانه وتعالی الشفاعة في قوله: وا رم ا ری ی نفس 


.)۱۷ - ۱۳١٠١ /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/۲۷۸). وأبو داود (738565)» والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه 
(577 ۰)۳ وغيرهم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (587)» والحاكم (5/ 5٠٠‏ ) ولم يتعقبه الذهبي» 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (۰۱۳۸۳ ۰۱۳۸6 ۱۳۸۰). 

)۳( انظر: «تلبیس إبليس» (۰)۲۸۲ و مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۷۰/۸۰۱۳۱ ۱۹۹۰۱۳۹ - 
۰ )وماج السنة» (9/ ۰6۳۹۱۲ و«مدارج السالكين» /١(‏ ۰۲44 
۳ ) واطریق الهجرتین» (۳۹۱). 

۱9۹۱ 


وى مک ولخ یس سس لك > 


عن تفس سیا ولا قبل مها ت ین ولا یوعد متها عدل € [البقرة: «A‏ وفى | 


ية 

الاخری: #ولا لسع اسَعَعة 4 [البقرة: ۱۲۳]؛ وفي قوله: #إمّن بل آن ان 
بيع فیه ولا له ولاشفعة € [البقرة: ۲۰۶ وإثباتها في قوله: «وَامتمَعوک رل 
لمن أرتضئ € [الأنبياء: ۲۲۸ وقوله: من وا الى شفع عند الا باذنه € [البقرة: 
6 وقوله: ايمل كن لمع مدع اعدا * [مريم: ۸۷]. 

فإنه سبحانه نفئ الشفاعةً المّركيّة التي كانوا يعتقدونها وأمثالُهم من 
المشركين» وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعُهم ودفع ما 
برهم بذواتها وآلفسها بدون توقّف ذلك علی [ذن الله ومرضاته لمن شاء 
أن يَشْفَمَ فيه الشافع» فهذه الشفاعة التي آبطلها الله سبحانه ونفاهاء وهي 
أصلٌ الشرك كله وقاعدثه التي عليها بناژه خی( التي يرجم إليها. 

وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع قوله وعمله. وهي الشفاعة التي نال بتجريد التوحید. كما ال 
«أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا ال خالصًا من قلبه»(۲۲. 

والشفاعة الأولئ هي الشفاعة التي ظنّها المشركون» وجعلوا الشرك 
وسيلة إليها. 

فالمقامات ثلاثة: 

أحدها: تجريدٌ التوحید. وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به 
الشرائع» وهو مطابقٌ للواقع في نفس الأمر. 


(۱) غير محرّرة في (ق). (ط): «أخبيته». وهو تحريف. وتقدم شرحها. 
)۲( أخرجه البخاري (۹۹) من حديث أبي هريرة. 


104۹۲ 


لثانی: الشرلك فی الأسباب بالمعبود(۱» كما هو حال المشرکین عا 
آختلاف أصنافهم. 

الثالث: إنكارٌ الاسباب بالكلية محافظة من مُنکرها على التوحید. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان؛ ما قادح في التوحید بالأسباب» وإمًا 
منکر للأسباب بالتوحید» والحن غير ذلك وهو إثباثٌ التوحيد والأسباب» 
ورب أحدهما بالآخرء فالأسبابُ محل حكمه ال والكوني» والحكمان 
عليها یجریان بل عليها يترتب الأمرٌ والنهي والثوابٌ والعقاب» ورضا 
الرت وسخطه. ولعنته وكرامته. 

کے و 8 ِ 2 

والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك. 

فإنكارٌ الأسباب إنكارٌ لحكمته» والشرك بها قد في توحیده» وإثبائها 
والتعلق ا وليوك ل عليه وا به والخوف مه واا له وحده 
هو محض التوحید والمعرفة. 

ففرق7؟أيين ما آله الرسول ون ماقا وين ها ابطله وی نا یره 
فهذا لون وهذا لون. والله الموفق للصواب. 


ويُشْبِهُ هذا ما روي عنه بي من نهيه عن وطء العَيْل وهو وطء المرأة إذا 


)١(‏ (صء ق): «بالمعهود». (ت): «بالعهود». والمثبت من (د). 
(۲) (ق): «بالسبب». وهو تحريفٌ فاحش. 
(۳) في الأصول: «تفرق». وهو تحريف. 

۱9۹۳ 


كانت تُرضع» وأنه يشبه قتلّ الولد سرّاء وأنه يُدْرِكُ الفارسٌ فَيُدَغْئرُه(231. 
وقوله في حديثٍ آخر: «لقد هممت أن آنهی عنه» ثم رآیت فارش 
والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولاهم و 
RE e e TT‏ 
وقد قيل: إن أحد الحديثين منسوخ بالاخر» وان لم نعلم عيّن الناسخ 
منهما من المنسوخ» لعدم علمنا بالتاريخ. 
وقيل ‏ وهو آحسن -: إن النفيّ والائبات لم یتواردا علئ محل واحده 
فانه 4ة آخبر في آحد الجانبین أنه یفعّل في الولد مشل مايفعل من يصرع 
الفارش عن فرسه كأنه يُدَعْئْرّه ویصرعه وذلك يوجبٌ نوع هن( ولکنه 
لیس بقتل للولد وإهلاكٍ له» وان كان قد يترتبٌ عليه نوخ دى للطفل؛ 
فأرشدّهم إلى ترکه ولم ينه عنه» بل قال: «علاع یفعل أحدٌكم ذلك؟)40), 
2 ۰ ۰ لاان 8 
ولم یقل: لا تفعلوه فلم یجی عنه ی لفظ واحدٌّ بالنهي عنه. 
ثم عرّمَ على النهي سدًا لذريعة الاذی الذي ينال الرضیم» فرأئ أن سد 
هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتبُ على الإمساك عن وطء النساء مدّة 
الرضاع ولاسيّما من الشّباب وأرباب الشّهوة التي لا رها إلا مواقعة 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 507)» وأبو داود (۳۸۸۱) وابن ماجه (۰)۲۰۱۲ وغيرهم من 
وصححه ابن حبان »)9۹۸٤(‏ وحسنه ابن حجر في «الإصابة» (۷/ .)٤۹۸‏ 
و«يدعثره»: يصرعه ويهلكه. «النهایة» (دعثر). 
(۲) آخرجه مسلم )١547(‏ من حديث جدامة بنت وهب. 
(۳) (ق): انوع نهي». 
20 لم آجده. 
104۹ 


و 


فرأئ أن هذه المصلحة آرجخ من مفسدة سد الذريعة بوطلهی(۱ 
ورأى الأمّتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بسا يفعلونه ولا يتقونه» مع 
قوتهم وشدّتهم فأمسّك عن النهي عنه. 

فلا تعارض إِذَا بين الحديثين» ولا ناسح منهما ولا منسوخ. والله آعلم 
ا 

فصل 

ويُشْبِهُ هذا قولّه لا" للذي قال له: إِنَّ لي أمَةَ وأنا أكرهُ أن تحبّل» 
وإني آعزل عنهاء فقال: «سیأتیها ما قُدّرَ لها2)470. 

فليس بين هذه الأحاديث تعارض فإنه بلا لم يقل: ان الولدَ يُخْلَّقُ من 
غير ماء الواطی» بل آخبر أنه سیأتیها ما قدّر لها ولو عر فانه إذا فدر حلق 
الولد قُدّرَ سبق الماء والواطیء لا یشعر بل يخرحٌ منه ما يمازجُ ماء المرأة 
لا يشر به یکون سیّا في خلق الولد. 


ولهذا قال: اليس من کل الماء يكونٌ الولد»(* فلو خرج منه نطفةٌ لا 


(۱) غير محررة في الأصولء رسمها یشبه: «وطرین». وفي (ط): «فنظر». 

(۲) انظر: «تحفة المودود» (۱۹۲). و«زاد المعاد» (۵/ ۱۷). 

)۳( فیما آخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ من حديث جابر. 

)٤(‏ هاهنا بياض في (د) بمقدار سطرين ونصف» كأن المصنف تركه في أصله ليكتب 
الأحاديث التي تدل علی أن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة» وظاهرها يوهمُ 
معارضة هذا الحديث. ويدل لذلك قوله: «فليس بين هذه الأحاديث تعارض»» وهو 
إنما آورد حديئًا واحدًا لا معارض له. 

(0) أخرجه مسلم )١578(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


١6 


بح بها لجعلها الله مادةٌ للولد(۱). 

قلت: مادةٌ الولد [غیر ] مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم» بل 
إذا قدّر الله ََلْقّ الولد من الماء فلو وضع على صخرة لحل منه الولد. 

كيف» والذي یعزل في الغالب إنما يلقي ماءه قریبّا من الفرج وذلك 
انا كرون غالا وای الال و کی اماب نع اول د 
به فينزلّه خارج الفرج ولا شعورٌ له بما ینز في الفرج» ولا بما خالط ماء 
المرأة منه. 

وبالجملة؛ فليس سبپٌ خلق الولد مقصورًا على الانزال التَامٌ في الفرج. 

ولقد حدّئني غي واحدٍ ممّن أثقٌ به أن آمرانه حملّت مع عزله عنها 
لرضاع وغیره» ورأيتٌ بعض آولادهم ضعيمًا ضثیلا. 

فلو ات ال وسلامه عل من یدق کلامه بعضه بعصا ویشهد بعضه 
لبعض. فالاختلافٌ والاشکال والاشتباه إنما هو في الأفهام» لا فیما خرجَ 

والواجبُ علی کل مزمن(۲ أن يَكِلَ ما آشگل عليه إلئ أصدق قائل» 
ويعلم أن فوق کل ذي علمعلیم ۳ وأنه لو آعتزض على ذي صناعق أو عدم 
من العلوم التي آستنبطتها معاول الأفكار ولم یجط علمًا بتلك الصّناعة والعلم» 
لأزرئ على نفسه وأضحَك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 


(۲) (ت): «مسلم». (ص): «عاقل». 
(۳) کذا في الأصول» على الحکاية. 


١05 


والنبي وَل يذكرٌ المقتضي في موضع والمانع في موضع آخرء وت 
0 في موضع ويتفي مه في الطورة وحکته في الحقيقة» ولا بحیط 
موانع مقتضاه ولا ر . تخصيصّه. ولا ينتبة للفرق بين ما أثبته ونفاه» فینشا من 
ذلك فى حقّه من الإشكالات ما ينشأ. 

وینضاف هذا إلى عدم معرفة الخاصٌ بخطابه و مجاري كلامه. 

وینضاف إل ذلك تنزیل كلامه علی الاصطلاحات اى احدتها آرباك 

4 ك 5 ۳ 0 8 

لیس E‏ القدرب قيرع برد لكل 
من هؤلاء أصطلاحاتٍ حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم؛ ف فيجيء من قد 
يب تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقّت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء 
فيسمع كلام الشارع فيحملّه على ما له من الاصطلاح فيقمٌ بسبب ذلك 
في الفهم عن الشارع ما لم يُرده بكلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته 
مایقع(۲. 

وهذا من أعظم آسباب الغلط علیه(۳» مع قلَّة البضاعة من معرفة 


() مهملة في (د). (ت. ق): ابین». والمثبت من (ط). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۲۳ ۰۱۰۱/۱۲ ۰۱۲/۱۳ ۱6/ ۰6۱۰۱۰۱۳۳ 
واالاستقامة» (۱/ ۰)۲۳ وا لجواب الصحيح؟ (4/ 4۸۳)) و«إعلام الموقعین» 
(۱/ ۰۳۰ ۰:۳ ۹۰ وازاد المعاد» (۱/ ۰۲۸۳ ۰)۱۱۸/۲ و«الصواعق المرسلة» 
(۱۸۹ ۰ 4 و«شفاء العلیل» (۱۱). 

(۳) (ت): «من أسباب علیه». 


۱2۵۷ 


فإذا آجتمعت هذه الأمورٌ مع نوع فسادٍ في التصور, أو القصد. آوهما ما 
شنت من خبط وغلطٍ وإشكالاتٍ واحتمالاتٍ وضرب كلامه بعضه ببعضء 
وإثبات ما نفاه ونفي ما آثبته» والله المستعان. 

فصل 

وأمّا قضيةٌ المجذوم؛ فلا ريب أنه رُوِي عن النبي كل أنه قال: «فِرّمن 
المجذوم فرارّك من الأسد»(۱ وأرسل إلى ذلك المجذوم: (إنَا قد بايعناك 
فارجع»(۲ وأتحذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال: «کل. ثقة بالله 
وت وگلا علیه»(۳). / 

ولا تنافي بين هذه الآثار» ومن أحاطً علمًا بما قدَّمناه تبيّن له وجهّهاء 
وأنّغايةً ذلك أن مخالطة المجذوم من آسباب العدوی» وهذا السببٌ 
یعارضه أسبابٌ أخرٌ تمنمٌ أقتضاءه. 


فون أقواها: التََّكلُ على الله والثقةٌ به» فإنه يمنعٌ تأثير ذلك السبب 
المكروه» ولكن لا يقدرٌ كل واحدٍ من الأمّة على هذاء فأرشدّهم إلى ما 


.)١9١١:ص(هجيرخت تقدم‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۱5۱۱). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۹۲۵). والترمذي (۱۸۱۷). وابن ماجه (۳۹۲) من حديث 
جابر. وصححه ابن حبان (1۱۲۰). والحاکم (۱۳۹/4) ولم یتعقبه الذهبي. 
وفي إسناده ضعف. والصواب أنه موقوف على عمر أو سلمان, وأنكر رفعه البخاري 
والترمذي والعقيلي وابن عدي. 
انظر: «علسل الترمسذي الکبیر» (۳۰۳). والجامع». وال ضعفاء» (4/ ۲ ۰)۲ 
و«الكامل» (5/ ١‏ 6)). 


10۹۸ 


السبب المكروه والفرار والبعد منه. 

ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة» تشريعًا منه للفرار من 
أسباب الأذی والمكروه وأن يتعرّض العبد لأسباب البلاء. 

م وضع يده معه في القصعة فإنما هو بسبب التوكّل على الله والثقة به 
الذي هو من أعظم الأسباب التي يدقع بها المكروه والمحذور؛ تعليمًا منه 

مه دفمَ الأسباب المكروهة بما هو أقوئ منهاء وإعلامًا بأن الضرّ والنفع 

بيد الله عز وجل» فان شاء أن يضرّ عبده ضرّه» وإن شاء أن ينفعه نفعه وان 
شاء أن یصرف عنه الضرّ صرّفه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب 
الضرر» ويضرّه بما هو من أسباب النفع فعّل 

E‏ و یی 
الذي جعلها أسبايًاء وان شاء خلع منها سببيّتهاء وان شاء جعّل ما تقتضيه 
بخلاف المعهود منهاء عَم أنه الفاعل المختارء وأنه لا يضرٌ شيء ولا ينف 
إلا بان وان التوكل عليه والثقة به تحيل الأسبابَ المكروهة إل خلاف 
موجباتهاء وتبیّن مرتبتهاء والفااتجاك لمجاري مشيئة الله وجج وأنه 
سبحانه هو الذي يضر بها وینفع» ليس إليها ولا لها من الأمر شيء» وأن الأمر 
کل وأنها إنما ينال ضرژها من على قلبه بهاء ووقفَ عندهاء وتطيّر بما 
یط منهاء فذلك الذي یصیبه(۱) مكروةٌ الطّيّرة. 

والطیرة سببٌ للمکروه(۳) علئ المتطيّر» فإذا تومّل علی الله ووش به 


)١(‏ (ت. ص): «یصله؟. 
(۲) (ت» ص): (سبب المکروه». 
۱9۹۹۹ 


واستعان به لم يصدّه التطيّر(١)‏ عن حاجته» وقال: اللهم لا طيرَ إلا طیرك 
ولا خير الا يرك ولا له غیرّك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا آنت» ولا 
يذهب بالسیئات إلا آنت» ولا حول ولا قوّة إلا بك. فانه لا یضوّه ما تطيّر منه 


ا 


فال اب مسعود: قا متا إلا یعتی: موه يط «ولکر الله یذهبه 

00 5 ِا ۳ 
بالتوكل»". وقد رُوِي مرفوعا» والصوابٌ عن أبن مسعود قوله. 

فالطیرة إنما تصيبُ المتطيّر لشركه» والخوفٌ دائمًا مع الشرك والامن 
دائمًا مع التوحيد؛ قال تعالئ حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجته 
لقومه: « کیّف اف ما ركم ولا ماو اک ارتم بأ ما َم 
ی ر ege‏ أيه و موم ِ. سم مع كن عا سر ع ده 
یر یه عم سلطا ی القریقین حى يالأمن إن كنم تعلموت © [الأنعام: 
۸۱ فحَگم الله عر وجل بين الفريقين بحکمه فقال: الذي َامَنُوا ور بیس 


<2 


اق قنة ا ع جوع ا چ قد عر اود ن اس 
ایهم بظ ول م الاس وهم مُهِنَدُونَ که [الأنعام: .[AY‏ 
9 2 ان 
وقد صح عن رسول الله َه تفسيرٌ الظلم فيها بالشرك وقال: «ألم 
تسمعوا قول العبد الصالح: رک القرلک لظام عي 4% [لقمان: 7001© , 


فالتوحيدٌ من آقوی أسباب الأمن من المَخاوف» والشرك من أعظم 
أسباب حصول المَخاوف. 


)١(‏ (ت» ص): «تصده الطيرة». 
(۲) تقدم تخريجه (ص: ۱۸6). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲)؛ ومسلم )١75(‏ من حديث ابن مسعود. 


۱1۰۰ 


ولاف م عات افیا یه اف لط عله ركان خرف سو حوبي 
تسليطه عليه» ولو خاف الله دونه ولم یف لكان عدمٌ خوفه منه وتوكّله على 
الله من أعظم آسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئًا غيرَ الله حرم ما رجاه 
منه» وكان رجاؤه غير الله من أقوئ أسباب حرمانه» فإذا رجا الله وحده كان 
توحيدٌ رجائه آقوی(۲) أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره؛ أو بما هو أنفمٌ له 
منه» والله الموفق للصواب. ۱ 

ولیکن هذا آخر الکتاب وقد جُلِّت(۲۳ إليك فيه نفائس في مثلها 
یتنافس المتنافسون وجلیّت عليك فيه عرائس إلئ مثلهن بار الخاطبون. 

فان شنت آقتبست منه معرفةً العلم وفضله وشدَّة الحاجة إليه» وشرقه 
وشرف أهله» وعِظم موقعه في الدارين. 

وإن شنت آقتبست منه معرفةً إثبات الصانع بطرق واضحاتٍ جلیّات 
َل القلوب بغير أستئذان» ومعرفةً حكمته في خلقه وأمره. 

وان شفت آقتبست منه معرفة قذر الكرسة:وشدة الحاجة إلبيناء 
ومعرفة جلالتها وحکمتها. 

وان شنت آقتبست منه معرفة النبوّة وشدَّةٌ الحاجة إليها بل ضرورة(4) 


الوجود إليهاء وآنه یستحیل من آحکم الحاکمین أن يُخْلِيَ العالم عنها. 


)١(‏ (د» ت): «وکذلك». 
(۲) (ت): «من آقوی». 
(۳) (ق» صء ت): «جلیت». بالیاء. والضبط من (د). 
(:) (ق): «بل وضرورة؟. 
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۳ 


وان شئت آقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول(۱) من تحسین 
الحسن وتقبیح القبيح» وأنْ ذلك أمرٌ عقليٌ فطري» بالأدلة والبراهین التي 
آشتّمل عليها هذا الكتاب ولا توجذ في غيره. 

وإن شئت آقتبست منه معرفة الردٌ على المنجمین القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم» وإلزامهم بالإلزامات 
المُفُحِمة التي لا جواب لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم» 
وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر. 

وان شنت آقتبست منه معرفةً الطيرة والفأل والزَّجْرء والفرق بين صحيح 
ذلك وباطله. ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 

وان شعت آفتبست منه آصولانافعةً جامعة مما تكفل به النفش البشرية 
وتنال بها سعادتها في معاشها ومعادها. 

إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
المانَّ یه( وما كان منها خطأً(") فمن مؤلّفه ومن الشيطان. وال بريءٌ منه 
ورسوله. 

تاه لین لدو لمر قوت لته امول انعا 
لوجهه وان بعیذنا من شرور آنفستا ومن سیکات أعدالناء وآن یو فقنا لما 


هو بش ما کت اف 
يحبه ویرضاه إنه قريب مجیب. 


(۱) (ت): «فطر الله القلوب علیه». 
(۲) (ت): «المنان به». 
(۳) (ق. د): امن خطأ». 
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والحمد لله رت العالمين» وصلی الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
© © © 


۱۰۳ 


ری اثلا 


١‏ _الفهارس اللفظية 


۲ الفهارس العلمية 


الفهارس اللفظية“ 


۱ فهرس الآيات القرانية 

۲ فهرس الأحاديث النبوية 

۳ فهرس الآثار 

6 فهرس القوافي 

۰ فهرس الأعلام 

5 فهرس الکتب 

۷ فهرس الأمثال 

۸ فهرس المواضع والبلدان 

4. فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 
۰ فهرس النجوم والکواکب والانواء والمنازل 
۱ - فهرس النبات 

۲ فهرس الحیوان 


)١(‏ صنع الفهارس الستة الأولى الأخوان الفاضلان/ نبیل السندي وخالد جاب اله 
وفقهما الله لكل خیر. 
۱۷ 


۱ فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
ك تشد ورد تکیت 4 [0] 
۶ هتلط اليم © مط لین نت عَم 4 [1. ۷] 
منطو عور اكاز 4 [۷] 
سورة البقرة 
اديلاد هر مود 4 [ 1 ] 
اوك عَلَ دی تن رهم ور هم انیت 4 [ ۵ ] 
« حسما عل فلوبهن وعق سوم وعقآم رهم وه 4 [۷] 
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« یوج نار وتولجلتهار نآ 4 [1] 
« َو المع ...۱۸16 - ۱۹] 
«سابفو ال مَعْفْرَوَمّن کی ...۲۱[6] 
مرد قد لان شك (J‏ [۲۲] 
للد سا وُسْلَنَا نتب © [5؟] 
e‏ سول € [۲۸] 
« يناما الدبنَءَاصَيُوا آکفرا ...4 [۲۸ -۲۹] 
سورة المجادلة 
قد محال ول یلک نی زج 4 [۱] 
ل ياعا تما دا قیل لح نوا 4 [۱۱] 
«أوليك كيب فى فلوم بِمْالإيمنَ 4 [۲۲] 
سورة الحشر 
«فامت رواک ای اضر © [۲] 
لإ بریء ي 4 [۱1] 
« ولاتكؤوا کی و که اسهم انش [19] 
ل لَإِسْتَوىَأَحْحبُ الکار أب الْجَنَّدَ 4 [۲۰] 
1 سورة الصف 
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ونم ور و ول که لگفوت 4 [۸] 
سورة الجمعة 
و 2 بور ع . مج گر مس مر وک ردو 
هو لی بعت فى لمعن رسوا منم ...4 1-11 ] 


کت لالج عار یل ستاو > ]٥[‏ 
سورة النافقون 
ی یو ساسع أ رسو |2 14 سر 2 
دی منوا ش کنو قطي ل وير 4 11] 
ره راهم تشک مهم 4 ]٤[‏ 


سورة التغاین 
تیش راشای رن 4 ۸] 
ما صَاب ين مب هبدن 4 [۱۱] 

سورة الطلاق 
قد رل کرو رن زنل میک 4 [۱۰ - ۱۱] 


۳ 
Mr مر‎ 


انه زی على سم سوت ومن لاض ینم 4 [۱۲] 
سورة التحريم 
لی رن طلَفَكُنَ أن یل ابا ریک 4 [۵] 
ایا ال جهد السکمار وَالْمتَفْقِيتَ [4] 
سورة الملك 
ی نموت وه و لسع 4 [1] 
اهام سر ...۸14 ]٩-‏ 
واوا وكا مانوکن أ سوير [۱۰] 
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«وكالوا لوكا ممع ازنقلکن أ السعير.. ]11١- ٠١1‏ 
ایدم سح سح لیر [۱۱] 

سورة القلم 
لت رال ومایط ون )...4 [۱ - ]٤‏ 
هرک بو أب زد شمو يضر مها صح 4 1 ۱۷] 
اشوا ریت4 [0۲] 

سورة الحاقة 
ما فی ع مال () هك عن مُلْطَبِيّة 4 [۲۸ - ۲۹] 

سورة نوح 
ولا درن اتک ولا درن ودا ولا سوعا ولایغوست 4 [۲۳] 
عم میب قلا بظهرع بيو لَمَدًا.. © [۲ - ۲۷] 

سورة الجن 
#وأَنَا مِنَاألْمْسْلِمُونَ وین ألْمَسِظونَ 4 [۱6] 
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تسن أسلم تیک نرارسا [14] 
تیوه موی > (۱۹] 
سورة الدثر 
جرد ی ری رل گنه مدای 4 ۱۳۱۱ 
او نكن لصوم (۵)... 4 ]€ -5:] 
لاا حم عن دک مترض یت 4 [1۹] 
سورة القيامة 
اسب لالب امه )ب گیرن .۰ [۳ - 6] 
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اسا لانشن أن بر سدّی) [7] 
ابا انانب سى ()..۰ 10-۳۹1 ] 
سورة الانسان 
لإِنَاهَدسَهُ آلکییل إا ماکرا وما ور > [۳] 
لوس ردك هر وه [۱۱] 
هو 6 [۲۱] 
سورة الرسلات 
و مهن ()...۲۰[6--۲۳] 
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توا یلا [41] 


سورة النبا 
ویتسا فو یک سبعا داد [۱۲] 
سورة النازعات 


مدت 6 [0] 

«قلوت بوم اجه (2) رها عم [۸ - ]٩‏ 
#إِنَف دک مره لمن نی ۲1 ] 
انم اد لما ار شا بکها (۲۸-۲۷[...)0] 


وم من اف مََام رو وتھی انس عَن هری » ٤ ١1‏ ] 


سورة عبس 
امار )بای تو ...4 1۷1 - ۲۲] 
سورة التكوير 


الم سکورت )ولا الوم نکر ...© [۱ - ]١٤‏ 
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# ولا آلوخوش حشرت 4 [۵] 
«كلا نیم يلض 4 [15] 
3 قم بش )لوار الک4 11-101[ 


لته قول رس سول كم 9 زی قرو ۰ -۲۰] 
سورة المطففين 
« ان کب مار نی سین [۷] 


2 رصق مر مر 


کلم عن وهف موود 205 إن . ۰ -- ۱۲] 


تغرف وجوههم رل 4 [5 ۲] 


سورة البروج 
«واسَاء ات الْبرُوج 4 [۱] 

سورة الطارق 
لوال سر [۱] 

توا وا ارق )وما درک ما لار (ن) الَجم الات 4 [۳۰-۱] 

9# لتحم نب 6 [۳] 
اظ لفن يولق 4 [۵] 
رد46 [۱۱] 

سورة الاعلی 
سح مرک الل © آلزی وسو( ..[۱- ۳] 
درن تنم ال 46 ۹1] 

سورة الغاشية 


ام نا ليه [۱۱] 
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ایرد الاير سیک يقت (4...)2 ١-101‏ ] 
نما أت مک [۲۱] 
سورة البلد 
جاجح( سا تیب ...4 [۸ - ۱۰] 
سورة الشمس 
«واشْیوضَه6 [۱] 
یشم( زاتت و4۵ ۱۲-۱۱ 
«وسَاء ابا 4 [۰] 
« جْوْرَمَا وتوا (۱۰-۸[...)2] 
سورة العلق 
اقرا یاس رب ایی علق )...۱1*6 - 0] 
سورة البينة 
ل بكي نم ألكتب ونکت 4 ۱ 
«جرو عند رین جت عدن 4 [۸] 
سورة التکاثر 
« َرَو ليم © ر راع این 4 [۰- ۷] 
سورة العصر 
لس 9 دالاس ی خر (۳-۱[6...)0] 


© © © 


17101 


1T0 COA 9۷۰ 


۷۹٦ 


071.07 
1۱٤ 
0۱ 


۳۹ 


۷٩۱ ۱۵۸-۷ 


YAO 


۱۳۷ 


۱۵۳-۲۳ 


۲ فهرس الأحاديث النبوية 


أندري ما حن الله عل عباده؟ 

الأجدعٌ شيطان 

إخبار أبي سفيان أمية بن أبي الصلت بخروج النبي لاز 
آخبرني بهن نا جبريل 

آخبروه ان الله ی 

آختصمت الجنةٌ والنار 

دنا فألكَ من فيك 


۳7 


إذا آبردتم إلى بريدًا ... = إذا بعشتم إلى بَرِيدًا 
إذا بعئتم إلى يَرِيدًا فابعثوه حَسّن الاسم حَسّن الوجه 
إذا تطیرت فلا ترجع 
إذا توضاًالعبدٌ المسلم خرجت خطاياه مع الماء 
إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال 
إذا دحل أهل الجنّة الجن نادی مُناد: يا أهل الجنّة 
إذا در ار فأمسكوا ... وإذا دک النجومٌ فأمسكوا 
إذا سألت فاسأل الله وإذا ستعنت فاستعن بالله 
إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 
إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه 
إذا كان یوم القيامة یقول الله للعابد: آدخل الجنة 
إذا كان یوم صوم أحدكم فلا یَضحْب ولا يجهل 
إذا قیّموهم فاصبروا 
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إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

إذا مات بر آدم انقطع عملّه 

إذا مررثّم برياض الجنة فارتعوا 

إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌّ باهئ الله به الملائكة 

إذا تأت سحابةٌ بحريّة ثم تشاءمت فتلك عين عُدَيْقَة 
ده لا في الرّقية إذا لم تكن شرگا 

أذهب فاقتله 

آذهبوا إلىْ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه 
آرادالنبي ب أن ينهئ أن يسمّئ بیعلی» وبركة» وأفلح» 
از چ ر 
أستحيُوا من اله حى الحیاء 

أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا له إلا ال خالصًا 
أسمّغ سَوِعَت آذنك. وأعقّل عَقَلَ قلبك 

آشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم” لم ينفعه الله بعلمه 
أصحابي كالنجوم 

أطَّلعتُ في الجنة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء 

آعلم» يا بلال 

اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 

أفضلٌ الأعمال یمان بالله» ثم الجهاد 

أفضلٌ العبادة الفقه 

أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

أقرُوا الطیر على مَكِناتِها 

ألا إن في الجسد مُضعَةً 
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ألم أجذكم صلالا فهداكم الله بي؟ 


ألم تسمعوا قول العبد الصالح: رک الک لظام عفر 4 


آما آحدهم فآوی إلى الله فآواه الله» وأمًا الا خر فاستحیی 
أمَا فإنّك إذا توضَّأتَ فخسلت كفيك فأنقيتهما 

أمر النبی ية عند الكسوف بالفرّع إلى ذكر الله والصّلاة 
الأمر بالغسل والطیب يوم الجمعة 

إنَّ أحدكم إذا مات عرص عليه مقعدٌه بالغداة والعثيٌ 


۹4 


أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب الرّجال» ثم نزل القرآن 

إن الجتة ملة درجةء بين كل درجتین 

إِنَّ السّمس والقمر آیتان من آيات الله 

إن الفقية أشدٌ على الشيطان من ألف وَرع 

إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا 

إن الله أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني 

ن الله جَعَل طعاع آبن آدم مَعل الدنيا ون قَرّحَه ومَلّحَه 

ن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي و يخيّره بين أن 
يكون مَلِكَا نی أو عبدًا نبا 

إن الله ضرب مثلا» صراطًا مستقيمًا 

لد الله عر وجل یس الملائكة» فيقول: ما يسألني عبادي؟ 
أن الله قال لي: أَنفقٌ انف عليك 

إن الله کتب على ابن آدم حظّه من الرّنا أدركَ ذلك لا محالة 


إن الله لا يقب العلم أنتزاعًا ينتزعُه من صدور الرجال 
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3" اناس لكم کم وا رجالا یأتونکم من أقطار الأرض 
أن النبيّ ية أراد أن يصلي على جنازة» فجاءت آمرأةٌ 
أن أهل الجنة إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالئ أنساهم 
إن بين الأرض والسَّماء مسيرةً خمس مثة عام 

أن 7 تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

أ رسول الله اہ كان ب يَعْجَبُ بالاترخ» ويعجبه الحَمَامُ 
نيك معد ن تفش بو ام ة امه وحده 
إن كان ببلد فلا تدخلوه 

إن كان في شيءِ» ففي الوم والخادم؛ والفرس 

إن كان» ففي الفرس» والمرأةه والمسکن 

إن له مُرْضِعًا في الجنة 

إن مَل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 

أن من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا برفغ رأسَه منذ مخلق» 
دمن كان قبلكم کانوایتَخذون قبور أنبيائهم مساجد 

أن هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة 

إن رح وأنا فيكم فأنا حَحِييجُه دونكم 

إن يكن سم في شيءِ حقّاء ففي لقّرس؛ والمسكن 
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نا قد بايعناك فازجع 

تم نون سبعین ات خیزها وأکرشها علی اله 
آنکسفت الشمس على عهد النبيّ ا فخرج قزعا 

إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً غرلا 

إنما الدنيا لأربعة نفر: 

نما الطّيّرة في المرأة والدار والدّابة 

إنما أنت من إخوان الكهان 

تا تس المؤمن طا ی في لب 

أنه يك قام بایة يردها حتی الصماح 

أنه ب كان يحب الحلواء والعسل 

أنه و كان يحب الشراب الباردة الخُلُو 

أنه ية كان يُعجِبّه الفاغية ‏ وهي ور الجنّاء - 

أنه يل لما أي به رأئ آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه 
أنه اة نهئ عند قضاء الحاجة عن آستقبال الشمس والقمر 
أنه اة بحب خسن الصّوت بالقرآن والأذان» ويستمعٌ إليه 
أنه حُبُبَ لاله من الدنيا النساء والطّيب 

إنه عرضت علي الجنة والنارء فقرّبت متي الجنة 

إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّثون 

أنه كان يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة اللیل» ثم يدعو 

إنه لما سمع ب أصواتهم في النّخل وهم يؤيّرونها 

أنه لما قام اة ليصلي علئ عبد الله بن بي آبن سلول 

إنه من أحيا سُنَّة من ستتي 

إنها من رَوْح الله تأتي بالرّحمة 
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اني لست كهينتكم إني أظلٌ عند ربي يطعمني ويسقيني 
أو جنةٌ واحدةٌ هي؟!» إنما هي چنان كثيرة 
او 

أوحئ الله إلىّ: إنه من سلك مسلگا يطلب العلم .. 
آوحی الله إلى جبریل: أن خسف بقرية كذا وكذاء 
أوحئ الله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل: قل لفلانٍ العابد 
بدأ الإسلامٌ غریا» وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ 

بل آصمُتء وأخبدك بما آردت ظننت يا عمر أنها طِيّرة 
بل أكون عبدًا نبي 

بلغوا عي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
بينا أنا سیر في الجنة إذا آنا بنهر حاقّتاه قباب لد 

بينا رجل بفلاةٍ من الارض إذ سم صونًا في سحابة: سني 
تحولوا عنها (لمن سأله عن الدار التي قل فيها ماله) 
تَعِسَ عبد الدينار والدرهم 

تغيير النبي با جملة من الأسماء القبيحة بأحسن منها 
تغییره اة أبا الحكم بأبي شریح 

تفسير قوله تعالی: تن 

تفتلهم أو لى الطائفتين بالحقٌ 

تَقيء الأرض يوم القيامة أفلادً أكبادها أمثال الأسطوان 
تمثيل النبي 285 النخلة بالمؤمن 

ثلاث كذبات لإبراهيم» وامتناعه بسببها عن الشفاعة 
ثلاث لا یسم منهنَ أحد: الطّيّرة والظرنٌ والحسد 

ثم رُفِحَت لي سِذْرةٌ المنتهی» فإذا ورقها مثل آذان الغیول 
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الخباب آسم الشیطان ۱5۳۰ 


حيّك إيّاها أدخلك الجنة 1٥‏ 
حتی إِنَّ أحدّنا ليَطِيدُ له النصلٌ والزیش ولا خر لح ١‏ 
حدیث اختبار الحبر اليهودي للنبي وا بسواله عن آمور ۶ ۷۳۵-۲ 
حديث إسلام ضمام بن تعلبة 11۲ 
حدیث الا سراء 3 
حدیث الذي قبضت الملائكةٌ روحه» فقيل له: هل عملت خيرًا؟ ۸۷ 
حديث السبعين ألما الذي يدخلون الجنة بغير حساب AY‏ 
حديك اة 2101110 
١84 ۷‏ 
حديث جبريل في تعليم أصول الدين ۲ 
حدیث خديجة رضي الله عنها: إنك صل ارم مر كحم 
حديث صلاة الكسوف ۷ VENT‏ 
حديث نافق حنظلة ١‏ 
حرّم اي يل کل ذي ناب من السّباع و خلب من الطّير 1۸ 
خرج رسول الله اة فإذا في المسجد مجلسان ۲۳ 
خصلتان لا یجتمعان في منافق: حسن سَمتٍ وفقة ۱:۹۹ 
خیم الأسماء عبد الله وعبك الرحمن؛ وأصدقها حارث ۱5۹۲ 
خيرٌ موضوع (في جواب من سأل عن الصلاة) ۳۳۲ 
خیرکم من تعلَّم القرآن وعلّمه ۲۲ 
خیرکم من یزجی خيره ویومَنْ شزه ا 
دعا النبيّ يكل يومًا بناقة» فقال: من يحلبُها؟ = حديث اللفّحة 
دَعوهاء ذميمة. 1591-1591 ۱۵۵5 


۱۸ 


الدنیا ملعونة» ملعون ما فیها؛ الا دك الله ۱۸۹ 


ذاك شيء یجده آحذکم فلا يَصَدَنَه ۲ ۱۸ 
ژویت لي الأرض» فرآیت مشارقها ومغاربها ۱۳۷۵ 
سژال هرقل أبا سفیان عن أدلة النبوة وشواهدها = قصة 
هرقل مع أبي سفیان 

سأل موسی ربّه عن ست خصال كان يظرنٌ آنها له خالصة 1۱ 
سلامه - عر وجل -على أهل الجنةء وخطابه لهم ۳۹۳ 
سیا هاا ری لها ١‏ 
السّوْمٌ في ثلاث: في المرأة» والدّار والدابّة ۳ هلل Noo‏ لالاة١‏ 
شاب بت بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرٌ 2 
شر قتلئ تحت أديم السّماء» خيرٌ قتيل من قتلوه ۱:۳۷ 
الشرٌ ليس إليك ۱ ۱۰ 
ف فک فا أرق يوت سس الوم ١4‏ 


طلبُ العلم فريضة على كل مسلم ا 
طوبی لمن قتلهم ۱:۳۷ 


الطّيرة شرلث وما متا إلاء ولکر الله یدعب بالتوكّل ۱:۸4 
علاع یفعل أحدكم ذلك؟ 0۹٤‏ 
عليك بکثرة السجود ۳۳۳ 
علیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدین المهدیین ۱۹ 
غير وا اسج بَرَّة بزینب e‏ 
فإذا تجلَّىْ الله لشيءِ من خلقه نع له ETE‏ 
فِرِّمن المجذوم فرارك من الأسد ١01‏ 


فضل العالم على العابد كفضلي علی آدناکم ۱3/۸ 


۱۹ 


فطارٌ لنا عثمانٌ بن مظعون 

نقية أشد عا الشيطاق من آلف عابد 

فقيةٌ أفضلٌ عند الله من ألف عابد 

فلو لم تذنبوا لذهب اھ بکم و لجاء بقوم پذنبون 

فما يمنعكم أن تتبعوني؟ 1 

فمن آعدی الأول؟ 

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! 

قد سهُل لكم من مركم 

قصة إسلام عبد الله بن سلام 

قصةٌ موسی وله لدم على إخراجه من الجنة 

قصة هرقل مع أبي سفيان 

كان یس عن آسم الأرض إذا نزلها 

كان إذا توجّه لحاجة يحب أن يسمع: يا جیح؛ يا راشد 
كان هل الجاهلية يقولون: لد الطَيّرة في المرأة والدّابة 
كان خلقه القرآن 

كان رسول الله اہ لا يتطيّر من شيء 

كان رسول الله اة يعجبه امن ما آستطاع 

كان في وفد ثقيفي رجل مجذوم = إلا قد بايعناك فازجع 
كان بجعل ميته لطعامه وشرابه؛ 

كان یس عن اسم الرسول إذا جاء إليه 

كان یعجبه الفأل 

کانت يذ رمتول الل كله اليمین لطهوره وطعامه 
الكبرياءٌ إزاري» والعظمة ردائي 
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كدَّبَ أبو السّنابل 

کراهثه يكل الاسم القبيح» كبني النار» وبني حُرّاق 

الكَرْمٌ قلبٌ المؤمن = لا تسمُوا العنب: الكَرْم 

کل بني آدم خطَّاءء وير الخطائين لبون 

کل ثقة باه وتوكلا عليه 

كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل 

كيف أصبحت يا حارثة؟ 

لئن آدرکتهم لأقتلئّهم قتلّ عاد 

لا أحصي ثناءً عليك 

لا بأس بالرّقئ ما لم تكن شركًا 

لا يُرضِينَ أحدًا بسخط الله» ولا تَحْمَدَنَ أحدًا علئ فضله 
لا ترال طائفة من أمّتي على الح لا يضرّهم من خذلهم 
لا تزگوا آنفسکم الله أعلم بأهل ال منکم 

لا تسافروا والقمر في العقرب 

لا تسمُوا العنب: الكَرْم؛ فان الكَرْمَ قلب المزمن 

لا تسین غلاعك یساژا ولا رباخا ولا نجيحًا ولا آفلح؛ 
لا تقاطعواء ولا تدابروا؛ وکونوا عباد الله إخوانًا 
لا حسد إلا في آثنتين: رجل آناه الله مالا 

لا طِيّرة ولا هام ولا يُعْدٍ سقيعٌ صحيحًاء 

لا طِيّرة» والطّيّرة على من تطيّر 

لا طِيّرة» وخیزها الفأل 

لا عدوی ولا صفر ولا هامّة 


۱۳۱ 


oA 
١: 


۱:۸۳ 

{o 

۶52۱ ۰۳ 
۱9۳۳ 

۱۶۲ ۳ 
19۹۰۱۷ «(oY 
۱9۳۳ 

۳1۱١ 

١8 

۱۹۷ 

10۸۹ 


١00” 1۱۰ 


oT ۱۳۱ ۵ 


۱:۸ 


لا عدوی ولا طيَرة ... فما أعدئ الأول؟ 

لا عدوی ولا طِيرّة وأحبٌ الفأل الصالح 

لا عدوی ولا طيرة» وخيرها الفأل 

لا عدوی» ولا مر ولا طِيّرة» وانما الوم في ثلاثة: 
لاعدوی. ولاطِيّرة ... فإذا كان الطّاعون بأرض وأنتم بها 
لا عدوی ولا هاع ولا مو ولا يكل اتر 

لا يُبَدّلُ القول لديّ» هي خمسٌ وهي خمسون في الأجر 
لا يزالٌ الله يغرسٌ في هذا الدّين غرشا یستعملهم 

لا يورد ذو عاهةٍ على مُصِحّ 

لا ورد مُمْرِضُ على مُصِحٌَّ 


لأنْ تَعْدُو فتتعلم بابًا من أبواب العلم 
لأن بهدي بك الله رجلا واحدًا خير لك من خر النّعَم 
لطم موسى عين ملك الموت 
لعن النبي یا الذين آتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد 
لقد توفي رسول الله بك وتركنا وما طائرٌ یقلب جناحيه 

02 
لقد کان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجا يُكلّْمون 
لقد هممت أن آنهی عنه» ثم رأيتٌ فارس والروم يفعلونه 
لكلّ شيء دعامة» ووعامة الإسلام الفقهُ في الدّين 
لکل شیء عماد؛ وعِمادُ هذا الدّين الفقه 
له آشد فرخا بتوبة عبده المؤمن 
لما أصيب إخوائكم بأحد جعل الله آرواخهم 
لما حرج النبيّ اة إلى بدر أستقبّل في طريقه جبلین 
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لما حل الله آدع ونفخ فيه الروح عَطّس 

لما حلق الله الارض جعَلت توید. فخَلّق الجبال 

لما خلق الله الجنةً والنار أرسل جبريل إلى الجنة 

لما كَيمّت الشمس على عهد النبي يل قام فَزِعَا مسرعًا 
لن دحل الجنة أحد بعمله 

لن يشبعٌ المومنْ من خير يسمعه حتئ یکون منتهاه الجنة 
لن يُنْحِي أحدًا منكم عملّه 

اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكّها نت خيرٌ من زگاها 

اللهمّ آغفر لأبي سلمة 

اللهم آغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون 

الهم أنت الصاحبٌ في الم والخليفةٌ في الأهل 
اللهم ني أسألك الثباتَ في الأم والعزيمة على الرّشد 
للهم إني ي أعودٌ بك من الهم والحرّن» والعجز والكسل 
اللهمّ إني عبدك وابنُ عبدك» ماض في كمك 

اللهمّ بارك لأمّتي في بکورها 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا یبد أشتدٌ غضبٌ الله على قوم 
الله لا طیر إلا طيدُك؛ ولا خير إلا خيدُك ولا إله غيرك 
اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت 

لو تدومون علي الحال التي تقومون 

لو حَسّنَ آحذکم ظته بحجر نفعه 

لو لم تذنبوا لحِفتٌ علیکم ما هو أشدٌ من ذلك: العُجْب 


ليبلّْ الشاهد منكم الغائب 
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ليس المُحْبَرٌ كالمُعاين ۲۹۱ 


ليس الم من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم 1۷۸ 
ای مخ كل الماء یکون الولك و١‏ 
المؤمنون تتكافاً دماژهم ۱۱۰ 
ما اسمك؟ قال: خن قال: آنت سَهُل ۱ ۵ ۱۹۳ 
ما آنا بقاریء ۳۰۳ 
ما أنرّل الله داء إلا أنرّل له دواء إلا الهَرّم ۱0۹۱ 
ما تزوّجني رسول الله يله إلا في شوّال» oo‏ 
ما سمّیتم هذا الغلام؟ ۱6۹۲-۱ 
ما سمّیتم هذا؟ قالوا: السّائب ۱۹۳ 
ما ضرّ عثمان ما عمل بعدها 0٥‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة ۱۷۸ 
ما من يوم إلا والبحرٌ يستأذنُ ربّه أن یفرق بني آدم 0۸۱ 
ذا ميت مان ا ۳۹ 
ما يجْلِسُكم؟ 1٤‏ 
ما يصيبٌ المؤمن من همٌ ولاوَصَبٍ ولا دى 135 
ماءٌ الرّجل أبيض- حديث اختبار الحبر اليهودي للنبي كَل 

مث المؤمن الذي يقرأ الق رن كمل رد ۱:۹ 
مثل المؤمن کمثل الخامة من الزرع تفیتها الریح ۳۹۰ 
مثل أمّتي مثل المطر لا يُدرى وله خير أم آخزه ۳ 
مجلس فقو خيرٌ من عبادة سين سنة ۳۳۹ 
مر على النبي يل بجنازة فأثنوا علیها خيرّاء فقال: وجبّت ۱9۹ 
مرحبًا بطالب العلم؛ إِنَّ طالب العلم لحف به الملائكةٌ ۱۷۳ 


۱۹ 


مسألةٌ النجاشی لجعفر وأصحابه عم يدعو إليه الرسول 
المسلمون تتكافاً دماؤهم 

المُقَسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور 

من أتئ عرّافا أو كاهئًا أو منجما فصدقه 

من آرجعته الط من حاجة فقد آشرله 

من استطاع منکم أن ینفع أخاه فلینفعه 

من آنتعل ليتعلّم خيرًا غفِرٌ له قبل أن يخطو 

من تعلَّمَ علمًا مما يبتغئ به وج الله 

من جاءه الموت وهو يطلبٌ العلم ليحبي به الاسلام 

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع 
من دخل مسجدنا هذا تلم خيرًا أو لِيعلّمَه 

من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من دل علئ خير فله مثل أجر فاعله 

من ردّته الطَيّرة فقد قارف الشّركُ 

من سلكٌ طريقًا يبتغي فيه علمًا 

من سلكَ طريقًا یلتمس فيه علمًا 

من طلب العلم كان كمَّارة لما مض 


من طلب العلم ليّمَارِي به السَّفَهَاءَ أو ليجاري به العلماء 


من عادی لي ولیّا فقد بارزني بالمحاربة 


من غدا لعلم يتعلّمُه فتح الله له به طريقًا إلى الجنة 
من يحلبٌ هذه؟ = حديث اللقحة 


من برد لله به خيرًا يفقهه في الدين 
من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
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منعه ا آحدهم أن يأخذ متاع آخیه لاعبًا ۱۹۹ 


منعه بل كل الثوم والبصل من دخول المسجد ۱9۹ 
منعه إا الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذیه وحزنه ۱۹ 
نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم ا 
نحن معاشر الأنبياء لا نُورَتْء ما ترکنا فهو صدقة ۱۸۱ 
رل تحریم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شي 13۰ 
نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملة 1۹۲ 
سر الله امرءًا سمع مقالتي» فوعاهاء وحفظها وبلخها ۱۹۵ 
نعم إذا رأت الماء ۷۳۷ 
نهی يه عن الصّلاة إلى القبور ۱۳۸۱ 
نهیه ية عن وطء العَيّل» وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع ۳ - ۱۵۹ 
هذا مكانٌ حَضَرَّنا فيه الشیطان ۱9۹۹۰ 
هذه روايا الأرض» یسوفها الله إلى قوم لا يشكرونه 0۷٥‏ 
اف ال وام تا o۹6‏ 
وعرّتي وجلالي لأقتضّنَّ للمظلوم من الظَّالم ولو لطمةً ۱۱۳۷ 
وما يدريك لعل الله آطلعَ علئ أهل بدرٍ فقال 00 
يؤمٌ القوع أقرؤهم لکتاب الله ۲۳ 
یبن إن درت أن تصبح و تمسي ولیس في قلبك نش سس 
يا عبادي, انکم لن تبلْغوا ضري فتضرٌ وني ۱۰۸۸-۸۷ 
يا عبادي» إني حرمت الظّلمَ علی نفسي ۵ ۱۳ 
يجمع الله تعالئ العلماء يوم القيامة» ثم يقول oT‏ 
یجمع الله عز وجل التاس» فيقومٌ المؤمنون ۸۱۰۷۳۸ 
يحمل هذا العلع من كلّ خلف عُدوله ۱ 11۷-11۲ 


۱۹۹ 


یسیه الفقه خی من کثیر العبادة ۳۳۷ 


يعجبني الْفأل الصالح» الكلمةٌ الحسنة ۱۹۹۰ 
یقول الله تعالی: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنةً بعشرة ۸۷ 
اليهودُ مخغضوبٌ علیهم والنصاری ضالون ۱.۰ 


¢ ¢ © 


۱۷ 


٣‏ قهرس الآثار 


5 2 5 9 و 
آتباع كل ناعق... = وصية علي لكميل بن زياد 


أتقاهم (في جواب السوال عن أفقه آهل المدینة) سعد بن إبراهيم ۲:۷ 
أجمع أصحابُ رسول الله أن كل شيء عُصِيَ اله به قتادة ۲۱۷۷/۹۹ 
أحدّنُك قولا قال به رسول الله اة يوم الفتح آبو شریح العدوي ۳9۵ 
آحذروا فتنة العالیم الفاجر والعابد الجاهل بعض الصحابة 1۵1-1500640۱ 
أخدٌ علي بيدي- وصية علي لکمیل بن زياد 
أدرك بيتك فقد احتّرق ۳ ETA‏ 
۱۳۹ 
إذا آتی علي يومٌ لا أزدادُ فيه علمًا بعض السلف ۳۱ 
إذا آردتم أن تعلموا ما للمیت عند الله [کعب الأحبار] ۱9۹۹ 
إذا جاء الموتٌ طالب العلم وهو على هذه الحال بعض الصحابة ۱۹۳ 
إذا دحل النورٌ القلب آنفسح وانشرح 1:۲۱ 
إذا كان یو القيامة يؤت بالعابد والفقيه ابن عباس ۷۹ 
إذا نام العبد عْرِجَ بروحه إلى تحت العرش أبو الدرداء ٥‏ 
أرفع الناس منزلة عند الله سفیان بن عيينة ۳۳۰ 1۷۳ 
أصحاب الأعراف هم من تساوت حسناتهم... حذيفة وابن مسعود ۹۰۱ 
آقرژوا القرآن وحرّكوا به القلوب ابن مسعود ۳۹ 
أقربٌ الناس من درجة النبوّة العلماء ابن أبي فروة ۳۳۰ 
إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه علي 1۳ 
أن آدم حل في الأرض» وفيها سکن وهب بن منبه o۲‏ 


۱۹۸ 


أن آدم لما أحتضرٌ 3 شتهی قَطُفًا من قطف الجنة ا اه 
1 0 عمر ۳۳ 
إن الشیاطین قالوا لابلیس: يا سد ما لنا نرالكٌ.. ‏ ابن عباس ۱۸۷ 
ان اعد يحم ال دحل ال عن لیات ۸:۱ 
N I‏ تعش الات ۲:۸ 
أن الله سبحانه لما آری آدمَ ‏ عليه السلام - ذریته آبي بن كعب 15 
إن الله لماع على الملائكة عن سا ۸٩-۵‏ 
إن الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء 35 
إن المؤمن لينضي شيطائه كما يض أحذکم بعیزه ‏ بعض السلف ۸۳۰ 
إن المسيح عليه السلام سأل ريّه أن يريّه... عروة بن رویم ۳۱ 
ا اسه رالا عردو ننه NE‏ الحسن البصري ۲۰۷۰۵۲۵۵۱۸ 
أن داود عليه السّلام أراد أن يَعْلمَ عَدّد بني إسرائيل [وهب بن منبه] ۸4۹ 
لد ربكم يستعتيكم فأَعدبُوه ا Ye E‏ 
انوك كان قوت لب انإ سراي 20 


الما 


أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما آسمك؟ = 


أن عمر بن الخطاب كان يرمي الجمرة فجاءته... ۱9۰۸ 
إن للعلم فة ونكدًا وهّجْنة؛ ففثه نسیاه ... النسابة البكري 1۸۱ 
إن لله في أرضه آنية» وهي القلوب ۳۱ 
أن ملكا موکلا بطالب العلم ین عباتن ۲۱ 
ن موسی سأل ریّه عن شأن من یعدّبهم من خلقه ۳۲ 
إا لا نخرجُ بشمس ولا بقمر عمر بن عبد العزیز ۱۹۹۰ 
أنتم هاهنا فيما أنتم فيه ومیراث رسول الله لا ر هري ۱۸۲ 


١48 


3 ب ی مه ۳ م 

آنزل القرآنُ ليُعْمَلَ به فانَخَذوا تلاوته عملا الحسن البصري 
إنكار عائشة أن یکون حدیث الشؤم من کلام النبي 

- 2 ۶ ۱ ۳ 5 

إنما تتقض عری الاسلام غروةً عروة .. عمر 

أنه كره أن يسمي مملوكّه عبد الله وعبيد الله... إبراهيم النخعي 
ان تخر محبته من قلبي من طاعته بعض الصحابة 
أنه نهئ عن السّفر والقمرٌ في العقرب علي 

[نها لخياة طويلة ان صبرت حتی آکلها عمیر بن الحمام 
إني لأحسبٌ تسعة أعشار العلم الیوم قد ذهب ابن مسعود 


أو منقادٌ للحن = وصية علي لکْمیل بن زياد 
إيّاكم والتکذیب بالنجوم. فإنه عل من علم النبوة ميمون بن مهران 


الایمان عُرِيانَء ولباشه التقوی» وزينثه الحياء 2 بعض السلف 
أيها الناس عليكم بالعلم عمر 

باب من العلم تلم أحبٌ إلينا من ألف ركعة اشوا 
بل نخرج ثقة ثقة بالله» وتوکلا عليه علي 

بلغني أنه إذا كان يومٌ القيامة توضعٌ حسناث إبراهيم النخعي 
بين العالم والعابد مئة درجة [الزهري] 
تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها ‏ أبوهريرة وابن عباس 
ترید أن يمحي الله تجارتك؟! علي 
تلا العلم؛ فد سكيد ره خشیةه وطايدغيادة اذ 
تفسير قوله تعالى الکو 4 جماعة من السلف 
تفسير قوله تعالى: لآهْيطُوأ نا 6 ابن عباس 
تفسير قوله تعالى: #كونوأ رن 4 سعيد بن جبير 


۱۹۷۰ 


oY 
١6 
۸۳۹ 

۱۳۷ 

AY AY! 
۱۶۲ ۳ 
045 

۲ 


۱۳۵ 

۳:۲ 

۳:۰ 

۳۲۸ 
EYVA 
0۰۳ 
۳۶۳-۲ 
۰ ۹ 
\ETY ۳ 
T4۱ 


۵۰۱۸ ۰۳۳۷-۳۳۲ 


3۱171 


AY «04 «o۲ 


۳۵۰ 


تفسير قوله تعالى: حتفا له 4 [ابن عباس وغيره] 
تفسير قوله تعالی: المت ل » ابن عباس وعطاء 
تفسیر قوله تعالی: يام ساب 4 ابن عباس وغیره 
تفسير قوله تعالى: مل رو كيِشْكَروَ 4 آبي بن اكت 
تفسير قوله تعالى: #بثلوته: حى يلاوت * ابن مسعود 
تفسير قوله تعالى: تا ی وَأْمِيتٌ 4 مجاهد وقتادة 
تفسير قوله تعالى: فجن 45 ١‏ زيد بن أسلم 
تفسير قوله تعالى: « أؤلي الْأَيْرِى وَالْأيَصّرٍ 4 ابن عباس وغيره 
تفسير قوله تعالى: 9 لبلب که ابن عباس 
تفسير قوله تعالى: جل في الم ی مجاهد وغيره 


سل 


تفسير قوله تعالى: # وگل إضن مه طتيره 4 الحسن البصري 


تفسير قوله تعالی: #وَحَشُرُه بوم قیمع ابن عباس 
تفسیر قوله تعالی: وا ادن وع قتادة 
تفسير قوله تعالى: لوأو لأس ینگ 4 ابن عباس وغیره 
تفسير قوله تعالى: الا نا رهم عند یه ابن عباس 
تفسير قوله تعالی: وله لیر 4 سعيد بن جبير 


4 


تفسیر قوله تعالی: فلا أف یولج » الحسن البصري 


تفسير قوله تعالی: فا5 أن يموع للجم 4 جماعة 
تفسير قوله تعالى: «أوألق اسَم وهو سَّهيدٌ 4 قتادة 
تفسير قوله تعالى: امن ...4 جماعة 


171۷۱ 


۸۸ 

۱۳۹۹ 

۱۳۷۳ 
۱۷-۱ 1 
YAY 

TIA ۳4¥ 
۷V4 
AoA 
14۷ 
۱۳۷۵ 

۱:۷۹ 

۱۳۲ 

Tor 

۳۸۹ 


۱:۷۷ 


۱۳۹۹ 
۱۳۹۷ 
A٦ 


۳۷۷ 


تفسير قوله تعالى: «وال رت دروا (0 ...4 علي 
تفسير قوله: تھی كاب مه اس 4 ابن مسعود 
شر و : نالم والبِصَرَوَالموَاد کل یک > ابن عباس 
تفسیر قوله: « سَأْصَرِفُعَنْ ءاب قَالَذَتَكَبَرُوتَ € الحسن البصري 
تفسير قوله: 563 اقيم بال لو لكي  )‏ علي وغيره 
e‏ لیس 4 ابن مسعود وغيره 
تفسير قوله: ومن خن لامعا أن 4 الحسن البصري 


تفسير قوله: « مَآأَصَاب ین مغ | لابادن آهَّهِ 4 ابن مسعود 
تفسیر قوله: « وَلَا ندرد ود ول ۳ 5 ابن عباس 
تفسیر قوله: 9 و اواج ...4 آبو قلابة 
تفسیر قوله: 6 ءانا ی لديا حَسسنَةٌ ...6 الحسن البصري 
تفسير قوله: 3 بيت مهأل ام لز نشطازنت 
کر ساعة خيرٌ من عبادة سین سنة بعض السلف 
تفگر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة الحسن البصري 
التفكُرٌ في الخير يدعو إلى العمل به ابن عاص 
تكفل الله لمن قرأ القرآنٌ وعمل بما فیه ... ابن عباس 
تكلتك أمّك فُرَيْقِد!ا وهل رآیت بعينيك فقيهًا؟! الحسن البصري 
ثلاث آرفضوهر؛ لا تنازعوا أهلّ القَدَر ... ميمون بن مهران 
ثلاث من كن فيه لم ينل الدّرجات العلی... 

حبّذا نوم الأكياس وفطرهم ... يعض لساب 
الحم لله الذي وَسعَ سمعٌه الاصوات ... عائشة 


خرج طاووس مع صاحب له في سفر 
۱۷ 


۱۳۷۰ 
۶ ۷ 
۳۹۵ 
0175 
۱۳۹۰ 
۱۳۱ 
۰:۳۲ 
1:۳۸ 
۱۳۸۱ 
1۲ 
۳۳۹ 


۱۸ 
6016 
6175 
01۸ 
۹۳ 


۱۳۹۵ 
۱:۸۸ 
tor 
1۸ 
۱:۸۹ 


خللث طالبًا فعززتٌ مطلوبا ا 


ذنبُ المؤمن جهلٌ منه ابن عباس 
الرباني: هو الفقيه العليم الحكيم سعید بن جبير 
الربّاني: هو المعلّم ابن عباس 
ركعتان مقتصدتان في تک خير من قيام ليلق ابن عباس 
روا الحدیث وبثه في الناس اقل محمد الباقر 


سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
سل مسألة الحمقی» واحمّظ حفظ الأكياس إبراهيم النخعي 


صهيب لو لم يَحَف الله لم يَخْصِه عمر 
طالب العلم كالغادي الرّائح في سبيل الله كعب الأحبار 
الطلاق بيد السيّد جابر بن زيد 
طول الوحدة أت للفكرة الحسن البصري 
طيرٌ الله لا طيرّك» وصباځ الله لا صباحخك بعض السلف 
عالم ی بعلمه أفضلٌ من ألف عابد اا 
العالم والمتعلّمُ شريكان في الأجر أبو الدرداء 


العامل على غير علم كالسالك على غير طریق ‏ الحسن البصري 
عرّض عبد الله بن جعفر مالا له علئ معاوية 

يتف بالعمل» فان أجابه حَلّ وإلا آرتحل بعض السلف 
علماءٌ هذه الأمّة رجلان» فرجلٌ أعطاه الله علمّاه ‏ ابن عباس 
علیکم بالعلم قبل أن یرف ورفّه هلاك العلماء ابن مسعود 


عليكم بطلب العلم- تعلّموا العلم معاذ 
فزت ورپ الكعبة امد مات 
فضل العالم على العابد سبعین درجة ابن عمر 


۱۷۳۳ 


101۸ 
۸1 
۱۸۲ 
۱۹۳ 
0۸ 
01۷ 
۱:۸۹ 
2۰ 
۳۲۱-۳۵ 
۳۳۹ 
١6 
۳۷۵ 
۱۹۹ 
۳۳۹ 


۹۹ 
۱۸۸ 


فضل العلم خيرٌ من فضل العمل 
الفكرةٌ في نِعَم الله من أعظم العبادة 


في هذا والله ‏ رزقکم ولكنكم تحْرَمُونه... 


رنت الهيبة بالخيبة» والحياءٌ بالحرمان 
القلب مَلِكُ والأعضاءٌ جنوده .. 

قلوبٌ الأبرار تغلي بالبر... 

كان الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآنً... 
كان عروةٌ بن الزبير يحبٌ مُمَاراةً آبنَ عباس 
كان نهازه آجمع في ناحية يتفكّر 


كانت عائشة أم المزمنین تستحبٌ أن تتزوج المرأةٌ 
ع8 0 و 0 

كانوا يكرهون أن يسمي الرجل غلامه: عبد الله 

كتب أبو موسی الأشعري إلى عمر أنه قد قرأ القرآن 


کذّب ‏ والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم 
کذب أبو محمّد 

كذبَ جابر بن زيد 

كراهيةٌ السلف أن ی الميّتٌ بشيء من النار 
کفی بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلا 
كل سلطانٍ في القرآن فهو حجّة 

كل من عصی الله فهو جاهل 


ع ) را راو سوك و ILRI‏ وه 
کلمات لو رَحَلتم المَطي فیهن لانضیتموهن... 


كنت عند آبن عباس سنةً لا أكلّمه ولا يَحْرفي 
لئن عادت لا أساكنكم فيها 


لا تجعلوا آخرٌ زاده أن تتبعوه بالنار 


VE 


بعض الصحابة 


عمر بن عبد العزيز 


الحسن البصري 
علي 


أبو هريرة 
[مالك بن دینار ] 


أبو الدرداء 


عائشة 
عبادة بن الصامت 


سعيد بن جبير 


ابن مسعود 
ابن عباس 
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السدي 
علي بن أبي طالب 
سعيد بن جبير 


عا 


۳۳۵ 
2۰۷ 


1:۸۰ 

o0 

oY 

۳۹۲ 

CA 

010 
107107 
۱۳۷ 

۳۳ 

o۸ «07 
١١4 

۱5:۸ 
۱ 
"718748 
۱۸ 

۳:۹ 

۰:۷۹ 

۱۳۷ 

۳۰ 
١١95 


لا درا القرآن عد الشعو ولا تشروه نثر الق ابن مسعود o۳1‏ 
لا خير ولا شر ابن عباس ۹ ۱:۸۳ 
لا طیّرةه ولکته فأل» والفال التزهل ساد ايعان o۲‏ 
لایزال الفقیه يصلّي ابن مسعود ۹۸ 
لا يكن أحذكم إِمَعَة أبن مسعود ۱۵-۶ 
لا ينال العم براحة الجسم يحبى بن أبي کثیر ۸٩۱۰۳۹۹۰۳۰۰‏ 
لا ينال العلم مستحي ولا متکر بش الما تاه 1۸۰ 
لأن أتعلّم باب من العلم فأعلّمه مسلمًا أحبٌ اي الحسن البصري ۳۳۹ 
لان أتعلّم مسألةً أحبٌ إليّ من قيام ليلة أبو الدرداء ۳:۵ 
لأنْ اجس ساعة فأفقَة = تذاكر العلم بعض لبلة 

لا عتمي من للم في مر نهي ر اشر ۳۳۹ 
لان أفقه ساعةً أحبٌّ إليّ من أن أحبي ليلة أبو هريرة ۱۸3 
لان أقرأ سورة من القرآن في ليلةٍ فأتدبّرها ابن عباس ۳۹ 
لسثْ بخليفة اه ولکن فة رسول الله ۳ O۹‏ 
لما بایع طلحةٌ بن عبيد الله علي بن آبي طالب ۱۹۹ 
لما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس ۱۹1 
ا كان سر ين في ١‏ 
لما نزل الحسین بن علیٌ بکربلاء قال: ما أسم... ۱۹۰ 
اللهم لا عير إلا طیرك ولاخير إلا یلد کعب الاحبار ۱:۸۹ 
لو ترك لش کم الحجٌ سنة لخرّت الما ابن عباس ۸۱۹-۸ 
لو لم أخلّق جنَّة ولا نارًا ألم كن أهلا أن أَعْبّد؟!. AV‏ 
لولا أن یروا لحدّثتكم بما لکم عند الله علي ۱:۳۸ 
لولا ثلاث في الدنيا لما أحببتٌ البقاءً فيها ... 56 ۳۳۵ 


۱۷۵ 


ليست عبادة الله بالصوم والصلاة» ولکن بالفقه سعید بن المسیب ۳۳۰ 


ما آنتقل عبد قط ولا تخّف ولا لبس ثوا ليغدو 


ما عبد الله بأفضل من الفقه 
ما عبد الله بمثل الفقه 


ما كان لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمرٌ منجُم 
مجالسٌ الذّكر: مجالسٌ الحلال والحرام ... 


مخ العلماء دي يدان اله نه 
مذاكرةٌ العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة 
مرحبا بوصية رسول الله وَل 

ملاقاةٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها 

من أحسنَ عبادة الله في شبيبته 

من أستتر عن طلب العلم بالحياء 


۱ و و 03 ۳ ۱ 
من رأی الغْدّوٌ والرّواحَ إلى العلم لیس بجهادٍ 


علي 1 
مکحول ۳۳۰ 
الزهري ۳۳۰ 

علي ۱:۷ 
عطاء ۳۲٢‏ 

علي ۱۷۹ 
أبو الدرداء ۳۳۹ 
أبو سعید ۳۰ 

بعض السلف ۳۹ 
الحسن البصري VV‏ 
الحسن البصري 1۸۰ 

أبو الدرداء 011 10م 
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وافقتٌ ربي في ثلاث 
وافقنى الله فى ثلاث 


الوتر واجب 


وجدت عامّة علم رسول الله یا عند هذا الحيٌ 
وجدنا الملائكة نصح خلق الله لعباده ... 
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وكانت أمٌّ الدّرداء رضي الله عنها إذا سا 
وما متا إلاء ولک الله يُذْهبه بالتوكل 


ویحك. تخر الناس بما لا تدري؟! 
يقد اباس آهلکت بني آدم بالذنوب 
يقولٌ الله تعالی: آنا الجوادٌ الكريم 
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وب ضله اتب ی الأشياءٌ 
ف رتم عجاتبًا في اللقاء 
أُيَعْمَى العالّمُونَ عن الضياء 
نقفي به من حقوق الله ماوَجَبا 
نعم القرینْ إذا ما صاحبٌ صحبا 
حمي أو كلاب آو دنا 
فلمًا رأوني مُعْسِرًا مات مَرْحَبٌ 
كماغَدَرَت يومًا بکسری مَرَازِئُهُ 
ركل ابر وت ان تا سامت 
تمضي الأمورٌ ونفس لهوّها التَعبُ 
قد كابدوا الحبّ حتى لان أصعبه 
وباللهعن ذکر الطبائم يرْعَبُ 
أطارٌ غُرابٌ أم تصرّض ثعلبُ 
إلى غايةٍ مابعدها لي مذهبٌ 
وهل غاب عن قلب المُحِبٌ حبيبٌ 
طم ريك الرّضا في حالةٍ الغضب 


فاعبر إليها على سر من التعب 
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وقد رَد علم العائفین إلى هب 
عن أن تلم بمأکول ومشروب 
یسلا الدَّلرَ إلى عَقد الكَرَّبْ 
وعاش قومٌ وهم في الناس أمواتٌ 
أدفعٌآفات ٍبِآفاتٍ 
وإِنْتَجعْ تال عَنُودًا أوبَدّجخ 
عينٌ الرّضا لاستحسّنوا ما أستقبّحوا 
مر سول من الط لاح 
ةأمكيف یجحله الجاحل 
تنوعت الأسبابٌ والداء واحذ 
تلل اهو 
ومَنْ هو فوق العرش قَردٌ مُوَحَدُ 
فالصّدُ يُظْهِرٌ ته الد 
تشقی كما تشقى الرّجَالُ وتَسْعَدُ 


ع مگ و ما ووب بي 
شرع الهوى أنف يشال ويعقد 
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وتحریکء أب راش اهدٌ 


ولو سَوَدْتَ وجك بالمدادٍ 
عن الشرات وئلهیها عن الزَّادٍ 
یس من أعيانهم غيرٌ واحد 
سراته م في الفارسی المُسَرَّدٍ 
طَوْعٌ سامت من وف ومن رد 
هم القومٌ کل القوم یام حال 
ولم یقض لي تسليمة المترّودٍ 
بل ذا الجدار وذا الجدارا 
ففي كل يو له ع برة 
تال ادا اون 
رخزه قق لطر 
كانه عَلَمٌ في رآیسه نار 
باك إن قدمت جلك عائرٌ 
وبان فبَينٌ من حبيب تعاشِرٌة 
عة اعشار من ترى بَقَرٌ 
مخافة قفر فالذي فَعَلَ الفقرٌ 


عتم لايَنجابُ عن قلبك الک 


۱ درید بن الصمة 
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بوك لتو جن وا AE‏ 
وأجسامهم قبل القبور قبوژ 
ما و 
ينالهاالوَّهُمُ إلاهذهالصُوَّرُ 
تیش أعلى ريشه ويُطايرٌ 
فأفعاله اللائي سَررْنَ ككيد 
ولاشاة توت ولابعيةه 
على العهدٍ لايلوي ولا يتير 
لتضبره وم‌افیهاخبیژ 
ولاعلى ذي مَيْمَةٍ مار 
ارم ارسق او انار 
قَدَرٌ وأبعدهاإذا لم نکر 
ولم کیب علمّا فما ذاك من عَمْري 
وان تسشأ قلت ذا قي الرّنابير 
وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضصّر 
عند قي الهیل يَسْعَى بي الأغَرَ 
وطرّق الحَيّ والعیون تَوَاظِرْ 
قطعتهاولا أهمابٌ العُطاسا 
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لبان هدى قد در من ندي قدسه 
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مِايَبْلُعْ الجاهلٌ من نفيه 
لو كان موص مُنْعِمًا من أَمْرضا 
ومامن الله إن ضيعته عوض 
یف ال احرش الط 
إن اليب بمثلها لا يسُخْدَعٌ 
؟. 8 4 3 
على أنهم فیهاعراه وجوع 
سم عسما سباء» سميع 
عو 
وأسأل عنهم من لقيتٌ وهم معي 
فنإذا المَلاحه بالقباة لا تى 
على العاجز الباغي الغنی ذو تكاليفي 
4 .ك م7 و و2 
أن المنجم كاذب لا سصدق 
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و اس م 


بغير مشقة ابا طریسق 
شدید مك الجنب قَغم الم 
وَسْوّسٌ يدعو مُخْيِصًا رب القلّق 
فتفعلّه فيحسّن منك ذاكا 
مارب قَضَاها الشبابٌ هنالكا 
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فذلك حي وهو في الترْبٍ مالك 
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ل قسفیها التي نت ذو 
بغيرٍ أجتهاه رَجَوْتَ المُحالا 
بشید مالسا از لزلا 
لذي أرب في القول جدًا ولا زلا 
تام اند يُكْرَةً وأصيلا 
من الملا الأعلى الیل رسائل 
الجُودُيْفْقِرٌ والإاقدام قال 
ماقائه وفضولٌ الیش أشغالٌ 
فيحيا وأ اأبن ال زییر فيفل 
عع البو نرق بل 
فرب الحبيب وماإليه وصول 
ويل ظَباهُ أغدَعي كل مائل 
ِعْشّكَ فاذرخ طالبّا عَشَّكَ البالي 
وظْعَنْ إلا أمركم في بلابل 
في طلعة اسمس ما يُِْيكَ عن رُحَلٍ 
ونزلت بالبيداءٍ أبعدٌ منزل 
جر على آشیاخنا في المحافل 
وتأبى الب على الناقل 
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فكم عِرَّةِ قد نالهاالعبد بالذل 
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۲ الراعي النميري 
۲ ابن القوبع المالکي 


۲ آبو تمام 


۳ آبو طالب 


۳ أبو طالب 


۲ الحسن الزعفراني 
1A‏ 


۱۳۷ 


۳۹۹ 


۵:۵ ۷۵ 


1۲ 


۸ 


TIT ل‎ 


۳۹۹ 


TAA 


۱9:۷ 


۳۳ 


1۱ 


۱۹ 


۸۳۹ 


۱5:۷ 


"558214 


۱۳۹ 


وربّما صحتِ الاجسام بِالعِللٍ 
فارباً بنفسكٌ أن ترعى مع الهَمَلٍ 
تمشي رُوَيْدَاوتجي في الأول 
ماالحبٌ إلا للحجي بالارَّلٍ 
إذا آحتاج النهارٌ إلى دليل 
ولكسيّه بنیان قومتَهَدَما 
مُراعَمةَ مادام للسَّيفٍ قائمُ 

أن المماتٌ بها عليك حرامٌ 
تعبت في مراده االاجسسام 
مالجرحبميِّت ٍإيلامُ 
یقول عَدَاني اليومٌ واق وحاتمُ 
ولارّمهاقِطْعٌ من اللیل مُظْلِمُ 
فلا آنجلت تَطَّمْتُ نفسي ألومُها 
منازلك الأولى وفيها المُحَيمُ 
كنقص القادرينَ على التمام 
وآیسر جرا منك صرح بالدّم 


عا > 2۱۶ سر 
وجاحمه النار لم تضرم 
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وار یی مطالع الاک 
لهَلِبَدٌ اف اه لم سم 
ومن یعتود رَزق المنجّم يُوهَمٍ 
أغفدو على وا وحايِم 
سب لا تشتهیه نفوس العَجَمْ 
حملتشٌوه‌ب زعمکم ماآتا 
فصادف قلپّا فارعًا فتمكّنا 
ةماالغاه بواجدینا 
من خی أديانالبريّةدينا 
فتجهل فوق جهل الجاهلینا 
وج از سس وء ورهبا ها 
فانت بالرُوح لا بالجشم انسان 
وما لها ین سوی أجسامهم جسن 
نطقت به کنبّا على بَغدانٍ 
مین بجزمانِ وخذلان 
واعجبّا لمنطق الیون ان 
لك لیر عم في كد عویان 


فذاك ديني ولا إكراه في الذین 
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وان الفنی العالي عن الكّيء لا به 
خسن الذي سيه لم سيو 
أعرَّ مِنْ نفسه شيءٌ قداكٌ به 
ولك كر اش رکاء َيه 
رلك نن ريو 


والا فاني لا الك تاجيا 
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إسماعيل بن يحيى التيمي 0 
الأسود ۳۲ 
ابن الأشعث ۹۷ 
آصرم ۱۹۳۱ 
الاصمعي ۲ اكول ۰۱:۷۹ 
۱ ۱۹۸۳ 
ابن الاعرابي ۰ ۰۸۲ ۱۵۷۳ 
الاعرج ۱۸3 
الأعشى ۳۳ ۱ 
الاعمش 1۹€ / ا فض ۱۰۳۷/۷ 
آفلح مولی آبي يوب الانصاري ۰ ۱۵۳ 
أبو أمامة الباهلي ۸ ۹ 
الآمدي 141۹ 
امرژ القیس ۱۷ 
أمية بن أبي الصلت 0 
الأمين ۱۳۰۳ 
ابن الأنباري ۰ 1۳ 
إنبدقليس ۷ ١:53‏ 


انس ۰6٩‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۰ ۰۲۱۷ مدل 

۰1۲۰ EEN ۰8۰۳ ۰۳۲۹ ۷ 
۰۱6۹۰ ۰۱۸4 VTA ۰ 
"-۰-(-- ۱ 


«l00۷ ۳ 


۱ ۲ ۷۵ 


۱۹۸۸ 


آنطیقوس ۱۳:3 
آنوشروان ۳ سن 
أوس بن عبد الله بن بريدة ۱۵۲۷۰۱۵۲ 
ابن أبي آویس ۱۷۲ 
إياس بن معاوية ‏ ۱۱۳۶۰۱۱۳۲۰۱۱۲۷ 
أبو أيوب الأنصاري ۱۹۳ 
أيوب السختياني o‏ 
البحتري ۳۷ 
ابن بحر الأصبهاني ‏ ۵۲۰۲۷ ۵1,۵۵ 
البخاري ‏ ۰۱1۹6 095 ۰۲۰۸ ۰4۰۲ 
۷۷ ۰۱۳۸۱ ۱۵۳ 
البراء بن عازب ۱/۸ 
بِرة بنت أبي سلمة ۱9۳۳ 
آبو البرکات البغدادي ۱۲۳۰۱۲۸۸ 
بريدة ۱۹۳۵ 
بزر جيهر ١‏ 
ابن بسطام .۳ 
بشر بن عمر الزهراني ۱9۸۸ 
بشر ۰۸ 
بطلیموس ۰۹۵ 2-۳۵ 
AYU ۳ ۸ ۰‏ 
۶ ۰۱۲۱۷ ۰۱۳۰۵ ۰۱۳۰۱ 


\ET ۲ لط‎ 


EET ۳ ۲ بقراط‎ 


بقية بن الولید ۹4 2 


أبو بكر ۰1۲۱۰۲۲۷۰۲۱۰ ۰4۲۹۰1۲۷ 


لكت EA‏ الا ا 
أبو بكر (اپن الإخشيد) ۳ 


أبو بكر الباقلاني ۷ ۵ ۹۲۲ 
أبو بكر الجعابي 1۷۰ 
أبو بكر بن أبي شيبة ۱۳۷۵ 
بكر بن عبد الله المزني ١6‏ 
أبو بكر العطار ۳۹۰ 
أبو بكر بن عياش ۷ 
آبو بكر القفال الكبير 134 
آبو بكرة ۳.۰ 
بكير بن عبد الله بن الأشج ۱۵۱۰ ۰۱۵۸۸ 
١١8‏ 
بلال بن الحارث ۳.۸ 
بهمرد 4۳ 
البويطي ۱ ۲ ۱ 
الترمذي 1۹ ۰۷۳ ۰۱۰۹ ۰۱4۸ 
۸ ۷۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ 
oY YoY AAT NAE ۰‏ 
م °« °4 TIT IY‏ 
49 ۵ ۶ ۰ ۰ 
آبو تمّام الطائي ۱-۳ 
تنکلوسا 1۳۹ 
توارنشاه بن أيوب بن شاذي ۱۳۱3۹ 
تيم اللات o۹۹‏ 


١8 


TAY ۶1۸ ۰۳۹۰۵ ۹ ابن تيمية‎ 
۱۱۳ 5 ° TOACEYI1Y 


ثابت البناني 

ثابت بن 1 المنجم 
تعلب 

ثوبان 


جابر بن زید 


۳ 
۱۳۳ 
۱۵۷۳ ۰ 
۱۷/۳۷/۳۵ 


۱5:۸ 


جابر بن عبد الله الأنصاري ۰۳۵۳ ۰۱4۲۲ 


۹ ۲ 100°« 
۵ ۱۵۸۵ 
الجبائي- آبو علي الجباتي 
جبریل عليه السلام ‏ ۰۱۰ 47 4٩‏ ۵۱ 
ATVI ATI TTY TTY ۳۰‏ 
۲۹ ۱۰:۶۳ 
جبريل بن نوح الأنباري ا 
جبیر بن مُطعم ۱۹۹ 
أبن جریج كاك 844 
ابن جرير الطبري ‏ ۰4۵۷ ۰416 ۰۱۳۹۰ 
۱:۸۷ 
الجريري 9 
آبو جعفر الرازي ۱۹۰ 
جعفر بن ربيعة ۱۰۲ 
جعفر بن أبي طالب ۸۸۸ 
آبو جعفر الطحاوي ۰:۷1 
جعفر بن محمد 1Y‏ 


أبو جعفر ( محمد بن عقبة) ۷٤‏ 
أبو جعفر اليقطيني ۸4۸0 
أبو جعفر ١4‏ 
جمرة بن شهاب الحَرّقي ۰۱۸۱ ۰۱4۹۲ 
۱۹۳۹ 
آبو جمرة (نصر بن عمران) ۳ 
چا 100 
جمیل بن الحسن ۱1۳۲ 
جميلة ۱۳۰ 
ابن جني ۱۹۷۲ 
الجنید البغدادي 1۳ 
أبو جهل Y10 (oV‏ 
جهم الهذ لي ۱۷۱ 
ابن الجوزي ۱۳۷۱-۳۷ 
جوهر العزيز VA‏ 
الجوهري ۹ AV‏ \ 
أبو حاتم الرازي ۱۷۲ 
آبو حاتم السجستاني ۱۵۸۱۰۱۵۷۹۰6۷۲ 
ابن الحاجب 4 
الحارث الأشعري 10۳ 


الحارث بن أبى ذباب ۰۱۵۱۱۰۱۵۱۰۰1٩‏ 


۰۵۷ ۱5۹۵۷۰۵ 
الحارث بن يزيد ۱۰۳۰۵ 
حارثة (ابن الربيّع) ۳ 
حارثة 1۲۰ 


۱۹۹۰ 


أم حارثة ۳ 


آبو حازم (سلمان الاشجعی) ۸ ۶5 
الحاکم بأمر الله العبيدي ۱۲۱۱- ۰۱۲۱۳ 
۵ ۱۳۳۵ 


الحاکمء ۰۱۹ كال ۰ + 
۱۲۰۰۵ 


حاماسف ۱1:۳ 
آبو حامد الغزالي ‏ ۱۲۲۰۱8۲۱۰4۰۹ 
الحباب بن المنذر ۰ ۱۱۳۱ 
ابن حبان البستي tol ET‏ 
حبش ۱۳۳ 
حجاج بن نصير 4A‏ 
الحجاج بن يوسف ۱۹۷ 
حجر بن عدي ١05‏ 
حجير ۲۰۰ 
حذيفة بن اليمان ۲۱ ۰۳۸ ۰۵۷ ۰۱8۸ 
۹.۱ 
حرب الكرماني ‏ ۳۸۳ ۰۰۳ ۰۱6۹۱ 
۱ 
حرب ۱۹۳۲ 
حرملة ۵۰ 2-۰ ۱۵۲ 
ابن حزم or‏ 
حزن ۰۸۱ ۰۱4۹۲ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۳6۶ 
۱۹۳۹ 
أبو حسان الاعرج ۱-۲ 


الحسن البصري ۸ ۲ 00« °0« 


۰۳۲۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۲۹ ۰۲۶۷ ۹ 


۵۱۸-۵۱۲ عمق‎ ۰۳۲ (TAT 


۰۱۳۲۰ ۰۰۷ ۰۵۷۲ ۵۳۷ ۰۵ 


EVN 
۹۹۳۰۹1۷٩41٤  يرعشألا أبو الحسن‎ 
40 الحسن بن سفيان النسوي‎ 
۰۱۲۱۲ ۰۱۲۰۵ ۰ أبو الحسن العاصمي‎ 

۱۳۳ 
الحسن بن علي المقری 1۷۰ 
الحسن بن عمّار ۱۳۲ 
الحسن بن منصور الجصاص ٤‏ 
حسين بن حريث ۹ oV‏ 
أبو الحسين الصوفي ۸۹ AYTY‏ 

۱۳۳۳ 
الحسین بن علي ۱۹۰ 
أبو الحسین بن فارس 1۷۰ 
أبو الحسین النوري ۱۳۷ 
الحسین بن واقد ۱۹۳۹ 
الحضرمي بن لاحق 101۱ 
حفصة بنت عمر ١١:‏ 
الحکم ۱۰۳۱ 
أبو الحکم ۱۹۳۳ 
حماد بن زید 331 
حماد بن سلمة ۱5۹۳۵ 
حماد بن يحيى الأبح ۳ 


۱4۱ 


أبو حمزة ال او t00‏ 
حمزة بن سعيد المصري VY‏ 
حمزة بن عبد الله بن عمر ۱۵4۹۰۱۵۵ 
حمید الطویل ۱۵۹۳۰۵۳۹ 
حمید بن محمد بن يزيد البصري ۰ ۲۰ 
الحميدي ۱:1۸ 
حنظلة الأسدي ١‏ 
آبو حنيفة ۲ “AY‏ ۱۰۱ ۰۱۰۲ 
YY‏ ۹۳ 
حواء 1۱۰۱-۳۹ 
أم الحویرث ۱9۰۵ 
آبو حيان التوحيدي ۱۳۳۸۰۱۳۱۰۱۲۰۸ 
أبو خالد التيمي ۱9۰۲ 
خالد الحدّاء ۱:۲۲ 
خالد بن سفيان العرني 0 
خالد بن عبد الملك المروزي ۱۳ 
خالد بن يزيد ۱۷۰ 
خد يجة ۵۰ (TAT‏ ۸۸۹ 
الخضر 6 2" 
آبو الخطاب الكلوذاني ‏ ۰۱۱۲۱۰۹۱۳ 
۱۲ 
الخطابی ۱9۳ 


الخطیب (البغدادي) ۰۱۸۰ ۳۲۲ ۳۲۹ 
TTT‏ ]۲ ۰۱۳ 1۷۰ 
ابن الخطیب- أبو عبد الله الرازي 

الخلال 1۰۹۳۳۲ 


خلف بن آیوب ۳۰/۵۹ 
خلف بن القاسم ۱5۸۸ 
أبو خليفة 1۷۰ 
الخلیل بن أحمد 1۸۰ 
خمارویه بن أحمد بن طولون ۱۳۰۰ 
ابن أبي الخناجر 1۷۰ 
خنساء 1٤‏ 
الخولاني (آبو عنبة) 33 
خيثمة بن سليمان ۷۰ 
خيثمة بن عبد الرحمن 0 
أبو الخیر 3 
الدارقطني 33 
الدارمي ۲.۸ 
الداري الثنوي ۱۳۳/۸ 
داود عليه السلام ۰ 6 ۰۱۵۵ 
AO AEE ۱‏ 
أبو داود الحَمّري ۳۷۰ 
أبو داود (السجستاني) ۷° كحم 
رت تررك ١‏ 
داود بن عيسى بن محمد بن علي ١4948‏ 
آبو داود (تُفيع الأعمى) !1 
ابن أبي داود ۳۲4 
دراج ۳۲ 
أبو الدرداء ۰ هوك ۰۱۹۱ 


۱۳ ۵ ۵ ۳ ۹ 


۱۹ 


أم الدرداء 1 1 
دورسوس o E1‏ 
دیمقراطیس ۱۳۹۷ 
آبو ذر YA‏ ۳۳۳ 
ذو النون المصري و 
رؤبة FY‏ 441 ۱ 
الراعي 1۲۷ 
رباح مولی رسول الله ۱۹۳ 
رباح مولی ابن عمر ۱۳ 
ربعي بن حراش ۳۸ 
الربیع بن أنس ۵۹۰ ۱۳۹۷/۵ 
الربيع بن سليمان ۰۵۰۹ ۰۱46۱ -١449‏ 
۱1۰۲ 
أبو الربیع السمان ۱۸ 
ربيعة بن يزيد ۱۹ 
رزق الله المنجم ۱۳۱ 
رُزيق الألهاني 111 
أبو رزین ۳۵۰ 
الرشید (هارون) ۰81٩‏ ۰۱۲۰۲ ۰۱۳۶۰ 
۲ - ۱6 
آبو ركوة الأموي ۰۱۲۱۰۰۱۲۰۹ ۰۱۲۱۲ 
۱۳ 
روح بن جناح ۵ ۱۳۲۷ 
روح بن قيس ۳۹۰ 
ابن الرومي ۰ ۰ ١6٠١01‏ 


رویفع بن ثابت ۱:۷۸ 
الرياشي ۱۸۳ 
آبو الریحان البيروني AYY‏ درفن 
ريمس ۱۳:5 
زائدة ۱۹ 
زبان بن سيار الفزاري ١11/5‏ 
آبو الزبیر المكي ۵ ۱۹۸۵ 
الزجاج ۳ ۸ 
زر بن حبيش ۱2۷ 
زرعة ۱۰۳۱ 
ژفر بن الحارث العبسي ۰۰ ۱۵۸۰۱۵۷ 
زکریا عليه السلام ۱۸۲ 
آبو زکریا الصَّيُمرِي ۱۳۱ 
زكريا بن عبد الرحمن البصري ليد 
زکریا بن يحيى الساجي ۳ ۱( 
الزمخشري ۰ 
أبو الزناد ۱۸ 
الزهري ۵۹۵ ۸ ۰۳۳۱ ۰871۷ 
۸ ۰۱:۹۲ ۰۱۵۰۸ ۰۱۵۱۰ 
۹ ۰ 6 الادل 
۱۸۹ 
زهير بن أبي شلمی AV‏ 
زهير بن صالح بن أحمد 3E‏ 
زهير بن معاوية 9 
آبو زياد الكلابي ۱1۸۷ 
ابن زید او رد 


۱۹۹۳ 


زيد بن أسلم ۱۳۹ 
زید بن ثابت ۱۹۰۱ 
زید بن عمرو بن نفیل 1۹۸ 
زینب بنت أبي سلمة ۱۹۳۳ 
السائب ۱۵۳۲-۶6 
شم ۳۱ 
السدي ۹ ۱۳ 
سرّاء بنت نبهان ۲.۰ 
السري السقَطي 1۳۷ 
سعد بن إبراهيم 4۷ 
سعد الدین سودکین بن عبد الله 1۳۳1 
سعد بن علي الزنجاني ۵۶ ۱۱۳۲ 
سعد بن أبي وقاص ۱۱ 0۷9 
سعید بن جبیر ۶ o’‏ ۳۵۵ 
۱ ۱-۰-۷ 
آبو سعید الخدري 4۵ ۲۱۳۰۲۱۰۰۲۰۲ 
سعید بن أبي سعید المقبري ‏ ۲۰۵۰۱۹ 
سعيد بن سلم الباهلي 10۸۱ 
أبو سعيد السيرافي النحوي 33 
سعيد بن أبي عروبة oA of‏ 
سعيد بن المسيب  ۸٩‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۰۱٩۲ ۰95 ۲۸ ۰‏ ۰۱۵۱۱ 
۱۳۱( 
سفیان الثوري ۰- ۰۲۱۲ ۰۲4٩‏ 
۵۰۱٩۹ ۰۷ ۰6۷۱ ۰:75 ۲‏ 
١185 ۵‏ 


سفیان بن عيينة ۵۱ ۸۲ ۵۳۳۰ 4۷۳ 


۱۱-۳۶ ۰ ۹ 


سفيان بن وكيع 3 
أبو سفيان 4ه هلم 
ابن السکیت ۱9۹۷۲ 
سيم ۱9۹۳۲ 
سلمة بن رجاء ۱3۸ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن ۱۵۱۰ ۰۱۵۱۱ 
:اا ۵ ۷ ۱۰۸۹۰۷ 


أم سلمة VFT‏ ۷۳۷ ۱۵۵ 
سلمة بن کهیل ۱:۸ 
سلمة بن محارب ۱:۹۷ 


سلیمان عليه السلام ۰۱۵۵ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
۶ 1۹۲ 


سليمان التيمي (o‏ 
أبو سليمان الداراني 0۱۸ 
أبو سليمان السجستاني 1٤‏ 
سليمان بن عبد الملك A‏ 
آبو سلیمان المنطقي ۱۳۳۸ 
سلیمان بن يسار ۱۸1 
سالم بن عبد الله بن عمر ‏ ۰1۳ ۰۱۵4۵ 
١١8‏ 
سمرة بن جندب ١0‏ 
أبو السنابل 04۸ 
سهل بن سعد الساعدي ۰ ۰۱۱۲ ۰۱4۹۳ 


۱-۰ 6 6 ۹ 


١4 


سهل بن عبد الله بن بريدة ۱۹۳۷ 
سهل بن عبد الله الَسْتري ‏ ۳۳۱ ۳۷ 
الا 
سهل بن محمد- أبو حاتم السجستاني 
سهيل بن عمرو 4۱ 
سيبويه Too‏ 
ابن سيرين °7( ۱۵/۰۵ 
ابن سينا ۷ ۲ AYAR‏ 
۳ ۱6۳ 
شاذان بن بحر المنجّم ‏ ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۲۷ 
۱۳۳/۸ 
شاذان ۳۳۹ 
الشافعي ۹ ۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۳۳۲ 
۰۵۱٩ ۰۵۰٩۹ ۰8۷۵ ۰8۷۱ 98‏ 
۷ الال كاملل > 
۱:۲ 
شاهمرد ۱:۳ 
الشبلي Ao‏ 
شجاع ۱۳۷۵ 
شداد بن أبي ربيعة الخثعمي ۱1۹1 
أبو شریح العدوي ۳9۵ 
أبو شریح ۱9۹۳۳ 
الشّريد بن سويد 1011 
شعبة A‏ 
الشعيی ۲ ۱۶۵ 


شعیب عليه السلام ۱۸ 
شهاب ۱۰۹۳۱ 
شهر بن حوشب 1Y‏ 
شيبان 1 
شیطان ۱۹۳۱ 
ابن صاعد ۳۳۸ 
آپو صالح الأشعري 1۷ 
آبو صالح (باذام) ۰ 0۹۰0۲ ۱۳۷۵۰۸۳ 
أبو صالح (ذکوان) ۱۹ 
أبو صالح (الطرسوسي) ۷٤‏ 
آبو صالح (کاتب اللیث) 11۰ 
صخر الغامدي ۱:۳۲ 
صخر 3 
صفوان بن سليم 14 
صفوان بن عسّال ۱۷۳ 
صفوان بن عیسی 1۹ 
صلاح الدین یوسف بن أيوب ۱۳۸ 
ابن الصلاح Tov‏ 
آبو الصلت الأندلسي ۰۵ ۱( 
صهیب ۱۸۲ 
ابن صیّاد ۱:۳۳ 
الضحاك FAT YY‏ ۱۳۷/۰۳ 
ضمام بن ثعلبة 1۲ 
أبو طالب ١1814174‏ 


١6 


١4 طاووس‎ 


الطبراني AVY‏ ولاق EVI‏ 
آبو الطفیل ۱ ۵ حمسن 
طلحة بن عبيد الله ١6‏ 
طمطم ۱:۳۹ 
طیموخارس ۱۳۲ 


ظالم بن سرّاق- آبو المهلب 
عائشة ۰۱۹۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۳۲۱ TTI‏ 
c۲‏ 4۲ 
۰ ۰۱۵1-۱966 


1۹1 AY 
248 


۱-۰ ۰ ۹ 


العاص ۱۹۳۱ 
آبو العاص ۱9۳۰ 
عاصم بن أبي النجود ۱۸۷ 
عاصية ۱9۳۰ 
العاضد عبد الله بن یوسف ۱۳/۸ 
أبو العالية 1۸ 
عباد المنقري ۳۸ 
عبادة بن الصامت ۱9:۸ 
ابن عباس ۷ ام 0۹« ۰۸۳ «AF‏ 

AVI ۰۱۹ ۰۱۵۸ ۰۱۲۲ 6 


۰۲٩ ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ۰۱۸۷ 2-۶ 
۰۳۳۸ ۰۳۲۷ ۰۲۹۵ «YoY ۲ 
CAE ۰11۸ ۰۳۸۱ ۳۵۰۵ ۹ 
كلام ۳ وكلى‎ «(O1۸ «01° 


ATI ۳ 6 ۷ 


AY ۳۳۷۲ 
Ao 46 IEA 
\oAT هلاه ل‎ AoTY 


ET! امال‎ 
۳:۷۷ 


آبو العباس محمد بن یعقوب ۱:۱ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ۱5۸۰ 
عبد الله بن أبي ابن سلول  ١05١.756‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 1۸۳۰۲۹۲ 
عبد الله بن آئیس 0 
عبد الله بن بريدة ۹ ۹ ۱*۵۵ 
عبد الله بن بشر الطالقاني ۳ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١5406‏ 
عبد الله بن جعفر 1۷۲ 
أبو عبد الله الحليمي 1434 
عبد الله بن داود الخريبي ۱ o‏ 


أبو عبد الله الرازي 2054 5ه 4٠١‏ ۹۱۹ 


ATTY ۰۱۳۹۹ ۰۱۳۷ ۶‏ 
۱۳۹۹ 
عبد الله بن الزبیر ۶۰ ۱6۷ 
عبد الله بن سخبرة ۳ 
عبد الله بن سلام ۳ ۷۳۸ 
عبد الله بن عامر اليحصبي ۱۹۲ 
عبد الله بن عبد الحكم 1١1‏ 
عبد الله بن عمر ۱۸۸۰86 ۰۲۰۰ ۳۲۲- 


۰۱۶۲۲ ۰۷۳ CEY ETA ۸ 
14۳ 
1001-104 


\ofo Mort ۸ 


۱۹1 


عبد الله بن عمرو ‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۳ ۰۰۲ 
۳ 6 ۱۹۵ 

عبد الله بن عون ۲ ۱۹۸۳ 

عبد الله القشيري ۱۳۳۷ 

عبد الله بن المبارك ۳ ۰۲۸۷ 
۳ 0۱۷ 

عبد الله بن محمد البغوي ۳۰ 

عبد الله بن محمد البلوي ‏ ۱۳۰۱44۲ 

عبد الله بن مسعود ل9ا5. ۰۱۱۷ ۰۱۹۵ 
كال TEA‏ ۰۲۸۲ ۰۳۳۹ ۰۳۰ 


۰18٩۷ ۰۶1۵ CEFA ۲ ۳۲ 
۰۱۳۵۲ 8۰۱ محص كلام‎ ۸ 


EAE 6 ۲ ۱ 
11۰° ۶ 

عبد الله بن مُطيع ۱:۹۷ 

۰۵۰۸ ۰۵۰۲ ۰8۸۳ ۰۳۲۵ ابن عبد البر‎ 
clo 6و6 ولف‎ 
«l00۰ Moff 6 MoT 
١88 

عبد الجبار الهمذاني 11۷ 

عبد الحق< ابن عطية الأندلسي 

عبد الرحمن بن جبير ee‏ 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ١50701١558‏ 


أبو عبد الرحمن الحَبُلى 01۸ 
عبد الرحمن بن الحسن القاضى ١55‏ 
عبد الرحمن بن سابط ۱۳۹۹ 


عبد الرحمن بن سمرة EY‏ 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد> أبو 


الحسين الصو في 


عبد الررحمن بن عوف ۳۳۷ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي ‏ ۲۱۲ 
عبد الرحمن بن مهدي ۰ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ۱0۸۱ 
عبد الصمد بن عبد الوارث ۱۹۳۹ 
عبد الکریم ۲۳۱۱ 
عبد الملك بن حبیب ۱9۹۹۳ 
عبد الوارث بن سفیان القرطبي ۰ ۱۵۲ 
عبد الوهاب ۲ 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ۳۷ 00۰ 
عبيد الله بن زياد TAY‏ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 65/45 ۰۱۵۱۰ 


۱۷۵ 
عبيد الله بن علي بن أبي طالب ۱:۹۷ 
آبوعبید ۰ ۱۵۸۵۰۱4۸۷۰۱4۸۱۰۷ 
آبو عبيدة ۰ 5( م١‏ 
عتبة بن حميد 9 
العتبي ۷۲ 
عتلة ۱۰۳۱ 
عنام بن علي vt‏ 
عثمان بن أيمن ۱۷۰ 
عثمان بن عفان °۲ 0۰0 


۱۹۷ 


عثمان بن مظعون ۱:۷۸ 
آبو عثمان النهدي 1161۲۱۰۲۱۰۲۱۳ 
أبو عثمان ۳ ۶۲ 
عراب ۱۹۳۱ 
عراف اليمامة ۱:۷۰ 
عروة بن روّیم ۳۱۱١‏ 
عروة بن الزبير ۰۲۷۷۰۱۹6 1۸6-1۸۳ 
عروة بن زید العراف ۱1۷۰ 
عر 6 ,"۱ 
عزرائیل ۱۳۷۱ 
عزیز ۱۰۳۱ 
عضد الدولة بن بویه ۱۳۹ 
عطاء بن آبي رباح ۰4۷۸ ۰4۸4 ۰۱۳۱۷ 
۱۳۹۹ 
عطاء بن أبي ميمونة ۳۳۸ 
عطاء ۱۷1 
ابن عطية الاندلسي ‏ ۵۲ ۰6۸۵ ۰4۸۷ 


COA!‏ ۳ ۳( لور 


عطية العو في ۱۳۷۵ 
أبو عطية ۰ OA OAR‏ 
ابن عقيل الحنبلي A14۹7‏ 
عکرمة بن عمار ۱5۸۰ 
عکرمة ۹( ۱ 
العكلي ۱5 
أبو العلاء ۳۳۸ 
علقمة 10۰۱ 


علي بن أحمد النيسابوري= الواحدي 
علي بن تميم أمير المهديّة ۳۹ 
أبو علي الجبّائي ۵۱۰۵۳ ۹۹۳۰41۷ 
علي بن زيد ۷ TTA‏ 
علي بن أبي طالب 

TEV ۰۳۲۸ ۲ ۲۱ 


۳( ككل الال 
۰۳ 


۰۸۵۷ ۰1۸۰ EV EY ۰ 


۸ 2 
ل ATV ATT‏ و( 
۲ - ۱4۹۲۰۱۳۲ 
علي بن عیسی الحرّاني ۱۳۳۹ 
آبو علي الفارسي ۷۲ "۱۹۷۲ 
علي بن المديني 36 
علي بن مسلم البكري 5ع 
آبو علي ابن مقلة الوزیر ۱۳۳۳ 
آبو علي ابن الهیشم ۱۸/۸ 
عم أبي حرّة ۲.۰ 
أبو عمار الخزاعي ١159-8‏ 
عمار بن ياسر 7° 
عمارة بن زيد ١4‏ 
عمرين الخطاب ‏ ۰۱۸۷ ۰۲۱۳ ۰۳۳۶ 
۵ ۰۳۰ ۰۳۸۱ ۰8۰۲ ۰10۸ 
AY ۲ ۵‏ ۰۷۲۲ ۰۷۲۱ 
ATT ۷‏ ۰۱۰۸۲ ۰۱4۹۱ 
oY oY «(I0۸ ‘4۲‏ 


۱۵ ۶۱ - ۵ 


عمر بن الخیّام ۱۳۹۰ 
عمر بن أبي ربيعة ۷۳ 
أبو عمر الزاهد ۳۰ 
عمر بن سعید بن سنان ۱۸۰ 
عمر بن عبد العزیز ۱۷ ۰۷۲۲ ۰۱4۸۹ 
۱:۹۰ 

عمرو بن الحارث ۳۲ 
عمرو بن الحضرمي ۶ كا 
عمرو بن عبید 
عمرو بن كثير ۳۳۸ 
عمرو بن مروان الكلبي ۱۹۷ 
عمران بن حصین 1۸ 
ابن العمید 1۷.۰ 

عمير بن سلمة ۱۷۵ 
العوّام بن حوشب 1۳ 
عوانة بن الحکم ۱1۹۷ 
عوف بن أبي جميلة لاو جل ام 
عیاض بن حمار 174۳ 
عیسی عليه السلام ۷۱ ۳ 

م6١84‎ 260١.44 ۹۷ 

أبو عيسى الرماني المعتزلي or‏ 
عيسى بن عاصم ١1‏ 
غراب ۱۰۳۱ 
غلام زحل 10 ۱۳۳۹۵ 

فخر الدین قراجا بن عبد الله ۱۳۹۹ 


ابن آبي فديك ۳۳۸ 
الفرّاء ۸ EVA ETT ToT‏ 
فرعون ۱ ۰ ۷ CENT‏ 
AOI ۰‏ ۲ ۲۲۰۱۳ ۱۶۷ 
فرفوریس ۱:۲ 
فرقد السَّبّخي ۳:۷ 
الفضل بن سهل ۱۳۹۹ 
الفضیل بن عياض ۸۹ ۵ 
فطر بن خليفة 111۱ 
الفكري ۹ 2 
۱۰۶ 
قائم الزمان ۱۳۹ 
قاسم بن أصبغ ۱۹۳۹ 
أبو القاسم الأنصاري ۷ 
أبو القاسم البلخي 65 
أبو القاسم الراغب الأصبهاني ‏ 0434.04 
أبو القاسم الزجاجي ١‏ 
القاسم بن عبد الرحمن 11۰419۰۱1۸ 
القاسم بن عبيد الله 1110 
أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 217710 
۱۳۳ 
القاسم بن الفضل بن بزيع ۳۲۸ 
ابن القاسم ۳۶ ۱۵۵۲ 
القاسم ۱3۸ 
قبيصة الهلا لي ۱1۳۳ 


۱4۹ 


اد 


أبو قييل 


قتادة ۰۲۸۹ ۰۲۵۱ ۰۲۷۷ ۰۳۵۳ EAT‏ 
لامع «AOA‏ ۲ 2 
۷ 2 6 ۱۱-۰ 
قتيبة بن سعید ۰ ال 
ابن قتيبة افق «AT‏ حول CEVA‏ 
oor ۰۷ ۰‏ 
AOAY ۳ "01069‏ 
۲ ۱۸-۶ 
آبو قریع ۲۰۰ 
قسامة بن زهير 5“ 
قسطنطین ۱۳۳۷ 
أبو قلابة ۲ ۱۵ 
القومسي ۱۳۰ 
أبو كبشة الأنماري o۱۳‏ 
كثير بن عبد الله 554 
رز 14 
أبو كريب كلا 
ابن أبي كريمة 334 
الكسائي o١‏ 
كعب الأحبار ۳ VOA‏ 
كعب بن مالك ۸ 
الكلبي ۱۳/۱۳ 
كُمَيل بن زياد النخعي ۳:۷ 
ابن الکواء ۱۳۷۰ 


الکوشیار الديلمي ۱ ۱۳ 
گشتاسپ ۱۳۸ 
ليد ۳۹٤‏ 
لقمان الحکیم ۸ ۱2۵ 
ابن لهيعة ۰۱۵۲۵۰۱۵۲۰۱۵۱۸ ۱۵۸۵ 
الليث بن سعد ۳ CETTE‏ 
ليلى ۹۸۰ 
ما شاء الله المنجم ۱۳۷ 
ابن ماجه ‏ ۱4۸4۰۱۲۲۰۱۲۰۰۲۱۳ 
المأمون ۶- ۱۳۵۹۹۰۱۲۲۷ 
مانالاوس ۱۳۳ 
الماوردي ITV ATTY «AT «oo‏ 
المبرّد ۲۰۱ 
مر ٤‏ 
المتنبي ۳۸۸ A40‏ 
المتوكل 0 
مثنی بن بكر ٤‏ 
مجالد ۲ ۱2۳ 
مجاهد ۶ ۱۸ ۰۲۱۲۱ 
ATTY «AOA FAT TY‏ ۰۱۳۷۲ 


۳4A 4Y ۳۷۰‏ 
محمد بن أحمد بن شيبة ۱۳۱ 
محمد بن إسحاق ۱۳۹۹۸۰۱۳۹ 
محمد بن إسماعيل الصائغ ٤‏ 


محمد بن إسماعيل= البخاري 


۱۷۰۰ 


محمد بن بشار ۹ ۱۱۱۳ 
محمد بن جابر البتاني ۱۳۹ 
محمد بن جبير بن مطعم 10۸ 
محمد بن الجهم € 
محمد بن الحسن بن درّید 1۷۲ 
محمد بن الحسين الشيباني ۲ 
١ 4‏ 

محمد بن راشد الأزدي ۱0۸۱ 
محمد بن السائب= الكلبي 

محمد بن سعید بن مهران ۱۸۹ 
محمد بن شهاب- الزهري 

محمد بن عبد الأعلى ۱1۸ 
محمد بن عبد الله الأنصاري ‏ ۲۰۸۰۲۰۷ 
محمد بن عبد الله الحسيني ۱۳۷ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ٠٤١١‏ 
محمد بن عبد الله ۱۸۸ 
محمد بن عبد الرحمن الأوقص ۰ 554 
محمد بن عبد الملك الأنصاري ۰ ۱۹۵ 
محمد بن عبد الواحد المقدسي ۷۵ 
أبو محمد العروضى E10‏ 
محمد بن علي الباقر 0 
محمد بن عمرو بن عطاء ۱۳۳ 
محمد بن عيينة 554 
محمد بن الفضل الصو في t00‏ 
محمد بن المثنى 1۲۲ 


محمد بن محمد الجلیس ۱۳۳۵ 
أبو محمد المقدمي ۱۳۹ 
محمد بن موسى المنجّم الجليس ۱۲۲۵ 
محمد بن يحيى القطعي ١‏ 
محمد بن أبي يعقوب الدينوري ١547 ١‏ 
أبو محمد ١4‏ 
محمود بن غیلان ۱۹ 
المختار بن أبي عبید ۰ ۱۳ 
المخلص ۳۲۸ 
المدائني ۸۹ oT clo‏ 
۷ ۱:۹2 
م ۱ ۵ ۰ ۱۹۲ 
أبو مرة ۱۹۳۰ 
مرحوم بن عبد العزیز العطار ۳۳ 
المررقش ۱:۷۱ 
مروان بن معاوية الفزاري 5۸ 
مروان بن يسار ۱:۹۷ 
مزاحم ۹ ۱۵ 
المزني ۷۰۰۷۱۰۱۸۷ ۱۵۲۰۱۵۱ 
ابن مُزين الطيطلي ۱۳۸-۹۸۲ 
مسدّد 1011 
مسروق بن الأجدع ۱۹۳۳ 
أبو مسعود البدري ١‏ 
مسكين 10 
أبو مسلم الأصبهاني= ابن بحر 
الأصبهاني 


1۷۰1 


مسلم بن حاتم الأنصاري ۳۰۷ 
آبو مسلم الكجّي 1۷۲ 
مسلم ۸ ككل تقل 2۳-۲۲ 


۰۸۹۲۰ ۰۷۳۶ ۵۰۰ FAQ ۰ 
("۲ ۵ ۳ 


مسلمة مولی يزيد بن الولید ۱۹۷ 
المسور بن مخرمة 0Y‏ 
المسيح= عيسى عليه السلام 
مصعب بن الزبير ۱۹۷ 
المضطجع نض 
معاذ ۰۱٩۹۱‏ كول ۰۳۳۱ ۰۳۳۱ ۳۳۷ 
۸ ۱۱۳۲۱۰۵۰۹۰۵۰۸۶۱۳ 
معافی بن زکریا 1۷۲ 
المعافی بن عمران 9۹ 
أبو المعالي الجويني ۰۲۸۸ ۰44۷ ۰٩۲۰‏ 
۹۷ 
معان بن رفاعة السلامي 6 10 


أبو معاوية (محمد بن خازم) ۰۱۹6 ۰4۷6 


oV (Vo 
۱:۸۰ معاوية بن الحکم السلمي‎ 
۱9:0 معاوية بن حکیم النميري‎ 
e معاوية بن حيدة القشيري‎ 
۰4۷۲۰۲۱۳۰۱۱۱  نايفس معاوية بن أبي‎ 
۱-۱۲۵ ۲ 
ET ۳ المعتصم‎ 
۱۳۰۳ المعتضد‎ 


7 


المعز 
آبو معشر (زیاد بن کلیب) 
آبو معشر المنجم ۰۱۲۲۰۱۲۲۱۰۱۱۷۷ 


۱۳۰۹ 
۱۰۳۷ 


۶۵ 2-۷ ۰۱۲۲۹ ۰۱۲۷۱ 
۱:3۷ 
معقل بن قيس الرياحي ۱:۹1 
مغيرة بن مقسم ۱۹۳۷ 
المفضل الضبي ۱:۷۰ 
مقاتل (ابن سلیمان) ۲ ۱۳ 
مقاتل ۳۷۷ 
المقرئ 19۱۸ 
أبو مالك الاشجعي ۳۸ 
مالك بن أنس ۲ ۰۳۳ ۳۸۹ 
Mo AEA ٩‏ 1064 
1001100۲ <100۷ 
المكتفى بالله o NT‏ ۱( 
مکحول ۳۳۰ 
المنبعث ۱۹۳۲ 
منذر بن سعید البلوطي ۰ ۲۷ 0۲۸ ۵۲ 
AY «or‏ 
ابن المنذر ۱۳۷۵ 
منصور بن المعتمر ۸۱ 
المنصور ۱۲ Ter‏ 
المهدي ‏ ۱4۱۹۰۱۸۰۱۳۰۰۱۲۰۲ 
مهر ۱9۰۳ 
مهراریس ۱:۲ 


۱۷۰۲ 


آبو المهلب ۱۹:۲ 
مهن 10 
موسى عليه السلام 0۲۵ ۰۷۸ ۸۰ ۰۸۱ 

۵ ۱ عمل لهك ككل 


۰1۳۰ ۰4۱۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۱ YT 
(+2۰ YT «(0°71 4075 ۱ 
EVV ۰ 
موسی بن (سماعیل ان‎ 
۳۳6۰۱۱۲ ۰۱4۸۰۷۳ آبو موسی الأشعري‎ 
eA: موسى بن مسعود النهدي‎ 
۱۳۷۵۰ موسی بن هاون الحمّال‎ 
۱۳/۵ ATI TTT YT ميكائيل‎ 
۱۳۹۵ میمون بن مهران‎ 
۱۹/۵۳۷۹ النابغة الذبياني‎ 
۱۳.۳ الناصر‎ 
۳۸ نافع (مولی ابن عمر)‎ 
۱۹۸ نافع بن جبیر بن مطعم‎ 
1۸ نافع بن عبد الحارث‎ 
۸۳ «AY ابن نافع‎ 
۸۸۸ النجاشي‎ 
1۷۰ آبو النجیب‎ 
۱۳۷۰ ابن آبي نجیح‎ 
° 417 ۹ النسائي‎ 
۸۱ النشابة البكري‎ 


أبو نصر الفارابى ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۹۵ ۰۱۲۸۸ 
۳ ۱2۳ 


النضر بن شمیل 1۷۱ 
آبو نعامة ۳ 514 
النعمان بن بشير ‏ ۰۱6۲۰۰۱۹۲ ۰۱8۲۲ 
1۳ 
أبونعيم ۳|14« ۳۳۵- TEA (FY‏ 
o0۷‏ 
نعیم بن حماد ۳۰۳ 
النقّاش 1۲ 
3 ۰ ۱۲-۰( 
ابن نمير ۱۹ 
النواس بن سمعان ١‏ 
نوح عليه السلام  215١42848‏ ۱۲۱۵ 


ET ITA ۲۱ 


اران ۹۰( ۳ ۱ To‏ 
الهادي ۰۲ 
هارون عليه السلام ادوم 
آبو هارون العبدي ۳۹۰ 
أبو هاشم الجبائي ۷ 
هاشم بن القاسم 1٤‏ 
هامان ۳۹1 
هانی بن عبيد ۱9۸۲ 
هانۍ بن يحيى 4 
ابن هبيرة ۱۸ 
هدبة ۱:۹1 
هرقل ۸ ۰۲ AAA‏ 
هرمز ۱۳:۳ 


۱۷۰۳ 


أبو هريرة ‏ 1۳۸۰۲۳ لاف 1۹ ۷۰ 
۷ ۲ عمل IAT‏ ۰۱۸۹ 
۰۳۲٩۹ ۰۳۲۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۶‏ 
۹ ۳۲۶ ۰۳۸۹ ۰4۲۲ ۰408۱ 
17 ۶1۷ عنص ۰۵۱۰ لاوم 
ككم IEA ۲ IVA‏ 
۵۰ - ۰۱۵۱۱ ۰۱۵۱۲ 
۹ ۶ ۲ كندل 


۱۱ 6 


هشام الدستوائي ۷۱ ۱ 
أبو هشام الرفاعي ۱9۸۸ 
هشام بن عمّار ۵ ۵ ۱ 
هشام ۱۹۳۱ 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي ۳۳۸ 
أبو الهیشم ۳۲ 
وابصة بن معبد 1 
الوائق ۱۳۳ 
الواحدي ۳7 1۳74 
واصل بن عطاء ۳ 
واقد بن عبد الله ١05١4‏ 
وکیع بن الجرّاح ۱۳۷۰ 
الولید بن جمیل ۱3۸ 
أبو الولید الفقیه ۱0 


الولید بن مسلم ۷۰ ١0258018‏ 


آبو الولید (هشام بن عبد الملك) ۲۰۸ 


الولید بن يزيد ۱۹۲ 
وهب بن منبه ۲ 01¥ 
ابن وهب ۶ ۰۵۰۱٩۹ CEY‏ 

oo ۰ ل55١‎ ۷ 


۷ ۶ 2۰۰ ۰ "ص۱۱ 


يحيى بن أكثم 11۹ 
يحيى بن خالد ١65‏ 


يحيى بن سعيد الأنصاري ۰41۵ -۱٤۹۱‏ 
7394691 ۱۱-۰ 


يحيى بن سعید القطان ۱۵۱۱۰ 
يحيى بن آبي كثير ۰ ۱۵۱۱۰۸۹۲۰۳۰۰ 
يحيى بن محمد بن صاعد ۱9۸۸ 
يحيى بن أبي منصور ۱۲۲-۶ 
آبو يزيد البسطامي 331 
يزيد بن أبي حبیب ۳ 5 
يزيد بن عياض ۱۸1 
يزيد بن كيسان 111 
يزيد بن هارون 186 
أبو يعلى حمزة بن محمد العلوي ١44١‏ 
أبو يعلى الصغیر ۳ 
يعلى بن عبید الطنافبي ۱۳۷۵ 
آبو یعلی الفراء ۳ 
أبو يعلى الموصلي ا 
يعيش الغفاري oo NOTA!‏ 


۱۷۰ 


يوسف عليه السلام ۵۵۳ | يونس بن حبيب 


TAT ۵‏ يونس بن عبد الأعلى 
يوسف بن عمرو الفارسي ۲ | يونس بن يزيد الأيلي 
أبو یوسف ١‏ 


17۰0 


۳۹۹ 
۳۳۸ 
101° ۷ 


7 - فهرس الكتب 


الإحياء للغزالي ۹ 
الأربعة لبطليموس 111 
أسرار النجوم لشاذان بن بحر المنجم ۱۲۲۵ 
الاسرار لأبي معشر المنجم ۱۳۱ 
أقسام اللذات للرازي 1۰ 
الامتاع والمژانسة لابي حیان 
التوحيدي ۱۳۰۹ 
تاريخ بغداد 1۷۰ 
تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة ۰۱۵۵۳ 
۱۹۷۹ 
ترتیب العلم لثابت بن قرة ۱۳۳ 
تفسیر ابن المنذر ۱۳۷۵ 
تفسير ابن مُرين ۸۲ 
تفسير أبي الحسن الرماني or‏ 
تفسير أبي مسلم الأصبهاني o۲‏ 
تفسير الرازي 010٤‏ 
تفسير الراغب الأصبهاني o٤‏ 
تفسير الماوردي I11 AT «oo‏ 
تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) 0 
تفسير منذر بن سعيد البلّوطي ١‏ 0۲,۲۸ 
التفهيم إلى صناعة التنجيم للبيروني ۱۲۳4 
التمهيد لابن عبدالبر 101۸ 
تهذیب السنن للمولف ۱۳۲ 


التوراة ۱۰ 
جامع ابن وهب ١1١‏ 
جامع الترمذي فى ۰۷۳ ۰۱1۹5 


TAT (TEV‏ 6/۱ ملام 
VAI ITY 1°‏ 


الجليس والأنيس للمعافی بن زكريا  ٤۷۲‏ 
الحلية لابي تُعيم ۳۸ 
الحیوان لأرسطو ‏ ۱۲۲۰۰۱۲۵۹۰۱۲۵ 
الرد على المنطقیین لابن تيمية 11۸ 
رسالة في آقسام الخلل الواقع في 

آلات الرصد لابن الهيثم ٠‏ ۱۱۸۸ 
رسالة في الرد على المنجمین لابي 

القاسم عیسی بن علي ۱۳۳۸ 
رسالة في بطلان صناعة الکیمیاء 

وفسادها للمؤلف 1۳۳ 
الرصد الحاکمي ۰ ۱ 
الرصد الممتخن ‏ ۱۲۳۰۰۱۲۳۰۱۲۲ 
الزیج الجامع ۱۳۳۱ 
الزیج الحاکمي ۱2-۵۲ 
الزیج المأموني لش ۱۳ 
السماع الطبيعي لأرسطاطاليس ۰۱۳۰۰ ۱۳۱۲ 
السنة لعبد الله بن أحمد ۳۹۲ 
سنن ابن ماجه ۳ ١184.157‏ 
سنن أبي داود ۱۹ 


۱۷۰۹ 


شرح مقالات بطلیموس الأربع ١١١ ١‏ 

الشفا لابن سينا ۲ ۱۳۱۳ 

الصحاح للجوهري E۸‏ 

صحیح ابن حبان ۲ 12۰3 

سن آيي حانم< صحیح ابن حبان 

4۰۲ ۲۰۲ 4۸:41  يراخبلا صحیح‎ 
AEA 6 ۲ ۱ 
2 clot’ 6 ۹ 
۱۹۷ 

صحیح الحاکم- المستدرك 

صحیح مسلم ۸ ۰۷ AA‏ 


CEYTA T44 TIT (°° الكل‎ 
2-۰ ۲ ۰ 
7-۰ ۲۹ 


ATI ۵ ۵ الصحیحان‎ 
كلتل‎ 6 «1Y ككل‎ ۲ 
۰۱۶٩۹۰ AEA ۱۶۲۷ ۷ 


10131 ۱ 6 ۷۸ 


۱-۰ ۰6 ۶ ۶ 


العلل لعبد الله بن أحمد AY‏ 
العلل للخلال 1 
العلم للخلال ۳۳۲ 
غريب القرآن لابن قتيبة ۸۳ 
الغریب لابي عبید ۱:۸3 
الفتوحات القُدسيّة للمؤلف ۸۸ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ‏ ۳۲۰ 


الفوائد لتمّام 

القلب والإبدال لابن السكيت 

الكامل للمبرد 

كتاب ابن مُزين الطّليطلي 

کتاب الروح والنفس وأحوالها 
وشقاوتها وسعادتها 
ومقرهابعدالمسوت 
للمؤلف 

كتاب عن وجوه المحاسن 
المودعة في الشريعة 
للمؤلف 

كتاب في أدلة التوحيد للمؤلف 

كتاب في حكايات مسخ بعض 
الروافض خنازير» لمحمد 
بن عبد الواحد المقدسي 


كتاب في معرفة الثوابت لأبي 


الحسين «الصو في» 
الکشاف للزمخشري 
المجالسة للدينوري 
المِجَسْطي لبطلیموس 
المجمل في الاحکام 
محاسن الشريعة للقفال الشاشي 
المختصر لابن الحاجب 
مختلف الحديث لابن قتيبة= 
تأويل مختلف الحديث 


۱۷۰۷ 


٦ 
o۲ 
۱۳ 
۳۸۹ 


۱۳6۹ 


۷۳۵ 


۱۳۳۹ 
AV 
۱۷۲ 
۱۳5۰ 
۱۳۳۱ 
453 
164 


مسائل إسحاق بن منصور ٠‏ | المعارف لابن قتيبة 0١‏ 
مسائل حرب ۳ | المعتبر لأبي البركات البغدادي ‏ ۱۲۸۹ 
المستدرك 4 | معجم آبي نعيم الأصبهاني ۳۳۷ 
مسند أبي يعلى ١‏ | المفاضلة بين الزرع والنخل للجاحظ 1۵5 
مسئد أحمد ۳۴ ۲۱۰۲۹۱ ۸۱ | المقابسات لأبي حيان التوحيدي ‏ ۱۳۱ 
١15‏ مقالة في فضل العسل على 
مشکل الحدیث لابن قتيبة- السکر للمؤلف ۷۱ 
تأويل مختلف الحديث الملل والتحل لابن حزم ۳ 
مصّف لأبي سعيد السيرافي في مناقب الشافعي للحاكم  ١4070144٠‏ 
الرد علی المنطق . 7 | مناقب الشافعي للرازي ‏ ۱44۰ ۱8۵۲ 
مصتف للمنذر بن سعيد في الموطأ لمالك ۸ A EVA‏ 
مسألة الجنة التي أسكنها ۳ ۱۰۸۷ 
آدم ۲ | النجاة لابن سينا ۱۸۲ 
٩ ©‏ 


١/4 


أبخل من كلب 

تق شر من أحسنت إليه 

إذا كذبت فأبعد شاهدك 
بالفهر واجي 

أشجع من ليث 

الألقاب تنزل من السماء 

التقت حلقتا البطان 

تمشي رويدًا وتجي في الأول 

خود تزف إلى ضرير مقعد 

ذباب طمع 

الرأس صومعة الحواس 

رجع على حافرته 

رمتنی بدائها وانسلت 


۷- فهرس الأمثال 


۶ | ضرب آخماسه في آسداسه ۷۱ 
۲ | طائر الله لا طاثرك ۱:۸۲ 
۰ | طوقها طوق الحمامة ۱:۷۹ 
العدو العاقل خير من الصدیق 
۳۹۰ الجاهل ۵۹ olo‏ 
۶ | قد تبين الصبح لذي عينين 40۲ 
۱ | کل إناء بالذي فيه ينضح ۳۹۲ 
۲ | لارأي لصاحب هوی ۳۷۲ 
۳۳۷ لحم على وضم Vor‏ 
۹ | ليس وراء عبادان قرية ۳۹۹ 
۷ | من ودك لأمر ولی عند انقضائه ۳۸۸۰۱6 
۰۵ | نفاسة الشيء من عزته 1۳ 
۷۰۰ يرى القذاة في عين آخیه ولا 
۹۳1 يرى الجذع في عینه ۱۹۵ 
۰ | يفتل له في الذروة والغارب ۱3۹۰ 
۱۰:۰ 
© © @ 


۸ فهرس المواضع والبلدان 


الابطح 1۷۲ 
أحد 11 
الاسکندرية ۱۳۹ 
آنطاکیا ۱۳۰۹ 
البصرة ۱۳۷۲ 
بابل ۱۳:3 
بحر الصین ۱۳۸ 
بحر فارس ۱۳۸ 
بحر الهند ۱۳۸۹ 
پدر ۵ نل 
البراري الجنوبية ۱۳۷۹ 
برقة ۱۳۰ 
بركة رميس ۱۳۱ 
البصرة ۱9-۲ 
بغداد ا 2۱۷۱+ 
۱:۳ 


بيت الله الحرام ۰ +" 
ATT ۳۶ ۳۲ ۸‏ 
۶۹ ۱۰۶ 


بيت المقدس ۹۳۵ ۳۹ 
تل فاران ۱5۰۰ 
تلعة الصلعاء ۱9۰۰ 
جبال تهامة ۳۱۳ 
جبال الشراة ۹ ۸۵ 


جبل حراء 
جبل الر حمة 
جبل مخری 
جبل مسلح 
جبل المقطم 
جدة 
جیحون 
الحبشة 
الحجاز 


حران 

الحرة» حرة النار 
خراسان 

دعان 

دعص الشعثمین 
دمياط 

دير الجماجم 
دير قرة 

ذات لظی 

ذي طوى 

رأس العين 
الرقة 


سرنديب 


١/٠ 


۳۷ 

1۳۹ 
101 ۶ 
١١4 
۱۳۳ 

۷۷ 

o۲ 

۱۳۳۹ 

15۷ 

۸۱ 

۱۹۹ 

۱۳۸۰ 
41 ۱ 
۱۳۷ 

١6 

١08 

(۱ ۰ 
۱:۹۷ 

14۷ 

4۲ ۱ 
4 

۱4٦ 
101۰0 
۱۳۳۸ 


سفوان ۱5۷۹ 
السواد ۱9۰۳ 
سیحون o۲‏ 
شارع باب الانبار (ببغداد) ۱۳۰۳ 
الشام 0Y‏ ف ل 
شرقي الأرض 1۹ 
شعب الضلالة (شعب الهدی) ۱۹۳۲ 
الصفا 1۳1 
صفین ۱۳۰۰ 
صنعاء ۱:5۰ 
صور 1111 
الصين ۷ 184/4 
الطف ١7‏ 
طوس 1۰۲ 
طيبة 34 
عدن 05.6١‏ 
العراق ۷ ۰۷۱۲۷۳ ۱۰۳۷ 
عرفات ۳۹ ۹۰ 
عرنة ۹۰٩‏ 
عفرة ( خضرة) ۰۹۳۲ ۱( 
عليين AEN‏ 
عمورية ۳ ار 
عيساباذ ۱۳۲ 
فارس ۷ ۱ 
لفرات 1 ۰۲ 
فلج 1۱ 


القادسية ۱9۰۲ 

۰۱۲۱۰۱۰۱۲۰۹۰۱۲۰۷ ۰۱۲۰۲  ةرهاقلا‎ 
۱۳ 

القریتین (من أعمال حمص) ۱۹۷ 

کربلاء ۱:۹۰ 

١5١0511494 ۰۵ الکعبة‎ 

الکناسة ۱9۰۲ 

o TAT الكوفة‎ 

ماسبذان ۱۳۲ 

المدائن ۱:۹1 

IIT ۳ TEV المدينة‎ 
o1 ۹ 

المروة هن 

۰۱۱۳ ۰۱6۱۱۰۱۳۷۰۲۱۰ المشرق‎ 
١54 

مصر ۱6۳ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۰۷ ۱۲۰۹ 
۱° ۱( 
۰۵ ۳ 5 2 
6 ۱۵۰ 

المغرب. الغرب ۰۱۲۰۷ ۰۱۲۳۵ ۰۱۲۳۰ 
۳ 6 ۲ 2-۶ 
1€ 

مقام إبراهيم ol‏ 

۰۷۱۳ ۰1۵۷ ۰81٩ 41۸4 ۰۱۲٩ مک‎ 
۰۱۵۲۳ ۰۱۵7۲۲ ۶ ۲ 
۱5:۷ 


171۱1 


۵ | الد ۳۵ ۰۷۷ ۱۱۸۷ ۱۲۲۸ AYET‏ 
۱۳۳ ۳ ۳ ۳ ۱ 
۲ | وسيم ۱۳۰ 
۰ ا الیمامة ۹۹۷۰ ۱۹۰۳ 
۹ | الیمن ۳ 0 oo‏ 
5 | اليونان يشل 
63 
٩ ©‏ 


11۲ 


4 فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 


آل رسول الله کا ۶ | أصحاب الأرصاد ۱۳۳۳ 
آل فرعون ۷ | أصحاب التشریح ۷۹ 
أبناء فارس ۷ | أصحاب الحدیث 1۷۲ 
الأجراء ۲ | أصحاب أحمد ۹۳ 
الأجنادء الجند ۱ | آصحاب آبي الحسن الاشعري ۹۷ 
الأحكاميين ۶ ۸۷ ۰۱۱۸۳ | أصحاب أبي حنيفة ۹۳ 
٩۰ 4 ۰ ۵۰‏ | آصحاب الرصد ۳ ۱ 
۸۹ ۱2۵ آصحاب الریاضات ۱۳۷۹ 
| خوة یوسف ٥‏ | أصحاب السیوف ۱۳۱ 
أرباب الجدل 8 | أصحاب الشافعي ۲ 
أرباب الرياضة ۸ | آصحاب الشطوط والسواحل ۱۳۸ 
آرباب السلوك ۳ | آصحاب الطیر السانح والبارح ۱3۹ 
أرباب الصنائع ۵ | أصحاب عبد الله بن مسعود ۱۳۷۹ 
آرباب الفراسة ۸ | آصحاب الغراس ۱۳۸۹ 
آرباب الکلام ۵۹ | أصحاب الکتف والفأل والزجر  ١555‏ 
آرباب المقالات والتحل ۰ | آصحاب الکشف ۱۳۸ 
آرباب الملك والرياسة 5 | آصحاب مجمع نیقیه ۱۳۳۷ 
أرباب الملل ۸ | الأصوليين ۵۰ ۱۳۹۹۰۹۲۷ 
أرباب المواخير ۰ | الأطباء (FV‏ هخم CV CITE‏ 
أرباب الهيئة (علم الهيئة) 01 ۵ \OVANEEEVIY‏ 
الازد ٠‏ | آطباء العرب ۱:۳ 
الإسماعيلية ۲ | الأطفال NV‏ ۰۷۷۷ ۰۷۷۸ ۰۷۷۹ 
أصحاب الأحكام (أحكام النجوم) AAV ۰۹۹۰ VAY ۰ ۰۱۱٩۱‏ ۹۹۸ 
A1۳ o04 ۳‏ 


11۳ 


الأعراب 


\oAY ۲۳ AVE 


الأكاسرة 0۸ 
الامراء ۲ ۰۷۲۲ ۱2 
الأمة الوسط ا Ao‏ 
أمة عیسی ۱۱ 
أمة موسی ۱:۱ 
أمة يونس ۱:۱ 
الأنيياء ‏ ۰ ۰۱۵۰۱۱۰۱۲۹۰۲۵۰۱۱ 
۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
TIT MAY ۷۱‏ ۲۳۳ ۰۲۱ 
۲۱ ۷۶ ۰۳۳۱ ۰۳۹۶ 
۵ ۰4۰46 ۰4۰۹ ۰4۵۷ 40۸ 
۳ حدم ۷ مقف ۸۵۲ 
لاقل هلاق AV MT‏ 
AVY 6 Mel eA‏ 
۸ 104 ۰۱۲۳۸ ۰۱۲۰۸ 
۸ ۸ ۲ املك 
۲ ۷۳۸۳ ۳۹۰ ۰۱۱۵ 
۱5:۰ 
الأنصار ۰۲۷۰ ۰4۵۷ ۰1۷۹ ۰4۹0 
۱:۷۸ 
أهل الالحاد ۱۳۸۱ 
أهل الایمان ۳۹۰۵ ۱۳۳ 
آهل بدر 0۰0 
أهل البدع ۹ ۰۵ ۱۳( 
أهل البیت ۱۳۲ 


أهل التفسیر ۰۵۳ ۰۱۲ ۰1۳۹۰6۲۹ ۵1۲ 


۱۳۷۰ 
أهل التنجیم ۱۳ 
أهل الجاهلية ۱۵۸۰۰۱۵۱۰۱۵4۵ 
أهل الجهاد ۳۳۰ 
أهل الحروث والزروع 9۹۸ 
أهل الحديث 01°۹4 
أهل السنة  4584٠١1‏ ۰۱۰۱۱۷۰۱۱۱۵ 
۵ ۱ 

أهل السنة والجماعة ۷ ۹۹۷ 
أهل الشام ۰ ۱۳ 
أهل الصحراء ۱۳:۰ 
أهل العراق ۱۹۳۷ 

أهل العربية ۷ 
أهل العلم ‏ ۰۱۳6 ۰۱۳۵ ۱۳۰ ۱۳۸ 


۰۹ ۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۶ ۰۲۶ 
۰ ۵ ۰6۸۷ ۰8۸۱ ۰1845 
مام ۱ ۷ 2 


۸ ۱ 
أهل الغرب (المغرب) ۳ 1۱۳ 
أهل فارس ۱۳۱ 
أهل القدر ۱۳۹۵ 
أهل الکتاب ‏ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸6 
AYY CEA ۰4۸۷ ۰1۸ ۵۰‏ 
۳ ۰۱۰۰۸ ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۷۸ 
۱:۰۳ 


۱۷۱ 


أهل الكلام EVI‏ 
أهل اللغة 1۳۹ 
أهل المدينة VE‏ 
أهل مصر ۳ ۱۳ 
أهل المشرق ۰ دان 
أهل المقالات ۱1۳ 
أهل مكة ۸ يفك 
أهل الملل ۱۳۸۷ 
أهل الهند V۹‏ 
أهل الیمن ۱۳۷۳ 
أولو الامر ۲ ۳۸۷ 
أولو العزم من الرسل 1401م 
أولو الع ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳4 ۰۱۳۷ 
17 ۱ 
الأئمة ۹ ۳۳۵ EY‏ 
أئمة الاسلام ‏ اف ۰۲۰۳ ۰۳۸۷ 44٩4‏ 
TARY‏ 
أئمة التفسیر ۹ ۱۲۳۰( 
أئمة الحدیث ۳۸۷ 
أئمة السنة ۳4104 
أئمة العربية 11٩‏ 
أئمة العلم 00° 
أئمة الفقه ۳۸۷ 
البابليين ۱۸۷ 
الباطنية ۹۲ 
البراهمة 1641۰244 


البصریین ۱۹۷۹ 
البغایا ۱۳۶۰ 
البتائین ۷ ۱۳ 
بنو أسد ۲ كا 
بنو (سرائیل ۹ لل محرلل 
۰۸8٩ EAT ۰۰6 ۰۳ ۲‏ 
ot ۰ ۵ ۲ ۰‏ 
بنوأسلم ۱۰۳۹ 
بنو إسماعيل 9 
بنو برمك ۱۳۳۳ 
بنو تغلب ۱۹۹ 
بنو حراق ۵ ١4‏ 
بنو الرشدة ۱۹۳۲ 
بنو سعد ۱:۲ 
بنو الشیطان ۱9۳۰ 
بنو العباس ۱۳۸ 
بنو عبد الله ۱۹۳۰ 
پنو كعب 0110۰0 
بنو لهب ۱0۰۱ ۱۵۰۸۰۱۵۰۱۱۰۱۵۰۱۵ 
بنو مغوية 10۲ 
بنوالنار 2 
بنو هاشم ۷ ۷ ١6‏ 
التابعین ‏ ۰ ۰۱۳۹۹۰۹۱۰۲۵۹۰۱۷۱ 
وك 
تابعي التابعین ۱۹3۱ 
التجار ۳۹۹ 


۱۷۵ 


لك ۱۳۳۹ 
التناسخية eley‏ 
ثقيف ۳5۸ 
نمود ۰ Y00‏ 
الجبرية ۰ ATT cA‏ 
۷ ۵ ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۷۲ 
٩ ۲ ۲۳‏ 2-۰ 
°۹7 ل ل 
الجن ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
۰۹ / ,)۱/۱( ۱ ۱ 
الجهمية ‏ ۲۱۰ ۰۳۹۰ ۰4٩۲‏ ۰۱۱۲۷ 
۳ :۱ 
جهينة ۱:۹۲ 
لحبّش ۱۳۰۹ 
الحرّقة ۱:۹۲ 
الحزائين ۱۳۰۸ 
الحفّاظ 6A4‏ 
الحكماء 1€ IF (Fo‏ لماكل 
۱5۲۰ 
الحنابلة ۱۹۳۹ 
الحنفاء A1۸‏ 
الحنفية ۲ ۱ 
الحورالعين ۳۷1 
الخاصة (Vo ۱ FY‏ 
۱۳۳۳ 
خزنة الجنة 34 
الخلفاء VEY NTE‏ 


الخلفاء الراشدين V۹‏ 
خلفاء بني أمية ۱۳۱ 
خلفاء بني العباس 1۷ 
الخوارج ۹ ۵ 
۱:۳۰ 
الخلف V۹‏ 
الدعوة الحاكمية ۱۳۰ 
الدعوة الوليدية الأموية ۱۳۹۰ 
الدهرية 4° 4 
الدولة الصلاحية ۱۳۹ 
الراسخون في العلم ۰ 1۱۰۰۲۳۰۲۱6 
الرافضة ۹ ۱-۱ 


۰۱86 ۰۱۶۱ AY ۰۲۵ ۱۵ o 6 الرسل‎ 


IAI ۳۲ «107 6 
TV1 TY «TTY ۷ 6 ۱ 
EET ۳ ۰ ۲ 
۰1۷۰ ۰۰۲ ۵۳۶ الا‎ ۰ 
۸۸ ۰۷۹۷ ۰۷۹ VAY ۵ 
۰8۳۲ محف‎ ۸۷۸ «AYY ۲ 
8۸۹ AAA «4071 ۰۹۵ هع‎ 
لاق 1°°۷« °°« أكدل‎ 
(1°40 ۰ ۷ ۰ 
ممكك‎ ۲ ۲ ۰ ۸ 
2-۳ ۱ ۳ «<11 111" ) ۰ 
الالال‎ ATVI ATT HIYA 
1175ل‎ AF ATA ۹ 
EVET تک"‎ ۵ 6 ۳ 


۱۷۹1 


٩ 6 ۷‏ ۰۱۶۳۷ 
۰۹ ۰۱۷۷ ۰۱1۸۰ ۰۱6۸۵ 
101۲ 
الرصادین ۸ ۱-۲ 
الرواة ۱1۸۷ 
رواة الاخبار ۳۵ 
الروس ۱۳۷ 
الرژساء ۳ ۷۱ ۱ 
الرهبان YAY‏ 
الروم 1۲67« ۰۱۳۰۱ ۰۱44۲ ۰۱41۳ 
۸ ۱7 
الریاضیین ۱۳۹۹ 
الزرّاقين ۹ 
الزنادقة Ter!‏ 
الزهاد :۳ 
تن 1۹1 
السحرة ۳ ۷ ۱۳ 
السلف ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۸۲ ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ ۰۱2۷ 
۷ ۰۲۷ ۰۲1۸ ۰۲۷۵ ۰۲۸۷ 
۶ ۰۳4۱ ۰۳۲ ۳46 ۳۵۲ 
۲٩ ۳‏ ۰40۳ موق ۰1۱ 
AF EAE ۳‏ ۰۵۰ ولف 
ككلم هلام ۰۵۸۵ ۰1۳۰ ۰۷۹۲ 
ACE ۰۸۲ ۵‏ ۸4۵ ۸6۷ 


+2 (۱ ۱۳۱ <1°AY ۷ ۵ 
ار‎ ۹۳۶ ۱۳۳۹ 
۱ ۳ (۷ (1۳4A 


4 


سلف الأمة ‏ ۱۱۲۸۵۹۹۷۵۱۵۷۵۰ 


السودان ۱۳۷۳ 
الشافعية ۱۱۳۲۶ 
الشّرَط 3 
الشعراء ۲ ۱-۳ 
الشهداء ۵ خض 
الشیاطین ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 


۰۱۰۱۶ CAAT كدق‎ ۷ ۷ 
۱۳۸۱ ۱۳ ۸ 

۰۱۱۹ ۰۱۰۰۲ ۹٩۹  نيئباصلا الصابئة»‎ 
VETA ۰  ( ۲ 

۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۸۱ ۰ ۷ الصحابة‎ 
۰1۰۱ ۰۳۳۵ ۰۲۷۷ «(04 ۹ 
لاد‎ ۵ ۲ ۲ ۰ 
ATTY (6 6 6١ 
ITA مكاحل‎ 
ATI (IFoo (۳ 
107۷1104 oV 


9 
a 


الصدیقین ۳۳۸۷۲ 
الصقالبة VE‏ 
الصناع ل 
الصوفية ۸۳1 
الطبائعيين ‏ ۰0۷۰ ۷۳۳ ۷۳۸ ۷٦۰‏ 
۱۳۹۹ 
الطواتف النجومية ۱۳۲ 
عاد ۰۰ CIT‏ 
لخادت ۱۳۹ 


۱۷۳۷ 


عبید الجن ۱:۳۸ 
العارفین ۰۹۷ ۰۳6 ۰۳۲۱۳ ۰8۳۲۰8۱۵ 
«EO‏ ۵۱۷ ۰۳۵ ۰۸۱۳ ۸۱۵ 
العامة العوام 

١1 


CVV (¥01 ۲ (TV 


العبّاد 1010۱۷۸۰۱۷۲ 


العرب ۰۳۲ حت ۰۲۷۰ ۳۸۸ 4۲۸ 
۳ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۲ ۰۱2۰۳ 
۱ ۰۱4۲ ۰۱6464 ۰۱41 
۹ ۷ ۰۱۷۹ ۰۱۵۱۹ 


(۱ ۰ ۱ 


العجم 10۰¥ 

۰۱۷۰ ل5١‎ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۸۷ العلماء‎ 
AA‘ «(1V4 «(IVA «1۷¥ ۰ 
TET YY TIT كولكل‎ ۳ 
TT ۲ T° ۹7 
Fo’ TE ۳ TT «|1 
۰۳۲۹۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۷۶ ۷ 
+۶2۲ 6 6 ”دق‎ ۳ 
۰8۷۳ ۰81٩ ۰8۵۷ كدق‎ ۳ 
#۸۱۸ ۰۵۰۲ ۰۸۰ CEVA ۷ 
۱۰۳۳ ۰ 

علماء الا سلام ۲101۰۱ 

علماء التعبیر ۱:۳ 

علماء التفسیر ۱۳۹۹ 

العمیان ۶۵ ۱ 


و 


العْرّ 

الفاطمية ۱۳۷ 

٤٤١ ۱44۳ ۰۱۲۹۸ ۰۱۱۸۷ الفُرس‎ 
١044 ۳ 4 

الفرنج ۱۲۱۷۰۱۲۱ 

۷۰٤ ۸ ۷۰ ۳۵۰ ۰۲4۷ الفقهاء‎ 
۱۱۲۱۰۱۱۱۸۹۹۲۷ AF ۳ 


۱۳۹ 


("۶-۲۰ ۷ 


الفلاسفة المتفلسفة ‏ 0۷۷ ۰۸۱ ۸۱۲ 
0 ۹۹ ۰۱۰۰۲ ۰۱۱4۹ 
۵ ۷ ۰۱۷ ۰۱۱۲۲ 
۶ ۱۷ ۰۱۲۸۰ ۰۱۲۸۸ 
VETTE ۲‏ 
فلاسفة الاسلام ۷ ۱۳ 
الفلاسفة المشائین ۱۷ 
فلاسفة الهند ۱:۲ 
قبائل هاشم ۱۳۹ 
القدرية ۰۹۸۲ ۰۹۸6 ۰۹۹۸ ۱۰۱۳ ۰۱۰۱۱۵ 
AAT ۳ ۱ 17‏ 
۳ ۵ ۷ ۱۱۳۲ 
“121011 
لقدرية الجبرية 64 
|۹14۹ 
القدرية المجوسية ۸.۹ 
القدرية النفاة ۱ ۱۵ 
القرامطة ۹۲ ۱۳۰ 


۱۷۳۸ 


قریش ۷ ۷ ۱۹ 

Yo قريظة‎ 

القضاة 111 

قوم إبراهيم مل ول ادع 

قوم صالح ۰ ۱۱ 

قوم فرعون ‏ ۰۲۹۰ ۰۱۳ ۳۰ ۰۸۵۱ 
۱:۷1 

۰1۲۷ ۰۲٩۱ ۰۲۷۰ 0۷۸ قوم موسی‎ 
EVV EY 

قوم نوح ۱۳۸۱ 

قوم هود OAT‏ 

لکتاب ۱۳۱ 

کتّاب النبي يكل 1۲۱ 

الکرام الکاتبون ۱3۹ 

٤ 

لكلابية ۸۷۷ 

الکلدانیون ۱۳۹۳ 

الکهّان, الكهنة ۰۱۱۵۸ ۰۱۳۰۷ ۱:۳۳ 
۴۶ ۰۱6۳۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 
ort‏ 

لهب = بنو لهب 

المتفقهة ۱۳۰۰ 


۰8۰٩ ۰۲۰۱ ۰۲۳ ۰۷۷ ۰۵6 المتکلمین‎ 


«113€ لاكفق‎ (E0 +7 ۲۱ ۱۱ 


ككل 6( 2 
۸ ۱۰۶ 
متكلمي ال سلام 33 
المجوس ۱:۳۸ 


المحدئین ۷۳۷۲ ۱۳۹۳ 
المحقق, ۹۷ 
المشبّهة 101۲ 
المشركين ۰۲۱۵۰۲۱ ۰۲۸6 ۰۷۲۰۷۲ 
۰۶ ۳ 0( 
ATV ۹۶‏ ۲ 0( 


۳ ۲ ۲ ۲ ۱ 
المصریین 
المعتزلة ۹ 


۸۷۸ «AYY ۶٩۲ 9494 ۲ 


("۲-7-۲ 


۳۴ 07(« ۰۷۷ الى 


«AY «(1۸ «(1¥ «0¥ 1 


۱۰۰۹ ۱۰۰۱ AAA AC 
۰۱۱۹6 ۰۱۰۹۳ ۰۰۳ ۳ 
۱۱4۸ ۰۱۱6۷ ۰۱۱6۵ ۳ 

۷ ۱ 
المعطلة ۱ نسل 
المفسرین ۵۶ ۰۱۸۱ ۲۵۱ ۲۸۳ 
۶۹ ۰۹۸۹ ۰۱۱۲۹ ۱۳۹۱ 
APY APT‏ 56 ۱۳۹۲ 

۱۹۳ ۸ 
o ۳۰ ۱۲۱ ۰۲۳ ۱۳ ٩  ةكئالملا‎ 
لا‎ VY VY V1 ¥ E «o 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۷ 
۱۷۰ AI AIA NEY ۱ 
AVA AVE AVF AYY الال‎ 
YT ۰۲۸۵ ۰۲۱ ۶۳ 
4۲۱ ۰۰ ۰۳۱۷ ۰۳۹۳ ۷ 


۱۷۳۹ 


cEOV ۰ ٩ ۷ ۲ 
۰۸5۵ ۷۸ AYY ۰:۹5 ۸ 
CAE I 6 ۳ ۲ <A 


۲ + 
۹ علالالل ۲ ملعل 
۱۰۳۹ 

الملاحدة الملحدین الملحدة ۰۸۱۰۷۷ 
۰۱۲۰٩۹ ۰۱۲۰۸ ۰4۹66 ۲‏ 
۳ ۲ 4 + 
۰ ۱۰۰۳ 

۰۲۸۷ «۲711 ۰۲۶۱ ۰۱۸۰ ۰٩1كولملا‎ 
۰۳ ۱ TIE TEE ۷۲ ۲ 
۰۸۲۰ ۰۷۲۲ ۰۷۲۱ مركم‎ ۸ 
۰۱۲۶۱ ۰۱۱۰۷ ۰۰۵ ك9‎ 
AMEY ATE ۲ ۸ 
۱۹۸ 

ملوك الیونان ۱۳۳۰ 

١65١ ۲ المنافقین‎ 

“144 ۲ المنجمین‎ 
2-۳-۳ ۰ ۵ ۲ °۱ 
الكل‎ MAYI IA AY 
AYIY (1۲109 ITI ۷ +۱۲ 
\YYo AYY ATTY ° 
AYE ٩ ۶ 
۰۱۲۵۸ ۰۱۳۵۶ ۲۲۶ ۵ 
+2 لال‎ AYA! ۰ 


۹ دكن ATI «I04‏ 
AT 5 TY!‏ 
“E7‏ ۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱18۳۲۶ 
۰ ۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۳ 
۲ ۰ ۱۲-۲ 
المنطقية المنطقیین ۹ ۹1 
1°۹۲ 
المهاجرين ۵۷ خالا \EVA‏ 
النحاة» النحویین ۰ ۱۳۰۳۲ 
النصاری ۰ ۳ WVYE‏ 
4F‏ لال Mol META‏ 
1o1۳‏ 
النضير Yo‏ 
النظّار «Vo‏ “او مما 
نقلة الاثار ۳۵ 
نهد (قبیلة) ۱9 
همدان ۱۹:۷ 
الوزراء ۱ ۱۳۵۰ 
ولاة الأمر = آولو الامر 
الولدان المخلدون ۷۹ 
ولد إسماعيل Yor‏ 


۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۰۱۰۰ اليهود‎ 
۰٩۳۳ ۰۷۳۵ ۰۷۲ ۲۷۰ ۵۹۵ 
۱-۰ ۳ AVY 

الیونان 6 ۱2 


۱۷۳۰ 


۰ - فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 


الأسد ۰۱۲۹۱ ۰۱۲۹۲ ۱۳۷۷ ۱6۵ 


104 ۱ ۷ 

VY الإكليل‎ 

لبطین ۱۳۷۹ 

البلدة ۱۳۷۷ 

بنات نعش ۹ ۰۵۳ ۱۳۶ 

۱۳۷۱۰۱۳۱۸۰۸۳۰۵۹۹ ۰۵  ایرثلا‎ 

الثور لح ا ۳( ۱-۲۲( 

الجائي ۱۳۹۷ 

الجبهة ۱۳۷۷ 

۰۱۲۲۸ ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۲۵ 6044 الجدي‎ 
١869 ۷ 

الجوزاء ۰۱۲۲۸۰۱۲۱۹ ۰۱۲۹۹۰۱۲۹۳ 
۱۳۷۳۹ 

AY ۰ ۲ ۲ ۰۱۳۱۹ الحمل‎ 
+2۹۱۳ 5 6 5١ 
۱۳۷۹ 

الحوت 1 1111 
۱۳۷۷ 

الدالي = الدلو 

الدب الاکبر ۱۳3۷ 

الدپران ۹ ۱۱-۶2-۰۵ 

الدلو ۰ ۱۱۶-۰ 

الذراع ۱۳۷۹ 


الذنب ۱( ۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۲۷+ 
الرشاء ۰ VV‏ 
الزبانی ۱۳۷۷ 
الزبرة ۱۳۷۷ 
زحل ۰۱۱۸۷ ۰۱۳۰۷ ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۱۲۰ 
۱ 6 مككل ATW‏ 
۸ ۲ ۰ كوكل 
۳ الاك ATTY‏ 2( 


ETI ATI ۰۳ ۰ 
AYY ۱۷ ۱۷۳ 6 ( ۷ ( ° ۰۱۲۱۹ الزهرة‎ 


۰۱۲۷۰ ۰ ۷۲۷ ۲ 
۰۱۳۳۱ ۰۱۳۰۳ «AV ۰ 

۱۵ ۵ ATT 
AYVY ۲ السرطان‎ 

ل ۳ ۱۳۵ 
سعد الأخبية ۱۳۷۷ 
سعد بلع ۱۳۷۷ 
سعد الذابح ۱۳۷۷ 
سعد السعود ۱۳۷۷ 
السماك الأعزل ۳۷ ۱۳ 
الستبلة VY IT,‏ 
الشرطان ۱۳۷۹ 
الشعریان ۱۳۸ 


۱۷۱ 


الشمس ۵ ۰01۲.01۱ | عطارد ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۸۰ ۰۱۳۲۱۹ ۰۱۲۲۱ 


AYY ATTA 6 ۰۵ ۰۵٩4۲ «(04° «(OY ۵ + 
ATIY ATE ATI" ۲ ۰*۰۲ ۰۵۹۸ ۰۵۹۷ «040 14+ 
كوكل‎ ۲ ۲ ۸ A41 AEA 4 ۲6 ۵ 
TIE ۰۵ (ITTY AY حدى‎ VIA «¥4 YT <1۸ 
AYY «(۲۲91۲۲11۰۰96 العقرب‎ | 9 ۲ 449 ۷ 
2 ۲ ۲ ۷ AY ۷ 7 
۱۵ ۵ ۲ ۰۰ ۹ :وال‎ AYES 6 ۷ ۱ 
۱ (۳ ۸ العواء‎ | ۲ ۰ 6 ۶۵ 
۱۳۷/۷ (۳۷۳۹ الغفر‎ ATV AYIA ۷ (۵ 
۱۳۷۷ الفرغ المقدم‎ + (۳ ITV (۱ 
۱۳۷۷ الفرغ الم خر‎ +2۲ IYA AYY 
9۹۹ الفرقدان‎ | ۰۱۲۹۲ ۲۲ ۲ 
۱۳۷۷ القلب‎ | ۰۱۲۹۸ ۲ ۳ 
«(011 «0% ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ القمر م‎ ATT AT (IT? (۹ 
«(046 «(04° «(0710 55م‎ ۲ ۰۱۳۶۱ ATTY الخال‎ 6 
۰1۲۰٩ ۰1۰۵ ۰۸۰۲ ۰۵۹ ۷ + 6 66 ATE 
۰۱۳۲۰ ۰۱۳۰۰ VIA ۹ (2 ۳ كال‎ 
AYYY AYYo اال‎ (۱ NEE 6 ۲ ۰ 
AYE AY’ ATT ۸ AOA ۲ MET ۰۵ 
Yoo ۷ ۱۷۱ AYES AYY 5159ل‎ ۵ ۲ ۲6 ۹ 
(2 (۹ ۰۱16۶۱ ۰۱۳۱ ۲۶ ۰ 
(2 IIA «1۲1¥ ۵ ۱-۰ ۲ 
2 ۳ AY! ۱۳۷۷ الشولة‎ 
+ ۲ ٩ ۰۶۵ VY الصرفة‎ 
2۱ "(144 «1۲۹۸ ۷ ۱۳۷۷ الطرف‎ 


۱۷۳۲ 


ATT ATTY 0048 + ATT ATT °۱ 
۱ ۵ ۸ ۲ 6 ۰۵ ۵ ۷ ۱ش‎ 
+2۰۵ 00 المشتري أ‎ At MET ME كمال‎ 
ATV AY cI ATA AE AEA NET ۵ 
ATIA ATT A1 49 2 ۶ ۲ ۰ 
۱-۰ ۰۱ MEYTA ۲ ۲ ۶ 
۰۱۳۷۷ ۰۱۲۱۲۰ ۰۱۲۱۵ ۰۱۲ المیزان۱‎ | ۶۱ ۱ 2-۳-۶-۳ ۹ 
۱:5۸ ۱۲-2 ۰ ۲۳ 
۱۳۷۷ القوس ۹ | النثرة‎ 
۱۳۷۷ الکدخداه ۱۳۳۱ النعائم‎ 
۱۳۷ الک واکب السبعة ۷ | الهقعة‎ 
۱۳۷۹ المریخ ۰۱۲۰۷ ۹ ۲ ۲ | الهنعة‎ 
۱۳۳۱ الهیلاج‎ 2 6 +” + ۱ 
الكل‎ (17۷° «11۸ AY 
¢ © © 


۱۷۳۳ 


الدوح 
الرمان 


۱ - فهرس النبات 


۱۳:۰ 
۱" ۹ 
۱۶ ۶ 56 
10€ 
0*0 0 
10۱ 
YA «1o 
١1 
5-864 
۱۳:۰ 
۱۳:۰ 
1:۸ 
ارال‎ ۲ ۲ ۱ 
۷۹ 
١١4م‎ 
۳11۹ 
۱۳:۰ 
۳ 
۱ eT 
۱۳:۰ 
ا‎ (1° 
۱۳۸۹۹ 
11° EF 
١115548 


الریحان ۹ 2-۳( 
الزبيب ۹3 
الزرجون (شجرة العنب) ۱۳ 
الزهر ۷۹ 
السدرة 0.10۰۹۱ 
السرو ۳۸ 
السعف ° TIT‏ 
السفرجل ١/5‏ 
السکر ۱۷۱۱۰ 
السوسن ۱۷ 
الشعير 0١‏ 
الشوك | TUTTI‏ 
العشب ۱1۳ 
العشرق ۳۹ 
العصف 414° 
العلف ۰ TAV‏ 


۰16۸ ۰۸۵۷ «101 (M44 ۲ العنب‎ 


11۰ 
العنب الأبيض 2-2-۰ 
الفاغية (تور الحناء) ۱۱-۷ 
القثاء ۱۳۰ 
القرع ۱۳۸۹ 
القصب ۱۰۳۹ 
القطن ۷۷ 


۱۷۲ 


۷ | نبات الماء ۱9۰۸ 
۰ | التخل ۳ 100( 01( 
T° ۸ ۱:۳۹‏ لكك كلدل ۱۵۸۷ 
۳ الور ۰ 19۲ 
۶ | الورد ۷۹ 
۸ | الورق ۰ ۸۰۲۰۷۵۲ 
۰ | الیاسمین ۱:۷ 
۲ | اليقطين 10۳ 
9 ¢ ه 


۱۷۳۵ 


۲- فهرس الحيوان 


AVE ۷ TTT CTIA ۲ الابل‎ 
۰۱۲۲۲ ۰۷۵۹ AT (TAO ۵ 


۰2-2" ۰ ۰۵ ۷ 
2-2-۲۵ 6 ۵ ۶ 

۷۸ ۱۵۸۲ 
ابن آوی ۱9۰۳ 
الأسدء الاسود ۰ EF‏ كمف 
AETT «1A0 ۵‏ 


۱ ۵ ۲ ۷ 


أسد الذباب ۹۳ 
الاسود (العظیم من الحیات) ۱9۰۱ 
الاغنام = الغنم 


YT ۳ ۲۳ 295 الأنعام‎ 
Ao AE (۲ «TTY 
1۷04۰341 


۱۳۸۳ الببر‎ 
14۳ لبرغش‎ 
A11۴40 البراغيث‎ 
۰۸۳ «AY البعوض‎ 
\TATeV T1۹ 

البعير = الإبل 

TAA IAT ۹ البغل‎ 
۰1۸ ۰1۷۹ ۰۸۲ ۸ البقر‎ 


¥۷09۹ ۸٦1 
۱۳ A1 بقر الوحش‎ 
۱۳۰۵ الى‎ 
۰116 ۰۳۵۰ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ ۰۹7 البهائم‎ 
۰۷۷۳ ۰۷۷ حلت‎ VA ۵ 


۸ ۱ 
بهيمة الأنعام 13 
البوم ۷۲ 
اللعلب ۴ ۱۰۹۲۱۰۱۷۲ 
الثور A1‏ ۱ 
الجحش 10۲۱ 
الجرادة, الجراد ١10‏ 
الجمل = الابل 
الجنادب "۷ 
الحشرات FATE‏ 
حرش الأرض ۱۳۸۹ 
الحمار؛ الحمير» الحمر ۶ ۰۱۱۱ 
FY ۷‏ ۰۳۱۷ ۵۳۱۸ ۰1۰۲ 


كلاكت 6 TE TAA‏ 2 
۳ ۱۰۵ 
الحمام ۲ ATT‏ "۱۱ 
الحوت» الحیتان 
۷۷ 


۰۳۲۷ AVE AA 


۱۷۳۹ 


الحية الحیات ۰۳٩‏ ۰46 ۰۳۱۱ ۰۷۰۰ 
كلاق ۷ ۲ AIA0‏ 
۳۹ ۱۸۷/۳ 

الخفاش ۲ الى 

الخنزیر: الخنازير ف ۱۰۷۲ 

الخیل = الفرس 

الدب ۱۸۵ 

الدجاج 1۷۲ 

14A VY الدراج‎ 

الدغل ۷۵ 

۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۱۰۱ ۰۱66 ۰۹۲  باودلا‎ 
VT 6 ۵ ۵ ۷ 
۱۷۰ ۸ 

دواب الماء ۸۰۱ 

الديك. الديكة ۲ ۱-۰-۱ 

الذباب ۸ AT‏ لاقت ۰1۹6 
۱۳۸۹ 

AAT ۷ ۷ الذئب. الذئاب‎ 
CIYTAY IVY لاكححك‎ AA 
ا ا‎ ۰ IEAY 

الرخم امه 

1۸۹ AA 1 الزرافة‎ 

۰۲۱۷ ۰۱۱۰ ۱٤٤۹1  عابسلا السبع»‎ 
۰2۸۰ YA IY ۶ ۷ 
AIYAY «l101 ۷ ككالل‎ 


"۰ ۰ 


السلحفاة 1۷ 
الم ۸۹ 
السمك ۰۷۱۵ *الاء 0۷۱۷ ۱۲۸۵ 
۱۳۸۹ 
الستور ۱:۳3 
الشاء = الغنم 
الصرد ۱:۷۲ 
الضأن TAA CAT‏ 
الضب ۷ ۱۹۳۱ 
الضبع AA ATT‏ 
الطائر» الطير ۰۱۷۵ ۰1۲۲ ۰۵۷۲ ۰۵۸ 
AVY A CTT 6 ۱‏ 


۰ TAT ۰۸۲ ۰۸ ۰۷ ۲ 


۰۷۰۰ ۰144 4A لاقت‎ ۳ 


(V0 VIVY VFT VY لعل‎ 
648 


A٨ 


۷1 ITA اعى‎ 


۲ كلاو /اىمة 201 


۰۱۵۰۲ ۰۱۵۰6 IEA ۸ 
\oAT ۳ ۸ 

الطاووس ۸ ۱۲( 

الظبى» الظباء ۹ ¥09۹(« ۳( الكل 


--۲ ۸ 


العشبار 1۸1 
العصفورء العصافير الا املا 
العفر (ظباء تعلو بياضها حمرة) ١544‏ 
العقاب ل 


العقرب ۵ | الکرکند ۱۳۸۳ 
العنكبوت ۳ | الکلب. الکلاب ۰۱4 ۰۱4٩‏ ۰۱۵۰ ۳۱۰ 
الغراب ۰۵۸۳ ۰۸۰ 1۸۱1ء ۰1۸۲ ۰۱۷۲ ۲ ۶ ۰۱۰۱۷ ۰۱۱۵۱ 
Aor ۳ ۲ ۵ MoT 4‏ 
6 ۱-۰-۰ 0110۰ 
غزال المسك ۲۳ | الماشية ۷۲۰ 
الغنم ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱۳ ۰۳۵۸ ۷۲۰ | المعز كلمت AA‏ 
۹ ۷ ۱۳ ۱ الناقة = الابل 
الفأر ١‏ | النحل VV (Vo‏ 
الفراش ۲ | النسر ۸۳ 
الفرس, الأفراس ‏ ۰۱۸۸ ۰۲۵۷ ۳۰۱۱ | النعامة ۱9۰۲ 
۸۸ ۰۱۷۲ ۰۸۵ كحت لاحك | التعم ۷۹ 
۸ ۰۱۳۱۲ ۰۱۲۱۳ ۱4۳۰ | النملة النمل ۰۱۲۸ ۰۱۵۷ ۰1 1۹۱ 
۷ 6 ۰ 2-2-2-2 ۲ ۰۶ ۱۶۳ 
۲۱ 6 ۰ 6 ۰ ۲۰ | النمر النمور ۹ ۵ YT‏ 
۳ 6 ۰ | الهدهد 404 
۱۹ الهام ۷ 
الفهود ۶ | الهوام ۹ احلا 
الفيل 9٥‏ | الوحوش 58 ۰۷۸ ٦۸٦ 2 58٠‏ 
القبج ف ۹ ١159401‏ 
القرد» القردة ۰ | الوعول 4 
القمل ۵ ۱۳۸۹ | الیعسوب ۷۷ 
الکبش 5 | اليمام 1۷1 
© © 


V۸ 


الفهارس العلمية 


القرآن وعلومه - التاریخ 

الحدیث وعلومه - الاعلام 

العقيدة - المسائل التي حكي فیها الإجماع 
آصول الفقه - سيرة ابن القیم الذاتية 
القواعد والضوابط الفقهية - قواعد كلية 
مقاصد الشريعة - متفرقات 

مسائل الفقه 

العربية 

التزكية والسلوك 

العلم .. فضله وصناعته 

العلوم (الطب. المنطق»...) 

عجائب الخلق 

الفروق 

الأمثال 

مباحث التفضيل والمفاضلة 

الحدود والمعاني والحقائق 

الأنواع والتقاسيم 

السيرة النبوية 


القرآن وعلومه 


# آيات تناو لها المصنف بالتفسير أو التعليق: 


۶ یالط لیم 400 [الفاتحة: YY e! ]١‏ 
# هدرط حرط تیم 3 مط لن شنت عنم € [الفاتحة: ۰7 ۷] ۱۰۰ 
« ایا الاش عبد وا ریک لی لک 4 [البقرة: ۲۱ -۲۲] ۸۷۹4 
ان جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ لته [البقرة: ۳۰] ۹۸ 
#أهيطوا بعك ليع عدو 4 [البقرة: ۳۰] ۳۸ 
لتا هط وا نها € [البقرة: ۳۸] 5۰ 
فمن تيع دای فلا خرف عم ولا هم رون ه [البقرة: [۳A‏ ۹۲ 
لذبن ينون نم ملهو ربوم ونم ليه رون 4 [البقرة: 47] 1۳۹ 
هبيطو صا € [البقرة: 7۱] 5 
اد ۲۵-۳ 
«ولتَد َد علموا لمن أشترينة له فى لاخر € [البقرة: 1۰۲[ or‏ 
# حي ا ٩۳1-۲‏ 
« لته الكتّبَ € [البقرة: ۱۲۱] ۶6 ۲۳۸۲ 
لذن نتم كنب رفوه 4 [البقرة: 7 ۱] ۳۸۳ 
ل ومکل زین مروا رای من 4 [البقرة: ۱۷۱] ۳۹۱۸ 
« ولك ف التصای حو یی الاب € [البترة: ۱۷۹] ۱۱۰۳-۲۱ 


5 ۳ 


#ربتآءانكان لاه وق ضوح 4 [البقرة: ۲۰۱] 50 


۳۱۷۳۳۱ 


کیب ع يڪم تال وموکزه لک 4 [البقرة: 117] 
#ولكن یمن قَلْى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 


مریم ر ےط 1 a‏ 
راا کے كمأل [البقرة: [YAY‏ 


تج کے 


۳ 
3 لم 


# سهد أنه اله لاهو که [آل عمران: ۱۸] 
لوقل لت وتو الكتب والَنءآنمش 4 [آل عمران: ۲۰] 
« يتاه لالكتب لم تحرو ایب أله ...4 [آل عمران: ۷۰ - ۷۱] 


کون نیع 4 [آل عمران: ٩‏ ۷] 


۳2 


؛ سو لس 


کیک یه یه وم" كرا یکین 4 [آل عمران: ۸۱] 


« فيه »ات بیت مَا مریم که [ال عمران: ۹۷] 


يد مسر ان گر 


« وکین ين مق ریوک 4 [آل عمران: 1 ۱6] 

قد من الله عل ألْمُؤْمِنِينَ زد بعت فییج رسوا 4 [آل عمران: ۱6 ] 
ماکان وین عل ما آنتم عیّهِ ‏ [آل عمران: ۱۷۹] 

رگ عََن آلکعوّت وَالْأَرَضٍ ...4 [آل عمران: ۱۹۰] 
ركست اجه تارمن ألسَيََاتِ ۰ [النساء: ۱۸] 
هیال درو ه [النساء: 60] 

« ينايب ان اموا يعوا له وآطیهوا سول که [النساء: ٩‏ ۵] 


ومن بطح له ارو اوليك ...4 [النساء: 14] 


ولورد وەل اسول وللت رم * [النساء: ۸۳] 
# َيَعْمَلْ مِنَأَلصَلِحَدتٍ » [النساء: ٤‏ ۱۲] 


ا 


۱۷۳۲ 


۸۹۵- ۶ 
1۱ 

4۳ 
۱۳۹۹ 
۱۳۱ 

۳۸ 

YoY 

۳۰ 

۲ اا 
وه 


۳۹ 


۱۳۰ 
A114۲ 
1۳۱۳۱۷ لي‎ 
۱۱۹ 


۱۱۳۰ 


02 ا الس 


وَمَنّأحَسَنٌ ديساي مِمَّنْ سم وَجَهَهُيَِّهَ 4 [النساء: ۱۲۰] 
یما نمضیم و وکفرهم باکت له 4 [النساء: ۱5۵] 
رد ol‏ 
1 ری وَمُنَذِرِنَ لا کرد لاس46 [النساء: ۱7۵] 
لوم اکا ديك ومع نعمتی ‏ [الماندة: ۳] 
م بريد له لجل عَلِيِْحكُم ین حرج 4 [الماندة: 1] 
دہ کی 4 [المائدة: [Yv‏ 
«#ستَعَورَّک إِلْحكذِبٍ * [المائدة: ]٤١‏ 
وی :11۸[ 
زین مروا ریم يلوت [الانعام: ۱] 
هم ألكتب یفن كما یفتنم 4 [الأنعام: ٠‏ 
ور ردوألََادوا لما عنم © [الأنعام: ۲۸] 
مد نعم إن لک الى و م لایگزبوتنک 4 [الأنعام: ۳۳] 
ویک ال “امتهم الكتب وک وب 4 [الأنعام: ۸۹[ 
فْل مَن رل آلب الدِى جا بے موسی ورا وهدّی € [الانعام: ]٩۱‏ 
وماقدروا ی درو [الأنعام: ]٩۱‏ 
ور تر 6 ز یمور ف عَمَرتٍ لوب © [الأنعام: 4۳[ 
«انظروا إل تمروه إا نم وَيَنْصوْه 4 [الأنعام: 44] 


رح 


ل ونقلب آفدتهم واتمترهه بصرهم 46 [الانعام: ۱۱۰] 


ی یو رس سے ر ر و 2ے 


1 ا مهو که [الأنعام: ۱۱۱] 


VT 


۸۸۳ 


۳۷ 


۸۸ 


405 


۸۵۵ + 


۹۱۸ 


۳۳۹ 


۳۱۹ 


1Y 


1۱1۲ 

۳۸۳ 

۳۹۹ 

۲٥۱ 

{0۷ 

١6ه‎ 
(۱ (۱/۱ 
۱۱۷ 

2۸۵ 


۳۷ 


« قراو اتی گا 4 [الأنعام: [11٤‏ 


اومان ميا اينه وَجَعَلْمَا مرو 4 [الأنعام: ۱۲۲] 


مس مس و 


«ولكل درجت ما لوا ¢ [الأنعام: [1Y‏ 
وره وة الاوك دوا عل آنشیح © [الأنعام: ۱۳۰] 
سر سه روو 


لوشو الى جَعَلَكُحْ یت الْأَرْضِ 4 [الأنعام: ۱5۵] 


# وَقَاسمَهُمَآ # [الأعراف: ۲۱] 

* ولا فَمَلُوا فنصم الوا وجد علَيبآ ءابامنا © [الأعراف: ۲۹-۲۸] 
« فلل تما حرم رلوک ما ظهر اماب 4 [الاعراف: ۳۳] 
تمد يِه الى مدا لهذا [الاعراف: 1۳] 

هک روا ۶ال آنه لک نیون 4 [الاعراف: 19] 

لدا جَادَتَهُمْ أ لته الوا لا مذو 4 [الاعراف: ۲۱۳۱ 


« اسف عَنءابق لت تَگبروت 4 [الاعراف: ۱67] 


2 


ke مج‎ A 


ودوج سياه عضب 4 [الأعراف: ۱5۲] 
« یوت سول الیل 4 [الاعراف: ۱۰۷] 
« وتََ هم تما الى که ييا ...4 [الاعراف: ۱۷۰] 


ا لیم هلت من لیب 4 [الأنفال: ۳۷] 


ور ردق اکتا الم که 4 [الأنفال: 0۰] 
و روا فیک ما درک رلا الا 4 [التوبة: 6۷] 


۱۷۳ 


۹۹۰ 

۹ 

۳۲ 

AAY 
١1١07 ۹ 
۳۳۹ 

"or 

۱ ۷۷-۲ 
۹ 

۱۶ ۲ ۶ 
۸۷۵ 

۳۹ 

۳۷۹ 


141۷ 


منم کی اضر وَأ € [التوبة: 14] 

دلت باتهم لا صب يي كلما لاست 4 [التوبة: 11°[ 
راتا نوري ا ا 

« وله ید ا 

کا الاش کد جا نکم وط ین ريم 4 [يونس: 0۷] 
0 رن € [یونس: 0۸] 

لن عندکم ین لطن ete‏ € [یونس: 58] 
ماکان نع وا اف ْصِرُونَ 6 [هود: ۲۰] 
ید تاور و 4 [هود: [o1‏ 

وما زین سدوا یل کین يا 4 [هود: ۱۰۸] 


ار کک € [یوسف: ‏ ۲] 
المع رن الازض ‏ ی يد4 [يوسف: 00] 
« قل مذو سيل آدعراا 7 ا :1۸[ 
فمن بعار أا أنزل یک من ريك ای کمن هو أَعْمح4 [الرعد: ۱۹ ] 
أن أل َك قط لسوت وَالاَرْضٍ 4 [إبراهيم: ۱۰] 

ود مگروا مڪرهم وعند أَلَوَمَكْرَهُمْ 4 [إبراهيم: 67] 
فانقمتا مب مهم ات ما مین © [الحجر: ۷۹] 
#إنَّ فی ذلك لاه َو بکتگَرورک ‏ [النحل: ۱۱] 


لت فى دلت لین لموم یقت [النحل: ۱۲] 
١‏ إن عرض ڪل هد دهم ناه هى ميل 4 [النحل: [rv‏ 


ی 


۱۷۳۵ 


50+ 
۷۳۳ 


۱۳۹ 


۳۷۹ 
۱۸ 
Vo 

۱۹۸ 

۳۹۱ 
2۰۳-5 ۲۰ 
۳:۳ 


۷۹۹ 


«ومآ سنا این فلا رجا یی لیم 4 [النحل: 4۳] 
فلا هلالد ان کم لا نموه [النحل: 6۳] 


سم 


7 ور ریا لآ َجَذِى من تلبال بو ...4 [النحل: 1۸ ] 
فيه فا ناس 4 [النحل: 19] 


اه 00 e‏ کر ر 


ضرب لله ملاعب د اممو ۰ النحل : ۲-۷۵ ۷] 
معي مدا ین دک رز أنیق 4 [النحل: ۹۷] 
ل إِنَ هی کارت امه اه نیما ...46 [النحل: ۱۲۰] 


« دع إل سيل رَيْكَ کم امه لس 4 [النسل: ۱۲۰] 
« کل إن آلزسته رهق عند € [الاسراء: ۱۳] 
وما گا مَل خی مروا [الإسراء: ۱۵] 


سج روہ بے 


لوَمَصَ ريك أل عبد + 4 [الإسراء: ۲۳] 

« ولا قروا رن نکن حه وساء‌سیلا 4 [الإسراء: ۳۲] 
2 ر سر رک مر عن ا ر ا 2 

« كل ذلك کان سوه ید ریق مکزوها که [الإسراء: [YA‏ 


ون تن سىء الا یج عرو © [الاسراء: ]٤ ٤‏ 


« ولا رت وان جملا ...6 [الاسراء: 40 -61] 
ركيم عاتن ار رار 4 [الإسراء: 0۰ 
رم موه عد 


رید له امهس 4 [الاسراه: 4۷] 
وقل اند 


ا 


الزی رسد و ...46 [الإسراء: ۱۱۱] 
ولع من ما مب عن وبا 4 [الكهف: ۲۸] 


سے ر سس وس 


ور المجرمود‌التار فظنوا نم مُوَاتِعُوهًا © [الكهف: 0۳] 


۱۷۳۹ 


1۳٤ 

1۳٤ 

۷۰٦ 

71 

11 0۲ 
۹0 

۹۷ 
1Y 
EAT ۸ 
4071.400 
A^! 

۸۱۷۳۹ 

A۸۱ 
585-060 
۳۷۹ 


۷:۸ 


۳۳۹ 


C4 


فی کان رجوالقاء ريو فلیعملعَلا لا که [الکهف: ۱۱۰] 


نجهم ایو فهاولا کی 4 [طه: 6 ۷] 
وَمَنْيَْمَلْمِنَاَلصَّلِحَاتٍ وهومویه [طه: ۱۱۲] 

وما لابق 4 [طه: ۱۲۰ ] 

7 6 آمیتداینیکا ییا بتک ا 0 [YY‏ 


ص الل 000 20 


لفن نم دای لد یل ولایشتی 4 [طه: ۱۲۳] 
وَمَنْ مرس عن زکری فد له مَعِيسَّةٌ صا € [طه: 6 ۱۲] 
شه وم امین [طه: ۱۲6] 

« وکن نی ءامل اه مسا 4 [الأنبياء: ۲۲] 

ال عا یعل € [الأنبياء: ۲۳] 

حتفا ی 4 [الحج: ۳۱] 


#يتأيهَا ناس صرب مكل فاستوعو 4 ...4 [الحج: ۷۳] 


« وو ايع الق آهواء هم لَعَسَدَتٍ لکوت وآلازش 4 [المؤمنون: ۷۱] 


« افحتم انما خن خلفتکم عَبَعًا € [المومنون: ۱۱۵] 

ور عل ور » [النور: ۳۵] 

لم | مگ موم ر رز مر و مه مرو 

والطير صقت كل قد علم صلائه رکه 4 [النور: 6۱] 
«إن هم کلم بل هم سل سکیا € [الفرقان: 4 4] 
فلا تطع المكفريب وَحَدهِدَهُم به € [الفرقان: [oY‏ 
« ارک ری جَصلفٍالسَمَله ريا ...€ [الفرقان: ]1١‏ 


« وَمْرَالَرى جع یل وَاَلنَهَارَخِلْفَهٌ که [الفرقان: 1۲] 


VY 


۳۷۸ 
۱۹ 
۱ 
۶۳-۱ 


۹۳ 


۱۳۰ 
۸۸۵ 
۷۷۷ 
A1۸ 
۸۸۰ 


م/م 


4ل كلل لاحل °VY‏ 1 


۱:۷ 
1:1 
٤١١ 
۹۱ 


۱۳۷ 


«وجَص الم رک إِمَامًا 4 [الفرقان: ٤‏ ۷] 1۲۵ 


1۹ ۲۷۷ ییوت :سکن 4 [الفرقان:‎ ١ 
لر ساس ص سس م‎ 


بر لین * [الشعراء: ۹۸] 257 


شر 
« یدود مصاع ملک دون 4 [الشعراه: ۱۲۹] 1۱-۰ 


خی ل ير 


رثا وس نها شب ظلما ولو 4 [النمل: [1٤‏ ۲01 
وَوَرِتٌ سْلَيْمن داو [النمل: ۱۲] ۱۸۱ 
وتان ...» [النمل: ؟9] 0 


ر ص مود م هم 


رلک أن هه مب یمامت يديهم 4 [ا لقصص: ۷ ] ۷ ١١57‏ 
ل ای من بك رکه یی تیاه > [القصص: 07] 0 


ل و دم و مرن 4 [القصص: 10] ۹۸۹ 


صر 


۳۹ وومةه ل دودس 


رش جع انه سکم یس ...4 [القصص: ۱ ۷] 5 
١‏ ال ما وی یک مت الکتب اور لصو € [الع: کبوت: 0] ۱۱ 


«بل هو مات في سور زیمت ونر لیر [العنكبوت: ]4٩‏ ۳۰ 
« ومن يي آن قح ین تراپ ...4 [الروم: ۲۰ - ۲۵] or‏ 
کح ب ين 2 7 مر 
© فافرو- جه للرینحییما 4 [الروم: ۳۰] ۷۸ ۱۰ 
م وم ع6 


« ياء ال لسن کح من لاه 6 [الأحزاب: ۳۲] ۳.0 


و ویس 


7 بیجن انار وویج‌التهارن یل * [فاطر : ۱۳] 9۹3 


شا شتی لین وبا اک [فاطر: 20۸ ۰ 


مر مرو ور ساس مه 


© نان یتلوم کلب مه 4 [فاطر: ۲۹] 2 


مر ود مر مس 4 و 
نا يمس لسوت والارض أن رولا * [فاطر: AY ]٤١‏ 


۱۷۳۸ 


7 
7 


ا صاصم 


رما لا دزی فطرن ۰ یس: ۲-۲۲] 


lL‏ و جاح ار ام 
والقمرقدرنه متا 


زل حى 


حي اخ كد 


رصع 


عاد کالمجون مب [يس: ۳۹] 


ار آذ یگ کی ام ۰ [يس: 1۰ ] 


7 


ها تیب 
ولس الى حَلقَ 


ر 


لا کر ساط مت )4 [الصافات: ]٠١١‏ 
# [الصافات: ه/ا١]‏ 


وو 


7 


«وادکر زيم رانک 


ویب لوقيل 


3 
7 


]0۷ : حك َو والارض کر من ڪل الاس 4 [غافر‎ ١ 


7 


7 
2 
3 


وا الاو و 


IA مر‎ 


و وگ سور وه و م 


ورم صوف یرون 


كك 


اس مس د م مه 
وتو [ص :5 : ] 


ع 


یی م م أله 
ا e‏ 


رس 


لوا [غافر: ۳۱] 


ر س رو ام 


یرسور میا عُدُوَا وَعَشًِّا 4 [غافر: ]٤١‏ 


3 


وان یا 


رم 


- 


gel 


مور و ی ی ده 


وأما تمود فهدیتهم 


مه و و 


وان بو ماهم منَالْمُعَيَيِينَ 4 [فصلت: ٤‏ ۲] 


حالس لادی € [فصلت: ۱۷] 


نمعونا لب [فصلت: ۵] 


SEKO, 


2 ۳7 


نون ألرَكَْةَ » [فصلت: 1 -۷] 
رس عم رعا صَرْصَرًا ن یام جات 4 [فصلت: ۱۲] 


۱۷۳۹ 


54 6 [یس: ۷۲] 
توت َر بشیر 4 [يس: ۸۱] 


EO E‏ سیم الساات:۸۹-۸۸] 


بطلا € [ض : ۲۷] 


۾ مک 29 ¢ [الزمر: ۹ ۲[ 
ریت [الزمر: 0/۵ 


۸۷۹ 

۱۳۷۷ 

۹۸۹ 

۹1 

۱۳۸ 
TAT ۷۸ 
۱5۹ 

۳1 

۱۳۹۰ 

A0۸ 

١٠١67 مي‎ 
1١6 

١١١ 

۱۷ 

۱۳۸ 

YA‘ «VY 
١١ 
۱۳۷۲ 

Yo‘ ۳ 


5١ 


ا 0027 


ومن أَحسَن ولا یکن دعا إل أن وَحَمِلَ صَنِكًا 4 [فصلت: ۳۳] 
#وْمَا ريك يلم يلحِيدٍ € [فصلت: 10 ] 

سرع لکم ين لذن ما وی يه نوا ,۰ [الشوری: 1- ۱۵] 
اج ی وک 4 [الشوری: ۱۵] 

لومنا ورن حلص 4 [الشوری: ۳۲] 

لیب لمن تا رتهب لس یکا دک 4 [الشوری: 44] 
ودرك تیک زرعاین نا ٩‏ [الشوری: 0۲] 

وتك لدیل سر مسقي [الشوری: ۵۲] 

وم اتا لَه مرن ..4 [الز حرف: ۱۳] 

« ود بر دهم يِمَا صرب لخن ما [الزخرف: ۱۷] 

« ومن بعش عن دک امن نیش له یط ...4 [الز خرف: ]۳٩‏ 

مهم ولك کنو هم ابیت که [الز حرف: ]۷١‏ 

« قد يتك ال ولیک كرك لح رون © [الز خرف: ۷۸] 
«وما خَلَقَنا لکوت وَالْأَرْضَ ...6 [الدخان: ۳۹-۳۸] 

ریت من ند هه موه أله اه عل ور که [ا لجائية: ۲۳] 
ول علیهم ین بيت 46 [الجائية: ۲۵] 


الوم لايحرحون متا ولاهم سنمور * [الجائية: ۳۵] 
لبن َالُوريَ َه سم ...4 [الاحقاف: ۱-۱۳] 
يموتا یبوا داعی آل وء انوا بو فلکم 4 [الأحقاف: ۳۱] 


« مرن هل امه 4 [ محمد: ۱۹] 


۱۷:۰ 


۸۸۳ 
۱۱۳۰ 
۱۰۰۹ 


م64 /وض١١‏ 


111 

10۲ 

۱۹ 

۱۹ 

۹۸٩ 
۱۰۷ - ۲ 
E3: 

°۸ 


۳:۰ 


© إن فى دک آزگری لمان له لب 6 [قت :۳۷] 1475-4 


#مَلمَتَيَمَتٍ مر > [الذاریات: ]٤‏ ۱۳۷۰ 
E‏ ۲۱[ ۷3۹ 
#وَمَاَلفَتٌ لْْنَّ وآلانی إلا يعون 4 [الذاريات: 05] ۱۲ 
وَاْبحْ سور [الطور: 1 ] ۸۱ 

# مَاصَّلَّ امومع 6 [النجم: 8 ۱۹ 
© إن "ماه نوها نتم ربوم 4 [النجم: ۲۳] ۱9۹ 
« آلا رد وز رل (0) وآن لب للوضتن ...4 [النجم: ۳۹-۳۸] ۱۱۳۱ 
E‏ رسلا عم را صما في بو تخس مسر [القمر: ۹ ۱۳۷ 
ان (عَلَمَلْمُرْءَانَ )...4 [الرحمن: ۱- ۷4٤ ]٤‏ 
وََلتَجَموََلشَّجَرٌ يَسَجُدَانِ 4 [الرحمن: 1] م 
لقلا یم یموق الجر 4 [الواقعة: ۷۰] ۲ ۱۳۹۸-2-2 
إِنَالْمُصَّدَوِينَوَالْمُصَدِكتِ...» [الحدید: ۱۹-۱۸] ۲۳۲۲ 
مد آزستا ی وت AAV cE [Yo‏ 
دس له و ی مك نی رزجها 4 [المجادلة: ۱] ۲۸ 
7 ی وا له اسهم شم 4 [الحشر: ۱۹] ۲۳۸ 
فسا راو اع َه لبم 4 [الصف: ۵] ۳۷۲ 
ورین منم تلوب 4 [الجمعة: ۳] ۱0۹ 
« مآأصًا اب ین شیا لشن أو 4 [التخاين: 1۱[ ۳۸ 
اه ای خی سبح سوت وتا نَالْأَيْضٍ مِتْلَهُنَ € [الطلاق: ۱۲] 01١‏ 


۱۱ 


الى على وت وه معا 4 [الملك: ۲] ۲۲۸ 
وا نکن اک لسع ..4 [الملك:۱۰ - ۱۱] ۲۸۰ 


«لتجلها لک بذكرة ويها أذن عة که [الحاقة: ۱۲] or‏ 


سمب لاس وه 2 و 


'# هلك عن سُلْطَبِيّة 4 [ا لحاقة: ۲۹ ] ۱9۹ 


1 


م 


رر مر 


فمن أسلم ایک حزوارکدا 4 [الجن: ۱6] 1٤‏ 
اسب لاش نيرك سى [القيامة: ۳۲] ۷ AAV‏ ۱۰۷۲ 

رهم اک رلک رهم ره رورا 4 [الانسان: ۱۱] ۱۹۷ 

سَرَابَاطهُورًا» [الانسان: ۲۱] ۳ 
بآ 4 [النازعات: ۵] ۱۳۹۹ 
«كلا آقیم بض 4 [التکویر: ۱۵] 0۲۲-۱ ۱۳۰ 
کلم عَن رومز جو 4 [المطففین: ۱۲-۱۵ ] ۱۱۹ 
« جرب که [الطارق: ۳] ۱۳2۸ 
سبج اس کل ل لی یسوی ..4 [الاعلی: ۱ - ۳] ۲۳۹ 
رح )واا رست )...4 [البلد: ۸ -۱۰] ۹٤‏ 

الم لها [الشمس: ۲] ۱۱٤‏ 
#أفرأ باس ریق یلق )...46 [العلق: ۱- 5] ۷- ۰۱۵۸ ۷۹۱ 
لوَالْمَصَر (0) إن لضن لني خُر )...4 [العصر: ۱ -۳] ۱۵۳-۲ 


VEY 


- ذکر سبحانه محمذا وه باسم العبودية في آشرف مقاماته ۱۰ 
- النكتة في قوله تعالی: سبح لت آنری یعبیوء 4 ولم یقل: 

برسوله أو بنبیه 6 
- من أسرار الجمع بين عزة الله وحكمته في القرآن ١‏ 
- إشارات القرآن إلى أن أمره تعالى وشرعه وما يترتب عليهما 

من الثواب والعقاب من لوازم كماله وحكمته ال فى 
- الجمع بين آيات دخول الجنة بالأعمال وحديث: «لن يدخل 

الجنة أحد بعمله» 4 ۲۱ 
- من لوازم کون الانسان خلق من عجل وخلق عجولا "۳ 
- آوصاف الجنة في القرآن ۷۰۳۰-۲۸ 
- ورود «الجنة» في القرآن معرّفة ومنكرة Vo‏ 
- كل بستان یسمی جنة وشواهد ذلك في القرآن ۷ 
- كل سلطان في القرآن فهو حجة؛ وشواهده ۱9۸ 
- السر في الافراد والتثنية والجمع للأمر بالاهباط في قصة آدم 

(اهبط اهبطاء اهبطوا) ۲ - ۳ 
- نكتة إفراد الفعل المتضمن للشهادة الصادرة منه ومن ملائکته 

ومن أهل العلم في آية: « سهد نك لاله لا و4 ۱۳۳ 
- وصف آهل الجهل بأنهم صم بكم عم في غير موضع من 

القرآن ۳۰۵۳ 
- نفي القرآن عن الکفار الأسماع والابصار والعقول ۱۸۰۱۸ 
- ذم الله للکفار بعدم السمع في القرآن آکثر من ذمه لهم بعدم البصر ۳۸۹ 
- كثيرًا ما يقرن الله بين القلب والسمع والبصر 00۲ 


۱۷:۳ 


- كثيرًا ما يقرن الله بين القلوب والأبصار ۹ ۲ ۲ ۵۵۳ 


- مواضع الا خبار عن رفعة الدرجات في القرآن ۱۳۹ 
- في القرآن بضعة وأربعون مثلا ۱۳۸ 
- من طريقة القرآن في ضرب الامثال ۱۳۸3 
- مواضع ذم الجهل في القرآن ۱:۳ 
- تشبيه أهل الجهل والغي بالأنعام والحمر في القرآن ۲ 
- المواضع التي جمع فيها بين نور الإيمان ونور القرآن 4۷ 
- الاستدلال بإباحة صيد الکلب المعلم على فضل العلم وشرفه ۱9۰ 
- سورة العصر - على اختصارها من أجمع سور القرآن للخیر بحذافیره ‏ ۱۵۳ 
- ذکر الضلال والشقاء والهدی والفلاح في القرآن ۹۹ 
- الفاتحة أعظم سورة في القرآن ۹۹ 
- من أسماء القرآن: الذکر ۱۹۹ 
- من آسماء القرآن: شفاء لأمراض الصدور ۳۰۹ 
- من أسماء القرآن: مبارك 9.۰ 
- من أسماء سورة العلق: القلم ١‏ 
- من آسماء سورة النحل: التعم ۱۹۳ 
- موضوعات سورة النحل ۳۹۳ 
- الوعید في القرآن یتناول المعرض لا من لم تقم عليه الحجة ۱۹ 
- الخلاف في قوله: #وحْشره: يوم الْقِيدمَةٍ أَعْص » هل هو 

عمى البصر أو البصيرة ؟ VAY‏ 
- الجمع بين الآيات التي تثبت البصر للکافر يوم القيامة والتي تنفيه ‏ ۳۰۸۰۱۲4۰۱۲۳ 
- آول سورة أنزلها الله في كتابه سورة «القلم» = «العلق» ١5‏ 
- سورة الفرقان مكية ۱۹۱ 


۱۷۶ 


- سورة الأنعام مكية COA «TAS‏ 


- سورة ق مكية ۸۹ 
- يقرن الله في القرآن بين الکتاب المنزل والحدید الناصر ۱۹۲ 
- وجه الجمع بين السرور والنضرة في القرآن ۱۹۷ 
- الوجوه والنظاثر لمادة (سمع) في القرآن ۱۹۵۵۳۸ 
- الوجوه والنظائر لمادة (هدى) في القرآن ۳٤‏ 
- منافاة الضلال للعلم في القرآن ٤‏ 
- القرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار 6 
- سر ذكر قصة ثمود في سورة الشمس دون سائر الأمم ۲0٦‏ 
- الجمع بين الایات التي تثبت السمع والتي تنفیه ۳۷۹ 


- الفرق بين الَدِنَ همالكب 4 َد أوثوا الكتبَ > 


و یک وتا یبا ين انی 4 و یال الکتب € في القرآن ۲۸۵-۲۸۱ 


- مواضع ذکر مرض الشبهات والشهوات في القرآن ۳.۵ 
- سبب ذکر الشیطان وجنوده ومکایده في القرآن كثيرًا جدا ۳۰ 
- مواضع ذم الغفلة في القرآن ۳۰ 
- مدح الله في القرآن العقل وأهله وذمه من لا عقل له في مواضع کثيرة ۳۳۲ 
- ذم الله للكثرة في مواضع من القرآن ٥‏ 
- مدح أهل اليقين في القرآن وذم من لا يقين عنده 1۳۵ 
- الخلاف في استعمال الظن موضع اليقين والعكس 1:۳۹ 
- المطرد في القرآن تخصیص القوم ببني آدم 19۸ 
- الجمع بين آيات |ثبات موالاة الله لبعض خلقه وآیات نفیها ۱ 
- مواضع نفي التسوية بين الخبیث والطیب والاعمی والبصیر 

ونظائرها في القرآن 1۹ 


۱۷:۵ 


- حث القرآن على تدبر كلام الله والنظر في آثار أفعاله oY‏ 


- ذكر الآيات الكونية والأمر بالنظر فيها من أجل مقاصد القرآن م2 
- حث القرآن على التفكر والنظر في خلق الإنسان o۸‏ 
- قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفیها ذکر السماء ۱ 
- كثرة ذكر القرآن للأرض 0۷۰ 
- ذكر الليل والنهار كثيرًا في القرآن 0۷4 
- تكرر ذکر السفن في القرآن ۸۳ 
- آیمان القرآن بالسماء وما فيها 9۱ 
- القسم في القرآن ۲ ۳ لشن 
- سر ال خبار عن رياح الرحمة بالجمع وریح العذاب بالافراد 

في البر دون البحر ۷۳ 
- سر ختم آیات سورة النحل بقوله: (یتفکرون) و(یعقلون) 

و(يذكرون) T10‏ 
- کلام النملة بعشرة آنواع من الخطاب في نصیحتها لجماعتها 1۹۲ 
- لم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا العسل والقرآن ۷1۳ 
- جمع القرآن بين آنواع البیان الثلاثة ۷۹۰ 
- طريقة القرآن في الاحتجاج على فساد عبادة غير الله بالأدلة العقلية ۸۷۸ 
- طرق القرآن في تعلیل الأحكام بالحکم والمصالح ۹۱۳ 
- ختم آيات الخلق والأمر بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها 41 
- المقدمات بين يدي الأمر باستقبال الکعبة في سورة البقرة ۲ - ٩۳۰‏ 
- يقرن تعالی في القرآن كثيرًا بين الاسمین (العزیز الحکیم) في 

آيات التشریع والتکوین والجزاء ۱۷ 
- من كنوز القرآن ٠١49‏ 


۱۷۰1 


# قواعد وضوابط: 
- عود الضمير على جميع المذكور هو وجه الكلام» وعوده على 


بعض المذكور منافر لطریق الکلام ۱ 
- قرينة التقييد في السیاق 10 
- قرينة ذهاب جمهور أهل التفسير إلى أحد القولين o۹۲‏ 
- دلالة السياق ل ا 

:/ا؟ ۰۶۵۷ ۶0۵۸ 
- دلالة عرف القرآن وعادته ۳ 01۲ 
- لا يجوز حمل الاية على استعمال لا أصل له في کلام العرب 

ولا نظیر له في القرآن ۳۷۳ 
- لا يحمل القرآن على مجرد دعوی لا دلیل علیها من اللفظ أو 

خبر يجب المصیر إليه ۲ ۳ 
- التأكيد اللفظي المجرد لا يقع في القرآن 3 


- من خلاف التنوع في التفسير أن يكون القولان متلازمین ۰ ۲۳۹۰۲۱۸۰۲۱۰۱۳۵ 
AAV ۲ TASE‏ 


- التفسیر ببعض معنی اللفظ و حقیقته ۱۷۲ 
- معنی مأخوذ من مجموع آيتين (الدلیل المرکب) ۱۳۷ 
- عامة شروط القرآن والسنة أسبابٌ وعلل ۹۰ 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الکلام عليه ۱۸ 
- کلام الله يصان عن الا خبار بما لا فائدة فيه ۱ ۷ ۷ ۰۸۸۱ ۸۸۲ 
- نسبة الأنبياء لما هم منزهون عنه من تحریف کتاب الله ۱۳-۰۲ 
- الواجب تنزیل القرآن منازله ووضع الا یات مواضعها ۳۸۰ 
- ما يدخل في اللفظ ضمتا وتبعًا لا يلزم تناوله له قصدًا واختيارًا AY‏ 


۱۷:۷ 


- من المرجحات فى التفسیر: أن الاطلاق ینصرف إلى أحد المعنیین ۳۰۸ 


- نما تذکر التحریفات في تفسیر کلام الله ورسوله لثلا يغتر بها ۳۸3 
- بطلان تفاسير مبنية على أصول الفلسفة والمنطق ا 4 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى ۹۱ 
- لا يجوز تحريف كلام الله نصرة للمقالات ۳۹۹۹ 
- تنزيل القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية والجهمية 

والمعتزلة للقرآن على مذاهبهم الباطلة ۹۲ 
# القراءات: 
- توجیه قراءة (المخلصین) بکسر اللام ۱۹۸ 
- قراءة الجمهور بفتح تاء: [ قال قد مت ما رل ول ارب 

لسع وَالْأرْضٍ ...4 أحسن وأفخم معنى ۲۵۱ 
- قراءة أصحاب ابن مسعود: (تبارك الذي جعل في السماء قصوزا) ۱۳۷ 
* متفر قات: 
- القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة Vell‏ 
- الدلالة العقلية البرهانية مما يتميز به القرآن aE‏ 
- دلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات والاحتمالات ١‏ 
- معنى تدبر القرآن o0‏ 
- قراءة القرآن بالتدبر أصل صلاح القلب ooo‏ 
- تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ ل 
- تكرير الآية للتدبر 2 
- التفکر في القرآن نوعان ۳٩‏ 
- الرد على الزمخشري ٤١‏ 


۱۷:۸ 


- المتوسعون في نقل أقوال المف‌سرین» كابن الجوزي 


والماوردي وابن عطية ۱۳۷۰ 
- توسع ابن عطية في النقل وزیادته على ابن الجوزي وغیره 
O‏ بو ۱۳۷ 
- مناظرات القرآن مع الكفار 1۲ 
¢ © چ 


۱۷:۹ 


الحديث وعلومه 


* أحاديث وآثار تناو لها بالشرح والتعليق: 


- «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ۱۱ 
- «لن يدخل الجنة أحد بعمله» 1۹° 
- «استفتح لنا الجنة فیقول: وهل آخرجکم منها إلا خطيئة آبیکم؟» ۷ — ۵۸ 
- «مثل المومن الذي يقرأ القرآن کمثل الاترجة ...» الحدیث ۱1۹ 
- «إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ۹۷ 
- «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» YET!‏ 
- «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» 11۲ 
- «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» ۱11 
- ۷ حسد إلا في اثنتين ...» 58 
- «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم 

الناس الخير» 5 
- «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم» VEY!‏ 
- «إن العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» ۱۷5۰۵۰۷ 
- «فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر الکواکب» ۱۷۵ 
- «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» ۱۸۱ 
- «الدنیا ملعونة ملعون ما فیها إلا ذکر الله وما والاه وعالم ومتعلم» ۱۸۹ 
- امن خرج في طلب العلم فهو في سبیل الله حتی يرجع» ۱۹۰ 
- «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ۱۹۷ 
- «ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم ...» ۱۹۸ 
- «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» ۳۲ 


۱۷۵۰ 


- «إذا قال الامام سمع الله لمن حمده .. یسمع الله لکم» ۳۳۰ 


- «خصلتان لا یجتمعان في منافق» ۳:۷ 
- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والکسل ...» ۳۳ 
- «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» ۳۹۹ 
- «إن الله يلوم على العجز» ۳۳ 
- «لأن أعلم بابّا من العلم في أمر أو نهي آحب إلي من سبعين 

غزوة» آبو هريرة ۳۳۹ 
- «لیست عبادة الله بالصوم والصلاة ولکن بالفقه" سعيد بن المسیب ۳۳۰ 
- «ما عبد الله بمثل الفقه» الزهري ۳۳۱ 
- «من آراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلینظر إلى مجالس العلماء» 

سهل التستري ۳۳۱ 
- إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» ابن مسعود ۳۰ 
- «موت ألف عابد هون من موت عالم بصیر بحلال الله وحرامه» ۳۶۱ 
- «لا تسموا العنب الکرم» ۲ 0V‏ - 11° 
- «وآن الله قال لي: أنفق آنفق عليك» ۳۳ 
- «مانقصت صدقة من مال» ۳۹ 
- «إنك لتصل الرحم وتکسب المعدوم» خد يجة ۳۸۰۵ 
- «یا کمیل ...» علي بن آبي طالب 
- «لا يزال الله یخرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته» ٤‏ 
- «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» ٤‏ 
- «کیف أصبحت يا حارثة» ۰:۳۰ 
- «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ٤٤١‏ 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ۲ 


17۷01 


- «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 

- «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» 

- «إنما الدنيا لأربعة نفر ...» 

- «إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا ...» 

- «الکرم قلب المؤمن» 

- «نه قد كان قبلكم في الأمم محدثون ...» 

- «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» 

- «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» 

- «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ...» 

- «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
- «یقول الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ...» 


- «المسلمون تتکافاً دماؤهم» 
- «يقول الله: إني حرمت الظلم على نفسي» 
- «والشر ليس إليك» 


- «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» 

- «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» 

- «إذا تجلى الله لشيء خشع له» 

- «إذا ذكر النجوم فأمسكوا» 

- «اللهم بارك لأمتي في بكورها» 

- «إذا تطيرت فلا ترجع» 

-«لاعدوى ولا طیرة» 

- «ذلك شيء یجده آحدکم في نفسه فلا یصدنه» 


۱۷۰ 


۱ ۳ 
۱۶ ۶ 
١6 
۱:۳۲ 
۱:۷۲ 
۱:۸ 
۱:۸۵ 


- «آقروا الطیر على مکناتها» ۱:۸3 


- كان یعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ...» ۱۹:۲ 
- «الشؤم في ثلاث ...» ۱۵۵ 
- «دعوها ذميمة» /اهه١‏ 
- «إني أرى السيوف ستسل اليوم» ١4‏ 
- ١لا‏ يورد ممرض على مصح» ۱۷ 
- «لقد هممت أن آنهی عنه ثم رأيت فارس والروم یفعلانه ...» ۱9۹ 
- «سيأتيها ما قدر لها» ۱۹۵ 
- «فر من المجذوم فرارك من الاسد» ۱9۹۸ 
# أحاديث وآثار تعرض للحکم علیها صحة وضع 

- تواتر الأحاديث بأن الجنة والنار مخلوقتان ۵ - 1٩‏ 
- تواتر أحاديث عذاب القبر ۱۸ 
- تواتر الأحاديث بأن آفضل الاعمال عند الله إيمان بالله ۳۲۳ 
- الأخبار الواردة بأن جنة آدم كانت بأرض الهند لا يصححها رواة الأخبار ۳۵ 
- «البهود مغضوب علیهم والنصاری ضالون» ۳۹ 
- «علماء هذه الأمة رجلان ...» ۱1۹ 
- «من غدا لعلم یتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة» ۳۷3 
- «فقیه واحد آشد على الشیطان من آلف عابد» ۱۸۵ 
- «فقیه واحد أفضل عند الله من ألف عابد» ۳۳۷ 
- «إن الفقیه آشد على الشیطان من آلف ورع» ۱۸۷ 
- «من سلك طریقا یلتمس فيه علمًا سهل الله له طریقا إلى الجنة» ۱۹ 
- «لکل شيء دعامة ودعامة الاسلام الفقه في الدین» ۱۸۹ 
- «بلغوا عني ولو آية» ۳9 


۱۷۰۳ 


- «الکلمة الحکمة ضالة المومن» ۳۰۵ 


- «خحصلتان لا یجتمعان في منافق» ۳۷ 
- «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه» ۲۹ 
- «من دل على خير فله مثل آجر فاعله» ۳۹ 
- «من طلب العلم كان كفارة لما مضی» ۳۱ 
- «مجلس فقه خير من عبادة ستین سنة» ۳۳۹ 
- «یسیر الفقه خير من كثير العبادة» ۳۳۷ 
- «فضل العلم خير من فضل العمل» ۳۳ 
- «تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية ...» ۰۰۸۷ 
- «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام» ۳۳۸ 
- «إذا أتى علي یوم لا آزداد فيه علمًا ...» ۳۱ 
- «الریمان عریان ولباسه التقوی» :۳ 
- «بين العالم والعابد مئة درجة» EA‏ 
- «یجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ...» Er‏ 
- «إما ظاهر مشهورًا وإما حفيًا مستورًا» 0 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ۲ 
- «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله» 1۳ 
- «لآن تغدو فتتعلم بابًا من آبواب العلم خير لك ...» ۹ 
- (إنما الدنیا لأربعة نفر ...» o1٤‏ 
- «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» V٦‏ 
- لم ینقل عنه و النهي عن استقبال الشمس والقمر عند التخلي ۱۰۲ 
- «إذا تجلى الله لشيء خشع له» TTT!‏ 
- رواة أحاديث الکسوف ۱:۳۲ 


۱۷۵ 


- نهی عن السفر والقمر فى العقرب ۱:۲۹ 


- «لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» ۱:1 
- «استقبل هلال الشهر بالخروج» ۱:۳۲ 
- حکایات معرفة الشافعي بعلم أحكام النجوم ۳ ۱۶۵ 
- خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي یوسف بحضرة الرشید ۱:۳ 
- «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» ١1‏ 
- «ولا يرقون» ١37‏ 
- «الطيرة شرك وما منا إلا ...» EA‏ 
- «لا يحلل الممرض على المصح ولیحلل المصح حيث شاء» ۱9۸۸ 
- «ما منا إلا ولکن یذهبه الله بالتوکل» ۱۹.۰ 
* الکلام على الرواة جرحًا وتعدیلا: 

- إبراهيم بن الفضل المخزومي ۰0 
- الأعمش ۱۹٤‏ 
- حفص بن سليمان ۲ 
- حماد بن یحبی الأبح ۳ 
- خلف بن أيوب العامري ۳۷ 
- أبو داود نفیع الأعمى ۳۱ 
- عبد الله بن محمد البلوي ۱:۰۳ 
- ابن عطية» أو أبو عطية ۱9۸۸ 
- علي بن زید بن جدعان ۳۸ 
- عمارة بن جوین آبو هارون العبدي ۳۷۰ 
- کثیر بن عمرو بن عوف المزني ۳۹ 
- محمد بن عبد الله الأنصاري ۳۰۸ 


۱۷۵ 


* علوم الحديث: 
- إذا كان الأصل محفوظًا عن النبى و فالحديث الضعيف فيه 


بمنزلة الشواهد والمتابعات ۳۹ 
- الأحاديث الاربعة المقطوعة في موطأ مالك 1۳۸ 
- التدلیس ۱۹ 
- الادراج ۲ ۱۵۵ 
- العدالة 1۳ 
- عدالة الأئمة الذین اشتهروا عند الامة بنقل العلم النبوي 3 
- من أسباب حکم الترمذي على الحديث بالحسن دون الصحة ۱۹ 
- إعراض البخاري عن تخریج حدیث ۷۳۷ 
- تقوية | لحدیث بالشواهد ۵ ۳۳ 
< فواحربهنا العدیت أكون حتاو كاة اسا ف 

جهالة...» ¥° ۱۳-۲۱ 
- من النسخ الحديثية: نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن آبي 

الهیثم عن أبي سعید ۳۰۳ 
- لا یقبل قدح الائمة بعضهم في بعض 33 
- وضع الرافضة على علي رضي الله عنه 0 
- وضع المنجمين على علي رضي الله عنه T16‏ 
- الكذابون كثيرًا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها لعلي رضي الله 

عنه وأهل بیته ۱:۳۲ 
- آبو هريرة حافظ الأمة على الاطلاق وكل ما رواه عن النبي با 

فهو صحيح ١‏ 
- التساهل في آسانید الحکایات في المناقب ۱4۰ 
- من نقد المتن ۱۱۵۵۵۳ 


۱۷۹۹ 


- اجتهاد عائشة رضي الله عنها في رد بعض الأحاديث الصحيحة 

- آوثق أصحاب أبي هريرة وأحفظهم 

#۴ متفر قات: 

- |نما تذکر التحریفات في تفسیر کلام الله ورسوله لثلا يغتر بها 

- إذا بعد الانسان عن نور النبوة جوز عقله الأحاديث الباطلة 
الموضوعة 

- لا يجيء في شيء من الحديث ذكر السكّر 

- من جوامع كلمه وَل 

- طعن أعداء السنة في أهل الحديث 


©8© © 


۱۳۰۷ 


۱5:۹ 


۱۷۵ 


۳۸۹ 


۱۶:۳۹ 
۷۰ 
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۱۷۹ 


العقيدة 


# الایمان بالله: 
- الایمان بالله رأس الأمر ۳۳۳ 
- الإيمان فرض على كل أحد 445 
- من لم يؤمن بأصول الإيمان الخمسة لم يستحق اسم المؤمن 445 
- الایمان علم القلب وعمله وتصدیقه ۳۳۹ 
- الإيمان ماهية مركبة من علم وعمل» ولا يتصور وجوده إلا بهما ۲ 
- ركنا الإيمان: العلم بما جاء به الرسول وتصديقه بالقول والعمل ۲۳ 
- مدار الایمان على تصدیق الخبر وطاعة الأمر ۷ -"۱ 
- مجرد الاقرار بصحة رسالة النبي لا يوجب الاسلام إلا أن 

يلتزم طاعته ومتابعته ۳۹۹ 
- لا يكفي في الایمان قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع 

ذلك. بل لا بد من عمل القلب ۳5۹ 
- عمل القلب هو حبه لله ورسوله وانقیاده لدینه والتزامه طاعته ۳۹۹ 
- لوازم القول بأن الایمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول دون التزام متابعته ۲۹۰ 
- من شك في خبر الله فهو كافر EVET‏ 
- ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص 5١‏ 
- أقسام الکفر ۲۹۰ 
- أكثر المتكلمين ینکرون كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد 31١‏ 
- كفر إبليس كفر عناد لا كفر جهل ا 
- شواهد على کفر العناد وا لجحود ۲۵۸-۱ 
- عامة کفر الامم عن تيقن وعلم بصدق آنبياتهم ۲۱ 


۱۷۰۸ 


- کفر الجحود والعناد أعظم من کفر الجهل ۳۹۲ 
- الکهان وعبید الجن والسحرة آکفر الخلق ۱:۳۸ 
- العذر بالجهل والاعراض في مسائل الاعتقاد ۹ AAT‏ 
- لا یعذب الله أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه ۹ ۷ ۰۸۷۷ ۰۹91 
۷۷۰ - ۰۹۸۹ ۰۱۰۲۷ 
- یمان المقلد 33 
- متعلّق العقاب في الآخرة ۱۹۰ 
- لا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين الطبع على قلب من لم 
يعمل بموجب الحجة ۲۷۸ 
- الإدراك الذي تقوم به الحجة ۳۷۹ 
- ركنا الإيمان: اليقين والمحبة ۳٦‏ 
- القلب عليه واجبان لا يصير مومنا الا بهما ۲۱ 
- لله تعالی الخلق والأمر ۱۷ 
- الخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحکمته ۳1۰ 
# توحید الربوبية: 
- وجوده تعالی وربوبیته آظهر من كل شيء على الاطلاق "۳ 
- أدلة التوحید 1۱۹۰۸۸ 
- طرق العلم بالصانع فطرية ضرورية 241 
- تظاهر أدلة ربوبيته تعالى في الأرض وتنوعها "> 
- كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك دليل على لا 
الرب تعالی ۱۳۹۲ 
- تعرف الله إلى خلقه بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم دلیل لهم على أنه ربهم ۲۵ 
- شرع الله ودینه أعظم الأدلة على ربوبیته واتصافه بصفات الکمال ۷۹۸ 


۱۷۹ 


- شهادة أهل العلم بألوهية الله بمنزلة آدلته وبراهینه الدالة على توحیده ۳۳ 
- آودع الله في الانسان من عجاثبه وآياته ما يدل على ربوبیته وآنه 


لا اله غیره ۷ ۱۲-۶۰۵ 
- القرآن مملوء بالحجج والبراهین في مسائل التوحید وإثبات 
الصانع والمعاد ۱۹/۵۰۹ 
- أفعاله تعالى وأيامه في أوليائه وأعدائه من الأدلة على أنه الإله الحق or‏ 
- الاستدلال بآيات الله المشهودة المحسوسة المستلزمة لوجوده وکماله ۱:۰۰ 
- من آیات الله المشهودة الدالة على و جوده وربوبیته وقدرته 9۳ 
- ترتیب سير النجوم ونظامها من آدل الدلائل على وجود ‏ ۰۱۳۰۲۰۲۰۲ 
الخالق وقدرته ۱۳۹۸ 
- خلق السموات والارض من أعظم أدلة الربوبية ۱۳۸۰ 
- تقدیره تعالی لاشیاء تمنع مقتضیات الاسباب وتدفعها من أدلة 
ربوبیته ۹ ۸۹ 
- اعتراف عقلاء الطبائعیین بالعناية الأزلية» ولازم ذلك 0۸۰ 
- دلیل التمانع ۷ AAO‏ 
- دلیل الفطرة ۷ ۷ - ۱۰۸۰ 
- لا ینکر و جود الله إلا مکابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته تکذبه ۳ ۳ 
۱۳۹۲ 
- کل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده آظهر من دلالته ۷۹3 
- کل موجود فهو مستند في وجوده إلى الله ومفتقر إليه في تحقق ذاته ۳۳۸ 
- القرآن یحتج على المشرکین با قرارهم بربوبية الله على صحة 
ما دعتهم إليه رسله ۲۹۱ 
- طريقة القرآن: جعل حدوث الانسان وخلقه دلیلا لا مدلولا عليه ۱۳۸۹ 


۱۷ ۴ 


- خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله 


ودعوهم إلى عبادته لا إلى الم قرار به ۹" 
- مناقشة من يزعم أن الخلق من فعل الطبيعة ۲ - ۷7 
- زعم الطبائعیین أن فعل الطبيعة متشابه لأنها واحدة في نفسها 

لا تفعل بارادة ومشيئة ۷۹۰ 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصاثر ۸۸۹ 
- إنما يذكر الله من مخلوقاته للدلالة عليه آشرفها وأعظمها 

وأظهرها للحس والعقل ۱۳۸۵6 
- آيات الله التي دعا عباده إلى النظر فیها دالةٌ عليه بأول النظر ۱:۱۷ 
- دعوى المتكلمين أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى 

من دلالة السماء علی وجود الصانع ۹ ۱۳ 
- لا یعرف آحد من طوائف العالم جوّز الکذب على الله ۱۰1۹ 
* توحید الألوهية: 
- خلق الله الخلق لعبادته وهي الغاية المطلوبة منهم ۲ ل 
- توحید الله هو أجل مشهود عليه ۱۳۱ 
- التوحید تجرید الربوبية وال لهية عن كل شرك لش 
- من آمن بالله خالقه ورازقه ولم يؤمن بأنه لا ٍله یعبد ویحب 

غیره فهو مشرك ۱۱۱ 
- حقيقة الالهية ۷۷۸ 
- الشرك بالله ظلم عظیم مناف للعدل والعلم ۱3۳ 
- أحق الحق التوحید وأظلم الظلم الشرك ۱۳۹۲ 
- الخوف دائمًا مع الشرك والامن دائما مع التوحید ۱3۰ 
- سد ذرائع الشرك A1۷‏ 


1۷71۱ 


- من حجج المشركين عباد الأصنام ١‏ 
- شرك المنجمين بتعظيم الكواكب والسجود والتذلل لها ۳۹ ال 


۱۳۸۰ 
- الاصنام التي کانوا یعبدونها كانت صورًا وتمائیل للکواکب ۰ ۱۳۸۲ 
- شرك العالم مستند إلى عبادة الکواکب والقبور ثم صورت 
الأصنام على صورها ۱:۰۱ 
- الشرك بالنجوم آقوی السببین في الشرك الواقع في العالم ۱۳۸۰ 
- السبب الثاني: عبادة القبور والإشراك بالأموات ۱۳۸۰ 
- الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ۱9۹۲ 
- مواقف الناس في إثبات الاسباب وانکارها والشرك فیها ۲ ۱۹۹۳ 
- لا يحلّف إلا باسم الله ولا يُندّر إلا له ۸۷۱ 
- الطيرة باب من الشرك ‏ ۰۱۸۰۱۷۲ ۰۱۵۹۰۱۵۳۹۰۱۵۲۳ ۱۵۵۸۰۱۵۵۳ 
- صورها ومراتبها ومذاهبها ۹ EV‏ 
- فسادها وحقيقتها ١01771١6‏ 
- لم يحك الله التطیر إلا عن أعداء الرسل ۱:۷۹ 
- من أنكرها من أهل الجاهلية بعقله VTE‏ 
- |نما تضر من اشتغل بها وأتبعها نفسه ۳ ۵ ۷ ۰۱ ۱۵ 
- إنكار السلف لها ۱:۸۹ 
- الجمع بين نصوص إثبات الفأل ونصوص النهي عن الطيرة 
ومسالك الناس في ذلك 10۱۲ 
- الإذن في الرقى ما لم تكن شركًا 1۹ 
- الجمع بين نصوص نفي العدوى وإثباتها ١0‏ 
- أهل الجاهلية كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل ١‏ 


١ 


# توحيد الأسماء والصفات: 


- من أسماء الله الحسنى م 
- تسميته تعالى بما سمى به نفسه وسماه رسوله AV VEY‏ 
- لا يسمى الله: طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبًا بذاته Vt‏ 
- ينزه الله عز وجل عن إطلاق لفظ «العلة» عليه ۳۳۹1 
- لایسمی حب الله لما آمر به وبغضه لما نهی عنه: ملاءمة ومنافرة ۹۷۰ 
- الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل أو شمول يل 
- استعمال قياس الأولى في حق الله عقلا ونقلا ۱۰۵۳-۵۰ 
- أفعال الله وخلقه وأمره وشرعه من لوازم كمال آسمائه وصفاته ۱۷ 
- کل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه أحق بالاتصاف به ۱۱ 
- يجب تنزیه الرب عن النقائص والعیوب مطلقًا وان لم يتنزه 

عنها المخلوق ١٠١6١‏ 
- ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالی وصفاته ۸۱۰ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا یشعر 

بحکمته في أقداره 11 
- من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة 1٥‏ 
- من نفى قيام الكلام بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف 

على العبد آبدا A140‏ 40 
- قياس أفعال الله على أفعال عباده من آفسد القیاس وأعظمه 

بطلانًا ۹۹۰ 
- إنكار الصفات بقیاس الشاهد على الغائب ۳ - ۱۰۵6 
- لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت e41‏ 
- ذکر النبي ية في دعائه من أوصاف الله ما یناسب المطلوب ۱۳۳۳۲ 


۱۷۹۳ 


- لا بد من ظهور أثار أسماء الله الحسنی 
- اقتضاء أسماء الله وصفاته لآثارها من العبودية اقتضاءها 


۸۱۷ - ىناآ١‎ (Y0 كي‎ 


لاثارها من الخلق ۱۸۵ 
- مقتضی علم العبد بتفرد الله بالضر والنفع والخلق والرزق 

والاحیاء والاماتة ۱۸۹ 
- مقتضی علم العبد بسمع الله وبصره وعلمه ۱۸۹ 
- مقتضى علم العبد بغنى الله وجوده وإحسانه ورحمته ۱۸۹ 
- مقتضی علم العبد بجلال الله وعظمته وعزه ۱۸۹ 
- مقتضى علم العبد بكمال الله و جماله °۸1 A4‏ 
- من مقتضيات اسم الله «الملك» ۷ 
- الحكمة 4456 
- علم الله سبحانه ۸ ۱۳۳ 


- محبة الله لعباده أعلى آنواع الکرمات 


- من مقتضیات محبة الله من عباده بعض الأعمال 


- من مقتضیات محبته سبحانه لأن پُشگر 


- من لوازم حمده تعالی 


- فرحه سبحانه بتوبة عبده ومقتضی ذلك 


- من رحمة الله بعبده کسره بالذنب ثم جبره بالتوبة 


- کرمه تعالی 
- حلمه تعالی على عباده 

- قدرة الله 

- هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه 
- القدرة نما تتعلق بالممکن خاصة 
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۱۸۸ 


- قدرته تعالى على مقدورات لا يفعلها لكمال حكمته VO MV‏ 


- صرح التصوص في إثبات صفة السمع لله ۳۸ 
- فاطر السماوات والأرض ۳۳۳ 
- موالاة الله لعباده 329 
- تجلي الله للشمس والقم وأثر ذلك ۱:۲ 
- مكر الله تعالى بأعداء رسله ۸۱ 
# الويمان بالملائكة: 

- الملاتکة یعبدون الله من غير معارض یعارضهم ولا شهوة تعتریهم ۸ 
- عبادة الملائكة لله بمنزلة النقس للبشر ۹ 
- خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوات YAT‏ 
- لذة الملائكة ۶:۰ 
- الملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به ا 
- منافاة حال إبليس لحال الملائكة الأكرمين 1٤‏ 
- نفع الملائكة لبني آدم VEAAYY‏ 
- محبة الملائكة لطالب العلم ۸ ۱2۵۵۳ 
- جبریل ومیکائیل وإسرافيل جعل الله على أيديهم آسباب حياة العباد ۳۳۳ 
- تدبير الملائكة للعالم بإذن الله ۹ لشت VI‏ 
- وصف الله تعالی جبریل بالعلم والقوة ۳۱ 
- ملك التصویر ۷۳ 
- من الملائكة من هو ساجد لله منذ خلق ۱۸ 
- عزرائیل قابض الارواح ۱۳۷ 
# الإيمان بالکتب: 

- جعل الله کتابه کافيّا عما سواه شافيًا من كل داء هاديًا إلى کل خير ۱۳ 
- الوحي سبب حياة الدنیا والآخرة ۲۳۳ 


۱۷۹۵ 


* الويمان بالرسل: 


- الحاجة إلى الرسل ضرورية 1# ١١‏ 
- کل زين في العالم فمن آثار النبوة وکل شین فمن خفاء آثارها ۱9۰3 
- الأنبياء خير خلق الله ۱۷۸ 
- أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة» ووجه ذلك 10 
- الأنبياء ليسوا من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها 1۸° AI‏ 
- من أدلة صحة النبوة والرسالة ما خص الله به أنبياءه ورسله من العلم ١‏ 
- الاستدلال بالمعجزة على النبوة ١60155‏ 
- استغناء الرسل بالوحي عن الأشياء التي ينظر فيها غيرهم 107 oo‏ 

10۸٦ 


و نطقيين أن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة لا ا لحجج ۹ 
- بعث الله الرسل بالأمر بما ثبت في الفطر حسنه والنهي عما ثبت فيها قبحه ۰ ۸۰۰ 


- بعث الله الرسل بمحق الشركك من الارض وأهله وأسبابه ۱۳۸۲ 
- كمال الأنبياء والرسل وعظم نصحهم لاممهم ۱۸۰ 
- تنزیه الأنبياء والرسل عن التنجیم ۸ ۱۳ 
- أولو العزم من الرسل 41م 
- كان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي € 
- الأنبياء الثمانية عشر المذکورین في سوة الأنعام 19۷ 
- حکمته تعالی في إرسال الرسل للأمم واحذا بعد واحد ۷۲۵ 
- حکمته تعالی في ابتلائهم وتسلیط آعدائهم علیهم ۱۹۲ 
- الأنبیاء لا یورئون ۱۸۱ 
- جنی علی ما جاءت به الرسل طائفتان ۱:۲ 


۱۷۹۹ 


محمد کل : 


- أكمل خلق الله وأکملهم شريعة وأمته آکمل الأمم ۷۷ 
- آعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحکمته ۱۳۳ 
- رحمة للعالمین و محجة للسالکین و حجة على العباد أجمعين 
- لا شيء أحب إليه من إيصال الهدى إلى جميع الأمة ١‏ 
- ذکره سبحانه باسم العبودية في أشرف مقاماته ۱۰ 
- نال و مقام الشفاعة بكمال عبوديته ومغفرة الله له 1١١‏ 
- قيامه بالدعوة إلى الله ۱۰۵ 
- مناظرته جمیع طوائف الکفر أتم مناظرة ۱.۸ 
- صبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله ١6م‏ 
- نزاهته وطهارته مما يلحق غيره ۰۹ 
- كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه ۱۳۹ 
- يكون بين أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه 4V‏ 0 
- لم يعط نبي ما أعطيه 16 
- أمته أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومًا شف 
- أمته أعلم الأمم وأعرفها وأكثرها کتبّا وتصانيف وأعلاها شاا 

وأكملها في کل خير ۱:۱ 
- آمته أعظم الأمم توحيدًا وأرسخهم إيمانا .1۳ 
- من كمال أمته عدم احتیاجها لرسول بعده ولا محدّث ۷۳۹ 
- مکان انتشار دعوته في آعدل الارض ۰۵ ۱۳ 
- ما جاء به من الشريعة الموافقة للعقل والفطرة من آعلام نبوته وصدقه ۱۳۸ 
- من أعلام نبوته يك ۵ ۱۱ 
- |خبار الکهان بظهور خاتم الرسل محمد ية قبل ظهوره ۱:9 


۱۷۹۷ 


آدم عليه السلام: 


- هو المقصود بقوله تعالی: ان جَاعِلٌ فى آلرض خَلِيئَةَ € بالاتفاق ۷۱ 
- خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ¥ 
- الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة ۷-0 


- إظهار الله لفضله وشرفه بأن علمه الأسماء كلها الاى لالاء 1400147141 
- اعتذاره يوم القيامة عن الشفاعة لأهل الموقف بأن خطيئته هي 


التي آخرجتهم من الجنة ۸۳۸ 
- كماله عليه السلام بتوبته A۱۳‏ 
- ما آلت إليه محنته من الاصطفاء ورفعة المنزلة ۸:۸ 
- تنزیهه عن التنجیم ۱۰ 
إدريس عليه السلام: 
- زعم المنجمين أن أصول التنجيم وأوضاعه تلقيت عنه ١‏ 
نوح عليه السلام: 
- أول الرسل ١‏ 
- ما آل إليه صبره على قومه وأمر الله نبیه محمذا ی أن یصبر کصبره ۸:۸ 
- جعل الله العالم بعده من ذریته ۸:۸ 
- وصفه الله بکمال الشکر ۸۸ 
- شرك قوم نوح آول شرك طرق العالم ۱۳۸۱ 
إبراهيم عليه السلام: 
- آبونا الثالث إمام الحنفاء وشیخ الأنبياء وعمود العالم ۸:۸ 
- ثناء الله عليه بأنه كان أمة قانتا لله حنیفا ولم يكن من المشرکین 1۹۷ 
- مناظرته لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة VATA‏ 
- إظهار الله لفضله ورفع درجته بعلم الحجة 14 


۱۷۹۸ 


- طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب حين سأل ربه أن 


يريه كيف يحبي الموتى BEÎ‏ 
- محنته بذبح ولده وحكمتها وما أكرمه الله تعالى به ۹ oA ATV‏ 
- حقيقة مناظرته للنمرود ۱۳۹۹ 
- جعل الله من نسله الأمتين العظيمتين: بنو إسرائيل وبنو إسماعيل ê‏ 
- الکذبات الثلاث. وأنها كانت تعریضا ولم یخبر إلا صدمًا ۸ ۱۳۸۳ 
- تنزیهه عن مراعاة أحكام النجوم ۷۸ ۳۰ ۱۳۸۳ 
- تنزيهه عن الاعتماد في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية ۱۳۹۵ 
موسى عليه السلام: 
- صفي الرحمن وكليمه الذي كتب له التوراة بيده ١66‏ 
- كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلمهم 1۲ 
- بعض أفعاله التي لم تنقص شيئًا من قدره عند ربه» وسبب ذلك 0°« ۸0۰ 
- سؤاله رؤية الله وتجلي الله للجبل ١‏ 
- استعاذته بالله من الجهل ١5‏ 
- رحلته للقاء الخضر والتعلم منه ۹۰۲۰ 2۹0 
- لومه لأبينا آدم على إخراجنا من الجنة ATA‘‏ 
- آتاه الله الحكم والعلم لما بلغ أشده واستوى ١6‏ 
- ما لحقه عند معاینته قومه یعبدون العجل» وقوة المعاينة على الخبر ۳۹۱ 
- [لقاوه العصا وانقلابها حية آبة بينة ۳ 
- ما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره 66م 
شعيب عليه السلام: 
- خطيب الأنبياء 0۸ 
هود عليه السلام: 
- طلب قومه آیات اقترحوهاء وعدم (جابتهم إلى ما طلبوا ۳ ۶۱ 


۱۷۳۹۹ 


داود عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- كان له أولاد كثير سوى سليمان 

- علمه بنسج الدروع 

سليمان عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- فهمه لقضية وحكمه فيها وترجيح حكمه 

- إنما ورث عن أبيه داود العلم والنبوة لا غير 
- علمه بمنطق الطير 

- تبسمه من قول النملة وسؤاله الله أن يوزعه شكر نعمته 
يوسف عليه السلام: 

- إظهار الله لفضله وشرفه بعلمه بتأويل الرؤيا 
- معاريضه حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع 
زكريا عليه السلام: 

- دعاؤه أن يهبه الله ولدّا يرث عنه العلم والنبوة 
عيسى عليه السلام: 

- علمه الله الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
- وجعل تعلیمه مما بشر به آمه وأقر عینها به 

- إخباره بأن الله جعله مباركا أينما كان 

- رفعه الله إليه وانتقم من أعدائه 

* الإيمان باليوم الآخر: 

- الریمان بالغيب هو الإيمان النافع 

- سعادة الآخرة غيبٌ يعلم بالإيمان 
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- إثبات المعاد بالسمع والعقل 

- دلالة النهار على المعاد الأكبر 

- دلالة خلق السموات والأرض على المعاد 

- بيان القرآن والسنة لحقيقة المعاد وكيفيته 

- اعتراض الفلاسفة على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين 
- إخراج الارض أثقالها يوم القيامة 

- يبعث العبد على ما مات عليه 


- النفخ في الصور 


- الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة 

- نسف الجبال يوم القيامة 

- حكمة تكوير الشمس وخسف القمر وتسيير الجبال ونشر 
النجوم يوم القيامة 

- أطفال المشركين ومآلهم في الآخرة 


الجنة والنار: 


- الجنة والنار مخلوقتان 

- القول بأنهما لم تخلقا بعد قول أهل البدع من ضلال المعتزلة 

- أهل الجنة وأهل النار 

- المسيء من الجن مستحق للعقاب بلا خلاف 

- الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة 

- الجنة ليست دار تكليف وابتلاء» ومناقشة ذلك 

- قسم الله منازل الجنة بين أهلها على قدر أعمالهم 

- الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض 


AAV 

سم 0۰۸۰ 
۱۳۸ 
€ 4554560 
:۹ 

1۳۰ 

۳۷ 

۳۳۳ 
٩۰۸۷۰ (۱ (۷ 
11A 


۸۱ 
۷۷۹ 


186 
518246 
١١1 ىم كلو‎ 
١٠١ ۰ ۱ 
۱۰۱۷-۷۱ 


۵60۵۰ - ۲ 


ARIEL 


- آوصاف الجنة التی أعدت للمتقین فى القرآن ۳۰-۸ 


- أعلى النعیم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الآخرة ۳۸۹ 
- لذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وارادته» وذلك 

بحسب العلم به وبصفات کماله ۳:۰ 
- نعیم أهل الجنة شيئان: النظر إلى الله» وسماع کلامه ۳۹۲ 
- کسوة أهل الجنة 1۷۸ 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة T11‏ 
- خلق الله الجنة لادم وذریته وجعل الملائكة فیها خدمّا لهم ۳۹ 
- حكاية الخلاف في الجنة التي آسکنها آدم: هل هي جنة الخلد 

أو غیرها ۲۷۷ TV‏ 
# الإيمان بالقدر: 
- اتفق السلف على کفر من آنکر علمه تعالی بما سیکون قبل کونه ۹۹۷ 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة 41۲۱ 
- ذكر الأصلين: القدر والشرع» في القرآن ۲0٦‏ 
- القدر حق ۳۸۰ 
- الرد علی نفاة القدر ۱:۷۸ 
- أقدار الله وأوامره الكونية دائرة بين العدل والفضل والحکمة والر حمة 9۸ 
- للعبد فعل وكسب واختیار حقيقة وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشیئته ‏ ۱۵۱۳ 
- لو شاء الله أن لا يعصى طرفة عين لم يعص هلم 
- القدرية في حق الله والقدرية في حق العبد 101 
- مناظرة الأشعري للجبائي في رعاية الصلاح والأصلح 1۹۳ 
- المراد بالأغراض التي نفاها عن الله نفاة حکمته 7-۲-۰۶" 
- خلاف الطواتف في الوجوب على الله بالثواب والعقاب ۱۹۳ 


۱۷۷ 


- الخلاف في تفسير الظلم الذي حرمه الله على نفسه ١١‏ 
- خلاف الطوائف فى الأسباب وتأثيرها وارتباطها بالمسببات ۰15۱۵-۱6۵۱۳ 


۰ - ۰۱۵۹۳ 
۱9۹۹ 
الحكمة والتعلیل: 
- مسألة تعلیل أفعال الله وأوامره من أجل مسائل التوحید 
المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر ۹10 
- جمیع أقضيته تعالی وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة ۷۳۲ 
- القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 
بطرق متنوعة 1۳ 
- كثرة النصوص الدالة على حكمة الله في خلقه وأمره 110 
- مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق عند 
خواص العباد ۹ ۱۰۷ 
- مشاهدة حكمة الخلق أوفر من مشاهدة حكمة الأمر عند آکثر الأطباء 1۷۰ 
- غاية آکثر الناس إدراك الحسن والمنفعة في الأمور الحسية ۱۰3۸ 
- آکثر نظر الناس في حكمة الأمر والخلق وقل من يعتني بشهود 
حكمة تقدير المعاصي ۸۱۱ 
- خلاف الطوائف في علة التكليف وحكمته A۷1‏ 
- الرد على نفاة حكمة الله تعالى ۲٤‏ 
- لا يجب أن تکون الحکمة معلومة بأسرها للبشر ولا آکثرها ۷۷ 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات VV AY‏ 
- لله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حکم عديدة ۷۷۵ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر 
بحكمته في أقداره 11 


VY 


- لله حكمة في تعريض العبد للذنب وليس ذلك صادرًا عن 


محض المشيئة التي لا حکمة وراء‌ها ۳۹ 
- حکمته تعالی في تکلیف عباده ۱۷۷ 
- حکمته تعالی في کسر العبد بالذنب ثم جبره بتوبته عليه ۵ ۸۱۹۰۸۸ 
ومغفرته له ۸۳۲ 
- الحکم في تقدیر المعاصي وتخلية الله بين العبد والذنب ۲ - 
۸1۷ 
- حكمة خلق الله عباده متفاوتین في النعمة والعافية ۱۵ 
- حكمة تخلية الله بين عباده وأعدائه وامتحانهم بهم ۱۳۰۹ 
- الحكمة في وقوع الابتلاء والالام في الدنیا ۷۸۱ 
- حكمة الله فیما ابتلی به عباده وصفوة خلقه ۷ - ۸۵۳ 
- الحکمة في تسییر الجبال ونثر النجوم يوم القيامة ۱۳۸۱ 
- الحکم والمصالح في إهباط آدم من الجنة إلى الأرض ۵ ۳۰۰۲۷ 
- من حکم إدخال آدم الجنة: أن یعرف وذریته النعیم الذي أعد 
لهم عیانا فیکونوا إليه آشوق ۲۳ 
- خلق الله الخلق وأرسل الرسل وشرع الشرائع إقامة لذکره 
الذي هو من توابع محبته ۲:۰ 
- حکمته تعالی في إرسال الرسل للأمم واحذا بعد واحد ۷۲۵ 
- حکمته تعالی في عقوبات الأمم وتنویعها علیهم بحسب جرائمهم ۷۳۳ 
- حكمته تعالى في عدم إجابة الكفار إلى طلبهم آيات الاقتراح EY‏ 
- حكمته تعا لى في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستتصال V0‏ 
- حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 
أهل المدينة في المغرب ۱۳۷ 
- حكمة الله في تسلط الظالم على المظلوم ۷۹ 


۱۷۷ 


- الحكمة فى حبس الغيث عن مانعي الزكاة ۷۲۱ 


- الحكمة في جعل الولاة من جنس أعمال رعيتهم ۷۲۱ 
- الحكمة في ایلام الأطفال في الدنیا ۷ - ۰۷۸۳ ٩٩۷‏ 
- حكمة آمر الجنب بالوضوء إذا آراد النوم 1۲1 
- الحكمة في اختلاف صور الناس وخلقهم ۷3۰ 
- حکمته تعالی في منع الناس علم الغیب ومعرفة آجالهم ۸۲ 
- الحكمة في کون بعض النجوم راتبّا وبعضها منتقلًا 1۰۱ 
- الحكمة من الحفظ والنسیان لبني آدم ۷۸۷ 
- حكمة الله في عزة النقدين الذهب والفضة ETT!‏ 
- الحكمة في جعل أشهر الحج والصوم والأعياد على حساب 

القمر لا الشمس ۱۳۷۸ 
- حكمة خلق القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة 1۳۰ 
- حكمة النبات المبئوث في الصحاري والقفار التي لا ساکن فیها 13 
التحسین والتقبیح: 
- حسن آمر الله عباده ونهیهم مستقر في الفطر والعقول AV‏ ۱-۸۰۵ 
- حسن شکر الله وعبادته مودع في الفطر وکذلك قبح آضداده ۸.۰ 
- أصول مسألة التحسين والتقبیح التي هي أساسها 436 
- فصل الخطاب: أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال في نفسها «AYY‏ 405 

ولا یعذب الله علیها إلا بعد إرسال الرسل ۷ ۱ 
- من أدلة القول الحق ۵ - ۸٩۱‏ 
- النكتة التي فاتت المعتزلة والاشاعرة واستطال كل منهما على 

الآخر بسببها ۷ ۹ 
- المحاکمة بين المثبتین والنفاة ۱-۹ 


۱۷۷۵ 


- من اللوازم الشنيعة لنفى التحسين والتقبيح والقول بأن الاباحة ۰۸۷۲ ۰٩۱۷‏ ۹۵۳ 
من اللوارم السني 7 2 بيبح و بال ار 


والتحريم راجعان إلى محض الأمر والنهي ۹1۲ 
- مسالك نفاة التحسين والتقبيح التي اعتمدوا عليها 1414 
- مسلك الرازي» وبيان فساده 4155-48 
- مسلك الآمدي» ونقضه 6 - ٩۲‏ 
- مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب. وبیان فساده - ۰۹۲۹ 

۳۷ :۹ 
- رغبة فحول الفقهاء والنظار عن القول بنفي التحسین والتقبیح العقلیین ۹۳ 
* الملل والفرق الكلامية: 
الحبرية: 
- آنکرت الحکمة وتعلیل آفعال الرب وقالوا بالجبر المحض ۹۹۹۹ 
- ینفون أن یکون للعبد فعل أو كسب أو اختیار ۱۹۱۲ 
- مما یحتجون به على مذهبهم في القدر ۳۸۰ 
- ملجؤهم في إنكار حكمة الله وتعلیل آفعاله ۷۷۸ 
- القدرية الجبرية 438 
الحهمية: 
- آشد الناس نفرةّ وتنفیرا عن صفات الله وکماله ۳۵ 
- پسمون إثبات صفات الکمال لله: تشبیها و تجسیما ۳۹۹ 
الخوارج: 
- طعنهم وعیبهم وذمهم لجماعة المسلمین ۱۹۹ 
- سبب خروجهم على الامة رق رف 
- قتال علي رضي الله عنه لهم وانتصاره ۱:۳۷ 
- بشارة النبي و لمن قتلهم ۷ ۱+2 


۱۷۳۷۳۹ 


الرافضة: 

- قلوبهم ممتلئة غسًّا وحقدًا على جماعة المسلمين 

- أبعد الناس عن الاخلاص 

- تنقصهم للصحابة وسادة هذه الأمة 

- أي عدو قام للمسلمين كانوا أعوانه وبطانته 

- دعواهم في المهدي المنتظر 

- أصلهم في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله 

- نسخة الخنازير ظاهرة على وجوههم ؛ لعدائهم للصحابة 

- الأخبار بمسخ بعضهم عند الموت خنزیرا 

الصابئة: 

مت سبي وج 

- منهم من أنكر النبوة ولیس الاستغناء عن النبوة مذهيًا 
لجمیعهم 

- منهم من كان يبني لكل کوکب هیکلا ويتخذه لعبادته ودعائه 

- كانت حرّان دار مملكة المنجمین منهم 


الفلاسفة: 
- ذم علم الکلام والفلسفة 


- جناية الفلاسفة على ما جاءت به الرسل 

- روم فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة کابن سينا 
والفارابي 
المتکلمین 

- اغترار بعض الناس بهم لما رآوه من بعض اصاباتهم في 
العلوم الطبيعية 


۱۷۷۷ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
ال ۷۳۰ 
۹ ۷۲۶ 
۰۵ "۱ 
:1 
۷ 
۷۳۰ 


۱۷ 


11۷۲ 


A۰ ۰۵ 


۱۳۸۰ 


۹ 
11۲ 


۱۱ ۷ 


A1۲ 


EET 


- سبب تسلطهم على المتكلمين ١١4‏ 
- اعتراض الفلاسفة في المعاد إنما هو على الوجه الذي قرره 


المتكلمون 6 ۱۳۸۷ 
- قصور الفلاسفة في معرفة النبوات ۰۵( 
EVET‏ 
- طريقتهم في المقصود بالشرائع 110۷ 
- کلامهم في خوارق العادات والمعجزات ۱۷ 
- ردودهم على المنجمین ۱۶۳ 
- أدلتهم خیالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصیل 
متناقضة الأصول ۱:۱۷ 
- لیسوا داخلین في الأمم السعداء في الا خرة ۱۱۹۲ 
- لیسوا من آتباع الرسل ۱:۹1 
- علوم الفلاسفة ۵ ۱۶ 
- عقلاء الفلاسفة ۱۳۸۸ 
- أفضل المتأخرین من فلاسفة الاسلام ۱۳۸/۸ 
المتکلمون: 
- لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا A447‏ 


- ضررهم على الدين وما جاءت به الرسل من أعظم الضرر ١49‏ 
- إنكارهم لبعض ما علم بالعقل الضروري والحس ونسبة ذلك 


إلى الشرع 141۷ 
- تسببهم في سوء ظن الناس بالشرع وانتقالهم إلى مذاهب 

الفلاسفة ۸۱۲ 
- فساد طریقتهم في الرد على الفلاسفة وآثار ذلك ۷ ۵ ۱۵ 
- ما أكثر خروج الحق عن اقوالهم ۸۱۲ 


۱۷/۷۸ 


- اعتراف حذاقهم باشتمال القرآن على الحجج والبراهين 


المغنية عن علم الكلام 1۹ 
- قولهم بالجوهر الفرد من أصولهم الفاسدة 7 - ۱۳۹۰ 
- نفيهم للأسباب وارتباط المسببات بها 101€ 
- غاية العارف عندهم أن يعبد الله خوفًا منه غير مقرون بمحبة A‏ 
- أكثرهم ينكر كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد 5١‏ 
- لا يذكرون دلیلا صحيحًا في مسائل التوحيد الا وهو في 

القرآن بأحسن عبارة ۹ 
- شدة إنكار الشافعي علیهم ۱:۸ 
- تحير بعض الفضلاء إذا رأى آقوالهم الفاسدة ۸۱۱ 
- إنكار الفلاسفة للمعاد على الوجه الذي یقوله المتکلمون ۰۵ ۱۳۸۷ 
- | جماع المتکلمین لیس بحجة ۸۲ 
- ضعف ردود المتکلمین على أهل التنجیم ۰ ۱۳ 
- زعمهم أن دلالة حصول الحياة في الحیوان آقوی من دلالة 

السماء علی وجود الصانع ۱۳۰۹ 
- مناقشة أصل الرازي: أن الذوات ليست بمجعولة ولا تتعلق 

بفعل الفاعل ۱۳۹۳ 
المعتزلة: 
- یقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد 1۹ 
- طعنهم وعیبهم وذمهم لجماعة المسلمین ۱۹۹ 
- ينفون الصفات ١٠١1111٠١ AAEAIY‏ 


- إيجابهم على الله رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله 


1١ 


44741١ 


۹4444۸ 


- نفيهم القدر 5م 


الرب ولا هو واقع بمشيئته ١61‏ 
- زعمهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 47 
- یثبتون تعلیل آفعال الله بالحکم والمصالح ۷ ۱ 
- جمعوا بين التعطیل في الصفات والتشبیه في الافعال» فهم 

معطلة مشبهة ۲ ۱۱ 
التصاری: 
- اجتماع ثلائمشة وثمانية عشر منهم في عهد قسطنطین 

ووضعهم عقيدة التثليث ۱۳۳۷ 
- تقلید النصاری وإحالة كل منهم على من فوقه ۱۳۳۷ 
- من آسباب امتناع بعضهم من الدخول في الاسلام 
- مراتب رجال دینهم ۱۳۳۷ 
- عبادتهم رسولهم وشرکهم بالله ۱9۲ 
- یستحلون الخبائث من المطاعم والمشارب ۱9۳ 
* متفرقات: 
- الغیبیات لا تثبت إلا بتوقیف تنقطع دونه الحجة ۱۷ 
- لا یکون من أصول الدین ما لا یعلم إلا بأدلة خفية دقيقة ۱۳۸۹ 
- أدلة [ثبات عذاب القبر ۱۷ 
- عقوبة الاستهزاء بالسنة ۱۷۳ 
- المنافقون ۱۹۱ 
- حسن السمت والفقه في الدین من آخص علامات الایمان 

والنفاق ينافيهما EVV‏ 


۱۷۸۹۰ 


- لزوم جماعة | لمسلمیر 5٠١49‏ 


- لا يجب الإتيان بآيات الاقتراح والتعنت 00 
- سنة الله أن الأمة إن طلبت آية اقترحتها وأجيبت إليها ثم لم 
تؤمن = عوجلت بعذاب الاستتصال ۳ 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» وسبب ذلك ۳۸ 
- معنی استعتاب الله عبده ۳۰ 
- طاعة ولاة الامر إذا آمروا بطاعة الله ورسوله ۳۸۷ 
- المسیح الدجال ۸ 
- تسبیح المخلوقات حقيقة ولیس دلالتها على صانعها فقط 11 
- وجود المحدّئین في الأمم السابق وسبب ذلك ۷۳۹ 
- سبب مقالة الحلول والاتحاد عدم شهود أصحابها نقص 
آنفسهم وحقیقتها ۸۳۳ 
- دعوی آتباع الحاکم الفاطمي أنه غائب منتظر ۱۳۱۳ 
- ظن بعضهم أن يوم الأربعاء آخر الشهر نحسٌ بدا ۱۳۷۳ 
- السفر في محاق الشهر ۱1۳۲ 
- الکشف المستند إلى الرياضة ۱1۳ 
- الکشف الجزئي ۱:۳۷ 
# آهل السنة والحماعة: 
- الطائفة المنصورة حل 
- الغرباء 1:01 
- أهل السنة هم الوسط في المقالات والنحل CAAA‘ Y‏ لي 0 
۲( ۱۰۵-۳ 
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۱۸۰۱ 


أصول الفقه 


- منزلة علم آصول الفقه والقدر الواجب تعلمه منه 19۰ 
- أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له ۹۰۲ 
- الملجاً لیس مکلفا اتفاقا ۹۲ 
- الجن مأمورون منهیون ۱۰ 
- الواجب المخیر ۹۸ 
- تكليف ما لا يطاق 35 
- ضابط فرض الكفاية :33 
- تعلق فرض الكفاية بعموم المکلفین کفرض العین ویخالفه في 

سقوطه بفعل البعض 33 
- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 19۰ 
- الحكم المعلق على الشرط عدمٌ عند عدم الشرط 4 
- ارتباط الشرط بجوابه ارتباط العلة بالمعلول ۹۰ 
- تلازم طرفي الشرط وجوابه وأحواله ۹۰ 
- قوله لعبده الکافر: إن أسلمت فأنت حرء انشاء للعتق عند 

وجود الشرط أو إنشاء له حال التعلیق ۸۹ 
- متی وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حکمه ۲۳۷۱ 
- الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء علته 104° 
- المقتضي قسمان: مقتض تام لا يتخلف عنه مقتضاه» ومقتض 

قد يتخلف عنه 4 
- هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر 

یضعفه ویسلبه اقتضاءه ۲۳۷۱ 


VAY 


- تعليل الحكم الواحد بعلتين 
- الدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه 
- وجود الملزوم بدون لازمه محال 


04١ 
۳۰1 
ام‎ ۷۳۲۷ (۱۹۸ 


- وجو المسیّب بدون سببه ممتنع ۱۳ 
- عموم الاسم الموصول ۱۰۵ 
- الترك وجوديٌ أو عدمي 33 
- التخصیص بالاضافة 1:۳۱ 
- لا يجوز تخصیص العام إلا بمخصص بين 1۹ 
- نفي الأخص لا یستلزم نفي الأعم ۸ ۱2 
- قياس الدلالة ۹۰ 
- قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى oro‏ 
- لا يصح القیاس مع وضوح الفرق وعدم الجامع المؤثر .۷ 
- لا يمكن تصحيح القياس إلا بإثبات الحسن والقبح العقليين ۹710 
- الأوصاف المناسبة هي المقتضية للحكم» دون الأوصاف 

الطردية ۹10 
- دلالة الاشارة والتنبیه ۳۹۳ 


- ترتیب الحکم على الوصف المناسب المشتق يدل على 


أنه هو العلة المقتضية له 


١١١١.4١5 كلالى‎ 


- من ادعی على الظاهر تأویلا ولم يقم عليه دلیلا لم يجب قبول قوله ۳۲ 
- لا یصار إلى خلاف الظاهر إلا بدلیل يوجب المصیر إليه ۷۳ 
- إذا دل الحدیث على شيء وجب المصیر إلى مدلول الحدیث 

وامتنع القول بمخالفته 58 
- الدلیل السالم عن المعارض المقاوم يتعين المصیر إليه 1۹ 


VAY 


- الأقوال التي لا دليل عليها أو التي يدل ظاهر الخطاب على 


خلافها أقوال ضعيفة 3 
- الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام ۱۸۰۱۸ 
- من أدلة قبول خبر الواحد ۱۱ 
- ما یخبر به النبي ی عن الوحي وعن ظنه من آمور الدنیا ۱9۸۰ 
- قد ینفی الشيء لانتفاء فائدته والمراد منه ۳۷۸ 
- لا تخلو الأرض من مجتهد 0Y‏ 
- التقلید ۹ ۳۹۳۰۳۲ ۸۵۷ 
- سد الذرائع 14 ۰۱۸۵ ۱۵۹6 
- البراءة الاصلية ۹:۳ 
- | جماع المتكلمين ليس بحجة ۸۱۲ 
- الانتقال في الجدل من حجة لأخرى ومناظرة إبراهيم عليه 

السلام للنمرود ۱۳۹۹ 
- النسخ رفع الحکم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب ۹:۳ 
- النسخ قبل وقت الفعل ۷ ۹۵۸ 
- الحکم والمصالح في النسخ ۰ - ٩۳۸‏ 
- إذا نسخ الله آمرا لم یبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء 

وأمثلة ذلك ۸ - ٩1۳‏ 
- النسخ في الاخبار ۱9۸۷ 

© © © 


۱۷۳۸ 


القواعد والضوابط الفقهية 


- احتمال أخف الضررین دفعًا لاعظمهما ۳۷۹ 
- إذا باشر العبد السبب الذي یتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه 

مسبّبه وان كان خارجًا عن کسبه ۱ 
- استصحاب الایمان أو حکمه ۳۳۵ 
- استواء الفعلین في الصورة لا يوجب استواء‌هما في الحقيقة ۱۳۰ 
- الثواب والعقاب على النية الجازمة المقنرن بها مقدورها 0۱۵ 
- العفو عن يسير النجاسة لمشقة التحرز ۷ 
- القاعدة في تزاحم المصالح ۹۳۸ 
- المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع رفت 
- المفسدة في فوات الأموال والحيوان أولى من المفسدة في 

فوات الأنفس المعصومة ۹۰۸ 
- إنما يثاب العبد على ما باشره أو تولد منه 0 
- تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت آدناهما ۸ ۹۳-۸ 
- دفع أعظم المفسدتین باحتمال آدناهما ۹۱۳۵۹۰۳ 
- قواعد الشرع تقتضي أن یسامح الجاهل بما لا یسامح به العالم 0۳ 
- لا یترتب الحد في الدنیا والعقوبة في الا خرة على جاهل بالتحریم ۳۷۷ 
- مصلحة الصلاة بالطهارة آرجح من إيقاعها في الوقت بالتیمم 1۰۷ 
- یغلب الاحوط في الاحکام المتعلقة بالمتولد من الوحثي والاهلي 1۸۷ 

¢ ¢ © 


۱۷۸۹۵ 


مقاصد الشريعة 


- ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها Aor‏ 
- حاجهة الناس إلى الشريعة ضرورية ۸۱۳ 
- لو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانًا على أنها من عند الله Aor‏ 
- من المومنین من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل ۷ «AVE‏ 445 

علم صحة الدعوة من ذاتها ۱۳۸ 
- ما أنعم الله على عباده بنعمة أجل من هدايتهم لها Ao‏ 
- الشرائع كلها مركوز حسنها في العقول ۸1٤‏ 


- لا يمكن للفقيه الكلام في تصحيح القياس ومآخذ 
الأحكام وعللها مع إنكار التعليل والحسن والقبح ۳ ١١٠١.560‏ 


- الشرائع جاءت بتکمیل الفطر وتقریرها ۱۰۳۷ 
- الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وتنهی 

عما مفسدته خالصة أو راجحة ۸4۲ 
- مبنى الشريعة على تحصيل المصالح بقدر الإمكان 1۰0 TAIT‏ 
- الخلاف في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة ۸۹۲ 
- ما تساوت مصلحته ومفسدته والخلاف في و جوده وحکمه ۸۹1 
- من توسط آرضا مخصوبة وبدا له أن يتوب ۰۱ 
- من توسط بين قتلی لا سبیل له إلى المقام إلا على آحدهم ۹۰۲ 
- کل مأمور به فهو راجح المصلحة على ترکه وان كان مكرومًا للنفوس ۸۹ 
- كل منهي عنه فهو راجح المفسدة ون كان محبوبًا للنفوس ۸۹ 
- تحریم المحرمات على هذه الامة تحریم صيانة وحماية لا عقوبة ۸۸ 
- إذا عارض المفسدة مصلحة آرجح منها وترتب الحکم على 

الراجح» فهل تبقی المفسدة ۱۰۳۳۹۸ 


۱۸۹۹ 


- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها 


65م 


- كلما عظم التضلع من الشريعة كان شهود محاسنها ومصالحها آکمل ۹۱۳ 


- حسن التکلیف والأمر والنهي وعلته وحکمته 

- مذاهب الناس في المقصود بالشرائع والعبادات 

- وجوه المحاسن المودعة في الشريعة تزید على الالوف 
- لا سبیل إلى تفاصیل آسرار جميع المأمورات والمنهیات 


- محاسن الوضوء 
- محاسن الصلاة 
- محاسن الزكاة 
- محاسن الحج 


- محاسن الجهاد 


- محاسن الضحايا والهدايا 

- محاسن الأيمان والنذور 

- محاسن المطاعم والمشارب والملابس والمناكح 
- محاسن تحريم الخبائث 

- محاسن تحريم نكاح الأخت 

- محاسن إباحة الغنائم 
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۱۱۷ 

۱۰۸ 

۸۷۳ 

۹۱ 
YT T1 A10 
ككلم‎ 

° حت‎ 
AA 
4751١845 (AV ° 
الام‎ 

الام 

AVY «AY! 

۹۰۹ 

۹۹ 

4 


المسائل الفقهية 


# الطهارة: 
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ل 
- نجاسة بول الخفاش ۷ 
- ذکر بعض الفقهاء أن من آداب التخلي عدم استقبال الشمس والقمر ۱:۲ 
- الاستنجاء وإمساك الذکر وإزالة النجاسة بالشمال ۱9:۳ 
- المضمضة فرض لا يصح الوضوء بدونها 1۱۷ 
- البدء باليمين في أعضاء الوضوء ۱9:۳ 
- من غلبه الوسواس في الطهارة ۱:۷۰ 
- من استیقظ قبل طلوع الشمس وضاق عليه الوقت للفسل 

والصلاة هل له التيمم 747 
- آمر الجنب بالوضوء إذا آراد النوم 3 
6 الصلاة: 
- فرض الصلاة ولا رکعتین ۹۳۱ 
- من ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة 1۰ 
- صلاة الهارب من سيل أو سبع أو عدو وهو في طريقه 0 
- الصدقة بين يدي الصلاة 46 
- دعاء الاستفتاح في الصلاة ۲۳۰ 
- سورة الفاتحة أفرض سور القرآن قراءة على الأمة ۹۹ 
- قول المصلي: سمع الله لمن حمده ۳۹ 
- الدعاء بين السجدتين At‏ 
- الأحق بالإمامة في الصلاة ۲ 


۱۷۸۸ 


- صلاة النافلة في وقت النهي 


- الخلاف في أفضل الأعمال بعد الفرائض 


- صلاة التطوع 


- شد الرحال لبيت المقدس والصلاة فيه 


- النهي عن الصلاة إلى القبور 
- الأمر بالغسل يوم الجمعة والتطيب 


- المشروع عند الكسوف من الصلاة والعتق والصدقة والصيام 


# الحنائز: 


- یکره ان یتبع المیت بنار إلى قبره من مجمر أو غیره 
- الاجتهاد فى الدعاء للمیت عند دفنه 


# الصوم: 


- التخییر في الصوم في أول الاسلام بين الاطعام وبینه 
- من طلع عليه الفجر وهو مجامع 

- النهي عن الوصال 

- استحباب الصدقة في رمضان 


# الز کاة: 


- هل تجب ال زكاة في المتولد من الوحشي والأهلي 


# المعاملات: 


- تسوية المشركين بين البيع والربا لاستوائهما في صورة العقد 


- الغصب 
* الهبة: 


- للأب أن يتملك ما شاء من مال ولده 


۱۷۸۹ 


۱۲۷ 
04۲ 
۳۳۳ 

۹۳۹ 

۳۸۱ 

o۸ 

10۲4 
11 


۱۰۳ ۲۷ 
04 


۹۳۹۹۳۰ 


۳ 


۹۷ 


۹۳۹ 


1A 


111۲ 


* الوصية: 


- الوصية للأقارب الذين لا يرثون EH‏ 
# الفرائض: 
- کل موروث ینتقل میراثه إلى ورثته ۱۷۹ 
# النکاح: 
- نکاح الأمة» حکمه وتعلیله ۱ 4۱۲ 
- نکاح الأخت» و تحریمه ۹۳۹ 
# العدد: 
- عدة المتوفی عنها زوجها ۹:۲ 
* الحنایات: 
- إذا تترس الکفار بأسرى من المسلمین بعدد المقاتلة ۳ 
- لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ٤‏ 
- من آلقي في مرکبه نار هل له أن يلقي نفسه في الماء ۹۰ 
- إذا هاج البحر على قوم في مركب فهل يجوز إلقاء بعضهم 

لنجاة الباقین ۹۷ 
# الحدود: 
- القصاص من القاتل ۰ ۱۱۰۱۷ 
- شروط القصاص ۱۳۹ 
- لا یقتل الوالد بولده ۲۱ - ۱۱۱۳ 
- قتل الولد بوالده ۱۳ 
- قتل القاتل بمثل ما قتل به ۱۳۲ 
- حد الحر ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر o۰۳‏ 
- حد الزانية ۹۲ 


۱۷۹۰ 


- لا يباح الزنا بضرورة كما یباح الخنزیر والميتة ۹۱۱ 


- لا يحد الأب بقذفه لولده ولا يقطع بسرقته من ماله ۱۲ 
- عقوبة الجاسوس و 
- هل يصير الکافر مسلمّا بمجرد شهادته أن محمدا رسول الله 1 
- قتل المنجمین ۱۳۸۸ 
* الحهاد: 

- سبب قتال الکمّار ۱۹ 
- الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن شهداء ١٠١1‏ 
# الأطعمة: 

- تحریم كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطیر 1۸ 
- حل الضبع لأنه ليس من السباع 11۹ 
- حکم لبن الفرس المتولد من حمار نزا على فرس ۸۷ 
- صید الکلب المعلم مباح وصيد الکلب الجاهل ميتة يحرم آکلها ۱1۹ 
- تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في وقت وإباحتها في غيره ۳ 
# الأيمان: 

- اليمين تنقسم إلى موجبة للحض والمنع أو التصدیق والتکذیب ۱۳۷ 
* القضاء: 

- لا یسوغ حکم الحاکم لنفسه ؛ لمظنة التهمة ۳۳۱ 
* الشهادات: 

- قبول شهادة الأعمى 91۸ 
- لا تصح شهادة الوالد لولده 1۱1۲ 

# ¢ ¢ 


۱۷۹۱ 


0 


العربيسة 


مب 


# النحو والصرف والأدوات: 
- آعرف المعارف هو اسم «الله» تعالی ۱۹3 
- باء السببية وباء المعاوضة والمقابلة ۱ ۱-۱ 
- باء السببية وباء المصاحبة 100 
- (إن) الشرطية المؤكدة ب (ما) تدل على استغراق الزمان ۸۸ 
- (إنما) تفيد الحصر مطلقًا r‏ 
- (إذا) التي تفید تحقیق الطلب عند تحقق الشرط ۸۹ 
- استعمال الباء لتأکید النفي 1۰ 
- واو الحال AR‏ 
- لام التعليل ولام العاقبة T191۱‏ 
- اللام المؤذنة بالاختصاص A00‏ 
- (على) المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة A00‏ 
- (كي) للتعليل ۹1٤‏ 
- (لعل) للتعلیل ۹۱ 
- (الذي) یکون للواحد والجمع لکن لا يجري على جمع 

تصحیح؛ ومواضع مجیثه ۱۱ 
- إذا ورد اللفظ معرّفا بالالف واللام انصرف إلى المعهود 4 6 ۵۵ ۵۷ ۱۷ 
- العلم بالغلبة وبالوضع 56 
- إضافة الاسماء الجوامد لا یقصد بها (ضافة العامل إلى معموله ۱۱۹ 
- إضافة اسم الفاعل لا يقصد بها قصد الفعل المتجدد ۱۹ 
- فعيل بمعنى فاعل ۳۱ 


174۲ 


- فعيل بمعنى مفعول 


- جواب الشرط يكون جملة تامة إما خبرًا محضًا وإما طلبًا 


وإما جملة إنشائية 
- ترك جواب (لما) و (لولا) لدلالة الكلام عليه 
- زيادة الألف والنون للمبالغة فى النسب 
- زيادة التاء للمبالغة في الوصف 
- زيادة التاء للعدل عن الوصف إلى الاسم 
- التاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة 


- إا ا 
- الاعلال بالقلب 
- بناء الحالات» کالجلسة والقتلة 


- بناء التفعٌل» كالتجرع والتبين 
- المفعول لأجله المقصود بالفعل 


- المؤنث المجازي 
# الأعاريب: 
- قوله تعالی: « ون عن زکری 4 


- قوله تعالی: رطا بغش لین عد 4 
- قوله تعالی: ان جَاعِلٌ فى آلزض غیت 
رم ری عاضوا 4 


- قوله تعالى: « 
- قوله تعالى: ۷ 


و 1 عر ررس 


وهو الزی جعلكم 


عبت الّض 4 


۶ 


۱۷۳۹۳ 


A4 «A^ 
A01 ۵ 
۳۹۵ (0° 
<۳1 

TY 

۹۸ 

۷ 5ع 
۳۹۳ 

oY 

2۳۵ 

41۳ 
١6 


1٤ 
VT (VY 
1١1١ 


TTT! 


- قوله تعالى: «قُلْ هلزو َيِل أَدْْوَاِلَ أل عل بر تن ی ع 


- قوله تعالی: واگ فو ااه ویڪ م او 4 4۳ 
# البلاغة: 
- التأکید ۱۳-۷۲ 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الکلام عليه ۱۸ 
- الا یجاز ۲.۰ 
- التشبیه ۲ - ۰۱۷۸ ۶۰۱۰۳۵۱۰۲۰۰ 
- الاضافة تفيد الاختصاص والتشریف ۱ ۳۲ 
- الالتفات ۱۳۰۹۸ 
- إخراج الکلام في صورة الطلب ومعناه الخبر ۷۹۰ 
- التورية ۹4 
- المجاز 1001 
- التدكير للتفخيم والتعظيم ل 
- من آنواع البلاغة والاعجاز في القرآن ۱۳۹۸ 
- النفي حين یکون آبلغ من النهي ۱۹۸۹ 
# متن اللغة (الألفاظ المفسرة): 
الاحناء ۳۹ 
استظهر ۳۹۳ 
الاستعتاب ۳۰ 
الأكنة والکنانة ۳۷۳ 
الأمة ۹۷ 
البرج ۱۳۷۵ 
بصر وأبصر 90 


۱۷۹ 


التسمینت 


0 


التشمیت 

التلاوة 

الجنة 

الحشر 

الحماً 

الحنف 

الحيا 

الحياء 

الحياة وما تصرف منها 
الخفش 

الخلد 

الرباني 

الرعاع 

السانح والبارح والناطح 
السائمة 

الصلصال 

الطائر 

الطائفة 


140 


10۷1 
\oVY 


AT ۷ 
۱۳۳ 
۷ 
۹4 


۷۳ 

۰ آلا 
۳0۰ مهم 
۱ ۱۳ 
۱:۹۹ 
۲ 

V٤ 

۱:۷۸ 
101 

۳۹ 
۳014۹7 
۳۷۲ 
10۸ 


قذیت عینه ۱9۷۳ 


القصاص ۱۳۲ 
القنوت ۹۸ 
كذب ١١5‏ 
كسب وأكسب A0‏ 
المدحور ۳ 
مرّضت العلیل ۱۹۷۳ 
المسجور 0۸۱ 
المسنون 7 
المقاسمة ۳۲ 
المقوین ۱۱۳ 
المکنات ۱:۸۷ 
المنقاد ۳۹۳ 
الناعق ۳۰۹۱ 
النزول ۸۰ 
الهبوط ۸ - 04« ۰۸۰۱ ۸۵ 
الهمج ۳6۸ 
الوري ۱۸ 
الوسوسة ۳۲ 
الوعي Yor‏ 
اليقين ۳۸ 
* فقه اللغة: 

- أطوار التراب 7 
- أسماء الرياح ۲ 31 


١,5 


- مساكن الحيوان 

- أسماء الغرائز 

- جماعات الحيوان 

* متفرقات: 

- واضع اللغة له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها لها 
- استعمال اليقين موضع الظن والعكس 

- دلالة الضمة وتضعيف الحرف على معنى الاجتماع 
- ارتباط المسميات بأسمائها 

- القصاص في الكلام 

- ما كانت العرب تقوله للعاطس 

- سبب بنائهم لفظ «العطاس» على بناء الأدواء» كالزكام 
- من القلب والبدال: التشميت والتسميت 


# ألفاظ أخلت بها المعاجم: 
تواعد بمعنى توعد 

التقلق 

الحزاية 

الشعثم 

# الکنایات والأسالیب: 
- اضطراب الارشية 

- افعل کذا وائمه في عنقي 
- أهل التلول 

- جس المخاضة 

- خفیف الدم 


۱۷۹۷ 


۷۹ 
۷۶۵ 


100 49 


١7 
8۱ - ۹ 
۱۵۲ ۸ 
۱۲ ۰ 
۱:۸۰ 
۱۹۸ 
۱۷۰ 
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۷° 
ATA 
١ 
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۷۷۷ 
۱:۷۹ 
١٠٠١6 AT 
۳۹۷ 
۱:۸ 


- دبوس الشلاق 

- ذباب طمع 

- شيوخ القمراء 

- العقول الخفاشية 


- عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة 


- غبّر في وجهه 


- فرح الأقرع بجمة ابن عمه 
- لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة 


- لسان القدر 

- لیس وراء عبادان قرية 
- ما بعهدها من قدم 
- نظارة الحرب 

- نفض علینا غباره 

- النفوس الباطولية 
- پنادی من مکان بعید 
# تراکیب غريبة: 
- الانحراج 

- تذوق بالئيء 

- عدّد 

00 
- مستمحن 


- المتشيبين 
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۳۹ ۱۰۳۵۵ 
۱:9 
۰:۷ 
۳ لاوم 
۰۰۷ ۰2۰ عه 


۸1 

۱:۷۷ 
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ATA 

۳۳ 

۱۲ ۳ 
۳ 

۱6۰ 


۱۳۰ 


# صوی ومنارات: 


التزكية والسلوك 


- حاجة العبد إلى الهداية في جمیع أحواله 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر 


- درجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب في الله والبغض 


فيه من فضل الدرجات 


- الرسالة والنبوة والخلة والتکلیم والولاية والعبودية من 


آشرف مقامات الخلق 
- الصدیقون أفضل آتباع الأنبياء 


- مراتب الکمال: النبوة والصديقية والشهادة والولاية 
- كمال الإنسان إنما يتم بهمة ترقیه وعلم يبصره ويهديه 


- كمالات العبد تبلغ المئة ومنها ما لا تدركه العبارة 
- الآفة التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة 
- من خاف شيئًا غير الله سلطه عليه 


- شروط قبول العمل 


وخضوعه وافتقاره إليه 


- النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة 


- طريق الآخرة وعرةٌ على أكثر الخلق» لمخالفتها لشهواتهم 


- وصف الدنيا 


- مثل الدنیا 


- الهدی وما فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب 
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- لذة الأرواح با لحياة الطيبة ۹« ۹۸۰۵۹۷ 


- منزلة عمال القلوب من آعمال الجوارح ۲ ۵۱۳ 
- آمراض القلوب آصعب من آمراض الأبدان ۳۰۹ 
- الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه ۱۸ 
- مرضا القلب: الشهوات والشبهات ۳۰۵ 
- القلب یتوارده جیشان من الباطل: شهوات الغي وشبهات الباطل ۳۹۰ 
- داء الأولين والآخرين: الاستمتاع بالنصیب من الدنیا 

والخوض بالشبهات الباطلة ۰ ۱۳-۰ 
- معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو لبني آدم ۹۸ 
- حال القلب مع الشهوات ۳۸۲ 
- أحوال الشبهات مع القلوب وطريقة دفعها ۵ ۳۹۵ 
- حقيقة الشبهة ۳40 
- وساوس العبد وخواطره مانع من وصول أثر الهداية إلى قلبه ۲ 
- مداخل الشیطان على ابن آدم ۳.۸ 
- نما یدخل الشیطان على العبد من: الغفلة» والكسل» 

وهما أصل بلائه ۳۰ 
- الذنب یوجب لصاحبه التیقظ من مصاید الشیطان ۸۳ 
- الشیطان مع ابن آدم بين الوسوسة والخنس ۳۱ 
- العلم بالله يحرس صاحبه من وساوس الشيطان وخطراته 1 
- الذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة 

عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه ۳9۰ 
- أحوال الناس في مواقعة المعاصي ومن يوفق منهم للتوبة AEA‘‏ 
- مشاهد الخلق في مواقعة الذنب ۸۸ 


۱۸۰۰ 


- القرآن هو شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء 


شبهاتها وشهواتها 7 
- انتفاع القلب بالعلم مشروط بزكائه وقبوله للت زكية ۵ AT‏ 1۹۰ 
- لا ينتفع بالقلب إلا بحضوره وشهوده واصغائه بكليته لما یلقی إليه 1۸۰ 
- إذا طبع على القلب أظلمت فيه صورة العلم وانطمست ۳۷ 
- لا شيء آنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر ۰۳۱۳۵" 
- خیر القلوب ما کان واعیّا للخير ضابطًا له ot‏ 
- سفر القلب وسجوده بين يدي الرحمن ۹ 
- سعادة الانسان بصحة سمعه وبصره وقلبه» وشقاوته بفسادها ۳۹ 
- استعتاب الله عبده ۳۶۰ 
- تکفیر الذنوب بالمصائب والبلایا ۸۳۹ 
- حال المؤمن مع البلاء ۳13 
- عدة السفر إلى الاخرة ۳۸ 
- فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 1۱ 
- علامة الایمان الحق 1۲۰ 
- احتساب الأجر في فعل المباحات tor‏ 
- من أبغض الخلق إلى الله من لا يرى لله عليه نعمة إلا وأنه 

كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها AY‏ 
- الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض AV‏ 
# الروح: 
- حقيقة الروح 3 
- اغتراب الروح في هذه الدار وحنینها لوطنها الأول ۳ - 1۲۵ 
- أعظم عذاب الروح انغماسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه ۳ 


1۸۰۱ 


- حال الروح إذا عدمت كمالها وصلاحها 

- کل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة 
- قد يكون البدن في الدنیا والروح في الملا الأعلى 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن 
- عروج الروخ عند النوم إلى تحت العرشن 

- للروح شأن وللبدن شأن آخر 

* الخصال الحميدة: 

- الاحسان 

- الإخلاص 

- الإصلاح بين الناس 

- الإعراض عن الجاهلين 

- إغاثة الملهوف 

- الأمانة 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

- الإنابة 

- الإنصاف 

- الويثار 

- بذل السلام لكافة المؤمنين 

- بر الوالدين 

- البر 

- البصيرة 

- التذلل لله 

- التعاطف 


1۸۰۲ 


11۷1 
۱۸۰ 


8١5 ۵ ° 
۱۹۹۰۸ 
۷۹۹ 

۳۳۰ 

۷۹۹ 

۷۹۹ 

۳۳۰ 

AT‘ «oo رضت‎ 
۷۹۹ 

۰ الام 
۳۳۰ 

۳۳۰ 

۷۹۹ 

۷۹۹ 

۸۳۰ 

۰ 


- التعاون على الخیر ۷۹۹ 


- التفکر : 

- حقيقة التفکر 1۰۷ 
- الفکر إحضار معرفتین في القلب لیستثمر منهما معرفة ثالثة ۱ 
- الفكر عمل القلب 10014 
- التفکر أصل الهدی والصلاح 1۷ 
- الفکر هو المبداً والمفتاح للخیرات كلها 3 
- فضل التفکر علی العبادة ۵ ۵:۳۵ 
- فوائد التفکر ۵۲۱-۲ ۵۲۵ ۵۳۲ 
- مثال تطبيقي للتفکر ۸ ۰:2۳ 
- أسماء التفكر وتفسيرها o٤‏ 
- مجری الفکر ومتعلقه ۸ - ۵۳۲ 
- محل الفکر ومنزله ۹ 
- التواصي بالحق ۳۳۰۵۰۳ 
- التواضع ۳۹۹۵ 
- التوبة ۹ ۰۸۰۱۵ ۸۲۵۹۸۱۸۰۸۱۲ ۸۳۲ 
- التو کل ۰ ۳۵ ۳ ۱۵ 
- الثبات على الحق ۷۹۹ 
- الحهاد ۷( TTT‏ 
- الجود والسخاء ۹ "۱ 
- حسن السمت ۲۷ 
- الجلم والأناة لل مونل وول 
- الحیاء ۵ - ۱۰۸۲۰۷۹۱ 
- الخشية ۰۳۷ خرن" 


1۸۰۳ 


- خفض الجناح للمؤمنين 
- الخوف من الله 
- الدعوة إلى الله: 


۱۷۳۹۹۳۳۰ 


۰ ولام مال ۰۳ "۲۱ 


- الدعوة با لحکمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هی حسن ‏ 1۹۰۰۳۳ 


- الدعاة إلى الله خواص الخلق وأفضلهم منزلة 
- مقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد وأشرفها 


- من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به 


- لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم 


TY 
TEY 
۱/۰۳۳ 
١55 


- لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى آخر حدٌ يصل إليه السعي ٤‏ 
- مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق 


- إحسان الناس الظن بالعابد الجاهل» واقتداؤهم به 


- الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله 


- أضر شيء على العامة من له علم بلا عمل 


- ما يلقاه الداعي إلى الله ورسوله من الأذى والمحاربة 


- الرأفة 

- الرجاء 

- الر حمة 

- الرضا بالقضاء 
- الرفق 

- الزهد 

- السكينة 

- السماحة 

- الشحاعة 

- الشکر: 


۱۸۰ 


°F 

(00 

۳۹ 

(00 

0٦ 

۷۹۹ 
۱۰۲۰۲۸۸۵۳۵ ۰ 
ESHA 

oo ۰ 
۷۹۹ 

۳۹۸ 

4۴۹ 

۷۹۹ 

۸۳۹ ۹ 


- الشكر 2۳۵.۳۳۰ 


- من أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد 1ط 
- أركان الشكر 4 
- المحبة الباعثة على الشکر ۳ ۱*۳ 
- الصبر ۰۳« ا ۷ EVA TY‏ ۵ انلك 
- الصدق ۷۱۹۹۳۳۰ 
- الصديقية ۲۳ 
- صلة الرحم ۳۲۰ 
- الطمأنينة ۳۲۰ 
- العبودیة: 
- العبودية آفضل الدرجات ۱۳۰ 
- ارتباط العبودية بمقتضی آسماء الله وصفاته ۱۸۷ 
- تمام العبودية بتکمیل مقام الذل والانقیاد ۸۳۰ 
- كمال العبودية تابع لكمال المحبة ٩۸۱‏ 
- المحبة أقوى بواعث العبودية ۱۸۲ 
- العبادة الناشئة عن محبة الکمال أعظم من الناشئة عن رژية الانعام ۱۸۵ 
- كمال العبودية المطلوب من الخلق لا یحصل إلا في دار 

الامتحان والابتلاء AEA‏ 
- كمال العبد الذي لا كمال له بدونه هو في محبته لربه وسعیه في مرضاته ۳۳۹ 
- كمال العبد أن تکون حرکاته موافقة لما يحبه الله ویرضاه منه 1۲ 
- العدل ۰ ۳۹۷ A YA‏ 
- العفة ef‏ 
- العفو عن المسيء ۰ ۸۳۱ 


۱۸۰۵ 


- العقل ۳۲ 


- الفرح بفضل الله ۱۳۹ 
- الفقه في الدین ۳۷ 
- الكرم YY AAT‏ 
- المحبة: 
- المحبة لي ۰ A\AcoTo‏ 
- باب المحبة ۸۱۱ 
- نوعا المحبة: محبة تنشأ عن الإحسان ومحبة تنشأعن 

كمال المحبوب ۰۰۶ ۱*7۲ 
- محبة الله هي قطب رحی الخلق والامر الذي مدارهما عليه ۲:۰ 
- كمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه ۰۸۱ 
- المحبة واليقين ركنا الإيمان ۳٦‏ 
- محبة العبد لربه هي غاية کماله ونهاية شرفه ۱۳۹ 
- المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة الا له ولا يحب 

غیره إلا تبعا لمحبته ۰۹ AV*‏ 
- من أحب مع الله غيره عذّب به ۱99 
- لا شيء آنعم لقلب العبد وأهنأ لعيشه من محبة فاطره ودوام ذکره ۳۳۹ 
- المحبة الصادقة إنما تتحقق بایثار المحبوب على غيره ۳ 
- علامة المحب الصادق |۱( AV‘ for‏ 
- جعل الله اتباع الرسول با دلیلا على محبته t0۳‏ 
- الخلة منزلة تقتضی إفراد الخلیل بالمحبة ۹۳۷ 
شا یفام تمعن انوع انان رك ادلم 33 
- المحبة الحقيقية النافعة هي اللازمة على كثرة الموانع والعوارض ١‏ 
- لا تنال محبة الله بدون إيثاره وبذل النفس في سبیله ۸3 


۱۸۳۰۹ 


- أعرف الخلق بالله أشدهم حبًا له 1 


- المحبة أقوى بواعث العبودية ۱۸۲ 
- آحوال الفکر في المحبوب 9۳۰ 
- الحب تبعٌ للعلم» يقوى بقوته ويضعف بضعفه ۲ 
- لا تتحقق محبة العباد لربهم إلا بموافقة رضاه واتباع أمره 4 
- ذل المحبة هو خاصة المحبة ولبها وروحها ۸۰ 
- لا ينال رضا المحبوب وقربه إلا على جسر من الذل والمسکنة ۹5 
- اللذة بالمحبوب تضعف وتقوی بحسب قوة الحب وضعفه ۳4۰ 
- المروءة ۸۳۵ 
- المسارعة فى الخیرات ۳۲۰ 
- الموالاة والمعاداة فى الله Yo‏ 
عم نه نحو و العمل وقد امورو لقنيو مان للق ١0‏ 
- مقابلة إساءة الناس بالإحسان إليهم ۰ ATV ۹ TY‏ 
- نصرة المظلوم ۷۹۹ 
- النصيحة ۹ 744 
- الوفاء بالعهد ° ۱۰۱ 
- الوقار 74° 
- الیقب 

- اليقين ۵ 2 6۳۵ - ۱ 
- حقيقة اليقين 1۳ 
- اليقين والمحبة ركنا الایمان 1۳ 
- مراتب الیقین 1۱۹ 
- من ثمرات اليقين 1۱۹ 
- العلم يثمر اليقين (o‏ 
- العلم آول درجات اليقين 1:۳۸ 


۱۳۸۰۷ 


- مدح الله في القرآن أهل اليقين وذمه من لا يقين عنده 1۳۵ 


- علامات اليقين 

- لا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين 
* الخصال الذمیمة: 
- الجهل 

- الظلم 

- البغي 

- العجلة والطیش 
ا 

- الغل والخغش 

- الحسد 

- الكير 

لیام 

5-0 

- حب الرياسة والعلو في الأرض 
- الخيلاء 

- عشق الصور 

- الغفلة 

- الكسل 

- البخل 

الكت 

- الغلظة على الناس 


- التماوت عند حق الله والوئوب عند حق نفسه 


- عقوق الوالدين 
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۰:۳۷ 
۰:۳۸ 


۸۳۳ ۹ 

+۳۵ 

۳۳۱ 

۳44۳A ۱ 

۳۳۱ 

4444۸ ۷/۱( انا 
۲ ال Toc‏ 

ATI ۰ ۵ 
اونا‎ ۳۵ 

"1+ ۵ 
o17 

TAT ۳۳ ۳ ۵ 
۳11 

۳۰ 
شيف ال ۱3 
كرت ۳۱ 


۱ ”لاق - ۶۷ ۱۰ 


۳۲1 
۸۵۲ ۶۱ 
۳۳۲ 


- قطيعة الأرحام 

- إساءة الجوار 

- الملق والذل 

# الآداب: 

- أدب المتعلم مع معلمه 

- الملق والتذلل في طلب العلم 
- الترحيب بطالب العلم 


- الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق 


۳۳۲ 
۳۳ 
V۸ 
۸۱ 


CAT ۸ ۰ 
۰:۷۸ 

VEY 
VACA 


- الإنصات وحسن الاستماع ۲ EAE EAT‏ 
- التربية بالتدریج ۳۰۵۵۱۸۰ 
- التسمي بالاسماء الحسنة وترك القبيحة ۱۹۷ 
- النهي عن الأسماء القبيحة وما فيه تزكية للكراهة لا التحريم orto‏ 
- كراهة بعض السلف تسمية عبيدهم بعبد الله وعبد الرحمن lov‏ الك 
- سد الذرائع في الالفاظ 15۹ 
- هل يجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه C۷‏ 
- هل يصح أن يقال لأحد: إنه وكيل الله 1۹۰ 
- الاستتذان ۰ 1۰۲ 
- خطاب المرأة للر جال الأجانب بلا تکسر ۳.۵ 
- مباشرة الأفعال التي هي من باب الکرامة باليمين وضدها بالشمال ۱9:۲ 
- النهي عن تناجي الاثنين دون صاحبهما ۱۹۹ 
- النهي عن آخذ متاع أخيه لاعبًا ۱۹۹ 
- تشمیت العاطس إذا حمد الله ۱۹3۹ 


@ ¢ © 
1۸۰۹ 


العلم .. فضله وصناعته 


* فضائل العلم: 

- العلم آشرف ما في الانسان ۱:۲ 
- العلم حاکم على ما سواه» ولا یحکم عليه شيء ۳۲۰ 
- العلم مفتاح الإرادة وإمامها TENYA‏ 
- العلم إمام العمل وقائد له» والعمل تابع له وموتم به ۳۳۷ 
- العلم هو الدلیل على الا خلاص والمتابعة ۳۳۹ 
- العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ۲٤‏ 
- العلم من أفضل العبادات والأعمال ۵۰۱۸۰۳۳۱-۲ - ۵۱۳ 
- العلم يعرّف مقادير الأعمال ومراتبها ضف 
- العلم یحفظ صاحبه ویحمیه من موارد الهلكة ۰۱۳۳۹۲ 
- العلم يرفع صاحبه في الدنیا والآخرة ۷ ۷۳ ٩9‏ 
- العلم للقلوب كالمطر للأرض لا حياة لها إلا به ۷۸ 
- العلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات ۳۷ 
- آشرف ما في الانسان محل العلم منه ۳۸۹ 
- الاشتغال بالعلم يقوي النفس ویدفع المرض ۷۲ 
- طلب العلم من سبيل الله 134۱ 
- طلب العلم من أفضل الحسنات ۳۷۲ 
- محبة العلم من علامات السعادة وبغضه من علامات الشقاوة ۳۸۵ 
- لا سبیل إلى محبة الله الا من باب العلم ۳۹۰ 


- من شرف العلم وفضله أن ثوابه يصل للرجل بعد موته ما دام ينتفع به د 
للعلم أو مخالفتها له ۳۳۸ 


۱۸۳۰ 


- صورة العلم عند بني آدم آبهی وأحسن من الصورة الحسية ۱:۳ 
- لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ۳۳۲ 


- حاجة الناس إلى العلم NTE‏ ل FV YTV‏ ۰۷۸۰۵۳۳۲ ۸۱ 
- العلم في الناس کالقلب في الاعضاء ۳۸۷ 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن ۳۸۳ 
- کل ما سوی الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه ۳۰ 
- صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأکثر أجرًا ۳۳۹ 
- العامل بلا علم کالسائر بلا دلیل ۹ Vo‏ 
- صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة ۲٤‏ 
- العلم أعم وأوسع الصفات في ذاته ومتعلقه ۲۱۳۷ 
- من شرف العلم أن العقل هو آبوه ومربیه وسائسه ووزیره ۳۳ 
- فضل العلم علی المال ۳۹ 
- وجوه فضل العلم في آیة: ‏ سه له ره الا هو » ۱۳۱ 
- شبه طالب العلم بالملائكة ۱۷۱ 
- أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم |04 
- إنما يتميز الانسان عن الحیوان بفضيلة العلم والبیان ۷ ۷ {Vo‏ 
- السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع وثمرته ۳۹۷ 
- سلطان العلم أعظم من سلطان الید» وسر ذلك ۱1۰ 


- كل صفة مدح للعبد في القرآن فهي ثمرة العلم وکل ذم فهو ثمرة الجهل ‏ ۳۲۰ 
- الخیر بمجموعه ثمار من شجرة العلم والشر شوك من 

شجرة الجهل AAA‏ 
- الخير بمجموعه يعود إلى العلم وموجبه والشر يعود إلى الجهل وموجبه ‏ 805 
- السعادة بجملتها تعود إلى العلم وموجبه والشقاوة تعود إلى الجهل وموجبه  60١08‏ 


1۸1۱1 


- حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال 


وطلبه أصل کل سيئة ۳۹3 
# ذم الحهل: 
- ليس على دين الرسل أضر من الجهال ١‏ 
- ذم الجهل في القرآن ٤۳‏ 
- وصف الله أهل النار بالجهل 11۰ 
- الجهل مرض ونقص ¥ 
- الجهل أصل کل فساد وضرر ۳:۲ 
- كانوا يعدون من لا علم له من السفلة {o٤‏ 
- ذل النفوس الجاهلة والازراء عليها VY‏ 
* الأنبياء والعلم: 
- الأنبیاء أكمل الخلق علومّا ۳۰ 
- ذکر الله فضله علیهم بما آناهم من العلم ۱۹ 
- وجوه فضل العلم في قصة آدم والملائكة ۱:۱ 
- آظهر الله فضل آدم عليه السلام بعلمه بالاسماء كلها ۰۱6۲۰۱4۱۰۷۲۰۷۱ 1٩0‏ 
- وأظهر فضل إبراهيم عليه السلام بعلم الحجة T4‏ 
- وأظهر فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا MEY‏ 40 
- وأظهر فضل عيسى عليه السلام بعلم الكتاب والحكمة 

والتوراة والانجیل 1۹۷ 
- وجعل تعليم عيسى عليه السلام مما بشر به أمه وأقر عينها به 1٤‏ 
- جعل الله عیسی عليه السلام مبارگا أي معلَّمًا للخیر 1۹۹ 
- علم داود عليه السلام بنسج الدروع 1۹۹ 


1۸1۲ 


- علم سلیمان عليه السلام بمنطق الطیر 1۹1 


- تلمذة موسی للخضر بسبب علمه 1۹ 
- سافر موسی عليه السلام في تعلم ثلاث مسائل ۱۰ 
- اشتغال موسی عليه السلام بالرحلة في طلب العلم عما هو 

بصدده من تعليم الأمة t0۲‏ 
- معرفة موسى عليه السلام بقدر العلم وأهله t۲‏ 
- أثنى الله على داود وسليمان بالحکم والعلم وخص بفهم قضية أحدهما ٠١١‏ 
- نجاة الهدهد من وعيد سليمان عليه السلام بالعلم ۹٤‏ 
- تذكير الله نبيه محمدًا ية نعمته عليه بالعلم ۹۷ 
- أثنى الله على إبراهيم بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه ‏ 444 
*# العلماء: 
- العلماء أطباء القلوب ۳۰۷ 
- مراتب العلماء في العلم ۱۷۷ 
- نسبة العلماء إلى القلوب کنسبة الاطباء إلى الابدان ۳۹ 
- كيف وقع تشبیه العالم بالقمر دون الشمس ۳۷۳1 
- وجه تشبیه العالم بالنجوم ۱۷۸ 
- جعل الله العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه t0۷‏ 
- آشرف الناس بعد الأنبياء أتباعهم من العلماء ووجه ذلك ۳۹۹ 
- العلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل ٤‏ 
- من آرد أن ینظر إلى مجالس الأنبیاء فلینظر إلى مجالس العلماء 1۷۳۲۱ 
- أئمة الحديث والفقه أحياء بين العالمين وهم تحت التراب FAY‏ ۹° 
- العالم المشتغل بالعلم لا يزال في عبادة 0۹۸ 
- تعديله با لحملة العلم الذي بعث به 1۲ 


۱۳۸۳۳ 


- حب العلماء من الدین 3۷۹ ۳۸۵ 


- حقوق العلماء علی الناس ۱۷۹ 
- معادة أهل الجهل والظلم للعلماء ۳ ۰۳۷ تمع 
- آثر موت العالم على الناس ۱۸۳ 
- العالم أشفق الناس على الحيوان» ووجه ذلك ۱۷۵ 
- أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه» وسبب ذلك 1٤‏ 
* قانون العلم والتعليم: 
- شرف العلم تابع لشرف معلومه ۱۰ ۱( ۲۱۳۷/۹ 
- علم الحجة 4 VAT‏ 
- الحجة العلمية سماها الله: سلطانًا 0۸ I1‏ 
- جهاد الحجة والبیان ۱۹۱ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي ۲:۱ 
- العلم المفروض تعلمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية 3 
- العلم المفروض تعلمه ولا يسع مسلمًا جهله ۲ 
- العلم الذي هو فرض كفاية 6 - ۵۱ 
- علوم الحساب والهندسة والمساحة وأصول الصناعات هل 

هي فروض كفاية 334 
- علوم العربية هل تعلمها فرض كفاية 11۹ 
- کثیر من مسائل علم العربية لا یتوقف علیها فهم کلام الله ورسوله 1۰ 
- علم أصول الفقه ومنزلته والقدر الواجب تعلمه منه 19۰ 


- العلم بأسباب الکسوف وحسابه من العلم الذي لا يضر الجهل به ۱:۹ 
- منع الله خلقه علم ما ليس من شأنهم ولا مصلحة لهم فيه كعلم الغيب م 
- منع الله خلقه علم الساعة ومعرفة آجالهم لحكمة بالغة ۸۰۲ 
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- فضل تعلیم الناس وتفقیههم ۱ ١ك‏ 


- تعلیم الرجل الخیر هو البركة التي جعلها الله فيه 3 
- من فوائد تبلیغ العلم ۷ ۱۳-۳ 
- ریما تکون المسألة غير مکشوفة في نفس العالم فإذا علمها 

اتضحت له ۳ 
- عاقبة كتم العلم وعدم بثه A3۹۷‏ 
- العمل بالعلم ينميه ویکثره ویفتح لصاحبه آپوابه وخبایاه ۶6 ۹۳ 
- الاسباب التي تؤدي إلى حرمان العلم 1۹ 
- ترك العمل بالعلم من أقوى آسباب ذهابه ونسیانه ۵ AT‏ 
- أسباب تخلف العبد عن العمل بما یعلم ۲۷۱-۶6 
- مسلك المتعلم مع معلمه في قصة موسی والخضر ۰۰۱۰ 
- الترحیب بطلاب العلم والوصية بهم ۱۱۹۷۳ 
- فضل النفیر في طلب العلم ۱۰۱ 
- صفة المتعلم على سبیل نجاة ۳۷ 
- الترقي من صغار العلم إلى کباره ۱۸۰ 
- الملق والتذلل في طلب العلم ۸ - CAY‏ 
- لا ينال العلم مستحي ولا متکبر 1۸۰ 
- حرمان العلم لسوء الإنصات AY‏ 
- سوء الانصات آفةٌ كامنة في أكثر التفوس الطالبة للعلم 1۸۳ 
- عدم إحسان السؤال حال كثير من الجهال المتعالمين AY‏ 
- مراتب العلم ۰۲ ۸۲ 
- السمع والعقل أصل العلم» وبهما ينال ۱3۰ 
- جهات العلم الثلاث: العقل والسمع والبصر ۱1۱ 


1۸10۵ 


- مدارك العلم الثلاث اك 


- الكتابة فرع النطق» والنطق فرع التصور ۱۸ 
- نعمة الكتابة والقلم ۲ «VAT‏ ۷۹۰۵ 
- نعمة الحفظ VAY‏ 
- حفظ العلم وتعاهده ۹۷ 
- بين الحفظ والفهم ۹V۳‏ 
- الوعي والعقل قدر زائد على مجرد إدراك المعلوم ۱۹ 
- آفة النسیان ۷۹۲ 
- تفاوت العلوم في حصول الفرح واللذة للنفوس بوجودها ۲۳۷ 
- هل العلم صفة فعلية أو انفعالية ۲:۱ 
- كلما عظمت الحاجة إلى العلم كان تیسیر الله له تم ۷۹5 
- هل يستلزم العلم الاهتداء أو قد يكون الرجل عالمًا وهو 

ال علی عد ۳ - ۲۸۵ 
- تفاوت الناس في العلم ۳۸3 
- العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ۲۸۸ 
- مراتب البیان: الذهني» واللفظي والخطي ۷۹۵ 
- التفكر والتذكر بذار العلم» وسقيه مطارحته» ومذاكرته تلقيحه o0‏ 
- سعادة العلم لا تنال إلا على جسر من التعب ۸ ۶۲ ۱۳۹۹۰۳۷ 
- اللذة الحاصلة من العلم TY‏ 1۰۰۷۱ 
- العقل آلة كل علم ومیزانه الذي یعرف به صحیحه من سقیمه ۳۳۲ 
- العقل الغريزي والعقل المکتسب ۳۲ 
- جواز |خبار الرجل بما عنده من العلم لینتفع به ۳۹۱ 
- آصناف حملة العلم الذین لا يصلحون لحمله ۲ - ۰۲ 


۱۳۸۹ 


- من آوتي ذکاء ولم يؤت زکاء ۳۹۲ 


- کثیر ممن یحصل له علم يستغني به و یجعل کتاب الله تبعًا له ۳۹۳ 
- صفة العالم حقا ۳۹۳ 
- أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وان كان مقصّرًا في العمل ۸0۹ 
- الراسخون في العلم لا يكاد يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد 35 
- حال الراسخ في العلم مع الشبهات ۳4٤‏ 
- أعلم عباد الله الذي لا يشبع من العلم t۲‏ 
- هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الایمان ۷ ۰۲۱۳ 
- كثرة إيراد الشبهات والشكوك ليست من سعة العلم بل من عدمه ۳۹۵ 
- العلم صناعة القلب وشغله 35 
- بقاء العلم والحكمة في الامة بالحفظ أو الکتب 3 
- وصية شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه to‏ 
- العلم منه ما هو غاية ومنه ما هو وسيلة ۵۱۱ 


- جودة الفكر واستخراج الصواب تكون عند سكون البدن وفتور حرکاته 004 
* لطائف في العلم والنظر والخلاف: 


- تفرق أهل البدع صادر من بغي بعضهم على بعض ۹7 
- العدل بين المقالات والاراء والمذاهب ۱-۷ 
- من مثارات الغلط: النظر جزئيًا والحکم کلب ۲:۲ 
- من أسباب الاشکال: عدم جمع النصوص الواردة في المسألة ۱9۹۹۷ 
- من آسباب الخلاف: عدم التوارد على محل واحد. واطلاق الالفاظ 

المجملة ۳1 
- حمل کلام الشارع على الاصطلاحات الحادثة من أعظم آسباب 

الغلط عليه ۱9۹۷ 
- نصرة المقالات وتقلید آربابها يحمل على الوقوع في فضائح من 

ETT الأقوال‎ 


1۸1۷ 


- التعصب للمذاهب والطوائف یفسد الفطرة ویعمی عن الحق ۰۵ ,2۰۳*۱۳۲ 


۱۰۵۰ 
- الأذهان التي اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها 
إلى ما لا يحتاج إليه غيرها e‏ 
- اللفظ الفصیح للشبهة بمنزلة لباس الفضة على الدرهم الزائف ۳۹۹ 
- آکثر الناس یقبل المقالة بلفظ ویردها بعینها بلفظ آخر ۳۹۹ 
- رد الحق بتشنیعه بلباس من اللفظ قبیح ۳۹۹ 
- کل أهل مقالة یکسون مقالتهم أحسن ما یقدرون عليه من 
الألفاظ ومقالة مخالفیهم أقبح ما يقدرون عليه AV‏ ۱۰۳۷ 
- الحق لا ینکر لسوء التعبیر عنه ۱۰۳۹ 
- إذا آردت الاطلاع على کنه المعنی فجرده من لباس العبارة ۳۹۷ ۱۰۳۷ 
- بعضهم ینظر في مقالة آصحابه بکل قلبه وینظر في مقالة ۳۹ 2۱۳۹ 
خصومه نظر الشزر 10۰ 
- آکثر الناس یقبل المسألة فإذا عرف آنها مذهب من لا یرضاه نفر عنها ۹۷۷ 
- لو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع في العالم 465 
- مشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها ۸۱ 
- العالم ينتبه للجزئيات بالقاعدة الكلية 331۸ 
- التعارض بين مواجب العقول ومواجب الهوی ۵ ۱-۳ 
- تصور المذهب الباطل على حقيقته كافٍ في العلم ببطلانه ‘TAA‏ 
NENE‏ 
T0 ۷‏ 
- إذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فهي من 
آکبر شواهد بطلانها ۱ 3110 
- اختلاف أهل علم لا يوجب إنكار العلم و جمهور قواعده 
ومسائله» کالطب ۱۱۰۰ 


1۸1۸ 


اا مت 


- الحق مع الوسط بين الفِرّق في جمیع المسائل ۱۹۱ 
- الأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دلیلا على فسادها وبطلانها ۱۱۸۷ 
- المعاني عرضة للمکابرة؛ بخلاف المحسوسات ۳۹۸ 
خلیشطه حال مرش ولتت لها لان من لماش كينا 

یظنه بعض أهل المقالات ۱۰۹ 
- ما من صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتکب للسفسطة شاء أم بی ۱۱۱۵۰۱۰۱۹ 
- رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ویتناقضص ۱۹۵ 
- لا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنی ۱۸۷ 
- المشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدي 

إلا المناكدة والتعنت ۱۳۳ 
- العقلیات ليست متساوية» وبعضها آجلی من بعض ۱۰۸ 
- کل علم صحیح له براهین یستند إليها تنتهي إلى الحس أو 

ضرورة العقل ۱۱۹۰ 
- للباطل دهشة وروعة في أوله ۳۹۸ 
- کل مجهول مهيب ۱۳۹۰ 
- مجادلة المتكبر والمعاند عناء لا غناء فيه ل 
- سماجهة المناكدة في البحوث وثقلها على النفوس ۱۰۹۳ 
- قلة عدد أهل الحق ليست دلیلا على خطئهم ٤‏ 
- قد يحمل بغض الرجل غيره على معاداة الحق وأهله وإن لم 

تكن بینه وبينهم عداوة ۳۷۰ 


- الالف والعادة منعا آکثر الأمم وأرباب المقالات من اتباع الحق ۰ ۱۰۳۸۰۲۷۰ 
- سبب بقاء خلق كثير على الکفر بين قومهم وأهلليهم 
وعشاترهم ۲3۸ 


1۸۱۹ 


- السبب الذي منع كثيرًا من أهل الكتاب من الإيمان 7٦‏ 


- الطرق التي تثبت بها الوجودات وتعلم بها حقائق الاشیاء ۱۳:۲ 
- الحکمة في نشر مذهب آهل العراق في المشرق ومذهب 

أهل المدينة في المغرب ۱۳۷ 
- إذا اشتدت كراهة الرجل للکلام لم يفهم ما يراد به فینرّل 

منزلة من لم یسمعه ۳۷۹ 
- من لا يستمع استماع متفهم مسترشد بمنزلة من لم يسمع A٦‏ 
- من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل ۳۷۵ 
- صنيعة العلم والدین أعظم من صنيعة المال ۳۸۹ 
- متی يجوز إخبار الرجل بما عنده من العلم وثناژه على نفسه ۳۹۱ 


- قد یکون الرجل إمامًا في علم وهو آجهل خلق الله بغيره من العلوم ۱:۱ 
- لا يلزم من معرفة الرجل بالعلوم الطبيعية أن يكون عارفا بالإلهيات 10 
- ضرر الفلاسفة والمتكلمين على الدين: ضرر من يطعن فيه» 


ومن ينصره بغیر طریقه ۱۹ 
- إحراق کتب الباطل والمحال ۱:۶1 
- مشاهدة حكمة الله في أقضيته التي يجريها على العباد 

بإرادتهم من ألطف ما تكلم الناس فيه وأغمضه ۸۱۲ 


- إطلاق لفظ «الکذب» بمعنی الغلط وظن ما لیس بصحیح ۲ - ۱۵۸ 
- من شأن الناس حفظ الصواب وتناسی الخطأ فى التطیر 


والتنجيم ونحوهما ١6‏ 
- الصواب في المسألة إذا كان بين آمرین قد یقع للمعتوه والطفل ۱۹33 
- حماقة الاعتراض على أصحاب العلوم والصنائم بلاعلم ۱۵۹۰۱۱۰۰۰۷۷ 
- علامة عدم البصيرة استحسان الشيء وضده ومدح الشيء وذمه بعینه ۸9۸ 
- التطفيف في تصحيح الدليل إذا وافق المستدل وإبطاله إذا خالفه 104 


۱۸۳۳۰ 


* علم الكتاب والسنة: 


- الحجة المضافة إلى الله هي الحق ۸ 
- علم القرآن والإيمان أجل العلوم وأفضلها ۱4 
- معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله أشرف علم على 

الاطلاق 14 ۱-۵ 
- ليس في طرق العلوم التي تنال بها آکثر من طرق العلم بالله 

ولا آوضح ۱۹۸۵۹ 
- العلم الموروث عن النبي بيا ۱۳۹ 
- ليس للعبد آنفع من سماع ما جاء به الرسول وعقل معناه ۹11 
- نضرة وجه من سمع سنة رسول الله يكل ۱۹۷ 
- جعل الله کتابه كافيّا عما سواه شافیّا من کل داء هاديًا إلى کل خير ۱۳ 
- فضل کلام الله على غيره من الکلام کفضل الله على خلقه ۲۸۸ 
- العلم الذي جاءت به الرسل هو الذي محبته من الدین لا 

کل ما یسمی علمًا ۳۸۵ 
- العلم بالقرآن آفضل من العلم بالسنة ۳۲ 
- منزلة العلم بالقرآن وأدلته البرهانية العقلية ۰ 
- تلاوة القرآن وسيلة والمقصود تلاوة المعنى واتباعه TAIN‏ 
- تعلم معاني القرآن آشرف من تعلم حروفه ۳۰۲ 
- فقه کلام الله هو الا درالك الذي ينتفع به من فقهه ۳۷۹ 
- تفاوت الناس في الفهم عن الله ورسوله "۳ 
- علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة 

من الخلق والأمر ۱۳۹ 
- العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها 

وأصلها ومنشؤها ۳۸ 


A۲1 


- العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه لا يحتاج إلى علوم 


الفلاسفة الطبيعية ۱:۱۷ 
- دلالة الدین والشرع على وحدانية الله وحکمته وکماله من 

أشرف العلوم هوم 
- «الفقه» يراد به: العلم المستلزم للعمل» ويراد به: مجرد العلم 5 
- الفقه في الدين من أعظم العبادات ۱۳۳۱۳۳۰ 
- المعاني المستنبطة من الأحكام من أجل العلوم ومعلومها 

من أشرف المعلومات ۱۱۹ 
- علم أصول الإيمان الخمسة oct‏ 
- علم شرائع الإسلام» وما يخص العبد منها Ort‏ 
- علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع HA‏ 
- علم أحكام المعاشرة والمعاملة» والواجب منها Ha:‏ 
- علم حرکات القلوب والأبدان 13 

© © © 


A۲۲ 


العلوم (الطب, المنطق, الفلك, 0 


# الطب: 
- آعطی الله خلقه من علم الطب بقدر حاجاتهم ۸.۰ 
- كثير من أصول الطب مأخوذة من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم 3 
- سبب اختلاف الأطباء في كثير من مسائلهم مع أن الطب حسي 

تجريبي» وموجّب ذلك ۱۹۹ 
- هل علم الطب فرض tt‏ 
- كثير من الأمم يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد الأطباء إلا في 

اليسير من البلاد ل ATT‏ 
- ندرة الاطباء والأدوية في مكة زمن المصنف ۷۳ 
- قد يعيش الرجل عمره او برهة منه لا یحتاج إلى طبیب ۸۳۷ 
- من لا یحتاج الطبیب آصح أبدانًا وأقوى طبيعة ممن هو متقید 

بالطبیب ۸۳ 
- قال الشافعي: لا تسكن ببلدة ليس فيها طبيب ينبئك عن أمر بدنك ١‏ 
- الطبیب الحاذق یمتنع بعلمه من كثير مما یجلب له الامراض ۳۲ 


- سرعة زوال المرض على يد الطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه 0۹۷ 
- الطبيب الذي أصابه المرض وعرف دواءه أحذق من الطبيب 


الذي إنما عرفه وصفا ۸۳ 
- خلق الانسان من مادة ضعيفة عرضة للافات ومن ترکیب معرّض للالام ‏ ۷۸۰ 
- أخلاط البدن الاربعة ۹ ۷۱ ۰۷۸۰ ۱۲۸۵ 
- شق البطن وخیاطته ومداواته بالمراهم ۳۷۸ 
- إذا رأى الطبیب الجرح مستديرًا حکم بأنه عسر البرء ۱:۳ 


1877 


- زيادة الطعام عن مقدار الحاجة يورث الأدواء المختلفة ۳۷۹ املا 
- الحمية ۹ كرك 
- بحرانات الأمراض ۵۵ Eo‏ 
- ما يعقب الجماع من ضعف القلب والقوی واستیلاء العفونة على البدن ‏ ۳۸۱ 
- خلق الله الداء وخلق أسباب الدواء المعارضة له 0۹۱ 
- الأدوية ۰ ۵ 7ت 417474 1۱۳ - 

EEO ۷۹۸/۱۳۹۷۲ VI VETTE 


- ذکر الصلاة في بعض کتب الأطباء المسلمین في الأدوية المفردة ۷۲ 
- استشفاء المصنف بماء زمزم والعسل ۷۳ 
- دخول العسل في غالب الأدوية» وفوائده ۱۷۱۲۱۰ 
- الصوم يجقّف ۱۳۷۱ 
- من علاج كلال البصر إدمان النظر إلى الخضرة 0۸۹ 
- العطاس يكون في بعض الأمراض نوعا من العلاج 10۷۱ 
- فطنة بعض الحيوانات إلى بعض الأدوية 11٤‏ 
- بول الخفاش يدخل في بعض الأكحال V٤‏ 
- طرف من طب العرب ١‏ 
- تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد ووقت تزايد العلة 

لا يخرجه عن کونه نافعًا في ذاته ۹۳۸ 
- كان الشافعي يقول: احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفه ١‏ 
- قطع اليد المتآكلة لسلامة البدن» وقطع العروق وبط الخراج 

لدفع إيلام أعظم ١‏ 
- فائدة بکاء الأطفال للدماغ والعروق والاعصاب و مجری النفس ۷۷۹ 
- عجائب ما ذکره بقراط في علائم الموت ۱:۳۵ 


۱۸۳۲ 


- نهي الأطباء عن مجالسة المجذوم والمسلول ١4‏ 


- قصة وقعت لشیخ الاسلام ابن تيمية مع أحد الاطباء ۷۲ 
- بطلان زعم الطبائعيين معرفة أسباب الإذكار والإيناث VTA TV‏ 
١١09-١505‏ 
- الأطباء آبعد الناس من الایمان بیمن وشؤم ۱۹۷۸ 
- أكثر الأطباء حظهم من مشاهدة حكمة الخلق آوفر من حكمة الأمر ‏ 0۷۰۵۱ 
VAY‏ 
- ذكر بعض أسماء أطباء الأمم ١١7‏ 
- الحمل قد یقع مع العزل» وسبب ذلك ۱9۹1 
# المنطق والفلسفة: 
- علوم الفلاسفة ۱۱۹۹ 
- زعم بعضهم أن علم المنطق فرض عين 33 
- باطل المنطق آضعاف حقه» وتناقض آصوله توجب للذهن أن 
يزيغ في فكره 4 
- ردود العلماء عليه وبيانهم لتناقضه 1 - 11۸ 
- ذم علم الكلام والفلسفة ۹ 
- تعريب كتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال المتکلمین ۸۱۲ 
- عدم مراعاة أئمة الاسلام لحدوده وآوضاعه في تصانیفهم 33 
- أثر علم المنطق السيء في العلوم ۹ 
- ظن جهال المنطقيين أن الشريعة خطاب للجمهور ولا ۰۱۰۰۷۰۰٩‏ 
احتجاج فيها 1010 
- زعمهم أنهم أهل البرهان 4 
- جهلهم بالشريعة والقرآن ۹ 


۱۸۳۹۵ 


- بطلان تفسيرهم لقوله تعالى: # أَدَعٌ إل سيل ريك بالكمَةٍ 


وامولة أل 4 ۳ 
- بطلان تفسيرهم لقوله تعالى: « إ٥‏ فى ذلك أَزِكَرَئ لِمَنَكانَ له, 

قل # ۹۱ 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى ۹۱ 
- المنطقیات نظرٌ في المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض ۱:۱3 
- قياس البرهان وقياس الخطابة والقياس الجد لي A1‏ 
- الحد الأوسط ۹۱ 
- الآن الذي لا ینقسم ۳۸۰ 
- ترکیب الجسم من الهیولی والصورة ۵ - ۱۲۲۱ 
- الوجود الذهني المثالي ۳۹۰ 
- المراد بقولهم: الذاتي لا یعلل ۹۱۰ 
- هل الذوات مجعولة متعلقة بفعل الفاعل ۱۳۹۳ 
- لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفردیها فقد 

یصدق التلازم بين المستحیلین ۱5۹۹۰ 
# الفلك: 
- البروج قسمان: مرتفعة ومنخفضة 9۹۹ 
- مسير الشمس في فلکها 6 010« ۰0۹۲ 111.040 
- مسیر الکواکب في آفلاکها ۷ 
- قسمة الفلك إلى بروج ودرج ودقائق قسمة وهمية 14۰ 
- منازل القمر 010« VY‏ 
- المنازل الثمانية والعشرون ۱۳۷۹ 
- الشمس بقدر الأرض مئة ونیا وستین مرة 1 


۱۸۳۹ 


- كرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة 


- عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرمًا 
- كثير من الكواكب التى نراها أصغرها بقدر الأرض 


- الكواكب المتحيرة 


- الحساب القمري أشهر وأعرف وأبعد من الغلط 


- الحساب الشمسى 


- بنات نعش ظاهرة لا تغيب 


- أصغر الكواكب الذي تمتحن به قوة البصر 


- الاستدلال بسير النجوم على الأحداث التي تقارنها 


- الكواكب السيارة لها سيران مختلفان 


- سبب كسوف الشمس 


- سبب خسوف القمر 


- مدة زمان الكسوف والخسوف 


- الفرق بين الشمس والقمر في التأثير 


- الفرق بين نور القمر ونور الكوكب 
- الفرق بين نور القمر ونور الشمس 


- ألوان الكواكب 


- أثر الشمس والقمر في العالم 


- الليل والنهار 


- ظل الأرض مخروطي الشكل 
- كروية الأرض والأفلاك 


# التنجيم: 


- علم أحكام النجوم لا سبيل للبرهان عليه 


AYY 


۱۷۹ 

۱۱۸۰ 

055 

۱۳۹۰ 
۱۳۷۷ ۶6 ۰۵ 
۱۳/۹/۹ 
۹۹ 

۱۷۹ 
۱۳ 9 
1۰۰ 

۱:۰ 

۱:۹ 

۱:۰ 

۱۳.۰ 

1۹ ۷۵۰۵ 
١: ۷ 
۱۳۷۰ 
۱۲۸۷ - ۷۲۳ 
۱:۰۸ 
"۶2-۰ ۷ 
۱:۸ 


۲ 1Yo ۳۲ 


- المصنفات في الرد على أهله وإبطال أقوالهم ١‏ 


- الردود القديمة عليهم قبل قيام الإسلام ١‏ 
- موت صناعة التنجیم وغلبة التقلید على آهلها المتأخرين ۳۰ 

(۳ ۳ 

۰ ۱۳2۵ 
- الاصول التي یحکم علیها في صناعة التنجیم ۱۳۰۹ 
- غاية هذا العلم لو صح وسلم من الخلل أن يكون جزء السبب والعلة ١6‏ 
- اعتماد حذاقهم على الملاحم ۱۳۹ 
- أهل التنجيم أجهل الناس بالعلم النافع وأقلهم صوابًا 64م 
- کذبهم أضعاف أضعاف صدقهم بکثیر ۱۳۸ 
- إذا أجمعوا على شيء لم يکد یقع ۱۹۹ 
- مخالفة الواقع والتجارب لأحكامهم VETTE‏ 
- کفرهم الذي خرجوا به عن جميع الأمم ۱۳۸/۸ 
- نفاقهم وتزييهم بزي أهل الملل ۱۳3۹۵۵۸۸ 
- هم أذل الناس في الدنیا ۶6 ۱۲ 
- ضررهم على من حسّن الظن بهم وتقيد بأحکامهم ۲( 

EYANE 
۱:۱۱ تمویههم على الجهال بأمر الکسوف‎ - 
١06 رأس مالهم الكذب وأخذ أحوال السائل من فلتات لسانه وهيأته‎ - 
ETA إبعاد الملوك المؤيدين في الإسلام لهم‎ - 
۱۳۸۸ قتلهم من الأمر الضروري‎ - 
۱ ۰ مکسبهم من صناعتهم أخبث مکاسب العالم‎ - 
۱۳۹۰ کتاب الرازي في التنجیم إمام لأهل هذا الفن‎ - 


ATA 


- له طلبة مشتغلون به معتنون بأمره ۱:۳ 


- حران كانت دار مملكة المنجمین الصابئین ۱۳۸۰ 
- من رژسائهم المتقدمین ۱:۳۹ 
- تحقیق نسبة الشافعي إلى التنجیم ۰ - ۱۵۳ 
# الکیمیاء: 
- حكمة الله في عزة النقدین الذهب والفضة ۱ ۳( 
- حقيقة صناعة الكيمياء وبيان بطلانها To!‏ 
- دعوی آهلها آنها حصلت من التوقیف والتجربة والقیاس ۱۳۸۹ 
- نسبتها إلى أهل البیت من الکذب ۱:۳۲ 
* تعبیر الرژیا: 
- آظهر الله فضل یوسف عليه السلام بعلمه بتأویل الرژیا 3 
- النجوم في تعبیر الرژیا عبارة عن العلماء ۱۷۷ 
- رؤيا النبي و قبل یوم أحد بقّا تنحر ۱9۹5۹ 
- تعبیر الرژیا بأخذ آول حرف من کلام السائل ۱:2۷ 
- تعبیر الرژیا باشتقاق الاسم ۱۰۳۸ 
- تعبیر الرؤيا باعتبار اليوم الذي رژیت فيه ۱:۸ 
# السحر: 
- بعض آنواعه مضرة خالصة لا نفع فیها بوجه ۸۹ 
- من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة YoY‏ 
- ما کل السحر يحصّل غرض الساحر بل يتعلم مئة باب حتى 

يحصل غرضه بباب ۸۹٤‏ 
- لم يزل في العالم من يشتغل بالسحر ويتطلبه وتأثيره في الناس 

مما لا ينكر ١‏ 


۱۸۳۳۹ 


# علوم أخرى: 


- علم تقدمة المعرفة ۵۶6 - ۰۱۳۷ ۱۵ 
- علم معرفة مواضع الکنوز ۱۳ 
- علم الحساب ۰ 1610 
- علم الزراعة والغراس ۸.۰ 
- علم الحروف وخواصها ۰۶ ۱۵ 
- الریاضیات ۳ ۱ 
- الهندسة 110 
- الفراسة ۵۶ - ۱۵۲ 
- الکتف ۰۶ ۱۵ 
- الملاحم ۱2۳۹ 
- العلم بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها ۷ 
- العلم بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقني والقنبطة 10 
- القرعة وا لجفر والبطاقة والهفت مما نسب إلى أهل البیت كذبًا ۱:۳۲ 
- السانح والبارح وزجر الطیر ونحوها من علوم ا لجاهلية ۰۶( 

۱۷۲ - ۹ 

¢ ¢ © 


۱۸۳۰ 


عجائب الخلق 


# الإنسان: 
- مقدمة ۷ «00V‏ لاحم ادي ۰۷۲۷ ۷۷ 
- آلات الجماع ۸۷۸-۸ زه اا ۷۱۷۳ 
- الأجفان ۳ لاجلا 
- اختلاف الأصوات 04 و ۷۱۵ 
- اختلاف الالسنة واللغات ۷۹۳ 
- اختلاف الصور ۷:۹ 
- الاذکار والایناث ۳ - ۰۷۳۸ ۱۲۵۲ - ۱۲۵۹ 
- الأذن ۷ ۳ «O01‏ ۸۷۷۱۸۷۵۷۱۷۸۰ ۷۷۲ 
- الاأسنان «O‏ لوم لاوم ۷۳۱۳ ۷۱۳ VIE‏ 
۷۷۳۹ 
- الأصابع 0۹< 1V‏ 
- الأظفار ۹ ۰۷۳۳ ۷۷۳ 
- الاعصاب ۱ ۵۱۵۲ ۵۵۵ ۷۷۱۰۵6 
- الاعضاء آحاد ومثنی وثلاث ورباع ۲ - ۷۵۹ 
- الأمعاء oo‏ 
- الأنثيان ۷۳۹ 
- الأنف 006 ۷/۰۰ ۰۷۵۷ VOA‏ 
- الأهداب «OEE‏ ۷۰۷ 
- بكاء الأطفال ۷۷ 
- البیان النطقي والخطي ۲ ۱ - ۷۹۵ 


187١ 


- تفضيله على البهائم 
- التتفس 

- الثدي 

- ثدي الام 

- الجلد 

- الجمجمة 

- الجنین في بطن الأم 
-الجوع 

- الحاجبان 

- الحلق 

- الحفظ والنسیان 
- حلیب الأم 

- الحنجرة 

- الحواس الخمس 
- الدماغ 

- الدم 

- دم الحیض 

- ال رس 

- الرجلان 

- الرقبة 

- الرئة 

- الريق 

- الساق 


VEY 

14045 

۷۰۷ 

2 

۷۹۷ 

۷۹۷ 

VEV ۷ (۱/۸۷ (۷/۸۷ 

۷۸۹ 

2:۸ 

اكلا اكلا VV°‏ 

VAY 

۷۳۹ 

۸ ۲ كسلا 
۰ - ۱۷۵۳ 

لدم 000« ۰۷۲۸۷۰۵۵۸۰۵۵۷ ۱۷۱۷۱ 
۷۷۱ 

۷۷۵ 

1 ١ه‏ 0ه ۱ ۷ ۳۳( لاهلا 
VON ۷۷ ۰‏ 

00۰ 

VV* (VIE coo «oo 
۷۷۳۹ 

Vo¥ 


۱۸۳۲ 


- الشارب والعنفقة 2:4 
- شبه الولد بأبيه أو آمه ۷۳۷ 
- شعر الإبط :لال هلالا 
- شعر الأنف VVE‏ ۷۷۰ 
- شعر ال رس ۸ ۳۳ ۰۷۷۱۸۷۷۳۸۸۷ ۸۱۲ 
- شعر ال رکبتین ۷۷ 
- الشفتان ۷ ۰۷۱۳۷۸۷۷ ۰۷۲۱۱۰۸۷6 ۷۷۳ 
- الشهوة ۷۸ 
- الصوت VV* VTE VY‏ 
- الطحال 00400۲ 
- الظهر 00۹ 
- العانة ۷٦۱‏ 
- العروق VVI VEN 6 0 OOT (OE (O°‏ 
- العضلات ۷۹ 
- العظام 2020045١‏ 
- العلقة ۱۷۲ 
- العین ۳۷ ۱ ۵۲ 0071.000« ۱۷۰ 0۷۱۸۰۸۷۵۷ ۷۱۷۲ 
- الفخذ ۷ VVY‏ 
- الفم VE‘ «OE‏ لاه لا الا ۰۷۷۲ ۷۷۳ 
- القدم ۷۷۳ 
- القلب ۷ ”قف 000« 007« VIA «00V‏ 
- القوى الجاذبة والممسكة والهاضمة والدافعة <YA0‏ كملا 
- الکبد ۲ ۲ ۲ ۷۷۱۰۷ 


ATT 


- الكف 


VVT (۷ لكي‎ 8 


- اللحية ۳ VVT VY‏ 
- اللسان cO‏ ”ادص 5 مم VE ١٠‏ لاهلا "تال ع تلا كلا 
- المثانة ۲ ۷۰۲ 
- المرارة 00۹ 
- المريء ۹ ۵۵ ١لالا‏ 
- المعدة هلالا لادم لدم VV1 (VEY (VE‏ 
- منافذ فضلات الغذاء ۷۰ ۷۷۲ 
- المولود وحاله عند الولادة من العلم والعقل والمعرفة ۳ ۱۷۳ 
اة (O°‏ لامك 
- نمو الانسان ۷:1 
- النوم ۷۸ 
- الورك ۷۷ ۷۷۲ 
- الیدان ۹ ۷۰۸ 
# باقی المخلوقات: 
الأرض 051 ۵ ۲۱۹۰۵۷۱ - 1۲۲ 
۹ - ۰1۳۰ ۳۵ 
الأقوات ۰ ۵۷۷ O° TEV CTE‏ 
الحبوب 526١‏ 
البحار ۱۱ - COAT‏ ۱۳۲۷۲۰۷۱۷ 
الئلج 1۳ 
الجبال ۹ - 114 
الجواهر 1 


۱۸۳ 


الحر والبرد 51٠‏ 


الحیوان ۳ - ۵۹۸0۵۸6 170 مالل ۰۷۷۳ ۰۱۲۸۲ ۱۶۳۰۰۱۲۸۵ 
حیوانات البحر ۱ ۰۷۱۰۵۸۲ ۱۷ ۰۷ ۱۲۸۵ 
الذهب والفضة ۱- 1۷۸۰1۳ 
الریاح ۲ ۳ - لاه 5١5‏ — ۰۲۱۳۰۰۱۷ ۰۱۳۵ ۱۲۱۵ 
الزلازل 114 1 
السحاب ۵ — ۰۵۷۷ ۰۱۱۰۵۹۳ TV‏ 1۳۸ 
السفن :لاه (TTY ۰۵۸۲ «0V0‏ 0740 ۷۱۵ 
السماء ۰ م ۵۹۰-0۸٩ (OV (OTE‏ 
الشجر ۰ ۰۵۷۸۵۷۷ ۰1۱۷ TEV‏ — ۱۲۸۲۱۰۵6۲۱۵۱6۵ 
الشمس ٠5م‏ ۵*2 ۰۰ ۰۵1۷ ۰۵٩۹۲ ۰۵٩۹۰‏ ۰۵۰۵4۹۵۵۹6 11°« 
۷۲۳ - ۱۳۲۷۹ 

الصوت ۸ ۵ VIE‏ 
الطير 0 TIA‏ 
العالم كمه - OAV‏ 
عرش الرحمن اباد 
العسل ۹ ۷ ۲۲ - 5١لا‏ 
الفصول الأربعة ۵ - ۰1۷۷۰۱۵۰1۱۲۰۵۹ 
۳( ۲۲ ۲۲( 

الفلك الدوار 1۰۲ 
الفواکه والثمار ۰ ۰ ۰ - ۰16٩‏ 


١8505 10° 
۱۳۱۷/۷ ۰۱۲۸۲۰۲۱۲۸۳ ۰۵۹۸ — 04V ۰ القمر‎ 


۱۸۳۵ 


الكواكب والنجوم 


اللبن 
اللؤلؤ والمرجان 
الليل والنهار 


الماء 

المد والجزر 
المطر 
المعادن 
النار 

لنبات 
الهواء 


كص ته (OTE‏ تتش ۰۵۷ ۵٩۹۷‏ ۵۹۸ - ۰1۰۲ 
۱۷۹ 

۷ 

2۸۲ 

۵٩۹۷ - 04710040 ۰۵٩۹۲ 0۵٩۰۰۵۸۰-6 
۱-2-2 ۰ ۲ 

۳1 

۱۳۸۹۳ 

ATI ITV T° E 

الا ۳ ۱ 

1۳۱۰۱۱۵ - ۸ 

(۲ الت‎ (6 OVV 
۰1۳۶۰1۱۸۰۲۱ - ۸ 
7۷۸ - 3٦1 

۱۳۸۹۹ 


# © © 


١م‎ 


الفروق 


- الفرق بين الارادة الغائية والارادة الفاعلية ۱۹ 
- الفرق بين الأمة والامام 1۹۷ 
- الفرق بين الأوصاف المناسبة والأوصاف الطردية في القياس ۹10 
- الفرق بين الایمان بالغیب والإيمان بالشهادة ۷ 
- الفرق بين التذکر والتفکر ۹/۵ 
- الفرق بين الحجج والبينات ONY oV‏ 
- الفرق بين الراقي والمسترقي ١‏ 
- الفرق بين الطيرة والفأل ۹ - ۰۱۵۲۳ ۱۵۳۵ 
- الفرق بين العبودية الاختيارية والاضطرارية 3 
- الفرق بين العجز والكسل ۳1۳ 
- الفرق بين الوهم المانع من انتهاز الفرص والسبب المانع حقيقة ۹ 
- الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وعلوم الفلاسفة ۱:۹ 
- الفرق بين الکذب وبين التورية والمعاریض ۹1۹ 
- الفرق بين المحبة الثابتة اللازمة والمحبة المشروطة بالعافية ١‏ 
- الفرق بين الهم والحزن 1۳ 
- الفرق بين باء السببية وباء المعاوضة والمقابلة ۳۱ 
- الفرق بين تلاوة اللفظ وتلاوة المعنی 5( 7۱5 ۲۳-۰ 
- الفرق بين توكيل الرحمة والإحسان وتوكيل الحاجة 65١‏ 
- الفرق بين زلة العالم وزلة الجاهل ۳ OA (0۹V‏ 
- الفرق بين عبادة البشر وعبادة الملائکة لله ۹۸ 
- الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين د 


۱۸۳۷ 


- الفرق بين قولهم: «و لي الله» و «خليفة الله» و«وكيل الله» a‏ 
جسم الإنسان VAV (1Y ۰° 06١‏ 


© © © 


ATA 


- أمثال القرآن 


الأمشنا ل 


- لا يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون 
- المثل المائي والناري في سورة الرعد 


- مثل من عبد الله وحده ومن عبد معه غيره 


- مثل الصنم العاجز عن النفع والضر 


- مثل الصنم وعابديه 


- مثل العبد إذا أذاقه الله وبيل مخالفته ليأخذ حذره 
- مثل المؤمن مع الجنة وطنه الأول 
- مثل ما بعث الله به نبيه َة من الهدى والعلم 


- مثل العلم الذي أنزله الله على رسوله وأحوال القلوب معه 


في سعتها وضيقها 


- مثل العلم حين تخالط القلوب بشاشته 


- مثل العالم والعابد 


- مثل المؤمن وطلب الحكمة 


- مثل من لم يحصل له العلم بالحق واتباعه 


- مثل من تقاصرت همته عن درجته إلى درجة دونها 
- مثل المؤمن والمنافق 
- مثل حراسة العلم للعالم 


- مثل الشبهة إذا أوردت بلفظ فصيح 


۱۸۳۳۹ 


1°01 ۲ ۸ 
۱ 

۱۹۹ 

۱:1 

١٠١07 ۰ 
١٠١6 

۱۹۰ 

۱۳۰۲ 
۶۲۵ - ۲ ۳ 
۱۹ 


1710 ا 


۳۹۲ 
TAY 
۳۹۹ 


- مثل تحريض الله عباده المؤمنين على المبادرة إلى القيام بدينه 0۹ 


- مثل الدنيا فك 

- مثل العالم وما فيه من السماء والأرض والنجوم والنبات 045 

- مثل طلوع الشمس وغروبها 04 

- مثل النخلة مثل المسلم ۵ TTI‏ 

- مثل المؤمن وما سخر الله له من خلقه ۷:۸ 

- مثل البدن ۷۸3 
© © 


۱۸:۰ 


مباحث التفضيل وال مفاضلة 


- المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 001 
- المفاضلة بين التفکر وعمل الجوارح ۰۵ ۵ ۰ ۵۰۱ 
- المفاضلة بين التمر والعنب والنخل والكرم 35605 
- المفاضلة بين السمع والبصر ۸ — ۰۲۹۲ ۷۵۵ 
- المفاضلة بين الضرير والأطرش Vo‏ 
- المفاضلة بين العالم والعابد ۵۵ ۵ - ۵۱۳ 
- المفاضلة بين العسل والسكر ۷۱۱ 
- المفاضلة بين العقل الغريزي والعقل المکتسب ۳ 
- المفاضلة بين العلم والجهاد وصلاة التطوع TTY «TTY‏ 0۰۹۳۳۱ 
- المفاضلة بين جهاد اليد والسنان وجهاد الحجة والبیان ۱۹۱ 
- المفاضلة بين دم الشهداء ومداد العلماء لضي Te‏ 
- المفاضلة بين طلب العلم وتعليمه والجهاد ١0‏ 
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85١ 


الحدود والمعاني والحقائق 


يل 


2۳4۵ 
۱۲۹ 
03 
١٠5 
۶ ۷ 
۱۳ 

A1 <4۲ 
۳۲١ 

0.۰ 

1۲ 

05 
۷ 

۱۱ 
١55 
1۹4۱ 
۳۷۹ 
GAV 
۳۳ 

۱۳۳ 
۱۳۰۷۲ 
۱:۰ 


- السلطان 


- الشبهة 

- الشهوة 

- الصديقية 

- الضلال في الآخرة 


1857 


۹۳۷ 

۳۱ 

Too ۹ 
<۲ 
۱۹4۱ 
۱۰۹ 
۱5۹ 
۰۱۳۶5 0 ۸ 
۳۹۵۰۵ ۳4٤ 
۱۱۹ 
۳۳۳ 
۹44٤ 
۷:۵ 

1۰ 

۳۳۰ 

o 

۳1۳ 
"0۹7 


- العمل المقبول 
- الفش 

- فرض الكفاية 
- الفقه 

- القلب السليم 
- القنوت 

- الكذب 


- الهداية 


۳۳۸ 

۱۹۸ 
6 6 6 105 
رو ۱ 
111۲ 
۹۸ 

۹:۹ 

۱6۷ 
(10V دل‎ 
۳1۳ 

۱۸۹ 

۳۵۵ 

a 

۱۹۷ 

۱۲ 

۱:۵ 

ضرفت 221 
۳۳ 
۱۳۹ 

۶ ۱ - ۳ ۲ ۵۶ 


5 © © 
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الأنواع والتقاسيم 


- آحوال العبد مع الخوف والحزن ۹۲ 
- أصناف النساء الاربعة مع الرجال ۷۳ 
- آصناف حملة العلم الذین لا يصلحون لحمله ۰۲-۲ 
- أقسام العباد ۳۳۲ 
- آقسام الکفر ۲۹۰ 
- آقسام الناس بحسب استعدادهم وقبولهم للعلم ۱۳ 
- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها 06 
- آقسام الناس مع العلم والعزيمة ۳۵ 
- آقسام الناس مع القرآن ۱۹ 
- آقسام أهل الدنیا ۱ 
- العدوی جنسان ۱۹۷۷ 
- العقل عقلان: غريزي» ومکتسب ۳۲۳ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعا لي ۲۱ 
- القوتان: العلمية والعملية» قوة الإدراك والنظر وقوة الارادة والحب ۱۹۳۵۰۸ 
- الوجود وجودان ۳:۰ 
- أنواع السعادات 4٥‏ 
- أنواع القلوب Yo‏ 
- آنواع اللذات ۳۹۷ 
- تقسيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس Yoo‏ 
- ركنا الإيمان TTY‏ 
- قطبا السعادة ۳۱ 


11 


- مراتب الإدراك ot‏ 


- مراتب البيان 58 
- مراتب الخلق ۷۹۱ 
- مراتب الدعوة ۳۳ 
- مراتب السعداء ۳۷ 
- مراتب العلم ۲ "1۸۳ 
- مراتب الکمال ۳۳۲ 
- مراتب الناس في سورة العصر ۲ ۱۹۳ 
- مراتب الهداية نارفا 
- مراتب الوجود ۸ VE VAT‏ 
- مراتب اليقين 44۱ 
- نوع الإنسان أربعة أقسام AA‏ 1۸۹ 
- نوعا الجهاد ۱۹۱ 
- نوعا المحبة :8م١٠١‏ 
© © © 


۱۸:۹ 


السيرة النبوية 


- وصاله وق في الصوم 

- كان البهود وکفار قریش جازمین بصدقه كَل لکنهم اختاروا 
الضلال 

- بیان ابي جهل لسبب عدم اتباعهم للنبي مع معرفتهم بصدقه 

- انتظار أمية بن أبي الصلت لبعثة النبي ی وقصته مع أبي سفیان 

- الحسد والکبر منعا عبد الله بن أبي بن سلول من الایمان بالنبي كله 

- ایثار هرقل الکفر استبقاء لملکه 

- سوال الیهود النبي یاه عن التسع آیات 

- سوال أحد آحبار البهود له بعض المسائل 

- جبل أحد 

- خلوته 3 بربه في جبل حراء قبل البعثة 

- رعیه للغنم في صدر حیاته 

- كان کفار قريش یصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته 

- صد قريش للاعشی الشاعر عن الا سلام 

- سبب امتناع أبي طالب من شهادة التوحید عند موته 

- علم أبي طالب بنبوة النبي و وشعره في ذلك 

- تواعد اليهود للأنصار بخروج النبي و 

- جس حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه على المسلمین 

- مجيء سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وقوله و: سهل أمركم 

- سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي َك 

- مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه بلا 


AY 


۹۷ 


Y10 ۷ 
Y10 «Tov 
Y1 ۷ 
710 

TTT eYOA 
۳۸ 

۳۰ درف 


1A۱ 
AAA 
AAA 


- تغييره يل للأسماء القبيحة ۱۹۹ 


- كان له يو غلام اسمه رباح ۱۹۳ 
- زواجه يي بعائشة في شوال ودخوله بها في شوال 2255 
# الصحابة: 
- الصحابة أعرف الامة بالاسلام وأشدهم رغبة فيه و محبة له ۸۳۷ 
- الأمر باتباع الخلفاء الراشدین ۱۹ 
- اجتماع العلم وقیام اللیل والجهاد في الصحابة لکمالهم وتفرقها 

فیمن بعدهم ۳۳۵ 
- حالهم عند النبي و إذا ذكرهم الجنة والنار ١‏ 
- الصدر الأول خيار القرون وآبرها ۷۳۲ 
- فضل أهل بدر همه 
- لم يكن في الصحابة أطرش» وفیهم جماعة أضراء ۷9۵ 
- سب الصحابة على رژوس المنابر في عهد الحاکم الفاطمي ۱۳۱ 
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۱۸:۸ 


التاريخ 


- بنو إسرائيل کانوا بجبال الشراة ۷۹ 
- إعانة ال افضة لاعداء الامة علیها ۹۹ :۱ 
- بطلان خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ١‏ 
- مات أنس بن مالك سنة ٩۳‏ ومات سعید بن المسیب بعده بسنتین ۳۸ 
- زلزلة وقعت بالكوفة ۳۰ 
- زلزلة بالمدينة زمن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۳۹ 
- موقعة صفین سنة ۳۷ 1 ۱۳.۰ 
- بيعة طلحة لعلي رضي الله عنهما ۱:۹1 
- قتال علي رشي اله عته للخوارج ۱۳.۰ 
- بعث علي رضي الله عنه لمعقل بن قيس الرياحي من المدائن ۱۹1 
- قتال عبید الله بن زياد للمختار بن أبي عبید سنة 55 ۱۳.۰ 
- دعوة ابن الزبیر لنفسه وخبر بیعته ۱:۹۷ 
- محاربة الحجاج لابن الأشعث ۱:۹۷ 
- بناء بغداد سنة ۲ ۱ وزعم المنجمین أن لا يموت فیها خليفة ۱۳۰۲ 
- مواضع وفاة المنصور والمهدي والهادي والرشید والأمين ۱۳۰۲ 
- فتح عمورية سنة ۲۲۳ ودعوی المنجمین ۱۳۳ 
- قتال الخليفة المكتفي للقرامطة سنة ۲۹۲ وخبره مع المنجمین ۱۳۰۵ 
- بناء مدينة القاهرة سنة۳۵۳ وخبر القائد جوهر مع المنجمین ۳۳۰۹ 
- خروج آبي ركوة الأموي على الحاکم الفاطمي سنة ۳۹۵ ۱۳۹ 
- اتفاق المنجمین سنة۵۸۲ على خروج ريح سوداء ۱۳۱ 
- اتفاق المنجمين في الدولة الصلاحية أن لا يموت في الاسكندرية 

منهم والي وانتقاض ذلك ۱۳۱۹ 
- نزول الفرنج على دمياط سنة ٠٠١‏ وزعم المنجمين 117٩‏ 


1۸۹ 


الأعلام 


- إبليس شيخ الضلالة وداعي الكفر وإمام الفجرة 0٠‏ 
- ابن الرومي وشدة تطیره وتشاومه ۱:۷۵ 
- ابن جريج واستخراجه علم عطاء برفقه به Af‏ 
- ابن عطية وتوسعه في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 

وانفراده بأقوال لا يحكيها غیره ۱۳۷۰ 
- ابن مقلة الوزیر وتعلقه بالنجوم ونکبته ۱۳۳۳ 
- أبو إسحاق ابن الزرقالة ۳٦‏ 
- أبو البرکات بن ملكا آفضل المتأخرین من فلاسفة الاسلام ۱۳۸۸ 
- أبو العالية وإكرام ابن عباس له لعلمه 1۸ 
- آبو بكر الصدیق اهتدی بنفس ما جاء به الرسول من غير أن 

يطلب برهانًا خارجًا ۸۸۹ 
- أبو بكر الصدیق رضي الله عنه آفضل الامة ۳۳۷ 
- آبو بكر الصدیق قلبه واع زكي لا یحتاج إلا إلى وصول الهدی إليه 1۹۰ 
- أبو بكر من أقوى مناقبه: استغناژه عن الالهام لکمال مشربه من 

حوض النبوة ۷۳۷ 
- أبو بكر الصديق وإنكاره على من قال له: يا خليفة الله ۹ 
- أبو بكر رضي الله عنه رأس الصديقين وإمامهم؛ الصديق الأكبر 17 
- آبو حنيفة فقیه العراق ۸۲ 
- آپو سلمة بن عبد الرحمن كان يماري ابن عباس فخزن علمه عنه ۸ 
- أبو مسلم الأصفهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين o۲‏ 
- أبو مسلم الكجي وتصدقه أول يوم جلس فيه للتحديث ۷۲ 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق 10۹ 


16 


- أحمد بن حنبل وحرصه على طلب العلم ۳۰۶ 


- الاعشی الشاعر وصد قريش له عن الاسلام ۳۹۷ 
- البيروني وکتابه التفهیم ۱۳۳ 
- الجنيد بن محمد شيخ العارفين ۳٦‏ 
- الحاكم وكتابه في مناقب الشافعي ١‏ 
- الرازي واعترافه بعدم جدوى الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية 5 
- الرازي وتصنیفه لکتابه في التنجیم ۱۳۹۰ 
- الرازي وکتابه في مناقب الشافعي وصلته بکتاب الحاکم ۱1۰ 
- الشافعي كان من آفرس الناس» وبعض آخباره في الفراسة ۷ - ۱۵۲ 
- الشافعي لم ير أبا يوسف ولا اجتمع به قط ١‏ 
- الشافعي لم يكن يعرف الطب اليوناني؛ بل عنده من طب 

العرب طرف ١١4‏ 
- الشافعي وشدة إنكاره على المتكلمين €۸ 
- الشافعي وصلته بمحمد بن الحسن ١١‏ 
- الشافعي وعلم أحكام النجوم ۰ - ۱۵۳ 
- الطبراني وخبر مذاکرته مع الجعابي ۷۰ 
- الطحاوي وخبره مع شيخه ابن أبي عمران في فضل العلم ۷٦‏ 
- الفكري منجم الحاکم بأمر الله ۱۳۳ 
- الکوشیار بن باشهري ومنزلته في علم الفلك ورده على المنجمین ۱۲۳۳۰۱۲۲۹ 
- النابغة الذبياني وتطیره ۱:۷1 
- آمية بن آبي الصلت وانتظاره مبعثه یا وعدم إيمانه به ۷ ۱۱ 
- أمية بن عبد العزیز الأندلسي آبو الصلت ۱۳۳۹ 
- بطليموس إمام المنجمين ومعلمهم EV‏ 


1۸01 


- حنظلة الأسدي رضى الله عنه كان من کتاب النبی بلا ١‏ 


- سفيان بن عيينة أحد أئمة الإسلام 0١‏ 
- عبد الرحمن بن عمر الصوفي وبيانه لاغلاط أهل الارصاد ۹ ۱۳۳۳ 
- عبد الله بن المبارك وكثرة طلبه للحديث ۰۳ 
- عطاء بن أبي رباح كان عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة 1۸ 
- عمر بن الخطاب وحديث: «إنه كان في الأمم قبلكم محدثون ۷۲۷ ۰۱۵۰ 

فإن يكن في أمتي أحد فعمر» 1004 
- عمر بن الخطاب وموافقاته ۰ - ۱ ۱۵ 
- عیسی بن علي أبو القاسم ورجوعه عن صناعة التنجیم ورده على هلها ۱۲۳۷ 
- محمد بن عبد الرحمن الأوقص وبعض أخباره 6.5 
- هارون الرشيد ومعرفته لشرف أهل الحديث 4۹ 
- يزيد بن هارون واجتماع الناس في مجلسه 358 

© © © 


۱۸5۲ 


السائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق 


- علیُون لیس فيها استحالةٌ ولا تبدیل با جماع المصلین ۳۰ 
- جنة الخلد لا نوم فیها با جماع المسلمین ۳۶ 
- اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان 3 
- قوله تعالی: نی علض حَلِيمَةٌ 4 هو آدم وذريته باتفاق 

الناس 4۷۱ 
- قوله تعالى: # لقَد رل 4 الحق هنا هو مابعثبه 

المرسلون باتفاق المفسرین ۹۸۹ 
- اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض 

هو الامر والنهي ۱۳۹۱ 
- من المعلوم الذي لا یخالف فيه مسلم أن الله خلق آدم من تراب ۷۳ 
- لا خلاف بين الأمة أن الجن مأمورون منهیون ومسيئهم مستحق 

للعقاب ۱۰7۰۱ 
- ورث سلیمان من داود العلم والنبوة لا غير باتفاق أهل العلم ۱۸۱ 
- أجمع الصحابة أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة ۹« VV‏ 


- اتفق الصحابة والتابعون وأئمة السنة أنه لا يكفي في الإيمان قول 

اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك» بل لا بد من عمل القلب 10۹ 
- (الرّيّيُون) الجماعات. باتفاق المفسرين دوم 
- أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه لاجس مام 
- عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال وتعظيم الشره 

في جمع العلم ۳۷ 
- العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نهمته في لذات البدن ۳۸۱ 


1A0 


- أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم 44 ۸40 


- اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مئة ونیفا وستين مرة 1 

- الملجاً ليس مكلمًا اتفاقًا ۰۲ 

- اتفق السلف على تکفیر من آنکر علم الله بما سیکون قبل کونه ۹۹۷ 

- مما اتفق عليه المنجمون ۱۳۲۰ 
© ¢ # 


۱۸۵ 


سيرة ابن القيم الذاتية 


- من شعره 6 ۰۲ ۶۲۵ ۶۸ 
- ثناؤه على بعض بحوثه «(oY TAO YY «AV‏ 
«OV‏ ۱ هال ٠١‏ كل ۲-۲( 


- اعتذاره عن التكرار في بعض المواضع VEV «oA‏ 
- مجاورته بمكة وتصنیف الکتاب هناك ۱۳۹ 
- إصابته بأسقام مختلفة آیام مقامه بمكة واستشفاژه بزمزم 

والعسل ۷۳ 
- حضوره مجلسًا بمكة جرت فيه مناظرة شارك فيها 10۷ 
- ضياع طفل له یوم التروية ثم وجدانه له ۱۹۳۲ 
- نيته تصنیف کتاب کبیر في المحبة بعد الفراغ من هذا الکتاب ۱۳۷ 
- نيته إفراد مقالة في المفاضلة بين العسل والسکر ۷۱ 
- نيته إفراد كتاب مستقل لأدلة التوحيد OAR‏ 
- نيته تصنیف کتاب في محاسن الشريعة ۱۰۸ 
- کتابه «بطلان صناعة الکیمیاء» ۳۳ 
- کتابه «الاجتهاد والتقلید» ۱۵ 
- كتابه «الفتوحات القدسية» 88 ١٠م‏ 
- كتابه «تهذيب السنن» 11۰۲ 
- كتابه «الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت» ٠١١۹‏ 
- مفاوضته لبعض أهل الکتاب في صحة الاسلام ۳۹۷ 
- نقوله عن شيخه شيخ الا سلام ابن تيمية ۵ ۰۳۹۵ ۰۱۸۷ ۰۷۱۲ على 


١83545١٠ ۳ 


۱۸5۵ 


- وصية ابن تيمية له في دفع الشبهات وانتفاعه بها ۳۹۵ 
- قصته مع علم المنطق 13 


- من آوهامه ۵ 6 ۳۵۵ ATV‏ ۵ ۵ ۱۶۵ 


© © © 


1865 


قواعد كلية 


- بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین ۳۲۵ 
- من فارق الدلیل ضل السبیل» ولا دلیل إلا ما جاء به الرسول ۳۳۹ 
- من بذل قدرته في هداية الناس أو ضلالهم ینزل منزلة الفاعل 

التام فله مثل أجرهم أو إثمهم 1۷ 
- ما عصي الله إلا بالجهل,» وما أطيع إلا بالعلم 10۰ 
- الغایات أشرف من الوسائل ۵۱۱۳/۵ 
- من کثرت حسناته وکان له في الاسلام تأثيدٌ اهر احتل له 

ما لا يحتمل لغيره 01.0۰€ 
- دين العوائد هو الغالب على آکثر الناس ۳۷ 
- كمال العلم بالسبب التام وکونه سببًا یستلزم العلم بمسببه ۲۳۸ 
- العلم بالعلة التامة وکونها علة یستلزم العلم بالمعلول ۲۳۸ 
- الحکم لا يكفي فيه وجود مقتضیه» بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه ۰ ۲۳۲ 
- الخایات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله مفضية إليها ۲ 
- محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره ۳۳ 
- محبة الشيء فرع على الشعور به ۳۹۹ 
- المکارم منوطة بالمکاره ۳۰۰ 
- النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت ۲۳ 
- من طمحت همته إلى الأمور العلية فواجب عليه أن يس على همته 

الطرق الدنية ۳۹۹ 
- لا رأي لصاحب هوی ۳۷۲ 
- کل روح لم یربا الرسول لم تفلح ولم تصلح لصا لحة ۱۸۰ 


۱۸۳۷ 


- ليس على دين الرسل أضر من الجهال ١‏ 


- سبب الشر كله عدم الحياة والنور وسبب الخير كله الحياة والنور ١‏ 
- كل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات 0۹۷ 
- کل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل والشر بعکسه ۳۲ 
- شر الخطتین: جهل الحق وآسبابه ومعاداة أهله وطلابه ۸۷ 
- من دعا الأمة إلى غير سنته ‏ فهو عدوه حقًا ۱۷ 
- الجزاء من جنس العمل ۱ ۳ 


لال 5 لال ۷۲ ۲ ۲ -- ۰۷۲ 
ككلم - «ATTY «ATTY‏ ۰۸6۵ ۰۱۶۸۱ ۱۵۲۹ 


- العادة طبيعة ثانية ۳۷۰ 
- بقاء الذکر بعد الموت حياة انية ۳۸۸( ۰:۰« o‏ 
- آرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء كالأطفال بالنسبة لابائهم ۱۸۰ 
- قوام الدين بالعلم والجهاد ۱۹۱ 
- قوام الدين بالکتاب والحدید ۱۹۲ 
- الا خلاص سبیل الخلاصء والاسلام مركب السلامق 

والایمان خاتم الأمان ۱۹۹ 
- رب عمل فاضل والمفضول آکثر مشقة منه ۳۳۹ 
دينع ل را كان ما انمد اک عنما یسم ۳۳۷ 
- ما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصَّر في العمل 4م 
- الملائكة عقول بلا شهوات. والحيوانات شهوات بلا عقول» 

والانسان مركب من عقل وشهوة ۳۸۹ 
- المعاينة أقوى من الخبر ۳۹۱ 
- المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ۱۳۷ 
- المغتذي شبیه بالغاذي ۹۰۹۹ 


۱۸5۵۸ 


- من طلب الراحة ترك الراحة ومن آثر الراحة فاتته الراحة ۰ Ao‏ 


- من ودك لأمر ولی عند انقضائه ۳۸۸۰۶ 
- الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوی والناظر بعين المحبة عکسه ۰ ۳۹۷ 
- کل طالب لثيء فهو محب له ۳۹ 
- لولا طول الأمل لخربت الدنيا ۸۰۲ 
- كثرة المزاولات تعطي الملکات ۸۵ 
- الشرائع جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها ۱-۰۹ 
- سنة الله أن من وثق بسواه أجرى الله له بسببه خلاف ما علق به 

IY آماله‎ 

٩ ¢ 


۱۸5۹ 


متفرقات 


- الأرض فيها الطيب والخبيث والكريم واللئيم ۷ 
- الأماكن فیها المیمون المبارك والمشووم المذموم ۱9۹۰ 
- الأرض انما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات 1۷۸ 
- فاوت الله بين بقاع الأرض أعظم تفاوت 0۹ 
- تفضیل الا قلیم الرابع من الأرض على سائر الأقاليم ۱۳۷۹ 
- الاصول الاربعة: التراب والماء والهواء والنار 1۳ 
- البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار 1۳۷ 
- کل موضع ظهرت فيه آثار النبوة آهله أحسن حالا من الموضع 

الذي تخفی فيه ۱۰۹ 
- قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان من شر عظيم 

یحصل بسبب الکسوف ۱:۲ 
- لا یعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير 

البشر وشرهم A9‏ 


- فل الله بعض مخلوقاته على بعض وبعض جوارح الانسان على بعض ۰ ۰ ۱۵۳ 
- اختلاف صور الناس وخلقهم ومشقة التمییز بينهم عند التشابه 2 ۷۱-۷۵۹ 


- لا يكاد يشتبه صوتان لبني آدم إلا نادرًا ۸ ۷۵ 
- التشابه في الاسماء ۷۱ 
- المناسبة والارتباط بين الاسماء ومسمیاتها ۱ ۱2-۲ 
- الهواء والتربة واللباس لها تأثير في الأخلاق والاعمال ۱۳۰۷ 
- تفضیل آدم وبنیه على کثیر من المخلوقات ۰ 
- خلق الله آدم وبنیه في ترکیب مستلزم لداعي الشهوة والغضب 

وداعي العقل والعلم ۲ Af“ VAI‏ 


۱۸۳۹۰ 


- هداية الانعام لمصالحها ۲۱۳۹ 


- البصر یلحقه الکلال والنقص آکثر من السمع ۲۸۹ 
- الانسان يقرأ ما في قلب الآخر من عینه ۰ ۲۹۲ 0۵۲ 
- النوم وفاة» وقد نطق به القرآن» والنائم میت أو كالميت ۳٤‏ 
- يتنفس الإنسان في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس 44١‏ 
- مقام إبراهيم من آيات الله الموجودة في العالم ۳ 
- البیت الحرام عمود العالم الذي عليه بناژه ۸۸ 
- غلط الجفاة الأجلاف في مسمی الحياة الطيبة ۹۵ 
- غلط السوال: إذا كنا مهتدین فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا ۲۳۱ 
- الخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد ٍمکانها ‏ ا 014,49 
- الخيالات والأماني الباطلة o۸‏ 
- الأوهام الكاذبة وآثرها في الاستیلاء على النفس ۹۷۷ 
- النظر في الآيات الكونية نوعان 0 
- تکرر مشاهدة الایات ولفها یمنع بعض النفوس من الاعتبار بها 9۸۰ 
- المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب» وعکسه ۷3۰ 
- نصب الناس العلامات والإشارات في الطرق لهداية المسافرين 1۲٤‏ 
- نفاسة الشيء من عزته 1€ 
- شبه النخلة بالمؤمن 100 
- إذا تكلم المؤمن الفطن في الشر وآسبابه ظننته من شر الناس ۸۳۸ 
- كيف یحدث الصوت ۸ ۲ 6 :كلا 
- الاستدلال بنعيق الغراب على البين والاغتراب 1۸۱ 
- المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير 34 
- لم يكن المتقدمون یعرفون السكّر ۷۷۰ 


1۸٦1 


- التوسم والفراسة 


- ما يكون للمولود من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب 


- الولد يأخذ شعبة من قلب والده 


3 ثیرّا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده 
- يعطى الله بعض الوالدين ولدّا مباركا ویعطی غير هما ولدًا مشؤومًا 


- ضياع طفل لابن القيم وبحثه عنه 
- سبب الإذكار والإيناث 

- حال الأعمى وبلاؤه وثوابه 

- حال الأطرش وبلاؤه 

- حال الأبكم وبلاؤه 


- من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها 

- كثرة شكاية بعض الناس من تقصير غيره في حقه 

- الغضب على اليهود أظهر والضلال في النصارى أظهر 

- عدم الالتفات للأعداء والحاسدين ومواصلة السير في الطريق 

- العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم 


- جهاد الكفار والمنافقين 
- قول العامة: لا أطيق أنظر إلى فلان 
- كيف تُعْرَف فضيلة الشيء وشرفه 


- الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته 
- لو رأى الانسان صبيًا يتطلع عليه من كوّة لم تتحرك جوارحه 


لمواقعة الفاحشة 
- وجه تسمية المعاریض کذبا 


A1۲ 


VYo VY 
۷۳۲ 

۹۳۷ 
11۲ 
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- محاورة بين جماعة من النصارى حول رعي النبي و للغنم ۳۰۳ 


- الهمج الرعاع € ۳۸۰۳۰۱ ۱۳۰۹ 
- البخل يستلزم الجبن» والشجاعة تستلزم الکرم» غالبّاه من غير عکس ۳ 
- یوجد في أمة الترك من هو أشجع من ليث وأبخل من کلب ۳ 
- الرجل الشجاع إذا جرح لا يقوم له شيء بل تراه هائجًا مقدامًا ۸۳۰ 
- إذا جرح الأسد فإنه لا یطاق Ao‏ 
- النفع اللازم والتفع المتعدي ۳۹ ۱۳-2۱ 
- ارتباط الجوارح بالقلب ۳ 00« VA‏ ¥14 ۱۱۷۰ 
- الرسم على الحجر والماء» والشمع ۳۹ 0 
- الحروف الحلقية والشفهية ۷۹ 
- تنازع النفس بين الانفاق وخشية الاحتیاج إلى الغیر بعد ذلك ۳۹ 
- شکوی الأغنياء وأهل الدنیا ۳۷۰ 
- المحن والافات المقترنة بجمع المال ۳۷۳ 
- من كان بغيضًا إلى الناس كان وصول الافات إليه آسرع من 

النار في الحطب ۳۷۲ 
- اختلاف أذواق الناس وطبائعهم ۳۷۵ 
- من آفات مخالطة الناس ۳۷۵ 
- الشر الحاصل من الاقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب ۳۷۵ 
- إكرام الناس الرجل لثيابه وهيئته ۳۸۹ 
- لسان ثناء المرء على نفسه قصير ۳۹۲ 
- بين العيان والخبر مرتبة متوسطة CONE‏ 
- ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس t00‏ 
- لعب بعض خلفاء بني العباس بالشطرنج ¥٥‏ 


A٨۳ 


- العقل والحواس هل مبدؤها القلب أو الدماغ 000 
- أصل اختراع المزمار 7 
- المصالح والخیرات والکمالات لا تنال إلا بحظٌ من المشقة ۸۹۰ 
- أقل ما لا بد منه في التجربة أن یحصل الشيء على حالة واحدة مرتين ۰ ۱۱۹۸ 
- الشيء بالشيء يذكر ١١8‏ 
- الصناعات العملية تحتاج إلى ثلائة أشياء ضرورة ۱۳۱ 
- ذل أهل الذمة في زمن المصنف ۳ ۱ 
- الشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك لا عدوك ١18‏ 
- من أبين الکذب والبهت الكذبٌ على الحس والواقع ۱:۳۰ 
- استقبال الأسفار والافعال في آوائل النهار والشهر والعام لها مزية ۱:۳۲ 
- صاحب الدمّل لا يكاد یصدم من جسده غير ذلك الموضع! ۱:۷۵ 
- بنو لهّب من أزجر العرب ۰۵ ۱-۱-۵۲ 
- المرأة تتزوج عددًا من الرجال ویموتون معها ۱9۹9۲ 
- التجربة تكفي عن الادلة في بعض الأمور ۱۹۹ 
- جعل الله في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا 

سبب له في ذلك ۷ ١مىه١‏ 
- تشاؤم أهل الجاهلية بالعطاس ۷ oV‏ 
اللذة: 
- حقيقة اللذات ۲۰ VAY‏ 
- آنواع اللذات ۳۹۷ برع 
- اللذة الحاصلة من العلم ۷( ۰۳۷۱۳۷ ۰۰ 
- لذة الأرواح بالحياة الطيبة 47 ۹۸4۷ 
- لذة الملائكة ع 


1" 


- اللذة التي يباشرها الحس هي شهوة البطن والفرج وما كان وسيلة إليهما  ۳۷١‏ 


- لذة الأكل والجماع FY‏ ۱۳۸۱۰ 
- لذة التخلص من البول والغائط ۳۷۸ 
- لذة جمع المال ٤١‏ 
- منغصات اللذة ۳۷۷ 
- كلما كان الحب آقوی كانت اللذة أعظم ۳1۰ 
- كلما كانت شهوة الظفر بالشيء آقوی كانت اللذة بوجوده آکمل ۳۷۸ 
- لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء ۳:۰ 
- لذة المال مقرونة بخلطة الناس» فلو انفرد الغني بماله لم 

تکمل لذته به ۳۷ 
- جميع اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان f‏ 
# الحب: 
- کثیر من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئًا ولا تطلب نفسه أكلا ۹۸ 
- متی حصل للقلب ما یفرحه ویسره أو يغمه ویحزنه شغل عن الطعام 

والشراب ۹۸ 
- السکران والخاتف والمحب قد يبطل إحساسهم بألم 

الجراحات في تلك الحال TEE‏ ۱۱۷۱۰۳۵ 


- قد یقوی الحب بالمحب حتی لا یشاهد منه إلا جسمه وروحه 

عند محبوبه ۰:۳۹ 
- ما يجده المحب الصادق من العذاب والالم عند احتجاب 

محبوبه عنه ۱۱۸ 
- إذا جالس الانسان معشوقه في مکان فانه يحس في نفسه فرقا 

بين ذلك المكان وغيره EAA:‏ 


۱۸۵ 


- الزهد فى المحبوب لمشاركة الأراذل فيه ۳۷۷ 


- الحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن ۳:۰ 
- كلما قوي الحب ازداد الفکر في حال المحبوب ۹ ۰ 2۳ 
© ¢ ¢ 


۱۸۹۹ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقية O E E SRT‏ 
توثیق نسبة الکتاب للمصنف وی ی یگ سم عم و 
تحرير عنوان الكتاب POSS aos‏ 
تاريخ تأليف الكتاب ا ا ااا ا A‏ 
موضوع الكتاب وتقسيمه ass‏ اخ 1 
موارد الكتاب E ee ESSER‏ 
الثناء على الكتاب EVES SSR‏ 
وصف الأصول الخطية 1 
طبعات الكتاب ومختصراته ES‏ و VS‏ 
منهج التحقيق 00000 VERS‏ 
نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة ا ا 
# النص المحقق 
مقدمة المصنف مدق نوا یی es‏ مح م لف عو زولا لا ا TERES‏ 
الجكم في إهباط آدم عليه السلام من الجنة 55750530008 :1 
أسرار تلك الحِكّم ا ا EASES‏ 
الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم ب 7 1 1 1 ۱۲ ۵۲ ۱۳۷ 
القول بأنها كانت جنة في الأرضء وأدلته TAS‏ 
القول بأنها كانت جنة الخلد» وأدلته لم مم هه ی AV VV FV‏ 
جواب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني من وجهین 2 


AY 


الوجه المجمل ا ارك ويكوطب ال ا الوق OEE‏ 
الوجه المفصل 008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[11 ا ا 
عهده تعالى إلى آدم وبنيه حين أهبطه من الجنة والقول في الآيات 

الواردة به متو ا ا اا الم ل و ی AV‏ 
ذكر الضلال والشقاء في القرآن SS‏ 0 
الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة EE‏ 
التعليق على قوله تعالى: #قمن انبم هدای 4 ESOS‏ 
التعلیق على قوله تعالی: سم وک © الآية eS‏ 
حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو من العذاب إلا من أتى الله به eas‏ 
المتابعة المقصودة في قوله تعالى: لفن ابع هدای 4 A‏ 
التعليق على قوله تعالی: وم عن زگری ‏ الآية ERA‏ 
التعليق على قوله تعالى: ن 4 مه صن 4 OV‏ 
التعليق على قوله تعالى: شر بور الْقِيَمَةٍ ی 43 E‏ 
لا يوصل لهذا العهد إلا من باب العلم والإرادة e‏ ةا 1 
بناء الكتاب على هذين الأصلين E‏ 
خاتمة مقدمة المصنف TVS SSS‏ 
الأصل الأول: في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه ا E‏ 
وجوه فضل العلم ERA E‏ کات ۱۱۲ 
الوجه الأول: استشهاد الله بأهل العلم دون غيرهم من البشر Feed‏ 
الوجه الثاني: اقتران شهادتهم بشهادته 000010 1 اا 1 ۱۱۳ 
الوجه الثالث: اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة م 11 
الوجه الرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم Nees SES‏ 


۱۸۳۸ 


الوجه الخامس: وصفهم بكونهم أولي العلم يدل على اختصاصهم به E:‏ 


الوجه السادس: استشهاده سبحانه بنفسه ثم بخيار خلقه ملائکته وأهل 


الوجه السابع: استشهاده سبحانه بهم على أجل مشهود به eA‏ 
الوجه الثامن: جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته 
وآياته ا ا حو ع مفو أو لفك قد مام ووه eee‏ اق 
الوجه التاسع: لم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته EEE‏ 
الوجه العاشر: جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة 00000 


الوجه الحادي عشر: أنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم .. 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين 


لا یبصرون CR Se‏ 
الوجه الثالث عشر: أنه أثنى على أهل العلم بأنهم يرون ما أنزل إلى 
ال a‏ 1 
الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه آمر بسژالهم والرجوع إلى آقوالهم 9 
الوجه الخامس عشر: أنه شهد لهم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم 
على صحة ما آنزل على رسوله A‏ ی 
الوجه السادس عشر: أنه سلی نبیه بایمان آهل العلم به وآمره أن لا يعبأ 
بالجاهلين شيئًا ال اا افو ا ا ( 
الوجه السابع عشر: أنه مدحهم وشرفهم بان جعل كتابه آيات بينات في 
صدورهم es‏ و ا ف ال ا 2 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم Î‏ 
الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم 
والایمان خاصة e‏ مه ام با 


الوجه العشرون: أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 


على بطلان قول الکفار ION‏ ل 


الوجه الحادي والعشرون: أنه سبحانه آخبر آنهم أهل خشیته وخصهم 


الوجه الثاني والعشرون: أنه آخبر آنهم المنتفعون بأمثاله التي یضربها 


لعباده لقف مهاه اف مه هه و منوا عه و ديو مه فيه واوا هأ ودوا ويه ويه عأ عا و مس ی او وا 


الوجه الثالث والعشرون: أنه ذکر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم 


تاره وم تزا ع لوا الس وباو اا 


الوجه الرابع والعشرون: أنه آخبر انه خلق الخلق لیعلم عباده أنه بکل 


۰ 
شىء عليم ا ا ا 1۱۱ 


الوجه الخامس والعشرون: أنه آمر آهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر 


۶ 
أنه خير مما يجمع الناس فرع هه هد ماه م SRE‏ ع إن عع هد ف معد ها فر وا 


الوجه السادس والعشرون: أنه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرًا 


الوجه السابع والعشرون: أنه جعل من أجل نعمه على رسوله أن آتاه 


الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم ARS‏ ی E ASE‏ 


الوجه الثامن والعشرون: أنه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم 


بشكرها E A‏ 
الوجه التاسع والعشرون: فضل العلم في قصة آدم والملائكة وتعليمه 
الأسماء 1 1[ذ[ذ1[ذ[ذ[1ز1[1[1[1[ e TCE‏ 


الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 


الوجه الثاني والثلائون: أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة رن 
الوجه الثالث والثلائون: أن الله جعل صید الکلب الجاهل ميتة وأباح 


كاه 4 الآية ص شو لمق مده ی ی ل ی 

الوجه السادس والثلاثون: قوله تعالى: #والمصر (ر) ان إن لى 
خن © ...€ السورة ا 0 
الوجه السابع والثلائون: أنه سبحانه ذکر فضله على أنبيائه وأوليائه بما 
آتاهم من العلم eS‏ ال 
الوجه الثامن والثلاثون: ذكره ما من به على الإنسان بتعليمه ما لم يعلم 
في أول سورة نزلت 00 2 
الوجه التاسع والثلائون: أنه سبحانه سمى الحجة العلمية: سلطانًا 30 


الوجه الأربعون: أنه سبحانه وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد 


الوجه الحادي والأربعون: قوله يَِ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
الوجه الثاني والأربعون: قوله كَلِ: مشل ما بعثني الله به من الهدی 


eon 


الوجه الرابع والأربعون: قوله يك من دعا إلى هدى كان له من الأجر 


مثل أجور من تبعه mS E EE‏ لط و SERS‏ ع عو نه 66 
الوجه الخامس والأربعون: قوله ككِهِ: لا حسد إلا في اثنتين 1510000 


الوجه السادس والأربعون: قوله يِه فضل العالم على العابد كفضلي 


الوجه التاسع والأربعون: قوله و الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 


الله وما والاه وعالم ومتعلم RRR‏ ها مهو E‏ وا وروی 


35 


حی بر جع وافافف اف ف ف رفم مف ف ء اا ااا 1۱ 
الوجه الحادي والخمسون: قوله بي: من سلك طریقا يلتمس فيه علمًا .... 


الوجه الثاني الخمسون: أن النبي ی دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه 


بالنضرة أ الخو ی ا ل لول الو کات a‏ 
الوجه الثالث والخمسون: أن النبي ية آمر بتبليغ العلم عنه E‏ 


الوجه الرابع والخمسون: أنه ية قدم بالفضائل العلمية في أعلى 


الولايات الدينية Ea‏ وم ا ا 
الوجه الخامس والخمسون: قوله يك خيركم من تعلم القرآن وعلمه 0 


حتی یکون منتهاه ا لجنة دم دم و و و و 


الوجه السابع والخمسون: حدیث: الکلمة الحكمة ضالهة المژمن 


فحیث وجدها فهو أحق بها مر ای یکی هنم ی هو ری هگ لو هلو همه 


الوجه الشامن والخمسون: حديث: خصلتان لا يجتمعان فى منافق 


حسن سمت وفقه في الدين ا الم و وو ا م 


الوجه التاسع والخمسون: حديث: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن 


أحبنى كان معى فى الجنة DSR‏ 117111 


الوجه الستون: أن النبي 26 أوصى بطلبة العلم خيرًا لفضل مطلوبهم 


وشرفه هه مه هه هه جوم و مم ةيما مم ين ةرو ةر بو وه تا فلن ةر وم تلن 
الوجه الحادي والستون: حديث: من طلب العلم كان كفارة لما مضى e‏ 


ومجلس يدعون الله تعالى EDE SEES‏ 2 6 4:44:42 ع ع E OEE‏ و 


الوجه الثالث والستون: أن الله يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون 


العلم ويذكرون الله ا ا ا ی 


الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة ثم 


أتبا 
Gaede‏ وه عله مع ازع از الا ارم مج وه 
باعهم 


الوجه الخامس والستون: أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات 


الوجه السادس والستون: أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه 


مى ,ء و ا ا لا ا ا و 


الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل 


الأعمال إيمان بالله د a‏ 


الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة 
والإرادة والإرادة فرع العلم .. Y€‏ 


الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلقًا بمتعلقه وأوسعها 01 


AT 


الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق 


حاجة الجسم إلى الغذاء سد اق ارو و ی 
الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أقل تعبّا وعملا وأكثر أجرًا 7 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له 


ومؤتم به كج ره ده مارد ی ی و سر e SASSER‏ ل وال من هه ونم ل SEE‏ 


الوجه الرابع والسبعون: أن العامل بلا علم كالسائر بلا دلیل ها 


الوجه الخامس والسبعون: دعاؤه عَللِلِ: اهدنی لما اختلف فيه من الحق 


الوجه السابع والسبعون: أن شرف العلم تابع لشرف معلومه 201001111 


الوجه الثامن والسبعون: أنه لا شيء أطيب للعبد ولا أنعم لقلبه وعيشه 


قوة الحب وضعفه SS kk‏ 030000 
الوجه الثمانون: أن كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه e‏ 
الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلة الشيء تعرف بضده en RA‏ 
مسألة: هل يستلزم العلم الاهتداء ولا یتخلف عنه إلا لعدمه أو نقصه 00 
أسباب تخلف العمل بمقتضى العلم aR‏ 


الوجه الثالث والثمانون: أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو 


مسألة: المفاضلة بين السمع والبصر هک از 


الوجه الرابع والثمانون: أن الله يعدد على عباده من نعمه علیهم أن 


الوجه الرابع والتسعون: حدیث: فقیه أفضل عند الله من ألف عابد ی 
الوجه الخامس والتسعون: حديث: أفضل العبادة الفقه e e‏ 


۱۸۷۵ 


الوجه السادس والتسعون: حديث: ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى 


الوجه السابع والتسعون: قول علي: العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم 


الغازي في سبيل الله EE EER RE‏ 


الوجه الثامن والتسعون: قول أبي هريرة وأبي ذر: باب من العلم يتعلمه 
أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا .. ۳۲۸ 


الوجه التاسع والتسعون: قول أبي هريرة: لأن أعلم بابًا من العلم أحب 


إلى من سبعين غزوة testa sees Sees‏ 
الوجه المئة: قول أبي الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 550 
الوجه الحادي والمئة: قول الحسن: لأن أتعلم بابًا من العلم فأعلمه 
مسلمًا أحب إلى من ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الوجه الثاني والمئة: قول مکحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه ی 
الوجه الثالث والمثة: قول سعید بن المسیب: ليست عبادة الله بالصوم 
والصلاة ولكن بالفقه فى دينه OAS‏ 
الوجه الرابع والمئة: قول ابن أبي فروة: أقرب الناس من درجة النبوة 
العلماء وأهل الجهاد ل 
الوجه الخامس والمئة: قول ابن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من 
كان بين الله وبين عباده وومموووف ةو وووءثوووءءمموءوممءثمممةمثءث ثم ممم لمم ث6 مم قله 
الوجه السادس والمئة: قول الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه 5+9 


الوجه السابع والمئة: قول سهل التستري: من أراد النظر إلى مجالس 


الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء اخ ا 


الوجه الثامن والمئة: أن كثيرًا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


الوجه التاسع والمئة: قول بعض الصحابة: فضل العلم خير من نفل 


الوجه العاشر بعد المئة: قول معاذ: تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية هن 


الوجه الحادي عشر والمئة: حدیث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم 


الوجه الثاني عشر والمثة: قول الحسن في قوله تعالی: ربا ءات ف 


سا ٤‏ 4 --ب-ب 00 1 


الوجه الثالث عشر والمئة: قول ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع 


الوجه الرابع عشر والمئة: قول ابن عباس وأبي هريرة وأحمد: تذاكر 


العلم بعض ليلة آحب إلينا من إحيائها و 


الوجه الخامس عشر والمثة: قول عمر: من طلب بابًا من العلم رداه الله 


الوجه الثامن عشر والمثة: قول بعض السلف: الایمان عریان ولباسه 


التقوى وثمرته العلم N NE O‏ 
الوجه التاسع عشر والمثة: في بعض الآثار: بين العالم والعابد مئة درجة ۳ 


الوجه العشرون والمثة: ما روي مرفوعا: یجمع الله تعالی العلماء یوم 


الوجه الحادي والعشرون والمئة: سئل ابن المبارك: من الناس؟فقال: 


الوجه الثاني العشرون والمئة: أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته E‏ 


الوجه الرابع والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: من رأى الغدو إلى 


العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه eR‏ 


الوجه الخامس والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: لأن أتعلم مسألة 


أحب إلي من قیام ليلة هو و 1ك 


الوجه السادس والعشرون والمثة: قول آبي الدرداء: العالم والمتعلم 


۶ 
: اا لبعلمه 
حيرااو لب ل جل ل م م ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


الوجه الثامن والعشرون والمئة: حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول 


الله وهو جالس في حلقة eeeennnnneerennnnaeeneenenes‏ 000 


الوجه التاسع والعشرون والمئة: وصية علي بن أبي طالب لكميل بن 


الوجه الثلاثون والمئة: قوله تعالى: ومن أَحَسَن فولا مَمَّن دعا ال الله 


وعمل صلا # ی ی ان ی 


الوجه الحادي والثلاثون والمئة: من شرف العلم أنه پثمر اليقين الذي 


هو أعظم حياة للقلب د01 000 


الوجه الثاني والثلاثون والمئة: حديث: طلب العلم فريضة على كل 


الوجه السابع والثلائون والمئة: أن بقاء الدين والدنیا في بقاء العلم ی 
الوجه الثامن والثلائون والمثة: أن العلم يرفع صاحبه في الدنیا والآخرة 


عليها والتنقص بها والفوف ف فر 1۱ 
الوجه الأربعون والمئة: كل صاحب بضاعة سوى العلم يزهد في 
بضاعته إذا علم أن غيرها خير منها 010000 


الوجه الحادي والأربعون والمئة: أن الله أخبر أنه يجزي على الإحسان 
بالعلم N SE ESS‏ 
الوجه الثاني والأربعون والمئة: أن الله جعل العلم للقلوب كالمطر 
للأرض الا الما هه و 
الوجه الثالث والأربعون والمئة: أن كثيرًا من الأخلاق التي يذم عليها 
تحمد في طلب العلم O‏ 


1 


الوجه الرابع والأربعون والمئة: أن الله نفى التسوية بين العالم وغيره 1 
الوجه الخامس والأربعون والمئة: تجرؤ الهدهد على سليمان ونجاته 


ore 


موم 


الوجه السادس والأربعون والمئة: أن من نال شيئًا من شرف الدنيا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم OT RS ESS‏ 
الوجه السابع والأربعون والمئة: ثناء الله على خليله إبراهيم عليه السلام 


الوجه الشامن والأربعون والمئة: قول المسيح: نی عبد أله اتن 
کب 4 ل ل 


الوجه التاسع والاربعون والمئة: قوله يكِِ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


إلا من ثلاث ASS‏ یه 
الوجه الخمسون والمئة: آثر: إذا كان يوم القيامة عزل الله العلماء عن 

الحساب ا دو ار ا 
الوجه الحادي والخمسون والمئة: أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم 

لا یزال في عبادة 00 SSS‏ 
الوجه الثاني والخمسون والمئة: قوله م: إنما الدنيا لأربعة نفر 6 
الوجه الثالث والخمسون والمئة: قول بعض السلف: تفكر ساعة خير 

من عبادة ستين سنة عل رد جروج عم هم ادو و 
عقيف الفكر ووراد ا ل 
حث القرآن على تدبر آيات الله والنظر في آثار أفعاله NS‏ 
لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر E‏ 
أمثلة مما دعا الله في كتابه عباده إلى التفكر فيه 0 0 10700 
التفكر والنظر في خلق الإنسان ل 
التفكر في النطفة SERS‏ 
التفكر في تركيب العظام SORESA E SAS‏ 


التفكر في خلق الرأس 


oon 


لثمم 


oon 


ences 


التفكر في الفم والشفتين والأسنان 1[1ذ[ذ[ E A‏ 1111111 
التفكر في الحنجرة والصوت ع الح مح ل 


التفكر في العظام OEE‏ 


التفکر فى النطفة و( 
التفكر فى ملكوت السموات 25706 
النظر فى هذه الآيات نوعان E‏ 


التفكر في الهواء والرياح 5 
التفکر فی السحاب والمطر a‏ 
التفكر في اللیل والنهار را 


و وو وووووووووومو موم و 


ووموووووووو موم و و و موه 


ویو و و و وم موه 


و و و و و هو و موم موه 


موه 


ا ۱ 


eee 


nennnnrenenooane‏ و و و و موه 


ا 1 


و و و وم موم و مهو و وه 


ماو موم همم موم و موه 


ومووومممممووومووومو و و و و و و 


التفكر في البحار 0 سب 
التفكر في خلق الحيوان SEO‏ 
تكرر ذكر آيات الله في القرآن والأمر بالنظر فيها ... 
العبرة في وضع العالم وتأليف أجزائه ا 


تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما 


تأمل أحوال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها 0 
تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور.... 
تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم 57 
تأمل الحکمة في مقادیر اللیل والنهار ی ی 
تأمل إنارة القمر والكواكب 0 125117100 
تأمل في الحكمة في النجوم وکثرتها وخلقها ۳ 
تأمل اختلاف سير الكواكب 21111111 
تأمل الفلك الدوار وكيف يدور على العالم 00 
تأمل الممسك للسموات والأرض 00000 
تأمل الحكمة في الحر والبرد رخ 
تأمل الحکمة في خلق النار ومنافعها ی 
تأمل الهواء وما فيه من المصالح E‏ 
تأمل خلق الأرض على ما هي عليه RS‏ 
تأمل الحكمة في جعل مهب الشمال عليها أرفع... 
تأمل الحکمة في الجبال و 2 
تأمل الحكمة في جعل الأرض كالأم ER‏ 


185 


1 و هو وم موه 


و جوم موم و و موم موه 


مم و و وم و و و و و موم موه 


ووووو وووووووو و م و موم موه 


مووو وو وم م و موم و وم موه 


وو ممم ووووة ةو وول تررم و موه 


وموووومو 1 و و و و و و مهو 


وم و وم و و موم موه 


1۱۳ 


وو مووووو و و و و وم و موه 


aucune 


فقوف ف ورور وا ارون فون نوه 


وممممووهومو و و و و و و و وه موه 


و و وم مهو وم وم و و موه 


تأمل الحكمة في الزلازل ی ی 
تأمل الحكمة في عزة النقدین الذهب والفضة ی ین 
تأمل الحکمة في تیسیر ما بحتاجه العباد وتوسیعه ی 
تأمل سعة الأرض وامتدادها قمر O ERE E‏ 
تأمل الحكمة في نزول المطر على الأرض 00 
تأمل الحكمة في إخراج الثمار شین بعد شيء e‏ 
تأمل امتداد عروق الشجر في الأرض 0 
تأمل الحكمة في خلق ورق الشجر E‏ 
تأمل الحكمة في إيداع النوى في جوف الثمرة 2100 
تأمل خلق الرمّان SKS‏ جنا اع سانا 
تأمل نماء الزرع وثمار الأشجار 0 
تأمل الحكمة في خلق الحبوب 010 757 ی 
تأمل الحكمة في حمل الأشجار كل عام 00 
تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ SERRE‏ 


تأمل أحوال العقاقير والأدوية ASRS‏ 
تأمل الحكمة في إعطاء بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار 52 
تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوان والإنسان م 
تأمل الحكمة في خلقة الحيوان آكل اللحم NS‏ 
تأمل أولاد ذوات الأربع ا 10000 
تأمل الحكمة في قوائم الحيوان A ale‏ 


eroeneenns 


ل لقتعم رمم 


00000000 


موه 


هو و موه 


و موه 


تأمل الحکمة فی جعل ظهور الدواب مسطحة ... 


تأمل الحكمة في کون فرج الدابة بارا من ورائها 
تأمل کسوة أجسام الحیوان بالشعر والوبر وغیرها 


تأمل دفن الحیوانات لموتاها رگ 
تأمل الحكمة فى وجه الدابة وذنبها 6 515 


تأمل الحكمة في حوصلة الطائر e‏ 


تأمل ألوان الطير EES‏ 
تأمل الطائر الطویل الساقین ان 
تأمل العصافير كيف تطلب أكلها ا 
تأمل الطیر التي لا تخرج إلا باللیل ون 
تأمل خلق الخفاش ا تا 
تأمل النحل وأحوالها E EA‏ 
تأمل العسل وما فيه من المنافع TE‏ 
تأمل اللبن الخارج من الأنعام E‏ 
تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته و 
تأمل خلق الجراد 3 REG‏ 


ووموو ا ا ا ا ا ا 00 


ماو ا 00000 


موم مهو و مهو و وم و موه 


و و موم موم موه 


واوفف وه فاو ووء م فو فرتم و وه 


و و مهو و و و و و موه 


ا 1 ا و و و و و وم موه 


وامفف ف و وم موه موه و و و و و و وه 


1 و و و و و و موم موه 


وووووووووووووووو و و و و و و و وه 


وممموووووووووو ا و و و و و وم و موه 


وم و و و و و و و موم و موم موه 


م وومووووموموووو و و و و و مهم موه 


ا موووووهمموووو و و و و موه 


وفمعء م ءءء مو ۱ 


حكمة الله في جعل الجزاء من جنس العمل ی 
تأمل حال الجنین في بطن آمه وحین ولادته رک( 
سیب الاذکار والایناث و ی ی 
تأمل خلق آلات الجماع في الذكر والأنثى N EE‏ 
تأمل خلق أعضاء الإنسان ااه لجرو او السو 
مناقشة من يدعي أن ذلك من فعل الطبيعة ا 
تأمل الحكمة في تركيب البدن وتنميته ل 
ما خصّ به الإنسان وفصّل به على البهائم 52000000 
تأمل الحواس التي في الإنسان ا 
تأمل حال من عدم البصر 0070 ne‏ 
تأمل حال من عدم البيانين Oa‏ 


تأمل الحكمة في الأعضاء التي خلقت آحادًا ومثنی وثلاث ورباع 


تأمل الاختلاف الحاصل في صور الناس AER‏ 
تأمل انفراد الرجل عن المرأة باللحية ی 
تأمل الصوت الخارج من الحلق والکلام ی هی من 
منافع آلات النطق والكلام الأخرى O‏ 
من عجائب خلق الانسان ین و ی لگ 


تأمل الحكمة فى بکاء الأطفال ی ی 
مسألة إيلام الأطفال واضطراب الناس فيها e‏ 
تأمل الأفعال الطبيعية فى الإنسان وما فيها من الحكمة e‏ 


١.6 


وم وم موه 


۱ 


و و و موه 


۹ 


00000000 


و موه 


و وم 


0000 


وقوء و ون و6606 


موم موه 


و و موم موه 


مشاهد الخلق في مواقعة الذنب ی ات 
الحگم في تقدیر وقوع العباد في المعاصي باختیاراتهم 7 
حكمة الله فیما ابتلی به عباده و صفوته من خلقه 8 2 
حكمة الله في الدين القيم والشريعة المحمدية 000 
أقسام الناس في مشاهدة حسن الشريعة esad‏ 
دلالة الفطر والعقول على كمال الشريعة SS‏ 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية o‏ 
الشرائع متفقة في أصولها مركوز في العقول حسنها O‏ 
من محاسن التشريع ا ا N‏ 000 
دلالة النصوص على حسن الأفعال وقبحها عقلا 0[ 
إنكاره تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين ss‏ 


فهل تبقى المفسدة متا مق ا الو اس ل فاخا 
القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 26 


۱۳۸۳/۳۹ 


أدلة نفاة التحسین والتقبيح والجواب عنها IAS‏ 
مسلك الرازي وبيان فساده eA‏ 
دليل الآمدي وبيان بطلانه eae‏ 
مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب وبيان فساده E‏ 
موافقة الأحكام المنسوخة للحكمة والمصلحة قبل النسخ وبعده TASE‏ 
سياق آيات تحويل القبلة في سورة البقرة FER SSS‏ 
إذا نسخ الله آمرّا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء وأمثلته QA...‏ 

يقة القرآن في إثبات المعاد a‏ و Es‏ 
تتمة القول في رد مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب EVSANE.‏ 
مناقشة أدلة أخرى لنفاة التحسين والتقبيح که [ز[ز[ز[ [ ا ااا 
ذكر بعض من رد مذهب النفاة 111 0 
أصول مسألة التحسين والتقبيح وخلاف الطوائف فيها VO‏ 
سياق أدلة للنفاة في المسألة وذيولها 0 
قول المتوسطین من أهل الاثبات وحکمهم بين الفريقين ۵ ۱۳۹۹۶ 
الکلام على أدلة التفاة الأخيرة ومناقشتها من وجوه كثيرة ی ۱ 
طرق الناس في المقصود من الشرائع ۱۳۵ 
المذکور عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة بالنظر في الکواکب ی VT‏ 
و رو امحاب غل ا ا ای Vesa‏ 
سرد بعض الوقائع التي ظهر فيها كذب المنجمين طم و ۳3 ۱۱۲ 
شهادة بعضهم على بعض بفساد صناعتهم وعلمهم 000002031118 0 0000 
رسالة أبي القاسم بن عيسى في الرد عليهم والتعليق عليها ١‏ 
مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم حول هذا العلم او 000000 


۱۳۸۳۸۳۷ 


تتمة رسالة أبي القاسم بن عيسى 000000 EEE‏ 
احتجاج الرازي لهذا العلم وبيان بطلان استدلاله EEA‏ 
زجر الطير وما نقل عن العرب في ذلك Ee‏ 
ما جاءت به الشريعة في أمر الطيرة EVES a‏ 
الجمع بين نصوص الفأل الحسن ونفي الطيرة هس ۱۳۵۹۲ 
الجمع بين نصوص نفي العدوی وما یفهم منه إثباتها یه ی ۶ ۱۵ 
خاتمة الكتاب م ام لم اق المت قو ار كا 
فهارس الكتاب e‏ وا او ل ا ارا 
أولاً: الفهارس اللفظية ع 
-١‏ فهرس الآيات القرانية 1 1 1 A‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية AOS SRD‏ 
۳- فھرس الآثار ASAR AS‏ 
-٤‏ فهرس القوافي موف و سم و 000 
-٥‏ فهرس الأعلام OLA RS‏ اا 
-٦‏ فهرس الکتب ۱ 
۷- فهرس الامثال Nere‏ 
۸- فهرس المواضع والبلدان Nose‏ 
۹- فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول E‏ ۱۱۷۱ 
-٠‏ فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 00 0 1000000 
-١‏ فهرس النبات ی 21( 
۲- فهرس الحیوان o‏ ۱۱۷ 
ثانيًا: الفهارس العلمية Saa‏ ا كما 
-١‏ القرآن وعلومه NER SSS‏ 


5- 
۷ - 
۸- 
۹- 
ا 
۱- 
۲ 
۳ 


المسائل التي حكي فیها الا جماع 


سيرة ابن القيم الذاتية E‏ 


موووووووو و و و و و و و موم موم موه 


وفمووءةمم رن وروم م فم موه 


ا ا ا ا ا ا ا هو موم موه 


مفقموةعوةء رن ووو ءارا م و وم موم موه 


ا ا 00 0000000000 


1 ا ا ا ا 00011 


وموووموممووووو ا وم ووو 


1 و و و و موم موم موه 


soeeeesoenonneneneeeceecceneennse 


فالعا او 


و و موم مهو موم و وم موم و وه 


